
 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  وهـــــــــــــــل ؟ مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا الاخـــــــــــــــتلاف في الأذان : تســـــــــــــــاؤل يطـــــــــــــــرح نفســـــــــــــــه بـــــــــــــــين الحـــــــــــــــين والآخـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو

ــــــــــــــه الآخــــــــــــــرون ــــــــــــــؤذّن ب ــــــــــــــة هــــــــــــــو الصــــــــــــــحيح أم مــــــــــــــا ي ــــــــــــــه الشــــــــــــــيعة الإمامي ــــــــــــــؤذّن ب ــــــــــــــذي ت ــــــــــــــرى ؟ ال   ولمــــــــــــــاذا ن

 ؟ وأيهّما هو المشروع وأيهّما المبتدع ؟ يختلف عن أذان الشيعة الإماميةأذان الآخرين 

 . أم أنهّ شرعي ؟ وهل يصح ما قاله الآخرون عن الشيعة من أن أذا�م مبتدع

  فهـــــــــــــــــل أذّن بـــــــــــــــــه رســـــــــــــــــول االله والإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي والأئمّـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ، وإذا كـــــــــــــــــان أذان الإماميـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــرعياً 

 ؟ ولده أم لا

ــــــــــــــــاً ولــــــــــــــــي االله « : فهــــــــــــــــل قــــــــــــــــالوا ، وإذا كــــــــــــــــانوا قــــــــــــــــد أذّنــــــــــــــــوا بــــــــــــــــه   تحديــــــــــــــــداً بهــــــــــــــــذه » أشــــــــــــــــهد أن عليّ

 ؟ أم قالوها بصيغ أخُرى ، الصيغة

 . إنه تساؤل مطروح يبحث عن جواب

ـــــــــــــــك أنّ هـــــــــــــــذا التســـــــــــــــاؤل يـــــــــــــــردُ أيضـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى المـــــــــــــــذاهب الأربعـــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــا   فلمـــــــــــــــاذا ، ولا يخفـــــــــــــــى علي

  بـــــــــــــــــــــأنّ الأذاناختلفــــــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــــذاهب الأربعـــــــــــــــــــــة في صــــــــــــــــــــيغ الأذان وعـــــــــــــــــــــدد فصـــــــــــــــــــــوله مــــــــــــــــــــع اعتقـــــــــــــــــــــادهم 

 ؟ منقول نقلَ كافَّة بمكّة والمدينة والكوفة

ــــــــــــــــــذ عهــــــــــــــــــد الرســــــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــــمو  ــــــــــــــــــير ، إذا كــــــــــــــــــان منقــــــــــــــــــولاً ومن   )١( فلمــــــــــــــــــاذا تربــّــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــافعية التكب

 ؟ )٢( لاف المالكيّة القائلة بالتثنيةبخ
__________________ 

 . ١٠٠ : ٣المجموع  ، ١٣٩ : ١والاقناع للشربيني  ، ٥٤ : ١انظر المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ) ١(
 . ٣١٨ : ١كفاية الطالب   ، ٣٧ : ١عبد البر الكافي لابي  ، ٥٧ : ١انظر المدونة الكبرى ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦

  إلاّ بعــــــــــــــــــد أذان » الصــــــــــــــــــلاة خيـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــوم « بـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــاذا لا تـــــــــــــــــرى الحنفيـــــــــــــــــة التثويـــــــــــــــــب =

  وهكـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــال ؟ المـــــــــــــــــــذاهب الأُخـــــــــــــــــــرى مشـــــــــــــــــــروعاً في اذان الفجـــــــــــــــــــرفي حـــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــراه  ، )١( الفجـــــــــــــــــــر

 ! ! فهم مختلفون في ذلك ، بالنسبة إلى إفراد أو تثنية الإقامة عند المذاهب الأربعة

  كـــــــــــلُّ هــــــــــذه الوجــــــــــوه قــــــــــد كـــــــــــان . . . « : قــــــــــد جمــــــــــع ابــــــــــن حــــــــــزم بـــــــــــين تلــــــــــك الوجــــــــــوه بقولــــــــــه ، نعــــــــــم

  لأذان بمكّــــــــــــة علــــــــــــى عهــــــــــــد رســــــــــــول االلهوكــــــــــــان ا ، يــُــــــــــؤذَّنُ بهــــــــــــا علــــــــــــى عهــــــــــــد رســــــــــــول االله بــــــــــــلا شــــــــــــكّ 

ــــــــــو بكــــــــــر وعمــــــــــر ، يســــــــــمعه إذا حــــــــــجّ  ــــــــــم يســــــــــمعه أب ــــــــــمّ عثمــــــــــان بعــــــــــده ، ث   . ».. .  فمــــــــــن الباطــــــــــل . . ث

 . )٢( إلى آخر كلامه المار ذكره سابقاً 

  وهــــــــــــــــــم ليســــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيعة ، هــــــــــــــــــذا بعــــــــــــــــــض الاخــــــــــــــــــتلاف في الأذان عنــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــذاهب الأربعــــــــــــــــــة

  الاخــــــــــــــــــتلاف في شـــــــــــــــــعار كــــــــــــــــــان يتكـــــــــــــــــرّر بمــــــــــــــــــرأى ومســــــــــــــــــمعفمــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو الســــــــــــــــــرّ في هـــــــــــــــــذا  ، الإماميـّــــــــــــــــة

 ! ؟ والصحابة مراراً عديدة كلّ يوم صلىاللهعليهوآله النبي

  هـــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي : والآن فلنقـــــــــــــــــرر الســـــــــــــــــؤال الســـــــــــــــــابق بطـــــــــــــــــرح ســـــــــــــــــؤال آخـــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــرَ  ، فــــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــــان الجــــــــــــــــــواب بالإيجــــــــــــــــــاب ؟ طالــــــــــــــــــب ذكُــــــــــــــــــر اسمــــــــــــــــــه في القــــــــــــــــــرآن أم لا   وإن ؟ فــــــــــــــــــأين ذكُِ

  فكيــــــــــــــف يمكـــــــــــــن الاســــــــــــــتدلال علــــــــــــــى إمامتـــــــــــــه في حــــــــــــــين لم يــــــــــــــنصّ القـــــــــــــرآن علــــــــــــــى هــــــــــــــذا ، بــــــــــــــالنفيكـــــــــــــان 

 ؟ الموضوع المهم

ـــــــــــي أكثـــــــــــر مـــــــــــن خمســـــــــــمائة آيـــــــــــة ـــــــــــال ، لقـــــــــــد نزلـــــــــــت في عل ـــــــــــاس أنـّــــــــــه ق   مـــــــــــا نـــــــــــزل : وروي عـــــــــــن ابـــــــــــن عب

 . )٣( في أحد من كتاب االله ما نزل في علي

 . )٤( مائة آيةنزلت في علي ثلاث  : أنه قال رضياللهعنه وفي آخر عنه
__________________ 

 . ١٤٨ : ١بدائع الصنائع  ، ١١٠ : ١تحفة الفقهاء  ، ١٣٠ : ١المبسوط للسرخسي ) ١(
  ، وقــــــــــــــد كانـــــــــــــــت لنــــــــــــــا وقفـــــــــــــــة علميــــــــــــــة مـــــــــــــــع هــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام في الكتــــــــــــــاب الأول مـــــــــــــــن هــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة ، ١٥٤ : ٣المحلــــــــــــــى ) ٢(

 . ١٩الباب الأول ص »  والشعاريةحي على خير العمل الشرعية  « والمطبوع تحت عنوان
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  ، ٤٧٤ : ٢الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٥٢ : ١شـــــــــــــــــــــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ٣٦٣ : ٤٢تـــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــق ) ٣(

 . ٣٥٦ : مة الحليلاّ عن كشف اليقين للع ، ١١٧ : ٣٦بحار الأنوار  ، ١٧١ : الخلفاء
 . ٣٧٣ : ٢الصواعق المحرقة  ، ٣٥٩ : ٧البداية والنّهاية ) ٤(



 ٧  المقدمة 

 . )١( نزلت في علي سبعون آية لم يشركه فيها أحد : قال ، وعن مجاهد

ــــــــــــــت مــــــــــــــن البحــــــــــــــوث ــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــيم كان ــــــــــــــه مــــــــــــــن ال ــــــــــــــزل في ــــــــــــــي ومــــــــــــــا ن   إنّ البحــــــــــــــث في خصــــــــــــــائص عل

 . الثالث والرابع والخامس الهجري : الشائعة في القرون الثلاثة الحسّاسة

  نـــــــــــزل مـــــــــــا « كتابـــــــــــاً باســـــــــــمهــــــــــــ   ٢٨١فقـــــــــــد ألـــــــــــف الحســـــــــــين بـــــــــــن الحكـــــــــــم بـــــــــــن مســـــــــــلم الحـــــــــــبري المتـــــــــــوفى 

 . )٢( » في القرآن في علي

  كتابــــــــــــــاً سمــــــــــــــاههـــــــــــــــ   ٢٨٣وكــــــــــــــذا ألــــــــــــــف إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد الثقفــــــــــــــي الكــــــــــــــوفي المتــــــــــــــوفى 

 . )٣( » ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين «

ـــــــــــــــوفى  ـــــــــــــــثلج البغـــــــــــــــدادي المت ـــــــــــــــن أبي ال ـــــــــــــــوان  ٣٢٥ولاب ـــــــــــــــاب بعن ـــــــــــــــي « كت ـــــــــــــــر المـــــــــــــــؤمنين ف   أســـــــــــــــماء أمي

 . )٤( » كتاب االله عزّ وجلّ 

  مــــــــــــــا نــــــــــــــزل فــــــــــــــي علــــــــــــــي مــــــــــــــن «هـــــــــــــــ  ٣٣٢بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى الجلــــــــــــــودي المتــــــــــــــوفى  عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــزوكتــــــــــــــب 

 . )٥( » القرآن

 . )٦( » عليهمالسلا هفي أمير المؤمنين وآل يلالتنز  «هـ  ٦٣٥ولأبي الفرج الاصفهاني المتوفىّ 

ـــــــــــوفى  ـــــــــــاني الخراســـــــــــاني المت ـــــــــــن عمـــــــــــران المرزب ـــــــــــرآن فـــــــــــي أميـــــــــــر مـــــــــــا «هــــــــــــ  ٣٧٨ولمحمّـــــــــــد ب ـــــــــــزل مـــــــــــن الق   ن

 . )٧( » المؤمنين
__________________ 

 . ٥٢ : ١شواهد التنزيل  ، ٥٧٤ ، ٥٧٠ : ٢شرح الأخبار ) ١(
 المطبـــــــــــــــــوع باســـــــــــــــــم تفســـــــــــــــــير الحـــــــــــــــــبري بتحقيـــــــــــــــــق صـــــــــــــــــديقنا المحقـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــيّد محمّـــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــلالي حفظـــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــالى ) ٢(

 كمـــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــ   ٢٨٦بـــــــــــــــــدل  ٢٨١واخـــــــــــــــــبرني سماحتـــــــــــــــــه بأنــّــــــــــــــــه رجّـــــــــــــــــح في تحقيقــــــــــــــــــه الجديـــــــــــــــــد للكتــــــــــــــــــاب ان وفاتـــــــــــــــــه ســــــــــــــــــنة 
 . وغيره ١٥٨ : ٢١موجود في تاريخ الإسلام للذهبي 

 . ٢٨ : ١٩والذريعة  ١٩ت /  ١٧ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ٣(
 . فقد ذكُر باسماء اخرى ٤٥٤ : ٤و  ٢٨ : ١٩وانظر ج  ٧٥ : ١١ الذريعة) ٤(
ـــــــــــــــــــــــه  ٢٨ : ١٩الذريعـــــــــــــــــــــــة  ، ٦٣٩ت /  ٢٤١ : فهرســـــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــــنفات اصـــــــــــــــــــــــحابنا المعـــــــــــــــــــــــروف برجـــــــــــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــــــــــي) ٥(  ول

 . انظر ترجمته)  ] اصحاب الكساء[  ما نزل في الخمسة ( كتاب آخر بعنوان
 . ٢٨ : ١٩ الذريعةوانظر  ، ١٤١ : معالم العلماء) ٦(
 . ٢٩ : ١٩الذريعة  ، ١١٨ : معالم العلماء) ٧(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٨

 . )١( » ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين «هـ  ٤٣٠ولأبي نُـعَيْم الأصفهاني المتوفى 

  الآيـــــــــــــــــــــــات النازلـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــي أهـــــــــــــــــــــــل «هــــــــــــــــــــــــ  ٤٥٨ولابـــــــــــــــــــــــن الفحّـــــــــــــــــــــــام النيســـــــــــــــــــــــابوري المتـــــــــــــــــــــــوفىّ 

 . )٢( » عليهمالسلا البيت

ـــــــــــــــــبعض  ـــــــــــــــــد ترجمتـــــــــــــــــه ل ـــــــــــــــــه عن ـــــــــــــــــوهّ النجاشـــــــــــــــــي في رجال ـــــــــــــــــد ن   الأعـــــــــــــــــلام إلى أسمـــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــض تلـــــــــــــــــكوق

ــــــــــــاً  ، المصــــــــــــنّفات ــــــــــــه كتاب ــــــــــــزاز ذكــــــــــــر أن ل ــــــــــــي الب ــــــــــــن عل ــــــــــــن العَبّــــــــــــاس ب ــــــــــــد ب ــــــــــــن الجُحــــــــــــام محمّ   ففــــــــــــي ترجمــــــــــــة اب

 . )٣( » ما نزل من القرآن في أهل البيت « بعنوان

ــــــــــــــوان ــــــــــــــه كتابــــــــــــــاً بعن ــــــــــــــر « وفي ترجمــــــــــــــة الحســــــــــــــن بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن القاســــــــــــــم ذكــــــــــــــر أن ل   خصــــــــــــــائص أمي

 . )٤( » المؤمنين من القرآن

ـــــــــــاب ـــــــــــهِ كت ـــــــــــن أورمـــــــــــة القمّـــــــــــي نســـــــــــب إلِي ـــــــــــر « وفي ترجمـــــــــــة محمّـــــــــــد ب ـــــــــــي أمي ـــــــــــزل مـــــــــــن القـــــــــــرآن ف   مـــــــــــا ن

 . )٥( له » المؤمنين

ـــــــــــــوان ـــــــــــــاً بعن ـــــــــــــه كتاب ـــــــــــــي « وفي ترجمـــــــــــــة أبي موســـــــــــــى المجاشـــــــــــــعي ذكـــــــــــــر أنّ ل ـــــــــــــرآن ف ـــــــــــــزل مـــــــــــــن الق   مـــــــــــــا ن

 . )٦( » علي

ـــــــــــاس الإســـــــــــفرائيني ـــــــــــي  « وفي ترجمـــــــــــة أبي العب ـــــــــــرآن ف ـــــــــــزل مـــــــــــن الق ـــــــــــي ذكـــــــــــر مـــــــــــا ن   أهـــــــــــلالمصـــــــــــابيح ف

 . )٧( » البيت

  ونحـــــــــــــــــن لا نريـــــــــــــــــد التفصـــــــــــــــــيل في الجـــــــــــــــــواب عـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــؤال الثـــــــــــــــــاني بقـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــا نريـــــــــــــــــد الإشـــــــــــــــــارة إلى

  إذ لم ينكـــــــــــــــــر أحـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــلة الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي ، إمكـــــــــــــــــان تـــــــــــــــــأذين الرســـــــــــــــــول والأئمّـــــــــــــــــة بالولايـــــــــــــــــة وعدمـــــــــــــــــه
__________________ 

 . ٢٨ : ١٩الذريعة  ، ٢٥ : معالم العلماء) ١(
 . ٢٩٢ : ٣معجم المؤلفين  ٢٥١ : ٢لسان الميزان ) ٢(
 . ١٠٣٠ت /  ٣٧٩ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ٣(
 . ٦٥ : ٢وانظر الذريعة  ١٥٢ت /  ٦٥ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ٤(
 . ٢٩ : ١٩ الذريعةوانظر  ٨٩١ت  ٣٣٠ :النجاشي  رجال) ٥(
 . ١١٨٢ت  ٤٣٩ : برجال النجاشي فهرست مصنفات اصحابنا المعروف) ٦(
 . ٢٣١ت  ٩٣ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ٧(



 ٩  المقدمة 

  لأنـّــــــــــــه الوحيــــــــــــد الـــــــــــــذي علـــــــــــــم ، )١(ي فعلـــــــــــــيّ مــــــــــــع القـــــــــــــرآن والقــــــــــــرآن مـــــــــــــع علــــــــــــ ، بــــــــــــالقرآن والقـــــــــــــرآن بعلــــــــــــي

ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــات في ليــــــــــــــــــــــل أو �ــــــــــــــــــــــار . )٢(ه بتنزيــــــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــــرآن وتأويل ــــــــــــــــــــــزول الآي   وفي ســــــــــــــــــــــهل أو ، وعلــــــــــــــــــــــم بن

  وأحــــــــــــــد الثقلــــــــــــــين اللــــــــــــــذين تصــــــــــــــان بهمــــــــــــــا الأمــــــــــــــة ، وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــره رســــــــــــــول االله عــــــــــــــدلاً للقــــــــــــــرآن . )٣(ل جبــــــــــــــ

 . وتحُفظ من الضلال

  أننــــــــــــــــــــا لا نــــــــــــــــــــرى أنّ اسمــــــــــــــــــــه ورد صــــــــــــــــــــريحاً في القــــــــــــــــــــرآن : لكننــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد نواجــــــــــــــــــــه إشــــــــــــــــــــكالاً مفــــــــــــــــــــادُهُ 

 ؟ لماذا ، الكريم

ـــــــــــــذكر القـــــــــــــرآن كـــــــــــــلّ شـــــــــــــيء ـــــــــــــن حصـــــــــــــين لمـــــــــــــن ، لـــــــــــــيس مـــــــــــــن الضـــــــــــــرورة أن ي   وقـــــــــــــد اجـــــــــــــاب عمـــــــــــــران ب

  أرايـــــــــــــت لـــــــــــــو وكلـــــــــــــت انـــــــــــــت واصـــــــــــــحابك إلى : قـــــــــــــال لـــــــــــــه ، تحَــَـــــــــــدَّثْ بـــــــــــــالقرآن واتـــــــــــــرك الســـــــــــــنّة : قالـــــــــــــه لـــــــــــــه

  وأكنـــــــــــــــــت تجـــــــــــــــــد ، أكنـــــــــــــــــت تجـــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلاة العصـــــــــــــــــر أربعـــــــــــــــــاً وصـــــــــــــــــلاة الظهـــــــــــــــــر أربعـــــــــــــــــاً  ، القـــــــــــــــــران

 . . . )٤( الطواف بالبيت سبعاً والرمي سبعاً 

  فالصـــــــــــــــــلاة مـــــــــــــــــثلاً  ، وفروعـــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــالقرآن يبـــــــــــــــــين الكليّـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــريعة أصـــــــــــــــــولاً 

  وهكـــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــال بالنســـــــــــــــــــــبة إلى غيرهـــــــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآله )٥(م ذكرهـــــــــــــــــــــا االله وتـــــــــــــــــــــرك تفاصـــــــــــــــــــــيلها للرســـــــــــــــــــــول الأكـــــــــــــــــــــر 

__________________ 
 الجــــــــــــــــــــــامع الصــــــــــــــــــــــغير للســــــــــــــــــــــيوطي  ، ٢٥٥ : ١المعجــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــغير للطــــــــــــــــــــــبراني  ، ١٠٤٥ح /  ٤٧٩ : أمــــــــــــــــــــــالي الطوســــــــــــــــــــــي) ١(
 . ٥٥٩٤ح /  ١٧٧ : ٢
 وانظــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــيض  . ٣ ، ٢ ، ١ح  / عليهمالسلا بــــــــــــــــــــــــــاب إن الراســــــــــــــــــــــــــخين في العلــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــم الأئمّــــــــــــــــــــــــــة/  ٢١٣ : ١ الكـــــــــــــــــــــــــافي) ٢(

 . ٣٦٩ : ٤القدير 
ــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــعد  ، ٢٤١ : ٣انظــــــــــــــــــــر تفســــــــــــــــــــير الصــــــــــــــــــــنعاني ) ٣( ــــــــــــــــــــير  ، ٣٣٨ : ٢طبقــــــــــــــــــــات اب ــــــــــــــــــــاريخ الكب ــــــــــــــــــــاريخ  ، ١٦٥ : ٨الت  ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ، ٦٢٧ : ٣المواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  ، ٣٩٨ : ٤٢ ، ١٠٠ : ٢٧دمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيع المــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة  ، ٦٤٨ : ٩مــــــــــــــــــــــــــــــــــــنح الجلي  ين
 . ١٠٤ : وانظر تفسير أبي حمزة الثمالي ، ٢٢٣ : ١
 . ٧٣٤ : ١٢المطالب العالية  ، ١٥ : انظر الكفاية في علم الرواية) ٤(
  ، ١ح /  واحــــــــــــــداً فواحــــــــــــــد عليهمالسلا بــــــــــــــاب مــــــــــــــا نــــــــــــــص االله عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ ورســــــــــــــوله علــــــــــــــى الأئمــــــــــــــة/  ٢٨٦ : ١جــــــــــــــاء في الكــــــــــــــافي ) ٥(

 أن النــــــــــــاس يقولـــــــــــــون فمـــــــــــــا لــــــــــــه لم يســـــــــــــم عليــــــــــــاً وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه في  ] الصـــــــــــــادق[  عبــــــــــــد االلهعــــــــــــن أبي بصـــــــــــــير أنـّـــــــــــه قـــــــــــــال قلـــــــــــــت لأبي 
 نزلــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه الصــــــــــــــــلاة ولم يســــــــــــــــم االله لهــــــــــــــــم ثلاثــــــــــــــــاً ولا  صلىاللهعليهوآله أن رســــــــــــــــول االله : قولــــــــــــــــوا لهــــــــــــــــم : وجــــــــــــــــلّ فقــــــــــــــــال كتــــــــــــــــاب االله عــــــــــــــــزّ 

 . إلى آخر الخبر . . . ونزلت عليه الزكاة ولم يسم ، لهم أربعاً حتى كان رسول االله هو الذي فسر ذلك



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٠

 . من الامور الشرعية

  هـــــــــــــــــو مســـــــــــــــــاوق للقـــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــدم ، إن القـــــــــــــــــولَ بعـــــــــــــــــدم ذكـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــريحاً في الأذان

ــــــــــــــــــدل ، مــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــريحاً في القــــــــــــــــــرآنورود اســــــــــــــــــم الإ   مــــــــــــــــــع أنّ في الأذان والقــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم مــــــــــــــــــا ي

 ! ؟ على الولاية والإمامة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــــة في الأذان   ونحـــــــــــــــــــــــن في دراســـــــــــــــــــــــتنا هـــــــــــــــــــــــذه لا نريـــــــــــــــــــــــد أن نـــــــــــــــــــــــذهب إلى جزئي

ــــــــــــــــــي وأولاده المعصــــــــــــــــــومين  ــــــــــــــــــأن الرســــــــــــــــــول أو الإمــــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــول ب ــــــــــــــــــوا بهــــــــــــــــــذاحــــــــــــــــــتى يلزمن   قــــــــــــــــــد أذّن

 . الأذان

  في الأذان دالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الإمامـــــــــــــــة والرســـــــــــــــول والصـــــــــــــــحابة » حـــــــــــــــي علـــــــــــــــى خيـــــــــــــــر العمـــــــــــــــل « فجملـــــــــــــــة

ـــــــــــــون بهـــــــــــــا ـــــــــــــل دَعـــــــــــــا ، كـــــــــــــانوا يؤذن ـــــــــــــد سمـــــــــــــح الإمـــــــــــــام الكـــــــــــــاظم بفتحهـــــــــــــا والأخـــــــــــــذ بتفســـــــــــــيرها معهـــــــــــــا ب   وق

 . إلى الحث عليها

  الصــــــــــــــحابة أنوكــــــــــــــان مــــــــــــــن مــــــــــــــنهج بعــــــــــــــض  ، كمــــــــــــــا أن هنــــــــــــــاك آيــــــــــــــات كثــــــــــــــيرة دالــــــــــــــة علــــــــــــــى الإمامــــــــــــــة

ـــــــــــــــوا آيـــــــــــــــات الـــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــيم ويـــــــــــــــأتوا علـــــــــــــــى تفســـــــــــــــيرها الســـــــــــــــياقي وشـــــــــــــــأن نزولهـــــــــــــــا وســـــــــــــــرّ تشـــــــــــــــريعها   يبينّ

ــــــــــبلاغ   ، معهــــــــــا ــــــــــة ال ــــــــــن مســــــــــعود التفســــــــــيرية لآي ــــــــــراءة اب   بَـلِّــــــــــغْ مَــــــــــا أنُــــــــــزِلَ إِليَْــــــــــكَ  (كمــــــــــا هــــــــــو المشــــــــــاهد في ق

 . )١( ) بَـلَّغْتَ رِسَالتََهُ وَإِن لَّمْ تَـفْعَلْ فَمَا  (أنّ عليّاً مولى المؤمنين  ) مِن رَّبِّكَ 

 . )٢(ب بعلي بن أبي طال ) وكََفَى اللَّـهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ  ( : وقرأ كذلك

ـــــــــــــن كعـــــــــــــب يقـــــــــــــرأ ـــــــــــــهِمْ وَأَزْوَاجُـــــــــــــهُ أُمَّهَـــــــــــــاتُـهُمْ  ( : وكـــــــــــــان ابيُّ ب ـــــــــــــىٰ بـِــــــــــــالْمُؤْمِنِينَ مِـــــــــــــنْ أنَفُسِ   ) النَّبـِــــــــــــيُّ أَوْلَ

 . )٣(م وهو أبٌ له
__________________ 

 . ١٩٠ : ٣٧وعنه في بحار الأنوار  ، ٢٩٨ : ٢الدر المنثور  ، ٢٥٧ : ١شواهد التنزيل ) ١(
 ورواه ابــــــــــــــــــن عســــــــــــــــــاكر في ترجمــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــاريخ  ٥٣ : ٧الاكمــــــــــــــــــال  ٣ : ٢شــــــــــــــــــواهد التنزيــــــــــــــــــل ) ٢(

ــــــــــــــــــــــــــــــــور  ، ٩١٩الحــــــــــــــــــــــــــــــــديث  ٣٦٠ : ٤٢دمشــــــــــــــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــــــــــــــدر المنث ــــــــــــــــــــــــــــــــب  ، ٥٩٠ : ٦ ، ١٩٢ : ٥وال ــــــــــــــــــــــــــــــــة الطال   ، ٢٣٤ : كفاي
 . ٤٢٠ : غاية المرام

ــــــــــــــــــرزاقمصــــــــــــــــــنف  ، ٥٦٧ : ٦الــــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــــور ) ٣(  وهــــــــــــــــــي  ، » وهــــــــــــــــــو أبــــــــــــــــــوهم « : وفيــــــــــــــــــه ، ١٨٧٤ح /  ١٨١ : ١٠ عبــــــــــــــــــد ال
 . ٥٣٢ : ٣في قراءة ابن مسعود كذلك ; انظر الكشاف 



 ١١  المقدمة 

 . )١( ) أُمَّهَاتُـهُمْ وَأَزْوَاجُهُ  (وهو أبٌ لهم  ) مِنْ أنَفُسِهِمْ  ( : وقرأ ابن عباس

ـــــــــــــي قُـلـُــــــــــــوبِهِمُ الْحَمِيَّـــــــــــــةَ حَمِيَّـــــــــــــةَ  ( : وجـــــــــــــاء عـــــــــــــن ابيُ أنــّـــــــــــه كـــــــــــــان يقـــــــــــــرأ ـــــــــــــرُوا فِ ـــــــــــــلَ الَّـــــــــــــذِينَ كَفَ   إِذْ جَعَ

  سَـــــــــــــــكِينَتَهُ عَلَـــــــــــــــىٰ فــَـــــــــــــأنَزَلَ اللَّــــــــــــــــهُ  (ولـــــــــــــــو حميـــــــــــــــتم كمـــــــــــــــا حمـــــــــــــــوا لفســـــــــــــــد المســـــــــــــــجد الحـــــــــــــــرام  ) الْجَاهِلِيَّـــــــــــــــةِ 

 . )٢( ) رَسُولِهِ 

  وَأنَــــــــــــــــــــذِرْ  ( : أ�ــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــرأوا ، وأُبيّ بــــــــــــــــــــن كعـــــــــــــــــــب ، بـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــعود االلهعبــــــــــــــــــــد و  ، وعـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــرو

 . )٣( خْلَصينورهطك الم ) عَشِيرَتَكَ الأَْقـْرَبيِنَ 

  ألســــــــــــــــــنا كنــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــرأ فيمــــــــــــــــــا : قــــــــــــــــــال لي عمــــــــــــــــــر : قــــــــــــــــــال ، بــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــوف عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرحمنوعــــــــــــــــــن 

 . )٤( في آخر الزمان كما جاهدتم في أوّله ) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ  (أ نقر 

ــــــــــــــــــة الأندلســــــــــــــــــي ــــــــــــــــــن عطيّ ــــــــــــــــــوجيز) هـــــــــــــــــــ  ٥٤٦ت  ( قــــــــــــــــــال اب ــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود : في المحــــــــــــــــــرر ال   روي أنّ اب

ــــــــــــب في مصــــــــــــحفه أشــــــــــــياء علــــــــــــى جهــــــــــــة التفســــــــــــير فظنّهــــــــــــا قــــــــــــوم مــــــــــــن الــــــــــــتلاوة فــــــــــــتخلط الأمــــــــــــر فيــــــــــــه   ، كت

  وإنمّــــــــــــــــا ، لأنّ المعــــــــــــــــنى جــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــريعة ؛ ولم يســــــــــــــــقط فيمــــــــــــــــا تــــــــــــــــرك معــــــــــــــــنى مــــــــــــــــن معــــــــــــــــاني القــــــــــــــــران

 . )٥( . . . موجودة في الذي أثبتتركت ألفاظ معانيها 

  ومــــــــــــــــن : في شــــــــــــــــرح المعتمــــــــــــــــد) هـــــــــــــــــ  ٧٧٧ت  ( وقــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن الســــــــــــــــراّج القاضــــــــــــــــي القونــــــــــــــــوي الحنفــــــــــــــــي

  أســـــــــــــــــــــــباب اخـــــــــــــــــــــــتلاف الفقهـــــــــــــــــــــــاء اخـــــــــــــــــــــــتلافهم في الاحتجـــــــــــــــــــــــاج بالروايـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــاذة مـــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــران

  فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان بعــــــــــــــــض الصــــــــــــــــحابة يكتــــــــــــــــب في مصــــــــــــــــحفه كلمــــــــــــــــات علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل التفســــــــــــــــير ، الكــــــــــــــــريم

  مثـــــــــــــــال ذلـــــــــــــــك زيـــــــــــــــادة ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود كلمـــــــــــــــة ، هـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس عنـــــــــــــــه علـــــــــــــــى أ�ـــــــــــــــا قـــــــــــــــراءةفروا ، والبيـــــــــــــــان
__________________ 

 . ٣٧٠ : ٤المحرر الوجيز ) ١(
 ســـــــــــــــــــــــير اعـــــــــــــــــــــــلام  ، ٧٩ : ٦الـــــــــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــــــــور  ، ٥٩٤و  ٥٦٨ : ٢كنــــــــــــــــــــــز العمـــــــــــــــــــــــال   ، ٢٢٥ : ٢المســــــــــــــــــــــتدرك للحـــــــــــــــــــــــاكم ) ٢(

 . ٣٩٧ : ١النبلاء 
 بـــــــــــــــــــن  عبــــــــــــــــــد االلهفي مصــــــــــــــــــحف  ٢٠٩ : ٢عيـــــــــــــــــــون اخبــــــــــــــــــار الرضــــــــــــــــــا  ، في قــــــــــــــــــراءة عمــــــــــــــــــرو ١٢١ : ١٩تفســــــــــــــــــير الطــــــــــــــــــبري ) ٣(

 . مسعود وقراءة أُبي بن كعب
 . ٤٨٠ : ٢كنز العمال   ، ١٩٧ : ٥و  ٣٧١ : ٤الدر المنثور ) ٤(
 . ٤٨ : ١المحرر الوجيز ) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٢

 . )١(ة في سورة المائد ) فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّامٍ  (عقب قوله تعالى  » متتابعات «

 وَإِذِ  (في البحــــــــــــــــــــــر المحـــــــــــــــــــــيط عـــــــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــــــــة ) هــــــــــــــــــــــ  ٧٤٥ت  ( وقـــــــــــــــــــــال أبـــــــــــــــــــــو حيــّــــــــــــــــــــان الأندلســـــــــــــــــــــي

ــــــــــــدُونَ إِلاَّ اللَّــــــــــــهَ فــَــــــــــأْوُوا إِلــَــــــــــى الْكَهْــــــــــــفِ    ومــــــــــــا « االلهعبــــــــــــد وفي مصــــــــــــحف  : ) . . . اعْتـَزَلْتُمُــــــــــــوهُمْ وَمَــــــــــــا يَـعْبُ

ــــــــــــــا ــــــــــــــدون مــــــــــــــن دونن   إنمــــــــــــــا أرُيــــــــــــــد بــــــــــــــه تفســــــــــــــير المعــــــــــــــنى وأنّ هــــــــــــــؤلاء الفتيــــــــــــــة اعتزلــــــــــــــوا قــــــــــــــومهم . . . » يعب

 . )٢( . . . وما يعبدون من دون االله وليس ذلك قرآناً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجيز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االلهوفي مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحف  : وفي المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّر ال   مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان » ملاقوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا « عب

  فقـــــــــــــــــــال الاندلســـــــــــــــــــي في تفســـــــــــــــــــير ، )٣(ف مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــورة الكهـــــــــــــــــــ ٥٤الـــــــــــــــــــواردة في الآيـــــــــــــــــــة  ) مُوَاقِعُوهَـــــــــــــــــــا (

 . )٤(ف الأَولى جعله تفسيراً لمخالفة سواد المصح : البحر المحيط

ــــــــــــــــــــــة    وفي مصــــــــــــــــــــــحف : ســــــــــــــــــــــورة يوســــــــــــــــــــــف ٣٦وفي تفســــــــــــــــــــــير البحــــــــــــــــــــــر المحــــــــــــــــــــــيط أيضــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــن الآي

ــــــــــي ( : عبــــــــــد االله ــــــــــوْقَ رأَْسِ ــــــــــلُ فَـ ــــــــــي أَحْمِ ــــــــــالَ الآْخَــــــــــرُ إِنِّــــــــــي أَراَنِ ــــــــــرُ مِ  (ثريــــــــــداً  ) وَقَ ــــــــــلُ الطَّيـْ ــــــــــهُ تأَْكُ   وهــــــــــو ، ) نْ

 . )٥(ة أيضاً تفسير لا قراء

  إنّ الشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــاءت في الأذان : وبنـــــــــــــــــــاءً علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذه التـَقْدُمَـــــــــــــــــــة يمكننـــــــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــــــول

  وذلــــــــــــــك لــــــــــــــنفس الظــــــــــــــروف الــــــــــــــتي ســــــــــــــاقت إلى عــــــــــــــدم ذكــــــــــــــر اســــــــــــــم الإمــــــــــــــام علــــــــــــــيّ في ، كنايــــــــــــــة وتفســــــــــــــيراً 

 . القرآن

  كمـــــــــــــا في روايــــــــــــــات  ، الولايــــــــــــــة والإمامـــــــــــــةالـــــــــــــتي تعـــــــــــــني  » حــــــــــــــي علـــــــــــــى خيـــــــــــــر العمــــــــــــــل « إّ�ـــــــــــــا جملـــــــــــــة

 . أهل البيت

  وجـــــــــــــــــود هـــــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــــل في الأذان )٦(ة ونحـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد أثبتنـــــــــــــــــا في البـــــــــــــــــاب الأوّل مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــ
__________________ 

 . من اسباب اختلاف الفقهاء ، ١١٩القول /  لابن السراج القاضي ، انظر شرح المعتمد) ١(
 . ١٠٣ : ٦البحر المحيط ) ٢(
 . ٥٢٤ : ٣المحرر الوجيز ) ٣(
 . ١٣١ : ٦البحر المحيط ) ٤(
 . ٣٠٨ : ٥البحر المحيط ) ٥(
 . » حي على خير العمل الشرعية والشعارية « المطبوع تحت عنوان) ٦(



 ١٣  المقدمة 

ـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله   ثمّ انفـــــــــــــــراد العامّـــــــــــــــة في العهـــــــــــــــود ، وتـــــــــــــــأذين الصـــــــــــــــحابة وأهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت بـــــــــــــــه ، عل

  ، بعـــــــــــــــــد إقـــــــــــــــــرارهم بشـــــــــــــــــرعيتّه علـــــــــــــــــى عهـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االلهوذلـــــــــــــــــك  ، اللاحقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــدعوى النســـــــــــــــــخ فيـــــــــــــــــه

 . ! وقد تحدّاهم السيّد المرتضى بأن يأتوه بالناسخ ولم يفعلوا

  يمكنـــــــــــــــه » حـــــــــــــــيّ علـــــــــــــــى خيـــــــــــــــر العمـــــــــــــــل « وهـــــــــــــــذا يعرفّنـــــــــــــــا بـــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــن يقـــــــــــــــول بالحيعلـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــــل ، الاعتقـــــــــــــــــــــــاد برجحـــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــة في الأذان   لأّ�ـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــاءت مفسَّ

  فــــــــــــــــالنبيُّ والإمــــــــــــــــامُ علــــــــــــــــيٌّ والأئمّــــــــــــــــة مــــــــــــــــن ولــــــــــــــــده كــــــــــــــــانوا يؤذّنــــــــــــــــون بحــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــي ، بــــــــــــــــذلك المعصــــــــــــــــومين

ــــــــــــــــلا أدنى ريــــــــــــــــب ــــــــــــــــان بتفســــــــــــــــيرها معهــــــــــــــــا لا ، خــــــــــــــــير العمــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــلا يســــــــــــــــتبعد اعتقــــــــــــــــادهم بجــــــــــــــــواز الإتي   ف

  فالـــــــــــــــــذي يعتقـــــــــــــــــد بشـــــــــــــــــرعية الحيعلـــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــو الملاحـــــــــــــــــظ اليـــــــــــــــــوم عنـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــلمين ، علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــطرية

  والــــــــــــــــذي لا يقــــــــــــــــول بالحيعلــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة ، الثالثــــــــــــــــة مخرجــــــــــــــــاً شــــــــــــــــرعيّاً الثالثــــــــــــــــة يمكنــــــــــــــــه أن يخُــــــــــــــــرج الشــــــــــــــــهادة 

 . فهو لا يقبل الشهادة بالولاية من باب الأَوْلى

  وهــــــــــــــــــذا ، نحــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــو قلنــــــــــــــــــا بتــــــــــــــــــاذين الرســــــــــــــــــول وأهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــا لصــــــــــــــــــارت جــــــــــــــــــزءاً  ، نعــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــــــــــــن ، مـــــــــــــــــــــــــــا لا نريـــــــــــــــــــــــــــد قول   وان عـــــــــــــــــــــــــــدم ورودهـــــــــــــــــــــــــــا في الروايـــــــــــــــــــــــــــات البياني

  لهـــــــــــــــــــــــــــــا يوكـــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــدم جزئيتهـــــــــــــــــــــــــــــا لا عـــــــــــــــــــــــــــــدم عليهمالسلا أو عـــــــــــــــــــــــــــــدم فعلهـــــــــــــــــــــــــــــم المعصـــــــــــــــــــــــــــــومين في الأذان

  ، قـــــــــــــــــــــــــد يكونـــــــــــــــــــــــــوا تركـــــــــــــــــــــــــوا امـــــــــــــــــــــــــوراً جـــــــــــــــــــــــــائزة أو مســـــــــــــــــــــــــتحبة تقيـــــــــــــــــــــــــة عليهمالسلا وان الأئمـــــــــــــــــــــــــة ، محبوبيتهـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــالقطع واليقــــــــــــــــــــين أن الأئمّــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــانوا ــــــــــــــــــــت ب ــــــــــــــــــــد ثب ــــــــــــــــــــه أنـّـــــــــــــــــــه ق ــــــــــــــــــــد أن نقول ــــــــــــــــــــذي نري ــــــــــــــــــــون فال   يقول

ــــــــــــــر العمــــــــــــــل « ــــــــــــــت عــــــــــــــنهم  ، في اذا�ــــــــــــــم » حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خي ــــــــــــــموثب ــــــــــــــد أّ� ــــــــــــــل التردي   أيضــــــــــــــاً بمــــــــــــــا لا يقب

  )٢( والصـــــــــــــــــــــــادق )١( فسّـــــــــــــــــــــــروها بمعـــــــــــــــــــــــنى الولايـــــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــــا في كـــــــــــــــــــــــلام الأئمّـــــــــــــــــــــــة المعصـــــــــــــــــــــــومين كالبـــــــــــــــــــــــاقر
__________________ 

  اتــــــــــــــــــدري مــــــــــــــــــا تفســــــــــــــــــير : قــــــــــــــــــال : وفيهمــــــــــــــــــا ٤٢ : معــــــــــــــــــاني الاخبــــــــــــــــــار ، ٥ح /  ٨٩البــــــــــــــــــاب  ٣٦٨ : ٢علــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــرائع ) ١(
 . لا : قلت)  حي على خير العمل (

 . لا : قلت ؟ اتدري بر من ، دعاك إلى البر : قال
 . دعاك إلى بر فاطمه وولدها : قال

 . ١٠٧ : ٣مناقب بن شهرآشوب  ١٥٠ـ  ١٤٨ : فلاح السائل ، ٢٤١ : التوحيد للصدوق) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٤

ـــــــــــــــــــان معناهـــــــــــــــــــا معهـــــــــــــــــــا عليهمالسلا )١(م والكـــــــــــــــــــاظ   ، والإمـــــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــــاظم قـــــــــــــــــــد اجـــــــــــــــــــاز الاتيـــــــــــــــــــان بتفســـــــــــــــــــيرها وبي

 . ونحن نأتي بها بهذا العنوان لا غير ، عليهمالسلا وهو دليل على محبوبيتها عندهم

  مــــــــــــا يؤكــــــــــــد تشــــــــــــريع )٢( » إنــّــــــــــه كــــــــــــان فـــــــــــي الأذان الأولّ  « بـــــــــــل في كــــــــــــلام الإمــــــــــــام علـــــــــــي بــــــــــــن الحســــــــــــين

ــــــــــــــر  « ــــــــــــــة في ، في الإســــــــــــــراء والمعــــــــــــــراج » العمــــــــــــــلحــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خي   ودلالتــــــــــــــه علــــــــــــــى وجــــــــــــــود عنــــــــــــــوان الولاي

ــــــــــــــــــوه وغــــــــــــــــــيرّوه ، الســــــــــــــــــماء وعلــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــاق العــــــــــــــــــرش   ومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــدثت . لكــــــــــــــــــنّ الآخَــــــــــــــــــرين حرفّ

 . المشكلة بين �ج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب و�ج الصحابة في الأذان

ـــــــــــبر ، هـــــــــــذا ـــــــــــن شـــــــــــاذان ـ باســـــــــــناد معت ـــــــــــة مـــــــــــن الاعـــــــــــلا وإنّ في مـــــــــــا رواه الفضـــــــــــل ب ـــــــــــد جمل   مـــــــــــا ، )٣(م عن

  ويكــــــــــون المــــــــــؤذّن بــــــــــذلك داعيــــــــــاً إلــــــــــى « : . . . إذ جــــــــــاء فيــــــــــه ، يؤكّــــــــــد وجــــــــــود عنــــــــــوان الولايــــــــــة في الأذان

 . )٤( » . . . معلناً بالإسلام ، مجاهراً بالايمان ، مقراً بالتوحيد ، عبادة الخالق ومرغباً فيها
__________________ 

 . ٤٢٠ : ٥وعنه في وسائل الشيعة  ٣٦٨ : ٢علل الشرائع ) ١(
 )  الصــــــــــــــــــــوارم القاصــــــــــــــــــــمة لظهــــــــــــــــــــور الجــــــــــــــــــــامعين بــــــــــــــــــــين ولــــــــــــــــــــد فاطمــــــــــــــــــــة ( قــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــيخ يوســــــــــــــــــــف البحــــــــــــــــــــراني في رســــــــــــــــــــالته

 ولا يخفـــــــــــــــى علـــــــــــــــى العـــــــــــــــارف بطريقـــــــــــــــة الصـــــــــــــــدوق في جملـــــــــــــــة كتبـــــــــــــــه ومصـــــــــــــــنّفاته أنـّــــــــــــــه  « قـــــــــــــــال ، المطبوعـــــــــــــــة في الـــــــــــــــدرر النجفيـــــــــــــــة
 وإذا اورد خـــــــــــــــــبراً بخـــــــــــــــــلاف  ، صـــــــــــــــــحته متنـــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــنداً ويفـــــــــــــــــتي بـــــــــــــــــهويحكـــــــــــــــــم ب ، مـــــــــــــــــا يعتمـــــــــــــــــده لاّ لا يـــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــن الاخبـــــــــــــــــار إ

ـــــــــــــــه علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم قولـــــــــــــــه بمضـــــــــــــــمونه وهـــــــــــــــذه طريقتـــــــــــــــه المالوفـــــــــــــــة  ـــــــــــــــه بمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــعر بـــــــــــــــالطعن في ســـــــــــــــنده أو دلالتـــــــــــــــه ونب  ذلـــــــــــــــك ذيلّ
 ان  لاّ إ)  مـــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــه ( في صـــــــــــــــــدر كتابـــــــــــــــــه لاّ وهـــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــنى وان كـــــــــــــــــان لم يصـــــــــــــــــرح بـــــــــــــــــه إ ، وســـــــــــــــــجيته المعروفـــــــــــــــــة

تتبع لكلا
ُ
 . » والواقف على طريقته لا يخفى عليه صحة ما ذكرناه ، مه في كتبهالم

 وبمــــــــــــــــــا ان الصــــــــــــــــــدوق لم يــــــــــــــــــذيل مــــــــــــــــــا رواه في العلــــــــــــــــــل وغــــــــــــــــــيره بــــــــــــــــــالطعن في مــــــــــــــــــتن أو ســــــــــــــــــند الحــــــــــــــــــديث نعلــــــــــــــــــم ان مضــــــــــــــــــمون 
 . تلك الاخبار مقبولة عنده

ــــــــــــــيس للشــــــــــــــيعة اذانــــــــــــــان كمــــــــــــــا هــــــــــــــي للعامــــــــــــــة في اذان الفجــــــــــــــر) ٢( ــــــــــــــذلك فــــــــــــــلا معــــــــــــــنى لــــــــــــــلأذان  ، لا يخفــــــــــــــى عليــــــــــــــك بــــــــــــــأنّ ل  وب
 . ما قلناه لاّ إ عليهالسلام الاول في كلام الإمام

  ٥٥ : ٢والســـــــــــــــــــــيّد الخميـــــــــــــــــــــني في المكاســـــــــــــــــــــب المحرمـــــــــــــــــــــة  ٣٤٦ـ  ٣٤٤ : ٨مـــــــــــــــــــــنهم الســـــــــــــــــــــيد الحكـــــــــــــــــــــيم في المستمســـــــــــــــــــــك ) ٣(
 مســـــــــــــــــــــــالك الأفهـــــــــــــــــــــــام  ٤٣٥ : ٥ومســـــــــــــــــــــــتند الشـــــــــــــــــــــــيعة  ١٤٣ : ٢والشـــــــــــــــــــــــيخ حســـــــــــــــــــــــين آل عصـــــــــــــــــــــــفور في تتمـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــدائق 

 . ٥١٠ : ١يرة المعاد ذخ ، ٢٣ : ٢
ـــــــــــــــــــــــــه  ، ٤١٨ : ٥وســـــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــيعة  ، ٢٥٨ : ١علـــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــرائع ) ٤( ـــــــــــــــــــــــــه  ، ٩١٤ح /  ٢٩٥ : ١الفقي ـــــــــــــــــــــــــذي احتمل  وال

 مجــــــــــــــــــــاهراً  : وتكــــــــــــــــــــون العبــــــــــــــــــــارة ، هــــــــــــــــــــو التقــــــــــــــــــــديم والتــــــــــــــــــــأخير في كلمــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــلام والايمــــــــــــــــــــان فيــــــــــــــــــــه عليهالسلام في كــــــــــــــــــــلام الإمــــــــــــــــــــام
 . ذيل الخبروهذا ما يؤكده  ، بالإسلام ومعلناً بالايمان



 ١٥  المقدمة 

  لمــــــــــــــا قــــــــــــــدم وقــــــــــــــد قتــــــــــــــل ، الإمــــــــــــــام الســــــــــــــجادَ  عبيــــــــــــــد االلهوحــــــــــــــين ســــــــــــــأل إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن طلحــــــــــــــة بــــــــــــــن 

  اجابــــــــــــــه ؟ يــــــــــــــا علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين مــــــــــــــن غَلَــــــــــــــب : قــــــــــــــائلاً  ، الحســــــــــــــين بــــــــــــــن علــــــــــــــي صــــــــــــــلوات االله عليــــــــــــــه

 . )١(م فأذِّنْ ثمَّ أقِ  ، ودَخَلَ وقت الصلاة ، إذا اردت ان تعلم من غَلَبَ  : عليهالسلام الإمام

  وهــــــــــــــــــــــذا يعـــــــــــــــــــــــني أنََّ الإمـــــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــــجاد اراد أن يقـــــــــــــــــــــــول لإبـــــــــــــــــــــــراهيم إِنَّ الأئمّـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــم امتـــــــــــــــــــــــداد

 . )٢( للشهادة بالرسالة وكما قال رسول االله حسين مني وانا من حسين

  المـــــــــــــــــــــذكور في)  نــــــــــــــــــــداء الصـــــــــــــــــــــوامع ( وبيانــــــــــــــــــــه لمعـــــــــــــــــــــنى ، وكــــــــــــــــــــذا في كـــــــــــــــــــــلام الإمــــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــــــادي الآتي

 . )٣(ي للمتوكل العباس ، شعر الحِمّاني

  عليهالسلام وقـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون قبــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك في مرســــــــــــــــلة القاســـــــــــــــم بــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة في الاحتجــــــــــــــــاج عـــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق

  لأنّ العــــــــــــــارف بلســـــــــــــان وظــــــــــــــروف الأئمّـــــــــــــة ومــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يعيشـــــــــــــون فيــــــــــــــه مــــــــــــــن ، مـــــــــــــا يــــــــــــــدل علـــــــــــــى ذلــــــــــــــك

  والأذان هــــــــــــــــو الأهــــــــــــــــم إن ، يعــــــــــــــــرف بــــــــــــــــأنّ الإمــــــــــــــــام قــــــــــــــــد يــــــــــــــــأتي بــــــــــــــــالعموم ويريــــــــــــــــد الخصــــــــــــــــوص ، التقيّــــــــــــــــة

 . سنحت الظروف للجَهْر به

  هـــــــــــو النافـــــــــــذة الـــــــــــتي نريـــــــــــد الإطلالـــــــــــة مـــــــــــن خلالهـــــــــــا علـــــــــــى » حـــــــــــيّ علـــــــــــى خيـــــــــــر العمـــــــــــل « إنّ مبحـــــــــــث

ـــــــــــــا عنـــــــــــــه ســـــــــــــابق ، الشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة ـــــــــــــدان الأساســـــــــــــيّ الـــــــــــــذي كتبن   كمـــــــــــــا أنـّــــــــــــه الانطلاقـــــــــــــة  ، )٤(أ وهـــــــــــــو المي

  لنُشـــــــــــــــــيد بـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا ؛ العلميـــــــــــــــــة والتأسيســـــــــــــــــية الـــــــــــــــــتي نريـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــدخول عبرهـــــــــــــــــا إلى الشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة

  وذلـــــــــــــــــــك للتقـــــــــــــــــــارب والتجــــــــــــــــــانس الملحـــــــــــــــــــوظ بينهمــــــــــــــــــا ـ حســـــــــــــــــــبما ، والفقهــــــــــــــــــيالصــــــــــــــــــرح العقائـــــــــــــــــــدي 

ــــــــــــــــــــــة ومشــــــــــــــــــــــروعيتها يوصــــــــــــــــــــــلنا  ــــــــــــــــــــــة الثالث   إلىسيتّضــــــــــــــــــــــح لاحقــــــــــــــــــــــاً ـ لأنّ الكــــــــــــــــــــــلام في شــــــــــــــــــــــرعية الحيعل
__________________ 

 . ٢٧ح /  ١٧٧ : ٤٥وعنه في بحار الأنوار  ، ١٤٣٢ح /  ٦٧٧ : أمالي الطوسي) ١(
 هــــــــــــــــــــذا حــــــــــــــــــــديث حســــــــــــــــــــن ورواه غــــــــــــــــــــير واحــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــن  : قــــــــــــــــــــال الترمــــــــــــــــــــذي ، ٣٧٧٥ح /  ٦٥٨ : ٥ســــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــذي ) ٢(

 . ١٧٥٩ح /  ١٧٢ : ٤مسند أحمد  ، ١٤٣ح /  ٥١ : ١سنن ابن ماجه  ، بن عثمان عبد االله
 ومناقـــــــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــــــــن  ، ٨١ : وانظـــــــــــــــــــــــر ديــــــــــــــــــــــــوان علـــــــــــــــــــــــي الحمّـــــــــــــــــــــــاني ، ٥٥٧ح /  ٢٨٧للشـــــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــــي  ، الأمـــــــــــــــــــــــالي) ٣(

 . ٢١٢والذي سيأتي في صفحة  . ٥١٠ : ٣شهرآشوب 
  ، مؤسســــــــــــــــة الأعلمــــــــــــــــي ، المطبــــــــــــــــوع في بــــــــــــــــيروت)  الشــــــــــــــــرعية والشــــــــــــــــعارية ، حــــــــــــــــي علــــــــــــــــى خــــــــــــــــير العمــــــــــــــــل ( تحــــــــــــــــت عنــــــــــــــــوان) ٤(

 . صفحه ٤٩٦وهو يقع في 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٦

  اســـــــــــــــتدلّ بـــــــــــــــه الفقهـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن مرســـــــــــــــلة يـــــــــــــــة لمـــــــــــــــاتقو والـــــــــــــــذي جئنـــــــــــــــا بـــــــــــــــه  ، رجحـــــــــــــــان الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة

 . وما يماثلها ، وقاعدة التسامح في أدلة السنن ، والعمومات ، الاحتجاج

ـــــــــــــــــــتي لم تحـــــــــــــــــــظ ـــــــــــــــــــة في الأذان مـــــــــــــــــــن المواضـــــــــــــــــــيع الحسّاســـــــــــــــــــة والهامّـــــــــــــــــــة ال   إنّ موضـــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــهادة الثالث

حْدَثـــــــــــــــــــة ، بعنايـــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــاحثين والمحقّقـــــــــــــــــــين بالشـــــــــــــــــــكل المطلـــــــــــــــــــوب
ُ
  وهـــــــــــــــــــي لم تكـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن المواضـــــــــــــــــــيع الم

  بـــــــــــــــل هـــــــــــــــي قديمـــــــــــــــة بقـــــــــــــــدم ، حقـــــــــــــــة حســـــــــــــــب مـــــــــــــــا صـــــــــــــــوّره بعـــــــــــــــض الكتّـــــــــــــــابلاّ الوليـــــــــــــــدة في العصـــــــــــــــور الو 

  فمـــــــــــــا قالـــــــــــــه الـــــــــــــبعض مـــــــــــــن أّ�ـــــــــــــا قـــــــــــــد شـــــــــــــرعت في ، ســـــــــــــارت معـــــــــــــه جنبـــــــــــــاً إلى جنـــــــــــــب ، تـــــــــــــاريخ التشـــــــــــــيّع

  وكــــــــــــــذا قــــــــــــــول الاخــــــــــــــر أّ�ــــــــــــــا بدعــــــــــــــة محدثــــــــــــــة هــــــــــــــوهـــــــــــــــ  ٩٣٠عهــــــــــــــد الشــــــــــــــاه إسماعيــــــــــــــل الصــــــــــــــفوي المتــــــــــــــوفى 

ـــــــــــــــــــم وتجـــــــــــــــــــاوز علـــــــــــــــــــى الح ـــــــــــــــــــى العل ـــــــــــــــــــجُـــــــــــــــــــرأةٌ عل   خصوصـــــــــــــــــــاً وأنّ نصـــــــــــــــــــوص هـــــــــــــــــــذه ، )١(ة قـــــــــــــــــــائق التاريخي

  لكنّهـــــــــــــــــــا متنـــــــــــــــــــاثرة بـــــــــــــــــــين طيـــــــــــــــــــات ، المســـــــــــــــــــألة مـــــــــــــــــــذكورة وموجـــــــــــــــــــودة في كتـــــــــــــــــــب القـــــــــــــــــــدماء والمتـــــــــــــــــــأخّرين

ـــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــديث ـــــــــــــــــاريخ ، والفقـــــــــــــــــه ، كت ـــــــــــــــــابرة واســـــــــــــــــعة ، والت ـــــــــــــــــع ومث ـــــــــــــــــاج إلى بحـــــــــــــــــث وتتبّ   والســـــــــــــــــابرُ  ، تحت

  يقـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــــمّ  ، وروايـــــــــــــــــــات المحـــــــــــــــــــدّثين ، وأخبـــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــؤرّخين ، لكلمـــــــــــــــــــات الفقهـــــــــــــــــــاء

 . أو إيماءً أو إشارة ، أو تلميحاً  ، إمّا تصريحاً  ، الهائل الدال على هذه الشهادة

  وان مــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــاه الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي بـــــــــــــــــورود شــــــــــــــــواذ الأخبـــــــــــــــــار فيهـــــــــــــــــا كافيـــــــــــــــــة لاثبـــــــــــــــــات المحبوبيـــــــــــــــــة

  بــــــــــــــــــــل يكفـــــــــــــــــــــي ، لــــــــــــــــــــه عليهمالسلا لا يتوقـــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى فعلهــــــــــــــــــــم ، لان صــــــــــــــــــــحّة عمــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا ، والمشــــــــــــــــــــروعية

 . أو تقريرهم لفاعله ، بجوازه وصحته تصريحهم

  إنّ دعـــــــــــــــوى كو�ـــــــــــــــا بدعـــــــــــــــة لـــــــــــــــترك المعصـــــــــــــــوم لهـــــــــــــــا كـــــــــــــــلام غـــــــــــــــير واقعـــــــــــــــي وغـــــــــــــــير صـــــــــــــــحيح فكمـــــــــــــــا أنّ 

ـــــــــــــل ـــــــــــــاج إلى دلي ـــــــــــــالنفي هـــــــــــــو الاخـــــــــــــر يحت ـــــــــــــل ف ـــــــــــــاج إلى دلي ـــــــــــــات يحت ـــــــــــــل بالحرمـــــــــــــة علـــــــــــــى ، الإثب ـــــــــــــا القائ   فليأتنِ

ـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الجـــــــــــــــــزم واليقـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــبي أو الأئمّـــــــــــــــــة لم يفعلوهـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــدليل عـــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــيأو  ، أنّ الن ـــــــــــــــــا ب   ليأتون
__________________ 

 تطــــــــــــــــور المبــــــــــــــــاني الفكريــــــــــــــــة للتشــــــــــــــــيع في القــــــــــــــــرون الثلاثــــــــــــــــة  « انظــــــــــــــــر كــــــــــــــــلام الــــــــــــــــدكتور حســــــــــــــــين المدرســــــــــــــــي الطباطبــــــــــــــــائي في) ١(
 المتـــــــــــــــــــــــآمرون علـــــــــــــــــــــــى  «و  ، ١٠٥ : » الشـــــــــــــــــــــــيعة والتصـــــــــــــــــــــــحيح « والســـــــــــــــــــــــيّد موســـــــــــــــــــــــى الموســـــــــــــــــــــــوي في ، ٧٣صـــــــــــــــــــــــفحة »  الأوّل

 بهــــــــــــــــــــــذا  . ٦٤ : ٢»  مســــــــــــــــــــــتدركات أعيــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــيعة « الســــــــــــــــــــــيّد حســــــــــــــــــــــن الامــــــــــــــــــــــين فيو  ، ١٧٠ : » المســــــــــــــــــــــلمين الشــــــــــــــــــــــيعة
 . الصدد وقارنه بما قلناه في الفصل الاول من هذه الدراسة



 ١٧  المقدمة 

ــــــــــــــــــك صلىاللهعليهوآله الرســــــــــــــــــول ــــــــــــــــــة ، في القــــــــــــــــــول بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة في حــــــــــــــــــين ان الأمــــــــــــــــــر عكــــــــــــــــــس ذل ــــــــــــــــــاك ادل   فهن

  الشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة في الأذانكثـــــــــــــــــيرة صـــــــــــــــــدرت عـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــبي والأئمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ولـــــــــــــــــده علـــــــــــــــــى محبوبيـــــــــــــــــة 

  لهــــــــــــــم بالاجهــــــــــــــار بهــــــــــــــا ممــــــــــــــا جعلتهــــــــــــــا اخبــــــــــــــاراً شــــــــــــــاذة في لكــــــــــــــن ظــــــــــــــروف التقيــــــــــــــة لم تســــــــــــــمح ، وفي غــــــــــــــيره

 . الأذان لا يعمل بها

  لكــــــــــــــــــن لا يســــــــــــــــــتدلّ بهــــــــــــــــــا ، إنّ تلــــــــــــــــــك النصــــــــــــــــــوص مــــــــــــــــــذكورة في كتبنــــــــــــــــــا وكتــــــــــــــــــب الآخــــــــــــــــــرين ، نعــــــــــــــــــم

  بــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــذكورة بصــــــــــــــــــورة ، لكو�ــــــــــــــــــا نصوصــــــــــــــــــاً غــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــريحة ، الفقهــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة

  كمــــــــــــا  ، الدالــــــــــــة علــــــــــــى الإمامــــــــــــة » حــــــــــــيّ علــــــــــــى خيــــــــــــر العمــــــــــــل « وذلــــــــــــك في مثــــــــــــل ، كنائيــــــــــــة أو تفســــــــــــيرية

  في معــــــــــــــــــــــــــاني رحمهالله والــــــــــــــــــــــــــتي ذكرهــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــــــــدوق ، جــــــــــــــــــــــــــاء في روايــــــــــــــــــــــــــات أهــــــــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــــــــت

 . )٣(ه ا ما نريد توضيحه في دراستنا هذهذو  )٢(د والتوحي )١( الاخبار

ـــــــــــــــاك نصوصـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــترك الأمـــــــــــــــة ســـــــــــــــدى عليهالسلام وأنــّـــــــــــــه ، صـــــــــــــــريحة في اقـــــــــــــــرار الإمـــــــــــــــامكمـــــــــــــــا أن هن ـــــــــــــــل ، لا ي   ب

  قــــــــــــــد يمكــــــــــــــن التمســــــــــــــك بــــــــــــــه عنــــــــــــــد الــــــــــــــبعض كــــــــــــــدليل ، يقــــــــــــــف أمــــــــــــــام مــــــــــــــا يزيــــــــــــــده النــــــــــــــاس أو ينقصــــــــــــــونه

  وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا لم يوظــــــــــــــف مــــــــــــــن قبــــــــــــــل فقهاءنــــــــــــــا في مبحــــــــــــــث ، لإثبــــــــــــــات القــــــــــــــول بجــــــــــــــواز الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة

  : قـــــــــــــال عبـــــــــــــد االلهفقـــــــــــــد جـــــــــــــاء في العلـــــــــــــل بســـــــــــــند صـــــــــــــحيح عـــــــــــــن أبي بصـــــــــــــير عـــــــــــــن أبي  ، الشــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة

ـــــــــــــــــي الأرض ـــــــــــــــــادة والنقصـــــــــــــــــان ف ـــــــــــــــــدع الأرض إلاّ وفيهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــالم يعلـــــــــــــــــم الزي ـــــــــــــــــم ي   وإذا زاد ، إن االله ل

ـــــــــــــون شـــــــــــــيئاً ردهـــــــــــــم ـــــــــــــال ، المؤمن ـــــــــــــه لهـــــــــــــم فق   ولـــــــــــــولا ذلـــــــــــــك ، خـــــــــــــذوه كـــــــــــــاملاً  : وإذا نقصـــــــــــــوا أكمل

 . )٤(ل بين الحق والباط ولم يفرقوا ، لالتبس على المؤمنين امورهم

  كمــــــــــــا هــــــــــــو المشـــــــــــــاهد في  ، وهنــــــــــــاك طائفــــــــــــة ثالثــــــــــــة هــــــــــــي نصــــــــــــوص صـــــــــــــريحة ذكــــــــــــرت متنــــــــــــاً دون إســــــــــــناد

  ، » المســــــــــــــائل الميافارقيــــــــــــــات « والســــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــى في ، )٥( » الفقيـــــــــــــه « في رحمهالله كـــــــــــــلام الشـــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق
__________________ 

 . ٣ح /  ٤٢و  ، ١ح /  الأذان والاقامةباب معنى حروف /  ٤١ : معاني الأخبار) ١(
 . ٢ح /  باب تفسير حروف الأذان والاقامة/  ٢٤١ : للصدوق ، التوحيد) ٢(
 . من كتابنا هذا ١٥٩ : » الدليل الكنائي « بحثنا ذلك في القسم الاول من الفصل الاول) ٣(
 . ٣٩ ، ٢١ ، ٢٧ : ٢٣انظر بحار الأنوار ) ٤(
 . ٨٩٧ح /  ٢٩٠ : ١من لا يحضره الفقيه ) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٨

  وهـــــــــــــــــي ، » المبســـــــــــــــــوط «و  » النّهايـــــــــــــــــة « والشـــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي في ، » المهــــــــــــــــذَّب « وابــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبراّج في

  وغـــــــــــــــيره ـ هـــــــــــــــي رحمهالله لأنّ كتـــــــــــــــب القـــــــــــــــدماء ـ وحســـــــــــــــب تعبـــــــــــــــير الســـــــــــــــيّد البروجـــــــــــــــردي ، متـــــــــــــــون معتمـــــــــــــــدة

ـــــــــــــــــة الأُصـــــــــــــــــول المتلقّـــــــــــــــــاة عـــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــومين ـــــــــــــــــات وبمنزل ـــــــــــــــــونُ رواي ـــــــــــــــــه في القســـــــــــــــــم عليهمالسلا مت   وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا نبحث

 . )١(ب الثالث من الفصل الاول من هذا البا

  يســــــــــــــــــــتعين ، وقواعــــــــــــــــــــد في الروايــــــــــــــــــــة والحــــــــــــــــــــديث ، هـــــــــــــــــــي عمومــــــــــــــــــــات بعــــــــــــــــــــض الأخبــــــــــــــــــــار : ورابعــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــه في الاســـــــــــــتنباط ـــــــــــــة   ، بهـــــــــــــا الفقي ـــــــــــــه إلاّ االله « : الاحتجـــــــــــــاجكرواي ـــــــــــــال أحـــــــــــــدكم لا إل ـــــــــــــإذا ق ـــــــــــــد ، ف   محمّ

  أو ، أو قاعـــــــــــــــدة التســـــــــــــــامح في أدّلـــــــــــــــة الســـــــــــــــنن ، )٢( » فليقـــــــــــــــل علـــــــــــــــي أميـــــــــــــــر المـــــــــــــــؤمنين ، رســـــــــــــــول االله

ــــــــــــــــــــلأذان ــــــــــــــــــــثلاث ل ــــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــــان الحيثي ــــــــــــــــــــدعاء ( اســــــــــــــــــــتدلالهم ببي ــــــــــــــــــــذكر + الشــــــــــــــــــــعار + ال ــّــــــــــــــــــه ، ) ال   أو أن

  التعضـــــــــــــــــــيدية الموجـــــــــــــــــــودة في الآيـــــــــــــــــــات يـّــــــــــــــــــداتب ضـــــــــــــــــــمن اســـــــــــــــــــتحباب إلى غيرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن المؤ اســـــــــــــــــــتحبا

 . والأخبار وهو ما يبحث في ضمن كلمات الفقهاء

ــــــــــــــان ســــــــــــــيرة المتشــــــــــــــرّعة : وخامســــــــــــــة ــــــــــــــط هــــــــــــــذه الســــــــــــــيرة بســــــــــــــيرة الشــــــــــــــارع المقــــــــــــــدّس ، بي   إلى غــــــــــــــير ، ورب

 . ذلك من التقسيمات والوجوه التي يمكن أن تلحظ ويستدل بها للشهادة الثالثة

  بـــــــــــــــل نريـــــــــــــــد أن ندرســـــــــــــــها ، اور كـــــــــــــــلَّ محـــــــــــــــور علـــــــــــــــى حـــــــــــــــدةنحـــــــــــــــن لا نريـــــــــــــــد أن نُـفَصِّـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه المحـــــــــــــــ

 . متمازجة بشكل لا يحس المطالع بالضجر والملل إن شاء االله

  ، وثالثــــــــــــــــةً درائيــــــــــــــــاً وحــــــــــــــــديثياً  ، واخُــــــــــــــــرى فقهيــــــــــــــــاً  ، وبهــــــــــــــــذا ســــــــــــــــيأخذ البحــــــــــــــــث تــــــــــــــــارة بعــــــــــــــــداً تاريخيــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــة   ســـــــــــــةوبـــــــــــــذلك تكـــــــــــــون هـــــــــــــذه الدرا ، وهكـــــــــــــذا يتغـــــــــــــيرّ مـــــــــــــن شـــــــــــــكل إلى آخـــــــــــــر حَسَـــــــــــــب الحاجـــــــــــــة العلمي

  أو يحـــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــن ، للخـــــــــــــــــروج بوجـــــــــــــــــه فقهـــــــــــــــــي يقبلـــــــــــــــــه الجميـــــــــــــــــع ، مترابطـــــــــــــــــة ومتجانســـــــــــــــــة بـــــــــــــــــين أجزائهـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــراه بدعــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن ي   بــــــــــــــــــدعوى أّ�ــــــــــــــــــا لم تكــــــــــــــــــن في النصــــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــــادرة عــــــــــــــــــن ، اســــــــــــــــــتقباحه عن

 . أو أّ�ا زُجَّتْ في الدين لظروف خاصة ، المعصومين
__________________ 

 . من هذا الكتاب ٢٤٥انظر الصفحة ) ١(
 هـــــــــــــــــؤلاء يــــــــــــــــــروون  : عليهالسلام عبـــــــــــــــــد االلهقلـــــــــــــــــت لأبي  : قـــــــــــــــــال ، مـــــــــــــــــن روايـــــــــــــــــة القاســـــــــــــــــم بـــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــــة ، ٢٣١ : ١الاحتجـــــــــــــــــاج ) ٢(

 . . . . حديثاً في معراجهم



 ١٩  المقدمة 

  ومـــــــــــــــــــن المؤســـــــــــــــــــف ان غالـــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــبهات المطروحـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــدور مـــــــــــــــــــدار

  فقهـــــــــــــــاء الطائفـــــــــــــــة ومنـــــــــــــــذفي حـــــــــــــــين أن  ، الجزئيـــــــــــــــة وبتصـــــــــــــــور أنـّــــــــــــــا نـــــــــــــــأتي بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــا جـــــــــــــــزء الأذان

ــــــــــــــى عــــــــــــــدم جزئيتهــــــــــــــا بــــــــــــــل   عصــــــــــــــر الســــــــــــــيدّ المرتضــــــــــــــى والشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي إلى يومنــــــــــــــا هــــــــــــــذا يؤكــــــــــــــدون عل

  وأن فعلهــــــــــــــــم لم يكــــــــــــــــن ، وقــــــــــــــــالوا عــــــــــــــــن الآتي بهــــــــــــــــا للمحبوبيــــــــــــــــة غــــــــــــــــير مــــــــــــــــأثوم ، يــــــــــــــــأتون بهــــــــــــــــا لمحبوبيتهــــــــــــــــا

ــــــــــــــــدون أن يقبلــــــــــــــــوا هــــــــــــــــذا الامــــــــــــــــر أو ، بدعــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا يريــــــــــــــــد الاخــــــــــــــــرون تصــــــــــــــــويره   لكــــــــــــــــن الاخــــــــــــــــرين لا يري

  وإني في هــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــة ارُيــــــــــــــــــد أن أوكــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــه محبوبيــــــــــــــــــة ، تــــــــــــــــــراهم يتناســــــــــــــــــونه في كلامهــــــــــــــــــم

  عســـــــــــــــــى أن أكـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــاهمت في رفـــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــض الشـــــــــــــــــبهات ، هـــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــدنا لا جزئيتـــــــــــــــــه

 . المطروحة في هذا الصدد وسعيت في تحكيم هذا الصرح وتثبيت العقيدة

  الثــــــــــــــــــة لم تشــــــــــــــــــف غليلــــــــــــــــــي ولم تــــــــــــــــــفوبمــــــــــــــــــا أنّ غالــــــــــــــــــب البحــــــــــــــــــوث المطروحــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــهادة الث

ــــــــــــــــــــة   بمطلــــــــــــــــــــوبي ـ لأنّ فقهاءنــــــــــــــــــــا الأقــــــــــــــــــــدمين وحــــــــــــــــــــتى المعاصــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــنهم لم يوُلــــــــــــــــــــوا البحــــــــــــــــــــث الأهمي

ـــــــــــــــــــه دراســـــــــــــــــــة معمّقـــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــتقلة ، القصـــــــــــــــــــوى ـــــــــــــــــــات فيـــــــــــــــــــه دراســـــــــــــــــــة ، ولم يفـــــــــــــــــــردوا ل   ولم يدرســـــــــــــــــــوا الرواي

  مـــــــــــــــــــــع أّ�ـــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــد كتبـــــــــــــــــــــوا رســـــــــــــــــــــائل ، مكتفـــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــبعض التعليقـــــــــــــــــــــات والتوضـــــــــــــــــــــيحات ، شـــــــــــــــــــــاملة

ــــــــــــــــب دراســــــــــــــــة مســــــــــــــــتقلّةمســــــــــــــــتقلّة و  ــــــــــــــــت أن أكت ــــــــــــــــاً مشــــــــــــــــبعة في مســــــــــــــــائل دو�ــــــــــــــــا في الأهميــــــــــــــــة ـ رأي   بحوث

  وافيـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه ـ لأنّ بحثـــــــــــــــاً بهـــــــــــــــذه الأهميــــــــــــــــة لا يمكـــــــــــــــن الاكتفـــــــــــــــاء فيـــــــــــــــه بـــــــــــــــبعض الأســـــــــــــــطر والتعليقــــــــــــــــات

  بــــــــــــــل يجــــــــــــــب أن يقــــــــــــــف الــــــــــــــدارس المحقّــــــــــــــق عنــــــــــــــده وقفــــــــــــــة فقيــــــــــــــه متأمّــــــــــــــل ، المتنــــــــــــــاثرة بــــــــــــــين ثنايــــــــــــــا الكتــــــــــــــب

ــــــــــــــــدبرّ ــــــــــــــــأنّ فلانــــــــــــــــا منــــــــــــــــع مــــــــــــــــن ، ابقين علــــــــــــــــى ظاهرهــــــــــــــــافــــــــــــــــلا يأخــــــــــــــــذ نصــــــــــــــــوص الســــــــــــــــ ، مت   ويحكــــــــــــــــم ب

ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــاً لا يستســـــــــــــــــــــــــــيغها ، الشـــــــــــــــــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــــــــــــــــدعيّتها ، أو أن فلان ـــــــــــــــــــــــــــاً يقـــــــــــــــــــــــــــول بب   دون ، أو أنّ ثالث

  والأمــــــــــــــــــاكن الــــــــــــــــــتي ، دراســــــــــــــــــته للظــــــــــــــــــروف الــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــيش فيهــــــــــــــــــا أولئــــــــــــــــــك الفقهــــــــــــــــــاء والمحــــــــــــــــــدّثين

 . كانوا يسكنون فيها

  يســــــــــــــــاعد الفقيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى فهــــــــــــــــم ، المحيطــــــــــــــــة بــــــــــــــــالراوي والشــــــــــــــــروط ، فــــــــــــــــإنّ مراعــــــــــــــــاة الزمــــــــــــــــان والمكــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــنصّ عــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــدوق والســــــــــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــــــــى   والشــــــــــــــــــــيخ ، شــــــــــــــــــــروط وظــــــــــــــــــــروف صــــــــــــــــــــدور ال

 . وأمثالهم رضوان االله تعالى عليهم أجمعين ، وابن البراج ، الطوسي



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٠

  بــــــــــــــدّ مــــــــــــــن ملاحظـــــــــــــة أنّ مبــــــــــــــنى كلامهــــــــــــــم هـــــــــــــل هــــــــــــــو حدســــــــــــــي وأمـــــــــــــر اجتهــــــــــــــادي لا يجــــــــــــــب كمـــــــــــــا لا

 ؟ أم أنهّ نصّ تعبدي شرعي يجب الإيمان والأخذ به ، اتبّاعه

  مـــــــــــــــن قـــــــــــــــال محمّـــــــــــــــد رســـــــــــــــول « : فالفقهـــــــــــــــاء يأخـــــــــــــــذون بـــــــــــــــإطلاق مرســـــــــــــــلة الاحتجـــــــــــــــاج للطبرســـــــــــــــي

ــــــــــــر  ــــــــــــيٌ أمي ــــــــــــأخّر عــــــــــــن الشــــــــــــيخ الصــــــــــــدوق » المــــــــــــؤمنيناالله فليقــــــــــــل عل ــــــــــــ مــــــــــــع أنّ الطبرســــــــــــي مت   بعــــــــــــدّة رحمهالله ـ

ــــــــــــــــــرون ـ ويتركــــــــــــــــــون مرســــــــــــــــــلة الصــــــــــــــــــدوق ــــــــــــــــــالأذان رحمهالله ق ــــــــــــــــــه الخاصّــــــــــــــــــة ب   والــــــــــــــــــتي ذكــــــــــــــــــر فيهــــــــــــــــــا ، في الفقي

  وكــــــــــــــــــذا تـــــــــــــــــراهم يتركــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــن أن يســــــــــــــــــتند عليــــــــــــــــــه في ، الصـــــــــــــــــيغ الــــــــــــــــــثلاث للشـــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــة وخصوصــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــو قرُنــَــــــــــــــــت بســــــــــــــــــيرةالاســــــــــــــــــتنباط مــــــــــــــــــن اقــــــــــــــــــرار الإمــــــــــــــــــام المعصــــــــــــــــــ   وم للشــــــــــــــــــهادة الثالث

 . المتشرعة

  وقاعــــــــــــــــــــــدة ، كمــــــــــــــــــــــا أّ�ــــــــــــــــــــــم يجهــــــــــــــــــــــدون أنفســــــــــــــــــــــهم لتصــــــــــــــــــــــحيح الشــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــة بالعمومــــــــــــــــــــــات

  في حـــــــــــــــــــــــــين أن في حيـــــــــــــــــــــــــازتهم ، ورجـــــــــــــــــــــــــاء المطلوبيـــــــــــــــــــــــــة ، والشـــــــــــــــــــــــــعارية ، التســـــــــــــــــــــــــامح بأدلـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــنن

ـــــــــــــــة في  ـــــــــــــــى الولاي ـــــــــــــــة ـ عل ـــــــــــــــة ـ بنحـــــــــــــــو مـــــــــــــــن انحـــــــــــــــاء الدلال ـــــــــــــــات صـــــــــــــــحيحة دال   الأذان بالخصـــــــــــــــوصرواي

ـــــــــــل الأئمّـــــــــــة علـــــــــــى ذلـــــــــــك » حـــــــــــي علـــــــــــى خيـــــــــــر العمـــــــــــل « كــــــــــــ   كمـــــــــــا في روايـــــــــــة  ، المصـــــــــــرَّح فيهـــــــــــا مـــــــــــن قب

 . » معاني الاخبار «و  ، » التوحيد « الصدوق في

  ألم يكــــــــــــــن فيمــــــــــــــا رواه ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير ـ في التوحيــــــــــــــد ومعــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــار ـ عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الكــــــــــــــاظم

 . ما يفيدنا للاستدلال في الشهادة الثالثة

  وألم يكــــــــــــــن نــــــــــــــص الصــــــــــــــدوق ـ في التوحيــــــــــــــد ومعــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــار ـ أقــــــــــــــدم مــــــــــــــن نــــــــــــــص الاحتجــــــــــــــاج

 .  ً تاريخياً وأثبت منه روائيا

  إن هـــــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــــور لم تبحـــــــــــــــــــث ، فلمـــــــــــــــــــاذا يـــــــــــــــــــترك هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــنص ويؤخـــــــــــــــــــذ بمرســـــــــــــــــــلة الاحتجـــــــــــــــــــاج

  وحــــــــــــــــــــتى . بشــــــــــــــــــــكلها الــــــــــــــــــــدقيق في كتــــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــــدماء فضــــــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــــــن كتابــــــــــــــــــــات فقهائنــــــــــــــــــــا المتــــــــــــــــــــأخّرين

 . المتأخرينمتاخّري 

ـــــــــــــــات العقـــــــــــــــود الخمســـــــــــــــة الماضـــــــــــــــية فهـــــــــــــــي الأُخـــــــــــــــرى لا تسُـــــــــــــــمن ولا تغـــــــــــــــني مـــــــــــــــن جـــــــــــــــوع   ؛ وأمّـــــــــــــــا كتاب

 . لأن أغلب أولئك المؤلفّين اكتفوا بنقل فتاوى الأعلام دون ذكر أدلتهم



 ٢١  المقدمة 

ــــــــــــــــــــــــة للمكلّفــــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــاوى كافي ــــــــــــــــــــــــأنّ الفت ــــــــــــــــــــــــاحثين ، نحــــــــــــــــــــــــن لا ننكــــــــــــــــــــــــر ب   لكنّهــــــــــــــــــــــــا لا ترُضــــــــــــــــــــــــي الب

  تابــــــــــــــــــان يمكــــــــــــــــــن أن تصــــــــــــــــــنفا ضــــــــــــــــــمن الكتابــــــــــــــــــات المقبولــــــــــــــــــة إلىصــــــــــــــــــدر أخــــــــــــــــــيراً ك ، نعــــــــــــــــــم . والمحقّقــــــــــــــــــين

  لان ، لكـــــــــــــــــنّ ذلـــــــــــــــــك لا يـــــــــــــــــدعو إلى وقـــــــــــــــــف حركـــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــد العلمـــــــــــــــــاء ، مـــــــــــــــــا دٍّ حـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــدهم   ويــــــــــــــــــدعو الأســــــــــــــــــاتذة ، التوسّــــــــــــــــــع في هكــــــــــــــــــذا دراســــــــــــــــــات يفَــــــــــــــــــتح آفــــــــــــــــــاق البحــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــي عن

  بمــــــــــــــــــا يحُتــــــــــــــــــاج وإثــــــــــــــــــراء المكتبــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية ، والطــــــــــــــــــلاب إلى الحركــــــــــــــــــة والنشــــــــــــــــــاط لكشــــــــــــــــــف المجهــــــــــــــــــول

ــــــــــــــــــة قيّمــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة فقهي ــــــــــــــــــة عقائدي ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــوث فكري   لأ نّ هــــــــــــــــــذا البحــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــرتبط بموضــــــــــــــــــوع ، إلي

  وفي الوقـــــــــــــــــــت ، وشــــــــــــــــــعار لمـــــــــــــــــــذهب يعتنقـــــــــــــــــــه مئــــــــــــــــــات الملايـــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــلمين ، حسّــــــــــــــــــاس ومهـــــــــــــــــــم

  فـــــــــــــــــإنّ موضـــــــــــــــــوعاً كهـــــــــــــــــذا لحَــَـــــــــــــــريٌِّ أن ، نفســـــــــــــــــه هـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــؤال لملايـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلمين في جميـــــــــــــــــع البلـــــــــــــــــدان

 . وبكتابات حديثة معاصرة يفهمها الجميعيدرس من قبل العلماء 

ـــــــــــــي في هـــــــــــــذا المجـــــــــــــال ـــــــــــــاً رأي ـــــــــــــو بـــــــــــــدلوي معطي   غـــــــــــــير مـــــــــــــدعّ ، كـــــــــــــل هـــــــــــــذا هـــــــــــــو الـــــــــــــذي دعـــــــــــــاني لأن أدل

  ومــــــــــــــن االله أرجــــــــــــــو ، بــــــــــــــل هــــــــــــــو مبلــــــــــــــغ وســــــــــــــعي وغايــــــــــــــة جهــــــــــــــدي ، بــــــــــــــأني قــــــــــــــد أوفيــــــــــــــت البحــــــــــــــث حقّــــــــــــــه

 . التوفيق

ــــــــــــا هــــــــــــو عــــــــــــرض لوجهــــــــــــة نظــــــــــــر ـ جــــــــــــل ــــــــــــأنّ مــــــــــــا ســــــــــــأطرحه هن ــــــــــــز ب ــــــــــــداً للقــــــــــــارئ العزي   أو كــــــــــــلّ ـ موكِّ

 . الإمامية وبيان لما قاله فقهائهم وأعلامهم

ــــــــــــــــا في المــــــــــــــــذاهب ــــــــــــــــف معن ــــــــــــــــة لمــــــــــــــــن يختل ــــــــــــــــت شــــــــــــــــرعيةّ الشــــــــــــــــهادة الثالث   لا لصــــــــــــــــعوبة ، ولا أريــــــــــــــــد أن أثُب

  إذ أنّ إثبـــــــــــــــات الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا يماثلهـــــــــــــــا ، بـــــــــــــــل لعـــــــــــــــدم الضـــــــــــــــرورة لبحـــــــــــــــث كهـــــــــــــــذا الآن ، الأمـــــــــــــــر

  وذلـــــــــــــــــــــــك لأنّ غـــــــــــــــــــــــالبيّتهم يقولـــــــــــــــــــــــون ؛ وائيـــــــــــــــــــــــةســـــــــــــــــــــــهل وفـــــــــــــــــــــــق أصُـــــــــــــــــــــــولهم الفقهيـــــــــــــــــــــــة والأُصـــــــــــــــــــــــولية والر 

  أنـّـــــــــــــــه شُــــــــــــــــرعّ : وفي آخــــــــــــــــر ، وأنـّـــــــــــــــه شُــــــــــــــــرعّ وفــــــــــــــــق منــــــــــــــــام رآه أحــــــــــــــــد الصــــــــــــــــحابة ، بعــــــــــــــــدم توقيفيــّــــــــــــــة الأذان

ــــــــــــــــبيّ مــــــــــــــــع أصــــــــــــــــحابه ــــــــــــــــق استشــــــــــــــــارة مــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــل ، طب ــــــــــــــــأنّ الأذان شــــــــــــــــرعّ أوَّلاً بقــــــــــــــــول المــــــــــــــــؤذّن : وقي   : ب

ـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــهادة بالتوحيـــــــــــــــــــد ، » الصـــــــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــــــلاة « ـــــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــــاب ، ثم أضُـــــــــــــــــــيفت إلي   وأنّ عمـــــــــــــــــــر ب

 . أضاف إليه الشهادة بالنبوّة



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٢

ـــــــــــــــــــنه النـــــــــــــــــــاس   وكـــــــــــــــــــالقول ، )١( ولهـــــــــــــــــــم اصُـــــــــــــــــــول اخُـــــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــــالقول بـــــــــــــــــــأنّ الحَسَـــــــــــــــــــنَ هـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــا حَسَّ

 . بالمصلحة وأشباهها

  لكنـّــــــــــــــا الآن في غـــــــــــــــنىً عــــــــــــــــن ، ل الأمـــــــــــــــر للقـــــــــــــــول بشـــــــــــــــرعيّتها عنـــــــــــــــدهمكـــــــــــــــلّ هـــــــــــــــذه الأُصـــــــــــــــول تســـــــــــــــهّ 

ــــــــــــك ــــــــــــى الأذان بعــــــــــــد رســــــــــــول ، ذل ــــــــــــه هــــــــــــو عــــــــــــرض ســــــــــــريع لمــــــــــــا جــــــــــــرى عل ــــــــــــد الإشــــــــــــارة إلي ــــــــــــذي نري ــــــــــــل ال   ب

ــــــــــــــــــيرات والزيــــــــــــــــــادات صلىاللهعليهوآله االله ــــــــــــــــــان موضــــــــــــــــــوع كهــــــــــــــــــذا يحــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــن هجمــــــــــــــــــة الآخــــــــــــــــــرين ، مــــــــــــــــــن التغي   لأنّ بي

 . يوقفهم عند حدودهم، و  علينا

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــل لا صلىاللهعليهوآله عرضــــــــــــــــي لمــــــــــــــــا جــــــــــــــــرى بعــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االلهوقب ــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــن نقــــــــــــــــل كــــــــــــــــلام الاســــــــــــــــتاذ خلي   ب

  زيـــــــــــــــادتهم « : إذ قـــــــــــــــال ؛ طبعـــــــــــــــة بغـــــــــــــــداد ٩٠صـــــــــــــــفحة  » بـــــــــــــــين الشـــــــــــــــيعة والســـــــــــــــنة « عزمـــــــــــــــي في كتابـــــــــــــــه

ــــــــــــــة ــــــــــــــي االله « علــــــــــــــى الأذان جمل ــــــــــــــاً ول ــــــــــــــة ضــــــــــــــمن الأذان » وأشــــــــــــــهد أنّ علي ــــــــــــــار أّ�ــــــــــــــا لم تكــــــــــــــن داخل   باعتب

ــــــــــــة طالمــــــــــــا استحســــــــــــنها جمهــــــــــــور مــــــــــــن ، بعهــــــــــــد رســــــــــــول االله ــــــــــــأتىّ مــــــــــــن إضــــــــــــافة هــــــــــــذه الجمل ــــــــــــأيّ ضــــــــــــرر يت   ف

  المســـــــــــــــــلمين كمـــــــــــــــــا استحســـــــــــــــــن جمهـــــــــــــــــور آخـــــــــــــــــر إدخـــــــــــــــــال كلمـــــــــــــــــات لم تكـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــمن الأذان في عهـــــــــــــــــد

 . )٢( » في الأذان » الصلاة خير من النوم « رسول االله مثل

  ، ذكـــــــــــــرت كتــــــــــــــب الســـــــــــــير والتــــــــــــــاريخ خـــــــــــــبر الأســــــــــــــود العنســـــــــــــي ـ عبهلـــــــــــــة بــــــــــــــن كعـــــــــــــب ـ في الــــــــــــــيمن

ـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــع مســـــــــــــــــــيلمة الكـــــــــــــــــــذاب في اليمامـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــوّة ، وظهـــــــــــــــــــوره متزامن   وأنّ رســـــــــــــــــــول االله ، وادعائهمـــــــــــــــــــا النب

ـــــــــــــــــن جبـــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين وأمـــــــــــــــــرهم أن ـــــــــــــــــب إلى معـــــــــــــــــاذ ب ـــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــى  كت  يحثــّـــــــــــــــوا الن

ــــــــــــــــــدينهم ــــــــــــــــــديلمي علــــــــــــــــــى ، وعلــــــــــــــــــى النهــــــــــــــــــوض إلى حــــــــــــــــــرب الأســــــــــــــــــود ، التمسّــــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــيروز ال   فقتل

 . )٣(ه فراش
__________________ 

 عــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد بــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم أنـّـــــــــــــه ســـــــــــــــال ابـــــــــــــــا  ، ٥٩ح /  كتـــــــــــــــاب الأذان  ٨١ : لمحمّـــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســـــــــــــــن الشــــــــــــــيباني ، الآثــــــــــــــار) ١(
 . وهو حسن مما احدثوه ، هو ما احدثه الناس : قال ؟ حنيفة عن التثويب

ـــــــــــــــــاب ، ٢ : الاعمـــــــــــــــــى في الميـــــــــــــــــزان) ٢(  والقســـــــــــــــــطاس المســـــــــــــــــتقيم في ولايـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــير  ، ٩٠ : بـــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــيعة والســـــــــــــــــنة : عـــــــــــــــــن كت
 طبـــــــــــــــــع مطبعـــــــــــــــــة المعـــــــــــــــــارف /  ١٣٦ ـ ١٣٥ : بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بــــــــــــــــاقر الموســـــــــــــــــوي الكـــــــــــــــــاظمي يالمــــــــــــــــؤمنين للســـــــــــــــــيّد محمّـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــ

 عنه .هـ  ١٣٧٦بغداد سنة 
 . ١٥٦ : ٢تاريخ الخميس ) ٣(



 ٢٣  المقدمة 

  فــــــــــــــــــــأَخبر ، فقتلــــــــــــــــــــوه ، أنّ النــــــــــــــــــــبي كــــــــــــــــــــان كاتــــــــــــــــــــب الفــــــــــــــــــــرس أن يقتلــــــــــــــــــــوه : وفي التنبيــــــــــــــــــــه والاشــــــــــــــــــــراف

 . )١(ه مقتل : النبيَّ أصحابهَُ 

  : بـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــد االلهقـــــــــــــــــال  :هــــــــــــــــــ  ٧١٨ر الخصـــــــــــــــــائص الواضـــــــــــــــــحة للوطـــــــــــــــــواط المتـــــــــــــــــوفىّ وفي غـــــــــــــــــر 

ــــــــــــــل فيهــــــــــــــا ــــــــــــــتي قت ــــــــــــــة ال ــــــــــــــا الخــــــــــــــبر مــــــــــــــن الســــــــــــــماء إلى رســــــــــــــول االله في الليل ــــــــــــــل العنســــــــــــــي : فقــــــــــــــال ، أتان   ، قت

ــــــــــــل ــــــــــــه : فقي ــــــــــــت مبــــــــــــارك : قــــــــــــال ؟ مــــــــــــن قتل ــــــــــــل ، رجــــــــــــل مبــــــــــــارك مــــــــــــن أهــــــــــــل بي   : قــــــــــــال ؟ مــــــــــــن هــــــــــــو : قي

 . )٢( رسول االلهوفي صبيحة تلك الليلة قبض  ، فيروز

ــــــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــــــبري   فلمّــــــــــــــــــا طلــــــــــــــــــع الفجــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــادوا بشــــــــــــــــــعارهم : وتــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــق وغيرهمــــــــــــــــــا ، وفي ت

  نشــــــــــــــــــــهد أنّ محمّــــــــــــــــــــداً رســــــــــــــــــــول االله وأنّ عبهلــــــــــــــــــــة « : الــــــــــــــــــــذي بيــــــــــــــــــــنهم ثم بــــــــــــــــــــالأذان وقــــــــــــــــــــالوا فيــــــــــــــــــــه

  وكتبــــــــــــــــــــــوا إلى ، وتراجــــــــــــــــــــــع أصــــــــــــــــــــــحاب رســــــــــــــــــــــول االله إلى أعمــــــــــــــــــــــالهم ، وشــــــــــــــــــــــنّوها غــــــــــــــــــــــارة ، » كــــــــــــــــــــــذاب

  فـــــــــــــــأخبر ، فخـــــــــــــــرج قبـــــــــــــــل موتـــــــــــــــه بيـــــــــــــــوم أو ليلـــــــــــــــة ، فســـــــــــــــبق خـــــــــــــــبر الســـــــــــــــماء إليـــــــــــــــه ، رســـــــــــــــول االله بـــــــــــــــالخبر

 . )٣( ثمّ ورد الكتاب ورسولُ االله قد مات ، الناس بذلك

  ثم عــــــــــــــــلا ســــــــــــــــور المدينــــــــــــــــة ، ئقــــــــــــــــيس بــــــــــــــــن هبــــــــــــــــيرة رأس الأســــــــــــــــود المتنبــــــــــــــــ وفي فتــــــــــــــــوح البلــــــــــــــــدان احتــــــــــــــــز

ـــــــــــــر « : حـــــــــــــين أصـــــــــــــبح فقـــــــــــــال ـــــــــــــر ! االله اكب ـــــــــــــه إلاّ االله . ! االله اكب ـــــــــــــداً  ، أشـــــــــــــهد أن لا إل   وأشـــــــــــــهد أنّ محمّ

 . )٤( » وإن الاسود العنسي عدو االله ، رسول االله

  وهـــــــــــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــــــــــوص التاريخيـــــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــــــوّزت الزيـــــــــــــــــــــــــادة في الأذان في عهـــــــــــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــــــــــول وأوائــــــــــــــــــــــــــل

  بـــــــــــــــــدعوى أّ�ـــــــــــــــــا حالـــــــــــــــــة نبعـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن واقـــــــــــــــــع المســـــــــــــــــلمين وإحساســـــــــــــــــهم بنشـــــــــــــــــوة النصـــــــــــــــــر ، صلىاللهعليهوآله رحلتـــــــــــــــــه

لــــــــــــــــــك ، عنـــــــــــــــــدهم هـــــــــــــــــو الإعــــــــــــــــــلاموأنّ الأذان  ، علـــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــافرين
ُ
  فـــــــــــــــــيمكن الإعـــــــــــــــــلام عـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــودة الم

 . إلى المسلمين ودحر الكافرين والمتنبئين
__________________ 

 . ٢٤١ : التنبيه والاشراف) ١(
ــــــــــــــــث مــــــــــــــــن البــــــــــــــــاب الســــــــــــــــابع : غــــــــــــــــرر الخصــــــــــــــــائص الواضــــــــــــــــحة) ٢( ــــــــــــــــوة مرتقــــــــــــــــى  ، الفصــــــــــــــــل الثال ــــــــــــــــه النب  فــــــــــــــــيمن ارتقــــــــــــــــى بادعائ

 . احداث سنة إحدى عشر للهجرة ، ٢٠ : ٤المنتظم  ، ١٤٦ : ٣معارج القبول  ، صعباً 
 . ١٩ : ٣تاريخ الإسلام  ، ٤٨٨ : ٤٩تاريخ دمشق  ، ٣١٠ : ٦البداية والنِّهاية  ، ٢٥٠ : ٢تاريخ الطبري ) ٣(
 . ١١٤ : ١فتوح البلدان ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٤

  رووا بــــــــــــــــأنّ التثويــــــــــــــــب الثــــــــــــــــاني ـ أي قــــــــــــــــول المــــــــــــــــؤذن بعــــــــــــــــد الانتهــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن صلىاللهعليهوآله وبعــــــــــــــــد زمــــــــــــــــن النــــــــــــــــبيّ 

ــــــــــ قــــــــــد شــــــــــرعّ علــــــــــى » الســــــــــلام عليــــــــــك يــــــــــا أميــــــــــر المــــــــــؤمنين الصــــــــــلاة الصــــــــــلاة يرحمــــــــــك االله « : الأذان   ـ

ــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب : وفي آخــــــــــــــــر ، )١( عهــــــــــــــــد أبي بكــــــــــــــــر ــــــــــــــــث ، )٢( في عهــــــــــــــــد عمــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــال ثال   في عهــــــــــــــــد : وق

 . )٤(ة في عهد معاوي : ورابع ، )٣( عثمان

ـــــــــــــين هـــــــــــــذه النصـــــــــــــوص ـــــــــــــاً ب ـــــــــــــاً بيّن ـــــــــــــرى خلاف ـــــــــــــنيّ ال ، ولا ن ـــــــــــــه الســـــــــــــابقلاّ وذلـــــــــــــك لتب   حـــــــــــــق مـــــــــــــا جـــــــــــــاء ب

  ، وأّ�ـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــانوا لا يـــــــــــــــــــرون ضـــــــــــــــــــيراً في مثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــــــادات في الأذان ، مـــــــــــــــــــن التثويـــــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــــاني

 . أو عمر قال به ، عثمانأو  ، إنّ معاوية : فيمكن أن يقال

  المهــــــــــــــمّ عنــــــــــــــدي أّ�ــــــــــــــم جــــــــــــــوّزوا ، أنــــــــــــــا لا أرُيــــــــــــــد أن أثُبــــــــــــــت هــــــــــــــذا التشــــــــــــــريع لهــــــــــــــذا أو أنفيــــــــــــــه عــــــــــــــن ذاك

ــــــــــــــــب في العصــــــــــــــــور الســــــــــــــــابقة ــــــــــــــــى الآخــــــــــــــــرين ، هــــــــــــــــذا التثوي ــــــــــــــــال هــــــــــــــــؤلاء الاعــــــــــــــــتراض عل ــــــــــــــــلا يحــــــــــــــــقّ لأمث   ف

 . بقولهم بالشهادة الثالثة في الأذان من باب المحبوبية أو رجاء المطلوبية

  ويضـــــــــــــــاف إلى ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــره التفتـــــــــــــــازاني والقوشـــــــــــــــجي وغيرهمـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أنّ عمـــــــــــــــر ابـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب

 . )٥(ن ورفع حي على خير العمل من الأذا ، ومتعة الحج ، منع من متعة النساء

  جــــــــــــــــــاء إلى عمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــاب يؤذنــــــــــــــــــه لصــــــــــــــــــلاة الصــــــــــــــــــبح ، إنّ المــــــــــــــــــؤذّن : وفي موطــــــــــــــــــأ مالــــــــــــــــــك

  فــــــــــــــــــأمره عمــــــــــــــــــر أن يجعلهــــــــــــــــــا في نــــــــــــــــــداء ، النــــــــــــــــــومالصــــــــــــــــــلاة خــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن  : فقــــــــــــــــــال ، فوجــــــــــــــــــده نائمــــــــــــــــــاً 

 . )٦(ح الصب
__________________ 

ــــــــــــــوير الحوالــــــــــــــك ) ١( ــــــــــــــه ، ٧١ : ١انظــــــــــــــر تن ــــــــــــــى بابــــــــــــــه فيقــــــــــــــول  : وفي ــــــــــــــا : كــــــــــــــان المــــــــــــــؤذن يقــــــــــــــف عل  خليفــــــــــــــة  الســــــــــــــلام عليــــــــــــــك ي
 . الصلاة يا خليفة رسول االله ، رسول االله

  ، الســــــــــلام عليــــــــــك يــــــــــا أمــــــــــير المــــــــــؤمنين : علــــــــــى بابــــــــــه ويقــــــــــولكــــــــــان المــــــــــؤذن يقــــــــــف   : وفيــــــــــه ، ٢١٦ : ١انظــــــــــر شــــــــــرح الزرقــــــــــاني ) ٢(
 . إن عثمان هو الذي زادها : ويقال . ) رحمك االله ( ثم أن عمر أمر المؤذن فزاد فيها

 . ويقال إن عثمان هو الذي زادها : وفيه ، ٢١٦ : ١انظر شرح الزرقاني ) ٣(
 . ٤٧ : ٢الذخيرة  ، ٤٣١ : ١انظر مواهب الجليل ) ٤(
 . باب بحث الإمامة/  وشرح التجريد ، ٢٩٤ : ٢المقاصد في علم الكلام شرح ) ٥(
 . ٧٢ : ١موطأ مالك ) ٦(



 ٢٥  المقدمة 

  ولا ينكــــــــــــــر أحــــــــــــــد مــــــــــــــن المســــــــــــــلمين بــــــــــــــأن عثمــــــــــــــان بــــــــــــــن عفــــــــــــــان هــــــــــــــو الــــــــــــــذي أضــــــــــــــاف الأذان الثالــــــــــــــث

 . )١(ة يوم الجمع

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة المصـــــــــــــــالح ، نعـــــــــــــــم ـــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــة ومـــــــــــــــا يماثل ـــــــــــــــث ي   إّ�ـــــــــــــــم قـــــــــــــــالوا بشـــــــــــــــرعية الأذان الثال

  ونحـــــــــــــــن يمكننـــــــــــــــا إلزامـــــــــــــــاً لهـــــــــــــــم ، مـــــــــــــــع اعتقـــــــــــــــادهم بعـــــــــــــــدم شـــــــــــــــرعيته علـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله ، رســـــــــــــــلةلما

 . إثبات الشهادة الثالثة وغيرها طبق المصالح المرسلة وما يماثلها عندهم

ــــــــــــــــد العامــــــــــــــــة ــــــــــــــــة الأذان عن ــــــــــــــــه مــــــــــــــــع القــــــــــــــــائلين بعــــــــــــــــدم توقيفي ــــــــــــــــا قول   هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو خلاصــــــــــــــــة مــــــــــــــــا يمكنن

 . وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم

  حـــــــــــيّ علـــــــــــى خيـــــــــــر « يمكننـــــــــــا أن نثبـــــــــــت لهـــــــــــم شـــــــــــرعية الشـــــــــــهادة بالولايـــــــــــة مـــــــــــن جهـــــــــــة شـــــــــــرعيةكمـــــــــــا 

ـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله » العمـــــــــــــــل ـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــا ، عل   وأنّ عمـــــــــــــــر حـــــــــــــــذفها ، وأنّ الصـــــــــــــــحابة كـــــــــــــــانوا قـــــــــــــــد أذّن

  وقـــــــــــــــــد أكّـــــــــــــــــد الإمـــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــاظم علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذه ، لأســـــــــــــــــباب معروفـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد مدرســـــــــــــــــة أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت

  وإنّ عمــــــــــــــر كــــــــــــــان لا يريــــــــــــــد ، دعــــــــــــــوة للولايـــــــــــــة » مــــــــــــــلحــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خيــــــــــــــر الع « إنّ  : بقولــــــــــــــه ، الحقيقـــــــــــــة

 . )٢(أ دعاءً إليها ولا حثاًّ عليه

ــــــــــــــه التاريخيــــــــــــــة والشــــــــــــــرعية ــــــــــــــه قيمت ــــــــــــــص ل ــــــــــــــى ، وهــــــــــــــذا ن ــــــــــــــاني الهجــــــــــــــري وعل   لأنـّـــــــــــــه صــــــــــــــدر في القــــــــــــــرن الث

  وقريـــــــــــــــب منـــــــــــــــه موجـــــــــــــــود في كتـــــــــــــــب الزيديـــــــــــــــة والإسماعيليـــــــــــــــة ممـــــــــــــــا عليهمالسلا لســـــــــــــــان أحـــــــــــــــد أئمّـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت

 . أهل البيت على هذا المعنى عندهم يؤكد اجماع مدرسة

  لــــــــــــــيس لهــــــــــــــا ظهــــــــــــــور في الإمامــــــــــــــة » حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خيــــــــــــــر العمــــــــــــــل « : ومــــــــــــــن المعلــــــــــــــوم بــــــــــــــأنّ جملــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــة    والأحاديــــــــــــــــــــثِ المتــــــــــــــــــــواترةِ وإن فهمهــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــــحابة مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــلال الآيِ الكــــــــــــــــــــريمِ  ، والولاي

 . عن رسول االله

ـــــــــــة وإنّ  « وكـــــــــــلامُ الإمـــــــــــام ـــــــــــر العمـــــــــــل دعـــــــــــوة للولاي ـــــــــــى خي ـــــــــــد دعـــــــــــاءً أنّ حـــــــــــيّ عل   عمـــــــــــر كـــــــــــان لا يري

ـــــــــــــــاً عليهـــــــــــــــا ـــــــــــــــى » إليهـــــــــــــــا ولا حث ـــــــــــــــة عل   يشـــــــــــــــير إلى أن بعـــــــــــــــض الصـــــــــــــــحابة كـــــــــــــــانوا يفتحو�ـــــــــــــــا بجمـــــــــــــــل دال
__________________ 

 . باب الأذان يوم الجمعة/  ٨٧٠ح /  ٣٠٩ : ١صحيح البخاري ) ١(
 . ٦٩٧٧ح /  ٤٢٠ : ٥وعنه في وسائل الشيعة  ، ٣٦٨ : ٢أنظر علل الشرائع ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٦

  ـــــــــــــــ علــــــــــــــى » حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خيــــــــــــــر العمــــــــــــــل « كقــــــــــــــولهم بعــــــــــــــد  ، توضــــــــــــــيحاً وتفســــــــــــــيراً  ، الإمامــــــــــــــة والولايــــــــــــــة

  محمّــــــــــــد وآل محمّــــــــــــد خيــــــــــــر « أو ، » محمّــــــــــــد وعلــــــــــــي خيــــــــــــر البشــــــــــــر « : ســــــــــــبيل المثــــــــــــال لا الحصــــــــــــر ـ

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــي وأولاده المعصـــــــــــــــومون حجـــــــــــــــج االله « أو ، » البري ـــــــــــــــى ، » عل ـــــــــــــــة عل   وغيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــيغ الدال

 . وأنّ عيون عمر كانوا يخبرونه بفعل هذا النزر من الصحابة ، الإمامة والولاية

  فمنعهــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــت ، فعمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــاب أراد أن لا يكــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــثٌ عليهــــــــــــــــــا ولا دعــــــــــــــــــاءٌ إليهــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــدعوى أّ�ــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــؤدّون خــــــــــــــــــير العمــــــــــــــــــل طائلــــــــــــــــــة أنّ الــــــــــــــــــبعض مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــحابة ســــــــــــــــــيتركون الجهــــــــــــــــــاد

  إلى غــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن الكــــــــــــلام الــــــــــــذي ، فــــــــــــلا صــــــــــــلاة مــــــــــــع احتيــــــــــــاج الأمّــــــــــــة إلى الجهــــــــــــاد ، وهــــــــــــو الصــــــــــــلاة

ــــــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــرعية « مــــــــــــــــــــرّ بعضــــــــــــــــــــه في البــــــــــــــــــــاب الأول مــــــــــــــــــــن الدراســــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــى خي   حــــــــــــــــــــي عل

 . وسيأتي البعض الآخر منه في الفصل الأوّل من هذا الباب ، )١( » والشعارية

  هر يتصـــــــــــــــوّ وممـــــــــــــــا مـــــــــــــــرّ تعـــــــــــــــرف أن البحـــــــــــــــث مـــــــــــــــع الاخـــــــــــــــرين ســـــــــــــــهل لـــــــــــــــيس بالعســـــــــــــــير المتعـــــــــــــــب كمـــــــــــــــا 

 . البعض

  ، ونقصـــــــــــــــر الكـــــــــــــــلام علـــــــــــــــى أدلـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيعة ، نحـــــــــــــــن نـــــــــــــــترك البحـــــــــــــــث مـــــــــــــــع العامـــــــــــــــة في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــال

  ة لمـــــــــــــــــن خفيـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه ويقـــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــالــّـــــــــــــــلتتضـــــــــــــــــح الأد ، ونتناولهـــــــــــــــــا بأســـــــــــــــــلوبنا ومنهجنـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــاص

 . من لم يكن قد وقف عليها من قبل

 الشهادة الثالثة بين الأذان والإقامة

  لكــــــــــــــــــــون الأول ، وقــــــــــــــــــــد تصــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــبعض أن مبحــــــــــــــــــــث الأذان يختلــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــن الإقامــــــــــــــــــــة ، هــــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــاني داخــــــــــــــــــل فيهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــادة والنقصــــــــــــــــــان في الأوّل ، خارجــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــن حقيقــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــلاة والث   فتجــــــــــــــــــوز الزي

 . أما الإقامة فهي من الصلاة ، لكون الأذان إعلاماً فقط ، ولا تجوز في الثاني
__________________ 

ـــــــــــــــف « كتابنـــــــــــــــا)  ١( ـــــــــــــــين الاصـــــــــــــــالة والتحري ـــــــــــــــواب»  الأذان ب ـــــــــــــــة أب ـــــــــــــــوان ، يقـــــــــــــــع في ثلاث ـــــــــــــــه تحـــــــــــــــت عن ـــــــــــــــاب الاول من   : صـــــــــــــــدر الب
ــــــــــــــاب الثــــــــــــــاني فهــــــــــــــو»  حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل الشــــــــــــــرعية والشــــــــــــــعارية «  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم شــــــــــــــرعة أم  « أمــــــــــــــا الب

 . ا بايديناأما الباب الثالث فهو م ، وهو قيد التدوين»  بدعة



 ٢٧  المقدمة 

ــــــــــــــــــة موكّــــــــــــــــــداً الاكتفــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــارك لي أحــــــــــــــــــد الإِخــــــــــــــــــوة دراســــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــذه عــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــهادة الثالث   وقــــــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــــــأنّ الإقامــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــلاة ، بمبحــــــــــــــــــــث الأذان دون الإقامــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــواردة ، لاعتقــــــــــــــــــــاده ب ــــــــــــــــــــات ال   للرواي

ـــــــــــــــك ، فأجبتـــــــــــــــه بـــــــــــــــأنّ الأمـــــــــــــــر لم يكـــــــــــــــن كمـــــــــــــــا تتصـــــــــــــــوَّره ، في ذلـــــــــــــــك   ، إذ الفقهـــــــــــــــاء قـــــــــــــــد اختلفـــــــــــــــوا في ذل

 . والجُلُّ الأعظم جعلوها خارجة عنها ، ليل اعتبروها من الصلاةفالنزرُ الق

ــــــــــــــــل نقــــــــــــــــول بــــــــــــــــأكثر مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك أنّ الأذان والإقامــــــــــــــــة خارجــــــــــــــــان عــــــــــــــــن حقيقــــــــــــــــة الصــــــــــــــــلاة جــــــــــــــــزءً    ب

  بــــــــــــــــــل في بعـــــــــــــــــــض فصــــــــــــــــــولهما كـــــــــــــــــــالحيعلات ، إذ النـــــــــــــــــــداء للشــــــــــــــــــيء غـــــــــــــــــــير نفــــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــــيء ، وشــــــــــــــــــرطاً 

  والصــــــــــــــلاة ، ليســــــــــــــا أذكــــــــــــــاراً  لكو�مــــــــــــــا ، الــــــــــــــثلاث مــــــــــــــا يــــــــــــــدل علــــــــــــــى عــــــــــــــدم إرتباطهمــــــــــــــا بالصــــــــــــــلاة أصــــــــــــــلاً 

 . إنمّا هي الذِّكر

  والإقامـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي تنبيـــــــــــــــــه للحاضـــــــــــــــــرين ، والفـــــــــــــــــرق بينهمـــــــــــــــــا أنّ الأذان هـــــــــــــــــو نـــــــــــــــــداء ودعـــــــــــــــــوة للغـــــــــــــــــائبين

ـــــــــــــــــــة الاُخـــــــــــــــــــرى ، المجتمعـــــــــــــــــــين في المســـــــــــــــــــجد ـــــــــــــــــــور الحياتي ـــــــــــــــــــالكلام والأمُ ـــــــــــــــــــك لإمكـــــــــــــــــــان اشـــــــــــــــــــتغالهم ب   ، وذل

 . » قد قامت الصلاة « فربمّا لا يلتفتون إلى قيام الصلاة إلاّ بعد قول الإمام

  ، فقــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــمّى الأذان إقامــــــــــــــــــــة ، يــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــا قلنــــــــــــــــــــاه ورودهمــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــاً في بعــــــــــــــــــــض الأخبــــــــــــــــــــاريؤ و 

  بــــــــــــــــل إنّ إطــــــــــــــــلاق النــــــــــــــــداء علــــــــــــــــى ، والإقامــــــــــــــــة أذانــــــــــــــــاً في الأخبــــــــــــــــار الــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــن الأئمّــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــومين

 . الإقامة يؤكّد معنى الإعلامية فيهما معاً 

  فـــــــــــــلا ، حقيقـــــــــــــة الصـــــــــــــلاة وعـــــــــــــدم تقوّمهـــــــــــــا بهمـــــــــــــادليـــــــــــــل علـــــــــــــى خروجهمـــــــــــــا عـــــــــــــن  ، إنّ كو�مـــــــــــــا نـــــــــــــداءً 

 . يمكن لأحد أن يفتي ببطلان الصلاة لو وقعت بدو�ما أو بدون أحدهما

ـــــــــــــأن الإقامـــــــــــــة ، لا ننكـــــــــــــر وجـــــــــــــود فـــــــــــــروق بينهمـــــــــــــا ، نعـــــــــــــم   لكنهـــــــــــــا لا تكـــــــــــــون بحـــــــــــــدٍّ توجـــــــــــــب القـــــــــــــول ب

  أو ، فـــــــــــــــــإنّ القـــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــواز الالتفـــــــــــــــــات في الإقامـــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــوازه في الأذان ، جـــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلاة

  أو جـــــــــــــــــــــــــواز الفَصْـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــين الأذان ، لـــــــــــــــــــــــــزوم الطهـــــــــــــــــــــــــارة والوضـــــــــــــــــــــــــوء في الإقامـــــــــــــــــــــــــة بخـــــــــــــــــــــــــلاف الأذان

ــــــــــــــين الإقامــــــــــــــة والصــــــــــــــلاة ــــــــــــــة ، والإقامــــــــــــــة وعــــــــــــــدم جــــــــــــــواز الفصــــــــــــــل ب ــــــــــــــزوم التوجّــــــــــــــه إلى القبل   الإقامــــــــــــــةفي  أو ل

  لا توجــــــــــــــــــــــب ، إلى غيرهـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــور الكثــــــــــــــــــــــيرة الملحوظـــــــــــــــــــــة في الإقامــــــــــــــــــــــة دون الأذان ، دون الأذان

 . عياً وتَـقَوُّماً ذاتيّاً آخر بحيث تعدّ الإقامة من الصلاة دون الأذانحكماً شر 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٨

ـــــــــــــــبي ـــــــــــــــا  : قـــــــــــــــال ، إذ روى الشـــــــــــــــيخ عـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد الحل ـــــــــــــــد االلهســـــــــــــــألتُ أب ـــــــــــــــتكلم في عب  عـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــل ي

 . )١( لا باس : قال ؟ إقامتهأذانه أو في 

ــــــــــــــــن شــــــــــــــــهاب ــــــــــــــــال ، وعــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن ب ــــــــــــــــا  : ق ــــــــــــــــاس أن يــــــــــــــــتكلّم : يقــــــــــــــــول عبــــــــــــــــد االلهسمعــــــــــــــــت أب   لا ب

 . )٢(ء وبعدما يقيم إن شا ، الرجل وهو يقيم الصلاة

  عــــــــــــــن الرجــــــــــــــل يــــــــــــــتكلم بعــــــــــــــدما يقــــــــــــــيم عبــــــــــــــد االلهســــــــــــــألت أبـــــــــــــا  : قــــــــــــــال ، وعـــــــــــــن حمــــــــــــــاد بــــــــــــــن عثمــــــــــــــان

 . )٣( نعم : قال ، الصلاة

  أيــــــــــــــتكلم الرجــــــــــــــل بعــــــــــــــدما تقــــــــــــــام : قلــــــــــــــت ، عبــــــــــــــد االلهســــــــــــــألتُ أبــــــــــــــا  : زرارة قــــــــــــــالوعــــــــــــــن عبيــــــــــــــد بــــــــــــــن 

 . )٤( لا باس : قال ؟ الصلاة

  ســـــــــــــــألتُ أبـــــــــــــــا جعفـــــــــــــــر عـــــــــــــــن : قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن أبيـــــــــــــــه ، وفي مـــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــيخ عـــــــــــــــن عبيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن زرارة

ـــــــــــــــــيمض في صـــــــــــــــــلاته : قـــــــــــــــــال ، رجـــــــــــــــــل نســـــــــــــــــي الأذان والإقامـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتىّ دخـــــــــــــــــل في الصـــــــــــــــــلاة ـــــــــــــــــا ، فل   فإنمّ

 . )٥( الأذان سنّة

 . فلو كانت الإقامة من الصلاة فلا وجه لتعليل المضيّ في الصلاة مع نسيانه الإقامة

  وأبي هــــــــــــــــــــــارون )٦(ر هــــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــــات وغيرهــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــــــن روايــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــــــن أبي نصــــــــــــــــــــــ

 . الناهية عن التكلّم حين الإقامة ، )٨( ومحمّد بن مسلم ، )٧( المكفوف

  مضـــــــــــــــافاً إلى ، الروايــــــــــــــات الناهيــــــــــــــة علـــــــــــــــى الكراهــــــــــــــةومقتضــــــــــــــى الجمــــــــــــــع بـــــــــــــــين الطــــــــــــــائفتين هــــــــــــــو حمـــــــــــــــل 
__________________ 

 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة  ، ١٨٦ح /  ٥٤ : ٢تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب الأحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ، ١١١٣ح /  ٣٠١ : ١الاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ) ١(
 . ٦٩٠٠ح /  ٣٩٥ : ٥
 . ١٨٨ح /  ٥٥ : ٢تهذيب الاحكام  ، ١١١٥ح /  ٣٠١ : ١الاستبصار ) ٢(
 . ١١١٤ح /  ٣٠١ : ١الاستبصار ) ٣(
 . ٦٠١ : عن ابن إدريس في مستطرفات السرائر ، ٤٢٧ : ٧الحدائق الناضرة ) ٤(
 . ١١٤٠ح /  ٢٨٥ : ٢تهذيب الأحكام  ، ١١٣٠ح /  ٣٠٤ : ١الاستبصار ) ٥(
 . ١١١٠ح /  ٣٠١ : ١الاستبصار  . . من باب بدء الأذان ، ١٠ح /  ٣٠٤ : ٣الكافي ) ٦(
 . ١١١١ح /  ٣٠١ : ١الاستبصار وعنه في  ، ٢٠ح /  ٣٠٦ : ٣الكافي ) ٧(
 . ١٩١ح /  ٥٥ : ٢تهذيب الاحكام  ، ١١١٢ح /  ٣٠١ : ١الاستبصار ) ٨(



 ٢٩  المقدمة 

ــــــــــــــــــــداخل في ، أنّ مناســــــــــــــــــــبة الحكــــــــــــــــــــم والموضــــــــــــــــــــوع تقتضــــــــــــــــــــي الحكــــــــــــــــــــم بالكراهــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــيس ب   لأنّ المقــــــــــــــــــــيم ل

 . الصلاة واقعاً حتى ينبغي له ترك الكلام

  ، عايــــــــــــــــةً لمصــــــــــــــــالح الجماعـــــــــــــــــةمختصــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى أهــــــــــــــــل المســــــــــــــــجد ر  )١(م وقــــــــــــــــد تكــــــــــــــــون حرمــــــــــــــــة الكــــــــــــــــلا

  : قــــــــــــــال ؟ عــــــــــــــن الرجــــــــــــــل يــــــــــــــتكلّم في الإقامــــــــــــــة عبــــــــــــــد االلهســــــــــــــألتُ أبــــــــــــــا  : قــــــــــــــال ، لروايــــــــــــــة ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير

  ، فقــــــــــــد حــــــــــــرم الكــــــــــــلام علــــــــــــى أهــــــــــــل المســــــــــــجد ، » قــــــــــــد قامــــــــــــت الصــــــــــــلاة « فــــــــــــإذا قــــــــــــال المــــــــــــؤذن ، نعــــــــــــم

  بعضــــــــــــــــهم فــــــــــــــــلا بــــــــــــــــاس أن يقــــــــــــــــول ، إلاّ أن يكونــــــــــــــــوا قــــــــــــــــد اجتمعــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن شــــــــــــــــتى ولــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــم إمــــــــــــــــام

 . )٢(ن تقدم يا فلا : لبعض

  ، )٣(م وقـــــــــــــــــد ورد في روايـــــــــــــــــات أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت بـــــــــــــــــأنّ مفتـــــــــــــــــاح الصـــــــــــــــــلاة التكبـــــــــــــــــير وتحليلهـــــــــــــــــا التســـــــــــــــــلي

 . زم القول أنّ مفتاحها الإقامةلاّ فلو كانت الإقامة جزءاً أو شرطاً لكان ال

ــــــــــــــــــــــاح ــــــــــــــــــــــيرة الافتت ــــــــــــــــــــــال ، وقــــــــــــــــــــــد سُــــــــــــــــــــــئل الصــــــــــــــــــــــادق عــــــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــــــل ينســــــــــــــــــــــى تكب ــــــــــــــــــــــد : عليهالسلام ق   يعي

 . )٤(ة الصلا

ــــــــــــا الحســــــــــــن عــــــــــــن الرجــــــــــــل ينســــــــــــى أن يفتــــــــــــتح الصــــــــــــلاة : قــــــــــــال ، وعــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن يقطــــــــــــين   ســــــــــــألت أب

 . إلى غيرها من الروايات الكثيرة في هذا الباب ، )٥(ة يعيد الصلا : قال ، حتى يركع

  بمجـــــــــــــــــرّد ملاحظـــــــــــــــــة ؛ فـــــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــــن لأحـــــــــــــــــد أنَ يحتـــــــــــــــــاط في عـــــــــــــــــدّ الإقامـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــزءاً  ، وبعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا

  إذ أنـّـــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــد غالــــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــذه الفــــــــــــــــــــوارق مجتمعــــــــــــــــــــة في ، وبــــــــــــــــــــين الأذانالفــــــــــــــــــــوارق الموجــــــــــــــــــــودة بينهــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــيرة الإحـــــــــــــــــــــرام ـــــــــــــــــــــل تكب ـــــــــــــــــــــيرات الســـــــــــــــــــــبع المســـــــــــــــــــــتحبةّ قب   ، وفي دعـــــــــــــــــــــاء التوجّـــــــــــــــــــــه إلى الصـــــــــــــــــــــلاة ، التكب

ــــــــــــــــام إليهــــــــــــــــا ــــــــــــــــا لا نــــــــــــــــرى أحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن الفقهــــــــــــــــاء يقــــــــــــــــول بجزئيتّهــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــلاة مــــــــــــــــع ، وعنــــــــــــــــد القي   لكنّ
__________________ 

 . ومعناها الكراهة هنا) ١(
 . ١١١٦ح /  ٣٠٢ : ١الاستبصار ) ٢(
 مفتــــــــــــــــــــاح الصــــــــــــــــــــلاة  : وفيـــــــــــــــــــه ٥٢١ : تفســــــــــــــــــــير الإمـــــــــــــــــــام العســــــــــــــــــــكري ، ٧٥٥ح /  ٢٧٠ : ٣انُظـــــــــــــــــــر تهــــــــــــــــــــذيب الاحكـــــــــــــــــــام ) ٣(

 . ١٠٣٩ح /  ٣٩٨ : ١وعنه في وسائل الشيعة  . . . وتحليلها التسليم ، وتحريمها التكبير ، الطهور
 . ٢٦٧ : ١منتهى المطلب  ، ٧٢١٨ح /  ١٢ : ٦وسائل الشيعة  ، ١ح /  ٣٤٧ : ٣الكافي ) ٤(
 . ٧٢٢٢ح /  ١٣ : ٦وسائل الشيعة  ، ١٣٢٩ح /  ٣٥٢ : ١الاستبصار ) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٠

  وعـــــــــــــــــدم الفصـــــــــــــــــل بينهـــــــــــــــــا ، وعـــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــواز الالتفـــــــــــــــــات ، والاســـــــــــــــــتقبال ، اشـــــــــــــــــتراطهم فيهـــــــــــــــــا الطهـــــــــــــــــارة

 . إلى غيرها من الامور السابقة ، وبين الصلاة

ــــــــــــــد التشــــــــــــــكيك في شــــــــــــــرعيّةلأ ، ونحــــــــــــــن فصّــــــــــــــلنا بعــــــــــــــض الشــــــــــــــيء عــــــــــــــن هــــــــــــــذا ــــــــــــــا الــــــــــــــبعض يري   نـّـــــــــــــا رأين

 . الشهادة الثالثة من خلال الإقامة والتي تختلف بزعمه عن الأذان

ـــــــــــــــــــــت ؛ والكـــــــــــــــــــــلّ يعلـــــــــــــــــــــم بأّ�مـــــــــــــــــــــا حقيقتـــــــــــــــــــــان خارجتـــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــلاة جـــــــــــــــــــــزءاً وشـــــــــــــــــــــرطاً    سميّ

 . إحداهما أذاناً والأُخرى إقامة

 : )١(ن فالأذان على نحوي

  هــــــــــــــــو المعــــــــــــــــروف اليــــــــــــــــوم والــــــــــــــــذي، و  وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــا شــــــــــــــــرعّ لإعــــــــــــــــلام البعيــــــــــــــــد : ـ الأذان الإعلامــــــــــــــــي ١

 . » الأذان « يطلق عليه لفظ

ــــــــــــــــــــــب الجــــــــــــــــــــــالس في : ـ الأذان الصــــــــــــــــــــــلاتي أو الفرضــــــــــــــــــــــي ٢   وهــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــرعّ لإعــــــــــــــــــــــلام القري

 . وهو ما يسمّى اليوم بالإقامة ، الصلاةالمسجد بإيذان وقت 

  أو ، وكلاهمــــــــــــــــــــــــا حقيقــــــــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــــدة وليســــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــواجبين لا اســــــــــــــــــــــــتقلالياً ولا شــــــــــــــــــــــــرطياً للجماعــــــــــــــــــــــــة

  ، إذ أنّ القـــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــالوجوب مســـــــــــــــــــــاوقٌ للقـــــــــــــــــــــول بوجـــــــــــــــــــــوب الجماعـــــــــــــــــــــة ، )٢( لأصـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــلاة

 . وهو ما لا يقوله أحد من أصحابنا

 : قال السيّد بحر العلوم في منظومته

 الأذان فـــــــــــــــــي الأصـــــــــــــــــل رُسِـــــــــــــــــمْ  ومـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــمْ    شــــــــــــــــــيئان إعــــــــــــــــــلامٌ وفــــــــــــــــــرضٌ قــــــــــــــــــد عُلِ

  
  مؤكّـــــــــــــدين بأنـّــــــــــــا لا نريـــــــــــــد تســـــــــــــليط الضـــــــــــــوء علـــــــــــــى ، لـــــــــــــيس هنـــــــــــــا محلــّـــــــــــه رحمهالله ولنـــــــــــــا تعليـــــــــــــق علـــــــــــــى كلامـــــــــــــه

  وكيــــــــــــــــــــــف ، بقــــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــــا نريــــــــــــــــــــــد توضــــــــــــــــــــــيح الأذان الإعلامــــــــــــــــــــــي » أي الإقامــــــــــــــــــــــة « الأذان الصــــــــــــــــــــــلاتي

  أن يصــــــــــــــــــير شــــــــــــــــــعاراً لمــــــــــــــــــذهب يعتنقــــــــــــــــــه مئــــــــــــــــــاتأمكــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــذا الإعــــــــــــــــــلام أن يحظــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــدور يمكّنــــــــــــــــــه 
__________________ 

 . أنظر تقريرات السيّد البروجردي بقلم المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني) ١(
 . فهو خارج عن محل بحثنا ، وأمّا وجوب أذان واحد كفاية لجميع البلد) ٢(



 ٣١  المقدمة 

 . مّة مجاهدةويكون صَرْحاً عقائدياًّ لأ ، الملايين

ــــــــــــــــــالكلام عــــــــــــــــــن الأ ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــنف   ذان الإعلامــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــهل مــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــلام عــــــــــــــــــن الأذان الصــــــــــــــــــلاتي عن

ـــــــــــــــا ولا تمـــــــــــــــايز أساســـــــــــــــيّاً  ، لكنـّــــــــــــــه خطـــــــــــــــأ ، يعتقـــــــــــــــد بـــــــــــــــأنّ الإقامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــلاة   فهمـــــــــــــــا ســـــــــــــــياّن بنظرن

 . وإن كان بحثنا يدور في الأعمّ الأغلب عن الأذان الإعلامي ، بينهما

 : هذا وإني جعلت دراستي هذه في ثلاثة فصول

  ، وفيـــــــــــــــــه نبـــــــــــــــــينّ النصـــــــــــــــــوص والمبـــــــــــــــــاني الدالــّـــــــــــــــة علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرعيّة الشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة : الفصـــــــــــــــــل الاول

 : وهي تنقسم إلى ثلاثة اقسام

  حـــــــــــيّ علـــــــــــى خيـــــــــــر « وهـــــــــــي جملـــــــــــة ، الـــــــــــنص الكنـــــــــــائي الـــــــــــدالّ علـــــــــــى الولايـــــــــــة لعلـــــــــــي : القســـــــــــم الأوّل

ــــــــــــــوال الأئمــــــــــــــة وســــــــــــــيرة المتشــــــــــــــرعّة مــــــــــــــن عهــــــــــــــد الرســــــــــــــول إلى عصــــــــــــــر الشــــــــــــــيخ » العمــــــــــــــل ــــــــــــــا لاق   مــــــــــــــع بيانن

 . في ذلكهـ  ٣٨١المتوفي  رحمهالله الصدوق

  وفيـــــــــــه نبـــــــــــينّ اقـــــــــــرار المعصـــــــــــوم ـ وهـــــــــــو الإمـــــــــــام الحجـــــــــــة الغائـــــــــــب في عصـــــــــــرنا ـ لمـــــــــــا : القســـــــــــم الثـــــــــــاني

  لــــــــــــــو كــــــــــــــان منكــــــــــــــراً لهــــــــــــــذا العمــــــــــــــل عليهالسلام لأنــّــــــــــــه ؛ تفعلــــــــــــــه الشــــــــــــــيعة علــــــــــــــى مــــــــــــــر الأزمــــــــــــــان بالشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة

  لم نقـــــــــــــف علـــــــــــــى انكـــــــــــــاره علمنـــــــــــــا ان ولمـــــــــــــا ، لكـــــــــــــان عليـــــــــــــه ـ بمقتضـــــــــــــى وظيفتـــــــــــــه المقدســـــــــــــة ـ تصـــــــــــــحيحه

 . منوهين بأن ذلك متوقف على تمامية اجماع الطائفة على الجواز ، فعل ذلك جائز

  وفيــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــذكر النصــــــــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــــــــريحة والمجملــــــــــــــــــــــة الموجــــــــــــــــــــــودة في كتــــــــــــــــــــــب : القســــــــــــــــــــــم الثالــــــــــــــــــــــث

ـــــــــــــــــة ، أصـــــــــــــــــحابنا ـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــوفى  ، والدال ـــــــــــــــــدءاً بكـــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق المت   ٣٨١ب

ـــــــــــــــبراج وختمـــــــــــــــاً بكـــــــــــــــلام يحـــــــــــــــيىومـــــــــــــــرو  ، هــــــــــــــــ ـــــــــــــــن ال   راً بكـــــــــــــــلام الســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى والشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي واب

  مـــــــــــــــع بياننـــــــــــــــا لســـــــــــــــيرة المتشـــــــــــــــرّعة في هـــــــــــــــذه ،هــــــــــــــــ  ٧٢٦ابـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد الحلـــــــــــــــي والعلاّمـــــــــــــــة الحلـــــــــــــــي المتـــــــــــــــوفى 

 . العصور

  نقــــــــــــــــــل أهــــــــــــــــــمّ أقــــــــــــــــــوال فقهائنــــــــــــــــــا المتــــــــــــــــــأخّرين ومتــــــــــــــــــأخري المتــــــــــــــــــأخرين وانتهــــــــــــــــــاءً  : الفصــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــاني

 . وقوفنا عند كلامهم تعليقاً وتوضيحاً إن اقتضى الأمرُ بالمعاصرين مع 

ــــــــــــــــث ــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد : الفصــــــــــــــــل الثال ــــــــــــــــتي يمكــــــــــــــــن أن تصــــــــــــــــير أدل ــــــــــــــــان القــــــــــــــــرائن التعضــــــــــــــــيدية ال   ، بي
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٢

  وأنّ هـــــــــــــذا لـــــــــــــيس مـــــــــــــن الكـــــــــــــلام الباطــــــــــــــل ، » بــــــــــــــادةذكـــــــــــــر علـــــــــــــي ع « مثـــــــــــــل أن ، كـــــــــــــبعض العمومـــــــــــــات

ـــــــــــــــــــــور عباديـــــــــــــــــــــة أخُـــــــــــــــــــــرى ؛ المخـــــــــــــــــــــلّ بـــــــــــــــــــــالأذان   كـــــــــــــــــــــوروده بعـــــــــــــــــــــد تكبـــــــــــــــــــــيرة  ، وذلـــــــــــــــــــــك لوجـــــــــــــــــــــوده في أمُ

ـــــــــــــــــــــاح الصـــــــــــــــــــــلاة ، الإحـــــــــــــــــــــرام ـــــــــــــــــــــد افتت ـــــــــــــــــــــة الجمعـــــــــــــــــــــة ، وعن ـــــــــــــــــــــدين ، وفي خطب ـــــــــــــــــــــوت العي   وقنـــــــــــــــــــــوت ، وقن

ــــــــــــــــــوتر ــــــــــــــــــة  ، وفي التشــــــــــــــــــهد والتســــــــــــــــــليم ، ال   الســــــــــــــــــامعومــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في اســــــــــــــــــتحباب تطــــــــــــــــــابق الأذان وحكاي

 . . . وغيرها كما في تلقين الميت ، له

  والـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي مســـــــــــــــتند فقهاءنـــــــــــــــا ، بـــــــــــــــاحثين كـــــــــــــــلّ هـــــــــــــــذه الامـــــــــــــــور ضـــــــــــــــمن الكـــــــــــــــلام عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعارية

 . المعاصرين

  ومــــــــــــــــــــنهج القميــّــــــــــــــــــين ، مقـــــــــــــــــــدمين لبحثنــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــض البحــــــــــــــــــــوث التمهيديــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن نشــــــــــــــــــــأة الغلــــــــــــــــــــوّ 

  وبيــــــــــــــــــــــــان موقــــــــــــــــــــــــع ، وتعريــــــــــــــــــــــــف البدعــــــــــــــــــــــــة لغــــــــــــــــــــــــة وشــــــــــــــــــــــــرعاً  ، والبغــــــــــــــــــــــــداديّين في العقائــــــــــــــــــــــــد والرجــــــــــــــــــــــــال

 . الشهادة بالولاية منها

ــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــن النظــــــــــــــــر إلى ــــــــــــــــاب مــــــــــــــــترابط ترابطــــــــــــــــاً وثيقــــــــــــــــاً ف ــــــــــــــــى أن الكت   منبهــــــــــــــــين القــــــــــــــــارئ الكــــــــــــــــريم عل

  فـــــــــــــلا يحـــــــــــــق للقـــــــــــــارئ النظـــــــــــــر إلى دليـــــــــــــل دون دليـــــــــــــل آخـــــــــــــر بـــــــــــــل عليـــــــــــــه ، الأدلـــــــــــــة نظـــــــــــــرة احاديـــــــــــــة مجتـــــــــــــزءةً 

  فكـــــــــــــــرة خاطئـــــــــــــــة النظـــــــــــــــر إلى مجمـــــــــــــــوع الأدلـــــــــــــــة بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــي مجمـــــــــــــــوع كوحـــــــــــــــدة متكاملـــــــــــــــة حـــــــــــــــتى لا يأخـــــــــــــــذ

 . عن نظام الاستدلال عندنا

  كفّــــــــــــراً بــــــــــــه عــــــــــــن، م يجعلــــــــــــه في حســــــــــــناتي، و  وختامــــــــــــاً اســــــــــــال االله جــــــــــــلّ شــــــــــــأنه أن يتقبــّــــــــــل هــــــــــــذا القليــــــــــــل

  آمـــــــــــلاً ممـّــــــــــن قـــــــــــرأ كتـــــــــــابي هـــــــــــذا ووقـــــــــــف فيـــــــــــه علـــــــــــى مـــــــــــا لا يرضـــــــــــية مـــــــــــن قـــــــــــولي أن يـُــــــــــوقفني علـــــــــــى ، ســـــــــــيّئاتي

  لــــــــــــذي يستحســــــــــــن مــــــــــــا كتبتــــــــــــه فــــــــــــأرجوه أنوأمّــــــــــــا ا ، باحــــــــــــث عــــــــــــن الحقيقــــــــــــة ، فــــــــــــإنيّ طالــــــــــــب علــــــــــــم ، رأيــــــــــــه

 . وآخر دعوانا أن الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين . يحُسنَ لي بالدُّعاء بطلب المغفرة وحسن العاقبة

 المؤلف 

 ـه ١٤٢٨شعبان  ١٥الاربعاء 
E-mail: info@shahrestani.org 
http://www.shahrestani.org 

  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

ــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــوض في تفاصــــــــــــــــــيل هــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــة لا ــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــيخ قب ــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــــوف عن   ب

  ، لأنـّــــــــــــــــه كـــــــــــــــــلام صـــــــــــــــــدر في القـــــــــــــــــرن الرابـــــــــــــــــع الهجـــــــــــــــــري وعلـــــــــــــــــى لســـــــــــــــــان شـــــــــــــــــيخ المحـــــــــــــــــدثين رحمهالله الصـــــــــــــــــدوق

  بعـــــــــــــــــد أن ذكـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــديث أبي بكـــــــــــــــــر الحضـــــــــــــــــرمي وكليـــــــــــــــــب ه )لا يحضـــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــن ( مـــــــــــــــــ في رحمهالله إذ قــــــــــــــــال

 : الاسدي ـ والذي ليس فيه الشهادة الثالثة ـ

  والمفوّضــــــــــــــــــــــــــة ، هــــــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــــــو الأذان الصــــــــــــــــــــــــــحيح لا يــــــــــــــــــــــــــزاد فيــــــــــــــــــــــــــه ولا يــــــــــــــــــــــــــنقص منــــــــــــــــــــــــــه 
  محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــد وآل محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــد «لعـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم االله قـــــــــــــــــــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــــــــــــــــــعوا أخبـــــــــــــــــــــــــــــــــاراً وزادوا في الأذان 

  ايــــــــــــــــــــــــــاتهم بعـــــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــــهد أن محمّـــــــــــــــــــــــــــداً وفي بعـــــــــــــــــــــــــــض رو  ، مـــــــــــــــــــــــــــرتّين»  خــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــاً وليُّ االله « ، رســــــــــــــــــــــــول االله   مــــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــــن روى بــــــــــــــــــــــــدل، و  مــــــــــــــــــــــــرتّين»  أشــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليّ

ـــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــاً  « : ذل ـــــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين حقّ   ولا شـــــــــــــــــــــــك أنّ  ، مـــــــــــــــــــــــرتّين»  أشـــــــــــــــــــــــهد أن عليّ
ــــــــــــــــــــاً وليّ االله ــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــة ، وأنــّــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين حقــــــــــــــــــــاً  ، عليّ   ، وأنّ محمّــــــــــــــــــــداً وآل

ـــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــيس    وإنمّـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــرت ذلـــــــــــــــــــــك ليُعـــــــــــــــــــــرف بهـــــــــــــــــــــذه ، في أصـــــــــــــــــــــل الأذانولكـــــــــــــــــــــنّ ذل
 . )١(أ الزيادة المتّهمون بالتفويض المدلِّسون أنفسهم في جملتن

 . وهذا النص يحمل في طياته ثلاث دعاوى أساسية يجب الوقوف عندها وتوضيحها

  والمفوّضــــــــــــــــة « : لقولــــــــــــــــه ، أنّ الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة هــــــــــــــــي مــــــــــــــــن فعــــــــــــــــل المفوّضــــــــــــــــة الملعونــــــــــــــــة : الأُولــــــــــــــــى

 . » لعنهم االله

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــعوا أخبـــــــــــــــــاراً  « أنّ المفوّضـــــــــــــــــة : الثاني ـــــــــــــــــة » ق ـــــــــــــــــوم أنّ  . في الشـــــــــــــــــهادة الثالث   ومـــــــــــــــــن المعل

 . الرواية الموضوعة غير الرواية الضعيفة

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــه : الثالث ـــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــو ، » وزادوا « : قول ـــــــــــــــــــك النصـــــــــــــــــــوص عل ـــــــــــــــــــوا بتل ـــــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــــــم أت   يــَـــــــــــــــــدُلُّ عل

 . » ذلك ليس في اصل الأذانولكن  « : والشيخ لا يرتضيها لقوله ، الجزئية
__________________ 

 . ٤٢٢ : ٥وسائل الشيعة  ، ٨٩٧ح /  ٢٨٩ : ١من لا يحضره الفقيه ) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٦

  إذن علينـــــــــــــــــــا توضـــــــــــــــــــيح مغـــــــــــــــــــزى كـــــــــــــــــــلام الصـــــــــــــــــــدوق بـــــــــــــــــــبعض البحـــــــــــــــــــوث التمهيديـــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــرى

ــــــــــــــا الأخــــــــــــــذ بــــــــــــــهصــــــــــــــدر عــــــــــــــن حِــــــــــــــسٍّ حــــــــــــــتى  رحمهالله هــــــــــــــل أنّ كلامــــــــــــــه   أم كــــــــــــــان عــــــــــــــن حــــــــــــــدس يجــــــــــــــوز ، يلزمن

  وخصوصــــــــــــــــــاً أنـّـــــــــــــــــه ، رحمهالله بــــــــــــــــــل إلى أيّ مــــــــــــــــــدى يمكــــــــــــــــــن الاعتمــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــى قناعاتــــــــــــــــــه واجتهاداتــــــــــــــــــه ، تركــــــــــــــــــه

 . كان يعيش في ظروف صعبة

  يعلـــــــــــــــم مـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى علـــــــــــــــى آل بيـــــــــــــــت صلىاللهعليهوآله إنّ الواقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى مجريـــــــــــــــات الأحـــــــــــــــداث بعـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله

  وأنَّ الـــــــــــــــــرواة وحـــــــــــــــــتىّ الصـــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــابعين والفقهـــــــــــــــــاء ، بَـــــــــــــــــلِ الحكّـــــــــــــــــامالرســـــــــــــــــالة مـــــــــــــــــن مظـــــــــــــــــالم مـــــــــــــــــن قِ 

ـــــــــــــــون الســـــــــــــــلطة في نشـــــــــــــــر روايـــــــــــــــاتهم وبيـــــــــــــــان آرائهـــــــــــــــم   فـــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــن معرفـــــــــــــــة أبعـــــــــــــــاد صـــــــــــــــدور ، كـــــــــــــــانوا يتقّ

ـــــــــــــــــــــص مـــــــــــــــــــــنهم   إلاّ  ، خصوصـــــــــــــــــــــاً في العصـــــــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــــــوي والعصـــــــــــــــــــــر العباســـــــــــــــــــــي الأوّل أو الثـــــــــــــــــــــاني ، أيّ ن

 . بعد معرفة الظروف المحيطة به

  أساســـــــــــــــــية بـــــــــــــــــدأنا هـــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــة بثلاثـــــــــــــــــة مواضـــــــــــــــــيع رحمهالله  لحساســـــــــــــــــية كـــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــيخونحـــــــــــــــــن نظـــــــــــــــــراً 

 : كتمهيد لها

  وهــــــــــــــــل حقــــــــــــــــاً أنّ مـــــــــــــــا يـُـــــــــــــــؤتى بــــــــــــــــه في ، ارتبــــــــــــــــاط الغلــــــــــــــــوّ والتفـــــــــــــــويض بالشــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة : الأُولـــــــــــــــى

  ؟ بــــــــــــــــل كيــــــــــــــــف نشــــــــــــــــأت فكــــــــــــــــرة الغلــــــــــــــــو والتفــــــــــــــــويض ؟ الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة فيــــــــــــــــه فكــــــــــــــــر تفــــــــــــــــويض أم لا

ــــــــــــــــان أصــــــــــــــــابتا البشــــــــــــــــريةّ جمعــــــــــــــــاءوهــــــــــــــــل همــــــــــــــــا مختصــــــــــــــــان  ــــــــــــــــع الأديــــــــــــــــان  ، بالشــــــــــــــــيعة أم أّ�مــــــــــــــــا ظاهرت  وجمي

  ، وهــــــــــــــــــل حقــــــــــــــــــاً أنّ البغــــــــــــــــــداديين غــــــــــــــــــلاةٌ  ؟ ومــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو موقــــــــــــــــــف أهــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت منهــــــــــــــــــا ؟ والمـــــــــــــــــذاهب

 ؟ والقميّين مقصّرةٌ 

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــلاث نقــــــــــــــــــاط : الثاني ــــــــــــــــــد والرجــــــــــــــــــال إلى ث   أشــــــــــــــــــرنا في مــــــــــــــــــنهج القميــّــــــــــــــــين والبغــــــــــــــــــداديين في العقائ

  نّ بعــــــــــــــض هــــــــــــــذه النقــــــــــــــاط هــــــــــــــي الــــــــــــــتي أدّت إلى صــــــــــــــدور مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا الكــــــــــــــلاممؤكّــــــــــــــدين بــــــــــــــأ ، أساســــــــــــــية

 . رحمهالله عن الشيخ الصدوق

ــــــــــــة ــــــــــــل القــــــــــــائلين بهــــــــــــا : الثالث ــــــــــــادة مــــــــــــن قب ــــــــــــادة مــــــــــــن ، مناقشــــــــــــة دعــــــــــــوى الزي   وهــــــــــــل حقــــــــــــاً أنّ هــــــــــــذه الزي

  أم أّ�ـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت موجــــــــــــــــودة في ، وقـــــــــــــــد جــــــــــــــــاء مـــــــــــــــن قـــــــــــــــبلهم علـــــــــــــــى نحــــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــة ، وضـــــــــــــــع المفوّضـــــــــــــــة

 ؟ على نحو التفسيرية وبقصد القربة المطلقة وأمثالهاالروايات وتقال 



 ٣٧  المقدمة 

  والــــــــــــــذي ينبغــــــــــــــي التنبيــــــــــــــه عليــــــــــــــه هــــــــــــــو أن دعــــــــــــــوى صــــــــــــــدورها عــــــــــــــن المفوِّضــــــــــــــة وأّ�ــــــــــــــم وضــــــــــــــعوا أخبــــــــــــــاراً 

ـــــــــــــــة فيهـــــــــــــــا هـــــــــــــــي دعـــــــــــــــوى مجملـــــــــــــــة ـــــــــــــــالنظر البـــــــــــــــدوي الجـــــــــــــــزم ، علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الجزئي   إذ لا يســـــــــــــــتطيع أحـــــــــــــــد ب

ــــــــــــــــدعو الباحــــــــــــــــثوهــــــــــــــــ ، بمقصــــــــــــــــود الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق النهــــــــــــــــائي إلاّ بعــــــــــــــــد بحــــــــــــــــث وتمحــــــــــــــــيص   ذا مــــــــــــــــا ي

  لكــــــــــــــي ، بعيــــــــــــــداً عــــــــــــــن التقــــــــــــــديس ، الموضــــــــــــــوعي إلى الوقــــــــــــــوف عنــــــــــــــدها ودراســــــــــــــتها بــــــــــــــروح علميــــــــــــــة نزيهــــــــــــــة

  وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا نريــــــــــــــد توضــــــــــــــيحه ضــــــــــــــمن النقــــــــــــــاط ، يــــــــــــــرى مــــــــــــــدى تطابقهــــــــــــــا مــــــــــــــع الواقــــــــــــــع أو بعــــــــــــــدها عنــــــــــــــه

 . مع الإشارة إلى غيرها من البحوث الدخيلة في فهم المسألة ، الثلاث اللاحقة

ـــــــــــــد فقهـــــــــــــاء ومتكلِّمـــــــــــــي مدرســـــــــــــة أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت هـــــــــــــو مناقشـــــــــــــةمؤكّـــــــــــــدين علـــــــــــــى    أنّ المـــــــــــــنهج المتَّبـــــــــــــع عن

ــــــــــــــــدهم إلاّ المعصــــــــــــــــوم ، الأقــــــــــــــــوال ــــــــــــــــاب صــــــــــــــــحيح بالكامــــــــــــــــل ، فــــــــــــــــلا يصــــــــــــــــان أحــــــــــــــــد عن ــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــم كت   ول

ــــــــــــــــى رســــــــــــــــوله ــــــــــــــــزل عل ــــــــــــــــاب االله المن ــــــــــــــــوال علمــــــــــــــــائهم واجتهــــــــــــــــاداتهم وإن كــــــــــــــــان ، إلاّ كت   فهــــــــــــــــم يناقشــــــــــــــــون أق

ــــــــــــــــدَ بعضُــــــــــــــــهُم ـ كشــــــــــــــــيخنا الصــــــــــــــــدوق ــــــــــــــــد وُلِ ــــــــــــــــدعاء الإمــــــــــــــــام الحجــــــــــــــــة رحمهالله ق   مــــــــــــــــع اعتقــــــــــــــــادهم ، عليهالسلام ـ ب

ـــــــــــــــه بأنــّـــــــــــــه الإمـــــــــــــــام الثقـــــــــــــــة ـــــــــــــــوم آل ، والصـــــــــــــــدوق في القـــــــــــــــول والعمـــــــــــــــل ، الكامـــــــــــــــل في ـــــــــــــــيهم عل   والحامـــــــــــــــل إل

ـــــــــــــــن ، محمّـــــــــــــــد ـــــــــــــــدخول معـــــــــــــــه في نقـــــــــــــــاش علمـــــــــــــــيّ منطقـــــــــــــــيّ رزي   ، لكـــــــــــــــنّ هـــــــــــــــذا كلَّـــــــــــــــهُ لا يمـــــــــــــــنعهم مـــــــــــــــن ال

  رحمهالله وبــــــــــــــــذلك يكــــــــــــــــون كلامــــــــــــــــه ، أنَـّـــــــــــــــا لا نقــــــــــــــــول بعصــــــــــــــــمتهلا يــــــــــــــــدّعي العصــــــــــــــــمة لنفســــــــــــــــه كمــــــــــــــــا  رحمهالله لأنــّــــــــــــــه

  قــــــــــــد يعــــــــــــدل عمّــــــــــــا كــــــــــــان يقــــــــــــول بــــــــــــه ويفــــــــــــتي ، وهــــــــــــو كغــــــــــــيره مــــــــــــن الفقهــــــــــــاء ، عرضــــــــــــةً للخطــــــــــــأ والصــــــــــــواب

 . بشيء آخر غير ما كان يذهب إليه

  بــــــــــــــــأنّ المفوّضــــــــــــــــة : لم يــــــــــــــــتهّم قائــــــــــــــــل الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة بــــــــــــــــالتفويض بــــــــــــــــل قــــــــــــــــال رحمهالله وعليــــــــــــــــه فالشــــــــــــــــيخ

 . وبين الامرين فرق واضح ، راً وزادوا في الأذانوضعوا أخبا

ــــــــــــــــده صــــــــــــــــدرت   وهــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق لا ينفــــــــــــــــي وجــــــــــــــــود نصــــــــــــــــوص صــــــــــــــــريحة عن

ـــــــــــــــــاقر والصـــــــــــــــــادق والكـــــــــــــــــاظم   دالــّـــــــــــــــة علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــود معـــــــــــــــــنى الولايـــــــــــــــــة والإمامـــــــــــــــــة في عليهمالسلا عـــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام الب

ــــــــــــــــة )١(ن الأذا ــــــــــــــــادة والجزئي ــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو  ، لا علــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو الزي ــــــــــــــــل عل   التفســــــــــــــــيرية كمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء في تفســــــــــــــــيرب

ـــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــل « معـــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــى خي ــّـــــــــــــــاً  عليهالسلام إذ أراد الإمـــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــاظم ، عـــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــومين » حـــــــــــــــــيّ عل   حث
__________________ 

 . ١٥٩ : وهذا ما سنوضحه لاحقاً ضمن كلامنا عن الدليل الكنائي في الشهادة الثالثة) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٨

  أشــــــــــــــــهد أنّ عليــــــــــــــــاً  « : فقــــــــــــــــد تكــــــــــــــــون ، لصــــــــــــــــيغها عليهالسلام غــــــــــــــــيرَ محــــــــــــــــدِّد ، عليهــــــــــــــــا ودعــــــــــــــــوة إليهــــــــــــــــا في الأذان

  محمّـــــــــد خيـــــــــرمحمّـــــــــد وآل  « : وقـــــــــد تكـــــــــون » محمّـــــــــد وعلـــــــــي خيـــــــــر البشـــــــــر « : وقـــــــــد تكـــــــــون » ولـــــــــي االله

  لكنّهـــــــــــــــا كلّهـــــــــــــــا تتضـــــــــــــــمن ، أو يـــــــــــــــأذنون بـــــــــــــــه عليهمالسلا وقـــــــــــــــد تكـــــــــــــــون شـــــــــــــــيئاً آخـــــــــــــــر يـــــــــــــــرد عـــــــــــــــنهم ، » البريـــــــــــــــة

 . معنى الولاية

ـــــــــــــى هـــــــــــــذا ـــــــــــــف يُـتَصَـــــــــــــوَّرُ اتّهـــــــــــــام شـــــــــــــيخنا الصـــــــــــــدوق  ، وعل ـــــــــــــة في رحمهالله كي ـــــــــــــى الولاي ـــــــــــــدلّ عل   القـــــــــــــائلين بمـــــــــــــا ي

ـــــــــــــــالتفويض ـــــــــــــــدالّ علـــــــــــــــى » العمـــــــــــــــلحـــــــــــــــيّ علـــــــــــــــى خيـــــــــــــــر  « مـــــــــــــــع علمـــــــــــــــه بوجـــــــــــــــود فصـــــــــــــــل ، الأذان ب   ال

 ! ؟ الولاية لعليّ ولزوم البرّ بفاطمة وولدها في الأذان

ــــــــــــــر « فمــــــــــــــع وجــــــــــــــود نــــــــــــــصٍّ صــــــــــــــريح واضــــــــــــــح مــــــــــــــن قبــــــــــــــل الأئمّــــــــــــــة بــــــــــــــأنّ  ، وعليــــــــــــــه   حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خي

  ووقــــــــــــــوفِ الصــــــــــــــدوق علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك الـــــــــــــنص وروايتــــــــــــــه لــــــــــــــه ـ وهــــــــــــــو المحــــــــــــــدّث ، هـــــــــــــي الولايــــــــــــــة » العمــــــــــــــل

  لامــــــــــــــــــــه القاصــــــــــــــــــــدين للجزئيــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــــو الخصــــــــــــــــــــوصيعــــــــــــــــــــني بك رحمهالله المتتبــّــــــــــــــــــع ـ يفهمنــــــــــــــــــــا بأنـّـــــــــــــــــــه

 . » لكن ذلك ليس في أصل الأذان « : رحمهالله لقوله

  فهــــــــــــــل يعقــــــــــــــل أن لا يســــــــــــــمح الشــــــــــــــيخ للقــــــــــــــائلين بهــــــــــــــا أن يفتحوهــــــــــــــا بعبــــــــــــــارات دالــّــــــــــــة عليهــــــــــــــا ـ مــــــــــــــع

فـــــــــــــترَيِن
ُ
  لمنزلـــــــــــــةو رفعـــــــــــــاً ، ا التأكيـــــــــــــد علـــــــــــــى أّ�ـــــــــــــا ليســـــــــــــت جـــــــــــــزءً ـ دفعـــــــــــــاً لاتّهـــــــــــــام المتَّهِمِـــــــــــــين وافـــــــــــــتراءات الم

  إِنّ الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن ذلــــــــــــــك لا ! ؟ الإمــــــــــــــام علــــــــــــــيّ عنــــــــــــــد شــــــــــــــيعته وعنــــــــــــــد غــــــــــــــيرهم ـ المحظــــــــــــــور آنــــــــــــــذاك ـ

ـــــــــــــــة دفعـــــــــــــــت الشـــــــــــــــيخ لهـــــــــــــــذا   يمكـــــــــــــــن أن يُـتَصَـــــــــــــــوَّرَ في هـــــــــــــــذا المجـــــــــــــــال إلاّ مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال أحـــــــــــــــد دوافـــــــــــــــع ثلاث

  قـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون قالهـــــــــــــــا رحمهالله فإنـــــــــــــــه ، وهـــــــــــــــي إمّـــــــــــــــا ظـــــــــــــــروف التقيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي كـــــــــــــــان يعيشـــــــــــــــها الشـــــــــــــــيخ . القـــــــــــــــول

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــاً ل ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعةحقن ــــــــــــــــة الباقي ــــــــــــــــب ، دماء البقي   مــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــره « خصوصــــــــــــــــاً وأنّ الشــــــــــــــــيخ كت

 . بقصبة بلخ من أرض ايلاق الواقع حالياً شمالي افغانستان»  الفقيه

 . أو أنهّ قالها تبعاً لمشايخه القميين

  أو أنـّــــــــــــه قالهـــــــــــــا بعـــــــــــــد أن وجـــــــــــــد المفوِّضـــــــــــــة ـ الطائفـــــــــــــة المنحرفـــــــــــــة عـــــــــــــن الأمـــــــــــــة ـ هـــــــــــــم أكثـــــــــــــر النـــــــــــــاس

  وأنَّ قـــــــــــــــــــــولهم لهــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــــطرية والجزئيــــــــــــــــــــــة ، اً علنِيـّــــــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــعارتبنّيـــــــــــــــــــــ

 . وهذا مماّ لا يسمح به الشرع ، » ولكن ذلك ليس في أصل الأذان « رحمهالله لقوله

  : إليك الآن توضيح النقاط الثلاثة الآنفةو 



 

 

 علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

 » تمهيد «

  غــــــــــــــلا الســــــــــــــعر يغلــــــــــــــو : ومنــــــــــــــه ، )١(د هــــــــــــــو تجــــــــــــــاوز الحــــــــــــــدّ والخــــــــــــــروج عــــــــــــــن القصــــــــــــــ : اللّغــــــــــــــةالغلــــــــــــــو في 

  إذا أســـــــــــــــــــرعت الشـــــــــــــــــــباب : وغـــــــــــــــــــلا بالجاريـــــــــــــــــــة لحمُهـــــــــــــــــــا وعظمُهـــــــــــــــــــا ، وغـــــــــــــــــــلا الرَّجُـــــــــــــــــــلُ غُلــُـــــــــــــــــوّاً  ، غـــــــــــــــــــلاءً 

 . وتجاوزت لِداتها

ـــــــــــــــــــدة : وفي المصـــــــــــــــــــطلح   وهـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــأنْ يقـــــــــــــــــــول شَـــــــــــــــــــخْصٌ  ، هـــــــــــــــــــو الإفـــــــــــــــــــراط غـــــــــــــــــــير المرضـــــــــــــــــــيّ بالعقي

ــــــــــــــــــــــــبي ــــــــــــــــــــــــرزق ، )٣( أو الإمــــــــــــــــــــــــام ، )٢( بألُوهيــّــــــــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــــــــــق وال   وأنّ االله ، أو مشــــــــــــــــــــــــاركته في العبوديــــــــــــــــــــــــة أو الخل

ــــــــــــــب بغــــــــــــــير وحــــــــــــــي ، تعــــــــــــــالى قــــــــــــــد حــــــــــــــلّ فــــــــــــــيهم أو اتحّــــــــــــــد بهــــــــــــــم   أو ، أو إلهــــــــــــــام ، أو أّ�ــــــــــــــم يعلمــــــــــــــون الغي

ــــــــــــــــــــــاء ، فضــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن االله   أو القــــــــــــــــــــــول بتناســــــــــــــــــــــخ أرواح ، أو القــــــــــــــــــــــول في الأئمّــــــــــــــــــــــة أّ�ــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــانوا أنبي

ــــــــــــــــــع الطاعــــــــــــــــــات والعبــــــــــــــــــاداتأو  ، بعضــــــــــــــــــهم إلى بعــــــــــــــــــض ــــــــــــــــــأنّ معــــــــــــــــــرفتهم تغــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــن جمي   ، القــــــــــــــــــول ب

 . ولا تكليف معها بترك المعاصي

ــــــــــــــــه الأدلــــــــــــــــة  ، والاعتقــــــــــــــــاد بكــــــــــــــــلّ منهــــــــــــــــا إلحــــــــــــــــادٌ وكفــــــــــــــــرٌ وخــــــــــــــــروج عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدين   كمــــــــــــــــا دلـّـــــــــــــــت علي

 . والأخبار ، والآيات ، العقلية

  في الفعـــــــــــــــــــل بحيـــــــــــــــــــث لا يقـــــــــــــــــــدر الـــــــــــــــــــربّ علـــــــــــــــــــى لاّ هـــــــــــــــــــو أن يكـــــــــــــــــــون العبـــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــتق : والتفـــــــــــــــــــويض

  وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو ، وأنّ االله بعـــــــــــــــــد أن خلـــــــــــــــــق الأئمّـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــوّض إلـــــــــــــــــيهم خلـــــــــــــــــق العبـــــــــــــــــاد ورزقهـــــــــــــــــم ، رفهصـــــــــــــــــ

 . الآخر كفر والحاد تَـبـَرَّأ الأئمّة منه

ــــــــــــــــــد في تصــــــــــــــــــحيح الاعتقــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــولهم ، والمفوِّضــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــنف مــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــلاة : قــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــيخ المفي   وق
__________________ 

 . ٣٢٩ : ٦لسان العرب  ، ٣٧٧ : مفردات الراغب) ١(
 أنّ  ، ظــــــــــــــن طائفــــــــــــــة مــــــــــــــن غــــــــــــــلاة المنتســــــــــــــبين إلى الإســــــــــــــلام وغــــــــــــــيرهم ، ٣٨٤ : ٣قــــــــــــــال ابــــــــــــــن تيميــــــــــــــة في الجــــــــــــــواب الصــــــــــــــحيح ) ٢(

 . من جنس قول النصارى في المسيح صلىاللهعليهوآله حتى قد يقولون في محمّد ] صلىاللهعليهوآله أي من النبي[  الاشياء خلقت منه
 نســــــــــــبوا إلى أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين والأئمــــــــــــة مــــــــــــن  ، الغــــــــــــلاة مــــــــــــن المتظــــــــــــاهرين بالإســــــــــــلام ٢٣٨ : قـــــــــــال المفيــــــــــــد في تصــــــــــــحيح الاعتقــــــــــــاد) ٣(

 . ووصفوهم من الفضل في الدين والدنيا ما تجاوزوا فيه الحدّ وخرجوا عن القصد ، ذريته الألوهية والنبوة



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٠

ـــــــــــــــذي فـــــــــــــــارقوا بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ســـــــــــــــواهم مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــلاة   ونفـــــــــــــــي ، ئمّـــــــــــــــة وخلقهـــــــــــــــماعـــــــــــــــترافهم بحـــــــــــــــدوث الأ : ال

ـــــــــــــــــــيهم ، القـــــــــــــــــــدم عـــــــــــــــــــنهم ـــــــــــــــــــرزق مـــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك إل   ودعـــــــــــــــــــواهم أنّ االله ســـــــــــــــــــبحانه ، وإضـــــــــــــــــــافة الخلـــــــــــــــــــق وال

ـــــــــــــــــــوَّضَ إلـــــــــــــــــــيهم خلـــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــالم بمـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه وجميـــــــــــــــــــع ، وتعـــــــــــــــــــالى تفـــــــــــــــــــرّد بخلقهـــــــــــــــــــم خاصّـــــــــــــــــــة   وأنــّـــــــــــــــــه فَـ

 . )١(ل الأفعا

  بعضـــــــــــــــــــــها منفـــــــــــــــــــــيُّ  ، وأمّـــــــــــــــــــــا التفـــــــــــــــــــــويض فيطلـــــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــــان : وقـــــــــــــــــــــال العلاّمـــــــــــــــــــــة المجلســـــــــــــــــــــي

  فــــــــــــــــــــــــالأول التفــــــــــــــــــــــــويض في الخلــــــــــــــــــــــــق والــــــــــــــــــــــــرزق والتربيــــــــــــــــــــــــة ، وبعضــــــــــــــــــــــــها مثبــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــم ، عليهمالسلا عــــــــــــــــــــــــنهم

  ، إنّ االله تعـــــــــــــــالى خلقهــــــــــــــــم وفَـــــــــــــــــوَّضَ إلـــــــــــــــيهم أمــــــــــــــــر الخلــــــــــــــــق : فـــــــــــــــإنّ قومــــــــــــــــاً قــــــــــــــــالوا ، والإماتـــــــــــــــة والإحيــــــــــــــــاء

 : الكلام يحتمل وجهينوهذا  ، فهم يخلقون ويرزقون ويميتون ويحيون

  إّ�ــــــــــــــــــــم يفعلــــــــــــــــــــون جميــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك بقــــــــــــــــــــدرتهم وإرادتهــــــــــــــــــــم وهــــــــــــــــــــم الفــــــــــــــــــــاعلون : أحـــــــــــــــــــدهما أن يقــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــة ، حقيقـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــة والنقلي ـــــــــــــــى اســـــــــــــــتحالته الأدلـــــــــــــــة العقلي   ولا يســـــــــــــــتريب ، وهـــــــــــــــذا كُفـــــــــــــــرٌ صـــــــــــــــريح دلــّـــــــــــــت عل

 . عاقل في كفر من قال به

ـــــــــــــــــــــاً لإرادتهـــــــــــــــــــــم : وثانيهمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــك مقارنِ ـــــــــــــــــــــاء ، القمـــــــــــــــــــــر كشـــــــــــــــــــــقِّ   ، إنّ االله تعـــــــــــــــــــــالى يفعـــــــــــــــــــــل ذل   وإحي

  فـــــــــــــإنّ جميــــــــــــــع ذلـــــــــــــك إنمّـــــــــــــا تحصــــــــــــــل ، وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك مــــــــــــــن المعجـــــــــــــزات ، وقلـــــــــــــب العصـــــــــــــا حيــــــــــــــة ، المـــــــــــــوتى

ـــــــــــــــــاً لإرادتهـــــــــــــــــم لظهـــــــــــــــــور صـــــــــــــــــدقهم ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى مقارن ـــــــــــــــــأبى العقـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــون االله ، بقدرت   فـــــــــــــــــلا ي

  ثمّ خلــــــــــــــق كــــــــــــــلّ شــــــــــــــيء مقارنــــــــــــــاً  ، تعــــــــــــــالى خلقهــــــــــــــم وأكملهــــــــــــــم وألهمهــــــــــــــم مــــــــــــــا يصــــــــــــــلح في نظــــــــــــــام العــــــــــــــالم

 . ومشيتهملإرادتهم 

  تمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن القـــــــــــــــول )٢(ة لكـــــــــــــــنّ الأخبـــــــــــــــار الســـــــــــــــالف ، وهـــــــــــــــذا وإن كـــــــــــــــان العقـــــــــــــــل لا يعارضـــــــــــــــه كِفاحـــــــــــــــاً 

ـــــــــــه فيمـــــــــــا عـــــــــــدا المعجـــــــــــزات ظـــــــــــاهراً بـــــــــــل صُـــــــــــراحا ـــــــــــمُ  ، ب ـــــــــــولٌ بمـــــــــــا لا يُـعْلَ ـــــــــــه ق   إذ لم يـــــــــــرد ، مـــــــــــع أنّ القـــــــــــول ب

 . )٣( رحمهالله إلى آخر كلامه . . . ذلك في الأخبار المعتبرة فيما نعلم
__________________ 

 . ٣٤٥ : ٢٥وبحار الأنوار  ، ٢٣٤ : ٥وعنه في خاتمة المستدرك  ، ١٣٤ : تصحيح اعتقادات الإمامية) ١(
 . وهي الاخبار التي ذكرها المجلسي قبل هذا الكلام) ٢(
 . ٣٤٧ : ٢٥بحار الأنوار ) ٣(



 ٤١  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

 ا مبحــــــــــــــــــــــــثولهــــــــــــــــــــــــذ . وردت الأخبــــــــــــــــــــــــار في تفــــــــــــــــــــــــويض الأحكــــــــــــــــــــــــام إلى النــــــــــــــــــــــــبيّ والأئمّــــــــــــــــــــــــة ، نعــــــــــــــــــــــــم

 . مفصل مذكورٌ في مظانهّ

  بــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــي قديمــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــدم تـــــــــــــــــــاريخ ، إنّ فكــــــــــــــــــرة الغلــــــــــــــــــوّ لم تكــــــــــــــــــن وليـــــــــــــــــــدة العصــــــــــــــــــور المتــــــــــــــــــأخّرة

 . الإنسان

  فالنــــــــــــــــاس لمــــــــــــــــا أرُســــــــــــــــل إلــــــــــــــــيهم الرُّســــــــــــــــل كــــــــــــــــانوا يتصــــــــــــــــوّرون لــــــــــــــــزوم كــــــــــــــــو�م ملائكــــــــــــــــة وأّ�ــــــــــــــــم ليســــــــــــــــوا

ــــــــــــــاس يــــــــــــــأكلون واالله ســــــــــــــبحانه يؤكّــــــــــــــد في كتابــــــــــــــه مــــــــــــــراراً بــــــــــــــأنّ المرســــــــــــــلين ، مــــــــــــــن أصــــــــــــــناف البشــــــــــــــر   هــــــــــــــم أنُ

ـــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــم الخلـــــــــــــــــــد ، ويمشـــــــــــــــــــون في الأســـــــــــــــــــواق   فقـــــــــــــــــــال ، وهـــــــــــــــــــم بشـــــــــــــــــــر كغـــــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــاس ول

ــــــــــــثَ اللَّــــــــــــهُ بَشَــــــــــــرًا  ( : ســــــــــــبحانه ــــــــــــدَىٰ إِلاَّ أَن قـَـــــــــــالُوا أبََـعَ ــــــــــــاءَهُمُ الْهُ ــــــــــــعَ النَّــــــــــــاسَ أَن يُـؤْمِنـُـــــــــــوا إِذْ جَ  وَمَــــــــــــا مَنَ

ـــــــــــولاً  ـــــــــــةٌ   رَّسُ ـــــــــــي الأَْرْضِ مَلاَئِكَ ـــــــــــانَ فِ ـــــــــــل لَّـــــــــــوْ كَ ـــــــــــمَاءِ  قُ ـــــــــــنَ السَّ ـــــــــــيْهِم مِّ ـــــــــــا عَلَ  يمَْشُـــــــــــونَ مُطْمَئِنِّـــــــــــينَ لنَـَزَّلْنَ

 . )١( ) مَلَكًا رَّسُولاً 

  وَقــَــــــــــالُوا لــَــــــــــوْلاَ أنُــــــــــــزِلَ عَلَيْــــــــــــهِ مَلَــــــــــــكٌ وَلــَــــــــــوْ أنَزَلْنَــــــــــــا مَلَكًــــــــــــا لَّقُضِــــــــــــيَ الأَْمْــــــــــــرُ ثــُــــــــــمَّ لاَ  ( : وقــــــــــــال تعــــــــــــالى

 . )٢( ) لَّجَعَلْنَاهُ رجَُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَـلْبِسُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا   ينُظَرُونَ 

ــــــــــــهُ  (وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى  ــــــــــــهِ الرُّسُــــــــــــلُ وَأُمُّ بْلِ ــــــــــــن قَـ ــــــــــــتْ مِ ــــــــــــدْ خَلَ ــــــــــــرْيَمَ إِلاَّ رَسُــــــــــــولٌ قَ ــــــــــــنُ مَ ــــــــــــا الْمَسِــــــــــــيحُ ابْ  مَّ

يقَةٌ كَانـَــــــــــــا يـَــــــــــــأْكُلاَنِ الطَّعَـــــــــــــامَ  لـَــــــــــــكَ مِـــــــــــــنَ الْمُرْسَـــــــــــــلِينَ وَمَـــــــــــــا  ( : وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ، )٣( ) صِـــــــــــــدِّ   أَرْسَـــــــــــــلْنَا قَـبـْ

  وقـــــــــــــــــول نـــــــــــــــــبي االله أيََّـــــــــــــــــوب كمـــــــــــــــــا ، )٤( ) إِلاَّ إِنَّـهُـــــــــــــــــمْ ليََـــــــــــــــــأْكُلُونَ الطَّعَـــــــــــــــــامَ وَيمَْشُـــــــــــــــــونَ فِـــــــــــــــــي الأَْسْـــــــــــــــــوَاقِ 

ـــــــــــــتَ أَرْحَـــــــــــــمُ الـــــــــــــرَّاحِمِينَ  ( : حكـــــــــــــاه القـــــــــــــرآن ـــــــــــــرُّ وَأنَ ـــــــــــــنِيَ الضُّ   ، )٥( ) وَأيَُّـــــــــــــوبَ إِذْ نــَـــــــــــادَىٰ ربََّـــــــــــــهُ أنَِّـــــــــــــي مَسَّ

بْلِـــــــــكَ الْخُلْـــــــــدَ أَفــَـــــــإِن مِّـــــــــتَّ فَـهُـــــــــمُ الْخَالــِـــــــدُونَ  ( : وقولــــــــه تعـــــــــالى   كُـــــــــلُّ نَـفْـــــــــسٍ    وَمَـــــــــا جَعَلْنَـــــــــا لبَِشَـــــــــرٍ مِّـــــــــن قَـ

__________________ 

 . ٩٥ـ  ٩٤ : الاسراء) ١(
 . ٩ : الانعام) ٢(
 . ٧٥ : المائدة) ٣(
 . ٢٠ : الفرقان) ٤(
 . ٨٣ : الأنبياء) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٢

  إلى ، )٢( ) أَفـَـــــــــــــإِن مــــــــــــــاتَ أَوْ قتُـِـــــــــــــلَ  ( : وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى مخــــــــــــــبراً عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله ، )١( ) ذَائقَِــــــــــــــةُ الْمَــــــــــــــوْتِ 

 . غيرها من الآيات

  حيــــــــــــــــــث فَـــــــــــــــــــرّط ، اليهــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــارى فرَّطــــــــــــــــــوا وأفرطــــــــــــــــــوا في هـــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــروح الإنســــــــــــــــــانيةإنّ  ، بلـــــــــــــــــى

  والنصــــــــــــــــــــارى ، )٣( وأفرطــــــــــــــــــــوا فقــــــــــــــــــــالوا عزيــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــن االله ، اليهــــــــــــــــــــود في عيســــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــتىّ قــــــــــــــــــــذفوا مــــــــــــــــــــريم

 . )٤(أ غلوا في عيسى حتى جعلوه ربّ 

 : وعليه فالناس كانوا على ثلاث طوائف

  ، الغيـــــــــــــب ـ القـــــــــــــدرة علـــــــــــــى الارتبـــــــــــــاط بعـــــــــــــالمـ طائفـــــــــــــة تســـــــــــــتبعد أن يكـــــــــــــون للإنســـــــــــــان ـ النـــــــــــــبي  ١

  وَمَـــــــــــــا أنَــــــــــــتَ إِلاَّ بَشَـــــــــــــرٌ مِّثـْلُنَـــــــــــــا وَإِن ( : حيــــــــــــث قـــــــــــــالوا لــــــــــــه عليهالسلام كمــــــــــــا جــــــــــــاء علـــــــــــــى لســــــــــــان قـــــــــــــوم شــــــــــــعيب

 . )٥( ) نَّظنُُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبيِنَ 

 لَّقَـــــــــــدْ كَفَـــــــــــرَ الَّـــــــــــذِينَ قــَـــــــــالُوا إِنَّ اللَّـــــــــــهَ هُـــــــــــوَ  ( : إذ قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ، ـ طائفـــــــــــة كانـــــــــــت تأُلَِّـــــــــــه الأنَبيـــــــــــاء ٢

 لَّقَـــــــــدْ كَفَـــــــــرَ الَّـــــــــذِينَ قـَــــــــالُوا إِنَّ اللَّـــــــــهَ ثاَلـِــــــــثُ ثَلاَثـَــــــــةٍ وَمَـــــــــا مِـــــــــنْ  ( : وقـــــــــال تعـــــــــالى )٦( ) الْمَسِـــــــــيحُ ابـْــــــــنُ مَـــــــــرْيَمَ 

ـــــــــــــونَ ليََمَ  ـــــــــــــا يَـقُولُ ـــــــــــــوا عَمَّ ـــــــــــــٰـهٌ وَاحِـــــــــــــدٌ وَإِن لَّـــــــــــــمْ ينَتـَهُ ـــــــــــــٰـهٍ إِلاَّ إِلَ ـــــــــــــذَابٌ إِلَ هُمْ عَ ـــــــــــــنـْ ـــــــــــــرُوا مِ ـــــــــــــنَّ الَّـــــــــــــذِينَ كَفَ  سَّ

 . )٧( ) ألَيِمٌ 

ــــــــــــاء القــــــــــــائلين ٣ ــــــــــــذين انتهجــــــــــــوا مــــــــــــنهج الأنبي ــــــــــــون ال ــــــــــــة وهــــــــــــم المؤمن ــــــــــــا( : ـ طائفــــــــــــة ثالث ــــــــــــا أنََ ــــــــــــلْ إِنَّمَ   قُ

ـــــــــــــهِ  ـــــــــــــتَقِيمُوا إِليَْ ـــــــــــــدٌ فاَسْ ـــــــــــــٰـهٌ وَاحِ ـــــــــــــا إِلـَــــــــــــٰـهُكُمْ إِلَ ـــــــــــــيَّ أنََّمَ ـــــــــــــوحَىٰ إِلَ ـــــــــــــثـْلُكُمْ يُ ـــــــــــــرٌ مِّ ـــــــــــــتـَغْفِرُوهُ وَوَيـْــــــــــــلٌ بَشَ   وَاسْ
__________________ 

 . ٣٥ ، ٣٤ : الأنبياء) ١(
 . ١٤٤ : آل عمران) ٢(
 . ) وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ  ( ٣٠ : قال سبحانه في سورة التوبة) ٣(
ـــــــــدة ) ٤( ـــــــــرْيَمَ  (قـــــــــال ســـــــــبحانه في ســـــــــورة المائ ـــــــــنُ مَ ـــــــــوَ الْمَسِـــــــــيحُ ابْ ـــــــــالُوا إِنَّ اللَّــــــــــهَ هُ ـــــــــرَ الَّـــــــــذِينَ قَ ـــــــــدْ كَفَ  وقـــــــــال ســـــــــبحانه في ســـــــــورة  . ) لَّقَ

 . ) يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّـهِ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ لَّن  ( ١٧٢ : النساء
 . ١٨٦ : الشعراء) ٥(
 . ٧٢ ، ١٧ : المائدة) ٦(
 . ٧٣ : المائدة) ٧(



 ٤٣  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

ــــــــــــــــمُ  ( : وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ، )١( ) لِّلْمُشْــــــــــــــــركِِينَ  ــــــــــــــــدِي خَــــــــــــــــزَائِنُ اللَّــــــــــــــــهِ وَلاَ أَعْلَ ــــــــــــــــل لاَّ أَقــُــــــــــــــولُ لَكُــــــــــــــــمْ عِن  قُ

 . )٢( ) الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أتََّبِعُ إِلاَّ مَا يوُحَىٰ إِلَيَّ 

  وأنـّــــــــــــــــــه لا ، المجتمـــــــــــــــــــع الإســـــــــــــــــــلامي في عهـــــــــــــــــــده ثمّ مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــدهوالإمـــــــــــــــــــامُ علـــــــــــــــــــيُّ أوضـــــــــــــــــــح حـــــــــــــــــــال 

 : يخرج عن هذه الاتجّاهات الثلاثة

 . ـ من يقصّر في دين االله ١

 . ـ من يغالي في دين االله ٢

 . ـ من ينتهج المنهج الصحيح ويتّخذ الطريقة الوسطى ٣

ــــــــــــــــين المقصّــــــــــــــــر : عليهالسلام فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــن االله ب ــــــــــــــــيكم بالنمرقــــــــــــــــة  ، والغــــــــــــــــالي ، دي   فبهــــــــــــــــا يلحــــــــــــــــق ، الوســــــــــــــــطىفعل

 . )٣( ويرجع إليها الغالي ، المقصّر

  وبهـــــــــــــــــــا ، فإليهـــــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــــع الغـــــــــــــــــــالي ، علـــــــــــــــــــيكم بالنمرقـــــــــــــــــــة الوســـــــــــــــــــطى : عليهالسلام وفي نـــــــــــــــــــص آخـــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــه

 . )٤( يلحق التالي

ـــــــــــــــــــــــــــــكَ كُلَّـــــــــــــــــــــــــــــهُ   وأَوْف ولا تَسْـــــــــــــــــــــــــــــتَوفِ حَقَّ

  
 وصــــــــــــــــافِحْ فَـلـَـــــــــــــــم يَسْــــــــــــــــتَوفِ قـَـــــــــــــــطُّ كَــــــــــــــــريِمُ  

  
ــــــــــلُ فــــــــــي شــــــــــيء مــــــــــن  غْ  قـْتَصِــــــــــدْ الأَمــــــــــرِ وآولا تَـ

  
ـــــــــــــــيمُ كِـــــــــــــــلا طَرَفـــــــــــــــي قَصْـــــــــــــــدِ الأُ   ـــــــــــــــورِ ذَمِ )٥(مُ

 

  
  وذهـــــــــــــــــــب آخـــــــــــــــــــرون إلى التّقصــــــــــــــــــــير في أمرنـــــــــــــــــــا واحتجّـــــــــــــــــــوا بمتشــــــــــــــــــــابه : عليهالسلام وعـــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــــجاد

 . )٦( فتأوّلوه بآرائهم واتّهموا مأثور الخبر مماّ استحسنوا ، القرآن
__________________ 

 . ١١٠ : الكهف) ١(
 . ٥٠ : الانعام) ٢(
ـــــــــــــه مـــــــــــــن ذكـــــــــــــر الصـــــــــــــلاة والصـــــــــــــوم  ٧٠ : ٧انظـــــــــــــر الغـــــــــــــدير ) ٣( ـــــــــــــق ب ـــــــــــــاب الـــــــــــــدين ومـــــــــــــا يتعل ـــــــــــــرار للزمخشـــــــــــــري ب ـــــــــــــع الأب  عـــــــــــــن ربي

 . . . والحج
 . ٢ طدار الفكر  ، ٧٠٠رقم /  المثل ، ٤١٩والصفحة  ٢٠ : ١جمهرة الامثال للعسكري ) ٤(
 : باختلاف إذ قال . ٩٩ : كتابه العزلةوالشعر للخطابي ذكره في   ، ٢١ : ٦عن تفسير القرطبي ) ٥(

 تســـــــــــــــــــــــــــــــامح ولا تســــــــــــــــــــــــــــــــتوف حقــــــــــــــــــــــــــــــــك كُلَّــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

  
 وأبــــــــــــــــــــــــــــق فلــــــــــــــــــــــــــــم يســــــــــــــــــــــــــــتوف قــــــــــــــــــــــــــــط كــــــــــــــــــــــــــــريم 

  
 . ٥٢ح /  ١٩٣ : ٢٧وعنه في بحار الأنوار  . ٣١١ : ٢كشف الغمة )  ٦(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٤

  ثم أطُلِــــــــــــــــقَ  ، وممــــــــــــــــا لا شــــــــــــــــكّ فيــــــــــــــــه هــــــــــــــــو أنّ التقصــــــــــــــــير كــــــــــــــــان عنوانــــــــــــــــاً للعامّــــــــــــــــة في الأعــــــــــــــــمّ الأغلــــــــــــــــب

 . على بعض الخاصّة بدعوى أّ�م لا يدركون مقامات الأئمّة

  الربوبيـــــــــــــــــــة والغلــــــــــــــــــوّ هـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــيمن يرفــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــبي والإمـــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــتواهما الإنســـــــــــــــــــاني ويـــــــــــــــــــدّعي

 . لهما والخلق والرزق

 . والطريقة الوسطى هي اتبّاع منهج التشيّع المحمّدي العلويّ الأصيل

ـــــــــــــــل ممـــــــــــــــن عاصـــــــــــــــروا الأئمـــــــــــــــة ـــــــــــــــى اسمـــــــــــــــاء عـــــــــــــــدد غـــــــــــــــير قلي ـــــــــــــــب الرجـــــــــــــــال يقـــــــــــــــف عل   والباحـــــــــــــــث في كت

  فقــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــي في رجالــــــــــــــــــــــه اسمـــــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــــــض ، وصـــــــــــــــــــــفوا بــــــــــــــــــــــالغلوّ والتفـــــــــــــــــــــويض

 . معاصري الأئمّة الموصوفين بالغلوّ 

  يرمـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــالغلوّ  ، فـــــــــــــــــــــرات بـــــــــــــــــــــن الأحنـــــــــــــــــــــف العبـــــــــــــــــــــدي : عليهالسلام في أصـــــــــــــــــــــحاب الســـــــــــــــــــــجاد رحمهالله فـــــــــــــــــــــذكر

 . )١(ل والتفريط في القو 

  لــــــــــــــــــه : ذكــــــــــــــــــر محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــليمان البصــــــــــــــــــري الــــــــــــــــــديلمي قــــــــــــــــــائلاً  : عليهالسلام وفي أصــــــــــــــــــحاب االكــــــــــــــــــاظم

 . )٢( يرمى بالغلوّ  ، كتاب

  ومحمّـــــــــــــد بـــــــــــــن جمهـــــــــــــور ، فـــــــــــــراتوعمـــــــــــــر بـــــــــــــن  ، ذكـــــــــــــر طـــــــــــــاهر بـــــــــــــن حـــــــــــــاتم : عليهالسلام وفي أصـــــــــــــحاب الرضـــــــــــــا

 . )٣( ورماهم بالغلوّ  ، ومحمّد ابن صدقة ، ومحمّد بن الفضيل الأزدي الصيرفي ، العميّ 

  ذكـــــــــــــــر الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي عثمـــــــــــــــان الســـــــــــــــجادة مـــــــــــــــع وصـــــــــــــــفه : عليهالسلام وفي أصـــــــــــــــحاب الجـــــــــــــــواد

 . )٤(ف بنفس الوص عليهالسلام كما ذكره في أصحاب الإمام الهادي  ، له بالغلوّ له
__________________ 

ــــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــــجاد  ، غــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــذاب : وقــــــــــــــــــــال الغضــــــــــــــــــــائري ، ١٢٠٦ت /  ١١٩ : رجــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــيخ) ١(  ي
 . ٢٩٠ت /  ٢٦٦ : رجال بن داود ، عليهمالسلا والباقر والصادق

 . ٥١٠٩ت /  ٣٤٣ : رجال الشيخ) ٢(
 لعمــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــن  ، ٥٣٦٣/  ٣٦٢والصــــــــــــــــــــفحة  ، الطــــــــــــــــــــاهر بــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــاتم ، ٥٣١٤ت /  ٣٥٩ : راجــــــــــــــــــــع رجــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــيخ) ٣(

  ، ٥٤٢٣ت /  ٣٦٥والصــــــــــــــــــــــــــــــفحة  ، لمحمّــــــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــــــن جمهــــــــــــــــــــــــــــــور العمــــــــــــــــــــــــــــــي ، ٥٤٠٤ت /  ٣٦٤والصــــــــــــــــــــــــــــــفحة  ، فــــــــــــــــــــــــــــــرات
 . لمحمّد بن صدقة ، ٥٤٤٨ت /  ٣٦٦والصفحة  ، لمحمّد بن فضيل الازدي

 . ٥٦٧٥ت /  ٣٨٥والصفحة  ، ٥٥٤٨ت /  ٣٧٥ : رجال الشيخ) ٤(



 ٤٥  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

  وإســــــــــــــحاق بـــــــــــــــن ، أحمــــــــــــــد بـــــــــــــــن هــــــــــــــلال العبرتـــــــــــــــائي : عليهالسلام ديكمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر في أصـــــــــــــــحاب الإمــــــــــــــام الهـــــــــــــــا

  وعلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن ، والحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن بابـــــــــــــــا القمـــــــــــــــي ، والحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن عبيـــــــــــــــد االله القمـــــــــــــــي ، محمّـــــــــــــــد البصـــــــــــــــري

ــــــــــــــــــدّهان ــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــاتم القــــــــــــــــــزو  ، يحــــــــــــــــــيى ال ــــــــــــــــــارس ب ــــــــــــــــــدهقان ، ينيوف ــــــــــــــــــن يحــــــــــــــــــيى ال   والقاســــــــــــــــــم ، وعــــــــــــــــــروة ب

  عبــــــــــــــــــــــد االلهوأبــــــــــــــــــــــا  ، بــــــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــــــران الكرخــــــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــــــد االلهومحمّــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن  ، الشــــــــــــــــــــــعراني اليقطيــــــــــــــــــــــني

 . )١(ي المغاز 

  محمّـــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــى : عليهالسلام وممـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــدّهم الشـــــــــــــــــــيخ مـــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــلاة في أصـــــــــــــــــــحاب العســـــــــــــــــــكري

 . )٣( اوغيرهم ، ومحمّد بن الحسن بن شمون ، )٢( السريعي

ـــــــــــــــا نتســـــــــــــــاءل ـــــــــــــــة في أصـــــــــــــــحاب الأئمّـــــــــــــــة ومعاصـــــــــــــــريهم  : فهن ـــــــــــــــف يمكـــــــــــــــن تصـــــــــــــــوّر هكـــــــــــــــذا حال   ، )٤( كي

  مـــــــــــــع وقـــــــــــــوف الكـــــــــــــلّ علـــــــــــــى مـــــــــــــنهج الأئمّـــــــــــــة ، عليهمالسلا والمحـــــــــــــدّثين ممـــــــــــــن لهـــــــــــــم علاقـــــــــــــة بهـــــــــــــمأو بـــــــــــــين الفقهـــــــــــــاء 

 . )٥(ة وذمّهم للغلاة والمفوّض

  أم أّ�ــــــــــــــــا ، ين حقيقيــــــــــــــــة وواقعيــــــــــــــــةم المتراشــــــــــــــــقة بــــــــــــــــين الأطــــــــــــــــراف هــــــــــــــــي عنــــــــــــــــاو وهــــــــــــــــل أنّ هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــته

  تصـــــــــــــــوّرات واحتمـــــــــــــــالات أطُلقـــــــــــــــت مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الطـــــــــــــــرف ضـــــــــــــــدّ ذاك حرصـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى المـــــــــــــــذهب وتحاشـــــــــــــــياً 

 ؟ من دخول الأجنبيّ 

  كمـــــــــــــا هـــــــــــــي في أبي  ، ين واقعيـــــــــــــةالعنـــــــــــــاو  الحقيقـــــــــــــة هـــــــــــــي أنـّــــــــــــا رأينـــــــــــــا حـــــــــــــين البحـــــــــــــث أنّ بعـــــــــــــض تلـــــــــــــك

  لرجـــــــــــــــــوع القـــــــــــــــــائلين بهـــــــــــــــــا ، وأخُـــــــــــــــــرى لم تكـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــذلك ، الخطـــــــــــــــــاب وبنـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــن سمعـــــــــــــــــان وآخـــــــــــــــــرين

  كمــــــــــــــــا في أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــن قــــــــــــــــولهم أو لأنّ التحقيــــــــــــــــق العلمــــــــــــــــي أثبــــــــــــــــت خــــــــــــــــلاف المنســــــــــــــــوب إلــــــــــــــــيهم

 . البرقي وأمثالهمحمّد بن خالد 
__________________ 

 . ٣٩٣ـ  ٣٨٤ : رجال الشيخ) ١(
 . » الشريعي « وفي بعض النسخ) ٢(
 . لمحمّد بن الحسن بن شمون ، ٥٩٠٣و  ، لمحمّد بن موسى السريعي ، ٥٩٠١ت /  ٤٠٢ : رجال الشيخ) ٣(
 . نماذج من هذا فانتظر ١٢٨ـ  ٧٧من صفحة »  منهج القميين والبغداديين « سنتعرض بعد قليل في) ٤(
 . ٤١٦ـ  ٤٠٣ : ٢انظر مثلا مقباس الهداية للمامقاني ) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٦

  الربوبيــــــــــــــــــة لأشــــــــــــــــــخاص وعليــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــالغلوّ هــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــوان مشــــــــــــــــــكَّكٌ يطلــــــــــــــــــق تــــــــــــــــــارة علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــدّعي

ـــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــون تهمـــــــــــــــــةً  ، بالخصـــــــــــــــــوص حقيقـــــــــــــــــةً    لأنّ االله قـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنح ؛ إذ أنّ الأمـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــيس كـــــــــــــــــذلك ، وق

ـــــــــــــإذن االله وإبـــــــــــــراء ـــــــــــــاء المـــــــــــــوتى ب ـــــــــــــل إحي ـــــــــــــاده أشـــــــــــــياءً خاصـــــــــــــة مـــــــــــــن قبي ـــــــــــــبعض مـــــــــــــن اصـــــــــــــطفاهم مـــــــــــــن عب   ل

 . ومن هنا بدََأَ الصراع بين الاتجاهات الثلاثة عقائدياً  ، الأكمه بإذنه

ــــــــــــــرى كــــــــــــــذبه ــــــــــــــرى أّ�ــــــــــــــم آلهــــــــــــــة أو ، لعــــــــــــــدم تحمّــــــــــــــل عقــــــــــــــولهم لهــــــــــــــا ؛ افمــــــــــــــنهم مــــــــــــــن ي   ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن ي

  وكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن هــــــــــــــــؤلاء التــــــــــــــــبس علــــــــــــــــيهم الأمــــــــــــــــر ، مفوَّضــــــــــــــــين مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل االله ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى حقّــــــــــــــــاً 

ا اتّضح لهم وجه الأمر
ّ
 . أوّلاً ثمّ رجعوا عما كان يقولون به لم

ــــــــــــــــــــدٌ اصــــــــــــــــــــطفاهم االله ســــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــالى ل   طهــــــــــــــــــــارةومــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــن لا يــــــــــــــــــــرى ســــــــــــــــــــوى أّ�ــــــــــــــــــــم عبي

  ولـــــــــــــو شـــــــــــــاء االله ، بـــــــــــــإذن االله لا غـــــــــــــير ، يقـــــــــــــدرون علـــــــــــــى مـــــــــــــا لا يقـــــــــــــدر عليـــــــــــــه عامـــــــــــــة البشـــــــــــــر ، أصـــــــــــــلهم

 . . لسلبهم هذه القدرة بطرفة عين

  قـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــانوا يعرفـــــــــــــــــون ضـــــــــــــــــمائر بعـــــــــــــــــض صلىاللهعليهوآله إنّ الأئمّـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن آل محمّـــــــــــــــــد : قـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــد

ــــــــــــــــاد ويعرفــــــــــــــــون مــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون قبــــــــــــــــل كونــــــــــــــــه ــــــــــــــــك  ، العب   بواجــــــــــــــــب في صــــــــــــــــفاتهم ولا شــــــــــــــــرطاً فيولــــــــــــــــيس ذل

  وإنمّـــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــرمهم االله تعـــــــــــــــــــالى بـــــــــــــــــــه وأعلمهـــــــــــــــــــم إيـّــــــــــــــــــاه للّطـــــــــــــــــــف في طـــــــــــــــــــاعتهم والتّمسّـــــــــــــــــــك ، إمـــــــــــــــــــامتهم

  فأمّــــــــــــــــا . ولــــــــــــــــيس ذلــــــــــــــــك بواجــــــــــــــــب عقــــــــــــــــلاً ولكنــّــــــــــــــه وجــــــــــــــــب لهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة السّــــــــــــــــماع ، بإمــــــــــــــــامتهم

  لأنّ الوصـــــــــــــــــف ، إطـــــــــــــــــلاق القـــــــــــــــــول علـــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــأّ�م يعلمـــــــــــــــــون الغيـــــــــــــــــب فهـــــــــــــــــو منكـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــينّ الفســـــــــــــــــاد

ـــــــــــــــذل ـــــــــــــــم مســـــــــــــــتفادب ـــــــــــــــمَ الأشـــــــــــــــياء بنفســـــــــــــــه لا بعل ـــــــــــــــا يســـــــــــــــتحقّه مـــــــــــــــن عَلِ   وهـــــــــــــــذا لا يكـــــــــــــــون إلاّ االله ، ك إنمّ

ــــــــــــة إلاّ مــــــــــــن شــــــــــــذّ عــــــــــــنهم مــــــــــــن المفوّضــــــــــــة ومــــــــــــن ، عــــــــــــزّ وجــــــــــــلّ  ــــــــــــولي هــــــــــــذا جماعــــــــــــة أهــــــــــــل الإمامي ــــــــــــى ق   وعل

 . )١(ة انتمى إليهم من الغلا

  وعليـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــإنّ الاخـــــــــــــــــــــتلاف الملحـــــــــــــــــــــوظ بـــــــــــــــــــــين العلمـــــــــــــــــــــاء يرجـــــــــــــــــــــع إلى فَـهْمَـــــــــــــــــــــينْ لطائفـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــه المــــــــــــــــراد ــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا يعتقــــــــــــــــد أن ــــــــــــــــد الوصــــــــــــــــول إلي ــــــــــــــــات يتمسّــــــــــــــــك بهــــــــــــــــا كــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــد في مــــــــــــــــا يري   الرواي
__________________ 

 . ٤المطبوع ضمن مجموعة الشيخ المفيد ج  ٦٧ : أوائل المقالات) ١(



 ٤٧  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

  ولــــــــــــــــيس رمــــــــــــــــيُ بعــــــــــــــــض لــــــــــــــــبعض للعــــــــــــــــداوة أو للجُــــــــــــــــزاف كمــــــــــــــــا ، )١( الصــــــــــــــــحيح مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــبعض ـــــــــــــــــ ، قـــــــــــــــــد يتصـــــــــــــــــوّره ال ـــــــــــــــــى أننّ ـــــــــــــــــبعض في إطـــــــــــــــــلاقعل ـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــه لا ننكـــــــــــــــــر تســـــــــــــــــرعّ ال   ا في الوق

 . ين قبل التروّي والتأنيّ الأحكام على الآخر 

ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــلاح التفـــــــــــــــــــويض والتقصـــــــــــــــــــير ذا حَـــــــــــــــــــدَّين يســـــــــــــــــــتخدم مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلّ جان   وب

 . وكلا الطرفين يستخدمه حرصاً على الإسلام ومتبنّياته العقائدية ، للاطاحة بالآخر

ــــــــــــــر والغــــــــــــــالي الــــــــــــــواقعيَّينفــــــــــــــنحن لــــــــــــــو تناســــــــــــــينا    الاتجّــــــــــــــاه ( فــــــــــــــإنّ النَّمرقــــــــــــــة الوســــــــــــــطى ، الاتجّــــــــــــــاهين المقصِّ

 . كان خائفاً من دخول أفكار هذين الاتجّاهين ضمن كلام محدّثيهم ورواتهم)   الثالث

ــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــالغلوّ ليســــــــــــــــــــوا بغــــــــــــــــــــلاة ولا مقصِّ ــــــــــــــــــــين  ، فالبغــــــــــــــــــــداديون المتَّهمــــــــــــــــــــون ب   كمــــــــــــــــــــا أنّ الشــــــــــــــــــــيعة القميّ

ـــــــــــــــةل ؛ ليســـــــــــــــوا كـــــــــــــــذلك أيضـــــــــــــــاً    ، كـــــــــــــــن مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك نـــــــــــــــرى صـــــــــــــــراعاً بـــــــــــــــين المدرســـــــــــــــتين البغداديـــــــــــــــة والقمّيّ

ــــــــــــــامَ كُــــــــــــــلِّ واحــــــــــــــد منهمــــــــــــــا للآخــــــــــــــر بــــــــــــــالتفويض والتقصــــــــــــــير   يةًّ بــــــــــــــأنّ الأئمّــــــــــــــةمــــــــــــــع اعتقادهمــــــــــــــا ســــــــــــــو  ، واتّه

  ســــــــــــــلام االله علــــــــــــــيهم بشــــــــــــــرٌ معصــــــــــــــومون لا قــــــــــــــدرة لهــــــــــــــم علــــــــــــــى شــــــــــــــيء إلاّ مــــــــــــــا أعطــــــــــــــاهم االله علــــــــــــــى نحــــــــــــــو

ــــــــــــــاء ــــــــــــــوال الم ، الاصــــــــــــــطفاء والاجتب ــــــــــــــى من ــــــــــــــذي كــــــــــــــانعل ــــــــــــــه ال ــــــــــــــن مــــــــــــــريم ســــــــــــــلام االله علي   ســــــــــــــيح عيســــــــــــــى ب

  ولا يمكـــــــــــــــــن احتمـــــــــــــــــال شـــــــــــــــــيء في هـــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــراع . يحيـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــوتى ويــُـــــــــــــــبرئُ الأكمَـــــــــــــــــه بإذنـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى

 . سوى الخوف على المذهب من قِبَل كِلا المدرستين

  خـــــــــــــــوفَ الوقـــــــــــــــوع في ، وعلـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض الـــــــــــــــرواة ، فالمدرســـــــــــــــة القميـّــــــــــــــة تشـــــــــــــــدّدت في بعـــــــــــــــض الأفكـــــــــــــــار

ــــــــــــــــــوّ مهلكــــــــــــــــــة التفــــــــــــــــــويض  ــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــن ذاك التشــــــــــــــــــديد ، والغل ــــــــــــــــــة أرادت تحريــــــــــــــــــر العقي   ، والمدرســــــــــــــــــة البغدادي

 . خوفَ الوقوع في زنزانة التقصير والتفريط بمقامات الأئمّة سلام االله عليهم

  لأنـّــــــــــــــــك قـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــا ، مّلـــــــــــــــــت في روايـــــــــــــــــات وأقـــــــــــــــــوال الطـــــــــــــــــرفين لصـــــــــــــــــدّقتنا في مـــــــــــــــــدّعاناولـــــــــــــــــو تأ

ــــــــــــــوّ في مرو  ــــــــــــــه الغل ــــــــــــــين ـ يستشــــــــــــــم من ــّــــــــــــات القمي ــــــــــــــةي ــــــــــــــى الغــــــــــــــلاة ـ لأنّ الأصــــــــــــــول المعرفي   المتهجّمــــــــــــــين عل

ـــــــــــــتي لا يتحمّلهـــــــــــــا بعـــــــــــــض البشـــــــــــــر ـــــــــــــير مـــــــــــــن المعـــــــــــــارف ال ـــــــــــــون فيهـــــــــــــا الكث ـــــــــــــتي رواهـــــــــــــا القمي   فمـــــــــــــثلاً روى ، ال
__________________ 

  ، ٢٢١ ، ٢٢٨ ، ٢٢٣ ، ٢٥٥ ، ٢٣٩ : ١انظـــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــبيل المثـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء في علـــــــــــــــــــم الإمـــــــــــــــــــام في الكـــــــــــــــــــافي ) ١(
٢٩٧ ، ٢٩٤ ، ٢٧٤ ، ٢٥٣ ، ٢٥٨ ، ٢٥٦ ، ٢٤١ ، ٢٤٠ . 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٨

ــــــــــــــن قولو  ــــــــــــــارات الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــيناب ــــــــــــــني وغيرهمــــــــــــــا في إحــــــــــــــدى زي ــــــــــــــه والكلي ــــــــــــــه ، عليهالسلام ي ــــــــــــــل من ــــــــــــــد يتخيّ   مــــــــــــــا ق

 . )١()  إرادة الربّ في مقادير أموره تهبط اليكم وتصدر من بيوتكم ( : كقولهالغلوّ  

  ونحوهـــــــــــــــــــــا الزيـــــــــــــــــــــارة الجامعـــــــــــــــــــــة الكبـــــــــــــــــــــيرة الـــــــــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــــــــا غالـــــــــــــــــــــب مقامـــــــــــــــــــــات الأئمّـــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــفاتهم

ـــــــــــــــــون   والشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي رواهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــدوق رحمهمـــــــــــــــــا ، وكمـــــــــــــــــالاتهم والـــــــــــــــــتي لم يروهـــــــــــــــــا إلاّ القميّ

ــــــــــــــــــداً  ، )٢( االله ــــــــــــــــــع فصــــــــــــــــــولهاوالصــــــــــــــــــدوق رواهــــــــــــــــــا معتقِ ــــــــــــــــــال في أوّل ، بصــــــــــــــــــحّة جمي   لأنـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــد ق

ــــــــه   بــــــــل قصــــــــدت إلــــــــى إيــــــــراد ، لــــــــم أقصــــــــد فيــــــــه قصــــــــد المصــــــــنّفين فــــــــي إيــــــــراد جميــــــــع مــــــــا رووه « : الفقي

 . » وأعتقد فيه أنهّ حجّة فيما بيني وبين ربي ، ما أُفتي به وأحكم بصحّته

  ـ وبشـــــــــــــــــهادة كثـــــــــــــــــرةالمقطـــــــــــــــــع الســـــــــــــــــابق في زيــــــــــــــــارة الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــين  )٣(ق فعــــــــــــــــدم روايـــــــــــــــــة الصــــــــــــــــدو 

ــــــــــــــــه في مقامــــــــــــــــات الأئمّــــــــــــــــة العظيمــــــــــــــــة ـ لا يعــــــــــــــــني أنــّــــــــــــــه كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن المقصّـــــــــــــــــرة والآخــــــــــــــــرون مــــــــــــــــن   روايات

 . بل يروي أو لا يروي لصحة تلك الروايات عنده أو ضعفها . الغلاة

ــــــــــــــوفهم أمــــــــــــــام الغــــــــــــــلاة ــــــــــــــتهم لهــــــــــــــذا المقطــــــــــــــع مــــــــــــــع مــــــــــــــا عــــــــــــــرف عــــــــــــــنهم مــــــــــــــن وق   إذن مــــــــــــــاذا تعــــــــــــــني رواي

  ، وكــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــبة إلى المتّهمــــــــــــــــين بــــــــــــــــالتفويض ؟ دل ذلــــــــــــــــكوعلــــــــــــــــى أيّ شــــــــــــــــيء يــــــــــــــــ ؟ والمفوِّضــــــــــــــــة

 . فتراهم يروون أحاديث قد تكون ذريعةً لرميهم بالتقصير كذلك

  وكــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــال ، إنّ تشــــــــــــــــــدّد القميــّــــــــــــــــين لا يعــــــــــــــــــني اتّهــــــــــــــــــام جميــــــــــــــــــع البغــــــــــــــــــداديين بــــــــــــــــــالغلوّ والتفــــــــــــــــــويض

  إنّ مــــــــــــــــواقفهم نبعــــــــــــــــتبــــــــــــــــل  ، بالنســــــــــــــــبة إلى القميــــــــــــــــين حيــــــــــــــــث لا يعــــــــــــــــني أّ�ــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا مقصّــــــــــــــــرين حقــــــــــــــــاً 

 . من حرصهم العميق على العقيدة

ـــــــــــــن عيســـــــــــــى الأشـــــــــــــعري بالفعـــــــــــــل ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد ب ـــــــــــــيَّ  ، وقـــــــــــــد أَخـــــــــــــرج أحمـــــــــــــدُ ب ـــــــــــــاد ، البرق ـــــــــــــن زي   وســـــــــــــهلَ ب

  وهـــــــــــــــــو يشـــــــــــــــــير إلى وجـــــــــــــــــود عقائـــــــــــــــــد يمكـــــــــــــــــن للمتشـــــــــــــــــدّد تصـــــــــــــــــنيفها ، وغيرهمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــم ، الآدمـــــــــــــــــيَّ 
__________________ 

  ، ١ح /  ٥٧٧ : ٤والكــــــــــــــــــــــــــافي  ، ٦١٦ح /  ٧٩٠البــــــــــــــــــــــــــاب /  ٣٦٦ : انظــــــــــــــــــــــــــر كامــــــــــــــــــــــــــل الزيــــــــــــــــــــــــــارات لابــــــــــــــــــــــــــن قولويــــــــــــــــــــــــــه) ١(
 . ١٣١ح /  ٥٥ : ٦وعنه في التهذيب  ، عليهالسلام الحسين عبد االلهمن باب زيارة قبر أبي 

 وانظـــــــــــــــــــــر روايـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــدوق في مـــــــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــــــه  ، ١٧٧ح /  ٤٦البـــــــــــــــــــــاب /  ٩٥ : ٦تهـــــــــــــــــــــذيب الاحكـــــــــــــــــــــام ) ٢(
 . ٢١٣ح /  ٦٠٩ : ٢
 . ٥٩٦ : ٢الفقيه ) ٣(



 ٤٩  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

ــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــوّ في ق ــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــال ، ضــــــــــــــــــمن الغل   وكــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــــبة إلى ، وإن لم تكــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــذلك في واق

ـــــــــــــــد يمكـــــــــــــــن تصـــــــــــــــنيفها في إطـــــــــــــــار التقصـــــــــــــــير ، بغـــــــــــــــداد   مـــــــــــــــع أّ�ـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت ، فقـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون فيهـــــــــــــــا عقائ

  نــــــــــــــاقليــــــــــــــل تحــــــــــــــت العنــــــــــــــوان الثــــــــــــــاني مــــــــــــــن بحوثوهــــــــــــــذا مــــــــــــــا سنوضّــــــــــــــحه بعــــــــــــــد  ، كــــــــــــــذلك في واقــــــــــــــع الأمــــــــــــــر

 . د )البغداديين والقميين في الرجال والعقائنهج ( م التمهيدية

ــــــــــــــا أنّ علمــــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة الإماميــــــــــــــة ـ ســــــــــــــواء كــــــــــــــانوا في قــــــــــــــمّ أو بغــــــــــــــداد أو الــــــــــــــريّ أو   وهــــــــــــــو يؤكّــــــــــــــد لن

ــــــــــــــال ــــــــــــــت وجَــــــــــــــدُّوا في إيصــــــــــــــاله إلى الأجي ــــــــــــــى تــــــــــــــراث أهــــــــــــــل البي   خراســــــــــــــان أو غيرهــــــــــــــا ـ قــــــــــــــد حــــــــــــــافظوا عل

ـــــــــــــــــــدخيل والمـــــــــــــــــــز لاّ ال   ، وّر ضـــــــــــــــــــمن الأحاديـــــــــــــــــــثحقـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع كامـــــــــــــــــــل الحيطـــــــــــــــــــة والحـــــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــــن إدراج ال

 . كي تكون رواياتنا بعيدة عن الغلوّ والتقصير  ، وتمحيصها من الزائف واللصيق

 . . . هل الغلو من عقائد الشيعة أم

  لكــــــــــــــي نـــــــــــــرى هـــــــــــــل أنـّـــــــــــــه يـــــــــــــرتبط بهــــــــــــــذا ، وبعـــــــــــــد كـــــــــــــلّ هــــــــــــــذا نرجـــــــــــــع إلى موضـــــــــــــوع الشــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة

 . المسائل حول الغلو والتفويضوذلك بعد بيان جملة من  ؟ أم ذاك ، النحو من التفكير

  فالعامّـــــــــــــــة لا تشـــــــــــــــكّ  ، رجـــــــــــــــل اتفّـــــــــــــــق عليـــــــــــــــه الجميـــــــــــــــع عليهالسلام فمـــــــــــــــن الثابـــــــــــــــت المعلـــــــــــــــوم أنّ الإمـــــــــــــــام عليـــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــه للإمامــــــــــــــــــــة وكونــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الخلفــــــــــــــــــــاء الراشــــــــــــــــــــدين   والشــــــــــــــــــــيعة الإماميــــــــــــــــــــة تعتــــــــــــــــــــبره وصــــــــــــــــــــيّ  ، في لياقت

  ، )١(ة الكعبــــــــــــــــــــفقــــــــــــــــــــد ولــــــــــــــــــــد الإمــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــي في  . رســــــــــــــــــــول ربّ العــــــــــــــــــــالمين وخليفتــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــلا فصــــــــــــــــــــل

  ، )٣( وهــــــــــــــــــــو المطهــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــكن مســــــــــــــــــــجد رســــــــــــــــــــول االله ، )٢(ة واستشــــــــــــــــــــهد في محــــــــــــــــــــراب العبــــــــــــــــــــاد

  وهـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي لم يســـــــــــــــــجد ، )٤(د وهـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــدّيق الـــــــــــــــــذي آمـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاالله وآدم بـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــروح والجســـــــــــــــــ
__________________ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــذهب  ، ٦٠٤٤ح /  ٥٥٠ : ٣مســـــــــــــــــــــــــــــــتدرك الحـــــــــــــــــــــــــــــــاكم ) ١(   ، ٤٩٨ : ٣الســـــــــــــــــــــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٣٤٩ : ٢مـــــــــــــــــــــــــــــــروج ال
 . ٤٧الفصل /  ٦٦٠ : �ج الايمان ، ٣٩ : خصائص الأئمة

 . ١٦٨ح /  ٩٧ : ١المعجم الكبير  ، ٦ : مشاهير علماء الامصار ، ٣٣ : ٣طبقات ابن سعد ) ٢(
 ذخــــــــــــــــــــــائر  ، ١٨ : القــــــــــــــــــــــول المســــــــــــــــــــــدد ، ١٦٥/  ٢٣٨ : ٤٢تــــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــــق  ، ١٥١١ح /  ١٧٥ : ١مســــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــد ) ٣(

 . ١٨٠ : العمدة ، ٣٧ : ٢شهرآشوب مناقب بن  ، ٧٦ : العقبى
 . ٢٤٠ : ٣٩بحار الأنوار  ، ١٢٩٢ح /  ٦٢٦ : الأمالي للطوسي ، ٣ح /  المجلس الاول/  ٦ : الأمالي للمفيد) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٠

  لم يســـــــــــــــــــبقه إلى الصـــــــــــــــــــلاة )٣(أ وأســـــــــــــــــــبقهم إيمانـــــــــــــــــــ ، )٢(أ وهـــــــــــــــــــو أولّ القـــــــــــــــــــوم إســـــــــــــــــــلام ، )١( لصـــــــــــــــــــنم قـــــــــــــــــــط

  وأبــــــــــــــــــــــــو ، )٧(ل البتــــــــــــــــــــــــو  وزوج ، )٦(ه بــــــــــــــــــــــــل نفســــــــــــــــــــــــ )٥(ل وهــــــــــــــــــــــــو أخــــــــــــــــــــــــو الرســــــــــــــــــــــــو  ، )٤( إلاّ رســــــــــــــــــــــــول االله

  وحمايــــــــــــــــة رســــــــــــــــولوهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي بــــــــــــــــذل مهجتــــــــــــــــه في نصــــــــــــــــرة ديــــــــــــــــن االله  ، الســــــــــــــــبطين الحســــــــــــــــن والحســــــــــــــــين

  وكـــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــاحب رايتـــــــــــــــــــه في ، واقيـــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــه بنفســــــــــــــــــه )٩( صلىاللهعليهوآله ونــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــى فراشــــــــــــــــــه ، )٨( رب العــــــــــــــــــالمين
__________________ 

 . ١٨٤ : ٢فتح المغيث  ، ٢٨٣ : ٤٢بحار الأنوار  ، ٦ : ١ايضاح الفوائد  ، ١٠١ : ١تاريخ إربل ) ١(
 ح /  ٣٢٢ : ٩مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار  ، ١٩٣٠٠ح /  ٣٦٨ : ٤ ، ٣٠٦٢ح /  ٣٣٠ : ١مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ) ٢(

 الاوائــــــــــــــــــــــل  ، ٥٣و  ٥١ح /  بــــــــــــــــــــــاب أول مــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــلم علــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــب/  ٧٨ : الاوائــــــــــــــــــــــل للطــــــــــــــــــــــبراني ، ٣٨٧٢
 . ٢١ : ٣طبقات ابن سعد  ، ١٠٧و  ٧٤و  ٧٠ح /  ٧٩ : لابن أبي عاصم

 /  ٣٨٩٨ح /  ٣٤٢ : ٩مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار  ، ٦١٨٤ح /  ٢٦٩ : ٦ ، ١٦٣ح /  ٩٥ : ١المعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ) ٣(
 الاســـــــــــــــــــــــــــــــتيعاب  ، عــــــــــــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــــــــــــبراني ورجالــــــــــــــــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــــــــــــحيح ، ١٠٢ : ٩مجمــــــــــــــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ١٩٣٠٣ح 
١٨٢٠ : ٤ ، ١٠٩٥ ، ١٠٩١ : ٣ . 
 ســـــــــــــــــــــــنن  ، ٣٦٨ : ٤مســـــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــد  ، ٢١ : ٣الطبقـــــــــــــــــــــــات الكـــــــــــــــــــــــبرى  ، ١٣١الخطبـــــــــــــــــــــــة /  ١٣ : ٢�ـــــــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــــــة ) ٤(

 صــــــــــــــــــــــحيح علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــرط الشــــــــــــــــــــــيخين ولم  : قــــــــــــــــــــــال ، ٥٠٠ : ٣المســــــــــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــحيحين  ، ٣٠٥ : ٥الترمــــــــــــــــــــــذي 
  ، رجالــــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــحيح عــــــــــــــــــــدا حبــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــرني وقــــــــــــــــــــد وثقــــــــــــــــــــاه : قــــــــــــــــــــال ، ١٠٣ : ٩مجمــــــــــــــــــــع الزوائــــــــــــــــــــد  ، يخرجــــــــــــــــــــاه

 . ١٢٠ح /  ٤٤ : ١سنن ابن ماجه  ، ٤٣ : ٨مصنف بن أبي شيبة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ، ٣٧٢٠ح /  ٦٣٦ : ٥ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ) ٥(  ح /  ٤٠١ : ١ ، ٤٤٥ح /  ٤٣٧ : ١مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند أبي يعل

 ح /  ١٤٤معجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوخ  ، ٢٠٤٠ح /  ٢٣٠ : ١مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٢٣٧٩ح /  ٢٦٦ : ٤ ، ٥٢٨
  ١٣٥٤٩ح /  ٤٢٠ : ١٢المعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  ، ٤٢٨٨ح /  ١٥ : ٣المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحين  ، ٩٧

 . ٣٨٧ : ٧تاريخ بغداد  ، ٥٦٥ : ٤الاصابة 
ـــــــــــــــــــير  ، ٣٢٧ : ١تفســـــــــــــــــــير الســـــــــــــــــــمعاني ) ٦( ـــــــــــــــــــن كث ـــــــــــــــــــى  ، ٣١٠ : ١البغـــــــــــــــــــوي  تفســـــــــــــــــــير ، ٣٧٢ : ١تفســـــــــــــــــــير اب  المســـــــــــــــــــتدرك عل

 . قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ٤٧١٩ح /  ١٦٣ : ٣الصحيحين 
ــــــــــــــــــــــــــزار  ، ٨٠ : ١مســــــــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــــــد  ، ١٣٠ ، ١٢٩ : ٦ســــــــــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــــــــائي  ، ٢٤٠ : ٢ســــــــــــــــــــــــــنن أبي داود ) ٧(  مســــــــــــــــــــــــــند الب
 . ٣٤٢ : ٧البداية والنّهاية  ، ١٢٤ : ٤٢تاريخ دمشق  ، ١١٠ : ٢
 ومــــــــــــــا ذكــــــــــــــره  ١٠٤الخطبــــــــــــــة  ، ٢٠٠ : ١و  ، ٥٦الخطبــــــــــــــة  ، ١٠٥ : ١في �ــــــــــــــج البلاغــــــــــــــة  عليهالسلام كــــــــــــــلام أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنينانُظــــــــــــــر  ) ٨(

 . ١٨٧ : ١٥الأغاني  ، ٦٥ : ٢انظر تاريخ الطبري  ، ٥٢٠ ، ٣١٥ : ابن اعثم في كتاب صفين
ـــــــــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــــــــور  ، ٢٢٨ : ٩تفســـــــــــــــــــــــير الطـــــــــــــــــــــــبري ) ٩( ـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــرزاقالمصـــــــــــــــــــــــنف  ، ٥٣ ، ٥١ : ٤ال  المعجـــــــــــــــــــــــم  ، ٣٨٩ : ٥ عب

 . ٤٠٧ : ١١الكبير 



 ٥١  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

ـــــــــــــــــــــــر  ، )٤(ه وأمينـــــــــــــــــــــــ ، )٣(ه وأحـــــــــــــــــــــــبّ الخلـــــــــــــــــــــــق إليـــــــــــــــــــــــ ، )٢(ه وصـــــــــــــــــــــــاحب عَلَمِـــــــــــــــــــــــ )١( الحـــــــــــــــــــــــروب  ، )٥(ه ووزي

ــــــــــــــــ ، )٦(ه ووصــــــــــــــــي ــــــــــــــــه دين ــــــــــــــــ ، )٧(ه والمــــــــــــــــؤدّي عن ــــــــــــــــى عقبي ــــــــــــــــب عل ــــــــــــــــذي لم ينقل   والمنتظِــــــــــــــــر ، )٨(ه والمــــــــــــــــؤمن ال

 . )٩( الذي لم يبدّل تبديلأ
__________________ 

 . ٦٧ : تاريخ خليفة ، ١١٣ : ٢و  ، ٥٠ : ٢و  ، ٢٠ : ٢تاريخ الطبري  انُظر) ١(
  ، ١٣٨ ، ١٣٧ : ٣المســــــــــــــــــــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــــــحيحين  ، ١١٠٦١ح /  ٦٥ : ١١انُظــــــــــــــــــــــــــــــــر المعجــــــــــــــــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــــــــــــــــير ) ٢(

  ، ١٣٧ : ١ينـــــــــــــــــــــــــــــــــابيع المـــــــــــــــــــــــــــــــــودة  ، ٣٠٠ : ٢شـــــــــــــــــــــــــــــــــرح المقاصــــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٢٠ : ٨ ، ١٣٨ ، ١٣٧ : ٣التفســــــــــــــــــــــــــــــــير الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــير 
 . وغيره ، ٢٢٢ ، ٢٢٠ ، ٢٠٥٢

 ح /  ٨٢ : ٧و  ، ٧٣٠ح /  ٢٥٣ : ١المعجـــــــــــــــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــير  ، ٣٧٢١ح /  ٦٣٦ : ٥انُظـــــــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــــــــــــذي ) ٣(
 المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدرك  ، ٨٣٩٨ح /  ١٠٧ : ٥ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرى  ، ١٠٦٦٧ح /  ٢٨٢ : ١٠و  ، ٦٤٣٧

  ، ٦١ : ١علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائع  ، ٤٦٥١ح /  ١٤٢ : ٣و  ، ٤٦٥٠ح /  ١٤١ : ٣علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحين 
  ، ٥٥٨و  ، ٣٣٣و  ، ٢٥٣ : الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي للطوســــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، ٢٢٨ : كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الفوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٩٦ : المختــــــــــــــــــــــــــــــــــــارةالفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

 . ١٩٠و  ١٧٤و  ، ١٧٣ : ١الاحتجاج للطبرسي 
 المطالــــــــــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــــــــــة  ، ١٣٣٠ح /  ٥٩٩ : ٢الســــــــــــــــــــــــنة لابــــــــــــــــــــــــن أبي عاصــــــــــــــــــــــــم  ، ٨٩١ح /  ١٠٥ : ٣مســــــــــــــــــــــــند البــــــــــــــــــــــــزار ) ٤(
 . ٧٣ح /  ٩٠ : ١علي للنسائي خصائص  ، ١٥٦ : ٩مجمع الزوائد  ، ١٦٨٥ح /  ٣٨٤ : ٨
 الــــــــــــــــــــذيل علـــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــزء بقــــــــــــــــــــي  ، ٣٢١ : ١٢المعجــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــير  ، ٨٤٥١ح /  ١٢٦ : ٥الســـــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــبرى للنســـــــــــــــــــائي ) ٥(

 ح /  ١٨٦ : ٢٧وســــــــــــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة  ، ٣٠ح /  ١٦ : ١عيــــــــــــــــــــــــــــــــــون اخبــــــــــــــــــــــــــــــــــار الرضــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ، ١٢٦ : بــــــــــــــــــــــــــــــــــن مخلــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 . ٤٨ح /  ١٢١ : ١شرح الاخبار  ، ٣٣٥٦٠

  ، ١٨٥ : كنـــــــــــــــــــــــــــــــز الفوائـــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٢ ، ١ح /  ١٧٠ : ١علـــــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــــرائع  ، ١٩ ح/  ١٨٦ : بصـــــــــــــــــــــــــــــــائر الـــــــــــــــــــــــــــــــدرجات) ٦(
  ، ٢١١ : ١٣شــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الــــــــــــــــــــــــــــــــــنهج  ، ٢٦٧٥ح /  ٥٧ : ٣المعجــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــير  ، ٨٣ح /  ٥٨ : أمــــــــــــــــــــــــــــــــــالي الطوســــــــــــــــــــــــــــــــــي

 . ٨٠ : ١جواهر المطالب  ، ٦٣ : ٢تاريخ الطبري 
  ، ٢٧٥ح /  ٢٥٠ : أمــــــــــــــــــــــــــالي الصـــــــــــــــــــــــــــدوق ، ٥ح /  ٤١٥ : الخصــــــــــــــــــــــــــال ، ٢٣ح /  ١٣ : ١عيــــــــــــــــــــــــــون أخبــــــــــــــــــــــــــار الرضــــــــــــــــــــــــــا ) ٧(

ـــــــــــــــــــــــر  الســـــــــــــــــــــــنن الكـــــــــــــــــــــــبرى للنســـــــــــــــــــــــائي  ، ١١٨٩ح /  ٥٥١ : كتـــــــــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــــــــنة لابـــــــــــــــــــــــن أبي عاصـــــــــــــــــــــــم  ، ١٢١ : كفايـــــــــــــــــــــــة الأث
 . ٤٩ : ٤٢تاريخ دمشق  ، ١٠١ : وخصائصه ، ٨٤٧٩ح /  ١٣٤ : ٥ ، ٨٣٩٧ح /  ١٠٧ : ٥
ـــــــــــــــــــــــــير ) ٨( ـــــــــــــــــــــــــد  ، ١٧٦ح /  ١٠٧ : ١المعجـــــــــــــــــــــــــم الكب  /  ١٢٥ : ٥ســـــــــــــــــــــــــنن النســـــــــــــــــــــــــائي الكـــــــــــــــــــــــــبرى  ، ١٣٤ : ٩مجمـــــــــــــــــــــــــع الزوائ

 ح /  ٣٣٩ : ١مناقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي  ، ٤٦٣٥ح /  ١٣٦ : ٣المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحين  ، ٨٤٥٠ح 
 . ٩٢٧ح /  ٤٤٤ : العمدة ، ٢٦٥

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار  ، ١٧٤ : الاختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص ، ٣٧٦ : الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال) ٩(   ، ١٧٨ : ٣٨و  ، ٤٥٠ : ٣٥و  ، ٣٤٩ : ٣١بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأن
 . ٢٨٥ : ١ينابيع المودة  ، ١٩٠ : ٦٤و 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٢

  إنّ شخصــــــــــــــــاً كعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب اختصّــــــــــــــــه االله بــــــــــــــــأمُور لا تكــــــــــــــــون عنــــــــــــــــد الآخــــــــــــــــرين لحــــــــــــــــريٌ أن

ـــــــــــــراط والتفـــــــــــــريط ـــــــــــــان ولا ذنـــــــــــــب لي يهلـــــــــــــك فيّ  : حـــــــــــــتىّ قـــــــــــــال هـــــــــــــو عـــــــــــــن نفســـــــــــــه ، يقـــــــــــــع محطـــــــــــــاً للإف   : اثن

ـــــــــــــا وإنــّـــــــــــا لنـــــــــــــبرأ إلى االله عـــــــــــــزّ  ، محـــــــــــــبّ مفـــــــــــــرط ومـــــــــــــبغض مفـــــــــــــرّط   فيرفعنـــــــــــــا فـــــــــــــوق ، وجـــــــــــــلّ ممـــــــــــــن يغلـــــــــــــو فين

ــَـــــــــــا عِيسَـــــــــــــى  (قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى  ، كـــــــــــــبراءة عيســـــــــــــى ابـــــــــــــن مـــــــــــــريم مـــــــــــــن النصـــــــــــــارى  ، حـــــــــــــدّنا ـــــــــــــالَ اللَّـــــــــــــهُ ي  وَإِذْ قَ

ـــــــــا يَكُـــــــــونُ  ـــــــــالَ سُـــــــــبْحَانَكَ مَ ـــــــــن دُونِ اللَّـــــــــهِ قَ ـــــــــيَ إِلــَـــــــٰـهَيْنِ مِ ـــــــــتَ لِلنَّـــــــــاسِ اتَّخِـــــــــذُونِي وَأُمِّ ـــــــــتَ قُـلْ ـــــــــرْيَمَ أأَنَ ـــــــــنَ مَ  ابْ

قَــــــدْ عَلِمْتَـــــــهُ تَـعْلَـــــــمُ مَــــــا فِـــــــي نَـفْسِـــــــي وَلاَ أَعْلـَـــــمُ مَـــــــا فِـــــــي   لـِـــــي أَنْ أَقــُـــــولَ مَــــــا لــَـــــيْسَ لــِـــــي بِحَــــــقٍّ إِن كُنـــــــتُ قُـلْتــُـــــهُ فَـ

ـــــــــ ـــــــــوبِ نَـفْسِ مُ الْغُيُ ـــــــــتَ عَـــــــــلاَّ ـــــــــدُوا اللَّـــــــــهَ ربَِّـــــــــي   كَ إِنَّـــــــــكَ أنَ ـــــــــي بـِــــــــهِ أَنِ اعْبُ ـــــــــمْ إِلاَّ مَـــــــــا أَمَرْتنَِ  مَـــــــــا قُـلْـــــــــتُ لَهُ

ـــــــــــوَفَّـيْتَنِي كُنـــــــــــتَ أنَـــــــــــتَ الرَّقِيـــــــــــبَ عَلَـــــــــــيْهِمْ  ـــــــــــا تَـ  وَربََّكُـــــــــــمْ وكَُنـــــــــــتُ عَلَـــــــــــيْهِمْ شَـــــــــــهِيدًا مَّـــــــــــا دُمْـــــــــــتُ فِـــــــــــيهِمْ فَـلَمَّ

 . )١( ) شَيْءٍ شَهِيدٌ  وَأنَتَ عَلَىٰ كُلِّ 

  وبــــــــــــــــــــالبعض ، إلى حــــــــــــــــــــدّ الربوبيـــــــــــــــــــة عليهالسلام قـــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــالبعض أن يرفـــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــاً  ، بلـــــــــــــــــــى

  الآخــــــــــــــــر أن ينكــــــــــــــــر فضــــــــــــــــائله الـــــــــــــــــتي هــــــــــــــــي أظهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــمس وضــــــــــــــــوحاً عنــــــــــــــــد الجميــــــــــــــــع بغضـــــــــــــــــاً 

 . )٢( وعناداً 

  ؛ بــــــــــــــــــين الأصــــــــــــــــــحاب مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيعة » مــــــــــــــــــبغض مفــــــــــــــــــرّط « ولا يمكــــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــوّر وجــــــــــــــــــود حالــــــــــــــــــة

  يض قــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــرى عنــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــبعض مــــــــــــــــــــنهم نتيجــــــــــــــــــــة لظــــــــــــــــــــروف مُعَيَّنــــــــــــــــــــةرُبَّ غلــــــــــــــــــــوّ وتفــــــــــــــــــــو  ، نعــــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــة   واللافــــــــــــــــــتُ هنــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو أنَّ المخــــــــــــــــــالفين يعمّمــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــذا الطعــــــــــــــــــن إلى جميــــــــــــــــــع ، وملابســــــــــــــــــات خاصَّ

ـــــــــــــــرَ بدقَّـــــــــــــــة وتجـــــــــــــــرُّد لرأينـــــــــــــــا فقهاءنـــــــــــــــا قاطبـــــــــــــــة يقولـــــــــــــــون بنجاســـــــــــــــة ، الشـــــــــــــــيعة   مـــــــــــــــع أنـّــــــــــــــا لـــــــــــــــو تحرَّينـــــــــــــــا الأمَ
__________________ 

ــــــــــــــــــــار الرضــــــــــــــــــــا  عيــــــــــــــــــــون) ١( ــــــــــــــــــــوار  ٢١٧ : ١أخب ــــــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــــــار الأن   ٨ : ٢وانظــــــــــــــــــــر �ــــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــــة  ، ٦ح /  ١٣٥ : ٢٥وعن
 =  ١١٦والآيـــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــــن  . ٧٤٨ح /  ٤٠٥ : ٢شـــــــــــــــــــــــــــــــــرح الاخبـــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٥٨٩ : ٢الغـــــــــــــــــــــــــــــــــارات  ، ١٢٧الخطبـــــــــــــــــــــــــــــــــة  /

 . ١١٧ـ  ١١٦من سورة المائدة آية  ١١٧
 ومـــــــــــــاذا  : فقـــــــــــــال ؟ مـــــــــــــا تقـــــــــــــول في علـــــــــــــي : إذ قيـــــــــــــل لـــــــــــــه ، ١٣٦ : ٢انظـــــــــــــر قـــــــــــــول الشـــــــــــــافعي في حليـــــــــــــة الأبـــــــــــــرار للبحـــــــــــــراني ) ٢(

ــــــــــــــاؤه فضــــــــــــــائله خوفــــــــــــــاً  ــــــــــــــن مــــــــــــــا  ، وأخفــــــــــــــت اعــــــــــــــداؤه فضــــــــــــــائله حســــــــــــــداً  ، اقــــــــــــــول في رجــــــــــــــل أخفــــــــــــــت أولي ــــــــــــــين ذي  وشــــــــــــــاع مــــــــــــــن ب
 . ملأ الخافقين



 ٥٣  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

ـــــــــــــــــزاوج معهـــــــــــــــــ ، )١(ة الغـــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــائحه ، )٢(م وعـــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــواز الت ـــــــــــــــــة ذب   وعـــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــواز ، )٣(م وعـــــــــــــــــدم حليّ

  وقـــــــــــــــــــــال العلاّمـــــــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــــــي ، )٦(م وعـــــــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــــــواز تـــــــــــــــــــــوريثه ، )٥(م والصـــــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــــيه )٤(م تغســـــــــــــــــــــيله

 . )٧( بخروجهم عن الإسلام وإن أقرّوا بالشهادتين

  والعجيــــــــــــــــب أنّ الآخــــــــــــــــرين يتهموننــــــــــــــــا بــــــــــــــــالغلو في حــــــــــــــــين لا نــــــــــــــــدري مــــــــــــــــا رأيهــــــــــــــــم بقــــــــــــــــول عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن

ـــــــــــــــن العـــــــــــــــربي ـــــــــــــــد اب   رجـــــــــــــــالاً مـــــــــــــــنإنَّ  « : صلىاللهعليهوآله ـ بعـــــــــــــــد وفـــــــــــــــاة رســـــــــــــــول االله )٨( الخطــّـــــــــــــاب ـ المعصـــــــــــــــوم عن

ــــــــــــه ذهــــــــــــب إلــــــــــــى ربِّــــــــــــه ، المنــــــــــــافقين يزعمــــــــــــون أنَّ رســــــــــــول االله تــــــــــــوفّي   وإنَّ رســــــــــــول االله مــــــــــــا مــــــــــــات ولكنّ

  : كمـــــــــــا ذهـــــــــــب موســـــــــــى بـــــــــــن عمـــــــــــران فغـــــــــــاب عـــــــــــن قومـــــــــــه أربعـــــــــــين ليلـــــــــــة ثـــــــــــمَّ رجـــــــــــع بعـــــــــــد أن قيـــــــــــل

ــــــــــــــــدي رجــــــــــــــــال وأرجلهــــــــــــــــم يزعمــــــــــــــــون أنَّ رســــــــــــــــول ؛ مــــــــــــــــات ــــــــــــــــرجعنَّ رســــــــــــــــول االله فلــــــــــــــــيقطعنَّ أي   واالله لي

 ؟ )٩( » االله مات
__________________ 

 تـــــــــــــــــــذكرة الفقهـــــــــــــــــــاء  ، البحـــــــــــــــــــث الرابـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن المقصـــــــــــــــــــد الاول مـــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــاب الطهـــــــــــــــــــارة/  ١٤٨ : ١منتهــــــــــــــــــى المطلـــــــــــــــــــب ) ١(
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرى للشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيد الاول  ٢٧٧ : والرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ، ١٣ ، ١٢ : ١شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائع الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  ، ٦٨ : ١
 الرســـــــــــــــــــــــائل العشــــــــــــــــــــــر لابـــــــــــــــــــــــن فهـــــــــــــــــــــــد  ، العــــــــــــــــــــــراض الثـــــــــــــــــــــــامن مــــــــــــــــــــــن الفصـــــــــــــــــــــــل الاول مــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــاب الطهــــــــــــــــــــــارة ، ١٠٩ : ١

 . ٢٣ : ١مسالك الأفهام  ، ١٦٠ : ١جامع المقاصد  ، في النجاسات وأحكامها ، ١٤٦ : الحلي
 . ١٩ : ٢كشف اللثام )  ٢(
 . ٣١٨ : ٣العلاّمة الحلي  ، قواعد الاحكام) ٣(
 . ٣٠ : ١شرائع الإسلام  ، ٢٢٣ : ١قواعد الاحكام ) ٤(
 . ٢٥ : ٢تذكرة الفقهاء ) ٥(
 . ١٧١ : ٢تحرير الأحكام  ، ٣٤٤ : ٣قواعد الأحكام ) ٦(
 . ١٥٢ : ١منتهى المطلب ) ٧(
 . الخ . . . » في معرفة الطبقة الاولى والثانية من الاقطاب « الباب الثلاثون . ٢٠٠ : ١الفتوحات المكّية ) ٨(
ــــــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــــــبريّ ) ٩(  الاكتفــــــــــــــــــاء بمــــــــــــــــــا تضــــــــــــــــــمنه مــــــــــــــــــن مغــــــــــــــــــازي رســــــــــــــــــول االله  ، ٧٥ : ٦ســــــــــــــــــيرة ابــــــــــــــــــن هشــــــــــــــــــام  ، ٢٣٢ : ٢ت
 البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب /  ٣٤٦٧ح /  ١٣٤١ : ٣وفي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريّ  ، ٤٧٥ : ٣الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٤٣٣ : ٢

 واالله مــــــــــــــا مــــــــــــــات  : فقــــــــــــــام عمــــــــــــــر يقــــــــــــــول : عــــــــــــــن عائشــــــــــــــة قالــــــــــــــت ، لــــــــــــــو كنــــــــــــــت متخــــــــــــــذاً خلــــــــــــــيلاً  صلىاللهعليهوآله قــــــــــــــول النــــــــــــــبي ، الخــــــــــــــامس
 ذاك وليبعثنـّـــــــــــــــــــه االله فلــــــــــــــــــــيقطعنّ أيــــــــــــــــــــدي  لاّ واالله مــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان يقــــــــــــــــــــع في نفســــــــــــــــــــي إ : وقــــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــــر : قالــــــــــــــــــــت ، رســــــــــــــــــــول االله
 . رجال وأرجلهم



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٤

 . )١( » إنمّا ارتفع إلى السماء، و  علوت رأسه بسيفي، إنهّ مات : من قال « : وفي آخر

 : قال شاعر النيل حافظ إبراهيم

 مـــــــــــــن قـــــــــــــال نفـــــــــــــس المصـــــــــــــطفى قبضــــــــــــــت:  يصـــــــــــــيح

  
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــه ب  )٢( ايف أبريهـــــــــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــعلـــــــــــــــــــــــــــــوت هامت
 

  
  ) جـــــــــــــــــــامع كرامـــــــــــــــــــات الاوليـــــــــــــــــــاء ( ـ كمـــــــــــــــــــا في)  الشـــــــــــــــــــامل ( وقـــــــــــــــــــال إمـــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــرمين في كتابـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــت في زمــــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــــر : للنبهــــــــــــــــــــــــاني ـ ــــــــــــــــــــــــه رضياللهعنه أن الأرض زلزل ــــــــــــــــــــــــنى علي   والأرض ، فحمــــــــــــــــــــــــد االله وأث

ـــــــــــــــــــرِّي : ثمّ ضـــــــــــــــــــربها بالـــــــــــــــــــدرةّ وقـــــــــــــــــــال ، ترجـــــــــــــــــــف وتـــــــــــــــــــرتجّ    فاســـــــــــــــــــتقرّت مـــــــــــــــــــن ؟ ألم أعـــــــــــــــــــدل عليـــــــــــــــــــك ، قَـ

 . وقتها

ـــــــــــــــــاطن رضياللهعنه وكـــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــر : قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــى الحقيقـــــــــــــــــة في الظـــــــــــــــــاهر والب   وخليفـــــــــــــــــة االله ، أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين عل

 . )٣(م كما يعزّر ساكنيها على خطئاته  ، هو يعزّر الأرض ويُـؤَدِّبُها بما يصدر منها، ف على أرضه
__________________ 

 وفيـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــر يتوعـــــــــــــــــد  ٢٣٣ : ٢وانظـــــــــــــــــر تـــــــــــــــــاريخ الطـــــــــــــــــبري  ، ٧٤ : ٧الغـــــــــــــــــدير  ، ٢١٩ : ١تـــــــــــــــــاريخ أبي الفـــــــــــــــــداء ) ١(
 . الناس بالقتل

 . ٨١ : ١انظر ديوانه  . من ابيات القصيدة العمرية لحافظ إبراهيم) ٢(
 وفي التفســــــــــــــــــير  . م ١٩٧٤ســــــــــــــــــنة  المكتبــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــعبية بــــــــــــــــــيروت لبنــــــــــــــــــان ط ١٥٨ـ  ١٥٦ : الاوليــــــــــــــــــاءجــــــــــــــــــامع كرامــــــــــــــــــات ) ٣(

 روى أن نيــــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــــر  : ) أَمْ حَسِــــــــــــــــــــبْتَ أَنَّ أَصْـــــــــــــــــــحَابَ الْكَهْــــــــــــــــــــفِ  (في تفســــــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى  ٧٥ـ  ٧٤ : ٢١الكبـــــــــــــــــــير 
  ، واحــــــــــــــدة حســــــــــــــناءيجــــــــــــــري حــــــــــــــتى يلُقَــــــــــــــى فيــــــــــــــه جاريــــــــــــــة  وكــــــــــــــان لا ، كــــــــــــــان في الجاهليــــــــــــــة يقــــــــــــــف في كــــــــــــــلّ ســــــــــــــنة مــــــــــــــرة واحــــــــــــــدة

 أيهّـــــــــــــا النيـــــــــــــل  : فكتـــــــــــــب عمـــــــــــــر علـــــــــــــى خرقـــــــــــــه ، فلمـــــــــــــا جـــــــــــــاء الإســـــــــــــلام كتـــــــــــــب عمـــــــــــــرو بـــــــــــــن العـــــــــــــاص بهـــــــــــــذه الواقعـــــــــــــة إلى عمـــــــــــــر
ـــــــــــــــك ، إن كنـــــــــــــــت تجـــــــــــــــري بـــــــــــــــأمر االله فـــــــــــــــاجر ـــــــــــــــأمرك فـــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــة بنـــــــــــــــا إلي ـــــــــــــــك الخرقـــــــــــــــه في  ، وإِن كنـــــــــــــــت تجـــــــــــــــري ب  فألقيـــــــــــــــت تل

 . النيل فجرى ولم يقف بعد ذلك
ـــــــــــــــــث  فســـــــــــــــــكنت  ، اســـــــــــــــــكني بـــــــــــــــــإذن االله : نـــــــــــــــــة فضـــــــــــــــــرب عمـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدرة علـــــــــــــــــى الأرض وقـــــــــــــــــالوقعـــــــــــــــــت الزلزلـــــــــــــــــة في المدي : الثال

 . وما حدثت الزلزلة بالمدينة بعد ذلك
ــــــــــــدعى  : الــــــــــــرازي قــــــــــــد ذكــــــــــــر قبــــــــــــل ذلــــــــــــك وقــــــــــــد كــــــــــــان الفخــــــــــــر ــــــــــــيهم رجــــــــــــلاً ي  انّ عمــــــــــــر بــــــــــــن الخطــــــــــــاب بعــــــــــــث جيشــــــــــــاً وأمّــــــــــــر عل

  ، يــــــــــــا ســــــــــــارية : المنــــــــــــبر فبينمــــــــــــا عمــــــــــــر يــــــــــــوم الجمعــــــــــــة يخطــــــــــــب جعــــــــــــل يصــــــــــــيح في خطبتــــــــــــه وهــــــــــــو علــــــــــــى ، ســــــــــــارية بــــــــــــن الحصــــــــــــين
 فأســــــــــــــــند ظهــــــــــــــــره بالجبــــــــــــــــل فهــــــــــــــــزم االله الكفــــــــــــــــار ببركــــــــــــــــة  ، فوصــــــــــــــــل الصــــــــــــــــوت إلى ســــــــــــــــارية وهــــــــــــــــو في المعركــــــــــــــــة ، الجبــــــــــــــــلَ  ، الجبــــــــــــــــلَ 

 . وله حكايات أخرى للصحابة من احب فليراجعها في تفسيره عند ذيل هذه الآية . ذلك الصوت



 ٥٥  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

ــــــــــــو ــــــــــــبيّ مــــــــــــن عمــــــــــــر ، هــــــــــــذا هــــــــــــو الغل ــــــــــــو في الن ــــــــــــو  ، فــــــــــــذاك غل   لأنّ  ، في عمــــــــــــر مــــــــــــن أتباعــــــــــــهوهــــــــــــذا غل

  ولــــــــــــــــــــو كانــــــــــــــــــــت الأرض قــــــــــــــــــــد تأدّبــــــــــــــــــــت ، الــــــــــــــــــــزلازل تحكمهــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــوانين الطبيعــــــــــــــــــــة طبقــــــــــــــــــــاً لتــــــــــــــــــــدبير االله

 ! بتعزير عمر لما حدث زلزال بعد عمر

  : يــــــــــــــل في صــــــــــــــريح قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالىد مــــــــــــــن عمــــــــــــــر حــــــــــــــتىّ تجــــــــــــــاوز حــــــــــــــدِّ التنز إنــّــــــــــــه غلــــــــــــــوّ وتشــــــــــــــدّ  ، بلــــــــــــــى

 . )١( ) إِنَّكَ مَيِّتٌ وإِنَّـهُم مَّيِّتُونَ  (

ــــــــــتُمْ  ( : وقولــــــــــه ــــــــــلَ انقَلَبْ ــــــــــاتَ أَوْ قتُِ بْلِــــــــــهِ الرُّسُــــــــــلُ أَفــَــــــــإِن مَّ ــــــــــدٌ إِلاَّ رَسُــــــــــولٌ قــَــــــــدْ خَلَــــــــــتْ مِــــــــــن قَـ   وَمَــــــــــا مُحَمَّ

ـــــــــــــىٰ أَعْقَـــــــــــــابِكُمْ  ـــــــــــــة المباركـــــــــــــة ، )٢( ) . . . عَلَ ـــــــــــــال ، وبعـــــــــــــد سمـــــــــــــاع عمـــــــــــــر لصـــــــــــــريح الآي   فلكـــــــــــــأنّي لـــــــــــــم « : ق

 ! )٣( » أقرأها إلاّ يومئذ

ـــــــــــــــــق ص ونحـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــاه  ـــــــــــــــــدي المـــــــــــــــــالكي في عمـــــــــــــــــدة التحقي ـــــــــــــــــن : ١٣٤العبي   عـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيخ زي

ا قرُئَِتْ عليه قصيدة جدِّه محمّد البكري ومنها
ّ
  : العابدين البكري أنهّ لم

 لـــــــــــــــئن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــدح الأوَّلـــــــــــــــين صـــــــــــــــحائفاً 

  
 فإنَّـــــــــــــــــــــــا لآيـــــــــــــــــــــــات الكتـــــــــــــــــــــــابِ فـــــــــــــــــــــــواتحُ  

  
ـــــــــــــــابُ   الـــــــــــــــم ( : بـــــــــــــــأوَّل الكتـــــــــــــــاب : قـــــــــــــــال المـــــــــــــــراد لــِـــــــــــــكَ الْكِتَ   والـــــــــــــــلام ، فـــــــــــــــالألف أبـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر ) ذَٰ

 . )٤(د والميم محمّ  ، االله

ــــــــــــــــا حضــــــــــــــــرته الوفــــــــــــــــاة قــــــــــــــــال لمــــــــــــــــن حضــــــــــــــــره إذا أنــــــــــــــــا رضياللهعنه روي أنّ أبــــــــــــــــا بكــــــــــــــــر : وفي الســــــــــــــــيرة الحلبيــــــــــــــــة
ّ
  لم

  ، صلىاللهعليهوآله بينــــــــــــــقفــــــــــــــوا ببــــــــــــــاب البيــــــــــــــت الــــــــــــــذي فيــــــــــــــه قــــــــــــــبر المــــــــــــــت وفــــــــــــــرغتم مــــــــــــــن جهــــــــــــــازي فــــــــــــــاحملوني حــــــــــــــتى ت

  فــــــــــــــإن أذن ، هــــــــــــــذا أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر يســــــــــــــتأذن ، الســــــــــــــلام عليــــــــــــــك يــــــــــــــا رســــــــــــــول االله : فقفــــــــــــــوا بالبــــــــــــــاب وقولــــــــــــــوا

  وإن لم يفــــــــــــــتح ، لكــــــــــــــم ـ بــــــــــــــأن فــــــــــــــتح البــــــــــــــاب وكــــــــــــــان البــــــــــــــاب مغلقــــــــــــــاً بقفــــــــــــــل ـ فــــــــــــــأدخلوني وادفنــــــــــــــوني

  فلمّـــــــــــــا وقفـــــــــــــوا علـــــــــــــى البـــــــــــــاب وقـــــــــــــالوا مـــــــــــــا ذكـــــــــــــر ســـــــــــــقط ، البـــــــــــــاب فـــــــــــــأخرجوني إلى البقيـــــــــــــع وادفنـــــــــــــوني بـــــــــــــه
__________________ 

 . ٣٠ : الزمر) ١(
 . ١٤٤ : آل عمران) ٢(
 . ٤٧٤ : ٣السيرة الحلبية  ، ٢٢٣ : ٤تفسير القرطبي  ، ١٦٢٧ح /  ٥٢٠ : ١سنن ابن ماجه ) ٣(
 . دار الكتاب العربي بيروت ٣ط  ٤٩ : ٨الغدير للاميني ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٦

ــــــــــــــــت   ، أدَْخِلـُـــــــــــــــوا الحبيــــــــــــــــبَ إلى الحبيــــــــــــــــب : القفــــــــــــــــل وانفــــــــــــــــتح البــــــــــــــــاب وسمــــــــــــــــع هــــــــــــــــاتف مــــــــــــــــن داخــــــــــــــــل البي

 . )١(ق فإنّ الحبيب إلى الحبيب مشتا

  كلّهـــــــــــــا حـــــــــــــطّ لمقـــــــــــــام النبـــــــــــــوة علـــــــــــــى حســـــــــــــاب رفـــــــــــــع  ، إنّ مـــــــــــــا حكـــــــــــــي مـــــــــــــن موافقـــــــــــــات الـــــــــــــوحي لعمـــــــــــــر

  ففـــــــــــــــي تلــــــــــــــك الروايــــــــــــــات تــــــــــــــرى عمـــــــــــــــر ، في الصــــــــــــــحابةوأّ�ــــــــــــــا أعلـــــــــــــــى مصــــــــــــــاديق الغلــــــــــــــوّ  ، مقــــــــــــــام عمــــــــــــــر

ــــــــــــــرْضِ مــــــــــــــن النــــــــــــــبي ــــــــــــــيرةً علــــــــــــــى العِ ــــــــــــــر غَ ــــــــــــــافق مــــــــــــــن ، )٢( أكث ــــــــــــــراه أعــــــــــــــرف بحكــــــــــــــم الصــــــــــــــلاة علــــــــــــــى المن   وت

 . إلى غيرها من الموافقات المغالية الاخرى ، )٣( رسول االله

  ابهموأصــــــــــــــــــح عليهمالسلا وفي قبــــــــــــــــــال نظــــــــــــــــــرة عمــــــــــــــــــر المغاليــــــــــــــــــة في النــــــــــــــــــبي نــــــــــــــــــرى مواقِــــــــــــــــــفَ للأئمّــــــــــــــــــة الأطهــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــتي لا تمـــــــــــــــــــتّ إلى روح وجـــــــــــــــــــوهر الشـــــــــــــــــــريعة بشـــــــــــــــــــيء ـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه التوجّهـــــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــــد ، تخـــــــــــــــــــالف مث   وق

  ســـــــــــــــــــجّلت الكتـــــــــــــــــــب أمثـــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــذه المواقـــــــــــــــــــف المتعلقّـــــــــــــــــــة في أبـــــــــــــــــــواب الفقـــــــــــــــــــه في مســـــــــــــــــــائل النواصـــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــة للــــــــــــــــردّ عليهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــذكورة ضــــــــــــــــمن ، الغــــــــــــــــلاة ــــــــــــــــات أخُــــــــــــــــرى بَـيِّن   إضــــــــــــــــافةً إلى أنّ لأهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت رواي

 . الشرعيّة الأُخرىمسائل الفقه والأحكام 

  بـــــــــــــــــل نقـــــــــــــــــول ، رفُــِـــــــــــــــعَ إلى الســـــــــــــــــماء صلىاللهعليهوآله أنـّــــــــــــــــا لا نقـــــــــــــــــول إنّ رســـــــــــــــــول االله : والــــــــــــــــذي يهمّنـــــــــــــــــا الآن هـــــــــــــــــو

  وقــــــــــــــد حكــــــــــــــت الروايــــــــــــــة الآتيــــــــــــــة تفاصــــــــــــــيل ، إنـّـــــــــــــه مــــــــــــــات كمــــــــــــــا جــــــــــــــزم بــــــــــــــه القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم : جــــــــــــــازمين

 : مفردات هذا المعنى بكلِّ بيان ووضوح

ـــــــــــــــرٌ  : بيّ سمعنـــــــــــــــا صـــــــــــــــوتاً في البيـــــــــــــــتلمَّـــــــــــــــا هَـــــــــــــــمَّ علـــــــــــــــيٌّ بغســـــــــــــــل النـــــــــــــــ   فقـــــــــــــــال ، إنّ نبـــــــــــــــيَّكم طـــــــــــــــاهرٌ مُطَهَّ

  ثمّ نـــــــــــــادى منـــــــــــــاد آخـــــــــــــر : قـــــــــــــال ، واالله إنـّــــــــــــه أمـــــــــــــرني بغســـــــــــــله وكفنـــــــــــــه وذلـــــــــــــك سُـــــــــــــنَّة . . . غَسّـــــــــــــلُوه : علـــــــــــــيُّ 

 . )٤( » استر عورة نبيك ولا تنزع القميص ! يا علي «
__________________ 

 أَمْ حَسِـــــــــــــــــــــــــبْتَ أَنَّ أَصْـــــــــــــــــــــــــحَابَ  ( : في قولـــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــالى ٧٤ : ٢١التفســـــــــــــــــــــــــير الكبـــــــــــــــــــــــــير  ، ٤٩٣ : ٣الســـــــــــــــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــــــــــــة ) ١(

 وكنـــــــــــــــــــــــــــز  ، ٤٩٢ : ٢والخصـــــــــــــــــــــــــــائص الكـــــــــــــــــــــــــــبرى  ، ٤٣٦ : ٣٠والروايـــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــذلك في تـــــــــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــــــــق  ، ) الْكَهْـــــــــــــــــــــــــــفِ 
 . إلاّ أّ�ا في المصادر الثلاثة الاخيرة روايات منكرة وغريبة ، ٢٤١ : ١٢العمال 

 . ١١ : فضائل الصحابة لاحمد ، ١١٦ ، ١٢٢ : تاريخ الخلفاء) ٢(
 . ٤ـ  ١٢٢ : تاريخ الخلفاء) ٣(
 مناقـــــــــــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــــــــــــوب  ، ٢٦٩١ح /  ٤٧٧ : ٢وســـــــــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــــــيعة  ، ١٥٣٥ح /  ٤٦٨ : ١التهـــــــــــــــــــــــــــــذيب ) ٤(
 . ١٤٦٦ح /  ٤٧١ : ١وسنن ابن ماجة  ، ٣١٤١ح /  ١٩٦ : ٣وانظر سنن أبي داود  ، ٨٨ : ٢



 ٥٧  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

ــــــــــــــــــــــبيّ فمــــــــــــــــــــــن الطبيعــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــدّاً أن    إذ التغســــــــــــــــــــــيل مــــــــــــــــــــــن الأحكــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــرعية ؛ صلىاللهعليهوآله يغسّــــــــــــــــــــــل الن

  ، الجاريــــــــــــــة علــــــــــــــى جميـــــــــــــــع المكلفّــــــــــــــين المســـــــــــــــلمين علــــــــــــــى حــــــــــــــدّ ســـــــــــــــواء ولا يســــــــــــــتثنى منـــــــــــــــه نــــــــــــــبي أو وصـــــــــــــــي

  ولــــــــــــــو رجعــــــــــــــت إلى كتــــــــــــــب علمائنــــــــــــــا في العقائــــــــــــــد لــــــــــــــرأيتهم يخــــــــــــــالفون مــــــــــــــن أخــــــــــــــذ بقــــــــــــــول بعــــــــــــــض شــــــــــــــيوخ

ــــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــــيخية مــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــول بطهــــــــــــــــــــــارة دم ا ــــــــــــــــــــــان ، )١(م لإمــــــــــــــــــــــاالأخباري ــــــــــــــــــــــا بجري ــــــــــــــــــــــك لاعتقادن   وذل

  إذ أنّ إطـــــــــــــــلاق نجاســـــــــــــــة الـــــــــــــــدم تشـــــــــــــــمل دم المعصـــــــــــــــوم ؛ الأحكـــــــــــــــام علـــــــــــــــى الجميـــــــــــــــع مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير اســـــــــــــــتثناء

  يعملـــــــــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــــــــذا الحكـــــــــــــــــــــــم ويرفعـــــــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــــــدم عـــــــــــــــــــــــن أجســـــــــــــــــــــــامهم عليهمالسلا وقـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــانوا ، وغـــــــــــــــــــــــيره

 . وملابسهم

  ابـــــــــــــن الوحيـــــــــــــد وقـــــــــــــد ســـــــــــــئل جـــــــــــــدّي ـ مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الأمُ ـ الشـــــــــــــيخ محمّـــــــــــــد علـــــــــــــي الكرمانشـــــــــــــاهي ـ

  وادّعــــــــــــــــى عليــــــــــــــــه الشــــــــــــــــهرة ، )٢( فــــــــــــــــأفتى بعــــــــــــــــدم الطهـــــــــــــــارة)  قـــــــــــــــامع الفضــــــــــــــــل( م البهبهـــــــــــــــاني ـ في كتابــــــــــــــــه

 . من الخاصّة والعامّة

  فهنـــــــــــــــاك طوائـــــــــــــــف مـــــــــــــــن ، فإنـّــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــن مختصّـــــــــــــــاً بالشـــــــــــــــيعة ، القـــــــــــــــول بـــــــــــــــالتفويض ، ومثـــــــــــــــل الغلـــــــــــــــوّ 

  ومـــــــــــــن : قــــــــــــال ع )والبــــــــــــد لتنبيــــــــــــه والـــــــــــــردّ علــــــــــــى أهــــــــــــل الأهـــــــــــــواء ( ا ففـــــــــــــي كتــــــــــــاب ، العامــــــــــــة تقــــــــــــول بــــــــــــذلك
__________________ 

ــــــــــــــــــــة وبعــــــــــــــــــــض الخاصــــــــــــــــــــة كالفاضــــــــــــــــــــل الدربنــــــــــــــــــــدي في) ١( ــــــــــــــــــــة والمالكي   ذهــــــــــــــــــــب بعــــــــــــــــــــض العامــــــــــــــــــــة كالشــــــــــــــــــــافعي وبعــــــــــــــــــــض الحنفي
 ومـــــــــــــــــــا روى عـــــــــــــــــــن أبي طيبـــــــــــــــــــة الحجـــــــــــــــــــام  ، مســـــــــــــــــــتدلين بآيـــــــــــــــــــة التطهـــــــــــــــــــير ، إلى طهـــــــــــــــــــارة دم المعصـــــــــــــــــــوم ة )ســـــــــــــــــــرار الشـــــــــــــــــــهاد( ا

 ؟ ما حملك على ذلك : صلىاللهعليهوآله فقال له ، صلىاللهعليهوآله من أنه شرب دم النبي
 . أتبرك به : قال

ــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــار : قــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــات  . اخــــــــــــــــــذت أمانــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن الأوجــــــــــــــــــاع والأســــــــــــــــــقام والفقــــــــــــــــــر والفاقــــــــــــــــــة ولا تمسَّ  وغيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الرواي
  الفقــــــــــــــــــه ( في انُظـــــــــــــــــر تبيــــــــــــــــــين الحقـــــــــــــــــائق شـــــــــــــــــرح كنــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــدقائق . الدالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى فضــــــــــــــــــيلة التـــــــــــــــــبرك بـــــــــــــــــدم النــــــــــــــــــبي والإمـــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــــــاع للشــــــــــــــــــــــــربيني ٦٨ : ٤ ي )لفقــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــالك( ا والموافقــــــــــــــــــــــــات في أصــــــــــــــــــــــــول الفقــــــــــــــــــــــــه ، ٥١ : ٤ ي )الحنفــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــه ( ف الاقن
 . ٨٩ : ١ ي )شافع

ـــــــــــــــفالمســـــــــــــــالة  ـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد المســـــــــــــــلمين ولا أثـــــــــــــــر عمل ـــــــــــــــوم في عصـــــــــــــــر غيبـــــــــــــــة الإمـــــــــــــــام المهـــــــــــــــدي ســـــــــــــــلام االله عليـــــــــــــــه يخلافي   ، لهـــــــــــــــا الي
ــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد القراجــــــــــــــــــة لل ، ٨٤ : وإذا اردت المزيــــــــــــــــــد يمكنــــــــــــــــــك مراجعــــــــــــــــــة كتــــــــــــــــــاب اللمعــــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــــاء  مــــــــــــــــــولى محمّــــــــــــــــــد عل

 نــــــــــــــــترك الكــــــــــــــــلام عنهــــــــــــــــا  ، حيــــــــــــــــث جمــــــــــــــــع فيــــــــــــــــه اراء العلمــــــــــــــــاء وفتــــــــــــــــاواهم في هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة ، داغــــــــــــــــي التبريــــــــــــــــزي الانصــــــــــــــــاري
 . مكتفين بهذا التعليق

 . ٢٧٥رقم /  مسألة ، ٢٨٣ : ١مقامع الفضل ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٨

ـــــــــــــذي ـــــــــــــالتفويض ال ـــــــــــــه ب   القدريـــــــــــــة صِـــــــــــــنْفٌ يقـــــــــــــال لهـــــــــــــم المفوّضـــــــــــــة زعمـــــــــــــوا أّ�ـــــــــــــم يقـــــــــــــدرون علـــــــــــــى الخـــــــــــــير كلّ

 . )١( اً تعالى االله عما يقولون علوّاً كبير  ، يذكرون دون توفيق االله وهداه

ـــــــــــــــــوّ والتفـــــــــــــــــويض همـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــإذن الغل ـــــــــــــــــد الآخـــــــــــــــــرين كمـــــــــــــــــا همـــــــــــــــــا موجـــــــــــــــــودان عنـــــــــــــــــدنا ف   ، موجـــــــــــــــــودان عن

  ونظـــــــــــــــــــر إلى ، وكيـــــــــــــــــــل بمكيـــــــــــــــــــالين ، رف دون آخـــــــــــــــــــر تجـــــــــــــــــــاوزٌ علـــــــــــــــــــى المقـــــــــــــــــــاييس العلميـــــــــــــــــــةطـــــــــــــــــــفاتّهـــــــــــــــــــام 

 . الأمور بنظرة أحادية ضيّقة غير موضوعية

  إنّ وجـــــــــــــــــــود مجموعـــــــــــــــــــة أو شخصـــــــــــــــــــياّت مغاليـــــــــــــــــــة داخـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــذهب معـــــــــــــــــــينّ لا يجيـــــــــــــــــــز لنـــــــــــــــــــا اتّهـــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــوّ  ـــــــــــــــــــــالتطرّف والغل ـــــــــــــــــــــع ب ـــــــــــــــــــــوّ يصـــــــــــــــــــــيبان الأفـــــــــــــــــــــراد والجماعـــــــــــــــــــــات معـــــــــــــــــــــاً  ، الجمي   ، لأنّ التطـــــــــــــــــــــرّف والغل

  والغلـــــــــــــــــــــو مرفـــــــــــــــــــــوض مـــــــــــــــــــــن ، ولا يختصـــــــــــــــــــــان بطائفـــــــــــــــــــــة دون أخـــــــــــــــــــــرى أو مـــــــــــــــــــــذهب وديـــــــــــــــــــــن دون آخـــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــواعين ـــــــــــــل المســـــــــــــلمين ال ـــــــــــــذين ، قب ـــــــــــــل مـــــــــــــن المســـــــــــــلمين ال ـــــــــــــت هـــــــــــــم الأوائ   وكـــــــــــــان الأئمـــــــــــــة مـــــــــــــن أهـــــــــــــل البي

ـــــــــــــة هـــــــــــــؤلاءوقـــــــــــــ : خلـــــــــــــدون الناصـــــــــــــبي قولـــــــــــــه فجـــــــــــــاء عـــــــــــــن ابـــــــــــــن ، رفضـــــــــــــوا فكـــــــــــــرة الغلـــــــــــــوّ  ـــــــــــــا مؤون   د كفان

 . )٢( االغلاة أئمّة الشيعة فإنهّم لا يقولون بها ويبطلون احتجاجاتهم عليه

  لتعـــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــوقفهم مـــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــلاة ، إليـــــــــــــــــــــك الآن بعـــــــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــتو 

  ، )٣(ء والمفوّضــــــــــــــــة وتأكيــــــــــــــــدهم علــــــــــــــــى نفــــــــــــــــي الغلــــــــــــــــوّ عــــــــــــــــن أنفســــــــــــــــهم وأّ�ــــــــــــــــم ليســــــــــــــــو بآلهــــــــــــــــة ولا أنبيــــــــــــــــا

  وهـــــــــــــــــم بشـــــــــــــــــر ، ولا يعلمـــــــــــــــــون الغيـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الاســـــــــــــــــتقلال ، والـــــــــــــــــرزقولـــــــــــــــــيس بيـــــــــــــــــدهم الخلـــــــــــــــــق 
__________________ 

 . ١٧٤ : ١التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ) ١(
 . ١٩٩ : مقدمة ابن خلدون) ٢(
 رجـــــــــــــال الكشـــــــــــــي  ، ومـــــــــــــن شـــــــــــــكّ في ذلـــــــــــــك فعليـــــــــــــه لعنـــــــــــــة االله ، مـــــــــــــن قـــــــــــــال إنـّــــــــــــا أنبيـــــــــــــاء فعليـــــــــــــه لعنـــــــــــــة االله : قـــــــــــــال الصـــــــــــــادق) ٣(
 وفي آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  . ٥٧الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم /  ٢٩٦ : ٢٥وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار  ، ٥٤٠الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم /  ٥٩٠ : ٢

 ابــــــــــــــرأ ممــــــــــــــن زعــــــــــــــم أنــّــــــــــــا  : فقــــــــــــــال ، بــــــــــــــرئ االله منــــــــــــــه : قلــــــــــــــت ، يــــــــــــــا أبــــــــــــــا محمّــــــــــــــد ابــــــــــــــرأ ممــــــــــــــن يــــــــــــــزعم أنــّــــــــــــا أربــــــــــــــاب : الصــــــــــــــادق
 وعنــــــــــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــوار  ، ٥٢٩الــــــــــــــــــــــــرقم /  ٥٨٧ : ٢رجــــــــــــــــــــــــال الكشــــــــــــــــــــــــي  ، بــــــــــــــــــــــــرئ االله منــــــــــــــــــــــــه : قلــــــــــــــــــــــــت ، أنبيــــــــــــــــــــــــاء

 . ٦٠الرقم /  ٢٩٧ : ٢٥
ـــــــــــــــــا ربي : جـــــــــــــــــاء رجـــــــــــــــــل إلى رســـــــــــــــــول االله فقـــــــــــــــــال : أنــّـــــــــــــــه قـــــــــــــــــال عليهالسلام وفي خـــــــــــــــــبر ثالـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــادق   ، الســـــــــــــــــلام عليـــــــــــــــــك ي

 لئيمــــــــــــــــــاً في  ، أمــــــــــــــــــا واالله لكنــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا علمتــــــــــــــــــك لجبانــــــــــــــــــاً في الحــــــــــــــــــرب ، ربيّ وربــــــــــــــــــك االله ، لــــــــــــــــــك لعنــــــــــــــــــك االله مــــــــــــــــــا : فقــــــــــــــــــال
 . ٦١الرقم /  ٢٩٧ : ٢٥وعنه في بحار الأنوار  ، ٥٣٤الرقم /  ٥٨٩ : ٢رجال الكشي  ، السلم



 ٥٩  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

 : يأكلون ويشربون ويحتاجون في أمُورهم إلى الآخرين

  وصـــــــــــــــاروا ، الشـــــــــــــــيعة ] أجُلبـــــــــــــــت[  كنــّـــــــــــــا بالمدينـــــــــــــــة حـــــــــــــــين أجُلِيــَـــــــــــــتِ   : قـــــــــــــــال ، فعـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك الجهـــــــــــــــني

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــا فجعلنــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــذكر فضــــــــــــــــــائلهم ومــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــت ، فتنحَّينــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن المدينــــــــــــــــــة ناحيــــــــــــــــــةً  ، فرق   ثمّ خلون

ــــــــــــــــــة ، الشــــــــــــــــــيعة ــــــــــــــــــا الربوبي ــــــــــــــــــأبي  ، فمــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــعرنا بشــــــــــــــــــي ، إلى أن خطــــــــــــــــــر ببالن ــــــــــــــــــد االلهإذا نحــــــــــــــــــن ب   عليهالسلام عب

  يــــــــــــا مالــــــــــــك ويـــــــــــا خالــــــــــــد مــــــــــــتى أحــــــــــــدثتما : فقــــــــــــال ، فلـــــــــــم نــــــــــــدر مــــــــــــن أيــــــــــــن جـــــــــــاء ، واقـــــــــــف علــــــــــــى حمــــــــــــار

 ؟ الكلام في الربوبية

 . ما خطر ببالنا إلاّ الساعة : فقلنا

ـــــــــــــاآ : فقـــــــــــــال ـــــــــــــل والنهـــــــــــــارِ نعبـــــــــــــده عْلَمـــــــــــــا أنّ لنـــــــــــــا ربــّـــــــــــاً يكلانُ   قولـــــــــــــوا ، يـــــــــــــا مالـــــــــــــك ويـــــــــــــا خالـــــــــــــد . بالليّ

 . )١(ه فكرَّرها علينا مراراً وهو واقف على حمار  ، فينا ما شئتم واجعلونا مخلوقين

  ، وعنــــــــــــــــده خلــــــــــــــــق عليهالسلام عبــــــــــــــــد االلهدخلــــــــــــــــت علــــــــــــــــى أبي  : قــــــــــــــــال ، وعــــــــــــــــن خالــــــــــــــــد بــــــــــــــــن نجــــــــــــــــيح الجــــــــــــــــوّاز

ــــــــــــــــت رأســــــــــــــــي وجلســــــــــــــــت في ناحيــــــــــــــــة وقلــــــــــــــــت في نفســــــــــــــــي   عنــــــــــــــــد مــــــــــــــــن ؟ ويحَْكُــــــــــــــــمْ مــــــــــــــــا أغفلكــــــــــــــــم : فقنعّ

 ؟ عند رب العالمين ، تَكَلَّمُون

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــاداني : ق ــــــــــــــــا خالــــــــــــــــد : فن ــــــــــــــــوق إنيّ  ، ويحــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــدٌ مخل ــــــــــــــــده ، واالله عب   إن لم أعبــــــــــــــــده ، لي ربٌّ أعب

 . وااللهِ عذّبني بالنار

 . )٢(ك لا واالله لا أقول فيك أبداً إلاّ قولك في نفس : فقلت

  يـــــــــــــا إسماعيـــــــــــــل لا ترفـــــــــــــع البنـــــــــــــاء : عبـــــــــــــد االلهقـــــــــــــال أبـــــــــــــو  : قـــــــــــــال ، عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــزوعـــــــــــــن إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن 

 . فلن تبلغوا ، اجعلونا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم ، فوق طاقته فينهدم

 . )٣(ل وأقو  ، وأقول . . . . إنهّ : وكنت أقول : فقال إسماعيل

ــــــــــــد ــــــــــــن خال ــــــــــــد أبي   : قــــــــــــال ، وعــــــــــــن ســــــــــــليمان ب ــــــــــــت عن ــــــــــــد االلهكن ــــــــــــاً  ] الصــــــــــــادق[  عب ــــــــــــب كتب   وهــــــــــــو يكت
__________________ 

 . ١٤٨ : ٤٧وانظر بحار الأنوار  ، ٤٥ح /  ٢٨٩ : ٢٥وعنه في بحار الأنوار  ٤١٥ : ٢كشف الغمة )  ١(
 . ٢٥ح /  ٣٤١ : ٤٧وعنه في بحار الأنوار  ، ٢٥ح /  ٢٦١ : بصائر الدرجات) ٢(
 . ٢٢ح /  ٢٧٩ : ٢٥وعنه في بحار الأنوار  ، ٥ح /  ٢٥٦ : بصائر الدرجات) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦٠

 . بلى : قلت ؟ تجيء إلى بغداد : فقال ، أنا أرُيد أن أوُدّعه، و  إلى بغداد

  : فقلـــــــــــــت ، أمشـــــــــــــيت وأنـــــــــــــا في صـــــــــــــحن الـــــــــــــدار ر ففكّـــــــــــــ ، تعـــــــــــــين مـــــــــــــولاي هـــــــــــــذا بـــــــــــــدفع كتبـــــــــــــه : قـــــــــــــال

  وفــــــــــــــــــلان يســــــــــــــــــألهم ، وفــــــــــــــــــلان ، يكتــــــــــــــــــب إلى أبي أيـّـــــــــــــــــوب الجـــــــــــــــــزري ، هـــــــــــــــــذا حجــــــــــــــــــة االله علــــــــــــــــــى خلقـــــــــــــــــه

  ، ارجِــــــــــــــــعْ أنـــــــــــــــت وحــــــــــــــــدك ، يـــــــــــــــا ســـــــــــــــليمان : فلمّـــــــــــــــا صــــــــــــــــرنا إلى بـــــــــــــــاب الـــــــــــــــدار صــــــــــــــــاح بي ! ! حوائجـــــــــــــــه

 . )١(ة كتبت إليهم لأخبرهم أنيّ عبدٌ ولي إليهم حاج  : فقال ، فرجعت

  ضـــــــــــــــمّني وأبـــــــــــــــا : قـــــــــــــــال فــــــــــــــتح بـــــــــــــــن يزيـــــــــــــــد الجرجـــــــــــــــاني : قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن أيـــــــــــــــوب : وفي كشــــــــــــــف الغمـــــــــــــــة

  وهـــــــــــــــــو صـــــــــــــــــائر إلى العـــــــــــــــــراق ، الطريـــــــــــــــــقُ منصـــــــــــــــــرَفي مـــــــــــــــــن مكّـــــــــــــــــة إلى خراســـــــــــــــــان عليهالسلام ] الهـــــــــــــــــادي[  الحســـــــــــــــــن

  ـــــــــــــــ والحــــــــــــــديث طويــــــــــــــل نقتطــــــــــــــف منــــــــــــــه بعــــــــــــــض إخبــــــــــــــارات الإمــــــــــــــام لفــــــــــــــتح عمّــــــــــــــا يخــــــــــــــتلج في صــــــــــــــدره ـ

ــــــــــــــــذي أخــــــــــــــــتلج في صــــــــــــــــدرك فــــــــــــــــإن . . .:  عليهالسلام فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــاك وأمّــــــــــــــــا ال   إنّ االله لم يظهــــــــــــــــر ، شــــــــــــــــاءَ العــــــــــــــــالمُ أنب

  فكُــــــــــــــلُّ مــــــــــــــا كــــــــــــــان عنــــــــــــــد الرســــــــــــــولِ كــــــــــــــان عنــــــــــــــد ، علــــــــــــــى غيبــــــــــــــه أحــــــــــــــداً إلاّ مــــــــــــــن ارتضــــــــــــــى مــــــــــــــن رســــــــــــــول

ـــــــــــــوكـــــــــــــلُّ مـــــــــــــا اطَّ  ، العـــــــــــــالم ـــــــــــــهل ـــــــــــــعَ أوصـــــــــــــياءَهُ علي ـــــــــــــه الرســـــــــــــولُ فقـــــــــــــد أطَْلَ ـــــــــــــو أرضـــــــــــــه مـــــــــــــن ، ع علي ـــــــــــــئلاّ تخل   ل

 . تهوجواز عدال ، يكون معه علم يدلُّ على صدق مقالته ، حُجّة

ــــــــــــــــــتح ــــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــــك ، ي ــــــــــــــــــبس علي ــــــــــــــــــك ، عســــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــيطان أراد الل   ، فأوهمــــــــــــــــــك في بعــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــا أودعت

  . . . وشـــــــــــــــــكّك في بعـــــــــــــــــض مـــــــــــــــــا أنبأتـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــتى أراد إزالتـــــــــــــــــك عـــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــق االله وصـــــــــــــــــراطه المســـــــــــــــــتقيم

ـــــــــــــــــــــون الله ، معـــــــــــــــــــــاذ االله ـــــــــــــــــــــون ، مطيعـــــــــــــــــــــون ؛ إّ�ـــــــــــــــــــــم مخلوقـــــــــــــــــــــون مربوب   فـــــــــــــــــــــإذا جـــــــــــــــــــــاءك ، داخـــــــــــــــــــــرون راغب

 . بما أنباتك بهالشيطان من قِبَلِ ما جاءك فاقمعه 

  ، وكشــــــــــــــفت مــــــــــــــا لــــــــــــــبّس الملعــــــــــــــونُ عَلَــــــــــــــيَّ بشــــــــــــــرحك ، جعلــــــــــــــت فــــــــــــــداك فرّجــــــــــــــت عــــــــــــــني : فقلــــــــــــــت لــــــــــــــه

 . فقد كان أوقع في خَلَدي أنّكم أرباب

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن وهـــــــــــــــو يقـــــــــــــــول في ســـــــــــــــجوده : ق ـــــــــــــــا خـــــــــــــــالقي داخـــــــــــــــراً  : فســـــــــــــــجد أب ـــــــــــــــك ي   راغمـــــــــــــــاً ل

 . خاضعاً 

 . فلم يزل كذلك حتى ذهب ليلي : قال
__________________ 

 . والمتن منه ١٣٧ح /  ١٠٧ : ٤٧وعنه في بحار الأنوار  ٤٤ح /  ٦٣٩ : ٣الخرائج والجرائح ) ١(



 ٦١  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

ــــــــــــــــتح : ثم قــــــــــــــــال ــــــــــــــــا ف ــــــــــــــــكَ   ، ي ــــــــــــــــكَ وتُـهْلِ ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن عليهالسلام ومــــــــــــــــا ضــــــــــــــــرَّ عيســــــــــــــــى ، كــــــــــــــــدتَ أن تَـهْلِ   إذا هل

 . فاذهب إذا شئت رحمك االله ، هلك

  وحمــــــــــــــدت االله ؛ بــــــــــــــأّ�م هــــــــــــــم ، فخرجــــــــــــــت وأنــــــــــــــا فــــــــــــــرح بمــــــــــــــا كشــــــــــــــف االله عــــــــــــــنيّ مــــــــــــــن اللــــــــــــــبس : قــــــــــــــال

  فلمّـــــــــــــا كـــــــــــــان في المنـــــــــــــزل الآخـــــــــــــر دخلـــــــــــــت عليـــــــــــــه وهـــــــــــــو مُتَّـــــــــــــك وبـــــــــــــين يديـــــــــــــه ، علـــــــــــــى مـــــــــــــا قـــــــــــــدرت عليـــــــــــــه

  وقــــــــــــــد كـــــــــــــــان أوقـــــــــــــــع الشـــــــــــــــيطان في خَلـَـــــــــــــدِي أنـّــــــــــــــه لا ينبغـــــــــــــــي أن يـــــــــــــــأكلوا ، حنطــــــــــــــة مقلـــــــــــــــوّة يعبـــــــــــــــث بهـــــــــــــــا

  نّ لنـــــــــــــافـــــــــــــإ ، اجلـــــــــــــس يـــــــــــــا فـــــــــــــتح : فقـــــــــــــال ، )١(ف والإمـــــــــــــامُ غـــــــــــــيرُ مَـــــــــــــؤُو  ، ويشـــــــــــــربوا إذ كـــــــــــــان ذلـــــــــــــك آفـــــــــــــة

ـــــــــــــــــــذُوٌّ  ، كـــــــــــــــــــانوا يـــــــــــــــــــأكلون ويشـــــــــــــــــــربون ويمشـــــــــــــــــــون في الأســـــــــــــــــــواق  ، بالرســـــــــــــــــــل أســـــــــــــــــــوة   وكـــــــــــــــــــلُّ جســـــــــــــــــــم مَغْ

 . )٢(ل يوالحديث طو  . . بهذا إلاّ الخالق الرازق

  بـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االلهأنـــــــــــــــــا ويحــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــن  عليهالسلام كنـــــــــــــــــت عنــــــــــــــــد أبي الحســــــــــــــــن  : قــــــــــــــــال ، وعــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن المغـــــــــــــــــيرة

ــــــــــــــــداك : فقــــــــــــــــال يحــــــــــــــــيى ، عليهالسلام الحســــــــــــــــن ــــــــــــــــت ف ــــــــــــــــب ، جعل ــــــــــــــــم الغي   : فقــــــــــــــــال ، إّ�ــــــــــــــــم يزعمــــــــــــــــون أنــّــــــــــــــك تعل

  فــــــــــــــواالله مــــــــــــــا بقيــــــــــــــت في جســــــــــــــدي شــــــــــــــعرة ولا في رأســــــــــــــي إلاّ  ، ضــــــــــــــع يــــــــــــــدك علــــــــــــــى رأســــــــــــــي ، ســــــــــــــبحان االله

 . )٣( لا واالله ما هي إلاّ رواية عن رسول االله : ثمّ قال : قال ، قامت

  يــــــــــــــا : قــــــــــــــال . . . إنّ قومــــــــــــــاً يزعمــــــــــــــون أنكّــــــــــــــم آلهــــــــــــــةٌ  : عبــــــــــــــد االلهقلــــــــــــــت لأبي  : قــــــــــــــال ، وعــــــــــــــن ســــــــــــــدير

  بـــــــــــــــــرئَ االله ، سمعـــــــــــــــــي وبصـــــــــــــــــري وشـــــــــــــــــعري وبشـــــــــــــــــري ولحمـــــــــــــــــي ودمـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء بـُــــــــــــــــراءٌ  ، ســـــــــــــــــدير

  واالله لا يجمعـــــــــــــــــني االله وإيـّــــــــــــــــاهم يـــــــــــــــــوم ، مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــؤلاء علـــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــني وديـــــــــــــــــن آبـــــــــــــــــائي ، مـــــــــــــــــنهم ورســـــــــــــــــوله

 . القيامة إلاّ وهو عليهم ساخط

 ؟ فما أنتم جعلت فداك : قلت : قال

ــــــــــــــــــــــم االله : قــــــــــــــــــــــال   أمــــــــــــــــــــــر االله ، ونحــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــوم معصــــــــــــــــــــــومون ، وحــــــــــــــــــــــي االلهوتراجمــــــــــــــــــــــةُ  ، خــــــــــــــــــــــزاّن عل

  نحــــــــــــــــــن الحجّــــــــــــــــــة البالغــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن دون الســــــــــــــــــماء وفــــــــــــــــــوق ، و�ــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن معصــــــــــــــــــيتنا ، بطاعتنــــــــــــــــــا
__________________ 

 . أي لا يصاب بآفة) ١(
 . ٥٦الرقم /  ١٧٧ : ٥٠بحار الأنوار  وعنه في ، ١٨٢ـ  ١٧٩ : ٣كشف الغمة )  ٢(
 . ٥٣٠/  ٥٨٧ : ٢انظر رجال الكشي ) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦٢

 . )١(ض الأر 

  فــــــــــــــــــــإنّ مســـــــــــــــــــألة وجــــــــــــــــــــود الغلـــــــــــــــــــوّ والغــــــــــــــــــــلاة والتفـــــــــــــــــــويض والمفوّضــــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــت موجــــــــــــــــــــودة ، وعليـــــــــــــــــــه

  وكــــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــــر ، لا المعتــــــــــــــــــــدلين والمتفهّمــــــــــــــــــــينوإّ�ــــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــــأت مــــــــــــــــــــن المتطــــــــــــــــــــرفّين  ، عنــــــــــــــــــــد الطــــــــــــــــــــرفين

  فقـــــــــــــــــــد يرُمَـــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــضُ العـــــــــــــــــــارفين بـــــــــــــــــــالتفويض أو الغلـــــــــــــــــــو لعـــــــــــــــــــدم تحمّـــــــــــــــــــل ، بالنســـــــــــــــــــبة إلى المقامـــــــــــــــــــات

  وقـــــــــــــــــــد تســـــــــــــــــــتغلّ تلـــــــــــــــــــك المقامـــــــــــــــــــات وتعُطــَـــــــــــــــــى للاخـــــــــــــــــــرين زوراً  ، الآخـــــــــــــــــــرين سمـــــــــــــــــــاع تلـــــــــــــــــــك المقامـــــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــو والمعرفـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــلاحاً ذا حـــــــــــــــــدَّين  ، وبهتان ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن الغل   وخلاصـــــــــــــــــة ، كـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــور جعل

ــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــرق ومــــــــــــــــــذاهب فيهــــــــــــــــــا ، إنّ فكــــــــــــــــــرة الغلــــــــــــــــــو لا تخــــــــــــــــــتص بهــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــيعة : كلامن   فهن

 . اتجّاهات مغالية كذلك

  حــــــــــــــدّثني أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر بــــــــــــــن مكــــــــــــــارم ابــــــــــــــن أبي : قــــــــــــــال ، فقــــــــــــــد روى ابــــــــــــــن الجــــــــــــــوزي في مناقــــــــــــــب أحمــــــــــــــد

ــــــــــل قــــــــــد جــــــــــاء في بعــــــــــض الســــــــــنين مطــــــــــر كثــــــــــيراً جــــــــــدّاً  : يعلــــــــــى الحــــــــــربي ـ وكــــــــــان شــــــــــيخاً صــــــــــالحاً ـ قــــــــــال   قب

  فرأيـــــــــــــــــت في منــــــــــــــــامي كـــــــــــــــــأنيّ جئــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى ، فنمــــــــــــــــت ليلـــــــــــــــــة في رمضــــــــــــــــان ، يـّــــــــــــــــامدخــــــــــــــــول رمضــــــــــــــــان بأ

ـــــــــــــــل أزوره ـــــــــــــــالأرض مقـــــــــــــــدار ، عـــــــــــــــادتي إلى قـــــــــــــــبر الإمـــــــــــــــام أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن حنب ـــــــــــــــت قـــــــــــــــبره قـــــــــــــــد التصـــــــــــــــق ب   فرأي

ــــــــــبنِ ـ أو ســــــــــافين ــــــــــت ، ســــــــــاف ـ أي صــــــــــف مــــــــــن الطــــــــــين أو الَّل ــــــــــبر الإمــــــــــام : فقل ــــــــــى ق ــــــــــا تمـّـــــــــم هــــــــــذا عل   إنمّ

  لا بــــــــــــــل هــــــــــــــذا مــــــــــــــن هيبــــــــــــــة الحــــــــــــــقّ  : فســــــــــــــمعته مــــــــــــــن القــــــــــــــبر وهــــــــــــــو يقــــــــــــــول ، أحمــــــــــــــد مــــــــــــــن كثــــــــــــــرة الغيــــــــــــــث

ــــــــــد زارني عــــــــــزّ  ــــــــــه إيـّـــــــــاي في كــــــــــلّ عــــــــــام ، وجــــــــــلّ ق   يــــــــــا أحمــــــــــد : فقــــــــــال عــــــــــزّ وجــــــــــلّ  ، فســــــــــألته عــــــــــن ســــــــــرّ زيارت

 . لأنّك نصرت كلامي فهو ينُشَر ويتُلى في المحاريب

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى لحـــــــــــــــده اقُبّل ـــــــــــــــت عل ـــــــــــــــت ، فأقبل ـــــــــــــــا ســـــــــــــــيّدي مـــــــــــــــا الســـــــــــــــرّ في أنــّـــــــــــــه لا ي ـُ : ثمّ قل ـــــــــــــــبرٌ إلاّ ي   قَبَّـــــــــــــــل ق

 ؟ قبرك

  لأنّ معــــــــــــــــي ، صلىاللهعليهوآله يــــــــــــــــا بـُـــــــــــــــنيّ لــــــــــــــــيس هــــــــــــــــذا كرامــــــــــــــــة لي ولكــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا كرامــــــــــــــــة لرســــــــــــــــول االله : فقــــــــــــــــال لي

  قــــــــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــــــــك ، ألا ومَــــــــــــــــــــــن يحبــّــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــزورني في شــــــــــــــــــــــهر رمضــــــــــــــــــــــان ، صلىاللهعليهوآله شــــــــــــــــــــــعرات مــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــعره
__________________ 

 . ٥٥١/  ٥٩٤ : ٢انظر رجال الكشي ) ١(



 ٦٣  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

 . )١( مرتّين

  إنّ االله خــــــــــــــــــــصّ أبــــــــــــــــــــا حنيفــــــــــــــــــــة بالشــــــــــــــــــــريعة : )ليــــــــــــــــــــاقوت في الــــــــــــــــــــوعظ( ا وقــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــوزي في

  ويـــــــــــــــتعلّم ، كـــــــــــــــان يجـــــــــــــــيء إليـــــــــــــــه كـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم وقـــــــــــــــت الصـــــــــــــــبح  عليهالسلام ومـــــــــــــــن كرامتـــــــــــــــه أنّ الخضـــــــــــــــر ، والكرامـــــــــــــــة

  ربــّــــــــــــــه عليهالسلام دعــــــــــــــــا الخضــــــــــــــــر ، فلمّــــــــــــــــا تــــــــــــــــوفي أبــــــــــــــــو حنيفــــــــــــــــة ، منــــــــــــــــه أحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــريعة إلى خمــــــــــــــــس ســــــــــــــــنين

  يــــــــــــــا رب إن كــــــــــــــان لي عنــــــــــــــدك منزلــــــــــــــة فـَـــــــــــــأْذَن لأبي حنيفــــــــــــــة حــــــــــــــتىّ يعلّمــــــــــــــني مــــــــــــــن القــــــــــــــبر علـــــــــــــــى : فقــــــــــــــال

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــم النـــــــــــــــاس شـــــــــــــــريعة محمّـــــــــــــــد ، عادت ـــــــــــــــى الكمـــــــــــــــال ليحصـــــــــــــــل لي الطريـــــــــــــــق صلىاللهعليهوآله حـــــــــــــــتىّ أعلّ   فأجابـــــــــــــــه ، عل

  مــــــــــــــــدّة خمســــــــــــــــةدراســــــــــــــــته علــــــــــــــــى أبي حنيفــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو في قــــــــــــــــبره في  صلىاللهعليهوآله وتمـّـــــــــــــــت للخضــــــــــــــــر ، ربـّـــــــــــــــه إلى ذلــــــــــــــــك

 . )٢(ة وعشرين سن

ـــــــــــــــه م )حســـــــــــــــن التقاســـــــــــــــي( ا وقـــــــــــــــد حـــــــــــــــدّث المقدســـــــــــــــي في ـــــــــــــــه إلى أصـــــــــــــــفهان بقول ـــــــــــــــهٌ  : دخول   وفـــــــــــــــيهم بَـلَ

ـــــــــــــــــــــــد ، وغلـــــــــــــــــــــــوٌّ في معاويـــــــــــــــــــــــة   فقصـــــــــــــــــــــــدته وتركـــــــــــــــــــــــت القافلـــــــــــــــــــــــة ، ووصـــــــــــــــــــــــف لي رجـــــــــــــــــــــــل بالزهـــــــــــــــــــــــد والتعبّ

ــــــــــــــــــــة ، خلفــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــك الليل ــــــــــــــــــــده تل ــــــــــــــــــــتّ عن ــــــــــــــــــــت ، فب ــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــائله إلى أن قل ــــــــــــــــــــك في : وجعل   مــــــــــــــــــــا قول

 . فجعل يلعنه ؟ الصاحب

 ؟ ولمَِ  : قلت

 . إنهّ أتى بمذهب لا نعرفه : قال

 ؟ وما هو : قلت

 . إنهّ يقول أنّ معاوية لم يكن مرسلاً  : قال

 ؟ وما تقول أنت : قلت

ــــــــــال ــــــــــال االله  : ق ــــــــــول كمــــــــــا ق   أبــــــــــو بكــــــــــر كــــــــــان ، )ه لا نفُــــــــــرِّقُ بــــــــــينَ أحــــــــــد مِــــــــــنْ رُسُــــــــــلِ  ( : عــــــــــزّ وجــــــــــلّ أق

 . ومعاوية كان مرسلاً  : ثمّ قال ، حتىّ ذكر الأربعة ، وعمر كان مرسلاً  ، مرسلاً 
__________________ 

 . ٤٥٤ : مناقب أحمد) ١(
 حــــــــــــــــدّث  : وهــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام مصــــــــــــــــداق لقــــــــــــــــول القائــــــــــــــــل . ٤٨ : لأبي فــــــــــــــــرج علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الجــــــــــــــــوزي ، اليــــــــــــــــاقوت في الــــــــــــــــوعظ) ٢(

 . العاقل بما لا يليق فان صدقك فلا عقل له



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦٤

  وقـــــــــــــــــــــال ، ومعاويـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــان مَلِكـــــــــــــــــــــاً  ، أمّـــــــــــــــــــــا الأربعـــــــــــــــــــــة فكـــــــــــــــــــــانوا خلفـــــــــــــــــــــاء ، لا تفعـــــــــــــــــــــل : قلـــــــــــــــــــــت

  وأصــــــــــــبح ، فجعــــــــــــل يُشــــــــــــنّع علــــــــــــيَّ  » مُلكــــــــــــاً الخلافــــــــــــة بعــــــــــــدي إلــــــــــــى ثلاثــــــــــــين ثــــــــــــمّ تكــــــــــــون  « : صلىاللهعليهوآله النــــــــــــبيّ 

 . هذا رجل رافضيّ  : يقول للناس

 . )١( فلو لم أهرب وأدركت القافلة لبطشوا بي : قال المقدسي

  وعليــــــــــــــــــــــه إنّ القــــــــــــــــــــــول باختصــــــــــــــــــــــاص الشــــــــــــــــــــــيعة بــــــــــــــــــــــالغلوّ دون الآخــــــــــــــــــــــرين فيــــــــــــــــــــــه مجازفــــــــــــــــــــــة وبهتـــــــــــــــــــــــان

 . وابتعاد عن الحقيقة والواقع

  واخُــــــــــــــــــــرى مالــــــــــــــــــــت إلى ، نفســــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــيعةتوجــــــــــــــــــــد مجموعــــــــــــــــــــة مغاليــــــــــــــــــــة دسّــــــــــــــــــــت  ، نعــــــــــــــــــــم

  هـــــــــــــــذه مـــــــــــــــن : قـــــــــــــــالوا ، خنقـــــــــــــــاً بالـــــــــــــــدخان ، وعنـــــــــــــــدما أراد الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــيّ إحـــــــــــــــراق الغـــــــــــــــلاة ، التفـــــــــــــــويض

  لكــــــــــــــــــــنّ الأئمــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــانوا يعارضــــــــــــــــــــون . )٢(ر إذ لا يعــــــــــــــــــــذب بالنــــــــــــــــــــار إلاّ ربّ النــــــــــــــــــــا ، وظــــــــــــــــــــائف الــــــــــــــــــــرب

  ويــَــــــــــــــــدعو�م إلى الجــــــــــــــــــادة ، تلــــــــــــــــــك الأفكــــــــــــــــــار الفاســــــــــــــــــدة ويصــــــــــــــــــحّحون لمــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــبس الأمــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــيهم

 . الوسطى

ــــــــــــا فـــــــــــــرغ مــــــــــــن قتـــــــــــــال أهــــــــــــل البصـــــــــــــرة أتــــــــــــاه ســـــــــــــبعون : أنـّــــــــــــه قــــــــــــال عليهالسلام فعــــــــــــن الإمـــــــــــــام البــــــــــــاقر
ّ
  إنّ عليــّـــــــــــاً لم

  : ثم قـــــــــــــــال لهـــــــــــــــم ، فـــــــــــــــردّ علـــــــــــــــيهم بلســـــــــــــــا�م ، رجـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــن الـــــــــــــــزطّ فســـــــــــــــلّموا عليـــــــــــــــه وكلّمـــــــــــــــوه بلســـــــــــــــا�م

 . أنت هو : وقالوا لهفأبوا عليه  ، مخلوق عبد االلهإنيّ لست كما قلتم أنا 

  ، لأقتلـــــــــــــــنّكم عـــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ لـــــــــــــــئن لم تنتهــــــــــــــوا وترجعــــــــــــــوا عمـــــــــــــــا قلــــــــــــــتم فيّ وتتوبــــــــــــــوا إلى االله  : فقــــــــــــــال لهــــــــــــــم

ــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــأبوا أن يرجعــــــــــــــــــوا ويتوب ــــــــــــــــــار ، ف ــــــــــــــــــرَ لهــــــــــــــــــم آب   إلىثمّ خــــــــــــــــــرق بعضــــــــــــــــــها  ، فحفــــــــــــــــــرت ، فــــــــــــــــــأمر أن يحُفَ
__________________ 

 . » مكتبة مدبولي « ، م ١٩٩١ـ هـ  ١٤١١طبعة القاهرة  ، ٣٣٩ : أحسن التقاسيم) ١(
 بـــــــــــن ســـــــــــبا كـــــــــــان يـــــــــــدّعي  عبـــــــــــد االلهإنّ  : عـــــــــــن الإمـــــــــــام البـــــــــــاقر أنــــــــــه قـــــــــــال ، ١٧٠الـــــــــــرقم /  ٣٢٣ : ١جــــــــــاء في رجـــــــــــال الكشـــــــــــي ) ٢(

 فـــــــــــــــدعاه وســـــــــــــــأله  عليهالسلام فبلـــــــــــــــغ ذلـــــــــــــــك أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين . ) تعـــــــــــــــالى عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ( هـــــــــــــــو االله عليهالسلام النبـــــــــــــــوّة ويـــــــــــــــزعم أنّ أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين
 . نيّ نبيّ الُقي في روعي أنّك أنت االله وأ وقد كان ، نعم أنت هو : وقال ، بذلكفأقرّ 

  ، ويلـــــــــــــــك قـــــــــــــــد ســـــــــــــــخر منـــــــــــــــك الشـــــــــــــــيطان فـــــــــــــــارجع عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا ثكلتـــــــــــــــك امُّـــــــــــــــك وتـــــــــــــــب : عليهالسلام فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين
 إنّ الشـــــــــــــــيطان اســــــــــــــتهواه فكــــــــــــــان يأتيـــــــــــــــه  : وقــــــــــــــال ، فأحرقــــــــــــــه بالنـّـــــــــــــار ، فحبســــــــــــــه واســــــــــــــتتابه ثلاثـــــــــــــــة أيـّـــــــــــــام فلــــــــــــــم يتـــــــــــــــب ، فــــــــــــــأبى

 . ويلقي في روعه ذلك



 ٦٥  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

ــــــــــــــــت النــــــــــــــــار في بئــــــــــــــــر منهــــــــــــــــا لــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــا ، ثمّ خمََّــــــــــــــــر رؤوســــــــــــــــها ، ] فيهــــــــــــــــا[  بعــــــــــــــــض ثمّ قــــــــــــــــذفهم   ثمّ ألهُِب

 . )١( افدخل الدخان عليهم فيها فماتو  ، أحد منهم

ـــــــــــــــــــرِ  (أنـّــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال في جـــــــــــــــــــواب مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــأل عـــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــنى  عليهالسلام وروي عـــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام الرضـــــــــــــــــــا   غَيْ

ــــــــــــــــآلِّينَ    فهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن بــــــــــــــــأنّ مــــــــــــــــن تجــــــــــــــــاوز بــــــــــــــــأمير المــــــــــــــــؤمنين العبوديــــــــــــــــة : ) الْمَغْضُــــــــــــــــوبِ عَلَــــــــــــــــيْهِمْ وَلاَ الضَّ

 . المغضوب عليهم ومن الضالين

ــــــــــــــــن رســــــــــــــــول : فقــــــــــــــــال الرجــــــــــــــــل ، ثمّ راح الإمــــــــــــــــام يصــــــــــــــــف ربَّ العــــــــــــــــالمين ــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــت وأمّــــــــــــــــي ي ــــــــــــــــأبي أن   ب

ــــــــــــــزعم أنّ هــــــــــــــذه كلّهــــــــــــــ ، االله   وأنــّــــــــــــه هــــــــــــــو ، عليهالسلام ا صــــــــــــــفات علــــــــــــــيّ فــــــــــــــإنّ معــــــــــــــي مــــــــــــــن ينتحــــــــــــــل مــــــــــــــوالاتكم وي

 . االله ربّ العالمين

ـــــــــــــــــا عليهالسلام فلمّـــــــــــــــــا سمعهـــــــــــــــــا الرضـــــــــــــــــا : قـــــــــــــــــال   ســـــــــــــــــبحان االله : وقـــــــــــــــــال ، ارتعـــــــــــــــــدت فرائصـــــــــــــــــه وتصـــــــــــــــــبّب عرق

ـــــــــــــــيّ  ، والكـــــــــــــــافرون ، ســـــــــــــــبحان االله عمّـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول الظـــــــــــــــالمون ـــــــــــــــيس كـــــــــــــــان عل ـــــــــــــــين عليهالسلام أو ل   ، آكِـــــــــــــــلاً في الآكل

  وكـــــــــــــــان مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك مصـــــــــــــــلّياً  ؟ ومحُْـــــــــــــــدِثاً في المحـــــــــــــــدثِين ، وناكحـــــــــــــــاً في النّـــــــــــــــاكحين ، وشـــــــــــــــاربِاً في الشـــــــــــــــاربين

 ! ؟ أفمن كان هذه صفته يكون إلهاً  ، وإليه أوّاهاً منيباً  ، خاضعاً بين يدي االله ذليلاً 

  لمشــــــــــــــاركته لــــــــــــــه في هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفات ، فــــــــــــــإن كــــــــــــــان هــــــــــــــذا إلهــــــــــــــاً فلــــــــــــــيس مــــــــــــــنكم أحــــــــــــــد إلاّ وهــــــــــــــو إلــــــــــــــه

 . . . بهات على حدث كلّ موصوف لاّ الدا

ــــــــــا : فقــــــــــال الرجــــــــــل ــــــــــتي ي ــــــــــا أظهــــــــــر مــــــــــن نفســــــــــه المعجــــــــــزات الّ
ّ
ــــــــــاً لم ــــــــــم يزعمــــــــــون أنّ عليّ ــــــــــن رســــــــــول االله إّ�   ب

ــــــــــــا ظهــــــــــــر لهــــــــــــم بصــــــــــــفات المحــــــــــــدَثِين العــــــــــــاجزين ، لا يقــــــــــــدر عليهــــــــــــا غــــــــــــير االله تعــــــــــــالى دلّ علــــــــــــى أنـّـــــــــــه إلــــــــــــه
ّ
  ولم

 . موليكون إيما�م به اختياراً من أنفسه ، لبّس بذلك عليهم وامتحنهم ليعرفوه

ــــــــــــــــيهم فقــــــــــــــــال : عليهالسلام فقــــــــــــــــال الرضــــــــــــــــا ــــــــــــــــبَ هــــــــــــــــذا عل ــــــــــــــــا أّ�ــــــــــــــــم لا ينفصــــــــــــــــلون ممــّــــــــــــــن قَـلَ ــــــــــــــــا : أوّل ماههن
ّ
  لم

ــــــــــــــى أنّ مَــــــــــــــن هــــــــــــــذه صــــــــــــــفاته وشــــــــــــــاركه فيهــــــــــــــا الضــــــــــــــعفاء المحتــــــــــــــاجون ــــــــــــــه الفقــــــــــــــر والفاقــــــــــــــة دلّ عل   ظهــــــــــــــر من
__________________ 

ـــــــــــــــــــد/  ٢٣ح /  ٢٥٩ : ٧الكـــــــــــــــــــافي ) ١( ـــــــــــــــــــاب حـــــــــــــــــــد المرت  وانظـــــــــــــــــــر  ، ٣٥٥٠/  ١٥٠ : ٣ مـــــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــــه ، مـــــــــــــــــــن ب
  ٢٨٧ : ٢٥و  ، عــــــــــــــــــــــــــــن المناقــــــــــــــــــــــــــــب ٣٨ح /  ٢٨٥ : ٢٥وبحــــــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــــــوار  ، ٢٢٧ : ١مناقــــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــــــــــــــوب 

 . عن الكافي ٧٧ح /  ٣٠١ : ٤٠و  ، عن الكشي ٤٣ح  /



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦٦

  فعلـــــــــــــم بهـــــــــــــذا أنّ الـّــــــــــــذي ظهـــــــــــــر منـــــــــــــه مـــــــــــــن المعجـــــــــــــزات إنمّـــــــــــــا كانـــــــــــــت فعـــــــــــــل ، لا تكـــــــــــــون المعجـــــــــــــزات فعلـــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــوقين ــــــــــــــــــــــاج المشــــــــــــــــــــــارك للضــــــــــــــــــــــعفاء في ، القــــــــــــــــــــــادر الــّــــــــــــــــــــذي لا يشــــــــــــــــــــــبه المخل   لا فعــــــــــــــــــــــل المحــــــــــــــــــــــدَث المحت

 . . . صفات الضعف

  الكفــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــا أتُــُــــــــــــــــــوا إلاّ مــــــــــــــــــــن جهلهــــــــــــــــــــم بمقــــــــــــــــــــاديرل لاّ إنّ هــــــــــــــــــــؤلاء الضُّــــــــــــــــــــ : عليهالسلام ثمّ قــــــــــــــــــــال الرضــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــر تعظــــــــــــــيمهم لمــــــــــــــا يكــــــــــــــون منهــــــــــــــا ، أنفســــــــــــــهم حــــــــــــــتىّ اشــــــــــــــتدّ إعجــــــــــــــابهم بهــــــــــــــا ــــــــــــــآرائهم ، وكث   فاســــــــــــــتبدّوا ب

ــــــــــــــــى عقــــــــــــــــولهم المســــــــــــــــلوك بهــــــــــــــــا غــــــــــــــــير ســــــــــــــــبيل الواجــــــــــــــــب ، الفاســــــــــــــــدة   حــــــــــــــــتىّ استصــــــــــــــــغروا ، واقتصــــــــــــــــروا عل

  ، أنــّــــــــــــــــه القــــــــــــــــــادر بنفســــــــــــــــــه إذ لم يعلمــــــــــــــــــوا ، وتهــــــــــــــــــاونوا بعظــــــــــــــــــيم شــــــــــــــــــأنه ، واحتقــــــــــــــــــروا أمــــــــــــــــــره ، قــــــــــــــــــدر االله

  والــّــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــاء ، ولا غنــــــــــــــــــاهُ مســــــــــــــــــتفاداً  ، الغــــــــــــــــــنيّ بذاتــــــــــــــــــه الــّــــــــــــــــذي ليســــــــــــــــــت قدرتــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــتعارة

 . ومن شاء أعجزه بعد القدرة وأفقره بعد الغنى ، ومن شاء أغناه ، أفقره

ـــــــــــــــــده ـــــــــــــــــينّ بهـــــــــــــــــذا فضـــــــــــــــــله عن ـــــــــــــــــه ليب ـــــــــــــــــد اختصّـــــــــــــــــه االله بقدرت ـــــــــــــــــد ق ـــــــــــــــــه ، فنظـــــــــــــــــروا إلى عب ـــــــــــــــــره بكرامت   وآث

  وباعثــــــــــاً علــــــــــى ، وليجعــــــــــل مــــــــــا آتــــــــــاه مــــــــــن ذلــــــــــك ثوابــــــــــا علــــــــــى طاعتــــــــــه ، حجّتــــــــــه علــــــــــى خلقــــــــــهليوجــــــــــب بهــــــــــا 

 )١( . . . ومؤمناً عباده المكلّفين مِنْ غلط مَنْ نصبه عليهم حجّة ولهم قدوة ، اتبّاع أمره

  ، إنّ الكرامــــــــــــــات الــــــــــــــتي ظهــــــــــــــرت مــــــــــــــن الأئمّــــــــــــــة هــــــــــــــي الــــــــــــــتي دعــــــــــــــت هــــــــــــــؤلاء أن يغلــــــــــــــوا فــــــــــــــيهم ، بلــــــــــــــى

  لأنّ االله قــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــنحهم وأعطــــــــــــــــــــــاهم أشــــــــــــــــــــــياءً لم يعطهــــــــــــــــــــــا ،  عــــــــــــــــــــــاديينلأّ�ــــــــــــــــــــــم لم يكونــــــــــــــــــــــوا أنُاســــــــــــــــــــــاً 

  في حـــــــــــــــين أنّ هــــــــــــــــذه الامــــــــــــــــور لم ، فتصــــــــــــــــوّروا أّ�ـــــــــــــــا مــــــــــــــــن فعلهــــــــــــــــم علـــــــــــــــى نحــــــــــــــــو الاســــــــــــــــتقلال ، لآخـــــــــــــــرين

ـــــــــــــى وجـــــــــــــه الاســـــــــــــتقلال ـــــــــــــل هـــــــــــــي فعـــــــــــــل القـــــــــــــادر المتعـــــــــــــال ، تكـــــــــــــن مـــــــــــــن فعلهـــــــــــــم عل ـــــــــــــذي لا يشـــــــــــــبه ، ب   ال

ــــــــــــــاس ــــــــــــــه فعــــــــــــــل أحــــــــــــــد مــــــــــــــن الن ــــــــــــــم  . فعل   لاَ   عِبـَـــــــــــــادٌ مُّكْرَمُــــــــــــــونَ  (فتصــــــــــــــوّروا أّ�ــــــــــــــم آلهــــــــــــــة في حــــــــــــــين أّ�

 . )٢( ) باِلْقَوْلِ وَهُم بأَِمْرهِِ يَـعْمَلُونَ  ۥيَسْبِقُونهَُ 

  ، أهــــــــــــــــــــل التفــــــــــــــــــــويض فــــــــــــــــــــإّ�م لا يــــــــــــــــــــذهبون إلى كــــــــــــــــــــون النــــــــــــــــــــبيّ أو الإمــــــــــــــــــــام إلهــــــــــــــــــــاً كــــــــــــــــــــالغلاة وأمّــــــــــــــــــــا
__________________ 

 وعنـــــــــــــــــــه في بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوار  ٢٣٤ـ  ٢٣٢ : ٢في الاحتجـــــــــــــــــــاج للطبرســـــــــــــــــــي وعنـــــــــــــــــــه  ٥٨ـ  ٥٢ : تفســـــــــــــــــــير العســـــــــــــــــــكري) ١(
 . ٢٠ح /  ٢٧٣ : ٢٥

 . ٢٧ ، ٢٦ : الأنبياء) ٢(



 ٦٧  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

  كالخالقيـــــــــــــــــــة والرازقيـــــــــــــــــــة والغافريـــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــدبير  ، لكـــــــــــــــــــنّهم يضـــــــــــــــــــفون عليـــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــض صـــــــــــــــــــفات الألُوهيَّـــــــــــــــــــة

 . أمر الخلق وما شابه ذلك على نحو الاستقلال

  يصــــــــــــــــــــــغّرون : والغــــــــــــــــــــــلاة حســــــــــــــــــــــب تعبــــــــــــــــــــــير الأئمّــــــــــــــــــــــة ، والمفوِّضــــــــــــــــــــــة مشــــــــــــــــــــــركون ، كفــــــــــــــــــــــرة  فــــــــــــــــــــــالغلاة

 . والمفوِّضة ليسوا بأقلّ من أوُلئك ، )١( عظمة االله ويدّعون الربوبية لعباد االله

 الثالثة بين التفويض والتقصير الشهادة

  يســـــــــــــــــــعنا إلاّ أن نؤكّـــــــــــــــــــد أنّ ثمـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــراعاً قـــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــدث بـــــــــــــــــــين بعـــــــــــــــــــض المحـــــــــــــــــــدِّثين والمتكلّمـــــــــــــــــــين لا

ــــــــــــــــــا ، اللاحقــــــــــــــــــةفي هــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــألة في العصــــــــــــــــــور  ــــــــــــــــــور إلى أّ� ــــــــــــــــــث نســــــــــــــــــب المحــــــــــــــــــدّثون بعــــــــــــــــــض الأمُ   حي

  في حـــــــــــــــــــين ذهـــــــــــــــــــب المتكلّمـــــــــــــــــــون إلى أنّ عـــــــــــــــــــدم الاعتقـــــــــــــــــــاد بهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن ، نحـــــــــــــــــــوُ مـــــــــــــــــــن أنحـــــــــــــــــــاء الغلـــــــــــــــــــوّ 

  وليســــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن الغلــــــــــــــــــــــــو ، التقصــــــــــــــــــــــــير بمقامــــــــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــــــؤلاء الخلُــّــــــــــــــــــــــص مــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــاد االله

ــــــــــــــــــــــــــبي ، لكو�ــــــــــــــــــــــــــا ، والتفــــــــــــــــــــــــــويض في شــــــــــــــــــــــــــيء   ليســــــــــــــــــــــــــت إلاّ ملكــــــــــــــــــــــــــات خاصــــــــــــــــــــــــــة أعطاهــــــــــــــــــــــــــا االله للن

  إنّ مــــــــــــــــــــا تقفــــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــــه في بعـــــــــــــــــــــض : وقـــــــــــــــــــــالوا للآخــــــــــــــــــــرين ، والأئمــــــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــــــومين مــــــــــــــــــــن ذريتــــــــــــــــــــه

  وحيثمــــــــــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــــــــــنكم اســــــــــــــــــــــتيعاب مــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــنح االله ، الأخبــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو إلاّ ذرةّ مــــــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــــــر

  أنكرتموهــــــــــــــــــــا وقلــــــــــــــــــــتم أّ�ــــــــــــــــــــا موضــــــــــــــــــــوعة ، للمعصــــــــــــــــــــومين مــــــــــــــــــــن أشــــــــــــــــــــياء في عــــــــــــــــــــالم الوجــــــــــــــــــــود والخلــــــــــــــــــــق

 . )٢(ة أو ضعيف

  وبعــــــــــــــــــض المتكلّمــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــة ، الصــــــــــــــــــراع الــــــــــــــــــدائر بــــــــــــــــــين بعــــــــــــــــــض المحــــــــــــــــــدِّثين مــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــة إنّ 

ــــــــــــــــو والتفــــــــــــــــويض ، أخُــــــــــــــــرى ــــــــــــــــل القــــــــــــــــرن ، حــــــــــــــــول مســــــــــــــــألة الغل ــــــــــــــــاني الهجــــــــــــــــري وأوائ   تعــــــــــــــــود إلى القــــــــــــــــرن الث

  ينبغــــــــــــــــــي التعامــــــــــــــــــل ولا ، إذ يمتــــــــــــــــــاز بــــــــــــــــــالعمق والحسَّاســــــــــــــــــية ، وهــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــالأمر الهــــــــــــــــــينِّ  ، الثالــــــــــــــــــث

ــــــــــــــــــــة إلى دراســــــــــــــــــــة مستفيضــــــــــــــــــــة لمدرســــــــــــــــــــة القميّــــــــــــــــــــينوالبحــــــــــــــــــــث فيــــــــــــــــــــه بح ، معــــــــــــــــــــه بهامشــــــــــــــــــــيّة   اجــــــــــــــــــــة ماسَّ
__________________ 

 . . . باب نفي الغلو/  ٦ح  ٢٦٥ : ٢٥وعنه في بحار الأنوار  ١٣٤٩ح /  ٦٥٠ : أمالي الطوسي) ١(
 وكتـــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــيخ  ، ١٧ : ٨مســـــــــــــــــــتدرك ســـــــــــــــــــفينة البحـــــــــــــــــــار  ، ٣٥٠ـ  ٣٤٥ : ٢٥انظـــــــــــــــــــر ذلـــــــــــــــــــك في بحـــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــوار ) ٢(

 . المرتضىالمفيد والسيّد 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦٨

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــدهما ، والبغــــــــــــــــــــــداديين الكلامي ــــــــــــــــــــــة في الجــــــــــــــــــــــرح والتعــــــــــــــــــــــديل عن   ، ثمّ الإشــــــــــــــــــــــارة إلى المعــــــــــــــــــــــايير الرجالي

 . على انفرادوبيان حدود وخصائص كلّ واحد منهما 

  لعــــــــــــــــنهم االله قــــــــــــــــد والمفوّضــــــــــــــــة « : في الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة رحمهالله لأنّ جملــــــــــــــــة الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق وذلــــــــــــــــك

  يجــــــــــــــــب النظــــــــــــــــر إليهــــــــــــــــا بشــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن التحليــــــــــــــــل مــــــــــــــــع بيــــــــــــــــان » وضــــــــــــــــعوا اخبــــــــــــــــاراً وزادوا فــــــــــــــــي الأذان

 . رحمهالله ملابسات الظروف المحيطة به عند بياننا لكلامه

ــــــــــــاً  فهــــــــــــل ــّــــــــــه ادَّعــــــــــــاء ، هــــــــــــذه المفــــــــــــردة هــــــــــــي مــــــــــــن وضــــــــــــعهم حقّ ــــــــــــوا بشــــــــــــيء صــــــــــــحّ  ، أم أن   إذ أّ�ــــــــــــم عمل

موا بالوضع، ف صدوره أو تقريره عن الشارع المقدس  ؟ اتهُِّ

ـــــــــــالوا في أذا�ـــــــــــم ممـــــــــــا ـــــــــــو ق ـــــــــــه أّ�ـــــــــــم ل ـــــــــــي المـــــــــــوتى ورازق العبـــــــــــاد : لا شـــــــــــكّ في ـــــــــــاً محي   ، أشـــــــــــهد أن عليّ

 . لكنّ الحال لم يكن كذلك ، رحمهالله وأشباههما لصحّ كلام الصدوق

ــــــــــــــي فكــــــــــــــل ــــــــــــــه هــــــــــــــو الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة والإمــــــــــــــرة لعل ــــــــــــــه ، مــــــــــــــا نقــــــــــــــف علي   وهــــــــــــــذا بنحــــــــــــــو عــــــــــــــام يقبل

ـــــــــــــــــان ـــــــــــــــــه اثن ـــــــــــــــــف في ـــــــــــــــــع ولا يختل ـــــــــــــــــع في معناهـــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــاص وورودهـــــــــــــــــا ؛ الجمي ـــــــــــــــــالاختلاف والبحـــــــــــــــــث وق   ف

 . أو عدم ورودها في خصوص الأذان

 : ما الذي يستفيده المفوّضة من وضع هكذا أخبار بل

 . مّد وآل محمّد خير البريةـ مح ١

 . ـ عليٌّ أمير المؤمنين حقاً  ٢

 . ـ عليٌّ ولي االله ٣

ــــــــــــــات فكــــــــــــــرة التفــــــــــــــويض فهــــــــــــــل ــــــــــــــات تســــــــــــــاعدهم لإثب ــــــــــــــلُ هكــــــــــــــذا رواي   وهــــــــــــــل فيهــــــــــــــا مــــــــــــــا يثبــــــــــــــت ؟ نَـقْ

 ؟ ض أمر الخلق إلى عليٍّ وأولاده المعصومينوّ بأنّ االله قد ف

ـــــــــــــو ـــــــــــــى التفـــــــــــــويض  فل ـــــــــــــدل عل ـــــــــــــل أن يقـــــــــــــول أنّ الشـــــــــــــهادةلكـــــــــــــان  ، كـــــــــــــان في هـــــــــــــذه الجمـــــــــــــل مـــــــــــــا ي   لقائ

 ؟ لان فيه جعله أميناً على الرسالة ؟ للنبي بالرسالة هو الآخر من علائم التفويض

  فلمــــــــــــــــاذا لا تكــــــــــــــــون الروايــــــــــــــــات الاخُــــــــــــــــرى ـ والــــــــــــــــتي أفــــــــــــــــتى بهــــــــــــــــا رحمهالله صــــــــــــــــحّ كــــــــــــــــلام الصــــــــــــــــدوق ولــــــــــــــــو
 



 ٦٩  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

ــــــــــــــــــــد ، )١(هــــــــــــــــــــو   ، الصــــــــــــــــــــلاةفي دعــــــــــــــــــــاء التوجّــــــــــــــــــــه إلى  )٢(ه ومــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاء في الكتــــــــــــــــــــاب المنســــــــــــــــــــوب إلى وال

  وكلّهـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــى الإقـــــــــــــــــرار بالشـــــــــــــــــهادة ، وخطبـــــــــــــــــة الجمعـــــــــــــــــة ، والتشـــــــــــــــــهد والتســـــــــــــــــليم

 ؟ بالولاية ـ هي من وضع المفوّضة

 . مراعين التجرّد والإنصاف ، تساؤلات يجب بحثها لاحقاً بكلّ هدوء وتروِّ  إّ�ا

ـــــــــــــــــــاب الجــُـــــــــــــــــدُد أرادوا الخـــــــــــــــــــدش والطعـــــــــــــــــــ وممــّـــــــــــــــــا   ن في بعـــــــــــــــــــضيؤســـــــــــــــــــف لـــــــــــــــــــه حقّـــــــــــــــــــاً أنّ بعـــــــــــــــــــض الكتّ

  لأّ�ـــــــــــــــــــــم رووا ؛ باتّهـــــــــــــــــــــام رواتهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــالغلوّ والتفـــــــــــــــــــــويض والوضـــــــــــــــــــــع ، الروايـــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــحيحة المعتـــــــــــــــــــــبرة

  في حــــــــــــين أنّ بيــــــــــــان هكــــــــــــذا ، جريــــــــــــاً مــــــــــــع مــــــــــــن ســــــــــــبقهم ، )٣(م بعــــــــــــض العقائــــــــــــد الــــــــــــتي لا تتحملهــــــــــــا عقــــــــــــوله

  فثمّــــــــــــة مجموعــــــــــــة لا يســــــــــــتهان بهــــــــــــا مــــــــــــن ، لا تقتصــــــــــــر علــــــــــــى الشــــــــــــيعة خلصــــــــــــينمقامــــــــــــات لهــــــــــــؤلاء العبــــــــــــاد الم

  قـــــــــــــد يعـــــــــــــدّها ، لهــــــــــــم عقائـــــــــــــد في الأوليـــــــــــــاء والصـــــــــــــالحين ، الفــــــــــــرق الاخُـــــــــــــرى كأتبـــــــــــــاع ابـــــــــــــن العـــــــــــــربي أو غـــــــــــــيره

  ولـــــــــــــو رجعــــــــــــــت إلى ، وهـــــــــــــم يـــــــــــــروون نصوصــــــــــــــاً يســـــــــــــتدلوّن بهـــــــــــــا علـــــــــــــى عقائـــــــــــــدهم ، مـــــــــــــن يخـــــــــــــالفهم غلـــــــــــــواً 

 . هم الأقطاب والأولياء الحقيقيين لهذه الأمّة تكتب الصوفية لرأيتهم يعتبرون آل البي

  بقــــــــــــدر مـــــــــــــا نريـــــــــــــد ، لا نريـــــــــــــد أن نصـــــــــــــحّح أعمــــــــــــال الصـــــــــــــوفية أو أن نـــــــــــــوحي بأنـّـــــــــــا مؤمنـــــــــــــون بهـــــــــــــا نحــــــــــــن

 . الإشارة إليه من سموّ مكانة هؤلاء الأئمة المنتجبين الصالحين عند جميع المسلمين

  مـــــــــــــــــن خُلِقُــــــــــــــــوا « يخفــــــــــــــــى عليــــــــــــــــك بـــــــــــــــــأن بعــــــــــــــــض الكُتَّــــــــــــــــاب ذهبـــــــــــــــــوا إلى أنَّ مــــــــــــــــا رواه الصـــــــــــــــــدوق ولا

 ! ما هي إلاّ من وضع المفوّضة ، يشابههاوما  )٤( » افضل طينتن

ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه العقائـــــــــــــــد بحاجـــــــــــــــة إلى دراســـــــــــــــة شـــــــــــــــاملة إنَّ  ـــــــــــــــيس ، إثبـــــــــــــــات صـــــــــــــــحّة أو بطـــــــــــــــلان مث   لأنــّـــــــــــــه ل

  مـــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــواب الانصـــــــــــــــــــــــــياع إلى حكـــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــائم كهـــــــــــــــــــــــــذا دون مراجعـــــــــــــــــــــــــة مجموعـــــــــــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــــــــــوال
__________________ 

 . ٩٤٥ح /  ٣١٩والصفحة  ، ٩١٦ح /  ٣٠٤ : ١الفقيه  ٩٦ ، ٩٣ : المقنع) ١(
 . ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٤ : فقه الرضا) ٢(
 . الفصل الثاني ع )لمباني الفكرية للتشي( ا انظر كلام الدكتور حسين المدرسي الطباطبائي في) ٣(
ـــــــــــــــس الرابـــــــــــــــع/  ٦٦ : أمـــــــــــــــالي الصـــــــــــــــدوق) ٤( ـــــــــــــــبي ، ٣٢ح /  المجل ـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس عـــــــــــــــن الن  وانظـــــــــــــــر فضـــــــــــــــائل الاشـــــــــــــــهر  ، صلىاللهعليهوآله عـــــــــــــــن اب

 مـــــــــــــــــــــن فاضـــــــــــــــــــــل  « وفيـــــــــــــــــــــه ، ٢٩٦ : روضـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــواعظين . عليهالسلام عـــــــــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــــــــن ، ٩٥ح /  ١٠٥ : الثلاثـــــــــــــــــــــه للصـــــــــــــــــــــدوق
 . » تنامن طين « : وفيه عليهالسلام عن أبي الحسن الرضا ، ٣١٤٣٨ح /  ١٣٦ : ٢٥وسائل الشيعة  ، » طينتنا



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٧٠

  فالعقــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــدعو إلى تبيــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــدليل في حــــــــــــــــــال نســــــــــــــــــبة هــــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــــل إلى المفوّضــــــــــــــــــة ، المعصــــــــــــــــــومين

 . والحال هذه ، سياق المهاترات ىوإلاّ فالأمر سوف لا يتعدَّ  ، وذاك إلى الغلاة

ـــــــــــــــــاده لقـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــبى بعـــــــــــــــــض عب ـــــــــــــــــأن االله اصـــــــــــــــــطفى واجت ـــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــل قلي ـــــــــــــــــب ، أكـــــــــــــــــدنا قب ـــــــــــــــــم الغي   وأنّ عل

ـــــــــــــه ، لكنــّـــــــــــه مـــــــــــــنح ذلـــــــــــــك لمـــــــــــــن ارتضـــــــــــــاهم ، يخـــــــــــــتص بـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ـــــــــــــرُ  ( : لقول ـــــــــــــلاَ يظُْهِ ـــــــــــــبِ فَ ـــــــــــــٰـلِمُ الْغَيْ   عَ

ــــــــــــه تعــــــــــــالى ، )١( ) إِلاَّ مَــــــــــــنِ ارْتَضَــــــــــــىٰ مِــــــــــــن رَّسُــــــــــــولٍ   عَلـَـــــــــــىٰ غَيْبـِـــــــــــهِ أَحَــــــــــــدًا  وَمــــــــــــا كــــــــــــانَ اللَّــــــــــــهُ  ( : وقول

 . )٢( ) ليُِطلِعَكُم عَلَى الغَيبِ وَلٰكِنَّ اللَّهَ يَجتَبى مِن رُسُلِهِ مَن يَشاءُ 

  : القائـــــــــــــــــــلوهـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــبحانه  ، علمـــــــــــــــــــاً  )٥(د وداو  )٤(ن وســـــــــــــــــــليما )٣( أعطـــــــــــــــــــى بالفعـــــــــــــــــــل لوطـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــد

 . )٦( ) وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا (

ـــــــــالَ الَّـــــــــذِي ( : ســـــــــبحانه وقـــــــــال ـــــــــكَ  قَ ـــــــــدَّ إِليَْ ـــــــــلَ أَن يَـرْتَ بْ ـــــــــهِ قَـ ـــــــــكَ بِ ـــــــــا آتيِ ـــــــــابِ أنََ ـــــــــنَ الْكِتَ ـــــــــمٌ مِّ ـــــــــدَهُ عِلْ   عِن

نَا لقُْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّـ ( : وقال سبحانه ، )٧( ) طَرْفُكَ   . )٨( )ه وَلَقَدْ آتَـيـْ

  ذلـــــــــــــــــــــــك يوصـــــــــــــــــــــــلنا إلى أنّ االله ســـــــــــــــــــــــبحانه قـــــــــــــــــــــــادر علـــــــــــــــــــــــى أن يعطـــــــــــــــــــــــي علمـــــــــــــــــــــــه للأنبيـــــــــــــــــــــــاء وكـــــــــــــــــــــــلّ 

  والأنبيـــــــــــــــــــاء ، وحـــــــــــــــــــتى أنـّــــــــــــــــــه يمكنـــــــــــــــــــه أن يعطيهـــــــــــــــــــا لبعوضـــــــــــــــــــة ، والأوصـــــــــــــــــــياء والصـــــــــــــــــــالحين مـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــاده

  وقــــــــــــــد اعطــــــــــــــى هــــــــــــــذا العلــــــــــــــم بالفعــــــــــــــل لكثــــــــــــــير مــــــــــــــن ، )٩(ة االله مــــــــــــــن بعوضــــــــــــــ والأئمّــــــــــــــة هُــــــــــــــم أكــــــــــــــرم عنــــــــــــــد

 . الأنبياء والأوصياء وعباده المصطفين

  اً كمــــــــــــــا يتخيّلــــــــــــــهفــــــــــــــإنّ مــــــــــــــا قلنــــــــــــــاه هــــــــــــــو إعــــــــــــــلام مــــــــــــــن االله ولــــــــــــــيس عِلْــــــــــــــمَ غيــــــــــــــب اســــــــــــــتقلاليّ  ، وعليــــــــــــــه
__________________ 

 . ٢٦ : الجن) ١(
 . ١٧٩ : آل عمران) ٢(
 . ٧٤ : الأنبياء) ٣(
 . ١٥ : النمل ، ٧٩ : الأنبياء) ٤(
 . ١٥ : النمل) ٥(
 . ٦٥ : الكهف) ٦(
 . ٤٠ : النمل) ٧(
 . ١٢ : لقمان) ٨(
 . عن عيون المعجزات ، ١٢ح /  ١٠٠ : ٥٠انظر بحار الأنوار  ، ورد هذا المعنى عن الإمام الجواد) ٩(



 ٧١  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

  ل هــــــــــــــو لطـــــــــــــف مـــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى في، بـــــــــــــ هــــــــــــــو لـــــــــــــيس شـــــــــــــرطاً في نبــــــــــــــوتهم أو إمـــــــــــــامتهم، و  بعـــــــــــــض النـــــــــــــاس

 . طاعتهم

  لقــــــــــــــد أعُطيــــــــــــــت يــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــم : لــــــــــــــه عليهالسلام قــــــــــــــال بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحاب الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي فقــــــــــــــد

 . الغيب

  وإنمّـــــــــــــا ، كلـــــــــــــب لـــــــــــــيس هـــــــــــــو بعلـــــــــــــم غيـــــــــــــب  يـــــــــــــا أخـــــــــــــا : وقـــــــــــــال للرجـــــــــــــل وكـــــــــــــان كلبيـــــــــــــاً  ، عليهالسلام فضـــــــــــــحك

ــــــــــــه  ، هــــــــــــو تَـعَلُّــــــــــــمٌ مــــــــــــن ذي علــــــــــــم دَ االله ســــــــــــبحانه بقول  إِنَّ  (وإنمّــــــــــــا علــــــــــــم الغيــــــــــــب علــــــــــــم الســــــــــــاعة ومــــــــــــا عَــــــــــــدَّ

  وقبــــــــــــيح ، فــــــــــــيعلم ســــــــــــبحانه مــــــــــــا في الأرحــــــــــــام مــــــــــــن ذكــــــــــــر وأنثــــــــــــى . . . )١( ) اللَّــــــــــــهَ عِنــــــــــــدَهُ عِلــــــــــــمُ السّــــــــــــاعَةِ 

ـــــــــــــــــــاً  ، وشـــــــــــــــــــقي أو ســـــــــــــــــــعيد ، وســـــــــــــــــــخيّ أو بخيـــــــــــــــــــل ، جميـــــــــــــــــــلأو    أو في ، ومـــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــــون في النـــــــــــــــــــار حطب

ـــــــــــــين مرافقـــــــــــــاً  ـــــــــــــان للنبي ـــــــــــــذي لا يعلمـــــــــــــه أحـــــــــــــد إلاّ االله ، الجن ـــــــــــــب ال ـــــــــــــم الغي   ومـــــــــــــا ســـــــــــــوى ذلـــــــــــــك ، فهـــــــــــــذا عل

 . )٢( وتضطَّم عليه جوانحي ، ودعا لي بأن يعيه صدري ، فعلم عَلَّمهُ االله نبيَّهُ فعلَّمنيه

  يقــــــــــــــولاالله ولا يعلــــــــــــــم الغيــــــــــــــب ولا أكّــــــــــــــد نــــــــــــــبيّ االله هــــــــــــــود لقومــــــــــــــه بأنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس عنــــــــــــــده خــــــــــــــزائن  وقــــــــــــــد

ـــــــــــك ـــــــــــه تعـــــــــــالى  ، أنــّـــــــــه مل ـــــــــــمُ الْغَيْـــــــــــبَ وَلاَ  ( : كمـــــــــــا في قول ـــــــــــزَائِنُ اللَّـــــــــــهِ وَلاَ أَعْلَ ـــــــــــدِي خَ ـــــــــــولُ لَكُـــــــــــمْ عِن  وَلاَ أَقُ

 . )٣( ) أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ 

يَكُــــــــــونُ  ( : قــــــــــال عيســــــــــى لقومـــــــــه وقـــــــــد  أنَِّــــــــــي أَخْلــُــــــــقُ لَكُــــــــــم مِّــــــــــنَ الطِّــــــــــينِ كَهَيْئَــــــــــةِ الطَّيْــــــــــرِ فــَــــــــأنَفُخُ فِيــــــــــهِ فَـ

ــــــــرَصَ وَأُحْيـِـــــــي الْمَــــــــوْتَىٰ بـِـــــــإِذْنِ اللَّــــــــهِ وَأنَُـبِّــــــــئُكُم بِمَــــــــا تـَـــــــأْ  ــــــــرًا بـِـــــــإِذْنِ اللَّــــــــهِ وَأبُـْـــــــرِئُ الأَْكْمَــــــــهَ وَالأْبَْـ  كُلُونَ وَمَــــــــا طيَـْ

لِكَ لآَيةًَ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ تَدَّخِرُونَ فِي بُـيُوتِكُمْ إِ   . )٤( ) نَّ فِي ذَٰ

  ويحيــــــــــــــــي المــــــــــــــــوتى ويـُـــــــــــــــبرئُ الأكمــــــــــــــــه ، كــــــــــــــــان بــــــــــــــــين البشــــــــــــــــر مــــــــــــــــن يطلعــــــــــــــــه االله علــــــــــــــــى الغيــــــــــــــــب  فــــــــــــــــإذا

ـــــــــــــبيُّ  ، وفضـــــــــــــل منـــــــــــــه إليـــــــــــــه ، فهـــــــــــــو إعـــــــــــــلام مـــــــــــــن االله للنـــــــــــــاس بـــــــــــــذلك ، بإذنـــــــــــــه   فـــــــــــــلا غرابـــــــــــــة أن يكلّـــــــــــــم الن
__________________ 

 . ٣٤ : لقمان) ١(
 وعنـــــــــــــــه في بحـــــــــــــــار الأنـــــــــــــــوار  ، فيمـــــــــــــــا يخـــــــــــــــبر بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الملاحـــــــــــــــم بالبصـــــــــــــــرة عليهالسلام مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام لـــــــــــــــه ، ١١ : ٢�ـــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــة ) ٢(

 . ٣٣٥ : ٤١و  ، ٢٥٠ : ٣٢و  ، ٦ح /  ١٠٣ : ٢٦
 . ٣١ : هود) ٣(
 . ٤٩ : آل عمران) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٧٢

 . عليهالسلام أو الإمامُ الحيوانات بفضل االله كما في نبي االله سليمان

  مـــــــــــن أنـّــــــــــه كـــــــــــان ينكـــــــــــر علـــــــــــم الإمـــــــــــام بضـــــــــــمائر )١(ن جـــــــــــاء في الكشـــــــــــي عـــــــــــن الفضـــــــــــل بـــــــــــن شـــــــــــاذا ومـــــــــــا

  إنمّــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان إنكــــــــــــــــــارهم لعلمهــــــــــــــــــم بتلــــــــــــــــــك ، وغيرهــــــــــــــــــاالنــــــــــــــــــاس وتكلّمــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع الحيوانــــــــــــــــــات بلغــــــــــــــــــاتهم 

  فــــــــــــــــإنّ هــــــــــــــــذا ممـّـــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــــن ، الأمــــــــــــــــور علــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو الاســــــــــــــــتقلال لا مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب اللُّطــــــــــــــــف والفضــــــــــــــــل

 . لأحد إنكاره

ــــــــــــــه ــــــــــــــذين يحيــــــــــــــون المــــــــــــــوتى ويطلّعــــــــــــــون علــــــــــــــى وعلي ــــــــــــــلا يســــــــــــــتبعد أن يكــــــــــــــون هــــــــــــــؤلاء الأئمّــــــــــــــة هــــــــــــــم ال   ف

  اســــــــــــــــتجابة الــــــــــــــــدعاء الــــــــــــــــذيولا مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب  ، لكــــــــــــــــن لا علــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو الاســــــــــــــــتقلال ، ضــــــــــــــــمائر النــــــــــــــــاس

  بـــــــــــــــــــــل لأنَّ مـــــــــــــــــــــرتبتهم المفاضـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــوق تلـــــــــــــــــــــك ، يلحـــــــــــــــــــــظ للصـــــــــــــــــــــالحين والأبـــــــــــــــــــــرار مـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــاد االله

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــه أن يســــــــــــــــلبه ، المرات ــــــــــــــــة عــــــــــــــــين موإن االله تعــــــــــــــــالى يمكن ــــــــــــــــيهم بطرف ــــــــــــــــاض عل   لأنــّــــــــــــــه منبــــــــــــــــع ؛ مــــــــــــــــا أف

 . ولا إله غيره ، القدرة

  ولكـــــــــــــنْ مـــــــــــــا هـــــــــــــو ، المســـــــــــــلمينإنـّــــــــــــا لا ننكـــــــــــــر وجـــــــــــــود الغـــــــــــــلاة والمفوّضـــــــــــــة بـــــــــــــين عمـــــــــــــوم  : الجملـــــــــــــة وفي

  وكيـــــــــــــف يتســـــــــــــنىَّ لنـــــــــــــا معرفـــــــــــــة كـــــــــــــون هـــــــــــــذا ؟ الـــــــــــــدليل علـــــــــــــى أنّ الروايـــــــــــــات الفلانيـــــــــــــة هـــــــــــــي مـــــــــــــن وضـــــــــــــعهم

  ، فهـــــــــــــــذه مســـــــــــــــألة حسّاســـــــــــــــة ؟ أو لـــــــــــــــيس منهمـــــــــــــــا ، القـــــــــــــــول أو العمـــــــــــــــل أو ذاك مـــــــــــــــن الغلـــــــــــــــوّ والتفـــــــــــــــويض

ـــــــــــــيس مـــــــــــــن الصـــــــــــــحيح مـــــــــــــا يع ـــــــــــــهول ـــــــــــــابن ســـــــــــــبأ والســـــــــــــبئيّة مل ـــــــــــــبعض مـــــــــــــن إلصـــــــــــــاق الحـــــــــــــديث الفـــــــــــــلانيّ ب   ال

ــّـــــــــــــه موضـــــــــــــــوع   والرجعـــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــا ، فالوصـــــــــــــــاية لعلـــــــــــــــي ، مـــــــــــــــع أنــّـــــــــــــه ثابـــــــــــــــت في الأصـــــــــــــــول الحديثيـــــــــــــــة ، وأن

  ولا يمكـــــــــــــــن نفيهــــــــــــــا بـــــــــــــــدعوى أّ�ـــــــــــــــا ، مــــــــــــــن العقائـــــــــــــــد الإســــــــــــــلامية الحقّـــــــــــــــة هــــــــــــــي ثابتـــــــــــــــة بـــــــــــــــالقرآن والســــــــــــــنة

 . امتلاك أيّ دليل أو حجَّة قاطعة عليه نكلّ ذلك دو   . يبة لأفكار ابن سبا المزعومقر 

  ين بنــــــــــــــــوا صــــــــــــــــرح مــــــــــــــــواقفهم المضــــــــــــــــادّة ضــــــــــــــــدّ الشــــــــــــــــيعة والتشــــــــــــــــيُّع علــــــــــــــــى شــــــــــــــــفا جــــــــــــــــرفالمتحــــــــــــــــامل إنّ 

ـــــــــــــــى عواهنهـــــــــــــــا ـــــــــــــــق عل ـــــــــــــــتي تطل   في حـــــــــــــــين أنَّ نظـــــــــــــــرة الشـــــــــــــــيعة ، هـــــــــــــــار مـــــــــــــــن الادّعـــــــــــــــاءات والتخرّصـــــــــــــــات ال

  إذ أقــــــــــــــــــوالهم وعقائــــــــــــــــــدهم مبتنيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــذكر ، مخالفــــــــــــــــــة لتلــــــــــــــــــك الأمــــــــــــــــــور الملصــــــــــــــــــقة بهــــــــــــــــــم تمامــــــــــــــــــاً 
__________________ 

 وا�ـــــــــــــــــــــم يعلمـــــــــــــــــــــون منطـــــــــــــــــــــق الطـــــــــــــــــــــير  ١٦البـــــــــــــــــــــاب /  انظـــــــــــــــــــــر بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار ، ١٠٢٦الـــــــــــــــــــــرقم /  ٨١٨ : ٢الكشـــــــــــــــــــــي ) ١(
 . ع )تطور المباني الفكرية للتشي ( والبهائم وقارنه بما قاله الدكتور حسين المدرسي في



 ٧٣  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 

  ، والتــــــــــــــــــــــــــاريخ الصــــــــــــــــــــــــــحيح ، والإجمــــــــــــــــــــــــــاع ، الســــــــــــــــــــــــــليم لعقــــــــــــــــــــــــــلوا ، والســــــــــــــــــــــــــنة المطهــــــــــــــــــــــــــرة ، الحكــــــــــــــــــــــــــيم

  لا يتقــــــــــــــاطع مــــــــــــــع عليهالسلام لكــــــــــــــن الإمــــــــــــــام ، بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد الصــــــــــــــادققــــــــــــــال جعفــــــــــــــر  : فصــــــــــــــحيح أّ�ــــــــــــــم يقولــــــــــــــون

ــــــــــي « القــــــــــرآن   والأئمــــــــــة مــــــــــن ولــــــــــده هــــــــــم عــــــــــدل القــــــــــرآن كمــــــــــا ، » فعلــــــــــي مــــــــــع القــــــــــرآن والقــــــــــرآن مــــــــــع عل

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــاو  ، فــــــــــــــــــلا يقولــــــــــــــــــون بشــــــــــــــــــيء يخــــــــــــــــــالف آيــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم ، في حــــــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــــــين   أقرتّ

ـــــــــــــــــــنَّة النبو    بيـــــــــــــــــــت النبـــــــــــــــــــوّة كانـــــــــــــــــــت مبتنيـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذهوإنّ منهجيــّـــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــل  ، يَّـــــــــــــــــــةوصـــــــــــــــــــدَّقته السُّ

  والإمـــــــــــــام جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد الصـــــــــــــادق ، ولـــــــــــــذلك فـــــــــــــإنّ الإمـــــــــــــام محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي البـــــــــــــاقر ، الأُصـــــــــــــول

ــــــــــــــز فمــــــــــــــا ــــــــــــــاب العزي ــــــــــــــى الكت ــــــــــــــدّعى أنـّـــــــــــــه كلامهــــــــــــــم عل ــــــــــــــاقي الأئمــــــــــــــة أمــــــــــــــروا شــــــــــــــيعتهم بعــــــــــــــرض مــــــــــــــا ي   وب

  مــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــالف كتــــــــــــــــــــاب االله فهــــــــــــــــــــو : وقــــــــــــــــــــالوا ، )١(ه ومــــــــــــــــــــا خالفــــــــــــــــــــه طرحــــــــــــــــــــو  بــــــــــــــــــــهوافقــــــــــــــــــــه أخــــــــــــــــــــذوا 

 . وهذا منهج يقبله العقل والفطرة السليمة . )٢(ف زخر 

  لأّ�ـــــــــــــــا ، فالشـــــــــــــــيعة تـــــــــــــــرفض الأقـــــــــــــــوال العائمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل المغرضـــــــــــــــين أيـــــــــــــــاً كـــــــــــــــان قائلهـــــــــــــــا ، وعليـــــــــــــــه

 . لا تستند إلى آية مباركة أو حديث صحيح أو عقل عملي أو اجماع محصَّل

  إليــــــــــــــه وفــــــــــــــق الأُصــــــــــــــول بــــــــــــــدّ مــــــــــــــن النظــــــــــــــر إذا كنــّــــــــــــا نريــــــــــــــد التعامــــــــــــــل مــــــــــــــع البحــــــــــــــث بموضــــــــــــــوعيّة فــــــــــــــلاو 

ــــــــــــــه الغــــــــــــــلاة فهــــــــــــــو مــــــــــــــن وضــــــــــــــعهم ، الشــــــــــــــرعيّة ــــــــــــــإنّ كــــــــــــــلَّ مــــــــــــــا رواه وعمــــــــــــــل ب ــــــــــــــا القــــــــــــــول ب   لأنــّــــــــــــه لا يمكنن

 ! حتىّ لو كان له أصل في القرآن أو السنة

  وكـــــــــــــــــــــان ، في عصـــــــــــــــــــــر الأئمّـــــــــــــــــــــة ثم مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــدهم ، كـــــــــــــــــــــان للغـــــــــــــــــــــلاة والمفوّضـــــــــــــــــــــة وجـــــــــــــــــــــود  لقـــــــــــــــــــــد

ثون القميــّــــــــــــــون ـ تبعــــــــــــــــاً لأئمــــــــــــــــتهم ـ يخــــــــــــــــالفو�م    ويصــــــــــــــــرُّون علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم نقــــــــــــــــل أيّ  ، بشــــــــــــــــدّةالمحــــــــــــــــدِّ

ــــــــــــــــة عــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــة عــــــــــــــــنهم ، حــــــــــــــــديث أو رواي ــــــــــــــــات منقول   حــــــــــــــــتىّ  ، ويأســــــــــــــــفون لوجــــــــــــــــود طائفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الرواي

  ، عـــــــــــــــدَّة مـــــــــــــــن جهابـــــــــــــــذة الحـــــــــــــــديث المعتـــــــــــــــبرين موصـــــــــــــــل الأمـــــــــــــــر بأهـــــــــــــــل قـــــــــــــــم أن يخرجـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن مـــــــــــــــدينته
__________________ 

 بــــــــــــــــــــــــــــــاب الأخــــــــــــــــــــــــــــــذ بالســــــــــــــــــــــــــــــنة وشــــــــــــــــــــــــــــــواهد  / ١ح /  ٦٩ : ١الكــــــــــــــــــــــــــــــافي  ، ١٥٠ح /  ٢٢٦ : ١انظــــــــــــــــــــــــــــــر المحاســــــــــــــــــــــــــــــن ) ١(
 . ٦٠٨ح /  ٤٤٩ : الأمالي للصدوق ، الكتاب

 ح /  ١١١ : ٢٧وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة  ، ٣ح /  ٦٩ : ١الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي  ، ١٢٨ح /  ٢٢١ : ١انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ) ٢(
 . ٣٧ح /  ٢٤٢ : ٢بحار الأنوار  ، ٢١٤١٨و  ٢١٤١٧ح /  ٣٠٤ : ١٧مستدرك الوسائل  ، ٣٣٣٤٧



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٧٤

ـــــــــــــــث لا ـــــــــــــــه أحادي ـــــــــــــــاب المحاســـــــــــــــن ـ لروايت ـــــــــــــــد البرقـــــــــــــــيّ ـ صـــــــــــــــاحب كت ـــــــــــــــن خال ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد ب   كأحمـــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــات منـــــــــــــــــذ ذلـــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــوم  ، )١(م تحتملهـــــــــــــــــا عقـــــــــــــــــوله ـــــــــــــــــافي حـــــــــــــــــين نـــــــــــــــــرى تلـــــــــــــــــك الرواي   مدوّنـــــــــــــــــة في كتبن

 . والسنةودَلَّ على صحتها القرآن  ، والتهذيب ، المعتبرة كالكافي

  لنـــــــــــــرى مـــــــــــــا هـــــــــــــو مـــــــــــــدى صـــــــــــــواب موقـــــــــــــف ، ينبغـــــــــــــي دراســـــــــــــة هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة ومـــــــــــــا يماثلهـــــــــــــا بدقــّـــــــــــة إذاً 

ـــــــــــــــين في تخطئـــــــــــــــة هـــــــــــــــؤلاء   ولـــــــــــــــو ؟ وهـــــــــــــــل حقـــــــــــــــاً أّ�ـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــلاة أو المفوّضـــــــــــــــة أم لا ، الأعـــــــــــــــلام القمّيّ

ـــــــــــــت عـــــــــــــن ترجمـــــــــــــة  ـــــــــــــاد مـــــــــــــثلاً بحث ـــــــــــــد ، ســـــــــــــهل بـــــــــــــن زي   أو أبي ســـــــــــــهيل محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن ، أو حســـــــــــــين بـــــــــــــن عبي

  كــــــــــــــــــأبي جعفــــــــــــــــــر  ، طعُِنــُــــــــــــــــوا في اعتقــــــــــــــــــاداتهم بــــــــــــــــــالتفويض أو الغلــــــــــــــــــوّ  نوآخــــــــــــــــــرين ممَّــــــــــــــــــ ، علــــــــــــــــــيّ القرشــــــــــــــــــيّ 

  لرأيـــــــــــــــت أن تجـــــــــــــــريحهم لأولئـــــــــــــــك يبتـــــــــــــــني علـــــــــــــــى أمُـــــــــــــــور أثبـــــــــــــــت التحقيـــــــــــــــق ، مـــــــــــــــة القمّـــــــــــــــيّ ور محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أُ 

 . أّ�ا باطلة

ــــــــــــــــــك أّ�ــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــانوا يتعقَّبــــــــــــــــــون ونمــــــــــــــــــوذج ــــــــــــــــــن أورمــــــــــــــــــة القمــــــــــــــــــ( ا ذل   ، وأمثالــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــي يقتلــــــــــــــــــوه ي )ب

  ولكــــــــــــــن حــــــــــــــين أتــــــــــــــوا ، اعتقــــــــــــــاداً مــــــــــــــنهم بأنــّــــــــــــه كغالــــــــــــــب الغــــــــــــــلاة والمفوّضــــــــــــــة الــــــــــــــذين لا يُـــــــــــــــؤَدُّون الصــــــــــــــلاة

ـــــــــــــــؤدي الصـــــــــــــــلاة تركـــــــــــــــوه وشـــــــــــــــأنه ـــــــــــــــه ورأوه ي ـــــــــــــــن أورمـــــــــــــــة ، إلي ـــــــــــــــك في غـــــــــــــــير اب ـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــع مث   حيـــــــــــــــث ، ووق

  رجعــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــن ، لكــــــــــــــــــــنهم إذا رأوا صــــــــــــــــــــلاتهم وعبــــــــــــــــــــادتهم ، فــــــــــــــــــــويضالتكــــــــــــــــــــانوا يتّهمــــــــــــــــــــو�م بــــــــــــــــــــالغلوّ و 

 . )٢(م ذلك الاتّهام وتركوهم وشأ�

مَــــــــــــــــت طائفـــــــــــــــــة بــــــــــــــــالتفويض وأخُـــــــــــــــــرى بــــــــــــــــالغلو تبعـــــــــــــــــاً لمتبنَّيـــــــــــــــــات وعلــــــــــــــــى   هـــــــــــــــــذه الحالــــــــــــــــة والمنِـــــــــــــــــوال اتهُّ
__________________ 

 . ٧ت /  ٦٣ : مةلاّ وعنه في الخلاصة للع ، ١٠ت /  ٣٩ : رجال ابن الغضائري) ١(
 فهرســـــــــــــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــــــــــــنفات اصـــــــــــــــــــــــــــــــحابنا المعـــــــــــــــــــــــــــــــروف برجـــــــــــــــــــــــــــــــال  ، ١٥٨ت /  ٩٦ : رجـــــــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــــــــن الغضـــــــــــــــــــــــــــــــائري) ٢(

 ت /  ٢٧٠ : رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن داود ، ٢٨ت /  ٣٩٧ : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلاّ الخلاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للع ، ٨٩١ت /  ٣٢٩ : النجاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الميردامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد في الرواشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  . ١٠٣١٤ت /  ١٢٤ : ١٦معجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديث  ، ٤٣١

 أنـّـــــــــــــــــــه في الأكثــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــارع إلى التضــــــــــــــــــــعيف بــــــــــــــــــــأدنى ســــــــــــــــــــبب قــــــــــــــــــــال في  مــــــــــــــــــــعثم ان ابــــــــــــــــــــن الغضــــــــــــــــــــائري  ١٨٢ : الســــــــــــــــــــماوية
 ولم أر شـــــــــــــــيئاً ينســـــــــــــــب إليـــــــــــــــه تضـــــــــــــــطرب  ، مـــــــــــــــه القميـّــــــــــــــون بـــــــــــــــالغلوّ وحديثـــــــــــــــه نقـــــــــــــــيّ لا فســـــــــــــــاد فيـــــــــــــــهاتهّ  : محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن اورمـــــــــــــــه

 بي الحســـــــــــــــــن إلى ورايــــــــــــــــت كتابـــــــــــــــــاً خــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــن أ ، أوراقــــــــــــــــاً في تفســـــــــــــــــير البــــــــــــــــاطن وأظنّهـــــــــــــــــا موضــــــــــــــــوعة عليـــــــــــــــــه لاّ فيــــــــــــــــه الـــــــــــــــــنفس إ
 . مما قذف به راءتهالقميين في ب



 ٧٥  التفويض بالشهادة الثالثة علاقة الغلوّ و 

ـــــــــــــــين أوُلئـــــــــــــــك مـــــــــــــــن يعتقـــــــــــــــد بعـــــــــــــــض الاعتقـــــــــــــــادات الخاصّـــــــــــــــة ، خاطئـــــــــــــــة ـــــــــــــــيس ، وربمّـــــــــــــــا كـــــــــــــــان ب   ولكـــــــــــــــن ل

ــــــــــــــذلك الحــــــــــــــدّ الــــــــــــــذي يســــــــــــــتحقّون فيــــــــــــــه تلــــــــــــــك الشــــــــــــــدَّة مــــــــــــــن تعامــــــــــــــل القمّيـّـــــــــــــين معهــــــــــــــم أو إخــــــــــــــراجهم   ب

  ، تلــــــــــــــــــك يقرهّـــــــــــــــــا ـ أو لا تنـــــــــــــــــافي ـ القـــــــــــــــــرآن والســــــــــــــــــنة المطهــــــــــــــــــرة ملأنَّ اعتقـــــــــــــــــاداته ، مـــــــــــــــــن المــــــــــــــــــذهب

  وعلــــــــــــــــــــى الأخــــــــــــــــــــص إذا علمنــــــــــــــــــــا أنّ  ، فكيـــــــــــــــــــف يجــــــــــــــــــــوز والحــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــذه إخــــــــــــــــــــراجهم مـــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــذهب

  ، بـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن المعرفـــــــــــــــــــة والإيمــــــــــــــــــــان ، عقائـــــــــــــــــــدهم تلـــــــــــــــــــك لم تكـــــــــــــــــــن في حـــــــــــــــــــدود الغلــــــــــــــــــــوّ أو التفـــــــــــــــــــويض

  حساســـــــــــــــــية ةولكـــــــــــــــــنّ شـــــــــــــــــدّ  ، يطبـــــــــــــــــين مطرقـــــــــــــــــة الإفـــــــــــــــــراط وســـــــــــــــــندان التفـــــــــــــــــر  وهـــــــــــــــــؤلاء الرجـــــــــــــــــال وقعـــــــــــــــــوا

ـــــــــــــــــاتهم ـــــــــــــــــاريخهم وحي ـــــــــــــــــى ت ـــــــــــــــــد أثــّـــــــــــــــرت عل ـــــــــــــــــور ق ـــــــــــــــــتهم عرضـــــــــــــــــة لأمُ   القميــّـــــــــــــــين إزاء هـــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــوع جعل

ــــــــــــــــان نمــــــــــــــــاذج مــــــــــــــــن . فيمــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد ــــــــــــــــد وبي ــــــــــــــــين والبغــــــــــــــــداديين في العقائ   والآن مــــــــــــــــع دراســــــــــــــــة مــــــــــــــــنهج القمّي

 . أُصول الجرح والتعديل عندهم

  



 

 
  



 

 

 منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

ـــــــــــــــــا في العهـــــــــــــــــد الإســـــــــــــــــلامي بغـــــــــــــــــداد ـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــدينتان مســـــــــــــــــتحدثتان بنيت ـــــــــــــــــنى المنصـــــــــــــــــور، ا وق   ١٣٦ ( ذ ب

  ونقـــــــــــل عـــــــــــن ، حولهـــــــــــابعـــــــــــد أن كانـــــــــــت ســـــــــــوقا للاديـــــــــــرة الـــــــــــتي هــــــــــــ  ١٤٤بغـــــــــــداد عـــــــــــام  )هــــــــــــ  ١٥٨ـ  هــــــــــــ

  أنـّـــــــــــه قــــــــــــد مــــــــــــر بهــــــــــــا لمــــــــــــا رجــــــــــــع مــــــــــــن وقعــــــــــــة الخــــــــــــوارج كاشــــــــــــفاً فيهــــــــــــا عــــــــــــن العــــــــــــين الــــــــــــتي عليهالسلام الإمــــــــــــام علــــــــــــي

 . )١( عليهاالسلا نبعت لمريم

ـــــــــــــــدَم وجودهـــــــــــــــا وارتبـــــــــــــــاط   ونـــــــــــــــزول الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــي فيهـــــــــــــــا مرجَعـــــــــــــــهُ مـــــــــــــــن ، بغـــــــــــــــداد بالتشـــــــــــــــيع قـــــــــــــــديم قِ

ــــــــــــــد  ، النهــــــــــــــروان ــــــــــــــان الشــــــــــــــيعة فيوقــــــــــــــد نمــــــــــــــا فيهــــــــــــــا التشــــــــــــــيع وازدهــــــــــــــر عن ــــــــــــــة العباســــــــــــــية واطمئن ــــــــــــــام الدول   قي

ــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم ، بــــــــــــــــادئ الأمــــــــــــــــر   عليهالسلام والإمــــــــــــــــام الجــــــــــــــــواد عليهالسلام ثم ترسّــــــــــــــــخ فيهــــــــــــــــا التشــــــــــــــــيع عنــــــــــــــــد حل

ـــــــــــــــــي والإمـــــــــــــــــام ربهـــــــــــــــــامضـــــــــــــــــافاً إلى ق ، في الكـــــــــــــــــرخ   مـــــــــــــــــن النجـــــــــــــــــف وكـــــــــــــــــربلاء حيـــــــــــــــــث فيهـــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــام عل

  ولوجــــــــــــــــــــــود النــــــــــــــــــــــواب الاربعــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــا ، عليهماالسلا بالعســــــــــــــــــــــكريينوســــــــــــــــــــــامراء الــــــــــــــــــــــتي شــــــــــــــــــــــرفت  عليهماالسلا الحســــــــــــــــــــــين

 . إلى غير ذلك من السمات والمميزات التي اختصت بها بغداد دون غيرها

  إذ ، إّ�ـــــــــــــــا مصّـــــــــــــــرت قبـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك التـــــــــــــــاريخ عنـــــــــــــــد فـــــــــــــــتح الجبـــــــــــــــل وإصـــــــــــــــفهان : فقيـــــــــــــــل ، قـــــــــــــــم وأمـــــــــــــــا

  ي ســـــــــــــــعدفبقـــــــــــــــ ، كـــــــــــــــان ســـــــــــــــعد بـــــــــــــــن عـــــــــــــــامر الاشـــــــــــــــعري مـــــــــــــــع أبي موســـــــــــــــى الاشـــــــــــــــعري في تلـــــــــــــــك الغـــــــــــــــزوة

  ، ابـــــــــــــن عـــــــــــــامر في منطقـــــــــــــة الجبـــــــــــــل ـ والـــــــــــــتي كانـــــــــــــت مـــــــــــــن ضـــــــــــــمنها مدينـــــــــــــة قـــــــــــــم الحاليـــــــــــــة ـ مـــــــــــــع أولاده

ــــــــــــــــــــدوا مــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــادمين والســــــــــــــــــــكان الا ــــــــــــــــــــل ، صــــــــــــــــــــليينوهــــــــــــــــــــؤلاء توال ــــــــــــــــــــرت في أيــّــــــــــــــــــام : وقي   إّ�ــــــــــــــــــــا مُصِّ

  بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرحمنبعــــــــــــد أن اخفقــــــــــــت ثــــــــــــورة هـــــــــــــ  ٨٣الحجّــــــــــــاج بــــــــــــن يوســــــــــــف الثقفــــــــــــي ســــــــــــنة 

  وكــــــــــــــان معــــــــــــــه في ، إلى كابــــــــــــــل منهزمــــــــــــــاً  عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمنفرجــــــــــــــع  ، الحجّــــــــــــــاجالأشــــــــــــــعث بــــــــــــــن قــــــــــــــيس علــــــــــــــى 

  جيشــــــــــــــــــــه خمســــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــــن أولاد ســــــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــامر الأشــــــــــــــــــــعري وقعــــــــــــــــــــوا إلى ناحيــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــم

 . واجتمع إليهم بنو أعمامهم والهاربون من جور بني أمُية ، هاواستوطنو 
__________________ 

 عنـــــــــــــــــــــه وفي بحـــــــــــــــــــــار  ، ١٠١ : ٢اقـــــــــــــــــــــب ابـــــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــــوب من ، ٢٠٠ : أمـــــــــــــــــــــالي الطوســـــــــــــــــــــي : لمعرفـــــــــــــــــــــة المزيـــــــــــــــــــــد انظـــــــــــــــــــــر) ١(
 . ٢٨ : ٩٩ ، ٤٣٨ : ٣٣ ، ٣١٠ : ١٤الأنوار 
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  ، ولــــــــــــد قــــــــــــد تــــــــــــربىّ بالكوفــــــــــــة عبــــــــــــد االلهوكــــــــــــان ل ، بــــــــــــن ســــــــــــعد عبــــــــــــد االله : كبــــــــــــير هــــــــــــؤلاء الأخــــــــــــوة  وكــــــــــــان

 . )١(م نقل التشيع إلى قوقيل عنه أنهّ هو الذي  ، فانتقل منها إلى قم وكان إمامياً 

 . لا نرى ضرورة لذكرها ، أقوال أخُرى في تمصير قم وهناك

ـــــــــــــــن أدُد والأشـــــــــــــــعريون ـــــــــــــــت ب ـــــــــــــــد نب ـــــــــــــــيمن مـــــــــــــــن ول ـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل ال   سمُِّـــــــــــــــي بالأشـــــــــــــــعر لأنّ  ، هـــــــــــــــم ق

 . كالصحابي أبي موسى الأشعري  ، منهم رجال كثيرون ، أمُه ولدته وهو أشعر

  ذكــــــــــــــر النجاشـــــــــــــي في رجالــــــــــــــه اســــــــــــــم خمســـــــــــــة وثلاثــــــــــــــين رجـــــــــــــلاً ـ مــــــــــــــن ضـــــــــــــمنهم ســــــــــــــتة عشــــــــــــــر وقـــــــــــــد

  ، والهـــــــــــــــــــــــــــادي ، والجــــــــــــــــــــــــــواد ، والرضــــــــــــــــــــــــــا ، والكــــــــــــــــــــــــــاظم ، الصــــــــــــــــــــــــــادق : مــــــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــــــحاب الأئمّــــــــــــــــــــــــــة

 . وغالبهم من الأشعريين ، مّ كلّهم من أهل قـ   عليهمالسلا والعسكري

  وقــــــــــــــــــــد وردت ، همكــــــــــــــــــــانوا علــــــــــــــــــــى اتّصــــــــــــــــــــال بأئمّــــــــــــــــــــة أهــــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــــت وراويــــــــــــــــــــن لآثــــــــــــــــــــار   فــــــــــــــــــــالقمّيّون

  في مـــــــــــــــدح قــــــــــــــــمّ واهلهـــــــــــــــا وأّ�ـــــــــــــــا مــــــــــــــــن البلـــــــــــــــدان الــــــــــــــــتي ســـــــــــــــبقت إلى قبــــــــــــــــول عليهمالسلا روايـــــــــــــــات كثـــــــــــــــيرة عــــــــــــــــنهم

  وأنــّـــــــــــــــــه إذا عمّـــــــــــــــــــت البلـــــــــــــــــــدان الفـــــــــــــــــــتن ، )٢(م وأّ�ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــشّ آل محمّـــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــأوى شـــــــــــــــــــيعته ، الولايـــــــــــــــــــة

  البلايــــــــــــــا عــــــــــــــن قــــــــــــــموأنّ الملائكــــــــــــــة لتــــــــــــــدفع  ، )٣( اعنهــــــــــــــ مــــــــــــــدفوعفعلــــــــــــــيكم بقــــــــــــــمّ وحواليهــــــــــــــا فــــــــــــــإنّ الــــــــــــــبلاء 

ــــــــــــــــــــاري ، )٤( اوأهلهــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــولا ، )٥(ن ومــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــدها جبــّــــــــــــــــــار بســــــــــــــــــــوء إلاّ قصــــــــــــــــــــمه قاصــــــــــــــــــــم الجبّ   وأنــّــــــــــــــــــه ل

 . وغيرها من الروايات ، )٧( اوأنّ قمّ بلدنا وبلد شيعتن ، )٦(ن القمّيّون لضاع الدي

  وهـــــــــــــــم ، أّ�ـــــــــــــــم وَقَـفُــــــــــــــوا المـــــــــــــــزارع والعقـــــــــــــــارات علــــــــــــــى الأئمّـــــــــــــــة : مفــــــــــــــاخر أهـــــــــــــــل قـــــــــــــــمّ كثــــــــــــــيرة منهـــــــــــــــا إن
__________________ 

  ، ٢٢٠ : ٥٧وانظــــــــــــــــــــــر بحــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار  ، ٥٦ : ٣اللبــــــــــــــــــــــاب في تهــــــــــــــــــــــذيب الأنســــــــــــــــــــــاب  ، ٣٩٧ : ٤معجــــــــــــــــــــــم البلــــــــــــــــــــــدان ) ١(
 . ٢٢٨ : تاريخ الكوفة للبراقي ، ١٩٤ : ١أعيان الشيعة 

 . ٣١ح /  ٣٦الباب /  ٢١٤ : ٥٧بحار الأنوار ) ٢(
 . ٦١ ، ٤٤ ، ٣١ ، ٢٦ح /  ٣٩الباب /  ٢٢٨ ، ٢١٧ ، ٢١٥ ، ٢١٤ : ٥٧بحار الأنوار ) ٣(
 . ٥٩٧ : ٨مستدرك سفينة البحار ) ٤(
 . ٥٩٧ : ٨مستدرك سفينة البحار ) ٥(
 . ٤٣ح /  ٣٦الباب /  ٢١٧ : ٥٧بحار الأنوار ) ٦(
 . ٦٠٠ : ٨مستدرك سفينة البحار  ، ٨٧ : ٣الكنى والالقاب ) ٧(



 ٧٩  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

ــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــوا الخمــــــــــــــــــس إل   ، جماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــنهم بالهــــــــــــــــــدايا والأكفــــــــــــــــــانوأنّ الأئمّــــــــــــــــــة أكرمــــــــــــــــــوا  ، أوّل مــــــــــــــــــن بعث

ـــــــــــــا بـــــــــــــن آدم ، كـــــــــــــأبي جريـــــــــــــر زكريـــــــــــــا بـــــــــــــن إدريـــــــــــــس   بـــــــــــــن ســـــــــــــعد وغـــــــــــــيرهم عبـــــــــــــد االلهوعيســـــــــــــى بـــــــــــــن  ، وزكريّ

 . )١(ن وهذا فضل لا يحصل عليه إلاّ المؤمنون المخلصو  ، مممن يطول بذكرهم الكلا

  كانـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــم لتشـــــــــــــــــــيعّها الأصـــــــــــــــــــيل واستعصـــــــــــــــــــائها علـــــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــــــويين والعباســـــــــــــــــــيين خــــــــــــــــــــير  وقـــــــــــــــــــد

 . مأوى للطالبيين وغيرهم من المجاهدين

ــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــأنّ إحــــــــــــــــــدى سمــــــــــــــــــات الفكــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــيعي هــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــدم ارتضــــــــــــــــــائه جــــــــــــــــــور ولا   يخفــــــــــــــــــى علي

  الســـــــــــــــلطان وذهابـــــــــــــــه إلى وجـــــــــــــــوب الخـــــــــــــــروج عليـــــــــــــــه أمـــــــــــــــراً بـــــــــــــــالمعروف وناهيـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن المنكـــــــــــــــر عنـــــــــــــــد تهيــّـــــــــــــؤ

ـــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــلطان الجـــــــــــــــــــائر حـــــــــــــــــــتىّ  ، )٢(ف الظـــــــــــــــــــرو  ـــــــــــــــــــون الخـــــــــــــــــــروج عل ـــــــــــــــــــذين يحرمّ   بخـــــــــــــــــــلاف الآخـــــــــــــــــــرين ال

ــــــــــــــــو   ــــــــــــــــ ، )٣( اً كــــــــــــــــان ظالمــــــــــــــــاً فاســــــــــــــــقول ــــــــــــــــاريخ ق ــــــــــــــــولاة موقــــــــــــــــد جــــــــــــــــاء في ت   أّ�ــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا لا يســــــــــــــــمحون لل

 . )٤( فكان الولاة يحكمو�ا من الخارج ، الظلمة أن يستقرّوا في البلدة

ــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــب الســــــــــــــــــــير والتــــــــــــــــــــواريخ بعــــــــــــــــــــض أخلاقيـّـــــــــــــــــــاتهم وق   وأّ�ــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــانوا يمــــــــــــــــــــاطلون ، ذكــــــــــــــــــــرت كت

  نســـــــــــــــبةحـــــــــــــــتى قيـــــــــــــــل عـــــــــــــــنهم أّ�ـــــــــــــــم طلبـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن المـــــــــــــــأمون أن يقلـــــــــــــــل  ، الحكومـــــــــــــــة في إعطـــــــــــــــاء الخـــــــــــــــراج

  ، فـــــــــــــامتنعوا مـــــــــــــن إعطائـــــــــــــه الأمـــــــــــــوال ، لكنــّـــــــــــه ردّ ذلـــــــــــــك ، الخـــــــــــــراج عـــــــــــــنهم كمـــــــــــــا فعـــــــــــــل مـــــــــــــع أهـــــــــــــل الـــــــــــــري

  وهــــــــــــــــو ممــــــــــــــــا أدََّى إلى إرســــــــــــــــال المــــــــــــــــأمون جيشــــــــــــــــه لمــــــــــــــــواجهتهم فخــــــــــــــــرّب الجــــــــــــــــيش الســــــــــــــــور وقتــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس

 . )٥(ك هنا يحيى بن عمران وكيل الإمام الجواد : وكان من بينهم

  لاجــــــــــــــــل الحــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــن عليهالسلام بعــــــــــــــــض الكُتــّــــــــــــــاب تــــــــــــــــزويج المــــــــــــــــأمون ابنتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام الجــــــــــــــــواد وعلــــــــــــــــل
__________________ 

 ونقلــــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــاً الأمـــــــــــــــــين عــــــــــــــــــن  . عــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــاريخ قـــــــــــــــــم ٣٦البـــــــــــــــــاب /  ٢٢٠ : ٥٧ذكـــــــــــــــــره المجلســـــــــــــــــي في بحــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــوار ) ١(
 . ١٥٩ : ١٠تاريخ قم في أعيان الشيعة 

 . ١٣الباب /  أبواب جهاد العدو/  ٥٠ : ١٥الشيعة انظر وسائل ) ٢(
 . ٤٢٦ : ١التيسير بشرح الجامع الصغير  ، ٣١ : ١الإبانة  ، ٣٨ : ٢شرح النووي على صحيح مسلم ) ٣(
 ٢٦٠ : ٨نشوار المحاضرة ) ٤(
 مناقــــــــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــــــــن  ، ٣٩٩ : ٦الكامــــــــــــــــــــــــل في التــــــــــــــــــــــــاريخ  ،هــــــــــــــــــــــــ  ٢١٠حــــــــــــــــــــــــوادث ســــــــــــــــــــــــنة  ١٨٣ : ٧تـــــــــــــــــــــــاريخ الطــــــــــــــــــــــــبري ) ٥(

 . ٣٦٧ : وانظر تاريخ الموصل للدكتور جاسم حسين ٣٩٧ : ٤ شهرآشوب



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٨٠

 . ثورة القميّين عليه في مسألة الخراج

ـــــــــــــاب ونقـــــــــــــل ـــــــــــــمّ قولـــــــــــــهعـــــــــــــن  » تـــــــــــــاريخ قـــــــــــــم « مؤلـّــــــــــــف كت ـــــــــــــت عليهـــــــــــــا لعـــــــــــــدة : أحـــــــــــــد ولاة ق   إنيّ ولي

ـــــــــــــــرةَ ، )١( اســــــــــــــنوات ولم أر إمــــــــــــــرأة فيهــــــــــــــ   وهـــــــــــــــذا دليــــــــــــــل علــــــــــــــى عفّــــــــــــــة نســـــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة في قــــــــــــــمّ وشــــــــــــــدّة غَيـْ

  عـــــــــــــــن المـــــــــــــــدائن وأن د )ثـــــــــــــــار الـــــــــــــــبلاد واخبـــــــــــــــار العبـــــــــــــــاآ(  وهـــــــــــــــو يشـــــــــــــــبه مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في كتـــــــــــــــاب ، رجِالهـــــــــــــــا

  )٢( لا يخــــــــــــــــــرجن �ــــــــــــــــــاراً أصــــــــــــــــــلاً ومــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــادتهم أنّ نســــــــــــــــــاءهم  ، ميــــــــــــــــــةشــــــــــــــــــيعة اما ، أهلهــــــــــــــــــا فلاحــــــــــــــــــون

 . )٤(م والديل )٣(ن وقريب من هذا الكلام ورد في نساء الشيعة في سجستا

  روى الكليــــــــــــــــــــني في الكــــــــــــــــــــافي خــــــــــــــــــــبراً يؤكّــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى أنّ قــــــــــــــــــــمّ كانــــــــــــــــــــت معروفــــــــــــــــــــة ومشــــــــــــــــــــهورة وقـــــــــــــــــــد

 . )٥(ن بعكس همدان المعروفة بالتسن ، بالرفض عند النّاس

  حكـــــــــــــى الســـــــــــــبكي في الطبقـــــــــــــات عـــــــــــــن أبي ســـــــــــــعيد الاصـــــــــــــطخري ـ قاضـــــــــــــي قـــــــــــــم ـ أنـّــــــــــــه تـــــــــــــرك وقـــــــــــــد

  أنـّـــــــــــه مــــــــــــات بهــــــــــــا رجــــــــــــل وتــــــــــــرك بنتــــــــــــاً  : وهــــــــــــي ، قــــــــــــمّ هاربــــــــــــاً إلى همــــــــــــدان علــــــــــــى أثَــــــــــــر واقعــــــــــــة حــــــــــــدثت لــــــــــــه

ــــــــــــــــاً فتحــــــــــــــــاكموا إليــــــــــــــــه في المــــــــــــــــيراث   فقضــــــــــــــــى علــــــــــــــــى راي العامــــــــــــــــة ـ للبنــــــــــــــــت النصــــــــــــــــف والبــــــــــــــــاقي ، وعمّ

  لا : فقـــــــــــال أبـــــــــــو ســـــــــــعيد ، أعَْـــــــــــطِ البنـــــــــــت كلـّــــــــــه ، القضـــــــــــاء الا نرضـــــــــــى بهـــــــــــذ : للعـــــــــــم ـ فقـــــــــــال أهـــــــــــل قـــــــــــم

ـــــــــــــــــا قاضـــــــــــــــــيا : فقـــــــــــــــــالوا ، يحـــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــذا في الشـــــــــــــــــريعة ـــــــــــــــــال ، لا نتركـــــــــــــــــك هن   فكـــــــــــــــــانوا يتســـــــــــــــــوّرون داري : ق

 . فإذا أصبحت عجبت من ذلك ، باللّيل ويحوّلون الأَسِرَّة عن أماكنها وأنا لا أشعر

  فخرجــــــــــــــت ، ا علــــــــــــــى هــــــــــــــذا قــــــــــــــدروا علــــــــــــــى قتلــــــــــــــكإّ�ــــــــــــــمُ يُـرُونــَــــــــــــكَ أّ�ــــــــــــــم إذا قــــــــــــــدرو  : أوليــــــــــــــائي فقــــــــــــــال

 . )٦( اً منها هارب
__________________ 

 . باللّغة الفارسية ٢٨٥ : تاريخ قم) ١(
 . المدائن : الاقليم الرابع/  المقدمة الثالثة في اقاليم الأرض ، ٤٥٣ : آثار البلاد وأخبار العباد) ٢(
 . سجستان : الاقليم الثالث/  الثالثة في اقاليم الأرضالمقدمة  ، ٢٠٢ : آثار البلاد وأخبار العباد) ٣(
 . ٤٥٧ : ٢أحسن التقاسيم ) ٤(
 . ٥٢٢ـ  ٥٢١ : ١الكافي ) ٥(
 ســــــــــــــــــــــير اعــــــــــــــــــــــلام  ، ٣٤٠ : ٢وانظــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــواعظ والاعتبــــــــــــــــــــــار للمقريــــــــــــــــــــــزي  . ٢٣٣ : ٣طبقــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــافعية الكــــــــــــــــــــــبرى ) ٦(

 أخبــــــــــــــــــــــار الملــــــــــــــــــــــوك  ، ١٢البــــــــــــــــــــــاب  ، ٥القســــــــــــــــــــــم  ، ٥الفــــــــــــــــــــــن  ، وتــــــــــــــــــــــاريخ الإســــــــــــــــــــــلام و�ايــــــــــــــــــــــة الارب ، ١٦٠ : ١٥النــــــــــــــــــــــبلاء 
 . ففيها قضايا مشابهة لما حدث في قم في مسألة الإرث



 ٨١  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

  يمكـــــــــــــــــن أن ننقلـــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــياق كـــــــــــــــــذلك هـــــــــــــــــو تعليقـــــــــــــــــة الوحيـــــــــــــــــد البهبهـــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــى وممـــــــــــــــــا

  إذ قـــــــــــــــــــال ، ومـــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــه لزكريـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــن آدم ، ] الصـــــــــــــــــــادق[  عبـــــــــــــــــــد االلهصـــــــــــــــــــحيحة الحلـــــــــــــــــــبي عـــــــــــــــــــن أبي 

  أصـــــــــــــــلاً حـــــــــــــــتىّ تتحقـــــــــــــــق لهـــــــــــــــم )١(ف ا كـــــــــــــــانوا مبتلـــــــــــــــين بذبيحـــــــــــــــة المخـــــــــــــــالإنّ أهـــــــــــــــل قـــــــــــــــمّ مـــــــــــــــ : البهبهـــــــــــــــاني

ـــــــــــــد عـــــــــــــن الأكـــــــــــــل ـــــــــــــع الي ـــــــــــــة أو عســـــــــــــر رف ـــــــــــــت مـــــــــــــن الشـــــــــــــيع نّ لأ ، التقي   وهـــــــــــــذا ، )٢(ة ذبيحـــــــــــــتهم كلّهـــــــــــــا كان

 . يعني أنّ كلّ أهلها كانوا شيعة

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــة : » أحســـــــــــــــن التقاســـــــــــــــيم « المقدســـــــــــــــي في ق ـــــــــــــــم شـــــــــــــــيعة غالي ـــــــــــــــال الشـــــــــــــــريف . )٣( وأهـــــــــــــــل ق   وق

  وقــــــــــــــــال ابــــــــــــــــن . )٤(ة وأهــــــــــــــــل قاشــــــــــــــــان الحشــــــــــــــــوي ، والغالــــــــــــــــب علــــــــــــــــى أهــــــــــــــــل قــــــــــــــــم التشــــــــــــــــيع : الإدريســــــــــــــــي

 . )٥(ة وأكثرها شيع ، وهي بلدة بين إصفهان وساوة كبيرة : الأثير الجزري

  يمكــــــــــــــن أن يقــــــــــــــال في ســــــــــــــبب انتقــــــــــــــال مدرســــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت مــــــــــــــن الكوفــــــــــــــة وبغــــــــــــــداد إلى قــــــــــــــمّ  وممـّـــــــــــــا

  اؤهم مــــــــــــــن الحكّــــــــــــــام الأمــــــــــــــويّينهــــــــــــــو الضــــــــــــــغط الشــــــــــــــديد الــــــــــــــذي كــــــــــــــان يلاقيــــــــــــــه فقهــــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة وعلمــــــــــــــ

  فصــــــــــــــــــــارت بغــــــــــــــــــــداد ، يهيينوقــــــــــــــــــــد تغــــــــــــــــــــيرّ الحــــــــــــــــــــال زمــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــو  ، والعباســــــــــــــــــــيين في العــــــــــــــــــــراق وغيرهــــــــــــــــــــا

  وابنـــــــــــــــــــــا ، وابـــــــــــــــــــــن قولويـــــــــــــــــــــه ، فســـــــــــــــــــــافر إليهـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن داود القمّـــــــــــــــــــــي ، ملتقـــــــــــــــــــــى العلمـــــــــــــــــــــاء والمحـــــــــــــــــــــدّثين

 . والكليني وغيرهم من أعلام المحدّثين ، يهبابو 

  بــــــــــــــدّ مــــــــــــــن التمهيــــــــــــــد إلى مــــــــــــــا ولا ، قــــــــــــــم وبغــــــــــــــداد ، عــــــــــــــرض ســــــــــــــريع لتــــــــــــــاريخ هــــــــــــــاتين المــــــــــــــدينتين هــــــــــــــذا

  وهـــــــــــــــل هنالـــــــــــــــك منهجـــــــــــــــان عنـــــــــــــــد قـــــــــــــــدماء محـــــــــــــــدثي وفقهـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــيعة أم ، نريـــــــــــــــد قولـــــــــــــــه بهـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــدد

 ؟ هما منهج واحد يختلفان في بعض النقاط

 
__________________ 

 . جواز أكل ذبيحة المخالف من أهل السنةللاجماع على  ، المقصود من المخالف هنا الناصبي) ١(
 . ٦٥٣ : حاشية مجمع الفائدة والبرهان) ٢(
 . ٢٦٧ : ١احسن التقاسيم ) ٣(
 . ٦٧٦ : ٢نزهة المشتاق ) ٤(
 . ٥٥ : ٣اللباب في تهذيب الانساب ) ٥(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٨٢

 

 في العراق وقم التشيّع

ــــــــــــــــــاع لمــــــــــــــــــنهج معــــــــــــــــــينّ  التشــــــــــــــــــيع   وكانــــــــــــــــــت تطلــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــذه ، في اللّغــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو المحبــّــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــوالاة والاتبّ

ـــــــــــــــي وشـــــــــــــــيعة عثمـــــــــــــــان ـــــــــــــــى شـــــــــــــــيعة عل ـــــــــــــــي ، الكلمـــــــــــــــة عل   يديـــــــــــــــهومؤ  عليهالسلام ثم اختصـــــــــــــــت اللفظـــــــــــــــة بشـــــــــــــــيعة عل

ــــــــــــــــــــــــــــة اللاحقــــــــــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــــــــــطلحي ــــــــــــــــــــــــــــه واتخــــــــــــــــــــــــــــذ العامّــــــــــــــــــــــــــــة في الأزمن ــــــــــــــــــــــــــــرفض( ا والقــــــــــــــــــــــــــــائلين بامامت   ) ل

  علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــذين يقـــــــــــــــــدّمون عليـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــر وّلفـــــــــــــــــأطلقوا الأ ، للتمييـــــــــــــــــز بينهمـــــــــــــــــا ع )لتشـــــــــــــــــي( او 

  والثـــــــــــــــاني علـــــــــــــــى ، وعمــــــــــــــر وعثمـــــــــــــــان مــــــــــــــع اعتقـــــــــــــــادهم عـــــــــــــــدم اســــــــــــــتحقاق الشـــــــــــــــيخين وعثمـــــــــــــــان للخلافــــــــــــــة

 . لى عثمان مع عدم مساسهم بالشيخينالذين يقدّمون علياً ع

  ، وكيـــــــــــــــع بــــــــــــــن الجـــــــــــــــراح : أن أهــــــــــــــل الحــــــــــــــديث في الكوفـــــــــــــــة ـ مثــــــــــــــل : » مســــــــــــــائل الامامـــــــــــــــة « ففــــــــــــــي

  وفضــــــــــــــل بـــــــــــــــن دكــــــــــــــين ـ يزعمــــــــــــــون أنّ أفضـــــــــــــــل النــــــــــــــاس بعـــــــــــــــد النــــــــــــــبي أبـــــــــــــــو بكــــــــــــــر ثم عمـــــــــــــــر ثمّ علـــــــــــــــي ثم

  وهــــــــــــــــذا تشـــــــــــــــــيّع أصـــــــــــــــــحاب الحـــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــوفيّين ، يقـــــــــــــــــدّمون عليـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى عثمـــــــــــــــــان ، عثمــــــــــــــــان

  مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البصـــــــــــــــرة الـــــــــــــــذين يقولـــــــــــــــون أن ثبخـــــــــــــــلاف أصـــــــــــــــحاب الحـــــــــــــــدي . . . ويثبتـــــــــــــــون إمامـــــــــــــــة علـــــــــــــــي

  ثم يســـــــــــــاوون بـــــــــــــين بقيـــــــــــــة أهـــــــــــــل ، أفضـــــــــــــل الأمـــــــــــــة بعـــــــــــــد النـــــــــــــبي أبـــــــــــــو بكـــــــــــــر ثمّ عمـــــــــــــر ثم عثمـــــــــــــان ثم علـــــــــــــي

 . )١( الشورى

  ، بلــــــــــــى : الــــــــــــذهبي بعــــــــــــد أن اتّهــــــــــــم محمّــــــــــــد بــــــــــــن زيــــــــــــاد ـ مــــــــــــن مشــــــــــــايخ البخــــــــــــاري ـ بالنصــــــــــــب وقــــــــــــال

  كمــــــــــــــــا إنّ الكــــــــــــــــوفيّين إلاّ مــــــــــــــــن  . . رضياللهعنه فــــــــــــــــيهم توقـّـــــــــــــــف عــــــــــــــــن أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــــيغالــــــــــــــــب الشــــــــــــــــاميين 

ــــــــــــــــي وســــــــــــــــلفهم شــــــــــــــــيعته وأنصــــــــــــــــاره ــــــــــــــــك فــــــــــــــــيهم انحــــــــــــــــراف عــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان ومــــــــــــــــوالاة لعل   ثم . . . شــــــــــــــــاء رب

ــــــــــــاً  ــــــــــــون عليّ ــــــــــــقٌ مــــــــــــن شــــــــــــيعة العــــــــــــراق يحبّ ــــــــــــون ، وعثمــــــــــــانخل ــــــــــــى عثمــــــــــــان ولا يحبّ ــــــــــــاً عل   لكــــــــــــن يفضّــــــــــــلون عليّ

 . )٢(ف هذا تشيّع خفي، ف فار لهممن حارب علياً مع الاستغ

ــــــــــــــــة لم يكــــــــــــــــن ولائيـّـــــــــــــــاً  وهــــــــــــــــو ــــــــــــــــب ـ في بغــــــــــــــــداد والكوف   يشــــــــــــــــير إلى أنّ التشــــــــــــــــيع ـ في الاعــــــــــــــــم الاغل
__________________ 

 . م ١٩٧١ طتحقيق فان اس  )هـ  ٢٩٣ ( ت المنسوب إلى الناشيء الأ كبر ، مسائل الإمامة) ١(
 . ١٥٣ : ٦ميزان الاعتدال ) ٢(



 ٨٣  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

ــــــــــــومعصــــــــــــمتياً كمــــــــــــا  ــــــــــــل كــــــــــــان فــــــــــــيهم مــــــــــــن يحــــــــــــب ، هــــــــــــو المصــــــــــــطلح الي ــــــــــــا بكــــــــــــر وعمــــــــــــر كــــــــــــذلك ، ب   ، أب

ــــــــــــــــولائي والفضــــــــــــــــائلي ــــــــــــــــذلك يكــــــــــــــــون تشــــــــــــــــيّع أهــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث في الكوفــــــــــــــــة أعــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــن ال   ولأجــــــــــــــــل ، وب

 . على الشيعة في كتب رجال الشيعة سبواهذا لم نَـرَ أسماء بعض هؤلاء الذين ح

ــــــــــــــه ــــــــــــــذي كــــــــــــــان ولائيـّـــــــــــــاً  وعلي   فــــــــــــــإنّ تشــــــــــــــيّع أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق كــــــــــــــان أعــــــــــــــمّ مــــــــــــــن تشــــــــــــــيع أهــــــــــــــل قــــــــــــــمّ ال

  بمعــــــــــــــنى أّ�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا يقولــــــــــــــون بعصــــــــــــــمة علــــــــــــــيّ والأئمّــــــــــــــة الأحــــــــــــــد عشــــــــــــــر مــــــــــــــن أولاده ومــــــــــــــن ، خالصــــــــــــــاً 

 . ولا يرتضون أن يخالطهم من يخالفهم في العقيدة ، أولاد رسول االله

  مهتشـــــــــــــــــــــدّدهم علـــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــتّ في العقيـــــــــــــــــــــدة و قـــــــــــــــــــــد اشـــــــــــــــــــــتهر القمّيــّـــــــــــــــــــون بتصـــــــــــــــــــــلّبهم  ، نعـــــــــــــــــــــم

  ، وقــــــــــــــــــــــــد توجّهــــــــــــــــــــــــوا في العصــــــــــــــــــــــــور الأوُلى إلى التــــــــــــــــــــــــاليف في احــــــــــــــــــــــــوال الــــــــــــــــــــــــرواة ، بــــــــــــــــــــــــالانحراف عنهــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــدة حـــــــــــــــــــتى لا تخـــــــــــــــــــتلط ـــــــــــــــــــة انطلاقـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن تل ـــــــــــــــــــم الرجـــــــــــــــــــال والدراي   واضـــــــــــــــــــعين أصـــــــــــــــــــول عل

  المعتــــــــــــــــــــدلين في تشـــــــــــــــــــــيعهم ، مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــيعة ثــــــــــــــــــــوقينيـّـــــــــــــــــــات المو مرويـّـــــــــــــــــــات المنحــــــــــــــــــــرفين والمتّهمــــــــــــــــــــين بمرو 

 . هموعقائد

  ولــــــــــــــــو ، هــــــــــــــــم مــــــــــــــــن أوائــــــــــــــــل الجهابــــــــــــــــذة الــــــــــــــــذين رسمــــــــــــــــوا أصــــــــــــــــول علــــــــــــــــم الرجــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيعي فكــــــــــــــــانوا

  للشــــــــــــــــــيخ » الفهرســــــــــــــــــت « في )هـــــــــــــــــــ  ٣٦٨ ( ت رجعــــــــــــــــــت إلى ترجمــــــــــــــــــة محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن داود

 . وهو من القميين . )١( كتاباً في الممدوحين والمذمومين  فه قد ألّ الطوسى لرأيت

  رجــــــــــــــــــــال « : كتــــــــــــــــــــاب آخــــــــــــــــــــر للقميــــــــــــــــــــين في علــــــــــــــــــــم الرجــــــــــــــــــــال وهــــــــــــــــــــو للبرقــــــــــــــــــــي يســــــــــــــــــــمى  وهنــــــــــــــــــــاك

  أو لأبيــــــــــــــه ، )هـــــــــــــــ  ٢٧٤ ( ت وهــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب ســــــــــــــواء كــــــــــــــان لأحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد البرقــــــــــــــي ، » البرقــــــــــــــي

ـــــــــــــد البرقـــــــــــــي ـــــــــــــه  ، محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن خال ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد عبـــــــــــــد االلهأو لابن   فكلّهـــــــــــــم قـــــــــــــد عاشـــــــــــــوا قبـــــــــــــل الكشّـــــــــــــي ، ب

ــــــــــــــــــــ( ا ــــــــــــــــــــوفى في النصــــــــــــــــــــف الأول مــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــرن الراب   ، )هـــــــــــــــــــــ  ٤٥٠ ( ت والنجاشــــــــــــــــــــي ، ي )الهجــــــــــــــــــــر  علمت

ــــــــــــــــــــــن الغضــــــــــــــــــــــائري ، )هـــــــــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت والشــــــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــن ، )هـــــــــــــــــــــــ  ٤١١ ( ت واب   ومحمّــــــــــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــد اهللالحســـــــــــــــن أبي  ـــــــــــــــوا ، )٢( المحـــــــــــــــاربي عب ـــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــم ألفّ ـــــــــــــــص أصـــــــــــــــحاب الفهـــــــــــــــارس عل   وغـــــــــــــــيرهم ممـّــــــــــــــن ن
__________________ 

 . ٦٠٣ت /  ٢١١ : الفهرست ، ١٠٤٥ت /  ٣٨٤ : الرجال للنجاشي) ١(
 . ٩٤٣ت /  ٣٥٠ : الرجال للنجاشي) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٨٤

 . في أحوال الرجال في القرن الثالث أو الرابع الهجري

  فكيــــــــــــف ، لــــــــــــو كــــــــــــان هــــــــــــذا هــــــــــــو وضــــــــــــع بغــــــــــــداد وقــــــــــــم عقائــــــــــــدياً  : هــــــــــــذا لنــــــــــــا الآن أن نتســــــــــــاءل وبعــــــــــــد

ـــــــــــــــــوّ والتفـــــــــــــــــويض إلى البغـــــــــــــــــداديين ـــــــــــــــــم ! ؟ يمكـــــــــــــــــن أن ننســـــــــــــــــب الغل ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن أّ�   مـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا عرفن

  وذلـــــــــــــــــــك لمخـــــــــــــــــــالطتهم لأفكـــــــــــــــــــار المعتزلـــــــــــــــــــة والمرجئـــــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــــا ، اقـــــــــــــــــــرب إلى العامّـــــــــــــــــــة مكانـــــــــــــــــــاً وفكـــــــــــــــــــراً 

 . غدادمن الأفكار السائدة آنذاك في ب

  مــــــــــــــــــع وقوفنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى كثــــــــــــــــــرة ! ؟ المقابـــــــــــــــــل كيــــــــــــــــــف يمكننــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــوّر التقصــــــــــــــــــير في أهـــــــــــــــــل قــــــــــــــــــمّ  وفي

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــبَلِهِمْ في مقامـــــــــــــــــــات الأئمّ   . واهتمـــــــــــــــــــامهم المفـــــــــــــــــــرط بالأخـــــــــــــــــــذ عـــــــــــــــــــن الثقـــــــــــــــــــات ، المـــــــــــــــــــرويّ مـــــــــــــــــــن قِ

  لمحمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن فــــــــــــــــروخ الصــــــــــــــــفار القمّــــــــــــــــي » بصــــــــــــــــائر الــــــــــــــــدرجات « والتعريــــــــــــــــفُ بكتــــــــــــــــاب

  كــــــــــــــــــاف لإعطــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــورة عــــــــــــــــــن المنزلــــــــــــــــــة  ، يمــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحاب الإمــــــــــــــــــام العســــــــــــــــــكر  )هـــــــــــــــــــ  ٢٩٠ ( ت

  إذ قـــــــــــــــــد يتصـــــــــــــــــور أن فكـــــــــــــــــرة الغلـــــــــــــــــوّ والتفـــــــــــــــــويض هـــــــــــــــــي أقـــــــــــــــــرب إلى القميـــــــــــــــــين ، المعرفيــّـــــــــــــــة لأهـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــمّ 

  في حــــــــــــــــــــــين أنّ  ، يــــــــــــــــــــــاتهم عــــــــــــــــــــــن الأئمّــــــــــــــــــــــةمرو  في وذلــــــــــــــــــــــك لوضــــــــــــــــــــــوح الارتفــــــــــــــــــــــاع ، مــــــــــــــــــــــن البغــــــــــــــــــــــداديين

 ! ! الأمر ينعكس فيما يقال عن البغداديين ـ أو قل عن غير القميين ـ أّ�م غلاة

ـــــــــــــــــث كثـــــــــــــــــيرة فيمـــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــذ االله مـــــــــــــــــن مواثيـــــــــــــــــقَ لأئمّـــــــــــــــــة آل فقـــــــــــــــــد   ذكـــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــفار في كتابـــــــــــــــــه أحادي

ـــــــــــــــــــــا ، )١(د محمّـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــا رأوا في الميث ـــــــــــــــــــــة ، )٢(ق وأن رســـــــــــــــــــــول االله والأئمّـــــــــــــــــــــة يعرف ـــــــــــــــــــــق طين   وأنّ االله خل

 . )٣(م شيعة آل محمّد من طينته

  ، همحـــــــــــــــــديثاً في أّ�ـــــــــــــــــم يعرفـــــــــــــــــون رجـــــــــــــــــال شـــــــــــــــــيعتهم وســـــــــــــــــبب مـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــيب ١٦روى كـــــــــــــــــذلك  وقـــــــــــــــــد

  ١٩و  ، حــــــــــــــــــــديثاً في أّ�ــــــــــــــــــــم يحيــــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــــوتى ويــــــــــــــــــــبرؤون الأكمــــــــــــــــــــه والأبــــــــــــــــــــرص بإذنــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى ١٢و 

  حــــــــــــــــــــــــديثاً في أّ�ــــــــــــــــــــــــم ١٤و  ، حــــــــــــــــــــــــديثاً في أنّ الأئمّــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــزورون المــــــــــــــــــــــــوتى وأنّ المــــــــــــــــــــــــوتى يــــــــــــــــــــــــزورو�م

 . يأتيهم الموت نيعرفون متى يموتون ويعلمون ذلك قبل أ
__________________ 

 . ١١ : الباب/  الجزء الثاني/  ٩٩ : بصائر الدرجات) ١(
 . ١٢ : الباب/  الجزء الثاني/  ١٠٠ : بصائر الدرجات) ٢(
 . ٩ : الباب/  ٣٦ : بصائر الدرجات) ٣(



 ٨٥  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

  حـــــــــــــــــــــديثاً في ثلاثـــــــــــــــــــــة )١( ٤٣علـــــــــــــــــــــم الإمـــــــــــــــــــــام بمنطـــــــــــــــــــــق الطـــــــــــــــــــــير والحيوانـــــــــــــــــــــات ذكـــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــفار  وفي

 . حديثاً منها ١٦كان لأحمد بن محمّد البرقي ، أبواب

ـــــــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــــــول االله وأنّ  ـــــــــــــــــــــــ عليهمالسلا والأئمّـــــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله الأعمـــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــرض عل ـــــــــــــــــــــــاءً كـــــــــــــــــــــــانوا أم اموات   ، )٢( ااحي

 . إلى غيرها من الاخبار الدالة على المكانات العالية للأئمّة

  روايـــــــــــــــــــــة هكـــــــــــــــــــــذا أحاديـــــــــــــــــــــث معرفيــّـــــــــــــــــــة في العـــــــــــــــــــــترة المعصـــــــــــــــــــــومة عـــــــــــــــــــــن رواة مـــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــمّ  إنّ 

ـــــــــــــــــــــأّ�م كـــــــــــــــــــــانوا مســـــــــــــــــــــتعدّين  ـــــــــــــــــــــول مقامـــــــــــــــــــــات الأئمّـــــــــــــــــــــة ونقلهـــــــــــــــــــــا وروايتهـــــــــــــــــــــايؤكـــــــــــــــــــــد ب   وأنّ مـــــــــــــــــــــا ، لقب

  رواه أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد البرقــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــايخه ليؤكّــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى تقبــّــــــــــــــــل القميــــــــــــــــــين لمثــــــــــــــــــل هكــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــوّ في اعتقــــــــــــــــــادهم ، أخب ــــــــــــــــــأنّ إخــــــــــــــــــراج أحمــــــــــــــــــد ، وأّ�ــــــــــــــــــا ليســــــــــــــــــت بغل   وهــــــــــــــــــو الآخــــــــــــــــــر يوضّــــــــــــــــــح ب

  لمــــــــــــــا طرحــــــــــــــهبـــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســـــــــــــى الأشــــــــــــــعري لأحمــــــــــــــدَ بــــــــــــــن محمّـــــــــــــد بــــــــــــــن خالــــــــــــــد البرقـــــــــــــي لم يكــــــــــــــن 

  ، كالقضــــــــــــــــــــايا السياســـــــــــــــــــــية المطروحــــــــــــــــــــة آنـــــــــــــــــــــذاك  ، مــــــــــــــــــــن عقائـــــــــــــــــــــد في كتابــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــل لأمــــــــــــــــــــور أخـــــــــــــــــــــرى

  ولظــــــــــــــــــروف التقيـــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــاهرة الـــــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــــت تحـــــــــــــــــــيط بـــــــــــــــــــه ـ والـــــــــــــــــــتي سنوضــــــــــــــــــح بعـــــــــــــــــــض معالمهـــــــــــــــــــا

  )٣(ن في مشـــــــــــــــايخ قـــــــــــــــمّ الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه ارتبـــــــــــــــاط مـــــــــــــــع الســـــــــــــــلطا لوحيـــــــــــــــدلاحقـــــــــــــــاً ـ ولكونـــــــــــــــه هـــــــــــــــو ا

ـــــــــــــــــــةوان ابـــــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــــى بارتباطـــــــــــــــــــه بالحـــــــــــــــــــاكم كـــــــــــــــــــان ي ـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــديم خدمـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــرعية جليلـــــــــــــــــــة لمدين   ري

 . وقد حققها بالفعل ، قم

  للصـــــــــــــــــــــــــــــفار » بصـــــــــــــــــــــــــــــائر الـــــــــــــــــــــــــــــدرجات « بمقارنـــــــــــــــــــــــــــــة بســـــــــــــــــــــــــــــيطة بـــــــــــــــــــــــــــــين كتـــــــــــــــــــــــــــــاب والمطـــــــــــــــــــــــــــــالع

ـــــــــــــــــات أشـــــــــــــــــدّ ممــّـــــــــــــــا في المحاســـــــــــــــــن » والمحاســـــــــــــــــن « ـــــــــــــــــى رواي ـــــــــــــــــاب البصـــــــــــــــــائر عل ـــــــــــــــــي يقـــــــــــــــــف في كت   ، للبرق

ـــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــى الأشـــــــــــــــــعريُّ  ـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــردُ أحمـــــــــــــــــدُ اب ـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد ، فلمـــــــــــــــــاذا يطُِ ـــــــــــــــــيَّ ولا أحمـــــــــــــــــد ب   البرق

  عــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك إلاّ بمــــــــــــــــــا قلنــــــــــــــــــاه ابلا يمكــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــو  ؟ يطــــــــــــــــــرد الصــــــــــــــــــفارَ الـّـــــــــــــــــذي روى عــــــــــــــــــن البرقــــــــــــــــــي

 . الآن وبما سنوضحه لاحقاً 
__________________ 

 . ٣٥٤إلى  ٣٤١من صفحة  ١٦و  ١٥و  ١٤الباب /  انظر الجزء السابع) ١(
 . ٤٣٨إلى  ٤٢٤من صفحة  ١٠و  ٩و  ٨و  ٧و  ٦و  ٥و  ٤الباب /  انظر الجزء التاسع) ٢(
  ، خلاصـــــــــــــــــــــــــــة الاقـــــــــــــــــــــــــــوال ، ١٩٨ت /  ٨٢ : فهرســـــــــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــــــــنفات اصـــــــــــــــــــــــــــحابنا المعـــــــــــــــــــــــــــروف برجـــــــــــــــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــــــــــــــي) ٣(

 . ٦٧ت /  ٦٤ : مةلاّ للع



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٨٦

  وســــــــــــــــــعد ، ومحمّــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن ســــــــــــــــــنان ، روايـــــــــــــــــة القميــّــــــــــــــــين أحاديـــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن المفضّـــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــر إنّ 

ـــــــــــــــــوفليّ ـ المتّ  ، الإســـــــــــــــــكاف ـــــــــــــــــذين لا كـــــــــــــــــلامهوالن ـــــــــــــــــب الرجـــــــــــــــــال ال   مـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــالغلوّ والتفـــــــــــــــــويض ـ بجن

  ليؤكّــــــــــــــد أّ�ــــــــــــــم لم يختلفــــــــــــــوا مــــــــــــــع تلــــــــــــــك الروايــــــــــــــات ومــــــــــــــا جــــــــــــــاء فيهــــــــــــــا ، فــــــــــــــيهم مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب الأئمّــــــــــــــة

  لأصـــــــــــــــــــول رسموهـــــــــــــــــــا لأنفســـــــــــــــــــهم في الجـــــــــــــــــــرح والتعـــــــــــــــــــديلبـــــــــــــــــــل إنّ اخـــــــــــــــــــتلافهم كـــــــــــــــــــان  ، مـــــــــــــــــــن افكـــــــــــــــــــار

  أو لظـــــــــــــــــــروف ، للحفـــــــــــــــــــاظ علـــــــــــــــــــى تـــــــــــــــــــراث المـــــــــــــــــــذهب المـــــــــــــــــــبررّانطلاقـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن حرصـــــــــــــــــــهم وتشـــــــــــــــــــدّدهم 

  خــــــــــــــــــاف علمــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن نشــــــــــــــــــر : وبعبــــــــــــــــــارة أخــــــــــــــــــرى ، التقيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــانوا يعيشــــــــــــــــــون فيهــــــــــــــــــا

  الروايــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــتي يعســــــــــــــــــــر فهمهــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــير العلمــــــــــــــــــــاء حــــــــــــــــــــتى لا تترتــــــــــــــــــــب مفاســــــــــــــــــــد علميــــــــــــــــــــة

  قــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــتغل مــــــــــــــــــــن ، لأن اســــــــــــــــــــاءة فهــــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــات ، المجتمــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــيعي وعقائديــــــــــــــــــــة في

 . للطعن فيه لمذهبقبل اعداء ا

ــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان إذن ــــــــــــــــــار أو لمخالفتهــــــــــــــــــا لأصــــــــــــــــــول المــــــــــــــــــذهب ب ــــــــــــــــــك الاخب ــــــــــــــــــبطلان تل ــــــــــــــــــع لم يكــــــــــــــــــن ل   المن

ـــــــــــــــــــاس   أو لمخالفتهـــــــــــــــــــا لاصـــــــــــــــــــول لا يفهمـــــــــــــــــــون ابعادهـــــــــــــــــــا ، لاعلا�ـــــــــــــــــــا والجهـــــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين عامـــــــــــــــــــة الن

  ذلــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــرى المحــــــــــــــــــــدثين كالصــــــــــــــــــــدوق والكليــــــــــــــــــــني رحمهمــــــــــــــــــــا االله لم لمولاجــــــــــــــــــــل  ، فيســــــــــــــــــــيئون فهمهــــــــــــــــــــا

  يتــــــــــــــــــــداولاها بشــــــــــــــــــــكل واســــــــــــــــــــع في مصــــــــــــــــــــنفاتهم وانحصــــــــــــــــــــرت ببصــــــــــــــــــــائر الــــــــــــــــــــدرجات وأمثــــــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــــــك في

 . العصور اللاحقة

ـــــــــــــى وعليـــــــــــــه ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى الأشـــــــــــــعريَّ لمـــــــــــــا أعـــــــــــــاد البرقـــــــــــــيَّ أراد أن يوقفنـــــــــــــا عل   فـــــــــــــإن أحمـــــــــــــد ب

  ، قـــــــــــــــــي لم يتثبــّـــــــــــــــت في نقـــــــــــــــــل الروايـــــــــــــــــة أو لأي شـــــــــــــــــي اخـــــــــــــــــرأنّ القـــــــــــــــــرار كـــــــــــــــــان مقطعيـــــــــــــــــاً بتصـــــــــــــــــور ان البر 

  والخوانســـــــــــــــــــــــاري في )١(ه فقـــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــيّد بحـــــــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــــــوم في رجالـــــــــــــــــــــــ ، والان قـــــــــــــــــــــــد ارتفعـــــــــــــــــــــــت

  حافيـــــــــــــــــــاً في جنـــــــــــــــــــازة البرقـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــي يصـــــــــــــــــــحح موقفـــــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــــي ىأن الاشـــــــــــــــــــعري مَشـــــــــــــــــــ )٢( الرّوضـــــــــــــــــــات

ــــــــــــــــــبس الامــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى الاخــــــــــــــــــرين وغرضــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك   تضــــــــــــــــــيع توثيــــــــــــــــــق البرقــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــتى لا قدسسره لا يلت

  وفي الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه التأكيـــــــــــــد علــــــــــــــى حرصـــــــــــــه علــــــــــــــى المــــــــــــــذهب ؛ رواياتـــــــــــــه الــــــــــــــتي هـــــــــــــي معتمــــــــــــــد المـــــــــــــذهب
__________________ 

 . ٣٣٩ : ١الفوائد الرجالية ) ١(
 . ٧٣ت /  القسم الاول/  ٦٢ : وهو في خلاصة الاقوال ٤٥ـ  ٤٤ : ١روضات الجنات ) ٢(



 ٨٧  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

  أراد رحمهالله فإنـّــــــــــــــــــــه ، ل المغرضــــــــــــــــــــينوخوفــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــاءة فهــــــــــــــــــــم النصــــــــــــــــــــوص أو اســــــــــــــــــــتغلالها مــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــ

  ـ حرصـــــــــــــه علـــــــــــــى المـــــــــــــذهب وخوفـــــــــــــه مـــــــــــــن اســـــــــــــاءة ٢ـ وثاقـــــــــــــة البرقـــــــــــــي  ١علـــــــــــــى امـــــــــــــرين معـــــــــــــاً  لتأكيـــــــــــــدا

  ولاجــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لم تــــــــــــــره يطــــــــــــــرد امثــــــــــــــال الصـــــــــــــــفار . فهــــــــــــــم نصوصــــــــــــــه مــــــــــــــن قبـــــــــــــــل المغرضــــــــــــــين والجــــــــــــــاهلين

ــــــــــــال البرقــــــــــــي ــــــــــــى امث ــــــــــــل اقتصــــــــــــر طــــــــــــرده عل ــــــــــــك، ب ــــــــــــك مــــــــــــن اجــــــــــــل الحيطــــــــــــة  ، ثم رجوعــــــــــــه عــــــــــــن ذل   كــــــــــــل ذل

 . والحذر على رواياتنا وأحاديثنا

  هــــــــــــــــذا يــــــــــــــــدعونا لأن نقــــــــــــــــف وقفــــــــــــــــةَ متأمِّــــــــــــــــل علــــــــــــــــى غــــــــــــــــرار اصــــــــــــــــحابنا الرجــــــــــــــــاليين في أحكــــــــــــــــام كــــــــــــــــلّ 

  وأن أحكــــــــــــــــــــــامهم كانــــــــــــــــــــــت مقطعيــــــــــــــــــــــة ولم تكــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــتمرارية ، القميــــــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــرواة والروايــــــــــــــــــــــة

  ونحــــــــــــــــــــن بعملنــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــذا نريــــــــــــــــــــد أن ننتــــــــــــــــــــزع بعــــــــــــــــــــض تلــــــــــــــــــــك الأصــــــــــــــــــــول المتبنّــــــــــــــــــــاة ، لكــــــــــــــــــــلّ الأزمــــــــــــــــــــان

  لأّ�ــــــــــــــــــــــم وحــــــــــــــــــــــين ، كــــــــــــــــــــــلّ المجــــــــــــــــــــــالات  فيولا نريــــــــــــــــــــــد أن نقــــــــــــــــــــــول أّ�ــــــــــــــــــــــا عامــــــــــــــــــــــة وجاريــــــــــــــــــــــة  عنــــــــــــــــــــــدهم

  ، جـــــــــــــــــــــــرحهم لأولئـــــــــــــــــــــــك الأنُـــــــــــــــــــــــاس تـــــــــــــــــــــــراهم يـــــــــــــــــــــــذكرون العلـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــتي جرحـــــــــــــــــــــــوهم مـــــــــــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــــــــــا

  فلنــــــــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــــــــأل ، أو اعتمــــــــــــــــــــــاده المجاهيــــــــــــــــــــــل وغيرهــــــــــــــــــــــا ، أو روايتــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــعفاء ، كــــــــــــــــــــــالغلوّ 

ــــــــــــــــك الجــــــــــــــــروح ــــــــــــــــاً أم لا هــــــــــــــــيهــــــــــــــــل  ، عــــــــــــــــن تل   وهــــــــــــــــل ، مــــــــــــــــدى اعتبارهــــــــــــــــاومــــــــــــــــا هــــــــــــــــو  ؟ جارحــــــــــــــــة حقّ

 ؟ هي أُصول معتبرة عندنا اليوم أم أّ�ا متروكة

  لنقـــــــــــــــف مــــــــــــــــن بعـــــــــــــــد علـــــــــــــــى بعــــــــــــــــض ، إنمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدمنا هــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــلام وأشـــــــــــــــرنا إلى هــــــــــــــــذه البحـــــــــــــــوثو 

  ومــــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــــن ان يكــــــــــــــــــــون مســــــــــــــــــــتند القميــــــــــــــــــــين في ، الآتي رحمهالله ملابســــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــدوق

  إلى مبتـــــــــــــــــنى المـــــــــــــــــدارس الفكريـــــــــــــــــة في بـــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــن الاشـــــــــــــــــارة ولكـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــيء لا ، جـــــــــــــــــروحهم

 . اكالمجتمعات الإسلامية ومنها الشيعية الإمامية آنذ

 : مدرستان عند الشيعة الإمامية فهناك

ـــــــــــــــاً بالنقـــــــــــــــل ، ـ مدرســـــــــــــــة العقـــــــــــــــل ١   فقـــــــــــــــد تواجـــــــــــــــدت في بغـــــــــــــــداد المعتزلـــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــي المدعومـــــــــــــــة غالب

ــــــــــــــــد والســــــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــــى والشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي رحم ــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيخ المفي ــــــــــــــــى ي ــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــهوتكامل   هــــــــــــــــم االله ومن

 . وجبل عامل ، والحلة ، انتقلت إلى النجف

  وهـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــتي تاسســـــــــــــــــــــت في المدينـــــــــــــــــــــة المنـــــــــــــــــــــورة لتنتقـــــــــــــــــــــل إلى بغـــــــــــــــــــــداد ، ـ مدرســـــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــل ٢
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٨٨

  وكــــــــــــــــــــــــربلاء الاخباريـــــــــــــــــــــــة في عهــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــيخ أحمــــــــــــــــــــــــد الاحســــــــــــــــــــــــائي ، الأشـــــــــــــــــــــــاعرة وقــــــــــــــــــــــــم المحــــــــــــــــــــــــدّثين

ـــــــــــــــــــد البهبهـــــــــــــــــــاني ، والشـــــــــــــــــــيخ يوســـــــــــــــــــف البحـــــــــــــــــــراني ـــــــــــــــــــالهم ثم تحولهـــــــــــــــــــا إلى الاصـــــــــــــــــــولية في عهـــــــــــــــــــد الوحي   وامث

 . وصاحب الرياض وأمثالهم

  بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن توضـــــــــــــــيح أمـــــــــــــــر فـــــــــــــــلا ، أن بحثنـــــــــــــــا يـــــــــــــــرتبط بشـــــــــــــــيء وآخـــــــــــــــر بالمحـــــــــــــــدّثين والمتكلمـــــــــــــــين وبمـــــــــــــــا

 : وأّ�م على قسمين ، بالمحدثين من الشيعة والسنة كذلكيتعلق 

  ولـــــــــــــــــذلك رحلـــــــــــــــــوا ، قصـــــــــــــــــدوا حفـــــــــــــــــظ الشـــــــــــــــــرع بمعرفـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــحيح الحـــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــقيمه قســـــــــــــــــم

ـــــــــــــــــب الأســـــــــــــــــانيد العاليـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه   دون التفقّـــــــــــــــــه ، إلى الأمصـــــــــــــــــار في سمـــــــــــــــــاع الحـــــــــــــــــديث وجمـــــــــــــــــع طرقـــــــــــــــــه وطل

 . فيما يخالفها وكيفيّة الجمع بين الروايات

ـــــــــــــــدبرّ فيـــــــــــــــه ومقايســـــــــــــــته ، المتفقهـــــــــــــــة : آخـــــــــــــــر وقســـــــــــــــم ـــــــــــــــذين أضـــــــــــــــافوا إلى جمـــــــــــــــع الحـــــــــــــــديث الت   وهـــــــــــــــم ال

  مــــــــــــــــــع الأحاديــــــــــــــــــث الأخُــــــــــــــــــرى وعرضــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــرآن الحكــــــــــــــــــيم للوقــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــوه الجمــــــــــــــــــع

 . والتأويل فيها

  لأّ�ـــــــــــــــــــــم لا يتـــــــــــــــــــــدبرّون في ، يةدّثين بالحشـــــــــــــــــــــو يســـــــــــــــــــــمّى القســـــــــــــــــــــم الأوّل مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــؤلاء المحـــــــــــــــــــــ وقـــــــــــــــــــــد

  ة )لمقلــّــــــــــــــــد( ا يطلــــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى هــــــــــــــــــؤلاء أحيانــــــــــــــــــاً  وقــــــــــــــــــد ، المتـــــــــــــــــون بقــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــا يتـــــــــــــــــدبرّون في الأســــــــــــــــــانيد

  أطُلقــــــــــــــــــــت أوّلا ة )لحشـــــــــــــــــــوي( ا علمــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــأنّ لفظـــــــــــــــــــة ، ن )لأخبـــــــــــــــــــاريو ( او  ث )صـــــــــــــــــــحاب الحـــــــــــــــــــدي( او 

  ـ وإن ســـــــــــــــعى ابـــــــــــــــن تيميـــــــــــــــة لإبعــــــــــــــــاد )١(م الحنابلـــــــــــــــة مـــــــــــــــنه وخصوصـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى المحـــــــــــــــدثين مـــــــــــــــن العامّـــــــــــــــة 

ـــــــــــــه ـ ثم أطُلقـــــــــــــت في  ، )٢(م هـــــــــــــذا اللقـــــــــــــب عـــــــــــــنه ـــــــــــــه لم يوفـــــــــــــق في عمل ـــــــــــــأخرّ علـــــــــــــى بعـــــــــــــضلكن   الـــــــــــــزمن المت

ــــــــــــــــــــــــروايتهم أحاديــــــــــــــــــــــــث في التشــــــــــــــــــــــــبيه والتجســــــــــــــــــــــــيم ، محــــــــــــــــــــــــدّثي الشــــــــــــــــــــــــيعة   أو لــــــــــــــــــــــــنقلهم أحاديــــــــــــــــــــــــث ، ل

ـــــــــــــــــــف القـــــــــــــــــــرآ ـــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــبرّ عـــــــــــــــــــنهم )٣(ن ضـــــــــــــــــــعيفة في مســـــــــــــــــــألة تحري ـــــــــــــــــــنقلهم الغـــــــــــــــــــثّ والســـــــــــــــــــمين وال   أو ل
__________________ 

 التحفـــــــــــــــــة المدنيـــــــــــــــــة في العقيــــــــــــــــــدة  ، ٣٩٢ : ١للزركشـــــــــــــــــي  ، البرهـــــــــــــــــان في اصـــــــــــــــــول الفقـــــــــــــــــه : علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــبيل المثـــــــــــــــــال انظـــــــــــــــــر) ١(
 . ١٠٠ : منادمة الاطلال ، ٢٠١ : ١الدارس  ، ١٩٢ : ٢٧الوافي بالوفيات  ، ١٦٤ : السلفية

  ، العقــــــــــــــود الدريــــــــــــــة في مناقــــــــــــــب شــــــــــــــيخ الإســــــــــــــلام أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن تيميــــــــــــــة ، ١٨٦ : ٣انظــــــــــــــر مجمــــــــــــــوع الفتــــــــــــــاوي لابــــــــــــــن تيميــــــــــــــة ) ٢(
 . ٢٥٤ : للمقدسي

 . ٣٦١ : المرتضىالذخيرة في علم الكلام للسيّد ) ٣(



 ٨٩  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

ــــــــــــــــــــــيش ولا فكــــــــــــــــــــــر في مــــــــــــــــــــــا يروونــــــــــــــــــــــه : الشــــــــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــــــــد   أّ�ــــــــــــــــــــــم ليســــــــــــــــــــــوا بأصــــــــــــــــــــــحابِ نظــــــــــــــــــــــر وتفت

 . )١( ولا تمييز

ـــــــــــــــــبي( عـــــــــــــــــ أيضـــــــــــــــــاً في رســـــــــــــــــالة وقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــد الحشـــــــــــــــــوية :  )دم ســـــــــــــــــهو الن ـــــــــــــــــدنا وعن ـــــــــــــــــيس يجـــــــــــــــــوز عن   فل

 . )٢(أ متعمّداً ولا ساهي صلىاللهعليهوآله المجيزين عليه السهو أن يكذب النبي

ــــــــــــــــــك كرســــــــــــــــــالة وقــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــب رســــــــــــــــــائل في ذل ــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــــــى أسُــــــــــــــــــتاذه في ردّ المحــــــــــــــــــدثين فكت   اتبّ

  واتّهــــــــــــــــم القميــــــــــــــــين ، ورســــــــــــــــالة في إبطــــــــــــــــال العمــــــــــــــــل بأخبــــــــــــــــار الآحــــــــــــــــاد ، الــــــــــــــــرد علــــــــــــــــى أصــــــــــــــــحاب العــــــــــــــــدد

 : إذ قال ، كافةّ بالتجسيم

  القمّيّــــــــــــين كلّهــــــــــــم مــــــــــــن غــــــــــــير اســــــــــــتثناء لأحــــــــــــد مــــــــــــنهم ـ إلاّ أبــــــــــــا جعفــــــــــــر ابــــــــــــن بابويــــــــــــه ـ بــــــــــــالأمس أنّ 

ةً    فليـــــــــــــــتَ شــــــــــــــــعري أيُّ  ، وكتــــــــــــــــبهم وتصـــــــــــــــانيفهم تشـــــــــــــــهد بـــــــــــــــذلك وتنطــــــــــــــــق بـــــــــــــــه ، كـــــــــــــــانوا مشـــــــــــــــبِّهةً مجـــــــــــــــبرِّ

ــــــــــــــــــــة تخلــــــــــــــــــــص وتســــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــن أن   أو ، أو غــــــــــــــــــــال ، يكــــــــــــــــــــون في أصــــــــــــــــــــلها وفرعهــــــــــــــــــــا واقــــــــــــــــــــفٌ  ] لا[  رواي

  ثمّ لــــــــــــــــو سَــــــــــــــــلِمَ خــــــــــــــــبرُ أحــــــــــــــــدهم مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه ، وبيــــــــــــــــنهم التفتــــــــــــــــيش ننــــــــــــــــاوالاختبــــــــــــــــار بي ، قمــــــــــــــــي مشــــــــــــــــبهٌ 

 . . . . )٣(ل لاّ مقلدٌ بحت معتقدٌ لمذهبه بغير حجّة ودليلم يكن راويه إ ، الأمُور

   )نزيـــــــــــــــه القمّيّـــــــــــــــين( ت رســـــــــــــــالة باســـــــــــــــمهــــــــــــــــ  ١١٣٨كتـــــــــــــــب العلاّمـــــــــــــــة الفتـــــــــــــــوني العـــــــــــــــاملي المتـــــــــــــــوفى   وقـــــــــــــــد

ــــــــــــــــا ، في جــــــــــــــــواب الســــــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــــى ــــــــــــــــة تراثن ــــــــــــــــد طبعــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الرســــــــــــــــالة في مجل   ، ) ٥٢ ( العــــــــــــــــدد ، وق

 .هـ  ١٤١٨شوال /  الرابع للسنة الثالثة عشر

  جماعـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن : . . . سمـّــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــــد في الفصـــــــــــــــــــول المختـــــــــــــــــــارة هـــــــــــــــــــؤلاء الشـــــــــــــــــــيعة وقـــــــــــــــــــد

  ، وإنمّــــــــــــــــا يعتقــــــــــــــــدون الديانــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ظــــــــــــــــاهر القــــــــــــــــول ، معتقــــــــــــــــدي التشــــــــــــــــيّع غــــــــــــــــير عــــــــــــــــارفين في الحقيقــــــــــــــــة

 . )٤( . . . ترسال دون النظر في الأدّلة والعمل على الحجّةبالتقليد والاس
__________________ 

 . ٧٢ : المسألة الثامنة ، كلام الشيخ المفيد في المسائل السرويةهذا هو  ) ١(
 . ١٠ج /  المطبوع ضمن مصنفات المفيد ٢٣:  صلىاللهعليهوآله عدم سهو النبي) ٢(
 . ٣١٠ : ٣رسائل المرتضى ) ٣(
 . ٢ج /  طبع ضمن مصنفات المفيد ١١٢ : الفصول المختارة) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٩٠

  إذا سُــــــــــــــــــئلوا عــــــــــــــــــن : بقولــــــــــــــــــه ، الشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي هـــــــــــــــــؤلاء المقلــّــــــــــــــــدة في أصــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــدين ووصـــــــــــــــــف

ــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــذا رو   : التوحيــــــــــــــــــد أو العــــــــــــــــــدل أو صــــــــــــــــــفات االله تعــــــــــــــــــالى أو صــــــــــــــــــحّة النبــــــــــــــــــوة قــــــــــــــــــالوا ــــــــــــــــــروون ، ين   وي

 . )١(ر في ذلك كلّه الأخبا

  خــــــــــــــلال مــــــــــــــا ســـــــــــــبق اتضــــــــــــــح لنــــــــــــــا وجـــــــــــــود بعــــــــــــــض التخــــــــــــــالف بـــــــــــــين مــــــــــــــنهج القمّيــّــــــــــــين ومــــــــــــــنهج ومـــــــــــــن

  ان المــــــــــــــــنهج إذ البغــــــــــــــــداديينّ في العقائــــــــــــــــد والفقــــــــــــــــه ـ أو قــــــــــــــــل اخــــــــــــــــتلاف المبــــــــــــــــاني والســــــــــــــــلائق بيــــــــــــــــنهم ـ

  ، لحــــــــــــــــاظ مــــــــــــــــا يعارضــــــــــــــــه بعمــــــــــــــــقالاول غالبــــــــــــــــاً مــــــــــــــــا يعتمــــــــــــــــد علــــــــــــــــى الأحاديــــــــــــــــث تبعــــــــــــــــاً لمشــــــــــــــــايخهم دون 

ــــــــــــــه بعمــــــــــــــق ــــــــــــــدبر فيمــــــــــــــا يروون ــــــــــــــزوم الت ــــــــــــــرى ل ــــــــــــــاني ي ــــــــــــــين ، وأمّــــــــــــــا المــــــــــــــنهج الث   والســــــــــــــعي لرفــــــــــــــع التعــــــــــــــارض ب

 . وخصوصاً في المسائل العقائدية ، الاخبار

ــــــــــــــــارة ــــــــــــــــد يكونــــــــــــــــون أُصــــــــــــــــيبوا بــــــــــــــــردّة فعــــــــــــــــل : أخُــــــــــــــــرى وبعب   بســــــــــــــــبب الصــــــــــــــــراع بــــــــــــــــين ، إنّ القمّيـّـــــــــــــــين ق

  زعـــــــــــــــــة الحشـــــــــــــــــوية المتفشـــــــــــــــــيّة عنـــــــــــــــــد بعضـــــــــــــــــهم ـ أيعقيـــــــــــــــــدتهم الصـــــــــــــــــحيحة في أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت وبـــــــــــــــــين ن

  نزعـــــــــــــــة الجمـــــــــــــــود علـــــــــــــــى الأخبـــــــــــــــار ـ وذلـــــــــــــــك لابتعـــــــــــــــادهم عـــــــــــــــن الحركـــــــــــــــة العقليـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي كـــــــــــــــان يحظـــــــــــــــى

ــــــــــــــين ا ــــــــــــــاربهــــــــــــــا البغــــــــــــــداديون في طريقــــــــــــــة الجمــــــــــــــع ب ــــــــــــــى النهــــــــــــــي ، لاخب ــــــــــــــار دالــّــــــــــــة عل ــــــــــــــى أخب   ولوقــــــــــــــوفهم عل

ــــــــــــــة ــــــــــــــل الأئمّ ــــــــــــــالرأي في الأحكــــــــــــــام مــــــــــــــن قب   جهــــــــــــــة وقفــــــــــــــوافمــــــــــــــن  ، فواجهــــــــــــــوا مشــــــــــــــكلة ، مــــــــــــــن الأخــــــــــــــذ ب

  ومـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة أخُـــــــــــــــرى وقفـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى نصـــــــــــــــوص أخُـــــــــــــــرى ، يـّــــــــــــــاتهموجـــــــــــــــود هكـــــــــــــــذا أخبـــــــــــــــار في مرو  علـــــــــــــــى

  ، صوجــــــــــــــــــــواز الاجتهــــــــــــــــــــاد في دائــــــــــــــــــــرة النصــــــــــــــــــــو  ، دالــّــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــرعيةّ الاعتمــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــى العقــــــــــــــــــــل

  فأخــــــــــــــــــــــذوا يتشــــــــــــــــــــــدّدون في أخــــــــــــــــــــــذ ، فــــــــــــــــــــــاكتفوا بتوثيقــــــــــــــــــــــات مشــــــــــــــــــــــايخهم الثقــــــــــــــــــــــات ووقفــــــــــــــــــــــوا عليهــــــــــــــــــــــا

  خوفـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــن دخـــــــــــــــــــول الفكـــــــــــــــــــر الأجنـــــــــــــــــــبي في ، مشـــــــــــــــــــايخهم الأخبـــــــــــــــــــار إلاّ عـــــــــــــــــــن الثقـــــــــــــــــــات ومـــــــــــــــــــا رواه

ــــــــــــــــدة   ، وخوفــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن تزنــــــــــــــــدق المتزندقــــــــــــــــة الــــــــــــــــذين يحــــــــــــــــاولون التشــــــــــــــــكيك بكــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء . صــــــــــــــــلب العقي

  رحمهالله وأنـّــــــــــــــــــــــــــه ، العقليـــــــــــــــــــــــــــة العظيمـــــــــــــــــــــــــــة اعتـــــــــــــــــــــــــــهناطقـــــــــــــــــــــــــــة ببر  قدسسره إذ أن مصـــــــــــــــــــــــــــنفات الشـــــــــــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــــــــــدوق

  غايــــــــــــــــة ، يكــــــــــــــــذلك مدرســــــــــــــــة قــــــــــــــــم هــــــــــــــــم أهــــــــــــــــل نزعــــــــــــــــة عقليــــــــــــــــة ظــــــــــــــــاهرة ممزوجــــــــــــــــة مــــــــــــــــع فهــــــــــــــــم روائــــــــــــــــو 

ــــــــــــــى مصــــــــــــــراعيه ــــــــــــــت تحــــــــــــــيط بهــــــــــــــم تمــــــــــــــنعهم مــــــــــــــن فــــــــــــــتح هــــــــــــــذا البــــــــــــــاب عل   الامــــــــــــــر أنّ الظــــــــــــــروف الــــــــــــــتي كان
__________________ 

 . ١٣٣ : ١العدة للشيخ الطوسي ) ١(



 ٩١  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 . خوفاً على المذهب

  البغـــــــــــــــــــداديون فكـــــــــــــــــــانوا يـــــــــــــــــــرون لأنفســـــــــــــــــــهم مناقشـــــــــــــــــــة النصـــــــــــــــــــوص تبعـــــــــــــــــــاً لقـــــــــــــــــــول أئمـــــــــــــــــــتهم في أمّـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــى القــــــــــــــــران  ــــــــــــــــزوم عــــــــــــــــرض كلامهــــــــــــــــم عل ــــــــــــــــرك مــــــــــــــــا يخُــــــــــــــــالفل ــــــــــــــــة والعقــــــــــــــــل وت ــــــــــــــــواترة القطعيّ   والسّــــــــــــــــنّة المت

  بـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــانوا ، فكـــــــــــــــــــانوا لا يأخـــــــــــــــــــذون العقـــــــــــــــــــل دلـــــــــــــــــــيلاً مســـــــــــــــــــتقلاً دون الـــــــــــــــــــنص ، ســـــــــــــــــــيرة المتشـــــــــــــــــــرّعة

  وبـــــــــــــــذلك صـــــــــــــــار القمّيــّـــــــــــــون ألصـــــــــــــــق بنزعـــــــــــــــة الحـــــــــــــــديث منهـــــــــــــــا ، يفهمـــــــــــــــون الـــــــــــــــنص علـــــــــــــــى ضـــــــــــــــوء العقـــــــــــــــل

  قــــــــــــــــــدم في عمليــــــــــــــــــاتحفاظــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــنهم علــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــراث العصــــــــــــــــــمة وأنــّــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو الم ؛ إلى نزعــــــــــــــــــة العقــــــــــــــــــل

  الاســـــــــــــــــــــتدلال والاســــــــــــــــــــــتنباط باعتبـــــــــــــــــــــار أنّ الظــــــــــــــــــــــروف المحيطـــــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــــــم آنـــــــــــــــــــــذاك تــــــــــــــــــــــدفعهم للوقــــــــــــــــــــــوف

 . يه صورتهمن يريد الكيد بالمذهب الحق وتشو بوجه 

ـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــا في ضـــــــــــــــــــوءها توضـــــــــــــــــــيح وإلي ـــــــــــــــــــتي يمكنن ـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــك المســـــــــــــــــــائل الخلافي ـــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــض تل   الآن بي

  ا المجــــــــــــــــــــــال ولا نــــــــــــــــــــــدعيهانطرحهــــــــــــــــــــــا كمحاولــــــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــــــذ ، بعــــــــــــــــــــــض المتبنيــــــــــــــــــــــات الفكريــــــــــــــــــــــة للطــــــــــــــــــــــرفين

  بــــــــــــــل هــــــــــــــي نقــــــــــــــاط توصــــــــــــــلنا إليهــــــــــــــا وفــــــــــــــق التتبــــــــــــــع الاولي ، قواعــــــــــــــد عامــــــــــــــة واصــــــــــــــول لا يمكــــــــــــــن تخطيهــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــنهجهم لا يتحقــــــــــــــــــــــق إلاّ بعــــــــــــــــــــــد اصُــــــــــــــــــــــولمؤكــــــــــــــــــــــدين بــــــــــــــــــــــأن البــــــــــــــــــــــت في  ، لمــــــــــــــــــــــواقفهم ومرويــــــــــــــــــــــاتهم

 . وإليك تلك النقاط الثلاث ، الاستقراء التام لمروياتهم وما قيل عنهم

 يأخذون بتوثيقات القمّيين لتشدّدهم ويتركون طعونهم لتسرعهمـ البغداديون  ١

ـــــــــــــــين تشـــــــــــــــددهم في الأخـــــــــــــــذ عـــــــــــــــن الرجـــــــــــــــال اشـــــــــــــــتهر   وقـــــــــــــــد ثبـــــــــــــــت ، جرحـــــــــــــــاً وتعـــــــــــــــديلاً  ، عـــــــــــــــن القمّي

  الأخــــــــــــــــــذ بتوثيقــــــــــــــــــات المتشــــــــــــــــــدّدين وعــــــــــــــــــدم الاعتنـــــــــــــــــــاء )٢(ة وشـــــــــــــــــــيع )١(ة عنــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــاء الرجــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــن

  وا علــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد صــــــــــــــــار توثيقــــــــــــــــاً فلــــــــــــــــو ترضّــــــــــــــــ ، لأّ�ــــــــــــــــم يجرحــــــــــــــــون الرجــــــــــــــــال بــــــــــــــــأدنى كلمــــــــــــــــة ، بطعــــــــــــــــو�م

ــــــــــــه ــــــــــــى ســــــــــــلامة معتقــــــــــــده ، ل ــــــــــــيلاً عل ــــــــــــد جــــــــــــاء بعــــــــــــد الفحــــــــــــص الشــــــــــــديد ، ودل ــــــــــــوثيقهم ق ــــــــــــه يكــــــــــــون ت   وعلي
__________________ 

 . مثلاً  ٢٧٤ : والرفع والتكميل ، عن الذهبي ، ٣٥٨ : ٣للسخاوي  ، انظر فتح المغيث) ١(
 . مثلاً  ٣٨٢ : انظر كلام السيّد حسن الصدر في �اية الدراية) ٢(
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 . )١(ة فمن اعتمده القميون فقد جاوز القنطر  ، والتنقيب العالي

ـــــــــــــــــتهم عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــخص هـــــــــــــــــذا   أحـــــــــــــــــدَ أســـــــــــــــــباب ، وقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــدّ الرجـــــــــــــــــاليون اعتمـــــــــــــــــاد القمّيــّـــــــــــــــين ورواي

 . )٢(ة المدح والقوة وقبول الرواي

 ــــــــــــــن هاشــــــــــــــم : قــــــــــــــال النجاشــــــــــــــي ــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــو إســــــــــــــحاق القمّــــــــــــــي ، إب   أصــــــــــــــله كــــــــــــــوفي انتقــــــــــــــل إلى ، أب

 )٣( . . . قم

  إنــــــــــــــــــــه أوّل مــــــــــــــــــــن نشــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــديث : وأصــــــــــــــــــــحابنا يقولــــــــــــــــــــون : الشــــــــــــــــــــيخ في الفهرســــــــــــــــــــت وأضــــــــــــــــــــاف

 . )٤( اوذكروا أنهّ لقي الرض ، الكوفيين بقمّ 

ـــــــــــــــدل : الســـــــــــــــيّد الخـــــــــــــــوئي في المعجـــــــــــــــم قـــــــــــــــال ـــــــــــــــن هاشـــــــــــــــم وي ـــــــــــــــراهيم ب   لا ينبغـــــــــــــــي الشـــــــــــــــك في وثاقـــــــــــــــة إب

 : على ذلك عدة امور

ـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــد اعتمـــــــــــــــــدوا علـــــــــــــــــى ، أنـّــــــــــــــــه أوّل مـــــــــــــــــن نشـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــديث الكـــــــــــــــــوفيين بقـــــــــــــــــمّ  : منهـــــــــــــــــا   والقمّيّ

  فلــــــــــــو كــــــــــــان فيــــــــــــه شــــــــــــائبة الغمــــــــــــز لم يكــــــــــــن ، وفــــــــــــيهم مــــــــــــن هــــــــــــو مستصــــــــــــعب في أمــــــــــــر الحــــــــــــديث ، رواياتــــــــــــه

 . )٥(ه الرواية عنه وقبول قوليتسالم على أخذ 

 ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد الثقفـــــــــــــــي   ، ) صـــــــــــــــاحب الغـــــــــــــــارات ( أبي إســـــــــــــــحاق ، ومثلـــــــــــــــه الكـــــــــــــــلام عـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم ب

ــــــــــــــــه   وانتقــــــــــــــــل أبــــــــــــــــو إســــــــــــــــحاق ، أصــــــــــــــــله كــــــــــــــــوفيّ  : قــــــــــــــــال عنــــــــــــــــه المجلســــــــــــــــي الأوّل في شــــــــــــــــرح مشــــــــــــــــيخة الفقي

  جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن إن : ويقـــــــــــــــال ، ثمّ انتقـــــــــــــــل إلينـــــــــــــــا ، وكـــــــــــــــان زيـــــــــــــــدياًّ أوّلاً  ، هـــــــــــــــذا إلى إصـــــــــــــــفهان وأقـــــــــــــــام بهـــــــــــــــا

 . فأبى ] إلى قم[  بن خالد ـ وفدوا إليه وسألوه الانتقال مّدالقميين ـ كأحمد بن مح

ــــــــــــــاب وكــــــــــــــان ــــــــــــــه المناقــــــــــــــب المشــــــــــــــهورة)  المعرفــــــــــــــة ( ســــــــــــــبب خروجــــــــــــــه مــــــــــــــن الكوفــــــــــــــة أنــّــــــــــــه عمــــــــــــــل كت   وفي

  ، فاســــــــــــــــــتعظمه الكوفيـّـــــــــــــــــون وأشــــــــــــــــــاروا عليــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأن يــــــــــــــــــترك الكتــــــــــــــــــاب ولا يخرجــــــــــــــــــه للنــــــــــــــــــاس ، والمثالــــــــــــــــــب
__________________ 

 . ٨ : ٤وصاحب الجواهر في جواهره  ٣٥٤ : ٣انظر كلام المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ) ١(
 . ١٣٤ : ١عدة الرجال  ، ٩١ : ١منتهى المقال ) ٣(
 . ١٨ت /  ١٦ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ٤(
 . ٦ت /  ٣٥ : الفهرست) ٥(
 . ٢٩١ : ١الحديث معجم رجال ) ٦(



 ٩٣  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 ؟ أي البلاد أبعد من الشيعة : فقال

 . )١( اورواه به ، فانتقل إليها ، لا أروي هذا الكتاب إلاّ بها : حلف، ف أصفهان : فقالوا

ــــــــــــــال ــــــــــــــذهبي في ترجمــــــــــــــة إبــــــــــــــراهيم الثقفــــــــــــــي ق ــــــــــــــرَّفْضَ  : ال ــَــــــــــــثَّ ال ــــــــــــــمّ ليأخــــــــــــــذوا عنــــــــــــــه ، ب   وطلَبـَـــــــــــــهُ أهــــــــــــــلُ ق

ـــــــــــــــــامتنع ـــــــــــــــــردّة ، الســـــــــــــــــقيفةوخـــــــــــــــــبر  ، ألـّــــــــــــــــف في المغـــــــــــــــــازي ، ف   وكتـــــــــــــــــاب ، ومقتـــــــــــــــــل عثمـــــــــــــــــان ، وكتـــــــــــــــــاب ال

 . )٢( اوكتاب المصرع وغيره ، وسيرة عليّ  ، وكتاب الجَمَل وصفّين ، الشورى

ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــنهج المقـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــد البهبهـــــــــــــــــاني في تعليقت ـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــذكورة : الوحي ـــــــــــــــــة القميّ   إنّ معامل

 . )٣(م إبراهيم بن هاشيُـنَبِّهُ على ذلك ما يأتي في  ، ربمّا تشير إلى وثاقته

  عنونـــــــــــــــــه النجاشـــــــــــــــــي : الهـــــــــــــــــاشمي عبـــــــــــــــــد االلهوقـــــــــــــــــال التســـــــــــــــــتري في القـــــــــــــــــاموس عـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن  

ــــــــــــــون : قــــــــــــــائلاً  ــــــــــــــه القميّ ــــــــــــــاب يروي ــــــــــــــه كت ــــــــــــــى حســــــــــــــنه . . . ل ــــــــــــــدل عل ــــــــــــــدقيق ، وهــــــــــــــو ي   ، لأنّ مســــــــــــــلكهم الت

 . )٤(م ولولا أنّ غرضه ذلك لما خصّ روايته به

ــــــــــــــــون شخصــــــــــــــــاً لأنـّـــــــــــــــهبعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــيء عــــــــــــــــن مــــــــــــــــنهج الرجــــــــــــــــاليين في الت هــــــــــــــــذا   عــــــــــــــــديل فــــــــــــــــتراهم يوثقّ

ـــــــــــار الكـــــــــــوفيّين بقـــــــــــم « ـــــــــــه «، أو  »أنّ أهـــــــــــل قـــــــــــمّ دعـــــــــــوه «  أو » أول مـــــــــــن نشـــــــــــر أخب ـــــــــــه كتـــــــــــاب يروي   ل

  ، ويعتـــــــــــــــــبرون أمثـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــوص توثيقـــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــؤلاء الرجـــــــــــــــــال أو مشـــــــــــــــــعرة بـــــــــــــــــالتوثيق » القميـــــــــــــــــون

ـــــــــــــــــــــو رجعـــــــــــــــــــــت إلى أقـــــــــــــــــــــوال    ، والشـــــــــــــــــــــيخ ، والنجاشـــــــــــــــــــــي ، كالكشـــــــــــــــــــــي  الرجـــــــــــــــــــــاليينفي حـــــــــــــــــــــين أنـّــــــــــــــــــــك ل

  ومحمّـــــــــــــــــد ، وإبـــــــــــــــــراهيم الثقفـــــــــــــــــي ، وغـــــــــــــــــيرهم فـــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــراهم يصـــــــــــــــــرحّون بتوثيـــــــــــــــــق إبـــــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــــن هاشـــــــــــــــــم

  الهـــــــــــــــاشمي وغــــــــــــــيرهم إلاّ مـــــــــــــــن خــــــــــــــلال تلــــــــــــــك القاعـــــــــــــــدة العامــــــــــــــة المـــــــــــــــذكورة المــــــــــــــأخوذ بهـــــــــــــــا عبــــــــــــــد اهللابــــــــــــــن 

  جـــــــــــــــاء وفــــــــــــــــق لأنـّـــــــــــــــه ، فــــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــؤلاء يأخـــــــــــــــذون بتوثيــــــــــــــــق المتشـــــــــــــــدد ، عنـــــــــــــــد الرجـــــــــــــــاليّين شــــــــــــــــيعة وســـــــــــــــنة

  ويتركـــــــــــــــــــــــون الاعتنـــــــــــــــــــــــاء بجروحـــــــــــــــــــــــه إلاّ أن تكـــــــــــــــــــــــون تلـــــــــــــــــــــــك الطعـــــــــــــــــــــــون نصوصـــــــــــــــــــــــاً  ، وتتبــّـــــــــــــــــــــعاســـــــــــــــــــــــتقراء 
__________________ 

 . ٣٦ : ١٤روضة المتقين ) ١(
 . ١١٣ـ  ١١٢ : ٢١تاريخ الإسلام للذهبي ) ٢(
 . ٣٥٠ : ١)  نهج المقال( م انظر تعليقة البهبهاني) ٣(
 . ٣٩٣ : ٩قاموس الرجال ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٩٤

 . صريحة صادرة عن المعصومين

  ولا يقبلــــــــــــــــــــــون بجــــــــــــــــــــــرح الأقــــــــــــــــــــــران فيمــــــــــــــــــــــا ، يشــــــــــــــــــــــترطون في الجــــــــــــــــــــــرح أن يكــــــــــــــــــــــون مفسّــــــــــــــــــــــراً  والعامّــــــــــــــــــــــة

  والكــــــــــــــل يتّفــــــــــــــق علــــــــــــــى لــــــــــــــزوم التــّــــــــــــأنيّ  . والمــــــــــــــذهبومــــــــــــــن يختلفــــــــــــــان فيمــــــــــــــا بينهمــــــــــــــا في العقيــــــــــــــدة  ، بيــــــــــــــنهم

  وذلــــــــــــــك لتســــــــــــــرعّ المتشــــــــــــــددين في ؛ والتــــــــــــــدبرّ فيمــــــــــــــا يقولــــــــــــــه المتشــــــــــــــدّد وعــــــــــــــدم الأخــــــــــــــذ بكُــــــــــــــلّ مــــــــــــــا يقولــــــــــــــه

ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــه ، بمجــــــــــــــــرّد التهمــــــــــــــــة الأشــــــــــــــــخاصإطــــــــــــــــلاق الأحكــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــق عن ــــــــــــــــل تمــــــــــــــــام التحقي ــــــــــــــــتراهم ، وقب   ف

ـــــــــــــل بعـــــــــــــض المـــــــــــــؤم ـــــــــــــنينســـــــــــــبون إلى الآخـــــــــــــرين أشـــــــــــــياء عظيمـــــــــــــة وربمّـــــــــــــا أمـــــــــــــروا بقت   نين ـ كمـــــــــــــا في محمّـــــــــــــد ب

  أو لمجــــــــــــــــرد روايتــــــــــــــــه ، أنّ عنــــــــــــــــده أوراقــــــــــــــــاً في البــــــــــــــــاطن مفــــــــــــــــادهآورمـــــــــــــــه ـ بمجــــــــــــــــردّ شــــــــــــــــيوع الخــــــــــــــــبر الــــــــــــــــذي 

 . خبراً يخالف معتقد الاخرين

ـــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــاً في الجـــــــــــــــــروح العامّ   وهـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــرح بعـــــــــــــــــض العلمـــــــــــــــــاء لأهـــــــــــــــــل ، أضـــــــــــــــــافت العامّـــــــــــــــــة قانون

  الجـــــــــــــــروح إلاّ بعـــــــــــــــد أن يـــــــــــــــنقّح الأمـــــــــــــــربـــــــــــــــأنْ لا يؤُخـــــــــــــــذ بتلـــــــــــــــك  ، أو بعـــــــــــــــض المـــــــــــــــذاهب ، بعـــــــــــــــض الـــــــــــــــبلاد

  أو ، )١(ة كجــــــــــــــــرح الــــــــــــــــذّهبي وابــــــــــــــــن تيميــــــــــــــــة لكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــوفية وأوليــــــــــــــــاء الأمــــــــــــــــ  ، في ذلــــــــــــــــك الجــــــــــــــــرح

  والـــــــــــــــــــــدارقطني والخطيـــــــــــــــــــــب البغـــــــــــــــــــــدادي في جرحهمـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــا ، رةمبالغــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــذهبي في نقـــــــــــــــــــــد الأشـــــــــــــــــــــاع

 . حنيفة وأصحابه

ـــــــــــــــــدون  فالواجـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــوالهم ب ـــــــــــــــــول أق ـــــــــــــــــادر إلى قب ـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــالم أن لا يب   ومـــــــــــــــــن قلـّــــــــــــــــدهم ، تنقيحهـــــــــــــــــاعل

 . )٢(د ضَلَّ وأوقع العوامَّ في الفسا ، من دون الانتقاد

  فـــــــــــــــلا ، هنـــــــــــــــا نقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى قيمـــــــــــــــة الطعـــــــــــــــون العامـــــــــــــــة الصـــــــــــــــادرة مـــــــــــــــن الاطـــــــــــــــراف المشـــــــــــــــددة ومـــــــــــــــن

 . يمكن الاعتماد عليها لأّ�ا نصوص متطرفة

  نســــــــــــــــــــبتهموعلامـــــــــــــــــــة المفوِّضـــــــــــــــــــة والغـــــــــــــــــــلاة وأصـــــــــــــــــــنافهم  : الشـــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق في اعتقاداتـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال

 . )٣( مشايخ قمّ وعلمائهم إلى القول بالتقصير
__________________ 

 . ٨ : ١اليواقيت والجواهر ) ١(
 وانظـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــذلك طبقـــــــــــــــــات  ، ١١٨ : انظـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــم رجـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــديث للـــــــــــــــــدكتور تقـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين النـــــــــــــــــدوي المظـــــــــــــــــاهري) ٢(

 . ١٩٠ : ١الشافعية الكبرى 
 . ١٠١ : اعتقادات الصدوق) ٣(



 ٩٥  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

  وأمّــــــــــــــــا نــــــــــــــــصّ أبي : علــّــــــــــــــق الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد البغــــــــــــــــدادي في شــــــــــــــــرح عقائــــــــــــــــد الصــــــــــــــــدوق بقولــــــــــــــــه وقــــــــــــــــد

  فلـــــــــــــــيس نســـــــــــــــبةُ  ، بـــــــــــــــالغلوّ علـــــــــــــــى مَـــــــــــــــن نَسَـــــــــــــــبَ مشـــــــــــــــايخ القميـــــــــــــــين وعُلمـــــــــــــــاءهم إلى التقصـــــــــــــــير رحمهالله جعفـــــــــــــــر

  إذ في جملـــــــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــــــار إلــــــــــــــــــــــيهم ، هـــــــــــــــــــــؤلاء القـــــــــــــــــــــوم إلى التقصـــــــــــــــــــــير علامـــــــــــــــــــــةً علـــــــــــــــــــــى غلـــــــــــــــــــــوّ النـــــــــــــــــــــاس

  وانمّـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب الحكـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالغلوّ علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن نســـــــــــــــــب ، مقصّـــــــــــــــــراً بالشـــــــــــــــــيخوخة والعلـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان 

  ســـــــــــــــــواء كـــــــــــــــــانوا مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــمّ أو مـــــــــــــــــن غيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبلاد وســـــــــــــــــائر ، المحقِّقـــــــــــــــــين إلى التقصـــــــــــــــــير

 . الناس

  لم نجـــــــــــــد لهــــــــــــــا رحمهالله سمعنـــــــــــــا حكايــــــــــــــة ظـــــــــــــاهرة عــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــر محمّــــــــــــــد بـــــــــــــن الحســــــــــــــن بـــــــــــــن الوليــــــــــــــد وقـــــــــــــد

  أوّل درجــــــــــــــة في الغلــــــــــــــوّ نفــــــــــــــيُ الســــــــــــــهوِ  : قــــــــــــــالأنـّـــــــــــــه  ] عنــــــــــــــه[  وهــــــــــــــي مــــــــــــــا حكــــــــــــــي ، دافعــــــــــــــاً في التقصــــــــــــــير

 . عن النبيّ والإمام

 . صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر مع أنهّ من علماء القميين ومشيختهم فإن

ــــــــــــــــون ، وجــــــــــــــــدنا جماعــــــــــــــــة وردوا إلينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن قــــــــــــــــمّ يقصّــــــــــــــــرون تقصــــــــــــــــيراً ظــــــــــــــــاهراً في الــــــــــــــــدِّين وقــــــــــــــــد   وينُزل

  م كـــــــــــــــــانوا لا يعرفـــــــــــــــــون كثـــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــــام الدينيـــــــــــــــــةويزعمـــــــــــــــــون أّ�ـــــــــــــــــ ، عـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــراتبهم عليهمالسلا الأئمّـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــول ، في قلــــــــــــــــــوبهم )١( حــــــــــــــــــتى ينكــــــــــــــــــت   أّ�ــــــــــــــــــم يلتجئــــــــــــــــــون في حكــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــريعة إلى : ورأين

ـــــــــــــــرأي والظنـــــــــــــــون ـــــــــــــــك أّ�ـــــــــــــــم مـــــــــــــــن العلمـــــــــــــــاء ، ال ـــــــــــــــدّعون مـــــــــــــــع ذل   وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو التقصـــــــــــــــير الـــــــــــــــذي لا . وي

 . )٢(ه شبهة في

  وابــــــــــــــــــن ] أحمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــىأي [  ثمّ اعلــــــــــــــــــم أنـّـــــــــــــــــه : الوحيــــــــــــــــــد البهبهــــــــــــــــــاني قــــــــــــــــــال

  الغضـــــــــــــــــــائري ربمّـــــــــــــــــــا ينســـــــــــــــــــبان الـــــــــــــــــــراوي إلى الكـــــــــــــــــــذب ووضـــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــديث أيضـــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــدما نســـــــــــــــــــباه إلى

 . )٣(ه ولا يخفى ما في ، وكأنهّ لروايته ما يدل عليه ، الغلوّ 
__________________ 

  ، اتيتــــــــــــــه وهــــــــــــــو ينكــــــــــــــت : يقــــــــــــــال ، أي يلقــــــــــــــي في روعهــــــــــــــم ويلهمــــــــــــــون مــــــــــــــن قبــــــــــــــل االله تعــــــــــــــالى الهامــــــــــــــاً  : ينكــــــــــــــت في قلــــــــــــــوبهم) ١(
 . نمّا يحدث نفسهكأ  ، أي يفكر

 . ١٣٥ : تصحيح الاعتقاد) ٢(
 . المطبوع بآخر رجال الخاقاني ، ٣٩ـ  ٣٨ : الفوائد الرجالية) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٩٦

  فـــــــــــــــــإّ�م ، وقـــــــــــــــــد حققنـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــال المـــــــــــــــــيرزا ضـــــــــــــــــعف تضـــــــــــــــــعيفات القميّـــــــــــــــــين : أيضـــــــــــــــــاً  وقـــــــــــــــــال

ــــــــــــــــوّ    كــــــــــــــــانوا يعتقــــــــــــــــدون ـ بســــــــــــــــبب اجتهــــــــــــــــادهم ـ اعتقــــــــــــــــادات مــــــــــــــــن تعــــــــــــــــدّى عنهــــــــــــــــا نســــــــــــــــبوه إلى الغل

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــ مث ـــــــــــــــبي أو التفـــــــــــــــويض : ـ ـــــــــــــــل تفـــــــــــــــو  ، نفـــــــــــــــي الســـــــــــــــهو عـــــــــــــــن الن ـــــــــــــــه ـمث   يض بعـــــــــــــــض الاحكـــــــــــــــام إلي

ــــــــــــــــــة والوضــــــــــــــــــعأو إلى  ــــــــــــــــــالاة في الرواي ــــــــــــــــــأد ، عــــــــــــــــــدم المب ــــــــــــــــــرى نىوب   شــــــــــــــــــيء كــــــــــــــــــانوا يتّهمــــــــــــــــــون ـ كمــــــــــــــــــا ن

ــــــــــــــــــه وغــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــدينّين ـ وربمّــــــــــــــــــا يخرجونــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــم ويؤذون   الان مــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــــلاء والمت

 . )١(ك ذل

  مـــــــــــــــن[  إنّ أهـــــــــــــــل قـــــــــــــــمّ كـــــــــــــــانوا يخرجـــــــــــــــون الـــــــــــــــراوي : الشـــــــــــــــيخ محمّـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن صـــــــــــــــاحب المعـــــــــــــــالم وقـــــــــــــــال

 . )٢(ه بمجرّد توهّم الريب في ] البلدة

  فكيـــــــــــــــــــف يعـــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــروحهم وقـــــــــــــــــــدحهم ، كانـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه حـــــــــــــــــــالتهم وذا ديـــــــــــــــــــد�م  فـــــــــــــــــــإذا

ـــــــــــــــــل لا ، بمجـــــــــــــــــرده ـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــحّة مهمـــــــــــــــــا ب   بـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــتروي والبحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــببه والحمـــــــــــــــــل عل

 . أمكن

ــــــــــــــــــــــوم في رجالــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــال   وعنــــــــــــــــــــــه نقــــــــــــــــــــــل المحــــــــــــــــــــــدّث النــــــــــــــــــــــوري في خاتمــــــــــــــــــــــة ، العلاّمــــــــــــــــــــــة بحــــــــــــــــــــــر العل

  وقـــــــــــــــــــدحهم في الأُصـــــــــــــــــــول والرجـــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــلام وفي الاعتمـــــــــــــــــــاد علـــــــــــــــــــى تضـــــــــــــــــــعيف القميّـــــــــــــــــــين : المســـــــــــــــــــتدرك

ــــــــــــــــــاد ، معــــــــــــــــــروف ــــــــــــــــــه جمــــــــــــــــــاهير النقّ ــــــــــــــــــإنّ طــــــــــــــــــريقتهم في الانتقــــــــــــــــــاد تخــــــــــــــــــالف مــــــــــــــــــا علي   وتســــــــــــــــــرّعهم إلى ، ف

  ولا يلتفـــــــــــــت أحـــــــــــــد مـــــــــــــن أئمّـــــــــــــة الحـــــــــــــديث ، المـــــــــــــاهرممـــــــــــــا يريـــــــــــــب اللبيـــــــــــــب  ، الطعـــــــــــــن بـــــــــــــلا ســـــــــــــبب ظـــــــــــــاهر

  في هــــــــــــــــــذا ] يعــــــــــــــــــني ابــــــــــــــــــن الوليــــــــــــــــــد وابــــــــــــــــــن بابويــــــــــــــــــه[  والرجــــــــــــــــــال إلى مــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــيخان المــــــــــــــــــذكوران

  أي الطعـــــــــــــــــن[  يحـــــــــــــــــاتهم تخطئتهمـــــــــــــــــا في ذلـــــــــــــــــك المقـــــــــــــــــالبـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــتفاد مـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــريحاتهم وتلو  ، المجـــــــــــــــــال

 . )٣( ] في أصل زيد النرسي
__________________ 

 . ٧٠٠ : حاشية مجمع الفائدة والبرهان للوحيد البهبهاني) ١(
 . ٧٧ : ٤استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ) ٢(
 . ٦٥ : ١وعنه في خاتمة المستدرك  ، ٣٦٩ : ٢الرجالية لبحر العلوم الفوائد ) ٣(

  



 ٩٧  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 

 أخرى من تشدّد القمّيين نماذج

  أنـّــــــــــــه أخُــــــــــــرج مـــــــــــــن قــــــــــــم في وقـــــــــــــت كـــــــــــــانوا : ] المحـــــــــــــرر[  عبيــــــــــــد االلهقــــــــــــال الكشـــــــــــــي في الحســــــــــــين بـــــــــــــن  

 . )١( يخرجون منها من اتهموه بالغلو

 صـــــــــــــــــرت إلى محمّـــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن : قــــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــروف القمـــــــــــــــــي ، وروى الكشـــــــــــــــــي  

  فخرجـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــده ولم ، فرأيتـــــــــــــــــه يتقلـــــــــــــــــنس بالســـــــــــــــــوداء ، لاكتـــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــه ] العبيـــــــــــــــــدي[  عيســـــــــــــــــى

ــــــــــــــا رجعــــــــــــــت ، أعــــــــــــــد إليــــــــــــــه
ّ
  وعلمــــــــــــــت أنيِّ  ، ثمّ اشــــــــــــــتدّت نــــــــــــــدامتي لمِــــــــــــــا تركــــــــــــــت مــــــــــــــن الاســــــــــــــتكثار منــــــــــــــه لم

 . قد غلطت

  كـــــــــــــــــان الفضـــــــــــــــــل يحـــــــــــــــــبُّ العبيـــــــــــــــــدي ويثـــــــــــــــــني عليـــــــــــــــــه  : قـــــــــــــــــال ، علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد القتيـــــــــــــــــبي وعـــــــــــــــــن

 . )٢(ه ليس في أقرانه مثل : ويمدحه ويميل إليه ويقول

  والحســـــــــــــــن بــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد المعـــــــــــــــروف بـــــــــــــــابن )٣(ي راجعـــــــــــــــت ترجمـــــــــــــــة القاســـــــــــــــم بــــــــــــــن يقطـــــــــــــــين القمـــــــــــــــ ولــــــــــــــو

  تـــــــــــــرى في ترجمتهمـــــــــــــا مـــــــــــــا يظهـــــــــــــر اعتبـــــــــــــار محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى العبيـــــــــــــدي عنـــــــــــــد الإمـــــــــــــام الهـــــــــــــادي )٤( ابابـــــــــــــ

  أبــــــــــــــــــــــــو الحســــــــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــــــــب إليّ   : قــــــــــــــــــــــــاللان محمّــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــــــــى العبيـــــــــــــــــــــــدي  ، عليهماالسلا والعســـــــــــــــــــــــكري

 . )٥(ه ابتداء من ] وفي آخر العسكري[  العسكري

ـــــــــــــال ـــــــــــــن نـــــــــــــوح ق ـــــــــــــو العبـــــــــــــاس ب ـــــــــــــو جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن : أب ـــــــــــــد أصـــــــــــــاب شـــــــــــــيخنا أب   وق

ــــــــــــو ج ــــــــــــه وتبعــــــــــــه أب ــــــــــــك كل ــــــــــــد في ذل ــــــــــــن بابو الولي ــــــــــــنعفــــــــــــر ب ــــــــــــن عيســــــــــــى ب ــــــــــــك إلاّ في محمّــــــــــــد ب ــــــــــــى ذل ــــــــــــه عل   ي

 . )٦(ة على ظاهر العدالة والثقلأنهّ كان  ! ! فما أدري مارابه فيه ، عبيد
__________________ 

 . ٩٩٠رقم /  ٧٩٩ : ٢رجال الكشي ) ١(
 . ٣٨٧الرقم /  ٥٢٧ : التحرير الطاووسي ، ١٠٢٢رقم /  ٨١٧ : ٢رجال الكشي ) ٢(
 . ٩٩٦رقم /  ٧٨٧ : ٢رجال الكشي ) ٣(
 . اعتباره كذلك وفي ابن أبي الزرقاء ما يظهر منه ٩٩٩رقم /  ٧٨٧ : ٢رجال الكشي ) ٤(
 . ٩٩٦الرقم /  ٨٠٤ : ٢رجال الكشي ) ٥(
  ٤٣١ : خلاصــــــــــــــــــــــة الأقــــــــــــــــــــــوال ، ٩٣٩ت /  ٣٤٨ : فهرســــــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــــــنفات أصــــــــــــــــــــــحابنا المعــــــــــــــــــــــروف برجــــــــــــــــــــــال النجاشــــــــــــــــــــــي) ٦(
 . الفائدة الرابعة /



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٩٨

  مَـــــــــــــــــــن مِثـــــــــــــــــــل أبي : ورأيـــــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــــحابنا ينكـــــــــــــــــــرون هـــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــول ويقولـــــــــــــــــــون : النجاشـــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــال

 . )١(د سكن بغدا ! ؟ جعفر محمّد بن عيسى

ـــــــــــرووا عنـــــــــــه  وشـــــــــــخص ـــــــــــالغلوّ فلـــــــــــم ي ـــــــــــد القميـــــــــــين ب ـــــــــــه ، كهـــــــــــذا هـــــــــــو ممـــــــــــن اتّهـــــــــــم عن   إنــّـــــــــه : لمـــــــــــا قيـــــــــــل عن

 . )٢(ة كان يذهب مذهب الغلا

 ــــــــــــه أنــّــــــــــه وضــــــــــــع ــــــــــــن عيســــــــــــى الســــــــــــمّان والقــــــــــــول في ــــــــــــن موســــــــــــى ب   وقــــــــــــد تســــــــــــرّعوا كــــــــــــذلك في محمّــــــــــــد ب

ــــــــــــــزّراد ــــــــــــــد ال ــــــــــــــد النرســــــــــــــي وزي ــــــــــــــابي زي ــــــــــــــزراد لوقفــــــــــــــت ، كت ــــــــــــــد ال ــــــــــــــد النرســــــــــــــي وزي ــــــــــــــو راجعــــــــــــــت ترجمــــــــــــــة زي   ول

  وضـــــــــــــــعه ، إنّ كتابهمـــــــــــــــا موضـــــــــــــــوع : قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن بابويـــــــــــــــه : علـــــــــــــــى قـــــــــــــــول ابـــــــــــــــن الغضـــــــــــــــائري

ـــــــــــن موســـــــــــى الســـــــــــمان ـــــــــــو  ؛ محمّـــــــــــد ب ـــــــــــط أب ـــــــــــت كتبهمـــــــــــا مســـــــــــموعة ، جعفـــــــــــر في هـــــــــــذا القـــــــــــولوغل ـــــــــــإنيّ رأي   ف

 . )٣( من محمّد بن أبي عمير

ـــــــــــــن عيســـــــــــــى : النجاشـــــــــــــي قـــــــــــــال ـــــــــــــن موســـــــــــــى ب ـــــــــــــو جعفـــــــــــــر الهمـــــــــــــداني الســـــــــــــمان ، محمّـــــــــــــد ب   ضـــــــــــــعفه ، أب

 . واالله أعلم ، إنهّ كان يضع الحديث : وكان ابن الوليد يقول ، القميّون بالغلوّ 

 . وكتاب الردّ على الغلاة ، كتاب ما روي في أياّم الأسبوع  له

 . )٤(ه عنه بكتب ، عن أبيه ، ابن شاذان عن أحمد بن محمّد بن يحيى أخبرنا

  حـــــــــــــــدّثنا : والنجاشـــــــــــــــي يقـــــــــــــــول في رجالـــــــــــــــه ، يقـــــــــــــــول الصـــــــــــــــدوق ذلـــــــــــــــك تبعـــــــــــــــاً لابـــــــــــــــن الوليـــــــــــــــد كيـــــــــــــــف

 . )٥(ه عن زيد النرسي بكتاب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبيه ، علي بن إبراهيم بن هاشم
__________________ 

 . ٨٩٦ت /  ٣٣٣ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ١(
 . ٦١١ت /  ٢١٦ : الفهرست) ٢(
 . ٤ ت/  ١الباب /  ١٠الفصل /  ٣٤٧ : وعنه في خلاصة الاقوال ، ٥٣ت /  ٦٢ : رجال ابن الغضائري) ٣(
ــــــــــــــــــه في  . ٩٠٤ت /  ٣٣٨ : فهرســــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــنفات اصــــــــــــــــــحابنا المعــــــــــــــــــروف برجــــــــــــــــــال النجاشــــــــــــــــــي) ٤(  وقــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــون فيمــــــــــــــــــا كتب

 . الرد على الغلاة كان دفاعاً عن نفسه ضد التهمة الموجهة إليه
 وانظــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــــــهيد في  : ٤٦٠ت /  ١٧٦ : فهرســــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــنفات اصــــــــــــــــــــحابنا المعـــــــــــــــــــــروف برجــــــــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــــــــي) ٥(

 دة الاصـــــــــــــــــــــــــول ينظـــــــــــــــــــــــــر إلى كـــــــــــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــــــــــيخ في عـــــــــــــــــــــــــ ، ٩٠ : ١والحـــــــــــــــــــــــــدائق  ، ٦ ـ ٥ : ١والـــــــــــــــــــــــــوافي  ، ٩٠ : الرعايـــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــى بطلا�ـــــــــــــــا /  الفصـــــــــــــــل الخـــــــــــــــامس/  ١٤٧ : ١ ـــــــــــــــار الآحـــــــــــــــاد أو عل ـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى صـــــــــــــــحة اخب ـــــــــــــــتي ت   ومـــــــــــــــافي ذكـــــــــــــــر القـــــــــــــــرائن ال

 . وحكم المراسيل ، ترجح به الأخبار بعضها على بعض



 ٩٩  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

ــــــــــصّ  ــــــــــاب زيــــــــــد النرســــــــــي كمــــــــــا ذكــــــــــره ون ــــــــــة ابــــــــــن أبي عمــــــــــير لكت ــــــــــى رواي   شــــــــــيخ الطائفــــــــــة في الفهرســــــــــت عل

 . )١(ه أبي عمير طرقه المعتبرة الصحيحة التي تنتهي إلي ثم ذكر في ترجمة ابن، النجاشي

  إنـّـــــــــــــــه لا يــــــــــــــــروى ولا يرســــــــــــــــل إلاّ عمّــــــــــــــــن يوثــــــــــــــــق : الشــــــــــــــــيخ في العــــــــــــــــدّة عــــــــــــــــن ابــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــير وقــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــ . ب ــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــامّ لمــــــــــــــــــن روى عن ــــــــــــــــــد النرســــــــــــــــــي[  )٢(ه وهــــــــــــــــــذا توثي ــــــــــــــــــاب زي ــــــــــــــــــه لكت ــــــــــــــــــه روايت   ولا ] وفي

 . معارض له ها هنا

ـــــــــــــــــــال   الشـــــــــــــــــــيخ تخطئـــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــاهرة للصـــــــــــــــــــدوق وشـــــــــــــــــــيخه في وفي كـــــــــــــــــــلام : الســـــــــــــــــــيّد بحـــــــــــــــــــر العلـــــــــــــــــــوم ق

  فإنـــــــــــــه مـــــــــــــتى ، حكمهمـــــــــــــا بـــــــــــــأنّ أصـــــــــــــل زيـــــــــــــد النرســـــــــــــي مـــــــــــــن موضـــــــــــــوعات محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن موســـــــــــــى الهمـــــــــــــداني

  امتنــــــــــــــع إســـــــــــــناد وضـــــــــــــعه إلى الهمـــــــــــــداني المتــــــــــــــأخّر ، صـــــــــــــحّت روايـــــــــــــة ابـــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير إيـّــــــــــــاه عـــــــــــــن صـــــــــــــاحبه

 . العصر عن زمن الراوي والمرويّ عنه

ــــــــــــــا ــــــــــــــ وأمّ ــــــــــــــه لهــــــــــــــذا الأصــــــــــــــل في الحســــــــــــــن كالصــــــــــــــحيحالنجاشــــــــــــــي فقــــــــــــــد عرفــــــــــــــت ممــــــــــــــا نقلن ــــــــــــــه روايت   اه عن

ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير عــــــــــــــن صــــــــــــــاحب  ــــــــــــــى الأصــــــــــــــح ـ عــــــــــــــن اب ــــــــــــــل الصــــــــــــــحيح عل ــــــــــــــ ب   وقــــــــــــــد روى ، الأصــــــــــــــلـ

ــــــــد ــــــــد الــــــــزراد عــــــــن المفي ــــــــن قولو  ، أصــــــــل زي ــــــــهعــــــــن اب ــــــــن بابو  ، ي ــــــــه وعلــــــــي ب ــــــــهعــــــــن أبي ــــــــن ، ي   عــــــــن علــــــــي ب

  . عـــــــــــن زيـــــــــــد الـــــــــــزراد ، عـــــــــــن ابـــــــــــن أبـــــــــــي عميـــــــــــر ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن عيســـــــــــى بـــــــــــن عبيـــــــــــد ، إبـــــــــــراهيم

  ولـــــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــن يتوقــّـــــــــــــــــف في ، )٣(م ورجـــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــذا الطريـــــــــــــــــــق وجـــــــــــــــــــوه الأصـــــــــــــــــــحاب ومشـــــــــــــــــــايخه

 . توثيقه صحيحوال ، شأنه سوى العبيدي

  اكتفــــــــــــــــــى النجاشــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــذكر هــــــــــــــــــذين الطــــــــــــــــــريقين ولم يتعــــــــــــــــــرّض لحكايــــــــــــــــــة الوضــــــــــــــــــع في شــــــــــــــــــيء وقــــــــــــــــــد

  تنبيهــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى غايــــــــــــــــة ، وطــــــــــــــــوى عنهــــــــــــــــا كشــــــــــــــــحاً  ، بــــــــــــــــل أعــــــــــــــــرض عنهــــــــــــــــا صــــــــــــــــفحاً  ، مــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــلين

 : رحمهالله إلى أن يقول ، دلالة الإسناد الصحيح المتّصل على بطلا�ا فسادها مع
__________________ 

 وفهرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــت مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفات اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابنا المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف برجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ، ٣٠٠ت /  ١٣٠ : انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفهرســــــــــــــــــــــــــــــــــــت) ١(
 . ٤٦٠ت /  ١٧٤ : النجاشي

 . ١٥٤ : ١عدة الأُصول ) ٢(
 . وغالب هؤلاء من القميين) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٠٠

  يشــــــــــــــهد لــــــــــــــذلك أيضــــــــــــــاً أنّ محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن موســــــــــــــى الهمــــــــــــــداني ـ وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي ادُّعــــــــــــــي عليــــــــــــــه وضــــــــــــــعو 

  فإنـّـــــــــــــه مــــــــــــــن ، للحــــــــــــــديثفضــــــــــــــلاً عــــــــــــــن كونــــــــــــــه وضّــــــــــــــاعاً  ، هــــــــــــــذه الاُصــــــــــــــول ـ لم يتّضــــــــــــــح ضــــــــــــــعفه بعــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــوادر الحكمـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــب الأحاديـــــــــــــــــــــث متكـــــــــــــــــــــرّرة ، رجـــــــــــــــــــــال ن ـــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــه في كت ـــــــــــــــــــــة ، والرواي   ومـــــــــــــــــــــن جمل

  ، وهـــــــــــــــــو حـــــــــــــــــديث مشـــــــــــــــــهور ، الغـــــــــــــــــدير يـــــــــــــــــدحديثـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذي انفـــــــــــــــــرد بنقلـــــــــــــــــه في صـــــــــــــــــلاة ع : رواياتـــــــــــــــــه

  في رحمهالله ورواه الشــــــــــــــــــــــيخ ، )١( » مســــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــــيعة « وفي ، » المقنعــــــــــــــــــــــة « في رحمهالله أشــــــــــــــــــــــار إليــــــــــــــــــــــه المفيــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــه الأصــــــــــــــــــــحاب ، )٢(ب التهــــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــتى ب ــــــــــــــــــــه ، وأف ــــــــــــــــــــوا علي ــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــوى الصــــــــــــــــــــدو  ، وعوّل   )٣(ق ولا رادّ ل

 . بناء على أصلهما فيه ، وابن الوليد

ـــــــــــــــــل نســـــــــــــــــب إلى القميّـــــــــــــــــين تضـــــــــــــــــعيفه ، ذكـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــــل في كتابـــــــــــــــــه ولم يضـــــــــــــــــعّفه والنجاشـــــــــــــــــي   ب

ــــــــــــــــاب  ، بــــــــــــــــالغلوّ  ــــــــــــــــه كتبــــــــــــــــاً منهــــــــــــــــا كت ــــــــــــــــرّدثمّ ذكــــــــــــــــر ل ــــــــــــــــى الغــــــــــــــــلاة ال ــــــــــــــــكوذكــــــــــــــــر طريقــــــــــــــــه إلى  ، عل   تل

ـــــــــــــــــــــد : رحمهالله قـــــــــــــــــــــال ، الكتـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــن الولي   واالله ، إنـّــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــان يضـــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــديث : يقـــــــــــــــــــــول رحمهالله وكـــــــــــــــــــــان اب

 . )٤(م أعل

  إلاّ أنّ كلامـــــــــــــــه فيــــــــــــــه يقتضـــــــــــــــي أنـّـــــــــــــه لم يكـــــــــــــــن بتلــــــــــــــك المثابـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ، الغضـــــــــــــــائري وإن ضــــــــــــــعّفه وابــــــــــــــن

  ويجـــــــــــــــــــوز أن يخـــــــــــــــــــرج ، يـــــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــعفاء ، إنـّــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــعيف : فإنـّــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــــه ، الضـــــــــــــــــــعف

  الحكمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــوادرواســـــــــــــــــتثنوا مـــــــــــــــــن  ، تكلّـــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــه القمّيــّـــــــــــــــون فيـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالرد فـــــــــــــــــأكثروا ، شـــــــــــــــــاهداً 

ـــــــــــــــــين ، )٥(ه روا   ، ولم يـــــــــــــــــرتضِ مـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــالوه ، وكلامـــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــاهر في أنـّــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــذهب فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــذهب القمّيّ

 . خصوصاً إذا استهانه ، والخطب في تضعيفه هينّ 

  فصــّــــــــــــل ســــــــــــــيدنا بحــــــــــــــر العلــــــــــــــوم الكــــــــــــــلام عــــــــــــــن أصــــــــــــــل زيــــــــــــــد النرســــــــــــــي في رجالــــــــــــــه بحيــــــــــــــث كفــــــــــــــى وقــــــــــــــد
__________________ 

 . ضمن المجلد السابع من مصنّفات الشيخ المفيد ٣٩ : مسار الشيعة ، ٢٠٤ : المقنعة) ١(
 . ٣١٧ح /  باب صلاة الغدير/  ١٤٣ : ٣التهذيب ) ٢(
 . ١٨١٧ذيل الحديث /  ٩٠ : ٢الفقيه ) ٣(
 الفوائـــــــــــــــــــــــــــد الرجاليـــــــــــــــــــــــــــة  ، ٩٠٤ت /  ٣٤٨ : فهرســـــــــــــــــــــــــــت مصـــــــــــــــــــــــــــنفات اصـــــــــــــــــــــــــــحابنا المعـــــــــــــــــــــــــــروف برجـــــــــــــــــــــــــــال النجاشـــــــــــــــــــــــــــي) ٤(
 . ترجمة زيد النرسي/  ٣٧٦ : ٢
 . ٤٤ت /  ٤٠١ : حكاها عنه العلاّمة في الخلاصة) ٥(



 ١٠١  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 . )١(ه الآخرين مؤونة الكلام عن

  الطريـــــــــــــــــــف أنّ الشـــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق قـــــــــــــــــــد روى عـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــــير في كتـــــــــــــــــــاب ثـــــــــــــــــــواب ومـــــــــــــــــــن

 : عن زيد النرسي بهذا الاسناد)  ثواب غسل الرأس بورق السدر ( الأعمال باب

  عـــــــن زيـــــــد ، عـــــــن محمّـــــــد بـــــــن أبـــــــي عميـــــــر ، عـــــــن أبيـــــــه ، حـــــــدثني علـــــــي بـــــــن إبـــــــراهيم : قـــــــال ، رحمهالله أبـــــــي

 . الخبر )٢( . . . كان  : يقول عبد االلهسمعت ابا  : قال ، عن بعض أصحابه ، النرسي

  بـــــــــــــاب ضــــــــــــمان الوصــــــــــــي لمِـــــــــــــا يغــــــــــــيره بمــــــــــــا اوصـــــــــــــى ، مــــــــــــن لا يحضــــــــــــره الفقيــــــــــــه ـ كتــــــــــــاب الوصــــــــــــية وفي

 : به الميّت ـ

ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن مزيـــــــــــــــــ ، عـــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــد النرســـــــــــــــــي ، محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــير وروى   صـــــــــــــــــاحب )٣(د عـــــــــــــــــن عل

 . )٤( الخبر : . . . قال ، السابري

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

ــــــــــــــــــــــد الرجاليــــــــــــــــــــــه ) ١( ــــــــــــــــــــــوري في خاتمــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــتدرك  ، ٣٧٦ـ  ٣٦٠ : ٢انظــــــــــــــــــــــر ترجمتــــــــــــــــــــــه في الفوائ  وكــــــــــــــــــــــلام المحــــــــــــــــــــــدث الن
 . ٦٢ : ١الوسائل 

 . والحديث موجود في أصل زيد النرسي كذلك ٢٠ : ثواب الأعمال) ٢(
 . علي بن فرقد وكلاهما مجهول ١ح  ٢١ : ٧في الكافي ) ٣(
 . ٥٤٨٢/  ٢٠٧ : ٤من لا يحضره الفقيه ) ٤(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٠٢

 

 نتيجة ما تقدّم

  ثرّ بمشــــــــــــــــايخهقــــــــــــــــد تــــــــــــــــأ رحمهالله كــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــذا فلــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن البعيــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــون شــــــــــــــــيخنا الصــــــــــــــــدوق  وبعــــــــــــــــد

  الشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــي في الأذان واتّهمهـــــــــــــــــــم بالوضـــــــــــــــــــعوتســـــــــــــــــــرعّ في حكمـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــذين رووا 

ــــــــــــــــــوّ  ــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــايخه ؛ والغل ــــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــــدهم ، لعــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــا يروون   ، أو لعــــــــــــــــــدم تطابقــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع عقائ

  لكتـــــــــــــــــــابي النرســـــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــزراد إلى أبي الوضـــــــــــــــــــعفالصـــــــــــــــــــدوق اتبّـــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــيخه ابـــــــــــــــــــن الوليـــــــــــــــــــد في نســـــــــــــــــــبة 

  أي[  ي رايـــــــــــــت كتبهمـــــــــــــاإنــّـــــــــــ : جعفـــــــــــــر الهمـــــــــــــداني الســـــــــــــمّان في حـــــــــــــين عرفـــــــــــــت أنّ ابـــــــــــــن الغضـــــــــــــائري قـــــــــــــال

 . مسموعة من محمّد بن عمير ] كتب زيد النرسي وزيد الزراّد

  لأنّ المشــــــــــــــــهور عــــــــــــــــنهم ، فــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــن الاعتمــــــــــــــــاد علــــــــــــــــى جــــــــــــــــروح القميــّــــــــــــــين بــــــــــــــــلا تمحــــــــــــــــيص وعليــــــــــــــــه

  يهـــــــــــــــــــــاتقـــــــــــــــــــــدهم رَمَوهـــــــــــــــــــــا بالضـــــــــــــــــــــعف ووصـــــــــــــــــــــفوا راو أّ�ـــــــــــــــــــــم إذا وجـــــــــــــــــــــدوا روايـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــلاف مع

 . بالجعل والدسّ 

  فقـــــــــــــد تبـــــــــــــينّ لـــــــــــــك ـ علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل المثـــــــــــــال ـ أنّ القميــّـــــــــــين جزمـــــــــــــوا بضـــــــــــــرس قـــــــــــــاطع بـــــــــــــأنّ  وبـــــــــــــذلك

  أكّـــــــــــــــــــــدت أنـّـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــيس )١(ه في حــــــــــــــــــــين أنّ الطـــــــــــــــــــــرق الصــــــــــــــــــــحيحة إليــــــــــــــــــــ ، أصــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــزراّد موضـــــــــــــــــــــوع

ــــــــــــــــــب ؛ بموضــــــــــــــــــوع ــــــــــــــــــك ولا ري ــــــــــــــــــبر لا شــــــــــــــــــك في ذل ــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــحيح معت ــــــــــــــــــق إلي ــــــــــــــــــدعونا ، إذ الطري   وهــــــــــــــــــذا ي

  انفـــــــــــــــرد بـــــــــــــــالقول بالوضـــــــــــــــع كمـــــــــــــــا ذاصـــــــــــــــاً إخصو  قدسسره لأن نشـــــــــــــــكك فيمـــــــــــــــا يقطـــــــــــــــع بـــــــــــــــه شـــــــــــــــيخنا الصـــــــــــــــدوق

 . في أخبار الشهادة الثالثة

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن وضـــــــــــــــع قدسسره يكـــــــــــــــون جَـــــــــــــــزْمُ الصـــــــــــــــدوق فقـــــــــــــــد ـــــــــــــــار الشـــــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــــأنّ أخب   بضـــــــــــــــرس قـــــــــــــــاطع ب

  ومـــــــــــــا يـــــــــــــدرينا فلعـــــــــــــلّ شـــــــــــــأن أخبـــــــــــــار ، المفوِّضـــــــــــــة هـــــــــــــو مـــــــــــــن قبيـــــــــــــل جزمـــــــــــــه بـــــــــــــأنّ أصـــــــــــــل الـــــــــــــزراّد موضـــــــــــــوع

  يمكـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــول أنّ حكـــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــيخ بـــــــــــــــــــل ، الشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــتكون شـــــــــــــــــــأن أصـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــزراد

ـــــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــــهادة ا رحمهالله الصـــــــــــــــــــــــدوق ـــــــــــــــــــــــةبالوضـــــــــــــــــــــــع عمومـــــــــــــــــــــــاً وفي أخب   بنحـــــــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــــــاصّ لا يمكـــــــــــــــــــــــن لثالث

  خاصّـــــــــــــة حينمـــــــــــــا نـــــــــــــراه ينفـــــــــــــرد في مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا الحكـــــــــــــم ولم يتابعـــــــــــــه عليـــــــــــــه أحـــــــــــــد مـــــــــــــن ، الاعتمـــــــــــــاد عليـــــــــــــه
__________________ 

 . االلهكطريق ابن الغضائري والمفيد والطوسي والنجاشي رحمهم )  ١(



 ١٠٣  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 . قدماء الأصحاب بوضع الأخبار

  بـــــــــــــل ، يظهـــــــــــــر أنّ مثـــــــــــــل هـــــــــــــذا الحكـــــــــــــم ومـــــــــــــا يجـــــــــــــري مجـــــــــــــراه لـــــــــــــيس عـــــــــــــن حـــــــــــــسّ وشـــــــــــــهود : وبالجملـــــــــــــة

  والســــــــــــــــــــــماع مــــــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــــــايخ ، وقــــــــــــــــــــــراءة المتــــــــــــــــــــــون والروايــــــــــــــــــــــات ، مســــــــــــــــــــــتنده الحــــــــــــــــــــــدس والاســــــــــــــــــــــتنباط

  مـــــــــــــــــع لحـــــــــــــــــاظ قناعـــــــــــــــــاتهم وخلفيـــــــــــــــــاتهم الفكريـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تميـــــــــــــــــل إلى جانـــــــــــــــــب التشـــــــــــــــــديد غـــــــــــــــــير ، الثقـــــــــــــــــات

  لا تكـــــــــــــــــون حجـــــــــــــــــة لا في التضـــــــــــــــــعيف ولا لشـــــــــــــــــهادةومثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه ا ، العلمـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الروايـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــرواة

 . في التوثيق

ــــــــــــــــذي نقــــــــــــــــول بهــــــــــــــــذا ، نعــــــــــــــــم   لا نســــــــــــــــتبعد أن يكــــــــــــــــون الغــــــــــــــــلاة قــــــــــــــــد وضــــــــــــــــعوا ، نحــــــــــــــــن في الوقــــــــــــــــت ال

ــــــــــــــــــــــة في الأذان ــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــــــــى جزئي   قــــــــــــــــــــــد رحمهالله وأنّ الشــــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــــدوق ، أخبــــــــــــــــــــــاراً دالــّــــــــــــــــــــة عل

  فلــــــــــــــو ثبــــــــــــــت هــــــــــــــذا ، قــــــــــــــد صــــــــــــــدر منــــــــــــــه عــــــــــــــن حــــــــــــــسٍّ ويقــــــــــــــين رحمهالله فيكــــــــــــــون مــــــــــــــا قالــــــــــــــه ، سمعهــــــــــــــا مــــــــــــــنهم

  الأئمّـــــــــــــــة ويزيـــــــــــــــد في الأذان مـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس نالاحتمــــــــــــــال فـــــــــــــــنحن نتـــــــــــــــبرأ ممـــــــــــــــن يضـــــــــــــــع الأخبـــــــــــــــار علـــــــــــــــى لســـــــــــــــا

  وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا سنوضّـــــــــــــــحه أكثـــــــــــــــر عنـــــــــــــــد دراســـــــــــــــتنا لكـــــــــــــــلام شـــــــــــــــيخنا الصـــــــــــــــدوق لاحقـــــــــــــــاً إن شـــــــــــــــاء ، فيـــــــــــــــه

 . )١( االله تعالى

 وأصحاب المذاهب الأُخرى واعتماد المراسيل ـ الرواية عن الضعفاء ٢

ـــــــــــــأتي بالمراســـــــــــــيل قـــــــــــــرّر ـــــــــــــروي عـــــــــــــن الضـــــــــــــعفاء وي   مـــــــــــــع أنّ  ، المحـــــــــــــدّثون مـــــــــــــن أهـــــــــــــل قـــــــــــــم إقصـــــــــــــاء مـــــــــــــن ي

ـــــــــــــــــــق   الروايـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــعفاء لا تقتضـــــــــــــــــــي تضـــــــــــــــــــعيف الـــــــــــــــــــراوي ولا تضـــــــــــــــــــعيف الروايـــــــــــــــــــة بنحـــــــــــــــــــو مطل

ــــــــــــــــع المحــــــــــــــــدّثين ســــــــــــــــنة وشــــــــــــــــيعة ــــــــــــــــد جمي ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الضــــــــــــــــعفاء و  ، عن ــــــــــــــــة الثقــــــــــــــــات عــــــــــــــــن كث   حــــــــــــــــتىّ وأنّ رواي

ـــــــــــــــــة ممـّــــــــــــــــا لا يكـــــــــــــــــاد يدفعـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــين للمـــــــــــــــــذاهب الباطل ـــــــــــــــــا ، المنتحل   وكـــــــــــــــــذا اعتمـــــــــــــــــاد المراســـــــــــــــــيل فإّ�

 . مسألة اجتهادية قد بحثت في كتب علمي الدراية واصول الفقه

ـــــــــــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــــــــنّفي أصـــــــــــــــــــــــــحابنا : الشـــــــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــــــي في أول الفهرســـــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــال   ، إنّ كث

  وإن كانـــــــــــــــــــــــــــت كتـــــــــــــــــــــــــــبهم ، كـــــــــــــــــــــــــــانوا ينتحلـــــــــــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــــــــــذاهب الفاســـــــــــــــــــــــــــدة  ، وأصـــــــــــــــــــــــــــحاب الأُصـــــــــــــــــــــــــــول
__________________ 

 . ٢٨٧إلى  ٢٤٩انظر صفحة ) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٠٤

 . )١( معتمدة

ـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــحاق الأحمـــــــــــــــــري وقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان  : في ترجمـــــــــــــــــة إب   متّهمـــــــــــــــــاً في ، ضـــــــــــــــــعيفاً في حديث

 . )٢(د قريبة من السدا ، وصنّف كتباً جملتها ، دينه

 . )٣(د ه كتاب معتم، ل عامّيّ المذهب : عن حفص بن غياث القاضي وقال

 . )٤(د عاميّ المذهب إلاّ أنّ كتابه معتم : عن طلحة بن زيد وقال

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــاد   : بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن الطـــــــــــــــاطري عل   صـــــــــــــــعب العصـــــــــــــــبية ، في مذهبـــــــــــــــهكـــــــــــــــان واقفيـــــــــــــــاً شـــــــــــــــديد العن

  رواهــــــــــــــا عــــــــــــــن الرجــــــــــــــال الموثــــــــــــــوق ، ولــــــــــــــه كتــــــــــــــب كثــــــــــــــيرة في الفقــــــــــــــه ، علــــــــــــــى مــــــــــــــن خالفــــــــــــــه مــــــــــــــن الإماميــــــــــــــة

 . )٥(م بهم وبرواياته

ـــــــــــــن  : النجاشـــــــــــــي وقـــــــــــــال ـــــــــــــد اهللالحســـــــــــــين ب ـــــــــــــالغلوّ  ، الســـــــــــــعدي عبي ـــــــــــــه ورمـــــــــــــي ب ـــــــــــــه ، ممــّـــــــــــن طعـــــــــــــن علي   ل

 . )٦(ث كتب صحيحة الحدي

  » وســـــــــــــــائل الشـــــــــــــــيعة « الشـــــــــــــــيخ الحــــــــــــــرّ العـــــــــــــــاملي في الفائـــــــــــــــدة السادســــــــــــــة مـــــــــــــــن خاتمــــــــــــــة كتابـــــــــــــــه قــــــــــــــال

ــــــــــــــــتي اعتمــــــــــــــــدها الأصــــــــــــــــحاب ــــــــــــــــب الأربعــــــــــــــــة وأمثالهــــــــــــــــا وال ــــــــــــــــث الكت ــــــــــــــــد كلامــــــــــــــــه عــــــــــــــــن صــــــــــــــــحّة أحادي   وعن

ــــــــــــــى مــــــــــــــا فيهــــــــــــــا ــــــــــــــة الثقــــــــــــــات الاجــــــــــــــلاء ـ كأصــــــــــــــحاب الإجمــــــــــــــاع ونحــــــــــــــوهم ـ : عل ــــــــــــــأتي في رواي ــــــــــــــه ي   ومثل

ـــــــــــــــــــــث يعلمـــــــــــــــــــــون حـــــــــــــــــــــالهم ، والمجاهيـــــــــــــــــــــل ، والكـــــــــــــــــــــذابين ، عـــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــعفاء   ، ويـــــــــــــــــــــروون عـــــــــــــــــــــنهم ، حي

 . )٧( . . . ويشهدون بصحته ، ويعملون بحديثهم

ـــــــــــــــم فـــــــــــــــانظر ـــــــــــــــالهم مـــــــــــــــع أّ� ـــــــــــــــار هـــــــــــــــؤلاء الاشـــــــــــــــخاص وامث ـــــــــــــــون بأخب ـــــــــــــــإّ�م يعمل   إلى عمـــــــــــــــل الطائفـــــــــــــــة ف
__________________ 

 . ٣٢ : الفهرست) ١(
 . ٩ت /  ٣٩ : الفهرست) ٢(
 . ٢٤٢ت /  ١١٦ : الفهرست) ٣(
 . ٣٧٢ت /  ١٤٩ : الفهرست) ٤(
 . ٣٩٠ت /  ١٥٦ : الفهرست) ٥(
 . ٨٦ت /  ٤٢ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ٦(
 . ٢٠٦ : ٣٠ ة )لخاتم( ا وسائل الشيعة) ٧(



 ١٠٥  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

ـــــــــــــــــا ، ممـّــــــــــــــــن ينتحلـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــذاهب الفاســـــــــــــــــدة ـــــــــــــــــة البعـــــــــــــــــد عنّ ـــــــــــــــــالتنفرّ وأ ، وأّ�ـــــــــــــــــم في غاي   نــّـــــــــــــــا مـــــــــــــــــأمورون ب

  قـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ الحـــــــــــــر ، لأنّ عـــــــــــــدم أخـــــــــــــذنا عـــــــــــــنهم يعـــــــــــــني تركنـــــــــــــا لجملـــــــــــــة مـــــــــــــن الآثـــــــــــــار ، والتباعـــــــــــــد عـــــــــــــنهم

 : الواقفة عنالعاملي في الخاتمة 

ـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــة إلى أن وأمّ ـــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــرورة داعي ـــــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــــن لأصـــــــــــــــــــــــحابنا الإمامي   هـــــــــــــــــــــــؤلاء المخـــــــــــــــــــــــذولون فل

  فـــــــــــــــــإنّ الإماميــّــــــــــــــــة كـــــــــــــــــانوا في غايــــــــــــــــــة ، يســـــــــــــــــلكوا معهـــــــــــــــــم علــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك المنــــــــــــــــــوال وخصوصـــــــــــــــــاً الواقفــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــاب لهـــــــــــــــم   أي الكـــــــــــــــلاب ة )لممطـــــــــــــــور ( ا والتباعـــــــــــــــد عـــــــــــــــنهم ـ حـــــــــــــــتى أّ�ـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا يســـــــــــــــمو�م ، الاجتن

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتي أصــــــــــــــــــابها المطــــــــــــــــــر ـ وائمتن   ، كــــــــــــــــــانوا ينهــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــيعتهم عــــــــــــــــــن مجالســــــــــــــــــتهم ومخــــــــــــــــــالطتهم  عليهمالسلا ال

  ، زنادقـــــــــــــــــــــة ، مشـــــــــــــــــــــركون ، إّ�ـــــــــــــــــــــم كفـــــــــــــــــــــار : ويـــــــــــــــــــــأمرو�م بالـــــــــــــــــــــدعاء علـــــــــــــــــــــيهم في الصـــــــــــــــــــــلاة ويقولـــــــــــــــــــــون

  وكتـــــــــــــــــب أصـــــــــــــــــحابنا مملـــــــــــــــــوءة . خـــــــــــــــــالطهم فهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــنهم وإن مـــــــــــــــــن ، وإّ�ـــــــــــــــــم شـــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــن النواصـــــــــــــــــب

 . )١(ه بذلك كما يظهر لمن تصفّح كتاب الكشّي وغير 

ــّـــــــــــــك ـــــــــــــــلا تـــــــــــــــراهم يتّهمـــــــــــــــو�م وإن ـــــــــــــــل القميـّــــــــــــــين لمـــــــــــــــن أقصـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــدّثين ف   لـــــــــــــــو تأملـــــــــــــــت في تعلي

ــــــــــــــــــث الموضــــــــــــــــــوعة ــــــــــــــــــروايتهم الأحادي ــــــــــــــــــون ، ل ــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــعفاء فيمــــــــــــــــــا يقول ــــــــــــــــــل للرواي   أو بســــــــــــــــــبب ، ب

  وهنــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــين ، أو بســــــــــــــــــبب روايــــــــــــــــــة المراســــــــــــــــــيل ، ذاهب الفاســــــــــــــــــدةالروايــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــ

 . الأمرين لا يخفى على العالم البصير

 ــــــــــــــون عليــــــــــــــه : قــــــــــــــال ابــــــــــــــن الغضــــــــــــــائري في أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن خالــــــــــــــد البرقــــــــــــــي   ، طعــــــــــــــن القمّيّ

  فإنــّـــــــــــه كـــــــــــــان لا يبـــــــــــــالي عمّـــــــــــــن يأخـــــــــــــذ علـــــــــــــى ، ولـــــــــــــيس الطعـــــــــــــن فيـــــــــــــه إنمّـــــــــــــا الطعـــــــــــــن فـــــــــــــيمن يـــــــــــــروي عنـــــــــــــه

  وكــــــــــــان أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى أبعــــــــــــده عــــــــــــن قــــــــــــمّ ثم أعــــــــــــاده إليهــــــــــــا ، )٢(ر الأخبــــــــــــاطريقــــــــــــة أهــــــــــــل 

 . )٣(ه واعتذر إلي

ـــــــــــه وقـــــــــــال ـــــــــــن عمـــــــــــر : النجاشـــــــــــي عن ـــــــــــي حبســـــــــــه يوســـــــــــف ب ـــــــــــن عل   أصـــــــــــله كـــــــــــوفي وكـــــــــــان جـــــــــــدّه محمّـــــــــــد ب
__________________ 

 . ٢٠٤ : ٣٠ ة )لخاتم( ا وسائل الشيعة) ١(
 . الاخذ بالاخبارأي أنهّ لم يتبع منهج القميين في ) ٢(
 . ١٠ت /  ٣٩ : رجال ابن الغضائري) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٠٦

ــــــــــــــ والي العــــــــــــــراق ـ بعــــــــــــــد قتــــــــــــــل زيــــــــــــــد   فهــــــــــــــرب مــــــــــــــع أبيــــــــــــــهوكــــــــــــــان خالــــــــــــــد صــــــــــــــغير الســــــــــــــن  ، ثم قتلــــــــــــــه عليهالسلام ـ

  وكــــــــــــــــــــــان ثقــــــــــــــــــــــة في نفســــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــروي عــــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــــعفاء واعتمــــــــــــــــــــــد ، إلى بــــــــــــــــــــــرق روذ عبــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــرحمن

 . )٢(ي طوسوقريب من هذا تراه في الفهرست للشيخ ال ، )١(ل المراسي

ــــــــــــــــــهوذكرتــــــــــــــــــه في الضــــــــــــــــــعفاء لطعــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــن الغضــــــــــــــــــائري  : أقــــــــــــــــــول : ابــــــــــــــــــن داود الحلــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــال   ، في

  عيســـــــــــــى في جنازتـــــــــــــه حافيـــــــــــــاً حاســـــــــــــراً تنصّـــــــــــــلاً مشـــــــــــــى أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن  ، ويقـــــــــــــوى عنـــــــــــــدي ثقتـــــــــــــه

 . )٣(ه مماّ قذفه ب

ــــــــــــن عيســــــــــــى : العلاّمــــــــــــة في الخلاصــــــــــــة وقــــــــــــال ــــــــــــن محمّــــــــــــد ب ــــــــــــين أحمــــــــــــد ب ــــــــــــه وســــــــــــاطة ب   وجــــــــــــدت كتابــــــــــــاً في

ــــــــــــا تــــــــــــوفيّ مشــــــــــــى أحمـــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى في جنازتــــــــــــه حافيــــــــــــاً حاســـــــــــــراً  ، وأحمــــــــــــد بــــــــــــن خالــــــــــــد
ّ
  ولم

 . )٤(ة مقبولوعندي أنّ روايته  ، ئ نفسه مماّ قذفه بهليبرّ 

ـــــــــــــه فـــــــــــــابنُ  ـــــــــــــه ، الغضـــــــــــــائري لم يطعـــــــــــــن في ـــــــــــــين علي ـــــــــــــل ردَّ الطعـــــــــــــن إلى طعـــــــــــــن القمّيّ ـــــــــــــأنّ  ، ب ـــــــــــــك ب   ثم ردّ ذل

ــــــــــــه ــــــــــــل في مــــــــــــن يــــــــــــروي عن ــــــــــــل ذلــــــــــــك ابــــــــــــن داود ، الطعــــــــــــن لــــــــــــيس فيــــــــــــه ب   إذ لم يــــــــــــذكره في ؛ وقــــــــــــد فعــــــــــــل مث

 . القمّيّينولم يعبأ به لأنهّ معلوم المستند عن  ، الضعفاء إلاّ من أجل طعن ابن الغضائري

ـــــــــــــــن ربـــــــــــــــا  ، هـــــــــــــــذا ـــــــــــــــن ، )٥(ح وقـــــــــــــــد وقـــــــــــــــع البرقـــــــــــــــي في طريـــــــــــــــق الصـــــــــــــــدوق إلى إسماعيـــــــــــــــل ب   والحـــــــــــــــارث اب

  ولــــــــــــــيس لهــــــــــــــذا معــــــــــــــنى إلاّ  ، )٨(م وحكــــــــــــــم بــــــــــــــن حكــــــــــــــي ، )٧(ث وحفــــــــــــــص بــــــــــــــن غيــــــــــــــا ، )٦(ي المغــــــــــــــيرة النصــــــــــــــر 

ــــــــــــــــي ـ ومــــــــــــــــنهم الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق ــــــــــــــــأنّ مــــــــــــــــنهجهم كــــــــــــــــان قدسسره افــــــــــــــــتراض اعــــــــــــــــتراف القمّيــّــــــــــــــين العمل   ـ ب
__________________ 

 . ١٨٢ت /  ٧٦ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ١(
 . ٦٥ت /  ٦٢ : الفهرست) ٢(
 . ٣٤٧ـ  ٣٤٥ : ١وانظر رجال بحر العلوم  ، ١٢٢ت /  ٤٣ : رجال ابن داود) ٣(
 . ٧ت /  ٦٣ : خلاصة الاقوال) ٤(
 . ة )لمشيخ( ا ٤٤٢ : ٤من لا يحضره الفقيه ) ٥(
 . ة )لمشيخ( ا ٤٥٦ : ٤من لا يحضره الفقيه ) ٦(
 . ة )لمشيخ( ا ٤٧٣ : ٤من لا يحضره الفقيه ) ٧(
 . ة )لمشيخ( ا ٤٢٨ : ٤من لا يحضره الفقيه ) ٨(



 ١٠٧  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 . اصوفي شأن البرقي بنحو خ ، بشكل عام شديداً 

  إذ ؛ الروايــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــعفاء واعتمــــــــــــــــــــاد المراســــــــــــــــــــيل ليســــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــدحاً في الــــــــــــــــــــراوي أو الروايــــــــــــــــــــة إذن

  وكــــــــــــــــــذلك ، جــــــــــــــــــرت ســــــــــــــــــيرة المحــــــــــــــــــدّثين مــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــريقين في الأخــــــــــــــــــذ بالحــــــــــــــــــديث المرســــــــــــــــــل والضــــــــــــــــــعيف

 . رواية أهل المذاهب الإسلامية الفاسدة بشرط الاعتماد

  فقـــــــــد روى ، أحمـــــــــد بـــــــــن محمّـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــى الأشـــــــــعري نفســـــــــه عـــــــــن عـــــــــدّة مـــــــــن الضـــــــــعفاءروى  وقـــــــــد

 . )١(د علي بن حدي محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن

ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى وروى ـــــــــــــه ، أيضـــــــــــــاً عـــــــــــــن محمّـــــــــــــد ب ـــــــــــــن ســـــــــــــهل ، عن ـــــــــــــل ب   عـــــــــــــن ، عـــــــــــــن حمـــــــــــــاد ، عـــــــــــــن إسماعي

 . )٢(ي ربع

 . )٣(ي عن الجعفر  ، عن بكر بن صالح ، عنه ، أيضاً عن محمّد بن يحيى وروى

  وذلـــــــــــــــك لعلمهـــــــــــــــم ـ وهـــــــــــــــم العلمـــــــــــــــاء ؛ يعـــــــــــــــني عـــــــــــــــدول القميــّـــــــــــــين عـــــــــــــــن مـــــــــــــــنهجهم المتشــــــــــــــدّد وهــــــــــــــذا

  الحـــــــــــــــــديثَ الضـــــــــــــــــعيفَ غـــــــــــــــــيرُ مـــــــــــــــــتروك لوجـــــــــــــــــود احتمـــــــــــــــــال تصـــــــــــــــــحيحه بالشـــــــــــــــــواهد الجهابـــــــــــــــــذة ـ بـــــــــــــــــأن

ــــــــــــــــــار كــــــــــــــــــان ، والمتابعــــــــــــــــــات والقــــــــــــــــــرائن الأخــــــــــــــــــرى ــــــــــــــــــين في مجــــــــــــــــــال الأخب ــــــــــــــــــاه أنّ مــــــــــــــــــنهج القمي   وهــــــــــــــــــذا معن

  نتوقـّـــــــــــــــــف في أحكــــــــــــــــــامهم علــــــــــــــــــى الروايــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــاوهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا يجعل ، شــــــــــــــــــديداً في عصــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن العصــــــــــــــــــور

 . والرواة

  ف مــــــــــــــا اعرفــــــــــــــه عــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــداثنـــــــــــــاء البحــــــــــــــث لفــــــــــــــت انتبــــــــــــــاهي شــــــــــــــيء وهــــــــــــــو خــــــــــــــلا واني

 في  كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو المصــــــــــــــــــــرح عنـــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــيخ  عليهماالسلا البرقـــــــــــــــــــي وأنـّــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــحاب الجـــــــــــــــــــواد والهــــــــــــــــــــادي

  حـــــــــــــــــــدثنا أبي ومحمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــن : لأنّ الصـــــــــــــــــــدوق روى في كتـــــــــــــــــــاب التوحيـــــــــــــــــــد ، )٤(ه رجالـــــــــــــــــــ

  حـــــــــــــدثنا أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن : قـــــــــــــال ، عبـــــــــــــد االلهحـــــــــــــدّثنا ســـــــــــــعد بـــــــــــــن  : قـــــــــــــالا ، أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن الوليـــــــــــــد رحمهمـــــــــــــا االله
__________________ 

 . ١ح /  باب الرد إلى الكتاب والسنة/  ٥٩ : ١الكافي ) ١(
 . ٧ح /  باب الاعتراف بالذنوب ، ٤٢٧ : ٢الكافي ) ٢(
 . ١ح /  باب فضل الماء ٣٨٠ : ٦وانظر ج  ، ١ح /  باب البان الابل ، ٣٣٨ : ٦الكافي ) ٣(
 . ٥٦٤٥الرقم /  ٣٨٢و  ٥٥٢١الرقم /  ٣٧٣ : رجال الشيخ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٠٨

ــــــــــد االلهعــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن  ، محمّــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــى ــــــــــن محمّــــــــــد البرقــــــــــي ، عب ــــــــــد االلهعــــــــــن أبي  ، عــــــــــن أحمــــــــــد ب   في عب

 . )١( الخبر ) . . . وَسَيَحْلِفُونَ باِللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ  ( عزّ وجلّ قول االله 

ـــــــــــــة عـــــــــــــن الصـــــــــــــاد إذ ـــــــــــــن خالـــــــــــــد غـــــــــــــير ثابت ـــــــــــــة والـــــــــــــده محمّـــــــــــــد ب   فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن روايـــــــــــــة ابنـــــــــــــه )٢(ق أنّ رواي

 . )٣(د مع أنّ أباه محمّد بن خالد هو من أصحاب الكاظم والرضا والجوا ، أحمد

ــــــــــــــروي عــــــــــــــن الصــــــــــــــادق اذن ــّــــــــــــه تــــــــــــــوفى  ، )١٤٨لمتــــــــــــــوفى ( ا أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد لا يمكنــــــــــــــه أن ي   ٢٧٣لأن

  فهـــــــــــو قطعـــــــــــاً مـــــــــــات ، حســـــــــــبما قالـــــــــــه ماجيلويـــــــــــههــــــــــــ  ٢٨٠أو  ، هــــــــــــ حســـــــــــبما حكـــــــــــاه أحمـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــين

ـــــــــــــن عيســـــــــــــى الأشـــــــــــــعري ـــــــــــــل أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــي ؛ قب ـــــــــــــازة أحمـــــــــــــد البرق   وهـــــــــــــو ، لأن الاشـــــــــــــعري هـــــــــــــذا مشـــــــــــــى في جن

ــــــــــــــــــث  ــــــــــــــــــوفي في أواخــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــرن الثال ــــــــــــــــــاً مت ــــــــــــــــــوهنَ فيمــــــــــــــــــا رواه ، الهجــــــــــــــــــري يقين   وهــــــــــــــــــذا ممــــــــــــــــــا يوجــــــــــــــــــب ال

 . وإلاّ فلا ، إن كان هو ذلك البرقي المعروف ، والحكمَ بالارسال عليه ، الصدوق

  وهنـــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــيخ ، يجرحـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــــــن المجاهيـــــــــــــــــــــل ويعتمـــــــــــــــــــــد المراســـــــــــــــــــــيل فـــــــــــــــــــــالقمّيّون

 . حسبما يحتمل في اسناد كهذا ، الصدوق روى المراسيل

  بــــــــــــــــــل إنـّــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــنهج المتبّــــــــــــــــــع عنـــــــــــــــــــد ، فالروايــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــعفاء لا يمكـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــدها طعنــــــــــــــــــاً  إذن

ــــــــــــــــــــع المحــــــــــــــــــــدّثين قــــــــــــــــــــديماً وحــــــــــــــــــــديثاً  ــــــــــــــــــــمّ في العصــــــــــــــــــــور الأُولى ، جمي ــــــــــــــــــــد أهــــــــــــــــــــل ق   إلاّ مــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــاهدناه عن

  مــــــــــــــــــــع أنّ للمحــــــــــــــــــــدّث ، حيــــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــــانوا يلزمــــــــــــــــــــون الآخــــــــــــــــــــرين بالاخــــــــــــــــــــذ بمعــــــــــــــــــــاييرهم وتــــــــــــــــــــرك غيرهــــــــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــــن الاســــــــــــــــــــتفادة منــــــــــــــــــــه في ـأن يــــــــــــــــــــروي الحــــــــــــــــــــديث الضــــــــــــــــــــعيف ـ لا الموضــــــــــــــــــــوع 

 . الشواهد والمتابعات
__________________ 

 . ١٦ح /  ٣٥١ : للصدوق ، التوحيد) ١(
 علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن خالـــــــــــــد  : ٢٠٨ح  ١٨٣ : ٨هنـــــــــــــاك روايـــــــــــــة في الروضـــــــــــــة مـــــــــــــن الكـــــــــــــافي ) ٢(

ـــــــــــــه عـــــــــــــن أبي  ـــــــــــــد االلهعـــــــــــــن أبي ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى عب ـــــــــــــىٰ  ( : قول ـــــــــــــتُمْ عَلَ ـــــــــــــاوكَُن هَ ـــــــــــــذكَُم مِّنـْ ـــــــــــــنَ النَّـــــــــــــارِ فأَنَقَ ـــــــــــــرَةٍ مِّ ـــــــــــــفَا حُفْ   ، د )بمحمّـــــــــــــ ( ) شَ
 . هكذا واالله نزل بها جبرئيل على محمّد : قال

ــــــــــــــــــــــــــرقم /  ٣٦٣ ، ٥١٢١الــــــــــــــــــــــــــرقم /  ٣٤٣ : رجــــــــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــــــــيخ) ٣(  وانظــــــــــــــــــــــــــر رجــــــــــــــــــــــــــال  ٥٥٨٥الــــــــــــــــــــــــــرقم /  ٣٧٧ ، ٥٣٩١ال
 . عليهمالسلا البرقي في أصحاب الكاظم والرضا والجواد

  



 ١٠٩  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 

 القمّيين الالتزام والتبرير منهج

  ، الحقيقـــــــــــــــــة يمكننـــــــــــــــــا أن نـــــــــــــــــبررّ للقميــّـــــــــــــــين مـــــــــــــــــا اتخّـــــــــــــــــذوه مـــــــــــــــــن مواقـــــــــــــــــف ضـــــــــــــــــدّ بعـــــــــــــــــض المحـــــــــــــــــدّثين في

  الهجـــــــــــــــــــوم : لأنّ الشـــــــــــــــــــيعة في الغيبـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــغرى ومـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــدها كـــــــــــــــــــانوا يعيشـــــــــــــــــــون تحـــــــــــــــــــت هجـــــــــــــــــــومَين

 . العسكري المتمثّل بالحكومة العباسية

  فــــــــــــــــــــالهجوم العلمــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــداخلي هــــــــــــــــــــو ، الــــــــــــــــــــداخلي والخــــــــــــــــــــارجي ، العلمــــــــــــــــــــي بقســــــــــــــــــــميه والهجــــــــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــل الزيديـــــــــــــــــة ، الهجـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن داخـــــــــــــــــل المجموعـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــيعية ـــــــــــــــــة ، اعـــــــــــــــــني مـــــــــــــــــن قب   ومـــــــــــــــــن ، والإسماعيلي

 . وما كانوا يطرحونه من أفكار ، والقرامطة ، والحلاج ، انصار الشلمغاني

  العلمــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــارجي هــــــــــــــــــــو الهجــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــارج المجموعــــــــــــــــــــة كشــــــــــــــــــــبهات وافكــــــــــــــــــــار والهجــــــــــــــــــــوم

 . والزنادقة القدرية والمرجئة

ـــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــالقميّون ـــــــــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــــــــانوا يعيشـــــــــــــــــــــــون فيهـــــــــــــــــــــــا أرادوا تحصـــــــــــــــــــــــين المعرف ـــــــــــــــــــــــة ال   ولحساســـــــــــــــــــــــية المرحل

ـــــــــــــــــث ـــــــــــــــــى المحـــــــــــــــــدّثين ، الإســـــــــــــــــلامية الخالصـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتىّ لا تكـــــــــــــــــون عرضـــــــــــــــــةً للتلوي   ، وذلـــــــــــــــــك بالضـــــــــــــــــغط عل

  أنّ أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى الأشـــــــــــــعري قـــــــــــــد يكـــــــــــــون : وممـــــــــــــا يمكـــــــــــــن قولـــــــــــــه بهـــــــــــــذا الصـــــــــــــدد هـــــــــــــو

  بـــــــــــل لمِـــــــــــا كـــــــــــان يحـــــــــــيط بـــــــــــه ، لشـــــــــــيء آخـــــــــــر ممـــــــــــا ذكـــــــــــر آنفـــــــــــاً  تـــــــــــه عـــــــــــن الضـــــــــــعفاء ولاطـــــــــــرد البرقـــــــــــيَّ لا لرواي

  وأنـّــــــــــــــه كـــــــــــــــان يريـــــــــــــــد غلـــــــــــــــق الأبـــــــــــــــواب الـــــــــــــــتي ، مـــــــــــــــن أمُـــــــــــــــور سياســـــــــــــــية والـــــــــــــــتي وضـــــــــــــــحنا بعضـــــــــــــــها ســـــــــــــــابقاً 

  حيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان هـــــــــــــــؤلاء يريـــــــــــــــدون ، يريـــــــــــــــدها أعـــــــــــــــداء الفكـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيعي مـــــــــــــــن مثـــــــــــــــل الشـــــــــــــــلمعاني وغـــــــــــــــيره

  تحة بواســـــــــــــــــــــــــــطة الموضـــــــــــــــــــــــــــوعايه حقيقـــــــــــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــــــــــيّع الصـــــــــــــــــــــــــــحيالطعـــــــــــــــــــــــــــن في الإســـــــــــــــــــــــــــلام وتشـــــــــــــــــــــــــــو 

  لــــــــــــــو كـــــــــــــان يعــــــــــــــيش في قــــــــــــــمّ تحــــــــــــــت قدسسره وقــــــــــــــد لا نغــــــــــــــالي إذا قلنــــــــــــــا بـــــــــــــأنّ الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي ، والمكـــــــــــــذوبات

  وطـــــــــــــــأة تلـــــــــــــــك الظـــــــــــــــروف الـــــــــــــــتي رزح تحتهـــــــــــــــا أحمــــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــى أو الشـــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق

  التحريــــــــــــــــــفمــــــــــــــــــن  عليهمالسلا رحمهمــــــــــــــــــا االله لمــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــعه إلاّ التشــــــــــــــــــدد حفظــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى أحاديــــــــــــــــــث المعصــــــــــــــــــومين

 . والدّس

  فالروايـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــــعفاء واعتمـــــــــــــــــــــاد المراســـــــــــــــــــــيل ليســـــــــــــــــــــت طعنـــــــــــــــــــــاً في الـــــــــــــــــــــراوي ولا في ، وعليـــــــــــــــــــــه

  لجريــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــيرة المحــــــــــــــــــــدثين بنقــــــــــــــــــــل تلــــــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــــــات وإمكــــــــــــــــــــان تصــــــــــــــــــــحيحها بشــــــــــــــــــــواهد ؛ الروايــــــــــــــــــــة
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١١٠

  وهــــــــــــذا ممــــــــــــا لا يخفــــــــــــى علــــــــــــى مثــــــــــــل أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى ، ومتابعــــــــــــات مــــــــــــن روايــــــــــــات أخُــــــــــــرى

 . الأشعري

  أو أنـّـــــــــــــه ، لا يعــــــــــــــني تصــــــــــــــديقه لمــــــــــــــن أخــــــــــــــبره فيمــــــــــــــا يقــــــــــــــول ، حــــــــــــــدثني فــــــــــــــلان : يقولــــــــــــــه المحــــــــــــــدث فمــــــــــــــا

ــــــــــــــــزمٌ  ــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــر هــــــــــــــــو نقــــــــــــــــل قولــــــــــــــــه دون القبــــــــــــــــول أو الجــــــــــــــــرح وهــــــــــــــــذا جانــــــــــــــــب ، بمــــــــــــــــا رواهملت   بــــــــــــــــل غاي

ـــــــــــــان ، آخـــــــــــــر ـــــــــــــه مجـــــــــــــال ث ـــــــــــــه ل ـــــــــــــول االله ســـــــــــــبحانه  ، والبحـــــــــــــث في ـــــــــــــل ق ـــــــــــــتِ الْيـَهُـــــــــــــودُ  (فهـــــــــــــو مـــــــــــــن قبي  وَقاَلَ

 . ) عُزَيْـرٌ ابْنُ اللَّهِ 

ــــــــــــــه ؛ الحــــــــــــــال بالنســــــــــــــبة إلى اعتمــــــــــــــاد المراســــــــــــــيل وكــــــــــــــذا ــــــــــــــك وظيفــــــــــــــة الفقي   فــــــــــــــإن أرُيــــــــــــــد العمــــــــــــــل بهــــــــــــــا فتل

  وان أرُيــــــــــــــــد نقلــــــــــــــــه للروايــــــــــــــــة دون إســــــــــــــــناد فهــــــــــــــــذا قــــــــــــــــد فعلــــــــــــــــه الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن المحــــــــــــــــدّثين في ، لا المحــــــــــــــــدّث

ــــــــــــــــد ، مجــــــــــــــــاميعهم الحديثيــــــــــــــــة ــــــــــــــــبر ذلــــــــــــــــك جرحــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــم حســــــــــــــــب قواعــــــــــــــــد الصــــــــــــــــناعة المتعارفــــــــــــــــة عن   ولا يعت

 . المحدّثين

  أنّ القميــّــــــــــــين مــــــــــــــن جهــــــــــــــة ابتعــــــــــــــادهم عمــــــــــــــا يجــــــــــــــري في : نخلــــــــــــــص مــــــــــــــن مجمــــــــــــــوع مــــــــــــــا قلنــــــــــــــاه وبــــــــــــــذلك

  والحركـــــــــــــــــــة العقليــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــا رسمـــــــــــــــــــوا لانفســــــــــــــــــــهم معـــــــــــــــــــايير علميـــــــــــــــــــة للتعامــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــع الروايــــــــــــــــــــةالعـــــــــــــــــــراق 

  كمـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــوه  ، وقـــــــــــــــد تكـــــــــــــــون بعـــــــــــــــض تلـــــــــــــــك الضـــــــــــــــوابط شـــــــــــــــديدة لا يـــــــــــــــومن بهـــــــــــــــا غـــــــــــــــيرهم ، والـــــــــــــــراوي

  وهـــــــــــــــذا الموقـــــــــــــــف مخـــــــــــــــالفٌ في المبـــــــــــــــدأ لطريقـــــــــــــــة كـــــــــــــــلّ علمـــــــــــــــاء ، بـــــــــــــــالبرقي لمجـــــــــــــــردّ روايتـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الضـــــــــــــــعفاء

  الضـــــــــــــــعيف لا يســــــــــــــــوغ تركـــــــــــــــه لمجــــــــــــــــردّ ضـــــــــــــــعفه عنــــــــــــــــد علمــــــــــــــــاءفالحــــــــــــــــديثُ  ؛ الحـــــــــــــــديث في أمُــــــــــــــــة الإســـــــــــــــلام

ــــــــــــــة ــــــــــــــة ، الأمُ   وهــــــــــــــذه النقطــــــــــــــة كســــــــــــــابقتها ، لاحتمــــــــــــــال اعتبــــــــــــــاره بشــــــــــــــاهد مثلــــــــــــــه يرفعــــــــــــــه إلى درجــــــــــــــة الحجّي

  للتشـــــــــــــــكيك بســـــــــــــــلامة اهضـــــــــــــــتانكمـــــــــــــــا أّ�مـــــــــــــــا ن  ، تشـــــــــــــــكّكنا بحكـــــــــــــــم القميــّـــــــــــــين علـــــــــــــــى الروايـــــــــــــــة والـــــــــــــــراوي

  وبهــــــــــــــــذا فقــــــــــــــــد يمكــــــــــــــــن أن ، ة بالوضــــــــــــــــععلــــــــــــــــى أخبــــــــــــــــار الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــ رحمهالله حكــــــــــــــــم الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق

  غــــــــــــير متناســـــــــــــين مـــــــــــا قلنــــــــــــاه عـــــــــــن تشــــــــــــدد القميـــــــــــين بأنـّـــــــــــه كــــــــــــان . يكـــــــــــون ذلــــــــــــك تســـــــــــرعاً أو تشــــــــــــدداً منـــــــــــه

 . لغلق الابواب بوجه المغرضين

  فتشـــــــــــــــــــدد القميـــــــــــــــــــين أمـــــــــــــــــــا لابتعـــــــــــــــــــادهم جغرافيـــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــن الحركـــــــــــــــــــة العقليـــــــــــــــــــة في العـــــــــــــــــــراق أو وعليـــــــــــــــــــه

 . التي لا تدركها افهام عامة الناسخوفاً من استغلال الجاهلين لبعض الحقائق 

  



 ١١١  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 

 ؟ نقل الفضائل أم ترك الضروريات ، ـ الغلو عند القميين ٣

  فــــــــــــــــــالبعض مــــــــــــــــــنهم كالوحيــــــــــــــــــد البهبهــــــــــــــــــاني يعتقــــــــــــــــــد ، رؤيتــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــد الفقهــــــــــــــــــاء والرجــــــــــــــــــاليين هنــــــــــــــــــاك

  بـــــــــــــــــأنّ القمّيــّـــــــــــــــين كـــــــــــــــــانوا يرمـــــــــــــــــون الآخـــــــــــــــــرين بـــــــــــــــــالغلوّ لـــــــــــــــــنقلهم المعـــــــــــــــــاجز والكرامـــــــــــــــــات العاليـــــــــــــــــة للأئمّـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــوّ بحيــــــــــــــــث  ــــــــــــــــزع مــــــــــــــــن بعضــــــــــــــــها رائحــــــــــــــــة الغل ــــــــــــــــبرِْ  ، ينت ــــــــــــــــد السَّ   في حــــــــــــــــين لم يكــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــر كــــــــــــــــذلك عن

 . والتحقيق

ــــــــــــــــــرك الفــــــــــــــــــرائض وذهــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــو ت ــــــــــــــــــد القميّ ــــــــــــــــــوّ عن ــــــــــــــــــار الغل ــــــــــــــــــق آخــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــنهم إلى أنّ معي   فري

  لقـــــــــــــــــــول الغـــــــــــــــــــلاة أنّ معرفـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــام تكفـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــل ، كالصـــــــــــــــــــلاة والزكـــــــــــــــــــاة  ، والضـــــــــــــــــــرورياّت

  ومثلّــــــــــــــــوا لــــــــــــــــذلك بمــــــــــــــــا فعلــــــــــــــــه ، عرفنــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــام حــــــــــــــــقَّ معرفتــــــــــــــــهولا داعــــــــــــــــي للإتيــــــــــــــــان بالواجبــــــــــــــــات لــــــــــــــــو 

  وكــــــــــــذا امــــــــــــتُحِنَ المفضّــــــــــــل بــــــــــــن عمــــــــــــر ، بالصــــــــــــلاة امتحنــــــــــــوهالــّــــــــــذي  ، أهــــــــــــل قــــــــــــمّ مــــــــــــع محمّــــــــــــد بــــــــــــن أورمــــــــــــة

  بـــــــــــن مـــــــــــروان عبـــــــــــد االلهوعنـــــــــــون الكشـــــــــــي جمعـــــــــــاً مـــــــــــن الغـــــــــــلاة كـــــــــــان مـــــــــــن بيـــــــــــنهم علـــــــــــي بـــــــــــن  ، )١(ة بالصـــــــــــلا

ــــــــــــ : فقــــــــــــال ، لَ العياشــــــــــــيَّ عــــــــــــنهموقــــــــــــال أنــّــــــــــه ســــــــــــأَ  ــــــــــــن وأمّ ــــــــــــد االلها علــــــــــــي ب ــــــــــــن مــــــــــــروان عب   فــــــــــــإنّ القــــــــــــوم ، ب

  وإليــــــــــــــــــــك . )٢(ة أحضــــــــــــــــــــره وقــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــلا ولم ، تمُــــــــــــــــــــتَحَنُ في أوقــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــلوات ] يعــــــــــــــــــــني الغــــــــــــــــــــلاة[ 

 . الآن بعض النصوص عن الفريقين

 قال الوحيد البهبهاني في تعليقاته على منهج المقال : 

  أنّ الظـــــــــــــــاهر أنّ كثــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن القــــــــــــــــدماء ـ ســــــــــــــــيما القمّيــــــــــــــــينّ مـــــــــــــــنهم والغضــــــــــــــــائري ـ كــــــــــــــــانوا اعلـــــــــــــــم

  ومرتبــــــــــــــــــة معينّــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن العصــــــــــــــــــمة ، منزلــــــــــــــــــةً خاصــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الرفعــــــــــــــــــة والجلالــــــــــــــــــة عليهمالسلا يعتقــــــــــــــــــدون للأئمّــــــــــــــــــة

  وكــــــــــــــــــــانوا ، ومــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــانوا يجــــــــــــــــــــوّزون التعــــــــــــــــــــدّي عنهــــــــــــــــــــا ، والكمــــــــــــــــــــال بحســــــــــــــــــــب اجتهــــــــــــــــــــادهم ورأيهــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــوّاً ارتفاعـــــــــــــــاً وغيعـــــــــــــــدّون التعـــــــــــــــدّي عنهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــى حســـــــــــــــب معتقـــــــــــــــدهم ل ـــــــــــــــل ، عل ـــــــــــــــوا مث   حـــــــــــــــتىّ أّ�ـــــــــــــــم جعل

ــــــــــــــــوّا عليهمالسلا نفــــــــــــــــي الســــــــــــــــهو عــــــــــــــــنهم ــــــــــــــــيهم ـ أو التفــــــــــــــــويض ، غل ــــــــــــــــق التفــــــــــــــــويض إل ــــــــــــــــوا مطل ــــــــــــــــل ربمّــــــــــــــــا جعل   ب
__________________ 

 . وانظر الكشي كذلك ، ٣٨١ : اكليل المنهج في تحقيق المطلب للكرباسي) ١(
 . للتستري ٥١ : ١وانظر قاموس الرجال  ، ١٠١٤الرقم /  ٨١٣ : ٢رجال الكشي ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١١٢

  ونقــــــــــــــــــل العجائــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــوارق العــــــــــــــــــادات ، أو المبالغــــــــــــــــــة في معجــــــــــــــــــزاتهم ، الــــــــــــــــــذي اختلُــــــــــــــــــف فيــــــــــــــــــه

  وإظهــــــــــــــــــار ، يههم عــــــــــــــــــن كثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن النقــــــــــــــــــائصالإغــــــــــــــــــراق في شــــــــــــــــــأ�م وإجلالهــــــــــــــــــم وتنــــــــــــــــــز  أو ، عــــــــــــــــــنهم

  وذكــــــــــــــــر علمهــــــــــــــــم بمكنونــــــــــــــــات الســــــــــــــــماء والأرض ـ ارتفاعــــــــــــــــاً أو مورثــــــــــــــــاً للتهمــــــــــــــــة ، كثــــــــــــــــير قــــــــــــــــدرة لهــــــــــــــــم

 . سيّما من جهة أنّ الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مُدَلَّسين ، به

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــا ، القــــــــــــــــــــدماء كــــــــــــــــــــانوا مختلفـــــــــــــــــــــين في المســــــــــــــــــــائل الأُصــــــــــــــــــــولية أيضــــــــــــــــــــاً الظــــــــــــــــــــاهر أنّ  : وبالجمل   فربمّ

ـــــــــــــــد بعضـــــــــــــــهم فاســـــــــــــــداً أو كفـــــــــــــــراً أو غلـــــــــــــــوّاً أو تفويضـــــــــــــــاً أو جـــــــــــــــبراً أو تشـــــــــــــــبيهاً أو غـــــــــــــــير   كـــــــــــــــان شـــــــــــــــيء عن

 . أو لا هذا ولا ذاك ، وكان عند آخر مماّ يجب اعتقاده ، ذلك

  الظــــــــــــــــــاهرة فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــــان منشــــــــــــــــــأُ جــــــــــــــــــرحهم بــــــــــــــــــالأمُور المــــــــــــــــــذكورة وجــــــــــــــــــدانَ الروايــــــــــــــــــة  وربمّــــــــــــــــــا

ــــــــــــه مــــــــــــنهم ــــــــــــاب المــــــــــــذاهب كون ــــــــــــ كمــــــــــــا أشــــــــــــرنا آنفــــــــــــاً ـ أو ادّعــــــــــــاء أرب ــــــــــــه ، ـ ــــــــــــتهم عن   وربمــــــــــــا كــــــــــــان . أو رواي

 . إلى غير ذلك ، المنشأ روايتهم المناكير عنه

ــــــــــــــــــــــور المــــــــــــــــــــــذكورة فعلــــــــــــــــــــــى   إلى أن . . هــــــــــــــــــــــذا ربمّــــــــــــــــــــــا يحصــــــــــــــــــــــل التأمّــــــــــــــــــــــل في جــــــــــــــــــــــرحهم بأمثــــــــــــــــــــــال الأمُ

 : رحمهالله يقول

ـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــم في ، ضـــــــــــــــــــها لا تأمّـــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــيعة في فســـــــــــــــــــادهبع ، يض معـــــــــــــــــــانوللتفـــــــــــــــــــو    وبعضـــــــــــــــــــها لا تأمّ

ــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن قبيلهمــــــــــــــــــا ، صــــــــــــــــــحّته ــــــــــــــــــة أوظــــــــــــــــــاهر الكفر  ، والفســــــــــــــــــاد كفــــــــــــــــــراً كــــــــــــــــــان أو لا ، وبعضــــــــــــــــــها ل   ي

 . )١(ض يثم ذكر الاقسام السبعة للتفو  . . . لا

 : المامقاني في مقباس الهداية عند كلامه عن الفرق الضالةّ من الغلاة وقال

  وليســـــــــــــــوا مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــلاة عنـــــــــــــــد ، لا يخفـــــــــــــــى عليـــــــــــــــك أنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــد كثـــــــــــــــر رمـــــــــــــــي رجـــــــــــــــال بـــــــــــــــالغلو ولكـــــــــــــــن

  ، وعــــــــــــــــدم المبـــــــــــــــــادرة إلى القــــــــــــــــدح بمجــــــــــــــــرّد ذلـــــــــــــــــك ، فينبغــــــــــــــــي التأمّــــــــــــــــل للاجتهـــــــــــــــــاد في ذلــــــــــــــــك ، التحقيــــــــــــــــق

 : ـ ثمّ قال رحمهالله ولقد أجاد المولى الوحيد حيث قال ـ ثم أتى بمقاطع من كلامه

  بــــــــــــــه الأخــــــــــــــذأنّ الرمّــــــــــــــي بمـــــــــــــا يتضــــــــــــــمّن عيبــــــــــــــاً فضـــــــــــــلاً عــــــــــــــن فســـــــــــــاد العقيــــــــــــــدة ممــــــــــــــا لا ينبغـــــــــــــي  فظهـــــــــــــر

ـــــــــــــــيرة العظيمـــــــــــــــة ، بمجـــــــــــــــرّده ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن المفاســـــــــــــــد الكث ـــــــــــــــل لا يجـــــــــــــــوز لمـــــــــــــــا في ذل ـــــــــــــــد ، ب   إذ لعـــــــــــــــلّ الراّمـــــــــــــــي ق
__________________ 

 . ٤٢ـ  ٣٨ : والفوائد الرجالية ، ١٣٢ـ  ١٣٠ : ١)  نهج المقال( م راجع تعليقة الوحيد) ١(



 ١١٣  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

ــــــــــــــك ، اشــــــــــــــتبه في اجتهــــــــــــــاده ــــــــــــــراه أهــــــــــــــلاً في ذل ــــــــــــــى مــــــــــــــن ي ــــــــــــــاً في اعتقــــــــــــــاده ، أو عــــــــــــــوّل عل   أو ، وكــــــــــــــان مخطئ

  أو ادّعــــــــــــــى بعــــــــــــــض ، وجــــــــــــــد في كتابــــــــــــــه أخبــــــــــــــاراً تــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك وهــــــــــــــو بــــــــــــــريء منــــــــــــــه ولا يقــــــــــــــول بــــــــــــــه

  أو روى أخبــــــــــــــاراً ربمّــــــــــــــا تــُــــــــــــوهِمُ ـ مــــــــــــــن ، الفاســــــــــــــدة أنـّـــــــــــــه مــــــــــــــنهم وهــــــــــــــو كــــــــــــــاذب ذاهبأهــــــــــــــل تلــــــــــــــك المــــــــــــــ

  أو ، ناقصــــــــــــــــــاً في الإدراك والعلــــــــــــــــــم ـ أنّ ذلــــــــــــــــــك ارتفــــــــــــــــــاع وغلــــــــــــــــــوُّ ولــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــذلككــــــــــــــــــان قاصــــــــــــــــــراً أو 

ــــــــــــــار يرو  ــــــــــــــة مــــــــــــــن الاخب   يهــــــــــــــا ويحــــــــــــــدّث بهــــــــــــــا ويعــــــــــــــترف بمضــــــــــــــامينها ويصــــــــــــــدّق بهــــــــــــــا مــــــــــــــن غــــــــــــــيركــــــــــــــان جمل

  يتجــــــــــــاهر بهــــــــــــا لا تتحمّلهــــــــــــا أغلــــــــــــب العقــــــــــــول فلــــــــــــذا بــــــــــــل ، تحــــــــــــاش واتقّــــــــــــاء مــــــــــــن غــــــــــــيره مــــــــــــن أهــــــــــــل زمانــــــــــــه

 . هذا خلاصة الرأي الأوّل . )١( رمي

 ـــــــــــــــرك الضـــــــــــــــرورياّت أو ـــــــــــــــد القميـّــــــــــــــين هـــــــــــــــو ت ـــــــــــــــوَّ عن ـــــــــــــــل بـــــــــــــــأنّ الغل ـــــــــــــــرأي الثـــــــــــــــاني فهـــــــــــــــو القائ   أمّـــــــــــــــا ال

ـــــــــــــــراط فيهـــــــــــــــا ـــــــــــــــن أورمـــــــــــــــة ، الإف ـــــــــــــــراهم يهمّـــــــــــــــون بقتـــــــــــــــل محمّـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــأمرون بعـــــــــــــــدم الأخـــــــــــــــذ ، ولأجلـــــــــــــــه ت   وي

ـــــــــــــــل وطـــــــــــــــرد المـــــــــــــــؤمن ، إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك ، عـــــــــــــــن ســـــــــــــــهل بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــاد الآدمـــــــــــــــي   والأمـــــــــــــــر ، إذ الهـــــــــــــــمّ بالقت

  ، الجارحـــــــــــــة والــّـــــــــــتي يجـــــــــــــب أن يكـــــــــــــون لهـــــــــــــا مســـــــــــــتند شـــــــــــــرعي لامُـــــــــــــوراكلّهـــــــــــــا مـــــــــــــن   ، بعـــــــــــــدم الأخـــــــــــــذ عنـــــــــــــه

ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــى ، والقمّيــّـــــــــــــون هـــــــــــــــم أهـــــــــــــــل الـــــــــــــــورع والتُّقـــــــــــــــى   وخصوصـــــــــــــــاً مشـــــــــــــــايخهم كأحمـــــــــــــــد ب

  ، فـــــــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــل عملهـــــــــــــــــــم إلاّ علـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــدم اعتقـــــــــــــــــــاد الآخـــــــــــــــــــر بالضـــــــــــــــــــروريات ، رحمهالله الأشـــــــــــــــــــعري

  وخصوصــــــــــــــــــاً  ، غيرهـــــــــــــــــايعة في قـــــــــــــــــمّ و لأنّ الافـــــــــــــــــراط في حـــــــــــــــــبّ آل محمّـــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان متفشّـــــــــــــــــياً عنـــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــ

  حيــــــــــــــث ادّعــــــــــــــى الــــــــــــــبعض مــــــــــــــنهم أنّ الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين لم يقتــــــــــــــل بــــــــــــــل عليهالسلام بعــــــــــــــد مقتــــــــــــــل الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين

  وغلــــــــــــــت طائفــــــــــــــة أخُــــــــــــــرى في أخيــــــــــــــه محمّــــــــــــــد ابــــــــــــــن الحنفيــــــــــــــة وقالــــــــــــــت فيــــــــــــــه أنــّــــــــــــه لم )٢(ك شُــــــــــــــبِّه لهــــــــــــــم ذلــــــــــــــ

 . )٣( اً وأنهّ سيظهر لاحق ، يمت بل غاب في جبل رضوى

  أكـــــــــــــــد الإمـــــــــــــــام زيــــــــــــــن العابـــــــــــــــدين لشـــــــــــــــيعته لــــــــــــــزوم رعايـــــــــــــــة الاعتـــــــــــــــدال في طــــــــــــــرح أفكـــــــــــــــار كهـــــــــــــــذه وقــــــــــــــد
__________________ 

 . ٤٠٢ـ  ٣٩٧ : ٢مقباس الهداية ) ١(
 . ٢٨٣ : ٢وانظر الاحتجاج  ، ١ح /  ١٦٢باب /  ٢٢٧ : ١عن علل الشرائع  ، ١ح /  ٢٧٠ : ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
ـــــــــــــو كـــــــــــــرب الضـــــــــــــرير « أصـــــــــــــحاب»  الكربيـــــــــــــة « وهـــــــــــــو قـــــــــــــول) ٣(  لفـــــــــــــرق بـــــــــــــين ( ا ، وهـــــــــــــي فرقـــــــــــــة مـــــــــــــن فـــــــــــــرق الكيســـــــــــــانية ، » أب

 . ) ١٩ : مقالات الإسلاميين ٢٧ : الفرق



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١١٤

  أحبّونــــــــــــــا حــــــــــــــب الإســــــــــــــلام ولا ، يــــــــــــــا معشــــــــــــــر أهــــــــــــــل الكوفــــــــــــــة ، معشــــــــــــــر أهــــــــــــــل العــــــــــــــراقيــــــــــــــا  : عليهالسلام فقــــــــــــــال

 . )١( ترفعونا فوق حقّنا

  إنّ قومــــــــــــــاً مــــــــــــــن شــــــــــــــيعتنا ســــــــــــــيحبّونا حــــــــــــــتىّ يقولــــــــــــــوا فينــــــــــــــا مــــــــــــــا قالــــــــــــــت اليهــــــــــــــود : عليهالسلام آخــــــــــــــر عنــــــــــــــه وفي

 . )٢(م فلا هم منّا ولا نحن منه ، وما قالت النصارى في عيسى بن مريم ، في عزير

ـــــــــــه الإمـــــــــــام وقـــــــــــد ـــــــــــأ ب ـــــــــــق بالفعـــــــــــل مـــــــــــا تنبّ ـــــــــــة بعـــــــــــد ، تحقّ ـــــــــــى الأئمّ ـــــــــــوّ والكـــــــــــذب عل   ففشـــــــــــت ظـــــــــــاهرة الغل

ـــــــــــن  : فعـــــــــــن الإمـــــــــــام الرضـــــــــــا أنــّـــــــــه قـــــــــــال ، واقعـــــــــــة كـــــــــــربلاء   كـــــــــــان بيـــــــــــان بـــــــــــن سمعـــــــــــان يكـــــــــــذب علـــــــــــى علـــــــــــي ب

  ومحمّــــــــــــد بـــــــــــــن بشـــــــــــــير يكـــــــــــــذب ، ] البـــــــــــــاقر[  والمغـــــــــــــيرة بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد يكــــــــــــذب علـــــــــــــى أبي جعفـــــــــــــر ، الحســــــــــــين

  فــــــــــــــأذاقهم ، ] الصــــــــــــــادق[  عبــــــــــــــد اهللالخطـّـــــــــــــاب يكــــــــــــــذب علــــــــــــــى أبي  بــــــــــــــووأ ، علــــــــــــــى أبي الحســــــــــــــن موســــــــــــــى

 . )٣( والذي يكذبُ عَلَيّ محمَّدُ بن فرات ، االله حرَّ الحديد

  أنّ  عبــــــــــــد الــــــــــــرحمنعــــــــــــن يــــــــــــونس بــــــــــــن  ، الكشــــــــــــي بســــــــــــنده عــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى بــــــــــــن عبيــــــــــــد وروى

  الحــــــــــــديث وأكثــــــــــــريــــــــــــا أبــــــــــــا محمّـــــــــــد مــــــــــــا أشــــــــــــدَّكَ في  : فقــــــــــــال لــــــــــــه ، بعـــــــــــض أصــــــــــــحابنا ســــــــــــأله وأنــــــــــــا حاضـــــــــــر

 ؟ فما الّذي يحملك على ردِّ الأحاديث ، يه أصحابناإنكارك لما يرو 

ـــــــــــــــد االلهحـــــــــــــــدّثني هشـــــــــــــــام بـــــــــــــــن الحكـــــــــــــــم أنــّـــــــــــــه سمـــــــــــــــع أبـــــــــــــــا  : فقـــــــــــــــال ـــــــــــــــا : يقـــــــــــــــول عليهالسلام عب   لا تقبلـــــــــــــــوا علين

مــــــــــــــة ، حــــــــــــــديثاً إلاّ مــــــــــــــا وافــــــــــــــق القــــــــــــــرآن والســــــــــــــنة   فــــــــــــــإنّ  ، أو تجــــــــــــــدون معــــــــــــــه شــــــــــــــاهداً مــــــــــــــن أحاديثنــــــــــــــا المتقدِّ

  فــــــــــــــــاتقّوا ، ة بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد لعنـــــــــــــــه االله دسّ في كتـــــــــــــــب أصـــــــــــــــحاب أبي أحاديـــــــــــــــث لم يحـــــــــــــــدّث بهـــــــــــــــا أبيالمغـــــــــــــــير 

ــــــــــــــا ــــــــــــــا تعــــــــــــــالى وســــــــــــــنة نبين ــــــــــــــا مــــــــــــــا خــــــــــــــالف قــــــــــــــول ربن ــــــــــــــوا علين ــــــــــــــا ، فإنــّــــــــــــا إذا حــــــــــــــدّثنا ، صلىاللهعليهوآله االله ولا تقبل   : قلن

 . صلىاللهعليهوآله وقال رسول االله ، قال االله عزّ وجلّ 

  ، عليهالسلام العـــــــــــــــــــراقَ فوجـــــــــــــــــــدتُ بهـــــــــــــــــــا قطعـــــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــحاب أبي جعفـــــــــــــــــــروافيـــــــــــــــــــتُ  : يـــــــــــــــــــونس وقـــــــــــــــــــال
__________________ 

 عــــــــــــــــــــن  ، ٤٨٢٥ح /  ١٩٦ : ٣مســــــــــــــــــــتدرك الحــــــــــــــــــــاكم  ، عــــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــن حوشــــــــــــــــــــب ، ١٣٧ : ٣حليــــــــــــــــــــة الاوليــــــــــــــــــــاء ) ١(
 . يحيى بن سعيد باختلاف يسير

 . ١٩١الرقم /  ٣٣٦ : ١رجال الكشي ) ٢(
 . ٤٢ح  / ٤٤٦ : ٢ عليهالسلام مسند الإمام الرضا ، ٥٤٤الرقم /  ٥٩١ : ٢رجال الكشي ) ٣(



 ١١٥  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

  ، فســــــــــــــــــــــــــمعت مــــــــــــــــــــــــــنهم وأخــــــــــــــــــــــــــذت كتــــــــــــــــــــــــــبهم ، ينمتــــــــــــــــــــــــــوافر  عبــــــــــــــــــــــــــد االلهووجــــــــــــــــــــــــــدتُ أصــــــــــــــــــــــــــحابَ أبي 

  فــــــــــــــأنكر منهــــــــــــــا أحاديــــــــــــــث كثــــــــــــــيرة أن تكــــــــــــــون مـــــــــــــــن ، فعرضــــــــــــــتها مــــــــــــــن بعــــــــــــــد علــــــــــــــى أبي الحســــــــــــــن الرضـــــــــــــــا

  لعـــــــــــــــــن االله ، عبـــــــــــــــــد االلهأبي  ىعلـــــــــــــــــإنّ أبـــــــــــــــــا الخطــّـــــــــــــــاب كـــــــــــــــــذب  : وقـــــــــــــــــال لي ، عليهالسلام عبـــــــــــــــــد االلهأحاديـــــــــــــــــث أبي 

  وكــــــــــــــــذلك أصــــــــــــــــحاب أبي الخطــــــــــــــــاب يدسّــــــــــــــــون هــــــــــــــــذه الأحاديــــــــــــــــث إلى يومنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا في ، أبــــــــــــــــا الخطــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــد االلهكتـــــــــــــــب أصـــــــــــــــحاب أبي  ـــــــــــــــا خـــــــــــــــلاف القـــــــــــــــرآن ، عب   فإنــّـــــــــــــا إن تحـــــــــــــــدّثنا حـــــــــــــــدّثنا ، فـــــــــــــــلا تقبلـــــــــــــــوا علين

  فــــــــــــــــــلان ولا نقــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــال ، إنـّـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن االله ورســــــــــــــــــوله نحــــــــــــــــــدِّث ، بموافقــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــرآن وموافقــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــنة

ــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــلام أوّلنــــــــــــــــــا ، فيتنــــــــــــــــــاقض كلامنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــلانو    وكــــــــــــــــــلام أوّلنــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــدِّقٌ  ، إنّ كــــــــــــــــــلام آخرنــــــــــــــــــا مث

  أنــــــــــــــــت : وقولــــــــــــــــوا ، فــــــــــــــــإذا أتــــــــــــــــاكم مــــــــــــــــن يحــــــــــــــــدّثكم بخــــــــــــــــلاف ذلــــــــــــــــك فــــــــــــــــردُّوه عليــــــــــــــــه ، لكــــــــــــــــلام آخرنــــــــــــــــا

ــــــــــــم ومــــــــــــا جئــــــــــــت بــــــــــــه ــــــــــــول منـّـــــــــــا حقيقــــــــــــة وعليــــــــــــه نــــــــــــوراً  ! اعل   فمــــــــــــا لا حقيقــــــــــــة معــــــــــــه ، فــــــــــــإنّ مــــــــــــع كــــــــــــلِّ ق

 . )١(ن من قول الشيطاولا نور عليه فذلك 

  وأن لا يأخــــــــــــــــــذوا ، وأن يحتــــــــــــــــــاطوا في الــــــــــــــــــدين ، حــــــــــــــــــقّ للقميــّــــــــــــــــين أن يخــــــــــــــــــافوا علــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــريعة بلــــــــــــــــــى

ـــــــــــــه ـــــــــــــب إلى ضـــــــــــــده ، إلاّ ممــّـــــــــــن يثقـــــــــــــون ب ـــــــــــــأنّ  ، لكـــــــــــــنّ مـــــــــــــا يتجـــــــــــــاوز عـــــــــــــن حـــــــــــــدّه ينقل   فـــــــــــــنحن لا ننكـــــــــــــر ب

  في قـــــــــــــــد دسّـــــــــــــــوا أخبـــــــــــــــاراً  ، وأمثـــــــــــــــالهم ، وأبـــــــــــــــا الخطــّـــــــــــــاب ، وبيـــــــــــــــان بـــــــــــــــن سمعـــــــــــــــان ، المغـــــــــــــــيرة بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد

 . يه هؤلاء وأمثالهمكانوا لا يرتضون ما يرو   لأئمّةوا ، روايات الأئمّة

ـــــــــــــونس بـــــــــــــن  لكـــــــــــــنّ  ـــــــــــــز لهـــــــــــــم طعـــــــــــــنهم في ي ـــــــــــــد الـــــــــــــرحمنهـــــــــــــذا لا يجي ـــــــــــــذكر عب   ـ راوي الخـــــــــــــبر الآنـــــــــــــف ال

  ، )٢( يـــــــــــــــونس في زمانـــــــــــــــه كســـــــــــــــلمان الفارســـــــــــــــي في زمانــــــــــــــــه : عليهالسلام وأمثالـــــــــــــــه ـ والـــــــــــــــذي قـــــــــــــــال عنـــــــــــــــه الرضـــــــــــــــا

 . )٣( الجنة ثلاث مرات عليهالسلام وهو الذي ضمن له

  ادخلـــــــــــــــــت كتــــــــــــــــــاب يــــــــــــــــــوم وليلـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذي ألفّـــــــــــــــــه يــــــــــــــــــونس بــــــــــــــــــن : أبــــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــر الجعفــــــــــــــــــري قـــــــــــــــــال

ــــــــــــــرحمن ــــــــــــــد ال ــــــــــــــه عب ــــــــــــــه وتصــــــــــــــفّحه كلّ ــــــــــــــى أبي الحســــــــــــــن العســــــــــــــكري فنظــــــــــــــر في ــــــــــــــال ، عل ــــــــــــــني : ثم ق   هــــــــــــــذا دي
__________________ 
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 . ٩٢٦الرقم /  ٧٨٢ : ٢ ، ٩١٩الرقم /  ٧٨١ : ٢رجال الكشي ) ٢(
 . ٩١١الرقم /  ٧٧٩ : ٢رجال الكشي ) ٣(
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 . )٢(ه مثل عليهالسلام وعن أبي جعفر ، )١(ه وهو الحقّ كل ، ودين آبائي

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب الكـــــــــــــــاظم قـــــــــــــــائلاً  وقـــــــــــــــد   مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحاب أبي الحســـــــــــــــن : عـــــــــــــــدّه الشـــــــــــــــيخ في رجال

 . )٣(ة وهو عندي ثق ، طعن عليه القميّون ، مولى علي بن يقطين ، موسى

  أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن ـ وقـــــــــــــال مـــــــــــــولى آل يقطـــــــــــــين ـ إلى أن قـــــــــــــال : لـــــــــــــه في الفهرســـــــــــــت قـــــــــــــائلاً  وعنـــــــــــــون

ـــــــــــــه ـــــــــــــن الحســـــــــــــين[  بابوي ـــــــــــــي ب ـــــــــــــن عل ـــــــــــــد : ] محمّـــــــــــــد ب ـــــــــــــن الولي ـــــــــــــن الحســـــــــــــن ب   : يقـــــــــــــول رحمهالله سمعـــــــــــــت محمّـــــــــــــد ب

ــــــــــــن  ــــــــــــونس ب ــــــــــــب ي ــــــــــــرحمنكُت ــــــــــــد ال ــــــــــــات عب ــــــــــــتي هــــــــــــي بالرواي   إلاّ مــــــــــــا ، كلهــــــــــــا صــــــــــــحيحة يعتمــــــــــــد عليهــــــــــــا  ، ال

  عليــــــــــــهفإنـّـــــــــــه لا يعُتَمــــــــــــدُ  ، عــــــــــــن يــــــــــــونس ولم يــــــــــــروه غــــــــــــيره )٤(د يتفــــــــــــرّد بــــــــــــه محمّــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى بــــــــــــن عبيــــــــــــ

 . )٥(ه ولا يفُتىَ ب

  فلينظــــــــــــــــر النــــــــــــــــاظر فيتعجــــــــــــــــب مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــــار الــــــــــــــــتي رواهــــــــــــــــا : أبــــــــــــــــو عمــــــــــــــــرو الكشــــــــــــــــي قــــــــــــــــال

  وذلـــــــــــــــــك أنّ أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن ، ولـــــــــــــــــيعلم أّ�ـــــــــــــــــا لا تصـــــــــــــــــحّ في العقـــــــــــــــــل ، القميــّـــــــــــــــون في يـــــــــــــــــونس

  ، قـــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر الفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــن رجوعهمـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الوقيعـــــــــــــــة في يـــــــــــــــونس ، وعلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن حديـــــــــــــــد ، عيســـــــــــــــى

  فأمّـــــــــــــا ، علـــــــــــــي مـــــــــــــداراةً لأصـــــــــــــحابه ومـــــــــــــن ، يـــــــــــــات كانـــــــــــــت مـــــــــــــن أحمـــــــــــــد قبـــــــــــــل رجوعـــــــــــــهولعـــــــــــــلّ هـــــــــــــذه الروا

ــــــــــــــن كــــــــــــــان أخــــــــــــــذ عــــــــــــــن يــــــــــــــونس بــــــــــــــن  : يــــــــــــــونس بــــــــــــــن بهمــــــــــــــن   أن يظُهــــــــــــــر لــــــــــــــه مثلبــــــــــــــة عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمنفمِمَّ

  يهمذ لــــــــــــــــيس في طبــــــــــــــــاع النــّـــــــــــــــاس إظهــــــــــــــــار مســـــــــــــــــاو إ ، والعقـــــــــــــــــل ينفــــــــــــــــي مثــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا ، فيحكيهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــه

ـــــــــــــــى نفوســـــــــــــــهم ـــــــــــــــذي  ، بألســـــــــــــــنتهم عل ـــــــــــــــا حـــــــــــــــديث الحجّـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــإنّ أبـــــــــــــــاوأمّ ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد ف   رواه أحمـــــــــــــــد ب

  عليهمالسلا وكـــــــــــــــــذلك آبـــــــــــــــــاؤه ، صـــــــــــــــــراحاً أجـــــــــــــــــلّ خطـــــــــــــــــراً وأعظـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــدراً مـــــــــــــــــن أن يســـــــــــــــــبّ أَحـــــــــــــــــداً  عليهالسلام الحســـــــــــــــــن

  عـــــــــــــــنإذ كـــــــــــــــانوا قـــــــــــــــد �ـــــــــــــــوا  ، لأنّ الروايـــــــــــــــة عـــــــــــــــنهم بخـــــــــــــــلاف هـــــــــــــــذا ، مـــــــــــــــن قبلـــــــــــــــه وولـــــــــــــــده مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده
__________________ 

 . ٩١٥الرقم /  ٧٨٠ : ٢رجال الكشي ) ١(
 . عن أحمد بن أبي خلف قريباً منه ، ٩١٣وانظر  ، ٩١٦الرقم /  ٧٨٠ : ٢رجال الكشي ) ٢(
 . ٥٤٧٨الرقم /  ٣٦٨ : رجال الشيخ) ٣(
 . وهو راوي الخبر الانف عن يونس فتأمل ، تكلمنا سابقاً بعض الشيء عن العبيدي) ٤(
 . ٨١٣الرقم /  ٢٦٦ : الفهرست) ٥(



 ١١٧  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 . )١( افيه الزين للدين والدنيوحثّوا على غيره مماّ  ، مثله

ـــــــــه ، هـــــــــذا   وقـــــــــد حـــــــــدّث محمّـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــى بـــــــــن عبيـــــــــد عـــــــــن أخيـــــــــه جعفـــــــــر بـــــــــن عيســـــــــى مـــــــــا كـــــــــان يلاقي

  وعنــــــــــــده عليهالسلام كُنــــــــــــا عنــــــــــــد أبي الحســــــــــــن الرضــــــــــــا  : فقــــــــــــال جعفــــــــــــر بــــــــــــن عيســــــــــــى ، يــــــــــــونس مــــــــــــن النــــــــــــاس آنــــــــــــذاك

ــــــــــن  ــــــــــونس ب ــــــــــرحمني ــــــــــد ال ــــــــــوم مــــــــــن أهــــــــــل البصــــــــــرة عب ــــــــــه ق ــــــــــو  ، إذ اســــــــــتاذن علي ــــــــــأومئ أب   ] الرضــــــــــا[  الحســــــــــنف

  ، مســــــــــبل عليــــــــــه ســــــــــتر ـ وإيـّـــــــــاك أن تتحــــــــــرّك حــــــــــتىّ يــــــــــؤذنَ لــــــــــك يــــــــــتادخــــــــــل البيــــــــــت ـ فــــــــــإذا ب : إلى يــــــــــونس

  حـــــــــــــــتىّ إذا ، وأبـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن مطـــــــــــــــرق ، فـــــــــــــــدخل البصـــــــــــــــريوّن وأكثـــــــــــــــروا مـــــــــــــــن الوقيعـــــــــــــــة والقـــــــــــــــول في يـــــــــــــــونس

  االلهجعلـــــــــــــــــني  : فخـــــــــــــــــرج باكيـــــــــــــــــاً فقـــــــــــــــــال ، أذن ليـــــــــــــــــونس بـــــــــــــــــالخروج : اكثـــــــــــــــــروا وقـــــــــــــــــاموا فودّعـــــــــــــــــوا وخرجـــــــــــــــــوا

  يـــــــــا : عليهالسلام فقـــــــــال لـــــــــه أبـــــــــو الحســـــــــن ! ! أنـــــــــا أحـــــــــامي عـــــــــن هـــــــــذه المقالـــــــــة وهـــــــــذه حـــــــــالي عنـــــــــد أصـــــــــحابي ، فـــــــــداك

ـــــــــــونس ـــــــــــك راضـــــــــــياً  ، ي ـــــــــــون إذا كـــــــــــان إمامـــــــــــك عن ـــــــــــك ممــّـــــــــا يقول ـــــــــــاس بمـــــــــــا ، ومـــــــــــا علي ـــــــــــونس حـــــــــــدّث الن ـــــــــــا ي   ي

 . كأنّك تريد أن تكذب على االله في عرشه  ، واتركهم مماّ لا يعرفون ، يعرفون

  أو بعــــــــــــــرة ، بعــــــــــــــرة : س ومــــــــــــــا عليــــــــــــــك أن لــــــــــــــو كــــــــــــــان في يــــــــــــــدك اليمــــــــــــــنى درةّ ثمّ قــــــــــــــال النــــــــــــــاسيــــــــــــــون يــــــــــــــا

 ؟ هل ينفعك ذلك شيئاً  ، درة : فقال الناس

 . لا : فقلت

ـــــــــــــا يـــــــــــــونس : فقـــــــــــــال ـــــــــــــك راضـــــــــــــياً لم ، هكـــــــــــــذا أنـــــــــــــت ي ـــــــــــــى الصـــــــــــــواب وكـــــــــــــان إمامـــــــــــــك عن ـــــــــــــت عل   إذا كن

 . )٢( يضرك ما قال الناس

  دخلـــــــــــــت مـــــــــــــع يـــــــــــــونس بـــــــــــــن : أبي جعفـــــــــــــر البصـــــــــــــري ـ وكـــــــــــــان ثقـــــــــــــةً فاضـــــــــــــلاً صـــــــــــــالحاً ـ قـــــــــــــال وعـــــــــــــن

 ؟ على الرضا فشكى إليه ما يلقي من أصحابه من الوقيعة عبد الرحمن

 . )٣( دارهِِمْ فإنّ عقولهم لا تبلغ : عليهالسلام الرضا فقال

ــــــــــــن شــــــــــــاذان وعــــــــــــن ــــــــــــد العزيــــــــــــزحــــــــــــدّثني  : قــــــــــــال ، الفضــــــــــــل ب ــــــــــــدي ـ وكــــــــــــان خــــــــــــيرَ قمّــــــــــــيٍّ  عب ــــــــــــن المهت   ب
__________________ 

 . ٩٥٤الرقم /  ٧٨٨ : ٢رجال الكشي ) ١(
 . ٩٢٤الرقم /  ٧٨١ : ٢رجال الكشي ) ٢(
 . ٩٢٩الرقم /  ٧٨٣ : ٢رجال الكشي ) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١١٨

  إنيِّ لا أقـــــــــــــــــــدر : فقلـــــــــــــــــــت عليهالسلام إنيِّ ســـــــــــــــــــألته : وخاصـــــــــــــــــــته ـ فقـــــــــــــــــــال عليهالسلام وكـــــــــــــــــــان وكيـــــــــــــــــــل الرضـــــــــــــــــــا ، رأيتـــــــــــــــــــه

  خـــــــــــــذ مـــــــــــــن يـــــــــــــونس بـــــــــــــن : فقـــــــــــــال ؟ فعـــــــــــــن مـــــــــــــن آخـــــــــــــذ معـــــــــــــالم ديـــــــــــــني ، علـــــــــــــى لقائـــــــــــــك في كـــــــــــــلّ وقـــــــــــــت

 . )١(عبد الرحمن 

  عنــــــــــــــــــد الكشّـــــــــــــــــيّ عــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن بــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي بــــــــــــــــــنونحـــــــــــــــــوه  ، منزلــــــــــــــــــةٌ عظيمـــــــــــــــــة ليــــــــــــــــــونس وهـــــــــــــــــذه

 . )٢( يقطين

ــــــــــف فيمــــــــــا يرويــــــــــه ، كــــــــــان هــــــــــذا حالــــــــــه  فمــــــــــن ــــــــــدعوى مــــــــــا يتفــــــــــرد بــــــــــه محمّــــــــــد ، فهــــــــــل مــــــــــن مُبـَــــــــــرِّر للتوق   ب

ــــــــــــونس وأنـّـــــــــــه غــــــــــــير صــــــــــــحيح ــــــــــــد عــــــــــــن ي ــــــــــــن عبي ــــــــــــن عيســــــــــــى ب ــــــــــــد بــــــــــــن ! ؟ اب ــــــــــــت حــــــــــــال محمّ   في حــــــــــــين عرف

  خبـــــــــــــــــار فيوعرفـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن أ ، عيســـــــــــــــــى واعتبـــــــــــــــــاره عنـــــــــــــــــد الإمـــــــــــــــــامين الهـــــــــــــــــادي والعســـــــــــــــــكري

 . لّهوأنّ ما عنده هو الحقِّ ك عبد الرحمنيونس بن 

ــــــــــــــد كــــــــــــــان ــــــــــــــيراً مــــــــــــــن الشــــــــــــــيعة ق ــــــــــــــى حقيقــــــــــــــة أنّ كث ــــــــــــــه عل ــــــــــــــار التنبي   غرضــــــــــــــنا مــــــــــــــن ســــــــــــــرد هــــــــــــــذه الأخب

ــــــــــــــــــغ عقــــــــــــــــــولهم مقاصــــــــــــــــــد الأئمــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة في أحــــــــــــــــــاديثهم الشــــــــــــــــــريفة عليهمالسلا لا تبل ــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــهل ، المطوي   ومــــــــــــــــــن هن

 . للبعض رمي الآخرين بالغلوّ 

ـــــــــــالقول وقـــــــــــد ـــــــــــم ب ـــــــــــر تشـــــــــــدد علمـــــــــــاء ق ـــــــــــا مـــــــــــرة أخـــــــــــرى تبري ـــــــــــى عقـــــــــــول : يمكنن   إ�ـــــــــــم كـــــــــــانوا يخـــــــــــافون عل

  وعلــــــــــــــى ســــــــــــــبيل المثــــــــــــــال ، بعـــــــــــــض الشــــــــــــــيعة مــــــــــــــن تلــــــــــــــك الأخبـــــــــــــار الصــــــــــــــحيحة الــــــــــــــتي لا تــــــــــــــدركها عقـــــــــــــولهم

ـــــــــــــل القـــــــــــــدماء ـ لا بســـــــــــــبب ـــــــــــــتي قيلـــــــــــــت في حـــــــــــــقّ محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن ســـــــــــــنان مـــــــــــــن قب   فـــــــــــــإنّ بعـــــــــــــض الطعـــــــــــــون ال

ـــــــــــــاراً صـــــــــــــحيحة ، اعـــــــــــــدةضـــــــــــــعفه ـ بـــــــــــــل لأنــّـــــــــــه لم يلتـــــــــــــزم بهـــــــــــــذه الق   وكـــــــــــــان يـــــــــــــروي عـــــــــــــن المعصـــــــــــــومين أخب

 . صعبة ادراكها من بعض الشيعة وهذا منهي عنه في الشرع حسبما تقدم

  ، فــــــــــــــــيمكن تبريــــــــــــــــر تشــــــــــــــــدد القميــــــــــــــــين هــــــــــــــــو خــــــــــــــــوفهم علــــــــــــــــى عقــــــــــــــــول بعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــيعة : وبالجملــــــــــــــــة

  عـــــــــــــــــلاوة علـــــــــــــــــى الأســـــــــــــــــباب الأخـــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــتي ذكرناهـــــــــــــــــا والظـــــــــــــــــروف القـــــــــــــــــاهرة الـــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــانوا يعيشـــــــــــــــــون

 . وهذا التشدد قد أفرز افراطاً سلبياً في الحكم على الرواية والرواة ، فيها
__________________ 

 . ٩١٠الرقم /  ٧٧٩ : ٢رجال الكشي ) ١(
 . ٢٠٩ : ٢١معجم رجال الحديث  ، ٩٣٥الرقم /  ٧٨٤ : ٢رجال الكشي ) ٢(

  



 ١١٩  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 

 : أخرى من تشدّد القمّيين نماذج

  ، لنرجـــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــارة أخُـــــــــــــــــــرى إلى جــــــــــــــــــــروح القميـّــــــــــــــــــين وحـــــــــــــــــــال بعــــــــــــــــــــض مـــــــــــــــــــن اتّهمـــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــالغلو والآن

ــــــــــــم بــــــــــــالغلوِّ هــــــــــــو غــــــــــــال   أم أنَّ ذلــــــــــــك قــــــــــــد ابتــــــــــــنى علــــــــــــى مقــــــــــــدِّمات غــــــــــــير ، لنــــــــــــرى هــــــــــــل حقّــــــــــــاً أنَّ مــــــــــــن اتهُّ

 . صحيحة

 ـــــــــــــــــن أورمـــــــــــــــــة : قـــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــن الغضـــــــــــــــــائري ـــــــــــــــــو جعفـــــــــــــــــر القمّـــــــــــــــــي ، محمّـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــون ، أب مـــــــــــــــــه القميّ   اتهَّ

ـــــــــــــــــالغلوّ وحدي ــُـــــــــــــــهُ ب ـــــــــــــــــه ث ـــــــــــــــــه ، نقـــــــــــــــــيُّ لا فســـــــــــــــــاد في ـــــــــــــــــنفس إلاّ  ، ولم أر شـــــــــــــــــيئاً ينســـــــــــــــــب إلي   تضـــــــــــــــــطرب في ال

  ورأيـــــــــــــــــت كتابـــــــــــــــــاً  ، وأظنهـــــــــــــــــا موضـــــــــــــــــوعة عليـــــــــــــــــه ، ومـــــــــــــــــا يليـــــــــــــــــق بحديثـــــــــــــــــه ، أوراقـــــــــــــــــاً في تفســـــــــــــــــير البـــــــــــــــــاطن

ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــه ] الهـــــــــــــــادي[  خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــن عل ـــــــــــــــه ممــّـــــــــــــا قـــــــــــــــذف ب ـــــــــــــــين في براءت   إلى القمي

  ، د حــــــــــــــدّثني الحســــــــــــــن بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن بنــــــــــــــدار القمّــــــــــــــيوقــــــــــــــ ، منزلتــــــــــــــه ] وقــــــــــــــرب ، وحســــــــــــــن عقيدتــــــــــــــه[ 

ـــــــــــــــــــــا طعـــــــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــالغلوّ  : سمعـــــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــــايخي يقولـــــــــــــــــــــون : قـــــــــــــــــــــال
ّ
  إنّ محمّـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن أورمـــــــــــــــــــــة لم

ــــــــــــــــل مــــــــــــــــن أوّلــــــــــــــــه إلى آخــــــــــــــــره ليــــــــــــــــالي عديــــــــــــــــدة ، الاشــــــــــــــــاعرة ليقتلــــــــــــــــوه ] اتفّقــــــــــــــــت[    فوجــــــــــــــــدوه يصــــــــــــــــلّي الليّ

 . )١(م فتوقفوا عن اعتقاده

ـــــــــــــــــو  ، محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أورمـــــــــــــــــة : النجاشـــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــال   ذكـــــــــــــــــره القميّـــــــــــــــــون وغمـــــــــــــــــزوا ، جعفـــــــــــــــــر القمـــــــــــــــــيأب

ـــــــــــــــك بـــــــــــــــه ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن يفت ـــــــــــــــالغلوّ حـــــــــــــــتىّ دُسَّ علي ـــــــــــــــه ورمـــــــــــــــوه ب   فوجـــــــــــــــده يصـــــــــــــــلي مـــــــــــــــن أوّل اللّيـــــــــــــــل إلى ، علي

  : وحكــــــــــــــى جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن شــــــــــــــيوخ القميـّـــــــــــــين عــــــــــــــن ابــــــــــــــن الوليــــــــــــــد أنـّـــــــــــــه قـــــــــــــــال ، فتوقفــــــــــــــوا عنــــــــــــــه ، آخــــــــــــــره

ـــــــــــه بـــــــــــالغلوّ  ـــــــــــه ممـــــــــــا وجـــــــــــد في كتـــــــــــ وكـــــــــــلّ  ، محمّـــــــــــد بـــــــــــن أورمـــــــــــة طعـــــــــــن علي ـــــــــــنمـــــــــــا كـــــــــــان في كتب   ب الحســـــــــــين ب

  أنـّـــــــــــــه رأى : وقــــــــــــــال بعــــــــــــــض أصــــــــــــــحابنا ، ومــــــــــــــا تفــــــــــــــردّ بــــــــــــــه فــــــــــــــلا تعتمــــــــــــــده ، ســــــــــــــعيد وغــــــــــــــيره فَـقُــــــــــــــلْ بـِـــــــــــــهِ 

  توقيعــــــــــــــاً مــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــن الثالــــــــــــــث إلى أهــــــــــــــل قــــــــــــــمّ في معــــــــــــــنى محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن أورمــــــــــــــة وبراءتــــــــــــــه ممـّـــــــــــــا قــــــــــــــذف

 . )٢(. . .  فإنهّ مخلّط الباطنوكتبه صحاح إلاّ كتاباً ينسـب إليه ترجمته تفسير  ، به

ـــــــــــن الحســـــــــــين : . . . الشـــــــــــيخ في الفهرســـــــــــت وقـــــــــــال ـــــــــــي ب ـــــــــــن عل ـــــــــــه[  قـــــــــــال محمّـــــــــــد ب ـــــــــــن بابوي   محمّـــــــــــد : ] ب
__________________ 

 . ١٦٠ : ٥وانظر مجمع الرجال  ، ١٣٣ت /  ٩٣ : رجال ابن الغضائري) ١(
 . ٨٩١الترجمة /  ٣٢٩ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٢٠

ــــــــــالغلوّ  ــــــــــه ب ــــــــــن أورمــــــــــة طعــــــــــن علي ــــــــــن ســــــــــعيد ، اب ــــــــــب الحســــــــــين ب ــــــــــه ممــّــــــــا يوجــــــــــد في كت   فكــــــــــلّ مــــــــــا كــــــــــان في كتب

 . )١(د تفرّد به لم يجز العمل عليه ولا يعتموكلّ ما  ، وغيره فإنهّ يعتمد عليه ويفُتى به

  في كـــــــــــــــــــلام القميــّـــــــــــــــــين فـــــــــــــــــــإّ�م كـــــــــــــــــــانوا يخـــــــــــــــــــافون أن يكـــــــــــــــــــون ابـــــــــــــــــــن أورمـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــلاة فتأمّـــــــــــــــــــل

  كــــــــــــــــــلُّ منهــــــــــــــــــا إنمّــــــــــــــــــا  ، الباطنيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــذين يعتقــــــــــــــــــدون ان الصــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــاة والحــــــــــــــــــج وصــــــــــــــــــوم رمضــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــاده هـــــــــــــــو رجـــــــــــــــل ، هـــــــــــــــو رجـــــــــــــــل ـــــــــــــــى عب ـــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــالى عل ـــــــــــــــل كـــــــــــــــلّ فريضـــــــــــــــة فرضـــــــــــــــها االله تب ـــــــــــــــد ، ب   وق

  في جـــــــــــــــــــواب كتـــــــــــــــــــاب للمفضـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن باطلـــــــــــــــــــةإلى تلـــــــــــــــــــك الأفكـــــــــــــــــــار ال عليهالسلام أشـــــــــــــــــــار الإمـــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــادق

  وأن مــــــــــــــــن عــــــــــــــــرف ذلــــــــــــــــك الرجــــــــــــــــل فقــــــــــــــــد اكتفــــــــــــــــى بعلمــــــــــــــــه مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير « : فقــــــــــــــــال معترضــــــــــــــــاً  ، عمــــــــــــــــر

  ، بعينــــــــــــــه وثبــــــــــــــت في قلبــــــــــــــه جــــــــــــــاز لــــــــــــــه أن يتهــــــــــــــاون وأّ�ــــــــــــــم ذكــــــــــــــروا أنّ مــــــــــــــن عــــــــــــــرف هــــــــــــــذا . . . عمــــــــــــــل

  وزعمــــــــــــــــــوا أّ�ــــــــــــــــــم إذا عرفــــــــــــــــــوا ذلــــــــــــــــــك الرجــــــــــــــــــل فقــــــــــــــــــد قبلــــــــــــــــــت ، العمــــــــــــــــــلفلــــــــــــــــــيس عليــــــــــــــــــه أن يجتهــــــــــــــــــد في 

ـــــــــــــــدين . . . ، مـــــــــــــــنهم هـــــــــــــــذه الحـــــــــــــــدود لوقتهـــــــــــــــا وإن هـــــــــــــــم لم يعملـــــــــــــــوا بهـــــــــــــــا   فـــــــــــــــأُخبرك أنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان ي

  لا ، االله بهــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــفة الــــــــــــــــتي كَتَـــــــــــــــــبْتَ تســــــــــــــــألنيُ عنهــــــــــــــــا فهــــــــــــــــو عنــــــــــــــــدي مشــــــــــــــــرك بــــــــــــــــاالله بــــــــــــــــينّ الشــــــــــــــــرك

 . )٢(ه شك في

  ، الأعمـــــــــــــــــال متوقفــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الاعتقـــــــــــــــــاد بإمامــــــــــــــــة الأئمـــــــــــــــــةأنّ هنــــــــــــــــاك روايـــــــــــــــــات تشــــــــــــــــير إلى أنّ  بلــــــــــــــــى

  لكـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا لا يعـــــــــــــــــني أّ�ـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــو تولـــــــــــــــــوا ، وأنّ الصـــــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــــوم والحـــــــــــــــــج لا تقبـــــــــــــــــل إلاّ بـــــــــــــــــولايتهم

  فالولايــــــــــــــــة هــــــــــــــــو شــــــــــــــــرط قبــــــــــــــــول الأعمــــــــــــــــال لا ، الأئمّــــــــــــــــة لســــــــــــــــقطت عــــــــــــــــنهم الصــــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــيام والحــــــــــــــــج

 . الفرق بين الشيعي والمغالي يتضحومن خلاله  ، سقوط الأحكام

  قــــــــــــــال ، كــــــــــــــان الغلــــــــــــــوّ عنــــــــــــــدهم بهــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى فــــــــــــــلا اخــــــــــــــتلاف بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين في أنـّـــــــــــــه كفــــــــــــــر  فلــــــــــــــو

  واعلــــــــــــــــــــم أنّ الظــــــــــــــــــــاهر أنّ ابــــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــــى أخــــــــــــــــــــرج جماعــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن قــُــــــــــــــــــمّ باعتبــــــــــــــــــــار : المجلســــــــــــــــــــي الأوّل

  وكــــــــــــــــان ، وكــــــــــــــــان اجتهــــــــــــــــاداً منــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــك ، روايــــــــــــــــتهم عــــــــــــــــن الضــــــــــــــــعفاء وإيــــــــــــــــراد المراســــــــــــــــيل في كتــــــــــــــــبهم
__________________ 

 . ٦٢٠الترجمة /  ٢٠٢ : الفهرست) ١(
ــــــــــــــــــدرجات) ٢( ــــــــــــــــــازل الأئمّــــــــــــــــــة/  ٥٦ـ  ٤٥ : ١وانظــــــــــــــــــر دعــــــــــــــــــائم الإســــــــــــــــــلام  . ١ح /  ٥٤٦ : بصــــــــــــــــــائر ال ــــــــــــــــــاب ذكــــــــــــــــــر من   ، ب

 . ١٣٨ : ١وعنه في مستدرك الوسائل 



 ١٢١  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

  والظـــــــــــــــــاهر خطـــــــــــــــــأ ابـــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــى في ، تـــــــــــــــــبرةولكنّهـــــــــــــــــا في الكتـــــــــــــــــب المع ، )١(د الجماعـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــروون للتأييـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــا   ، اجتهـــــــــــــــاده
َ
  إلى . . . كـــــــــــــــان رئـــــــــــــــيسَ قـــــــــــــــمّ والنـــــــــــــــاسُ مـــــــــــــــع المشـــــــــــــــهورين إلاّ مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــمه االلهولكـــــــــــــــن لم

 . )٢( رحمهالله آخر كلامه

ــــــــــــــه ــــــــــــــدين المتهجّــــــــــــــدين : وعلي ــــــــــــــى شــــــــــــــاكلته مــــــــــــــن المــــــــــــــؤمنين كــــــــــــــانوا مــــــــــــــن المتعبّ ــــــــــــــابن أورمــــــــــــــة ومــــــــــــــن عل   ف

  فكيـــــــــــــــــــف يمكـــــــــــــــــــن أن يتصـــــــــــــــــــوّر بـــــــــــــــــــأنّ هـــــــــــــــــــؤلاء كـــــــــــــــــــانوا تـــــــــــــــــــاركين ، الــّـــــــــــــــــذين يصـــــــــــــــــــلّون صـــــــــــــــــــلاة الليـــــــــــــــــــل

  لنــــــــــــــــا إلاّ ان نقــــــــــــــــول بــــــــــــــــأن الأمــــــــــــــــر قــــــــــــــــد يرجــــــــــــــــع إلى اخــــــــــــــــتلافهم مــــــــــــــــع الاخــــــــــــــــرين فيولــــــــــــــــيس  ، للفــــــــــــــــرائض

  بــــــــــــأن الاعمــــــــــــال العباديــــــــــــة هــــــــــــي مــــــــــــن لــــــــــــوازم الايمــــــــــــان لا أنــــــــــــه مينمعــــــــــــنى الايمــــــــــــان إذ يعتقــــــــــــد بعــــــــــــض المســــــــــــل

  وهـــــــــــــذا ، الايمـــــــــــــان بعينـــــــــــــه وقـــــــــــــال بعـــــــــــــض آخـــــــــــــر مـــــــــــــن محـــــــــــــدثي ومتكلمـــــــــــــي المســـــــــــــلمين أنـّــــــــــــه الإيمـــــــــــــان بعينـــــــــــــه

  دارس الإســـــــــــــــــلامية في ان الايمــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو اعتقــــــــــــــــــاد فييرشـــــــــــــــــدنا إلى وجــــــــــــــــــود اخــــــــــــــــــتلاف بــــــــــــــــــين المــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــان   هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن لوازمـــــــــــــــــه لا ، بالاركـــــــــــــــــان لأم أن العمـــــــــــــــــ ، واقـــــــــــــــــرار باللســـــــــــــــــان وعمـــــــــــــــــل بالاركـــــــــــــــــان ، الجن

  ولهــــــــــــــــذا تــــــــــــــــرى اخــــــــــــــــتلاف في ذلــــــــــــــــك بـــــــــــــــين الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد وبنــــــــــــــــو نوبخــــــــــــــــت في هــــــــــــــــذه ؟ مـــــــــــــــن ماهيتــــــــــــــــه

  : ن الإماميـــــــــــــة بالايجـــــــــــــاز والاختصـــــــــــــار ــ فيمـــــــــــــا امـــــــــــــلاه في ديـــــــــــــ رحمهالله وقـــــــــــــد قـــــــــــــال الصـــــــــــــدوق . )٣(ة المســـــــــــــأل

ــــــــــــال ــــــــــــالقول الاول إذ ق   والإيمــــــــــــان هــــــــــــو اقــــــــــــرار ، والاقــــــــــــرار بالإســــــــــــلام هــــــــــــو الاقــــــــــــرار بالشــــــــــــهادتين « : ب

 . )٤( » باللسان وعقد بالقلب وعمل بالجوارح ولا يكون الإيمان إلاّ هكذا

  يحتمــــــــــــل أن يكــــــــــــون أمثــــــــــــال ابـــــــــــــن أورمــــــــــــة مــــــــــــن المعتقــــــــــــدين بـــــــــــــأن الاعمــــــــــــال ليســــــــــــت مــــــــــــن أصـــــــــــــل فقــــــــــــد

  الإيمـــــــــــــان بـــــــــــــل مـــــــــــــن لوازمـــــــــــــه ـ خلافـــــــــــــاً لامثـــــــــــــال الصـــــــــــــدوق ـ وبـــــــــــــذلك يكـــــــــــــون تـــــــــــــاخير الصـــــــــــــلاة عـــــــــــــن

ــــــــــــــــــــه بالصــــــــــــــــــــلاة لا يعــــــــــــــــــــني انكــــــــــــــــــــاره لضــــــــــــــــــــروري مــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــروريات ، وقــــــــــــــــــــت فضــــــــــــــــــــيلته   أو عــــــــــــــــــــدم اتيان

ــــــــــــــينوهــــــــــــــذا يعــــــــــــــني بــــــــــــــأنّ القم . بحيــــــــــــــث يوجــــــــــــــب قتلــــــــــــــه ، الــــــــــــــدين   ـ أو بعضــــــــــــــهم ـ كــــــــــــــانوا يتســــــــــــــرّعون يّ
__________________ 

 واســـــــــــــــــــتخدمها  ، وهـــــــــــــــــــي طريقـــــــــــــــــــة مشـــــــــــــــــــهورة لـــــــــــــــــــدى المحـــــــــــــــــــدثين ، أي مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاب المتابعـــــــــــــــــــات والشـــــــــــــــــــواهد لمـــــــــــــــــــا ورد أولاً ) ١(
 . المحمّدون الثلاثة كثيراً سنّةً وشيعةً 

 . باختلاف يسير ، ٢٦٢ : ١٤روضة المتقين ) ٢(
 . » ٨٤ـ  ٨٣ : ٤مصنفات الشيخ المفيد  « شيخ المفيد المطبوع ضمنلل ، انظر أوائل المقالات) ٣(
 . المجلس الثالث والتسعون/  ٥١٠ : أمالي الصدوق) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٢٢

ــــــــــــــــه لا يصــــــــــــــــلي، ب الأحكــــــــــــــــام بمجــــــــــــــــردّ ورود التهمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى شــــــــــــــــخصفي إطــــــــــــــــلاق    ذا ولا يخفــــــــــــــــى، هــــــــــــــــ أن

ـــــــــــــاطن والـــــــــــــتي لا ـــــــــــــه مـــــــــــــن أوراق في تفســـــــــــــير الب ـــــــــــــالغلوّ لمِـــــــــــــا نســـــــــــــب إلي ـــــــــــــن اورمـــــــــــــة اتهـــــــــــــم ب ـــــــــــــأن اب ـــــــــــــك ب   علي

 ! ! ه )أظنّها موضوعة علي( و  : تليق بحديثه وحسب تعبير ابن الغضائري

 أخرجـــــــــــه أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن عيســـــــــــى فقـــــــــــد ، ومثـــــــــــل هـــــــــــذا تـــــــــــراه في ســـــــــــهل بـــــــــــن زيـــــــــــاد الآدمـــــــــــي  

  لأنـّـــــــــــــــه يــــــــــــــــروي ؛ و�ــــــــــــــــى عــــــــــــــــن الســــــــــــــــماع منــــــــــــــــه والروايــــــــــــــــة عنــــــــــــــــه ، وأظهــــــــــــــــر الــــــــــــــــبراءة منــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــن قــــــــــــــــمّ 

 . )١(ل المراسيل ويعتمد المجاهي

  واســـــــــــــتثنى ابـــــــــــــن الوليـــــــــــــد مـــــــــــــن : النجاشـــــــــــــي والشـــــــــــــيخ في ترجمـــــــــــــة محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى وقـــــــــــــال

  وتبعـــــــــــه ، ناه عـــــــــــن ســـــــــــهل بـــــــــــن زيـــــــــــاد الآدمـــــــــــيروايـــــــــــات محمّـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيى في جملـــــــــــة مـــــــــــا اســـــــــــتث

  فلـــــــــــم يعتمــــــــــــدوا علـــــــــــى روايــــــــــــة محمّـــــــــــد بــــــــــــن أحمـــــــــــد بــــــــــــن يحـــــــــــيى عــــــــــــن ، علـــــــــــى ذلـــــــــــك الصــــــــــــدوق وابـــــــــــن نــــــــــــوح

 . )٢(د سهل بن زيا

 . التجريح آت إمّا من غلوّه أو من روايته المراسيل واعتماده المجاهيل وهذا

ــــــــــــــوّ فــــــــــــــلا تخــــــــــــــرج مــــــــــــــن احتمــــــــــــــالين فأمّــــــــــــــا ــــــــــــــة في الأئمّــــــــــــــةأحــــــــــــــدهما روايتــــــــــــــه  ، نســــــــــــــبة الغل ــــــــــــــاراً غالي   ، أخب

ـــــــــــــــوم ـــــــــــــــدينا الي ـــــــــــــــين أي ـــــــــــــــتي ب ـــــــــــــــه في المعـــــــــــــــاجم الحديثيــّـــــــــــــة ال ـــــــــــــــاراً  ، وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا لم نقـــــــــــــــف علي ـــــــــــــــه أخب   أو لروايت

  وكلاهمـــــــــــــــــا منقـــــــــــــــــوض بالســـــــــــــــــيرة العلميـــــــــــــــــة والعمليـــــــــــــــــة القطعيـــــــــــــــــة لســـــــــــــــــهل ، تـــــــــــــــــدعو إلى إنكـــــــــــــــــار الفـــــــــــــــــرائض

 . العمل بهاسهلاً كان يعلّم الأحكام الشرعية للمؤمنين فضلاً عن  نلأ ، ابن زياد

ـــــــــــــــديات وإذا ـــــــــــــــاب الطهـــــــــــــــارة إلى كتـــــــــــــــاب ال   راجعـــــــــــــــت الكـــــــــــــــافي والتهـــــــــــــــذيب تجـــــــــــــــد لســـــــــــــــهل مـــــــــــــــن أوّل كت

ـــــــــــدين ـــــــــــق بأحكـــــــــــام ال ـــــــــــد فيمـــــــــــا يتعلّ ـــــــــــواب خـــــــــــبراً أو أزي ـــــــــــر الأب ـــــــــــة ، في أكث   وأخـــــــــــذها ، أكثرهـــــــــــا ســـــــــــديدة مقبول

ـــــــــــه مـــــــــــا ذكـــــــــــر ـــــــــــذي ذكـــــــــــر في أول ـــــــــــل الكـــــــــــافي ال ـــــــــــه وضـــــــــــبطوها في الجوامـــــــــــع مث ـــــــــــتي[  المشـــــــــــايخ عن ـــــــــــار ال   أنّ الآث

 . )٤(ه ومع ذلك كله كيف يجوز نسبة الغلو إلي ، )٣(]  الصادقينفيه صحيحة عن 
__________________ 

 . ٢٢٩ : انظر ذلك في رجال العلاّمة) ١(
 . ٩٣٩الترجمة /  ٣٤٨ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ٢(
 . ٧ : ١مقدمة الكافي ) ٣(
 . ٢٤٥ : ٥خاتمة مستدرك الوسائل ) ٤(



 ١٢٣  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

ــــــــــــال   وكــــــــــــان ، كــــــــــــان ضــــــــــــعيفاً في الحــــــــــــديث غــــــــــــير معتمــــــــــــد فيــــــــــــه  : النجاشــــــــــــي عــــــــــــن ســــــــــــهل بــــــــــــن زيــــــــــــاد ق

  أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى يشــــــــــــهد عليــــــــــــه بــــــــــــالغلوّ والكــــــــــــذب وأخرجــــــــــــه مــــــــــــن قــــــــــــمّ إلى الــــــــــــريّ وكــــــــــــان

  العطـــــــــــار للنصـــــــــــف عبـــــــــــد الحميـــــــــــدوقـــــــــــد كاتـــــــــــب أبـــــــــــا محمّـــــــــــد العســـــــــــكري علـــــــــــى يـــــــــــد محمّـــــــــــد بـــــــــــن  ، يســـــــــــكنها

ــــــــــــع الأوّل ســــــــــــنة  ــــــــــــوح ، ومــــــــــــائتينخمــــــــــــس وخمســــــــــــين مــــــــــــن شــــــــــــهر ربي ــــــــــــك أحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن ن   ذكــــــــــــر ذل

 . )١(. . . .  رواه أبو الحسن ، له كتاب التوحيد ، وأحمد بن الحسن رحمهما االله

  ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، رحمهالله الصـــــــــــــدوق في كتـــــــــــــاب التوحيـــــــــــــد عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن يحـــــــــــــيى العطـــــــــــــار وروى

ــــــــاد ــــــــن زي ــــــــت إلى أبي محمّــــــــد  : قــــــــال ، عــــــــن ســــــــهل ب ــــــــا : ســــــــنة خمــــــــس وخمســــــــين ومــــــــائتين عليهالسلام كتب   قــــــــد اختلــــــــف ي

  فـــــــــــإن ، ومـــــــــــنهم مـــــــــــن يقـــــــــــول صـــــــــــورة ، فمـــــــــــنهم مـــــــــــن يقـــــــــــول هـــــــــــو جســـــــــــم ، ســـــــــــيدي أصـــــــــــحابنا في التوحيـــــــــــد

  ، مـــــــــــا أقــــــــــف عليــــــــــه ولا أجــــــــــوزه فعلـــــــــــت متطــــــــــولاً علــــــــــى عبـــــــــــدك كرأيــــــــــت يــــــــــا ســــــــــيدي أن تعلمـــــــــــني مــــــــــن ذلــــــــــ

ـــــــــــــد : بخطــّـــــــــــه عليهالسلام فوقـــــــــــــع   لم ، صـــــــــــــمد ، االله تعـــــــــــــالى واحـــــــــــــد ، معـــــــــــــزولوهـــــــــــــذا عـــــــــــــنكم  ، ســـــــــــــألتَ عـــــــــــــن التوحي

ــــــــــد ــــــــــه كفــــــــــواً أحــــــــــد ، يلــــــــــد ولم يول ــــــــــوق ، ولم يكــــــــــن ل ــــــــــيس بمخل ــــــــــارك وتعــــــــــالى مــــــــــا يشــــــــــاء ، خــــــــــالق ول ــــــــــق تب   يخل

  جـــــــــــل ثنـــــــــــاؤه وتقدّســـــــــــت أسمــــــــــــاؤه ، ولـــــــــــيس بمصـــــــــــوَّر ، ويصـــــــــــوَّر مـــــــــــا يشــــــــــــاء ، مـــــــــــن الأجســـــــــــام وغـــــــــــير ذلـــــــــــك

 . )٢( البصير سميعال هو لا غيره ليس كمثله شيء وهو ، وتعالى عن أن يكون له شبيه

ـــــــــــــــين نحـــــــــــــــن ـــــــــــــــدرس مواقـــــــــــــــف القمي ـــــــــــــــد أن ن ـــــــــــــــدرس هـــــــــــــــذه الشخصـــــــــــــــيات بقـــــــــــــــدر مـــــــــــــــا نري ـــــــــــــــد أن ن   لا نري

  وهــــــــــــــو أحــــــــــــــد قــــــــــــــولي ، فقــــــــــــــد ضــــــــــــــعّف ســــــــــــــهل بــــــــــــــن زيــــــــــــــاد عنــــــــــــــد النجاشــــــــــــــي وابــــــــــــــن الغضــــــــــــــائري ، مــــــــــــــنهم

ـــــــــــــد ـــــــــــــوم ، الشـــــــــــــيخ والمفي ـــــــــــــوه كالســـــــــــــيّد بحـــــــــــــر العل ـــــــــــــث قـــــــــــــال ، لكـــــــــــــنّ الآخـــــــــــــرين وثقّ   والأصـــــــــــــح توثيقـــــــــــــه : حي

  في بــــــــــــاب أصــــــــــــحاب[  لــــــــــــنص الشــــــــــــيخ علــــــــــــى ذلــــــــــــك في كتــــــــــــاب الرجــــــــــــال ، مــــــــــــن المحقّقــــــــــــينوفاقــــــــــــاً لجماعــــــــــــة 

  ، ء أصــــــــــــــــــحاب الحـــــــــــــــــــديث كالصــــــــــــــــــدوقين والكليـــــــــــــــــــني وغــــــــــــــــــيرهم عليـــــــــــــــــــهلاّ ولاعتمــــــــــــــــــاد أجـــــــــــــــــــ ] عليهالسلام الهــــــــــــــــــادي

  وســــــــــــــــــلامتها مــــــــــــــــــن ، مضــــــــــــــــــافاً إلى كثــــــــــــــــــرة رواياتــــــــــــــــــه في الأصــــــــــــــــــول والفــــــــــــــــــروع ، واكثــــــــــــــــــارهم الروايــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــه

ــــــــــــــيطخصوصــــــــــــــاً  ، وجــــــــــــــوه الطعــــــــــــــن والضــــــــــــــعف ــــــــــــــه مــــــــــــــن الارتفــــــــــــــاع والتخل ــــــــــــــة إّ�ــــــــــــــاف ، عمّــــــــــــــا غُمِــــــــــــــزَ ب   خالي

ـــــــــه ، عنهـــــــــا ـــــــــل في   مـــــــــع أنّ الأصـــــــــل في تضـــــــــعيفه ـ كمـــــــــا يظهـــــــــر ، وهـــــــــي أعـــــــــدل شـــــــــاهد علـــــــــى براءتـــــــــه عمّـــــــــا قي
__________________ 

 . ٤٩٠الترجمة /  ١٨٥ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ١(
 . ١٤ح /  ١٠١ : للصدوق ، التوحيد) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٢٤

  وحـــــــــــال القميــّـــــــــين ـ ســـــــــــيما ابـــــــــــن ، مـــــــــــن كـــــــــــلام القـــــــــــوم ـ هـــــــــــو أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن عيســـــــــــى الأشـــــــــــعري

  ظـــــــــــــــاهر لمـــــــــــــــن ، مـــــــــــــــن قـــــــــــــــمّ بالتهمـــــــــــــــة والريبـــــــــــــــةعيســـــــــــــــى ـ في التســـــــــــــــرعّ إلى الطعـــــــــــــــن والقـــــــــــــــدح والإخـــــــــــــــراج 

ــــــــــوّ والكــــــــــذب ، الراجــــــــــع الرجــــــــــ ــــــــــه مــــــــــن الضــــــــــعف والغل ــــــــــالغوا ب ــــــــــى مــــــــــا ب ــــــــــه عل ــــــــــو كــــــــــان الأمــــــــــر في ــــــــــورد ، ول   ل

ـــــــــــــة ـــــــــــــه كمـــــــــــــا ورد في غـــــــــــــيره مـــــــــــــن عليهمالسلا عـــــــــــــن الأئمّ ـــــــــــــه والرجـــــــــــــوع إلي   ذمّـــــــــــــه وقدحـــــــــــــه والنهـــــــــــــي عـــــــــــــن الأخـــــــــــــذ عن

  عليهمالسلا الهـــــــــــــــــــــادي والعســـــــــــــــــــــكريفإنـّــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــان في عصـــــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــــواد و  ، الضـــــــــــــــــــــعفاء المشـــــــــــــــــــــهورين بالضـــــــــــــــــــــعف

ـــــــــــــــاً  ، وروى عـــــــــــــــنهم ـــــــــــــــار طعن ـــــــــــــــه في الأخب ـــــــــــــــك أحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء الرجـــــــــــــــال ، ولم نجـــــــــــــــد ل   ، ولا نقـــــــــــــــل ذل

 . )١(ك لما سلم من ذل ، لا أنهّ بمكان من العدالة والتوثيق ولو

 قـــــــــــــــــال المحـــــــــــــــــدث النــــــــــــــــــوري في . وهكـــــــــــــــــذا غـــــــــــــــــيره ممـّــــــــــــــــن اتّهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــالغلوّ كمحمّــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنان  

ــــــــــــــراجم الغــــــــــــــلاة ومــــــــــــــاإنّ  : المســـــــــــــــتدرك ــــــــــــــار ـ خصوصــــــــــــــاً مــــــــــــــا ورد في ت ــــــــــــــع الأخب ــــــــــــــذي يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن تتب   ال

ــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــذاهب ــــــــــــــــــع المتقــــــــــــــــــدم ـ ، ذكــــــــــــــــــروه في مقــــــــــــــــــالات ارب ــــــــــــــــــرون : وصــــــــــــــــــريح التوقي   أنّ الغــــــــــــــــــلاة لا ي

ـــــــــــــــ ، ولا يعتقـــــــــــــــدون عبـــــــــــــــادة ، تكليفـــــــــــــــاً    وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ في ترجمـــــــــــــــة محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ، ولا حـــــــــــــــلالاً ولا حرامـــــــــــــــاً  لب

  أخـــــــــــبرني عمـــــــــــا يقـــــــــــال في : أحمـــــــــــدَ عـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن هليـــــــــــل الكرخـــــــــــيّ ســـــــــــنان أنـّــــــــــه لمـــــــــــا ســـــــــــألَ الحســـــــــــينُ بـــــــــــن 

  وحـــــــــــــــبس ، هـــــــــــــــو واالله علّمــــــــــــــني الطهـــــــــــــــور ، معـــــــــــــــاذ االله : قــــــــــــــال ؟ محمّــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــنان مــــــــــــــن أمـــــــــــــــر الغلـــــــــــــــوّ 

 . )٢( اً وكان متقشّفاً متعبّد ، العيال

  : مـــــــــــة الحلــّــــــــــي عــــــــــــن الغضـــــــــــائري أنـّـــــــــــه قــــــــــــال في الحســـــــــــين بــــــــــــن شــــــــــــاذويهلاّ في كتــــــــــــاب الخلاصــــــــــــة للع وجـــــــــــاء

 . )٣( اً سديد الصلاةرأيت له كتاباً في  : وقال ، زعم القمّيون أنهّ كان غالياً  ، أنهّ قمّييروى 

ـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــال   الســـــــــــــــــيدّ بـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــاووس في فـــــــــــــــــلاح الســـــــــــــــــائل عـــــــــــــــــن الطعـــــــــــــــــون الـــــــــــــــــتي وردت في محمّـــــــــــــــــد ب

  فمــــــــــــــن جملــــــــــــــة أخطــــــــــــــار الطعــــــــــــــون علــــــــــــــى الأخيــــــــــــــار أن يقــــــــــــــف الإنســــــــــــــان علــــــــــــــى طعــــــــــــــن : أقــــــــــــــول : ســــــــــــــنان

  طعـــــــــــــــون عليـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــاه عـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــنان رحمـــــــــــــــة االلهولم يســـــــــــــــتوفِ النظـــــــــــــــر في أخبـــــــــــــــار الم

 . هفلا يعجل طاعن في شيء مما أشرنا إلي ، عليه
__________________ 

 . ٣٠ـ  ٢١ : ٣رجال السيّد بحر العلوم ) ١(
 . ٢٤٥ : ٥خاتمة المستدرك ) ٢(
 . الحسين بن شاذويه ٢٩٥ت  ١١٩ : الخلاصة) ٣(



 ١٢٥  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

  وسمعـــــــــــــت مـــــــــــــن يـــــــــــــذكر طعنـــــــــــــاً علـــــــــــــى محمّـــــــــــــد : أقـــــــــــــول : قبـــــــــــــل ذلـــــــــــــك قـــــــــــــد قـــــــــــــال رحمهالله وقـــــــــــــد كـــــــــــــان هـــــــــــــذا

  ثم . . . وكـــــــــــــذلك يحتمـــــــــــــل أكثـــــــــــــر الطعـــــــــــــون ، ابـــــــــــــن ســـــــــــــنان لعلـــــــــــــه لم يقـــــــــــــف علـــــــــــــى تزكيتـــــــــــــه والثنـــــــــــــاء عليـــــــــــــه

ـــــــــــاب ـــــــــــد في كت ـــــــــــى بخـــــــــــبر الشـــــــــــيخ المفي ـــــــــــن داود » كمـــــــــــال شـــــــــــهر رمضـــــــــــان « أت ـــــــــــن الحســـــــــــين ب ـــــــــــي ب   عـــــــــــن عل

ــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــر : قــــــــــــــــال ــــــــــــــــا أب ــــــــــــــــن ســــــــــــــــنان عليهالسلام سمعن ــــــــــــــــذكر محمّــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــه برضــــــــــــــــائي : ويقــــــــــــــــول ي   رضــــــــــــــــي االله عن

 . )١( فما خالفني ولا خالف أبي قطّ  ، عنه

  وأّ�ـــــــــــــم كـــــــــــــانوا يخـــــــــــــافون ممـــــــــــــن ، فـــــــــــــإنّ الغلـــــــــــــوَّ المعـــــــــــــنيَّ في كـــــــــــــلام القميــّـــــــــــين كـــــــــــــان هـــــــــــــو الثـــــــــــــاني : وعليـــــــــــــه

  ويمتحنـــــــــــــــــــــــو�م ، فكـــــــــــــــــــــــانوا يتــــــــــــــــــــــبرؤّون مـــــــــــــــــــــــنهم ، يعتقــــــــــــــــــــــد أنّ معرفـــــــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــــــام مســــــــــــــــــــــقطةٌ للفـــــــــــــــــــــــرائض

  ومـــــــــــــا ، فـــــــــــــإن ادوهـــــــــــــا تركـــــــــــــوهم كمـــــــــــــا رأيـــــــــــــتهم مـــــــــــــع ابـــــــــــــن أورمـــــــــــــة ، الضـــــــــــــرورياتبالصـــــــــــــلاة وأمثالهـــــــــــــا مـــــــــــــن 

ـــــــــــي الطهـــــــــــور ، معـــــــــــاذ االله « الكرخـــــــــــي في محمّـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــنان لقالـــــــــــه أحمـــــــــــد بـــــــــــن هليـــــــــــ   ، » هـــــــــــو واالله علمن

  لان ، ومـــــــــــــا حكـــــــــــــاه الغضـــــــــــــائري عـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن شـــــــــــــاذويه بأنـّــــــــــــه رأى لـــــــــــــه كتابـــــــــــــاً في الصـــــــــــــلاة ســـــــــــــديداً 

ـــــــــــــــــادة وتعلي   لأنّ الاعتقـــــــــــــــــاد ، وهـــــــــــــــــذه المواقـــــــــــــــــف جـــــــــــــــــديرة بالتقـــــــــــــــــدير ، مهـــــــــــــــــاالغلـــــــــــــــــو لا يجتمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــع العب

ـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــــور تســـــــــــــــــــتوجب القتـــــــــــــــــــل أ   وذلـــــــــــــــــــك لإنكـــــــــــــــــــارهم ضـــــــــــــــــــرورياّت الـــــــــــــــــــدين ، الطـــــــــــــــــــرد وبمث

  لكـــــــــــــنّ الاشـــــــــــــكالية الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت تؤخـــــــــــــذ علـــــــــــــيهم هـــــــــــــي أّ�ـــــــــــــم كـــــــــــــانوا ، الحنيـــــــــــــف وهـــــــــــــذا لا غبـــــــــــــار عليـــــــــــــه

 . وهذا ما لا نرتضيه ، يتسرّعون في إطلاق الأحكام على الأفراد بمجرّد التهمة

  دعــــــــــــــــوى أنّ القميــّــــــــــــــين اعتقــــــــــــــــدوا منزلــــــــــــــــة خاصّــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الرفعــــــــــــــــة أو أّ�ــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا مقصّــــــــــــــــرين في أمّــــــــــــــــا

  قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاءت ة )لولائيـــــــــــــــــ( ا يـــــــــــــــــةلأنّ أغلـــــــــــــــــب المعـــــــــــــــــارف الولو  ، حــــــــــــــــقّ الأئمّـــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــير صـــــــــــــــــحيح

  فلـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــؤلاء الـــــــــــــــــرواة ، % مـــــــــــــــــن رواتنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنهم ٧٠وأنّ حـــــــــــــــــدود  ، بأســـــــــــــــــانيدهم وفي كتـــــــــــــــــبهم

  وكيـــــــــــــــــــــف وصـــــــــــــــــــــلت ؟ الأئمّـــــــــــــــــــــة فمـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــدركها اذن امـــــــــــــــــــــاتظم لا يـــــــــــــــــــــدركون كلمـــــــــــــــــــــات ومقالاعـــــــــــــــــــــا

 ؟ إلينا تلك المعارف عن الأئمة ألم تكن بواسطتهم

ــــــــــــــــــتي فيهــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــدة مقامــــــــــــــــــات الأئمّــــــــــــــــــة وصــــــــــــــــــفاتهم وكمــــــــــــــــــالاتهم لم فالزيــــــــــــــــــارة ــــــــــــــــــيرة ال   الجامعــــــــــــــــــة الكب

ـــــــــــــــــــــون   اهـــــــــــــــــــــاوالصـــــــــــــــــــــدوق رو  ، رحمهالله والشـــــــــــــــــــــيخ رواهـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــدوق ، يروهـــــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــير القمي
__________________ 

 . طبعة النجف ١٣ـ  ١٢ : فلاح السائل) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٢٦

ــــــــــــــــــع فصــــــــــــــــــولها ودلالاتهــــــــــــــــــا في ــــــــــــــــــهالــــــــــــــــــذي صــــــــــــــــــرحّ في  » الفقيــــــــــــــــــه « معتقــــــــــــــــــداً بجمي   قصــــــــــــــــــدت « : مقدّمت

 . » فيه أنهّ حجّة فيما بيني وبين ربّي دإلى إيراد ما أُفتي به وأحكم بصحّته وأعتق

  معرفــــــــــــــة القميّــــــــــــــين بالأئمّــــــــــــــة إن لم تكــــــــــــــن أرســــــــــــــخ مــــــــــــــن معرفــــــــــــــة البغــــــــــــــداديين فهــــــــــــــي ليســــــــــــــت بأقــــــــــــــل إذن

ــــــــــــــه ، منهــــــــــــــا قطعــــــــــــــاً  ــــــــــــــدة علي ــــــــــــــة ، وإن ولائهــــــــــــــم للأئمّــــــــــــــة ممــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــن المزاي   نعــــــــــــــم ، وهــــــــــــــي حقيقــــــــــــــة ثابت

  يمكــــــــــــــــــــــن مؤاخــــــــــــــــــــــذتهم في عــــــــــــــــــــــدم التــــــــــــــــــــــأنيّ في صــــــــــــــــــــــدور الأحكــــــــــــــــــــــام والاســــــــــــــــــــــتعجال برمــــــــــــــــــــــي الآخــــــــــــــــــــــرين

  تبعـــــــــــــــاً لشـــــــــــــــيخه ابـــــــــــــــن الوليـــــــــــــــد رحمهالله إذ وقفـــــــــــــــت ســـــــــــــــابقاً علـــــــــــــــى كـــــــــــــــلام الصـــــــــــــــدوق ؛ بالوضـــــــــــــــع أو التفـــــــــــــــويض

 . ذلك عكسبأن أصل زيد النرسي وضعه محمّد بن موسى الهمداني في حين ثبت لك 

  ريحـــــــــــــــه لكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن المحـــــــــــــــدّثين قـــــــــــــــد قـــــــــــــــوّى مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــعفه القميــّـــــــــــــونأنّ ابـــــــــــــــن الغضـــــــــــــــائري رغـــــــــــــــم تج إذ

  وزيــــــــــــــــد ، وزيــــــــــــــــد الــــــــــــــــزّراد ، يهوالحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن شــــــــــــــــاذو  ، كأحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد  ؛ جميعــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــن أورمــــــــــــــــــة ، النرســــــــــــــــــي ــــــــــــــــــبهم وأحــــــــــــــــــاديثهم صــــــــــــــــــحيحة ، ومحمّــــــــــــــــــد ب   ويشــــــــــــــــــهد علــــــــــــــــــى ، لأنــّــــــــــــــــه رأى كت

  نظــــــــــــر في كتبــــــــــــه ورواياتــــــــــــه كلّهــــــــــــا فوجــــــــــــدها نقيــّــــــــــة لا فســــــــــــاد نـّـــــــــــهذلــــــــــــك مــــــــــــا قالــــــــــــه في محمّــــــــــــد ابــــــــــــن أوُرمــــــــــــة وأ

 . إلاّ أوراقاً في الباطن ظنََّها مكذوبة عليه ، فيها

  لأنـّـــــــــــــــه ؛ كــــــــــــــــان يختلــــــــــــــــف عــــــــــــــــن مــــــــــــــــنهج القميــّــــــــــــــين  رحمهالله يشــــــــــــــــير إلى أنّ مــــــــــــــــنهج ابــــــــــــــــن الغضــــــــــــــــائري وهــــــــــــــــذا

  . في حـــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــان القميــّــــــــــــــــــون ينظـــــــــــــــــــرون إلى وثاقـــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــراوي ، كـــــــــــــــــــان يلحـــــــــــــــــــظ أرجحيـّــــــــــــــــــة الروايــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــب الاعتب ـــــــــــــــــى مرات ـــــــــــــــــذلك تكـــــــــــــــــون توثيقـــــــــــــــــات المتشـــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــاليين في أعل   وخصوصـــــــــــــــــاً  ، وب

ـــــــــــــة ـــــــــــــن الغضـــــــــــــائري لكو�ـــــــــــــا قليل ـــــــــــــل اب ـــــــــــــداماد والـــــــــــــذي ، مـــــــــــــن قِبَ ـــــــــــــه المحقـــــــــــــق ال ـــــــــــــال عن ـــــــــــــلّ أن يســـــــــــــلم : ق   ق

 . أحد من جرحه أو ينجو ثقةٌ من قدحه

  أّ�ــــــــــــــــم يتّهمــــــــــــــــون علمــــــــــــــــاء قــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــن علائــــــــــــــــم التفــــــــــــــــويض والغلــــــــــــــــوّ  : في اعتقاداتــــــــــــــــه رحمهالله كلامــــــــــــــــه  وكــــــــــــــــذا

 . بالتقصير

ـــــــــــــــــــىينهـــــــــــــــــــذين النصّـــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــإنّ     وأمثالهمـــــــــــــــــــا يؤكـــــــــــــــــــدان تَســـــــــــــــــــرُّعَ القميـــــــــــــــــــين في إطـــــــــــــــــــلاق الأحكـــــــــــــــــــام عل

ــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــاتهم تبعــــــــــــــــاً ل ــــــــــــــــى رواي ــــــــــــــــين كلامــــــــــــــــي الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق ، الآخــــــــــــــــرين وعل   وبمقايســــــــــــــــة بســــــــــــــــيطة ب

  الشـــــــــــــــهادةحـــــــــــــــول في  » المبســـــــــــــــوط « وبـــــــــــــــين الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي البغـــــــــــــــدادي في » الفقيـــــــــــــــه « القمّـــــــــــــــي في
 



 ١٢٧  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 . افتراق هذين المنهجين نالثالثة تقف بوضوح على ما قلناه م

ـــــــــــــــــالغلوّ والتفـــــــــــــــــويض بمحـــــــــــــــــض الادّعـــــــــــــــــاء رحمهالله فالصـــــــــــــــــدوق   إذ ؛ يرمـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــائلين بالشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة ب

  لــــــــــيس فيهــــــــــا رحمهالله لان الصــــــــــيغ الـــــــــثلاث الــــــــــتي أتــــــــــى بهــــــــــا الصــــــــــدوق ، لـــــــــيس في كلامهــــــــــم مــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى ذلــــــــــك

  فـــــــــلا ، لأنّ المـــــــــؤذّن يشـــــــــهد بالولايـــــــــة لعلـــــــــي وهـــــــــو حـــــــــقّ عنـــــــــد الصـــــــــدوق ، لتفـــــــــويض والغلـــــــــوّ مـــــــــا يـــــــــدلّ علـــــــــى ا

 . حتىّ ينُتزعَ منه الغلوّ والتفويض ، أنّ علياً محي الموتى ورازق العباد أشهد : تراه يقول

  في بحــــــــــــــوث لاحقــــــــــــــة أنّ القائــــــــــــــل بالشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة قــــــــــــــد يدفعــــــــــــــه لــــــــــــــذلك أمــــــــــــــرٌ آخــــــــــــــر غــــــــــــــير وســــــــــــــيأتي

  فقــــــــــد يكــــــــــون القائــــــــــل بهــــــــــا قالهــــــــــا لكــــــــــي يبــــــــــينّ للمفــــــــــترين علــــــــــى الشــــــــــيعة أنـّـــــــــه لا يقــــــــــول بأِلُوهيّــــــــــة ؛ )١(ة الجزئيــــــــــ

  لأنـّــــــــــــه يشـــــــــــــهد الله . وكـــــــــــــذا لا يقـــــــــــــول بـــــــــــــأنّ معرفتـــــــــــــه بالإمـــــــــــــام تســـــــــــــقط عنـــــــــــــه التكـــــــــــــاليف الشـــــــــــــرعية ، علـــــــــــــيّ 

 . ولعلي بالولاية والإمامة داعياً المؤمنين لادى الفرض الإلهي ، وللنبي بالنبوة ، حدانيةبالو 

  أو أحـــــــــــــــــــد مشـــــــــــــــــــايخه القــــــــــــــــــول بالشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة في الأذان ، سمـــــــــــــــــــاعِ الشـــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق وفـَـــــــــــــــــرضُ 

  بــــــــــــــاب القربــــــــــــــة لا يعــــــــــــــني أّ�ــــــــــــــم وضــــــــــــــعوها إذ قــــــــــــــد يكونــــــــــــــون قالوهــــــــــــــا مــــــــــــــن ، مــــــــــــــن أحــــــــــــــد القــــــــــــــائلين بهــــــــــــــا

ـــــــــــــي ، المطلقـــــــــــــة ـــــــــــــأّ�م غـــــــــــــلاة ، أو لرفـــــــــــــع ذكـــــــــــــر عل ـــــــــــــدفع تهـــــــــــــم المتهمـــــــــــــين للشــــــــــــــيعة ب ـــــــــــــك ، أو ل   أو لغـــــــــــــير ذل

 . )٢(ر المحتملة في مثل هذا الأممن الأسباب 

ـــــــــــــــــا ، فلـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــرمِ القـــــــــــــــــائلين بالشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة بالوضـــــــــــــــــع رحمهالله الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي وأمّـــــــــــــــــا   بـــــــــــــــــل أخبرن

  لكــــــــــــــن لــــــــــــــو فعلهــــــــــــــا انســــــــــــــان وعمــــــــــــــل بهــــــــــــــا لم ، بوجــــــــــــــود أخبــــــــــــــار شــــــــــــــاذة لا يعُمــــــــــــــل بهــــــــــــــا عنــــــــــــــد الطائفــــــــــــــة

  فهــــــــــــــو قــــــــــــــد ، وهــــــــــــــو مـــــــــــــنهج صــــــــــــــحيح يقبلــــــــــــــه كـــــــــــــل فقيــــــــــــــه ـ أو متفقـــــــــــــه ـ في بــــــــــــــت الأحكـــــــــــــام ، يـــــــــــــأثم

ــــــــــــــر العمــــــــــــــل بهــــــــــــــا ــــــــــــــاراً صــــــــــــــحيحة وفي نفــــــــــــــس الوقــــــــــــــت لم ي   ، لعــــــــــــــدم عمــــــــــــــل الطائفــــــــــــــة بهــــــــــــــا ، اعتبرهــــــــــــــا أخب

ـــــــــــــو أتـــــــــــــى بهـــــــــــــا آت بنيـّــــــــــــ   ة رجـــــــــــــاء الـــــــــــــورود أو لمجـــــــــــــردّ إظهـــــــــــــار الاعـــــــــــــتراف والإذعـــــــــــــان بمـــــــــــــا يعتقـــــــــــــدهلكـــــــــــــن ل

 . » فلا يأثم « ، أو للعمومات وغيرها ، في خليفة رسول االله

  بــــــــــــــــــل نريــــــــــــــــــد الإشــــــــــــــــــارة إلى ، رحمهالله شــــــــــــــــــيخنا الصــــــــــــــــــدوق ئَ نخَُطِّــــــــــــــــــبكلامنــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا لا نريــــــــــــــــــد أن  ونحــــــــــــــــــن
__________________ 

 . ١٥٢ إلى ١٥٠انظر صفحة ) ١(
 . من هذا الكتاب ٢٨٧إلى  ٢٤٩ذكرنا غالب هذه الامور حين مناقشتنا لكلام الشيخ الصدوق من ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٢٨

  وكــــــــــــــــــــذا ، جــــــــــــــــــــاءت شــــــــــــــــــــديدة علــــــــــــــــــــى الأفــــــــــــــــــــراد والمجــــــــــــــــــــاميع رحمهالله ان الاحكــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــادرة مــــــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــــــه

  لكــــــــــــــــــن في ، لا نريــــــــــــــــــد أن نُـبـَــــــــــــــــــرِّيءَ ذمّــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــلاة والمفوّضــــــــــــــــــة الـّـــــــــــــــــذين دســــــــــــــــــوا أحاديــــــــــــــــــث في الشــــــــــــــــــريعة

  المفوضـــــــــــــــة والغـــــــــــــــلاة لهـــــــــــــــذه الاخبـــــــــــــــار تطـــــــــــــــرف مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ عنقـــــــــــــــول أنّ الجـــــــــــــــزم بوضـــــــــــــــ الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه

  أنّ القــــــــــــــــــائلين بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة إنمّــــــــــــــــــا قالوهــــــــــــــــــا دفاعــــــــــــــــــاً  : ولنــــــــــــــــــا أن نقــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــذلك ، رحمهالله الصــــــــــــــــــدوق

مـــــــــــــوا بـــــــــــــه ـــــــــــــا اتهُّ   وهـــــــــــــذا أبعـــــــــــــد ، فقـــــــــــــالوا بـــــــــــــأنّ عليـــــــــــــاً ولي االله وهـــــــــــــو حجّتـــــــــــــه ولـــــــــــــيس بإلـــــــــــــه ولا نـــــــــــــبي ، عمّ

 . والتفويضعن الغلوّ 

  فــــــــــــــإن ثبــــــــــــــت تَسَــــــــــــــرُّعهُ في الحكــــــــــــــم بالوضــــــــــــــع فيمــــــــــــــا حكــــــــــــــم عليــــــــــــــه ـ كمــــــــــــــا في الأمــــــــــــــور الــــــــــــــتي وعليــــــــــــــه

ـــــــــــــــــالأمر ـــــــــــــــــرك كلامـــــــــــــــــه والأخـــــــــــــــــذ ب ـــــــــــــــــة ـ فيجـــــــــــــــــب ت ـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــــــى أخب   مضـــــــــــــــــت عـــــــــــــــــلاوة عل

 . وهو مخرج تمسّك به بعض الفقهاء ، المعتدل

  مــــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــــد إن ثبــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــحّة كلامــــــــــــــــــــــــــه وأنّ المفوّضــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــــــــــعوا في الأذان وزادواو 

ــــــــــــــا ومــــــــــــــع شــــــــــــــيخنا الصــــــــــــــدوق ــــــــــــــة فــــــــــــــنحن مــــــــــــــع أئمّتن ــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئي   نلعــــــــــــــن مــــــــــــــن يضــــــــــــــع قدسسره أنفســــــــــــــهم عل

  وهـــــــــــــذا ممـــــــــــــا يجـــــــــــــب بحثـــــــــــــه في ، الأحاديـــــــــــــث علـــــــــــــى لســـــــــــــان الأئمّـــــــــــــة ويــُـــــــــــدخِل في الـــــــــــــدين مـــــــــــــا لـــــــــــــيس منـــــــــــــه

 . الفصول الثلاثة القادمة إن شاء االله تعالى

  



 

 

 ؟ الشهادة الثالثة شرع أم بدعة 

  ، ولا ذكــــــــــــــــــرٌ  ، هــــــــــــــــــو إحــــــــــــــــــداث شــــــــــــــــــيء لم يكــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن قَـبْــــــــــــــــــلُ خَلْــــــــــــــــــقٌ  : في اللّغــــــــــــــــــة البدعــــــــــــــــــة

 . )١(ة ولا معرف

 . قاصداً التشريع ، إدخال ما ليس من الدين في الدين : الاصطلاح وفي

  مــــــــــــا أحُـــــــــــــدثت بدعـــــــــــــة إلاّ  : لقـــــــــــــول علــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالـــــــــــــب ، قـــــــــــــد تــــــــــــأتي مـــــــــــــن تـــــــــــــرك الســــــــــــنّة والبدعــــــــــــة

  وإنّ  ، إنّ عـــــــــــــــــــــوازم الأمُـــــــــــــــــــــور أفضـــــــــــــــــــــلها ، والزمـــــــــــــــــــــوا المهيـــــــــــــــــــــع ، فـــــــــــــــــــــاتقّوا البـــــــــــــــــــــدع ، تـــــــــــــــــــــرك بهـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــنة

 . )٢( امحدثاتها شراره

ـــــــــــــداع : ومثالهـــــــــــــا ـــــــــــــوم « هـــــــــــــو ابت ـــــــــــــن الن ـــــــــــــر م ـــــــــــــرك » الصـــــــــــــلاة خي ـــــــــــــى « في أذان الصـــــــــــــبح وت   حـــــــــــــي عل

  الصـــــــــــــــلاة خيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن النـــــــــــــــوم « : قولـــــــــــــــه عليهالسلام فجـــــــــــــــاء عــــــــــــــن أبي الحســـــــــــــــن الكـــــــــــــــاظم ، » خيـــــــــــــــر العمـــــــــــــــل

 . مالك ان عمر هو الّذي قد شَرَّعها وفي موطا ، )٣( » بدعة بني امية

  ، والفرقــــــــــــــــــــــة والجماعــــــــــــــــــــــة ، عــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــنة والبدعــــــــــــــــــــــة عليهالسلام ســــــــــــــــــــــأل رجــــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــام عليــّــــــــــــــــــــاً  وقــــــــــــــــــــــد

  فأهــــــــــــــل : وأمّــــــــــــــا الفرقــــــــــــــة ، وأمــــــــــــــا البدعــــــــــــــة فمــــــــــــــا خالفهــــــــــــــا ، أمــــــــــــــا الســــــــــــــنة فســــــــــــــنة رســــــــــــــول االله : عليهالسلام فقــــــــــــــال

 . )٤( افأهل الحق وإن قلو  : وأما الجماعة ، الباطل وإن كثروا

ـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود أنــّـــــــــــــــه قـــــــــــــــــال وروي ـــــــــــــــــده ثم قـــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآله خـــــــــــــــــطّ رســـــــــــــــــول االله : عـــــــــــــــــن اب   هـــــــــــــــــذا : خطـــــــــــــــــاً بي

  وهــــــــــــــذه : ثم خــــــــــــــط خطوطــــــــــــــاً عــــــــــــــن يمــــــــــــــين ذلــــــــــــــك الخــــــــــــــط وعــــــــــــــن شمالــــــــــــــه ثم قــــــــــــــال ، ســــــــــــــبيل االله مســــــــــــــتقيماً 

 
__________________ 

 . بدعَ  : في مادة ٥٤ : ٢العين ) ١(
هْيَع ، ١٤٥الرقم  / عليهالسلام له من كلام ، ٢٨ : ٢�ج البلاغة ) ٢(

َ
 . الطريق الواضح : كالمقعد  ، والم

 ح /  ٤٤ : ٤وعنـــــــــــــــــــه في مســـــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــائل  ، الاصـــــــــــــــــــل الرابـــــــــــــــــــع لزيـــــــــــــــــــد النرســـــــــــــــــــي ، ٥٤ : الأصـــــــــــــــــــول الســـــــــــــــــــتة عشـــــــــــــــــــر) ٣(
 . ٧٦ح /  ١٧٢ : ٨١وبحار الأنوار  ، ٤١٤٠

 . ٦٩ح /  ٤٩ : ٧٥بحار الأنوار  ، ٢١١ : تحف العقول) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٣٠

ــــــــــــــــه ، الســــــــــــــــبل ــــــــــــــــدعو إلي ــــــــــــــــيس منهــــــــــــــــا ســــــــــــــــبيل إلاّ عليــــــــــــــــه شــــــــــــــــيطان ي ــــــــــــــــرَاطِي  (ثم قــــــــــــــــرأ  ، ل ــــــــــــــــٰـذَا صِ  وَأَنَّ هَ

 . )١( ) مُسْتَقِيمًا فاَتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ 

  ، وأحكـــــــــــــام تبتـــــــــــــدع ، أيهّـــــــــــــا النـــــــــــــاس إنمـــــــــــــا بـــــــــــــدء وقـــــــــــــوع الفـــــــــــــتن أهـــــــــــــواء تتبـــــــــــــع : الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي وقـــــــــــــال

 . )٢( يقلّد فيها رجال رجالاً  ، يخالف فيها كتاب االله

  كثـــــــــــــــرة هــــــــــــــــذه الســـــــــــــــبل لا يـــــــــــــــدري المســــــــــــــــلم العـــــــــــــــادي هـــــــــــــــل أنّ رســــــــــــــــول االله قـــــــــــــــبض يــــــــــــــــده في  ولاجـــــــــــــــل

  وهــــــــــــــــل التكبــــــــــــــــير علــــــــــــــــى الميــــــــــــــــت هــــــــــــــــو ؟ وهــــــــــــــــل أنـّـــــــــــــــه شــــــــــــــــرعّ المتعــــــــــــــــة أم منعهــــــــــــــــا ؟ الصــــــــــــــــلاة أم أرســــــــــــــــلها

  وهـــــــــــــــــــل ؟ لا أموهـــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــلاق ثلاثـــــــــــــــــــاً يقـــــــــــــــــــع في تطليقـــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــدة  ؟ أربـــــــــــــــــــع تكبـــــــــــــــــــيرات أم خمـــــــــــــــــــس

  مــــــــــــــــع أنـّـــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه قــــــــــــــــد جعــــــــــــــــل تبيــــــــــــــــين الأحكــــــــــــــــام لرســــــــــــــــوله ، يصــــــــــــــــح القــــــــــــــــول حســــــــــــــــبنا كتــــــــــــــــاب االله

 ؟ )م لتُِبـَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِ  ( : الامين بقوله

ـــــــــــــــال   صلىاللهعليهوآله البدعـــــــــــــــة في الشـــــــــــــــرع مـــــــــــــــا حـــــــــــــــدث بعـــــــــــــــد الرســـــــــــــــول : في بحـــــــــــــــار الأنـــــــــــــــوارالشـــــــــــــــيخ المجلســـــــــــــــي  ق

ــــــــــــــــى الخصــــــــــــــــوص ــــــــــــــــصٌّ عل ــــــــــــــــه ن ــــــــــــــــرد في   أو ورد �ــــــــــــــــي ، ولا يكــــــــــــــــون داخــــــــــــــــلاً في بعــــــــــــــــض العمومــــــــــــــــات ، ولم ي

 : إلى أن يقول عن صلاة التراويح . . . عنه خصوصاً أو عموماً 

  عــــــــــــــــــينّ عمــــــــــــــــــر ركعــــــــــــــــــات مخصوصــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــه مخصــــــــــــــــــوص في وقــــــــــــــــــت معــــــــــــــــــينّ صــــــــــــــــــارت ولمــــــــــــــــــا

 . بدعةً 

  إذا عــــــــــــــــينّ أحــــــــــــــــدٌ ســــــــــــــــبعينَ تهليلــــــــــــــــةً في وقــــــــــــــــت مخصــــــــــــــــوص علــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــا مطلوبــــــــــــــــةٌ للشــــــــــــــــارع في وكمــــــــــــــــا

 . كانت بدعة  ، خصوص هذا الوقت بلا نصّ ورد فيها

  اســــــــــــــــواء كانــــــــــــــــت أصــــــــــــــــله ، إحــــــــــــــــداث أمــــــــــــــــر في الشــــــــــــــــريعة لم يــــــــــــــــرد فيهــــــــــــــــا نــــــــــــــــصٌّ بدعــــــــــــــــة : وبالجملــــــــــــــــة

 . كأن يقول بأن الشارع أمرنا ان نقول كذا  . )٣(ة مبتدعاً أو خصوصيّتها مبتدع
__________________ 

 . والمتن منه ، ٣٨٥ : ٣الدر المنثور  ، ٢٠٢ح /  ٧٨ : ١سنن الدارمي  ، ٤٤٣٧ح /  ٤٣٥ : ١مسند أحمد ) ١(
  ، ٨٣ح /  ٣١٥ : ٢بحـــــــــــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــوار  ، عليهالسلام عـــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــــــــــــــــــر ، ١١٤ ، ٧٤ح /  ٢١٨ ، ٢٠٨ : ١المحاســـــــــــــــــــــــــــــــــن ) ٢(

 . ٥٠الرقم  / عليهالسلام من كلام له ، ٩٩ : ١و�ج البلاغة  ، عنه
 . من باب البدعة ومعناها ، ٤١ذيل الحديث  ٢٠٢ : ٧١بحار الأنوار ) ٣(



 ١٣١  الشهادة الثالثة شرع أم بدعة ؟ 

  الشـــــــــــــــيخ يوســـــــــــــــف البحـــــــــــــــراني في الحـــــــــــــــدائق الناضـــــــــــــــرة ـ عـــــــــــــــن صـــــــــــــــلاة الـــــــــــــــتراويح ـ لا ريـــــــــــــــب وقـــــــــــــــال

  إلاّ أنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــتى اعتقـــــــــــــــد المكلــّـــــــــــــف في ذلـــــــــــــــك أمـــــــــــــــراً زائـــــــــــــــداً علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا ، الصـــــــــــــــلاةَ خـــــــــــــــيرُ موضـــــــــــــــوع في أنَّ 

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن عــــــــــــــــدد مخصــــــــــــــــوص   ؛ أو كيفيـّـــــــــــــــة خاصــــــــــــــــة ، وزمــــــــــــــــان مخصــــــــــــــــوص ، دلَّــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه الدلال

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــ ، ونحـــــــــــــــو ذل ـــــــــــــــه ، فإنَّـــــــــــــــه يكـــــــــــــــون محرَّمـــــــــــــــاً  ، في الشـــــــــــــــريعة لممـّــــــــــــــا لم يقـــــــــــــــم عليـــــــــــــــه دلي   وتكـــــــــــــــون عبادت

ـــــــــــــا هـــــــــــــي مـــــــــــــن حيـــــــــــــث هـــــــــــــذا التوظيـــــــــــــف الـــــــــــــذي ، حيـــــــــــــث الصـــــــــــــلاةوالبدعيــّـــــــــــة ليســـــــــــــت مـــــــــــــن  ، بدعـــــــــــــة   وإنمَّ

 . )١(ل من غير أن يرَدَِ عليه دلي ، والكيفية ، والعدد ، اعتقده في هذا الوقت

  النصّـــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــريحان في بدعيـــــــــــــــــــة أي عمـــــــــــــــــــل يـُــــــــــــــــــؤتى بـــــــــــــــــــه بقصـــــــــــــــــــد التشـــــــــــــــــــريع ولم يكـــــــــــــــــــن وهـــــــــــــــــــذان

ــــــــــــــــك في الشــــــــــــــــرع ــــــــــــــــل ذل ــــــــــــــــور  ، موظَّفــــــــــــــــاً قب ــــــــــــــــة هــــــــــــــــي أمُ ــــــــــــــــور العبادي ــــــــــــــــة لا يصــــــــــــــــحّ الأخــــــــــــــــذلأن الأمُ   توقيفي

ــــــــــــــنص مــــــــــــــن الشــــــــــــــارع ــــــــــــــأيّ حــــــــــــــال مــــــــــــــن الأحــــــــــــــوال ، بهــــــــــــــا إلاّ ب ــــــــــــــادة والنقصــــــــــــــان فيهــــــــــــــا ب   ، ولا يصــــــــــــــحّ الزي

ـــــــــــل ضـــــــــــعيفة   أو أتـــــــــــى بهـــــــــــا بقصـــــــــــد القربـــــــــــة ، أمّـــــــــــا لـــــــــــو أتـــــــــــى بعمـــــــــــل طبـــــــــــق روايـــــــــــة غـــــــــــير معمـــــــــــول بهـــــــــــا أو ق

  مســــــــــــــتحبأو اتــــــــــــــى بهــــــــــــــا علــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــا عمــــــــــــــل  ، أو للعمومــــــــــــــات الــــــــــــــواردة مــــــــــــــن قبــــــــــــــل الشــــــــــــــارع ، المطلقــــــــــــــة

  ، ـــــــــــــ لــــــــــــه دليلــــــــــــه ـ ضــــــــــــمن عمــــــــــــل مســــــــــــتحب اخــــــــــــر لا علــــــــــــى نحــــــــــــو الجزئيــــــــــــة فــــــــــــلا يســــــــــــمى هــــــــــــذا بابتــــــــــــداع

ــــــــــــــه  ــــــــــــــف كــــــــــــــان في عمل ــــــــــــــ هــــــــــــــذالأنّ المكلّ ــــــــــــــيلاً عامّــــــــــــــاً أو كنائي ــــــــــــــع دل ــــــــــــــد اتبّ ــــــــــــــه دليلــــــــــــــه )٢( اً ق   أو مســــــــــــــتحباً ل

ـــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــق مب ـــــــــــــــــيلاً أو اعتمـــــــــــــــــد واجتهـــــــــــــــــد طب ـــــــــــــــــع نصـــــــــــــــــاً ودل ـــــــــــــــــه اتب   ، الخـــــــــــــــــاص ضـــــــــــــــــمن المســـــــــــــــــتحب أي ان

  الإنســــــــــــــان بأنـّـــــــــــــه لا يـــــــــــــــأتي بالشــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة مــــــــــــــثلاً علــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــا مــــــــــــــن أصـــــــــــــــل خصوصــــــــــــــاً لــــــــــــــو صَـــــــــــــــرَّح

ـــــــــــــــــــة ، الأذان ـــــــــــــــــــل للعمومـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــواردة في الولاي ـــــــــــــــــــ ، ب ـــــــــــــــــــثلاث معـــــــــــــــــــاً في جميـــــــــــــــــــع ترانلاق   الشـــــــــــــــــــهادات ال

  ولوحـــــــــــــدة المـــــــــــــلاك بـــــــــــــين النـــــــــــــداء باســـــــــــــم علـــــــــــــي في الســـــــــــــماء ، المشـــــــــــــاهد وعلـــــــــــــى لســـــــــــــان الرســـــــــــــول والأئمـــــــــــــة

  ولكـــــــــــــــــــــون ذكـــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــــــادة ومـــــــــــــــــــــا ، ء المطلوبيـــــــــــــــــــــةولرجـــــــــــــــــــــا ، مـــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــداء باسمـــــــــــــــــــــه في الأرض

  طبقـــــــــــــاً  ثـــــــــــــةفـــــــــــــالمؤمن لــــــــــــو اتـــــــــــــى بالشــــــــــــهادة الثال ، إذ لكـــــــــــــل هــــــــــــذه الامـــــــــــــور ادلــــــــــــة مـــــــــــــن الشــــــــــــرع . يشــــــــــــابهها

ــــــــــــــل لا راي   فيجــــــــــــــب ان يبحــــــــــــــث عــــــــــــــن ، لهــــــــــــــذه الاخبــــــــــــــار لم يكــــــــــــــن مأثومــــــــــــــاً لان عملــــــــــــــه جــــــــــــــاء عــــــــــــــن دلي
__________________ 

 . ٨٠ : ٦الحدائق الناضرة ) ١(
 . ١٥٩ : سنبحثه بعد قليل تحت عنوان الدليل الكنائيهذا ما ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٣٢

  دليلتــــــــــــــه هــــــــــــــذا الـــــــــــــــدليل لا ان يرمــــــــــــــي بالبدعـــــــــــــــة وادخالــــــــــــــه في الــــــــــــــدين مـــــــــــــــا لــــــــــــــيس مـــــــــــــــن الــــــــــــــدين ولنقـــــــــــــــرب

 : فنقول ، بشكل آخرالمسألة 

  عــــــــــــــــــــــن أبي ، عـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــكوني ، عـــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــوفلي )٣( والبرقـــــــــــــــــــــي )٢( والصـــــــــــــــــــــدوق )١( الكليـــــــــــــــــــــني روى

ـــــــــــــــد االله ـــــــــــــــال ، عليهمالسلا عـــــــــــــــن آبائـــــــــــــــه ، عب ـــــــــــــــال أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين : ق   ، ســـــــــــــــنّة في فريضـــــــــــــــة : الســـــــــــــــنّة ســـــــــــــــنّتان : ق

  وتركهـــــــــــــــا ، الأخـــــــــــــــذ بهـــــــــــــــا فضـــــــــــــــيلة ، وســـــــــــــــنّة في غـــــــــــــــير فريضـــــــــــــــة ، الأخـــــــــــــــذ بهـــــــــــــــا هـــــــــــــــدى وتركهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــلالة

 . إلى غير خطيئة

 . وتركها إلى غيرها غير خطيئة : رواية المحاسن وفي

ــــــــــــــير في العبــــــــــــــارة ـ قــــــــــــــال وروت ــــــــــــــال رســــــــــــــول االله : العامــــــــــــــة هــــــــــــــذا الخــــــــــــــبر عــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــرة ـ بتغي   : ق

ـــــــــــــــتي في الفر  ، وســـــــــــــــنّة في غـــــــــــــــير فريضـــــــــــــــة ، ســـــــــــــــنة في فريضـــــــــــــــة : الســـــــــــــــنة ســـــــــــــــنتان   يضـــــــــــــــة أصـــــــــــــــلهاالســـــــــــــــنة ال

ــــــــــــــــاب االله ــــــــــــــــاب االله ، وتركهــــــــــــــــا ضــــــــــــــــلالة أخــــــــــــــــذها هــــــــــــــــدى ، في كت ــــــــــــــــيس اصــــــــــــــــلها في كت ــــــــــــــــتي ل   ، والســــــــــــــــنة ال

 . )٤(ة ليس بخطيئ االأخذ بها فضيلة وتركه

  الســــــــــــــنة ســــــــــــــنتان ســــــــــــــنة أخــــــــــــــذها هــــــــــــــدى وتركهــــــــــــــا : السرخســــــــــــــي عــــــــــــــن مكحــــــــــــــول أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال وحكــــــــــــــى

 . وسنة أخذها حسن وتركها لا بأس به ، ضلالة

  ولهـــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــــو ، بالجماعـــــــــــــــــــــةوالصـــــــــــــــــــــلاة  ، والأذان والإقامـــــــــــــــــــــة ، نحـــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــلاة العيـــــــــــــــــــــد : فـــــــــــــــــــــالأول

ــــــــــــــاب ــــــــــــــوم والعت ــــــــــــــوا ، تركهــــــــــــــا قــــــــــــــوم اســــــــــــــتوجبوا الل ــــــــــــــك قوتل ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــدة وأصــــــــــــــروا عل ــــــــــــــو تركهــــــــــــــا أهــــــــــــــل بل   ول

 . عليها ليأتوا بها

  في قيامــــــــــــــــــــــه وقعــــــــــــــــــــــوده ولباســــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله نحــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن طريقــــــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــــــول االله : والثــــــــــــــــــــــاني

 . وركوبه
__________________ 

 . ٣٥٤ : ٢شرح اصول الكافي للمازندراني  ، باب الأخذ بالسنّة/  ١٢ح /  ٧١ : ١الكافي ) ١(
 . ١٨٢ : ٥مستدرك سفينة البحار  ، ٥٤ح /  ٤٨ : الخصال) ٢(
 . صلىاللهعليهوآله عن رسول االله ٥٧ : وفي تحف العقول ، ٢٢٤ : ١المحاسن ) ٣(
 . ١٧٢ : ١وعنه في مجمع الزوائد  ، ٤٠١١ح /  ٢١٥ : ٤المعجم الاوسط ) ٤(



 ١٣٣  الشهادة الثالثة شرع أم بدعة ؟ 

ــــــــــــــادات متبوعــــــــــــــة أيضــــــــــــــاً  وســــــــــــــننه ــــــــــــــارك ، فمنهــــــــــــــا مــــــــــــــا يكــــــــــــــره تركهــــــــــــــا ، في العب   ومنهــــــــــــــا مــــــــــــــا يكــــــــــــــون الت

ــــــــــــــارك لهــــــــــــــا مســــــــــــــيئاً إلى اخــــــــــــــر كــــــــــــــلام ، مســــــــــــــيئاً  ــــــــــــــع لهــــــــــــــا محســــــــــــــناً ولا يكــــــــــــــون الت   ومنهــــــــــــــا مــــــــــــــا يكــــــــــــــون المتبّ

 . )١(ي السرخس

  لنــــــــــــــــرى مــــــــــــــــدى ، الآنفــــــــــــــــة عــــــــــــــــن علــــــــــــــــي عليهمالسلا لنقــــــــــــــــف هنيئــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد روايــــــــــــــــة مدرســــــــــــــــة آل البيــــــــــــــــت والآن

ــــــــــــــــاج إلى تعليــــــــــــــــق أم لا ، دلالتهــــــــــــــــا ــــــــــــــــأنّ الســــــــــــــــنةّ الــــــــــــــــتي جــــــــــــــــاءت عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي ؟ وهــــــــــــــــل تحت   إذ المعلــــــــــــــــوم ب

 : هي على شاكلتين

ـــــــــــــــــانِ بهـــــــــــــــــا ، ســـــــــــــــــنة في فريضـــــــــــــــــة : إحـــــــــــــــــداهما ـــــــــــــــــةُ الإتي ـــــــــــــــــتي ، وهـــــــــــــــــي واجب ـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــبع ركعـــــــــــــــــات ال   مث

ـــــــــــــــــل ربّ العـــــــــــــــــالمين ـــــــــــــــــبي إلى العشـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــأمور بهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــابقاً في صـــــــــــــــــلاة الفريضـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قب   أضـــــــــــــــــافها الن

 . كما في رواية زرارة  ، والمصرحّ بكون هذه الزيادة سنة

  تركهـــــــــــــــــــا إلى غيرهـــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــير خطيئـــــــــــــــــــة ـ كمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء في روايـــــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــــنّة مســـــــــــــــــــتحبّة : والثانيـــــــــــــــــــة

  فــــــــــــــإنّ تــــــــــــــركَ  ، المحاســــــــــــــن ـ وهــــــــــــــي مثــــــــــــــل اخــــــــــــــتلاف صــــــــــــــيغ أذكــــــــــــــار النــــــــــــــبيّ في الصــــــــــــــلوات ومــــــــــــــا شــــــــــــــابهها

 . إحداها إلى الأُخرى ليس فيه خطيئة

ــــــــــــــــاب لا يجــــــــــــــــ ومــــــــــــــــن ــــــــــــــــدالهــــــــــــــــذا الب ــــــــــــــــر « وز إب ـــــــــــــــــ » االله أكب   » االله أعظــــــــــــــــم « أو » ســــــــــــــــبحان االله « ب

  هـــــــــــــو ممـّــــــــــــا اتفّـــــــــــــق الجميـــــــــــــع علـــــــــــــى جزئيتـــــــــــــه وكونـــــــــــــه » االله اكبـــــــــــــر « لأنّ  ، لا�ـــــــــــــا بدعـــــــــــــة لا خـــــــــــــلاف فيـــــــــــــه

  فهــــــــــــــــو كالواجـــــــــــــــــب فيــــــــــــــــه وإن كـــــــــــــــــان ، فهــــــــــــــــو فصـــــــــــــــــل لا يمكــــــــــــــــن تبديلــــــــــــــــه والتغيـــــــــــــــــير فيــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــن الأذان

ـــــــــــــق بمـــــــــــــا هـــــــــــــو مســـــــــــــتح ـــــــــــــع إجمـــــــــــــاع ، كـــــــــــــالأذان  بّ الأمـــــــــــــر تعلّ ـــــــــــــد اتبّ ـــــــــــــد أن يقولهـــــــــــــا فهـــــــــــــو ق ـــــــــــــذي يري   لأنّ ال

 . وبذلك يكون الأخذ بها هدى وتركها ضلالة ، الأمّة على جزئيّتها

  اعتبـــــــــــــــــار تربيـــــــــــــــــع التكبـــــــــــــــــير في الإقامـــــــــــــــــة أو تثنيتـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا ورد في روايـــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــدوق والشـــــــــــــــــيخ أمّـــــــــــــــــا

  نّ الإتيــــــــــــــــــانفـــــــــــــــــإ ، ومثلـــــــــــــــــه في غيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــــام التخييريـــــــــــــــــة ، الطوســـــــــــــــــي رحمهمـــــــــــــــــا االله وغيرهمـــــــــــــــــا

  وإنّ العمـــــــــــــــل باحـــــــــــــــدى ، لـــــــــــــــورود النصـــــــــــــــوص في كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــدة منهمـــــــــــــــا ، بكـــــــــــــــلّ واحـــــــــــــــدة منهـــــــــــــــا جـــــــــــــــائز
__________________ 

 . ١٣٣ : ١وانظر المبسوط له  ، ١١٤ : ١اصول السرخسي ) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٣٤

  » وتركهـــــــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــــــر خطيئـــــــــــــــــــــة « : عليهالسلام لقولــــــــــــــــــــه ، منهـــــــــــــــــــــا لأُخـــــــــــــــــــــرىأقســــــــــــــــــــامها لا يخـــــــــــــــــــــدش في تـــــــــــــــــــــرك ا

ــــــــــــــــــة المعمــــــــــــــــــول بهــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــحيحة ــــــــــــــــــت الرواي ــــــــــــــــــذلك يكــــــــــــــــــون الاخــــــــــــــــــتلاف بــــــــــــــــــين ، وخصوصــــــــــــــــــاً إذا كان   وب

 . لا الاختلاف في الفريضة حتى يقال أنهّ مذموم ، الأصحاب في سنيّة هذه السنة

  إمــــــــــــــا هــــــــــــــو في ســــــــــــــنة : هــــــــــــــو علــــــــــــــى نحــــــــــــــوين صلىاللهعليهوآله إنّ الــــــــــــــذي جــــــــــــــاء عــــــــــــــن رســــــــــــــول االله : آخــــــــــــــر وبمعــــــــــــــنى

  فيكــــــــــــــــون بمنزلــــــــــــــــة الفريضــــــــــــــــة وتركهــــــــــــــــا إلى غيرهــــــــــــــــا خطيئــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا في ابــــــــــــــــدال ، ثابتــــــــــــــــة لا خــــــــــــــــلاف فيهــــــــــــــــا

 . » االله أكبر « كلمة

ــــــــــــــا ــــــــــــــه ، أن لا تكــــــــــــــون الســــــــــــــنة محــــــــــــــددة في فــــــــــــــرد معــــــــــــــينّ  وإمّ ــــــــــــــك لتعــــــــــــــدد النصــــــــــــــوص عن   ، فيهــــــــــــــا صلىاللهعليهوآله وذل

  ومـــــــــــن هـــــــــــذا القبيـــــــــــل يكـــــــــــون ، فيكــــــــــون الأخـــــــــــذ بإحـــــــــــداها جـــــــــــائزاً وتـــــــــــرك الآخـــــــــــر منهـــــــــــا لـــــــــــيس فيـــــــــــه خطيئـــــــــــة

ـــــــــــد علمـــــــــــاء الدرايـــــــــــة   فهـــــــــــو خـــــــــــبر يشـــــــــــبه الروايـــــــــــات التخييريـــــــــــة بفـــــــــــارق ان الثـــــــــــاني لـــــــــــه ، الحـــــــــــديث الشـــــــــــاذ عن

 . الأصحاب بها الحجية الفعلية اما الأخبار الشاذة فحجيتها اقتضائية وذلك لعدم عمل

  إذ ورد الاجتـــــــــــــــــــــــــزاء بجملـــــــــــــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــــــدة منـــــــــــــــــــــــــه في ، هـــــــــــــــــــــــــذا الامـــــــــــــــــــــــــر بمثـــــــــــــــــــــــــال في الأذان ولنوضـــــــــــــــــــــــــح

  بـــــــــــــــــــل ورد في أذان المــــــــــــــــــــرأة )٣(ة وفي المــــــــــــــــــــرأ ، )٢(ة وعنــــــــــــــــــــد العجلـــــــــــــــــــ ، )١(ر أذان المســـــــــــــــــــاف : منهــــــــــــــــــــا ، مـــــــــــــــــــوارد

  وفي بعـــــــــــــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــــــــــــات الاكتفـــــــــــــــــــــــــــاء ، )٤( الاكتفـــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــالتكبير والشـــــــــــــــــــــــــــهادتين دون الحـــــــــــــــــــــــــــيعلات
__________________ 

  ، عليهالسلام يــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــن بريــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن معاو  ١١٤٣ح /  ٣٠٨ : ١الاستبصــــــــــــــــــار  ، ٢١٩ح /  ٦٢ : ٢التهــــــــــــــــــذيب ) ١(
 . والأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة ، كما تقصر الصلاة  ، الأذان يقصر في السفر : قال

 كـــــــــــــــــــــــــان   : عـــــــــــــــــــــــــن أبي عبيـــــــــــــــــــــــــدة الحـــــــــــــــــــــــــذاء قـــــــــــــــــــــــــال ١١٤٠ح /  ٣٠٧ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــار  ، ٢١٦ح /  ٦٢ : ٢التهـــــــــــــــــــــــــذيب ) ٢(
 لا بــــــــــــــــأس بــــــــــــــــه إذا كنــــــــــــــــت  : فقــــــــــــــــال ، لم تكــــــــــــــــبر واحــــــــــــــــدة واحــــــــــــــــدة : يكــــــــــــــــبر واحــــــــــــــــدة واحــــــــــــــــدة فقلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه عليهالسلام ابــــــــــــــــا جعفــــــــــــــــر

 . مستعجلاً في الأذان
ـــــــــــــــــن دراّج قـــــــــــــــــال ، ٦٩٣٩ح /  ٤٠٦ : ٥وســـــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــيعة ) ٣( ـــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــا  : عـــــــــــــــــن جمي ـــــــــــــــــد االلهســـــــــــــــــألت اب   عـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــرأة عليهالسلام عب

 . لا : فقال ؟ أعليها أذان وإقامة
 بـــــــــــــــــــــن  عبـــــــــــــــــــــد االلهوفيـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن  ، ٦٩٣٧ح /  ٤٠٥ : ٥وســـــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــيعة  ، ٢٠٢ح /  ٥٨ : ٢تهـــــــــــــــــــــذيب الاحكـــــــــــــــــــــام ) ٤(

 وإن لم تفعــــــــــــــــل  ، حســــــــــــــــن إن فعلــــــــــــــــت : فقــــــــــــــــال ؟ عــــــــــــــــن المــــــــــــــــرأة تــــــــــــــــؤذن للصــــــــــــــــلاة عليهالسلام عبــــــــــــــــد االلهســــــــــــــــألت ابــــــــــــــــا  : ســــــــــــــــنان قــــــــــــــــال
 وانظــــــــــــــــــــــــــر منتهــــــــــــــــــــــــــى المطلــــــــــــــــــــــــــب  ، وأن محمّــــــــــــــــــــــــــداً رســــــــــــــــــــــــــول االله ، االله لاّ إلــــــــــــــــــــــــــه إوأن تشــــــــــــــــــــــــــهد أن لا  ، أجزأهــــــــــــــــــــــــــا ان تكــــــــــــــــــــــــــبر

٢٥٧ : ١ . 



 ١٣٥  الشهادة الثالثة شرع أم بدعة ؟ 

  ، )٢(ر وجـــــــــــــاء عـــــــــــــن ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس أنـّــــــــــــه كـــــــــــــان يكتفـــــــــــــي بالشـــــــــــــهادتين عنـــــــــــــد المطـــــــــــــ ، )١(ط بالشـــــــــــــهادتين فقـــــــــــــ

ــــــــــــــز للمــــــــــــــؤذن أن يقــــــــــــــول ــــــــــــــى الصــــــــــــــلاة « وأجي ــــــــــــــلاح « أو » حــــــــــــــي عل ــــــــــــــى الف ــــــــــــــر مــــــــــــــن » حــــــــــــــي عل   أكث

  وهـــــــــــــــــــذه هـــــــــــــــــــي الروايـــــــــــــــــــات . جماعـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــوم لـــــــــــــــــــيجمعهمإذا كـــــــــــــــــــان إمامـــــــــــــــــــاً يريـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــه  )٣( مـــــــــــــــــــرتين

ــــــــــــــــــى بواحــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــن ، التخييريــــــــــــــــــة ومنهــــــــــــــــــا نفهــــــــــــــــــم التوســــــــــــــــــعة في أمــــــــــــــــــر الأذان   أي انّ المكلــّــــــــــــــــف لــــــــــــــــــو أت

 . وإن كان قد ترك بفعله سنة اخرى ، هذه الأمُور فأذانه صحيح وقد أخذ بالسنة

ـــــــــــــــه   فـــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــن تصـــــــــــــــوّر البدعـــــــــــــــة في امـــــــــــــــر موســـــــــــــــع كـــــــــــــــالأذان ـ وحســـــــــــــــب تعبـــــــــــــــير صـــــــــــــــاحب وعلي

  لأنّ البدعـــــــــــــة أمـــــــــــــر مركّـــــــــــــب مؤلــّـــــــــــف ، ــــــــــــــ إلاّ بعـــــــــــــد معرفـــــــــــــة الســـــــــــــنّة » والامـــــــــــــر فيـــــــــــــه ســـــــــــــهل « : الجـــــــــــــواهر

ــــــــــال الإمــــــــــام علــــــــــي ، عقــــــــــد إيجــــــــــابي وعقــــــــــد ســــــــــلبي : مــــــــــن عقــــــــــدين   أمــــــــــا الســــــــــنّة فســــــــــنة رســــــــــول « وكمــــــــــا ق

 . فبعد ثبوت السنّة يأتي دور ما يخالفها وهي البدعة » وأما البدعة فما خالفها ، االله

  بـــــــــــــــدّ لمـــــــــــــــدّعي نفـــــــــــــــي الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة ـ مـــــــــــــــن الأذان والإقامـــــــــــــــة مطلقـــــــــــــــاً  لا ، مـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه وفي

  مـــــــــــــا، و  حـــــــــــــتى بعنـــــــــــــوان الاباحـــــــــــــة ـ أن يثبـــــــــــــت أّ�ـــــــــــــا خـــــــــــــلاف الســـــــــــــنة علـــــــــــــى نحـــــــــــــو التصـــــــــــــادم والتعـــــــــــــارض

 : لعدة جهات ، ادّعوه من عدم ذكرها في روايات المعصومين لا ينقضه

  فــــــــــــــالحكم ، وبــــــــــــــين البدعيــــــــــــــة الــــــــــــــتي تســــــــــــــتلزم الحرمــــــــــــــةأنـّـــــــــــــه لا ملازمــــــــــــــة بــــــــــــــين عــــــــــــــدم الــــــــــــــذكر  : الأولــــــــــــــى

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــص في   ، لــــــــــــــــيس بدعــــــــــــــــةً باجمــــــــــــــــاع المســــــــــــــــلمين ، بالاباحــــــــــــــــة والحلّيــّــــــــــــــة والطهــــــــــــــــارة والجــــــــــــــــواز فيمــــــــــــــــا لا ن
__________________ 

ـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــرائع  ٩٠٩ح /  ٢٩٨ : ١مـــــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــــه ) ١( ـــــــــــــــــــاب  ، ١ح /  ٣٥٥ : ٢عل  وفيـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن  ٦٨مـــــــــــــــــــن الب
 ان كانـــــــــــــــــــت  : فقـــــــــــــــــــال ؟ المــــــــــــــــــرأة عليهـــــــــــــــــــا أذان وإقامــــــــــــــــــة : قلـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه : قــــــــــــــــــال ، عليهالسلام جعفـــــــــــــــــــرعــــــــــــــــــن أبي  ، زرارة بــــــــــــــــــن اعـــــــــــــــــــين

 . . . فليس عليها اكثر من الشهادتين لاّ وإ ، تسمع اذان القبيلة فليس عليها شيء
 ان بــــــــــــن عبــــــــــــاس امــــــــــــر المــــــــــــؤذن  : بــــــــــــن لحــــــــــــارث بــــــــــــن نوفــــــــــــل قــــــــــــال عبــــــــــــد االلهعــــــــــــن  ، ٩٣٩ح /  ٣٠٢ : ١ســــــــــــنن ابــــــــــــن ماجــــــــــــه ) ٢(

 أشـــــــــــــــــهد أن  ، االله لاّ إلـــــــــــــــــه إ أشـــــــــــــــــهد أن لا ، االله اكـــــــــــــــــبر االله اكـــــــــــــــــبر : فقـــــــــــــــــال ، م الجمعـــــــــــــــــة وذلـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــوم مطـــــــــــــــــيران يـــــــــــــــــؤذن يـــــــــــــــــو 
ـــــــــــــــوتهم ، محمّـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله ـــــــــــــــاد في النـــــــــــــــاس فليصـــــــــــــــلوا في بي ـــــــــــــــ ، ثم ن ـــــــــــــــذي صـــــــــــــــنعت اسفقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه الن   : قـــــــــــــــال ، مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا ال

 . . . فعل هذا من هو خير مني
  عليهالسلام عبـــــــــــــــــــــــــد االلهعـــــــــــــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــــن أبي  ٦٩٩٩ح /  ٤٢٨ : ٥وســـــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــيعة  ، ٣٤ح  ٣٠٨ : ٣الكـــــــــــــــــــــــــافي ) ٣(

 لـــــــــــــــو أن مؤذنـــــــــــــــاً اعـــــــــــــــاد في الشـــــــــــــــهادة وفي حـــــــــــــــي علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــلاة أو حـــــــــــــــي علـــــــــــــــى الفـــــــــــــــلاح المـــــــــــــــرتين والـــــــــــــــثلاث واكثـــــــــــــــر  : قـــــــــــــــال
 . من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٣٦

  وقـــــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــــون ، فركـــــــــــــــــــوب الطـــــــــــــــــــائرة مـــــــــــــــــــثلاً مبـــــــــــــــــــاح بالإجمـــــــــــــــــــاع لأصـــــــــــــــــــالة الـــــــــــــــــــبراءة ولـــــــــــــــــــيس ببدعـــــــــــــــــــة

 . مسـتحبّاً لتسريع المقصد وحفظ الوقت

ـــــــــــــــة فعـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود نـــــــــــــــص علـــــــــــــــى تشـــــــــــــــريعها لا يعـــــــــــــــنيهـــــــــــــــذا القبيـــــــــــــــل مســـــــــــــــألة الشـــــــــــــــهادة الثال ومـــــــــــــــن   ث

ــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــة ــــــــــــــــدعيّتها بكــــــــــــــــلّ تقــــــــــــــــدير حــــــــــــــــتى بتقــــــــــــــــدير الإباحــــــــــــــــة والمحبوبي   وخصوصــــــــــــــــاً مــــــــــــــــع معرفتنــــــــــــــــا ، ب

  بـــــــــــــــــــــالظروف السياســـــــــــــــــــــية الـــــــــــــــــــــتي حكمـــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــيعة في العصـــــــــــــــــــــور الاولى وســـــــــــــــــــــيأتي في الفصـــــــــــــــــــــل الاول

 . )١(ن الشيخ بهذا الشا كاهاأن هناك نصوصاً في فصول الأذان قد ح

ـــــــــــــــــة في معناهـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــام : الثانيـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى أنّ الشـــــــــــــــــهادة بالولاي   إنّ المطـــــــــــــــــالع ســـــــــــــــــيقف بعـــــــــــــــــد قليـــــــــــــــــل عل

ـــــــــــــى عهـــــــــــــد رســـــــــــــول االله ـــــــــــــت عل ـــــــــــــبي ، الشـــــــــــــامل ـ وأّ�ـــــــــــــا شـــــــــــــرط الإيمـــــــــــــان ـ كان   والأئمّـــــــــــــة مـــــــــــــن صلىاللهعليهوآله وأن الن

  ذه الحقيقـــــــــــــةقـــــــــــــد أكـــــــــــــدوا علـــــــــــــى هـــــــــــــ عليهمالسلا والهـــــــــــــادي ، والرضـــــــــــــا ، والكـــــــــــــاظم ، والصـــــــــــــادق ، كالبـــــــــــــاقر  ، ولـــــــــــــده

  وهــــــــــــــذا يؤكّــــــــــــــد علــــــــــــــى محبوبيــّــــــــــــة الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة مطلقــــــــــــــاً في كــــــــــــــل ، واشــــــــــــــارةً  ءً تصــــــــــــــريحاً وتلويحــــــــــــــاً وايمــــــــــــــا

 . واقصى ما يمكن قوله في عدم ذكر الأئمة لها هو عدم جزئيتها لا عدم محبوبيتها . حال

  ، ونقـــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــنهم المجلســـــــــــــــــــي ، والعلاّمـــــــــــــــــــة ، والشـــــــــــــــــــهيد ، صـــــــــــــــــــرحّ الشـــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــي : الثالثـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــة ، وصـــــــــــــــــــــاحب الجـــــــــــــــــــــواهر   فقـــــــــــــــــــــال ، وغـــــــــــــــــــــيرهم بوجـــــــــــــــــــــود أخبـــــــــــــــــــــار دالـــــــــــــــــــــة عل

  لشـــــــــــــــــــهادة ؛ لا يبعـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــتحبّة في الأذان : المجلســـــــــــــــــــي

 . )٢( ابه وغيرهم بورود الأخبار ، والشهيد ، والعلاّمة ، الشيخ

  ، الجزئيــــــــــــــــةلا علــــــــــــــــى ســــــــــــــــبيل  ، بالولايــــــــــــــــةلا بــــــــــــــــأس بــــــــــــــــذكر الشــــــــــــــــهادة  : صــــــــــــــــاحب الجــــــــــــــــواهر وقــــــــــــــــال

 . )٣( رعملاً بالخبر المزبو 

 . هذه الاخبار تخرج موضوع الشهادة الثالثة من البدعية ووجود
__________________ 

 . من هذا الكتاب ٣٠٧انظر صفحة ) ١(
 . ١١١ : ٨١بحار الأنوار ) ٢(
 يـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــن احتجـــــــــــــــــاج الطبرســـــــــــــــــي عـــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام وهـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــبر القاســـــــــــــــــم بـــــــــــــــــن معاو  ٨٧ : ٩جـــــــــــــــــواهر الكـــــــــــــــــلام ) ٣(

 انظـــــــــــــــــــر  . علـــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين : فليقـــــــــــــــــــل ، صلىاللهعليهوآله االله محمّـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول االله لاّ إذا قـــــــــــــــــــال احـــــــــــــــــــدكم لا إلـــــــــــــــــــه إ : عليهالسلام الصـــــــــــــــــــادق
 . ٢٣١ : ١احتجاج الطبرسي 



 ١٣٧  الشهادة الثالثة شرع أم بدعة ؟ 

  قــــــــــــول ـ فيمــــــــــــايمكــــــــــــن التوســــــــــــعة في معــــــــــــنى الســــــــــــنّة ـ وحســــــــــــب تعبــــــــــــير الإمــــــــــــام علــــــــــــيّ ـ وال : الرابعــــــــــــة

  ، بـــــــــــــــأنّ الروايـــــــــــــــات الناصّـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أن فصـــــــــــــــول الأذان هـــــــــــــــي اثنـــــــــــــــان واربعـــــــــــــــون فصـــــــــــــــلاً  : نحـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه ـ

  إنمّــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي )٢(ة وأشــــــــــــــــــار إليهــــــــــــــــــا الطوســــــــــــــــــي في النهايــــــــــــــــــ )١( ة )لهدايــــــــــــــــــ( ا والــــــــــــــــــتي رواهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــدوق في

  وإن كـــــــــــــــان الشــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي ـ فيمــــــــــــــا رواه ـ قـــــــــــــــد ، الثالثـــــــــــــــة في الأذان ادةنــــــــــــــاظرة إلى ادخـــــــــــــــال الشــــــــــــــه

  ، لظـــــــــــــروف التقيـــــــــــــة الـــــــــــــتي كـــــــــــــان يعـــــــــــــيش فيهـــــــــــــا ؛ صـــــــــــــوّر ذلـــــــــــــك بشـــــــــــــكل يخـــــــــــــرج الشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة عنهـــــــــــــا

 : رحمهالله فقال ، أو لأي شيء آخر

  فإنــــــــــــــــــــــــه يجعــــــــــــــــــــــــلُ في آخــــــــــــــــــــــــر الأذان التكبــــــــــــــــــــــــير ، روى اثنــــــــــــــــــــــــين وأربعــــــــــــــــــــــــين فصــــــــــــــــــــــــلاً  ومــــــــــــــــــــــــن 
  وفي آخرهـــــــــــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــــــــــاً مثـــــــــــــــــــــــــل ، وفي أوّل الإقامـــــــــــــــــــــــــة أربـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــراّت ، أربـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــرات

ـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــرات ـــــــــــــــــــــك أرب ـــــــــــــــــــــه إلاّ االله ( : ويقـــــــــــــــــــــول ، ذل   ، مـــــــــــــــــــــرتّين في آخـــــــــــــــــــــر الإقامـــــــــــــــــــــة  )لا إل
 . )٣(أ فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوم

  وبقولــــــــــــــــــه الآنــــــــــــــــــف أراد بيـــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــورة الزيــــــــــــــــــادة الفارقـــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــين الروايــــــــــــــــــات المشـــــــــــــــــــهورة رحمهالله فالشــــــــــــــــــيخ

  فصـــــــــــــــــلاً  ٤٢كو�ـــــــــــــــــا   فصـــــــــــــــــلاً مـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا روي في ٣٥أعـــــــــــــــــني  ، والمعمـــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد الأذان والإقامـــــــــــــــــة

 : بالتصوير التالي

 . وبه يصير التكبير في آخرها أربعاً  ، في آخر الأذان » االله اكبر « ـ زيادة مرتين ١

 . وبه يصير التكبير في أول الإقامة أربعاً  ، في أول الإقامة » االله اكبر « ـ زيادة مرتين ٢

 . صير التكبير في آخر الإقامة اربعاً وبه ي ، في آخر الإقامة » االله اكبر « ـ زيادة مرتين ٣

 . في آخر الإقامة » لا إله إلاّ االله « ـ زيادة مرة اخرى ٤

ــــــــــــــــــو اضــــــــــــــــــيفت إلى الفصــــــــــــــــــول المشــــــــــــــــــهورة والــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــي  وهــــــــــــــــــذه ــــــــــــــــــادات الســــــــــــــــــبعة ل   فصــــــــــــــــــلاً  ٣٥الزي

 . فصلاً  ٤٢لصارت 
__________________ 

 . الأذان والإقامة ، ٤٢الباب /  ١٤١ : الهداية) ١(
 . ٦٩ : النّهاية في مجرد الفقه الفتاوي) ٢(
 . كذلك  ٢٦ : وانظر مصباح المتهجد ، ٦٩ : النهاية) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٣٨

ــــــــــــــــتي حكاهــــــــــــــــا لكننــــــــــــــــا ــــــــــــــــات الشــــــــــــــــاذة ال ــــــــــــــــك الرواي   نحتمــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــر بشــــــــــــــــكل آخــــــــــــــــر مصــــــــــــــــورين في ذل

 : الشيخ الطوسي ويحيى بن سعيد الحلي والعلاّمة الحلي على نحوين

 . ما رواه الشيخ الطوسي وصوره آنفاً قبل قليل : الأول

ــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــتي وصــــــــــــــــــفها الشــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق بالوضــــــــــــــــــع والشــــــــــــــــــيخ : الث ــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــين الرواي   أن نجمــــــــــــــــــع ب

 : شذوذ بالشكل الاتيالطوسي بال

ـــــــــــــــــب الأســـــــــــــــــدي نحـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــر الحضـــــــــــــــــرمي وكلي ـــــــــــــــــو أخـــــــــــــــــذنا برواي ـــــــــــــــــتي أكّـــــــــــــــــ ، ل   الشـــــــــــــــــيخ دوال

  ٣٦والــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت فصــــــــــــــــولها  ، ولم يرتضــــــــــــــــي الزيــــــــــــــــادة والنقصــــــــــــــــان فيهــــــــــــــــا ، الصــــــــــــــــدوق علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحتها

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــذلك « : رحمهالله فصــــــــــــــــــــلاً لقول ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــرتين في ، » والإقام   واضــــــــــــــــــــفنا إليهــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــهادة بالولاي

  لان ؛ مــــــــــــــــــرتين في الإقامــــــــــــــــــة » قــــــــــــــــــد قامــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــلاة « وقلنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــ ، ومـــــــــــــــــرتين في الإقامــــــــــــــــــة ، الأذان

 . الشيخ الصدوق لم يذكرها فيما رواه عن أبي بكر الحضرمي وكليب

  التصـــــــــــــــــــوير صـــــــــــــــــــحّ إدّعـــــــــــــــــــاء وجـــــــــــــــــــود الشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة في الأذان والإقامـــــــــــــــــــة في الروايــــــــــــــــــــات وبهـــــــــــــــــــذا

  إذ لا . بـــــــــــــــأنّ العامـــــــــــــــل بهـــــــــــــــا غـــــــــــــــير مـــــــــــــــأثوم والـــــــــــــــتي افـــــــــــــــتى ، الـــــــــــــــتي وصـــــــــــــــفها الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي بالشـــــــــــــــاذّة

  لان فصــــــــــــــــول الأذان والإقامــــــــــــــــة ، يمكــــــــــــــــن تصــــــــــــــــور شــــــــــــــــيء آخــــــــــــــــر في الاخبــــــــــــــــار الشــــــــــــــــاذة إلاّ كمــــــــــــــــا قلنــــــــــــــــاه

ـــــــــــــد الشـــــــــــــيخ الطو  ـــــــــــــزد عن ـــــــــــــى  ســـــــــــــيلم ت ـــــــــــــذلك يكـــــــــــــون أمـــــــــــــا مـــــــــــــا صـــــــــــــوره ، فصـــــــــــــلا ٤٢عل   وإمـــــــــــــا مـــــــــــــا رحمهالله وب

 . تصورناه واحتملناه

  بــــــــــــــــأنّ الأخبــــــــــــــــار الــــــــــــــــتي ، وقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال الشــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــد تقــــــــــــــــي المجلســــــــــــــــي في روضــــــــــــــــة المتقــــــــــــــــين هــــــــــــــــذا

 : رحمهالله جاءت في عدد فصول الأذان هي أكثر مما قيلت فقال

  والظـــــــــــــاهر ، ومـــــــــــــا لـــــــــــــم نـــــــــــــذكره كثيـــــــــــــرةمـــــــــــــع أنّ الأخبـــــــــــــار الـــــــــــــتي ذكرنـــــــــــــا في الزيـــــــــــــادة والنقصـــــــــــــان  . . .

ــــــــــــي ا ــــــــــــت ف ــــــــــــادة هــــــــــــذه الكلمــــــــــــات أيضــــــــــــاً كان ــــــــــــار بزي ــــــــــــت صــــــــــــحيحة أيضــــــــــــاً  ، لأُصــــــــــــولأنّ الأخب   ، وكان

ــــــــــــــــــق والعلاّمــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــهيد رحمهــــــــــــــــــم االله ــــــــــــــــــأّ�م نســــــــــــــــــبوها إلى الشــــــــــــــــــذوذ ، كمــــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن المحقّ   ، ف

 . )١(. . .  والشاذُّ ما يكونُ صحيحاً غيرَ مشهور
__________________ 

 . الطوسيبالشيخ »  المحقق « والصحيح لزوم ابدال كلمة ٢٤٥ : ٢هكذا جاء في روضة المتقين ) ١(



 ١٣٩  الشهادة الثالثة شرع أم بدعة ؟ 

  الجملــــــــــــــــــة إنّ مجمــــــــــــــــــوع الجهــــــــــــــــــات الأربــــــــــــــــــع وخصوصــــــــــــــــــاً الأوُليــــــــــــــــــين منهــــــــــــــــــا يوقفنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى خطــــــــــــــــــأ وفي

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة الشــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــينّ أنّ  ، بمجــــــــــــــــردّ عــــــــــــــــدم مجيئهــــــــــــــــا في كــــــــــــــــلام الأئمــــــــــــــــة ، دعــــــــــــــــوى بدعيّ ــــــــــــــــد تب   إذ ق

  بضـــــــــــــــــــميمة عمومـــــــــــــــــــات كثـــــــــــــــــــيرة أخُـــــــــــــــــــرى ترتفـــــــــــــــــــع إلى مرتبـــــــــــــــــــة ، والإباحـــــــــــــــــــة ، الأصـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــو الإباحـــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــارمـــــــــــــــــــــع ملاحظـــــــــــــــــــــة الأ خاصّـــــــــــــــــــــة ، الاســـــــــــــــــــــتحباب   الصـــــــــــــــــــــحيحة غـــــــــــــــــــــير المشـــــــــــــــــــــهورة في رجحـــــــــــــــــــــان خب

 . والّتي وُصِفَتْ بالشذوذ ، الإتيان بها كما جزم به المجلسيّ وغيره

ـــــــــــــة لهـــــــــــــا فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن الاســـــــــــــتحبابية وقـــــــــــــد ـــــــــــــات الجزئيـــــــــــــة الواجب ـــــــــــــو ، يقـــــــــــــال هنـــــــــــــا بإمكـــــــــــــان إثب   لأنــّـــــــــــه ل

  تهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الجزئيــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــدش في دلال ، قيـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــدم تماميتهـــــــــــــــــا في الجزئيـــــــــــــــــة الواجبـــــــــــــــــة

  ، لقاعــــــــــــــــدة التســــــــــــــــامح في أدلــــــــــــــــة الســــــــــــــــنن أو بقصــــــــــــــــد القربــــــــــــــــة علــــــــــــــــى اخــــــــــــــــتلاف المبنيــــــــــــــــين ، الاســــــــــــــــتحبابية

ــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــالة بالوصــــــــــــــــــاية في كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء ــــــــــــــــــزوم مقارن ــــــــــــــــــواردة في ل ــــــــــــــــــن « : وكــــــــــــــــــذلك للعمومــــــــــــــــــات ال   م

ـــــــــر المـــــــــؤمنين ـــــــــي أمي ـــــــــد رســـــــــول االله فليقـــــــــل عل ـــــــــال محمّ ـــــــــرتَ معـــــــــي «و  » ق ـــــــــرتُ ذكُ   غيرهـــــــــاو  » أينمـــــــــا ذكُ

 . من الأدلة العامّة التي سيأتي بحثها

  فـــــــــــــــــــإنّ التوقيفيـــــــــــــــــــة في العبـــــــــــــــــــادات لا يمنـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن الإتيـــــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــــهاة الثالثـــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــب ، وعليـــــــــــــــــــه

  وبرجــــــــــــــــاء المطلوبيــــــــــــــــة اســــــــــــــــتناداً إلى الأخبــــــــــــــــار الــــــــــــــــتي أشــــــــــــــــار إليهــــــــــــــــا الصــــــــــــــــدوق ، البيــــــــــــــــان الــــــــــــــــذي قلنــــــــــــــــاه

  ، رحمهمــــــــــــــــــا االلهوالطوســــــــــــــــــي رحمهمــــــــــــــــــا االله ومــــــــــــــــــن تبعهمــــــــــــــــــا في ذلــــــــــــــــــك كالعلاّمــــــــــــــــــة ويحــــــــــــــــــيى بــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــعيد 

  إلى غيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأدلــّــــــــــــــة الــــــــــــــــتي ذكرهــــــــــــــــا فقهاؤنــــــــــــــــا ، وطبقــــــــــــــــاً للعمومــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي جــــــــــــــــاءت في الشــــــــــــــــريعة

 . الأقدمون

  بــــــــــــــــل ، أنّ غالــــــــــــــــب الشـــــــــــــــيعة الإماميــــــــــــــــة لا تـــــــــــــــأتي بالشــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة علــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــا جــــــــــــــــزءٌ  والملاحـــــــــــــــظ

  فــــــــــــــــت الصــــــــــــــــيغفــــــــــــــــا�م لــــــــــــــــو كــــــــــــــــانوا يقولــــــــــــــــون بالجزئيــــــــــــــــة لمــــــــــــــــا اختل ، بقصــــــــــــــــد القربــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــة وأمثالهــــــــــــــــا

ــــــــــــــــاً ولــــــــــــــــي االله « : الدالــّــــــــــــــة علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة عنــــــــــــــــدهم   ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن روى ، » أشــــــــــــــــهد أن عليّ

 . » محمّد وعلي خير البشر «و  ، » ةبريمحمّد وآله خير ال «

ـــــــــــــــارة بعـــــــــــــــد ، اخـــــــــــــــتلاف هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــيغ في الأذان فـــــــــــــــإنّ  ـــــــــــــــى خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل ( ومجيئهـــــــــــــــا ت   ) حـــــــــــــــي عل

ــــــــــــــــةيؤكّــــــــــــــــد عــــــــــــــــدم قــــــــــــــــولهم  ، وأخُــــــــــــــــرى قبلهــــــــــــــــا   ويشــــــــــــــــير إلى أّ�ــــــــــــــــم يــــــــــــــــأتون بهــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــوص في ، بالجزئيّ
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٤٠

 . الأذان على أّ�ا تفسيرية لمعنى الولاية دون اعتبارها من أصل الأذان

  القـــــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــــدم الجزئيــّـــــــــــــــــة أكّـــــــــــــــــــد غالـــــــــــــــــــب الفقهـــــــــــــــــــاء في رســـــــــــــــــــائلهم العمليـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى أن وبســـــــــــــــــــبب

ــــــــــــة هــــــــــــي ليســــــــــــت مــــــــــــن أصــــــــــــل الأذان ــــــــــــأتي بهــــــــــــا مــــــــــــن ، الشــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــه أن ي ــــــــــــأتي بهــــــــــــا فل   ومــــــــــــن أراد أن ي

  الــــــــــــــذي هــــــــــــــو عبــــــــــــــادة ـ طبــــــــــــــق النصــــــــــــــوص ، عليهالسلام بــــــــــــــاب الحصــــــــــــــول علــــــــــــــى المثوبــــــــــــــة والتــــــــــــــبركّ بــــــــــــــذكر علــــــــــــــيّ 

 . بهم كما هو مفاد كثير من العمومات تقبل إلاّ  الشرعية ـ لأن العبادات لا

  فقـــــــــــــــد عرفنـــــــــــــــا أنّ الشـــــــــــــــيعة وبعملهـــــــــــــــم هـــــــــــــــذا قـــــــــــــــد اســـــــــــــــتندوا في إتيـــــــــــــــا�م بالشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة ، وبهـــــــــــــــذا

ــــــــــــــدهم ــــــــــــــت موجــــــــــــــودة عن ــــــــــــــة الــّــــــــــــتي كــــــــــــــانوا يعيشــــــــــــــو�ا هــــــــــــــي ، علــــــــــــــى أدلــّــــــــــــة شــــــــــــــرعيّة كان   وأنّ ظــــــــــــــروف التقيّ

  الإتيـــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــا لمحبوبيتهــــــــــــــــــــافــــــــــــــــــــإنّ تصـــــــــــــــــــريح فقهــــــــــــــــــــائهم بلــــــــــــــــــــزوم  ، الـــــــــــــــــــتي حــــــــــــــــــــدّت مـــــــــــــــــــن انتشــــــــــــــــــــارها

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة  ، الذاتي ــــــــــــــــون بأّ�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن فصــــــــــــــــول الأذان يؤكّــــــــــــــــدأو بقصــــــــــــــــد القرب ــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــم لا يقول   حــــــــــــــــتى ، عل

 . قاصدين بعملهم التشريع المحرم ، يقال بأّ�م أدخلوا في الدين ما ليس منه

  



 

 

 الأقوال في المسألة 

 : الإشارة إلى أمرينبدّ من  الدخول في الفصول الثلاثة وأصل الدراسة لا قبل

  إنّ بعـــــــــــــــــض الفقهـــــــــــــــــاء وحـــــــــــــــــين بحـــــــــــــــــثهم عـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــد خلطـــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــين : أحـــــــــــــــــدهما

  النصــــــــــــــــــــــوص الأذانيــــــــــــــــــــــة والنصــــــــــــــــــــــوص الإيمانيــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــواردة في علــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــب في الإســــــــــــــــــــــراء

 . ة في كلّ الشريعةوّ نبوالمعراج والأدعية وتقارن ذكر الولاية مع ذكر ال

  أراد الفقيـــــــــــــــــه الاســـــــــــــــــتدلال علـــــــــــــــــى الجزئيـــــــــــــــــة الواجبـــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــا أمكنـــــــــــــــــه التمســـــــــــــــــك بهـــــــــــــــــذه الأدلـــــــــــــــــة فلـــــــــــــــــو

  وأمّــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي يريــــــــــــــــد ، بــــــــــــــــل عليــــــــــــــــه أن يــــــــــــــــأتي بــــــــــــــــنصّ خــــــــــــــــاص قــــــــــــــــد ورد في الأذان ، الإيمانيــــــــــــــــة وحــــــــــــــــدها

ـــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــه الاســـــــــــــــــتدلال ب ـــــــــــــــــى رجحا�ـــــــــــــــــا النفســـــــــــــــــيّ فيمكن ـــــــــــــــــد عل   الإشـــــــــــــــــارة إلى محبوبيتّهـــــــــــــــــا والتأكي

 . المطلقه بةباب وحدة الملاك وبقصد القر 

  ، الإشـــــــــــــــــــارة إلى حقيقـــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــر المركّـــــــــــــــــــب وأنـّــــــــــــــــــه يتـــــــــــــــــــألف مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــزاء متعـــــــــــــــــــدّدة : وثانيهمـــــــــــــــــــا

 : والجزء فيه لا يخلو من وجهين

 . » جزء الماهية « ـويسمّى ب ، ـ إما أن يكون جزءاً واجباً  ١

  وقـــــــــــــد عبرنــــــــــــــا د )جــــــــــــــزء الكمـــــــــــــال أو الفــــــــــــــر  ( ويســـــــــــــمى بــــــــــــــ ، ـ وإمـــــــــــــا أن يكــــــــــــــون جـــــــــــــزءاً مســــــــــــــتحبّاً  ٢

 . عنها بالجزئية تسامحاً 

ـــــــــــــــــبُ بدونـــــــــــــــــه والجـــــــــــــــــزء ركّـــــــــــــــــب ولا يتحقّـــــــــــــــــق المركَّ
ُ
  بمعـــــــــــــــــنى أنّ  ، الواجـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا يقُـــــــــــــــــوّم ماهيـــــــــــــــــة الم

ـــــــــــــــــــــــق بالمركّـــــــــــــــــــــــب دون الأجـــــــــــــــــــــــزاء ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــــــــــام الوضـــــــــــــــــــــــعيّة ، أمـــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــارع يتعلّ   لأن الجزئي

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة للجعــــــــــــــــ ، لا التكليفي ــــــــــــــــالنزاع فيهــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــن  ، )١(ل وهــــــــــــــــي مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــور غــــــــــــــــير القابل   لفظيـّـــــــــــــــاً ف
__________________ 

ــــــــــــــــــــائيني  ، بحــــــــــــــــــــث الأصــــــــــــــــــــوليون هــــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــــألة في الاستصــــــــــــــــــــحاب) ١( ــــــــــــــــــــد الأصــــــــــــــــــــول تقريــــــــــــــــــــرات المرحــــــــــــــــــــوم الن  انظــــــــــــــــــــر فوائ
ــــــــــــــــث  ٤٠٢ـ  ٣٨٠ : ٤بقلــــــــــــــــم الشــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــد علــــــــــــــــي الكــــــــــــــــاظمي   في بيــــــــــــــــان الأحكــــــــــــــــام الوضــــــــــــــــعية وتفصــــــــــــــــيل أقســــــــــــــــامها حي

 . الأمر يتعلّق بالكلّ لا بجزئهصرّحوا بأن الجزئية والشطريةّ غير قابلتين للجعل وأنّ 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٤٢

  فمــــــــــــــثلاً الحــــــــــــــجُّ مؤلــّــــــــــــفٌ  ، فــــــــــــــالأمر يتعلــّــــــــــــق بالكــــــــــــــلِّ بمــــــــــــــا هــــــــــــــو كــــــــــــــلٌّ  يــــــــــــــهوعل ، حــــــــــــــتىّ يمكــــــــــــــن تصــــــــــــــحيحه

 . . . وورمي الجمار  ، والوقوف بعرفات ، والسعي ، والطواف ، من الإحرام

ـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه الأجـــــــــــــــــزاء ولا ـــــــــــــــــان جمي ـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــن بعضـــــــــــــــــها ، يتحقّـــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــجُّ إلاّ بإتي   ، ولا يمكـــــــــــــــــن التخلّ

 . فلو نقصَ واحدة من هذه الأجزاء عُدَّ حجّه باطلاً 

ـــــــــــــف ، الجـــــــــــــزء المســـــــــــــتحبّ فهـــــــــــــو الجـــــــــــــزء غـــــــــــــير الضـــــــــــــروري بـــــــــــــل الكمـــــــــــــالي فيـــــــــــــه وأمّـــــــــــــا   فلـــــــــــــو فعلـــــــــــــه المكلّ

 . لا يوجب الإخلال بأصل العمل ولو تركه فهذا ، لكان منه فضيلة

  وكـــــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــــتغفار ، فهـــــــــــــــــــو مســـــــــــــــــــتحبُّ ســـــــــــــــــــواء في الصـــــــــــــــــــلاة أو في غيرهـــــــــــــــــــا ، القنـــــــــــــــــــوت : مثالـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــد ورد اســــــــــــــــــتحبابه بعــــــــــــــــــد التســــــــــــــــــبيحات في ، فهــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــتحب ســــــــــــــــــواء في الصــــــــــــــــــلاة أو في غيرهــــــــــــــــــا   وق

ـــــــــــــــة والرابعـــــــــــــــة ـــــــــــــــه فضـــــــــــــــيلة ، الـــــــــــــــركعتين الثالث ـــــــــــــــان ب ـــــــــــــــل . لا يضـــــــــــــــرّ بالصـــــــــــــــلاة تركـــــــــــــــهلكـــــــــــــــن  ، فـــــــــــــــإنّ الإتي   ب

  ومــــــــــــن هــــــــــــذا ، كــــــــــــلُّ مــــــــــــا في الأمــــــــــــر هــــــــــــو عــــــــــــدم حصــــــــــــوله علــــــــــــى الثــــــــــــواب الكامــــــــــــل المرجــــــــــــوّ مــــــــــــن عبادتــــــــــــه

 . )١(د لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسج : صلىاللهعليهوآله القبيل قوله

ــــــــــــــــــــــف الجزئيــــــــــــــــــــــة الواجبــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــين أن تكــــــــــــــــــــــون ضــــــــــــــــــــــمن الصــــــــــــــــــــــلاة الواجبــــــــــــــــــــــة أو الصــــــــــــــــــــــلاة ولا   تختل

  جـــــــــــــــزء واجـــــــــــــــب في الصـــــــــــــــلاة ســـــــــــــــواء كانـــــــــــــــت الصـــــــــــــــلاة واجبـــــــــــــــة أوالركـــــــــــــــوع هـــــــــــــــو  : فمـــــــــــــــثلاً  ، المســـــــــــــــتحبة

  ســـــــــــــــــواء كانـــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــلاة ، أي أنّ المكلـّــــــــــــــــف لـــــــــــــــــو لم يـــــــــــــــــأت بـــــــــــــــــالركوع فصـــــــــــــــــلاته باطلـــــــــــــــــة ، مســـــــــــــــــتحبة

ـــــــــــــــــة أم مســـــــــــــــــتحبة   فهـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــزء واجـــــــــــــــــب في الحـــــــــــــــــج ، الطـــــــــــــــــواف وهكـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــال بالنســـــــــــــــــبة إلى ، واجب

 . سواء للعمرة المفردة أو لحجّة الإسلام

  فـــــــــــــــــــــالبعض يـــــــــــــــــــــرى اســـــــــــــــــــــتحباب الإتيـــــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــــا ، لنـــــــــــــــــــــأتي إلى موضـــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــة والآن

  والآخــــــــــــــــر يــــــــــــــــرى جزئيَّتهــــــــــــــــا ضــــــــــــــــمن ، أو أنـّـــــــــــــــه مســــــــــــــــتحب ضـــــــــــــــمن مســــــــــــــــتحب ، لأّ�ـــــــــــــــا شــــــــــــــــرط الايمــــــــــــــــان

 . الأذان والإقامة

  الــــــــــــــــــــــبعض مــــــــــــــــــــــنهم يــــــــــــــــــــــرى جزئيتهــــــــــــــــــــــا الواجبــــــــــــــــــــــة والاخــــــــــــــــــــــر يــــــــــــــــــــــرى ، يــــــــــــــــــــــرون جزئيتهــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــذين
__________________ 

  ، ٢ح /  ٤٢٠ : ١و  ، بــــــــــــــــــاب الحــــــــــــــــــث لجــــــــــــــــــار المســــــــــــــــــجد علــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــلاة فيــــــــــــــــــه/  ١ح /  ٤١٩ : ١الــــــــــــــــــدارقطني ســــــــــــــــــنن ) ١(
 . ٥٢٢ح /  ١٤٥ : وانظر قرب الاسناد ، ٨٩٨ح /  ٣٧٣ : ١مستدرك الحاكم 



 ١٤٣  الأقوال في المسألة 

  بمعـــــــــــــــــــنى أنّ الـــــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــــرون جزئيتهـــــــــــــــــــا الواجبـــــــــــــــــــة يعتقـــــــــــــــــــدون بـــــــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــــــهادة ، جزئيتهـــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــــتحبّة

  هـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن الاجـــــــــــــــــــــــزاء المقوّمـــــــــــــــــــــــة للماهيـــــــــــــــــــــــة وبدونـــــــــــــــــــــــه لا يتحقّـــــــــــــــــــــــق بالولايــــــــــــــــــــــة في الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــرعيّة الأذ ، الأذان ــــــــــــــــــــدليل عل   حينمــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــارع كــــــــــــــــــــان متضــــــــــــــــــــمّناً  انأي أنّ ال

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــدو�ا ، للشــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــل مــــــــــــــــن ، فــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــن أن يتحقــــــــــــــــق الأذان ب ــــــــــــــــزر قلي   وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو رأي ن

 . علمائنا

  ، ق بـــــــــــه الكمــــــــــــال ـ وهــــــــــــم الأكثـــــــــــر بــــــــــــين فقهائنــــــــــــاالقــــــــــــائلون بجزئيتهـــــــــــا الندبيــّــــــــــة ـ أي مــــــــــــا يتحقــــــــــــ أمّـــــــــــا

 . فيرو�ا كالقنوت في الصلاة

 . من يرى حرمة أو كراهة الاتيان بها حسب تفصيل قالوا به وهناك

ـــــــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــــــدد ، إليـــــــــــــــــــــك الآن الأقــــــــــــــــــــــوال المطروحـــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــاو  ـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــا نريـــــــــــــــــــــد قول   ، ثمّ بي

 : هي ، والأقوال في المسألة

ـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــر  ١   لكو�ـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــتحبّاً نفســـــــــــــــــياً  ؛ ط الإيمـــــــــــــــــان لا جـــــــــــــــــزء الأذانـ إنّ الشـــــــــــــــــهادة الثالث

  بـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو ، وهـــــــــــــــــو عمـــــــــــــــــل حســـــــــــــــــن لا يخـــــــــــــــــتص بـــــــــــــــــالأذان فحســـــــــــــــــب ، وعمـــــــــــــــــلاً راجحـــــــــــــــــاً بالأصـــــــــــــــــالة

  فالمســـــــــــــــــلم يمكنـــــــــــــــــه أن يـــــــــــــــــأتي بالشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــل ، مـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب الاعتقـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــه قلبـــــــــــــــــاً 

  الجزئيــــــــــــــــــــــةلا بعنـــــــــــــــــــــوان  ، بقصـــــــــــــــــــــد القربــــــــــــــــــــــة ، الحصـــــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــــــى الثـــــــــــــــــــــواب المرجــــــــــــــــــــــوّ مـــــــــــــــــــــن إعلا�ــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــة أو الاســـــــــــــــــتحبابية ـــــــــــــــــه ، الواجب ـــــــــــــــــي وأبنائ ـــــــــــــــــة لعل ـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن الولاي ـــــــــــــــــه قلب ـــــــــــــــــل إعلامـــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــا يعتقـــــــــــــــــد ب   ب

 . المعصومين

  وذلــــــــــــــــــــــك للعمومــــــــــــــــــــــات ، كــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــذلك فلــــــــــــــــــــــيكن واضــــــــــــــــــــــحاً صــــــــــــــــــــــريحاً معلنــــــــــــــــــــــاً في الأذان  فــــــــــــــــــــــإذا

 ولَ أَطِيعُــــــــــــــــــوا اللَّــــــــــــــــــهَ وَأَطِيعُــــــــــــــــــوا الرَّسُــــــــــــــــــ ( : كقولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى  ، الكثــــــــــــــــــيرة الــــــــــــــــــواردة في القــــــــــــــــــرآن الحكــــــــــــــــــيم

  : وقولـــــــــــــــه ) فــَـــــــــــــأَنَّ لِلَّــــــــــــــهِ خُمُسَـــــــــــــــهُ وَلِلرَّسُـــــــــــــــولِ وَلـِـــــــــــــذِي الْقُرْبــَـــــــــــــىٰ  ( : وقولـــــــــــــــه ) وَأُولـِـــــــــــــي الأَْمْـــــــــــــــرِ مِــــــــــــــنكُمْ 

  ، ) مَّـــــــــــــــا أَفــَـــــــــــــاءَ اللَّـــــــــــــــهُ عَلَـــــــــــــــىٰ رَسُـــــــــــــــولِهِ مِـــــــــــــــنْ أَهْـــــــــــــــلِ الْقُـــــــــــــــرَىٰ فَلِلَّـــــــــــــــهِ وَلِلرَّسُـــــــــــــــولِ وَلــِـــــــــــــذِي الْقُرْبــَـــــــــــــىٰ  (

  ومنهــــــــــــــا مــــــــــــــا جــــــــــــــاء في روايــــــــــــــة ، علــــــــــــــي ومــــــــــــــا جــــــــــــــاء عــــــــــــــن المعصــــــــــــــومين والأحاديــــــــــــــث النبويــــــــــــــة المتــــــــــــــواترة في

  محمّـــــــــــــــد رســـــــــــــــول ، قـــــــــــــــال أحـــــــــــــــدكم لا إلـــــــــــــــه إلاّ االله إذا « ؛ عليهالسلام القاســــــــــــــم بـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة عــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٤٤

 . )١( » ] ولي االله[  عليّ أمير المؤمنين : فليقل ، االله

 . هو الرأي المشهور عند أصحابنا رضوان االله تعالى عليهم وهذا

 : العلاّمة بحر العلوم قال

 الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةُ 

  
ــــــــــــــــــــــــــعار رافعــــــــــــــــــــــــــاً أعلامــــــــــــــــــــــــــه   هــــــــــــــــــــــــــذا الشِّ

  
ـــــــــــــــــــــــــن الفصـــــــــــــــــــــــــولِ  أو ـــــــــــــــــــــــــيس م  ســـــــــــــــــــــــــنّة ل

  
 وإن يكــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــن أعظـــــــــــــــــــــــم الأُصـــــــــــــــــــــــولِ  

  
 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي وأكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  
 قــــــــــــــد أكمــــــــــــــل الــــــــــــــدين بهــــــــــــــا فــــــــــــــي الملــّـــــــــــــةِ  

  
 مثـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــلاة خارجـــــــــــــــــــــــــه وإنهّـــــــــــــــــــــــــا

  
 عـــــــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــــــوص بـــــــــــــــــــــالعموم والِجَـــــــــــــــــــــه 

  
  يجـــــــــــــــــــب ، )٢(ء ـ إنّ الشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــطر الأذان وجـــــــــــــــــــزء منـــــــــــــــــــه كســـــــــــــــــــائر الأجـــــــــــــــــــزا ٢

ـــــــــــــــالأذان ، الإتيـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا   تكـــــــــــــــون جـــــــــــــــزءاً وبهـــــــــــــــذا  ، فـــــــــــــــلا يتحقّـــــــــــــــق الأذان بـــــــــــــــدو�ا ، وإن تَـركََهـــــــــــــــا أخـــــــــــــــلّ ب

 . بدّ من الإتيان به حتىّ يتحقّق الأذان واجباً لا

ـــــــــــــــــــراي في رســـــــــــــــــــالته اراد الشـــــــــــــــــــيخ عبـــــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــذهاب إلى هـــــــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــــــبي النجفـــــــــــــــــــي العراقـــــــــــــــــــي ال   الن

  )٣( » الهدايــــــــــة فــــــــــي كــــــــــون الشــــــــــهادة بالولايــــــــــة فــــــــــي الأذان والاقامــــــــــة جــــــــــزء كســــــــــائر الاجــــــــــزاء « المســــــــــماة

  ، وهــــــــــــو قريــــــــــــب مــــــــــــن كــــــــــــلام صــــــــــــاحب الجــــــــــــواهر ، لكنــــــــــــه لم يجــــــــــــرا وقــــــــــــال بكــــــــــــلام هــــــــــــو أقــــــــــــل مــــــــــــن ذلــــــــــــك

 . ورسالته العملية قال بالجزئية )٤( » الفقه « ابهلكن السيد محمّد الشيرازي في كت

  : غــــــــــــــير مفــــــــــــــت بالجزئيــــــــــــــة الواجبــــــــــــــة ـ قــــــــــــــال ، العراقــــــــــــــي ـ ملخّصــــــــــــــاً رأيــــــــــــــه في آخــــــــــــــر رســــــــــــــالته قــــــــــــــال

  ، كمـــــــــــــــا فصّـــــــــــــــلنا  ] قامــــــــــــــةأي الأذان والإ[  فــــــــــــــإنّ مقتضـــــــــــــــى القاعــــــــــــــدة الأوّليــّـــــــــــــة وجـــــــــــــــوب الشــــــــــــــهادة فيهمـــــــــــــــا

  بــــــــــــــدّ أن نقــــــــــــــول بهــــــــــــــا فــــــــــــــلا ، لكــــــــــــــنّ دعــــــــــــــوى الشــــــــــــــهرة علــــــــــــــى الخــــــــــــــلاف يمنعنــــــــــــــا عــــــــــــــن القــــــــــــــول بــــــــــــــالوجوب
__________________ 

 والاضـــــــــــــــــــــــافة الاخـــــــــــــــــــــــيرة مـــــــــــــــــــــــن نســـــــــــــــــــــــخة المجلســـــــــــــــــــــــي  ، ١١٢ : ٨١وبحـــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــوار  ، ٢٣٠ : ٢انظـــــــــــــــــــــــر الاحتجـــــــــــــــــــــــاج ) ١(
 . ٢و  ١ : ٢٧انظر بحار الأنوار  ، للاحتجاج

 . جزءٌ كسائر الأجزاء  )لي ولي االله( ع لذا فانَّ  ، جزءاً   )مّد رسول االله( محو جزءاً   )االله لاّ لا إله إ ( كانتفلما  ) ٢(
 . صفحة ٥٢قم في /  مطبعة الحكمةهـ  ١٣٧٨المطبوع في إيران سنة ) ٣(
 . ٣٣٥ـ  ٣٣١ : ١٩الفقه ) ٤(



 ١٤٥  الأقوال في المسألة 

ــــــــــــــــةوأنــّــــــــــــــه مشــــــــــــــــروع فيهمــــــــــــــــا بنحــــــــــــــــو    أيضــــــــــــــــاً فضــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن النفســــــــــــــــيّ الندبيــــــــــــــــة دون الاســــــــــــــــتحباب  الجزئي

 . )١(ه لعدم مقاومة الأدلةّ مع ، الطريقي

 : قد قال العراقي قبل ذلك وكان

ــــــــــــــه ــــــــــــــولا دعــــــــــــــوى تســــــــــــــالم ، وعلي ــــــــــــــى عــــــــــــــدم كو�ــــــــــــــا مــــــــــــــن ] صــــــــــــــاحب[  ل   الجــــــــــــــواهر مــــــــــــــن شــــــــــــــهرتهم عل

  علـــــــــــى النحـــــــــــو الـــــــــــذي نقـــــــــــول بهـــــــــــا في غيرهـــــــــــا مـــــــــــن ، لكنــّـــــــــا نقـــــــــــول بهـــــــــــا فيهمـــــــــــا ، الأجـــــــــــزاء الواجبـــــــــــة فيهمـــــــــــا

  فـــــــــــــــــــــدلالتها علـــــــــــــــــــــى ، لأنّ وزان أدلتّهـــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــون وزان أدلــّـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــائر الأجـــــــــــــــــــــزاء ، الواجبـــــــــــــــــــــةالجزئيـــــــــــــــــــــة 

  غايــــــــــــــــةُ الأمــــــــــــــــر ، بعــــــــــــــــد الرســــــــــــــــالة فيهمــــــــــــــــا ممـّـــــــــــــــا لا غبــــــــــــــــار فيــــــــــــــــه ولايــــــــــــــــةأصــــــــــــــــل المشــــــــــــــــروعية للشــــــــــــــــهادة بال

  ادُّعــــــــــــــــي ـ كمــــــــــــــــا عــــــــــــــــن الجــــــــــــــــواهر ـ قيــــــــــــــــام الشــــــــــــــــهرة المنقولــــــــــــــــة علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم كو�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــزاء

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــذ  ، )٢(ة الواجب ـــــــــــــــو تمَّ حينئ ـــــــــــــــين ، فتكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الأجـــــــــــــــزاء المســـــــــــــــتحبةفل   إذ هـــــــــــــــو مقتضـــــــــــــــى الجمـــــــــــــــع ب

 . )٣(. . .  الدليلين

  والســــــــــــــــــــلام ، كــــــــــــــــــــالقنوت في الصــــــــــــــــــــلاة  ، ـ إنّ الشــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــزءٌ مســــــــــــــــــــتحبٌّ في الأذان ٣

  وهــــــــــــــي أمُــــــــــــــور يســــــــــــــتحبّ الإتيــــــــــــــان ، ومــــــــــــــا يماثلهــــــــــــــا مــــــــــــــن أحكــــــــــــــام عباديــــــــــــــة ، علــــــــــــــى النــــــــــــــبيّ في الصــــــــــــــلاة

 . كما لا ضير في تركها  ، بها

  ، )٤( ذهــــــــــــــــــــب كثــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن فقهائنــــــــــــــــــــا ومحــــــــــــــــــــدّثينا إلى هــــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــــول كالشــــــــــــــــــــيخ المجلســــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــد

 . وغيرهم ، )٦( وصاحب الحدائق ، )٥( وصاحب الجواهر

ــــــــــــــاب ٤ ــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــا مــــــــــــــن ب ــــــــــــــة ي ــــــــــــــاط : ـ إنّ الشـــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــق النجــــــــــــــاة ، الاحتي   وهــــــــــــــو ، لأنــّــــــــــــه طري
__________________ 

 . ٤٩ : للعراقي ، الهداية) ١(
 قــــــــــــد ذكــــــــــــر الجزئيــــــــــــة بــــــــــــلا قيــــــــــــد  رحمهالله فهــــــــــــو ؛لــــــــــــيس في الجــــــــــــواهر مــــــــــــن ذكــــــــــــر لمصــــــــــــطلح الجــــــــــــزء الواجــــــــــــب أو الجــــــــــــزء المســــــــــــتحب ) ٢(

 . ٨٧ : ٩الواجب أو المستحب انظر جواهر الكلام 
 . ٤٦ : للعراقي ، الهداية) ٣(
 . ١١١ : ٨١بحار الأنوار ) ٤(
 . ٨٧ : ٩جواهر الكلام ) ٥(
 . ٤٠٤ : ٧الحدائق الناضرة ) ٦(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٤٦

  ولـــــــــــــــــذا تـــــــــــــــــراهم ، أي أنّ رجحا�ـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــدهم طريقـــــــــــــــــيُّ ولـــــــــــــــــيس بنفســـــــــــــــــي ، حســـــــــــــــــنٌ في كـــــــــــــــــلّ الأحـــــــــــــــــوال

  أدلــــــــــــــــة الشــــــــــــــــطريةّوذلــــــــــــــــك لقــــــــــــــــوّة  ، يجــــــــــــــــوّزون الإتيــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا احتياطــــــــــــــــاً لا باعتبارهــــــــــــــــا جــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــن الأذان

 . فيأتون بها احتياطاً  ، حدٍّ يمكنهم طبقَها الإفتاء بالجزئية إلىعندهم وعدم وصولها 

  وهــــــــــــم الأكثــــــــــــرون : النــــــــــــبي العراقــــــــــــي ـ في رســــــــــــالته آنفــــــــــــة الــــــــــــذكر ـ عــــــــــــنهم قــــــــــــال الشــــــــــــيخ عبــــــــــــد وقــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــة ، بالنســـــــــــــــــــــــــــبة إلى القـــــــــــــــــــــــــــائلين بالشـــــــــــــــــــــــــــطرية الواجب   والأقلــّـــــــــــــــــــــــــون بالنســـــــــــــــــــــــــــبة للقـــــــــــــــــــــــــــائلين بالجزئي

 . قال بهذا ولم يذكر أسماءهم ، )١(ة تحبابيالاس

  ، ـ وهنـــــــــــــــــــاك رأي خـــــــــــــــــــامس يـــــــــــــــــــدّعي أنّ الإتيـــــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــو عمـــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــروه ٥

  ومـــــــــــــن ، هـــــــــــــذا مـــــــــــــن جهـــــــــــــة ، وذلـــــــــــــك لعـــــــــــــدم ثبـــــــــــــوت النصـــــــــــــوص الدالــّـــــــــــة علـــــــــــــى الشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة عنـــــــــــــده

  الثالثــــــــــــــــةوبــــــــــــــــذلك تــــــــــــــــدخل الشــــــــــــــــهادة  ، جهــــــــــــــــة أخُــــــــــــــــرى يعتقــــــــــــــــد بــــــــــــــــأنّ الكــــــــــــــــلامَ في الأذان غــــــــــــــــير جــــــــــــــــائز

  وممــــــــــــا : » حاشــــــــــــية المــــــــــــدارك « قــــــــــــال الوحيــــــــــــد البهبهــــــــــــاني في ، )٢(ه عنــــــــــــده في بــــــــــــاب الــــــــــــتكلّم المنهــــــــــــيّ عنــــــــــــ

ـــــــــــــا ظهـــــــــــــر حـــــــــــــال   بأ�مـــــــــــــا حرامـــــــــــــان»  أشـــــــــــــهد أن عليـّــــــــــــاً ولي االله «و »  محمّـــــــــــــد وآلـــــــــــــه خـــــــــــــير البريـــــــــــــة « ذكرن

 . لا بمجرد الفعل ، بقصد الدخول والجزئية للأذان

  لكونـــــــــــــــــــه مغـــــــــــــــــــيراً لهيئــــــــــــــــــــة ، الأذان ربمّـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون مكروهـــــــــــــــــــاً توظيـــــــــــــــــــف الفعـــــــــــــــــــل في أثنـــــــــــــــــــاء  ، نعـــــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــه ، الأذان بحســــــــــــــــــب ظــــــــــــــــــاهر اللفــــــــــــــــــظ ــــــــــــــــــه كلامــــــــــــــــــاً في ــّــــــــــــــــه ورد ، أو للتشــــــــــــــــــبّه بالمفوضــــــــــــــــــة ، أو لكون   إلاّ أن

ـــــــــــــــــتم : في العمومـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــه أو مـــــــــــــــــتى قل ـــــــــــــــــاذكروا آل ـــــــــــــــــداً ف ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــتى ذكـــــــــــــــــرتم محمّ   محمّـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله : أن

  مـــــــــــــــــــع العلـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــأنّ الكثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن ، )٣(. . .  كمـــــــــــــــــــا رواه في الاحتجـــــــــــــــــــاج  ، علـــــــــــــــــــي ولي االله : فقولـــــــــــــــــــوا

 . وحتى في الإقامة . الفقهاء قد أجازوا الكلام في الأذان

  : فقــــــــــــــــال » مفــــــــــــــــاتيح الشــــــــــــــــرائع « ذهــــــــــــــــب إلى هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــرأي الفــــــــــــــــيض الكاشــــــــــــــــاني في كتابــــــــــــــــه وقــــــــــــــــد

ـــــــــــاً  ـــــــــــك مـــــــــــن الكـــــــــــلام وإن كـــــــــــان حقّ ـــــــــــل كـــــــــــان مـــــــــــن أحكـــــــــــام الإيمـــــــــــان ؛ وكـــــــــــذا غـــــــــــير ذل ـــــــــــه ، ب ـــــــــــك كلّ   لأنّ ذل
__________________ 

 . ١٠ : للعراقي ، الهداية) ١(
 . ٤٨٧ : ٤انظر في ذلك مستند الشيعة ) ٢(
 . عليهمالسلا طبعة مؤسسة آل البيت ٤١٠ : ٢حاشية المدارك ) ٣(



 ١٤٧  الأقوال في المسألة 

 . ومال إليه آخرون ، )١(م فإِنِ اعتقده شرعاً فهو حرا ، مخالف للسنّة

 . لأّ�ا صارت شعاراً للشيعة ، ـ القول برجحان الشهادة الثالثة ٦

 . )٤(ن وآخرو  )٣( والسيّد الخوئي )٢(م ما قاله السيّد الحكي وهذا

 ذكـــــــــــــــرت كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــدة منهـــــــــــــــا ببيـــــــــــــــان وتعليـــــــــــــــل ، وهنـــــــــــــــاك ثلاثـــــــــــــــة آراء أخُـــــــــــــــرى تـــــــــــــــدّعي الحرمـــــــــــــــة  

 . خاص به

  لعـــــــــــــــــدم ورودهــــــــــــــــــا في النصـــــــــــــــــوص الشـــــــــــــــــرعية عــــــــــــــــــن ، ـ فقـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــبعض بحرمــــــــــــــــــة الإتيـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــا ٧

  إذ أنّ  ، لأنـّـــــــــــه إدخــــــــــــال مــــــــــــا لــــــــــــيس مــــــــــــن الــــــــــــدين في الــــــــــــدين ، فيكــــــــــــون الإتيــــــــــــان بهــــــــــــا بدعــــــــــــة ، المعصــــــــــــومين

  ئمّـــــــــــــة في الأذان فيجــــــــــــــبتثبـــــــــــــت هـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة فيمـــــــــــــا جـــــــــــــاء عـــــــــــــن الأوحيـــــــــــــث لم  ، الأذانَ أمـــــــــــــرٌ تـــــــــــــوقيفيّ 

 . تركها

  بــــــــــــــــأن هــــــــــــــــذه الزيــــــــــــــــادة هــــــــــــــــي مــــــــــــــــن وضــــــــــــــــع المفوِّضــــــــــــــــة لعــــــــــــــــنهم قدسسره ادّعــــــــــــــــى الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق وقــــــــــــــــد

ـــــــــــــــول : ومعـــــــــــــــنى كلامـــــــــــــــه ، االله   أنّ عليـّــــــــــــــاً أميـــــــــــــــر «و  ، » محمّـــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــد خيـــــــــــــــر البريـــــــــــــــة « أنّ ق

ــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــزاء الأذ ، » المــــــــــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــــــــــة ولا المســــــــــــــــــــــتحبّ  انل   في حــــــــــــــــــــــين ، )٥(ة والإقامــــــــــــــــــــــة الواجب

ــــــــــــــــــى أنّ بعــــــــــــــــــض الشــــــــــــــــــيعة كــــــــــــــــــانوا يؤذنّــــــــــــــــــون بهــــــــــــــــــذا الأذان في عهــــــــــــــــــد الرســــــــــــــــــول   ، ســــــــــــــــــتقف لاحقــــــــــــــــــاً عل

  ولنـــــــــــــــــــــــا ، لمحبوبيتهـــــــــــــــــــــــا وللحـــــــــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــداف الحكـــــــــــــــــــــــام رحمهالله وقبـــــــــــــــــــــــل ولادة الصـــــــــــــــــــــــدوق ، والأئمّـــــــــــــــــــــــة

 . فانتظر )٦( اً وقفة طويلة لاحق رحمهالله معه
__________________ 

 . باب ما يكره في الأذان والإقامة ، ٣٥المفتاح /  ١١٨ : ١مفاتيح الشرائع ) ١(
 . » الشعارية « وسنشرح كلامه في آخر الكتاب . ٥٤٤ : ٥مستمسك العروة ) ٢(
 . ٢٦٠ـ  ٢٥٩ : ١٣مستند العروة الوثقى  ، ٢٨٧ : ٢انُظر كتاب الصلاة ) ٣(
 والشــــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــــد رضــــــــــــــــــا آل ياســــــــــــــــــين في  ، ٥٢ : كالســــــــــــــــــيّد محمّــــــــــــــــــد مهــــــــــــــــــدي الصــــــــــــــــــدر الكــــــــــــــــــاظمي في بغيــــــــــــــــــة المقلــــــــــــــــــدين)  ٤(

 والعـــــــــــــــــم ـ أبـــــــــــــــــو زوجـــــــــــــــــتي ـ المرحـــــــــــــــــوم الشـــــــــــــــــيخ حســـــــــــــــــن علـــــــــــــــــي  ، ٣٥ : حاشـــــــــــــــــيته علـــــــــــــــــى رســـــــــــــــــالة الصـــــــــــــــــدر الكـــــــــــــــــاظمي
 . وغيرهم ٩٤ : سر الإيمان للمقرم انظر ملحق ، مرواريد

 . ٤٨٦ : ٤مستند الشيعة ) ٥(
 . ٢٨٢إلى  ٢٤٥من صفحة ) ٦(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٤٨

ــــــــــــــرأي المحقّــــــــــــــق الســــــــــــــبزواري في ، هــــــــــــــذا ــــــــــــــرة  « وقــــــــــــــد مــــــــــــــال إلى هــــــــــــــذا ال   والشــــــــــــــهيد ، )١( » المعــــــــــــــادذخي

 . )٣( اوغيرهم )٢( » روض الجنان « الثاني في

  وذلـــــــــــــــــك لإصـــــــــــــــــرار ، لتـــــــــــــــــوهمّ الجاهـــــــــــــــــل بأّ�ـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــزء ، ـ ومـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن ذهـــــــــــــــــب إلى حرمتهـــــــــــــــــا ٨

  فــــــــــــإنّ هــــــــــــذا الإصــــــــــــرار ؛ وعــــــــــــدم تــــــــــــركهم لهــــــــــــا لمــــــــــــرةّ واحــــــــــــدة ، المــــــــــــؤذّنين علــــــــــــى الإتيــــــــــــان بهــــــــــــا علــــــــــــى المــــــــــــآذن

  فيجـــــــــــــــب تركـــــــــــــــه حـــــــــــــــتىّ لا يقـــــــــــــــع الجاهـــــــــــــــل ، جـــــــــــــــزء مـــــــــــــــن الأذانمــــــــــــــن المـــــــــــــــؤذنين يـــــــــــــــوهم الجـــــــــــــــاهلين بأّ�ـــــــــــــــا 

 . في مثل هكذا توهّم

 . ورَدَّهُ  ، )٤(ه أشار الوحيد البهبهاني إلى هذا الراي في شرح مفاتيح وقد

  إمــــــــــــــا أن يكـــــــــــــون مـــــــــــــن قِبــَــــــــــــلَ الجاهـــــــــــــل أو مــــــــــــــن ملأنَّ التـــــــــــــوهُّ  ، تـــــــــــــوهمُّ الجزئيـّــــــــــــة لا يوجــــــــــــــب الحرمـــــــــــــة لأن

ــــــــــد العلمـــــــــاء في مؤلفّــــــــــاتهم ، التـــــــــوهّم مــــــــــن قِبـَــــــــلِ العــــــــــالمِ بعيـــــــــد جــــــــــدّاً وتصـــــــــوّر وقــــــــــوع  ؟ قبـــــــــل العــــــــــالم   فطالمـــــــــا أكَّ

 . بالأدلةّ والهموصرّحوا بأقوالهم بأنَّ الشهادة الثالثة ليست جزءاً مِنَ الأذان ودعموا أق

  تـــــــــــوهّم الجاهـــــــــــل فقــــــــــــد جـــــــــــزم الوحيـــــــــــد البهبهــــــــــــاني بأنـّــــــــــه لـــــــــــيس مـــــــــــن وظيفــــــــــــة العلمـــــــــــاء رفـــــــــــع هــــــــــــذا وأمّـــــــــــا

  لان الجهــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــد فوّتــــــــــــــــــوا كثـــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــن الأمُـــــــــــــــــور علــــــــــــــــــيهم لجهلهـــــــــــــــــم وقصــــــــــــــــــور ، )٥(م التـــــــــــــــــوهّم عـــــــــــــــــنه

  وعلــــــــــــــــى المكلــّــــــــــــــف أن يســــــــــــــــعى لــــــــــــــــتعلّم ، ومــــــــــــــــا علــــــــــــــــى العــــــــــــــــالم إلاّ الــــــــــــــــبلاغ وبيــــــــــــــــان الأمــــــــــــــــور ، فهمهــــــــــــــــم

 . وبذلك يكون هو المدان أمام حكم االله لا العالم ، مقصِّراً  ونوإلاّ فسيك ، أحكام دينه

  أشــــــــــــــهد أنَّ  « : تــــــــــــــوهّم يمكــــــــــــــن تصــــــــــــــوّره مــــــــــــــع وقوفنــــــــــــــا علــــــــــــــى الصــــــــــــــيغ المختلفــــــــــــــة لهــــــــــــــذه الشــــــــــــــهادة وأيُّ 

ـــــــــــيُّ االله ـــــــــــاً ول ـــــــــــاً أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين وأولاده المعصـــــــــــومين حجـــــــــــج االله « ، » عليّ   شـــــــــــهدأ(  ، » أشـــــــــــهد أنَّ عليّ

 . عند الأصحاب  )ولي االله المؤمنينشهد أن علياً أمير أ( و  ،  )أن علياً حجة االله

  وقـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــيخ ، هـــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــيغ تُظهـــــــــــــــــــر بأّ�ـــــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــــــن الأذان كـــــــــــــــــــلّ 
__________________ 

 . ٢٥٤ : ٢ذخيرة المعاد ) ١(
 . ٢٤٢ : روض الجنان) ٢(
 . ٤١٢ : ١والعلاّمة في �اية الاحكام  ، ١٤٥ : ٣كالشيخ جعفر كاشف الغطاء في كشف الغطاء )  ٣(
 . ٣٣ : ٧للوحيد البهبهاني  ، الشرائعمصابيح الظلام في شرح مفاتيح ) ٤(
 . ٣٤ : ٧مصابيح الظلام ) ٥(



 ١٤٩  الأقوال في المسألة 

ــــــــــــــــــــبعض يقــــــــــــــــــــول : إلى بعضــــــــــــــــــــها إذ قــــــــــــــــــــال رحمهالله الصــــــــــــــــــــدوق ــــــــــــــــــــيُّ االله « : أنَّ ال ــــــــــــــــــــاً ول   ، » أشــــــــــــــــــــهد أنَّ عليّ

ـــــــــــــد « : وثالـــــــــــــث » أشـــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــداً خيـــــــــــــر البريَّـــــــــــــة « : والـــــــــــــبعض الآخـــــــــــــر يقـــــــــــــول   محمّـــــــــــــد وآل محمّ

  بعــــــــــد أشــــــــــهد ان محمّــــــــــداً رســــــــــول االله أشــــــــــهد أن عليـــــــــــاً  اتهمبعــــــــــض روايـــــــــــ وفــــــــــي ، ر البريــــــــــة مــــــــــرتينيــــــــــخ

  » أشــــــــــهد ان عليــــــــــاً أميــــــــــر المــــــــــؤمنين حقــــــــــاً مــــــــــرتين : ومــــــــــنهم مــــــــــن روى بــــــــــدل ذلــــــــــك ، ولــــــــــي االله مــــــــــرتين

ــــــــــاك مــــــــــن يقــــــــــول ــــــــــر البشــــــــــر « وحكــــــــــى الســــــــــيّد المرتضــــــــــى بــــــــــأن هن ــــــــــد وعلــــــــــي خي ــــــــــدلّ  » محمّ   وكــــــــــلُّ هــــــــــذا ي

  بــــــــــــل يــــــــــــؤتى بهــــــــــــا علــــــــــــى أّ�ــــــــــــا ، مــــــــــــن الأذان زءنــــــــــــوان أّ�ــــــــــــا جــــــــــــعلــــــــــــى أنــّــــــــــه لم يــُــــــــــؤتَ بالشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة بع

 . عمل محبوب وذكر فيه فضيلة عامّة وهي من شروط الإيمان

  لأجـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــوت المـــــــــــــــــوالاة بـــــــــــــــــين فصـــــــــــــــــول ، )١( اـ وهنـــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــول بحرمتهـــــــــــــــــا أو كراهتهـــــــــــــــــ ٩

ـــــــــــــــــى ، وبـــــــــــــــــذلك تكـــــــــــــــــون حرمتهـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــراً وضـــــــــــــــــعياً وهـــــــــــــــــي بطـــــــــــــــــلان الأذان بهـــــــــــــــــا ، الأذان ــّـــــــــــــــذي أتَ   لأنّ ال

 : بالشهادة الثالثة فقد فوَّت الموالاة بزعمهم من جهتين

 . وبين حيّ على الصلاة ، ـ من جهة فوت شرطية الاتّصال ـ بين محمّد رسول االله ١

 . ـ ومن جهةِ حصول المانع بعدَ فوت الموالاة من جهة مانعيّة الانفصال ٢

ــــــــــــــه بــــــــــــــالموالاة ولــــــــــــــو ــــــــــــــيس ثمـّـــــــــــــة علاقــــــــــــــة ل ــــــــــــــا النظــــــــــــــر بهــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر لوجــــــــــــــدنا أن ل   وقــــــــــــــد ذهــــــــــــــب ، دققّن

  وقــــــــــــــــــــالوا بجــــــــــــــــــــواز الــــــــــــــــــــتكلّم ، )٢(ن صــــــــــــــــــــاحب المســــــــــــــــــــتند وآخــــــــــــــــــــرون إلى عــــــــــــــــــــدم لــــــــــــــــــــزوم المــــــــــــــــــــوالاة في الأذا

ـــــــــــــــل جـــــــــــــــوّزوا فيـــــــــــــــه حـــــــــــــــتىّ الكـــــــــــــــلام الباطـــــــــــــــل ، في الأذان   فكيـــــــــــــــف والحـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه إذا كـــــــــــــــان الـــــــــــــــتكلم ، ب

  ألا وهــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــة ، ب ولــــــــــــــــــــه رجحــــــــــــــــــــان ذاتيُّ وبالأصــــــــــــــــــــالةأثنــــــــــــــــــــاء الأذان بكــــــــــــــــــــلام محبــــــــــــــــــــو 

 . لعلي بن أبي طالب

ــــــــــــــإذا ــــــــــــــالأذان  ف   فهــــــــــــــل يعقــــــــــــــل أن يكــــــــــــــون التشــــــــــــــهد ، كــــــــــــــان الكــــــــــــــلام العــــــــــــــاديّ جــــــــــــــائزاً وغــــــــــــــير مخــــــــــــــلٍّ ب

 . بالولاية كلاماً مخلاً وغير جائز فيه

  : جملــــــــــــــــــــــةلأنّ العامّــــــــــــــــــــــة لا تعتقــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــإخلال  ، فــــــــــــــــــــــوت المــــــــــــــــــــــوالاة لــــــــــــــــــــــيس بمخــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــالأذان إن
__________________ 

 . ٤٨٦ : ٤للنراقي  ، وانظر المستند ، ٤١٠ : ٢الحاشية على مدارك الاحكام ) ١(
 . ٤٨٦ : ٤مستند الشيعة ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٥٠

  وكــــــــــــــــــذلك جمهــــــــــــــــــور الشــــــــــــــــــيعة فا�ــــــــــــــــــا لا تعتقــــــــــــــــــد أنّ  ، بــــــــــــــــــالموالاة » النــــــــــــــــــومالصــــــــــــــــــلاة خيــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن  «

  وهــــــــــــي عنـــــــــــــدهم ـ مــــــــــــع الفـــــــــــــارق ـ نظــــــــــــير مـــــــــــــا فعلـــــــــــــه أمــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين مـــــــــــــع ، الشــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــة مخلـــــــــــــة

 . لصلاةذلك السائل واعطاءه خاتمه وهو في ا

ـــــــــــــــإذا   فكيـــــــــــــــف يخـــــــــــــــل الإتيـــــــــــــــان بالشـــــــــــــــهادة ، كـــــــــــــــان اعطـــــــــــــــاء الصـــــــــــــــدقة لا يخـــــــــــــــل بالصـــــــــــــــلاة الواجبـــــــــــــــة  ف

 ؟ الثالثة في الأذان المستحب

ــــــــــــــــدة ــــــــــــــــين ثمــّــــــــــــــ : القــــــــــــــــول وزب   فــــــــــــــــإنَّ الأذان ســــــــــــــــوف ، ة كــــــــــــــــلام باطــــــــــــــــل مضــــــــــــــــافلمَّــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــن في الب

ـــــــــــــــى ، لا يخـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن صـــــــــــــــيغته الســـــــــــــــليمة ـــــــــــــــدام ثم مســـــــــــــــحه عل   وهـــــــــــــــو نحـــــــــــــــو مشـــــــــــــــي المتوضّـــــــــــــــئ عـــــــــــــــدّة أق

 . وهذا لا يُّعد إخلالاً بالموالاة في الوضوء عند المتشرِّعة يقيناً  ، قدميه

  فقـــــــــــــــد وقفنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى أهـــــــــــــــمّ الأقـــــــــــــــوال وأشـــــــــــــــهرها وإليـــــــــــــــك الآن قـــــــــــــــولاً آخـــــــــــــــر يمكـــــــــــــــن إضـــــــــــــــافته وبهـــــــــــــــذا

 : وهو ، إلى الأقوال السابقة

ــــــــــــوم شــــــــــــرعاً أنّ الامــــــــــــور المســــــــــــتحبةّ أو المباحــــــــــــة هــــــــــــي ممــــــــــــا يجــــــــــــوز تركهــــــــــــا ١٠ ــــــــــــد ، ـ مــــــــــــن المعل   لكــــــــــــن ق

  قـــــــــــد ولكنـــــــــــه ، فمـــــــــــثلاً شـــــــــــرب المـــــــــــاء مبـــــــــــاحٌ  ، وقـــــــــــد تجـــــــــــب في حـــــــــــالات أخُــــــــــرى ، تحــــــــــرم في بعـــــــــــض الأحيـــــــــــان

 . وقد يحرم عند �ي الطبيب من شربه ، يجب عند العطش الشديد والخوف من الهلاك

ــــــــــــــك والأمــــــــــــــر ــــــــــــــل ذل ــــــــــــــالغ ، المســــــــــــــتحبّ مث ــــــــــــــه إذا اســــــــــــــتلزم الضــــــــــــــرر الب ــــــــــــــان ب ــــــــــــــد ، فقــــــــــــــد يحــــــــــــــرم الاتي   وق

ـــــــــــــدون محـــــــــــــوه ـــــــــــــا الاخـــــــــــــرين يري ـــــــــــــو رأين ـــــــــــــه ل ـــــــــــــاب ، يجـــــــــــــب الإصـــــــــــــرار علي ـــــــــــــه مـــــــــــــن ب ـــــــــــــان ب ـــــــــــــد يجـــــــــــــب الاتي   وق

  الفقهـــــــــــــاء فيمـــــــــــــا لـــــــــــــو دعـــــــــــــت إليـــــــــــــه المصـــــــــــــلحة الشـــــــــــــرعية القطعيـــــــــــــة أو دفـــــــــــــعالشـــــــــــــعارية كمـــــــــــــا هـــــــــــــو ديـــــــــــــدن 

 . الشهادة بالولاية لعلي من هذا القبيل اليوم نولا شك في أ ، المفسدة القطعية

  علـــــــــــى كـــــــــــلّ حـــــــــــال ـ وبشـــــــــــكل مطلـــــــــــق ـ لكـــــــــــن مـــــــــــام علـــــــــــي وآل بيتـــــــــــه الأطهـــــــــــار محبـــــــــــوبٌ ذكـــــــــــر الإ لأنّ 

  هــــــــــــــــا في كــــــــــــــــل حـــــــــــــــال لا يلزمنــــــــــــــــا القــــــــــــــــولمؤكّــــــــــــــــدين بــــــــــــــــأنّ جزمنـــــــــــــــا بمحبوبيت ، مـــــــــــــــن دون قصــــــــــــــــد التشـــــــــــــــريع

ـــــــــــــــد يمكـــــــــــــــن القـــــــــــــــول بمطلوبيتهـــــــــــــــا والاصـــــــــــــــرار عليهـــــــــــــــا ، بتشـــــــــــــــريعها أو أّ�ـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد أجـــــــــــــــزاء الأذان   نعـــــــــــــــم ق

ـــــــــــــأخرة ـــــــــــــة المت ـــــــــــــك ، في الازمن ـــــــــــــة ـ إلى حـــــــــــــد مـــــــــــــا ـ ولأّ�ـــــــــــــا صـــــــــــــارت شـــــــــــــعاراً لمـــــــــــــذهب وذل   لارتفـــــــــــــاع التقيّ

 . ومكانة الإمام علي ، يبينّ فيه الشيعي إيمانه باالله واقراره بنبوة رسول االله ، الحق

  ضــــــــــــــــرورة توضــــــــــــــــيح هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر خصوصــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــد أن اتّهمونــــــــــــــــا خصــــــــــــــــومنا ونســــــــــــــــبوا إلينــــــــــــــــا ويشــــــــــــــــتدّ 
 



 ١٥١  الأقوال في المسألة 

ـــــــــــــير مـــــــــــــن الاكاذيـــــــــــــب   اعتقادنـــــــــــــا بخيانـــــــــــــة الأمـــــــــــــين « أو ، » كقولنـــــــــــــا بألُوهيـّــــــــــــة الإمـــــــــــــام علـــــــــــــيّ  « ؛ الكث

  ، » بـــــــــــــدعوى ان االله بعـــــــــــــث جبرئيـــــــــــــل إلـــــــــــــى علـــــــــــــيّ فغلـــــــــــــط ونـــــــــــــزل علـــــــــــــى النبـــــــــــــيّ محمّـــــــــــــد ، جبرئيـــــــــــــل

  أشــــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــــه إلاّ  « : لأن نجهــــــــــــــــــر بأصـــــــــــــــــــواتنا تــــــــــــــــــدعونافكــــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــــذه الأكاذيـــــــــــــــــــب  ، وغيرهمــــــــــــــــــا

ــــــــــــــي » االله ــــــــــــــة الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــا مــــــــــــــن الغــــــــــــــلاة القــــــــــــــائلين بألُوهيّ ــــــــــــــذلك كونن ــــــــــــــافين ب ــــــــــــــل نحــــــــــــــن نوحّــــــــــــــد االله ، ن   ب

ــــــــــــــده   ، التزامــــــــــــــاً بالشــــــــــــــرع » أشــــــــــــــهد أن محمّــــــــــــــداً رســــــــــــــول االله « : وكــــــــــــــذا يجــــــــــــــب علينــــــــــــــا أن نقــــــــــــــول . ونعب

  واوامـــــــــــــــــره ونواهيـــــــــــــــــه ولكـــــــــــــــــي ننفـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا افـــــــــــــــــتروه علينـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن مقولـــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله باتباعنـــــــــــــــــا للنـــــــــــــــــبي واعلانـــــــــــــــــاً 

 . » خان الامين «

  أشــــــــــــهد أن « : كــــــــــــل ذلــــــــــــك علينــــــــــــا الجهــــــــــــر ومــــــــــــن علــــــــــــى المــــــــــــآذن والمنــــــــــــابر وفي كــــــــــــلّ اعــــــــــــلان بـــــــــــــ  وبعــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــي االله ـــــــــــــــــــــــاً ول ـــــــــــــــــــــــتراءات المفـــــــــــــــــــــــترَيِن » عليّ ـــــــــــــــــــــــاً واولادهوإن  ، دفعـــــــــــــــــــــــاً لاتّهامـــــــــــــــــــــــات المتَّهِمـــــــــــــــــــــــين واف   عليّ

ـــــــــــــــى عبـــــــــــــــاده أجمعـــــــــــــــين ـ مؤكـــــــــــــــدين مـــــــــــــــن   المعصـــــــــــــــومون عنـــــــــــــــدنا مـــــــــــــــا هـــــــــــــــم إلاّ حجـــــــــــــــج رب العـــــــــــــــالمين عل

ــــــــــــيس جــــــــــــزءً داخــــــــــــلاً في الأذان العظــــــــــــامخــــــــــــلال رســــــــــــائل فقهائنــــــــــــا  ــــــــــــل هــــــــــــو ، ـ بــــــــــــأن مــــــــــــا نشــــــــــــهد بــــــــــــه ل   ب

  وأنّ  ، والإشــــــــــــــــــــادة برســــــــــــــــــــوله الأمــــــــــــــــــــين محمّــــــــــــــــــــد ، شــــــــــــــــــــعار نتخــــــــــــــــــــذه لبيــــــــــــــــــــان توحيــــــــــــــــــــدنا الله رب العــــــــــــــــــــالمين

 . واوليائه وحججه على عباده عبيد االلهعليّاً واولاده المعصومين 

  ومـــــــــــــن جهـــــــــــــة . الـــــــــــــذي جـــــــــــــدّ القـــــــــــــوم لاخمـــــــــــــاده هـــــــــــــذا مـــــــــــــن جهـــــــــــــة ، بـــــــــــــذلك إعـــــــــــــلاءً لـــــــــــــذكرهم نقـــــــــــــول

  وذلــــــــــــك مقارنــــــــــــة بــــــــــــأمُور مســــــــــــتحبّة ، أخُــــــــــــرى قــــــــــــد يمكننــــــــــــا أن نعــــــــــــدّ تــــــــــــرك الشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة حرامــــــــــــاً اليــــــــــــوم

  الأمُــــــــــــــور المباحــــــــــــــة والمســــــــــــــتحبّة قــــــــــــــد تصــــــــــــــير واجبــــــــــــــة أونـّـــــــــــــا قلنــــــــــــــا قبــــــــــــــل قليــــــــــــــل بــــــــــــــأن بعــــــــــــــض لأ ، أخُــــــــــــــرى

ـــــــــــــ ـــــــــــــالعنوان الث ـــــــــــــة ب ـــــــــــــ  ، انويمحرمّ ـــــــــــــى إبعـــــــــــــاد ســـــــــــــنّة ثابت ـــــــــــــبعض يؤكّـــــــــــــد عل ـــــــــــــرى ال   أو يحُـــــــــــــرمّ امـــــــــــــراً  )١(ة كـــــــــــــأن ن

  وقــــــــــــد ، فيجــــــــــــب علــــــــــــى المســــــــــــلم أن يحــــــــــــافظ علــــــــــــى هــــــــــــذه الســــــــــــنة وأن يصــــــــــــر علــــــــــــى الاتيــــــــــــان بهــــــــــــا ، مباحــــــــــــاً 

 . باح واجباً بالعنوان الثانوييصير في بعض الاحيان ذلك الأمر المستحب أو الم

ــــــــــــي أنـّـــــــــــه رأى ومــــــــــــن ــــــــــــى ذلــــــــــــك مــــــــــــا رواه الفريقــــــــــــان ســــــــــــنة وشــــــــــــيعة عــــــــــــن أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عل ــــــــــــة عل   الأمثل
__________________ 

ــــــــــؤمن بالمتعــــــــــة « : كمــــــــــا في قــــــــــول الأئمــــــــــة)  ١( ــــــــــا مــــــــــن لم ي ــــــــــيس منّ ــــــــــة اعــــــــــداء أهــــــــــل البيــــــــــت  ، مــــــــــع أّ�ــــــــــا مســــــــــتحبة ، » ل  لكــــــــــن محاول
 . باستحبائها أو جوازها واجباً جعل الاعتقاد  ، تحريمها



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٥٢

  دفعــــــــــــــــاً لتــــــــــــــــوهم كثــــــــــــــــير ؛ )١(ة ضــــــــــــــــرورة شــــــــــــــــرعية لأن يشــــــــــــــــرب المــــــــــــــــاء واقفــــــــــــــــاً في رحبــــــــــــــــة مســــــــــــــــجد الكوفــــــــــــــــ

  هـــــــــــــــــذا القبيـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ورد عـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض وكـــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــن ، مـــــــــــــــــن المســـــــــــــــــلمين حرمـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــرب واقفـــــــــــــــــاً 

  دفعــــــــــــــاً لتــــــــــــــوهم حرمــــــــــــــة ؛ عنــــــــــــــه )٢( مــــــــــــــع أنـّـــــــــــــه منهــــــــــــــي امأنـّـــــــــــــه شــــــــــــــرب المــــــــــــــاء أثنــــــــــــــاء الطعــــــــــــــ عليهمالسلا المعصــــــــــــــومين

ـــــــــــــــاء الطعـــــــــــــــام ـــــــــــــــبي ، شـــــــــــــــرب المـــــــــــــــاء أثن ـــــــــــــــرك الن ـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــاً ت ـــــــــــــــام صلىاللهعليهوآله ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا القبي ـــــــــــــــل بعـــــــــــــــض أي   لنواف

 . هو عسيرخوفاً على الأمة من الوقوع فيما  )٣(ن شهر رمضا

  ، فقــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــون حرامــــــــــــــــــاً في بعــــــــــــــــــض الحــــــــــــــــــالات ، الحــــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــــبة إلى تــــــــــــــــــرك المســــــــــــــــــتحبّ  وكــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــيس واجبــــــــــــــاً  ــــــــــــــاء المســــــــــــــاجد ل ــــــــــــــأن بن ــــــــــــــا تخريبهــــــــــــــا ، وكــــــــــــــذا الصــــــــــــــلاة فيهــــــــــــــا ، فمــــــــــــــثلاً الكــــــــــــــلّ يعلــــــــــــــم ب   أمّ

ـــــــــــن مَّنـَــــــــــعَ مَسَـــــــــــاجِدَ اللَّــــــــــــ (وعـــــــــــدم الصـــــــــــلاة فيهـــــــــــا فهـــــــــــي محرمـــــــــــة يقينـــــــــــا لقولـــــــــــه تعـــــــــــالى   هِ وَمَـــــــــــنْ أَظْلـَــــــــــمُ مِمَّ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــي خَرَابِهَ ـــــــــــــــعَىٰ فِ ـــــــــــــــمُهُ وَسَ ـــــــــــــــا اسْ ــُـــــــــــــذْكَرَ فِيهَ ـــــــــــــــاء علـــــــــــــــى المشـــــــــــــــاهد المشـــــــــــــــرِّفة ، )٤( ) أَن ي   ومثلهـــــــــــــــا البن

ـــــــــــــــــــور فهـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــرام قطعـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــك توهينـــــــــــــــــــاً  ، فهـــــــــــــــــــي ليســـــــــــــــــــت بواجبـــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــا تهـــــــــــــــــــديم القب   لأن في ذل

  ، وهكــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــــــــبة للأمــــــــــــــــــــــور المســــــــــــــــــــــتحبّة الأُخــــــــــــــــــــــرى ، واضــــــــــــــــــــــعافاً للعقيــــــــــــــــــــــدة والمــــــــــــــــــــــذهب

  الفقهــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى لــــــــــــــــزوم دوقــــــــــــــــد أكّــــــــــــــــ ، الحفــــــــــــــــاظ عليهــــــــــــــــا يفينبغــــــــــــــــ ، الخصــــــــــــــــم لمحوهــــــــــــــــا والــــــــــــــــتي يســــــــــــــــعى

  كــــــــــــــــلّ ذلــــــــــــــــك إصـــــــــــــــــراراً   ، الــــــــــــــــتي حُرِّمــــــــــــــــت مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل الآخــــــــــــــــرين ، المحافظــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الأمُــــــــــــــــور المباحــــــــــــــــة

 . وثباتاً على الحكم الإلهي

  عليـــــــــــــــه دالـــــــــــــــذي أكّـــــــــــــــفكيـــــــــــــــف بـــــــــــــــالأمر المحبـــــــــــــــوب في نفســـــــــــــــه  ، كـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا في الأمـــــــــــــــر المبـــــــــــــــاح  فلـــــــــــــــو

 . به الأدلةّ الكثيرة التي ستقف عليها لاحقاً الشرع وجاءت 
__________________ 

  عبــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــرزاقمصــــــــــــــــــنف  ، ٩٥ح /  بــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــدد غســــــــــــــــــل اليــــــــــــــــــدين/  ٦٩ : ١)  لمجتــــــــــــــــــبى( ا انظــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــائي) ١(
 . باب شرب الماء من قيام/  ٣٨٢ : ٦وانظر الكافي  . ١٢٣ح /  ١٢٢ح /  ٤٠ـ  ٣٨ : ١
ــــــــــــــــــاب آخــــــــــــــــــر /  ٣٨٢ : ٦الكــــــــــــــــــافي ) ٢( ــــــــــــــــــاب الاشــــــــــــــــــربةب ــــــــــــــــــه في وســــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــيعة  ، ٤ح /  في فضــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن كت  وعن

 . ٣١٧٨١ح /  ٢٣٦ : ٢٥
 /  ٥٢٤ : ١صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم  ١٩٠٨ح /  ٧٠٧ : ٢و  ، ٨٨٢ح /  ٧ب /  ٣١٣ : ١صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ) ٣(

 . ١٣٧٣ح /  ٤٩ : ٢سنن أبي داود  ، ٧٦١ح /  باب الترغيب في قيام شهر رمضان
 . ١١٤ : البقرة) ٤(

  



 

 

 : مما سبق تلخّص

  ـ إنّ الـــــــــــدعاوي الـــــــــــثلاث التــــــــــي قالهـــــــــــا الشـــــــــــيخ الصــــــــــدوق لا يمكـــــــــــن الاعتمـــــــــــاد ١

 : وذلك ، عليها

  لأن دعـــــــــــــــــوى التفـــــــــــــــــويض لا تتفـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن سمــّـــــــــــــــاهم الصـــــــــــــــــدوق ـ أ

  وإن مــــــــــــــــــــا ، بصــــــــــــــــــــحتّها رحمهالله لأنَّ كلمــــــــــــــــــــاتهم هــــــــــــــــــــي كلمــــــــــــــــــــات حقّــــــــــــــــــــة اعــــــــــــــــــــترف الصــــــــــــــــــــدوق ، بالمفوِّضــــــــــــــــــــة

  لأنّ المعـــــــــــــــــروف عـــــــــــــــــن المفوِّضـــــــــــــــــة أّ�ـــــــــــــــــم ، يتّفـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــع المنهـــــــــــــــــيّ عنـــــــــــــــــه في الشـــــــــــــــــريعةحُكـــــــــــــــــي عـــــــــــــــــنهم لا 

  والإماتــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــه ، والإحيــــــــــــــــــــــاء ، والــــــــــــــــــــــرزق ، يعتقــــــــــــــــــــــدون بــــــــــــــــــــــأنّ للأئمّــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــق الخلــــــــــــــــــــــق

  وهــــــــــــــــذا مـــــــــــــــا لا نــــــــــــــــراه في صــــــــــــــــيغ أذان ، بحيــــــــــــــــث لا يقـــــــــــــــدر الــــــــــــــــربّ علــــــــــــــــى صـــــــــــــــرفهم عنــــــــــــــــه ، الاســـــــــــــــتقلال

  ، شـــــــــــــــهد أن عليـــــــــــــــاً محـــــــــــــــي المـــــــــــــــوتى ورازق العبـــــــــــــــادأ : لأّ�ـــــــــــــــم لا يقولـــــــــــــــون ! ! مـــــــــــــــن سمـــــــــــــــوا بالمفوِّضـــــــــــــــة

  وأشـــــــــــــــــباهها حـــــــــــــــــتى ينطبـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــيهم كـــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق بـــــــــــــــــل نـــــــــــــــــرى أن شـــــــــــــــــهادتهم بالولايـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــهدوا بهــــــــــــــــــذ ، ألصــــــــــــــــــق بالاعتقــــــــــــــــــاد الصــــــــــــــــــحيح وأبعــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــن التفــــــــــــــــــويض يهــــــــــــــــــ   هفقــــــــــــــــــد يكون

  وقـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون المفوضـــــــــــــــــة ، شـــــــــــــــــبهة الغلـــــــــــــــــوّ والتفـــــــــــــــــويض ، الشـــــــــــــــــهادة لكـــــــــــــــــي يبعـــــــــــــــــدوا عـــــــــــــــــن انفســـــــــــــــــهم

  اســــــــــــــــــــتغلوا مــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاء في العمومــــــــــــــــــــات والروايــــــــــــــــــــات التفســــــــــــــــــــيرية لمعــــــــــــــــــــنى الحيعلــــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــــة وحرفــــــــــــــــــــوا

  فلــــــــــــــــــذلك حمــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــيهم ، للتكــــــــــــــــــاليف قطمعناهــــــــــــــــــا إلى معــــــــــــــــــنى أنّ مطلــــــــــــــــــق الإيمــــــــــــــــــان بالولايــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــ

 . حملته الشديدة رحمهالله الصدوق

ـــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــيعة في مهلكـــــــــــــــــة التفـــــــــــــــــويض وقـــــــــــــــــد   يكـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق قالهـــــــــــــــــا خوفـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن وق

 . وقد يكون قالها لأمور اخُرى ، وقد يكون قالها تقيّةً  ، هى عنهالمن

ـــــــــــم ـ ب ـــــــــــه » وضـــــــــــعوا أخبـــــــــــاراً  « أمـــــــــــا مـــــــــــا ادعـــــــــــاه مـــــــــــن أّ�   وذلـــــــــــك لمـــــــــــا بيـّنـّــــــــــا ، هـــــــــــو الآخـــــــــــر لا نقبل

 . من اختلاف المنهجين القمّي والبغدادي في العقائد والرجال



 عليّاً وليّ االلهأشهد أنّ » /  ٣« الأذان    ١٥٤

  قــــــــــــــــــــد اتهـّـــــــــــــــــــم محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــــى الهمــــــــــــــــــــداني رحمهالله تبعــــــــــــــــــــاً لشــــــــــــــــــــيخه ابــــــــــــــــــــن الوليــــــــــــــــــــد فالصــــــــــــــــــــدوق

ـــــــــــــــــزراد ـــــــــــــــــد النرســـــــــــــــــي وزيـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــابي زي ـــــــــــــــــد وقفـــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى ، الســـــــــــــــــمان بوضـــــــــــــــــع كت ـــــــــــــــــك ق   في حـــــــــــــــــين إن

  وجـــــــــــــــــــــــود طـــــــــــــــــــــــرق صـــــــــــــــــــــــحيحة للنجاشـــــــــــــــــــــــي والمفيـــــــــــــــــــــــد والطوســـــــــــــــــــــــي رحمهـــــــــــــــــــــــم االله تعـــــــــــــــــــــــالى إلى هـــــــــــــــــــــــذين

  رجـــــــــــــــــــــال تلـــــــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــوه الأصـــــــــــــــــــــحاب وهـــــــــــــــــــــي تجـــــــــــــــــــــزم بـــــــــــــــــــــأنّ وكـــــــــــــــــــــان  ، الكتـــــــــــــــــــــابين

  بأنــّـــــــــــــــه مـــــــــــــــــن رحمهالله فـــــــــــــــــلا يســـــــــــــــــتقيم بعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق ، الكتـــــــــــــــــاب لزيـــــــــــــــــد النرســـــــــــــــــي

  إذ كيــــــــــــــــــف تكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن وضــــــــــــــــــعه مــــــــــــــــــع أن هنــــــــــــــــــاك طرقــــــــــــــــــاً صــــــــــــــــــحيحة ؛ وضــــــــــــــــــع موســــــــــــــــــى الهمــــــــــــــــــداني

  . وهــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــا اكـــــــــــــــــــد عليـــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــاليو الشـــــــــــــــــــيعة وفقهـــــــــــــــــــائهم في مصـــــــــــــــــــنفاتهم ، عــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــد وكتابـــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــــع درســــــــــــــــــــــهابــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــدعونا أن ن ، علــــــــــــــــــــــى ظــــــــــــــــــــــاهره رحمهالله وهــــــــــــــــــــــي تشــــــــــــــــــــــكّكنا في قبــــــــــــــــــــــول كلامــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــا الأخــــــــــــــــــــذ بكلامــــــــــــــــــــه ، ظروفهــــــــــــــــــــا الموضــــــــــــــــــــوعية الحقيقيــــــــــــــــــــة   أم أن مــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــه ، لنــــــــــــــــــــرى هــــــــــــــــــــل يمكنن

ــــــــــــــــــه في إطــــــــــــــــــلاق الأحكــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــداً لمشــــــــــــــــــايخه أو تســــــــــــــــــرّعاً من   وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا ، عــــــــــــــــــن المفوّضــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــان تقلي

 . )١( اً لاحق رحمهالله سنفصّله عند دراستنا لكلامه

  ، ان دعــــــــــــــوى زيــــــــــــــادة مــــــــــــــن قــــــــــــــال بالصــــــــــــــيغ الــــــــــــــثلاث في الأذان بقصــــــــــــــد الجزئيــــــــــــــة دعــــــــــــــوى كبــــــــــــــيرة ـ ج

  خصوصـــــــــــــــاً مـــــــــــــــع اخـــــــــــــــتلاف صـــــــــــــــيغ الأذان عنـــــــــــــــد المـــــــــــــــذاهب الشـــــــــــــــيعية المختلفـــــــــــــــة في ، ولا نوافقـــــــــــــــه عليهـــــــــــــــا

  فمـــــــــــــنهم مـــــــــــــن يقـــــــــــــول بهـــــــــــــا بعـــــــــــــد الحيعلـــــــــــــة ، العقيـــــــــــــدة والمتفّقـــــــــــــة في جـــــــــــــواز إتيـــــــــــــان هـــــــــــــذه الجمـــــــــــــل في الأذان

 . وثالث بعد الشهادة بالرسالة ، والاخر قبلها ، » حي على خير العمل « الثالثة =

ـــــــــــــــبعض   وآل محمّـــــــــــــــد محمّـــــــــــــــد « : والآخـــــــــــــــر » أشـــــــــــــــهد أنّ عليـــــــــــــــاً ولـــــــــــــــي االله « : مـــــــــــــــنهم يقـــــــــــــــول وال

 . وخامس ، ورابع ، » محمّد وعلي خير البشر « وثالث ، » خير البرية

  هــــــــــــذه الأمـــــــــــــور تشــــــــــــكّكنا في قبــــــــــــول كـــــــــــــلام شــــــــــــيخنا الصـــــــــــــدوق بــــــــــــأّ�م يــــــــــــأتون بهـــــــــــــا علــــــــــــى أّ�ـــــــــــــا كــــــــــــلُّ 

  ، بـــــــــــــــل الثابـــــــــــــــت عـــــــــــــــنهم أّ�ـــــــــــــــم يـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا بقصـــــــــــــــد القربـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة أو للتـــــــــــــــيمن والتــــــــــــــــبرك ، أجـــــــــــــــزاءٌ 

 . ولمحبوبيتها الذاتية
__________________ 

 . ٢٤٥في القسم الثالث من الفصل الاول الاتي في صفحة ) ١(

  



 ١٥٥  الأقوال في المسألة 

 

 : ـ أشرنا في آخر البحوث التمهيدية إلى عشرة أقوال في المسألة وهي ٢

 . ـ يؤتى بها على أّ�ا شرط الإيمان لا جزء الأذان ١

 . ـ يؤتى بها على أّ�ا شطر الأذان وجزءٌ منه كسائر الأجزاء ٢

  فهـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــالقنوت والاســـــــــــــــــتغفار المســـــــــــــــــتحبان في ، ـ يـــــــــــــــــؤتى بهـــــــــــــــــا لأّ�ـــــــــــــــــا مســـــــــــــــــتحبّة في نفســـــــــــــــــها ٣

 . ولكن يمكن أن يؤتى بهما في الصلاة كذلك ، انفسهم

  وعــــــــــــــدم ، لقــــــــــــــوّة أدلـّـــــــــــــة الشــــــــــــــطرية عنــــــــــــــدهم مــــــــــــــن جهــــــــــــــة ، ـ يــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــا مــــــــــــــن بــــــــــــــاب الاحتيــــــــــــــاط ٤

ـــــــــــــــاء بالشـــــــــــــــطرية مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة أخـــــــــــــــرى ـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا ، وصـــــــــــــــولها إلى حـــــــــــــــدّ يمكـــــــــــــــن معـــــــــــــــه الإفت ـــــــــــــــون بالإتي   فيفت

 . احتياطاً 

 . يعةلأّ�ا صارت شعاراً للش ، ـ القول برجحان الإتيان بها ٥

  ومــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة ، لعــــــــــــــــدم ثبــــــــــــــــوت ورود الروايــــــــــــــــات فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة ، ـ يكــــــــــــــــره الإتيــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا ٦

 . أخُرى ثبوت كراهة الكلام في الأذان عندهم

 . لتوهّم الجزئية فيها ، ـ حرمة الإتيان بها ٧

 . لعدم ورودها في صيغ الأذان البيانية الواردة عن المعصومين ، ـ حرمة الإتيان بها ٨

 . أو كراهتها لفوات الموالاة بين فصولهاـ حرمتها  ٩

  ، ـ مطلوبيـــــــــــــة الإتيــــــــــــــان بهـــــــــــــا دفعـــــــــــــاً لافــــــــــــــتراءات المفـــــــــــــترين علـــــــــــــى الشــــــــــــــيعة مـــــــــــــن بـــــــــــــاب الشــــــــــــــعارية ١٠

ــــــــــــى ــــــــــــى غــــــــــــرار الصــــــــــــلاة عل ــــــــــــه إنمّــــــــــــا هــــــــــــو عل ــــــــــــا ل ــــــــــــوب لا أنــّــــــــــه جــــــــــــزء مــــــــــــن الأذان وإنّ ذكِرن   وأنــّــــــــــه ذكــــــــــــر محب

  لوهيــــــــــــــة الملصــــــــــــــقة بــــــــــــــاطلاً بــــــــــــــأميروالغــــــــــــــرض هــــــــــــــو نفــــــــــــــي الا ، محمّــــــــــــــد وآل محمّــــــــــــــد بعــــــــــــــد الشــــــــــــــهادة الثانيــــــــــــــة

ــــــــــــــــــدول عليهالسلام المــــــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــــــه لتاكي ــــــــــــــــــى ان ــــــــــــــــــد االله عليهالسلام عل ــــــــــــــــــذ الرســــــــــــــــــول محمّــــــــــــــــــد عب ــــــــــــــــــه وتلمي ــــــــــــــــــه وولي   ، صلىاللهعليهوآله وحجت

  وخيانــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــين ، لأن اعــــــــــــــــداء الشــــــــــــــــيعة قــــــــــــــــد اشــــــــــــــــاعوا عنــــــــــــــــا بأنــــــــــــــــا نقــــــــــــــــول بألوهيــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي

  : الاكاذيــــــــــــــــب تــــــــــــــــدعونا لأن نقــــــــــــــــول مــــــــــــــــن علــــــــــــــــى المــــــــــــــــآذنفكــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه  . جبرئيــــــــــــــــل في إنــــــــــــــــزال الــــــــــــــــوحي

ــــــــــــــه إلاّ االله «   بــــــــــــــل التأكيــــــــــــــد علــــــــــــــى ، الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي لوهيــــــــــــــةنــــــــــــــافين بــــــــــــــذلك دعــــــــــــــوى أ » أشــــــــــــــهد أن لا إل

 . توحيد االله وعبوديته

ـــــــــــا أن نقـــــــــــول وكـــــــــــذا ـــــــــــداً رســـــــــــول االله « : يجـــــــــــب علين ـــــــــــا » أشـــــــــــهد أن محمّ   كـــــــــــي ننفـــــــــــي مـــــــــــا نســـــــــــبوه إلين
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٥٦

 . من اكاذيب

  أشـــــــــــــهد أن عليـــــــــــــاً أميـــــــــــــر « : ومـــــــــــــن علـــــــــــــى المـــــــــــــآذن ، كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك علينـــــــــــــا أن نجهـــــــــــــر بأصـــــــــــــواتنا  وبعــــــــــــد

  نقـــــــــــــــول بــــــــــــــــذلك إعــــــــــــــــلاءً  ، دفعـــــــــــــــاً لاتّهامــــــــــــــــات المتّهمـــــــــــــــين وافــــــــــــــــتراءاتهم » المـــــــــــــــؤمنين ولــــــــــــــــيّ االله وحجتــــــــــــــــه

 . الّذي جد القوم لطمسه ، لذكرهم

ـــــــــــــــة نحـــــــــــــــن ـــــــــــــــوال كـــــــــــــــي تكـــــــــــــــون مـــــــــــــــدخلاً لمبحـــــــــــــــث الشـــــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــــك الآن ، عرضـــــــــــــــنا هـــــــــــــــذه الأق   وإلي

 : تفصيل رؤيتنا ضمن الفصول الثلاثة الآتية
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 : الأوّل القسم

 الكنائيّ  الدليل

  : عليهمالسلا روي عن الإمام الكاظم ما

 على خير العمل = الولاية حي

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــاب الاول مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة أثبتن   ، )١( » حـــــــــــــــي علـــــــــــــــي خيـــــــــــــــر العمـــــــــــــــل « شـــــــــــــــرعية ، في الب

ـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله ـــــــــــــــت تقـــــــــــــــال عل   ، )٢(ل وقـــــــــــــــد أذّن بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــض الصـــــــــــــــحابة كـــــــــــــــبلا ، صلىاللهعليهوآله وأّ�ـــــــــــــــا كان

  بــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد االلهو  ، )٦(م وزيــــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــــن أرقــــــــــــــــــــ ، )٥(ة وأبي محــــــــــــــــــــذور  ، )٤(ع وأبي رافــــــــــــــــــــ ، )٣(ر وابــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــد االله الأن ، )٧(س عب ـــــــــــــــــن عب ـــــــــــــــــ ، )٨(ي صـــــــــــــــــار وجـــــــــــــــــابر ب ـــــــــــــــــن مال ـــــــــــــــــس ب   وأبي أمُامـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن ، )٩(ك وأن
__________________ 

 تحـــــــــــــــت هــــــــــــــــ  ١٤٢٤وقـــــــــــــــد طبـــــــــــــــع في بـــــــــــــــيروت مؤسســـــــــــــــة الأعلمـــــــــــــــي عـــــــــــــــام  ، وهـــــــــــــــو الكتـــــــــــــــاب الأوّل مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه المجموعـــــــــــــــة) ١(
 . صفحة ٤٩٦في  ة )حي على خير العمل الشرعية والشعاري ( عنوان

 مجمــــــــــــــــــــــــــــــــع  ، ١٨٤٥ح /  ٤٢٥ : ١الســــــــــــــــــــــــــــــــنن الكــــــــــــــــــــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــــــــــــــــــــي  ، ١٠٧١ح /  ٣٥٢ : ١المعجــــــــــــــــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــــــــــــــــير ) ٢(
  . ٦٩٧٢ح /  ٤١٨ : ٥وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة  ، ٢٣١٧٤ح /  ١٦١ : ٨كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ، ٣٣٠ : ١الزوائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 . كتابنا المشار إليه في الهامش الآنف  وانظر تحقيقنا عن هذه الرواية في
 الاعتصـــــــــــــــــــــــام  ، ١٨٤٢ح /  ٤٢٤ : ١الســـــــــــــــــــــــنن الكـــــــــــــــــــــــبرى للبيهقـــــــــــــــــــــــي  ، ١٧٩٧/  ٤٦٤ : ١المصـــــــــــــــــــــــنف لعبـــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــرزاق ) ٣(

 . ) حي على خير العمل ( ولنا تحقيق في ذلك راجع كتابنا ٣٠٨ : ١بحبل االله 
 . ٢٨٩ : ١الاعتصام  ، ٢٨ : للحافظ العلوي ، الأذان بحي على خير العمل) ٤(
  ، ١٩١ : ٢جــــــــــــــــــــــواهر الأخبــــــــــــــــــــــار والآثــــــــــــــــــــــار  ، ٩٢ : ١أمــــــــــــــــــــــالي أحمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن عيســــــــــــــــــــــى  ، ١٩٢ : ٢البحــــــــــــــــــــــر الزخــــــــــــــــــــــار ) ٥(

 . ٢٨٤ : ١الاعتصام 
 . ٢٨٣ : ٥الإمام الصادق والمذاهب الاربعة  ، ٩٤ : مسند زيد بن علي ، ١٩ : ٢نيل الاوطار ) ٦(
 . ٥٤ : الأذان بحي على خير العمل) ٧(
 . ٢٩١ : ١الاعتصام  ، ٣٠ : الأذان بحي على خير العمل) ٨(
 . ٢٦ : الأذان بحي على خير العمل ، ٢٨٨ : ١الاعتصام ) ٩(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٦٠

  وعقيـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــن أبي ، )٤( والحســـــــــــــــــــين ، )٣(ن والحســـــــــــــــــــ ، )٢(ي والإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــ ، )١(ف ســـــــــــــــــــهل بـــــــــــــــــــن حنيـــــــــــــــــــ

  )٩(م وغــــــــــــــيره )٨(ي وزيــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــ ، )٧( وعلــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين ، )٦(ر بــــــــــــــن جعفــــــــــــــ عبــــــــــــــد االلهو  )٥(ب طالــــــــــــــ

 . عليهمالسلا . من آل البيت

  وأيـــــــــــــــن ، فتســـــــــــــــاءلنا كيــــــــــــــف نســـــــــــــــخت ، العامـــــــــــــــة ـ كلهـــــــــــــــم أو بعضــــــــــــــهم ـ ادعـــــــــــــــوا نســــــــــــــخها لكــــــــــــــن

ـــــــــــــــب المســـــــــــــــائل ؟ ولم نســـــــــــــــخت هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة بالخصـــــــــــــــوص مـــــــــــــــن الأذان ؟ ومـــــــــــــــتى ـــــــــــــــرى غال ـــــــــــــــل لمـــــــــــــــاذا ن   ب

ــــــــــر العمــــــــــل « : مثــــــــــل ، إّ�ــــــــــا نســــــــــخت : الخلافيــــــــــة يقــــــــــال عنهــــــــــا   فمــــــــــا هــــــــــو الناســــــــــخ يــــــــــا » حــــــــــي علــــــــــى خي

 ؟ ترى

  حـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــير[  وقــــــــــــــــد روت العامـــــــــــــــــة أن ذلـــــــــــــــــك : الســـــــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن الإماميـــــــــــــــــة قــــــــــــــــال

ـــــــــــــبي ] العمـــــــــــــل ـــــــــــــام الن ـــــــــــــك نسُـــــــــــــخ ورفـــــــــــــع ، ممـــــــــــــا كـــــــــــــان يقـــــــــــــال في بعـــــــــــــض أي ـــــــــــــى ، وإنمـــــــــــــا أدعـــــــــــــي أن ذل   وعل

 . )١٠( اوما يجده ، من ادّعى النسخ الدلالة له
__________________ 

ــــــــــــــــــــــــى  ، ٣٠٩ : ١الاعتصــــــــــــــــــــــــام ) ١(   ، ٤١٧ : ٣فــــــــــــــــــــــــتح البــــــــــــــــــــــــاري لابــــــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــــب  ، ٥٩٣ : ٤الإحكــــــــــــــــــــــــام  ، ١٦٠ : ٣المحلّ
 . ٥٤١ : ١الروض النضير  ، ٦٠٦ح /  باب الأذان مثنى مثنى/  كتاب الصلاة

 . ١٩١ : ٢جواهر الأخبار والآثار  ، ٣٠٩ : ١الاعتصام ) ٢(
 . ٥٤٢ : ١وانظر الروض النضير  . ٣٠٧ : الاعتصام بحبل االله) ٣(
 . ٥٤٢ : ١وانظر الروض النضير  . ٣٠٧ : الاعتصام بحبل االله) ٤(
 . ٥٤ : الأذان بحي على خير العمل) ٥(
 . ٣٠ : الأذان بحي على خير العمل) ٦(
 جـــــــــــــــــــــــواهر الأخبـــــــــــــــــــــــار والآثـــــــــــــــــــــــار  ، ١٤٥ : ١دعـــــــــــــــــــــــائم الإســـــــــــــــــــــــلام  ، ٣٠٥ : ٢الســـــــــــــــــــــــيرة الحلبيـــــــــــــــــــــــة  ، ١٦٠ : ٣المحلـّــــــــــــــــــــــى ) ٧(

ـــــــــــــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــــــــــــبية  ، ١٩٢ : ٢للصـــــــــــــــــــــــــــــــعدي   الســـــــــــــــــــــــــــــــنن الكـــــــــــــــــــــــــــــــبرى للبيهقـــــــــــــــــــــــــــــــي  ، ٢٢٣٩ح /  ١٩٥ : ١المصـــــــــــــــــــــــــــــــنّف لاب
 . ٣٠٨ ، ٢٩٩ : ١الاعتصام بحبل االله  ، ١٨٤٤ح /  ٤٢٥ : ١
 عـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب  ٩٣ : بـــــــــــــــيروت ، الحيـــــــــــــــاة ردا ، حاشـــــــــــــــية مســـــــــــــــند الإمـــــــــــــــام زيـــــــــــــــد المطبوعـــــــــــــــة ضـــــــــــــــمن مســـــــــــــــند الإمـــــــــــــــام زيـــــــــــــــد) ٨(

 . ١٧٣و  ١٧٢الحديثان /  ٣٧ : بحي على خير العملالأذان 
ــــــــــــــــوان) ٩( ــــــــــــــــك في الفصــــــــــــــــل الأول مــــــــــــــــن دراســــــــــــــــتنا المطبوعــــــــــــــــة تحــــــــــــــــت عن ــــــــــــــــى خــــــــــــــــير العمــــــــــــــــل ( انظــــــــــــــــر تفصــــــــــــــــيل ذل  )  حــــــــــــــــي عل

 . ٢٥٨إلى  ١٧٧الشرعية والشعارية من صفحة 
 . ١٣٧ : الانتصار) ١٠(



 ١٦١   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــابقاً مـــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــاه صـــــــــــــــــاحب وق ـــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــنام » الـــــــــــــــــروض النضـــــــــــــــــير « نقلن   عـــــــــــــــــن كت

  فــــــــــــــــي مــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــره « ومــــــــــــــــا روي ، )١( » الفتوحــــــــــــــــات « ومــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه ابــــــــــــــــن عــــــــــــــــربي في ، للزيديــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــاب ، )٣( » الاستبصــــــــــــــــــار «و  ، )٢( » الفقيــــــــــــــــــه   علــــــــــــــــــى خيــــــــــــــــــر بحــــــــــــــــــيالأذان  « ومــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في كت

  أمـــــــــــــــر بـــــــــــــــلالاً أن يـــــــــــــــؤذّن بهـــــــــــــــا فلـــــــــــــــم يــــــــــــــــزل صلىاللهعليهوآله مـــــــــــــــن أن رســـــــــــــــول االله ، )٤(ي للحـــــــــــــــافظ العلـــــــــــــــو  » العمـــــــــــــــل

 . بها حتى قبض االله رسولهيؤذن 

  أخـــــــــــــــبرني لأيّ شـــــــــــــــيء : قلـــــــــــــــت لابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس : قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن عكرمـــــــــــــــة » علـــــــــــــــل الشـــــــــــــــرائع « وفي

ـــــــــــــر العمـــــــــــــل « حـــــــــــــذف مـــــــــــــن الأذان ـــــــــــــاس : قـــــــــــــال ؟ » حـــــــــــــي علـــــــــــــى خي   أراد عمـــــــــــــر بـــــــــــــذلك ألا يتّكـــــــــــــل الن

 . )٥(ن فلذلك حذفها من الأذا ، على الصلاة ويدََعُوا الجهادَ 

  كتـــــــــــــــب الزيديـــــــــــــــة ـ قـــــــــــــــال يحـــــــــــــــيى بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين صـــــــــــــــلوات االلهــــــــــــــــ مـــــــــــــــن   » الأحكـــــــــــــــام « كتـــــــــــــــاب  وفي

ــــــــــر العمــــــــــل « وقــــــــــد صــــــــــحّ لنــــــــــا أنّ  : عليــــــــــه ــــــــــت علــــــــــى عهــــــــــد رســــــــــول االله يــــــــــؤذّن بهــــــــــا » حــــــــــي علــــــــــى خي   كان

  أخــــــــــــــــافُ أن يتّكــــــــــــــــل : فإنـّـــــــــــــــه أمــــــــــــــــر بطرحهــــــــــــــــا وقــــــــــــــــال ، ولم تطــــــــــــــــرح إلاّ في زمــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب

 . )٦( امكا� » خير من النوم ةالصلا « وأمر بإثبات ، الناس عليها

  ، كانـــــــــــــــــــت في الأذان الأول  : كـــــــــــــــــــان أبي علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــين يقـــــــــــــــــــول  : قـــــــــــــــــــال ، البـــــــــــــــــــاقر وعـــــــــــــــــــن

  أمـــــــــــــــرهم فكفّـــــــــــــــوا ، فـــــــــــــــأمرهم عمـــــــــــــــر فكفّـــــــــــــــوا عنهـــــــــــــــا مخافـــــــــــــــة أن يتثـــــــــــــــبّط النـــــــــــــــاس عـــــــــــــــن الجهـــــــــــــــاد ويتّكلـــــــــــــــوا

 . )٧( اعنه

ــّــــــــه قــــــــــال وعــــــــــن ــــــــــن علــــــــــي أن ــــــــــد ب ــــــــــداء : الإمــــــــــام زي ــّــــــــه نحّــــــــــى مــــــــــن الن ــــــــــى عمــــــــــر أن   ممــّــــــــا نقــــــــــم المســــــــــلمون عل
__________________ 

 . ٤٠٠ : ١الفتوحات المكية ) ١(
 . ٨٧٢ح /  ٢٨٤ : ١من لا يحضره الفقيه ) ٢(
 . ١١٣٤ح /  ٣٠٦ : ١الاستبصار ) ٣(
 . ٩١ : الأذان بحي على خير العمل) ٤(
 . نوادر علل الصلاة ٨٩باب /  ٣٦٧ : ٢للصدوق  ، علل الشرائع) ٥(
 . ٨٤ : ١الاحكام ) ٦(
 . ٧٩ : على خير العملالأذان بحي ) ٧(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٦٢

ــــــــــــر العمــــــــــــل « في الأذان ــــــــــــى خي ــــــــــــؤذّن بهــــــــــــا لرســــــــــــول االله ، » حــــــــــــي عل   وقــــــــــــد بلغــــــــــــت العلمــــــــــــاء أنــّــــــــــه كــــــــــــان ي

  وطرفــــــــــــــاً مــــــــــــــن ولايــــــــــــــة عمــــــــــــــر حــــــــــــــتى ، وكــــــــــــــان يــــــــــــــؤذن بهــــــــــــــا لأبي بكــــــــــــــر حــــــــــــــتى مــــــــــــــات ، حــــــــــــــتىّ قبضــــــــــــــه االله

 . )١( �ى عنها

  علـــــــــــــى عهـــــــــــــد » حــــــــــــي علـــــــــــــى خيـــــــــــــر العمـــــــــــــل « كـــــــــــــان الأذان بــــــــــــــ  : قــــــــــــال ، أبي جعفـــــــــــــر البـــــــــــــاقر وعــــــــــــن

  ثمّ أمـــــــــــــــــر عمـــــــــــــــــر بقطعـــــــــــــــــه ، وصـــــــــــــــــدراً مـــــــــــــــــن أيـّــــــــــــــــام عمـــــــــــــــــر ، رســـــــــــــــــول االله وبـــــــــــــــــه أمُـــــــــــــــــروا أيـّــــــــــــــــام أبي بكـــــــــــــــــر

  إذا سمــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــاس أنّ الصــــــــــــــــــلاة : فقــــــــــــــــــال ، فقيــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــــك ، الأذان والإقامــــــــــــــــــةوحذفــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن 

  ، ينــــــــــــــا مثــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك عــــــــــــــن جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمّـــــــــــــــدورو  ، عنــــــــــــــه واخــــــــــــــير العمــــــــــــــل تهــــــــــــــاونوا بالجهــــــــــــــاد وتخلّفـــــــــــــــ

 . )٢( والعامّة تروي مثل هذا

  الحســــــــــــــن أبــــــــــــــابســــــــــــــنده عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير أنـّـــــــــــــه ســــــــــــــأل  » علــــــــــــــل الشــــــــــــــرائع « الصــــــــــــــدوق في وروى

  فـــــــــــــذكر العلـــــــــــــة الظــــــــــــاهرة والباطنـــــــــــــة لهـــــــــــــذا » حـــــــــــــي علـــــــــــــى خيـــــــــــــر العمــــــــــــل « ســــــــــــبب تـــــــــــــركالكــــــــــــاظم عـــــــــــــن 

 : فقال ، الامر

 . فلئلاّ يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة ، العلّة الظاهرة أمّا

ـــــــــــر العمـــــــــــل « الباطنـــــــــــة فـــــــــــإنّ  وأمّـــــــــــا ـــــــــــى « مـــــــــــن أمـــــــــــرهِِ بـــــــــــترك ] عمـــــــــــر[  فـــــــــــأراد ، الولايـــــــــــة » خي   حـــــــــــي عل

 . )٣( يقع حثٌّ عليها ودعاء إليهامن الأذان أن لا  » خير العمل
__________________ 

 . ٨٣ : وانظر هامش السنة للإمام زيد ، ٢٩ : الأذان بحي على خير العمل) ١(
 وجــــــــــــــــــــــاء في كتــــــــــــــــــــــاب الإيضــــــــــــــــــــــاح للقاضــــــــــــــــــــــي نعمــــــــــــــــــــــان  . ١٥٦ : ٨١بحــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار  ، ١٤٢ : ١دعــــــــــــــــــــــائم الإســــــــــــــــــــــلام ) ٢(

 فقـــــــــــــــــد ثبـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــه أذنّ بهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى  : قـــــــــــــــــال ، ١٠٨ : ١٠الشـــــــــــــــــيعي والمطبـــــــــــــــــوع في تـــــــــــــــــراث الحـــــــــــــــــديث  ،هــــــــــــــــــ  ٣٦٣المتـــــــــــــــــوفىّ 
 وعلـــــــــــــــى لســـــــــــــــان نبيـــــــــــــــه  هوقـــــــــــــــد يزيـــــــــــــــد االله في فـــــــــــــــرائض دينـــــــــــــــه بكتابـــــــــــــــ ، عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله حـــــــــــــــتى توفــّـــــــــــــاه االله وأنّ عمـــــــــــــــر قطعـــــــــــــــه

 . . . وأنا ذاكر ما جاءت به الرواية من الأذان بحي على خير العمل ، ما شاء لا شريك له
 /  ١٤٠ : ٨١وعنــــــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار  ، ٤ح /  مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــوادر علــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــلاة ٨٩/  ٣٦٨ : ٢علــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــرائع ) ٣(

 ولا يخفـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــأنّ الإمـــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــاظم لـــــــــــــــــيس ببـــــــــــــــــاطني بـــــــــــــــــل أنـّــــــــــــــــه أراد أن يوضـــــــــــــــــح  ، ٣٤ح /  بـــــــــــــــــاب معـــــــــــــــــنى الأذان
ـــــــــــــــــــــذي حـــــــــــــــــــــدا بعمـــــــــــــــــــــر أن يحـــــــــــــــــــــذفها ـــــــــــــــــــــين الظـــــــــــــــــــــاهري والخفـــــــــــــــــــــي ال ـــــــــــــــــــــبعض كـــــــــــــــــــــانوا يتوجّهـــــــــــــــــــــون إلى ظـــــــــــــــــــــواهر  ، المعني  إذ أنّ ال

ـــــــــــــــأن الله يـــــــــــــــداً  ، يتـــــــــــــــأمّلون في بطنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن معـــــــــــــــنىالأشـــــــــــــــياء ولا   نـّــــــــــــــه جـــــــــــــــالس علـــــــــــــــى عرشـــــــــــــــه لقولـــــــــــــــه وبأ ، حيـــــــــــــــث يقولـــــــــــــــون ب
ـــــــــــــــــــــهِ  ( : وقولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى )ن يــَـــــــــــــــــــدَاهُ مَبْسُـــــــــــــــــــــوطتََا ( : تعـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــرْشِ  ( : وقولـــــــــــــــــــــه ) مَطْوِيَّـــــــــــــــــــــاتٌ بيَِمِينِ ـــــــــــــــــــــى الْعَ   الرَّحْمَـــــــــــــــــــــٰـنُ عَلَ

 

 

  



 ١٦٣   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 

 الثالثة معيار الانتماء ومحك الاختلاف الحيعلة

  في شــــــــــــــــــــــرح المقاصــــــــــــــــــــــد في علــــــــــــــــــــــم الكــــــــــــــــــــــلام وفي ،هـــــــــــــــــــــــ  ٧٩٣ســــــــــــــــــــــعد التفتــــــــــــــــــــــازاني المتــــــــــــــــــــــوفىّ  قــــــــــــــــــــــال

  يـــــــــــــــــــد فيفي شــــــــــــــــــرح التجر هـــــــــــــــــــ  ٨٧٩جي المتــــــــــــــــــوفىّ وكـــــــــــــــــــذا القوشــــــــــــــــــ ، حاشــــــــــــــــــيته علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــرح العضــــــــــــــــــد

  ، أيهّـــــــــــــــا النـــــــــــــــاس : إنّ عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب خطـــــــــــــــب النـــــــــــــــاس وقـــــــــــــــال : وغيرهمـــــــــــــــا ، مبحـــــــــــــــث الإمامـــــــــــــــة

  : وهـــــــــــــــي ، وأحـــــــــــــــرّمهنّ وأعاقـــــــــــــــب علـــــــــــــــيهنّ  نّ هثـــــــــــــــلاثٌ كُـــــــــــــــنَّ علـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله أنـــــــــــــــا أ�ـــــــــــــــى عـــــــــــــــن

 . )١(ل وحيّ على خير العم ، ومتعة الحجّ  ، متعة النساء

ـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــة أنّ عمـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــان  : المجلســـــــــــــــــــيّ الأوّل في روضـــــــــــــــــــة المتّقـــــــــــــــــــين وق   = يباحـــــــــــــــــــثأنـّــــــــــــــــــه روى العامّ

  بأّ�ــــــــــــــا مــــــــــــــن ] الرســــــــــــــول[  ويجيبــــــــــــــه ، مــــــــــــــع رســــــــــــــول االله في تــــــــــــــرك حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل ] يجــــــــــــــادل[ 

  ثـــــــــــــــلاث كـــــــــــــــنّ في : ] أيـــــــــــــــام خلافتـــــــــــــــه[  : حـــــــــــــــتى قـــــــــــــــال عمـــــــــــــــر ، وليســـــــــــــــت مـــــــــــــــنيّ وبيـــــــــــــــدي ، وحـــــــــــــــي االله

ــــــــــــــــب علــــــــــــــــيهنّ  ــــــــــــــــا أحــــــــــــــــرمّهن وأعاق   وقــــــــــــــــول ، ومتعــــــــــــــــة الحــــــــــــــــج ، متعــــــــــــــــة النســــــــــــــــاء : عهــــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله وأن

 . )٢(م العامة في صحاحه اهرو  ، حي على خير العمل

ــــــــــــا ــــــــــــى الأذهــــــــــــان فهن ــــــــــــرد عل ــــــــــــع عــــــــــــن  : وهــــــــــــو ، ســــــــــــؤال ي ــــــــــــين المن ــــــــــــترابط ب ــــــــــــينمــــــــــــا وجــــــــــــه ال ــــــــــــين وب   المتعت

ــــــــــــع حــــــــــــي علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل مــــــــــــن الأذان   ولمــــــــــــاذا نــــــــــــرى الــــــــــــذي يقــــــــــــول ؟ وعلــــــــــــى أيّ شــــــــــــيء يــــــــــــدل ؟ رف
 

 ______________________________________________________________________  

 ولــــــــــــــــــــــو أرادوا أخــــــــــــــــــــــذ الأمــــــــــــــــــــــور علــــــــــــــــــــــى  . القــــــــــــــــــــــوة والبــــــــــــــــــــــأس والإحاطــــــــــــــــــــــة ّ�ــــــــــــــــــــــاوأ اهــــــــــــــــــــــاولا يتــــــــــــــــــــــدبرّون في معن ، ) اسْــــــــــــــــــــــتـَوَىٰ 
 وَمَـــــــــــــــن كَـــــــــــــــانَ فِـــــــــــــــي هَـــــــــــــــٰـذِهِ أَعْمَـــــــــــــــىٰ فَـهُـــــــــــــــوَ  ( : ظواهرهـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــيهم أن يقولـــــــــــــــوا بضـــــــــــــــلالة الأعمـــــــــــــــى في الآخـــــــــــــــرة لقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى

ــــــــــــبِيلاً  ــــــــــــىٰ وَأَضَــــــــــــلُّ سَ ــــــــــــرَةِ أَعْمَ ــــــــــــي الآْخِ ــــــــــــذلك ) فِ  ولأجــــــــــــل ذلــــــــــــك تهجّــــــــــــم كثــــــــــــير مــــــــــــن  ، في حــــــــــــين لا يقــــــــــــول أحــــــــــــد مــــــــــــن الأمّــــــــــــة ب
 بيـــــــــــــــــــان المعنيـــــــــــــــــــين ـ الخفـــــــــــــــــــيّ  لاّ والإمـــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــان لا يريـــــــــــــــــــد إ ، العلمـــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــى الظاهريـــــــــــــــــــة والباطنيـــــــــــــــــــة في وقـــــــــــــــــــت واحـــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــه ـ   ـــــــــــــــى الآخـــــــــــــــرينوالظـــــــــــــــاهر من ـــــــــــــــبس الأمـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــى الســـــــــــــــبب الخفـــــــــــــــيّ في محـــــــــــــــو  ، كـــــــــــــــي لا يلت  ولكـــــــــــــــي يقـــــــــــــــف المـــــــــــــــؤمن عل
 والإمـــــــــــــــــــامُ  ، ســـــــــــــــــــبب الـــــــــــــــــــترك عــــــــــــــــــنلان الســـــــــــــــــــائل ســـــــــــــــــــأل  ، تشــــــــــــــــــريع الحيعلـــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــر لأن يحــــــــــــــــــذفها

 فحـــــــــــــــــــــذفها خوفـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن  ، يقـــــــــــــــــــــف المســـــــــــــــــــــلمون علـــــــــــــــــــــى تفســـــــــــــــــــــيرها معهـــــــــــــــــــــا وضّـــــــــــــــــــــحها لأنّ عمـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــذفها كـــــــــــــــــــــي لا
 . مستلزماتها

 وانظـــــــــــــــــــــر  . ١٥٨ : ٢كنـــــــــــــــــــــز العرفـــــــــــــــــــــان   ، ٣٧٤ : شـــــــــــــــــــــرح التجريـــــــــــــــــــــد ، ٢٩٤ : ٢ح المقاصـــــــــــــــــــــد في علـــــــــــــــــــــم الكـــــــــــــــــــــلام شـــــــــــــــــــــر ) ١(
 . ٥١٦ : والمسترشد ، ٢٧٧ : ٣والصراط المستقيم  ، ٢١٣ : ٦الغدير 

 . ٢٢٨ـ  ٢٢٧ : ٢انظر روضة المتقين ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٦٤

  ومــــــــــــن يقــــــــــــول بـــــــــــــ ، لا يقــــــــــــول بإمامــــــــــــة علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب » الصــــــــــــلاة خيــــــــــــر مــــــــــــن النــــــــــــوم « بشــــــــــــرعيّة

 ؟ يرى شرعية الولاية لعلي بن أبي طالب » حي على خير العمل «

ــــــــــــــــر العمــــــــــــــــل « حقــــــــــــــــاً أنّ  وهــــــــــــــــل   وإذا ؟ يــــــــــــــــرتبط بموضــــــــــــــــوع الإمامــــــــــــــــة والخلافــــــــــــــــة » حــــــــــــــــي علــــــــــــــــى خي

 ؟ كان فكيف يستدلّ به

 ؟ من الصدفة في شيء أن يكون الإمام عليٌّ هو محور هذه الفقرات الثلاث وهل

  مــــــــــــا هــــــــــــو إلاّ نافــــــــــــذة واحــــــــــــدة مــــــــــــن النوافــــــــــــذ الكثــــــــــــيرة إلى » حــــــــــــي علــــــــــــى خيــــــــــــر العمــــــــــــل « موضـــــــــــوع إنّ 

ـــــــــــــــى ، المحـــــــــــــــرَّفالفقـــــــــــــــه الأصـــــــــــــــيل والفقـــــــــــــــه  ـــــــــــــــير عل   وإنّ شـــــــــــــــأنه في مفـــــــــــــــردات الفقـــــــــــــــه الخـــــــــــــــلافيّ شـــــــــــــــأنُ التكب

ــــــــــــــت أربعــــــــــــــاً أم خمســــــــــــــاً    وأنّ  ؟ وشــــــــــــــأن حكــــــــــــــم الأرجــــــــــــــل في الوضــــــــــــــوء هــــــــــــــل هــــــــــــــو المســــــــــــــح أو الغســــــــــــــل ، الميّ

  والمصـــــــــــــــــلي هـــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــبض أو ؟ والتخـــــــــــــــــتّم في اليمـــــــــــــــــين أو الشـــــــــــــــــمال ؟ رامالمتعـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــائزة أم حـــــــــــــــــ

  وأن صـــــــــــــــــــلاة ؟ ســـــــــــــــــــنة أم الإخفـــــــــــــــــــات بهـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــنةوهـــــــــــــــــــل أن الجهـــــــــــــــــــر بالبســـــــــــــــــــملة  ؟ الارســـــــــــــــــــال

 . وهكذا عشرات المسائل في الفقه المقارن ؟ يح شرعية أم بدعيةالضحى والتراو 

ــــــــــــذي ــــــــــــت خمســــــــــــاً يقــــــــــــول فال ــــــــــــى الميّ ــــــــــــل بالمســــــــــــح علــــــــــــى ، )١(د لا أتركهــــــــــــا لقــــــــــــول أحــــــــــــ : يكــــــــــــبرّ عل   والقائ

  إلاّ غســــــــــــــــــــــلتانحيــــــــــــــــــــــث لا يوجــــــــــــــــــــــدُ في كتــــــــــــــــــــــاب االله  ، الأرجــــــــــــــــــــــل يراهــــــــــــــــــــــا موافقــــــــــــــــــــــه للــــــــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــــــــيم

  وهكـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــال ، )٣( وأمّـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي يمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن المتعـــــــــــــــة فيســـــــــــــــتدلُّ بمنـــــــــــــــع عمـــــــــــــــر لهـــــــــــــــا ، )٢(ن ومســـــــــــــــحتا

ـــــــــــــــد الطـــــــــــــــرفين هـــــــــــــــابالنســـــــــــــــبة إلى غير    فـــــــــــــــالبعض يســـــــــــــــتدلّ بـــــــــــــــالنصّ القـــــــــــــــرآنيّ  ، مـــــــــــــــن الأمُـــــــــــــــور الخلافيـّــــــــــــــة عن

  وهنــــــــــــــــاك مــــــــــــــــن يأخــــــــــــــــذ بســــــــــــــــيرة ، والحــــــــــــــــديث المتــــــــــــــــواتر النبــــــــــــــــويّ ولا يرتضــــــــــــــــي اســــــــــــــــتبدالهما بقــــــــــــــــول أحــــــــــــــــد

 . الشيخين معياراً للنفي والإثبات

  فـــــــــــــــــالبعض كـــــــــــــــــان لا يرتضـــــــــــــــــي تـــــــــــــــــرك ، وهنـــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــنّة للشـــــــــــــــــيخين ، هنـــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــنّة لرســـــــــــــــــول االله إذن
__________________ 

 . عن زيد بن أرقم ٤٩٤ : ١وشرح معاني الأثار  ، ١٩٣١٩/  ٣٧٠ : ٤أنظر مسند أحمد ) ١(
 . عن ابن عباس ٣٤٥ح /  ٧٢ : ١ سنن البيهقي الكبرى ، ٥ح /  ٩٦ : ١سنن الدارقطني ) ٢(
 ح /  ٣٤٥ : ٥معرفــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــنن والآثـــــــــــــــــــــــــار  ، ٣٦٩ح /  ٥٢ : ١وانظـــــــــــــــــــــــــر  ، ١٤٥١٩ح /  ٣٢٥ : ٣مســــــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــــد ) ٣(

 . ٣٣٤٩ح /  ٣٣٨ : ٢مسند أبي عوانة  ، ٨٥٣ح /  ٢٥٢ : ١سنن سعيد بن منصور  ، ٤٢٣٧



 ١٦٥   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

  بالأحكـــــــــــــــــــــام وروحوالآخـــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــرى الخليفـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــو الأعلـــــــــــــــــــــم  ، ســـــــــــــــــــــنةّ رســـــــــــــــــــــول االله لقـــــــــــــــــــــول أحـــــــــــــــــــــد

 . التشريع فيجب اتبّاعه حتىّ لو خالف سنّة النبيّ الثابتة

ـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل  إنّ  ـــــــــــين وحـــــــــــيَّ عل ـــــــــــثلاث ـ المتعت ـــــــــــين هـــــــــــذه المســـــــــــائل ال ـــــــــــن الخطـــــــــــاب ب ـــــــــــط عمـــــــــــر ب  رب

  لأنّ هـــــــــــــــــذه ، ــــــــــــــــــ يعـــــــــــــــــني في آخـــــــــــــــــر المطـــــــــــــــــاف ارتبـــــــــــــــــاط الأمـــــــــــــــــر بالخلافـــــــــــــــــة والإمامـــــــــــــــــة ومنزلـــــــــــــــــة الهـــــــــــــــــاشميّين

  مدرســــــــــــــــــــة التعبــّــــــــــــــــــد المحــــــــــــــــــــض الــــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــــرى وتعتقــــــــــــــــــــد بإمامــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــائل الــــــــــــــــــــثلاث أبــــــــــــــــــــرز عنــــــــــــــــــــاوين

  بمثابـــــــــــــة اعـــــــــــــتراف مبـــــــــــــدئيّ منـــــــــــــه » اعاقـــــــــــــب عليهـــــــــــــا « أو » اأنهـــــــــــــي عنهـــــــــــــ « : وقـــــــــــــول عمـــــــــــــر ، عليهالسلام علـــــــــــــي

  ، واعـــــــــــــــتراف ضـــــــــــــــمنيّ كاشـــــــــــــــفٌ عمّـــــــــــــــا يجـــــــــــــــول في دواخلـــــــــــــــه » حـــــــــــــــيّ علـــــــــــــــى خيـــــــــــــــر العمـــــــــــــــل « بشــــــــــــــرعية

ـــــــــــه عـــــــــــن ـــــــــــط �ي ـــــــــــذلك رب ـــــــــــر العمـــــــــــل « ول ـــــــــــى خي ـــــــــــه عـــــــــــن  » حـــــــــــي عل ـــــــــــينبنهي   متعـــــــــــتي النســـــــــــاء والحـــــــــــج اللَّت

  بخـــــــــــــــلاف ، )٣( اورعيـــــــــــــــل مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابة علـــــــــــــــى شـــــــــــــــرعيّتهم )٢(س وابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــا )١(ي أكّـــــــــــــــد الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــ

 . عمر والنهج الحاكم اللذين دعيا إلى تركهما

  إذاً  ، وأمّــــــــــــــــا لـــــــــــــــزوم الاعتقــــــــــــــــاد بشــــــــــــــــرعيتّها فهــــــــــــــــو علــــــــــــــــوي ونبــــــــــــــــوي ، هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــثلاث عمــــــــــــــــري فـــــــــــــــترك
__________________ 

  ١٥٢ : ٥)  لمجتــــــــــــــــبى( ا ســــــــــــــــنن النســــــــــــــــائي ، ٤٠٢ح /  ٥٧ : ١مســــــــــــــــند أحمــــــــــــــــد  ، ١٤٨٨ح /  ٥٦٧ : ٢البخــــــــــــــــاري صــــــــــــــــحيح ) ١(
 . ٧٤٢ح /  ٣٣٦ : ١الموطأّ  ، ١٧٣٥ح /  ٦٤٤ : ١المستدرك على الصحيحين  ، ٢٧٣٣ح  /
  ٢١١٥ح /  ٢٣٦ : ١و  ، ٣٦٩ح /  ٥٢ : ١مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ١٤٩٢ح /  ٥٦٨ : ٢صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ) ٢(

 . ١٢١٧ح /  ٨٨٥ : ٢صحيح مسلم  ، ٣١٢١ح /  ٣٣٧ : ١و 
  ، ٧٦٣ح /  ٣٤٤ : ١موطــــــــــــــــــــأ مالــــــــــــــــــــك  ، ٨٢٣ح /  ١٨٥ : ٣انظــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــذي  ؛ كســـــــــــــــــــعد بــــــــــــــــــــن أبي وقــــــــــــــــــــاص)  ٣(

 . ١٥٠٣ح /  ١٧٤ : ١مسند أحمد  ، ٢٧٣٤ح /  ١٥٢ : ٥)  لمجتبى( ا سنن النسائي
 شــــــــــــــــــــــــرح  ، ٢٧٧ـ  ٢٧٦ : الشــــــــــــــــــــــــيوخمعجــــــــــــــــــــــــم  ، ٨٢٤ح /  ١٨٥ : ٣انظــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــــذي  ؛وكــــــــــــــــــــــــابنِ عمــــــــــــــــــــــــر 

 . ٢٩٧٨ح /  ٢١٤ : ١سنن ابن ماجة 
 ســــــــــــــــنن  ، ٣٥١ح /  ٥٠ : ١مســــــــــــــــند أحمــــــــــــــــد  ، ١٢٢٢ح /  ٨٩٦ : ٢انظــــــــــــــــر صــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــلم  ؛وكــــــــــــــــأبي موســــــــــــــــى الأشــــــــــــــــعري 

 الجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين الصــــــــــــــــحيحين  ، ٨٦٥٤ح /  ٢٠ : ٥الســــــــــــــــنن الكــــــــــــــــبرى للبيهقــــــــــــــــي  ، ٢٧٣٥ح /  ١٥٣ : ٥)  لمجتــــــــــــــــبى( ا النســــــــــــــــائي
 . ٢٩٧٩ح /  ٩٩٢ : ٢ ةسنن ابن ماج ، باب المتفق عليه من مسند أبي موسى الاشعري ، ٤٦٩ح /  ٣١٣ : ١

 شــــــــــــــــــــــرح صــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــلم للنــــــــــــــــــــــووي  ، ١٢٢٦ح /  ٨٩٨ : ٢انظــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــلم  ؛وكعمــــــــــــــــــــــران بــــــــــــــــــــــن حصــــــــــــــــــــــين 
 الجمــــــــــــــــــــــــــع  ، ٢٧٣٩ح /  ١٥٥ : ٥)  لمجتــــــــــــــــــــــــــبى( ا ســــــــــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــــــــائي ، ١٢٢٦ح /  بــــــــــــــــــــــــــاب جــــــــــــــــــــــــــواز التمتــــــــــــــــــــــــــع/  ٢٠٥ : ٨

 . من المتفق عليه من حديث عمران بن الحصين ٥٤٨ح /  ٣٤٩ : ١بين الصحيحين 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٦٦

ــــــــــــــور المنهــــــــــــــيّ بــــــــــــــل جــــــــــــــاء لوجــــــــــــــود رابطــــــــــــــة  ، عتباطــــــــــــــاً الأمــــــــــــــر لم يكــــــــــــــن ا   وعلاقــــــــــــــة متينــــــــــــــة بــــــــــــــين كــــــــــــــلّ الأمُ

  ولأجـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا نـــــــــــــــرى ارتباطـــــــــــــــاً تاريخيــّـــــــــــــاً وثيقـــــــــــــــاً  ، عنهـــــــــــــــا متـــــــــــــــأخراً والمعمـــــــــــــــول بهـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد الرعيـــــــــــــــل الأول

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــيّ والقـــــــــــــــول بشـــــــــــــــرعيّة الحيعل ـــــــــــــــين القـــــــــــــــول بامامـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــة والإمامـــــــــــــــة ، ب ـــــــــــــــين رفـــــــــــــــض الولاي   وب

 . » خير العمل ىحي عل « لعليّ والقول برفع

ــــــــــــن أ قــــــــــــال ــــــــــــداب ــــــــــــر العمــــــــــــل « إنمّــــــــــــا أســــــــــــقط : بي عبي ــــــــــــى خي ــــــــــــين » حــــــــــــي عل ــــــــــــنْ �ــــــــــــى عــــــــــــن المتعت   ، مَ

  خشــــــــــــــــــــيةَ أن يتّكــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــاس بزعمــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــلاة ويــَــــــــــــــــــدَعُوا ، وعــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــع أمّهــــــــــــــــــــات الأولاد

 . )١(د وقد رُوي أنهّ �ى عن ذلك كلّه في مقام واح : قال ، الجهاد

ـــــــــــــــــارة ، » أنِّـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــول االلهأشـــــــــــــــــهد  « : وكـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــول ، أيضـــــــــــــــــاً أنّ رســــــــــــــــــول االله أذّن وثبـــــــــــــــــت   وت

 . )٢( صلىاللهعليهوآله وأنكر العامّة أذانه ، » أشهد أنّ محمّداً رسول االله « : يقول

  منهـــــــــــــــا ، ان الــــــــــــــنهج الحــــــــــــــاكم طــــــــــــــرح مفــــــــــــــاهيم وتبـــــــــــــــنى افكــــــــــــــاراً تصــــــــــــــب فيمــــــــــــــا يهــــــــــــــدفون إليــــــــــــــه نعــــــــــــــم

  ، لعـــــــــــــــــــــــدم ارتضـــــــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــــــيخين التـــــــــــــــــــــــأذين بهـــــــــــــــــــــــا في خلافتهمـــــــــــــــــــــــا ؛ تشـــــــــــــــــــــــكيكهم في أذان الرســـــــــــــــــــــــول

  بــــــــــــــــــــأّ�م يقولــــــــــــــــــــوالكــــــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــــذروا الشــــــــــــــــــــيخين ولكـــــــــــــــــــي  ، فـــــــــــــــــــأرادوا القــــــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــــدم أذان رســــــــــــــــــــول االله

 ! ! اقتدوا برسول االله في عدم أذانه

 

 

 

 
__________________ 

 وانظـــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــرح  . ٢٢٣ : ١وشـــــــــــــــــــرح الأزهـــــــــــــــــــار  ، ١٩٢ : ٢البحـــــــــــــــــــر الزخـــــــــــــــــــار الجـــــــــــــــــــامع لمـــــــــــــــــــذاهب علمـــــــــــــــــــاء الأمصـــــــــــــــــــار ) ١(
 . ٤٢ـ  ٤١ : ٢الحاجب بحاشية السعد التفتازاني العضدي على المختصر الأصولي لابن 

ـــــــــــــــــة موجـــــــــــــــــودة في ، رحمهالله للشـــــــــــــــــهيد الأوّل ٢١٥ : ٣الكـــــــــــــــــلام الســـــــــــــــــابق ومـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــده نقلنـــــــــــــــــاه عـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــرى الشـــــــــــــــــيعة ) ٢(   والرواي
 عــــــــــــــــــــــن  ٦٩٧٤ح /  ٤١٨ : ٥ووســــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــيعة  ، ٩٠٥ذيــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــديث /  ٢٩٧ : ١»  مــــــــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــــــــه «

 . ٣٨٧ : ١الجمل على شرح المنهاج وانظر حاشية  ، الفقيه

  



 ١٦٧   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 

 ! ! إِبعادُ قريش آلَ البيت عن الخلافة

  الآنفــــــــــــــــة ـ في أنّ موضــــــــــــــــوع الخلافــــــــــــــــة والإمامـــــــــــــــــة عليهالسلام شــــــــــــــــكّ ـ نظــــــــــــــــراً لروايـــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم لا

ــــــــــــــــــرتبط بنحــــــــــــــــــو وآخــــــــــــــــــر بمســــــــــــــــــألة الحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة في الأذان   وأنّ عمــــــــــــــــــر أراد أن لا يكــــــــــــــــــون حَــــــــــــــــــثٌّ  ، ي

  وأنّ البحــــــــــــــث عــــــــــــــن دواعــــــــــــــي إبعــــــــــــــاد عمــــــــــــــر أهــــــــــــــل ، ف مســــــــــــــتلزماتها وتواليهــــــــــــــا معهــــــــــــــاعليهــــــــــــــا كــــــــــــــي يوقــــــــــــــ

ــــــــــــــــه ار  ــــــــــــــــت وأّ�ــــــــــــــــم تبــــــــــــــــاطالبيــــــــــــــــت عــــــــــــــــن الخلافــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــق مــــــــــــــــع تصــــــــــــــــريحات رســــــــــــــــول االله عــــــــــــــــن آل البي   وثي

ــــــــــــــــــه وخلفــــــــــــــــــاؤه مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــى ، وهــــــــــــــــــم القــــــــــــــــــربى المــــــــــــــــــأمور بمــــــــــــــــــودّتهم في القــــــــــــــــــرآن ، عترت ــــــــــــــــــد عل   والمؤكَّ

ــــــــــــــاعهم في ســــــــــــــنّة رســــــــــــــول االله   أذكّــــــــــــــركم االله فــــــــــــــي ، أذكّــــــــــــــركم االله فــــــــــــــي أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــي « : صلىاللهعليهوآله لقولــــــــــــــه ، اتبّ

 . )١( » أذكّركم االله في أهل بيتي ، أهل بيتي

  وإمـــــــــــــــــام ، )٣(ر وهــــــــــــــــو خـــــــــــــــــير البشــــــــــــــــ ، )٢(م أنّ الإمــــــــــــــــام عليــّـــــــــــــــاً هــــــــــــــــو أعلــــــــــــــــم النـــــــــــــــــاس وأقضــــــــــــــــاه وبمــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــــين هـــــــــــــــــذه وأنّ عمـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــرف بـــــــــــــــــأنْ لـــــــــــــــــيس ، )٤( وقائـــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــرّ المحجّلـــــــــــــــــين ، المتّقـــــــــــــــــين

  ســــــــــــــــعى لإبعـــــــــــــــــاده وإبعــــــــــــــــاد كــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــيء ، النصــــــــــــــــوص وبــــــــــــــــين التصــــــــــــــــريح باســـــــــــــــــم علــــــــــــــــيّ إلاّ خطــــــــــــــــوات
__________________ 

 مســـــــــــــــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٣٣١٦ح /  ٥٢٤ : ٢ســـــــــــــــــــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــــــــــــــــدارمي  ، ٢٤٠٨ح /  ١٨٧٣ : ٤صـــــــــــــــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــــــــــــــلم ) ١(
١٩٢٨٥/  ٣٦٦ : ٤ . 
 أحكــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــرآن لابــــــــــــــــــــــن  ، ٤٠٧ : ٢سمــــــــــــــــــــــط النجــــــــــــــــــــــوم العــــــــــــــــــــــوالي  ، ٥٥١ : الخصــــــــــــــــــــــال ، ٥ح /  ٤٠٨ : ٧الكــــــــــــــــــــــافي ) ٢(

 ح /  ١٤٥ : ٣انظـــــــــــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــحيحين  . ٣٠٠ : ٥١تـــــــــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــــــــق  ، ٤٥ ، ٤٣ : ٤العـــــــــــــــــــــــــــربي 
ــــــــــــــن مســــــــــــــعود قــــــــــــــال ، ٤٦٥٦ ــــــــــــــه عــــــــــــــن اب ــــــــــــــب  : وفي ــــــــــــــن أبي طال ــــــــــــــي ب ــــــــــــــا نتحــــــــــــــدّث أن اقضــــــــــــــى أهــــــــــــــل المدينــــــــــــــة عل  صــــــــــــــحيح  ، كنّ

 المعجـــــــــــــــــــــم الأوســــــــــــــــــــــط  . . . ، أقضـــــــــــــــــــــانا علــــــــــــــــــــــي : وروي عـــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــر قولـــــــــــــــــــــه . علـــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــرط الشــــــــــــــــــــــيخين ولم يخرجـــــــــــــــــــــاه
 . ٣٧٤ : ١أخبار المدينة  ، ٣٣٩ : ٢طبقات ابن سعد  ، ٣٥٧ : ٧
  ، ٢٠١ : حــــــــــــــــــــــــــــديث خيثمــــــــــــــــــــــــــــة ، ٣٧٣ ، ٣٧٢ : ٤٢تــــــــــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــــــــــق  ، ٣٩٨٤ت /  ٤٢١ : ٧تــــــــــــــــــــــــــــاريخ بغــــــــــــــــــــــــــــداد ) ٣(

 . ٥٨٩ : ٨وانظر الدرّ المنثور 
 حليـــــــــــــــــــــــــــــة  ، ١٠١٢ح /  ١٩٢ : ٢المعجـــــــــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــــــــغير  ، ٤٦٦٨ح /  ١٤٨ : ٣المســـــــــــــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــــحيحين ) ٤(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــــــــــــر في الإصـــــــــــــــــــــــــــــــــابة  ، ٦٣ : ١الأوليـــــــــــــــــــــــــــــــــاء   ت /  ٦ : ٤الإصـــــــــــــــــــــــــــــــــابة  ، مبتـــــــــــــــــــــــــــــــــوراً  ، ٤٥٣١ت /  ٦ : ٤ورواه اب
 مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٧٣ح /  ٤٣٤ : أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق ، ٩٤ح /  ١١٦ : الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، ٤٥٣١

 . ١٩٤٨٣ح /  ١٧١ : ١٦



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٦٨

 . يمَُتُّ إليه

ــــــــــــــــني ومــــــــــــــــن ــــــــــــــــوّة والخلافــــــــــــــــة في ب ــــــــــــــــن الخطــّــــــــــــــاب كــــــــــــــــان لا يرضــــــــــــــــى باجتمــــــــــــــــاع النب ــــــــــــــــوم أنّ عمــــــــــــــــر ب   المعل

  أيـــــــــــــــزعم أنّ  : بقولـــــــــــــــهلـــــــــــــــذلكَ ســـــــــــــــأل ابــــــــــــــنَ عبــّـــــــــــــاس عمّـــــــــــــــا في نفــــــــــــــس علـــــــــــــــيّ بـــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب  ، هاشــــــــــــــم

 ؟ رسول االله نصّ عليه

  قــــــــــــــــال ، صــــــــــــــــدّق : فقــــــــــــــــال ، ســــــــــــــــألت أبي عمــــــــــــــــا يدّعيـــــــــــــــه : وأزيــــــــــــــــدك ، نعـــــــــــــــم : ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس قـــــــــــــــال

ـــــــــــــــــت حجّـــــــــــــــــة : عمـــــــــــــــــر   ولا يقطـــــــــــــــــع ، لقـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله في أمـــــــــــــــــره ذَروٌ مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــول لا يثب

  فمنعـــــــــــــــتُ مـــــــــــــــن ولقـــــــــــــــد أراد في مرضـــــــــــــــه أن يصـــــــــــــــرحّ باسمـــــــــــــــه ، كـــــــــــــــان يَـرْبــَـــــــــــــعُ في أمـــــــــــــــره وقتـــــــــــــــاً مـــــــــــــــا  ، عـــــــــــــــذراً 

  فعلــــــــــــــــــم رســــــــــــــــــولُ االله أنيّ علمــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــا في نفســـــــــــــــــــه . . . ذلــــــــــــــــــك إشــــــــــــــــــفاقاً وحيطــــــــــــــــــةً علــــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــــلام

 . )١(ك فأمس

ـــــــــــــــــــني في عمـــــــــــــــــــدة القـــــــــــــــــــاري وقـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــبيّ  : العي ـــــــــــــــــــمَّ الن ـــــــــــــــــــذي هَ ـــــــــــــــــــاب ال ـــــــــــــــــــف العلمـــــــــــــــــــاء في الكت   واختل

ــــــــــــــه ــــــــــــــى  ، يحتمــــــــــــــل وجهــــــــــــــين : فقــــــــــــــال الخطــّــــــــــــابي ، بكتابت ــــــــــــــنصّ عل   بعــــــــــــــده الإمامــــــــــــــةأحــــــــــــــدهما أنــّــــــــــــه أراد أن ي

 . )٢( فترتفع تلك الفتن العظـيمة كحرب الجمل وصفين

ـــــــــــــــاريخ والســــــــــــــــ وقـــــــــــــــد ـــــــــــــــب الت ـــــــــــــــدو تناقـــــــــــــــل أصـــــــــــــــحاب كت ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن ت ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب من   ينير أنّ عمـــــــــــــــر ب

  ونحــــــــــــــــن فصّــــــــــــــــلنا البحــــــــــــــــث ، كــــــــــــــــي لا يخــــــــــــــــتلط التنزيــــــــــــــــل مــــــــــــــــع أســــــــــــــــباب النــــــــــــــــزول  ، حــــــــــــــــديث رســــــــــــــــول االله

 . فليراجع)  ين الحديثمنع تدو  ( عن هـذا الأمر في كتابنا

  المعلمــــــــــــي ـ مــــــــــــن علمــــــــــــاء العامّــــــــــــة ـ تعليقـــــــــــاً علــــــــــــى مرســــــــــــلة ابــــــــــــن أبي مُليكــــــــــــة في منــــــــــــع أبي بكــــــــــــر قـــــــــــال

ــّـــــــــــه : لحـــــــــــــديث رســـــــــــــول االله ـــــــــــــاة يشـــــــــــــعر بأن ـــــــــــــه عقـــــــــــــب الوف ـــــــــــــن أبي مُليكـــــــــــــة أصـــــــــــــل فكون   إنْ كـــــــــــــان لمرســـــــــــــل اب

 . يتعلّق بأمر الخلافة

ــــــــــــــبي ، أبــــــــــــــو بكــــــــــــــر أهلهــــــــــــــا : النــــــــــــــاس عقــــــــــــــب البيعــــــــــــــة بقــــــــــــــوا يختلفــــــــــــــون يقــــــــــــــول أحــــــــــــــدهم كــــــــــــــأنّ    لأنّ الن
__________________ 

ـــــــــــــــــنهج ) ١( ـــــــــــــــــه )هــــــــــــــــــ  ٢٨٠ ( ت عـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أبي طـــــــــــــــــاهر ، ٢١ : ١٢شـــــــــــــــــرح ال ـــــــــــــــــار  « في كتاب  تـــــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــــداد في أخب
 . » ياّمهمالخلفاء والأمراء وأ

 . ١٧١ : ٢عمدة القارئ ) ٢(



 ١٦٩   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 . كيت وكيت  : قد قال له النبي ] أي علي[  وفلان : فيقول آخر ، كيت وكيت  : قال

 . )١(ن أبو بكر صرفهم عن الخوض في ذلك وتوجيههم إلى القرآ فأحبّ 

  بــــــــــــــل كانـــــــــــــــت تريــــــــــــــد مشـــــــــــــــاركة ، كانــــــــــــــت لا ترتضـــــــــــــــي أن تكــــــــــــــون الخلافـــــــــــــــة في علــــــــــــــيّ وولـــــــــــــــده  فقــــــــــــــريش

  وقــــــــــــــــــــد اشــــــــــــــــــــترطت علــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــول االله بالفعــــــــــــــــــــل أن يشــــــــــــــــــــركها في ، الرســــــــــــــــــــول في الوصــــــــــــــــــــاية والخلافــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــايعوه إلاّ أن يجعـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم في ، أمـــــــــــــــــر الخلافـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه ، الأمـــــــــــــــــر نصـــــــــــــــــيباً  وأّ�ـــــــــــــــــم لا يب   فنـــــــــــــــــزل فـــــــــــــــــيهم قول

ــــــــــــل لَّ  ( : تعــــــــــــالى ــــــــــــونَ هَ ــــــــــــايَـقُولُ ــــــــــــرَ كُلَّــــــــــــهُ لِلَّـــــــــــــهِ  نَ ــــــــــــلْ إِنَّ الأَْمْ ــــــــــــيْءٍ قُ ــــــــــــن شَ ــــــــــــرِ مِ ــــــــــــنَ الأَْمْ   مؤكــــــــــــداً  ، )٢( ) مِ

 . فإنّ االله هو الذي ينصب الخليفة ، شيء صلىاللهعليهوآله سبحانه وتعالى لهم بأن ليس بيده

ـــــــــــــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــــــــــــيم وتغيـــــــــــــــــــــــــير الآي  لكـــــــــــــــــــــــــنّهم   كـــــــــــــــــــــــــانوا يتصـــــــــــــــــــــــــوّرون أنّ بمقـــــــــــــــــــــــــدورهم التلاعـــــــــــــــــــــــــب بال

 . الكريم

  ، فــــــــــــــــأبى أهلهـــــــــــــــا أن يضــــــــــــــــيّفوهما ، أنّ ضــــــــــــــــيفين نـــــــــــــــزلا قريــــــــــــــــة انطاكيـــــــــــــــة : قيـــــــــــــــل بهــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــدد وممـّــــــــــــــا

ــــــــــــــــوحي ــــــــــــــــزل فــــــــــــــــيهم ال ــــــــــــــــيهم ، فن   فــــــــــــــــأرادوا أن يغــــــــــــــــيرّ الرســــــــــــــــول مــــــــــــــــا ، وصــــــــــــــــار هــــــــــــــــذا عــــــــــــــــاراً وشــــــــــــــــناراً عل

ـــــــــــــزل فيهمـــــــــــــا بإبـــــــــــــدال حـــــــــــــرف البـــــــــــــاء   حَتَّـــــــــــــىٰ  ( : قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى في)  أتـــــــــــــوا ( ويجعلهـــــــــــــا تـــــــــــــاءاً )  أبـــــــــــــوا ( في ن

ـــــــــــــــأبََـوْا أَن يُضَـــــــــــــــيـِّفُوهُمَا ــَـــــــــــــةٍ اسْـــــــــــــــتَطْعَمَا أَهْلَهَـــــــــــــــا فَ ـــــــــــــــا أَهْـــــــــــــــلَ قَـرْي يَ   فجـــــــــــــــاؤوه بأحمـــــــــــــــال الـــــــــــــــذهب )٣( ) إِذَا أتََـ

 . )٤(م مستنكِراً فعلهلكنّه أبى  ، في مقابل ما يريدونه صلىاللهعليهوآله والفضة والحرير كرشوة له

ــــــــــــــن االله خــــــــــــــالصٌ نقــــــــــــــيٌّ  إنّ  ــــــــــــــأنّ دي ــــــــــــــل العــــــــــــــرب ـ وخصوصــــــــــــــاً قريشــــــــــــــاً ـ كــــــــــــــانوا لا يعلمــــــــــــــون ب   ، قبائ

  ولاجــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا نــــــــــــــــــزل ، بعيــــــــــــــــــدٌ عــــــــــــــــــن الأهــــــــــــــــــواء والمغريــــــــــــــــــات ، ورســــــــــــــــــوله مُطهّــــــــــــــــــرٌ زكــــــــــــــــــيٌّ مصــــــــــــــــــطفى

ـــــــــــــــضَ وَ  ( صلىاللهعليهوآله بأنــّـــــــــــــه ، الـــــــــــــــوحي موضـــــــــــــــحاً لهـــــــــــــــم ـــــــــــــــا بَـعْ نَ ـــــــــــــــوَّلَ عَلَيـْ قَ ـــــــــــــــوْ تَـ ـــــــــــــــلِ لَ ـــــــــــــــهُ   الأَْقاَوِي   لأََخَـــــــــــــــذْناَ مِنْ

ــــــــــوَتيِنَ   مِينِ بــِــــــــالْيَ  ــــــــــهُ الْ ــــــــــا مِنْ ــــــــــهُ حَــــــــــاجِزيِنَ   ثــُــــــــمَّ لَقَطَعْنَ ــــــــــنْ أَحَــــــــــدٍ عَنْ ــــــــــا (وأنـّـــــــــه  ، )٥( ) فَمَــــــــــا مِــــــــــنكُم مِّ   مَ

__________________ 

 . ٥٤ : الأنوار الكاشفة للمعلمي) ١(
 . ١٥٤ : سورة آل عمران) ٢(
 . ٧٧ : سورة الكهف) ٣(
 . قيل ان اسم تلك القرية الأيلة : وفيه ١٣٤ : ٢١انظر التفسير الكبير ) ٤(
 . ٤٧ـ  ٤٤ : سورة الحاقة) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٧٠

لــَـــــــهُ مِـــــــــن تلِْقَـــــــــاءِ نَـفْسِـــــــــي إِنْ أتََّبِـــــــــعُ إِلاَّ مَـــــــــا يــُـــــــوحَىٰ إِلــَـــــــيَّ إِنِّـــــــــي أَخَـــــــــافُ إِنْ عَصَـــــــــيْتُ ربَِّـــــــــيَ    يكُـــــــــونُ لــِـــــــي أَنْ أبَُدِّ

 . )١( (م يعَذَابَ يَـوْمٍ عَظِ 

  ومـــــــــــــا قالــــــــــــه عمــــــــــــر بأنـّـــــــــــه عــــــــــــرف مقصـــــــــــــود ، لــــــــــــو جمعنــــــــــــا مــــــــــــا مـــــــــــــرّ عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس آنفــــــــــــاً  فــــــــــــنحن

  ، يصــــــــــــــــــــــــرحّ باســـــــــــــــــــــــم الإمـــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــيّ وأن يـــــــــــــــــــــــنصّ عليـــــــــــــــــــــــه بالإمامــــــــــــــــــــــــة وأنـّــــــــــــــــــــــه أراد أن ، رســــــــــــــــــــــــول االله

  )٢( » إن الرجـــــــــــــل ليهجــــــــــــــر « كــــــــــــــلّ ذلـــــــــــــك لـــــــــــــو جمعنـــــــــــــاه مــــــــــــــع قولـــــــــــــه  ، فمنعـــــــــــــه إشـــــــــــــفاقاً علـــــــــــــى الإســـــــــــــلام

ـــــــــــــــك النصـــــــــــــــوص ، )٣( » االله حســـــــــــــــبنا كتـــــــــــــــابإنّ النبـــــــــــــــي غلبـــــــــــــــه الوجـــــــــــــــع وعنـــــــــــــــدنا   « أو ـــــــــــــــا أنّ تل   لعلمن

  كــــــــــــــان قــــــــــــــد عــــــــــــــرف تأكيــــــــــــــدات النــــــــــــــبي علــــــــــــــىلأنـّـــــــــــــه وحســــــــــــــب كلامــــــــــــــه   ، قيلــــــــــــــت تعريضــــــــــــــاً بــــــــــــــالنبيّ وآلــــــــــــــه

  ، أُذكّــــــــــــركم االله فــــــــــــي أهــــــــــــل بيتــــــــــــي ، أُذكّــــــــــــركم االله فــــــــــــي أهــــــــــــل بيتــــــــــــي « أهـــــــــــل البيــــــــــــت في حجّــــــــــــة الـــــــــــوداع

  وعترتــــــــــــي أهـــــــــــل بيتـــــــــــي مــــــــــــا االلهكتـــــــــــاب  « وفي حـــــــــــديث الثقلـــــــــــين ، )٤( » أُذكـــــــــــركم االله فـــــــــــي أهـــــــــــل بيتــــــــــــي

  الأحاديــــــــــــــــــثوفي عشــــــــــــــــــرات بــــــــــــــــــل مئــــــــــــــــــات  ، » إن أخــــــــــــــــــذتم بهمــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــن تضــــــــــــــــــلوا بعــــــــــــــــــدي أبــــــــــــــــــدا

 . الأخرى

  يفهمنــــــــــــــــــا ، وأنّ تــــــــــــــــــركهم يعــــــــــــــــــني الضــــــــــــــــــلال عــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــادّة ، تأكيــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــبيّ علــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــترة فــــــــــــــــــإنّ 

 . لا بالمحبّة فقط كما يصوّره البعض ، بارتباط أمر آل البيت بالشريعة
__________________ 

 . ١٥ : سورة يونس) ١(
ـــــــــــــــــــــــــذكرة الفقهـــــــــــــــــــــــــاء ) ٢(  في شـــــــــــــــــــــــــرح  ٤١٢ : ١٢شـــــــــــــــــــــــــرح أصـــــــــــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــــــــــافي  ، ٢٣٤ح /  ٥٥٣ : المسترشـــــــــــــــــــــــــد ، ٤٦٩ : ٢ت

ــــــــــــــــــــدال ، » إنّ الرجــــــــــــــــــــل ليهــــــــــــــــــــذر « وفيــــــــــــــــــــه ، ٤٥٤الحــــــــــــــــــــديث   وانظــــــــــــــــــــر الجمــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــين  . ٣٤٧ : المنتقــــــــــــــــــــى في منهــــــــــــــــــــاج الاعت
ــــــــــــــــــدي    تفــــــــــــــــــقمــــــــــــــــــن الم ، مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــأنه هجــــــــــــــــــر اســــــــــــــــــتفهموه : قــــــــــــــــــالوا : وفيــــــــــــــــــه ، ٩٨٠ح /  ١٠ ـ ٩ : ٢الصــــــــــــــــــحيحين للحمي

 . عليه من حديث ابن عباس
  ، ٦٩٣٢ح /  ٢٦٨٠ : ٦و  ، ٤١٦٩ح /  ١٦١٢ : ٤و  ، ١١٤ح /  ٥٤ : ١صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ) ٣(

  ٢٢٧ : ٥وانظـــــــــــــــــــــــــــر البدايـــــــــــــــــــــــــــة والنهايـــــــــــــــــــــــــــة  . ٢٤٤ : ٢الطبقـــــــــــــــــــــــــــات الكـــــــــــــــــــــــــــبرى  ، ٢٩٩٢ح /  ٣٢٤ : ١مســـــــــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــــــد 
 . . . غلبه الوجع صلىاللهعليهوآله إنّ النبي : وفيه فقال بعضهم

 ســـــــــــــــــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــــــــــــــدارمي  ، ١٩٢٨٥ح /  ٣٦٦ : ٤مســـــــــــــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٢٤٠٨ح /  ١٨٧٣ : ٤صـــــــــــــــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــــــــــــــلم ) ٤(
 . ٣٣١٦ح /  ٥٢٤ : ٢



 ١٧١   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

  وطابقناهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع مواقــــــــــــــــف الــــــــــــــــنهج الحــــــــــــــــاكم بعــــــــــــــــد ، لــــــــــــــــو جمعنــــــــــــــــا كــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــذه المفــــــــــــــــردات فــــــــــــــــنحن

  ومـــــــــــــــــــوت الزهـــــــــــــــــــراء وهـــــــــــــــــــي واجـــــــــــــــــــدة علـــــــــــــــــــى أبي بكـــــــــــــــــــر ، رســـــــــــــــــــول االله مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــت الرســـــــــــــــــــالة

  حـــــــــــيّ علــــــــــــى « بــــــــــــ لعرفنـــــــــــا مـــــــــــدى المفارقـــــــــــة بـــــــــــين تـــــــــــرك بـِــــــــــرِّ فاطمــــــــــــة وتـــــــــــرك الـــــــــــدعوة للولايـــــــــــة ، )١(ر وعمـــــــــــ

  في كــــــــــــــــلام » حــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــى خيــــــــــــــــر العمــــــــــــــــل « ولمــــــــــــــــاذا جــــــــــــــــاء تفســــــــــــــــير ، في الأذان » خيــــــــــــــــر العمــــــــــــــــل

 . وغيرها من النصوص الأخرى » بر فاطمة وولدها « ـالإمامين الباقر والصادق ب

  وقـــــــــــــــوف الرســـــــــــــــول كـــــــــــــــل يـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى بـــــــــــــــاب فاطمـــــــــــــــة ولمـــــــــــــــدّة ســـــــــــــــتة أشـــــــــــــــهر بعـــــــــــــــد نـــــــــــــــزول آيـــــــــــــــة إنّ 

  الصـــــــــــــلاة إنمّـــــــــــــا يريـــــــــــــد االله ليـــــــــــــذهب عـــــــــــــنكم ، الصـــــــــــــلاة « : الرســـــــــــــالةوقولـــــــــــــه لأهـــــــــــــل بيـــــــــــــت  ، التطهـــــــــــــير

ــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــت ويطهــــــــــــــــركم تطهي ــــــــــــــــرجس أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــد )٢( » ال   يؤكّــــــــــــــــد علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــود تــــــــــــــــرابط بــــــــــــــــين التوحي

  وقـــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان الرســـــــــــــــــــول ، بــــــــــــــــــل في كـــــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــيء ، ةوالنبــــــــــــــــــوّة والإمامـــــــــــــــــــة في الأذان وكــــــــــــــــــذا في الصـــــــــــــــــــلا

ــــــــــــــد ــــــــــــــزتي التوحي ــــــــــــــرابط بــــــــــــــين ركي   إِنَّمَــــــــــــــا يرُيِــــــــــــــدُ  (والعــــــــــــــترة )  الصــــــــــــــلاة ( الأكــــــــــــــرم هــــــــــــــو حلقــــــــــــــة الوصــــــــــــــل وال

 . )٣( ) اللَّـهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيرًا

ـــــــــــــة في حـــــــــــــقّ أهـــــــــــــل وكـــــــــــــان ـــــــــــــيرة النازل ـــــــــــــاط مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الآيـــــــــــــات الكث ـــــــــــــوا هـــــــــــــذا الارتب ـــــــــــــد عرف   القـــــــــــــوم ق

  إبعـــــــــــــــــــادهم عمــــــــــــــــــا خصـــــــــــــــــــهم بـــــــــــــــــــه االلهفــــــــــــــــــأرادوا  ، وتأكيـــــــــــــــــــدات الرســــــــــــــــــول المتواليـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــيهم ، البيــــــــــــــــــت

  وأنّ موضــــــــــــــــــــــــــوع آل البيــــــــــــــــــــــــــت ، وهـــــــــــــــــــــــــم يعلمــــــــــــــــــــــــــون بهــــــــــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــــــــة ، ورســـــــــــــــــــــــــوله حســــــــــــــــــــــــــداً وازوراراً 

ـــــــــــــــه كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن مـــــــــــــــوارد الا ـــــــــــــــاع عترت ـــــــــــــــزوم اتبّ ـــــــــــــــتلاءول ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــتي أخـــــــــــــــبر بهـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله أمُّت ـــــــــــــــة ال   ، والفتن
__________________ 

 وانظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ، ٣٩٩٨ح /  ١٥٤٩ : ٤صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  ، ١٦٠٩ح /  ١٥٧ : ٤ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ) ١(
 . ١٧٥٩ح /  ١٣٨٠ : ٣صحيح مسلم  ، ٦٣٤٦ح /  ٢٤٧٤ : ٦
ــــــــــــــــــــــل ) ٢(  ســــــــــــــــــــــير أعــــــــــــــــــــــلام النــــــــــــــــــــــبلاء  ، ٢٤ : ١ذخــــــــــــــــــــــائر العقــــــــــــــــــــــبى  ، ١٣٤٠ح /  ٧٦١ : ٢الفضــــــــــــــــــــــائل لأحمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن حنب
 ح /  ٣٥٢ : ٥ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي  ، ٤٧٤٨ح /  ١٧٢ : ٣المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدرك علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحين  ، ١٣٤ : ٢

  ، ٢٦٧٢ح /  ٥٦ : ٣المعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير  ، ٣٢٢٧٢ح /  ٣٨٨ : ٦شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبة المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف لابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي  ، ٣٢٠٦
 . ٦٠٥ : ٦الدرّ المنثور 

 . ٣٣ : سورة الاحزاب) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٧٢

ـــــــــــــا ســـــــــــــابقاً مـــــــــــــا جـــــــــــــاء عـــــــــــــن أبي ســـــــــــــفيا ـــــــــــــد نقلن ـــــــــــــا لا يحبـّــــــــــــان أن  وأّ�مـــــــــــــافي الأذان  )٢(ة ومعاويـــــــــــــ )١(ن وق   كان

 . يذكر اسم النبي محمّد في الأذان

 . من آخر الأذان صلىاللهعليهوآله حذفا اسمه )٤(ن وعثما ، )٣(ة إنّ معاوي بل

  كــــــــــــان علــــــــــــي ابــــــــــــن أبي طالــــــــــــب  : قــــــــــــال ، بــــــــــــن أبي ليلــــــــــــى عبــــــــــــد الــــــــــــرحمنفي مجمــــــــــــع الزوائــــــــــــد عــــــــــــن  وجــــــــــــاء

ـــــــــــــــؤذّن ـــــــــــــــه إلاّ االله : فـــــــــــــــإذا قـــــــــــــــال ، قـــــــــــــــال كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول ، إذا سمـــــــــــــــع المـــــــــــــــؤذّن ي   وأشـــــــــــــــهد ، أشـــــــــــــــهد أن لا إل

 . أن محمّداً رسول االله

ـــــــــــــــــــــال   وأنّ الـــــــــــــــــــــذين ، وأشـــــــــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــــــول االله ، أشـــــــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــــــه إلاّ االله : علـــــــــــــــــــــي ق

 . )٥(ن هم الكاذبو  جحدوا محمّداً 

ــــــــــــــــف وتنو هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلا وفي ــــــــــــــــي معــــــــــــــــنى لطي ــــــــــــــــوّةم مــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــف إلى الجاحــــــــــــــــدين بنب ــــــــــــــــه ظري   ي

 . محمّد من القرشيّين وغيرهم من الكاذبين

  لا يتســــــــــــــــــــنى لأولئــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــذين أســــــــــــــــــــلموا والســـــــــــــــــــيفُ علــــــــــــــــــــى رقــــــــــــــــــــابهم في فــــــــــــــــــــتح مكــــــــــــــــــــة أن لكـــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــاط القــــــــــــــــــــــربى بالرســــــــــــــــــــــول وا ــــــــــــــــــــــوة بصــــــــــــــــــــــراحة أو أن يجحــــــــــــــــــــــدوا ارتب ــــــــــــــــــــــذلك ، لرســــــــــــــــــــــالةيجحــــــــــــــــــــــدوا النب   ل

  ومـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــلف والحقـــــــــــــــــد كيـــــــــــــــــف يرضـــــــــــــــــون ، عمـــــــــــــــــدوا إلى أن لا يـــــــــــــــــذكر النـــــــــــــــــبيّ في الأذان

  فيمــــــــــــــا لــــــــــــــو تصــــــــــــــوّرنا ثبــــــــــــــوت التشــــــــــــــريع ، بــــــــــــــذكر وصــــــــــــــيه وخليفتــــــــــــــه مــــــــــــــن بعــــــــــــــده علــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب

ــــــــــــــــذكره في الأذان ــــــــــــــــك بــــــــــــــــترهم الآل مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــد وآل محمّــــــــــــــــد ! ؟ ب   ، وقــــــــــــــــس علــــــــــــــــى ذل
__________________ 

ــــــــــــــــــوان) ١( ــــــــــــــــــاب الأوّل مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــة المطبوعــــــــــــــــــة تحــــــــــــــــــت عن ــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــير العمــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــرعية  ( انظــــــــــــــــــر الب  حــــــــــــــــــي عل
 . ) ١٠٥ : والشعارية

 حـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرعية  ( : انظـــــــــــــــــر البـــــــــــــــــاب الأوّل مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــة المطبوعـــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــوان) ٢(
 . ) ١٠٧ : والشعارية

ـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن إبـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن هاشـــــــــــــم ١٧٠ : ٨١بحـــــــــــــار الأنـــــــــــــوار ) ٣(  حـــــــــــــي علـــــــــــــى خـــــــــــــير  ( وانظـــــــــــــر . عـــــــــــــن العلـــــــــــــل لمحمّـــــــــــــد ب
 . ١٢٥لنا صفحة )  العمل

 . ٩١٣ح /  ٢٩٩ : ١من لا يحضره الفقيه ) ٤(
 . ٣٣٢ : ١مجمع الزوائد  ، ٩٦٥ح /  ١١٩ : ١مسند أحمد ) ٥(



 ١٧٣   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 . وغير ذلك

ـــــــــــــه ( في وجـــــــــــــاء ـــــــــــــال)  الفقي ـــــــــــــه : مـــــــــــــن سمـــــــــــــع المـــــــــــــؤذّن يقـــــــــــــول : عـــــــــــــن الصـــــــــــــادق أنــّـــــــــــه ق   أشـــــــــــــهد أن لا إل

  وأنـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــه « : فقـــــــــــــــــال مصـــــــــــــــــدقاً محتســـــــــــــــــباً  ، وأشــــــــــــــــهد أن محمّـــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــول االله ، إلاّ االله

  وأعــــــــــــين ، أكتفــــــــــــي بهمــــــــــــا عــــــــــــن كــــــــــــل مــــــــــــن أبــــــــــــى وجحــــــــــــد ، وأشــــــــــــهد أن محمّــــــــــــداً رســــــــــــول االله ، إلاّ االله

ـــــــــــرَّ وشـــــــــــ ـــــــــــه مـــــــــــن الأجـــــــــــر عـــــــــــدد مـــــــــــن أنكـــــــــــر وجحـــــــــــد  ، » هدبهمـــــــــــا مـــــــــــن أق ـــــــــــرَّ  ، كـــــــــــان ل   وعـــــــــــدد مـــــــــــن أق

 . )١(د وشه

ـــــــــــــــــد آدم ، نعـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــين ول ـــــــــــــــــبي محمّـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــت ، إنّ مســـــــــــــــــألة اصـــــــــــــــــطفاء الن   واصـــــــــــــــــطفاء أهـــــــــــــــــل بي

ـــــــــــــــين قـــــــــــــــريش ـــــــــــــــاس أن يحســـــــــــــــدوهم  ، الرســـــــــــــــول مـــــــــــــــن ب   عَلـَــــــــــــــىٰ مَـــــــــــــــا آتـَــــــــــــــاهُمُ اللَّــــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــن (دعـــــــــــــــت الن

 . جلالهمحرفّين ومزوّرين كلامه جلّ  ، فسعوا ليطفئوا نور االله بأفواهم ، ) فَضْلِهِ 

  أوّلاً أرادوا أن يكــــــــــــــــون التحريــــــــــــــــف علــــــــــــــــى لســــــــــــــــان رســــــــــــــــوله الأمــــــــــــــــين ـ كمــــــــــــــــا مــــــــــــــــرّ عليــــــــــــــــك في فهــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــدم إمكـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــعوا إلى التحريـــــــــــــــــف المعنـــــــــــــــــويّ 
ّ
  قضـــــــــــــــــيّة أهـــــــــــــــــل أنطاكيـــــــــــــــــة ـ ولم

  لكـــــــــــــــــن الحقيقـــــــــــــــــة بقيـــــــــــــــــت ، وســـــــــــــــــلكوا شـــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــرق الملتويـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــانوا يرو�ـــــــــــــــــا مناســـــــــــــــــبة

  وعلـــــــــــــــــى ، والإيهـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــن القرشـــــــــــــــــيّين لتضـــــــــــــــــليلواضـــــــــــــــــحة لا غبـــــــــــــــــار عليهـــــــــــــــــا رغـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــلّ محـــــــــــــــــاولات ا

  بـــــــــــــن الـــــــــــــزبير مكـــــــــــــث أيـّــــــــــــام خلافتـــــــــــــه أربعـــــــــــــين جمعـــــــــــــة لا عبـــــــــــــد االلهســـــــــــــبيل المثـــــــــــــال ـ لا الحصـــــــــــــر ـ فـــــــــــــإنّ 

  لا يمنعــــــــــــــني مــــــــــــــن ذكــــــــــــــره : فقــــــــــــــال ، فقيــــــــــــــل لــــــــــــــه في ذلــــــــــــــك ، في صــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله يصــــــــــــــلّي علــــــــــــــى النــــــــــــــبيّ 

  إنّ لـــــــــــــــــــــه أهُيـــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــوء ينغضـــــــــــــــــــــون رؤوســـــــــــــــــــــهم عنـــــــــــــــــــــد ؛ إلاّ أن تشـــــــــــــــــــــمخ رجـــــــــــــــــــــال بآنافهـــــــــــــــــــــا

 ! )٢(ه ذكر 

 

 
__________________ 

 . ٢٩٨ : مكارم الاخلاق ، ٨٩١ح /  ٢٨٨ : ١من لا يحضره الفقيه ) ١(
 . والنصّ من الاخير ٦٢ : ٤شرح النهج لابن أبي الحديد  ، ٢٦١ : ٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٧٤

 

 لهاشميون والقرشيون، ا الاسراء والمعراج

  لأنـّــــــــــــــــه يــــــــــــــــرتبط بموضـــــــــــــــــوع ؛ وهـــــــــــــــــو موضــــــــــــــــوع الإســـــــــــــــــراء والمعــــــــــــــــراج ، مثــــــــــــــــالاً علـــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك فلنأخــــــــــــــــذ

ـــــــــــــــت في مكـــــــــــــــان الإســـــــــــــــراء ، الأذان ـــــــــــــــوال الـــــــــــــــتي قيل ـــــــــــــــى الأق ـــــــــــــــاه ســـــــــــــــابقاً يقـــــــــــــــف عل   ، والمطـــــــــــــــالع فيمـــــــــــــــا قلن

ــــــــــــ : فهــــــــــــو ــــــــــــت خديجــــــــــــ ، )١(ب إمّــــــــــــا مــــــــــــن شــــــــــــعب أبي طال ــــــــــــت ، )٢(ة أو مــــــــــــن بي ــــــــــــت أمُّ هــــــــــــاني بن   أو مــــــــــــن بي

  نحــــــــــــو مــــــــــــاوكلّهــــــــــــا تــــــــــــرتبط ب ، ـ هــــــــــــذه هــــــــــــي الأقــــــــــــوال المشــــــــــــهورة لــــــــــــيّ ـ أخُــــــــــــت الإمــــــــــــام ع )٣(ب أبي طالــــــــــــ

 . بآل أبي طالب

ــــــــــــــت عائشــــــــــــــة لكــــــــــــــنّهم ــــــــــــــوه مــــــــــــــن بي ــــــــــــــل ، حرَّفــــــــــــــوا الأمــــــــــــــر وجعل ــــــــــــــير وبتأمّ ــــــــــــــم المحقّــــــــــــــق الخب   في حــــــــــــــين يعل

  ، لأنّ المعــــــــــــروف عــــــــــــن عائشــــــــــــة أّ�ــــــــــــا كانــــــــــــت صــــــــــــغيرة لم تشــــــــــــاهد ؛ بســــــــــــيط بــــــــــــأنّ هــــــــــــذا تحريــــــــــــف للحقــــــــــــائق

ــــــــــــبي ــــــــــــك الوقــــــــــــت غــــــــــــير مشــــــــــــاهد  ، ولا حــــــــــــدثت عــــــــــــن الن ــــــــــــة فإنــّــــــــــه كــــــــــــان كــــــــــــافراً في ذل   للحــــــــــــالوكــــــــــــذا معاوي

ــــــــــــــــبي ــــــــــــــــأنّ إســــــــــــــــراء رســــــــــــــــول االله كــــــــــــــــان في هــــــــــــــــذان ، ولم يحــــــــــــــــدث عــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــن روى ب   الشخصــــــــــــــــان همــــــــــــــــا مَ

  سُــــــــــــبْحَانَ الَّــــــــــــذِي ( : في حــــــــــــين أنّ البــــــــــــاري جــــــــــــلّ شــــــــــــأنه يقــــــــــــول في محكــــــــــــم كتابــــــــــــه ، لا في اليقظــــــــــــة ، المنــــــــــــام

ـــــــــــــيْلاً  ـــــــــــــدِهِ لَ ـــــــــــــو جـــــــــــــاء مـــــــــــــ)  أَسْـــــــــــــرَى ( : والعـــــــــــــرب لا تقـــــــــــــول للنـــــــــــــائم ) أَسْـــــــــــــرَىٰ بِعَبْ ـــــــــــــهوخصوصـــــــــــــاً ل   : ع قول

 . )٤(د عن مجموع الروح والجس ارةوالذي هو عب)  بعبده (

  وهــــــــــــــذا ، لا إســــــــــــــراء)  رؤيــــــــــــــا ( قــــــــــــــد يمكــــــــــــــن أن يقــــــــــــــال للــــــــــــــذي يــــــــــــــرى الأمُــــــــــــــور في المنــــــــــــــام أّ�ــــــــــــــا ، نعــــــــــــــم

ــــــــــــــــه في موضــــــــــــــــوع الإســــــــــــــــراء ــــــــــــــــد علي ــــــــــــــــد التأكي ــــــــــــــــو أمُيــّــــــــــــــة تري ــــــــــــــــت بن ــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــا كان   إذ ، والأذان المشــــــــــــــــرعّ في

  ومـــــــــــــــن ثمّ يتســـــــــــــــنى لهــــــــــــــم الطعـــــــــــــــن والتلاعـــــــــــــــب ، ينســـــــــــــــف إعجــــــــــــــازهالقــــــــــــــول بـــــــــــــــأنّ الإســـــــــــــــراء كــــــــــــــان منامـــــــــــــــاً 

ــــــــــــ ــــــــــــالأذان المشــــــــــــرعّ في ــــــــــــى أنّ الإســــــــــــراء كــــــــــــان ، هب ــــــــــــت يصــــــــــــرّون عل   لــــــــــــذلك كــــــــــــان أئمّــــــــــــة مدرســــــــــــة أهــــــــــــل البي

 . وليس كما تقوله بنو أمُيّة ، وأنهّ معجز رباّنيّ فوق الفهم الإنساني ، جسمانياً 
__________________ 

 . ٢٢٧ : ٥المنثور  الدر ، ٢٠٤ : ٧فتح الباري ) ١(
 . ١٩٩ : ١شرح الازهار  ، ٢٣٥ : ٩المجموع للنووي  ، ١٦ : ٤التفسير الكبير للرازي ) ٢(
 . ٢٠٤ : ٧فتح الباري  ، ٢٠٩ : ٥الدر المنثور  ، ٢ : ١٥تفسير الطبري ) ٣(
 . ٣ : ٣واضواء البيان  ، ١٢١ : ٢٠والتفسير الكبير  ، ٢٠٩ : ١٠انظر تفسير القرطبي ) ٤(



 ١٧٥   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

  فلــــــــــــو كــــــــــــان منامــــــــــــاً لم يكــــــــــــن فيــــــــــــه : . . . فقــــــــــــال ابــــــــــــن كثــــــــــــير ؛ اعــــــــــــترف بعــــــــــــض العامــــــــــــة بــــــــــــذلك قــــــــــــدو 

  ولمــــــــــــا ارتــــــــــــدّت جماعــــــــــــة ممـّــــــــــــن ، ولَمَــــــــــــا بــــــــــــادرت قــــــــــــريش إلى تكذيبـــــــــــــه ، كبــــــــــــير شــــــــــــيء ولم يكــــــــــــن مســـــــــــــتعظَماً 

 . )١(م كان قد أسل

ـــــــــــــــن عطيـــــــــــــــة عـــــــــــــــن دعـــــــــــــــوى عائشـــــــــــــــة ومعاويـــــــــــــــة وأجـــــــــــــــاب ـــــــــــــــه ، اب   واعـــــــــــــــترُِضَ قـــــــــــــــولُ عائشـــــــــــــــة : . . بقول

  وأمّــــــــــــــــا معاويــــــــــــــــة فكــــــــــــــــان كــــــــــــــــافراً في ، ولا حــــــــــــــــدّثت عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي ، بأّ�ــــــــــــــــا كانــــــــــــــــت صــــــــــــــــغيرة لم تشــــــــــــــــاهد

 . )٢( ولم يحدّث عن النبي ، صغيراً  ، غير مشاهد للحال ، ذلك الوقت

  شُـــــــــــــــرعّ بـــــــــــــــلإّ�ـــــــــــــــم بتشـــــــــــــــكيكهم هـــــــــــــــذا أرادوا أن يقولـــــــــــــــوا بـــــــــــــــأنّ الأذانَ لم يشُـــــــــــــــرعّ في الســـــــــــــــماء  ، بلـــــــــــــــى

  الصـــــــــــــــــحابة قـــــــــــــــــد شُـــــــــــــــــرّف بهـــــــــــــــــذا المنـــــــــــــــــام الوحيـــــــــــــــــاني الـــــــــــــــــذي لم يحُْـــــــــــــــــظَ بـــــــــــــــــهوأنَّ بعـــــــــــــــــض  ، )٣(م في المنـــــــــــــــــا

  ولم ، أو معــــــــــــــــــــاذُ  ، أو عمــــــــــــــــــــرُ  ، بــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــــد االله : إذ سمــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــداءَ الســــــــــــــــــــماويَّ  ، رســــــــــــــــــــول االله

 ! ! بن زيد عبد االلهبلالاً أن يأخذ الأذان من  صلىاللهعليهوآله فأمر ، يسمعه رسول االله

ــــــــــــــــــــرى تقــــــــــــــــــــول وجــــــــــــــــــــاءت ــــــــــــــــــــات أخُ   رســــــــــــــــــــول االله استشــــــــــــــــــــار بعــــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــــحابة في هــــــــــــــــــــذا إنّ  : رواي

 . ورضي بالآخر منها ، فأشاروا عليه بأشياء استقبح الرسول بعضها ، الحكم الإلهيّ 

  إلى غيرهـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــن ، )٤(ن إنّ عمـــــــــــــــــــــــــــــر أضـــــــــــــــــــــــــــــاف الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة بـــــــــــــــــــــــــــــالنبوّة في الأذا : آخـــــــــــــــــــــــــــــر وفي

 . التمحّلات الكثيرة التي أسُْقِطَتْ على الأذان وحرفّته عن وجهته الحقيقية

ـــــــــــــــن في   حـــــــــــــــين قـــــــــــــــد وقفـــــــــــــــت ســـــــــــــــابقاً علـــــــــــــــى كـــــــــــــــلام الإمـــــــــــــــامين الحســـــــــــــــن والحســـــــــــــــين وكـــــــــــــــلام محمّـــــــــــــــد ب
__________________ 

 . ١ : سورة الاسراء ، ٢٤ : ٣تفسير ابن كثير ) ١(
 . ٢٠٩ : ١٠تفسير القرطبي  ، ٤٣٥ : ٣المحرر الوجيز ) ٢(
ــــــــــــــــــــــــدء الاذان/  ١٣٤ : ١ســــــــــــــــــــــــنن أبي داود ) ٣( ــــــــــــــــــــــــاب ب  بــــــــــــــــــــــــاب /  ٣٥٨ : ١للترمــــــــــــــــــــــــذي  الجــــــــــــــــــــــــامع الصــــــــــــــــــــــــحيح ، ٤٩٨ح /  ب

 ح /  ٤٥٥ : ١ عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزاقمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف  ، ١٤٧ح /  ٦٧ : ١الموطــّــــــــــــــــــــــــــــــــــأ  ، ١٨٩ح /  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء في الاذان
 . ٢٠٩٥٢ح /  ٢٨٣ : ٧كنز العمال   ، ١٧٧٤

 حـــــــــــــــي علـــــــــــــــى  ، أشـــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــه إلاّ االله : روى ابـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر أنّ بـــــــــــــــلالاً كـــــــــــــــان يقـــــــــــــــول أول مـــــــــــــــا أذن) ٤(
 قـــــــــــــــل مـــــــــــــــا أمـــــــــــــــرك  : صلىاللهعليهوآله فقـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله ، قـــــــــــــــل في أثرهـــــــــــــــا أشـــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــداً رســـــــــــــــول االله : عمـــــــــــــــر فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــه ، الصـــــــــــــــلاة

 . ٢٣١٥٠٤ح /  ١٥٧ : ٨كنز العمال   ، ٣٦٢ح /  ١٨٨ : ١صحيح ابن خزيمة  . عمر



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٧٦

  يّين في هـــــــــــــــــــذادم قبــــــــــــــــــولهم لمـــــــــــــــــــا طـُـــــــــــــــــرح مـــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل الامـــــــــــــــــــو الحنفيــــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــــيرهم في بــــــــــــــــــدء الأذان وعـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــأنّ االله ســـــــــــــــــــبحانه رفـــــــــــــــــــع ذكـــــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــــول في الصـــــــــــــــــــلاة والتشـــــــــــــــــــهد والأذا ، الأمـــــــــــــــــــر   ، )١(ن مؤكِّ

 . خوف من جحود الضالّين المعاندين لافلا حاجة بعد ذلك لمدح المادحين و 

  يجـــــــــــــــب التنبيـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه كـــــــــــــــذلك هـــــــــــــــو أنّ قريشـــــــــــــــاً كانـــــــــــــــت تقـــــــــــــــول لمـــــــــــــــن مـــــــــــــــات الـــــــــــــــذكور مـــــــــــــــن وممـّــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــد االلهـ القاســـــــــــــــــــم و  : صلىاللهعليهوآله فلمّـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــات أبنـــــــــــــــــــاء الرســـــــــــــــــــول ، أبـــــــــــــــــــتر : أولاده ـــــــــــــــــــراهيم ، بمكـــــــــــــــــــة عب   وإب

 . )٢(ه فليس له من يقوم مقام ، بترَُِ  : قالوابالمدينة ـ 

  فــــــــــــــالمعنى أنـّـــــــــــــه جــــــــــــــل شــــــــــــــأنه يعطيــــــــــــــه ، ســــــــــــــورة الكــــــــــــــوثر ردّاً علــــــــــــــى مــــــــــــــن عابــــــــــــــه بعــــــــــــــدم الأولاد فنزلــــــــــــــت

 . نسلاً يبقون على مرّ الزمان

ـــــــــــــلَ مـــــــــــــن أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت ثم العـــــــــــــالم ممتلـــــــــــــئ مـــــــــــــنهم : الفخـــــــــــــر الـــــــــــــرازي قـــــــــــــال   ولم يبـــــــــــــق ، فـــــــــــــانظرُْ كـــــــــــــم قتُِ

 . يا أحد يعُبأ بهمن بني أمُيّة في الدن

  ، والكــــــــــــــــــــاظم ، والصــــــــــــــــــــادق ، انظـُـــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــن الأكــــــــــــــــــــابر مــــــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــــــاء كالبــــــــــــــــــــاقر ثم

 . )٣(م والنفس الزكية وأمثاله ، والرضا

 مقصودة تحريفات

ـــــــــــــــــــــــةحقيقـــــــــــــــــــــــة الأذان مناميــّـــــــــــــــــــــة وليســـــــــــــــــــــــت سماويــّـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــي اطُروحـــــــــــــــــــــــة أمو أطُروحـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــون  إنّ    ي

  مـــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــول ومـــــــــــــــــن آلـــــــــــــــــه طرُحـــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــلح الإمـــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــن مـــــــــــــــــع معاويـــــــــــــــــة للاســـــــــــــــــتنقاص

 : إذ قال ، لأنّ أوّل نصّ وصلنا في ذلك هو لسفيان بن الليل ، الكرام
__________________ 

ـــــــــــــــــكَ ذِكْـــــــــــــــــرَكَ  ( : انظـــــــــــــــــر تفســـــــــــــــــير قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى) ١(  والتفســـــــــــــــــير الكبـــــــــــــــــير  ، ٢٣٥ : ٣٠في تفســـــــــــــــــير الطـــــــــــــــــبري  ، ) وَرفََـعْنـَــــــــــــــــا لَ
ــــــــــــــــــــــــــاب الرســــــــــــــــــــــــــالة إ/   ٢٣٣ : الشــــــــــــــــــــــــــافعيوكــــــــــــــــــــــــــذلك في مســــــــــــــــــــــــــند  ، ٧٧٥ : ٤والكشــــــــــــــــــــــــــاف  ، ٦ : ٣٢  مــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــان  لاّ كت

ـــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــيبة  ، معـــــــــــــــــــــاداً   بـــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــا /  ٢٠٩ : ٣وســـــــــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــبرى  ، ٣١٦٨٩ح /  ٣١١ : ٦ومصـــــــــــــــــــــنّف ب
 . ٥٥٦٢ح /  يستدل به على وجوب ذكر النبي

 . ٧ : ٣وانظر طبقات ابن سعد  . ٢٢٣ : ٢٠تفسير القرطبي  ، ١٢٤ : ٣٢التفسير الكبير ) ٢(
 . ١١٧ : ٣٢التفسير الكبير ) ٣(



 ١٧٧   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ـــــــــــا
ّ
  قـــــــــــدمتُ عليـــــــــــه المدينـــــــــــة وهـــــــــــو جـــــــــــالس ، كـــــــــــان مـــــــــــن أمـــــــــــر الحســـــــــــن بـــــــــــن علـــــــــــي ومعاويـــــــــــة مـــــــــــا كـــــــــــان  لم

  يــــــــــــــــــــاإنمّــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــدء الأذان برؤ  : فقــــــــــــــــــــال بعضــــــــــــــــــــنا ، فتــــــــــــــــــــذاكرنا عنــــــــــــــــــــده الأذان . . . في أصــــــــــــــــــــحابه

ــــــــــــــد االله ــــــــــــــد عب ــــــــــــــن زي ــــــــــــــي ، ب ــــــــــــــن عل ــــــــــــــه الحســــــــــــــن ب ــــــــــــــك : فقــــــــــــــال ل   نأذَّ  ، إنّ شــــــــــــــأن الأذان أعظــــــــــــــمُ مــــــــــــــن ذل

 . )١( الخبر . . . رسول االله وعلَّمَهُ جبرائيل في السماء مثنى مثنى 

  الــــــــــــــوحيُ يتنــــــــــــــزّل : فقــــــــــــــال ، عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الحســــــــــــــين أنـّـــــــــــــه ســــــــــــــئل عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر كــــــــــــــذلك وجــــــــــــــاء

 . )٢(م والأذان وَجْهُ دينك ! ؟ بن زيد عبد االلهعلى نبيّكم وتزعمون أنهّ أخذ الأذان عن 

ـــــــــــــــال وجـــــــــــــــاء ـــــــــــــــت : عـــــــــــــــن أبي العـــــــــــــــلاء ق ـــــــــــــــة قل ـــــــــــــــن الحنفي ـــــــــــــــدء هـــــــــــــــذا : لمحمّـــــــــــــــد ب ــّـــــــــــــا لنتحـــــــــــــــدث أنّ ب   إن

 . الأذان كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه

  عمــــــــــــــــدتم إلى مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو : وقــــــــــــــــال ، ففــــــــــــــــزع لــــــــــــــــذلك محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحنفيــــــــــــــــة فزعــــــــــــــــاً شــــــــــــــــديداً  : قــــــــــــــــال

  يــــــــــــــا رآهــــــــــــــا رجــــــــــــــلن مــــــــــــــن رؤ فــــــــــــــزعمتم أنــّــــــــــــه إنمّــــــــــــــا كــــــــــــــا ، الأصــــــــــــــل في شــــــــــــــرائع الإســــــــــــــلام ومعــــــــــــــالم ديــــــــــــــنكم

 ؟ وقد تكون أضغاث أحلام ، تحتمل الصدق والكذب، في منامه من الأنصار

 ! هذا الحديث قد استفاض في الناس : ] له[  فقلت : قال

 . )٣( الخبر . . . أنّ جبريل : وإنما أخبرني أبي : ثم قال ، هذا واالله هو الباطل : قال

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  إذاً  ـــــــــــــــــدون أن يشـــــــــــــــــكّكوا في قول ـــــــــــــــــالأمويين وأّ�ـــــــــــــــــم يري ـــــــــــــــــا  (الأمـــــــــــــــــر يتعلّـــــــــــــــــق ب ـــــــــــــــــا جَعَلْنَ  وَمَ

ـــــــــــــــةَ  ـــــــــــــــجَرَةَ الْمَلْعُونَ نـَــــــــــــــةً لِّلنَّـــــــــــــــاسِ وَالشَّ ـــــــــــــــاكَ إِلاَّ فِتـْ نَ ـــــــــــــــا الَّتـِــــــــــــــي أَريَْـ ـــــــــــــــام الرســـــــــــــــول الأكـــــــــــــــرم )٤( ) الرُّؤْيَ   وفي من
__________________ 

 . كتاب معرفة الصحابة  ، ٤٧٩٨ح /  ١٨٧ : ٣للحاكم المستدرك  ، ٢٦١ : ١نصب الراية ) ١(
 لمطبـــــــــــــــــــــــوع ضـــــــــــــــــــــــمن كتـــــــــــــــــــــــاب قـــــــــــــــــــــــرب ( ا ورواه الاشـــــــــــــــــــــــعث الكـــــــــــــــــــــــوفي في الجعفريـــــــــــــــــــــــات ، ١٤٢ : ١دعـــــــــــــــــــــــائم الإســـــــــــــــــــــــلام ) ٢(

 وعنـــــــــــــــــــــــــــه في مســـــــــــــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــــــــــائل  ، م )الأذان وجـــــــــــــــــــــــــــه ديـــــــــــــــــــــــــــنك( و  ولـــــــــــــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــــــــــــه ، ٤٢ : ي )الاســـــــــــــــــــــــــــناد للحمـــــــــــــــــــــــــــير 
 . ٤٠٦١ح /  ١٧ : ٤
ــــــــــــــد  ، ٣٠١ـ  ٣٠٠ : ٢الســــــــــــــيرة الحلبيــــــــــــــة  ، ١٠٣ : ٤أحكــــــــــــــام القــــــــــــــرآن للجصــــــــــــــاص ) ٣(  أمــــــــــــــالي أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــى بــــــــــــــن زي
 . ٢٣٧ : النص والاجتهاد ، ٢٧٧ : ١الاعتصام بحبل االله  ، ٩٠ : ١
 . ٦٠ : سورة الاسراء) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٧٨

  وربــــــــــــط هــــــــــــذا المنـــــــــــــام ، )١(ة الـّـــــــــــذي شــــــــــــاهد فيــــــــــــه بــــــــــــني أميــــــــــــة ينــــــــــــزون علــــــــــــى منــــــــــــبره الشــــــــــــريف نــــــــــــزو القــــــــــــرد

 . والذي جاء في صدر هذه السورة المباركة ، بخبر الإسراء والمعراج

  فكيــــــــــــــــف بـــــــــــــــــذكر ، ويزيـــــــــــــــــد كــــــــــــــــانوا يريــــــــــــــــدون طمــــــــــــــــس ذكـــــــــــــــــر محمّــــــــــــــــد ، ومعاويــــــــــــــــة ، ســــــــــــــــفيان فــــــــــــــــأبو

 . )٢(م والذي مرَّ عليك كلامه ، عليّ وآل محمّد

  ] علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن[  عــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام)  المســــــــــــــــتطرف في كــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــنّ مســــــــــــــــتظرف ( الأبشــــــــــــــــيهي في وحكــــــــــــــــى

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــد بـــــــــــــــن معاوي ـــــــــــــــى يزي   نحـــــــــــــــن : فجعـــــــــــــــل يزيـــــــــــــــد يفتخـــــــــــــــر ويقـــــــــــــــول ، الحســـــــــــــــين أنــّـــــــــــــه دخـــــــــــــــل يومـــــــــــــــاً عل

  فــــــــــــــأذّن ، الحســــــــــــــين ســــــــــــــاكت ] علــــــــــــــي ابــــــــــــــن[  و ، ولنــــــــــــــا مــــــــــــــن الفخــــــــــــــر والشــــــــــــــرف كــــــــــــــذا وكــــــــــــــذا ، ونحــــــــــــــن

ـــــــــــن[  قـــــــــــال ، االلهأشـــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــداً رســـــــــــول  : فلمّـــــــــــا قـــــــــــال ، المـــــــــــؤذّن ـــــــــــد جَـــــــــــدُّ  : الحســـــــــــين ] علـــــــــــي ب   يـــــــــــا يزي

 . )٣( اً فخجل يزيد ولم يردَّ جواب ؟ من هذا

 : قال ، صاحب الأغاني بسنده إلى يحيى بن سليمان بن الحسين العلوي وروى

ـــــــــــــت ـــــــــــــتٌ لعثمـــــــــــــان كان ـــــــــــــه بن ـــــــــــــتُ عثمـــــــــــــان ، ســـــــــــــكينة في مـــــــــــــأتم في ـــــــــــــت بن ـــــــــــــت الشـــــــــــــهيد : فقال ـــــــــــــا بن   ، أن

  هــــــــــــــذا : قالــــــــــــــت ســــــــــــــكينة ، أشــــــــــــــهد أنّ محمّــــــــــــــداً رســــــــــــــول االله : فلمّــــــــــــــا قــــــــــــــال المــــــــــــــؤذّن ، فســــــــــــــكتت ســــــــــــــكينة

 ؟ أبي أو أبوكِ 
__________________ 

  ، ٢٤٤ : ٥مجمـــــــــــــــــــــــــــــع الزوائـــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٢٧٩ : ١٨المطالـــــــــــــــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٦٤٦١ح /  ٣٤٨ : ١١مســــــــــــــــــــــــــــند أبي يعلـــــــــــــــــــــــــــــى ) ١(
 . وغيره . . . ١٣ : ١تاريخ الخلفاء 

 قــــــــــــــــال  ، جــــــــــــــــاء فيــــــــــــــــه ، بالإســــــــــــــــناد عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــدوق ٢٩٣ : انظــــــــــــــــر كــــــــــــــــلام أبي ســــــــــــــــفيان في قصــــــــــــــــص الأنبيــــــــــــــــاء للراونــــــــــــــــدي) ٢(
ــــــــــــن عبــــــــــــاس ــــــــــــو ســــــــــــفيان وقــــــــــــ : اب ــــــــــــا في محفــــــــــــل فيــــــــــــه أب  فلمــــــــــــا قــــــــــــال  ، فــــــــــــأذن المــــــــــــؤذن عليهالسلام وفينــــــــــــا علــــــــــــي ، د كــــــــــــف بصــــــــــــرهلقــــــــــــد كن

  : فقــــــــــــــال ، لا : مقــــــــــــــال واحــــــــــــــد مــــــــــــــن القــــــــــــــو  ؟ ههنــــــــــــــا مــــــــــــــن يحتشــــــــــــــم : قــــــــــــــال أبــــــــــــــو ســــــــــــــفيان صلىاللهعليهوآله أشــــــــــــــهد أن محمّــــــــــــــداً رســــــــــــــول االله
ـــــــــــــــك يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــا  : عليهالسلام فقـــــــــــــــال علـــــــــــــــي ، الله در أخـــــــــــــــي بـــــــــــــــني هاشـــــــــــــــم أنظـــــــــــــــروا ايـــــــــــــــن وضـــــــــــــــع اسمـــــــــــــــه  االله  ، ســـــــــــــــفيانأســـــــــــــــخن االله عين

ـــــــــــــكَ ذِكْـــــــــــــرَكَ  ( : فعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك بقولـــــــــــــه عـــــــــــــزّ مـــــــــــــن قائـــــــــــــل  أســـــــــــــخن االله عـــــــــــــين مـــــــــــــن قـــــــــــــال  : فقـــــــــــــال أبـــــــــــــو ســـــــــــــفيان ، ) وَرفََـعْنـَــــــــــــا لَ
 وكــــــــــــــــــــلام معاويــــــــــــــــــــة في الموفقّيــــــــــــــــــــات للــــــــــــــــــــزبير  ، ٥٢٣ : ٣١وعنــــــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــوار  ، لــــــــــــــــــــيس ههنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن يحتشــــــــــــــــــــم : لي

 ومـــــــــــــــــــــــــروج الـــــــــــــــــــــــــذهب  ، ١٣٠ : ٥الـــــــــــــــــــــــــنهج وشـــــــــــــــــــــــــرح  ، ٤٦ : ٢وعنـــــــــــــــــــــــــه في كشـــــــــــــــــــــــــف الغمـــــــــــــــــــــــــة  ، ٥٧٦ : بـــــــــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــــــار
٤٥٤ : ٣ . 
 . باب في الفخر والمفاخرة/  ٢٨٩ : ١المستطرف في كل فنّ مستظرف ) ٣(



 ١٧٩   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 . )١( الا أفخر عليكم أبد ، لا جَرَمَ  : العثمانية فقالت

ـــــــــــــــــربى الرســـــــــــــــــول وهـــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــون الفـــــــــــــــــرص للحـــــــــــــــــطّ مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــأن ق ـــــــــــــــــاه أنّ القرشـــــــــــــــــيين كـــــــــــــــــانوا يتحين   معن

  وهـــــــــــذا ، بيتـــــــــــه عـــــــــــلاوة علـــــــــــى أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين علـــــــــــي الـــــــــــذي هـــــــــــو علـــــــــــى رأس هـــــــــــذا البيـــــــــــت المقـــــــــــدس وأهـــــــــــل

ـــــــــــــــة ذكرهـــــــــــــــا أو جـــــــــــــــواز ـــــــــــــــي مـــــــــــــــع افـــــــــــــــتراض تشـــــــــــــــريعها أو محبوبي ـــــــــــــــة لعل ـــــــــــــــى أنّ الشـــــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــــا عل   يوقفن

ــــــــــــــاب التفســــــــــــــير ســــــــــــــيعارض الاتجّــــــــــــــاه القرشــــــــــــــي أقــــــــــــــوى معارضــــــــــــــة   ولهــــــــــــــذا وأدلــّــــــــــــة أخــــــــــــــرى ، ذكرهــــــــــــــا مــــــــــــــن ب

  لعلـــــــــــــــــي في الأذان لم ينشـــــــــــــــــرها النـــــــــــــــــبيّ بنحـــــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــــة خوفـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى ولايـــــــــــــــــةلاحتملنـــــــــــــــــا أنّ الشـــــــــــــــــهادة با

ــــــــــــــة مــــــــــــــن التقهقــــــــــــــر ــــــــــــــى اعــــــــــــــتراف ؛ الأمّ   إذ بــــــــــــــالنظر لمجمــــــــــــــوع الأدلــــــــــــــة في الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة ـ عــــــــــــــلاوةً عل

  وأنّ الشـــــــــــــــاذّ ـ كمـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــه المجلســـــــــــــــي ـ هـــــــــــــــو ، الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي بوجـــــــــــــــود أخبـــــــــــــــار شـــــــــــــــاذّة فيهـــــــــــــــا

ـــــــــــــه   مـــــــــــــن فقهـــــــــــــاء الأصـــــــــــــحاب إلى محبوبيّتهـــــــــــــا ـ ظيمـــــــــــــةع وذهـــــــــــــاب طائفـــــــــــــة ، الصـــــــــــــحيح غـــــــــــــير المعمـــــــــــــول ب

 . يمكن احتمال أنْ يكون ملاك التشريع موجوداً فيها لكنّ المانعَ أيضاً موجود آنذاك

  هــــــــــــو مــــــــــــا جــــــــــــاء في شــــــــــــرح �ــــــــــــج صلىاللهعليهوآله يــــــــــــدل علــــــــــــى ان القــــــــــــوم كــــــــــــانوا بصــــــــــــدد اخمــــــــــــاد ذكــــــــــــر محمّــــــــــــد وممــــــــــــا

ـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى قعـــــــــــــــودهأن فاطمـــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء  : البلاغـــــــــــــــة لابـــــــــــــــن أبي الحديـــــــــــــــد   وأطالـــــــــــــــت ، لامـــــــــــــــت الإمـــــــــــــــام عليّ

ـــــــــــــه ، وهـــــــــــــو ســـــــــــــاكت حـــــــــــــتى أذّن المـــــــــــــؤذّن ، عتابــَـــــــــــهُ  ـــــــــــــغ إلى قول   أشـــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــداً رســـــــــــــول « : فلمّـــــــــــــا بل

 ؟ أن تزول هذه الدعوة من الدنيا بّينأتح : قال لها » االله

 . لا : قالت

 . )٢(ك فهو ما أقول ل : قال

  حرّضـــــــــــــــــــــته يومـــــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــــى النهـــــــــــــــــــــوضقـــــــــــــــــــــد روي عـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــيّ أنّ فاطمـــــــــــــــــــــة  : نـــــــــــــــــــــص آخـــــــــــــــــــــر وفي

  أيســــــــــــــــرك : فقــــــــــــــــال لهــــــــــــــــا » أشــــــــــــــــهد أن محمّــــــــــــــــداً رســــــــــــــــول االله « فســــــــــــــــمع صــــــــــــــــوت المــــــــــــــــؤذّن ، والوثــــــــــــــــوب

 ؟ زوال هذا النداء من الأرض

 . لا : قالت
__________________ 

 . ١٥٠ : ١٦الأغاني ) ١(
 . ٧٣٥الرقم /  ٣٢٦ : ٢٠شرح النهج ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٨٠

 . )١(ك فإنهّ ما أقول ل : قال

ــــــــــــــــد الجهــــــــــــــــر باســــــــــــــــم الرســــــــــــــــول الأكــــــــــــــــرم  فقــــــــــــــــريش ــــــــــــــــت لا تري ــــــــــــــــف ترضــــــــــــــــى الجهــــــــــــــــر باســــــــــــــــم ، كان   فكي

  وحســــــــــــــــبك أنّ أبــــــــــــــــا محــــــــــــــــذورة المــــــــــــــــؤذن خفــــــــــــــــض صــــــــــــــــوته بالشــــــــــــــــهادة ! ؟ وخليفتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدهوصــــــــــــــــيّه 

  ، لأّ�ــــــــــــــم لم يعهــــــــــــــدوا ذكـــــــــــــــر اســــــــــــــم رســـــــــــــــول االله بيــــــــــــــنهم جهـــــــــــــــراً  ، الثانيــــــــــــــة اســــــــــــــتحياءً مـــــــــــــــن أهــــــــــــــل مكـــــــــــــــة

  فمـــــــــــــــاذا يمكـــــــــــــــن أن نتوقــّـــــــــــــع لـــــــــــــــو ذكـــــــــــــــر اســـــــــــــــم . )٢(ك ارفـــــــــــــــع صـــــــــــــــوت : ففـــــــــــــــرك رســـــــــــــــول االله أذُنـــــــــــــــه وقـــــــــــــــال

 ! ؟ ل يومفي الأذان على سبيل الجزئية ك يعل

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــريش ولا يــــــــــــــــداهن فكــــــــــــــــان يجهــــــــــــــــر ويصــــــــــــــــيح بــــــــــــــــأعلى بل   ان بــــــــــــــــلالاً كــــــــــــــــان لا يســــــــــــــــتحي مــــــــــــــــن ق

 . )٣(ة من على بيت أبي طلح » أشهد أنّ محمّداً رسول االله « : صوته

ـــــــــــــدي قصـــــــــــــة فـــــــــــــتح مكـــــــــــــة ونقـــــــــــــل ـــــــــــــه ، الواق ـــــــــــــوق ظهـــــــــــــر : وفي ـــــــــــــؤذّن ف ـــــــــــــلالاً أن ي   إنّ رســـــــــــــول االله أمـــــــــــــر ب

  رفــــــــــــع صــــــــــــوته كأشــــــــــــدّ مــــــــــــا » أشــــــــــــهد أن محمّــــــــــــداً رســــــــــــول االله « فلمّــــــــــــا أذّن وبلــــــــــــغ إلى قولــــــــــــه . . . الكعبــــــــــــة

ــــــــــــــت جو  ، يكــــــــــــــون ــــــــــــــت أبي جهــــــــــــــلفقال ــــــــــــــة بن ــــــــــــــك ذكــــــــــــــرك « قــــــــــــــد لعمــــــــــــــري : يري ــــــــــــــع ل ــــــــــــــال . . . » رف   وق

 . الله الذي اكرم أبي فلم يدرك هذا اليوم مدالح : خالد بن سعيد بن العاص

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــن هشـــــــــــــــام وق ـــــــــــــــوم ، ثكـــــــــــــــلاه وا : الحـــــــــــــــارث ب ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الي ـــــــــــــــل ان  ، ليتـــــــــــــــني مـــــــــــــــت قب   اسمـــــــــــــــعقب

 . )٤( ! بلالاً ينهق فوق الكعبة

  مـــــــــــــــــن النصـــــــــــــــــوص الكثـــــــــــــــــيره الدالـــــــــــــــــة علــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــود مجمـــــــــــــــــوعتين إحـــــــــــــــــداهما تحـــــــــــــــــرص علـــــــــــــــــى وغيرهــــــــــــــــا

ــــــــــــــدعو آل البيــــــــــــــت ، والأُخــــــــــــــرى تســــــــــــــعى لإخمــــــــــــــاده ، إعــــــــــــــلاء ذكــــــــــــــر محمّــــــــــــــد   وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو الــــــــــــــذي كــــــــــــــان ي

 . لأن يشيدوا بهذه المفخره أمامَ من ينكرو�ا

  هــــــــــــــــــــذا وغــــــــــــــــــــيره نــــــــــــــــــــرى النصــــــــــــــــــــوص الحديثيــــــــــــــــــــة تؤكّــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــزوم رفــــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــــوت ولأجــــــــــــــــــــل
__________________ 

 . ١١٣ : ١١شرح النهج ) ١(
 . ١٢٩ـ  ١٢٨ : ١انظر المبسوط للسرخسي ) ٢(
ــــــــــــــــــــار مكــــــــــــــــــــة للازرقــــــــــــــــــــي ) ٣( ــــــــــــــــــــنهج  ، ٢٧٥ : ١أخب ــــــــــــــــــــاع الإسمــــــــــــــــــــاع  ، ٢٨٤ : ١٧شــــــــــــــــــــرح ال  ســــــــــــــــــــبل الهــــــــــــــــــــدى  ، ٣٩٦ : ١إمت

 . ٢٤٩ : ٥والرشاد 
 . ٥٤ : ٣السيرة الحلبية  ، ٣٨٥ : ١٣و  ، ٣٩٦ : ١إمتناع الإسماع  ، ٢٨٤ : ١٧النهج شرح ) ٤(



 ١٨١   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 . )١(ق وأنهّ يبعد النفس عن النفا ؛ بالصلاة على محمّد وآل محمّد

  خــــــــــــــــلال كلمــــــــــــــــا مضــــــــــــــــى تعــــــــــــــــرف أنّ سمــــــــــــــــات الولايــــــــــــــــة يجــــــــــــــــب أن تظهــــــــــــــــر ملامحهــــــــــــــــا بصــــــــــــــــورتها ومــــــــــــــــن

  الفقهــــــــــــــــــــاء بالشــــــــــــــــــــعارية وان تاكيــــــــــــــــــــدهم علــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــولالكنائيــــــــــــــــــــة في الأذان وهــــــــــــــــــــو المعــــــــــــــــــــنى في كــــــــــــــــــــلام 

 . بالشهادة الثالثة جاء من هذا الباب

 النبي يتضمّن ولاية علي أذان

  كانـــــــــــــت في » حـــــــــــــي علـــــــــــــى خيـــــــــــــر العمـــــــــــــل « علـــــــــــــى أنّ  عليهالسلام أكّـــــــــــــد الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين لقــــــــــــد

  وأنّ جبرئيـــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــد ، ويعـــــــــــــــــــني بكلامـــــــــــــــــــه أنـّـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد شُـــــــــــــــــــرعّ في الإســــــــــــــــــــراء والمعـــــــــــــــــــراج ، )٢(ل الأذان الأوّ 

 : وهذه الحقيقة قد وضّحها الإمام الباقر كذلك بقوله ، أذّن بها هناك

  محامــــــــــــــــلرســـــــــــــــول االله لمــــــــــــــــا أسُـــــــــــــــري بــــــــــــــــه إلى الســـــــــــــــماء نــــــــــــــــزل إليــــــــــــــــه جبرئيـــــــــــــــل ومعــــــــــــــــه محملـــــــــــــــة مــــــــــــــــن  إنّ 

  االله : فــــــــــــــــــأذّن جبرئيــــــــــــــــــل فقـــــــــــــــــــال ، فحمـــــــــــــــــــل عليهــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــول االله إلى الســـــــــــــــــــماء ، الــــــــــــــــــرب عــــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــــلّ 

  ـ إلى أن قــــــــــــــال ـ حـــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خـــــــــــــــير . . . أشــــــــــــــهد أن ، االله أكــــــــــــــبر ، أكـــــــــــــــبر االله ، االله أكــــــــــــــبر ، اكــــــــــــــبر

 . )٣(. . .  حيّ على خير العمل ، العمل

  أوّل مـــــــــــــن أذّن : أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن جـــــــــــــده ، عـــــــــــــن أبيـــــــــــــه ، عـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد الصـــــــــــــادق وروي

ــــــــــــل حــــــــــــين أسُــــــــــــري بــــــــــــالنبي   حــــــــــــي : ـ إلى أن قــــــــــــال ـ فقــــــــــــال . . . االله أكــــــــــــبر : فقــــــــــــال ، في الســــــــــــماء جبرئي

ـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــل   أمُِـــــــــــــــــرَ القـــــــــــــــــوم بخـــــــــــــــــير : فقالـــــــــــــــــت الملائكـــــــــــــــــة ، حـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــل ، عل
__________________ 

  ، ٥٩ : ثـــــــــــــــــــــــــــواب الاعمـــــــــــــــــــــــــــال ، ٩٠٨٨ح /  ١٩٣ : ٧وعنـــــــــــــــــــــــــــه في وســـــــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــــيعة  ، ١٣ح /  ٣٩٤ : ٢الكـــــــــــــــــــــــــــافي ) ١(
 . ٤١ح /  ٥٩ : ٩١وعنه في بحار الأنوار 

  ، ١٨٤٤ح /  ٤٢٥ : ١ســـــــــــــــــــــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــــــــــــــبرى  ، ٢٢٣٩ح /  ١٩٥ : ١مصـــــــــــــــــــــــــــــــــنف بـــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــــــــــــــــــيبة ) ٢(
 . باب صفة الأذان/  ١٩ : ٢نيل الاوطار  ، ٥١٧ : المسترشد

 وكـــــــــــــــــــــــذا في  ، ٢٨٦ : ١الاعتصـــــــــــــــــــــــام بحبـــــــــــــــــــــــل االله  ، ٨٣ : الأذان بحـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــــــــل للحـــــــــــــــــــــــافظ العلـــــــــــــــــــــــوي) ٣(
 ح /  ٣٠٥ : ١والاستبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٢١٠ح /  ٦٠ : ٢وتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب الاحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ، ٩٣ح /  ١٢١ : ٨الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي 

 . ٦٩٦٤ح /  ٤١٤ : ٥ووسائل الشيعة  ، ١١٣٤



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٨٢

 . )١(ل العم

ــــــــــــن وقــــــــــــد ــــــــــــت قبــــــــــــل كــــــــــــلّ هــــــــــــذا عــــــــــــن الإمــــــــــــام علــــــــــــي أنـّـــــــــــه كــــــــــــان يقــــــــــــول حينمــــــــــــا يســــــــــــمع المــــــــــــؤذن اب   ثب

  مرحبـــــــــــاً  « : » حـــــــــــي علـــــــــــى خيـــــــــــر العمـــــــــــل ، حـــــــــــيّ علـــــــــــى خيـــــــــــر العمـــــــــــل « : يقـــــــــــول في أذانـــــــــــه )٢(ح النبـــــــــــا 

 . )٣( » وبالصلاة مرحباً وأهلاً  ، بالقائلين عدلاً 

ـــــــــــدء الأذان وجـــــــــــاء ـــــــــــده خـــــــــــبر ب ـــــــــــة أنــّـــــــــه ذكـــــــــــر عن ـــــــــــن الحنفي ـــــــــــالنّبي : فقـــــــــــال ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد ب ـــــــــــا أسُـــــــــــري ب
ّ
  لم

ــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل : ثم قــــــــــــــال . . . إلى الســــــــــــــماء وتنــــــــــــــاهز إلى الســــــــــــــماء السادســــــــــــــة   فقــــــــــــــال االله ، حــــــــــــــي عل

 . )٤(. . .  هي أفضل الأعمال وأزكاها عندي : جل جلاله

  والصـــــــــــــــــــادق وقـــــــــــــــــــبلهم عـــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــير ، والبـــــــــــــــــــاقر ، الســـــــــــــــــــجاد : النصـــــــــــــــــــوص عـــــــــــــــــــن الأئمـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــذه

  وعـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الحنفيـــــــــــــــــة كلّهـــــــــــــــــا تؤكّـــــــــــــــــد تشـــــــــــــــــريع الحيعلـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة في الأذان عليهمالسلا المـــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــي

 . الأوّل وعند الإسراء والمعراج

  شـــــــــــــــــكَّ أنّ الإمـــــــــــــــــام عليـــــــــــــــــاً بكلامـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــابق كـــــــــــــــــان يشـــــــــــــــــير إلى الجاحـــــــــــــــــدين لرســـــــــــــــــالة الرســـــــــــــــــول ولا

  حيـــــــــــــــــث إنـّــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــول عنـــــــــــــــــد ، خصوصـــــــــــــــــاً بملاحظـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــياق الروايـــــــــــــــــة ، والمنكـــــــــــــــــرين لوصـــــــــــــــــايته

ــــــــــــــــداً هــــــــــــــــم « : هادتينسماعــــــــــــــــه الشــــــــــــــــ ــــــــــــــــذين جحــــــــــــــــدوا محمّ ــــــــــــــــداً رســــــــــــــــول االله وأنّ الّ   وأشــــــــــــــــهد أنّ محمّ

ــــــــــــــــة ، » الكــــــــــــــــاذبون ــــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــــد سماعــــــــــــــــه الحيعل ــــــــــــــــائلين عـــــــــــــــــدلاً  « : وعن ــــــــــــــــاً بالق ــــــــــــــــك  ، » مرحب   كــــــــــــــــلّ ذل

 . تعريضاً بمن جحدوها ورفعوها بغضاً وعناداً 

ــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب هــــــــــــــو خــــــــــــــير العمــــــــــــــل كمــــــــــــــا نصّــــــــــــــت عليــــــــــــــه حســــــــــــــنة ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير عــــــــــــــن فعلــــــــــــــي   ب
__________________ 

ـــــــــــــــى خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل  ( وانظـــــــــــــــر البـــــــــــــــاب الاول مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــة . ٢٠ : الأذان بحـــــــــــــــي علـــــــــــــــى خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل) ١(  حـــــــــــــــيّ عل
 . ٥٣صفحة  ة )الشرعية والشعاري

 . أو ابن التيّاح) ٢(
 وقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٦٩٧٣ح /  ٤١٨ : ٥وســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة  ، ٨٩٠ ح/  ٢٨٨ : ١مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ) ٣(

 . ١٤ : ٨شرح النهج  ، ٨٥ : ٣الفتوح لابن أعثم  ، ٣٣٠ : صفين
 ومســــــــــــــــــــــــــــتدرك الوســــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٥٣ح /  ٣٤٤ : ١٨وعنــــــــــــــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــــــوار  ، ٤ح /  ٤٢ : معــــــــــــــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــــــــــــــار) ٤(
٤١٨٨/  ٧٠ : ٤ . 



 ١٨٣   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

  الأدلــّـــــــــــــة الـــــــــــــــتي منهـــــــــــــــا أنّ ضـــــــــــــــربةً واحـــــــــــــــدةً منـــــــــــــــه يـــــــــــــــوميـــــــــــــــدَّة بعشـــــــــــــــرات وهـــــــــــــــي مؤ  ، الآنفـــــــــــــــة عليهالسلام الكـــــــــــــــاظم

  ، فكيــــــــــــــف بمــــــــــــــن كــــــــــــــان كــــــــــــــلّ وجــــــــــــــوده عــــــــــــــدلاً وعمــــــــــــــلاً صــــــــــــــالحاً  ، )١( الخنــــــــــــــدق عــــــــــــــدلت عبــــــــــــــادة الثقلــــــــــــــين

 . بلا منازع سولوهو خيرّ البرية وخير البشر بعد الر 

  لــــــــــــو علــــــــــــم النــــــــــــاس مــــــــــــتى سمُــّــــــــــي علــــــــــــي أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين : عــــــــــــن رســــــــــــول االله أنـّـــــــــــه قــــــــــــال ، حذيفــــــــــــة وعــــــــــــن

ـــــــــــــــروح والجســـــــــــــــد ، أنكـــــــــــــــروا فضـــــــــــــــلهمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــين ال  وَإِذْ  (قـــــــــــــــال االله تعـــــــــــــــالى  ؛ تســـــــــــــــمّى أمـــــــــــــــيرَ المـــــــــــــــؤمنين وآدمُ ب

  ؟ ) أَخَــــــــــذَ ربَُّـــــــــــكَ مِـــــــــــن بنَِـــــــــــي آدَمَ مِــــــــــن ظُهُـــــــــــورهِِمْ ذُرِّيَّــــــــــــتـَهُمْ وَأَشْـــــــــــهَدَهُمْ عَلـَـــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــــهِمْ ألََسْـــــــــــتُ بــِـــــــــرَبِّكُمْ 

 . )٢(م عليّ أميرك ، نبيّكممحمّد  ، أنا ربكم : فقال ، بلى : قالت الملائكة

  وأنَّ االله قـــــــــــــد أنـــــــــــــزل أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن ، » خيـــــــــــــر العمـــــــــــــل « أئمــــــــــــة الـــــــــــــنهج الحـــــــــــــاكم قـــــــــــــد عرفـــــــــــــوا مغـــــــــــــزى إن

ــــــــــــــة في علــــــــــــــي وأهــــــــــــــل بيتــــــــــــــه ــــــــــــــه ، وســــــــــــــورة الــــــــــــــدهر ، والمباهلــــــــــــــة ، منهــــــــــــــا آيــــــــــــــة التطهــــــــــــــير ، ثلاثمائــــــــــــــة آي   وقول

ــــــــــــوا ( ــــــــــــولهُُ وَالَّــــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــــيُّكُمُ اللَّــــــــــــهُ وَرَسُ ــــــــــــا وَلِ ــــــــــــي  ( و ، )٣( ) إِنَّمَ ــــــــــــولَ وَأُولِ ــــــــــــوا الرَّسُ ــــــــــــوا اللَّــــــــــــهَ وَأَطِيعُ  أَطِيعُ

 فاَسْـــــــــــــألَُوا أَهْـــــــــــــلَ  ( و ، )٥( ) فـَــــــــــــأَنَّ لِلَّـــــــــــــهِ خُمُسَـــــــــــــهُ وَلِلرَّسُـــــــــــــولِ وَلـِــــــــــــذِي الْقُرْبـَــــــــــــىٰ  ( و )٤( ) الأَْمْـــــــــــــرِ مِـــــــــــــنكُمْ 

ـــــــــــوْمٍ هَــــــــــادٍ إِنَّمَـــــــــــا أنَـــــــــــتَ مُنــــــــــذِرٌ  ( و )٦( ) الــــــــــذِّكْرِ إِن كُنـــــــــــتُمْ لاَ تَـعْلَمُــــــــــونَ    وَالَّـــــــــــذِي جَـــــــــــاءَ  ( و ، )٧( ) وَلِكُـــــــــــلِّ قَـ

__________________ 

 والمســـــــــــــــــــــــــــــــتدرك  ، ٥٤٠٦ح /  ٤٥٥ : ٣الفـــــــــــــــــــــــــــــــردوس بمـــــــــــــــــــــــــــــــأثور الخطـــــــــــــــــــــــــــــــاب  ، ١٠٢ح /  ٨٦ : ٤عـــــــــــــــــــــــــــــــوالي الـــــــــــــــــــــــــــــــلآلي ) ١(
 لمبــــــــــــــــــــارزة علــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــب لعمــــــــــــــــــــرو بــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــد ود يــــــــــــــــــــوم  : وفيهمــــــــــــــــــــا ، ٤٣٢٧/  ٣٤ : ٣علــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــحيحين 

 شـــــــــــــــــــرح المقاصـــــــــــــــــــد في علـــــــــــــــــــم  ، ٦٣٧ ، ٦٢٨ : ٣المواقـــــــــــــــــــف  ، أعمـــــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــــتي إلى يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــةالخنـــــــــــــــــــدق أفضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن 
 . ٣٠١ : ٢ كلامال
ــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــاووس ، ٥٠٦٦ح /  ٣٥٤ : ٣الفــــــــــــــــــــــردوس بمــــــــــــــــــــــأثور الخطــــــــــــــــــــــاب ) ٢(  مــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــق  ، ٢٨٤ ، ٢٣١ : اليقــــــــــــــــــــــين لاب

 . » ادةالشهادة الثالثة الشعار والعب « أمثال هذه الروايات سنتعرض لها في آخر الكتاب . آخر
 . ٥٥ : المائدة) ٣(
 . ٥٩ : النساء) ٤(
 . ٤١ : الانفال) ٥(
 . ٧ : الأنبياء ، ٤٣ : النحل) ٦(
 . ٧ : الرعد) ٧(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٨٤

هُم مَّـــــــــــن قَضَـــــــــــىٰ  ( و ، )١( ( باِلصِّـــــــــــدْقِ وَصَـــــــــــدَّقَ بـِــــــــــهِ   رجَِـــــــــــالٌ صَـــــــــــدَقُوا مَـــــــــــا عَاهَـــــــــــدُوا اللَّـــــــــــهَ عَلَيْـــــــــــهِ فَمِـــــــــــنـْ

ــــــــــــــــن ينَتَظِــــــــــــــــرُ  هُم مَّ ــــــــــــــــادِقِينَ  ( و ، )٢( ) نَحْبَــــــــــــــــهُ وَمِــــــــــــــــنـْ  وَأَنَّ هَــــــــــــــــٰـذَا صِــــــــــــــــرَاطِي  ( و )٣( ) وكَُونــُــــــــــــــوا مَــــــــــــــــعَ الصَّ

ـــــــــــــــبُلَ    يـــــــــــــــة المتـــــــــــــــواترة فيـــــــــــــــه وفيمـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص النبو  هـــــــــــــــاوغير  ، )٤( ) مُسْـــــــــــــــتَقِيمًا فــَـــــــــــــاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُـــــــــــــــوا السُّ

  كـــــــــــــــي لا يقــــــــــــــف المســــــــــــــلمونَ علـــــــــــــــى  عليهالسلام فـــــــــــــــأرادوا الحــــــــــــــدّ مــــــــــــــن نشـــــــــــــــر فضــــــــــــــائل علــــــــــــــي ، عترتــــــــــــــه الطــــــــــــــاهرين

ــــــــــــه ــــــــــــهِ مكانت ــــــــــــى النــــــــــــبي  ، )٥( بــــــــــــل جــــــــــــدّوا لِسَــــــــــــبِّه ، كُنْ ــــــــــــدعوىوحــــــــــــذفوا الصــــــــــــلاة عل ــــــــــــة ب   محمّــــــــــــد مــــــــــــن الخطب

ــــــــــــد سمــــــــــــاعهم أســــــــــــم جــــــــــــدّهم  ــــــــــــأنُوفهم عن ــــــــــــاء ســــــــــــوء يشــــــــــــمخون ب ــــــــــــوأنّ للرســــــــــــول أبن ــــــــــــابر يعل ــــــــــــى المن   ، )٦( عل

 ! ؟ فكيف بهم لو سمعوا بذكر علي

  وأنكــــــــــــــــــــــــروا أن يكــــــــــــــــــــــــون ، وبقــــــــــــــــــــــــولهم أنّ الأذانَ منــــــــــــــــــــــــاميٌّ جــــــــــــــــــــــــدّوا لتحريــــــــــــــــــــــــف الحقــــــــــــــــــــــــائق فــــــــــــــــــــــــالقوم

  سمــــــــــــــاوي ـ لأنّ القــــــــــــــول بــــــــــــــذلك يســــــــــــــتتبع ذكــــــــــــــرتشــــــــــــــريعه في الإســــــــــــــراء والمعــــــــــــــراج ـ الــــــــــــــدال علــــــــــــــى أنــّــــــــــــه 

ـــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــور اخُ ـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــاق العـــــــــــــــــرش  ؛ أمُ ـــــــــــــــــه موجـــــــــــــــــود في ، كوجـــــــــــــــــود اســـــــــــــــــم الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي عل   وأن مثال

 . وغيرها من الأمور ، عليّ  بصوتوأنّ النّبي نودي وكُلِّم  ، الجنة

ــــــــــــــــــــا
ّ
  يــــــــــــــــــــةبــــــــــــــــــــذلك وشــــــــــــــــــــاع وذاع حــــــــــــــــــــاولوا معارضــــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــــك المنــــــــــــــــــــازل المعراج صلىاللهعليهوآله صــــــــــــــــــــرحّ النّــــــــــــــــــــبي ولم

  ولم يــــــــــــــــــــــذكروا وجــــــــــــــــــــــود ، فـــــــــــــــــــــذكروا أن لــــــــــــــــــــــبلال خشخشــــــــــــــــــــــة في الجنـــــــــــــــــــــة ، بمنـــــــــــــــــــــازل مختلقــــــــــــــــــــــة لآخــــــــــــــــــــــرين

  وقـــــــــــــالوا أن اســـــــــــــم أبـــــــــــــا بكـــــــــــــر ، بـــــــــــــل كرهـــــــــــــاً للإمـــــــــــــام علـــــــــــــي ، لا حبـــــــــــــاً بـــــــــــــبلال ، اســـــــــــــم الإمـــــــــــــام في الجنـــــــــــــة

 . علي مكان على ساق العرش بدل اسم الإما
__________________ 

 . ٣٣ : الزمر) ١(
 . ٢٣ : الاحزاب) ٢(
 . ١١٩ : التوبة) ٣(
 . ١٥٣ : الأنعام) ٤(
  ، ٧٧٧ح /  ١١٤ : ٢مســـــــــــــــــــــند أبي يعلـــــــــــــــــــــى  ، ورجالـــــــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــــحيح ، ٢٦٧٩١ح /  ٣٢٣ : ٦مســـــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــد ) ٥(

ــــــــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــــــــحيحين  ــــــــــــــــــــــــــــد  ، ١١٢ح /  ١٨٩ : مســــــــــــــــــــــــــــند ســــــــــــــــــــــــــــعد ، ١٤١٩ح /  ٥٤١ : ١المســــــــــــــــــــــــــــتدرك عل  مجمــــــــــــــــــــــــــــع الزوائ
 . ٣٠٣٣ : ٧بغية الطلب  ، ٤٣٩ : ٤و  ، ٢٧٨ : ٣الكامل في التاريخ  ، ١٣٠ : ٩
 . اشارة إلى ابن الزبير وقد مر آنفاً ) ٦(

  



 ١٨٥   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 

 ذكر علي بالنبيّ في الإسراء اقتران

 : الصادق عبد االلهقلت لأبي  : قال ، القاسم بن معاوية روى

ــــــــــــــــــــا أسُــــــــــــــــــــرى برســــــــــــــــــــول االله رأى علــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــرش هــــــــــــــــــــؤلاء
ّ
  يــــــــــــــــــــروون حــــــــــــــــــــديثاً في معــــــــــــــــــــراجهم أنــّــــــــــــــــــه لم

 . » أبو بكر الصدّيق ، محمّد رسول االله ، لا إله إلاّ االله « : مكتوباً 

 ! ! حتىّ هذا ، غيرّوا كلَّ شيء ! ! سبحان االله : فقال

 . نعم : قلت

ـــــــــــــــا خلـــــــــــــــق العـــــــــــــــرش : الصـــــــــــــــادق ـ مـــــــــــــــا ملخّصـــــــــــــــه ـ فقـــــــــــــــال
ّ
  والكرســـــــــــــــي ، والمـــــــــــــــاء ، إنّ االله تعـــــــــــــــالى لم

ـــــــــــــــــــــــــــوح ـــــــــــــــــــــــــــل ، وإســـــــــــــــــــــــــــرافيل ، والل ـــــــــــــــــــــــــــال ، والســـــــــــــــــــــــــــماوات والأرضـــــــــــــــــــــــــــين ، وجبرائي   ، والشـــــــــــــــــــــــــــمس ، والجب

  علـــــــــــــــــيّ أميـــــــــــــــــر ، محمّـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله ، لا إلـــــــــــــــــه إلاّ االله « : كتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــا  ، والقمـــــــــــــــــر

  فليقـــــــــــــــل » محمّـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله ، لا إلـــــــــــــــه إلاّ االله « أحـــــــــــــــدكم لفـــــــــــــــإذا قـــــــــــــــا : عليهالسلام ثمّ قـــــــــــــــال ، » المـــــــــــــــؤمنين

 . )١( » علي أمير المؤمنين «

ـــــــــــــــس بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــكو    قـــــــــــــــال : قـــــــــــــــال ، يؤيـّــــــــــــــد المـــــــــــــــروي عـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق بمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن أن

ــــــــــــــــــا عـُــــــــــــــــرجَِ بي رأيــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــاق العــــــــــــــــــرش مكتوبــــــــــــــــــاً  : صلىاللهعليهوآله النـــــــــــــــــبيّ 
ّ
  محمّــــــــــــــــــد ، لا إلــــــــــــــــــه إلاّ االله « : لم

 . )٢( » نصرته بعليّ  ، أيدّته بعليّ  ، رسول االله
__________________ 

 . ٧ح /  ١١٢ : ٨١و  ، ٢٦ح /  ٣١٨ : ٣٨بحار الأنوار  ، ٢٣١ : ١الاحتجاج ) ١(
 الخصــــــــــــــــــــــــــائص للســــــــــــــــــــــــــيوطي  ، ٢١٩ : ٥الــــــــــــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــــــــــــور  ؛ ٢٩٣ : ١شــــــــــــــــــــــــــواهد التنزيــــــــــــــــــــــــــل  ، ٧٤ : كفايــــــــــــــــــــــــــة الأثــــــــــــــــــــــــــر)  ٢(
 . رواه عن جابر الأنصاري ٣٣٠٤٢ح /  ٢٨٧ : ١١كنز العمال   ، ١٣ : ١

 . رواه عن ابن عباس ، ١٣٠ح /  ٢١٠ : ١الكوفي  مناقب
  ، ١٣٥ح /  ١٩٠ : المبــــــــــــــــــــــــــــــينخصــــــــــــــــــــــــــــــائص الــــــــــــــــــــــــــــــوحي  ، ٣٦٠ : ٤٢تــــــــــــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــــــــــــق  ، ٤٢ : الــــــــــــــــــــــــــــــواعظين روضــــــــــــــــــــــــــــــة
 . الجميع عن أبي هريرة ، ١٠٠ : ٤الدر المنثور 

 . ١٣٨ : أيضاً حذيفة في كفاية الأثر ورواه
 . ٢٥٤ : ١ومناقب بن شهرآشوب  ، ١٠٥ : امامة في كفاية الأثر وأبو
 . ٦٩ : ١الخميس كما في ذخائر العقبى  وأبو

 عـــــــــــن الإمـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين  ، ٢٠٩ : ١فقـــــــــــد رواه فـــــــــــرات الكـــــــــــوفي في مناقبـــــــــــه  عليهمالسلا وأمّـــــــــــا مـــــــــــا روي عـــــــــــن أئمّـــــــــــة أهـــــــــــل البيـــــــــــت
 . عليهالسلام عن الإمام محمّد بن علي الباقر ، ٢٤٥ : ورواه أيضاً الخزار القمي في كفاية الأثر عليهالسلام زين العابدين



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٨٦

  مكتــــــــــــــــوب علــــــــــــــــى بــــــــــــــــاب : قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله : قــــــــــــــــال ، الأنصــــــــــــــــاري عبــــــــــــــــد االلهجــــــــــــــــابر بــــــــــــــــن  وعــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــألفي عـــــــــــــــــام ـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــماوات والأرض ب ـــــــــــــــــل أن يخُلُِ ـــــــــــــــــة قب   محمّـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول ، لا إلـــــــــــــــــه إلاّ االله « : الجن

 . )١( » أيدّته بعلي ، االله

ــــــــــــــا أسُــــــــــــــرى بي إلى الســــــــــــــماء : قــــــــــــــال رســــــــــــــول االله : أبي الحمــــــــــــــراء ـ خــــــــــــــادم الرســــــــــــــول ـ قــــــــــــــال وعــــــــــــــن
ّ
  لم

  أيدّتـــــــــــــــه ، محمّـــــــــــــــد رســــــــــــــول االله ، لا إلــــــــــــــه إلاّ االله « : نظــــــــــــــرت إلى ســــــــــــــاق العـــــــــــــــرش الأيمــــــــــــــن فــــــــــــــإذا عليـــــــــــــــه

 . )٢( » ونصرته بعلي ، بعلي

ــــــــــــــــاً  ، الكــــــــــــــــوفييؤكــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام مــــــــــــــــا رواه فــــــــــــــــرات و  ــــــــــــــــاب معنعن ــــــــــــــــن عت ــــــــــــــــي ب   عــــــــــــــــن ، عــــــــــــــــن عل

ــــــــــــــــا عــــــــــــــــرج بي إلى الســــــــــــــــماء صــــــــــــــــرت إلى ســــــــــــــــدرة : قــــــــــــــــال رســــــــــــــــول االله : فاطمــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــراء أّ�ــــــــــــــــا قالــــــــــــــــت
ّ
  لم

  فســـــــــــــــــــمعت ، ولم أره بعيـــــــــــــــــــني ، فأبصـــــــــــــــــــرته بقلـــــــــــــــــــبي ) فَكَـــــــــــــــــــانَ قــَـــــــــــــــــابَ قَـوْسَـــــــــــــــــــيْنِ أَوْ أَدْنــَـــــــــــــــــىٰ  (المنتهــــــــــــــــــى 

 . وتراً وتراً  امةأذاناً مثنى مثنى وإق

  يــــــــــــــــــــا ملائكــــــــــــــــــــتي وســــــــــــــــــــكّان سمــــــــــــــــــــاواتي وأرضــــــــــــــــــــي وحملــــــــــــــــــــة عرشــــــــــــــــــــي : مناديــــــــــــــــــــاً ينــــــــــــــــــــادي فســــــــــــــــــــمعت

 . شهدنا وأقررنا : قالوا ، اشهدوا أنيّ لا إله إلاّ أنا وحدي لا شريك لي

ـــــــــــــــدي : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــة عرشـــــــــــــــي أنّ محمّـــــــــــــــداً عب   اشـــــــــــــــهدوا يـــــــــــــــا ملائكـــــــــــــــتي وســـــــــــــــكّان سمـــــــــــــــاواتي وأرضـــــــــــــــي وحمل

 . شهدنا وأقررنا : قالوا ، ورسولي

  ، ملائكــــــــــــــــتي وســــــــــــــــكّان سمــــــــــــــــاواتي وأرضــــــــــــــــي وحملــــــــــــــــة عرشــــــــــــــــي أنّ عليــّــــــــــــــاً وليــّــــــــــــــياشــــــــــــــــهدوا يــــــــــــــــا  : قــــــــــــــــال

 . )٣( اشهدنا وأقررن : قالوا ، ووليّ المؤمنين من بعد رسولي ، ووليّ رسولي
__________________ 

 . ٣٣٠٤٢ح /  ٢٨٧ : ١١كنز العمال   ، ٣٠٢ح /  ٢٩٦ : ١شواهد التنزيل  ، ٣٣٦ : ٤٢تاريخ دمشق ) ١(
 وشــــــــــــــــــــــــــــــــواهد  ، ٣٦٠ ، ٣٣٦ : ٤٢و  ، ٤٥٦ : ١٦تـــــــــــــــــــــــــــــــاريخ دمشــــــــــــــــــــــــــــــــق  ، ٢٥٦ح /  ٢٠٠ : ٢٢الكبــــــــــــــــــــــــــــــــير المعجـــــــــــــــــــــــــــــــم ) ٢(

 ، أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي  ٧٣٥ح /  ٣٨٠ : ٢و  ١٧٩ح /  ٢١٠ : ١شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ، ٣٠٣ح /  ٢٩٦ : ١التنزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
 حليــــــــــــــــــــة الاوليــــــــــــــــــــاء  ، ٢٠٢ : ٣معجــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــحابة لابــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــانع  ، ١٦٨ : فضــــــــــــــــــــائل ابــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــاذان ٢٨٤الصــــــــــــــــــــدوق : 

ــــــــــــــــــــــــــــــد مجمــــــــــــــــــــــــــــــع  ، ٢٧ : ٣ ــــــــــــــــــــــــــــــز العمــــــــــــــــــــــــــــــال   ، ٢٤٠ : ١مناقــــــــــــــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــــــــــــــوفي  ، ١٢١ : ٩الزوائ   ٣٣٠٤ح /  ٢٨٧ : ١١كن
 . ٣٣٠٤١و 
 . ٢٨ح /  ٢٨٢ : ٢٣وبحار الأنوار  ، من سورة الأحزاب ٧٢في ذيل الآية  ٢٤٢ : تفسير فرات الكوفي) ٣(



 ١٨٧   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ــــــــــــــــــــار الاســــــــــــــــــــراء والمعــــــــــــــــــــراج في الأذان هــــــــــــــــــــو إن وممــــــــــــــــــــا   يحتمــــــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــــــال جمعــــــــــــــــــــاً واســــــــــــــــــــتنتاجاً لاخب

  ب روايــــــــــــــات ذكــــــــــــــر اســــــــــــــم علــــــــــــــي بعــــــــــــــد اســــــــــــــم النــــــــــــــبي كانــــــــــــــت عنــــــــــــــد ســــــــــــــدرة المنتهــــــــــــــى وفي الســــــــــــــماءغالــــــــــــــ

  وإذا ثبــــــــــــــــــــــت أن الأذان ، ولم تــــــــــــــــــــــرد روايــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــذلك في الســــــــــــــــــــــماوات الــــــــــــــــــــــتي دون الرابعــــــــــــــــــــــة ، الســــــــــــــــــــــابعة

  فـــــــــــــــإن معـــــــــــــــنى ذلـــــــــــــــك ان الشـــــــــــــــهادة الاقتضـــــــــــــــائية لعلـــــــــــــــي ، )١(ة لثالثـــــــــــــــقـــــــــــــــد شـــــــــــــــرعّ في الســـــــــــــــماء الثانيـــــــــــــــة أو ا

  ولــــــــــــــــذلك شــــــــــــــــهدت ، بــــــــــــــــذلك الملائكــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة أو الثالثــــــــــــــــة ثم ابلغــــــــــــــــت بالولايــــــــــــــــة ذكــــــــــــــــرت في الســــــــــــــــماء

  وفي هـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــــن أن يســـــــــــــــــتند عليـــــــــــــــــه ، الملائكــــــــــــــــة بالشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــماء الســــــــــــــــابعة

 . في حين إنا نستفيد منها على أّ�ا محبوبة للشارع لا غير ، القائل بالجزئية

  دلــّـــــــــــــة الـــــــــــــــتي اســـــــــــــــتدلّ بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــضأن روايـــــــــــــــة القاســـــــــــــــم بـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة الآنفـــــــــــــــة هـــــــــــــــي مـــــــــــــــن الأ وكـــــــــــــــذا

  لكــــــــــــــــن لا ينبغــــــــــــــــي أن . فقهــــــــــــــــاء الإماميــــــــــــــــة علــــــــــــــــى جــــــــــــــــواز ذكــــــــــــــــر الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة في الأذان وفي غــــــــــــــــيره

  لأنّ مجمــــــــــــــــوع تلــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــات تثبــــــــــــــــت التقــــــــــــــــارن بــــــــــــــــين ، تفــــــــــــــــرد هــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــة بالاســــــــــــــــتدلال عنــــــــــــــــدهم

  ابوعلــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــاس أفــــــــــــــــتى بعــــــــــــــــض الفقهــــــــــــــــاء بالاســــــــــــــــتحب ، علــــــــــــــــي والنــــــــــــــــبي في الــــــــــــــــذكر مطلقــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــة ؛ الشـــــــــــــــــــرعيّ فضـــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــواز والإباحـــــــــــــــــــة   والشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــــن دون اعتقـــــــــــــــــــاد الجزئي

ــــــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــبركّ وي ــــــــــــــــــيمّن والت ــــــــــــــــــه الت ــــــــــــــــــراد من ــــــــــــــــــاً في الأذان وفي غــــــــــــــــــيره ي ــــــــــــــــــذ ذكــــــــــــــــــراً محبوب   تكــــــــــــــــــون حينئ

  ، الأذان وغـــــــــــــــــــــــــيره اولإذ عمومـــــــــــــــــــــــــات وإطلاقـــــــــــــــــــــــــات الاقـــــــــــــــــــــــــتران تتنـــــــــــــــــــــــــ ؛ بقصـــــــــــــــــــــــــد القربـــــــــــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــة إلىخصوصــــــــــــــاً إذا جمــــــــــــــع مــــــــــــــع  ــــــــــــــل والداعي ــــــــــــــة بعــــــــــــــد قلي ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير عــــــــــــــن الكــــــــــــــاظم الاتي   حســــــــــــــنة اب

 . الحث على الولاية في الأذان

  فــــــــــــــــــإن مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في تفســــــــــــــــــير فــــــــــــــــــرات يوضـّـــــــــــــــــح الارتبــــــــــــــــــاط الوثيــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــهادات وعليــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــثلاث ــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــا تفســــــــــــــــيرية كــــــــــــــــان النــــــــــــــــداء الــــــــــــــــذي » فســــــــــــــــمعتُ  « لأنّ الفــــــــــــــــاء في ، ال   إن أخُــــــــــــــــذت عل

  وهـــــــــــــــذا يكـــــــــــــــون نصّـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى وجـــــــــــــــود الشـــــــــــــــهادة ، الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــةسمعـــــــــــــــه رســـــــــــــــول االله مـــــــــــــــن جملتـــــــــــــــه 
__________________ 

 /  ٣١٢ : ٢وعلـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع  ١/  ٤٨٦ـ  ٤٨٢ : ٣انظـــــــــــــــــر روايـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن اذينـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــادق في الكـــــــــــــــــافي ) ١(
  ٦٦ح /  ٣٥٤ : ١٨وعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار  ، ١ح /  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب علــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء والأذان والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاة

 . ١ح /  ٢٣٧ : ٧٩و 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٨٨

 . بالولاية لعليٍّ في الأذان

  لــــــــــــو لم تكــــــــــــن ضــــــــــــمن الأذان ـ المســــــــــــموع للنــــــــــــبي ـ بــــــــــــل كــــــــــــان المنــــــــــــادي قــــــــــــد نــــــــــــادى بهــــــــــــا بعــــــــــــد أمّــــــــــــا

  فهــــــــــــــذا الترتيـــــــــــــــب أيضـــــــــــــــاً يـــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــى الــــــــــــــترابط الملحـــــــــــــــوظ بـــــــــــــــين الشــــــــــــــــهادات الـــــــــــــــثلاث في كـــــــــــــــلِّ  ، الأذان

 . شيء ويؤكّد على محبوبية الإجهار به

  ثالثـــــــــــة وأّ�ـــــــــــايكـــــــــــون ذلـــــــــــك معـــــــــــنى آخـــــــــــر لمـــــــــــا قالـــــــــــه الإمـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين عـــــــــــن الحيعلـــــــــــة ال وقـــــــــــد

 . وانّ الملائكة أتو بالحيعلة مع تفسيرها . كانت في الأذان الأوّل

ـــــــــــــــــــــة في الأذان كـــــــــــــــــــــلّ  ـــــــــــــــــــــى الإمامـــــــــــــــــــــة والولاي   ، هـــــــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــــــوص تؤكّـــــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــــيء دالّ عل

  حـــــــــــــــيّ  « الـــــــــــــــتي جزمـــــــــــــــت بـــــــــــــــأنّ صـــــــــــــــيغة عليهالسلام وخاصّـــــــــــــــة حســـــــــــــــنة ابـــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــير عـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام الكـــــــــــــــاظم

 .  الولايةتدلّ على معنى » على خير العمل

 ابن اذينة تقرن ذكر علي بالنبيّ  صحيحة

  مـــــــــــــــع خـــــــــــــــبر آخـــــــــــــــر أخرجـــــــــــــــه الكليـــــــــــــــني بســـــــــــــــند صـــــــــــــــحيح وكـــــــــــــــذلك الصـــــــــــــــدوق ـ بـــــــــــــــأكثر مـــــــــــــــن والآن

  طريـــــــــــــق ـ عـــــــــــــن ســـــــــــــدير الصـــــــــــــيرفي ومحمّـــــــــــــد بـــــــــــــن النعمـــــــــــــان الأحـــــــــــــول مـــــــــــــؤمن الطـــــــــــــاق وعمـــــــــــــر بـــــــــــــن اذينـــــــــــــة

 ؟ النّاصبة ما تروي هذه ، يا عمر بن أذُينة : مستفيضاً عن الإمام الصادق أنهّ قال

 ؟ في ماذا : قلت : قال

 . في أذا�م وركوعهم وسجودهم : قال

 . إّ�م يقولون أنّ أبيّ بن كعب رآه في النوم : قلت : قال

 . أعزّ من أن يرُى في النوم عزّ وجلّ فإنّ دين االله  ، كذبوا  : قال

ـــــــــــــه ســـــــــــــدير الصـــــــــــــيرفي : قـــــــــــــال ـــــــــــــت فـــــــــــــداك فأَ  : فقـــــــــــــال ل ـــــــــــــراً جعل ـــــــــــــك ذكِ ـــــــــــــا مِـــــــــــــن ذل ـــــــــــــدا ، حْـــــــــــــدِثْ لن   فب

ــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــروج الرســــــــــــــــــول إلى الســــــــــــــــــماوات الســــــــــــــــــبع   وذكــــــــــــــــــر لهــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــبر الأذان ، الإمــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــادق ببي

 . والصلاة هناك بكلّ تفاصيله

  ثم ، االله أكــــــــــــــــــــبر ، االله أكــــــــــــــــــــبر : فقــــــــــــــــــــال جبرئيــــــــــــــــــــل : بعــــــــــــــــــــض الفقــــــــــــــــــــرات الحساســــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــــه وإليــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــى الن ـــــــــــــــــواب الســـــــــــــــــماء واجتمعـــــــــــــــــت الملائكـــــــــــــــــة فســـــــــــــــــلّمت عل ـــــــــــــــــت ، أفواجـــــــــــــــــاً  صلىاللهعليهوآله فتحـــــــــــــــــت أب   : وقال
 



 ١٨٩   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 . إذا نزلت فأَقَْرئِْهُ السلام ، يا محمّد كيف أخوك

 ؟ أفتعرفونه : صلىاللهعليهوآله النبي قال

ـــــــــــــــــا : قـــــــــــــــــالوا   وميثـــــــــــــــــاق شـــــــــــــــــيعته إلى يـــــــــــــــــوم ، وكيـــــــــــــــــف لا نعرفـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــذ ميثاقـــــــــــــــــك وميثاقـــــــــــــــــه منّ

  يعنــــــــــــون في كــــــــــــل وقــــــــــــت[  وإنـّـــــــــــا لنتصــــــــــــفح وجــــــــــــوه شــــــــــــيعته في كــــــــــــلّ يــــــــــــوم وليلــــــــــــة خمســــــــــــاً  ، القيامــــــــــــة علينــــــــــــا

 . وإناّ لنصلّي عليك وعليه ] صلاة

 . االله شهد أنّ محمّداً رسولأ،  شهد أنّ محمّداً رسول االله: أ فقال جبرئيلـ إلى أن يقول  ـ

ـــــــــــــــــــــــــــاً  ، ومرحبـــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــالآخر ، مرحبـــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــالأوّل : الملائكـــــــــــــــــــــــــــة وقالـــــــــــــــــــــــــــت فاجتمعـــــــــــــــــــــــــــت   ومرحب

ـــــــــــــاً بالناشـــــــــــــر ، بالحاشـــــــــــــر ـــــــــــــيّ خـــــــــــــير الوصـــــــــــــيين ، محمّـــــــــــــد خـــــــــــــير النبيـــــــــــــين ، ومرحب   إلى آخـــــــــــــر خـــــــــــــبر . . . وعل

 . )١( الإسراء والمعراج

ـــــــــــه قـــــــــــال وجـــــــــــاء ـــــــــــن هاشـــــــــــم أن ـــــــــــراهيم ب ـــــــــــن إب ـــــــــــي ب ـــــــــــن عل ـــــــــــل لمحمّـــــــــــد ب ـــــــــــة الأذان أن تكـــــــــــبرّ االله : في العل   علّ

 . وتحثّ على الزكاة ، وتدعو إلى الصلاة ، وتقرّ بتوحيد االله وبالنبوّة والرسالة ، وتعظّمه

ـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ؛ الإعـــــــــــــــــلام : الأذان ومعـــــــــــــــــنى ـــــــــــــــــى النَّـــــــــــــــــاسِ  (لقول ـــــــــــــــــولِهِ إِلَ ـــــــــــــــــنَ اللَّـــــــــــــــــهِ وَرَسُ   أي ) وَأَذَانٌ مِّ

ـــــــــــــــــي وَأَذِّن ( : وقولـــــــــــــــــه ، كنـــــــــــــــــت أنـــــــــــــــــا الأذان في النـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالحجّ   : وقـــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ، إعـــــــــــــــــلام   فِ

 . )٢(م أي أعلمهم وادْعُهُ  ) النَّاسِ باِلْحَجِّ 

  إنمــــــــــــــا : . . . قــــــــــــــال في علــــــــــــــل الأذانعــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الرضــــــــــــــا أنـّـــــــــــــه  » مــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــره الفقيــــــــــــــه « وفي

ـــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــيره ـــــــــــــــــذكيراً للناســـــــــــــــــي ، امـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس بـــــــــــــــــالأذان لعل   ، وتنبيهـــــــــــــــــاً للغافـــــــــــــــــل ، منهـــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــون ت

  ويكـــــــــــــــون المــــــــــــــــؤذن بــــــــــــــــذلك داعيــــــــــــــــاً لعبــــــــــــــــادة الخــــــــــــــــالق ، وتعريفـــــــــــــــاً لمــــــــــــــــن جهــــــــــــــــل الوقــــــــــــــــت واشــــــــــــــــتغل عنــــــــــــــــه

  مؤذنـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــن ينســــــــــــــــاها )٣( معلنـــــــــــــــاً بالإســــــــــــــــلام بالإيمـــــــــــــــانومقـــــــــــــــراً الله بالتوحيــــــــــــــــد مجـــــــــــــــاهراً  ، ومرغبـــــــــــــــاً فيهـــــــــــــــا
__________________ 

 ح /  بـــــــــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــــــــل الوضـــــــــــــــــــــــوء والأذان/  ٣١٤ : ٢وعلـــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــرائع  ، ١ح /  بـــــــــــــــــــــــاب النـــــــــــــــــــــــوادر ٤٨٢ : ٣الكـــــــــــــــــــــــافي ) ١(
 . ١ح /  ٢٣٩ : ٧٩و  ٦٦ح /  ٣٥٤ : ١٨وعنه في بحار الأنوار  ، ١
 وعنـــــــــــــــه في  ، إبـــــــــــــــراهيم بـــــــــــــــن هاشـــــــــــــــمعـــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب العلـــــــــــــــل لمحمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن  ٧٣ح /  ١٦٩ : ٨١بحـــــــــــــــار الأنـــــــــــــــوار ) ٢(

 . ٤١٩٣ح /  ٧٤ : ٤مستدرك الوسائل 
 . مؤذناً لمن يتساهى ، معلناً بالإسلام ، مجاهراً بالايمان ، مقراً له بالتوحيد ، ٢٥٨ : ١وفي علل الشرائع ) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٩٠

  وجعــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــد التكبــــــــــــــــــــير الشــــــــــــــــــــهادتان لأن أول الإيمــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــو التوحيــــــــــــــــــــد والإِقــــــــــــــــــــرار : إلى أن يقــــــــــــــــــــول

  ة وأن اطاعتهمـــــــــــــــــــــــا ومعرفتهمـــــــــــــــــــــــابالرســـــــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآله الله تبـــــــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــــــالى بالوحدانيـــــــــــــــــــــــة والاقـــــــــــــــــــــــرار للرســـــــــــــــــــــــول

  شــــــــــــــهادتين كمــــــــــــــا جعلـــــــــــــــه ادتينولأن أصــــــــــــــل الإيمــــــــــــــان إنمّـــــــــــــــا هــــــــــــــو الشــــــــــــــهادتان فجعــــــــــــــل شـــــــــــــــه ، مقرونتــــــــــــــان

ـــــــــــــــــد الله عـــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــلّ بالوحدانيـــــــــــــــــة وأقـــــــــــــــــر للرســـــــــــــــــول   صلىاللهعليهوآله في ســـــــــــــــــاير الحقـــــــــــــــــوق شـــــــــــــــــاهدان فـــــــــــــــــإذا أقـــــــــــــــــر العب

  بــــــــــــــاالله وبرســــــــــــــوله ] الشــــــــــــــهادة[  لأن أصــــــــــــــل الإيمــــــــــــــان إنمــــــــــــــا هــــــــــــــو ، بالرســــــــــــــالة فقــــــــــــــد أقــــــــــــــر بجملــــــــــــــة الإيمــــــــــــــان

  ةلأن الأذان إنمـــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــع لموضـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــلا ، وإنمـــــــــــــــــا جعـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــهادتين الـــــــــــــــــدعاء إلى الصـــــــــــــــــلاة

ــــــــــــــــــــداء إلى الصــــــــــــــــــــلاة في وســــــــــــــــــــط الأذان والــــــــــــــــــــدعاء إلى الفــــــــــــــــــــلاح وإلى خــــــــــــــــــــير العمــــــــــــــــــــل   ، وإنمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو ن

 . )١(ه وجعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسم

 الشهادة بالرسالة طريف تقرن الشهادة بالولاية مع موثقة

ـــــــــــــــاد وروى ـــــــــــــــن زي ـــــــــــــــني عـــــــــــــــن ســـــــــــــــهل ب ـــــــــــــــد ، الكلي ـــــــــــــــن الولي ـــــــــــــــونس : قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد ب   سمعـــــــــــــــت ي

  إنـّـــــــــــــا أوّل بيــــــــــــــت : قــــــــــــــال ، الصــــــــــــــادق عبــــــــــــــد االلهعــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــن ســــــــــــــنان بــــــــــــــن طريــــــــــــــف ، ابــــــــــــــن يعقــــــــــــــوب

ا خلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى ، نوّه االله بأسمائنا
ّ
 : إنهّ لم

 . ثلاثاً  ، أنّ لا إله إلاّ االله أشهد

 . ثلاثاً  ، أنّ محمّداً رسول االله أشهد

 . )٢( اً ثلاث ، أنّ علياً أمير المؤمنين حقّاً  أشهد

  حــــــــــــــــــدثنا محمّـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن : قـــــــــــــــــــال ، أخرجهـــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق في أماليــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــد
__________________ 

 . ٦٩٧٤ح /  ٤١٩الشيعة وسائل  ، ٩١٤/  ٣٠٠ـ  ٢٩٩ : ١من لا يحضره الفقيه ) ١(
 والروايــــــــــــــــــــــة موثقّــــــــــــــــــــــة لكــــــــــــــــــــــون محمّــــــــــــــــــــــد  . ٧٨ح /  ٣٦٨ : ١٦وعنــــــــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار  ، ٨ح /  ٤٤١ : ١الكــــــــــــــــــــــافي ) ٢(

 كمــــــــــــا أنّ ســــــــــــنان بــــــــــــن طريــــــــــــف وجــــــــــــه مــــــــــــن شخصــــــــــــيات   ، ابــــــــــــن الوليــــــــــــد ـ والــــــــــــذي هــــــــــــو الخــــــــــــزاز الثقــــــــــــة ـ فطحيــــــــــــاً علــــــــــــى قــــــــــــول
ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــاق ؛الطائفـــــــــــــــــة الجليل ـــــــــــــــــونس  ، الحجـــــــــــــــــة بالاتفّ ـــــــــــــــــول رواياوأمـــــــــــــــــا ي ـــــــــــــــــى وثاقتـــــــــــــــــه وقب  أنــّـــــــــــــــه فطحـــــــــــــــــيّ  لاّ إ ، تـــــــــــــــــهفمجمـــــــــــــــــع عل

 فالروايـــــــــــــــة حســـــــــــــــنة  : والحاصـــــــــــــــل . والأقـــــــــــــــوى عنـــــــــــــــدنا وثاقتـــــــــــــــه ، وأمّـــــــــــــــا ســـــــــــــــهل بـــــــــــــــن زيـــــــــــــــاد فمختلـــــــــــــــف فيـــــــــــــــه ، علـــــــــــــــى احتمـــــــــــــــال
 . أو موثقّة



 ١٩١   عليهالسلاما روي عن الإمام الكاظم القسم الاول : الدليل الكنائي ، م

  حـــــــــــــــــــدثني ســـــــــــــــــــهل بـــــــــــــــــــن : قـــــــــــــــــــال ، حـــــــــــــــــــدثنا محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــيى العطـــــــــــــــــــار : قـــــــــــــــــــال ، رضياللهعنه ماجيلويـــــــــــــــــــه

 . )١( اً خرجه الكليني سنداً ومتنوساق ما أ . . . ، زياد

ـــــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــــزة الثمـــــــــــــــــالي » كمـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــدين « الصـــــــــــــــــدوق في وروى   عـــــــــــــــــن ، بســـــــــــــــــند متّصـــــــــــــــــل إلى اب

  حـــــــــــــــــدّثني جبرئيـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــن رب : قـــــــــــــــــال رســـــــــــــــــول االله : قــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــن آبائـــــــــــــــــه ، عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه ، الصــــــــــــــــادق

ــــــــــــال   وأنّ محمّــــــــــــداً عبــــــــــــدي ، مــــــــــــن علــــــــــــم أن لا إلــــــــــــه إلاّ أنــــــــــــا وحــــــــــــدي « : العــــــــــــزة جــــــــــــل جلالــــــــــــه أنـّـــــــــــه ق

ــــــــــــب خليف ، ورســــــــــــولي ــــــــــــي طال ــــــــــــن أب ــــــــــــي ب ــــــــــــيوأنّ عل ــــــــــــده حُججــــــــــــي الأئمــــــــــــةوأنّ  ، ت ــــــــــــن ول ــــــــــــه » م   أدخلت

ــــــــــــــــرحمتي ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــار بعفــــــــــــــــوي ، الجنّ ــــــــــــــــا وحــــــــــــــــدي أو ، ونجيّتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الن   ومَــــــــــــــــن لم يشــــــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــــــه إلاّ أن

  شـــــــــــــــــهد بـــــــــــــــــذلك ولم يشـــــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــــداً عبـــــــــــــــــدي ورســـــــــــــــــولي أو شـــــــــــــــــهد بـــــــــــــــــذلك ولم يشـــــــــــــــــهد أنّ الأئمّـــــــــــــــــة

 . )٢(. . .  عمتي وصغّر عظمتي وكفر بآياتيمن ولده حججي فقد جحد ن

  فهــــــــــــو يعــــــــــــني محبوبيتهــــــــــــا ، كــــــــــــان االله قــــــــــــد أمــــــــــــر ملكــــــــــــاً بــــــــــــأن ينــــــــــــادي بهــــــــــــذه الشــــــــــــهادات الــــــــــــثلاث  فــــــــــــإذا

  ، لأنّ االله لا يـــــــــــــــــأمر بشـــــــــــــــــيء عبثـــــــــــــــــاً إلاّ وفيـــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــلحة ، وكمـــــــــــــــــال الحســـــــــــــــــن في الإتيـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــده

ـــــــــــدنيا ـــــــــــف يُشـــــــــــكَل علـــــــــــى العامـــــــــــل بهـــــــــــا في الحيـــــــــــاة ال   أّ�ـــــــــــا أمـــــــــــر مـــــــــــن االله ســـــــــــبحانه واجـــــــــــبٌ لا علـــــــــــى  ، فكي

  أي مــــــــــــــــــن ، بــــــــــــــــــل لأّ�ــــــــــــــــــا محبوبــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــده ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى بنحــــــــــــــــــو مطلــــــــــــــــــق ، انفي خصــــــــــــــــــوص الأذ

 . دون اعتقاد الجزئية

ـــــــــــــــــــــإِذَنْ  ـــــــــــــــــــــاً للشـــــــــــــــــــــريعة حـــــــــــــــــــــتىّ يقـــــــــــــــــــــال ف ـــــــــــــــــــــة في الأذان لم يكـــــــــــــــــــــن منافي   مضـــــــــــــــــــــمون الشـــــــــــــــــــــهادة بالولاي

 . لشريعةبل هو جاء ضمن السياق المأمور به في ا ، بحرمة الإجهار بها

ـــــــــــــو ـــــــــــــاري ـ فل ـــــــــــــال امـــــــــــــر الب ـــــــــــــه امتث ـــــــــــــت جـــــــــــــواز ذكرهـــــــــــــا ـ فضـــــــــــــلاً عـــــــــــــن اســـــــــــــتحبابها قاصـــــــــــــداً بعمل   ثب

 . فكيف يجوز نسبة الحرمة إلى االله
__________________ 

 . ١٠ح /  ٢٥٩ : ٣٧وعنه في بحار الأنوار  ، ٩٥٦ح /  ٧٠١ : أمالي الصدوق) ١(
 وأخرجـــــــــــــه الخـــــــــــــزاّر القمـــــــــــــي بســـــــــــــنده عـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبي حمـــــــــــــزة عـــــــــــــن  ، ٢٤مـــــــــــــن البـــــــــــــاب  ، ٣ح /  ٢٥٨ : إكمــــــــــــال الـــــــــــــدين) ٢(

 وهـــــــــــــــــو في  . بـــــــــــــــــاب في النصـــــــــــــــــوص علـــــــــــــــــى الأئمـــــــــــــــــة الاثـــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــر/  ١٤٤ : كمـــــــــــــــــا في كفايـــــــــــــــــة الأثـــــــــــــــــر  عليهالسلام الإمـــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــادق
 . ٨٧ : ١الاحتجاج للطبرسي 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٩٢

 آللَّـــــــــــــــهُ أَذِنَ لَكُـــــــــــــــمْ  ( : وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــداخل ضـــــــــــــــمن قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ، يكـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك تحريمـــــــــــــــاً للحـــــــــــــــلال الم

 . ) أَمْ عَلَى اللَّهِ تَـفْتـَرُونَ 

  ان تحليــــــــــــــل الحــــــــــــــرامفكمــــــــــــــا  ، البدعــــــــــــــة هــــــــــــــو ادخــــــــــــــال في الــــــــــــــدين مــــــــــــــا لــــــــــــــيس منــــــــــــــه تحلــــــــــــــيلاً وتحريمــــــــــــــاً  إن

 . فتحريم الحلال هو حرام بإجماع المسلمين . غير جائز

  وقيــــــــــــــــــل انــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــتحب لمجيئــــــــــــــــــه في شــــــــــــــــــواذ ، الإتيــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــذكر علــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــذكر الجــــــــــــــــــائز ان

ـــــــــــــار ـــــــــــــا بـــــــــــــأن القـــــــــــــوم منعـــــــــــــوا مـــــــــــــن ، الاخب ـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز منعـــــــــــــه خصوصـــــــــــــاً بعـــــــــــــد علمن   فلـــــــــــــو كـــــــــــــان جـــــــــــــائزاً ف

تعتــــــــــــــــين ، الجهــــــــــــــــر بالبســــــــــــــــملة
ُ
  وغيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن المســــــــــــــــائل الخلافيــــــــــــــــة ، العمــــــــــــــــلوحــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــى خــــــــــــــــير  ، والم

ــــــــــــــــــا ، إخمــــــــــــــــــاداً لســــــــــــــــــنّة رســــــــــــــــــول االله وبغضــــــــــــــــــاً لعلــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــذي وضّــــــــــــــــــحناها في كتابن   منــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــدوين « وال

  وان اعمـــــــــــــــالهم تلـــــــــــــــك هـــــــــــــــي اماتـــــــــــــــة للـــــــــــــــدين وتحريـــــــــــــــف للشـــــــــــــــريعة وهـــــــــــــــو مصـــــــــــــــداق لقولـــــــــــــــه » الحـــــــــــــــديث

 لاَلٌ وَهَـــــــــٰـذَا حَـــــــــرَامٌ لِّتـَفْتـَــــــــــرُوا عَلـَــــــــى اللَّــــــــــهِ وَلاَ تَـقُولـُــــــــوا لِمَــــــــــا تَصِـــــــــفُ ألَْسِـــــــــنَتُكُمُ الْكَــــــــــذِبَ هَـــــــــٰـذَا حَــــــــــ (تعـــــــــالى 

 . ) الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ 

ــــــــــــه وســــــــــــنته : ضــــــــــــوء مــــــــــــا ســــــــــــبق نقــــــــــــول وعلــــــــــــى ــــــــــــي في كتاب ــــــــــــا عــــــــــــن ولايــــــــــــة عل   إنّ االله ورســــــــــــوله قــــــــــــد أعلن

ـــــــــــــــهوإنّ الأذان المشـــــــــــــــرعّ في  ، تصـــــــــــــــريحاً وتلميحـــــــــــــــاً    حـــــــــــــــي علـــــــــــــــى خيـــــــــــــــر « : الإســـــــــــــــراء والمعـــــــــــــــراج كـــــــــــــــان في

  ونحـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــاتي بتفســـــــــــــــــيرها معهـــــــــــــــــا لا علـــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــزءُ بـــــــــــــــــل ، الدالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الولايـــــــــــــــــة » العمـــــــــــــــــل

  ولمعرفتنـــــــــــــــا بـــــــــــــــأن القـــــــــــــــوم غـــــــــــــــيروا اســـــــــــــــم الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــي الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان ، لمحبوبيتهـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد رب العـــــــــــــــالمين

ـــــــــــــــىمكتوبـــــــــــــــاً    إذ ذهـــــــــــــــب ، جســـــــــــــــمانياً وشـــــــــــــــكّكوا في كـــــــــــــــون الإســـــــــــــــراء  ، ســـــــــــــــاق العـــــــــــــــرش إلى أبي بكـــــــــــــــر عل

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــأنّ الإســـــــــــــراء كـــــــــــــان مناميّ ـــــــــــــة إلى القـــــــــــــول ب ـــــــــــــل مـــــــــــــا قـــــــــــــالوه في ، كُـــــــــــــلٌّ مـــــــــــــن عائشـــــــــــــة ومعاوي ـــــــــــــك مث   وذل

ــــــــــــــــــاميّ  ــــــــــــــــــه من ــــــــــــــــــي الظــــــــــــــــــاهرة في  ، الأذان وأن ــــــــــــــــــك للحــــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــــن تناقــــــــــــــــــل فضــــــــــــــــــائل الإمــــــــــــــــــام عل   كــــــــــــــــــل ذل

  آل البيــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــانوا يرفضــــــــــــــــــــون فكــــــــــــــــــــرة تشــــــــــــــــــــريع نّ في حــــــــــــــــــــين قــــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــــت أ ، الســــــــــــــــــــماوات والأرض

 . لمنام وما اتى به القوم من تحريفاتالأذان في ا

  يـــــــــــــــــــــــادة والنقصـــــــــــــــــــــــان في الـــــــــــــــــــــــدين جـــــــــــــــــــــــاءت مـــــــــــــــــــــــن قِـــــــــــــــــــــــبَلِهِم وكانـــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــييـــــــــــــــــــــــف والز التحر  إذن

ــــــــــــــــــز فــــــــــــــــــأبى ، ســــــــــــــــــجيَّتهم ــــــــــــــــــاب العزي ــــــــــــــــــ أن يغــــــــــــــــــيرّ  صلىاللهعليهوآله وقــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــالبوا الرســــــــــــــــــول أن يحــــــــــــــــــرّف الكت   ) أبوا( ف
 



 ١٩٣   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

  ، )١(ة الأذان الثالـــــــــــــــــــث يـــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــلكـــــــــــــــــــنّ عثمـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــا رأى بأســـــــــــــــــــاً في أن يزيـــــــــــــــــــد  ، ) أتوا( فـــــــــــــــــــ إلى

ـــــــــــــــــــــــنقص  ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــل الأذان ويضـــــــــــــــــــــــيف الحيعلـــــــــــــــــــــــةوعمـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــا رأى ضـــــــــــــــــــــــيراً في أن ي   : الثالث

 . )٢(ح في أذان صلاة الصب » الصلاة خير من النوم «

  وضـــــــــــــــحت » وضـــــــــــــــوء النبـــــــــــــــي « ذلـــــــــــــــك وهـــــــــــــــم يتهموننـــــــــــــــا بالزيـــــــــــــــادة في الـــــــــــــــدين وأني في كتـــــــــــــــابي كـــــــــــــــل

ــــــــــــــأ�م زادوا في الوضــــــــــــــوء علــــــــــــــى مــــــــــــــا فــــــــــــــرض  ــــــــــــــادهب ــــــــــــــة مــــــــــــــن المســــــــــــــح ، االله علــــــــــــــى عب   فغــــــــــــــيروا صــــــــــــــريح الآي

 . إلى الغسل

  ، لا وجــــــــــــــه للــــــــــــــترابط بــــــــــــــين المنــــــــــــــع مــــــــــــــن المتعتــــــــــــــين ورفــــــــــــــع الحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة مــــــــــــــن قبــــــــــــــل عمــــــــــــــر وعليــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــة والخلاف ـــــــــــــــــــــان بالولاي ـــــــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــــــني ، إلا أن نقـــــــــــــــــــــول أ�مـــــــــــــــــــــا مرتبطت ـــــــــــــــــــــة في فضـــــــــــــــــــــائل عل   لان الرواي

  لان نقــــــــــــــــــــل . قيــــــــــــــــــــة للاخــــــــــــــــــــذ عــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــيأي ان لتلــــــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــــــات الطري ، لــــــــــــــــــــزوم الاتبــــــــــــــــــــاع لــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه   وبمـــــــــــــــا أنّ الطـــــــــــــــالبيّين كـــــــــــــــانوا يتبنـــــــــــــــون فكـــــــــــــــر ومـــــــــــــــنهج ، الفضـــــــــــــــائل هـــــــــــــــو مقدمـــــــــــــــة لاخـــــــــــــــذ الـــــــــــــــدين عن

  ولهــــــــــــــــــذا تــــــــــــــــــرى ، ـ عليهالسلام الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي وخصوصــــــــــــــــــاً في هــــــــــــــــــذه المفــــــــــــــــــردات الــــــــــــــــــثلاث ـ تبعــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــه

  تصــــــــــــــــوّر شــــــــــــــــيءالتخــــــــــــــــالف قــــــــــــــــائم بــــــــــــــــين المدرســــــــــــــــتين في هــــــــــــــــذه المفــــــــــــــــردات إلى يومنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا ولا يمكــــــــــــــــن 

 ؟ آخر غير هذا

  ؟ فمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو سّـــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــذف الحيعلـــــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــــة واســـــــــــــــــــــتبدالها في أذان الصـــــــــــــــــــــبح بالتثويـــــــــــــــــــــب وإلاّ 

  انــــــــــــــــــه تســــــــــــــــــاءل يمكــــــــــــــــــن أن تقــــــــــــــــــف ؟ وهــــــــــــــــــل همــــــــــــــــــا يرتبطــــــــــــــــــان بموضــــــــــــــــــوع الخلافــــــــــــــــــة والإمامــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــذلك

  الصـــــــــــــــلاة خيــــــــــــــر مــــــــــــــن النــــــــــــــوم شــــــــــــــرعة أم « : علــــــــــــــى جوابــــــــــــــه في البــــــــــــــاب الثــــــــــــــاني مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــة

 . » بدعة

  يمكننــــــــــــــا أن نســــــــــــــتدلّ علــــــــــــــى رجحــــــــــــــان الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــلال : كــــــــــــــلّ هــــــــــــــذا نقــــــــــــــول  دوبعــــــــــــــ

ــــــــــــــــة في الأذان الأوّل ــــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــــى رجحا�ــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن  ، وجــــــــــــــــود الحيعل ــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــتدلّ عل   كمــــــــــــــــا يمكنن
__________________ 

 . من باب الأذان يوم الجمعة ٨٧٠ح /  ٣٠٩ : ١انظر صحيح البخاري ) ١(
 ح /  ٤٢٣ : ١ســـــــــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــــبرى  ، مـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــاب ذكـــــــــــــــــــــر الإقامـــــــــــــــــــــة ٤٠ح /  ٢٤٣ : ١ســـــــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــــدراقطني ) ٢(

 . من باب التثويب في أذان الصبح ، ١٨٣٨



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٩٤

ـــــــــــــــــــى الاســـــــــــــــــــتدلالمضـــــــــــــــــــافاً إلى  ، بالحـــــــــــــــــــث عليهـــــــــــــــــــا مطلقـــــــــــــــــــاً  عليهالسلام خـــــــــــــــــــلال أمـــــــــــــــــــر الإمـــــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــــاظم   عل

ــــــــــــــــــت ، رجحا�ــــــــــــــــــا بأخبــــــــــــــــــار الاقــــــــــــــــــتران المعتــــــــــــــــــبرة حــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــروج برســــــــــــــــــول االله إلى الســــــــــــــــــماء   وأّ�ــــــــــــــــــا كان

  وتمّ التوصّـــــــــــــــــل إليـــــــــــــــــه ، كمـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في روايـــــــــــــــــات أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت  ، تعـــــــــــــــــني الإمامـــــــــــــــــة والولايـــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــي

 . لكن من دون اعتقاد الجزئية ، خلال الصفحات السابقة

 مع ما رواه الصدوق في العلل وقفة

ـــــــــــــــــه لنتوقـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق في علل   الواحـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــدثنا عبـــــــــــــــــد : هنـــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــيلا عن

  محمّـــــــــــــــد[  حـــــــــــــــدثنا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن : قـــــــــــــــال ، ابـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــدوس النيســـــــــــــــابوري رضـــــــــــــــي االله عنـــــــــــــــه

ــــــــــــــن ــــــــــــــة ] اب ــــــــــــــن شــــــــــــــاذان قــــــــــــــال ، قتيب ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير : عــــــــــــــن الفضــــــــــــــل ب   أنــّــــــــــــه ســــــــــــــأل : حــــــــــــــدثني محمّــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــ « عـــــــــــــــــن عليهالسلام ] الكـــــــــــــــــاظم[  أبـــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــن ـــــــــــــــــى خي   ؟ لمَِ ترُكـــــــــــــــــتْ مـــــــــــــــــن الأذان » لحـــــــــــــــــي عل

  حــــــــــــــــي علــــــــــــــــى خيــــــــــــــــر « فــــــــــــــــأراد مَــــــــــــــــنْ أمــــــــــــــــر بــــــــــــــــترك ، فــــــــــــــــإنّ خــــــــــــــــير العمــــــــــــــــل الولايــــــــــــــــة : . . . فقــــــــــــــــال

  إلاّ يقـــــــــــــــــــع حَـــــــــــــــــــثٌّ عليهـــــــــــــــــــا ] روايـــــــــــــــــــات اخُـــــــــــــــــــرىوهـــــــــــــــــــو عمـــــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــــا في [  مـــــــــــــــــــن الأذان » العمـــــــــــــــــــل

 . )١( اودعاءُ إليه

  ، الواحـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــدوس فيـــــــــــــه لا يخدشـــــــــــــه ووجـــــــــــــود عبـــــــــــــد ، مســـــــــــــند كمـــــــــــــا تـــــــــــــراه والخـــــــــــــبر

  : قـــــــــــــــــال الوحيـــــــــــــــــد البهبهــــــــــــــــــاني ، )٢(أ وقـــــــــــــــــد ترضّــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــه كثـــــــــــــــــير  ، لأنـّــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــايخ الصـــــــــــــــــدوق

 . ولم يرد فيه قدح من أحد ، )٣( وحسَّنَهُ خالي ، مترضّياً  ، وأكثر الرواية عنه
__________________ 

 والوســــــــــــــــــــــــــــائل  ٣٤ح /  ١٤٠ : ٨١وعنــــــــــــــــــــــــــــه في بحـــــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــــــوار  ، ٤ح /  ٣٦٨ : ٢علـــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــرائع للصـــــــــــــــــــــــــــدوق ) ١(
 . ٦٩٧٧ح /  ٤٢٠ : ٥
  ٢٧ح /  ١١٩ : ٢عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون أخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ، ١٦ح /  ٤١٦ ، ٦ح /  ٢٦٩ ، ٤ح /  ٢٤٢ : التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد) ٢(

 . ١ح /  ١٨٧ : ٢ ، ٣٤ح /  ١٢٤ : ٢و 
 وتحريـــــــــــــــــــــــر  ، ٧٧٤الترجمـــــــــــــــــــــــة /  ٢١ : ٣وانظـــــــــــــــــــــــر حـــــــــــــــــــــــاوي الأقـــــــــــــــــــــــوال  ، ٢٣٥ : هـــــــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــــــلام الوحيـــــــــــــــــــــــد في تعليقتـــــــــــــــــــــــه) ٣(

 ومنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــى المقـــــــــــــــــــــــــــــــــال  ، ٨٤ : ٦ومـــــــــــــــــــــــــــــــــدارك الأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــام  ، ٢٣ : ٢ومســـــــــــــــــــــــــــــــــالك الإفهـــــــــــــــــــــــــــــــــام  ١١٠ : ٢الأحكـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
٢٧٥ : ٤ ، ٩٤ : ١ . 



 ١٩٥   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

  والعلاّمــــــــــــــة ، عنــــــــــــــه كثــــــــــــــيراً وروى  ، فقــــــــــــــد اعتمــــــــــــــده الكشّــــــــــــــي ، علــــــــــــــي بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن قتيبــــــــــــــة وكــــــــــــــذا

  ، وكـــــــــــــــــذلك ابـــــــــــــــــن داود ، وقـــــــــــــــــد أدرجـــــــــــــــــه في القســـــــــــــــــم الأول مـــــــــــــــــن رجالـــــــــــــــــه )١(ه حكـــــــــــــــــم بصـــــــــــــــــحة روايتـــــــــــــــــ

  وكـــــــــــــــــذلك جـــــــــــــــــزم بـــــــــــــــــه ، بـــــــــــــــــل قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــزم الجزائـــــــــــــــــري بوثاقتـــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــث أدرجـــــــــــــــــه في قســـــــــــــــــم الصـــــــــــــــــحاح

ـــــــــــــــــــــــة المحـــــــــــــــــــــــدّثين ـــــــــــــــــــــــهوقـــــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــــيخ ع ، الكـــــــــــــــــــــــاظمي في هداي   وهـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــدح ، » فاضـــــــــــــــــــــــل « : ن

 . )٢(ل للرج

  ، وهــــــــــــو مجهــــــــــــول الحــــــــــــال مــــــــــــع انــــــــــــه شــــــــــــيخ ابــــــــــــن بابويــــــــــــه : الشــــــــــــهيد الثــــــــــــاني عــــــــــــن بــــــــــــن عبــــــــــــدوس قــــــــــــال

  ومـــــــــــــــــــن البعيـــــــــــــــــــد أن يـــــــــــــــــــروي ، فهـــــــــــــــــــو في قـــــــــــــــــــوة الشــــــــــــــــــهادة لـــــــــــــــــــه بالثقـــــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــا

  عـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــير الثقـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــلا واســـــــــــــــــــــطة واعلـــــــــــــــــــــم أن العلامـــــــــــــــــــــة في التحريـــــــــــــــــــــر في بـــــــــــــــــــــاب رحمهالله الصـــــــــــــــــــــدوق

 . )٣(د الواحكية لعبد الكفارات شهد بصحة الرواية وهو صريح في التز 

  الواحــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــدوس ولا يخفــــــــــــــــــى أن عبــــــــــــــــــد : المحقــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــبزواري في ذخــــــــــــــــــيرة المعــــــــــــــــــاد وقــــــــــــــــــال

  ، وان لم يوثــــــــــــــــق صــــــــــــــــريحاً لكنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــايخ الصــــــــــــــــدوق المعتــــــــــــــــبرين الــــــــــــــــذين اخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــنهم الحــــــــــــــــديث

ـــــــــــــه مـــــــــــــن مشـــــــــــــايخ الاجـــــــــــــازة مـــــــــــــن ـــــــــــــى ان الظـــــــــــــاهر ان ـــــــــــــه عل ـــــــــــــى مـــــــــــــا نقل ـــــــــــــك اشـــــــــــــعار بالاعتمـــــــــــــاد عل   وفي ذل

ــــــــــــــــرواة المالمصــــــــــــــــنفين  ــــــــــــــــاب بعــــــــــــــــض ال ــــــــــــــــى تقدمــــــــــــــــةوالنقــــــــــــــــل مــــــــــــــــن كت   عليــــــــــــــــه فــــــــــــــــلا يتوقــــــــــــــــف الاعتمــــــــــــــــاد عل

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى حســـــــــــــــن حال ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــبي ولم يوثقـــــــــــــــوه لكـــــــــــــــن ، الرواي ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد القتي ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــق الرواي   وفي طري

ـــــــــــــــه اعتمـــــــــــــــد   مدحـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ في كتـــــــــــــــاب الرجـــــــــــــــال بأنـــــــــــــــه فاضـــــــــــــــل وذكـــــــــــــــر النجاشـــــــــــــــي في ترجمتـــــــــــــــه أن علي

ـــــــــــــه صـــــــــــــاحب ا ـــــــــــــاب الرجـــــــــــــال وان ـــــــــــــو عمـــــــــــــرو الكشـــــــــــــي في كت ـــــــــــــة كتبـــــــــــــهأب ـــــــــــــن شـــــــــــــاذان ومـــــــــــــن رواي   لفضـــــــــــــل ب

 . )٤(ه ذلك اشعار بحسن حال وفي

  صـــــــــــــــــحّح العلامـــــــــــــــــة في : نقـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــيخ يوســـــــــــــــــف البحـــــــــــــــــراني عـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض مشـــــــــــــــــايخه قولـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــد
__________________ 

 . ١٦ت /  ١٧٧ : خلاصة الأقوال) ١(
 . ٦١٥٩ت /  ٤٢٩ : رجال الطوسي) ٢(
 . ٢٣ : ٢مسالك الافهام ) ٣(
 . قديم ط ٥١٠ : ١ذخيرة المعاد ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٩٦

ــــــــــــر ــــــــــــن عبــــــــــــد الــــــــــــرحمن طــــــــــــريقين فيهمــــــــــــا علــــــــــــي بــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن قتيبــــــــــــة واكث   الخلاصــــــــــــة في ترجمــــــــــــة يــــــــــــونس ب

  فــــــــــــــلا يبعــــــــــــــد الاعتمــــــــــــــاد علــــــــــــــى حديثــــــــــــــه لأنــــــــــــــه ، الروايــــــــــــــة عنــــــــــــــه في كتابــــــــــــــه المشــــــــــــــهور في الرجــــــــــــــالالكشــــــــــــــي 

  وللشــــــــــــــــيخ يوســــــــــــــــف البحــــــــــــــــراني كــــــــــــــــلام . )١(م عــــــــــــــــنه يثمــــــــــــــــن مشــــــــــــــــايخه المعتــــــــــــــــبرين الــــــــــــــــذين اخــــــــــــــــذ الحــــــــــــــــد

  وأنـّــــــــــــــه لا يـــــــــــــــذكر مـــــــــــــــن ، جميـــــــــــــــل آخـــــــــــــــر عـــــــــــــــن طريقـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق في جميـــــــــــــــع كتبـــــــــــــــه ومصـــــــــــــــنفاته

  واذا أورد خــــــــــــــــبراً بخــــــــــــــــلاف ، بصــــــــــــــــحّته متنــــــــــــــــاً وســــــــــــــــنداً ويفــــــــــــــــتي بــــــــــــــــهالأخبــــــــــــــــار إلاّ مــــــــــــــــا يعتمــــــــــــــــده ويحكــــــــــــــــم 

  . )٢(ه ونذلــــــــــــــــك ذيلّــــــــــــــــه بمــــــــــــــــا يشــــــــــــــــعر بــــــــــــــــالطعن في ســــــــــــــــنده ودلالتــــــــــــــــه ونبــّــــــــــــــه علــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم قولــــــــــــــــه بمضــــــــــــــــم

ــــــــــــــــه بطعــــــــــــــــن في الســــــــــــــــند أو»  العلــــــــــــــــل « والصــــــــــــــــدوق فيمــــــــــــــــا رواه هنــــــــــــــــا في   عــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم لم يذيلّ

 . المتن فهو يشعر بقبوله له

 . على أقّل تقدير فالرواية حسنة وعليه

  يفهـــــــــــــــم بـــــــــــــــأنّ عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب كـــــــــــــــان لا » فـــــــــــــــإنّ خيـــــــــــــــر العمـــــــــــــــل الولايـــــــــــــــة « : عليهالسلام قولـــــــــــــــه وإنّ 

  وهــــــــــــو مــــــــــــا يفنــّــــــــــد قــــــــــــول مــــــــــــن يــــــــــــدّعي أنّ الضــــــــــــمير ، يريــــــــــــد أن يقــــــــــــع حــــــــــــثٌّ علــــــــــــى الولايــــــــــــة ودعــــــــــــوةٌ إليهــــــــــــا

ــــــــــــــى إذ لا يعقــــــــــــــل أن يكــــــــــــــون عمــــــــــــــر لا يريــــــــــــــد ، راجــــــــــــــع إلى الصــــــــــــــلاة)  فيهــــــــــــــا ( أو)  عليهــــــــــــــا ( في ــــــــــــــاً عل   حث

ـــــــــــــــــدعوة إليهـــــــــــــــــا لان منصـــــــــــــــــبه يمنعـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك   وإلى ، الـــــــــــــــــدعوة إلى الصـــــــــــــــــلاة مـــــــــــــــــع أنّ  ، الصـــــــــــــــــلاة وال

  فلـــــــــــــــم يبـــــــــــــــق إلاّ أن ، فـــــــــــــــلا معـــــــــــــــنى لحـــــــــــــــذفها ، الفـــــــــــــــلاح قـــــــــــــــد كانـــــــــــــــت موجـــــــــــــــودة في الفصـــــــــــــــلين الســـــــــــــــابقين

ــــــــــــر العمــــــــــــل « نقــــــــــــول بــــــــــــأنّ لـــــــــــــ   وهــــــــــــذا هــــــــــــو ، معــــــــــــنىً آخــــــــــــر غــــــــــــير الصــــــــــــلاة والفــــــــــــلاح » حــــــــــــي علــــــــــــى خي

ـــــــــــــيلاً في لغـــــــــــــة العـــــــــــــربويتأ ، الصـــــــــــــحيح ـــــــــــــك لكـــــــــــــلّ مـــــــــــــن يتأمـــــــــــــل قل   إذ مـــــــــــــن غـــــــــــــير الطبيعـــــــــــــي أن ، كّـــــــــــــد ذل

  حـــــــــــــيّ  « : فـــــــــــــالمؤذّن حينمـــــــــــــا يقـــــــــــــول وبلســـــــــــــان عـــــــــــــربي فصـــــــــــــيح ، العـــــــــــــربي بالكنايـــــــــــــة بعـــــــــــــد التصـــــــــــــريح أتييـــــــــــــ

 . فلا معنى لإتيانه بمعناها الكنائيّ ثانية » على الصلاة
__________________ 

 وجــــــــــــــــــواهر  ، ٤٣٦ـ  ٤٣٥ : ٥وانظــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتند الشــــــــــــــــــيعة  ٢٢٢ـ  ٢٢١ : ١٣و  ٤٨ـ  ٤٧ : ٦الحــــــــــــــــــدائق النــــــــــــــــــاظرة ) ١(
 . ٢٧٠ : ١٦الكلام 

 الصـــــــــــــوارم القاصـــــــــــــمة لظهـــــــــــــور  « : وكلامـــــــــــــه موجـــــــــــــود في رســـــــــــــالته»  ١٣ « مـــــــــــــن الصـــــــــــــفحة»  ٣ « انظـــــــــــــر مـــــــــــــا مـــــــــــــرّ بالهـــــــــــــامش) ٢(
 . » الجامعين بين ولد فاطمة



 ١٩٧   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ـــــــــــــــــة أولاً ثم يصـــــــــــــــــرحّ بالمقصـــــــــــــــــود نعـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــأتي بالكناي   كـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا يرشـــــــــــــــــدنا إلى أنّ   ، قـــــــــــــــــد يمكـــــــــــــــــن أن ي

ـــــــــــــر العمـــــــــــــل « المعـــــــــــــنيَّ في جملـــــــــــــة   وهـــــــــــــو الــّـــــــــــذي وضّـــــــــــــحه آل ، شـــــــــــــيءٌ غـــــــــــــير الصـــــــــــــلاة » حـــــــــــــي علـــــــــــــى خي

 . بيت الرسالة

  لأنّ  ، فــــــــــــــالمعنيُّ بالحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة ـ وحســــــــــــــب كــــــــــــــلام الإمــــــــــــــام الكــــــــــــــاظم ـ هــــــــــــــو الولايـــــــــــــــة ، وعليــــــــــــــه

ـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن  )١( الأذان ـ وكمـــــــــــــــا وضّـــــــــــــــحنا ســـــــــــــــابقاً  ـــــــــــــــان لأُصـــــــــــــــول العقي ـــــــــــــــدـ هـــــــــــــــو بي ـــــــــــــــوة ، التوحي   ، والنب

  لا أنـّــــــــــــــــــه مخــــــــــــــــــتصّ ببيـــــــــــــــــــان وقــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــلاة كمــــــــــــــــــا يفهمـــــــــــــــــــه ، والإمامــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــب نظـــــــــــــــــــر الإماميــــــــــــــــــة

 . الآخرون

 دَخْل دفعُ 

ـــــــــــــة  : وهـــــــــــــو ، هنـــــــــــــا ســـــــــــــؤال يطـــــــــــــرح نفســـــــــــــه لكـــــــــــــن ـــــــــــــاً علـــــــــــــى الولاي ـــــــــــــة الثالثـــــــــــــة حث ـــــــــــــف تكـــــــــــــون الحيعل   كي

  في لــــــــــــــيس لهــــــــــــــا ظهــــــــــــــور » حــــــــــــــيَّ علــــــــــــــى خيــــــــــــــر العمــــــــــــــل « في حــــــــــــــين نعلــــــــــــــم أنّ جملــــــــــــــة ، ودعــــــــــــــوة إليهــــــــــــــا

 . بل ظاهرها يشمل كلّ عمل صالح من صلاة وغيرها ، الولاية

 : الجواب

  لـــــــــــــــــو ألقينـــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــرة ســـــــــــــــــريعة إلى أســـــــــــــــــباب النـــــــــــــــــزول لاتّضـــــــــــــــــح لنـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــواب هـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــؤال إنـّــــــــــــــــا

  والــــــــــــــــــبعض ، إذ مــــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــوم أنّ الصــــــــــــــــــحابة كانــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــم مصــــــــــــــــــاحف وقــــــــــــــــــراءات مختلفــــــــــــــــــة ، وغــــــــــــــــــيره

ــــــــــــــذكر تفســــــــــــــيرها ـ مــــــــــــــن المعصــــــــــــــوم ـ والآخــــــــــــــر ، مــــــــــــــنهم كــــــــــــــان يــــــــــــــدرج شــــــــــــــأن النــــــــــــــزول مــــــــــــــع الآيــــــــــــــة   ي

ـــــــــــــة ، معهـــــــــــــا ـــــــــــــأتي بهـــــــــــــا بصـــــــــــــورة ثالث ـــــــــــــث ي ـــــــــــــن  ، وثال ـــــــــــــد االلهفمـــــــــــــثلاً جـــــــــــــاء عـــــــــــــن جـــــــــــــابر ب   ، الأنصـــــــــــــاري عب

ــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــرأ  : ق هُم مُّنتَقِمُــــــــــــــــــــونَ  (سمعــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــول االله ق ــــــــــــــــــــنـْ ــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن أبي  : فقــــــــــــــــــــال ، ) فإَِنَّــــــــــــــــــــا مِ  بعل

 . )٢(ب طال

ـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود  عبـــــــــــــــد االلهقـــــــــــــــرأتُ في مصـــــــــــــــحف  : قـــــــــــــــال ، شـــــــــــــــقيق وعـــــــــــــــن   إِنَّ اللَّــــــــــــــــهَ اصْـــــــــــــــطَفَىٰ آدَمَ  (ب

__________________ 

 . ١٤٩صفحة  ) ة حيّ على خير العمل الشرعية والشعاريّ  ( انظر الكتاب الأوّل من هذه الدراسة) ١(
 . ٤١ : الآية : من سورة الزخرف ، ٩٣ : ٦وانظر تفسير النيسابوري  . ٥٦ : ٥المحرر الوجيز ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ١٩٨

رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ   . )١( ) عَلَى الْعَالَمِينَ  (وآل محمّد  ) وَنوُحًا وَآلَ إِبْـ

  وكََفَـــــــــــــى اللَّـــــــــــــــهُ  (بـــــــــــــن مســـــــــــــعود يقـــــــــــــرأ  عبـــــــــــــد االلهكــــــــــــــان   : قـــــــــــــال ، مـــــــــــــرةّ عـــــــــــــن ، زبيـــــــــــــد اليـــــــــــــامي وعـــــــــــــن

 . )٢( ) وكََانَ اللَّـهُ قَويًِّا عَزيِزًا (بعليّ  ) الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ 

  وابــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــاس أّ�ــــــــــــــــــــم ، وابــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــر ، وأُبيّ  ، مصــــــــــــــــــــحف عائشــــــــــــــــــــة وحفصــــــــــــــــــــة وأمُ ســــــــــــــــــــلمة وفي

ـــــــــــــــــلَوَاتِ  (قـــــــــــــــــرؤوا الآيـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــلاَةِ الْوُسْـــــــــــــــــطَىٰ حَـــــــــــــــــافِظُوا عَلَـــــــــــــــــى الصَّ   حـــــــــــــــــافظوا علـــــــــــــــــى ( : هكـــــــــــــــــذا ) وَالصَّ

 . )٣()  الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين

ـــــــــــــهِ  ( : مـــــــــــــن ســـــــــــــورة الرعـــــــــــــد ١١قـــــــــــــراءة أُبيّ بـــــــــــــن كعـــــــــــــب للآيـــــــــــــة  وفي ـــــــــــــيْنِ يَدَيْ ـــــــــــــن بَـ ـــــــــــــاتٌ مِّ ـــــــــــــهُ مُعَقِّبَ   ) لَ

 . )٤( ) يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  (ورقيب من خلفه 

  فَمَــــــــــن كَــــــــــانَ مِــــــــــنكُم مَّريِضًــــــــــا أَوْ عَلَــــــــــىٰ سَــــــــــفَرٍ فَعِــــــــــدَّةٌ مِّــــــــــنْ أيََّــــــــــامٍ أُخَــــــــــرَ وَعَلَــــــــــى (أُبيّ قولــــــــــه تعــــــــــالى  وقـــــــــرأ

 . )٥()  فعدّة من أيام اخُر متتابعات ( : ) الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِينٍ 

ـــــــــــــــــــا  ( : مصـــــــــــــــــــحف أُبي وفي ـــــــــــــــــــه . ) أكـــــــــــــــــــابر مجرميهـــــــــــــــــــاوإذا أردنـــــــــــــــــــا أن �لـــــــــــــــــــك قريـــــــــــــــــــة بعثن   بـــــــــــــــــــدل قول
__________________ 

ـــــــــــــــــــل  ، ٥٥ح /  ٥٥ : العمـــــــــــــــــــدة) ١( ـــــــــــــــــــاس كمـــــــــــــــــــا في شـــــــــــــــــــواهد  ، ١٦٥ح /  ١٥٢ : ١شـــــــــــــــــــواهد التنزي ـــــــــــــــــــن عب  وقـــــــــــــــــــرا بمثلهـــــــــــــــــــا اب
 . ٣٣الآية  : من سورة آل عمران ، ١٦٦ح /  ١٥٣ : ١التنزيل 

  : قــــــــــــــــــــــــــال ، ٥٩٠ : ٦الـــــــــــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــــــــــور  ، بطـــــــــــــــــــــــــرق عديــــــــــــــــــــــــــدة ، ٦٣٢ ، ٦٣١ ، ٦٣٠ح /  ٧ : ٢شـــــــــــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــــــــــل ) ٢(
 انظـــــــــــــــر  ، ومثلـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس . وابـــــــــــــــن عســـــــــــــــاكر عـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود ، وابـــــــــــــــن مردويـــــــــــــــه ، أخرجـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــاتم

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــامي عــــــــــــــــن مــــــــــــــــرة ، ٦٣٣ح /  ١٠ : ٢شــــــــــــــــواهد التنزي ــــــــــــــــق زبيــــــــــــــــد الي ــــــــــــــــن مســــــــــــــــعو  ، وجــــــــــــــــاء أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن طري   ، دعــــــــــــــــن اب
 . ٢٥الآية  : الاحزاب سورة ، ٥٣ : ٧الاكمال  ، ٣٦٠ : ٤٢تاريخ دمشق  : كما في

  ١١٢ : ١ســــــــــــــــــــــــــــــنن أبي داود  ، ٢٥٤٨٩ح /  ١٧٨ : ٦مســــــــــــــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــــــــــــد  ، ٦٢٩ح /  ٤٣٧ : ١صــــــــــــــــــــــــــــــحيح مســــــــــــــــــــــــــــــلم ) ٣(
 /  ٢٢٨ : ١٤وصـــــــــــــــــــــــــــحيح ابـــــــــــــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــــــــــــان  . عـــــــــــــــــــــــــــن عائشـــــــــــــــــــــــــــة ، ٢٩٨٢ح /  ٢١٧ : ٥ســـــــــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــــــذي  ، ٤١٠ح  /

 وتفســـــــــــــــــــــــــــــــــــير الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــبري  ، ٢٢٠٢ح /  ٥٧٨ : ١ عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــرزاقومصـــــــــــــــــــــــــــــــــــنف  . عـــــــــــــــــــــــــــــــــــن حفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ٦٣٢٣ح 
ــــــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــــــيب ، ٥٥٥ : ٢ ــــــــــــــــــــــاقين فــــــــــــــــــــــانظر  . عــــــــــــــــــــــن أمُ ســــــــــــــــــــــلمة ، ٨٦٠٠ح /  ٢٤٤ : ٢ ةومصــــــــــــــــــــــنف اب  وأمــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــن الب

 في معــــــــــــــــــــــــرض  ٥٦٤ـ  ٥٥٥ : ٢وتفســــــــــــــــــــــــير الطــــــــــــــــــــــــبري  ، ٧٢٧ـ  ٧٢٣ : ١والــــــــــــــــــــــــدر المنثــــــــــــــــــــــــور  ، ٣١٦ : ١الكشــــــــــــــــــــــــاف 
 . ٢٣٨الآية  : تفسيره لسورة البقرة

 . ١١الآية  : من سورة الرعد ، ٦١٤ : ٤الدر المنثور  ، ٣٠٢ : ٣المحرر الوجيز  ، ١١٦ : ١٣تفسير الطبري ) ٤(
 . ١٨٤الآية  : سورة البقرة ، ٤٦٤ : ١الدر المنثور  ، ٢٥٢ : ١الكشاف  ، ٦٥ : ١٢التفسير الكبير ) ٥(



 ١٩٩   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

هَا الْقَوْلُ  ( رَفِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيـْ  . )١( )  لْقَوْلُ وَإِذَا أَرَدْناَ أَن نُّـهْلِكَ قَـرْيةًَ أَمَرْناَ مُتـْ

ــــــــــــةٍ وَدِيــَــــــــــةٌ مُّسَــــــــــــلَّمَةٌ  (كــــــــــــذلك قولــــــــــــه تعــــــــــــالى   وقــــــــــــرأ ــــــــــــةٍ مُّؤْمِنَ بَ ــــــــــــرُ رقََـ ــــــــــــا خَطــَــــــــــأً فَـتَحْريِ ــــــــــــلَ مُؤْمِنً تَ   وَمَــــــــــــن قَـ

 . )٢()  فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي ( : ) إِلَىٰ أَهْلِهِ 

  وإنّ رســـــــــــــــــله لـــــــــــــــــديكم ) مَكْـــــــــــــــــرًااللَّــــــــــــــــــهُ أَسْـــــــــــــــــرَعُ  (يـــــــــــــــــا أيهّـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاس انّ  ( : مصـــــــــــــــــحفه أيضـــــــــــــــــاً  وفي

 . )٣( ) يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ  (

ــــــــــــد االلهفي مصــــــــــــحف  وجــــــــــــاء ــــــــــــن مســــــــــــعود عب ــــــــــــتم بأ ( : ب ــــــــــــلاتي دخل ــــــــــــائبكم ال ــــــــــــه)  مّهــــــــــــاتهمورب ــــــــــــدل قول   ب

تِي دَخَلْتُم  ( تِي فِي حُجُوركُِم مِّن نِّسَائِكُمُ اللاَّ  . )٤( ) بِهِنَّ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَربَاَئبُِكُمُ اللاَّ

  ، مـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن نجـــــــــــــــــوى ثلاثـــــــــــــــــة إلاّ االله رابعهـــــــــــــــــم ( : بـــــــــــــــــن مســـــــــــــــــعود عبـــــــــــــــــد االلهمصـــــــــــــــــحف  وفي

  ولا خمســــــــــــــــــــــــة إلاّ االله سادســــــــــــــــــــــــهم ولا أدنى مــــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــــك ولا أكثــــــــــــــــــــــــر ، ولا أربعــــــــــــــــــــــــة إلاّ االله خامســــــــــــــــــــــــهم

 . )٥()  إلاّ هو معهم إذا أَخَذُوا في التناجي

  فمــــــــــــــــن نفســــــــــــــــك وأنــــــــــــــــا قضــــــــــــــــيتها ( : مــــــــــــــــن ســــــــــــــــورة النســــــــــــــــاء ٧٩مصــــــــــــــــحفه أيضــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــة  وفي

  وأنـــــــــــــا ( وحكـــــــــــــى أبـــــــــــــو عمـــــــــــــرو أّ�ـــــــــــــا في مصـــــــــــــحف ابـــــــــــــن مســـــــــــــعود ، وقـــــــــــــرأ بهـــــــــــــا ابـــــــــــــن عبـــــــــــــاس ، ) عليـــــــــــــك

 . )٦()  وأنا قدرتها عليك ( وروي أنّ أبُيّاً وابن مسعود قرآ)  كتبتها

ــــــــــــه تعــــــــــــالى  وفي ــــــــــــدل قول ــــــــــــن مســــــــــــعود ب ــــــــــــاإِنَّــــــــــــهُ  (مصــــــــــــحف اب ــــــــــــلاَ تَسْــــــــــــألَْنِ مَ ــــــــــــالِحٍ فَ ــــــــــــرُ صَ ــــــــــــلٌ غَيـْ   عَمَ

__________________ 

 . ٢٣٤ : ١٠تفسير القرطبي  ، ٣٣٥ : ٢تفسير الثعالبي  ، ٤٤٤ : ٣المحرر الوجيز ) ١(
 . ٩٢الآية : سورة النساء ، ٦١٧ : ٢الدر المنثور  ، ١٦٨٣١ح /  ١٧٩ : ٩ عبد الرزاقمصنف ) ٢(
ــــــــــــــرُو  ( : بــــــــــــــدل قولــــــــــــــه ، ١١٢ : ٣المحــــــــــــــرر الــــــــــــــوجيز ) ٣( ــــــــــــــا تَمْكُ ــــــــــــــونَ مَ ــــــــــــــلَنَا يَكْتُبُ ــــــــــــــرًا إِنَّ رُسُ ــــــــــــــرَعُ مَكْ ــــــــــــــلِ اللَّـــــــــــــــهُ أَسْ  ســــــــــــــورة  )ن قُ

 . ٢١الآية  : يونس
 . ٢٣الآية  : سورة النساء ، ٤٧٤ : ٢الدر المنثور ) ٤(
ــــــــــــــــــــــــوجيز  ، ٤٨٩ : ٤الكشــــــــــــــــــــــــاف  ، ٢٣١ : ٢٩التفســــــــــــــــــــــــير الكبــــــــــــــــــــــــير ) ٥( ــــــــــــــــــــــــا  ( : بــــــــــــــــــــــــدل قولــــــــــــــــــــــــه ، ٢٧٦ : ٥المحــــــــــــــــــــــــرر ال  مَ

ـــــــــــــكَ وَلاَ  لِ ـــــــــــــن ذَٰ ــَـــــــــــىٰ مِ ـــــــــــــهُمْ وَلاَ أَدْن ـــــــــــــوَ سَادِسُ ـــــــــــــةٍ إِلاَّ هُ ـــــــــــــمْ وَلاَ خَمْسَ ـــــــــــــوَ راَبِعُهُ ــَـــــــــــةٍ إِلاَّ هُ ـــــــــــــوَىٰ ثَلاَث ـــــــــــــن نَّجْ ـــــــــــــونُ مِ ـــــــــــــوَ يَكُ ـــــــــــــرَ إِلاَّ هُ   أَكْثَـ

 . ٧ الآية : المجادلة ، ) . . مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ يُـنَبِّئُـهُم بِمَا عَمِلُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
ــــــــــــــــن  . . . ( : بــــــــــــــــدل قولــــــــــــــــه ، ٣٩٣ : ١تفســــــــــــــــير الثعــــــــــــــــالبي  ، ٨٢ : ٢المحــــــــــــــــرر الــــــــــــــــوجيز ) ٦( ــــــــــــــــيِّئَةٍ فَمِ ــــــــــــــــن سَ ــــــــــــــــابَكَ مِ ــــــــــــــــا أَصَ  وَمَ

 . ). . . نَّـفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٠٠

 . )١()  إنهّ عمل غير صالح أنَْ تسألََني ما ليس لك به علم ( : ) ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 

  بـــــــــــــــدل قولـــــــــــــــه)  تبيَّنـــــــــــــــتِ الإنـــــــــــــــس أنّ الجـــــــــــــــنّ لـــــــــــــــو كـــــــــــــــانوا يعلمـــــــــــــــون الغيـــــــــــــــب ( : مصـــــــــــــــحفه أيضـــــــــــــــاً  وفي

 . )٢( )ن أَن لَّوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيفَـلَمَّا خَرَّ تَـبـَيـَّنَتِ الْجِنُّ  (

  ، فــــــــــــــــترى الصـــــــــــــــــحابيَّ يــــــــــــــــذكر في بعضــــــــــــــــها مــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــر فضــــــــــــــــائل أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت ، الكثــــــــــــــــير وغيرهــــــــــــــــا

  ، وفي ثالــــــــــــــــــــث يــــــــــــــــــــذكرها توضــــــــــــــــــــيحاً لــــــــــــــــــــبعض الأحكــــــــــــــــــــام ، وفي بعضــــــــــــــــــــها الآخــــــــــــــــــــر مثالــــــــــــــــــــب الآخــــــــــــــــــــرين

  بـــــــــــــدعوى ، هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن التفســـــــــــــير والبيـــــــــــــان مـــــــــــــع القـــــــــــــرآن وكـــــــــــــان عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب قـــــــــــــد منـــــــــــــع

  بـــــــــــالقرآن المفسّـــــــــــر الـــــــــــذي جمعـــــــــــه علـــــــــــي بـــــــــــن أبي خـــــــــــذكمـــــــــــا أنـّــــــــــه منـــــــــــع مـــــــــــن الأ  ؛ )٣(ن اختلاطـــــــــــه مـــــــــــع القـــــــــــرآ

ــــــــــــــــذي ــــــــــــــــاني وال ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن التفســــــــــــــــير الســــــــــــــــياقي والبي ــــــــــــــــه الكث ــــــــــــــــب عــــــــــــــــن رســــــــــــــــول االله لأنـّـــــــــــــــه وجــــــــــــــــد في   طال

  ويكشــــــــــــــــــف جهــــــــــــــــــل ، )٤( البيــــــــــــــــــتويبــــــــــــــــــينّ منزلــــــــــــــــــة المطهّــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــن آل  ، يكشــــــــــــــــــف فيــــــــــــــــــه فضــــــــــــــــــائحهم

 . الخلفاء بالأحكام الشرّعية وعلوم السماء

ــــــــــــــــه وأقبــــــــــــــــل علــــــــــــــــى القــــــــــــــــرآن يؤلفــــــــــــــــه : ســــــــــــــــليم الكــــــــــــــــوفي قــــــــــــــــال   فلمّــــــــــــــــا رأى علــــــــــــــــيٌّ غـــــــــــــــــدرهم لــــــــــــــــزم بيت

  ثم خــــــــــــــرج إلى النــــــــــــــاس وهــــــــــــــم مجتمعــــــــــــــون مـــــــــــــــع أبي . . . ويجمعــــــــــــــه فلــــــــــــــم يخــــــــــــــرج مــــــــــــــن بيتــــــــــــــه حــــــــــــــتى جمعــــــــــــــه

 : صوتهفنادى عليٌّ بأعلى  ، بكر في مسجد رسول االله

  ثم بــــــــــــــــــــالقرآن ، مشـــــــــــــــــــغولاً بغســــــــــــــــــــله صلىاللهعليهوآله إنيّ لم أزل منـــــــــــــــــــذ قــــــــــــــــــــبض رســـــــــــــــــــــول االله ، أيهّــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــاس يـــــــــــــــــــا

  فلـــــــــــــــم ينـــــــــــــــزل االله تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى رســـــــــــــــول االله آيـــــــــــــــة إلاّ  ، حـــــــــــــــتى جمعتـــــــــــــــه كلــّـــــــــــــه في هـــــــــــــــذا الثـــــــــــــــوب الواحـــــــــــــــد

  ثم . . . وعلّمــــــــــــــــني تأويلهـــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآله وليســــــــــــــــت منـــــــــــــــــه آيــــــــــــــــة إلاّ وقــــــــــــــــد أقرأنيهـــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله ، وقــــــــــــــــد جمعتهــــــــــــــــا

  ، تقولـــــــــــــــوا يــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة أنيّ لم أدعكـــــــــــــــم إلى نصــــــــــــــرتي ولم أذُكُّـــــــــــــــركم حقّـــــــــــــــي لـــــــــــــــئلاّ  : عليهالسلام قــــــــــــــال لهـــــــــــــــم علــــــــــــــي
__________________ 

 . ٤٦الآية  : سورة هود ، ٣٥٥ : ٣معاني القرآن للجصاص  ، ١٧٧ : ٣المحرر الوجيز ) ١(
 في قــــــــــــــــــــــــراءة  ، ٥٥٣ : ٣تفســـــــــــــــــــــــير البغـــــــــــــــــــــــوي  ، ٤١٢ : ٤والمحـــــــــــــــــــــــرر الـــــــــــــــــــــــوجيز  ، ٢٩١٤ : ٩تفســـــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــن أبي حـــــــــــــــــــــــاتم ) ٢(

 . ١٤الآية  : سورة سبأ ، ٢٧٩ : ١٤وكذا في تفسير القرطبي  ، ابن مسعود وابن عباس
 المــــــــــــــــــــــــدخل إلى الســــــــــــــــــــــــنن  ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ : تقييــــــــــــــــــــــــد العلــــــــــــــــــــــــم ، ٢٠٤٨٤ح /  ٢٥٧ : ١١ عبــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــرزاقمصــــــــــــــــــــــــنف ) ٣(

 . ٧٣١ح /  ٤٠٧ : ١الكبرى 
 . » جمع القرآن « باب النوادر وقد وضّحنا ذلك في كتاب/  ٢٣ح /  ٦٣٣ : ٢الكافي  انظر) ٤(



 ٢٠١   عليهالسلامم الكاظم القسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإما

 . خاتمتهولم أدعكم إلى كتاب االله من فاتحته إلى 

 . )١(ه ما أغنانا بما معنا من القرآن عمّا تدعونا إلي : عمر فقال

  إلاّ  آلى أن لا يضـــــــــــــــــــع رداءه علـــــــــــــــــــى عاتقـــــــــــــــــــه ] أي علـــــــــــــــــــي[  انـــــــــــــــــــه : مناقـــــــــــــــــــب ابـــــــــــــــــــن شهرآشـــــــــــــــــــوب وفي

  ثم خـــــــــــــــرج إلـــــــــــــــيهم ، فـــــــــــــــانقطع عـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــدة إلى أن جمعـــــــــــــــه ، للصـــــــــــــــلاة حـــــــــــــــين يؤلـــــــــــــــف القـــــــــــــــرآن ويجمعـــــــــــــــه

  ، فــــــــــــــــانكروا مصــــــــــــــــيره بعــــــــــــــــد انقطــــــــــــــــاع مــــــــــــــــع البتــــــــــــــــه ، بــــــــــــــــه في ازار يحملــــــــــــــــه وهــــــــــــــــم مجتمعــــــــــــــــون في المســــــــــــــــجد

ــــــــــــو ا : فقــــــــــــالوا ــــــــــــنهم ثم قــــــــــــال ، لحســــــــــــنالأمــــــــــــر مــــــــــــا جــــــــــــاء بــــــــــــه أب ــــــــــــاب بي   ان : فلمــــــــــــا توســــــــــــطهم وضــــــــــــع الكت

ـــــــــــــال ـــــــــــــن تضـــــــــــــلوا : رســـــــــــــول االله ق ـــــــــــــه ل ـــــــــــــيكم مـــــــــــــا ان تمســـــــــــــكتم ب ـــــــــــــف ف ـــــــــــــاب االله وعـــــــــــــترتي أهـــــــــــــل  ، اني مخل   كت

 . وهذا الكتاب وانا العترة ، بيتي

  ، ان يكــــــــــــن عنــــــــــــدك قــــــــــــرآن فعنــــــــــــدنا مثلــــــــــــه فــــــــــــلا حاجــــــــــــة لنــــــــــــا فيكمــــــــــــا : إليــــــــــــه الثــــــــــــاني فقــــــــــــال لــــــــــــه فقــــــــــــام

 . )٢(ة فحمل الكتاب وعاد بعد ان الزمهم الحج

  ، في أوّل صـــــــــــــــــفحة فتحهــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــائح القـــــــــــــــــومفلمّـــــــــــــــــا فتحــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــر خــــــــــــــــرج  : الاحتجــــــــــــــــاج وفي

 . )٣(ه يا علي اردده فلا حاجة لنا في : فوثب عمر وقال

ا أراد جمع القرآن فردّ  : وقيل
ّ
 . )٤(ه بأنّ الإمام عليّاً أرسل مصحفه إلى عثمان لم

  وكــــــــــــــــذا ، يلــــــــــــــــه وتأويلــــــــــــــــهوهــــــــــــــــو أعلــــــــــــــــم النــــــــــــــــاس بتنز  ، إّ�ــــــــــــــــم ردّوا مصــــــــــــــــحف علــــــــــــــــي المفسّــــــــــــــــر ، نعــــــــــــــــم
__________________ 

ـــــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــــليم)  ١( ـــــــــــــــــــــوار  ، الحـــــــــــــــــــــديث الرابـــــــــــــــــــــع ١٤٧ : كت ـــــــــــــــــــــه في بحـــــــــــــــــــــار الأن   ، البـــــــــــــــــــــاب الرابـــــــــــــــــــــع/  ٤٥ح /  ٢٥٦ : ٢٨وعن
 اخـــــــــــــــــــرج  عليهالسلام ان الصـــــــــــــــــــادق ٦٣٣ : ٢وفي اصـــــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــــافي  . بـــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء في كيفيـــــــــــــــــــة جمـــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــران/  ٤١ : ٨٩و 

 هـــــــــــــــــذا كتـــــــــــــــــاب االله  : وكتبــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــمإلى النـــــــــــــــــاس حـــــــــــــــــين فـــــــــــــــــرغ منـــــــــــــــــه  عليهالسلام اخرجـــــــــــــــــه علــــــــــــــــي : مصــــــــــــــــحف علـــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــال
 هــــــــــــــو ذا عنــــــــــــــدنا مصــــــــــــــحف جــــــــــــــامع  : فقــــــــــــــالوا ، وقــــــــــــــد جمعتــــــــــــــه مــــــــــــــن اللــــــــــــــوحين صلىاللهعليهوآله كمــــــــــــــا انزلــــــــــــــه االله علــــــــــــــى محمّــــــــــــــد  عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ 

 . فيه القرآن لا حاجة لنا فيه
 . اما واالله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا انما كان عليّ أن اخبركم حين جمعته لتقرؤوه : فقال

 . ٣١٩ : ١مناقب ابن شهرآشوب ) ٢(
 . باب ما جاء في كيفية جمع القرآن/  ١ح /  ٤٠ : ٨٩وعنه في بحار الأنوار  ، ٢٢٨ : ١الاحتجاج ) ٣(
 . ٢٣ح /  ٦٣٣ : ٢انظر الكافي ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٠٢

ــــــــــــــــــــ عَلّ
ُ
  حســــــــــــــــــــب تعبــــــــــــــــــــير الرســــــــــــــــــــول والــــــــــــــــــــذي )١(م تركــــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــــراءة ابــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــعود ذلــــــــــــــــــــك الغــــــــــــــــــــلام الم

  وأيضــــــــــــــــــاً لم ، )٢()  اقــــــــــــــــــرؤوا بقــــــــــــــــــراءة ابــــــــــــــــــن أمُّ عبــــــــــــــــــد ( : بــــــــــــــــــالقراءة وفــــــــــــــــــق مصــــــــــــــــــحفه بقولــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله أمــــــــــــــــــر

  بــــــــــذلك يكتفــــــــــوابــــــــــل لم  ، حــــــــــبر الأمــــــــــة في كثــــــــــير مــــــــــن الآيــــــــــات هــــــــــوبــــــــــن عبــــــــــاس و  عبــــــــــد االلهيأخــــــــــذوا بقــــــــــراءة 

  ولم يكـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك إلاّ اتبّاعـــــــــــــــــاً للسياســـــــــــــــــة المســـــــــــــــــنونة ، حـــــــــــــــــتى نســـــــــــــــــبوا إليـــــــــــــــــه الإســـــــــــــــــرائيليات في التفســـــــــــــــــير

 . المشؤومة

  ، يهـــــــــــــــمردّ مـــــــــــــــا هــــــــــــــو مـــــــــــــــرتبط بأهــــــــــــــل البيـــــــــــــــت وذو  سياســـــــــــــــة الحكّــــــــــــــام وبـــــــــــــــني أميـّـــــــــــــة وقـــــــــــــــريش في إّ�ــــــــــــــا

  وقــــــــــــــــد أكّــــــــــــــــدت الصــــــــــــــــدّيقة فاطمــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــراء علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــة في ، الخلفــــــــــــــــاءوالاســــــــــــــــتنان بســــــــــــــــنّة 

  ويعــــــــــــــرف التـــــــــــــالون غـــــــــــــب مــــــــــــــا « : قالـــــــــــــت فيـــــــــــــه ، خطـــــــــــــاب وجّهتـــــــــــــه إلى نســـــــــــــاء المهـــــــــــــاجرين والأنصــــــــــــــار

 . )٣( » . . . أسّس الأوّلون

  فــــــــــــــــــــالخلُّص مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــحابة كــــــــــــــــــــانوا يفتحــــــــــــــــــــون ، قضــــــــــــــــــــية الأذان لا تختلــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــرآن اذن

ــــــــــــــة  ــــــــــــــه كالحيعل ــــــــــــــةبعــــــــــــــض جمل ــــــــــــــوا معناهــــــــــــــا ، الثالث ــــــــــــــوّ عــــــــــــــنهم ، لكــــــــــــــو�م قــــــــــــــد عرف ــــــــــــــدفع تهمــــــــــــــة الغل   ، أو ل

  وهــــــــــــذا هــــــــــــو الــــــــــــذي دعــــــــــــا عمــــــــــــر للوقــــــــــــوف ، أو لرفــــــــــــع شــــــــــــأن ومنزلــــــــــــة الإمــــــــــــام علــــــــــــي عنــــــــــــد المنكــــــــــــرين لهــــــــــــا

 . الأذان نورفع الحيعلة الثالثة م ، ضدّه

  مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في كتـــــــــــــاب الفضـــــــــــــائل لابـــــــــــــن شـــــــــــــاذان بإســـــــــــــناده إلى المقـــــــــــــداد بـــــــــــــن والأفصـــــــــــــح

  كنــّـــــــــــــا مـــــــــــــــع ســـــــــــــــيّدنا رســـــــــــــــول االله وهـــــــــــــــو متعلّـــــــــــــــق بأســـــــــــــــتار الكعبـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو  : قـــــــــــــــال ، ســـــــــــــــود الكنـــــــــــــــديالأ

ــــــــــــــــــع ذكــــــــــــــــــري ، واشــــــــــــــــــرح صــــــــــــــــــدري ، اللَّهــــــــــــــــــم أعضــــــــــــــــــدني واشــــــــــــــــــدد أزَْري : يقــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــه ، وارف ــــــــــــــــــزل علي   فن

 . اقرأ يا محمّد : وقال عليهالسلام جبرئيل

 ؟ وما أقرأ : قال
__________________ 

  ، ٤٦٥ : ١ســـــــــــــــــــــــير اعـــــــــــــــــــــــلام النـــــــــــــــــــــــبلاء  ، ٧٢ ، ٧٠ : ٣٣تـــــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــــق  ، ٨٤٥٧ح /  ٧٩ : ٩المعجـــــــــــــــــــــــم الكبـــــــــــــــــــــــير ) ١(
 . أي ملهم للصواب والخير ، غُليم معلَّم : ٢٩٢ : ٣للجزري  ، النَّهاية في غريب الاثر

 . ٣٥ح /  ٧ : ١مسند أحمد  ، ١٣٨ح /  ٤٩ : ١سنن ابن ماجه ) ٢(
 . ٣٧٦ : الطوسيأمالي  ، ٢٠ : بلاغات النساء ، ٣٥٥ : معاني الأخبار) ٣(



 ٢٠٣   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

  الَّــــــــــــذِي أنَقَــــــــــــضَ ظَهْــــــــــــرَكَ   وَوَضَــــــــــــعْنَا عَنــــــــــــكَ وِزْرَكَ   ألَــَــــــــــمْ نَشْــــــــــــرَحَ لــَــــــــــكَ صَــــــــــــدْرَكَ  (اقــــــــــــرأ  : قـــــــــــال

  َمع علي بن أبي طالب صهرك ) وَرفََـعْنَا لَكَ ذِكْرَك . 

ـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود في مصـــــــــــــــحفه عبـــــــــــــــد اهللالنـــــــــــــــبيّ وأثبتهـــــــــــــــا  فقرأهـــــــــــــــا   فأســـــــــــــــقطها عثمـــــــــــــــان ابـــــــــــــــن عفـــــــــــــــان ، ب

 . )١( المصاحف ولا إشكال في ذلك لأّ�ا ليست من القرآن المقروءحين وحّد 

  صــــــــــــــريحة في لـــــــــــــزوم رفــــــــــــــع ذكـــــــــــــر الوصــــــــــــــي)  مـــــــــــــع علــــــــــــــي بـــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب صـــــــــــــهرك ( في قولــــــــــــــه فالمعيـــــــــــــة

  يمكـــــــــــــن أن يقـــــــــــــال فيمـــــــــــــافتكـــــــــــــون هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة ومـــــــــــــا كـــــــــــــان علـــــــــــــى شـــــــــــــاكلتها  ، مـــــــــــــع رفـــــــــــــع ذكـــــــــــــر النـــــــــــــبي

  وهــــــــــــــو بالتــــــــــــــالي مــــــــــــــن ، لنــــــــــــــبيّ بنحــــــــــــــو مطلــــــــــــــقاســــــــــــــتناداً للعمــــــــــــــوم الآنــــــــــــــف بمحبوبيــّــــــــــــة ذكــــــــــــــر علــــــــــــــيّ بعــــــــــــــد ا

 . الأدلةّ على اقتران ذكر علي بذكر النبيّ 

عْنَـــــــــــــا لــَـــــــــــكَ ذِكْـــــــــــــرَكَ  (بـــــــــــــن مســـــــــــــعود أنـّــــــــــــه كـــــــــــــان يقـــــــــــــرأ قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  عبـــــــــــــد اهللاخُـــــــــــــرى عـــــــــــــن  وفي   ) وَرفََـ

 . )٢(ك بعلي بن أبي طالب صهر 

  وأنـّـــــــــــــــــهأي بســــــــــــــــــبب علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــيبقى ذكــــــــــــــــــرك  ، للســــــــــــــــــببية)  بعلــــــــــــــــــي ( في والبــــــــــــــــــاء

  فيهـــــــــــــــــا إشـــــــــــــــــارة إلى ديموميـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــنهج)  صـــــــــــــــــهرك ( وأنّ كلمـــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــيحفظ شـــــــــــــــــريعتك مـــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــلال

ــــــــــــــــــــرين ــــــــــــــــــــت الطــــــــــــــــــــاهرين المطهّ ــــــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــــــة وآل البي ــــــــــــــــــــوي بواســــــــــــــــــــطة عل   وهــــــــــــــــــــو معــــــــــــــــــــنى آخــــــــــــــــــــر ، النب

ـــــــــــــه ـــــــــــــريش « : صلىاللهعليهوآله لقول ـــــــــــــا عشـــــــــــــر كلّهـــــــــــــم مـــــــــــــن ق ـــــــــــــيّ والأحـــــــــــــد عشـــــــــــــر مـــــــــــــن )٣( » خلفـــــــــــــائي اثن   وهـــــــــــــم عل

ـــــــــــــد فاطمـــــــــــــة ـــــــــــــان ضـــــــــــــمنيّ لمعـــــــــــــنىوهـــــــــــــو   ، ول ـــــــــــــراء « كـــــــــــــذلك بي ـــــــــــــيَّ الصـــــــــــــلاة البت ـــــــــــــل ، » لا تصـــــــــــــلّوا عَلَ   ب

  أحــــــــــبّ  ، حســــــــــين منّــــــــــي وأنــــــــــا مــــــــــن حســــــــــين «و  » اللهــــــــــم صَــــــــــلِّ علــــــــــى محمّــــــــــد وآل محمّــــــــــد « : قولــــــــــوا

__________________ 

  وفيـــــــــــــــــــــــــه ، ٣٩البـــــــــــــــــــــــــاب /  ٦٣ح /  ١١٦ : ٣٦وعنـــــــــــــــــــــــــه في بحـــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــوار  ، ١٥١ : الفضـــــــــــــــــــــــــائل لابـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــاذان) ١(
 . » صهرك بعلي «
  : عـــــــــــــن النــــــــــــبي أنـّـــــــــــه قـــــــــــــال ، عــــــــــــن الفضـــــــــــــائل المنتخبــــــــــــة عــــــــــــن ســــــــــــلمان ٤٦٣ : نفــــــــــــس الــــــــــــرحمن في فضــــــــــــائل ســـــــــــــلمان للنــــــــــــوري) ٢(

 وانظــــــــــــــــــــر الروضــــــــــــــــــــة لابــــــــــــــــــــن  . يــــــــــــــــــــا محمّــــــــــــــــــــد رفعــــــــــــــــــــت ذكــــــــــــــــــــرك بعلــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــهرك : أوحــــــــــــــــــــى االله تعــــــــــــــــــــالى إليّ ليلــــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــــراج
 . كذلك  ١٦٨ : شاذان

 . ١٨٢١ح /  ١٤٥٢ : ٣ صحيح مسلم ، ٦٧٩٦ح /  ٢٦٤٠ : ٦صحيح البخاري ) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٠٤

ــــــــــن أحــــــــــبّ  ــــــــــة «و  )١( » حســــــــــيناً االله م ــــــــــوا هــــــــــذه الأم ــــــــــا وعلــــــــــيّ أب   ، )٣( » بيهــــــــــافاطمــــــــــة أم أ « ، و )٢( » أن

  وغيرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــــــث الكثـــــــــــــــــــيرة الدالـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى الاقـــــــــــــــــــتران ووحـــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــلاك بـــــــــــــــــــين الرســـــــــــــــــــالة

  وهـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــتي جـــــــــــــــــاءت نصّـــــــــــــــــاً وإجمـــــــــــــــــالاً في كثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــور العباديـــــــــــــــــة والأدعيـــــــــــــــــة في ، والإمامـــــــــــــــــة

 . أطار الصلاة على محمّد وآل محمّد

ـــــــــــــــع ذكـــــــــــــــر الرســـــــــــــــول في الأذان وبمـــــــــــــــا ـــــــــــــــات العامـــــــــــــــة ، والتشـــــــــــــــهد ، أنّ االله رف ـــــــــــــــة ـ كمـــــــــــــــا في رواي   والخطب

ـــــــــــــــــبي والوصـــــــــــــــــي ، والخاصـــــــــــــــــة   ولوحـــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــلاك الموجـــــــــــــــــود في ، ولمناســـــــــــــــــبة الحكـــــــــــــــــم والموضـــــــــــــــــوع بـــــــــــــــــين الن

  ولمدخليــّــــــــــــــة موضـــــــــــــــــوع الولايــــــــــــــــة في العبــــــــــــــــادات ـ يمكــــــــــــــــن القــــــــــــــــول ، اقــــــــــــــــتران الشــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــثلاث معــــــــــــــــاً 

ــــــــــــتران ذكــــــــــــ ــــــــــــة ربحقيقــــــــــــة اق ــــــــــــذكر العامّ ــــــــــــبيّ في مــــــــــــواطن ال ــــــــــــد ذكــــــــــــر الن ــــــــــــيّ عن   وأنّ مثــــــــــــل هــــــــــــذا الاقــــــــــــتران ، عل

ـــــــــــق في الشـــــــــــريعة ـــــــــــد مشـــــــــــهور فقهـــــــــــاء ، محبـــــــــــوب بنحـــــــــــو مطل ـــــــــــة عن ـــــــــــل هـــــــــــذه المحبوبي ـــــــــــى أنّ مث ـــــــــــه عل   لكـــــــــــن ننبّ

ـــــــــــــــل ولا ، الإماميـــــــــــــــة لا تؤسّـــــــــــــــس حكمـــــــــــــــاً شـــــــــــــــرعياً يجعـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ذكـــــــــــــــر علـــــــــــــــي في الأذان جـــــــــــــــزءاً واجبـــــــــــــــاً    ب

  لكـــــــــــــــن ؛ انبـــــــــــــــأنّ ذكــــــــــــــره محبـــــــــــــــوب في الأذان وفي غــــــــــــــيره للاقـــــــــــــــتر  دتهكـــــــــــــــلّ مــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن اســــــــــــــتفا  ، مســــــــــــــتحباً 

 . الواجب أو المستحب في خصوص الأذان الجزءلا بعنوان 

ــــــــــــــيّ في الأذان وممــــــــــــــا ــــــــــــــأنّ ذكــــــــــــــر عل ــــــــــــــا هــــــــــــــو اســــــــــــــتظهار بعــــــــــــــض الأفاضــــــــــــــل ب ــــــــــــــه هن   تجــــــــــــــب الإشــــــــــــــارة إلي

ــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــتران في الواجب ــــــــــــــــــة في صــــــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــــــة ، راجــــــــــــــــــحٌ للاق ــــــــــــــــــالاقتران ملاحــــــــــــــــــظ في التشــــــــــــــــــهّد والخطب   ف

  عليهمـــــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــــات كثـــــــــــــــــــيرة في)  التشـــــــــــــــــــهد والخطبـــــــــــــــــــة أي ( وبمـــــــــــــــــــا أنّ المـــــــــــــــــــوردين الاخـــــــــــــــــــيرين ؛ وغيرهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــذييبقــــــــــــى الأذان هــــــــــــو  ، كتبنــــــــــــا ــــــــــــه ال ــــــــــــيّ والشــــــــــــرعيّ  ، يجــــــــــــب الانتصــــــــــــار ل   وطبــــــــــــق قاعــــــــــــدة الاقــــــــــــتران العقل
__________________ 

  ، حــــــــــــــــــــــديث حســــــــــــــــــــــن : قــــــــــــــــــــــال ٣٧٧٥ح /  ٦٥٨ : ٥ســــــــــــــــــــــنن الترمــــــــــــــــــــــذي  ، ١٤٤ح /  ٥١ : ١ســــــــــــــــــــــنن ابــــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــــة ) ١(
ــــــــــــــــد االلهوإنمّــــــــــــــــا نعرفــــــــــــــــه مــــــــــــــــن حــــــــــــــــديث   ورواه الحــــــــــــــــاكم في  . وقــــــــــــــــد رواه غــــــــــــــــير واحــــــــــــــــد عنــــــــــــــــه ، بــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــان بــــــــــــــــن خثــــــــــــــــيم عب

 . حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه : قال ، ١٩٤ : ٣المستدرك 
  ، ١٢٧ : ١علــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــرائع  ، ٢٣٣ : اتفّــــــــــــــــــــــاق المبــــــــــــــــــــــاني وافــــــــــــــــــــــتراق المعــــــــــــــــــــــاني ، ٧ : المفــــــــــــــــــــــردات في غريــــــــــــــــــــــب القــــــــــــــــــــــرآن) ٢(

 . ٧٤٥ ، ٧١٧ : ٢الغارات 
  ، ١٨٩٩ : ٤الاســــــــــــــــــــــــــــــتيعاب  ، ١٦٧ : ٢المقتــــــــــــــــــــــــــــــنى في ســــــــــــــــــــــــــــــرد الكــــــــــــــــــــــــــــــنى  ، ٩٨٥/  ٣٩٧ : ٢٢المعجــــــــــــــــــــــــــــــم الكبــــــــــــــــــــــــــــــير ) ٣(

 . لفاطمة الزهراء سلام االله عليها ، ١١٥٨٣الترجمة /  ٥٣ : ٨الإصابة  ، ١٥٨ : ٣تاريخ دمشق 



 ٢٠٥   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

  وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا أراد الــــــــــــــبعض الــــــــــــــذهاب ، قــــــــــــــد يســــــــــــــوغّ القــــــــــــــول برجحــــــــــــــان الإتيــــــــــــــان بالشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة فيــــــــــــــه

ــــــــــــه ــــــــــــه في بحوث ــــــــــــيّ فيإذ  ، إلي ــــــــــــز ذكــــــــــــر الإمــــــــــــام عل ــــــــــــتي تجي   مــــــــــــن المناســــــــــــب أن تكــــــــــــون النصــــــــــــوص الشــــــــــــرعية ال

  ، التشـــــــــــــهّد والخطبــــــــــــــة تنطــــــــــــــوي علــــــــــــــى مــــــــــــــلاك ذكــــــــــــــره في الأذان بحســــــــــــــب أصــــــــــــــول تنقــــــــــــــيح المنــــــــــــــاط العقليــــــــــــــة

 . لكنّه قول كان علينا ذكره ، وهذا الكلام وإن كنّا قد لا نقبله على عمومه

  مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء في ، بــــــــــــــــين الرســــــــــــــــول والوصــــــــــــــــيالروايــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي تؤكّــــــــــــــــد علــــــــــــــــى وحــــــــــــــــدة المنــــــــــــــــاط  ومــــــــــــــــن

  ، رضياللهعنه البرقــــــــــــي عبــــــــــــد االلهبــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن أبي  عبــــــــــــد االلهحــــــــــــدّثنا علــــــــــــي بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن  : أمــــــــــــالي الصــــــــــــدوق

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــه محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن خالـــــــــــــــد ، البرقـــــــــــــــي عبـــــــــــــــد االلهعـــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــن جـــــــــــــــدّه ، حـــــــــــــــدثنا أبي : ق   عـــــــــــــــن أبي

  عـــــــــــــن ، حـــــــــــــدثنا محمّــــــــــــد بــــــــــــن منصــــــــــــورقــــــــــــال  ، الفارســــــــــــي زبــــــــــــانحــــــــــــدّثنا ســــــــــــهل بـــــــــــــن المر  : قــــــــــــال ، البرقــــــــــــي

ـــــــــــن جعفـــــــــــر عبـــــــــــد االله ـــــــــــن المختـــــــــــار ، ب ـــــــــــار ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن فـــــــــــيض ب   عـــــــــــن أبي ، عـــــــــــن الفـــــــــــيض بـــــــــــن المخت

  ومـــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــرمني االله : عليهالسلام ] في علـــــــــــــــــــــيّ [  صلىاللهعليهوآله عـــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــدّه رســـــــــــــــــــــول االله ، عـــــــــــــــــــــن آبائـــــــــــــــــــــه ، عليهالسلام جعفـــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــد أكرمـــــــــــــــــك بمثلهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــر  : آخـــــــــــــــــروفي  ، )١( بكرامـــــــــــــــــة إلاّ وق ـــــــــــــــــد . )٢( معـــــــــــــــــي تَ مـــــــــــــــــا ذكُـــــــــــــــــرتُ إلاّ ذكُ   وق

  مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــألتُ ربيّ  : إذ قـــــــــــــــــال الرســـــــــــــــــول لعلـــــــــــــــــي ، روت العامّـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن رســـــــــــــــــول االله قريبـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا

 . )٣(ك وما سألتُ لنفسي شيئاً إلاّ سالتُ ل ، شيئاً في صلاتي إلاّ أعطاني
__________________ 

 . ١٦ح /  والسبعونالمجلس الرابع  ، / ٥٨٢ : أمالي الصدوق) ١(
 لمـــــــــــــــــوجز في احكـــــــــــــــــام الطهـــــــــــــــــارة والصـــــــــــــــــلاة ( ا جـــــــــــــــــاء في الرســـــــــــــــــالة العمليـــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــيخ زيـــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــدين خـــــــــــــــــان الكرمـــــــــــــــــاني) ٢(

 فصــــــــــــــــــــــل كيفيــــــــــــــــــــــة  ،هـــــــــــــــــــــــ  ١٣٥٠ببلــــــــــــــــــــــدة كرمــــــــــــــــــــــان في ســــــــــــــــــــــنة  ، مطبعــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــعادة ط ١٧٤صــــــــــــــــــــــفحة )  . . . والصــــــــــــــــــــــوم
  إلىسمعــــــــــــــــــــــت رســــــــــــــــــــــول االله يقــــــــــــــــــــــول ليلــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــرى بي  : قــــــــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــــــول االله ، روى عــــــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــــــليمان : الأذان

ــــــــــــــه ـ وســــــــــــــاق الحــــــــــــــديث إلى ان قــــــــــــــال ــــــــــــــاً  الســــــــــــــماء قــــــــــــــال لي الجليــــــــــــــل جــــــــــــــل جلال ــــــــــــــة فــــــــــــــاخترت منهــــــــــــــا علي  ـ ثم اطلقــــــــــــــت الثاني
 . ذكر معي فانا الاعلى وهو علي لاّ وشققت له اسماً من اسمائي فلا أذكر في موضع إ

ـــــــــــــــــــــــــــــد ، ٧٩١٧ح /  ٤٧ : ٨المعجـــــــــــــــــــــــــــــم الأوســـــــــــــــــــــــــــــط ) ٣(  /  ٣٦٨ ، ٢٠٤ : أمـــــــــــــــــــــــــــــالي المحـــــــــــــــــــــــــــــاملي ، ١١٠ : ٩ مجمـــــــــــــــــــــــــــــع الزوائ
 لابــــــــــــــــــــــــن  ، شــــــــــــــــــــــــرح مــــــــــــــــــــــــذاهب أهــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــنة ، ١٣١٣ح /  ٥٩٦ : ٢الســــــــــــــــــــــــنة لابــــــــــــــــــــــــن أبي عاصــــــــــــــــــــــــم  ، ٤١٨ ، ١٨٥ح 

  ١٥٦ : خصــــــــــــــــــــــــــــــــائص علــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  ، ٨٥٣٢ ح/  ١٥١ : ٥ســــــــــــــــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــــــــــــــائي الكــــــــــــــــــــــــــــــــبرى  ، ١٣٥ح /  ١٩١ : شــــــــــــــــــــــــــــــــاهين
 أحـــــــــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــا  : عليهالسلام لعلـــــــــــــــــــــــــــي صلىاللهعليهوآله وفيـــــــــــــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــــــــــــه ، ٢٨٢ح /  ٧٢ : ٢ســـــــــــــــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــــــــــــذي  ، ١٤٨ ، ١٤٧ح  /

  ، ٥٥٨١ح /  ٢١٢ : ٣وكـــــــــــــــــــذا في ســـــــــــــــــــنن البيهقـــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــبرى  ، أحـــــــــــــــــــب لنفســـــــــــــــــــي وأكـــــــــــــــــــره لـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــره لنفســـــــــــــــــــي
 . وغيره ، ١٢٤٣ح /  ١٤٦ : ١ومسند أحمد  ، ٢٨٣٦ح /  ١٤٤ : ٢ عبد الرزاقومصنف 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٠٦

  إنّ النكـــــــــــــــــــــرة في ســـــــــــــــــــــياق النفــــــــــــــــــــــي : فنقــــــــــــــــــــــول ، يمكـــــــــــــــــــــن تقريـــــــــــــــــــــب الاســــــــــــــــــــــتدلال بخـــــــــــــــــــــبر الأمـــــــــــــــــــــاليو 

ـــــــــــــــد العمـــــــــــــــوم ـــــــــــــــأنّ كـــــــــــــــلّ مكرمـــــــــــــــة لرســـــــــــــــول االله هـــــــــــــــي ، وكـــــــــــــــذا مقتضـــــــــــــــى مفهـــــــــــــــوم الحصـــــــــــــــر ، تفي ـــــــــــــــد ب   يفي

  وبمــــــــــــــا أنّ  ، عضــــــــــــــها علــــــــــــــى نحــــــــــــــو التشــــــــــــــريع وبعضــــــــــــــها علــــــــــــــى نحــــــــــــــو التشــــــــــــــريف، ب حــــــــــــــة لعلــــــــــــــي كــــــــــــــذلكممنو 

ـــــــــــــــــــذكر ، مكرمـــــــــــــــــــة لرســـــــــــــــــــول االله يالشـــــــــــــــــــهادة بالرســـــــــــــــــــالة في الأذان والإقامـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــأتي ب ـــــــــــــــــــيمكن أن ن   ف

ــــــــــــــة بــــــــــــــل لمحبوبيتهــــــــــــــا النفســــــــــــــية ــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئي ــــــــــــــيّ مــــــــــــــع الأذان لا عل ــــــــــــــالاً لمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في مرســــــــــــــلة ؛ عل   امتث

  . » مـــــــــــــن قـــــــــــــال محمّـــــــــــــد رســـــــــــــول االله فليقـــــــــــــل علـــــــــــــي أميـــــــــــــر المـــــــــــــؤمنين « : عليهالسلام الاحتجـــــــــــــاج مـــــــــــــن قولـــــــــــــه

 . تحصيلاً للمثليّة التشريفيّة لا التشريعيّة

  وفي موثقّــــــــــــــــة ، )١( » ذكــــــــــــــــر علــــــــــــــــيٍّ عبــــــــــــــــادة « : أو » ذكرنــــــــــــــــا عبــــــــــــــــادة « : عليهمالسلا جــــــــــــــــاء عــــــــــــــــنهم وقــــــــــــــــد

ـــــــــذكرونامـــــــــا اجتمـــــــــع قـــــــــوم فـــــــــي مجلـــــــــس  « : قـــــــــال ، عبـــــــــد االلهأبي بصـــــــــير عـــــــــن أبي  ـــــــــم ي ـــــــــذكروا االله ول ـــــــــم ي   ل

  إنّ  « : قـــــــــــــال أبــــــــــــو جعفـــــــــــــر : قــــــــــــال ، ثمّ  » إلاّ كــــــــــــان ذلـــــــــــــك المجلــــــــــــس حســـــــــــــرة علــــــــــــيهم يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة

 . )٢( » عدوّنا من ذكر الشيطان كروذ  ، ذكرنا من ذكر االله

  مـــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا قلنـــــــــــــــــاه لحـــــــــــــــــدّ الآن أنّ الـــــــــــــــــدليل الكنـــــــــــــــــائي الآنـــــــــــــــــف لا يثبـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــوى تلخّـــــــــــــــــص

  بـــــــــــــــــــــــالنظر للعمومـــــــــــــــــــــــات ؛ مقـــــــــــــــــــــــترن بـــــــــــــــــــــــذكر النـــــــــــــــــــــــبي بنحـــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــامالاقـــــــــــــــــــــــتران وأنّ ذكـــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــي 

  ولازم ذلــــــــــــــــــــــــك أنّ  ، والإطلاقــــــــــــــــــــــــات الآنفــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــــــــــات والأخبــــــــــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــــــــحيحة والمعتــــــــــــــــــــــــبرة

  لكــــــــــــــنّ هــــــــــــــذا لا يثبــــــــــــــت حكمــــــــــــــاً  ، يرهذكــــــــــــــر علــــــــــــــي محبــــــــــــــوب في نفســــــــــــــه بنحــــــــــــــو مطلــــــــــــــق في الأذان وفي غــــــــــــــ

  .  مســـــــــــــــــــــتحبّاً شــــــــــــــــــــرعياً ـ عنــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــهور فقهــــــــــــــــــــاء الإماميـــــــــــــــــــــة ـ لا جــــــــــــــــــــزءاً واجبــــــــــــــــــــاً ولا جــــــــــــــــــــزءاً 

  ذكـــــــــــــــر النـــــــــــــــبيّ في بعـــــــــــــــدفكـــــــــــــــلّ مـــــــــــــــا يثبتـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدليل هـــــــــــــــو أنّ ذكـــــــــــــــر علـــــــــــــــيّ محبـــــــــــــــوب  : وبالجملـــــــــــــــة

 . الأذان وفي غيره من دون اعتقاد الجزئية
__________________ 

 /  ٢٧٦ : ١١وعنــــــــــــــــــــــه في كنــــــــــــــــــــــز العمــــــــــــــــــــــال  ، عــــــــــــــــــــــن عائشــــــــــــــــــــــة ، ٣١٥١ح /  ٢٤٤ : ٣الفــــــــــــــــــــــردوس بمــــــــــــــــــــــأثور الخطــــــــــــــــــــــاب ) ١(
 . ٦٤ : ٣سمط النجوم العوالي  ، ٣٥٦ : ٤٢دمشق تاريخ  ، ٣٢٨٩٤ح 

 . ٨٩٨١ح /  ١٥٣ : ٧وسائل الشيعة  ، ١ح /  ١٨٦وص  ، ٢ح /  ٤٩٦ : ٢الكافي ) ٢(

  



 ٢٠٧   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 

 بالولاية على عهد الرسول والأئمّة المعصومين الشهادة

  النــــــــــــــبي العراقـــــــــــــــي ـ عــــــــــــــن المرحـــــــــــــــوم المـــــــــــــــيرزا هــــــــــــــادي الخطيـــــــــــــــب الخراســـــــــــــــاني في الشـــــــــــــــيخ عبـــــــــــــــد حكــــــــــــــى

  ـ وغــــــــــــيره عـــــــــــن الشــــــــــــيخ محمّــــــــــــد طـــــــــــه نجــــــــــــف أنـّـــــــــــه سمـــــــــــع مَــــــــــــن يثــــــــــــق بدينـــــــــــه أنـّـــــــــــه قــــــــــــد وقــــــــــــف )١(ف النجـــــــــــ

  المراغـــــــــــــي المصـــــــــــــري مـــــــــــــن علمـــــــــــــاء القـــــــــــــرن عبـــــــــــــد االلهللشـــــــــــــيخ )  الســـــــــــــلافة في أمـــــــــــــر الخلافـــــــــــــة ( علـــــــــــــى كتـــــــــــــاب

  : وفي آخـــــــــــــــــر ، أن أبـــــــــــــــــا ذرٍّ  : وفيـــــــــــــــــه ، )٢(ق الظاهريـــــــــــــــــة بدمشـــــــــــــــــ ةالســـــــــــــــــابع الهجـــــــــــــــــري في مكتبـــــــــــــــــة المدرســـــــــــــــــ

  وقـــــــــــــد سمـــــــــــــع ذلـــــــــــــك بعـــــــــــــض ، ة لعلـــــــــــــيٍّ في أذا�مـــــــــــــا بعـــــــــــــد واقعـــــــــــــة الغـــــــــــــديرقـــــــــــــد شـــــــــــــهدا بالولايـــــــــــــ : ســـــــــــــلمان

  وهــــــــــــــــم علــــــــــــــــى اعتقـــــــــــــــــاد بــــــــــــــــأنّ النــــــــــــــــبيّ سيســــــــــــــــتنكر هــــــــــــــــذا الفعـــــــــــــــــل ، الصــــــــــــــــحابة ونقلــــــــــــــــوه إلى رســــــــــــــــول االله

ــــــــــــــب والتــــــــــــــوبي ، ويوبخّهمــــــــــــــا   إذ قــــــــــــــال لهــــــــــــــم ؛ مــــــــــــــن قبــــــــــــــل رســــــــــــــول االله خلكــــــــــــــنّهم هــــــــــــــم الــــــــــــــذين لاقــــــــــــــوا التأني

  ومـــــــــــــا قلتـــــــــــــه قبـــــــــــــل ذلـــــــــــــك في أبي ؟ لعلـــــــــــــي بالولايـــــــــــــةأمـــــــــــــا وعيـــــــــــــتم خطبـــــــــــــتي يـــــــــــــوم الغـــــــــــــدير  : بمـــــــــــــا مضـــــــــــــمونه

ــــــــــــــــت بكلامــــــــــــــــي أمــــــــــــــــراً  ؟ ذر وأنــّــــــــــــــه أصــــــــــــــــدق ذي لهجــــــــــــــــة ــــــــــــــــد عني   وخصوصــــــــــــــــاً حينمــــــــــــــــا جمعــــــــــــــــتكم ، وإنيّ ق

ـــــــــــــــد غـــــــــــــــدير خُـــــــــــــــمّ  ـــــــــــــــة عن ـــــــــــــــك الحـــــــــــــــر الشـــــــــــــــديد والصـــــــــــــــحراء الملتهب   إنيّ  صلىاللهعليهوآله ويكـــــــــــــــون معـــــــــــــــنى كلامـــــــــــــــه . في ذل

 . ولكن لا ألزمكم به ، أحبّ أن يؤُتى بهذا

  لأنـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــلام رجــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــامي ومرســــــــــــــــــل ، لا اريــــــــــــــــــد أن اســــــــــــــــــتدل بهــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــلام في بحثــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــه في الاســــــــــــــــــــتدلال ــــــــــــــــــــك لو  ، لا يمكــــــــــــــــــــن الاعتمــــــــــــــــــــاد علي ــــــــــــــــــــة قو وذل ــــــــــــــــــــنيجــــــــــــــــــــود قــــــــــــــــــــرائن وأدل ــــــــــــــــــــة تعين   ي

  لكــــــــــــــني في الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه لا ، للوصـــــــــــــول إلى مــــــــــــــا اريــــــــــــــد قولــــــــــــــه مســــــــــــــتغناً عــــــــــــــن هـــــــــــــذه الحكايــــــــــــــة وامثالهــــــــــــــا

  لأّ�مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان بمقــــــــــــــــدورهما التعــــــــــــــــرف علــــــــــــــــى ، راســــــــــــــــتبعد صــــــــــــــــدور هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنص عــــــــــــــــن ســــــــــــــــلمان وأبي ذ

ــــــــــــــــــــص أصــــــــــــــــــــحاب الرســــــــــــــــــــول وحــــــــــــــــــــواري ، ملاكــــــــــــــــــــات الأحكــــــــــــــــــــام وروح التشــــــــــــــــــــريع   لكو�مــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن خل

 . الإمام علي

  رأيــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا ذر : قــــــــــــــــال ، بــــــــــــــــن الصــــــــــــــــامت عبــــــــــــــــد االلهجــــــــــــــــاء في كتــــــــــــــــاب الاحتجــــــــــــــــاج عــــــــــــــــن  وقــــــــــــــــد
__________________ 

 . ٤٥ : الاجزاءالهداية في كون الشهادة بالولاية جزء كسائر ) ١(
 لكــــــــــــــنيّ لم  ، يــــــــــــــةشــــــــــــــاهدوا الكتــــــــــــــاب في المكتبــــــــــــــة الظاهر ّ�مــــــــــــــا سمعــــــــــــــا مــــــــــــــن أشــــــــــــــخاص كــــــــــــــانوا قــــــــــــــد أخــــــــــــــبرني غــــــــــــــير واحــــــــــــــد بأ) ٢(

 . أقف على الكتاب رغم بحثي عنه أخيراً 
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  ، أيهّـــــــــــــا النـــــــــــــاس : الغفـــــــــــــاري آخـــــــــــــذاً بحلقـــــــــــــة بـــــــــــــاب الكعبـــــــــــــة مقـــــــــــــبلاً علـــــــــــــى النـــــــــــــاس بوجهـــــــــــــه وهـــــــــــــو يقـــــــــــــول

  ] جنـــــــــــــادة بـــــــــــــن[  أنـــــــــــــا جُنـــــــــــــدَب بـــــــــــــن ، ومـــــــــــــن لم يعـــــــــــــرفني فســـــــــــــأنبئه بـــــــــــــاسمي ، مـــــــــــــن عـــــــــــــرفني فقـــــــــــــد عـــــــــــــرفني

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــد اهللالســـــــــــــــكن ب ـــــــــــــــو ذر الغ ، عب ـــــــــــــــا أب ـــــــــــــــع أربعـــــــــــــــة ممــّـــــــــــــن أســـــــــــــــلم مـــــــــــــــع رســـــــــــــــولأنـــــــــــــــا  ، فـــــــــــــــاريأن   راب

  ، لـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــدّمتم مـــــــــــــــــن قدّمـــــــــــــــــه االله ، أيََّـتُهـــــــــــــــــا الأمّـــــــــــــــــة المتحـــــــــــــــــيرّة بعـــــــــــــــــد نبيّهـــــــــــــــــا : إلى أن قـــــــــــــــــال . . . صلىاللهعليهوآله االله

ـــــــــــــــــــث جعلهـــــــــــــــــــا االله ، خّـــــــــــــــــــرتم مـــــــــــــــــــن أخّـــــــــــــــــــره االلهوأ ـــــــــــــــــــتم الولايـــــــــــــــــــة حي   ولمـــــــــــــــــــا ، وليّ االله عـــــــــــــــــــاللمـــــــــــــــــــا  ، وجعل

 . )١( اثنان في حكم من أحكام االلهولا اختلف  . ضاع فرض من فرائض االله

ــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــاً  ومــــــــــــــــا ــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس : جــــــــــــــــاء عن ــــــــــــــــوح صلىاللهعليهوآله إنّ آل محمّــــــــــــــــد ، أيهّ   والآلُ  ، هــــــــــــــــم الأســــــــــــــــرةُ مــــــــــــــــن ن

ـــــــــــــــــراهيم ـــــــــــــــــل ، مـــــــــــــــــن إب ـــــــــــــــــة الهاديـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد ، والصـــــــــــــــــفوة والســـــــــــــــــلالة مـــــــــــــــــن إسماعي   ، والعـِــــــــــــــــترةَُ الطيب

ـــــــــــــــــرأس مـــــــــــــــــن الجســـــــــــــــــدفـــــــــــــــــأَ  ـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــرأسبـــــــــــــــــل  ، نْزلِوا آل محمّـــــــــــــــــد بمنزل ـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــة العين   فـــــــــــــــــإّ�م ، بمنزل

ــــــــــــــــــــــــماء المر    وكالشــــــــــــــــــــــــجرة ، وكالشــــــــــــــــــــــــمس الضــــــــــــــــــــــــاحية ، وكالجبــــــــــــــــــــــــال المنصــــــــــــــــــــــــوبة ، فوعــــــــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــــــــيكم كالسَّ

 . )٢( اوبورك وقده ، أضاء زيتها ، الزيتونة

ــــــــــو ذر عــــــــــنهم وقــــــــــد ــــــــــه أب ــــــــــر ممــــــــــا قال ــــــــــت أكث ــــــــــبر ســــــــــلمان مــــــــــن ، جــــــــــاء عــــــــــن ســــــــــلمان في آل البي ــــــــــد اعت   وق

  ســــــــــــــلمان منّــــــــــــــا : وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي قــــــــــــــال عنــــــــــــــه رســــــــــــــول االله ، بمقــــــــــــــامهمآل البيــــــــــــــت لولائــــــــــــــه وشــــــــــــــدّة معرفتــــــــــــــه 

  نفـــــــــــــس الـــــــــــــرحمن ( ومـــــــــــــن أحـــــــــــــبّ الوقـــــــــــــوف علـــــــــــــى مكانـــــــــــــة ســـــــــــــلمان فليراجـــــــــــــع كتـــــــــــــاب ، )٣( أهـــــــــــــل البيـــــــــــــت

 . ) في فضائل سلمان

  حيــــــــــــــــث كــــــــــــــــان يقــــــــــــــــف دومــــــــــــــــاً في وجــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله النصــــــــــــــــوص تــــــــــــــــتلائم تمامــــــــــــــــاً مــــــــــــــــع ســــــــــــــــيرة النــــــــــــــــبي وهــــــــــــــــذه

ــــــــــــيّ  المعترضــــــــــــين علــــــــــــى إمامــــــــــــة الإمــــــــــــام ــّــــــــــه ، عل   وأّ�مــــــــــــا خلقــــــــــــا مــــــــــــن ، وهــــــــــــو منــــــــــــه ، منــــــــــــه عليهالسلام ويعُلِمهــــــــــــم بأن

 : وإليك حديثاً آخر في هذا السياق ، نور واحد
__________________ 

 . قريب منه ١٧٨ : وانظر معاني الاخبار . ١٥٨ : ١الاحتجاج ) ١(
 . » الرتب « عن كتاب ، ٣٥ : ٣البصائر والذخائر لابن حيان ) ٢(
ـــــــــــــــــــــــــــــير  ، ٦٥٣٩ح /  ٦٩١ : ٣المســـــــــــــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــــحيحين ) ٣(  تهـــــــــــــــــــــــــــــذيب  ، ٦٠٤٠ح /  ٢١ : ٦المعجـــــــــــــــــــــــــــــم الكب

 . وغيره ، ٣١٨ : ٧و  ، ٨٣ : ٤طبقات ابن سعد  ، ٢٥١ : ١١الكمال 



 ٢٠٩   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ــــــــــــــــر عليهــــــــــــــــابعــــــــــــــــث رســــــــــــــــول االله ســــــــــــــــريةّ وأ : قــــــــــــــــال ، عمــــــــــــــــران بــــــــــــــــن الحصــــــــــــــــين في الصــــــــــــــــحيح عــــــــــــــــن   مّ

ــــــــــــــي بــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــب   فتعاقــــــــــــــد أربعــــــــــــــة مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب محمّــــــــــــــد أن ، في ســــــــــــــفره )١( اً فأحــــــــــــــدث شــــــــــــــيئ ، عل

 . يذكروا أمره إلى رسول االله

ـــــــــــــــــه : عمـــــــــــــــــران قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــدأنا برســـــــــــــــــول االله فســـــــــــــــــلمنا علي ـــــــــــــــــال ، وكنــّـــــــــــــــا إذا قـــــــــــــــــدمنا مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــفر ب   : ق

  ، يــــــــــــــــا رســــــــــــــــول االله إنّ عليــّــــــــــــــاً فعــــــــــــــــل كــــــــــــــــذا وكــــــــــــــــذا : فقــــــــــــــــال ، فقــــــــــــــــام رجــــــــــــــــل مــــــــــــــــنهم ، فــــــــــــــــدخلوا عليــــــــــــــــه

 . فأعرض عنه

 . فأعرض عنه ، االله إن عليّاً فعل كذا وكذايا رسول  : فقال ، قام الثاني ثم

 . إن عليّاً فعل كذا وكذا : فقال ، قام الثالث ثم

 . يا رسول االله إن عليّاً فعل كذا وكذا : قام الرابع فقال ثم

ـــــــــــــــاً  ، دعـــــــــــــــوا عليّـــــــــــــــاً  : فقـــــــــــــــال ، رســـــــــــــــول االله علـــــــــــــــى الرابـــــــــــــــع وقـــــــــــــــد تغـــــــــــــــيرّ وجهـــــــــــــــه فأقبـــــــــــــــل   ، دعـــــــــــــــوا عليّ

 . )٢(ي وهو وليّ كلّ مؤمن بعد ،  وأنا منهإنّ عليّاً منيّ  ، دعوا عليّاً 

ــــــــــــــــاً  « في جملــــــــــــــــة فتأمّــــــــــــــــل ــــــــــــــــاً  ، دعــــــــــــــــوا عليّ ــــــــــــــــاً  ، دعــــــــــــــــوا عليّ   وهــــــــــــــــو معــــــــــــــــنى آخــــــــــــــــر ، » دعــــــــــــــــوا عليّ

  فــــــــــــــي أُذكــــــــــــــركم االله ، أذكــــــــــــــركم االله فــــــــــــــي أهــــــــــــــل بيتــــــــــــــي « : فيمــــــــــــــا رواه مســــــــــــــلم في الصــــــــــــــحيح صلىاللهعليهوآله لقولــــــــــــــه

  كــــــــــــان يعلــــــــــــم بــــــــــــأنّ القــــــــــــوم يبغضــــــــــــون عليــّــــــــــاً   صلىاللهعليهوآله لأنـّـــــــــــه ، » أُذكــــــــــــركم االله فــــــــــــي أهــــــــــــل بيتــــــــــــي ، أهــــــــــــل بيتــــــــــــي

ـــــــــــه في حياتـــــــــــه ـــــــــــف بعـــــــــــد مماتـــــــــــه صلىاللهعليهوآله ويوشُـــــــــــونَ ب ـــــــــــه ، فكي   إنـّــــــــــه منـّــــــــــي وأنـــــــــــا منـــــــــــه وهـــــــــــو ولـــــــــــيّ  « : وان جملت

 . تحمل معانيَ كثيرة وعالية » كلّ مؤمن بعدي

ــــــــــــــــة ب وممــّــــــــــــــا ــــــــــــــــه ومحاول ــــــــــــــــيّ وأهــــــــــــــــل بيت ــــــــــــــــى عل ــــــــــــــــبيّ عل ــــــــــــــــليؤكّــــــــــــــــد تنصــــــــــــــــيص الن   عــــــــــــــــض الصــــــــــــــــحابة بالني

ــــــــــــه ــــــــــــه عليهالسلام من ــــــــــــة : هــــــــــــو مــــــــــــا جــــــــــــاء عــــــــــــن الإمــــــــــــام الكــــــــــــاظم مــــــــــــن قول ــــــــــــى الولاي ــــــــــــد الحــــــــــــث عل   إنّ عمــــــــــــر لا يري

  لــــــــــــيس لهــــــــــــا » حــــــــــــيّ علــــــــــــى خيــــــــــــر العمــــــــــــل « وقــــــــــــد اتّضــــــــــــح لــــــــــــك ســــــــــــابقاً بــــــــــــأنّ جملــــــــــــة ، والــــــــــــدعوة إليهــــــــــــا
__________________ 

 . السبيكان قد اصطفى جارية من خمس   عليهالسلام وهو أنهّ) ١(
ـــــــــــــــــــــــــل  ، ١٩٩٤٢ح /  ٤٣٧ : ٤مســـــــــــــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــــــــــد ) ٢(   ، ١٠٣٥ح /  ٦٠٥ : ٢فضـــــــــــــــــــــــــائل الصـــــــــــــــــــــــــحابة لاحمـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــن حنب

 . ٣٤٥ : ٧البداية والنّهاية  ، والمتن منه ١٩٧ : ٤٢تاريخ دمشق 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢١٠

  وقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر ســــــــــــــــيرة ، ظهــــــــــــــــور في الإمامــــــــــــــــة والولايــــــــــــــــة إلاّ إذا فســــــــــــــــرت بعبــــــــــــــــارات أخــــــــــــــــرى

  وهـــــــــــــــــــو يوضـــــــــــــــــــح امكـــــــــــــــــــان الاتيـــــــــــــــــــان . ثم مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــده صلىاللهعليهوآله لـــــــــــــــــــبعض الصـــــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــــابعين في عهـــــــــــــــــــده

  وقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــض خلــــــــــــــــــص الصــــــــــــــــــحابة ، الأذان بالشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة لا علــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــــــة في

  مــــــــــــــاموان كــــــــــــــلام الإ ، عليهالسلام يــــــــــــــأتون بهــــــــــــــا علــــــــــــــى عهــــــــــــــد عمــــــــــــــر ثم مــــــــــــــن بعــــــــــــــده إلى عصــــــــــــــر الإمــــــــــــــام الكــــــــــــــاظم

 . ينبىء عن وجود هذه السيرة عند المؤمنين من عهد عمر إلى عصره الشريف

  لا يمكـــــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــــتّ تاريخيـــــــــــــــــــــاً في أنّ الصـــــــــــــــــــــيغ ـ المحكيـــــــــــــــــــــة في مرســـــــــــــــــــــلة الفقيـــــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــواذ نعـــــــــــــــــــــم

 ؟ الأخبار عند الطوسي ـ كانت توتى بعد الحيعلة الثالثة أو بعد الشهادة بالنبوة

 ؟ العبارات التي كان يأتي بها الشيعة في عصر الصحابة والتابعين ما هي وكذا

  ن خــــــــــــــــلال كــــــــــــــــلام الإمــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم هــــــــــــــــو أنبــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي نعلمــــــــــــــــه ومــــــــــــــــ ، نعلمهــــــــــــــــا بتفاصــــــــــــــــيلها لا

ــــــــــــــل منــــــــــــــع ــــــــــــــده مث ــــــــــــــل الأذان عن ــــــــــــــة عمــــــــــــــر ويــــــــــــــراه مخالفــــــــــــــاً للشــــــــــــــريعة وأن مث   الإمــــــــــــــام كــــــــــــــان لا يرتضــــــــــــــي فعل

  وبـــــــــــــــذلك يكــــــــــــــون مفهـــــــــــــــوم كـــــــــــــــلام الإمـــــــــــــــام هـــــــــــــــو التأكيـــــــــــــــد ، عمــــــــــــــر للمتعتـــــــــــــــين وغيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن احداثاتـــــــــــــــه

ــــــــــــى محبوبيــــــــــــة هــــــــــــذا الفعــــــــــــل عنــــــــــــده في الأ   ي انــــــــــــا نفهــــــــــــم مــــــــــــنأ ، والحــــــــــــث عليهــــــــــــا والــــــــــــدعوة إليهــــــــــــا ، ذانعل

  أو قـــــــــــــل منـــــــــــــذ عهـــــــــــــد ، ذلـــــــــــــك شـــــــــــــرعيتها ومحبوبيتهـــــــــــــا عنـــــــــــــد الأئمّـــــــــــــة ومنـــــــــــــذ عهـــــــــــــد عمـــــــــــــر بـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب

 . لوجود معنى الحيعلة الثالثة معها أينما كانت وفي أي زمان ، رسول االله والصحابة

ـــــــــــــــة ، وبهـــــــــــــــذا ـــــــــــــــى القـــــــــــــــول بجزئي ـــــــــــــــت عل ـــــــــــــــا أن ســـــــــــــــيرة المتشـــــــــــــــرعّة كان ـــــــــــــــى خـــــــــــــــير ( فقـــــــــــــــد عرفن   حـــــــــــــــيّ عل

 هــــــــــــــــــــ  ١٨٣الصــــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــــابعين حــــــــــــــــــتى عصـــــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــــاظم المتــــــــــــــــــوفى  وأن بعـــــــــــــــــــض)  العمــــــــــــــــــل

  والإمـــــــــــــــام حبـــــــــــــــذ ذلـــــــــــــــك وتهجـــــــــــــــم علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن رفعهـــــــــــــــا ودعـــــــــــــــا إلى عـــــــــــــــدم ، كـــــــــــــــانوا يفســـــــــــــــرو�ا بالولايـــــــــــــــة

 . الدعوة إليها

  لم أتِ بكـــــــــــــــــــلام )١(ن الطريـــــــــــــــــــف أني وحـــــــــــــــــــين نقلـــــــــــــــــــي لأقـــــــــــــــــــوال أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت في بـــــــــــــــــــدء الأذا ومـــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــك الحــــــــــــــــين مــــــــــــــــع إني  ــــــــــــــــع الأئمّــــــــــــــــة إلى الإمــــــــــــــــام الرضــــــــــــــــاللإمــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم في ذل   ، ذكــــــــــــــــرت أقــــــــــــــــوال جمي

  وأرى فيمــــــــــــــا أتيــــــــــــــت بــــــــــــــه هنــــــــــــــا كــــــــــــــان ملــــــــــــــئ للفــــــــــــــراغ الــــــــــــــذي قــــــــــــــد يشــــــــــــــاهده الباحــــــــــــــث في الكتــــــــــــــاب الأول
__________________ 

 . ة )حي على خير العمل الشرعية والشعاري ( والذي مر في كتابنا) ١(



 ٢١١   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 . ) ةالشرعية والشعاري ، حي على خير العمل ( من هذه الدراسة

ــــــــــــــــــــــف بعــــــــــــــــــــــض الأحكــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــرعية وبهــــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــــك أن للسياســــــــــــــــــــــة دوراً في تحري   فقــــــــــــــــــــــد أتضّــــــــــــــــــــــح ل

ــــــــــــــلا يســــــــــــــتبعد أن يكــــــــــــــون بعــــــــــــــض الــــــــــــــرواة تركــــــــــــــوا مــــــــــــــا جــــــــــــــاء في البيــــــــــــــان ، واســــــــــــــتبدالها بــــــــــــــأخرى غيرهــــــــــــــا   ف

ــــــــــــل الأئمــــــــــــة تقيــــــــــــة لأّ�ــــــــــــا هــــــــــــي الاشــــــــــــد مــــــــــــن ذكــــــــــــر الحيعلــــــــــــة الثالثــــــــــــة   الســــــــــــياقي للحيعلــــــــــــة الثالثــــــــــــة مــــــــــــن قب

ــــــــــــــــــتي تركهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــراوي  ــــــــــــــــــي في تفســـــــــــــــــــير الفــــــــــــــــــاظ الأذان حســــــــــــــــــبما رواهوال   فيمــــــــــــــــــا رواه عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام عل

 . )١(ر الصدوق في التوحيد ومعاني الاخبا

  فيمـــــــــــــــا يحتمـــــــــــــــل بقـــــــــــــــوة حـــــــــــــــذفوا الحيعلـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة ـ والـــــــــــــــتي جـــــــــــــــاءت بيانـــــــــــــــاً ســـــــــــــــياقياً مـــــــــــــــن فـــــــــــــــالرواة

 . بعض الروايات ـ تقيّةً مع شدّة حرصهم وتمسكهم بالاتيان بها

  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير ( : ئمّــــــــــــــة أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت وأّ�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا يقولــــــــــــــونمــــــــــــــا حكــــــــــــــي عــــــــــــــن بعــــــــــــــض أ ومثلــــــــــــــه

  وبعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا فــــــــــــــــلا يســــــــــــــــتبعد أن ، وحمــــــــــــــــل الفقهــــــــــــــــاء والمحــــــــــــــــدّثون ذلــــــــــــــــك علــــــــــــــــى التقيــّــــــــــــــة)  مــــــــــــــــن النــــــــــــــــوم

 . يترك الأئمّة والرواية عنهم روايات الشهادة الثالثة التفسيرية تقية أيضاً 

ـــــــــــــــــة إلاّ  وقـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــا ظهـــــــــــــــــور في الولاي ـــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــة الثالث   تمخّـــــــــــــــــض البحـــــــــــــــــث إلى الآن عـــــــــــــــــن أنّ الحيعل

  والنصـــــــــــــــــــــوص ، بضـــــــــــــــــــــميمة نصـــــــــــــــــــــوص أخُـــــــــــــــــــــرى دالـّــــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــي نصـــــــــــــــــــــوص الاقـــــــــــــــــــــتران المـــــــــــــــــــــارة

  كـــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــذا يضـــــــــــــــــاف إلى أنّ خُلــّـــــــــــــــص الشـــــــــــــــــيعة في  ، المفسِّـــــــــــــــــرة لهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو التفســـــــــــــــــير الســـــــــــــــــياقي

  الأوُلى ـ الثالـــــــــــــــــــــــــث والرابـــــــــــــــــــــــــع لثلاثـــــــــــــــــــــــــةحلـــــــــــــــــــــــــب وحمـــــــــــــــــــــــــص وبغـــــــــــــــــــــــــداد والقـــــــــــــــــــــــــاهرة وفي القـــــــــــــــــــــــــرون ا

  لأنّ الأئمــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد أجــــــــــــــــــازوا لهــــــــــــــــــم ، والخــــــــــــــــــامس بالتحديــــــــــــــــــد ـ كــــــــــــــــــانوا يــــــــــــــــــأتون بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــأذين أبي ذرّ أو ســــــــــــــــــلمان بهــــــــــــــــــا في زمــــــــــــــــــان رســــــــــــــــــول االله ، ذلــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــة ت ــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله مضــــــــــــــــــافاً إلى محكيّ   وأنّ مثل

  موأّ�ـــــــــــــــــــ ، مصـــــــــــــــــــاحف الصـــــــــــــــــــحابة في الأحكـــــــــــــــــــام مثـــــــــــــــــــل الآيـــــــــــــــــــات المقـــــــــــــــــــروءة مـــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــأن نزولهـــــــــــــــــــا في

ــــــــــــــــات الحقــــــــــــــــائق ، )٢(ن كــــــــــــــــانوا يقرؤو�ــــــــــــــــا لا اعتقــــــــــــــــاداً مــــــــــــــــنهم بأّ�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآ ــــــــــــــــل لإثب   وكــــــــــــــــذلك ، ب
__________________ 

 بــــــــــــــــــــــــاب معــــــــــــــــــــــــنى  ، ١ح /  ٤٠ : معــــــــــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــــــــــار ، بــــــــــــــــــــــــاب تفســــــــــــــــــــــــير حــــــــــــــــــــــــروف الأذان ، ١ح /  ٢٣٨ : التوحيــــــــــــــــــــــــد) ١(
 . حروف الأذان

 . ٢٠٠إلى  ١٩٧ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ة انظر صفحمر عليك بعض تلك القراءات ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢١٢

  طيّةعلـــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــانوا يـــــــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــــــا لا فالصـــــــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــــــابعون وأمثـــــــــــــــــــالهم   ، حـــــــــــــــــــال الأذان

  بــــــــــــــل محثــــــــــــــوثٌ علــــــــــــــى ، يةّ مبــــــــــــــاح الإتيــــــــــــــان بهــــــــــــــان بهــــــــــــــا أوّلاً لأّ�ــــــــــــــا جملــــــــــــــةٌ تفســــــــــــــير بــــــــــــــل يــــــــــــــأتو  ، والجزئيّــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــاً لمحبوبيّتهـــــــــــــــــــــــا الذاتيــّـــــــــــــــــــــة ورجحا�ـــــــــــــــــــــــا النفســـــــــــــــــــــــيّ  ، بهـــــــــــــــــــــــا نالإتيـــــــــــــــــــــــا   أو لإحقـــــــــــــــــــــــاق حقـــــــــــــــــــــــوق ، وثاني

  شـــــــــــــــــــريطة أن يـــــــــــــــــــأمنوا مـــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــــر ، والوقـــــــــــــــــــوف أمـــــــــــــــــــام مطـــــــــــــــــــامع الحكّـــــــــــــــــــام والســـــــــــــــــــلاطين ، الأئمّـــــــــــــــــــة

 . السلطان وبطشه

 عليهالسلام عند معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا وقفة

  يـّــــــــــــــة في عيـــــــــــــــون أخبـــــــــــــــار الرضـــــــــــــــا عـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام الرضـــــــــــــــادت معتـــــــــــــــبرة الفضـــــــــــــــل بـــــــــــــــن شـــــــــــــــاذان المرو كّـــــــــــــــأ

  ويكـــــــــــــون المـــــــــــــؤذّن بــــــــــــــذلك داعيـــــــــــــاً إلـــــــــــــى عبــــــــــــــادة . . . « : صلىاللهعليهوآله بـــــــــــــأنّ الأذان دعـــــــــــــوة إلى الإيمـــــــــــــان لقولــــــــــــــه

  ـــــــــــــ إلى أن » معلنــــــــــــاً بالإســـــــــــلام ، مجـــــــــــاهراً بالإيمـــــــــــان ، مقـــــــــــرّاً لـــــــــــه بالتوحيــــــــــــد ، مرغّبـــــــــــاً فيهــــــــــــا ، الخـــــــــــالق

  ، لأنّ أوّل الإيمـــــــــــــــان إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو التوحيـــــــــــــــد والإقـــــــــــــــرار الله عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ بالوحدانيـــــــــــــــة « : يقـــــــــــــــول ـ

  ولأنّ أصــــــــــــــــــل ، وأنّ طاعتهمــــــــــــــــــا ومعرفتهمــــــــــــــــــا مقرونتــــــــــــــــــان ، والثــــــــــــــــــاني الإقــــــــــــــــــرار للرســــــــــــــــــول بالرســــــــــــــــــالة

  الله ] العبـــــــــــــد[  فـــــــــــــإذا أقـــــــــــــرّ  . . . فجعـــــــــــــل الشـــــــــــــهادتين فـــــــــــــي الأذان ، ا هـــــــــــــو الشـــــــــــــهادةالإيمـــــــــــــان إنمّـــــــــــــ

  لأنّ أصـــــــــــل الإيمـــــــــــان إنمّـــــــــــا ، فقـــــــــــد أقـــــــــــرّ بجملـــــــــــة الإيمـــــــــــان ، بالرســـــــــــالةوأقـــــــــــرّ للرســـــــــــول  ، بالوحدانيـــــــــــة

 . )١( » . . . هو الإقرار باالله وبرسوله

 : فأقول ، بدّ من توضيح بسيط لهذه الرواية لا وهنا

  يــــــــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــــــدي وجــــــــــــــــــــــود تقــــــــــــــــــــــديم وتـــــــــــــــــــــأخير في كلمــــــــــــــــــــــتي الإســــــــــــــــــــــلام والإيمــــــــــــــــــــــانالمحتمــــــــــــــــــــــل قو  مـــــــــــــــــــــن

  » مجـــــــــــــــــاهراً بالإســـــــــــــــــلام ومعلنـــــــــــــــــاً بالإيمـــــــــــــــــان « : فتكـــــــــــــــــون العبـــــــــــــــــارة هكـــــــــــــــــذا ، مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــراوي

ــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــبر   لأنّ الإقــــــــــــــــــرار بالشــــــــــــــــــهادتين ـ وحســــــــــــــــــب قــــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــــام ـ ، وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا يؤكّــــــــــــــــــده ذي
__________________ 

ـــــــــــــــــــــار الرضـــــــــــــــــــــا ) ١( ـــــــــــــــــــــاب /  ١٠٣ : ٢عيـــــــــــــــــــــون أخب ـــــــــــــــــــــاب  ، ١ح /  ٣٤ب  )  ١٢٦ : ٢ج  ( ٣٥قـــــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــــدوق في آخـــــــــــــــــــــر ب
 وحــــــــــــــــــــديث  : للمــــــــــــــــــــامون في محــــــــــــــــــــض الإســــــــــــــــــــلام وشــــــــــــــــــــرائع الــــــــــــــــــــدين عليهالسلام بعــــــــــــــــــــد ان روى ثلاثــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــرق لمــــــــــــــــــــا كتبــــــــــــــــــــه الرضــــــــــــــــــــا

 . باالله لاّ الواحد بن محمّد بن عبدوس رضي االله عنه عندي اصح ولا قوة إ عبد



 ٢١٣   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ـــــــــــــــــــة الإيمـــــــــــــــــــان لا   ـــــــــــــــــــرار بجمل ـــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــن ، كُلِّـــــــــــــــــــه وتفصـــــــــــــــــــيلهإق ـــــــــــــــــــت لا أنكـــــــــــــــــــر أن ي   بجملـــــــــــــــــــة « وإن كن

  لكـــــــــــــنْ هنــــــــــــــاك احتمـــــــــــــال آخــــــــــــــر يجـــــــــــــب أخــــــــــــــذه بنظــــــــــــــر ، كليــّــــــــــــة الشـــــــــــــيء وهــــــــــــــو الشــــــــــــــهادتان » للإيمـــــــــــــان

  لأنّ الإيمـــــــــــــــــــــــــــان حقيقتـــــــــــــــــــــــــــه ، أراد الإشـــــــــــــــــــــــــــارة إلى الولايـــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــذلك عليهالسلام وهـــــــــــــــــــــــــــو أنـّـــــــــــــــــــــــــه ، الاعتبــــــــــــــــــــــــــار

  كمـــــــــــــــا نــــــــــــــــراه في  ، ه لـــــــــــــــيس بمـــــــــــــــؤمنفقــــــــــــــــد يكـــــــــــــــون الإنســـــــــــــــان مســـــــــــــــلماً لكنــّــــــــــــــ ، أخـــــــــــــــص مـــــــــــــــن الإســـــــــــــــلام

ـــــــــــــــا ( : عـــــــــــــــالىقولــــــــــــــه ت   قاَلــَـــــــــــــتِ الأَعْـــــــــــــــرَابُ ءَامَنَّـــــــــــــــا قــُـــــــــــــل لَّـــــــــــــــمْ تُـؤْمِنــُـــــــــــــواْ وَلــَــــــــــــــكِن قُولــُـــــــــــــواْ أَسْـــــــــــــــلَمْنَا وَلَمَّ

ـــــــــــــــــي قُـلـُــــــــــــــــوبِكُمْ  ـــــــــــــــــدْخُلِ الاْيمَـــــــــــــــــانُ فِ   فقـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــون الإمـــــــــــــــــام أراد الإشـــــــــــــــــارة إلى هـــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــة )١( ) يَ

 . بالخصوص

  والإقــــــــــــــــــــــــرار الله ، لأنّ أوّل الإيمــــــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــــــو التوحيــــــــــــــــــــــــد « : عليهالسلام يؤكّــــــــــــــــــــــــد قولنــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــــــهو 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــرار للرســـــــــــــــول بالرســـــــــــــــالة ، بالوحداني ـــــــــــــــاني الإق ـــــــــــــــو  » والث   يح إلى وجـــــــــــــــود حقيقـــــــــــــــةففـــــــــــــــي كلامـــــــــــــــه تل

 . وهي الولاية ، ثالثة يكمل بها الإيمان

  مـــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــره « احتمـــــــــــــــــل التقـــــــــــــــــيّ المجلســـــــــــــــــي هـــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر قبلنـــــــــــــــــا في شـــــــــــــــــرحه علـــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــد

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــال ، » الفقي ــــــــــــــــة المفهومــــــــــــــــة مــــــــــــــــن : إذ ق   ويمكــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون الإيمــــــــــــــــان إشــــــــــــــــارة إلى الشــــــــــــــــهادة بالولاي

  في ينســـــــــــــــــــاها الضـــــــــــــــــــميرأي [  والمرجـــــــــــــــــــع)  لمـــــــــــــــــــن ينســـــــــــــــــــاها ( أي معلنـــــــــــــــــــاً )  مُؤذنـــــــــــــــــــاً  ( شـــــــــــــــــــهادة الرســـــــــــــــــــالة

 . )٢(م من التوحيد والإيمان والإسلا ، المذكورات من قبل ] يرجع إلى

  روح الإيمـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــي ولايـــــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــيّ وإن كـــــــــــــــــــان أصـــــــــــــــــــله ومنبتـــــــــــــــــــه وأولـــــــــــــــــــه وأساســـــــــــــــــــه إذن

 . ولولاها لما وصلنا إلى الكمال في الدين ، الإقرار باالله وبرسوله

  أرايـــــــــــــت مـــــــــــــن دخـــــــــــــل في : قلـــــــــــــت : قـــــــــــــال ، عليهالسلام حمـــــــــــــران بـــــــــــــن أعـــــــــــــين أنـّــــــــــــه ســـــــــــــأل الإمـــــــــــــام البـــــــــــــاقر فعـــــــــــــن

 ؟ الإسلام أليس هو داخلاً في الإيمان

  وسأضـــــــــــــــرب لـــــــــــــــك مـــــــــــــــثلاً  ، ولكنــّـــــــــــــه قـــــــــــــــد أضـــــــــــــــيف إلى الإيمـــــــــــــــان وخـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن الكفـــــــــــــــر ، لا : فقـــــــــــــــال

  أرأيــــــــــــت لــــــــــــو بصــــــــــــرت رجــــــــــــلاً في المســــــــــــجد أكنــــــــــــت تشــــــــــــهد ، تعقــــــــــــل بــــــــــــه فضــــــــــــل الإيمــــــــــــان علــــــــــــى الإســــــــــــلام
__________________ 

 . ١٤ : الحجرات) ١(
 . ٢٦١ : ٢روضة المتقين ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢١٤

 ؟ أنّك رأيته في الكعبة

ـــــــــــــت ـــــــــــــك : قل ـــــــــــــد : قـــــــــــــال ، لا يجـــــــــــــوز لي ذل ـــــــــــــت شـــــــــــــاهداً أنــّـــــــــــه ق ـــــــــــــة أكن ـــــــــــــو بصـــــــــــــرت رجـــــــــــــلاً في الكعب   فل

 ؟ دخل المسجد الحرام

 . نعم : قلت

 ؟ وكيف ذلك : قال

 . إنهّ لا يصل إلى دخول الكعبة حتى يدخل المسجد : قلت

 . )١(م كذلك الإيمان والإسلا  : ثمّ قال ، قد أصبت وأحسنت : فقال

  إنّ الإيمـــــــــــــــــان يشــــــــــــــــــارك : يقـــــــــــــــــول عبـــــــــــــــــد االلهسمعــــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا  : قـــــــــــــــــال ، فضـــــــــــــــــيل بـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــار وعـــــــــــــــــن

  عليـــــــــــــــــــهوالإســـــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــا  ، إنّ الإيمـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــر في القلـــــــــــــــــــوب ، الإســـــــــــــــــــلام ولا يشـــــــــــــــــــاركه الإســـــــــــــــــــلامُ 

  والإيمــــــــــــــــــــانُ يشـــــــــــــــــــــركُ الإســــــــــــــــــــلامَ والإســـــــــــــــــــــلامُ لا يشـــــــــــــــــــــركُ  ، وحقــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدماء ، والمواريـــــــــــــــــــــث ، المنــــــــــــــــــــاكح

 . )٢(ن الإيما

ـــــــــــو ـــــــــــا الحســـــــــــنتأ ول ـــــــــــن أبي عمـــــــــــير أنــّـــــــــه ســـــــــــأل اب ـــــــــــن شـــــــــــاذان عـــــــــــن محمّـــــــــــد ب ـــــــــــت فيمـــــــــــا رواه الفضـــــــــــل ب   مّل

ــــــــــــر العمــــــــــــل « الكــــــــــــاظم عــــــــــــن معــــــــــــنى ــــــــــــى خي ــــــــــــه » حــــــــــــيَّ عل ــــــــــــة « : وقول ــــــــــــا الولاي   أنوإنّ عمــــــــــــر أراد  ، إنهّ

ــــــــــــه مــــــــــــع مــــــــــــا جــــــــــــاء عــــــــــــن الإمــــــــــــام الرضــــــــــــا الآنفــــــــــــة ، » لا يكــــــــــــون حــــــــــــثٌّ عليهــــــــــــا ودعــــــــــــاء إليهــــــــــــا   ، وجمعت

 . والولاية في الأذان في القرن الثاني الهجري مامةلعرفتَ وجود مفهوم الإ

ـــــــــــــه مـــــــــــــن  ومـــــــــــــن ـــــــــــــة موجـــــــــــــود في الأذان وهـــــــــــــو المصـــــــــــــرَّح ب ـــــــــــــك أنّ معـــــــــــــنى الولاي   كـــــــــــــلّ مـــــــــــــا مـــــــــــــرّ يتّضـــــــــــــح ل

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــل الأئمّ ــــــــــــــــــــــاقر : قب ــــــــــــــــــــــه ، عليهمالسلا والكــــــــــــــــــــــاظم ، والصــــــــــــــــــــــادق ، الب   : وكــــــــــــــــــــــذلك الإمــــــــــــــــــــــام الرضــــــــــــــــــــــا بقول

 . كما قررناه آنفاً )   مجاهراً بالإيمان (

  فالنـــــــــــــــــــداء بالحيعلـــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــداء المـــــــــــــــــــؤمنين المعتقـــــــــــــــــــدين بولايـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــير وعليـــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــن خلالــــــــــــــــــــه يمكــــــــــــــــــــن أن نقــــــــــــــــــــول برجحــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــة في الأذان بتقريــــــــــــــــــــب، و  المــــــــــــــــــــؤمنين
__________________ 

 . من الباب نفسه ، ٥ح /  ٢٧ : ٢الكافي ) ١(
 . من الباب نفسه ، ٣ح /  ٢٦ : ٢الكافي ) ٢(



 ٢١٥   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ــــــــــــــــــال عليهالسلام أنّ الإمــــــــــــــــــام الرضــــــــــــــــــا   ، إذا مــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــا إلى االله إنّ المــــــــــــــــــؤذن مجــــــــــــــــــاهراً بالإيمــــــــــــــــــان : مــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــة ق

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــدور مــــــــــــــــــــدار الولاي ــــــــــــــــــــذي ي ــــــــــــــــــــدور  ، والإيمــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــــــذي ي   مــــــــــــــــــــداربخــــــــــــــــــــلاف الإســــــــــــــــــــلام ال

ــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــير عليهالسلام ومــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة اخــــــــــــــــرى فــــــــــــــــإنّ الإمــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم ، الشــــــــــــــــهادتين فقــــــــــــــــط   في حســــــــــــــــنة اب

ــــــــــــــى الولايــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــلال حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل ــــــــــــــة المجــــــــــــــاهرة ، حــــــــــــــثّ عل   ونتيجــــــــــــــة ذلــــــــــــــك محبوبي

  لكــــــــــــــــن لا علــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــا جــــــــــــــــزء فيــــــــــــــــه وفصــــــــــــــــل مــــــــــــــــن فصــــــــــــــــوله بــــــــــــــــل لمجــــــــــــــــرّد الــــــــــــــــذكر ، بالولايــــــــــــــــة في الأذان

ــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــــدور  ــــــــــــــــــــــىالمحبــــــــــــــــــــــوب ال ــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــلاوة عل ــــــــــــــــــــــذي لا يتحقّــــــــــــــــــــــق إلاّ بالولاي   مــــــــــــــــــــــدار الإيمــــــــــــــــــــــان ال

 . الشهادتين

ـــــــــــــــــث ونحـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــر فـــــــــــــــــأكثر في الفصـــــــــــــــــل الثال ـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا أكث   الشـــــــــــــــــهادة « إن شـــــــــــــــــاء االله سنُفصّـــــــــــــــــل قولن

ـــــــــــــــه الـــــــــــــــترابط المعـــــــــــــــرفي بـــــــــــــــين الشـــــــــــــــهادات الـــــــــــــــثلاث » الثالثـــــــــــــــة شـــــــــــــــعار وعبـــــــــــــــادة ـــــــــــــــذي ســـــــــــــــنثبت في   ، وال

ـــــــــــــــــــاً ونشـــــــــــــــــــراً مرتَّبـــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــين    وهـــــــــــــــــــذا ، والحـــــــــــــــــــيعلات الـــــــــــــــــــثلاث ، الشـــــــــــــــــــهادات الـــــــــــــــــــثلاثوإن في الأذان لفّ

 . يؤكّد كونه تشريعاً سماوياً وليس بمناميّ 

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢١٦

 

 عليهالسلام الإمام الهادي الأذان في زمن

  حــــــــــــــــتىّ عهــــــــــــــــد المتوكّــــــــــــــــل ، مشــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه الســــــــــــــــيرة ـ الســــــــــــــــيرةُ الأذانيــــــــــــــــة ـ عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيعة لقــــــــــــــــد

  لكنـّــــــــــــــــــــه ازدرى بنفســــــــــــــــــــــه وبأســـــــــــــــــــــياده القرشــــــــــــــــــــــيين ، العباســـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــذي أراد الإزدراء بالإمــــــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــــــادي

ـــــــــــــــــأنّ الجوامـــــــــــــــــع والم عليهالسلام والأمـــــــــــــــــويين حينمـــــــــــــــــا ذكّـــــــــــــــــره الإمـــــــــــــــــام ـــــــــــــــــع ب ـــــــــــــــــى الجمي ـــــــــــــــــأتيمفتخـــــــــــــــــراً عل   ســـــــــــــــــاجد ت

ـــــــــــــــ   يشـــــــــــــــهد بـــــــــــــــذلك كـــــــــــــــلّ  ، وهـــــــــــــــو فضـــــــــــــــلٌ اختصّـــــــــــــــهم االله بـــــــــــــــه ، رينباســـــــــــــــم جـــــــــــــــده أحمـــــــــــــــد وأبنائـــــــــــــــه المطهَّ

 . وإن كانوا أهل البيت سكوتاً مطاردين من قبل الحكّام ، مسلم في أذانه

ـــــــــــــــاً الهـــــــــــــــادي : جـــــــــــــــاء في أمـــــــــــــــالي الطوســـــــــــــــي فقـــــــــــــــد ـــــــــــــــى المتوكّـــــــــــــــل عليهالسلام أنّ الإمـــــــــــــــام علي   ، دخـــــــــــــــل يومـــــــــــــــاً عل

  ، وكــــــــــان قــــــــــد ســــــــــأل قبلــــــــــه علــــــــــيّ بــــــــــن الجهــــــــــم ؟ يــــــــــا أبــــــــــا الحســــــــــن مَــــــــــن أشــــــــــعر النــــــــــاس : المتوكــــــــــلفقــــــــــال لــــــــــه 

  حيـــــــــــــــث ؛ الحمـــــــــــــــاني : عليهالسلام فلمّـــــــــــــــا ســـــــــــــــأل الإمـــــــــــــــامَ أجابـــــــــــــــه ، فـــــــــــــــذكر شـــــــــــــــعراء الجاهليـــــــــــــــة وشـــــــــــــــعراء الإســـــــــــــــلام

 : يقول

 فاخَــــــــــــــــــرَتْنا مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــريش عــــــــــــــــــصابةٌ  لقــــــــــــــــــد

  
 بــــــــــــــــــــــــمطّ خُــــــــــــــــــــــــدود وامــــــــــــــــــــــــتدادِ أصــــــــــــــــــــــــابعِ  

  
 تنَازعَنـــــــــــــــــا القضــــــــــــــــــاءَ قضــــــــــــــــــى لنــــــــــــــــــا فلمّــــــــــــــــــا

  
ــــــــــــــــوامعِ    علــــــــــــــــيهم بمــــــــــــــــا نهـــــــــــــــــوى نــــــــــــــــداءُ الصَّ

  
  كـــــــــــــي يقـــــــــــــف علـــــــــــــى مقصـــــــــــــود الشـــــــــــــاعر[   ؟ ومـــــــــــــا نـــــــــــــداء الصـــــــــــــوامع يـــــــــــــا أبـــــــــــــا الحســـــــــــــن : المتوكّـــــــــــــل قـــــــــــــال

ــــــــــــــداء الصــــــــــــــوامع ــــــــــــــيّ أم شــــــــــــــي آخــــــــــــــر ، مــــــــــــــن ن   إذ لا يعقــــــــــــــل أن لا ، هــــــــــــــل هــــــــــــــي الجمــــــــــــــل التفســــــــــــــيرية في عل

 ؟ ] الإمام عنها يعرف المتوكّل معنى الصوامع حتى يسأل

  فضــــــــــــــــحك ؟ جــــــــــــــــدّي أم جــــــــــــــــدّك » أشــــــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــــــه إلاّ االله وأنّ محمّــــــــــــــــداً رســــــــــــــــول االله « : قــــــــــــــــال

ــــــــــــــال ــــــــــــــه : المتوكّــــــــــــــل ثمّ ق ــــــــــــــك بتتمــــــــــــــة . )١( هــــــــــــــو جــــــــــــــدّك لا نــــــــــــــدفعك عن ــــــــــــــد أفصــــــــــــــح الحمّــــــــــــــاني عــــــــــــــن ذل   وق

 : البيتين فقال

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــكوتاً والشــــــــــــــــــــــهيدُ بفضــــــــــــــــــــــلِنا تَران  سُ

  
 جـــــــــــــامعِ تـَـــــــــــراهُ جَهيــــــــــــرَ الصــــــــــــوتِ فــــــــــــي كــــــــــــلِّ  

  
__________________ 

 . ٥٥٧ح /  ٢٨٧ : أمالي الطوسي) ١(

  



 ٢١٧   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 رســـــــــــــــــــــــــولَ االلهِ أحمـــــــــــــــــــــــــدَ جــــــــــــــــــــــــدُّنا بــــــــــــــــــــــــأنّ 

  
)١(ونحـــــــــــــــــــن بَـنـُـــــــــــــــــــوهُ كـــــــــــــــــــالنجومِ الطوالـــــــــــــــــــعِ  

 

  
ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــفنديار في تـــــــــــــــــاريخ طبرســـــــــــــــــتان عـــــــــــــــــن المتوكّـــــــــــــــــل ق   وإنـّــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان مولعـــــــــــــــــاً بقتـــــــــــــــــل آل : اب

 . والملاهيكما كان المترفون مولعين بالعبيد   ، الرسول

ـــــــــــــــاريخ بغـــــــــــــــداد في ترجمـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد ـــــــــــــــادي ( جـــــــــــــــاء في ت ـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان الزي   أنّ المتوكّـــــــــــــــل وجّـــــــــــــــه)  الحســـــــــــــــن ب

  وأمـــــــــــــــر بضـــــــــــــــرب عيســـــــــــــــى بـــــــــــــــن جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عاصـــــــــــــــم ، مـــــــــــــــن ســـــــــــــــامراء بســـــــــــــــياط جـــــــــــــــدد

  لأنـّـــــــــــه شــــــــــــهد عليــــــــــــه الشــــــــــــاهدون أنـّـــــــــــه يشــــــــــــتم أبــــــــــــا بكــــــــــــر ، ـــــــــــــ صــــــــــــاحب خــــــــــــان عاصــــــــــــم ـ ألــــــــــــف ســــــــــــوط

ــــــــــــــــي بــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــات تىوتــــــــــــــــرك في الشــــــــــــــــمس حــــــــــــــــفضــــــــــــــــرب بالســــــــــــــــياط  ، وعمــــــــــــــــر ويقــــــــــــــــذف عائشــــــــــــــــة   ثم رمُ

 . )٢(ة في دجل

  شـــــــــــــعراء أهـــــــــــــل وهـــــــــــــو مـــــــــــــن ، معـــــــــــــالم العلمـــــــــــــاء في ترجمـــــــــــــة علـــــــــــــي بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عمـــــــــــــار البرقـــــــــــــي وفي

 . )٣(ه حرقوا ديوانه وقطعوا لسان : قال ، البيت المجاهرين

  أو يضــــــــــــــرب ألــــــــــــــف ســــــــــــــوط ، كــــــــــــــان المتوكّــــــــــــــل يقطــــــــــــــع لســــــــــــــان شــــــــــــــاعر ينشــــــــــــــد في فضــــــــــــــل علــــــــــــــي  فــــــــــــــإذا

  فهـــــــــــــــل مـــــــــــــــن المعقـــــــــــــــول أن يســـــــــــــــمح في الاجهـــــــــــــــار ، ويهـــــــــــــــدم قـــــــــــــــبر الحســـــــــــــــين ،  بكـــــــــــــــر وعمـــــــــــــــرلشـــــــــــــــتم أبي

ــــــــــــــــى المــــــــــــــــآذن   لكــــــــــــــــنّ  ، فالكــــــــــــــــلّ تــــــــــــــــراهم ســــــــــــــــكوتاً  ، لا وألــــــــــــــــف لا : الجــــــــــــــــواب ؟ بولايــــــــــــــــة علــــــــــــــــي مــــــــــــــــن عل

 . في كلّ جامع لأوّلياتالشهادة بفضلهم ـ كناية أو تصريحاً ـ من ا

  فكـــــــــــــــانوا ، في تــــــــــــــاريخ الشـــــــــــــــيعة يقــــــــــــــف علــــــــــــــى شـــــــــــــــدّة الخــــــــــــــوف الــــــــــــــذي كـــــــــــــــان يحــــــــــــــيط بهــــــــــــــم والمتامــــــــــــــل

  وقـــــــــــــــد نقــــــــــــــــل يــــــــــــــــاقوت الحمــــــــــــــــوي في ترجمـــــــــــــــة عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم ، يخـــــــــــــــافون حــــــــــــــــتىّ مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــدقائهم

ــــــــــــ المتــــــــــــوفىّ    وهــــــــــــو مــــــــــــن أحفــــــــــــاد الإمــــــــــــام زيــــــــــــد الشــــــــــــهيد ـ أنــّــــــــــه لم يطُْلِــــــــــــعِ الســــــــــــمعاني الحنفــــــــــــيّ  ،هـــــــــــــ  ٥٣٩ـ

ـــــــــــا ـــــــــــى الجـــــــــــزء المصـــــــــــحّح ب ـــــــــــى خـــــــــــير العمـــــــــــل لأذانالمـــــــــــذهب عل ـــــــــــه ، بحـــــــــــيّ عل ـــــــــــه وقـــــــــــال ل   هـــــــــــذا : وأخـــــــــــذه من
__________________ 

 . » تراه « : بدل»  عليهم « : وفيه ٥١٠ : ٣ومناقب ابن شهرآشوب  ، ٨١ديوان عليّ الحمّاني  : انُظر) ١(
 . ٢٨٣ : ١١المنتظم  ، ١٣٥ : ١٣تاريخ دمشق  ، ٣٥٧ : ٧انظر تاريخ بغداد ) ٢(
 . ٣٢٨ : ٨وأعيان الشيعة  ، ١٨٢ : معالم العلماء) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢١٨

  والأجـــــــــــــــزاءثمّ عَلَّـــــــــــــــلَ ســـــــــــــــرّ وجـــــــــــــــود مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الكتـــــــــــــــب  ، )١(ك لـــــــــــــــه طالـــــــــــــــب غـــــــــــــــير  ، لا يصـــــــــــــــلح لـــــــــــــــك

 . فإنّ لكلّ نوع طالباً  ، كلّ شيء  ، مصحّحة عنده بأنهّ ينبغي للعالم أن يكون عنده

  ، ذلـــــــــــــــك لأنّ الفقـــــــــــــــه الحـــــــــــــــاكم آنـــــــــــــــذاك كـــــــــــــــان فقـــــــــــــــه أبي حنيفـــــــــــــــة وأن الســـــــــــــــمعاني كـــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم كـــــــــــــــلّ 

 . وعمر بن إبراهيم وغيره من الطالبيين كانوا يخافون بطش السلطان

  بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن المــــــــــــــــار ذكــــــــــــــــره في الدراســــــــــــــــة الســــــــــــــــابقة عــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد االلهكــــــــــــــــلام إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن   ومثلــــــــــــــــه

  وأنـّـــــــــــــه كــــــــــــــان يــــــــــــــأمر اصــــــــــــــحابه إذا كــــــــــــــانوا بالباديــــــــــــــة أن يزيــــــــــــــدوا في الأذان)  حــــــــــــــيَّ علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل (

 . )٢( » حيَّ على خير العمل «

ــــــــــــا
ّ
  ولكــــــــــــن ، نعــــــــــــم : قــــــــــــال ، ســــــــــــئل أحمــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى عــــــــــــن التــــــــــــأذين بحــــــــــــيّ علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل ولم

 . )٣( أخفيها

ــــــــــــو ــــــــــــت الت  فل ــــــــــــة تجــــــــــــري مــــــــــــع إظهــــــــــــاركان ــــــــــــر العمــــــــــــل « قي ــــــــــــة » حــــــــــــي علــــــــــــى خي ــــــــــــة لمعــــــــــــنى الولاي   الحامل

 ! ؟ فكيف باظهار الشهادة الثالثة علناً وجهاراً  ، كناية

  وهمـــــــــــــــــــــا يعلمـــــــــــــــــــــان ، كيـــــــــــــــــــــف يعقـــــــــــــــــــــل أن يـــــــــــــــــــــأمر االله ورســـــــــــــــــــــوله بالشـــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــة في الأذان  بـــــــــــــــــــــل

 ! ؟ بانقلاب الأمّة بعد رسول االله

ـــــــــــــــع العصـــــــــــــــور إنّ  ـــــــــــــــاً وشـــــــــــــــيعته قـــــــــــــــد اضـــــــــــــــطهدوا في جمي   بـــــــــــــــدءاً بغصـــــــــــــــب الخلافـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد ، الإمـــــــــــــــام عليّ

ـــــــــــــة ، رســـــــــــــول االله ـــــــــــــابر في عهـــــــــــــد معاوي ـــــــــــــى المن ـــــــــــــي مـــــــــــــن عل   ، وســـــــــــــم الحســـــــــــــن ، ومـــــــــــــروراً بســـــــــــــبّ الإمـــــــــــــام عل

 . وانتهاءً بلا �ائية الظلم والجور ، )٤(ب وأن لا صلاة إلاّ بلعن أبي ترا
__________________ 

 . ١٠ : ٥ذيل تاريخ بغداد لابن النجار  ، ٥١٦ : ٣٦تاريخ الإسلام للذهبي  ، ٤٢٨ : ٤الادباء معجم ) ١(
 . ١٨٦ح /  ١٤٧ : الأذان بحي على خير العمل للحافظ العلوي بتحقيق عزان) ٢(
 وأخرجــــــــــــــــه محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن منصــــــــــــــــور في الأمــــــــــــــــالي  ، ١٩٠ح /  ١٥٠ : الأذان بحــــــــــــــــي علــــــــــــــــى خــــــــــــــــير العمــــــــــــــــل بتحقيــــــــــــــــق عــــــــــــــــزان) ٣(

 . ٢٣٧رقم /  ١٩٤ : ١سى لابن عي
 وكتـــــــــــــــــــــــــاب اخبـــــــــــــــــــــــــار وحكايـــــــــــــــــــــــــات  ، ٢٩١ : ١١وانظـــــــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــــــاريخ دمشـــــــــــــــــــــــــق  ، ١٢٢ : ٧شـــــــــــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــــــــة ) ٤(

ــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد ، ٥٢ : للغســــــــــــــــاني ــــــــــــــــث ذكــــــــــــــــروا أن في عهــــــــــــــــد هشــــــــــــــــام ب ــــــــــــــــبعض الشــــــــــــــــاميين  حي ــــــــــــــــذكر ل ــــــــــــــــت مجــــــــــــــــالس ال ــــــــــــــــك كان  المل
 ! تقرباً إلى االله ، عليهالسلام تختم بلعن علي بن أبي طالب



 ٢١٩   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ـــــــــــــــيّ مـــــــــــــــن العطـــــــــــــــاء وإســـــــــــــــقاطه مـــــــــــــــن وقـــــــــــــــد ـــــــــــــــه مـــــــــــــــوالاة عل ـــــــــــــــة بحرمـــــــــــــــان مـــــــــــــــن عـــــــــــــــرف من   أمـــــــــــــــر معاوي

  ، )١(ة وأن لا يجيـــــــــــــــــزوا لأحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيعة علـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــهاد ، وهـــــــــــــــــدم داره ، الـــــــــــــــــديوان والتنكيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــه لزيــــــــــــــــاد وأنــّــــــــــــــه أمــــــــــــــــره بتســــــــــــــــميل   والإمــــــــــــــــامُ الحســــــــــــــــين في رســــــــــــــــالته إلى معاويــــــــــــــــة ذكّــــــــــــــــره بــــــــــــــــبعض تعليمات

ــــــــــــــون ــــــــــــــدي والأرجــــــــــــــل ، العي ــــــــــــــق ، وقطــــــــــــــع الأي ــــــــــــــل وتعلي   وقتــــــــــــــل مــــــــــــــن كــــــــــــــان علــــــــــــــى ، النــــــــــــــاس علــــــــــــــى النخي

 . )٢(. . .  دين علي

  خاطــــــــــــب الســـــــــــــائب بــــــــــــن مالـــــــــــــك الاشــــــــــــعري ـ مــــــــــــن قــــــــــــادة جـــــــــــــيش المختــــــــــــار ـ أهــــــــــــل الكوفـــــــــــــة وقــــــــــــد

  وتقطـــــــــــــــع ، إنكّـــــــــــــــم قـــــــــــــــد كنـــــــــــــــتم تُـقْتـَلــُـــــــــــــون قبـــــــــــــــل اليـــــــــــــــوم ، ويحكـــــــــــــــم يـــــــــــــــا شـــــــــــــــيعة آل رســـــــــــــــول االله : بقولـــــــــــــــه

  صـــــــــــــــــــلبون أحيـــــــــــــــــــاءً علـــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــذوعوت ، وتُســـــــــــــــــــمل أعيـــــــــــــــــــنكم ، أيـــــــــــــــــــديكم وأرجلكـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلاف

  فمــــــــــــــــا ظــــــــــــــــنّكم اليــــــــــــــــوم بهــــــــــــــــؤلاء القــــــــــــــــوم إن ، حــــــــــــــــداً وأنــــــــــــــــتم إذ ذاك في منــــــــــــــــازلكم لا تقــــــــــــــــاتلون أ ، النخــــــــــــــــل

 . . . )٣( ظهروا عليكم

  وقـــــــــــــــد ، وســـــــــــــــبي النســـــــــــــــاء مـــــــــــــــع علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين ، مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلّ ذلـــــــــــــــك قتـــــــــــــــل الحســـــــــــــــين وأبشـــــــــــــــع

ـــــــــــــــــاقر بعـــــــــــــــــض مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــرى علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــيعة في كـــــــــــــــــلام لـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــبعض    ، اصـــــــــــــــــحابهوضــّـــــــــــــــح الإمـــــــــــــــــام الب

  ومـــــــــــــــا لقـــــــــــــــي شـــــــــــــــيعتنا ، مـــــــــــــــا لقينـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ظلـــــــــــــــم قـــــــــــــــريش إياّنـــــــــــــــا وتظـــــــــــــــاهرهم علينـــــــــــــــا : عليهالسلام حيـــــــــــــــث قـــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــاس أولىقــــــــــــــــــــبض وقــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــبر أنــّــــــــــــــــــا  صلىاللهعليهوآله إنّ رســــــــــــــــــــول االله ، ومحبّونــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــــــاس بالن   ، الن

  زلثمّ لم نــــــــــــــــــ : إلى أن قــــــــــــــــــال . . . فتمـــــــــــــــــالأت علينــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــريش حـــــــــــــــــتى أخرجــــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن معدنــــــــــــــــــه

  ولا نــــــــــــــــــــــــــأمن علــــــــــــــــــــــــــى ، نسُـــــــــــــــــــــــــتَذَلُّ ونسُتضــــــــــــــــــــــــــامُ ونقُصــــــــــــــــــــــــــى ونمُــــــــــــــــــــــــــتهن ونحُـــــــــــــــــــــــــرم ونقُتــــــــــــــــــــــــــل ونخــــــــــــــــــــــــــاف

 . )٤( الخ . . . دمائنا

 : دعبل الخزاعي قال
__________________ 

 عـــــــــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــــــــليم بـــــــــــــــــــــــن  ، ١٧ : ٢والاحتجـــــــــــــــــــــــاج للطبرســـــــــــــــــــــــي  ، ٤٤ : ١١انظـــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــرح �ـــــــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــــــة ) ١(
 . ٣١٨ : قيس

 . ١٥٦ : والإمامة والسياسة ، ١٢٨ : ٥انظر انساب الاشراف ) ٢(
 . ٢٣٧ : ٦الفتوح ) ٣(
 . ٤٤ـ  ٤٣ : ١١شرح �ج البلاغة ) ٤(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٢٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــها لنـبيِّــــــــــــــــــــــــــــــــــــها إنّ   اليـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــودَ بـحبّ

  
 أمنـــــــــــــــــــــــت بوائـِـــــــــــــــــــــــقَ دهــــــــــــــــــــــــرها الخــــــــــــــــــــــــوَّانِ  

  
 النصــــــــــــــــــــــارى حُبـَّهُـــــــــــــــــــــــم لنـــــــــــــــــــــــبيِّهم وكــــــــــــــــــــــذا

  
 يـــــــــــــــــــمشونَ زهــــــــــــــــــواً فــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــرى نجــــــــــــــــــرانِ  

  
 بــِــــــــــــــــــــــــــــحُبِّ آلِ نـبيِّــــــــــــــــــــــــــــــهم والمســـــــــــــــــــــــــــــلمونَ 

  
ــــــــــــــــــــــونَ فـــــــــــــــــــــي الآفـــــــــــــــــــــاق   )١( بــــــــــــــــــــــالنيرانِ يُـرْمَ

 

  
 . من جهة هذا

ــــــــــــيرة في الأذان ومــــــــــــن ــــــــــــور كث ــــــــــــف امُ ــــــــــــا ـ ســــــــــــعوا لتحري ــــــــــــني أميّــــــــــــة ـ وكمــــــــــــا قلن   ، جهــــــــــــة أخــــــــــــرى فــــــــــــإنّ ب

  وكـــــــــــــــــان الطــــــــــــــــالبيون لا يســـــــــــــــــتطيعون الجهــــــــــــــــر بالحيعلـــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن ، وقــــــــــــــــد وقفــــــــــــــــت علـــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــها

 ! ؟ فكيف بالشهادة الثالثة ، على المآذن في عهدهم

  » ى خيـــــــــــــر العمـــــــــــــلحـــــــــــــيّ علـــــــــــــ « اكتفـــــــــــــوا ـ عنـــــــــــــد عـــــــــــــدم المـــــــــــــانع أيضـــــــــــــاً ـ بالإجهـــــــــــــار بــــــــــــــ لـــــــــــــذلك

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــة لمعــــــــــــــــنى الولاي ــــــــــــــــت تفــــــــــــــــتح بجمــــــــــــــــل دالــّــــــــــــــة عليهــــــــــــــــا ، الحامل ــــــــــــــــوا ؛ وفي حــــــــــــــــالات خاصّــــــــــــــــة كان   إن أمن

  أو التصــــــــــــــــــــــــريح بمــــــــــــــــــــــــوقفهم ، أو إذا أرادو إظهــــــــــــــــــــــــار فضــــــــــــــــــــــــل آل البيــــــــــــــــــــــــت ، مــــــــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــلطان

 . السياسي والعقائدي في الخلافة

ــــــــى خيــــــــر العمــــــــل « فـــــــــ ــــــــر البشــــــــر «و  » حــــــــيّ عل ــــــــد وعلــــــــيّ خي ــــــــد «و  » محمّ   وآل محمّــــــــد خيــــــــر محمّ

  ، وأمثالهــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــعارات دالــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الاعتقــــــــــــــــــاد بولايــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــيّ وأهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت » البريــــــــــــــــــة

  وفضــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــي واولاده المعصــــــــــــــــــــــــومين )٢( يســــــــــــــــــــــــتعينون بهــــــــــــــــــــــــا في الأذان وغــــــــــــــــــــــــيره لإظهــــــــــــــــــــــــار أحقيــّــــــــــــــــــــــة

 . لأّ�م قد وقفوا على شرعيّتها من قبل أئمتهم ، فإّ�م كانوا يقولون بها

  وقـــــــــــــــد فـُــــــــــــــتح مـــــــــــــــدلولها بالفعــــــــــــــــل ، صلىاللهعليهوآله الحيعلـــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة كانـــــــــــــــت تقـــــــــــــــال علـــــــــــــــى عهـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله إنّ 

  لكــــــــــــــنّ فتحهــــــــــــــا لم يكــــــــــــــن حالــــــــــــــة ســــــــــــــائدة وشــــــــــــــعاراً لكــــــــــــــل الشــــــــــــــيعة في ، مــــــــــــــن قبــــــــــــــل بعــــــــــــــض الصــــــــــــــحابة

  بــــــــــــــــل كــــــــــــــــان يقولهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــض الخلُــّــــــــــــــص مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحابة العــــــــــــــــارفين بمكانــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل ، جميــــــــــــــــع الأصــــــــــــــــقاع

 . الله فيهاالبيت التي أنزلهم ا

  الإمـــــــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــــــاظم بقولــــــــــــــــــــــه آنـــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــذكر أراد الإشــــــــــــــــــــــارة إلى هـــــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــرعية وإنّ 
__________________ 

 . ٢٥١ : وروضة الواعظين ، ١٧٣ : انظر ديوان دعبل الخزاعي) ١(
 . في ثورة صاحب فخ»  حيّ على خير العمل « ـكما في التأذين ب)  ٢(



 ٢٢١   عليهالسلاما روي عن الإمام الكاظم القسم الاول : الدليل الكنائي ، م

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه في العصــــــــــــــــر الأوّلوأنّ هــــــــــــــــذا العمــــــــــــــــل هــــــــــــــــو  ، التأريخي   لكــــــــــــــــنّ عمــــــــــــــــر لم ، ممـّـــــــــــــــا كــــــــــــــــان يعمــــــــــــــــل علي

ـــــــــــــــد المســـــــــــــــلمين ـــــــــــــــة عن ـــــــــــــــرتضِ شـــــــــــــــيوع هـــــــــــــــذه الثقاف ـــــــــــــــاس ســـــــــــــــيتركون ؛ فجـــــــــــــــدّ لحـــــــــــــــذفها ، ي ـــــــــــــــدعوى أنّ الن   ب

 . يلاً على الصلاةالجهاد تعو 

  ــــــــــــــ وكمـــــــــــــا قلنـــــــــــــا ـ بظـــــــــــــاهره لا يفهـــــــــــــم منـــــــــــــه الدعــــــــــــــوة إلى » حـــــــــــــيّ علـــــــــــــى خيـــــــــــــر العمـــــــــــــل « قـــــــــــــول إنّ 

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــةإلاّ إذا فُسّــــــــــــــــر  ، الولاي ــــــــــــــــابعين بجمــــــــــــــــل ولائي ــــــــــــــــل الصــــــــــــــــحابة والت   وقــــــــــــــــد أكّــــــــــــــــدنا ، ووضّــــــــــــــــح مــــــــــــــــن قب

  وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــيء بهـــــــــــــــا ، مـــــــــــــــراراً علـــــــــــــــى أنّ الإمـــــــــــــــام الكـــــــــــــــاظم فسّـــــــــــــــرها بالولايـــــــــــــــة ودعـــــــــــــــا إلى الحـــــــــــــــث عليهـــــــــــــــا

  ، وبتفســــــــــــــــــــيرها معهــــــــــــــــــــا في عصــــــــــــــــــــر الغيبــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــغرى وقبــــــــــــــــــــل ولادة الشــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــدوق في حلــــــــــــــــــــب

  عليـــــــــــــــــه الســــــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــــى والشـــــــــــــــــيخأمـّـــــــــــــــا اعتقـــــــــــــــــاد الصــــــــــــــــدوق بوضـــــــــــــــــع المفوضــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــلا يوافقــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا ، الطوســـــــــــــــي حســـــــــــــــبما سنوضّـــــــــــــــحه لاحقـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــل أفتيـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدم الإثم في الإتي ـــــــــــــــالا بـــــــــــــــورود ، ب   وق

  قبــــــــــــــل المفوّضــــــــــــــة لتلــــــــــــــك نوهــــــــــــــذا يؤكّــــــــــــــد عــــــــــــــدم قبولهمــــــــــــــا دعــــــــــــــوى الوضــــــــــــــع مــــــــــــــ ، أخبــــــــــــــار شــــــــــــــاذّة عليهــــــــــــــا

 . بل يرون لتلك الأخبار الحجيّة الاقتضائية لا الفعلية ، الأخبار

ـــــــــــــــة الواصـــــــــــــــلة إلـــــــــــــــيهم ـ كـــــــــــــــانوا يـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــافال وعليـــــــــــــــه   شـــــــــــــــيعة وعـــــــــــــــبر التـــــــــــــــاريخ ـ وبحســـــــــــــــب الادل

ــــــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــــــو التفســــــــــــــــــــــيريةّ ــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــل عل ــــــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــــــو الشــــــــــــــــــــــطرية والجزئي ــــــــــــــــــــــة الذاتيــــــــــــــــــــــة ، لا عل   ، والمحبوبي

ـــــــــــــــقطوالـــــــــــــــذكر الم ـــــــــــــــل ، ل ـــــــــــــــه ـ ب ـــــــــــــــبي ـ والأئمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ذريت   ولأجـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا لم يمـــــــــــــــنعهم أو ينهـــــــــــــــاهم الن

  حـــــــــــــــــتى صـــــــــــــــــار اليـــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــعاراً  ، وع مـــــــــــــــــذهبهموشـــــــــــــــــي قّ إذ كـــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــه بقـــــــــــــــــاءُ الحـــــــــــــــــ ، وا ذلـــــــــــــــــكذحبــّـــــــــــــــ

 . لهم

  قـــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــض الصــــــــــــــــــــحابة ، فقـــــــــــــــــــد اتّضــــــــــــــــــــح لنـــــــــــــــــــا أنّ للحيعلــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــنى كنائيــــــــــــــــــــاً  وبهـــــــــــــــــــذا

  ، أبي ذر : فـــــــــــــــــــــــترى أمثـــــــــــــــــــــــال ، والآخـــــــــــــــــــــــر عارضــــــــــــــــــــــها ، فمـــــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــــا إليهـــــــــــــــــــــــا ، والتــــــــــــــــــــــابعين

  كانــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــدعوان إليهــــــــــــــــــا وإلى الشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة ـ كمــــــــــــــــــا في المحكــــــــــــــــــيّ عــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــاب  ، وســــــــــــــــــلمان

ــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب وأتباعــــــــــــــــه ــّــــــــــــــاً  ، عنهــــــــــــــــا ينهـــــــــــــــــونفكــــــــــــــــانوا  ، الســــــــــــــــلافة ـ أمــــــــــــــــا عمــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــدون حث   ولا يري

 . عليها ودعـوة إليها

ـــــــــــــمان وكــــــــــــذا ــــــــــــت عهــــــــــــد عمــــــــــــر وعث ــــــــــــتي تل ــــــــــــي كــــــــــــان يشُــــــــــــيد بهــــــــــــذا ، الحــــــــــــال في العصــــــــــــور ال   فالإمــــــــــــام عل
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٢٢

 . )١( أهلاً بالقائل عدلاً  : ويقول ، الموقف الصحيح من مؤذنه ابن النباح

ـــــــــــــــــك موقـــــــــــــــــف الإمـــــــــــــــــامين الحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين وقـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــرَّ علي ـــــــــــــــــن الحنفي   وأخيهمـــــــــــــــــا محمّـــــــــــــــــد ب

 . ومعارضتهم لفكرة الأمويين في بدء الأذان

  قـــــــــــــــــــول الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــن الحيعلـــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة أّ�ـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت في الأذان وكـــــــــــــــــــذا

 . الأول

ــــــــــــن معاويــــــــــــة بــــــــــــن أبي ســــــــــــفيان إشــــــــــــارة إلى مــــــــــــن كــــــــــــان يرفــــــــــــع الآل مــــــــــــع وفي   شــــــــــــعر خالــــــــــــد بــــــــــــن يزيــــــــــــد ب

 : ذكر الرسول ـ بعد واقعة الطف ـ إذ قال

ــــــــــــــــــــي نـقمــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــنو أمــــــــــــــــــــية أنـّن  علــــــــــــــــــــيّ ب

  
ـــــــــــــــــــــــــدُ أبـــــــــــــــــــــــــغي النـــــــــــــــــــــــــجاة ولـلنـّجـــــــــــــــــــــــــاةِ    أري

  
 عليّـــــــــــــــــــــــاً والحســـــــــــــــــــــــينَ وصــــــــــــــــــــــنوه أهــــــــــــــــــــــوى

  
 عـهـــــــــــــــــــــــدي بـذلـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــبدئٌ ومـــــــــــــــــــــــعيدُ  

  
 أنــّـــــــــــــــــني يـــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــين شــــــــــــــــــهدته لــــــــــــــــــو

  
 لنـــــــــــــــــــــــــــصرته ربِّـــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــذاك شهيـــــــــــــــــــــــــــدُ  

  
 ليـــــــــــــت لـــــــــــــم يــــــــــــــكُ لــــــــــــــي مــــــــــــــعاويةٌ أبـــــــــــــا يـــــــــــــا

  
 فــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــالمين ولا الشـــــــــــــــــــــــقيُّ يزيــــــــــــــــــــــدُ  

  
 يـُــــــــــــــــــــــخرجُ مـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــبيث طيَِّــــــــــــــــــــــــباً  واالله

  
ـــــــــــــــــــران   ـــــــــــــــــــيدُ جــــــــــــــــــاء القُ ـــــــــــــــــــذاك وهــــــــــــــــــو وكَ  ب

  
 هاشــــــــــــــــمُ ، المـــــــــــــــــبعوثُ فينــــــــــــــــا أحـمـــــــــــــــــدٌ  يــــــــــــــــا

  
 إنّ المــــــــــــــــــــــــــــــطيفَ بــــــــــــــــــــــــــــــبعضكم لســــــــــــــــــــــــــــــعيدُ  

  
 كــــــــــــــــــلّ يـــــــــــــــــــوم خـــــــــــــــــــمسة مـفروضـــــــــــــــــــة  فــــــــــــــــــي

  
 يــــــــــــــــــــــــــــــــعلو الأذان بـــــــــــــــــــــــــــــــذكركم ويشــــــــــــــــــــــــــــــــيدُ  

  
 مسـاكــــــــــــــــــــــــنه وأهــــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــــواره ولكـــــــــــــــــــــــم

  
 ومـرافـــــــــــــــــــــــــــــــــقوه وحوضــــــــــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــــــــــورودُ  

  
 تشـــــــــــــــــــــــاء سـقيـــــــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــــــن شـئتـُــــــــــــــــــــــمُ  وإذا

  
)٢(وعــــــــــــــــــــــــــــــدوكّم عــــــــــــــــــــــــــــــن ورده مـــــــــــــــــــــــــــــردود  

 

  
  حكايــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــام البــــــــــــــــــاقر للإســــــــــــــــــراء والمعــــــــــــــــــراج وتشــــــــــــــــــريع الأذان فيــــــــــــــــــه ـ بمــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه الحيعلــــــــــــــــــة إنّ 

  ـ ومـــــــــــــا قالـــــــــــــه الإمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق عـــــــــــــن القـــــــــــــوم وأّ�ـــــــــــــم غـــــــــــــيروا اســـــــــــــم الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي الموجـــــــــــــود )٣(ة الثالثـــــــــــــ

  وســـــــــــــــــنقف ، إلى غيرهــــــــــــــــا مـــــــــــــــن الحقــــــــــــــــائق الــــــــــــــــتي اتضــــــــــــــــحت لنــــــــــــــــا ، علـــــــــــــــى ســــــــــــــــاق العــــــــــــــــرش إلى ابي بكــــــــــــــــر
__________________ 

 . ٦٩٧٣ح /  ٤١٨ : ٥وسائل الشيعة  ، ٨٩٠ح /  ٢٨٨ : ١من لا يحضره الفقيه ) ١(
 . ١٦٤ـ  ١٦٣ : لمحمّد بن حسن القمي ، العقد النضيد والدر الفريد) ٢(
 . ٦٩٦٤ح /  ٤١٤ : ٥وسائل الشيعة ) ٣(



 ٢٢٣   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 . قلناهيدّة لما حجج مؤ  كُلّها  ، على المزيد منها لاحقاً 

  وقــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاء ظــــــــــــــــــاهراً صــــــــــــــــــريحاً وامتــــــــــــــــــداداً  ، هــــــــــــــــــو الآن أمامــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــلام الإمــــــــــــــــــام الكــــــــــــــــــاظم وهــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــ عليهالسلام راً كّ مــــــــــــــــذ  ، للســــــــــــــــيرة والشــــــــــــــــرع ــــــــــــــــان ل ــــــــــــــــة هــــــــــــــــو بي   محمّــــــــــــــــد « ومنوهــــــــــــــــاً إلى أنّ معــــــــــــــــنى الحيعلــــــــــــــــة الثالث

  لا » محمّـــــــــــد وآل محمّـــــــــــد خيـــــــــــر البريـــــــــــة «و  » أشـــــــــــهد أن عليـــــــــــاً ولـــــــــــي االله «و  » وعلــــــــــي خيـــــــــــر البشـــــــــــر

 . الإشادة بذكر علي وأولاده المعصومين دونوأنّ القوم لا يري ، غير

  أي إلى » أنّ عمــــــــــــــــر أراد أن لا يكــــــــــــــــون حــــــــــــــــثٌّ عليهــــــــــــــــا ودعــــــــــــــــاء إليهــــــــــــــــا « : عليهالسلام كلامــــــــــــــــه  ومفهــــــــــــــــوم

  قـــــــــــــال بهـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام وهـــــــــــــو قــــــــــــــابع ، يجيـــــــــــــز هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر ويــــــــــــــدعو إليـــــــــــــه عليهالسلام يعـــــــــــــني أنّ الإمـــــــــــــام ، الولايـــــــــــــة

 . كلّ ذلك للإشادة بالحقّ والحقيقة الضائعة بين ثنايا الأمة  ، في سجون الرشيد

  المتشــــــــــــــــرّعة وكـــــــــــــــذا لموقـــــــــــــــف ، هـــــــــــــــذا عرضـــــــــــــــاً ســــــــــــــــريعاً لســـــــــــــــيرة الشـــــــــــــــارع في الشـــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة كـــــــــــــــان

 . وتراه واضحاً صريحاً ليس فيه غموض ، عليهالسلام فيها إلى عهد الكاظم

ـــــــــــــــين الشـــــــــــــــدّة والفتـــــــــــــــور في عهـــــــــــــــد الإمـــــــــــــــ  نعـــــــــــــــم   ام الرضـــــــــــــــا وأبنائـــــــــــــــه المعصـــــــــــــــومينكـــــــــــــــان هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــر ب

ـــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام المهـــــــــــــــــدي عجـــــــــــــــــل االله تعـــــــــــــــــالى فرجـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــريف في ســـــــــــــــــنة    ومـــــــــــــــــن ،هــــــــــــــــــ  ٢٦١حـــــــــــــــــتىّ غيب

  وهــــــــــــــــــــو ، الطريــــــــــــــــــــف أنّ الــــــــــــــــــــبعض يطالبنــــــــــــــــــــا لإثبــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــة بالأخبــــــــــــــــــــار المتــــــــــــــــــــواترة فيــــــــــــــــــــه

  االله ومــــــــــــــــــــا لاقــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــــــن الظلــــــــــــــــــــم لالواقــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى مجريــــــــــــــــــــات الأحــــــــــــــــــــداث بعــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــو 

  فكيــــــــــــــــف يمكـــــــــــــــن الجهــــــــــــــــر بالولايــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب ، عليهالسلام لحــــــــــــــــبّهم الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــيوالاضـــــــــــــــطهاد 

 ؟ وبنو أمية راحت تلعنه على المنابر قرُابة قرن

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــة  ب ـــــــــــــــــة إلى الشـــــــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــــــات الداعي ـــــــــــــــــك الرواي ـــــــــــــــــف يمكـــــــــــــــــن تناقـــــــــــــــــل تل ـــــــــــــــــرى ، كي ـــــــــــــــــت ت   وان

ـــــــــــــــا أن : صـــــــــــــــريقـــــــــــــــال الحســـــــــــــــن الب : الـــــــــــــــرواة لا يمكـــــــــــــــنهم أن يحـــــــــــــــدّثوا عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي إلاّ بالتكنيـــــــــــــــة   لـــــــــــــــو أردن

 ؟ نروي عن علي لقلنا قال أبو زينب

  هـــــــــــــــــل فكـــــــــــــــــر أولئــــــــــــــــك بالتضـــــــــــــــــحيات الـــــــــــــــــتي قــــــــــــــــدمها رجالنـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتىّ وصــــــــــــــــلت إلينـــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــك بــــــــــــــــل

 ؟ الأخبار الشاذة على لسان الطوسي والحليّين

  واذن بهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــي ، فالحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــرعت علــــــــــــــــــى عهــــــــــــــــــد الرســــــــــــــــــول وعليــــــــــــــــــه
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٢٤

  وروى عـــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام الســـــــــــــــــجاد ، وان الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــان يشـــــــــــــــــجع القائـــــــــــــــــل بالحيعلـــــــــــــــــة ، والصـــــــــــــــــحابة

  وأخــــــــــــــــــبر البــــــــــــــــــاقر والصــــــــــــــــــادق أّ�ــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت في الاســــــــــــــــــراء ، الاولأنـّـــــــــــــــــه قــــــــــــــــــال أّ�ــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت في الأذان 

  وجــــــــــــــاء عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الكــــــــــــــاظم جــــــــــــــواز فــــــــــــــتح معناهــــــــــــــا ، يــــــــــــــةوالمعــــــــــــــراج وقــــــــــــــالا بــــــــــــــأنّ معناهــــــــــــــا هــــــــــــــو الولا

  والإمـــــــــــــــــــام الرضـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــار إلى وجـــــــــــــــــــود معـــــــــــــــــــنى الولايـــــــــــــــــــة في الأذان وأخـــــــــــــــــــيراً الكـــــــــــــــــــلام عـــــــــــــــــــن ، معهـــــــــــــــــــا

 . الهاديوجود معنى الولاية في أذان الشيعة على عهد الإمام 

 : الآن نصّين يمكن الاستشهاد بهما في زمن الغيبة الصغرى وإليك

 في الغيبة الصغرى نصّان

  اســــــــــــــــتقرّ  : ) تــــــــــــــــاريخ طبرســــــــــــــــتان ( في كتابــــــــــــــــه ،هـــــــــــــــــ  ٦١٣ابــــــــــــــــن اســــــــــــــــفنديار الكاتــــــــــــــــب المتــــــــــــــــوفىّ  قــــــــــــــــال

ــــــــــــير ــــــــــــداعي الكب ــــــــــــل[  ال ــــــــــــن إسماعي ــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ب ــــــــــــن زي ــــــــــــد في آمــــــــــــل ] وهــــــــــــو الحســــــــــــن ب ــــــــــــن زي   ســــــــــــنة[  ب

ــــــــــــــــــن في أطــــــــــــــــــراف طبرســــــــــــــــــتان ، ]هـــــــــــــــــــ  ٢٥٠ ــــــــــــــــــديلم أنــّــــــــــــــــه ، وگــــــــــــــــــيلان ، وأعل ــــــــــــــــــا العمــــــــــــــــــل : وال   قــــــــــــــــــد رأين

  حـــــــــــــــيّ علـــــــــــــــى خيـــــــــــــــر « وإلحـــــــــــــــاق ، ومـــــــــــــــا صـــــــــــــــحَّ عـــــــــــــــن أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين ، بكتــــــــــــــاب االله وســـــــــــــــنّة رســـــــــــــــوله

 . )١( اومن خالف فليس منّ  ، والتكبير خمساً على الميّت ، والجهر بالبسملة ، » العمل

  :هـــــــــــــــــــــ  ٦٦٠في كتــــــــــــــــــــاب بغيــــــــــــــــــــة الطلــــــــــــــــــــب في أخبــــــــــــــــــــار حلــــــــــــــــــــب لابــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــديم المتــــــــــــــــــــوفىّ  وجـــــــــــــــــــاء

  علـــــــى ســـــــدة الحكـــــــم ســـــــار إلـــــــى )٢( عبـــــــد االلهعـــــــن أبـــــــي بكـــــــر الصـــــــولي أنــّـــــه لمّـــــــا جلـــــــس أحمـــــــد بـــــــن  . . . «

  وأن ، يصــــــــــــــــلّوا الجمعــــــــــــــــة أربــــــــــــــــع ركعــــــــــــــــات وأمــــــــــــــــرهم أن ، حمــــــــــــــــص ودُعِــــــــــــــــيَ لــــــــــــــــه بهــــــــــــــــا وبكورهــــــــــــــــا

ــــــــــــاً أشــــــــــــهد أنّ  ، أشــــــــــــهد أن محمّــــــــــــداً رســــــــــــول االله : يخطبــــــــــــوا بعــــــــــــد الظهــــــــــــر ويكــــــــــــون فــــــــــــي أذانهــــــــــــم   عليّ

 . )٣( » حيّ على خير العمل ، وليّ المؤمنين

  وتــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــيعة يؤذّنــــــــــــــــون بهــــــــــــــــذا ، النصــــــــــــــــان همــــــــــــــــا قبــــــــــــــــل ولادة الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق يقينــــــــــــــــاً  وهــــــــــــــــذان
__________________ 

 .هـ  ٨٨١للمرعشي المتوفى خ طبرستان وعنه في تاري ، ٢٣٩ : تاريخ طبرستان لابن اسفنديار الكاتب) ١(
  ، وهــــــــــــــو المعــــــــــــــروف بصــــــــــــــاحب الخــــــــــــــال ، وكــــــــــــــان ينتمــــــــــــــي إلى الطــــــــــــــالبيين ، وهــــــــــــــو الخــــــــــــــارج بالشــــــــــــــام في أيــّــــــــــــام المكتفــــــــــــــي بــــــــــــــاالله) ٢(

 . ]هـ  ٢٩١[  والذي قتل بالدكّة في سنة إحدى وتسعين ومائتين
 . ٩٤٤ : ٢بغية الطلب ) ٣(



 ٢٢٥   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ـــــــــــــدهم ، الأذان ـــــــــــــه مخرجـــــــــــــاً شـــــــــــــرعياً عن ـــــــــــــدهملكـــــــــــــن لم  ، لأنّ ل ـــــــــــــك ، يصـــــــــــــبح بعـــــــــــــد شـــــــــــــعاراً ســـــــــــــائداً عن   وذل

ـــــــــــــبلهم الأمـــــــــــــويين ـــــــــــــل الحكّـــــــــــــام العباســـــــــــــيّين وق ـــــــــــــه مـــــــــــــن جـــــــــــــور وتعسّـــــــــــــف مـــــــــــــن قب ـــــــــــــلا ، لمـــــــــــــا كـــــــــــــانوا يلاقون   ف

 . إذا سيطروا على مكان وأمنوا من مكر السلطان يمكنهم التصريح به إلاّ 

  تيــــــــــــانفيمــــــــــــا تــــــــــــرى ـ رجحــــــــــــان الإ ، إنّ الشــــــــــــيعة ـ فيمــــــــــــا أعتقــــــــــــد ـ كانــــــــــــت تــــــــــــرى : القــــــــــــول ومجمــــــــــــل

  فكــــــــــــــــــانوا يفتحــــــــــــــــــون ؛ بالشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــي في الأذان طبقــــــــــــــــــاً لجزئيــــــــــــــــــة الحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــك العبـــــــــــــــارات ، دلالتهـــــــــــــــا بصـــــــــــــــيغ متفاوت ـــــــــــــــف تل ـــــــــــــــارة ؛ وقـــــــــــــــد تختل   محمّـــــــــــــــد وعلـــــــــــــــي خيـــــــــــــــر « : فت

  ، » أشــــــــــــهد أنّ عليــــــــــــاً ولــــــــــــي االله « : وثالثــــــــــــة ، » وعلــــــــــــي خيــــــــــــر البشــــــــــــر مّــــــــــــدمح « : وثانيــــــــــــة ، » البريــــــــــــة

ــــــــــــر المــــــــــــؤمنين حقــــــــــــاً  « : ورابعــــــــــــة ــــــــــــاً أمي   وذلــــــــــــك لمــــــــــــا في مفهــــــــــــوم كــــــــــــلام ، وسادســــــــــــة ، وخامســــــــــــة » أنّ علي

ــّـــــــــــه ، الإمـــــــــــــام الكـــــــــــــاظم وغـــــــــــــيره مـــــــــــــن الأئمّـــــــــــــة مـــــــــــــن دلالات ـــــــــــــذكر ـ أراد أن عليهالسلام وأن ـــــــــــــف ال   ـ بكلامـــــــــــــه الان

  علــــــــــــــي وبنيــــــــــــــه والســــــــــــــماح لهــــــــــــــم ، وهــــــــــــــو الولايــــــــــــــة لآل البيــــــــــــــت لــــــــــــــكيعــــــــــــــينّ المصــــــــــــــداق والمنــــــــــــــاط في كــــــــــــــل ذ

 . وفي المقابل أراد بيان السبب الخفي لمنع عمر لها ، بالبيان عن ذلك بأي شكل كان

ـــــــــــــــة ، أي ـــــــــــــــوب الشـــــــــــــــارع ســـــــــــــــواء مـــــــــــــــن جمل ـــــــــــــــة هـــــــــــــــي مطل ـــــــــــــــأنّ الولاي ـــــــــــــــم ب ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يعل
ّ
ـــــــــــــــف لم   أنّ المكلّ

ـــــــــــــــر العمـــــــــــــــل « ـــــــــــــــى خي ـــــــــــــــه » حـــــــــــــــي عل ـــــــــــــــة علي ـــــــــــــــيرة الأُخـــــــــــــــرى الدال   أو مـــــــــــــــن ، أو مـــــــــــــــن العمومـــــــــــــــات الكث

ـــــــــــــاط ووحـــــــــــــدة المـــــــــــــلاك حســـــــــــــب تعبـــــــــــــيرفإنـّــــــــــــه يقـــــــــــــف علـــــــــــــى رجحا�ـــــــــــــا مـــــــــــــ ، غيرهـــــــــــــا ـــــــــــــاب تنقـــــــــــــيح المن   ن ب

  وهــــــــــــــــــذا ، الــــــــــــــــــدعوة للرســـــــــــــــــالة في كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــورد عــــــــــــــــــدضــــــــــــــــــرورة الـــــــــــــــــدعوة للولايــــــــــــــــــة ب : وهــــــــــــــــــو ، الفقهـــــــــــــــــاء

 . في سبب حذف عمر لها عليهالسلام هو ما يستفاد من رواية الإمام الكاظم

  لا تقبــــــــــــل وأنّ الأعمــــــــــــال ، يتأكــــــــــــد هــــــــــــذا ويســــــــــــتحكم خصوصــــــــــــاً حينمــــــــــــا نقــــــــــــف علــــــــــــى أقــــــــــــوال الأئمّــــــــــــةو 

ـــــــــــــــــولايتهم   أي أنّ أيّ  ، والحـــــــــــــــــجّ  ، اميوالصّـــــــــــــــــ ، والزكـــــــــــــــــاة ، وأّ�ـــــــــــــــــم هـــــــــــــــــم مفتـــــــــــــــــاح قبـــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــلاة ، إلاّ ب

 . )١( افهم شرط قبول الأعمال عندن ، عمل وإن كان صحيحاً فإنه لا يقبل إلاّ بولايتهم
__________________ 

 /  وغايـــــــــــــــة المـــــــــــــــرام ، ة )بالولايــــــــــــــ لاّ لا تقبــــــــــــــل الاعمـــــــــــــــال إنـــــــــــــــه ( ا افــــــــــــــرد العلاّمـــــــــــــــة المجلســــــــــــــي في البحـــــــــــــــار بابــــــــــــــاً تحـــــــــــــــت عنــــــــــــــوان) ١(
 وقــــــــــــــــــــــــد نفــــــــــــــــــــــــتح  . ٧البــــــــــــــــــــــــاب /  ١٦٦ : ٢٧انظــــــــــــــــــــــــر بحــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــوار  ، ١٩ : ١وجــــــــــــــــــــــــامع الأحاديــــــــــــــــــــــــث  ، ٤٧و  ٤٦ب 

 . هذا الأمر في الفصل الثالث من هذه الدراسة



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٢٦

  فقـــــــــــــــــد انتهينـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــرحلتين الاوليـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن مراحـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة في وبهـــــــــــــــــذا

ـــــــــــر العمـــــــــــل « الأذان وهـــــــــــي الشـــــــــــهادة لعلـــــــــــي كنائيـــــــــــاً مـــــــــــن خـــــــــــلال حملـــــــــــة   الظـــــــــــروف لان » حـــــــــــي علـــــــــــى خي

ــــــــــــــــة في الأذان صــــــــــــــــريحاً وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــر   والاســــــــــــــــتعداد النفســــــــــــــــي لقــــــــــــــــريش لم يســــــــــــــــمح لتشــــــــــــــــريع الشــــــــــــــــهادة الثالث

  عليـــــــــــــــك بعـــــــــــــــض الظلـــــــــــــــم الـــــــــــــــذي اصـــــــــــــــاب أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت وشـــــــــــــــيعتهم فقـــــــــــــــد بقـــــــــــــــت الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة

  امــــــــــــــــا اوائــــــــــــــــل العهــــــــــــــــد العباســــــــــــــــى فكــــــــــــــــان الانفتــــــــــــــــاح ، بمعناهــــــــــــــــا الكنــــــــــــــــائي إلى اواخــــــــــــــــر العهــــــــــــــــد الامــــــــــــــــوي

  بــــــــــــن معاويــــــــــــة انــــــــــــه اخــــــــــــبر الصــــــــــــادق عمــــــــــــا يرويــــــــــــه النــــــــــــاس في حــــــــــــديث القاســــــــــــم فجــــــــــــاء عــــــــــــن ، شــــــــــــيئاً مــــــــــــا

ــــــــــــــى ســــــــــــــاق العــــــــــــــرش إلى اســــــــــــــم أبي بكــــــــــــــر وهــــــــــــــذا ــــــــــــــي عل ــــــــــــــيرهم وجــــــــــــــود اســــــــــــــم الإمــــــــــــــام عل   معــــــــــــــراجهم وتغي

  ممــــــــــــــــا دعــــــــــــــــى الإمــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق إلى بيــــــــــــــــان مــــــــــــــــا شــــــــــــــــاهده رســــــــــــــــول االله في الاســــــــــــــــراء والمعــــــــــــــــراج وان اســــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــق االله الســــــــــــــــــــماوات  ــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــان موجــــــــــــــــــــوداً لمــــــــــــــــــــا خل ــــــــــــــــــــل واســــــــــــــــــــرافيل إلى ، رضوالأالإمــــــــــــــــــــام عل   وجبرئي

 . آخر الخبر

ــــــــــــن النعمــــــــــــان الاحــــــــــــول وســــــــــــدير وان ــــــــــــه ومحمّــــــــــــد ب ــــــــــــن اذين   الإمــــــــــــام الصــــــــــــادق ـ كمــــــــــــا في خــــــــــــبر عمــــــــــــر ب

ـــــــــــــاس في اذا�ـــــــــــــم وركـــــــــــــوعهم وســـــــــــــجودهم فقـــــــــــــال ـــــــــــــه الن ـــــــــــــه عمـــــــــــــا يقول ـــــــــــــن اذين   الصـــــــــــــيرفي ـ ســـــــــــــأل عمـــــــــــــر ب

  فــــــــــــــــــانبرى الإمــــــــــــــــــامعمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن اذينــــــــــــــــــه ا�ــــــــــــــــــم يقولــــــــــــــــــون ان الأذان كــــــــــــــــــان بمنــــــــــــــــــام راه أبي بــــــــــــــــــن كعــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاهده رســـــــــــــــــول ا ـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــا اللهمعترضـــــــــــــــــاً واخـــــــــــــــــذ ي ـــــــــــــــــه ان جبرئي   في الاســـــــــــــــــراء والمعـــــــــــــــــراج وفي

  قــــــــــــــــــال أشــــــــــــــــــهد أن محمّــــــــــــــــــداً رســــــــــــــــــول االله اجتمعــــــــــــــــــت الملائكــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــلمت علــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــول االله وســــــــــــــــــالته

 . كيف وقد اخذ االله ميثاقه وميثاقك منا  : قالوا ، هل تعرفونه صلىاللهعليهوآله عن أخيه فقال

  ويؤكـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــا ، النصـــــــــــــــين يشـــــــــــــــيران إلى الانفتـــــــــــــــاح شـــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــا في بيـــــــــــــــان خـــــــــــــــبر الأذان وهـــــــــــــــذين

ــــــــــــــذي امــــــــــــــر بحــــــــــــــذفها ، رواه ــــــــــــــه وان ال ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير عــــــــــــــن الكــــــــــــــاظم وقول ــــــــــــــن شــــــــــــــاذان عــــــــــــــن اب   الفضــــــــــــــل ب

ــــــــــــــاً عليهــــــــــــــا ودعــــــــــــــوة إليهــــــــــــــا   ومــــــــــــــا جــــــــــــــاء في معتــــــــــــــبرة الفضــــــــــــــل بــــــــــــــن شــــــــــــــاذان عــــــــــــــن ، أراد أن لا يكــــــــــــــون حث

ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا عليهالسلام الرضـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــة في الأذان وفي ـــــــــــــــــــــه فكـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــذه ، يشـــــــــــــــــــــير إلى وجـــــــــــــــــــــود معـــــــــــــــــــــنى الولاي   وعلي

  النصـــــــــــــــــــــــوص تؤكـــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى محبوبيـــــــــــــــــــــــة الأتيـــــــــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــة في الأذان لا علـــــــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــــــو

 . الجزئية

  



 ٢٢٧   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

 

 وجواب سؤال

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــه ســــــــــــــــؤال لا وهن ــــــــــــــــدّ مــــــــــــــــن الإجابــــــــــــــــة علي   إذا كــــــــــــــــان الأذان يحمــــــــــــــــل معــــــــــــــــنى الولايــــــــــــــــة : وهــــــــــــــــو ، ب

  فمـــــــــــا الـــــــــــدّاعي للحـــــــــــثّ علـــــــــــى الولايـــــــــــة ، » خيـــــــــــر العمـــــــــــلحـــــــــــيّ علـــــــــــى  « ــــــــــــ كمـــــــــــا قلـــــــــــت ـ مـــــــــــن خـــــــــــلال

ــــــــــــــــــي االله « والإتيــــــــــــــــــان بجملــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــاً ول ــــــــــــــــــارة أخــــــــــــــــــرى » أشــــــــــــــــــهد أنّ عليّ   خصوصــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــع ! ؟ في الأذان ت

 ؟ عليهمالسلا عن الأئمة كيعدم ورود ذلك ضمن فصول الأذان المح

 : الجواب

  وضّـــــــــــــــحنا ســـــــــــــــابقاً أنّ الأحكـــــــــــــــام المباحـــــــــــــــة وحـــــــــــــــتىّ الاســـــــــــــــتحبابية قـــــــــــــــد تصـــــــــــــــير واجبـــــــــــــــةً بعنوا�ـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن

  بمعــــــــــــــنى أنّ شــــــــــــــرب المــــــــــــــاء المبــــــــــــــاح قــــــــــــــد يصــــــــــــــير واجبــــــــــــــاً لــــــــــــــو توقــّــــــــــــف إنقــــــــــــــاذ الــــــــــــــنفس المحترمــــــــــــــة ، الثــــــــــــــانوي

ــــــــــه   لأنّ الإمــــــــــام الكــــــــــاظم وببيانــــــــــه لعلـّـــــــــة ، ومــــــــــن تلــــــــــك الأمــــــــــور الــــــــــتي قــــــــــد تجــــــــــب هــــــــــو مــــــــــا نحــــــــــن فيــــــــــه ، علي

  أكّــــــــد بــــــــأنّ عمــــــــر كــــــــان لا يريــــــــد الحــــــــثّ علــــــــى » حــــــــيّ علــــــــى خيــــــــر العمــــــــل « لـــــــــ الخطــــــــابحــــــــذف عمــــــــر بــــــــن 

  ، بمعــــــــــــــنى أنـّـــــــــــــه حــــــــــــــذف الحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة خوفــــــــــــــاً مــــــــــــــن تواليهــــــــــــــا ومســــــــــــــتلزماتها ، الولايــــــــــــــة والــــــــــــــدعوة إليهــــــــــــــا

  يريـــــــــــــد الـــــــــــــدعوة إليهـــــــــــــا لكـــــــــــــان كلامـــــــــــــه عليهالسلام فلـــــــــــــو لم يكـــــــــــــن الإمـــــــــــــام ، والإمـــــــــــــام كـــــــــــــان يريـــــــــــــد الـــــــــــــدعوة إليهـــــــــــــا

 . قالها بعد أن فسر معنى الحيعلة الثالثة بالولاية عليهالسلام لأنهّ ، لغواً 

  ، إنّ عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب بعملــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا حــــــــــــــــذف فصــــــــــــــــلاً ثابتــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن فصــــــــــــــــول الأذان ، نعــــــــــــــــم

  بــــــــــــــــــدوره أراد احيائهــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــدعوة إلى الولايــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــرّ فاطمــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا عليهالسلام والإمــــــــــــــــــام ، ليُميــــــــــــــــــت مفهومــــــــــــــــــه

ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير عــــــــــــــن الكــــــــــــــاظ ــــــــــــــإنّ فعــــــــــــــل الإمــــــــــــــام جــــــــــــــاء في ســــــــــــــياق الحفــــــــــــــاظ ، مفي حســــــــــــــنة اب ــــــــــــــه ف   وعلي

  لأنّ الآخــــــــــــــرين كـــــــــــــــانوا يريـــــــــــــــدون ، يفعلــــــــــــــه كـــــــــــــــلّ مســـــــــــــــلم أنوهــــــــــــــو ممـــــــــــــــا يجـــــــــــــــب  ، علــــــــــــــى الســـــــــــــــنّة والقِـــــــــــــــيَم

ـــــــــــــــة الفـــــــــــــــرائض والســـــــــــــــنن ـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا ، إمات ـــــــــــــــد أن يحييهـــــــــــــــا بالإتي ـــــــــــــــى ، والإمـــــــــــــــام كـــــــــــــــان يري ـــــــــــــــدلّ عل   وهـــــــــــــــو ي

 . شرعية ذلك الإتيان

ـــــــــــــاً ولـــــــــــــيّ االله « : فـــــــــــــإنّ الإتيـــــــــــــان بجملـــــــــــــة وعليـــــــــــــه   محمّـــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــد خيـــــــــــــر « أو » أشـــــــــــــهد أنّ عليّ

ــــــــــــــة ــــــــــــــانوي » البري ــــــــــــــالعنوان الث ــــــــــــــك لســــــــــــــعي الحكّــــــــــــــام لحــــــــــــــذفها ، وأمثالهمــــــــــــــا قــــــــــــــد تتأكــــــــــــــد مطلوبيتهــــــــــــــا ب   وذل

  إذ أنّ  ؛ » حـــــــــــــــــيّ علـــــــــــــــــى خيـــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــل « وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا وضّـــــــــــــــــحناه في دراســـــــــــــــــتنا عـــــــــــــــــن ، وإماتتهـــــــــــــــــا
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٢٨

  والعباســـــــــــــــــــــية والســـــــــــــــــــــلجوقية وأمثالهـــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــعى لحـــــــــــــــــــــذف الأمويـــــــــــــــــــــةالحكومـــــــــــــــــــــات الخلفائيـــــــــــــــــــــة و 

ــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة مــــــــــــــــع مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء في تفســــــــــــــــيرها وذلــــــــــــــــك حينمــــــــــــــــا يســــــــــــــــتقرّ الأمــــــــــــــــر لهــــــــــــــــم   بعكــــــــــــــــس ، الحيعل

  فـــــــــــــــــــــإّ�م كـــــــــــــــــــــانوا يـــــــــــــــــــــأتون بالحيعلـــــــــــــــــــــة ، الحكومـــــــــــــــــــــات الفاطميـــــــــــــــــــــة والحمدانيـــــــــــــــــــــة والطبرســـــــــــــــــــــتانية وغيرهـــــــــــــــــــــا

 . » وآل محمّد خير البرية دحيّ على خير العمل محمّ  « فيقولون ، الثالثة مع تفسيرها

  قـــــــــــــــد يتأكـــــــــــــــد الإتيـــــــــــــــان بالشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة والإصـــــــــــــــرار عليهـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذه الأزمنـــــــــــــــة بـــــــــــــــالعنوان ، بلـــــــــــــــى

ـــــــــــــــا بأنــّـــــــــــــا نعتقـــــــــــــــد بألُوهيــّـــــــــــــة الإمـــــــــــــــام علـــــــــــــــي ، الثـــــــــــــــانوي كـــــــــــــــذلك   أو أنــّـــــــــــــا نقـــــــــــــــول ، لأنّ خصـــــــــــــــومنا يتّهمونن

ـــــــــــا الجهـــــــــــر بــــــــــــ ، بخيانـــــــــــة الأمـــــــــــين جبرئيـــــــــــل ـــــــــــي االله « فعلين ـــــــــــاً ول   مـــــــــــيندفعـــــــــــاً لاتّهامـــــــــــات المتَّهِ  » أشـــــــــــهد أنّ عليّ

  فين فينــــــــــــــــا » لا إلــــــــــــــــه إلاّ االله « مؤكّــــــــــــــــدين في أذاننــــــــــــــــا وإعلامنــــــــــــــــا بأنـّـــــــــــــــا نشــــــــــــــــهد أن ، وافــــــــــــــــتراءات المفــــــــــــــــترين

  معلِمِـــــــــــــين الجميـــــــــــــعَ بأنــّـــــــــــا نتّبعـــــــــــــه عبـــــــــــــد االلهثم نشـــــــــــــهد بنبـــــــــــــوّة محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن  ، شـــــــــــــهادتنا وجـــــــــــــود الشـــــــــــــريك الله

ـــــــــــــــاً وأولاده الم ، وهـــــــــــــــو رســـــــــــــــول رب العـــــــــــــــالمين للنـــــــــــــــاس أجمعـــــــــــــــين   مـــــــــــــــا عصـــــــــــــــومينوأخـــــــــــــــيراً نشـــــــــــــــهد بـــــــــــــــأنّ عليّ

ــــــــــدنا إلاّ حجــــــــــج رب العــــــــــالمين ــــــــــأنّ  . هــــــــــم عن ــــــــــا بــــــــــه ولنقــــــــــول ب ــــــــــذلك كــــــــــل مــــــــــا اتهمون   الإمــــــــــام علــــــــــينــــــــــافين ب

 . بل هو وليّ رب العالمين وحجّته على خلقه أجمعين ، بن أبي طالب ليس بإله ولا نبيّ 

  حــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــى « فــــــــــــــــإنّ الإتيــــــــــــــــان بالشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة لمحبوبيتهــــــــــــــــا لا يتقــــــــــــــــاطع مــــــــــــــــع جملــــــــــــــــة ، وعليــــــــــــــــه

  وقــــــــــــد حــــــــــــثّ عليهــــــــــــا الإمــــــــــــام الكــــــــــــاظم ، لأنـّـــــــــــه تفســــــــــــير وتلمــــــــــــيح وبيــــــــــــان لهــــــــــــذه الجملــــــــــــة » خيــــــــــــر العمــــــــــــل

  لأنّ الآخــــــــــــــــرين كــــــــــــــــانوا يريــــــــــــــــدون ؛ وقــــــــــــــــد يتأكــــــــــــــــد هــــــــــــــــذا المحبــــــــــــــــوب بــــــــــــــــالعنوان الثــــــــــــــــانوي ، ليهــــــــــــــــاودعــــــــــــــــا إ

ـــــــــــــــــهوالإمـــــــــــــــــام ببيا ، حـــــــــــــــــذفها ـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــرورة ن ـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــة أراد إيقافن ـــــــــــــــــة الثالث   لعلــّـــــــــــــــة حـــــــــــــــــذف عمـــــــــــــــــر للحيعل

  لأنّ هــــــــــــــــــدف ، الإتيــــــــــــــــــان بمــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــدلّ علــــــــــــــــــى الولايــــــــــــــــــة في الأذان وعــــــــــــــــــدم الاكتفــــــــــــــــــاء بالحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــل بمشــــــــــــــــروع يضــــــــــــــــادّه عمــــــــــــــــر يجــــــــــــــــب أن لا يتحقــــــــــــــــق بــــــــــــــــل   وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا أراده الإمــــــــــــــــام ، يجــــــــــــــــب ان يقاب

 . في حسنة ابن أبي عمير عليهالسلام الكاظم

ــــــــــــــــى إماتــــــــــــــــة ذكــــــــــــــــر  ومعــــــــــــــــنى   كلامنــــــــــــــــا هــــــــــــــــو أنّ الإصــــــــــــــــرار العمــــــــــــــــريّ وبعــــــــــــــــده الأمــــــــــــــــوي والعباّســــــــــــــــي عل

  ـ الــــــــــــــذي هــــــــــــــو عبـــــــــــــــادة ـ في الأذان مــــــــــــــن خــــــــــــــلال حـــــــــــــــذف الحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة كــــــــــــــان داعيـــــــــــــــاً  عليهالسلام علــــــــــــــي

  في الأذان في هـــــــــــــــذه الأزمنــــــــــــــــة » حــــــــــــــــي علـــــــــــــــى خيـــــــــــــــر العمــــــــــــــــل « للقـــــــــــــــول بعـــــــــــــــدم كفايـــــــــــــــة الإتيــــــــــــــــان بــــــــــــــــ
 



 ٢٢٩   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

ــــــــــــــة لعلــــــــــــــي ـ ولــــــــــــــو بعنوا�ــــــــــــــا الثــــــــــــــانوي ـ معهــــــــــــــا أو ، المتــــــــــــــأخّرة ــــــــــــــل يتأكّــــــــــــــد الجهــــــــــــــر بالشــــــــــــــهادة بالولاي   ب

  وقـــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــال بجـــــــــــــــــواز ، قبلهـــــــــــــــــا رعايـــــــــــــــــة للترتيـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــهادات الـــــــــــــــــثلاث المأتيـــــــــــــــــة في الاخبـــــــــــــــــار

  وكمــــــــــــــا ، لأّ�ــــــــــــــا محبوبــــــــــــــة عنــــــــــــــد الإمــــــــــــــام كمــــــــــــــا في حســــــــــــــنة ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير �ــــــــــــــا الأوّليالإتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا بعنوا

 . التي حكاها الطوسي باردلّت عليه باقي الروايات الموجودة في شواذّ الأخ

  وإن لم يصـــــــــــــــــرّحا بهــــــــــــــــــا عليهمالسلا فالمحبوبيـــــــــــــــــة كانــــــــــــــــــت موجـــــــــــــــــودة علــــــــــــــــــى عهـــــــــــــــــد البـــــــــــــــــاقر والصــــــــــــــــــادق وعليـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــد الإمـــــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــــاظم هـــــــــــــــــــي إذ أنّ  ، في كلامهمـــــــــــــــــــا لظـــــــــــــــــــروف التقي ـــــــــــــــــــت عن ـــــــــــــــــــتي كان   المحبوبيــّـــــــــــــــــة ال

  وأنّ الإمــــــــــــــــــــامين ، اســــــــــــــــــــتمرار لمحبوبيتهــــــــــــــــــــا في زمــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــي والحســــــــــــــــــــن والحســــــــــــــــــــين والســــــــــــــــــــجاد

  لكـــــــــــــــنّ ظـــــــــــــــروف التقيّـــــــــــــــة لم ، مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل الحكّـــــــــــــــام حـــــــــــــــذفهاالصـــــــــــــــادقين كانـــــــــــــــا واقِفَـــــــــــــــين علـــــــــــــــى دواعـــــــــــــــي 

 . وهي التي سمحت للإمام الكاظم بنشرها ، تسمح لهما بنشرها

ــــــــــــاتي بـــــــــــــ عليــــــــــــهو  ــــــــــــي االله « فإنــّــــــــــا لا ن ــــــــــــاً ول ــــــــــــى أّ�ــــــــــــا جــــــــــــزءً مــــــــــــن الأذان » أشــــــــــــهد أنّ عليّ ــــــــــــذلك ، عل   وب

  فـــــــــــــــــــلا تخـــــــــــــــــــالف مـــــــــــــــــــن الإتيـــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــا لمحبوبيتّهـــــــــــــــــــا الذاتيـــــــــــــــــــة أو للشـــــــــــــــــــعارية مـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــدم وجودهـــــــــــــــــــا في

  لأنّ تلــــــــــــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــــــــــــات ظــــــــــــــــــــــــــاهرة في ، الروايـــــــــــــــــــــــــات المحكيــّــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــن الأئمــــــــــــــــــــــــــة في فصــــــــــــــــــــــــــول الأذان

 . بوبيتهالمحجزئيّتها ونحن نأتي بها 

 آخر سؤال

ــــــــــــــر  : ســــــــــــــؤال آخــــــــــــــر يطــــــــــــــرح نفســــــــــــــه وهــــــــــــــو وهنــــــــــــــا ــــــــــــــر قبــــــــــــــل المفسِّ   أي تقولــــــــــــــون ، كيــــــــــــــف تــــــــــــــأتون بالمفسَّ

ـــــــــــــ ــــــــــــة » أشــــــــــــهد أن عليـّـــــــــــاً ولــــــــــــي االله « ب   وهــــــــــــذا لا » حــــــــــــي علــــــــــــى خيــــــــــــر العمــــــــــــل « قبــــــــــــل الإتيــــــــــــان بجمل

 ؟ يصح في الأدب العربي

ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــواهدإذ ان ذلـــــــــــــــــك يصـــــــــــــــــح في لغـــــــــــــــــة العـــــــــــــــــرب  ، كلامكـــــــــــــــــم غـــــــــــــــــير صـــــــــــــــــحيح  : الجـــــــــــــــــواب   ولن

  ولعـــــــــــــــدم ضـــــــــــــــرورة الأخـــــــــــــــذ باللّغـــــــــــــــة في حكـــــــــــــــم ، نـــــــــــــــترك ذكرهـــــــــــــــا خوفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الاطالـــــــــــــــة ، كثـــــــــــــــيرة عليـــــــــــــــه

ـــــــــــــى أمـــــــــــــر الشـــــــــــــارع فيـــــــــــــه ــّـــــــــــه جـــــــــــــائز أم لا ، شـــــــــــــرعي يتوقـــــــــــــف عل   لان الحقيقـــــــــــــه الشـــــــــــــرعية غالبـــــــــــــة ؟ هـــــــــــــل أن

  وبمــــــــــــــــــــا أن غالــــــــــــــــــــب الروايــــــــــــــــــــات عنــــــــــــــــــــدنا ، لشــــــــــــــــــــرعيةعلــــــــــــــــــــى المعــــــــــــــــــــنى والاصــــــــــــــــــــل اللغــــــــــــــــــــوي في الامــــــــــــــــــــور ا

  ثم الشـــــــــــــــــــهادة ، لترتيـــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــهادات الـــــــــــــــــــثلاث ـ الشـــــــــــــــــــهادة بالتوحيـــــــــــــــــــدجـــــــــــــــــــاءت مراعيـــــــــــــــــــة ل
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٣٠

  والــــــــــــــــتي ، العــــــــــــــــوالم الــــــــــــــــتي جــــــــــــــــاء فيهــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــر الإمامــــــــــــــــة ثم الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة ـ في جميــــــــــــــــع ، بــــــــــــــــالنبوة

  ، شـــــــــــــــــعارالشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة ال « : ســـــــــــــــــيأتي بعضـــــــــــــــــها في الفصـــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــة

 . » العبادة

  الشـــــــــــــــــــيعة كانـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــأتي بالشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــهادة بـــــــــــــــــــالنبوة رعايـــــــــــــــــــة للترتيـــــــــــــــــــب اذن

  والــــــــــــــــتي جــــــــــــــــاءت في عــــــــــــــــالم الــــــــــــــــذرفي روايــــــــــــــــات أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت  ، الملحــــــــــــــــوظ بــــــــــــــــين الشــــــــــــــــهادات الثلاثــــــــــــــــة

ــــــــــــــة ، والميثــــــــــــــاق وغيرهــــــــــــــا ــــــــــــــان بهــــــــــــــا هــــــــــــــل هــــــــــــــو بعــــــــــــــد الحيعل   ولان الإمــــــــــــــام الكــــــــــــــاظم لم يحــــــــــــــدد مكــــــــــــــان الإتي

  وعليـــــــــــــــه فالشـــــــــــــــيعة تــــــــــــــــأتي ، الــــــــــــــــدعوة إليهـــــــــــــــا والحـــــــــــــــث عليهـــــــــــــــا حبـّــــــــــــــذ عليهالسلام بـــــــــــــــل انـــــــــــــــه ، الثالثـــــــــــــــة أم قبلهـــــــــــــــا

  ولعــــــــــــــــدم تحديــــــــــــــــد الإمــــــــــــــــام ، بالشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة في مكا�ــــــــــــــــا الملحــــــــــــــــوظ اليــــــــــــــــوم نظــــــــــــــــراً لتلــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــات

 . الكاظم مكا�ا

  فقــــــــــــــــد انتهينــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بيــــــــــــــــان حكــــــــــــــــم الشــــــــــــــــارع في الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة وســــــــــــــــيرة المتشــــــــــــــــرّعة ، وبهــــــــــــــــذا

ــــــــــــــى ؛ فيهــــــــــــــا إلى مــــــــــــــا قبــــــــــــــل ولادة الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق   وكــــــــــــــذا اتَّضــــــــــــــح لنــــــــــــــا أّ�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا يعيشــــــــــــــون في أعل

  ثمّ  ، في حــــــــــــــــــالات خاصّـــــــــــــــــــةفــــــــــــــــــاكتفوا بقــــــــــــــــــول الحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة وبيــــــــــــــــــان دلالتهــــــــــــــــــا  ، مراتــــــــــــــــــب التقيـّـــــــــــــــــة

 . الأمن والاستقرار ـ على شكلها الجديد المشهور الآن داستقرّ الأمر بهم ـ بع

ــــــــــــــــين فيهمــــــــــــــــا تقريــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــام الحجــــــــــــــــة في عصــــــــــــــــر والآن ــــــــــــــــاني والثالــــــــــــــــث كــــــــــــــــي نب   مــــــــــــــــع القســــــــــــــــمين الث

  ، ولكـــــــــــــــي نواصـــــــــــــــل امتـــــــــــــــداد هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــيرة مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق إلى مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــده ، الغيبـــــــــــــــة

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــهحـــــــــــــــــتىّ نقـــــــــــــــــف عل ـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــعاراً  ، مـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن بصـــــــــــــــــدد إثبات   أي إلى أن صـــــــــــــــــارت الشـــــــــــــــــهادة الثالث

 : تلخيص ما مَرَّ في نقاط بعدكلّ ذلك   . يعرف به المسلم الشيعي من غيره

  



 

 

 : ممّا سبق تلخص

  ـ إنّ قريشـــــــــــــــــــــاً ســـــــــــــــــــــعت لتحريـــــــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــــــريعة وطلبـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــول تحريـــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــذكر ١

ـــــــــــــوْ  (لكـــــــــــــنّ الـــــــــــــوحي نـــــــــــــزل بقولـــــــــــــه  ، الحكـــــــــــــيم ـــــــــــــضَ الأَْقاَوِيـــــــــــــلِ وَلَ ـــــــــــــا بَـعْ نَ ـــــــــــــوَّلَ عَلَيـْ قَ ـــــــــــــهُ   تَـ  لأََخَـــــــــــــذْناَ مِنْ

 . )١( ) . . . باِلْيَمِينِ 

  إذ مــــــــــــــــــــر عليــــــــــــــــــــك مواقــــــــــــــــــــف أبي ، صلىاللهعليهوآله ـ جــــــــــــــــــــدّت قــــــــــــــــــــريش لطمــــــــــــــــــــس ذكــــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــــول محمّــــــــــــــــــــد ٢

  وكــــــــــــــــــذا ، )٢(ه ســــــــــــــــــفيان ومعاويــــــــــــــــــة ويزيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــول وآل بيتــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــدعوة ثم مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد

ــــــــــــــا  ــــــــــــــت أنّ أب ــــــــــــــبيّ ففــــــــــــــرك الرســــــــــــــول أذنــــــــــــــهعرف ــــــــــــــع ذكــــــــــــــر الن   محــــــــــــــذورة اســــــــــــــتحى مــــــــــــــن أهــــــــــــــل مكّــــــــــــــة أن يرف

  رفـــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــوت لـــــــــــــــــــزوموقـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــاءت الروايـــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــريحة في  ، » ارفـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــوتك « : وقـــــــــــــــــــال

  عبـــــــــــــد االلهوقـــــــــــــد وقفـــــــــــــت كـــــــــــــذلك علـــــــــــــى موقـــــــــــــف  ، بالصـــــــــــــلاة علـــــــــــــى محمّـــــــــــــد وآلـــــــــــــه ولأنـّــــــــــــه يبعـــــــــــــد النفـــــــــــــاق

 . أنوُف أبنائهابن الزبير وتركه ذكر الصلاة على النبيّ لكي لا تشمخ 

  هـــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــوص تؤكّـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــود مجمـــــــــــــــــوعتين إحـــــــــــــــــداهما تجهـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــذكر النـــــــــــــــــبيّ ـ وحـــــــــــــــــتى كــــــــــــــــل

  وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــاهدناهُ كــــــــــــــــــذلك في التحــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــن ، الوصــــــــــــــــــيّ ـ والأُخــــــــــــــــــرى لا ترضــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــى أعناقهـــــــــــــــــــا   والأخـــــــــــــــــــرى لا تحـــــــــــــــــــبّ  ، رســـــــــــــــــــول االله فطائفـــــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــــدّث وإن وضـــــــــــــــــــعت الصمصـــــــــــــــــــامة عل

ـــــــــــــدو  ـــــــــــــل تســـــــــــــعى جـــــــــــــادّة التحـــــــــــــديث والت ـــــــــــــين ب ـــــــــــــه ودفن ـــــــــــــك كـــــــــــــلام ، هلطمـــــــــــــس معـــــــــــــالم دين   وقـــــــــــــد مـــــــــــــر علي

 . » إلاّ دفناً دفناً  « معاوية

ـــــــــــــــــــــــرى الآل وفي ـــــــــــــــــــــــل ت ـــــــــــــــــــــــذكر  عليهمالسلا المقاب ـــــــــــــــــــــــع ذكـــــــــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــــــــول اســـــــــــــــــــــــتجابةً لل   كـــــــــــــــــــــــانوا يســـــــــــــــــــــــعون لرف

  : يقــــــــــــــــــول ـ حــــــــــــــــــين يســــــــــــــــــمع الشــــــــــــــــــهادتين في الأذان ـ عليهالسلام وقــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــيّ  ، الحكــــــــــــــــــيم

ـــــــــــــه إلاّ االله « ـــــــــــــداً هـــــــــــــم ، أشـــــــــــــهد أن لا إل ـــــــــــــذين جحـــــــــــــدوا محمّ ـــــــــــــداً رســـــــــــــول االله وأن ال   وأشـــــــــــــهد أن محمّ

  أهــــــــــــــلاً  « : » حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خيــــــــــــــر العمــــــــــــــل « معوكــــــــــــــذلك كــــــــــــــان يقــــــــــــــول حينمــــــــــــــا يســــــــــــــ ، » الكــــــــــــــاذبون

__________________ 

 . ٤٥ ، ٤٤ : الحاقة) ١(
 . والطمساوضحت السنن بعد الدروس  : والشيعة تخاطب الإمام علي في زيارتهم له يوم الغدير) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٣٢

  وفي هـــــــــــــــــــذين النصـــــــــــــــــــيين تعـــــــــــــــــــريض بالمخـــــــــــــــــــالفين ، » بالقائـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــدلاً وبالصـــــــــــــــــــلاة أهـــــــــــــــــــلاً وســـــــــــــــــــهلا

 . لمحمّد وآله الطاهرين

ـــــــــــــــــــا يئَِسـَــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــريش مـــــــــــــــــــن تحريـــــــــــــــــــف الكتـــــــــــــــــــاب العزيـــــــــــــــــــز ســـــــــــــــــــعت لتحريـــــــــــــــــــف مفـــــــــــــــــــاهيم ٣
ّ
  ـ لم

  كــــــــــــــــــــل  ؛ وأنّ الأذان كــــــــــــــــــــان مناميّــــــــــــــــــــاً  ، فقالــــــــــــــــــــت أنّ الإســــــــــــــــــــراء والمعــــــــــــــــــــراج كانــــــــــــــــــــا مَنــــــــــــــــــــامِيـَّينِْ  ، الإســــــــــــــــــــلام

  مّـــــــــــــل يـــــــــــــرى ذكـــــــــــــرفي حـــــــــــــين أنّ المتأ . ذلـــــــــــــك لتقليـــــــــــــل شـــــــــــــأن الرؤيـــــــــــــا الـــــــــــــتي رآهـــــــــــــا الرســـــــــــــول في بـــــــــــــني اميـــــــــــــة

ــــــــــــــــى ســــــــــــــــاق العــــــــــــــــرش وجبهــــــــــــــــة إســــــــــــــــرافيل وغيرهــــــــــــــــا ــــــــــــــــيّ موجــــــــــــــــوداً عل ــــــــــــــــدلوها إلى ، الإمــــــــــــــــام عل   والقــــــــــــــــوم أب

ـــــــــــــك مـــــــــــــن عليهالسلام وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا ســـــــــــــاء الإمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق ، أبي بكـــــــــــــر ـــــــــــــذكر كـــــــــــــلّ مـــــــــــــا جـــــــــــــاء في ذل   ودعـــــــــــــاه أن ي

 . عليهالسلام فضائل لعلي

  حيـــــــــــــــــــث أضـــــــــــــــــــاف عمــــــــــــــــــــر ، ـ اســـــــــــــــــــتمرار التحريـــــــــــــــــــف والابتـــــــــــــــــــداع في الأذان بعـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول االله ٤

  واضـــــــــــــاف عثمـــــــــــــان الأذان الثالــــــــــــــث ، في أذان الفجــــــــــــــر » الصـــــــــــــلاة خيــــــــــــــر مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « ابـــــــــــــن الخطـــــــــــــاب

ــــــــــــى عهــــــــــــد ، معــــــــــــةيــــــــــــوم الج ــــــــــــالنبوّة لم تكــــــــــــن عل ــــــــــــل بــــــــــــأنّ الشــــــــــــهادة ب ــــــــــــن وقي   رســــــــــــول االله فأضــــــــــــافها عمــــــــــــر ب

 . إلى غيرها من الأمور ، الخطاب

  هــــــــــــــو فصــــــــــــــل ثابـــــــــــــت موجــــــــــــــود علــــــــــــــى عهــــــــــــــد رســــــــــــــول االله » حــــــــــــــيّ علــــــــــــــى خيــــــــــــــر العمــــــــــــــل « ـ إنّ  ٥

  وادّعـــــــــــــــى القـــــــــــــــوم نســـــــــــــــخها مـــــــــــــــن طـــــــــــــــرف ، وقـــــــــــــــد أذّن بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــض الصـــــــــــــــحابة والتـــــــــــــــابعين ، والشـــــــــــــــيخين

  ، وهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــذي دعــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــــــى أن يطــــــــــــــــــالبهم أن يــــــــــــــــــأتوا بالناســــــــــــــــــخ لهــــــــــــــــــا ، واحــــــــــــــــــد

 . وتحدّاهم بأّ�م ما يجدونه

  ـ إنّ موضـــــــــــــوع الحيعلــــــــــــــة الثالثـــــــــــــة مـــــــــــــا هــــــــــــــو إلاّ نافـــــــــــــذة مـــــــــــــن النوافــــــــــــــذ الكثـــــــــــــيرة المختلـــــــــــــف فيهــــــــــــــا في ٦

ـــــــــــــــــــــت أربعـــــــــــــــــــــاً أم خمســـــــــــــــــــــاً  ، الشـــــــــــــــــــــريعة ـــــــــــــــــــــى المي ـــــــــــــــــــــير عل ـــــــــــــــــــــين والتكب   وصـــــــــــــــــــــلاة ، وشـــــــــــــــــــــأنه شـــــــــــــــــــــأن المتعت

 . وغيرها ، يحو الترا

  فعمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب لا يرتضـــــــــــــــــي ، ـ ارتبـــــــــــــــــاط موضـــــــــــــــــوع الحيعلـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــأمر الخلافـــــــــــــــــة ٧

  ، ذكرهــــــــــــــا كمــــــــــــــا كــــــــــــــان لا يرتضــــــــــــــي أن يكتــــــــــــــب الرســــــــــــــول كتابــــــــــــــاً في شــــــــــــــأن علــــــــــــــيّ يــــــــــــــوم رزيــّــــــــــــة الخمــــــــــــــيس

 ! ؟ فكيف يرضى هو وأتباعه الإتيان بذكر عليّ ولو كنائيّاً في الأذان



 ٢٣٣   عليهالسلامالقسم الاول : الدليل الكنائي ، ما روي عن الإمام الكاظم 

  ، الثـــــــــــــــة تعـــــــــــــــني الولايـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء صـــــــــــــــريحاً في كـــــــــــــــلام الأئمـــــــــــــــة البـــــــــــــــاقرـ إنّ معـــــــــــــــنى الحيعلـــــــــــــــة الث ٨

 . عليهمالسلا والصادق والكاظم

  محبــــــــــــوبٌ عنــــــــــــد الأئمــــــــــــة كمــــــــــــا جــــــــــــاء في كــــــــــــلام » حــــــــــــيّ علــــــــــــى خيــــــــــــر العمــــــــــــل « ـ إنّ فــــــــــــتح معــــــــــــنى ٩

 . ناظر إلى رفعه من قبل عمر بن الخطاب عليهالسلام الإمام الكاظم لأنّ كلامه

  الثالثــــــــــــــــــة في الأذان الأوّل ـ أي في الإســــــــــــــــــراء ـ كمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في كــــــــــــــــــلامـ وجــــــــــــــــــود الحيعلــــــــــــــــــة  ١٠

ـــــــــــــــــــــني في الكـــــــــــــــــــــافي والصـــــــــــــــــــــدوق في ، عليهالسلام الإمـــــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــــجاد ـــــــــــــــــــــات الكلي ـــــــــــــــــــــك برواي   وقـــــــــــــــــــــد عضّـــــــــــــــــــــدنا ذل

  وهـــــــــــــم اول أهـــــــــــــل بيـــــــــــــت ، العلـــــــــــــل تـــــــــــــدل علـــــــــــــى وجـــــــــــــود اســـــــــــــم الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي عنـــــــــــــدما خلـــــــــــــق الســـــــــــــماوات

 . نوه االله باسمائهم

  وح عـــــــــــــن ســــــــــــــرّ جعـــــــــــــل دليـــــــــــــل الشــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــة لعلـــــــــــــي كنائيــّــــــــــــاً هـــــــــــــذه النقـــــــــــــاط تعلــــــــــــــن بوضـــــــــــــ كـــــــــــــلّ 

ـــــــــــــــل الشـــــــــــــــارع ـــــــــــــــة المختصـــــــــــــــة بالإمامـــــــــــــــة بالحـــــــــــــــذف ؛ مـــــــــــــــن قب   لأنّ القـــــــــــــــوم كـــــــــــــــانوا يقـــــــــــــــابلون الأدلـّــــــــــــــة الكنائي

ـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــف بالأدلـّــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــريحة والواضـــــــــــــــــحة ، والتحري   إّ�ـــــــــــــــــم كـــــــــــــــــانوا لا يرتضـــــــــــــــــو�ا مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب ! ؟ فكي

ــــــــــــــى كــــــــــــــلا . الأولى ــــــــــــــيّ للزهــــــــــــــراء موقــــــــــــــد وقفــــــــــــــت عل ــــــــــــــ : الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــك مــــــــــــــنينأتحبّ ــــــــــــــزول دعــــــــــــــوة أبي    أن ت

 . هو ما أقول لكِ  : عليهالسلام فقال ، لا : فقالت ! ؟ الدنيا

  لكـــــــــــــــــــنّ  ، علـــــــــــــــــــى الولايـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــي الحيعلـــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة لاّ فـــــــــــــــــــإنّ في الأذان فصـــــــــــــــــــلاً ثابتـــــــــــــــــــاً دا وعليـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــه   ن بتفســـــــــــــــــيرهاوإن سمحـــــــــــــــــت فمـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــائز الاتيـــــــــــــــــا ، الظـــــــــــــــــروف لم تســـــــــــــــــمح بتفســـــــــــــــــيره والحـــــــــــــــــثّ علي

ــــــــــــــــة صــــــــــــــــريحاً في الأذان ، معهــــــــــــــــا لا علــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــا جــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــن الأذان   وإنّ عــــــــــــــــدم ذكــــــــــــــــر الشــــــــــــــــهادة بالولاي

  لأنّ القــــــــــــــــوم لا يطيقــــــــــــــــون أن يســــــــــــــــمعوا ، علــــــــــــــــي صــــــــــــــــريحاً في القــــــــــــــــرآن امهــــــــــــــــو مثــــــــــــــــل عــــــــــــــــدم ذكــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــ

 ! ؟ فكيف يرضون سماع الشهادة لعلي بالولاية ، الشهادة للرسول بالنبوة

ــــــــــــــــــد   اوضــــــــــــــــــحت الســــــــــــــــــيده فاطمــــــــــــــــــة الزهــــــــــــــــــراء في خطبتهــــــــــــــــــا في المســــــــــــــــــجد هــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــأن وق

ــــــــــــه ــــــــــــع « : لقولهــــــــــــا وهــــــــــــي تعــــــــــــرف القــــــــــــوم ، القــــــــــــوم جــــــــــــدّوا لكتمــــــــــــان الحــــــــــــق بعــــــــــــد الصــــــــــــدع ب   منكــــــــــــرة الله م

ـــــــــــــــــــه » عرفانهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــدعوة بعـــــــــــــــــــد اعلا�ـــــــــــــــــــا وكتمـــــــــــــــــــوا الحـــــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــــد معرفت   وأّ�ـــــــــــــــــــم اســـــــــــــــــــروا بمفـــــــــــــــــــاهيم ال

ـــــــــــــــــه عظـــــــــــــــــيم » نالاعـــــــــــــــــلاواســـــــــــــــــررتم بعـــــــــــــــــد  : عليهاالسلا لقولهـــــــــــــــــا   وفي هـــــــــــــــــذين النصـــــــــــــــــين معـــــــــــــــــنى ظريـــــــــــــــــف وتنبي
 



  عليّاً وليّ االلهأشهد أنّ » /  ٣« الأذان    ٢٣٤

ــــــــــــــــه قــــــــــــــــريش مــــــــــــــــع الرســــــــــــــــالة والرســــــــــــــــول ــــــــــــــــف مــــــــــــــــع الج ، علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا فعلت ــــــــــــــــهفكي ــــــــــــــــذكر أهــــــــــــــــل بيت   هــــــــــــــــر ب

 . المعصومين في الأذان

  يخفــــــــــــــى عليــــــــــــــك بــــــــــــــأنّ هنــــــــــــــاك روايــــــــــــــات شــــــــــــــاذّة دالــّــــــــــــة علــــــــــــــى وجــــــــــــــود مــــــــــــــلاك التشــــــــــــــريع في القــــــــــــــول ولا

ـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــامورين بالأخـــــــــــــــــذ بهـــــــــــــــــا ، بالولايـــــــــــــــــة   لعـــــــــــــــــدم وجودهـــــــــــــــــا في الروايـــــــــــــــــات البيانيـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن ، لكننّ

 . المعصومين في الأذان ولمخالفتها للمعمول عليه عند الطائفة

  



 

 

 : الثاني القسم

 عليهالسلام الإمام تقرير

ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــر أقـــــــــــــــــوال الشـــــــــــــــــارع المقـــــــــــــــــدّس مدعومـــــــــــــــــةً بســـــــــــــــــيرة المتشـــــــــــــــــرّعة فيهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد   ، أن انتهين

 هــــــــــــــــ  ٣٨١وقبـــــــــــــــل أن نواصـــــــــــــــل البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن بيـــــــــــــــان هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــيرة في عهـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق ت 

ـــــــــــــــــي ت  ـــــــــــــــــف المعصـــــــــــــــــوم في ،هــــــــــــــــــ  ٧٢٦إلى عهـــــــــــــــــد العلاّمـــــــــــــــــة الحل ـــــــــــــــــى موق ـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــليط الضـــــــــــــــــوء عل   علين

 . سألةلأنهّ الدليل الأقوى في هكذا م ، عصر الغيبة

 . المعصوم ينكشف من حديثه الذي هو قوله وفعله وتقريره كما لا يخفى وموقف

  ومــــــــــــــــا ، هــــــــــــــــو الــــــــــــــــدليل الشــــــــــــــــرعي اللفظــــــــــــــــي الــــــــــــــــذي يسُــــــــــــــــتـَنَدُ إليــــــــــــــــه في عمليــــــــــــــــة الاســــــــــــــــتنباط والقــــــــــــــــول

  وّ الروايـــــــــــــات البيانيّـــــــــــــةقيـــــــــــــل بـــــــــــــأن لـــــــــــــيس لـــــــــــــدينا دليـــــــــــــل شـــــــــــــرعي لفظـــــــــــــيّ علـــــــــــــى الشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة ـ لخلـــــــــــــ

  الصــــــــــــــادرة عــــــــــــــن المعصــــــــــــــومين مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك ـ يــــــــــــــردّه حكايــــــــــــــة الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي والعلاّمــــــــــــــة ويحــــــــــــــيى بــــــــــــــن

  وهـــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــاف لإثبـــــــــــــــــــات الحجيــــــــــــــــــة الاقتضـــــــــــــــــــائية ، فيــــــــــــــــــه خبـــــــــــــــــــارســــــــــــــــــعيد الحلــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــورود شــــــــــــــــــواذ الا

 . للشهادة الثالثة لا الفعلية على التفصيل الآتي في القسم الثالث

ــــــــــــــــهُ صــــــــــــــــا وفعــــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــكَ بظهــــــــــــــــوره كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو ، متةٌ المعصــــــــــــــــوم دلالتُ   أي لــــــــــــــــيس للفعــــــــــــــــل لســــــــــــــــانٌ ليُتَمَسَّ

  بــــــــــــــدّ مــــــــــــــن الاقتصــــــــــــــار علــــــــــــــى القــــــــــــــدر المتــــــــــــــيقّن في أفعــــــــــــــال فــــــــــــــلا ، الشــــــــــــــأن في الــــــــــــــدليل الشــــــــــــــرعي اللفظــــــــــــــي

ــــــــــــــــــه   وقيــــــــــــــــــل بالاســــــــــــــــــتحباب إذا كــــــــــــــــــان الفعــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــادر ، عليهالسلام الإمــــــــــــــــــام والقــــــــــــــــــول بالاباحــــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــــا يفعل

 . عبادة عليهالسلام منه

  ، أو ســـــــــــــكت عنـــــــــــــه فـــــــــــــإنّ ســـــــــــــكوته عنـــــــــــــه يـــــــــــــدل علـــــــــــــى عـــــــــــــدم وجـــــــــــــوب الفعـــــــــــــل عنـــــــــــــده عليهالسلام تركـــــــــــــه ومـــــــــــــا

  هــــــــــــــــو إمضــــــــــــــــاء لفعــــــــــــــــل عليهالسلام إنّ ســــــــــــــــكوته : وقيــــــــــــــــل ، وعلــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم الاســــــــــــــــتحباب علــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض المبــــــــــــــــاني

  فلـــــــــــــــو كـــــــــــــــان الســـــــــــــــلوك الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــراه عنـــــــــــــــد ، لأنّ المعصـــــــــــــــوم مكلــّـــــــــــــف كغـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس ، الآخـــــــــــــــرين
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٣٦

  فـــــــــــإذا لم ينـــــــــــه عنـــــــــــه علمنـــــــــــا ، �ـــــــــــي عـــــــــــن المنكـــــــــــر نـّــــــــــهالمـــــــــــؤمنين مخالفِـــــــــــاً للشـــــــــــرع كـــــــــــان عليـــــــــــه النهـــــــــــي عنـــــــــــه لأ

  لأنّ المعصـــــــــــــــوم لا يـــــــــــــــترك المـــــــــــــــأمور بـــــــــــــــه يقينـــــــــــــــاً ولا يرتكـــــــــــــــب ، أنـّــــــــــــــه لـــــــــــــــيس منهيــّـــــــــــــاً عنـــــــــــــــه ولـــــــــــــــيس بمنكـــــــــــــــر

 . المنهيّ عنه

ــــــــــــــــى ودائــــــــــــــــع النبــــــــــــــــوة فــــــــــــــــلا ، خصوصــــــــــــــــية أخُــــــــــــــــرى غــــــــــــــــير التكليــــــــــــــــف وللمعصــــــــــــــــوم   وهــــــــــــــــي ائتمانــــــــــــــــه عل

  يعقـــــــــــــــــل أن يفــــــــــــــــــوّت الحــــــــــــــــــافظ للـــــــــــــــــدين والامــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــريعة غرضـــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو المشــــــــــــــــــاهد في

ــــــــــــــة ــــــــــــــده ، الشــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن ســــــــــــــلوكهم مرضــــــــــــــياً عن ــــــــــــــه عليهالسلام فل ــــــــــــــي ، لنهــــــــــــــى عن ــــــــــــــد فعل   لأنــّــــــــــــه تهدي

  بنــــــــــــاءً علــــــــــــى تماميــــــــــــة اجمــــــــــــاع الطائفــــــــــــة علــــــــــــى ككــــــــــــل ذلــــــــــــ  ، لأغــــــــــــراض الشــــــــــــريعة الــــــــــــتي جــــــــــــاء مــــــــــــن أجلهــــــــــــا
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ـــــــــــــا   لأنّ ســـــــــــــكوت « : مـــــــــــــا قيـــــــــــــل مـــــــــــــن عـــــــــــــدم إمكـــــــــــــان الاســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن هـــــــــــــذا فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه وأمّ

  فلأنـّــــــــه غيــــــــــر مكلـّــــــــف فــــــــــي حالـــــــــة الغيبــــــــــة بــــــــــالنهي . . . المعصـــــــــوم فــــــــــي غيبتـــــــــه لا يــــــــــدلّ علـــــــــى إمضــــــــــائه

ـــــــــــــيم  ـــــــــــــة تســـــــــــــتوجب الحفـــــــــــــاظ ، الجاهـــــــــــــلعـــــــــــــن المنكـــــــــــــر وتعل ـــــــــــــيس الغـــــــــــــرض بدرجـــــــــــــة مـــــــــــــن الفعليّ   ول

ـــــــــــــق الطبيعـــــــــــــي الـــــــــــــذي ســـــــــــــبب ال ـــــــــــــر الطري ـــــــــــــاسعليـــــــــــــه بغي ـــــــــــــى ن هِ بالتســـــــــــــبيب إل   انفسُـــــــــــــهُم إلـــــــــــــى سَـــــــــــــدِّ

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــده ؛ فــــــــــــــــلا نقبلــــــــــــــــه )١( » غيبت   لأنّ الإمــــــــــــــــام هــــــــــــــــو حجــــــــــــــــة االله في الأرض وبمقــــــــــــــــدوره إيصــــــــــــــــال مــــــــــــــــا يري

ــــــــــــــــــاء االله ــــــــــــــــــه الفقهــــــــــــــــــاء وأمُن ــــــــــــــــــق االله ســــــــــــــــــبحانه عــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــق نواب ــــــــــــــــــه وحرامــــــــــــــــــه وعــــــــــــــــــن طري   علــــــــــــــــــى حلال

ـــــــــــــــــ ، الصـــــــــــــــــالحين وغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــرق الصـــــــــــــــــحيحة ـــــــــــــــــذي ل ـــــــــــــــــزان الشـــــــــــــــــرع ال   ولاهوخصوصـــــــــــــــــاً أنـّــــــــــــــــه مي

  ولا يخفـــــــــــــــى عليـــــــــــــــك بــــــــــــــأنّ االله قـــــــــــــــد أعـــــــــــــــدّ لهـــــــــــــــذا الــــــــــــــدين مـــــــــــــــن ينفـــــــــــــــي عنـــــــــــــــه تحريـــــــــــــــف ، لضــــــــــــــاع الـــــــــــــــدين

  تحريــــــــــــــــــفإنّ فينــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت في كــــــــــــــــــلّ خلــــــــــــــــــف عُــــــــــــــــــدُولاً ينفــــــــــــــــــون عنــــــــــــــــــه  : عليهالسلام لقولــــــــــــــــــه ، الغــــــــــــــــــالين

 . )٢( وتأويل الجاهلين ، وانتحال المبطلين ، الغالين
__________________ 

 . ٢٣٥ : ١دروس في علم الاُصول ) ١(
  ، ٢٢٢ : ٢٧وانظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار  ، ٧٨ : ٢٧وعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٢ح /  ٣٢ : ١الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ) ٢(

  ، ٣٤٤ : الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامينوأنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند  ، ٢١٤٤٤ح /  ٣١٣ : ١٧ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٢٥٤ : ٨٩و 
 . ٣٥٠ : ١الفوائد لتمام الرازي  ، ٨٢ : ١مشكاة المصابيح 
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ـــــــــــــه ـــــــــــــدين وعلي ـــــــــــــادة والنقصـــــــــــــان في ال ـــــــــــــإنّ المعصـــــــــــــوم لا يســـــــــــــكت عـــــــــــــن الزي ـــــــــــــاك ، ف ـــــــــــــو كـــــــــــــان هن   فيمـــــــــــــا ل

ـــــــــــــــد الطائفـــــــــــــــة ـــــــــــــــى الخطـــــــــــــــأ عن ـــــــــــــــادة أو النقيصـــــــــــــــة أو إجمـــــــــــــــاع عل ـــــــــــــــى الزي ـــــــــــــــاق عل ـــــــــــــــه ردّ  ، إطب ـــــــــــــــل إنّ وظيفت   ب

  ولالتبســـــــــــــــــت علـــــــــــــــــى ، ولـــــــــــــــــولا ذلــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــقّ مـــــــــــــــــن الباطــــــــــــــــل ، أهــــــــــــــــل الـــــــــــــــــدين إلى الحــــــــــــــــقّ 

ــــــــــــــــتوخصوصــــــــــــــــاً لــــــــــــــــو ك ، المــــــــــــــــؤمنين أمــــــــــــــــورهم ــــــــــــــــل النــــــــــــــــاس تأخــــــــــــــــذ طابعــــــــــــــــاً  ان   الأمــــــــــــــــور المأتيــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قب

 . . جماعيّاً شعارياً وارتكازاً عرفيّاً كما هو المشاهد في الشهادة الثالثة

ــــــــــــــــــــوال الشــــــــــــــــــــاذةّ عنــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــض الفقهــــــــــــــــــــاء في حرمتهــــــــــــــــــــا أو القــــــــــــــــــــول بجز  إنّ    ئيتهــــــــــــــــــــا الواجبــــــــــــــــــــة لاالأق

  يــــــــــــنقض الإجمــــــــــــاع العملــــــــــــي عنــــــــــــد الإماميــــــــــــة علــــــــــــى الجــــــــــــواز ـ بنــــــــــــاء علــــــــــــى تماميتــــــــــــه ـ مــــــــــــن بــــــــــــاب القربــــــــــــة

 . وإليك الآن بعض الروايات في ذلك ، المطلقة وحرمتها من باب الجزئية

  عــــــــــــن محمّــــــــــــد بــــــــــــن ، عبــــــــــــد االلهعــــــــــــن ســــــــــــعد بــــــــــــن  ، ـ روى الصــــــــــــدوق في علــــــــــــل الشــــــــــــرائع عــــــــــــن أبيــــــــــــه ١

  ابـــــــــــن المغـــــــــــيرة وعلـــــــــــي بـــــــــــن عبـــــــــــد االلهمحمّـــــــــــد بـــــــــــن ســـــــــــنان وصـــــــــــفوان بـــــــــــن يحـــــــــــيى و عـــــــــــن  ، عيســـــــــــى بـــــــــــن عبيـــــــــــد

  : قــــــــــــــال ، عليهالسلام عبــــــــــــــد االلهعــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــير ، بــــــــــــــن مســــــــــــــكان عبــــــــــــــد االلهكلُّهــــــــــــــم عــــــــــــــن   ؛ النعمــــــــــــــان

  فـــــــــــــــــــإذا زاد المؤمنـــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــيئاً  ، عـــــــــــــــــــالم يعلـــــــــــــــــــم الزيـــــــــــــــــــادة والنّقصـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــاإنّ االله لا يـــــــــــــــــــدع الأرض إلاّ وفي

  ولـــــــــــــــــولا ذلـــــــــــــــــك لالتـــــــــــــــــبس علـــــــــــــــــى ، خـــــــــــــــــذوه كـــــــــــــــــاملاً  : فقـــــــــــــــــال ، نقصـــــــــــــــــوا أكملـــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــموإذا  ، ردّهـــــــــــــــــم

 . )١(ل ولم يفُرّق بين الحقّ والباط ، المؤمنين أمرهم

 . الرواية صحيحة وهذه

  عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ابــــــــــــن عيســــــــــــى ، عبــــــــــــد االلهعــــــــــــن ســــــــــــعد بــــــــــــن  ، أبي : ـ وفي العلــــــــــــل كــــــــــــذلك ٢

ــــــــــــن عيســــــــــــى  ــــــــــــن أبي الخطــّــــــــــاب ومحمّــــــــــــد ب ــــــــــــن الحســــــــــــين ب ــــــــــــدومحمّــــــــــــد ب ــــــــــــن عبي ــــــــــــن ســــــــــــنان ، ب   عــــــــــــن محمّــــــــــــد ب

  ، عليهالسلام عبـــــــــــــــد االلهعـــــــــــــــن أبي  ، عـــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــير ، بـــــــــــــــن مســـــــــــــــكان عبـــــــــــــــد االلهعـــــــــــــــن  ، وعلـــــــــــــــيّ بـــــــــــــــن النعمـــــــــــــــان

  الزيـــــــــــــــــــــادة والنقصــــــــــــــــــــــان في إلاّ وفيهــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــالم يعلــــــــــــــــــــــم ضإنّ االله عـــــــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــــــــلّ لم يـــــــــــــــــــــدع الأر  : قـــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــــــم ، فـــــــــــــــــــــإذا زاد المؤمنـــــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــــيئاً ردّهـــــــــــــــــــــم ، الأرض   خـــــــــــــــــــــذوه : فقـــــــــــــــــــــال ، وإذا نقصـــــــــــــــــــــوا أكمل
__________________ 

 ورواه أيضـــــــــــــــــاً الصـــــــــــــــــفار عـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــنان  . ٤ح /  ١٥٣البـــــــــــــــــاب /  ١٩٦ : ١علـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع ) ١(
 . ١ح /  ١٠الباب /  ٣٥١ : كما في بصائر الدرجات



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٣٨

  ولم يفرقّــــــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــــــق ، ولـــــــــــــــــــــــولا ذلـــــــــــــــــــــــك لالتـــــــــــــــــــــــبس علـــــــــــــــــــــــى المؤمنــــــــــــــــــــــــين أمــــــــــــــــــــــــورهم ، كـــــــــــــــــــــــاملاً 

 . )١(ل والباط

 . الرواية صحيحة وهذه

  عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ابــــــــــــن عيســــــــــــى ، عــــــــــــن أبيــــــــــــه ، أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد : ـ وفي العلــــــــــــل كــــــــــــذلك ٣

  عــــــــــــن ، عــــــــــــن ثعلبــــــــــــة ابــــــــــــن ميمــــــــــــون ، بــــــــــــن محمّــــــــــــد الحجّــــــــــــال االلهعبــــــــــــد عــــــــــــن  ، الجبــــــــــــار ومحمّــــــــــــد بــــــــــــن عبــــــــــــد

  إنّ الأرض لا تخلــــــــــــــــو مــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون فيهــــــــــــــــا : قــــــــــــــــال ، عليهالسلام عبــــــــــــــــد االلهعــــــــــــــــن أبي  ، إســــــــــــــــحاق بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــار

  وإذا جـــــــــــــــــــــاءوا ، المســـــــــــــــــــــلمون بزيـــــــــــــــــــــادة طرحهـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــاءفـــــــــــــــــــــإذا  ، مـــــــــــــــــــــن يعلـــــــــــــــــــــم الزيـــــــــــــــــــــادة والنقصـــــــــــــــــــــان

 . )٢(م المسلمين أمُورهفلولا ذلك اختلط على  ، بالنقصان أكمله لهم

 . )٣(ه مثل ، عن الحجّال ، الجبار محمّد بن عبد : بصائر الدرجات وفي

ــــــــــــه ــــــــــــن عيســــــــــــى : أيضــــــــــــاً  وفي ــــــــــــن أبي عمــــــــــــير ، حــــــــــــدثنا محمّــــــــــــد ب ــــــــــــونس ، عــــــــــــن اب ــــــــــــن ي   ، عــــــــــــن منصــــــــــــور ب

 . )٤(ه مثل ، عبد االلهعن أبي  ، عن إسحاق بن عمار

ـــــــــــــى كـــــــــــــلام في أسُـــــــــــــتاذ الصـــــــــــــدوق وهـــــــــــــذه ـــــــــــــد المشـــــــــــــهور عل ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد : الطـــــــــــــرق صـــــــــــــحيحة عن   أحمـــــــــــــد ب

 . ابن يحيى القمي

ـــــــــــــل كـــــــــــــذلك ٤ ـــــــــــــن الحســـــــــــــن : ـ وفي العل ـــــــــــــال ، حـــــــــــــدثنا محمّـــــــــــــد ب ـــــــــــــن الحســـــــــــــن : ق   حـــــــــــــدثنا الحســـــــــــــين اب

  عــــــــــــــن يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن عمــــــــــــــران ، عــــــــــــــن النضــــــــــــــر بــــــــــــــن ســــــــــــــويد ، عــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن ســــــــــــــعيد ، ابــــــــــــــن أبــــــــــــــان

  إنّ  : قـــــــــــــــــــال عليهالسلام عـــــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــــر ، أبي حمـــــــــــــــــــزة الثمـــــــــــــــــــاليعـــــــــــــــــــن  ، عـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــعيب الحـــــــــــــــــــذاء ، الحلـــــــــــــــــــبي

  وإذا ، زادوا : قـــــــــــــــــــال ، فـــــــــــــــــــإذا زاد النـــــــــــــــــــاس ، الأرض لا تبقـــــــــــــــــــى إلاّ ومنــّـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــــرف الحـــــــــــــــــــق

 . )٥(ل ولولا أنّ ذلك كذلك لم يُـعْرَف الحقّ من الباط ، قد نقصوا : نقصوا منه قال
__________________ 

 . ٢٢ح /  ١٥٣الباب /  ١٩٩ : ١علل الشرائع ) ١(
 . ٢٤ح /  ١٥٣الباب /  ١٩٩ : ١علل الشرائع ) ٢(
 . ٣ح /  ١٠الباب /  ٣٥١ : بصائر الدرجات) ٣(
 . ٢ح /  ١٠الباب /  ٣٥١ : بصائر الدرجات) ٤(
 . ٢٦ح /  ١٥٣الباب /  ٢٠٠ : ١علل الشرائع ) ٥(



 ٢٣٩   عليهالسلامالقسم الثاني : تقرير الإمام 

ــــــــــــدرجات عــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن محمّــــــــــــد ومثلــــــــــــه   عــــــــــــن النضــــــــــــر ، ســــــــــــعيد عــــــــــــن الحســــــــــــين بــــــــــــن ، في بصــــــــــــائر ال

 . )١(عبد الرحمن عن محمّد بن  ، ابن سويد

  وأمّــــــــــــــــا روايــــــــــــــــة ، العلــــــــــــــــل صــــــــــــــــحيحة بنــــــــــــــــاءً علــــــــــــــــى وثاقــــــــــــــــة أو قبــــــــــــــــول روايــــــــــــــــات ابــــــــــــــــن أبــــــــــــــــان وروايــــــــــــــــة

 . بصائر الدرجات فهي معتبره كذلك

ـــــــــــــل كـــــــــــــذلك ٥ ـــــــــــــراهيم ، أبي : ـ وفي العل ـــــــــــــن إب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــه ، حـــــــــــــدثنا عل ـــــــــــــن أبي ، عـــــــــــــن أبي   عـــــــــــــن يحـــــــــــــيى اب

ــــــــــــونس ، عمــــــــــــران الهمــــــــــــداني ــــــــــــن عمــــــــــــار ، عــــــــــــن ي ــــــــــــن مســــــــــــلم ، عــــــــــــن إســــــــــــحاق ب   عــــــــــــن أبي ، عــــــــــــن محمّــــــــــــد ب

ـــــــــــــــــن : قـــــــــــــــــال ، جعفـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــادة والنقصـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن دي   إنّ االله لم يـــــــــــــــــدع الأرض إلاّ وفيهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــالم يعلـــــــــــــــــم الزي

  ولــــــــــــــــــــولا ذلــــــــــــــــــــك ، وإذا نقصـــــــــــــــــــوا أكملــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــم ، فــــــــــــــــــــإذا زاد المؤمنــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــيئاً ردّهــــــــــــــــــــم ، االله تعـــــــــــــــــــالى

 . )٢(م لالتبس على المسلمين أمره

 . )٣(م في بصائر الدرجات عن إبراهيم بن هاش ومثله

 . وهو الاظهر ، صحيحة بناءً على وثاقة يحيى بن أبي عمران الهمداني فالرواية

  عـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد ، عبـــــــــــــد االلهحـــــــــــــدثنا ســـــــــــــعد بـــــــــــــن  : قـــــــــــــال ، أبي : ـ وفي العلـــــــــــــل كـــــــــــــذلك ٦

  عــــــــــــــن ، عـــــــــــــن فضــــــــــــــالة بــــــــــــــن أيــــــــــــــوب ، عـــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن خالــــــــــــــد البرقــــــــــــــي ، الجبــــــــــــــار ومحمّـــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد

ـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو  ، قـــــــــــــــال ، عـــــــــــــــن أبي حمـــــــــــــــزة ، شـــــــــــــــعيب ـــــــــــــــد االلهق   لـــــــــــــــن تبقـــــــــــــــى الأرض إلاّ وفيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن : عليهالسلام عب

  ، قــــــــــــــد نقصــــــــــــــوا : وإذا نقصــــــــــــــوا منــــــــــــــه قــــــــــــــال ، زادوا قــــــــــــــد : فــــــــــــــإذا زاد النــــــــــــــاس فيــــــــــــــه قــــــــــــــال ، يعــــــــــــــرف الحــــــــــــــق

 . )٤(ل ولو لم يكن كذلك لم يعُرَف الحقّ من الباط ، وإذا جاؤوا به صدقهم

 . )٥(ر الجبا في بصائر الدرجات عن محمّد بن عبد ومثله

 . معتبرة والرواية
__________________ 

 . ٥ح /  الباب العاشر من الجزء السابع/  ٣٥٢ : بصائر الدرجات) ١(
 . ٢٧ح /  ١٥٣الباب /  ٢٠٠ : ١علل الشرائع ) ٢(
 . ٦ح /  ١٠الباب /  ٣٥٢ : بصائر الدرجات) ٣(
 . ٢٥ح /  ١٥٣الباب /  ١٩٩ : ١علل الشرائع ) ٤(
 . ٤ح /  ١٠الباب /  ٣٥١ : بصائر الدرجات) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٤٠

  حـــــــــــــــــدثنا : قـــــــــــــــــالا ، ومحمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن ، حـــــــــــــــــدّثنا أبي : ـ وفي إكمـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــدين للصـــــــــــــــــدوق ٧

  عـــــــــــــن يـــــــــــــونس ، حـــــــــــــدثنا محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عيســـــــــــــى : قـــــــــــــالا ، بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر عبـــــــــــــد االلهو  عبـــــــــــــد االلهســـــــــــــعد بـــــــــــــن 

  إنّ االله تبــــــــــــــــــــــارك : قــــــــــــــــــــــال ، عليهالسلام عبــــــــــــــــــــــد االلهعــــــــــــــــــــــن أبي  ، عــــــــــــــــــــــن أبي الصــــــــــــــــــــــباح ، عبــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــرحمنابــــــــــــــــــــــن 

  فــــــــــــــــــــــإذا زاد المؤمنــــــــــــــــــــــون ، وتعــــــــــــــــــــــالى لم يــــــــــــــــــــــدع الأرض إلاّ وفيهــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــالم يعلــــــــــــــــــــــم الزيــــــــــــــــــــــادة والنقصــــــــــــــــــــــان

  ولــــــــــــــــــولا ذلــــــــــــــــــك لالتبســــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــؤمنين ، وإذا نقصــــــــــــــــــوا شــــــــــــــــــيئاً أكملــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــم ، شــــــــــــــــــيئاً ردّهــــــــــــــــــم

 . )١(م أموره

 . وهو الصحيح ، الخبر صحيح بناءً على وثاقة محمّد بن عيسى اليقطيني وهذا

  عــــــــــــــــن يعقــــــــــــــــوب ابــــــــــــــــن ، عبــــــــــــــــد االلهحــــــــــــــــدثنا ســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن  : قــــــــــــــــال ، أبي : ـ وفي العلــــــــــــــــل كــــــــــــــــذلك ٨

ـــــــــــد ـــــــــــن يـــــــــــونس ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن أبي عمـــــــــــير ، يزي ـــــــــــن عمـــــــــــار ، عـــــــــــن منصـــــــــــور ب   عـــــــــــن ، عـــــــــــن إســـــــــــحاق اب

  إنّ الأرض لا تخلــــــــــــــــــــــــو إلاّ وفيهــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــالم كلّمــــــــــــــــــــــــا زاد : سمعتــــــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــــــول : قــــــــــــــــــــــــال عليهالسلام عبــــــــــــــــــــــــد االلهأبي 

 . )٢(م له تمَّمهالمؤمنون شيئاً ردّهم وإن نقصوا شيئاً 

  ابــــــــــــــن جعفــــــــــــــر االلهعبــــــــــــــد حــــــــــــــدثنا  : قــــــــــــــالا ، حــــــــــــــدّثنا أبي ومحمّــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن : إكمــــــــــــــال الــــــــــــــدين وفي

ـــــــــــي بـــــــــــن اســـــــــــباط ، عـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــين ، الحمـــــــــــيري ـــــــــــال ، عـــــــــــن عل   عـــــــــــن ، عـــــــــــن ســـــــــــليم مـــــــــــولى طرب

 . )٣(ه مثل ، إسحاق بن عمار

ـــــــــــــدرجات وفي ـــــــــــــن ســـــــــــــعيد ، أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد : بصـــــــــــــائر ال ـــــــــــــن أســـــــــــــباط ، عـــــــــــــن الحســـــــــــــين ب   ، عـــــــــــــن اب

 . وهذه الطرق معتبرة وموثقّة بمنصور بن يونس . )٤(ه مثل

ــــــــــــــني ـ وفي الكــــــــــــــافي ٩ ــــــــــــــراهيم : للكلي ــــــــــــــن إب ــــــــــــــي ب ــــــــــــــه ، عل ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير ، عــــــــــــــن أبي   ، عــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ب

ـــــــــــن مســـــــــــلم ـــــــــــونس وســـــــــــعدان ب ـــــــــــن ي ـــــــــــن عمـــــــــــار ـ عـــــــــــن أبي  ، عـــــــــــن منصـــــــــــور ب ـــــــــــد االلهعـــــــــــن إســـــــــــحاق ب   عليهالسلام عب
__________________ 

 . ١٢ح /  ٢١الباب /  ٢٠٣ : اكمال الدين واتمام النعمة) ١(
 . ٢٣ح /  ١٥٣الباب /  ١٩٩ : ١علل الشرائع ) ٢(
 . ٦ح /  ٢٢الباب /  ٢٢١ : اكمال الدين واتمام النعمة) ٣(
 . ٧ح /  ١٠الباب /  ٣٥٢ : بصائر الدرجات) ٤(



 ٢٤١   عليهالسلامالقسم الثاني : تقرير الإمام 

ـــــــــــــــــ قـــــــــــــــــال   كيمـــــــــــــــــا إن زاد المؤمنـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــيئاً   ، إنّ الأرض لا تخلـــــــــــــــــو إلاّ وفيهـــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــام : سمعتـــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــول : ـ

 . )١(م له هوإن نقصوا شيئاً أتمّ  ، ردّهم

 . الرواية معتبرة وهذه

  حــــــــــــــدثنا محمّــــــــــــــد : قــــــــــــــال ، عبــــــــــــــد االلهحــــــــــــــدثنا ســــــــــــــعد بــــــــــــــن  : قــــــــــــــال ، أبي : ـ وفي العلــــــــــــــل كــــــــــــــذلك ١٠

ـــــــــــــد ـــــــــــــل الميثمـــــــــــــي ، ابـــــــــــــن عيســـــــــــــى بـــــــــــــن عبي ـــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــة بـــــــــــــن ميمـــــــــــــون ، عـــــــــــــن علـــــــــــــي ب   عـــــــــــــن ، عـــــــــــــن ثعلب

  مــــــــــــــــا تــــــــــــــــرك االله : قــــــــــــــــال ـ سمعتــــــــــــــــه يقــــــــــــــــول عليهالسلام الأعلــــــــــــــــى مــــــــــــــــولى آل ســــــــــــــــام ـ عــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــر عبــــــــــــــــد

  ولــــــــــــــولا ذلــــــــــــــك لاخــــــــــــــتلط علــــــــــــــى ، ويزيــــــــــــــد مــــــــــــــا نقصــــــــــــــوا ، النــــــــــــــاس الأرض بغــــــــــــــير عــــــــــــــالم يــــــــــــــنقص مــــــــــــــا زاد

 . )٢(م الناس أمُوره

  ، عبـــــــــــــــــد االلهقـــــــــــــــــال حـــــــــــــــــدثنا ســـــــــــــــــعد بـــــــــــــــــن  ، حـــــــــــــــــدثنا محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن : إكمـــــــــــــــــال الـــــــــــــــــدين وفي

 . )٣(ه مثل . . . عن محمّد بن عيسى ، بن جعفر الحميري جميعاً  عبد االلهو 

 . )٤(ه مثل ، محمّد بن عيسىعن  ، بن جعفر عبد االلهحدثنا  : بصائر الدرجات وفي

 . الأعلى مولى آل سام الرواية صحيحة إلى عبد وهذه

  حــــــــــــدثنا الحســــــــــــين ابــــــــــــن الحســـــــــــــن : قــــــــــــال ، حــــــــــــدثنا محمّــــــــــــد بـــــــــــــن الحســــــــــــن : ـ وفي العلــــــــــــل كــــــــــــذلك ١١

ــــــــــن أبــــــــــان ــــــــــى بــــــــــن أســــــــــباط ، عــــــــــن الحســــــــــين بــــــــــن ســــــــــعيد ، اب   عــــــــــن ، عــــــــــن ســــــــــليم مــــــــــولى طربــــــــــال ، عــــــــــن عل

  إنّ الأرض لــــــــــــــن تخلــــــــــــــو إلاّ وفيهــــــــــــــا : يقــــــــــــــول عليهالسلام عبــــــــــــــد االلهسمعــــــــــــــت أبــــــــــــــا  : قــــــــــــــال ، إســــــــــــــحاق بــــــــــــــن عمــــــــــــــار

  ، خـــــــــــــــذوه كـــــــــــــــاملاً  : فقـــــــــــــــال ، وإذا نقصـــــــــــــــوا أكملـــــــــــــــه لهـــــــــــــــم ، دّهـــــــــــــــمعـــــــــــــــالم كلّمـــــــــــــــا زاد المؤمنـــــــــــــــون شـــــــــــــــيئاً ر 

 . )٥(ل ولم يفرقّوا بين الحقّ والباط ، ولولا ذلك لالتبس على المؤمنين أمُورهم

  بوثاقــــــــــــــــة رواة والقــــــــــــــــول ، صــــــــــــــــحيحة بنــــــــــــــــاءً علــــــــــــــــى وثاقــــــــــــــــة أو قبــــــــــــــــول روايــــــــــــــــات ابــــــــــــــــن أبــــــــــــــــان فالروايــــــــــــــــة
__________________ 

 . ٢ح /  باب ان الأرض لا تخلو من حجة/  ١٧٨ : ١الكافي ) ١(
 . ٣٢ح /  ١٥٣الباب /  ٢٠١ : ١علل الشرائع ) ٢(
 . ١٦ح /  ٢١الباب /  ٢٠٥ : اكمال الدين واتمام النعمة) ٣(
 . ٨ح /  ١٠الباب /  ٣٥٢ : الدرجاتبصائر ) ٤(
 . ٢٨ح /  ١٥٣الباب /  ٢٠٠ : ١علل الشرائع ) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٤٢

 . طربال هو ممن روى عنه ابن قولويهلأنّ سليماً ـ أو سليمان ـ مولى  ، كامل الزيارات

  حــــــــــــدثنا : قــــــــــــال ، حـــــــــــدّثنا محمّــــــــــــد بــــــــــــن الحســـــــــــن بــــــــــــن أحمــــــــــــد بـــــــــــن الوليــــــــــــد : ـ وفي إكمــــــــــــال الــــــــــــدين ١٢

  عـــــــــــــن ، بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر الحمـــــــــــــيري جميعـــــــــــــاً  عبـــــــــــــد االلهو  عبـــــــــــــد االلهمحمّـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن الصـــــــــــــفار وســـــــــــــعد بـــــــــــــن 

ـــــــــــار ـــــــــــن مهزي ـــــــــــراهيم ب ـــــــــــد ، إب ـــــــــــن حدي ـــــــــــي ب ـــــــــــن النعمـــــــــــان و ، عـــــــــــن عل ـــــــــــي ب ـــــــــــيالحســـــــــــن [  عـــــــــــن عل ـــــــــــن عل   ] ب

  سمعـــــــــــــــــت أبـــــــــــــــــا : قـــــــــــــــــال ، عـــــــــــــــــن أبيـــــــــــــــــه ، حمـــــــــــــــــزة الثمـــــــــــــــــالي عـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن أبي ، الوشّـــــــــــــــــاء جميعـــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــا يعــــــــــــــــرف الحــــــــــــــــقّ  : يقــــــــــــــــول عليهالسلام جعفــــــــــــــــر ــــــــــــــــن تخلــــــــــــــــو الأرض إلاّ وفيهــــــــــــــــا رجــــــــــــــــل منّ   فــــــــــــــــإذا زاد النــــــــــــــــاس ، ل

ــــــــــــــه قــــــــــــــال قــــــــــــــد زادوا ــــــــــــــه قــــــــــــــال ، في   ولــــــــــــــو ، وإذا جــــــــــــــاؤوا بــــــــــــــه صــــــــــــــدّقهم ، قــــــــــــــد نقصــــــــــــــوا : وإذا نقصــــــــــــــوا من

 . ذلك كذلك لم يعرف الحقّ من الباطل لم يكن

  بــــــــــــــــاالله الــــــــــــــــذي لا إلــــــــــــــــه إلاّ هــــــــــــــــو لســــــــــــــــمعت هــــــــــــــــذا : بــــــــــــــــن عــــــــــــــــوّاض الطــــــــــــــــائي عبــــــــــــــــد الحميــــــــــــــــد قــــــــــــــــال

 . )١(ه باالله الذي لا إله إلاّ هو لسمعته من ، عليهالسلام الحديث من أبي جعفر

 . معتبر على كلام في علي بن حديد والسند

ـــــــــــــه ـــــــــــــأويلاً  وعلي ـــــــــــــوّاً وانتحـــــــــــــالاً وت ـــــــــــــه الشـــــــــــــيعة ـ عـــــــــــــبر القـــــــــــــرون الماضـــــــــــــية ـ غل ـــــــــــــو كـــــــــــــان مـــــــــــــا تفعل   ، فل

ـــــــــــــــدين ـــــــــــــــك عـــــــــــــــن ال   بـــــــــــــــل إنّ في ســـــــــــــــكوت الإمـــــــــــــــام وخصوصـــــــــــــــاً في ، لكـــــــــــــــان علـــــــــــــــى الإمـــــــــــــــام أن ينفـــــــــــــــي ذل

ـــــــــــــده أمـــــــــــــر مقـــــــــــــدّميٍّ  ـــــــــــــان بهـــــــــــــذا الفعـــــــــــــل عن ـــــــــــــاديّ كـــــــــــــالأذان ممـــــــــــــا يشـــــــــــــير إلى جـــــــــــــواز الإتي ــّـــــــــــه ذكـــــــــــــر ، عب   لأن

  حرامــــــــــــــــاً وممـّـــــــــــــــا يوجــــــــــــــــب الخلــــــــــــــــل في الــــــــــــــــدين والتعــــــــــــــــدّي علــــــــــــــــى قِيَمِــــــــــــــــهِ  اقــــــــــــــــعوعبــــــــــــــــادة فلــــــــــــــــو كــــــــــــــــان في الو 

ــــــــــــــاس عنــــــــــــــه وردعهــــــــــــــم بطريقــــــــــــــة مــــــــــــــن الطــــــــــــــرق خــــــــــــــلال أمُنــــــــــــــاء الشــــــــــــــريعة مــــــــــــــن عليهالسلام لكــــــــــــــان عليــــــــــــــه   �ــــــــــــــي الن

ـــــــــــــــــــــــا ، المطيعـــــــــــــــــــــــين لأمـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــولاهم ، الفقهـــــــــــــــــــــــاء الصـــــــــــــــــــــــائنين لأنفســـــــــــــــــــــــهم   وخصوصـــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــع معرفتن

ـــــــــــــــد المتشـــــــــــــــرّعة إلى عصـــــــــــــــر ا ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب حينمـــــــــــــــا عمـــــــــــــــرلان  عليهمالسلا لأئمـــــــــــــــةباســـــــــــــــتمرار هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــيرة عن   ب

  ومعنــــــــــــــاه ان ، حــــــــــــــذف الحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة = الولايــــــــــــــة كــــــــــــــان لا يريــــــــــــــد حثــــــــــــــاً علــــــــــــــى الولايــــــــــــــة ودعــــــــــــــوة إليهــــــــــــــا

  الأئمــــــــــــة المعاصــــــــــــرين للخلفــــــــــــاء بــــــــــــدءاً مــــــــــــن الإمــــــــــــام علــــــــــــي حــــــــــــتى الإمــــــــــــام الكــــــــــــاظم ـ الــــــــــــذي ذكّرنــــــــــــا بهــــــــــــذا

ـــــــــــــى نحـــــــــــــو ا ـــــــــــــان بهـــــــــــــا لا عل ـــــــــــــذون الإتي ـــــــــــــةالأمـــــــــــــر ـ كـــــــــــــانوا يحب   أنّ بعـــــــــــــض وهـــــــــــــو الاخـــــــــــــر يشـــــــــــــير إلى ، لجزئي
__________________ 

 . ١٢ح /  ٢٢الباب /  ٢٢٣ : اتمام النعمةو اكمال الدين ) ١(



 ٢٤٣   عليهالسلامالقسم الثاني : تقرير الإمام 

ــــــــــــــى عهــــــــــــــد الصــــــــــــــحابة حســــــــــــــبما جــــــــــــــاء في محكــــــــــــــي الســــــــــــــلافة عــــــــــــــن أبي ذر ــــــــــــــأتي بهــــــــــــــا عل   الأمــــــــــــــة كانــــــــــــــت ت

 . وسلمان

  فالشـــــــــــــــيعة في غالـــــــــــــــب الازمـــــــــــــــان وفي كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن البلـــــــــــــــدان كـــــــــــــــانوا يـــــــــــــــأتون بمـــــــــــــــا يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى وعليـــــــــــــــه

  وهــــــــــــــــذا يكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن رضــــــــــــــــا المعصــــــــــــــــوم في حــــــــــــــــدود ، ولم نقــــــــــــــــف علــــــــــــــــى مدركــــــــــــــــه عنــــــــــــــــدهم ، الولايــــــــــــــــة

 . الجواز

  فلــــــــــــو كــــــــــــان : قــــــــــــال رحمهالله النــــــــــــبي العراقــــــــــــي يجَــــــــــــدر بنــــــــــــا نقلــــــــــــه فإنــّــــــــــه كــــــــــــلام للمرحــــــــــــوم الشــــــــــــيخ عبــــــــــــد  وهنــــــــــــا

ـــــــــــــل لم ، حرامـــــــــــــاً وبدعـــــــــــــة ـــــــــــــال الشـــــــــــــيخ محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن ،  يكـــــــــــــن مشـــــــــــــروعاً وراجحـــــــــــــاً فيهمـــــــــــــاب   أفََـتـَـــــــــــــرَى أنّ أمث

ـــــــــــــــــــــــــــيّ  ، والاســـــــــــــــــــــــــــترآباديّ  ، والبهبهـــــــــــــــــــــــــــانيّ  ، والمجلســـــــــــــــــــــــــــيّ  ، الحســـــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــاملي   ، والمقـــــــــــــــــــــــــــدّس الأردبيل

  وأمثـــــــــــــــــالهم ـ المشـــــــــــــــــرَّفين بلقـــــــــــــــــاء الحجّـــــــــــــــــة روحـــــــــــــــــي ، والشـــــــــــــــــيخ الأنصـــــــــــــــــاريّ  ، لـــــــــــــــــوموالســـــــــــــــــيّد بحـــــــــــــــــر الع

  يـــــــــــــــرون أّ�ـــــــــــــــا بدعـــــــــــــــة . . . الأســـــــــــــــاطين والأكـــــــــــــــابر في كـــــــــــــــلّ دورة وكـــــــــــــــورةلـــــــــــــــه الفـــــــــــــــداء ـ وغـــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــن 

ـــــــــــــك كلّـــــــــــــه كـــــــــــــانوا ســـــــــــــاكتين عنهـــــــــــــا وعـــــــــــــن ردعهـــــــــــــا ـــــــــــــى حـــــــــــــالهم ! ؟ وحـــــــــــــرام ومـــــــــــــع ذل   وتركـــــــــــــوا الجهـــــــــــــال عل

  فـــــــــــــــــأين تبقـــــــــــــــــى ، فعلـــــــــــــــــى الإســـــــــــــــــلام الســـــــــــــــــلام ! ؟ ومـــــــــــــــــتى ! ؟ ولم ! ؟ فكيـــــــــــــــــف ! ؟ بـــــــــــــــــلا رادع ولا مـــــــــــــــــانع

 . رحمهالله إلى اخر كلامه )١( . . . فقه يتمسكون بهاحجيّة للسيرة العقلائية التي لا زال في ال

  فيمكننــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــتفيد مــــــــــــــــن ســــــــــــــــكوت الإمــــــــــــــــام الحجّــــــــــــــــة تقريــــــــــــــــره لفعــــــــــــــــل أوُلئــــــــــــــــك الشــــــــــــــــيعة وعليــــــــــــــــه

 . لٍّ بالأذانيأتون به هو راجح في نفسه وغير مخلأن ما  ، ورضاه بما يأتون به

ـــــــــــــة لم تكـــــــــــــن كــــــــــــــ ولا ـــــــــــــأن شـــــــــــــأن الشـــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــك ب   لأنّ )  خـــــــــــــير العمـــــــــــــلحـــــــــــــي علـــــــــــــى  ( يخفـــــــــــــى علي

  امــــــــــــــــــــا ، أي أنّ الأوّل لــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــــول الأذان ، حكــــــــــــــــــــم الأوّل هــــــــــــــــــــو الجــــــــــــــــــــواز والثــــــــــــــــــــاني اللــــــــــــــــــــزوم

  فيجـــــــــــــــــوز تـــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــائز ولا . الثـــــــــــــــــاني فهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن ماهيـــــــــــــــــة الأذان واصـــــــــــــــــوله المقومـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــى أ ـــــــــــــــاق الأمـــــــــــــــة واجمـــــــــــــــاعهم عل ـــــــــــــــاق مـــــــــــــــرضـــــــــــــــرورة لاطب ـــــــــــــــلازم فيجـــــــــــــــب اطب   جـــــــــــــــائز بعكـــــــــــــــس الأمـــــــــــــــر ال

 . يع العصور وشيوعه بين الأمةالأمة عليه في جم

  فلـــــــــــــو كـــــــــــــان بدعـــــــــــــة ، فـــــــــــــإن ســـــــــــــكوت الإمـــــــــــــام وعـــــــــــــدم ورود �ـــــــــــــي عنـــــــــــــه دليـــــــــــــل علـــــــــــــى جـــــــــــــوازه وعليـــــــــــــه
__________________ 

 . بتصرف ٣٥ـ  ٣٤ : الهداية في كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الاجزاء) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٤٤

  ، وحرامـــــــــــــــــــا لوجَــــــــــــــــــــبَ التنبيـــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــلال وكلائـــــــــــــــــــه والصــــــــــــــــــــالحين مـــــــــــــــــــن فقهــــــــــــــــــــاء العبــــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــان هـــــــــــــذا الأمـــــــــــــر لهـــــــــــــم ـــــــــــــرى عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود ضـــــــــــــيق في بي   لأنــّـــــــــــه قـــــــــــــد اســـــــــــــتمرّ ـ ، وخصوصـــــــــــــاً حينمـــــــــــــا ن

ـــــــــــدءاً  ـــــــــــرون ب ـــــــــــد الشـــــــــــيعة لعـــــــــــدة ق ـــــــــــالجواز ـ عن ـــــــــــذي حـــــــــــذف مـــــــــــنالقـــــــــــول ب ـــــــــــن الخطـــــــــــاب ال   عهـــــــــــد عمـــــــــــر ب

  فلـــــــــــو كـــــــــــان مـــــــــــا تـــــــــــأتي بـــــــــــه الشـــــــــــيعة منكـــــــــــراً لوصـــــــــــلنا �يـــــــــــه عـــــــــــن ذلـــــــــــك ، الحيعلـــــــــــة الثالثـــــــــــة إلى يومنـــــــــــا هـــــــــــذا

 . فلا حرمة ، وحيث لا �ي

ـــــــــــــا البحـــــــــــــث  كـــــــــــــان ـــــــــــــه في ثناي ـــــــــــــر الإمـــــــــــــام المعصـــــــــــــوم وســـــــــــــأعود إلي   إنهـــــــــــــذا مختصـــــــــــــر الكـــــــــــــلام عـــــــــــــن تقري

 . اقتضى الأمر

  



 

 

 : الثالث القسم

 الدالّة على الشّهادة الثاّلثة النّصوص

  ممـّــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــبق أنّ الظــــــــــــــــــــروف لم تكــــــــــــــــــن مؤاتيـــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــيعة للاجهـــــــــــــــــــار بالشــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة عَرفِنــــــــــــــــــا

  فهـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــانوا ، » حـــــــــــــــــــيّ علـــــــــــــــــــى خيـــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــل « إلاّ بمعناهـــــــــــــــــــا الكنـــــــــــــــــــائي الكـــــــــــــــــــامن في صـــــــــــــــــــيغة

  وفي العهــــــــــــــــــــــــد ، وفي العهـــــــــــــــــــــــد الأمـــــــــــــــــــــــوي ، الشـــــــــــــــــــــــيخينوفي عهـــــــــــــــــــــــد  ، يقولو�ـــــــــــــــــــــــا في عهـــــــــــــــــــــــد الرســـــــــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــن أنظـــــــــــــــــ ، العباســـــــــــــــــي الأوّل ـــــــــــــــــةً بعي ـــــــــــــــــة ، الحكّـــــــــــــــــام ارخفيّ ـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الجزئي   لأّ�ـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو ، لا عل

ــــــــــــــدهم لمــــــــــــــا جــــــــــــــاز لهــــــــــــــم تركهــــــــــــــا ــــــــــــــت جــــــــــــــزءاً عن ــــــــــــــم ، ولمــــــــــــــا اختلفــــــــــــــوا في صــــــــــــــيغها ، كان ــــــــــــــت أّ�   وقــــــــــــــد رأي

  لمطلقــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــــــنوإمّــــــــــــــــــــا لمحبوبيتهــــــــــــــــــــا ا ، يــــــــــــــــــــذكرو�ا إمّــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــــــا جملــــــــــــــــــــة تفســــــــــــــــــــيرية

ـــــــــــــــذكر ـــــــــــــــة بال ـــــــــــــــتران الرســـــــــــــــالة والولاي   يـــــــــــــــةمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مفـــــــــــــــاد كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص النبو ك  ، عمومـــــــــــــــات اق

 . والولوية

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــد ظهـــــــــــــــرت ، حكـــــــــــــــي عـــــــــــــــن مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المفوِّضـــــــــــــــة وق   أو المتَّهمـــــــــــــــة بـــــــــــــــالتفويض ـ والـــــــــــــــتي ق

  وكو�ــــــــــــــا مــــــــــــــنفي أيــّــــــــــــام الغيبــــــــــــــة ـ أّ�ــــــــــــــا تــــــــــــــدّعي لــــــــــــــزوم الإتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا علــــــــــــــى نحــــــــــــــو الشــــــــــــــطرية والجزئيــــــــــــــة 

  وهــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــذي ألــــــــــــــــــــــزم ، ورووا في ذلــــــــــــــــــــــك أخبــــــــــــــــــــــاراً  ، فصــــــــــــــــــــــول الأذان وداخلــــــــــــــــــــــة في ماهيتــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــوف أمــــــــــــــــامهم رحمهالله لصــــــــــــــــدوقبعــــــــــــــــض الفقهــــــــــــــــاء والمحــــــــــــــــدّثين كالشــــــــــــــــيخ ا ــــــــــــــــا ، للوق ــــــــــــــــين ثناي ــــــــــــــــيس ب   لأنــّــــــــــــــه ل

  الأخبـــــــــــــــار الواصــــــــــــــــلة إلينـــــــــــــــا مــــــــــــــــا يــــــــــــــــدعو إلى وجـــــــــــــــوب ذكــــــــــــــــر الشــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة في الأذان علــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــنحن لا نخُْــــــــــــــــــــــرجُِ كــــــــــــــــــــــلام شــــــــــــــــــــــيخنا الصــــــــــــــــــــــدوق ، الجزئي ــــــــــــــــــــــذلك ف ــــــــــــــــــــــلاث رحمهالله وب   مــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــد ث

 : احتمالات



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٤٦

  قالهـــــــــــــــــــا تبعـــــــــــــــــــاً  رحمهالله أو أنـّــــــــــــــــــه ، يكـــــــــــــــــــون هجومـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى المفوّضـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــاء لاعتقـــــــــــــــــــادهم بالجزئيـــــــــــــــــــة أن

  وهـــــــــــــذا الاحتمـــــــــــــال الأخـــــــــــــير ، وقـــــــــــــد يكـــــــــــــون نـــــــــــــص الفقيـــــــــــــه قـــــــــــــد صـــــــــــــدر عنـــــــــــــه تقيـــــــــــــةً  ، القميـــــــــــــينلمشـــــــــــــايخه 

 . تؤكّده بعض فقرات النص الآتي

  ولا يمكنـــــــــــــــــــــه بحســـــــــــــــــــــب قواعـــــــــــــــــــــد ، هـــــــــــــــــــــو الفقيـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــورع ، رحمهالله لا نـــــــــــــــــــــتردّد في أنّ الصـــــــــــــــــــــدوق نحـــــــــــــــــــــن

  ، يـــــــــــــــــةالاســـــــــــــــــتنباط المتّفـــــــــــــــــق عليهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين الأمّـــــــــــــــــة أن يفـــــــــــــــــتي بعـــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــواز الإتيـــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــهادة بالولا

 . أو التفسيرية ، أو لمحبوبيتها الذاتية ، بقصد القربة المطلقة

  نحـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــع شـــــــــــــــــيخنا الصـــــــــــــــــدوق في عـــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــواز الإتيـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــــة ، نعـــــــــــــــــم

  وقـــــــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــأن أغلـــــــــــــــــــــب الشـــــــــــــــــــــيعة الزيديـــــــــــــــــــــة والإسماعيليـــــــــــــــــــــة والإماميـــــــــــــــــــــة الاثـــــــــــــــــــــني ، الواجبـــــــــــــــــــــة

 . عشرية لا يأتون بها على نحو الجزئية

  محمّــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــيّ خيــــــــــــــــــر « حقــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــوللاّ تــــــــــــــــــرك الزيديــــــــــــــــــة والإسماعيليــــــــــــــــــة في العصــــــــــــــــــور ال ولعـــــــــــــــــلّ 

ــــــــــة « أو » البشــــــــــر ــــــــــر البري ــــــــــد خي ــــــــــد وآل محمّ ــــــــــر العمــــــــــل « بعــــــــــد » محمّ ــــــــــى خي   يؤكــــــــــد علــــــــــى » حــــــــــيّ عل

  فهــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــأتون بهــــــــــــــــــا في بعــــــــــــــــــض الأحيــــــــــــــــــان ، أّ�ــــــــــــــــــم لا يقصــــــــــــــــــدون جزئيتهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع الحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــان أخـــــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــــة ودقصـــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــو الم ، ويتركو�ـــــــــــــــــــــا في أحي   بنحـــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــن التفســـــــــــــــــــــيرية والمحبوبي

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــــــــة ، الذاتي ـــــــــــــــــــــــة الأخـــــــــــــــــــــــيرة لا تعترضـــــــــــــــــــــــها شـــــــــــــــــــــــبهة التشـــــــــــــــــــــــريع ، والقرب   والأمـــــــــــــــــــــــور الثلاث

  وعلــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــــــــــاس نحــــــــــــــــــــــــن لا نشــــــــــــــــــــــــك ولا نــــــــــــــــــــــــتردد في أنّ الشـــــــــــــــــــــــــيخ ، المحــــــــــــــــــــــــرمّ والبدعــــــــــــــــــــــــة

ــّــــــــــــــة ؛ لم يقصــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه المعــــــــــــــــاني قدسسره الصــــــــــــــــدوق ــــــــــــــــك منــــــــــــــــه جــــــــــــــــدّاً بعــــــــــــــــد وقوفــــــــــــــــه علــــــــــــــــى أدل   إذ يبعــــــــــــــــد ذل

  لـــــــــــــذلك نـــــــــــــراه يشـــــــــــــدّد النكـــــــــــــير فقـــــــــــــط علـــــــــــــى مـــــــــــــن شـــــــــــــرّعها طبقـــــــــــــاً لروايـــــــــــــات اعتقـــــــــــــدها الشـــــــــــــيخ ، لجـــــــــــــوازا

 . موضوعة

  لا يعــــــــــــني كــــــــــــلّ زيــــــــــــادة ـ بمــــــــــــا أّ�ــــــــــــا زيــــــــــــادة علــــــــــــى الموجــــــــــــود ـ لأنـّـــــــــــه قــــــــــــد وقــــــــــــف رحمهالله فكلامــــــــــــه : وعليــــــــــــه

  رحمهالله وبــــــــــــــــذلك فإنــّــــــــــــــه ، الحضــــــــــــــــرمي وكليــــــــــــــــب الأســــــــــــــــديعلــــــــــــــــى روايــــــــــــــــات فيهــــــــــــــــا زيــــــــــــــــادات علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا رواه 

ـــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قِبَ ـــــــــــــــــار الأذاني ـــــــــــــــــرد في الأخب ـــــــــــــــــتي لم ت ـــــــــــــــــدة الموضـــــــــــــــــوعة ال ـــــــــــــــــادات الجدي   يعـــــــــــــــــني بكلامـــــــــــــــــه الزي

 . المعصومين



 ٢٤٧  القسم الثالث : النصوص الدالة على الشهادة الثالثة 

  لــــــــــــــو كانــــــــــــــت هنــــــــــــــاك روايــــــــــــــات أو عمومــــــــــــــات يـُـــــــــــــرادُ الأخــــــــــــــذ بهــــــــــــــا لا علــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــة فــــــــــــــلا أمّــــــــــــــا

 . يمانعه الشيخ الصدوق

ــــــــــــــــــــــل اعــــــــــــــــــــــترض ، لا يعــــــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــــؤلاء يقينــــــــــــــــــــــاً  رحمهالله فالشــــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــــدوق إذن ــــــــــــــــــــــار رحمهالله ب   علــــــــــــــــــــــى الأخب

  مــــــــــــــــــــن قدسسره إذ لا يعقــــــــــــــــــــل أن يلعــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــيخ ؛ الموضــــــــــــــــــــوعة مــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل المفوّضــــــــــــــــــــة المفيــــــــــــــــــــدة للجزئيــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــتى بمحبوبيتهــــــــــــــــــــا العامــــــــــــــــــــة وأّ�ــــــــــــــــــــا ليســــــــــــــــــــت بجــــــــــــــــــــزء   مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــلال ، اجتهــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــيعة وأف

 . ذلك ىالةّ علالعمومات وشواذ الأخبار والأدلةّ الاُخرى الد

  ، يؤكــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك أنّ الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق لا يعــــــــــــــــترض علــــــــــــــــى مضــــــــــــــــمون مــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــه المفوضــــــــــــــــة وممـّـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــه في ـــــــــــــــــة وأّ�ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــل الأذان لقول ـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الجزئي   وفي الوقـــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــه لا يرضـــــــــــــــــى قولهـــــــــــــــــا عل

 : آخر كلامه

ــــــــــــــــــــــــــــاً ولي االله (    وأنّ محمّــــــــــــــــــــــــــــداً  ، وأنــّــــــــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــؤمنين حقّــــــــــــــــــــــــــــاً  ، لا شــــــــــــــــــــــــــــكّ أنّ عليّ
 . ) ولكن ليس ذلك في أصل الأذان ، البرية وآله خير

ـــــــــــة ـ علـــــــــــىلاّ المطـــــــــــالع في كلمـــــــــــات ال ، نعـــــــــــم ـــــــــــى الشـــــــــــهادة الثالث   حقـــــــــــين يقـــــــــــف علـــــــــــى مـــــــــــا هـــــــــــو دالّ عل

ـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة ـــــــــــــــة ، نحـــــــــــــــو القرب ـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيعة ، ولمحبوبيتّهـــــــــــــــا الذاتي ـــــــــــــــة ـ مـــــــــــــــن قب   وهـــــــــــــــي ، ولرجـــــــــــــــاء المطلوبيّ

  تـــــــــــــــــــارة بالدلالـــــــــــــــــــة التطابقيـــــــــــــــــــةبحيـــــــــــــــــــث يمكـــــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــــتدلال بهـــــــــــــــــــا  ، موجـــــــــــــــــــودة في أصـــــــــــــــــــول أصـــــــــــــــــــحابنا

ــــــــــــه الشــــــــــــيخ  ــــــــــــ وهــــــــــــذا مــــــــــــا فعل ــــــــــــبراّج رحمهمــــــــــــا االله تعــــــــــــالى ومــــــــــــن تبعهمــــــــــــا كالمجلســــــــــــي ـ الطوســــــــــــيـ ــــــــــــن ال   واب

  ، » مـــــــــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــــــــه « كمرســـــــــــــــــــــــلة الصـــــــــــــــــــــــدوق في  ، وأخُـــــــــــــــــــــــرى بالدلالـــــــــــــــــــــــة الالتزاميـــــــــــــــــــــــة

  ، ويحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد الحلــــــــــــــــي ، وابــــــــــــــــن الــــــــــــــــبراج ، والشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي ، وفتــــــــــــــــاوى الســــــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــــان مهــــــــــــــــــــمونحــــــــــــــــــــن خصصــــــــــــــــــــنا هــــــــــــــــــــذا القســــــــــــــــــــم لتفســــــــــــــــــــير كلا ، والعلاّمــــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــــي   رحمهــــــــــــــــــــم االله وبي

  لأنّ اللاحقـــــــــــــــين كثـــــــــــــــيراً مــــــــــــــــا يكتفـــــــــــــــون بنقـــــــــــــــل فتـــــــــــــــاوى هـــــــــــــــؤلاء الأعــــــــــــــــلام ؛ الملابســـــــــــــــات الـــــــــــــــتي لازمتهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــف بملابســـــــــــــــــــاتها وظروفهـــــــــــــــــــا الحقيقيـــــــــــــــــــة والموضـــــــــــــــــــوعية   وعلـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــلّ تقـــــــــــــــــــدير فكلمـــــــــــــــــــات ، دون التعري

 . العقيدة وعليها تدور رحى الاجتهادهؤلاء الأعلام نابعة من روح 

  



 

  



 

 

 )هـ  ٣٨١ـ هـ  ٦٣٠ ( )١( ـ مرسلات الصدوق ١

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــــــــــــــدوق بســــــــــــــــــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــــــــــــــــر الحضــــــــــــــــــــــــــــــــرمي وكليــــــــــــــــــــــــــــــــب روى 
  االله ، االله أكـــــــــــــــــــــــــــبر : الأســـــــــــــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــــــــادق فصـــــــــــــــــــــــــــول الأذان فقـــــــــــــــــــــــــــال

 . االله أكبر ، االله أكبر ، أكبر
 . أشهد أن لا إله إلاّ االله ، أن لا إله إلاّ االله أشهد
 . أشهد أنّ محمّداً رسول االله ، أنّ محمّداً رسول االله أشهد
 . حيّ على الصلاة ، على الصلاة حيّ 
 . حيّ على الفلاح ، على الفلاح حيّ 
 . حيّ على خير العمل ، على خير العمل حيّ 
 . االله أكبر ، أكبر االله
 . لا إله إلاّ االله ، إله إلاّ االله لا

  ولا بـــــــــــــــــــــــــــأس أن يقـــــــــــــــــــــــــــال في صـــــــــــــــــــــــــــلاة الغـــــــــــــــــــــــــــداة علـــــــــــــــــــــــــــى إثـــــــــــــــــــــــــــر ، كـــــــــــــــــــــــــــذلك  والإقامـــــــــــــــــــــــــــة
  مــــــــــــــــــــــرتّين . » خــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــومالصــــــــــــــــــــــلاة  « ، » حــــــــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــير العمــــــــــــــــــــــل «

 . للتقيّة
  هـــــــــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــــــــــو الأذان : ] أي الصـــــــــــــــــــــــــــــدوق[ مصـــــــــــــــــــــــــــــنف هـــــــــــــــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــــــــــــــاب  وقـــــــــــــــــــــــــــــال

  والمفوِّضـــــــــــــــــــــــــــة لعـــــــــــــــــــــــــــنهم االله قـــــــــــــــــــــــــــد ، الصـــــــــــــــــــــــــــحيح لا يـــــــــــــــــــــــــــزاد فيـــــــــــــــــــــــــــه ولايـــــــــــــــــــــــــــنقص منـــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً وزادوا في الأذان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــة «وضــــــــــــــــــــــــــــــــــعوا أخب ــــــــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــــــــير البري ــــــــــــــــــــــــــــــــــد وال محمّ   » محمّ

 
__________________ 

 ذكــــــــــــــر متونـــــــــــــــاً روائيـــــــــــــــة عـــــــــــــــن المفوضـــــــــــــــة ولم  رحمهالله وانمــــــــــــــا عنوناهـــــــــــــــا بالمرســـــــــــــــلات لأنــّـــــــــــــه ، مســـــــــــــــندة أخبــــــــــــــار الصـــــــــــــــدوق في الفقيـــــــــــــــه) ١(
ــــــــــــــــأت بأســــــــــــــــانيدها ــــــــــــــــون بالمراســــــــــــــــيل . ي  عــــــــــــــــن  ، ٨٦ : ٩قــــــــــــــــال صــــــــــــــــاحب الجــــــــــــــــواهر  ، وقــــــــــــــــد عــــــــــــــــبر الفقهــــــــــــــــاء عــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك المت

 اســـــــــــــــــتناداً إلى هـــــــــــــــــذه المراســـــــــــــــــيل  لأذانأنـّــــــــــــــــه لا يبعـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الاجـــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــتحبّة في ا : المجلســـــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــــت بالشـــــــــــــــــــــذوذ ـــــــــــــــــــــوار  ، الـــــــــــــــــــــتي رمي ـــــــــــــــــــــاً ولي االله « بـــــــــــــــــــــاب/  ١١١ : ٨١انظـــــــــــــــــــــر بحـــــــــــــــــــــار الأن  »  الأقـــــــــــــــــــــوال في أشـــــــــــــــــــــهد أنّ علي

 . كذلك

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٥٠

  » أشـــــــــــــــــــــــــــــهد أن محمّــــــــــــــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــــــــــــــول االله «وفي بعــــــــــــــــــــــــــــض روايـــــــــــــــــــــــــــــاتهم بعــــــــــــــــــــــــــــد  ، مــــــــــــــــــــــــــــرتين 
ـــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله « ـــــــــــــــــــــــــــدل ذلـــــــــــــــــــــــــــك ، مـــــــــــــــــــــــــــرتين»  أشـــــــــــــــــــــــــــهد أن علي   : ومـــــــــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــــــــن روى ب
 . أشهد أنّ عليّاً أمير المومنين حقّاً مرتين «

  وأنّ محمّـــــــــــــــــــــــــــداً  ، وأنـّــــــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــؤمنين حقـــــــــــــــــــــــــــاً  ، شـــــــــــــــــــــــــــكّ في أنّ عليـــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله ولا
  ولكـــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــيس ذلـــــــــــــــــــــــك في أصـــــــــــــــــــــــل ، وآلـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــلوات االله علـــــــــــــــــــــــيهم خـــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــك ليُعــــــــــــــــــــــــــــــــــرَفَ بهــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الزيــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ا ، الأذان ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــرت ذل   لمتَّهمــــــــــــــــــــــــــــــــــونوإنمّ
 . )١(بالتفويض المدلِّسون أنفسَهم في جملتنا 

 : عدة وقفات لشـرح ما تضمن كلامه رحمهالله مع شيخنا الصدوق ولنا

ـــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــذي حكـــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــــدوق : الاُول ـــــــــــــــــــــه رحمهالله إنّ الخـــــــــــــــــــــبر الســـــــــــــــــــــابق وال   : بصـــــــــــــــــــــحته بقول

  بـــــــــــــه لا يعمـــــــــــــلهـــــــــــــو خـــــــــــــبر شـــــــــــــاذّ  » هـــــــــــــذا هـــــــــــــو الأذان الصـــــــــــــحيح لا يـــــــــــــزاد فيـــــــــــــه ولا يـــــــــــــنقص منـــــــــــــه «

  والإقامـــــــــــــــــــة « : رحمهالله لقولـــــــــــــــــــه ، لأنّ فيـــــــــــــــــــه اتحّـــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــدد فصـــــــــــــــــــول الأذان والإقامـــــــــــــــــــة ، أصـــــــــــــــــــحابنا اليـــــــــــــــــــوم

 . وهو قول شاذّ لا يوافقه عليه أحد » كذلك

ــــــــــــــة وكــــــــــــــذا ــــــــــــــه جمل   ومعــــــــــــــنى كلامــــــــــــــه ، مــــــــــــــرتّين في الإقامــــــــــــــة » قــــــــــــــد قامــــــــــــــت الصــــــــــــــلاة « : لم يــُــــــــــــذكر في

ــــــــــــــــــل الأذان في فصــــــــــــــــــوله  ــــــــــــــــــه إلاّ االله « حــــــــــــــــــتى فصــــــــــــــــــلهــــــــــــــــــو أنّ الإقامــــــــــــــــــة مث   إلاّ  ، في آخــــــــــــــــــر الأذان » لا إل

 . أنهّ يؤتى بها قبل إقامة الصلاة

  مـــــــــــــــرتّين في الإقامـــــــــــــــة لكـــــــــــــــان عليـــــــــــــــه أن » قـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت الصــــــــــــــــلاة « : يريـــــــــــــــد وجـــــــــــــــود رحمهالله كـــــــــــــــان  ولـــــــــــــــو

  إلاّ أنــّــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــول في أول ، والإقامــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك : كمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال الطوســــــــــــــــــي في النهايــــــــــــــــــة  )٢(ل يقــــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــر ، االله أكبـــــــــــــــر « : مـــــــــــــــرتينالإقامـــــــــــــــة  ـــــــــــــــى مـــــــــــــــرةّ واحـــــــــــــــدة ، » االله أكب   » لا إلـــــــــــــــه إلاّ االله « : يقتصـــــــــــــــر عل
__________________ 

 . ٨٩٧ح /  باب الأذان والإقامة وثواب الموذنين/  ٢٩١ـ  ٢٨٩ : ١من لا يحضره الفقيه ) ١(
 بســــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــر ابــــــــــــــــــن اذينــــــــــــــــــه  . ٢١٠ح /  بــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــدد فصــــــــــــــــــول الأذان/  ٦٠ : ٢روى الشــــــــــــــــــيخ في التهــــــــــــــــــذيب ) ٢(

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــن يســـــــــــــــار عـــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــر وفي  قـــــــــــــــد  ، أنّ فيهـــــــــــــــا قـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت الصـــــــــــــــلاة لاّ والإقامـــــــــــــــة مثلهـــــــــــــــا إ : عـــــــــــــــن زرارة والفضـــــــــــــــيل ب
 . حي على خير العمل ، قامت الصلاة بعد حي على خير العمل



 ٢٥١  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

ــــــــــــــــــد ، في آخــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــين في أوّل الأذان لاً ويقــــــــــــــــــول ب ــــــــــــــــــد قامــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــلاة « : مــــــــــــــــــن التكبيرت   قــــــــــــــــــد ، ق

  حــــــــــــي علــــــــــــى خيــــــــــــر ، حــــــــــــيّ علــــــــــــى خيــــــــــــر العمــــــــــــل « : بعــــــــــــد الفــــــــــــراغ مــــــــــــن قولــــــــــــه » الصــــــــــــلاةقامــــــــــــت 

 . في حين أن الشيخ الصدوق لم يقل بهذا )١( » العمل

ــــــــــه وكــــــــــذا ــــــــــر العمــــــــــل « رحمهالله قول ــــــــــى خي ــــــــــر حــــــــــيّ عل ــــــــــى إث ــــــــــداة عل ــــــــــي صــــــــــلاة الغ ــــــــــال ف ــــــــــأس أن يقُ   : ولا ب

ـــــــــــــوم ـــــــــــــر مـــــــــــــن الن ـــــــــــــة ، الصـــــــــــــلاة خي ـــــــــــــو ، بـــــــــــــهلا يمكـــــــــــــن تصـــــــــــــوّره والقـــــــــــــول  » مـــــــــــــرتين للتقي   لأنّ المـــــــــــــؤذّن ل

ــــــــــــلا يمكنــــــــــــه أن يجهــــــــــــر بـــــــــــــ   وإن لم يكــــــــــــن في ، » حــــــــــــي علــــــــــــى خيــــــــــــر العمــــــــــــل « كــــــــــــان في حــــــــــــال التقيــــــــــــة ف

  إلاّ أن نقــــــــــول أنـّــــــــــه كـــــــــــان ، )٢( » الصـــــــــــلاة خيــــــــــر مـــــــــــن النـــــــــــوم « : حــــــــــال التقيــّـــــــــة فــــــــــلا يجـــــــــــوز لــــــــــه أن يقـــــــــــول

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــب علن ــــــــــــــة ســــــــــــــراًّ وبالتثوي ــــــــــــــالقول بالحيعل ــــــــــــــة فــــــــــــــأفتى ب ــــــــــــــين الأمــــــــــــــرينجمعــــــــــــــاً  ، يعــــــــــــــيش في تقيّــــــــــــــه عالي   ،  ب

 . أو لعلّ هناك ملابسات أخرى سنوضّحها لاحقاً 

 البهبهاني ومقصود الصدوق من مثلية الأذان والإقامة الوحيد

  فلعــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــراد أنّ  : الوحيــــــــــــــــــد البهـــــــــــــــــــبهاني وبعــــــــــــــــــد أن ذكــــــــــــــــــر روايــــــــــــــــــة الحضـــــــــــــــــــرمي والأســــــــــــــــــدي قــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــدر ، الإقامــــــــــــــــة كــــــــــــــــذلك غالب ــــــــــــــــير في  ، إلاّ فيمــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــة التكب ــــــــــــــــل في ، الأوّلوهــــــــــــــــو تثني   ووحــــــــــــــــدة التهلي

 . . . الآخر

  مثـــــــــــــــــنى أّ�ـــــــــــــــــا مثلـــــــــــــــــه في كو�ـــــــــــــــــا ، أن يكـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــون الإقامـــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــل الأذان فيحتمـــــــــــــــــل

 . . . ردّاً على العامة القائلين بكو�ا مرةّ مرةّ مطلقاً  ، مثنى

  هـــــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــــو الأذان : ثمّ قـــــــــــــــــــــــال ، لم يـــــــــــــــــــــــذكر إلاّ هـــــــــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــــــــة » الفقيـــــــــــــــــــــــه « في والصـــــــــــــــــــــــدوق

 . . . يح لا يزاد فيه ولا ينقصالصح

ــــــــــــو ــــــــــــة فل ــــــــــــك ظــــــــــــاهراً علــــــــــــيهم ، لم يكــــــــــــن مــــــــــــا ذكرنــــــــــــاه هــــــــــــو المــــــــــــراد مــــــــــــن هــــــــــــذه الرواي   لم ، ولم يكــــــــــــن ذل

  لأنّ ظـــــــــــــــــاهر هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة مخـــــــــــــــــالف ، يكـــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره الشـــــــــــــــــيخ ومـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره الصـــــــــــــــــدوق وجـــــــــــــــــه
__________________ 

 . ٦٨ : النهاية) ١(
 . » لوامع صاحبقراني « هذا ما قاله الشيخ المجلسي في كتابه) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٥٢

  قـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت « لأنّ فيهـــــــــــــــا ، إذ لم يـــــــــــــــرضَ أحـــــــــــــــد أن تكـــــــــــــــون الإقامـــــــــــــــة مثـــــــــــــــل الأذان ، للمُجمـــــــــــــــع عليـــــــــــــــه

  وأمّــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــون المــــــــــــــــراد غــــــــــــــــيره ولا قرينــــــــــــــــة أصــــــــــــــــلاً علــــــــــــــــى تعيــــــــــــــــين . . . دون الأذان يقينــــــــــــــــاً  » الصــــــــــــــــلاة

 . . . ذلك

ـــــــــــــــــــــف   ولا توجّـــــــــــــــــــــه إلى وجـــــــــــــــــــــه الحمـــــــــــــــــــــل ورفـــــــــــــــــــــع التعـــــــــــــــــــــارض ، لم يجعلهـــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــيخ معارَضَـــــــــــــــــــــةً  فكي

 ؟ بإبداء المراد

  ، كيـــــــــــــــــف ردّ بهـــــــــــــــــا المـــــــــــــــــذاهب النـــــــــــــــــادرة الـّــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــي خارجـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــذهب الشـــــــــــــــــيعة  والصـــــــــــــــــدوق

 ! ؟ لو لم يكن متّفقاً عليه ، هو المذهب المشهور في الشيعةولم يتعرّض لردّ ما 

ـــــــــــــو ـــــــــــــه مـــــــــــــذهباً مشـــــــــــــهوراً مـــــــــــــنهم ، لم يكـــــــــــــن هـــــــــــــو المشـــــــــــــهور ول ـــــــــــــو لم يكـــــــــــــن ، فـــــــــــــلا أقـــــــــــــل مـــــــــــــن كون   ول

  وأيـــــــــــن هـــــــــــذا مـــــــــــن مـــــــــــذهب مـــــــــــن هـــــــــــو خـــــــــــارج ، كـــــــــــذلك فـــــــــــلا أقـــــــــــلّ مـــــــــــن كونـــــــــــه مـــــــــــذهب بعـــــــــــض مـــــــــــنهم

 ؟ من الشيعة

  فظاهرهـــــــــــــا بـــــــــــــديهيّ الفســـــــــــــاد لا ؟ الروايـــــــــــــة أيُّ شـــــــــــــيء ارُيـــــــــــــد مـــــــــــــن هـــــــــــــذه : مـــــــــــــع أنـّــــــــــــه لم يبـــــــــــــينّ  ، هـــــــــــــذا

 . فضلاً أن يكون مثل الصدوق ، يرتكبه أحد

ـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل التعيـــــــــــــــين وخـــــــــــــــلاف ـــــــــــــــإنّ تأليفـــــــــــــــه ، الظـــــــــــــــاهر تتوقـّــــــــــــــف معرفت   لمـــــــــــــــن لا)  الفقيـــــــــــــــه ( ف

  فمــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــه كيــــــــــــــــف يعــــــــــــــــرف الاحتمــــــــــــــــال المخــــــــــــــــالف للظــــــــــــــــاهر علــــــــــــــــى ، يحضــــــــــــــــره الفقيــــــــــــــــه

  بــــــــــــــل مـــــــــــــن يحضــــــــــــــره الفقيـــــــــــــه لا يمكنـــــــــــــه ذلــــــــــــــك فضـــــــــــــلاً عمّــــــــــــــن لا ! ؟ ســـــــــــــبيل التعيـــــــــــــين مــــــــــــــن غـــــــــــــير معـــــــــــــينِّ 

 . يحضره

ـــــــــــــــــل الأذان ، الظـــــــــــــــــاهر وخـــــــــــــــــلاف ـــــــــــــــــادة ، إمّـــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــون المـــــــــــــــــراد أّ�ـــــــــــــــــا مث ـــــــــــــــــد قامـــــــــــــــــت « إلاّ زي   ق

  فيصــــــــــــــــــير ، أو تكــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــذه الزيــــــــــــــــــادة مكــــــــــــــــــان التكبــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــرتّين في أوّل الأذان ، مــــــــــــــــــرتين » الصــــــــــــــــــلاة

  انتهــــــــــــــــى كــــــــــــــــلام . )١(ك والإقامــــــــــــــــة مثــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــ : وهــــــــــــــــو أقــــــــــــــــرب إلى قولــــــــــــــــه ، عــــــــــــــــددها وفصــــــــــــــــولها ســــــــــــــــواء

 . الوحيد البهبهاني

ـــــــــــــف ـــــــــــــه فكي ـــــــــــــاً ـ أن يعـــــــــــــارِضَ خـــــــــــــبرٌ شـــــــــــــاذّ غـــــــــــــير معمـــــــــــــول ب ـــــــــــــارَ الصـــــــــــــحيحة ، يمكـــــــــــــن ـ علمي   الأخب
__________________ 

 . كذلك  ٢٨٠ : ٣وانظر كلامه في الحاشية على مدارك الاحكام  . ٥١٢ـ  ٥٠٩ : ٦مصابيح الظلام ) ١(



 ٢٥٣  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

 ! ؟ والإقامة والتي عمل بها الشيعة حتى صارت سيرة لهم الاُخرى في الأذان

  إلى ذلـــــــــــــــــــــك أنّ الأصـــــــــــــــــــــحاب الـّــــــــــــــــــــذين أجـــــــــــــــــــــازوا العمـــــــــــــــــــــل بالروايـــــــــــــــــــــات المختلفـــــــــــــــــــــة في الأذان أضـــــــــــــــــــــف

  قــــــــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــــــــذلك ، غيرهــــــــــــــــــــــا أو ٤٢أو  ، ٣٨أو  ، ٣٧أو  ، فصــــــــــــــــــــــلاً  ٣٥ســــــــــــــــــــــواء كانــــــــــــــــــــــت  ، والإقامــــــــــــــــــــــة

  هــــــــــــــذا هـــــــــــــــو « : الصــــــــــــــدوقفكيــــــــــــــف يصــــــــــــــحّ أن يقــــــــــــــول الشـــــــــــــــيخ  ، لصــــــــــــــحّة تلــــــــــــــك الروايــــــــــــــات عنـــــــــــــــدهم

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــنقص من ـــــــــــــــه ولا ي ـــــــــــــــزاد في   امُغفِـــــــــــــــلاً الروايـــــــــــــــات الاُخـــــــــــــــرى المعمـــــــــــــــول بهـــــــــــــــ ، » الأذان الصـــــــــــــــحيح لا ي

  ، قدسسره إذن لا ســـــــــــــــبيل لحـــــــــــــــلّ هـــــــــــــــذا الإشـــــــــــــــكال إلاّ بـــــــــــــــأن نقـــــــــــــــول كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال الوحيـــــــــــــــد ! ؟ عنـــــــــــــــد الآخـــــــــــــــرين

 :  في قولهوهذا ما استظهره الشيخ يوسف البحراني ، إّ�ا محمولة على التقية : أو نقول

  لا ، عنـــــــــــــــــــــــــــدي أنّ منشـــــــــــــــــــــــــــأ هـــــــــــــــــــــــــــذا الاخـــــــــــــــــــــــــــتلاف إنمّـــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــو التقيــــــــــــــــــــــــــــة والأظهـــــــــــــــــــــــــــر 
  بـــــــــــــــــــــــــل التقيـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــالمعنى الـــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــــدّمناه في ، بمعـــــــــــــــــــــــــنى قـــــــــــــــــــــــــول العامـــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــذلك

 . )١(ب المقدمة الاولى من مقدمات الكتا

  هــــــــــــــو أنّ المعصــــــــــــــوم كــــــــــــــان يتعمّــــــــــــــد إلقــــــــــــــاء الخــــــــــــــلاف بــــــــــــــين شــــــــــــــيعته حــــــــــــــتى لا يكــــــــــــــون هــــــــــــــو والمقصــــــــــــــود

  يـــــــــــــــــــــــون والعباســـــــــــــــــــــــيون مـــــــــــــــــــــــنهج آل البيـــــــــــــــــــــــتو إذ لـــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــرف الأم ؛ للأعـــــــــــــــــــــــداءوالـــــــــــــــــــــــدين غرضـــــــــــــــــــــــين 

 . وشيعتهم بوضوح لسهل عليهم الفتك بهم والقضاء عليهم �ائياً 

  رحمهالله فــــــــــــــــإنّ الملاحــــــــــــــــظ أنّ الصــــــــــــــــدوق ؛ عــــــــــــــــام وبغــــــــــــــــضّ النظــــــــــــــــر عــــــــــــــــن كيفيــــــــــــــــة تفســــــــــــــــير التقيــــــــــــــــة وبنحــــــــــــــــو

  يعتقـــــــــــــــد جازمـــــــــــــــاً بلـــــــــــــــزوم التقيّـــــــــــــــةيهيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيعية إلاّ أنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك وإن كـــــــــــــــان معاصـــــــــــــــراً للدولـــــــــــــــة البو 

 : رحمهالله وذلك جليٌّ في قوله ؛ حتى خروج القائم فلا يخلو منها عصر من العصور

  ، واجبـــــــــــــــــــــــــة لا يجـــــــــــــــــــــــــوز تركهـــــــــــــــــــــــــا إلى أن يخـــــــــــــــــــــــــرج القـــــــــــــــــــــــــائم ســـــــــــــــــــــــــلام االله عليـــــــــــــــــــــــــه والتقيـــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــلوات   فمـــــــــــــــــــــــن تركهـــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــد دخـــــــــــــــــــــــل في �ـــــــــــــــــــــــي االله و�ـــــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــــوله والأئمّ

 . )٢(م االله عليه

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى يمكـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق عـــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــر : الثاني   نظـــــــــــــــــراً لقرين
__________________ 

 . فانتظر ٣١٩عند بياننا لكلام الشيخ الطوسي بعد قليل في ص  رحمهالله وسنأتي بكلامه . ٤٠٢ : ٧انظر الحدائق الناضرة ) ١(
 . ٥٣ : الهداية للصدوق) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٥٤

  الصــــــــــــــلاة خيــــــــــــــر « لقولــــــــــــــه بعــــــــــــــدم البــــــــــــــأس بالإتيــــــــــــــان بـــــــــــــــ ؛ الحضـــــــــــــرمي وكليــــــــــــــب الاســــــــــــــدي علــــــــــــــى التقيــّــــــــــــة

 . مرتّين تقيةً  » من النوم

  والـــــــــــــــــــذي لـــــــــــــــــــيس )٢(ر والاستبصـــــــــــــــــــا )١(ب مـــــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــــيخ في التهـــــــــــــــــــذي يؤكّـــــــــــــــــــد احتمـــــــــــــــــــال التقيـــــــــــــــــــةو 

 . مماّ يؤكّد بأن ما قاله الشيخ الصدوق كان للتقية ، فيه هذه الزيادة

ـــــــــــــــاقر أو الصـــــــــــــــادق ولا ـــــــــــــــار عـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام الب   مـــــــــــــــن أّ�مـــــــــــــــا عليهماالسلا يخفـــــــــــــــى أنّ مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في بعـــــــــــــــض الأخب

  لأّ�مـــــــــــــا ؛ دلـــــــــــــيلاً علـــــــــــــى الكـــــــــــــلام الآنـــــــــــــف كانـــــــــــــا يؤذنّـــــــــــــان بالصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم لا يمكـــــــــــــن جعلـــــــــــــه

  ـ لا علـــــــــــــى )٣(ر كانـــــــــــــا يأتيـــــــــــــان بـــــــــــــذلك للإشـــــــــــــعار والإعـــــــــــــلام ـ حســـــــــــــب مـــــــــــــا صُـــــــــــــرِّح في بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــا

  وهـــــــــــــــذا يختلـــــــــــــــف عـــــــــــــــن قـــــــــــــــول الشـــــــــــــــيخ ، )٤(ة محمولـــــــــــــــة علـــــــــــــــى التقيـــــــــــــــ يوهـــــــــــــــ ، أنـّــــــــــــــه مـــــــــــــــن فصـــــــــــــــول الأذان

  فــــــــــــــــإن قولــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا يخضــــــــــــــــع ، » حــــــــــــــــي علــــــــــــــــى خيــــــــــــــــر العمــــــــــــــــل « بعــــــــــــــــدم البــــــــــــــــاس وخصوصــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــد

 . لملابسات نذكرها في الوقفة الثالثة عشر إن شاء االله تعالى

  إنّ الجــــــــــــــــــــروح الــــــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــن القميــّــــــــــــــــــين لا يمكــــــــــــــــــــن الوثــــــــــــــــــــوق بهــــــــــــــــــــا والاعتمــــــــــــــــــــاد : الثالثــــــــــــــــــــة

  أو لتصـــــــــــــوّرهم فســـــــــــــاد عقيـــــــــــــدة ، عليهـــــــــــــا ـ إذا مـــــــــــــا انفـــــــــــــردوا بهـــــــــــــا ـ لأّ�ـــــــــــــا قـــــــــــــد تكـــــــــــــون لمجـــــــــــــرّد التشـــــــــــــدّد

 . كلاهما ليس بشيءو  ، الراوي حيث يروي حديثاً لا يعتقدون به

  وابــــــــــــــن الغضــــــــــــــائري ] أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن عيســــــــــــــى[  ثمّ اعلــــــــــــــم أنـّـــــــــــــه : الوحيــــــــــــــد البهبهــــــــــــــاني قــــــــــــــال

  ربمّـــــــــــــــا ينســـــــــــــــبان الـــــــــــــــراوي إلى الكـــــــــــــــذب ووضـــــــــــــــع الحـــــــــــــــديث أيضـــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا نســـــــــــــــباه إلى الغلـــــــــــــــو وكأنــّـــــــــــــه

 . )٥(ه ولا يخفى ما في ، لروايته ما يدلّ عليه

  ] في تعليقاتنــــــــــــــــا[  وقــــــــــــــــد حقّقنــــــــــــــــا : الوحيــــــــــــــــد في حاشــــــــــــــــيته علــــــــــــــــى مجمــــــــــــــــع الفائــــــــــــــــدة والبرهــــــــــــــــان وقــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــين   فـــــــــــــــــــإّ�م كـــــــــــــــــــانوا يعتقـــــــــــــــــــدون ـ بســـــــــــــــــــبب ، علـــــــــــــــــــى رجـــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــيرزا ضـــــــــــــــــــعف تضـــــــــــــــــــعيفات القميّ
__________________ 

 . ٦٩٧٠ح /  ٤١٦ : ٥وسائل الشيعة  ، ٢١١ح /  ٦٠ : ٢التهذيب ) ١(
 . ١١٣٥ح /  ٣٠٦ : ١الاستبصار ) ٢(
 . ٤٢٧ : ٥وسائل الشيعة  ، ١١٤٦ح /  ٣٠٨ : ١الاستبصار  ، ٢٢٢ح /  ٦٣ : ٢التهذيب ) ٣(
 . ٤٢٠ : ٧والحدائق الناضرة  ٣٨٦ : ٣انظر كشف اللثام ) ٤(
 . ٣٩ : الفوائد الرجالية) ٥(



 ٢٥٥  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

  ، مثـــــــــــــل نفـــــــــــــي الســــــــــــهو عـــــــــــــن النـــــــــــــبي ، اجتهــــــــــــادهم ـ اعتقــــــــــــادات مـــــــــــــن تعـــــــــــــدّى عنهــــــــــــا نســـــــــــــبوه إلى الغلــــــــــــوّ 

  أو إلى عـــــــــــــــــــدم المبـــــــــــــــــــالاة في الروايــــــــــــــــــــة ، إليـــــــــــــــــــه حكــــــــــــــــــــاميض بعـــــــــــــــــــض الأمثـــــــــــــــــــل تفـــــــــــــــــــو  ، التفـــــــــــــــــــويضأو إلى 

  وبــــــــــــــــــأدنى شـــــــــــــــــيء كــــــــــــــــــانوا يتهّمـــــــــــــــــون ـ كمــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــرى الآن مــــــــــــــــــن كثـــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــــلاء ، والوضـــــــــــــــــع

 . )١(ك والمتدينّين ـ وربمّا يخرجونه من قمّ ويوذونه وغير ذل

  جــــــــــــــون الــــــــــــــراوي بمجـــــــــــــــرّدإنّ أهــــــــــــــل قـــــــــــــــمّ كــــــــــــــانوا يخر  : الشــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــد ابـــــــــــــــن صــــــــــــــاحب المعــــــــــــــالم وقــــــــــــــال

 . )٢(ه توهّم الريب في

  فكيـــــــــــــــــــف يعـــــــــــــــــــوّل علـــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــروحهم وقـــــــــــــــــــدحهم ، كانـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه حـــــــــــــــــــالتهم وذا ديـــــــــــــــــــد�م  فـــــــــــــــــــإذا

ـــــــــــــــــل لا ، بمجـــــــــــــــــرده ـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــحّة مهمـــــــــــــــــا ب   بـــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــتروّي والبحـــــــــــــــــث عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــببه والحمـــــــــــــــــل عل

 . )٣(ن أمك

ـــــــــــــــه والمطـــــــــــــــالع ـــــــــــــــذين نقـــــــــــــــم علي ـــــــــــــــى أسمـــــــــــــــاء بعـــــــــــــــض المحـــــــــــــــدّثين ال   في رجـــــــــــــــال قـــــــــــــــمّ وتاريخهـــــــــــــــا يقـــــــــــــــف عل

ــــــــــــــالغلّو ــــــــــــــك ســــــــــــــابقاً ســــــــــــــقم كلامهــــــــــــــم ، أهــــــــــــــل قــــــــــــــمّ لاتّهــــــــــــــامهم ب ــــــــــــــوه مــــــــــــــع  ، والــّــــــــــــذي مــــــــــــــرّ علي   كمــــــــــــــا فعل

ــــــــــــــاطن ــــــــــــــاً في تفســــــــــــــير الب ــــــــــــــده أوراق ــــــــــــــأنّ عن ــــــــــــــه ب ــــــــــــــذي أشــــــــــــــاعوا عن ــــــــــــــن أورمــــــــــــــة ال ــــــــــــــذي قــــــــــــــال ، محمّــــــــــــــد ب   وال

ـــــــــــــــنَ  عليهالسلام وقـــــــــــــــد بَــــــــــــــــرَّأَ الإمـــــــــــــــام أبـــــــــــــــو الحســـــــــــــــن ، )٤(ه عليـــــــــــــــ وضـــــــــــــــوعةأظنّهـــــــــــــــا م : عنهـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن الغضـــــــــــــــائري   اب

 . أورمة من هذا الاتّهام وكتب إلى القميّين ببراءته

ـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون شـــــــــــــــيخنا الصـــــــــــــــدوق بنـــــــــــــــاءً  ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن البعي ـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك فل   قـــــــــــــــد اتّهـــــــــــــــم القـــــــــــــــائلين قدسسره عل

ـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــع مبنـــــــــــــــــــاه  ، بالشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة في الأذان بالوضـــــــــــــــــــع   ومبـــــــــــــــــــنىوذلـــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــنقلهم مـــــــــــــــــــا لا يتفّ

  فهــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــانوا إذا وجــــــــــــــــــــدوا روايــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــلاف معتقــــــــــــــــــــدهم وصــــــــــــــــــــفوها ، مشــــــــــــــــــــايخه المحــــــــــــــــــــدّثين

ـــــــــــــــــــــدسوراو  ، بالضـــــــــــــــــــــعف ـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن عتقـــــــــــــــــــــادوهـــــــــــــــــــــذا الا ، يهـــــــــــــــــــــا بالجعـــــــــــــــــــــل وال   يوجـــــــــــــــــــــب إخـــــــــــــــــــــراج كث
__________________ 

 . ٧٠٠ : حاشية مجمع الفائدة والبرهان) ١(
 . ٧٧ : ٤استقصاء الإعتبار في شرح الاستبصار ) ٢(
 . ٤٩ : مقباس الهداية) ٣(
 . ١٣٣ت /  ٩٣ : رجال ابن الغضائري) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٥٦

ـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــايخ بالكـــــــــــــــــذب ـــــــــــــــــات واتّهـــــــــــــــــام كث   الاعتقـــــــــــــــــادات ( قـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق في ، الرواي

  نســـــــــــــــــبتهم مشـــــــــــــــــايخ قـــــــــــــــــمّ  ] اليــــــــــــــــوم[  وعلامـــــــــــــــــة المفوّضــــــــــــــــة والغـــــــــــــــــلاة وأصـــــــــــــــــنافهم : ) في ديــــــــــــــــن الإماميـــــــــــــــــة

  بــــــــــــــــــأنّ  قدسسره هــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــع ملاحظــــــــــــــــــة تفــــــــــــــــــردّ الشــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق ، )١( وعلمــــــــــــــــــاءهم إلى القــــــــــــــــــول بالتقصــــــــــــــــــير

 . موضوعة إذ لم يقل أحد بذلك قبله بارالأخ

  لأّ�ــــــــــــــــم تجــــــــــــــــاوزوا حـــــــــــــــــد ؛ المفوّضــــــــــــــــة بوضــــــــــــــــع أخبـــــــــــــــــارلعــــــــــــــــلّ الشــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق اتّهــــــــــــــــم  : الرابعــــــــــــــــة

  ، » محمّـــــــــــد وآل محمّـــــــــــد خيـــــــــــر البريـــــــــــة « : مـــــــــــا كانـــــــــــت تعمـــــــــــل بـــــــــــه بعـــــــــــض الشـــــــــــيعة آنـــــــــــذاك مـــــــــــن قبيـــــــــــل

ــــــــــــر البشــــــــــــر «و    ثم أتــــــــــــى بنصــــــــــــوص دالــّــــــــــة علــــــــــــى الشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة ، قاصــــــــــــدين بهــــــــــــا الجزئيــــــــــــة » علــــــــــــيّ خي

  وهـــــــــــــــــــي ، طرقهـــــــــــــــــــا ومتو�ـــــــــــــــــــامؤكّـــــــــــــــــــداً بكلامـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى تعـــــــــــــــــــدّد  ، دون ذكـــــــــــــــــــر أســـــــــــــــــــانيدها ، بإرســـــــــــــــــــال

  عنـــــــــــــــد مـــــــــــــــن سمــّـــــــــــــاهم المفوّضـــــــــــــــة لـــــــــــــــيس خـــــــــــــــبراً  رحمهالله صـــــــــــــــريحة بـــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــا وقـــــــــــــــف عليـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق

  ثم أردف ذلـــــــــــــــك ) وفـــــــــــــــي بعـــــــــــــــض روايـــــــــــــــاتهم ( : لـــــــــــــــذلك قـــــــــــــــال ، بـــــــــــــــل هـــــــــــــــي أخبـــــــــــــــار كثـــــــــــــــيرة ، واحـــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــــك ( : قـــــــــــــــــائلاً  ـــــــــــــــــدل ذل ـــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــن روى ب ـــــــــــــــــان تؤكـــــــــــــــــدان بوضـــــــــــــــــوح تعـــــــــــــــــدّد ، ) وم ـــــــــــــــــان العبارت   وهات

  واخـــــــــــــــــتلاف صــــــــــــــــــيغها علـــــــــــــــــى غــــــــــــــــــرار المعمـــــــــــــــــول عليــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد ، وتكثـّــــــــــــــــر طرقهــــــــــــــــــا ، الروايــــــــــــــــــاتتلـــــــــــــــــك 

ـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو التفســـــــــــــــيرية أو ـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا عل ـــــــــــــــذين كـــــــــــــــانوا ي ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــة والإسماعيلي   بعـــــــــــــــض الشـــــــــــــــيعة مـــــــــــــــن الزيدي

 . لأنّ تعدّد الصيغ ينبئ عن عدم الجزئية عندهم ؛ القربة المطلقة

  ضـــــــــــــــعوا أخبـــــــــــــــاراً مســـــــــــــــندةً بتلـــــــــــــــك الصـــــــــــــــيغـ و  رحمهالله المفوّضـــــــــــــــة ـ حســـــــــــــــب اعتقـــــــــــــــاد الصـــــــــــــــدوق فكـــــــــــــــأنّ 

  وهــــــــــــــذه الزيــــــــــــــادة ـ وعلــــــــــــــى ، المعمــــــــــــــول بهــــــــــــــا عنــــــــــــــد بعــــــــــــــض الشــــــــــــــيعة ليلزمــــــــــــــوا الآخــــــــــــــرين بالإجهــــــــــــــار بهــــــــــــــا

ـــــــــــــــــة ـ لا يرتضـــــــــــــــــيها الشـــــــــــــــــارع المقـــــــــــــــــدّس ولا يقبلهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق ولا غـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن   نحـــــــــــــــــو الجزئي

  فهــــــــــــذا ، عهاالأخبــــــــــــار الموضــــــــــــوعة ـ فيمــــــــــــا لــــــــــــو ثبــــــــــــت وضــــــــــــ تلــــــــــــكعلمــــــــــــاء الإماميــــــــــــة إذا كــــــــــــان مســــــــــــتندها 

ـــــــــــــــل في الصـــــــــــــــغرى ـــــــــــــــيس في الكـــــــــــــــبرى ب   وهـــــــــــــــي أنّ  ، العمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أبطـــــــــــــــل الباطـــــــــــــــل ـ لكـــــــــــــــنّ الكـــــــــــــــلام ل

  وأنّ رواتهــــــــــــــــــا هُــــــــــــــــــمُ المفوّضــــــــــــــــــة أم المتّهمــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــالتفويض ؟ هــــــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــــــار كانــــــــــــــــــت موضــــــــــــــــــوعة فعــــــــــــــــــلاً 
__________________ 

 . ١٠١ : الاعتقادات) ١(



 ٢٥٧  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

 . إلى غيرها من الاحتمالات ؟ أم لا

ــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو   ، للــــــــــــــــذين يــــــــــــــــأتون بهــــــــــــــــا لمحبوبيّتهــــــــــــــــا الذاتيـّـــــــــــــــة للقربــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــة رحمهالله الآخــــــــــــــــر لا يعــــــــــــــــني مخالفت

ــــــــــــل في كلامــــــــــــه ــــــــــــه ـ مــــــــــــا يشــــــــــــير عليهالسلام ـ وكــــــــــــذا في كــــــــــــلام الإمــــــــــــام الكــــــــــــاظم رحمهالله ب   إلى امكــــــــــــان تعــــــــــــدّد مــــــــــــن قبل

ــــــــــــر مــــــــــــن صــــــــــــيغة وأّ�ــــــــــــا مجــــــــــــازة شــــــــــــرعاً  ــــــــــــة إلى أكث ــــــــــــى الشــــــــــــهادة بالولاي ــــــــــــأت بهــــــــــــا الصــــــــــــيغ الدالــّــــــــــة عل   إن لم ي

ــــــــــــــة ــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئي ــــــــــــــلاث صــــــــــــــيغ منهــــــــــــــا ، الإنســــــــــــــان عل ــــــــــــــذلك ذكــــــــــــــر الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق ث ــــــــــــــة  ، ول   كدلال

  الثالثــــــــــــــة لــــــــــــــيس الأخبــــــــــــــار دةتلــــــــــــــك الدلالــــــــــــــة الــــــــــــــتي تعــــــــــــــني أنّ مســــــــــــــتند الإتيــــــــــــــان بالشــــــــــــــها ، علــــــــــــــى تكثرّهــــــــــــــا

 . العامّة لا غير بل تعني المحبوبيّة ، ولا أّ�ا جزء توقيفيّ فيها ، الموضوعة

  مــــــــــــــن روايــــــــــــــات الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة يـــــــــــــــدلّ  رحمهالله فــــــــــــــإن مــــــــــــــا أشــــــــــــــار إليـــــــــــــــه الصــــــــــــــدوق ، أيّ حــــــــــــــال وعلــــــــــــــى

  وســــــــــــــــتقف لاحقــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى أنّ بعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــيعة في ، مــــــــــــــــن ناحيــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى علــــــــــــــــى تناقلهــــــــــــــــا في عصــــــــــــــــره

ـــــــــــــون بهـــــــــــــا في عصـــــــــــــر الصـــــــــــــدوق ومـــــــــــــن قبلـــــــــــــه   وهـــــــــــــذا يوقفنـــــــــــــا أيضـــــــــــــاً علـــــــــــــى ، حلـــــــــــــب وبغـــــــــــــداد كـــــــــــــانوا يؤذنّ

ـــــــــــــــذين يضـــــــــــــــعو  ـــــــــــــــت مـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــأنّ مخالفتـــــــــــــــه كان ـــــــــــــــة لا غـــــــــــــــير ارن الأخب ـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الجزئي ـــــــــــــــدون فيهـــــــــــــــا عل   ويزي

ــــــــــــــك ــــــــــــــالتفويض كــــــــــــــلَّ  ، ذل ــــــــــــــتّهم الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق ب ــــــــــــــى العقــــــــــــــل احتمــــــــــــــال أن ي   وإلاّ فمــــــــــــــن الصــــــــــــــعب عل

  فعبارتــــــــــــــــه كــــــــــــــــالنصّ في ، مـــــــــــــــن قــــــــــــــــال بالشــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة في الأذان حــــــــــــــــتىّ مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب القربـــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــة

  لقولــــــــــــــــه . و الجزئيـــــــــــــــة لا غـــــــــــــــيرأنـّــــــــــــــه يقصـــــــــــــــد مَـــــــــــــــنْ وَضَـــــــــــــــعَ الأخبـــــــــــــــار ومـــــــــــــــن اســـــــــــــــتند إليهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــ

 . » ولكن ذلك ليس من اصل الأذان « وقوله » وضعوا اخباراً وزادوا في الأذان «

  إنّ اخــــــــــــــــــتلاف الصــــــــــــــــــيغ وتعـــــــــــــــــدّدها لا معــــــــــــــــــنى لــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــوى تأكيــــــــــــــــــد أّ�ــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــانوا لا : الخامســـــــــــــــــة

ــــــــــــر « بــــــــــــل قــــــــــــد تكــــــــــــون تفســــــــــــيرية لجملــــــــــــة ، يــــــــــــأتون بهــــــــــــا علــــــــــــى أّ�ــــــــــــا جــــــــــــزء مــــــــــــن الأذان   حــــــــــــي علــــــــــــى خي

  وقـــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــون لمحبوبيتّهـــــــــــــــــا الذاتيـــــــــــــــــة ورجحا�ـــــــــــــــــا النفســـــــــــــــــي ومـــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن تنقـــــــــــــــــيح ، » العمـــــــــــــــــل

 . لاثالمناط ووحدة الملاك في الشهادات الث

ــــــــــــــد بــــــــــــــأنّ  ، الإتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا تــــــــــــــارة بعــــــــــــــد الحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة فــــــــــــــإنَّ    واخُــــــــــــــرى بعــــــــــــــد الشــــــــــــــهادة بــــــــــــــالنبوة ليَُـؤكَِّ

  ون القـــــــــــــائلون بهـــــــــــــا مصــــــــــــــداقاً القـــــــــــــائلين بهـــــــــــــا لا يـــــــــــــأتون بهـــــــــــــا علــــــــــــــى نحـــــــــــــو الجزئيـــــــــــــة والشـــــــــــــطرية حــــــــــــــتى يكـــــــــــــ

  إلاّ أن نقـــــــــــــــــــــول أن الشـــــــــــــــــــــيخ . للتـــــــــــــــــــــدليس وأّ�ـــــــــــــــــــــم ادخلـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدين في الـــــــــــــــــــــدين
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٥٨

ـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه الخصـــــــــــــــــوص ضـــــــــــــــــةالصـــــــــــــــــدوق عـــــــــــــــــنى المفو  ـــــــــــــــــد ، القـــــــــــــــــائلين بهـــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــابق ق   أو أنّ قول

 . صدر عنه تقيّةً 

  إنّ الشــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق قـــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــتن بعـــــــــــــــــــض تلــــــــــــــــــك الروايـــــــــــــــــــات دون ذكـــــــــــــــــــر : السادســــــــــــــــــة

  ســــــــــــــندها ـ وهــــــــــــــو ديدنــــــــــــــه في كثــــــــــــــير مــــــــــــــن الأبــــــــــــــواب الفقهيــــــــــــــة ـ لكــــــــــــــنّ الفقيــــــــــــــه والمحــــــــــــــدِّث قــــــــــــــد يــــــــــــــرى

ــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــــــــات في المجــــــــــــــــــــــاميع الحديثي   . الاخُــــــــــــــــــــــرى كالتهــــــــــــــــــــــذيب والكــــــــــــــــــــــافي وغيرهمــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــند تل

 ؟ على الشهادة الثالثة اذن ةفلماذا لا نقف على اسناد تلك الروايات الدالّ 

 . شروط التقيّة التي كانوا يعيشو�ا : الجواب

  أنـّـــــــــــــه مــــــــــــــن المعلــــــــــــــوم أنّ وثاقــــــــــــــة الـــــــــــــــراوي لا تكفــــــــــــــي لحجـــــــــــــــيّة الروايــــــــــــــة مــــــــــــــا لم : إلى مــــــــــــــا مــــــــــــــرّ  ويضــــــــــــــاف

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــزوم ، ةتســــــــــــــــلم مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــذوذ والعلّ ــــــــــــــــك نــــــــــــــــرى الأئمّــــــــــــــــة يؤكّــــــــــــــــدون علــــــــــــــــى شــــــــــــــــيعتهم ل   ولأجــــــــــــــــل ذل

 . للأخذ بالصحيح وترك الزخرف منه ، عرض أقوالهم على الكتاب المجيد

ــــــــــــــــــــراوي رحمهالله الصــــــــــــــــــــدوق لكــــــــــــــــــــنّ    وغــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــن القميــّــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــــانوا يعتمــــــــــــــــــــدون وثاقــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــيخ أو ال

  د االلهعبــــــــــــــــفقــــــــــــــــد نقــــــــــــــــل الشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي في ترجمــــــــــــــــة ســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن  ، أكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن راجحيــــــــــــــــة الروايــــــــــــــــة

ـــــــــــــه ـــــــــــــات ممـــــــــــــا أعـــــــــــــرف طريقـــــــــــــه : الأشـــــــــــــعري عـــــــــــــن الصـــــــــــــدوق قول ـــــــــــــه كـــــــــــــلّ مـــــــــــــا في المنتخب ـــــــــــــت عن ـــــــــــــد روي   وق

 . )١( من الرجال الثقات

  والثـــــــــــــــــواب المـــــــــــــــــذكور فيـــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــن ، وأمّـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــبر صـــــــــــــــــلاة يـــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــدير خـــــــــــــــــمّ  : في الفقيـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــال

  فهـــــــــــــــو عنـــــــــــــــدنا : إلى أن قـــــــــــــــال . . . فـــــــــــــــإنّ شـــــــــــــــيخنا محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن كـــــــــــــــان لا يصـــــــــــــــحّحه ، صـــــــــــــــامه

 . )٢(ح متروك غير صحي

  مـــــــــــــــرّ عليـــــــــــــــك اعــــــــــــــــتراض أبي العبـــــــــــــــاس بـــــــــــــــن نـــــــــــــــوح علــــــــــــــــى الصـــــــــــــــدوق وشـــــــــــــــيخه في اســــــــــــــــتثنائهما وقـــــــــــــــد

  لأنـّــــــــه كـــــــــان ، فـــــــــلا أدري مـــــــــا رابـــــــــه فيـــــــــه « : محمّـــــــــد بـــــــــن عيســـــــــى بـــــــــن عبيـــــــــد مـــــــــن نـــــــــوادر الحكمـــــــــة بقولـــــــــه

__________________ 

 . ٣١٦ت  ١٣٦ : الفهرست) ١(
ـــــــــــــــــــه ) ٢( ـــــــــــــــــــل  ٩٠ : ٢مـــــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــــره الفقي ـــــــــــــــــــن موســـــــــــــــــــى  ، ١٨١٧الحـــــــــــــــــــديث ذي ـــــــــــــــــــك وجـــــــــــــــــــود محمّـــــــــــــــــــد ب  والســـــــــــــــــــبب في ذل

 . وهو غير ثقة عنده ، الهمداني في السند



 ٢٥٩  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

  ويفهـــــــــــــم مـــــــــــــن كلامـــــــــــــه أنّ أبـــــــــــــا العبـــــــــــــاس بـــــــــــــن نـــــــــــــوح وابـــــــــــــن الوليـــــــــــــد . » علـــــــــــــى ظـــــــــــــاهر العدالـــــــــــــة والثقـــــــــــــة

 . في الراوي دون أرجحية الرواية وثاقةوالصدوق رحمهم االله يعتبرون ال

ــــــــــــــأتي الصــــــــــــــدوق  ، نعــــــــــــــم ــــــــــــــواقفيّ وغــــــــــــــيرهقــــــــــــــد ي ــــــــــــــب أحــــــــــــــد ، بكــــــــــــــلام ال ــــــــــــــو جــــــــــــــاء في كت   وخصوصــــــــــــــاً ل

 . لكو�ا موجودة في أُصول الرجال الثقات ، مشايخه

  ، هنـــــــــــــــا تـــــــــــــــرك ذكـــــــــــــــر اســـــــــــــــانيد تلـــــــــــــــك الروايـــــــــــــــات لأّ�ـــــــــــــــا موضـــــــــــــــوعة بنظـــــــــــــــره تبعـــــــــــــــاً لمشـــــــــــــــايخه والشـــــــــــــــيخ

 . من الروايات تقية » حي على خير العمل « علماً ان مشايخه الكرام اخبروا بحذف

  يحُـــــــــــــــــــــذف أو يـُــــــــــــــــــــترك مـــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــه دلالـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى رجحـــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــة في لا فكيـــــــــــــــــــــف

 ؟ الأذان

  يحمـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــين عليهمالسلا لان تـــــــــــــــــــرك الأئمّـــــــــــــــــــة ، هـــــــــــــــــــذا لا يـــــــــــــــــــوحي بأنـــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــذهب إلى الجزئيـــــــــــــــــــة وكلامنـــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن يخالفـــــــــــــــــــه في  رحمهالله وعليـــــــــــــــــــه فشـــــــــــــــــــيخنا الصـــــــــــــــــــدوق ، طياتـــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــاني كثـــــــــــــــــــيرة

ــــــــــــــــــــدة   ، المعتقــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــةوفاســــــــــــــــــــدي العقي   ، لأّ�ــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــاءت في اصُــــــــــــــــــــول أصــــــــــــــــــــحابنا الثقــــــــــــــــــــات ، كالواقفي

  ولم يــــــــــــــروِ مــــــــــــــا روتــــــــــــــه المفوضــــــــــــــة ، وأمّــــــــــــــا فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه فــــــــــــــلا نــــــــــــــراه يهــــــــــــــتمّ بوجهــــــــــــــة نظــــــــــــــر الآخــــــــــــــرين

  وربمّــــــــــــــــــا لثقتــــــــــــــــــه ، وعنــــــــــــــــــدنا كــــــــــــــــــذلك ، لا�ــــــــــــــــــم بمنزلــــــــــــــــــة الكفــــــــــــــــــار والمشــــــــــــــــــركين عنــــــــــــــــــده وعنــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــايخه

ـــــــــــــــــوان الجزئيـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــة بعن ـــــــــــــــــأن الشـــــــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــــــه ، موضـــــــــــــــــوعاتهم العاليـــــــــــــــــة ب   ليعـــــــــــــــــرف « لقول

  فتــــــــــــــــارة يــــــــــــــــتكلم عــــــــــــــــن ، وبــــــــــــــــذلك يختلــــــــــــــــف الفعــــــــــــــــل عنــــــــــــــــده » المدلســــــــــــــــون انفســــــــــــــــهم فــــــــــــــــي جملتنــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــاني ، وآخـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــن الوضـــــــــــــــــــــــاع لضـــــــــــــــــــــــعيفا ـــــــــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــــــــا رواه الث ـــــــــــــــــــــــأتي بمـــــــــــــــــــــــا رواه الأوّل ولا ي   ، في

  تعقيبـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن)  بـــــــــــــــاب الصـــــــــــــــلاة في شـــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــان ( في رحمهالله ويؤكّـــــــــــــــد مقولتنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه مـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه

 : روى الزيادة في التطوعّ في شهر رمضان ـ زرعة عن سماعة وهما واقفيان ـ قال

ــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــاب ق ــــــــــــــــــــــا أوردت هــــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــبر في هــــــــــــــــــــــذا البــــــــــــــــــــــاب : مصــــــــــــــــــــــنف هــــــــــــــــــــــذا الكت   إنمّ
  مـــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــدولي عنـــــــــــــــــــــــــه وتركـــــــــــــــــــــــــي لاســـــــــــــــــــــــــتعماله لـــــــــــــــــــــــــيعلم النـــــــــــــــــــــــــاظر في كتـــــــــــــــــــــــــابي هـــــــــــــــــــــــــذا

  أنيّ لا أرى ولـــــــــــــــــــــــــــــــيعلم مـــــــــــــــــــــــــــــــن اعتقـــــــــــــــــــــــــــــــادي فيـــــــــــــــــــــــــــــــه ، كيـــــــــــــــــــــــــــــــف يــُـــــــــــــــــــــــــــــروَى ومـــــــــــــــــــــــــــــــن رواه
 

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٦٠

 . )١( بأساً باستعماله 

  لأن الاخــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــاقط بنظــــــــــــــــــــره ، يأخــــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــــالخبر الضــــــــــــــــــــعيف لا الموضــــــــــــــــــــوع رحمهالله فالشــــــــــــــــــــيخ وعليــــــــــــــــــــه

  لأن الاصــــــــــــــــــل في ، وإن كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــنهج القــــــــــــــــــدماء يــــــــــــــــــدعوه للاخــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــه ، ومــــــــــــــــــتروك لســــــــــــــــــقوط راويــــــــــــــــــه

  ومــــــــــــــــــا اتــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــحيح المضــــــــــــــــــمون بـــــــــــــــــــلا ، الأخبــــــــــــــــــار عنــــــــــــــــــدهم صــــــــــــــــــحة المضـــــــــــــــــــمون لا الســــــــــــــــــند

 . لكنه ترك ذلك لاعتقاده بوضع المفوضة لها ، خلاف

ــــــــــــــــه عــــــــــــــــدم تجــــــــــــــــويز الإتيــــــــــــــــان وكــــــــــــــــون ــــــــــــــــزم من ــــــــــــــــات المفوضــــــــــــــــة موضــــــــــــــــوعة حســــــــــــــــب اعتقــــــــــــــــاده لا يل   رواي

 . يةبها لا على نحو الجزئ

  لكـــــــــــــنّ مجــــــــــــــرّد عمــــــــــــــل ، ممـّـــــــــــــا لا شــــــــــــــكّ فيــــــــــــــه أنّ المفوّضــــــــــــــة والغـــــــــــــلاة مــــــــــــــن شـــــــــــــرّ خلــــــــــــــق االله : الســـــــــــــابعة

ــــــــــــــــترك وأنــّــــــــــــــه مــــــــــــــــن الباطــــــــــــــــل ــــــــــــــــاراً لل ــــــــــــــــاره معي ــــــــــــــــدى ؛ المفوّضــــــــــــــــة بشــــــــــــــــيء لا يمكــــــــــــــــن اعتب   فقــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون ل

  المفوّضـــــــــــــــــة أدلـّــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــرعية مـــــــــــــــــا يفعلونـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــير تلـــــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــــار الموضـــــــــــــــــوعة الـــــــــــــــــتي قصـــــــــــــــــدها

  ، فقـــــــــــــط ولم يقـــــــــــــف علـــــــــــــى غيرهـــــــــــــا ممـــــــــــــا هـــــــــــــو غـــــــــــــير موضـــــــــــــوع ليهـــــــــــــاحتمـــــــــــــال أنـّــــــــــــه وقـــــــــــــف علا ؛ رحمهالله الشـــــــــــــيخ

ــــــــــــــــين ــــــــــــــــالحيعلتين الاوُلي ــــــــــــــــة نظــــــــــــــــير العامّــــــــــــــــة القــــــــــــــــائلين ب ــــــــــــــــالهم في الشــــــــــــــــهادة الثالث   المتطــــــــــــــــابقتين ، ويكــــــــــــــــون مث

  فهـــــــــــــــل يمكننـــــــــــــــا ، مـــــــــــــــع المـــــــــــــــرويّ عنـــــــــــــــدنا في الأذان الصـــــــــــــــحيح وإن كـــــــــــــــان رواتهمـــــــــــــــا بنظرنـــــــــــــــا غـــــــــــــــير ثقـــــــــــــــات

 . ولا يقول به أحد منّا ، إنّ هذا قول عجيب ؟ لموافقتها للعامةأن نقول بتركهما 

  وذلـــــــــــــــك فيمـــــــــــــــا نعتقـــــــــــــــد لعـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود روايـــــــــــــــات دالـّــــــــــــــة علــــــــــــــــى ، الأمـــــــــــــــر لم يكـــــــــــــــن كـــــــــــــــذلك لكـــــــــــــــنّ 

ــــــــــــــــــــة في الأذان ــــــــــــــــــــار وعمومــــــــــــــــــــات يمكــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــن خلالهــــــــــــــــــــا ، الجزئي ــــــــــــــــــــاك شــــــــــــــــــــواذ اخب   نعــــــــــــــــــــم هن

ــــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــــير ومر    : ســــــــــــــــــلة الاحتجــــــــــــــــــاجبرجحــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في حســــــــــــــــــنة اب

  وخصوصـــــــــــاً لـــــــــــو دمـــــــــــج ذلـــــــــــك مـــــــــــع » مـــــــــــن قـــــــــــال محمّـــــــــــد رســـــــــــول االله فليقـــــــــــل علـــــــــــي أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين «

ــــــــــــــى ، ســــــــــــــيرة المتشــــــــــــــرّعة قبــــــــــــــل ولادة الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق ــــــــــــــأتون بصــــــــــــــيغ مختلفــــــــــــــة دالــّــــــــــــة عل   وأّ�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا ي

ـــــــــــــــــــة في أذا�ـــــــــــــــــــم تصـــــــــــــــــــريحاً أو تلميحـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــرار الإمـــــــــــــــــــام الحجـــــــــــــــــــة المنتظـــــــــــــــــــر لفعلهـــــــــــــــــــم وعـــــــــــــــــــدم ، الولاي   واق

  ، الأذانفكــــــــــــــلّ هـــــــــــــــذا يــــــــــــــدعونا للقـــــــــــــــول بعــــــــــــــدم الضـــــــــــــــير بالإتيــــــــــــــان بهـــــــــــــــا في  ، �ــــــــــــــي عنــــــــــــــه في ذلـــــــــــــــك ورود
__________________ 

 . ١٩٦٧ذيل الحديث  ، ١٣٩ : ٢من لا يحضره الفقيه ) ١(



 ٢٦١  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

  ـ )١(ة ـ كمــــــــــــــا كــــــــــــــان معمــــــــــــــولاً عليــــــــــــــه في عهــــــــــــــد الأئمــــــــــــــ ، بشــــــــــــــرط أن لا تكــــــــــــــون علــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــة

  والـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدلّ عليـــــــــــــــه ويؤكّـــــــــــــــده كـــــــــــــــلام كُـــــــــــــــلٍّ مـــــــــــــــن ، أصـــــــــــــــحابناوهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يلحـــــــــــــــظ في عمـــــــــــــــل 

 . عليهمالسلا والهادي ، والرضا ، الكاظم : الأئمّة

  يمكــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــأنّ ذهابنــــــــــــــــــــا إلى رجحــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــة في الأذان ومــــــــــــــــــــن دون وهنــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــك العمومــــــــــــــات ومــــــــــــــا جــــــــــــــاء تلميحــــــــــــــاً واشــــــــــــــارة لا لمــــــــــــــا رواه المفوّضــــــــــــــة ــــــــــــــة إنمّــــــــــــــا هــــــــــــــو لتل   ، اعتقــــــــــــــاد الجزئي

 . فلا تأتي بعد ذلك شبهة العمل بأخبارهم الباطلة لعنهم االله

  إنّ إتيــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــدوق بصــــــــــــــــــــيغ الزيديــــــــــــــــــــة والإسماعيليــــــــــــــــــــة وبعــــــــــــــــــــض الإماميــّــــــــــــــــــة : الثامنــــــــــــــــــــة

  كــــــــــــان  رحمهالله لا يعــــــــــــني أنـّـــــــــــه » المدلســــــــــــون انفســــــــــــهم فــــــــــــي جملتنــــــــــــا « ـــــــــــــ ضــــــــــــمن هجومــــــــــــه علــــــــــــى المفوّضــــــــــــة ـ

  بـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــانوا ، اســـــــــــــــــتناداً لأخبـــــــــــــــــار المفوّضـــــــــــــــــة الموضـــــــــــــــــوعةيعتقـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــأنّ هـــــــــــــــــؤلاء كـــــــــــــــــانوا يـــــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــــا 

 . يوضّح ذلك أنهّ لم يلعن غير المفوّضة ، موماتيتداولو�ا لما عندهم من الع

  كـــــــــــــــــانوا يقــــــــــــــــــولون بهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد الحيعلـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة ـ قبـــــــــــــــــل ولادة الصـــــــــــــــــدوق ـ بصـــــــــــــــــيغة  فالزيديـــــــــــــــــة

 . أنهّ لعنهم لذلكولم نجد في كلّ كلمات الصدوق  ، )٢( » محمّد وعلي خير البشر «

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــأتون بهــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــيغة  والإسماعيلي ــــــــــــــــد خيــــــــــــــــر البريــــــــــــــــة « : كــــــــــــــــانوا ي   ولم ، )٣( » محمّــــــــــــــــد وآل محمّ

 . يلعنهم لذلك أو يذمّهم

ـــــــــــــــــــت والإماميـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــــع الرواي ــــــــــــــــــــرتيب الملحـــــــــــــــــــوظ في جمي ـــــــــــــــــــة للت   رعاي

 . قالوها بعد الشهادة بالنبوة لرسول االله
__________________ 

 وان الــــــــــــــــذي أمــــــــــــــــر  « : عليهالسلام لقولــــــــــــــــه ، علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــود الســــــــــــــــيرة في ذلــــــــــــــــك عليهالسلام إذ مــــــــــــــــرَّ عليــــــــــــــــك في كــــــــــــــــلام الإمــــــــــــــــام الكــــــــــــــــاظم )١(
 وهــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام واضــــــــــــــح بــــــــــــــأن هنــــــــــــــاك �ــــــــــــــج لا يرتضــــــــــــــي ذكـــــــــــــــر »  بحــــــــــــــذفها اراد أن لا يكــــــــــــــون حــــــــــــــث عليهــــــــــــــا ودعــــــــــــــاء إليهــــــــــــــا

 وعليـــــــــــــــــه  ، االحـــــــــــــــــث عليهـــــــــــــــــا والـــــــــــــــــدعوة إليهـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأتي في تفســـــــــــــــــير الحيعلـــــــــــــــــة بخـــــــــــــــــلاف الإمـــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــاظم الـــــــــــــــــذي حبّـــــــــــــــــذ 
 لمــــــــــــــاذا تركهــــــــــــــا الإمــــــــــــــام المعصــــــــــــــوم  : فالســــــــــــــيرة قائمــــــــــــــة علــــــــــــــى الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة بــــــــــــــالجواز لا اللــــــــــــــزوم فــــــــــــــلا يصــــــــــــــحّ مــــــــــــــا يقــــــــــــــال

 . أو تركها اتباعهم كالشيخ المفيد والعماني وابن الجنيد وامثالهم
 . ٢٣٠ : ١٣نشا صبح الأعشى في صناعة الإ ، ١٤٢ ، ١٤١ : نامه ناصر خسروسفر ) ٢(
 . ٥٥ : لاحمد إسماعيل ، انظر الإسماعيلية) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٦٢

  الكثـــــــــــــــــــيرون بـــــــــــــــــــأنّ جميـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذهفتصـــــــــــــــــــوّر  ، تســــــــــــــــــــامح في عبارتـــــــــــــــــــه رحمهالله الشـــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق لكـــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــالنبوة فقـــــــــــــــط ـــــــــــــــة ، الصـــــــــــــــيغ تقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــد الشـــــــــــــــهادة ب   ولا يقـــــــــــــــول ، ! وهـــــــــــــــي جميعهـــــــــــــــا للمفوضـــــــــــــــة الملعون

ـــــــــــــــــار الموضـــــــــــــــــوعة ، بهـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــيرهم   في حـــــــــــــــــين أن صـــــــــــــــــيغتين منهـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــال ، وأنّ مســـــــــــــــــتندها فقـــــــــــــــــط الأخب

ــــــــــــــة والإ ــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة وهــــــــــــــي للزيدي   الشــــــــــــــهادةأمــــــــــــــا الصــــــــــــــيغة الثالثــــــــــــــة فتقــــــــــــــال بعــــــــــــــد  ، سماعيليــــــــــــــةبعــــــــــــــد الحيعل

  فعـــــــــــــــــــــدم تحديـــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــــدوق لأمـــــــــــــــــــــاكن ، وهـــــــــــــــــــــي للإماميـــــــــــــــــــــة الاثـــــــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــــــرية ، الثانيـــــــــــــــــــــة

 . رحمهالله هو تسامح منه ، ورودها ومن يقولها

  للشــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــة رحمهالله احتمــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــض الأفاضــــــــــــــــــــل أنّ عــــــــــــــــــــدم ارتضــــــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــــــدوق : التاســــــــــــــــــــعة

  والـــــــــــــــــــتي لـــــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــــا ، يرجـــــــــــــــــــع إلى معارضـــــــــــــــــــتها لروايـــــــــــــــــــة أبي بكـــــــــــــــــــر الحضـــــــــــــــــــرمي وكليـــــــــــــــــــب الأســـــــــــــــــــدي

 . الشهاده بالولاية

ـــــــــــــــــــــى لكـــــــــــــــــــــنّ  ـــــــــــــــــــــأنّ روايـــــــــــــــــــــة الحضـــــــــــــــــــــرمي والأســـــــــــــــــــــدي لا تقـــــــــــــــــــــوى عل   هـــــــــــــــــــــذا الاحتمـــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــردودٌ ب

  مــــــــــــــــــــــرتين في » لا إلــــــــــــــــــــــه إلاّ االله « ووجــــــــــــــــــــــود ، لأنّ فيهــــــــــــــــــــــا تربيــــــــــــــــــــــع التكبـــــــــــــــــــــير في الإقامــــــــــــــــــــــة ؛ المعارضـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــاق ، آخرهــــــــــــــــا ــــــــــــــــة باتفّ ــــــــــــــــه الإمامي ــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق ، وهــــــــــــــــو ممــــــــــــــــا لا تعمــــــــــــــــل ب ــــــــــــــــف يري   أن قدسسره فكي

  ويعتبرهــــــــــــــــا ! ؟ بــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد الإماميــــــــــــــــة قاطبــــــــــــــــة المعمــــــــــــــــوليعتمــــــــــــــــدها مــــــــــــــــع أّ�ــــــــــــــــا روايــــــــــــــــة شــــــــــــــــاذة تخــــــــــــــــالف 

  معارضــــــــــــــــة للاخبـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــاذةّ الاخـــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــتي حكاهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي والـــــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــهادة

 . بالولاية لعلي

ــــــــــــــو ــــــــــــــك الأخبــــــــــــــار في الشـــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة شــــــــــــــاذّة  فل   فهــــــــــــــذه هــــــــــــــي الاُخــــــــــــــرى شــــــــــــــاذة بــــــــــــــل ، كانــــــــــــــت تل

 ! ؟ فكيف يعتمد الشيخ الصدوق هذه ويترك تلك ، وكةمتر 

  وفيـــــــــــــــه ، أن نقـــــــــــــــول بمـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه هـــــــــــــــو عـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــار مـــــــــــــــن أّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن وضـــــــــــــــع المفوّضــــــــــــــــة إِلاّ 

  بــــــــــــــل الأمــــــــــــــر عنــــــــــــــد الصــــــــــــــدوق هــــــــــــــو وجــــــــــــــود ، جــــــــــــــواب مــــــــــــــا احتملــــــــــــــه الــــــــــــــبعض مــــــــــــــن وجــــــــــــــود التعــــــــــــــارض

ـــــــــــــــــة الأذان ـــــــــــــــــار موضـــــــــــــــــوعة في ماهي ـــــــــــــــــة التصـــــــــــــــــحيح وأخب   رحمهالله الاشـــــــــــــــــارة إلى أنــّـــــــــــــــهمـــــــــــــــــع  ، اخبـــــــــــــــــار لهـــــــــــــــــا قابلي

  وإنّ طعنــــــــــــــــــه في تلــــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــــات لا لشــــــــــــــــــذوذها بــــــــــــــــــل لوضــــــــــــــــــع ، كــــــــــــــــــان يعمــــــــــــــــــل بالأخبــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــاذّة

ــــــــــــــــــــه ، المفوّضــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــا ودعــــــــــــــــــــواهم بجزئيتهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــــعوا « : رحمهالله لقول   والمفوّضــــــــــــــــــــة لعــــــــــــــــــــنهم االله ق
 



 ٢٦٣  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

  سّ فـــــــــــي كتـــــــــــبالمغيـــــــــــرة بـــــــــــن ســـــــــــعيد لعنـــــــــــه االله د « : وهـــــــــــو مثـــــــــــل قـــــــــــول الإمـــــــــــام الصـــــــــــادق ، » أخبـــــــــــاراً 

  الكــــــــذب مّــــــــدكــــــــان المغيــــــــرة بــــــــن ســــــــعيد يتع « أو )١( » أحاديــــــــث لــــــــم يحــــــــدّث بهــــــــا أبــــــــي أصــــــــحاب أبــــــــي

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــى أب   وهـــــــــــــــو وضـــــــــــــــع ، فســـــــــــــــبب لعـــــــــــــــن الإمـــــــــــــــام ولعـــــــــــــــن الصـــــــــــــــدوق همـــــــــــــــا لأمـــــــــــــــر واحـــــــــــــــد ، )٢( » عل

  وعليــــــــــــــــه فــــــــــــــــإن الاخبــــــــــــــــار الــــــــــــــــتي لــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــا . الأحاديــــــــــــــــث علــــــــــــــــى لســــــــــــــــان الأئمّــــــــــــــــة لا لشــــــــــــــــي آخــــــــــــــــر

 . حرمة الإتيان بها بل تنفي جزئيتها ليس إلاّ الشهادة بالولاية لا تعني 

  بـــــــــــــــــــين )٣()  النجعـــــــــــــــــــة في شـــــــــــــــــــرح اللمعـــــــــــــــــــة ( يخفـــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــك أنّ تفريـــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــيخ التســـــــــــــــــــتري في ولا

  الأذان والإقامــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــحيح لإمكــــــــــــــــــان إطلاقهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الإقامــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــذلك في لســــــــــــــــــان الأئمــــــــــــــــــة

 . هذا أوّلاً  . والفقهاء

 . فلا وجه لهذا الاحتمال ، مي صدرت عنه تقيّةً احتملنا سابقاً إنّ رواية الحضر  : وثانياً 

  إنّ الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة ـ لا علــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــــة ـ كانــــــــــــــــت ســــــــــــــــيرة لمجموعــــــــــــــــة كبــــــــــــــــيرة : وثالثــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــل هــــــــــــــي عمــــــــــــــل لســــــــــــــيرة ، مــــــــــــــن المتشــــــــــــــرعة ولم تكــــــــــــــن لمجموعــــــــــــــة صــــــــــــــغيرة مــــــــــــــن هــــــــــــــذا المــــــــــــــذهب أو ذاك   ب

  اثــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــرية وامــــــــــــــــــاكن إماميــــــــــــــــــة ، إسماعيليــــــــــــــــــة ، علــــــــــــــــــى اخــــــــــــــــــتلاف اعتقــــــــــــــــــاداتهم زيديــــــــــــــــــة ، متشــــــــــــــــــرّعة

  وثالـــــــــــــــث في ، وآخـــــــــــــــر في القـــــــــــــــاهرة ، ـ فمـــــــــــــــنهم في بغـــــــــــــــداد انتواجـــــــــــــــدهم ـ إن أمنـــــــــــــــوا مكـــــــــــــــر الســـــــــــــــلط

ــــــــــــــــــــريّ  ، حمــــــــــــــــــــص ــــــــــــــــــــع في ال   فــــــــــــــــــــإنّ دعــــــــــــــــــــوى الوضــــــــــــــــــــع لعمــــــــــــــــــــل ، وخــــــــــــــــــــامس في شمــــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــــراق ، وراب

 . وفي بلدان مختلفة بعيدةٌ جدّاً  ، قطاعات كثيرة من الشيعة
__________________ 

 رجـــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــن  ، ٦٢ح /  ٢٥٠ : ٢وعنـــــــــــــــــــــــــه في بحـــــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــــوار  ، ٤٠١الـــــــــــــــــــــــــرقم /  ٤٨٩ : ٢ رجـــــــــــــــــــــــــال الكشـــــــــــــــــــــــــي) ١(
 . ٥١٠الترجمة /  ٢٧٩ : داود

 وقــــــــــــــــــــــد روى عــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــام  . ٢٥٠ : ٢وعنــــــــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار  ، ٤٠٢الــــــــــــــــــــــرقم /  ٤٩١ : ٢رجــــــــــــــــــــــال الكشــــــــــــــــــــــي ) ٢(
ـــــــــــــــــــه  عليهالسلام الصـــــــــــــــــــادق  رجـــــــــــــــــــال الكشـــــــــــــــــــي  ن )االله الإيمـــــــــــــــــــان المغـــــــــــــــــــيرة بـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعيد كـــــــــــــــــــذب علـــــــــــــــــــى أبي فســـــــــــــــــــلبه ( ا كـــــــــــــــــــذلك قول

 تحــــــــــــــــــــــــف )  لمغــــــــــــــــــــــــيرة بــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــعيد كــــــــــــــــــــــــذب علــــــــــــــــــــــــى أبي واذاع ســــــــــــــــــــــــره فاذاقــــــــــــــــــــــــه االله حديــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــار( ا : و ، ٤٩١ : ٢
 . عليهمالسلا وغيرها من الاخبار الصادرة عنه ، ٣١١ : ولالعق

 ـ بعــــــــــــــد أن اتــــــــــــــى  ة )الجــــــــــــــزء الأوّل مــــــــــــــن قســــــــــــــم الصــــــــــــــلا ، ٢٠٥ : ٢لنجعــــــــــــــة ( ا قــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــد تقــــــــــــــي التســــــــــــــتري في) ٣(
 والمفهــــــــــــــــوم منــــــــــــــــه ان الازديــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــن المفوضــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان في الأذان دون الإقامـــــــــــــــــة  : قلـــــــــــــــــت : بمــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه الصــــــــــــــــدوق قــــــــــــــــال

 . وازدياد المصنف للإقامة إنما حصل في الاعصار الاخيرة بعد الصدوق



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٦٤

ـــــــــــــــالتفويض أو الغلـــــــــــــــوّ  فالصـــــــــــــــدوق ـــــــــــــــتهم  ، رحمـــــــــــــــه االله لا يريـــــــــــــــد اتّهـــــــــــــــام الجميـــــــــــــــع ب ـــــــــــــــل كـــــــــــــــان ي   فقـــــــــــــــطب

  يـــــــــــــــن في ذلـــــــــــــــك روايـــــــــــــــات مكذوبـــــــــــــــة عـــــــــــــــنراو  ؛ الـــــــــــــــذين يوجبـــــــــــــــون الاتيـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الشـــــــــــــــطرية

 . المعصومين

  ذكرنـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــابقاً بعـــــــــــــــــــــض مـــــــــــــــــــــوارد الاخـــــــــــــــــــــتلاف بـــــــــــــــــــــين القميـّــــــــــــــــــــين والبغــــــــــــــــــــــداديّين في : العاشـــــــــــــــــــــرة

  وكــــــــــــــــــــذا تخــــــــــــــــــــالف مــــــــــــــــــــنهج المحــــــــــــــــــــدّثين مــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــنهج المتكلّمــــــــــــــــــــين ، الأُصــــــــــــــــــــول الرجاليــــــــــــــــــــة والعقائديــــــــــــــــــــة

  فــــــــــــلا نــــــــــــرى شــــــــــــيخنا الصـــــــــــدوق ـ في مجاميعــــــــــــه الحديثيــــــــــــة ـ يــــــــــــتهجّم علــــــــــــى أحــــــــــــد أو مجموعــــــــــــة ، والفقهـــــــــــاء

ــــــــــــير ، مُتَّــــــــــــزنُِ القلــــــــــــم رحمهالله فهــــــــــــو ، بحــــــــــــث الشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــةكمــــــــــــا تهجّــــــــــــم علــــــــــــى المفوضــــــــــــة في م   ، ورقيــــــــــــق التعب

  أو » أخــــــــــــــــــزاهم االله « أو » لعــــــــــــــــــنهم االله « فلــــــــــــــــــم أقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى كلمــــــــــــــــــة ، متــــــــــــــــــين رصــــــــــــــــــين في كلامــــــــــــــــــه

ــــــــــه الاُخــــــــــرى » خــــــــــذلهم االله «   بــــــــــل وقفــــــــــت علــــــــــى ترحمّــــــــــه علــــــــــى مــــــــــن لم يلتــــــــــقِ معهــــــــــم ، وأمثالهــــــــــا عنــــــــــد بيانات

 . ومرونته وتسامحه وبعده عن العصبية انتهعلى رزانته ومتوذلك دليل  ، في المذهب

ــــــــــــــا إلاّ مــــــــــــــن خــــــــــــــلال محمــــــــــــــل التقيــــــــــــــة وبعــــــــــــــد ــــــــــــــه هن ــــــــــــــيس لي أن أخـــــــــــــــرج عبارت   أو أنــّــــــــــــه عــــــــــــــنى ، هــــــــــــــذا فل

  ولا ، الـّــــــــــــــذين يـــــــــــــــأتون بالشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــة اعتمـــــــــــــــاداً علـــــــــــــــى الأحاديـــــــــــــــث الموضـــــــــــــــوعة

  وصـــــــــــــــــف جميـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــيعة القـــــــــــــــــائلين بالشــــــــــــــــــهادةلأنّ  ؛ ثالـــــــــــــــــث في البـــــــــــــــــين غـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــذين الاحتمــــــــــــــــــالين

  خصوصــــــــــــــــاً ونحــــــــــــــــن نــــــــــــــــراه يــــــــــــــــروي روايــــــــــــــــات عــــــــــــــــن أئمّــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت ، الثالثــــــــــــــــة باللعنــــــــــــــــة مســــــــــــــــتحيل

ــــــــــــــــــة في أمــــــــــــــــــاكن أخــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــن مجاميعــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــــى محبوبي   يمكــــــــــــــــــن الاســــــــــــــــــتدلال بهــــــــــــــــــا عل

  الإمــــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق بــــــــــــــــأنّ بســــــــــــــــند معتـــــــــــــــبر في الأمــــــــــــــــالي عـــــــــــــــن  رحمهالله ولســـــــــــــــنا بعيــــــــــــــــدين عمّـــــــــــــــا رواه ؛ الحديثيـــــــــــــــة

 . )١(ه االله نوّه باسم عليّ في سماوات

  ـ في الأمـــــــــــــــالي مـــــــــــــــثلاً ـ يقـــــــــــــــدَّم ] الصـــــــــــــــادق[  المعلـــــــــــــــوم عنـــــــــــــــد الجميـــــــــــــــع أنّ كـــــــــــــــلام المعصـــــــــــــــوم ومـــــــــــــــن

ـــــــــــــى غـــــــــــــيره ـــــــــــــى اجتهـــــــــــــاده ، عل ـــــــــــــه عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام مقـــــــــــــدّم عل ـــــــــــــذلك يكـــــــــــــون مقتضـــــــــــــى القاعـــــــــــــدة ، وأنّ نقل   وب

  يــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــكويؤ  ، ولايــــــــــــــــــــة في الأرض كــــــــــــــــــــذلكفي تفســــــــــــــــــــير خــــــــــــــــــــبر الأمــــــــــــــــــــالي اســــــــــــــــــــتمرارية الشــــــــــــــــــــهادة بال

ــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــق قفي الموثـّـــــــــــــــــ قدسسره مــــــــــــــــــا رواه الكليــــــــــــــــــني
ّ
  أنّ االله أمــــــــــــــــــر مناديـــــــــــــــــــاً ينــــــــــــــــــادي بالشــــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــــثلاث لم

__________________ 

 . ٩٥٦ح /  ٧٠١ : انظر الأمالي) ١(



 ٢٦٥  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

 . )١( السماوات والأرض

  هــــــــــــذا فــــــــــــلا أســــــــــــتبعد صــــــــــــدور نــــــــــــص الفقيــــــــــــه عنــــــــــــه إمّــــــــــــا تقيــّــــــــــة ـ وهــــــــــــو الجــــــــــــازم بلــــــــــــزوم العمــــــــــــل وبعــــــــــــد

  ـ وإمّـــــــــــــــــا ردّاً علـــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــع المفوّضـــــــــــــــــة فيمـــــــــــــــــا يعتقـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــو ا�ـــــــــــــــــم عليهالسلام بهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى ظهـــــــــــــــــور القـــــــــــــــــائم

ـــــــــــــــــه ، وضـــــــــــــــــعوها ـــــــــــــــــذلك اضـــــــــــــــــطراب عبارت   » والمفوضـــــــــــــــــة لعـــــــــــــــــنهم االله « : فمـــــــــــــــــرةّ قـــــــــــــــــال ، رحمهالله ويشـــــــــــــــــهد ل

ـــــــــــــــــالتفويض « اخُـــــــــــــــــرى وبعـــــــــــــــــد أســـــــــــــــــطر قـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــرةّ   وغـــــــــــــــــيره يـــــــــــــــــرجّح هـــــــــــــــــذاوكـــــــــــــــــلّ  ، » والمتهمـــــــــــــــــون ب

ــــــــــــــتي يعتقــــــــــــــد هــــــــــــــو أّ�ــــــــــــــا ــــــــــــــار ال ــــــــــــــى الأخب ــــــــــــــة اعتمــــــــــــــاداً عل ــــــــــــــاللّعن القــــــــــــــائلين بالجزئي   احتمــــــــــــــال أنــّــــــــــــه عــــــــــــــنى ب

 . لا عموم القائلين بها ـ من الأدلةّ العامّة ـ كما سيتّضح أكثر بعد قليل ، موضوعة

  الشـــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق بعــــــــــــــــــد إخبــــــــــــــــــاره بــــــــــــــــــأنّ مــــــــــــــــــرّ عليــــــــــــــــــك قبــــــــــــــــــل قليــــــــــــــــــل أنّ  : عشــــــــــــــــــر الحاديــــــــــــــــــة

  ، » المتّهمــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــالتفويض « : الشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن وضــــــــــــــــــع المفوضــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــاد وقــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــنهم

  المتّهمــــــــــــــــين بــــــــــــــــالتفويض « أم هــــــــــــــــم مــــــــــــــــن ، هــــــــــــــــل هــــــــــــــــم مــــــــــــــــن المفوّضــــــــــــــــة بضــــــــــــــــرس قــــــــــــــــاطع : فنتســــــــــــــــاءل

 ؟ » المدلّسين أنفسهم في جملتنا

ــــــــــــــات كــــــــــــــو� رحمهالله الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق إنّ  ــــــــــــــه إثب ــــــــــــــا لم يمكن
ّ
ــــــــــــــاً لم ــــــــــــــاط في ، م مــــــــــــــن المفوّضــــــــــــــة يقين   عــــــــــــــاد واحت

  وأنـــــــــــت ، وهـــــــــــذا يؤكّـــــــــــد عـــــــــــدم جزمـــــــــــه بـــــــــــأّ�م مـــــــــــن المفوّضـــــــــــة ، » المتهمـــــــــــون بـــــــــــالتفويض « كلامـــــــــــه فقـــــــــــال

 . تعلم بأنّ ما قاله هو مدركي اجتهادي يمكن الخدش فيه لا حِسِّيٌّ غير قابل للردّ 

  لا يبعـــــــــــــــد أن يتولــّـــــــــــــد لـــــــــــــــدينا اعتقـــــــــــــــاد راســـــــــــــــخ بـــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق قـــــــــــــــد قسّـــــــــــــــم القـــــــــــــــائلين بـــــــــــــــل

 : بالشهادة الثالثة إلى قسمين

  والمفوّضــــــــــــــــة لعــــــــــــــــنهم االله قــــــــــــــــد وضــــــــــــــــعوا أخبــــــــــــــــاراً  « : مــــــــــــــــن قــــــــــــــــال عــــــــــــــــنهم هــــــــــــــــم : الأول القســــــــــــــــم

 . » . . . وزادوا في الأذان

  ليعــــــــــــرف بهــــــــــــذه الزيــــــــــــادةوإنمّــــــــــــا ذكــــــــــــرت ذلــــــــــــك  « : م مــــــــــــن قــــــــــــال عــــــــــــنهمهــــــــــــ : الثــــــــــــاني والقســــــــــــم

 . » المتّهمون بالتفويض

ـــــــــــــك وحاصـــــــــــــل ـــــــــــــيس مفوّضـــــــــــــاً  : ذل ـــــــــــــة ل ـــــــــــــى رجحـــــــــــــان الشـــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــدلّ عل ـــــــــــــأتي بمـــــــــــــا ي ـــــــــــــذي ي   أنّ ال
__________________ 

 . ووفاته صلىاللهعليهوآله من باب مولد النبي ، ٨ح /  ٤٤١ : ١الكافي ) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٦٦

ـــــــــــــالتفويض ـــــــــــــل هـــــــــــــو مـــــــــــــتّهم ب ـــــــــــــه ؛ علـــــــــــــى الحقيقـــــــــــــة ب ـــــــــــــك أنــّـــــــــــه لم يلعن ـــــــــــــة ذل   ؛ وهـــــــــــــذا هـــــــــــــو الصـــــــــــــحيح ، آي

  لا لمجــــــــــــــــرّد الزيــــــــــــــــادة مــــــــــــــــع ، الزيــــــــــــــــادةلأنّ مــــــــــــــــن يســــــــــــــــتحقّ اللعــــــــــــــــن هــــــــــــــــو الــّــــــــــــــذي يضــــــــــــــــع حــــــــــــــــديثاً لتلــــــــــــــــك 

  وفي مجمــــــــــــــــوع كلمتيــــــــــــــــه إشــــــــــــــــارة واضــــــــــــــــحة ؛ علــــــــــــــــى إثباتهــــــــــــــــا شــــــــــــــــعاريةاحتمــــــــــــــــال قيــــــــــــــــام أدلــّــــــــــــــة الاقــــــــــــــــتران وال

  ابُتلــــــــــــــي بــــــــــــــبعض رحمهالله أنّ الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق » المدلســــــــــــــين « وقــــــــــــــد يُـتَصــــــــــــــوّر مــــــــــــــن كلمــــــــــــــة ، لهــــــــــــــذه المســــــــــــــألة

ــــــــــــــــــدوكــــــــــــــــــانوا يقومــــــــــــــــــون  ، المتســــــــــــــــــللّين إلى جماعــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــيرهم   بمــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــوّه الســــــــــــــــــمعة عن

  المعتقـــــــــــــــــــدين الــــــــــــــــــــذين عةولــــــــــــــــــــيس حديثـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــي ، الــــــــــــــــــــتخلّص مـــــــــــــــــــنهم رحمهالله فـــــــــــــــــــأراد ، الأكثـــــــــــــــــــرين

 . يلتزمون بالولاية بحسن قصد

ــــــــــــــه ــــــــــــــة ســــــــــــــنة وشــــــــــــــيعة رحمهالله فالصــــــــــــــدوق ، وعلي ــــــــــــــاقي علمــــــــــــــاء الامُّ   قــــــــــــــد يفــــــــــــــتي بشــــــــــــــيء ؛ شــــــــــــــأنه شــــــــــــــأن ب

ـــــــــــــه أنــّـــــــــــه شـــــــــــــرعي ومجـــــــــــــاز مـــــــــــــن خـــــــــــــلال العمومـــــــــــــات  ـــــــــــــة بـــــــــــــالنبوةاعتقـــــــــــــاداً من   ، وادلــّـــــــــــة اقـــــــــــــتران ذكـــــــــــــر الولاي

  كالحــــــــــــــــــــديث  ، في حــــــــــــــــــــين أنـّـــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــو لا يرتضــــــــــــــــــــي الافتــــــــــــــــــــاء إذا كــــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــتندها لــــــــــــــــــــيس مشــــــــــــــــــــروعاً 

 . الموضوع مثلاً 

ـــــــــــــــــــــــادة في التطـــــــــــــــــــــــوع في الصـــــــــــــــــــــــلاة في شـــــــــــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــــــــــان رحمهالله والشـــــــــــــــــــــــيخ ـــــــــــــــــــــــة التطـــــــــــــــــــــــوع في الزي   اورد رواي

  لأنـّــــــــــــــــه حـــــــــــــــــديث ضـــــــــــــــــعيف ولـــــــــــــــــيس رحمهالله إلى اخـــــــــــــــــر كلامـــــــــــــــــه )١(ه مـــــــــــــــــع عدولـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــه وتركـــــــــــــــــه لاســـــــــــــــــتعمال

 . بموضوع

ــــــــــــــــا لم ، أنّ الجــــــــــــــــزم بالوضــــــــــــــــع متفــــــــــــــــرعّ علــــــــــــــــى الجــــــــــــــــزم بــــــــــــــــالتفويض عنــــــــــــــــده : وعليــــــــــــــــه
ّ
  يمكــــــــــــــــن الجــــــــــــــــزم ولم

  وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل الحكـــــــــــــــم بالوضـــــــــــــــع ـ مـــــــــــــــن . بـــــــــــــــالتفويض فـــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــن الجـــــــــــــــزم بالوضـــــــــــــــع كـــــــــــــــذلك

  ، م بــــــــــــــهقبـــــــــــــل العامـــــــــــــة ـ علـــــــــــــى روايـــــــــــــة صــــــــــــــحيحة عنـــــــــــــدهم لمجـــــــــــــردّ شــــــــــــــبهة الـــــــــــــرفض فضـــــــــــــلاً عــــــــــــــن الجـــــــــــــز 

  وقفلربمّـــــــــــــا ـ وهـــــــــــــو احتمـــــــــــــال قـــــــــــــائم في معـــــــــــــترك البحـــــــــــــث في هـــــــــــــذه المســـــــــــــألة ـ حَكَـــــــــــــمَ الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــد

  وهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــان القميــّــــــــــــــــين وتســــــــــــــــــرعهم في بــــــــــــــــــت ؛ بوضــــــــــــــــــع الأخبــــــــــــــــــار لمجــــــــــــــــــردّ تهمــــــــــــــــــة التفــــــــــــــــــويض

 . فهم طردوا البرقي لمجرّد التهمة وبلا دليل ؛ الاحكام

  جزمنـــــــــــــا بتلـــــــــــــك الملازمـــــــــــــة في كلمـــــــــــــاتبـــــــــــــأنّ هـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام صـــــــــــــحيح فيمـــــــــــــا لـــــــــــــو  : قـــــــــــــد يقـــــــــــــال لكـــــــــــــن
__________________ 

 . ٢٥٩والذي مرّ في صفحة ) ١(



 ٢٦٧  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

 . لكن دون ذلك خرط القتاد ، الشيخ الصدوق

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــة إلى قســــــــــــــــمينفــــــــــــــــ : أولاً  أمّ ــــــــــــــــاني ، لأن الشــــــــــــــــيخ قسّــــــــــــــــم القــــــــــــــــائلين بالشــــــــــــــــهادة الثالث   والقســــــــــــــــم الث

ـــــــــــــــــــافي الملازمـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــادة لا تعـــــــــــــــــــني الوضـــــــــــــــــــع كمـــــــــــــــــــا لا تعـــــــــــــــــــني التفـــــــــــــــــــويض واســـــــــــــــــــتحقاق ؛ ين   فمجـــــــــــــــــــردّ الزي

 . اللعن

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاً  وأمّ   فــــــــــــــــــلا يتّجـــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــأنّ تشــــــــــــــــــدّد القميــّــــــــــــــــين يســــــــــــــــــتدعي الحكــــــــــــــــــم بالوضــــــــــــــــــع : ثاني

 . والتفويض واستحقاق اللعن مع احتمال التقيّة

ــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــيس في الإســــــــــــــــــناد وب ــــــــــــــــــة المفوّضــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــاقطة تمامــــــــــــــــــاً  ، فالخــــــــــــــــــدش والضــــــــــــــــــعف ل ــــــــــــــــــل لرواي   ب

ـــــــــــك بعـــــــــــد قليـــــــــــل ـ بـــــــــــأنّ الشـــــــــــهادة ، وعملهـــــــــــم بـــــــــــذلك ـــــــــــر مـــــــــــن ذل   وإنـّــــــــــك قـــــــــــد عرفـــــــــــت ـ وســـــــــــتعرف أكث

  بالولايــــــــــــــــــــة في الأذان بعنوا�ــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذكر المحبــــــــــــــــــــوب ولمطلــــــــــــــــــــق القربــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــامّ لم تكــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن وضــــــــــــــــــــع

ــــــــــــــع المــــــــــــــذاهب الشــــــــــــــيعية ، المفوّضــــــــــــــة ــــــــــــــد جمي ــــــــــــــت عن ــــــــــــــل كان ــــــــــــــة العامــــــــــــــة ، ب   ، وهــــــــــــــي مــــــــــــــأخوذة مــــــــــــــن الأدل

  ـ بعـــــــــــدم إثـــــــــــم فاعلهـــــــــــاوقــــــــــال الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي  ، بعـــــــــــض الخاصـــــــــــةوقــــــــــد عمـــــــــــل بهـــــــــــا ـ بــــــــــالنظر لـــــــــــذلك 

 . وإن كانوا قد تركوها في بعض العصور جرياً مع ظروف عايشوها

ــــــــــــــــــة   إنّ علمــــــــــــــــــاء بغــــــــــــــــــداد وغــــــــــــــــــيرهم اتّهمــــــــــــــــــوا الشـــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق ومشــــــــــــــــــايخه مــــــــــــــــــن : عشــــــــــــــــــر الثاني

ــــــــــــــــذلك ، هــــــــــــــــيكمــــــــــــــــا   عليهمالسلا وأّ�ــــــــــــــــم لا يــــــــــــــــدركون مكــــــــــــــــانتهم ، أهــــــــــــــــل قــــــــــــــــمّ بالتقصــــــــــــــــير في أمــــــــــــــــر الأئمّــــــــــــــــة   ول

 . كتب الشيخ المفيد كتاباً في تصحيح عقائد الصدوق

  لأنّ في ، لا نوافـــــــــــــــــــــق البغـــــــــــــــــــــداديين فيمـــــــــــــــــــــا اتّهــــــــــــــــــــــموا بـــــــــــــــــــــه أهـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــمّ بهـــــــــــــــــــــذه البســـــــــــــــــــــاطة ونحـــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــ « ــــــــــــــــى ارتفــــــــــــــــاع » هالفقي ــــــــــــــــين مــــــــــــــــا يــــــــــــــــدلّ عل   وغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن كتــــــــــــــــب الصــــــــــــــــدوق وســــــــــــــــائر كتــــــــــــــــب القميّ

ــــــــــــــــــة في المعصــــــــــــــــــومين   وكُــــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــــا ، ســــــــــــــــــلام االله علــــــــــــــــــيهم مســــــــــــــــــتواهم المعــــــــــــــــــرفي ورقــــــــــــــــــيّ مــــــــــــــــــرتبتهم العقائدي

 . والغلاة ضمن أصولنا الحديثية فوّضةقالوه كان خوفاً من دخول روايات الم

  وقـــــــــــــــــــد روى روايـــــــــــــــــــات كثـــــــــــــــــــيرة في ، هـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــدوق هـــــــــــــــــــذه الأمّـــــــــــــــــــة وثقـــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــدل رحمهالله فالصـــــــــــــــــــدوق

  ويجـــــــــــــــــــــــب الأخـــــــــــــــــــــــذ بكلامـــــــــــــــــــــــه في مـــــــــــــــــــــــواطن الأخـــــــــــــــــــــــذ واعتبـــــــــــــــــــــــاره في مـــــــــــــــــــــــواطن ، مقامـــــــــــــــــــــــات الأئمّـــــــــــــــــــــــة

  ومــــــــــــــا يقولــــــــــــــه مــــــــــــــن رأيٍ واجتهــــــــــــــاد لا ، لــــــــــــــيس بمعصــــــــــــــوم قدسسره لكنــّــــــــــــه فيمــــــــــــــا عــــــــــــــدا ذلــــــــــــــك فهــــــــــــــو ، الاعتبــــــــــــــار

ــــــــــــزم الفقهــــــــــــاء مــــــــــــن أهــــــــــــل الفتــــــــــــوى عــــــــــــبر الأزمــــــــــــان اتباعــــــــــــه   نعــــــــــــم هــــــــــــو محــــــــــــدث وفقيــــــــــــه وأمــــــــــــين علــــــــــــى ، يل
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٦٨

  ولــــــــــــــــــــيس في كلامــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــزم الآخــــــــــــــــــــرين مــــــــــــــــــــن ، وناشــــــــــــــــــــر لعلمهــــــــــــــــــــم ، ودائــــــــــــــــــــع بيــــــــــــــــــــت النبــــــــــــــــــــوة

 . المجتهدين من معاصريه ومن غيرهم التعبد به بنحو مطلق

  قــــــــــــــــــــــد توصـــــــــــــــــــــلنا وفــــــــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــــــفحات الســــــــــــــــــــــابقة إلى أنّ الشـــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــــدوق لا يقصــــــــــــــــــــــد ونحـــــــــــــــــــــن

ـــــــــــــاب القربـــــــــــــة المطلقـــــــــــــةبكلامـــــــــــــه القـــــــــــــائلين بالشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة مـــــــــــــن  ـــــــــــــة ، ب ـــــــــــــل يقصـــــــــــــد القـــــــــــــائلين بالجزئي   ، ب

  إذا قصــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــائلين بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاب القربــــــــــــــــــة رحمهالله لســــــــــــــــــنا ملــــــــــــــــــزمين بالأخــــــــــــــــــذ بقولــــــــــــــــــه

  قدسسره إذ هــــــــــــــو ؛ ممكــــــــــــــن تصــــــــــــــوّره في حــــــــــــــقّ الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق يرإن كــــــــــــــان هــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــال غــــــــــــــ، و  المطلقــــــــــــــة

 . وروى روايات كثيرة في ذلك ، وليّ االله حقّاً  ـ بالنظر للعمومات ـ قد جزم بأنّ عليّاً 

ـــــــــــــــــة   ، إنّ الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق كـــــــــــــــــان يعتقـــــــــــــــــد بصـــــــــــــــــحّة بعـــــــــــــــــض أقســـــــــــــــــام التفـــــــــــــــــويض : عشـــــــــــــــــر الثالث

 . صلىاللهعليهوآله كالتفويض في التشريع من النبي

 : الشيخ المجلسي في البحار بعد نقله لكلام الصدوق في صفة وضوء رسول االله قال

ــــــــث ولعــــــــلّ  « ــــــــي قيلــــــــت فــــــــي التفــــــــويض ـ حي ــــــــى الأوّل ـ مــــــــن المعــــــــاني الت ــــــــا نفــــــــى المعن   الصــــــــدوق إنمّ

 . وقـــــــد فـــــــوض االله ســـــــبحانه إلـــــــى نبيـّــــــه أمـــــــر دينـــــــه ولـــــــم يفـــــــوض إليـــــــه تعـــــــدّي حـــــــدوده : قـــــــال فـــــــي الفقــــــــيه

 . )١( » لتأويلهاقد روى كثيراً من أخبار التفويض في كتبه ولم يتعرّض  رحمهالله وأيضاً هو

ـــــــــــه الاعتقـــــــــــادات وقـــــــــــال ـــــــــــوّض االله : الصـــــــــــدوق في كتاب ـــــــــــه وقـــــــــــد ف ــــــــــــيّه أمـــــــــــر دين   وجـــــــــــل فقـــــــــــال عـــــــــــزّ  ؛ إلى نب

 . )٣(ة وقد فوض ذلك إلى الأئمّ  ، )٢( ) وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا (

  كـــــــــــــــان الـــــــــــــــذي فـــــــــــــــرض  : عليهالسلام ] البـــــــــــــــاقر[  قـــــــــــــــال أبـــــــــــــــو جعفــــــــــــــــر : قـــــــــــــــال زرارة بـــــــــــــــن أعـــــــــــــــين : الفقيـــــــــــــــه وفي

  وفـــــــــــــيهن القـــــــــــــراءة ولـــــــــــــيس فـــــــــــــيهن وَهَـــــــــــــمٌ ـ يعـــــــــــــني الســـــــــــــهو ـ فـــــــــــــزاد ، االله علـــــــــــــى العبـــــــــــــاد عشـــــــــــــر ركعـــــــــــــات

 . )٤(ة وفيهنّ السـهو وليس فيهنّ القراء ، رسول االله سبعاً 
__________________ 

 وانظــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق في مــــــــــــــــــن لا يحضــــــــــــــــــره  ، يضفصــــــــــــــــــل في بيــــــــــــــــــان التفــــــــــــــــــو /  ٣٤٩ : ٢٥بحــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــوار ) ١(
 . ٨٢ح /  ٤١ : ١الفقيه 

 . ٧ : الحشر) ٢(
 . يضب الاعتقاد في نفي الغلّو والتفو با/  ١٠١ : اعتقادات الصدوق) ٣(
 . باب فرض الصلاة/  ٦٠٥ح /  ٢٠١ : ١من لا يحضره الفقيه ) ٤(



 ٢٦٩  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

 اعتقــــــــــــــــــاد الصــــــــــــــــــدوق بــــــــــــــــــبعض أقســــــــــــــــــام التفــــــــــــــــــويض وعــــــــــــــــــدم نفيــــــــــــــــــه لجميعهــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــون التفــــــــــــــــــويض إنّ 

  وأنّ هــــــــــــــــذا القســــــــــــــــم ، يض محــــــــــــــــرّموتفــــــــــــــــو  ، يض مشــــــــــــــــروعتفــــــــــــــــو  : عنــــــــــــــــده وعنــــــــــــــــد غــــــــــــــــيره علــــــــــــــــى قســــــــــــــــمين

ـــــــــــــــر ممــّـــــــــــــا مضـــــــــــــــى ـــــــــــــــزوم دراســـــــــــــــة موضـــــــــــــــوع التفـــــــــــــــويض أكث   ولكـــــــــــــــي نعـــــــــــــــرف مـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي ، يرشـــــــــــــــدنا إلى ل

  فلـــــــــــــــــو ؟ أم لا ، الشــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــةب طوهـــــــــــــــــل حقّــــــــــــــــاً إنـّــــــــــــــــه يـــــــــــــــــرتب ، يعنيــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــدوق مــــــــــــــــن التفـــــــــــــــــويض

  كـــــــــــــــان علينـــــــــــــــا القـــــــــــــــول بـــــــــــــــأنّ جميـــــــــــــــع  ، كانـــــــــــــــت الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة في معناهـــــــــــــــا العـــــــــــــــام مـــــــــــــــن التفـــــــــــــــويض

  وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا لا يجــــــــــــــرؤُ علــــــــــــــى ، فقهــــــــــــــاء الإماميــــــــــــــة ومــــــــــــــنهم الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق مــــــــــــــن المفوّضــــــــــــــة أو الغــــــــــــــلاة

 . قوله أحد من الشيعة بل هو مستحيل منطقياً 

  الشــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــدوق لأخبــــــــــــــــــــار دالــّــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــود الشـــــــــــــــــــــهادةأنّ روايــــــــــــــــــــة  : إليــــــــــــــــــــه ويضــــــــــــــــــــاف

  وفي قنـــــــــــــــــــــــوت ، )١(ة وحـــــــــــــــــــــــين دعـــــــــــــــــــــــاء التوجّـــــــــــــــــــــــه إلى الصـــــــــــــــــــــــلا ، بالولايــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــد تكبـــــــــــــــــــــــيرة الإحـــــــــــــــــــــــرام

ـــــــــــــــــزوا ، )٣(د وفي التشـــــــــــــــــه ، )٢(ة الصـــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــات صـــــــــــــــــلاة ال ـــــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــــهادة كلهـــــــــــــــــا تؤكّـــــــــــــــــد  ، )٤(ل وفي تعقيب   ب

  يـــــــــــــــــــدعونا أن نحتمـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــرة وهـــــــــــــــــــو ، الثالثـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــذكر المحبـــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــوارد في الشـــــــــــــــــــريعة

  أو أنــّـــــــــــــه ، أن نـــــــــــــــصّ الفقيـــــــــــــــه في الأذان قـــــــــــــــد صـــــــــــــــدر عنـــــــــــــــه تقيـــــــــــــــةً  : أخـــــــــــــــرى عـــــــــــــــلاوة علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق

  بـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــد . وجوبهـــــــــــــــــــا ىعـــــــــــــــــــنى المفوضـــــــــــــــــــة بالخصـــــــــــــــــــوص لزيـــــــــــــــــــادتهم أخبـــــــــــــــــــاراً موضـــــــــــــــــــوعة دالــّـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــ

  ، يكونـــــــــــــــا معـــــــــــــــاً لشـــــــــــــــهادة الشـــــــــــــــيخ بأنـــــــــــــــه والمـــــــــــــــذهب يعيشـــــــــــــــان ظـــــــــــــــروف التقيـــــــــــــــة حـــــــــــــــتىّ ظهـــــــــــــــور القـــــــــــــــائم

 . هذا من جهة

  ـ وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــقّ ـ الوقـــــــــــــــــوف بوجـــــــــــــــــه الكـــــــــــــــــذّابين قدسسره جهـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــرى ومـــــــــــــــــن

 . الوضّاعين الذين يريدون تشويه صورة المذهب وحقيقته من خلال الأذان وغيره

  يقـــــــــــــوى احتمــــــــــــــال التقيـــــــــــــة حينمــــــــــــــا تقــــــــــــــف علـــــــــــــى أخــــــــــــــذه الروايـــــــــــــة عــــــــــــــن كثــــــــــــــير مـــــــــــــن أعــــــــــــــلام العامّــــــــــــــةو 
__________________ 

 وانظــــــــــــــــــر فقـــــــــــــــــــه الرضــــــــــــــــــا المنســـــــــــــــــــوب لوالـــــــــــــــــــد  . ٩١٦ح /  ٣٠٤ـ  ٣٠٢ : ١لا يحضــــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن  ، ٩٣ : المقنــــــــــــــــــع) ١(
 . ١٠٥ : الصدوق

 . ١٤١٥ح /  ٤٩٣ : ١الفقيه ) ٢(
 . ١٠٨ : المنسوب لوالد الصدوق ، فقه الرضا) ٣(
 . ٩٤٤ح /  ٣١٩ : ١الفقيه  ، ٩٦ : المقنع) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٧٠

  فقــــــــــــــد شــــــــــــــدّ الرحــــــــــــــال إلى مختلــــــــــــــف ، وقراءتــــــــــــــه علــــــــــــــيهم بعــــــــــــــض رواياتــــــــــــــه متجنّبــــــــــــــاً مشــــــــــــــايخه مــــــــــــــن الشــــــــــــــيعة

ـــــــــــــــريّ  ، والكوفـــــــــــــــة ، الحواضـــــــــــــــر العلميـــــــــــــــة آنـــــــــــــــذاك كبغـــــــــــــــداد   ومـــــــــــــــرو الـــــــــــــــروذ ، ونيســـــــــــــــابور ، وخراســـــــــــــــان ، وال

 . لتحمّل الحديث عنهم ، والمدينة ، وجرجان ومكة ، واستراباد ، همذانو  ، 

  ، وسمـــــــــــــع بهــــــــــــــا مـــــــــــــن أبي أســــــــــــــد ، » ســــــــــــــمرقند « خـــــــــــــرج بالفعــــــــــــــل إلى مـــــــــــــا وراء النهــــــــــــــر ومـــــــــــــرّ بــــــــــــــ وقـــــــــــــد

  ، )١(هـــــــــــــــــ  ٣٦٨وعبــــــــــــــــدوس بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي الجرجــــــــــــــــاني في ســــــــــــــــنة  ، وعبــــــــــــــــد الصــــــــــــــــمد بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد الشــــــــــــــــهيد

  وأبي ، بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــن الكرخــــــــــــــــــي الكاتــــــــــــــــــبوسمــــــــــــــــــع فيهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أبي نصــــــــــــــــــر محمّــــــــــــــــــد  ، » ايــــــــــــــــــلاق «و 

ــــــــــــــي البصــــــــــــــري في ســــــــــــــنة    وسمــــــــــــــع ، » فرغانــــــــــــــة «و  ، )٢(هـــــــــــــــ  ٣٦٨الحســــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن عل

  وتمـــــــــــــيم بــــــــــــن عبــــــــــــد االله بــــــــــــن تمـــــــــــــيم ، محمّــــــــــــد بـــــــــــــن جعفــــــــــــر بــــــــــــن بنــــــــــــدار الشــــــــــــافعي ، فيهــــــــــــا مــــــــــــن أبي أحمــــــــــــد

 . وغيرهما ، )٣(ي القرش

  روى الصــــــــــــــــدوق عــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــدفقــــــــــــــــد  ، بــــــــــــــــين مشــــــــــــــــايخه ومــــــــــــــــن روى عــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن النواصــــــــــــــــب وكــــــــــــــــان

  ، والمعـــــــــــــــــــاني ، أبي نصـــــــــــــــــــر في كتـــــــــــــــــــاب العلـــــــــــــــــــل ، ابـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن عبيـــــــــــــــــــد الضـــــــــــــــــــبيّ 

ــــــــــون ــــــــــال فيــــــــــه ، والعي ــّــــــــه كــــــــــان يقــــــــــول وبلــــــــــغ مــــــــــن نصــــــــــبه ، مــــــــــا لقيــــــــــت انصــــــــــب منــــــــــه : وق   اللّهــــــــــمّ  « : أن

 . )٤(ه آل علىويمتنع من الصلاة  ، فرداً  » صلّ على محمّد

ـــــــــــــه  وقـــــــــــــد ـــــــــــــب كتاب ـــــــــــــن لا يحضـــــــــــــره  « كت ـــــــــــــهم ـــــــــــــخ » الفقي ـــــــــــــوري ، )٥( في بل   وقـــــــــــــد أحصـــــــــــــى المحـــــــــــــدّث الن
__________________ 

 . ٦٥ : فضائل الأشهر الثلاثة ، ١٢ : ١عيون أخبار الرضا  ، ٢٢٠ ، ٤٥ : الخصال) ١(
 . ٢٩٢ : اكمال الدين واتمام النعمة ، ١٥٥ : ١عيون أخبار الرضا  ، ٢٠٨ : الخصال) ٢(
 . ٣٥٣ : التوحيد ، ٢٦٨ ، ٢٨ : الخصال) ٣(
 معجــــــــــــــــم  ، عليهالسلام بــــــــــــــــاب ذكــــــــــــــــر البركــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي ظهــــــــــــــــرت مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــهد الرضــــــــــــــــا ، ٣ح  ٣١٢ : ١عيــــــــــــــــون أخبــــــــــــــــار الرضــــــــــــــــا ) ٤(

 . ٧٠ : ١رجال الحديث 
 ح /  ٢٠٥ : نظــــــــــــــر معــــــــــــــاني الاخبــــــــــــــار( ا الحســــــــــــــين بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد الاشــــــــــــــنائي الــــــــــــــرازي ، عبــــــــــــــد االلهوقــــــــــــــد سمــــــــــــــع فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن أبي ) ٥(
ــــــــــــــــي ، ١ ــــــــــــــــبي لعل ــــــــــــــــاب معــــــــــــــــنى قــــــــــــــــول الن ــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد الاســــــــــــــــترآبادي ، ) . . . مــــــــــــــــن ب  /  ٣١١ : نظــــــــــــــــر الخصــــــــــــــــال( ا والحســــــــــــــــين ب

ـــــــــــــــــــــز الســـــــــــــــــــــمرقندي ، ) ٨٧ح  ـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــعيد بـــــــــــــــــــــن عزي  بـــــــــــــــــــــاب  ، ١ح /  ٩٦ : نظـــــــــــــــــــــر التوحيـــــــــــــــــــــد( ا وأبي الحســـــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــــد ب
 . وغيرهم ، ) معنى التوحيد والعدل



 ٢٧١  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

 . )١( وقد تجاوز عددهم عن المائتين ، في خاتمة مستدركه أسماء مشايخه

  نســـــــــــــــــــــــتطيع اســـــــــــــــــــــــتقراب أن تكـــــــــــــــــــــــون ، مثـــــــــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــــــــك الظـــــــــــــــــــــــروف والـــــــــــــــــــــــرحلات والمشـــــــــــــــــــــــاهدات وفي

ــــــــــــــــك بهــــــــــــــــذه الز  « : جملتــــــــــــــــه الأخــــــــــــــــيرة ــــــــــــــــالتفويضوإنمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــرت لتُعــــــــــــــــرف ذل ـــــــــــــــــادة المتهمــــــــــــــــون ب   ي

  لأن الشـــــــــــــــيخ كـــــــــــــــان يـــــــــــــــرى بعـــــــــــــــض الشـــــــــــــــيعة ، قيلـــــــــــــــت تقيـــــــــــــــةً  » المدلّســـــــــــــــون أنفســـــــــــــــهم فـــــــــــــــي جملتنـــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــم الأغلبيــــــــــــــــة في جميــــــــــــــــع ، لعامّــــــــــــــــةاوهــــــــــــــــو مــــــــــــــــا لا يرتضــــــــــــــــيه غالــــــــــــــــب  ، يجهــــــــــــــــرون بالشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة

ــــــــــــــــدان ــــــــــــــــة الباقيــــــــــــــــة مــــــــــــــــنهم ، البل ــــــــــــــــه الســــــــــــــــابقة الحفــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــى أرواح البقي ــــــــــــــــأراد الشــــــــــــــــيخ بجملت   مــــــــــــــــن ، ف

  ، خـــــــــــــلال الـــــــــــــبراءة مـــــــــــــن القـــــــــــــائلين بالشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة ونفـــــــــــــي هـــــــــــــذا القـــــــــــــول مـــــــــــــن جملـــــــــــــة الشـــــــــــــيعة ظـــــــــــــاهراً 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــه في الفقي ـــــــــــــوّح في عبارت ـــــــــــــد ل ـــــــــــــى أنّ الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق ق ـــــــــــــا عل ـــــــــــــد مـــــــــــــرّ تنبيهن   وجـــــــــــــود قســـــــــــــمين إلىوق

ـــــــــــــــون بســـــــــــــــبب الوضـــــــــــــــع ، يشـــــــــــــــهدون بالشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة   وقســـــــــــــــم ثـــــــــــــــان غـــــــــــــــير ، فقســـــــــــــــم مفوّضـــــــــــــــة ملعون

ــــــــــــــــل متّهمــــــــــــــــون فقــــــــــــــــط ــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ، وضّــــــــــــــــاعين ب   إذاً لا معــــــــــــــــنى لــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الجهــــــــــــــــة غــــــــــــــــير التقي

 . الأرجح

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة في المعــــــــــــــــــــراجإنّ روا : عشــــــــــــــــــــر الرابع ــــــــــــــــــــيّ  ، ة خــــــــــــــــــــبر الشـــــــــــــــــــــهادة الثالث   عليهالسلام وكــــــــــــــــــــون اســــــــــــــــــــم عل

  وأنّ االله أخــــــــــــــــذ الميثــــــــــــــــاق علــــــــــــــــى ، كــــــــــــــــان مــــــــــــــــع الأنــــــــــــــــوار  عليهالسلام وأنّ نــــــــــــــــوره ، مكتوبــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى ســــــــــــــــاق العــــــــــــــــرش

  كــــــــــــــــــان راووهــــــــــــــــــا وناقلوهــــــــــــــــــا يعتقــــــــــــــــــدون  ، ومــــــــــــــــــا يماثلهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــــات ، ولايتــــــــــــــــــه في عــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــذرّ 

  لوحـــــــــــــــدة المـــــــــــــــلاك الملحـــــــــــــــوظ بينهـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين الأذان وهـــــــــــــــو دليـــــــــــــــل ا�ـــــــــــــــمأذويـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا في  ، برجحا�ـــــــــــــــا

  وغــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن رحمهالله لكــــــــــــــــــنّ الشــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق ، الشــــــــــــــــــعارية الــــــــــــــــــذي اســــــــــــــــــتند عليــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــض الفقهــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــتهم ، المنكــــــــــــــــرين لفعــــــــــــــــل المفوّضــــــــــــــــة ــــــــــــــــان أدلّ   مــــــــــــــــع أّ�ــــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا في مقــــــــــــــــام ، اكتفــــــــــــــــوا بالاتّهــــــــــــــــام دون بي

  باســــــــــــــــــم راو واحــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن واعلــــــــــــــــــيهم أن يــــــــــــــــــأت فلــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــحّ اتّهــــــــــــــــــام التفــــــــــــــــــويض كــــــــــــــــــان ، الاســــــــــــــــــتدلال

 . المفوّضة كان يؤذّن بهذا الأذان

  وهــــــــــــذا لم ، قــــــــــــد يقــــــــــــال بــــــــــــأنّ الشــــــــــــيخ قالهــــــــــــا عــــــــــــن حــــــــــــسٍّ وهــــــــــــو كــــــــــــاف في الجــــــــــــواب عــــــــــــن هــــــــــــذا نعــــــــــــم

  لاعتمــــــــــــــــاده كثــــــــــــــــيراً علــــــــــــــــى اقــــــــــــــــوال مشــــــــــــــــايخه والــــــــــــــــذي اثبــــــــــــــــت التحقيــــــــــــــــق خطــــــــــــــــائهم في بعــــــــــــــــض ؛ يثبــــــــــــــــت
__________________ 

 . فصل في ذكر مشايخ الصدوق/  ٤٨٨ـ  ٤٦٦ : ٥ انظر خاتمة المستدرك) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٧٢

 . هذا من جهة ، القرارات

  المســــــــــــــــلمين ـ وخصوصــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــدمــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــلوم درائيــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــد جميــــــــــــــــع  : جهــــــــــــــــة اُخــــــــــــــــرى ومــــــــــــــــن

 . مفسّراً  العامّة ـ أنّ الجرح لا قيمة له إذا عارض التعديل إلاّ إذا كان جرحاً 

  إنّ الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق اتّهـــــــــــــــــم رواة الشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة : هـــــــــــــــــذه القاعـــــــــــــــــدة الدرائيـــــــــــــــــة نقـــــــــــــــــول وطبـــــــــــــــــق

  لتعـــــــــــــــدد معـــــــــــــــاني التفـــــــــــــــويض ـ عنـــــــــــــــده ـ ولعـــــــــــــــدم ، وهـــــــــــــــو جـــــــــــــــرح مجمـــــــــــــــل غـــــــــــــــير مفسّـــــــــــــــر ، بـــــــــــــــالتفويض

 . كون هذا الفعل هو عمل المفوضة الغلاةثبوت  

  لأنـّــــــــــــه مبـــــــــــــنيّ علـــــــــــــى اجتهـــــــــــــاد ، رحمهالله أنـّــــــــــــه غـــــــــــــير مفسّـــــــــــــر فلنــــــــــــا تـــــــــــــرك مـــــــــــــا قالـــــــــــــه شـــــــــــــيخنا الصــــــــــــدوق وبمــــــــــــا

  لا تكــــــــــــــــون بالنســــــــــــــــبة لنــــــــــــــــا عــــــــــــــــن رحمهالله ولأنّ شــــــــــــــــهادته ، تفــــــــــــــــردّ بــــــــــــــــه وحــــــــــــــــده وهــــــــــــــــو مجمــــــــــــــــل غــــــــــــــــير مفسّــــــــــــــــر

ــــــــــــــا لا نعلــــــــــــــم كيفيـّـــــــــــــة وصــــــــــــــلأ ، حــــــــــــــسٍّ في مثــــــــــــــل هــــــــــــــذه المــــــــــــــوارد   وهــــــــــــــل قالهــــــــــــــا ، وله إلى تلــــــــــــــك القناعــــــــــــــةننّ

 ؟ لمشايخه المحدّثين وعلى رأسهم ابن الوليد باعاً أم اتّ  ، لِما رآه وعرفه

  كـــــــــــــــان الاحتمـــــــــــــــال الثـــــــــــــــاني فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال بهـــــــــــــــذا القـــــــــــــــول بـــــــــــــــدون فحـــــــــــــــص ودليـــــــــــــــل بـــــــــــــــل تقليـــــــــــــــداً   فلـــــــــــــــو

 . والذي صرحّ مراراً بأنهّ لا يتعدّى كلامهم ، لشيخه الثقة

ـــــــــــــــــذلك   وخصوصـــــــــــــــــاً  ، فـــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــون حجّـــــــــــــــــة علينـــــــــــــــــا ، فتكـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــهادته حدســـــــــــــــــية لا حســـــــــــــــــية وب

  وتأكّــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــون الصــــــــــــــــــدوق مقلـّـــــــــــــــــداً لمشــــــــــــــــــايخه في ، مــــــــــــــــــع تشــــــــــــــــــدّد ابــــــــــــــــــن الوليــــــــــــــــــد وبــــــــــــــــــاقي مشــــــــــــــــــايخه

  مـــــــــــــــــــــــنهج القمّيـــــــــــــــــــــــين « : وهـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــا رأينـــــــــــــــــــــــاه في بحثنـــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــابق ، الصـــــــــــــــــــــــحيح والضـــــــــــــــــــــــعيف

  بــــــــــــن موســــــــــــى الهمــــــــــــداني هــــــــــــو الــــــــــــذي دمّــــــــــــمــــــــــــن اتبّاعــــــــــــه لابــــــــــــن الوليــــــــــــد في القــــــــــــول بــــــــــــأنّ مح » والبغــــــــــــداديين

 . وضع أصل زيد الزراّد وزيد النرسي

  يكــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق هنــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد اعتمــــــــــــــــد علــــــــــــــــى مقولـــــــــــــــــة هــــــــــــــــؤلاء المشــــــــــــــــايخ واتّهـــــــــــــــــم فقــــــــــــــــد

 . القائلين بالشهادة بالولاية بالوضع

ــــــــــــــا   عــــــــــــــنى خصــــــــــــــوص القــــــــــــــائلين بالجزئيــــــــــــــة ـ الواضــــــــــــــعين حــــــــــــــديثاً في ذلــــــــــــــك ـ رحمهالله لــــــــــــــو قلنــــــــــــــا بأنـّـــــــــــــه أمّ

 . صحيحفكلامه 

ـــــــــــــــم بالتقصـــــــــــــــير في حـــــــــــــــقّ الأئمّـــــــــــــــة لقولـــــــــــــــه إن   بـــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــن لم يقـــــــــــــــل بســـــــــــــــهو « : الشـــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق اتهُّ
 



 ٢٧٣  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

  الزيــــــــــــــادة في العبــــــــــــــادات صلىاللهعليهوآله بــــــــــــــأنّ مــــــــــــــن قــــــــــــــال بــــــــــــــأنّ للنــــــــــــــبيّ  « : أو قولــــــــــــــه ، » النــــــــــــــبي فهــــــــــــــو مــــــــــــــن الغــــــــــــــلاة

  وقـــــــــــــــد ، في حـــــــــــــــين لم نـــــــــــــــر أحـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــيعة يوافقـــــــــــــــه في كلامـــــــــــــــه ، » فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــلاة

 . اعترضوا على اعتقاده

ـــــــــــــــد   نقـــــــــــــــل بعـــــــــــــــض المعاصـــــــــــــــرين عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق انـــــــــــــــه لم يقـــــــــــــــل بجزئيـــــــــــــــة الصـــــــــــــــلاة علـــــــــــــــى وق

  مـــــــــــــا )١( » التشـــــــــــــهد وآدابـــــــــــــه وأدعيتـــــــــــــه « لأنـّــــــــــــه لم يـــــــــــــروِ في الفقيـــــــــــــه في بـــــــــــــاب ، النـــــــــــــبي وآلـــــــــــــه في التشـــــــــــــهّد

 . خلافاً لغالب المذاهب الإسلامية القائلين بجزئيّتها ، يدل على ذلك

 : لأمور ، لا نقبل هذا الكلام لكنا

ــــــــــــــــــــــــــــــة رحمهالله لأنّ الشــــــــــــــــــــــــــــــيخ : أوّلاً  ــــــــــــــــــــــــــــــك الرواي ــــــــــــــــــــــــــــــه ؛ لم يعتمــــــــــــــــــــــــــــــد تل   » وروي عــــــــــــــــــــــــــــــن زرارة « : رحمهالله لقول

 . وهو يؤكّد عدم اعتماده عليها

  هـــــــــــــو معـــــــــــــنى آخـــــــــــــر » ســـــــــــــلام علـــــــــــــى الأئمّـــــــــــــة الراشـــــــــــــدين المهـــــــــــــديين « لأنّ وجـــــــــــــود جملـــــــــــــة : وثانيـــــــــــــاً 

 . للصلاة على النبيّ وآله

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــاب الصـــــــــــــــوم : وثالث ـــــــــــــــاب الف « لأنّ الشـــــــــــــــيخ روى في كت   ، عـــــــــــــــن حمـــــــــــــــاد بـــــــــــــــن عيســـــــــــــــى » رةطـــــــــــــــب

ـــــــــــــز ـــــــــــــد االله : قـــــــــــــالا ، عـــــــــــــن أبي بصـــــــــــــير وزرارة ، عـــــــــــــن حري ـــــــــــــو عب ـــــــــــــبيّ   : قـــــــــــــال أب ـــــــــــــى الن   كمـــــــــــــا أنّ الصـــــــــــــلاة عل

ـــــــــــــبي وآلـــــــــــــه . . . مـــــــــــــن تمـــــــــــــام الصـــــــــــــلاة ـــــــــــــرك الصـــــــــــــلاة علـــــــــــــى الن   وهـــــــــــــو يعـــــــــــــني )٢(. . .  ولا صـــــــــــــلاة لـــــــــــــه إذا ت

 . غير بابها فيلكنه اتى بها  ، جزئيتها

  فمـــــــــــــــن يقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى تـــــــــــــــاريخ الشـــــــــــــــيعة ومـــــــــــــــا لاقـــــــــــــــوه مـــــــــــــــن الخلفـــــــــــــــاء يعـــــــــــــــرف جـــــــــــــــواب : والحاصـــــــــــــــل

ــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن الملابســــــــــــــــــات دون أدنى تأمــــــــــــــــــل   إذ أنّ المقتضــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــان موجــــــــــــــــــوداً للتــــــــــــــــــأذين بالشــــــــــــــــــهادة ، كث

  نعـــــــــــــم لا دليـــــــــــــل علـــــــــــــى ، لكـــــــــــــن المـــــــــــــانع هـــــــــــــو الآخـــــــــــــر كـــــــــــــان موجـــــــــــــوداً فـــــــــــــلا يمكـــــــــــــن البـــــــــــــوح بهـــــــــــــا ، الثالثـــــــــــــة

ـــــــــــــــــوقيفيّ  ، انكـــــــــــــــــان اعتبارهـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــزءاً ومـــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــل الأذام ـــــــــــــــــادة ، لأنّ الأذان أمـــــــــــــــــرٌ ت ـــــــــــــــــلا تجـــــــــــــــــوز الزي   ف

 . فيه أو النقصان منه
__________________ 

 . مثلاً وانظر مقدمة المحقق كذلك ، ٩٤٤ح /  ٣٠٠ : ١الفقيه ) ١(
 . ٢٠٨٥ح /  ١٨٣ : ٢الفقيه ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٧٤

ــــــــــــد غالــــــــــــب أبنــــــــــــاء الطائفــــــــــــة عــــــــــــدم اعتقــــــــــــاد جزئيــــــــــــة : عشــــــــــــر الخامســــــــــــة   المشــــــــــــهور شــــــــــــهرة عظيمــــــــــــة عن

  لا يعــــــــــــني عــــــــــــدم جــــــــــــواز الإتيــــــــــــان بهــــــــــــا مــــــــــــن لكــــــــــــن هــــــــــــذا ، الشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة ولا أّ�ــــــــــــا مــــــــــــن فصــــــــــــول الأذان

  والقربــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــة ، والمحبوبيـــــــــــــــة النفســــــــــــــــية ، ومـــــــــــــــن بــــــــــــــــاب رجــــــــــــــــاء المطلوبيــــــــــــــــة ، بـــــــــــــــاب التــــــــــــــــيمّن والتــــــــــــــــبرّك

  بأنـّـــــــــــه يــــــــــــتّهم جميــــــــــــع القــــــــــــائلين بهــــــــــــا بـــــــــــــالتفويض رحمهالله ينســــــــــــب إلى الشــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق ذافلمــــــــــــا ، وغــــــــــــير ذلــــــــــــك

ــــــــــــوا بهــــــــــــا مــــــــــــن بــــــــــــ ، والبدعــــــــــــة ــــــــــــوا قــــــــــــد أت ــــــــــــةمــــــــــــع احتمــــــــــــال أن يكون ــــــــــــة المطلقــــــــــــة ولمحبوبيتهــــــــــــا الذاتي   ، اب القرب

  وأمــــــــــــــــاكن ، وخصوصــــــــــــــــاً حينمــــــــــــــــا وقــــــــــــــــفَ الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق نفســــــــــــــــه علــــــــــــــــى اخــــــــــــــــتلاف الصــــــــــــــــيغ فيهــــــــــــــــا

 . بعد الشهادة الثانية واخُرى ، تارة بعد الحيعلة الثالثة ، ورودها

ــــــــــــــــــــبعض أن يســــــــــــــــــــتفيد مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــدوق الحرمــــــــــــــــــــة ولا يحتمــــــــــــــــــــل ولمــــــــــــــــــــاذا ــــــــــــــــــــد ال   يري

 . حسبما وضحناه في النقاط السابقة ، بالجواز رحمهالله قوله

  اخـــــــــــــــتلاف العبـــــــــــــــارات عنـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيعة علـــــــــــــــى مـــــــــــــــرّ التـــــــــــــــاريخ يؤكّـــــــــــــــد أّ�ـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا لا يـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا إنّ 

  أحـــــــــــــــــدهما أنـّــــــــــــــــه عـــــــــــــــــنى : وبـــــــــــــــــذلك فـــــــــــــــــلا يتصـــــــــــــــــوّر في الأمـــــــــــــــــر إلاّ احتمـــــــــــــــــالان ، علـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــطرية

 . » ل الأذانوذلك ليس من اص « المفوّضة الذين قالوا بجزئيتها فقط لقوله

  لا بــــــــــــــالمعنى المعـــــــــــــروف عــــــــــــــن ، قالهــــــــــــــا تقيـّــــــــــــةً للحفــــــــــــــاظ علـــــــــــــى البقيــــــــــــــة الباقيـــــــــــــة مــــــــــــــن الشـــــــــــــيعة رحمهالله أنـّــــــــــــه أو

  بــــــــــــــــل بــــــــــــــــالمعنى الــــــــــــــــذي قالــــــــــــــــه صــــــــــــــــاحب الحــــــــــــــــدائق في المقدّمــــــــــــــــة الأولى ، التقيــّــــــــــــــة وهــــــــــــــــو موافقــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة

  شـــــــــــــيء أي أنّ التقيـــــــــــــة قـــــــــــــد تكـــــــــــــون مـــــــــــــن نفـــــــــــــس الشـــــــــــــيعة حـــــــــــــتى لا يجتمـــــــــــــع رأيهـــــــــــــم علـــــــــــــى ، مـــــــــــــن كتابـــــــــــــه

  ولــــــــــــــــــو فعلوهـــــــــــــــــا فســــــــــــــــــيبقى التشـــــــــــــــــيّع ســــــــــــــــــالماً  ، )١( ولكــــــــــــــــــي يســـــــــــــــــخفهم ويســــــــــــــــــحقهم الحكـــــــــــــــــام ، واحـــــــــــــــــد

 . من كلّ محاولات اغتياله

  يمكــــــــــــــــــن لقائــــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــــول علــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــبيل المدارســــــــــــــــــة والبحــــــــــــــــــث والإلمــــــــــــــــــام : عشــــــــــــــــــر السادســــــــــــــــــة

  الأنــــــــــــــــــوار ( )٢( للشــــــــــــــــــيخ أســــــــــــــــــد االله الــــــــــــــــــدزفولي)  حجـــــــــــــــــــية الإجمــــــــــــــــــاع ( إنّ المراجــــــــــــــــــع لكتــــــــــــــــــاب : بأطرافــــــــــــــــــه
__________________ 

 . ٣٢١والذي سيأتي في الصفحة ) ١(
 وهنــــــــــــــاك عشــــــــــــــرات المــــــــــــــوارد غــــــــــــــير مــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه يجــــــــــــــب  ، مــــــــــــــثلاً  ٢٠٩ : كشــــــــــــــف القنــــــــــــــاع عــــــــــــــن وجــــــــــــــوه حجيــــــــــــــة الإجمــــــــــــــاع)  ٢(

 . البحث عنها في الكتاب المزبور



 ٢٧٥  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

  ) التنبيـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى غرائـــــــــــــــــــــــب الفقيـــــــــــــــــــــــه ( وكتـــــــــــــــــــــــاب ، للســـــــــــــــــــــــيد نعمـــــــــــــــــــــــة االله الجزائـــــــــــــــــــــــري)  النعمانيـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــب ، للصـــــــــــــــــــيمري ـــــــــــــــــــيرة أخطـــــــــــــــــــأ الصـــــــــــــــــــدوق ، وغيرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الكت ـــــــــــــــــــى مســـــــــــــــــــائل كث   في رحمهالله يقـــــــــــــــــــف عل

ــــــــــــــف عــــــــــــــن غــــــــــــــيره مــــــــــــــن الفقهــــــــــــــاء والمحــــــــــــــدّثين ، اســــــــــــــتنباطها ــــــــــــــد يخطــــــــــــــأ وقــــــــــــــد يصــــــــــــــيب ، فهــــــــــــــو لا يختل   ، ق

  فالعلمـــــــــــــــــاء مكلفّـــــــــــــــــون أن يقبلـــــــــــــــــوا بروايتـــــــــــــــــه ولا يقبلـــــــــــــــــون باجتهـــــــــــــــــاده ، وقـــــــــــــــــد يعـــــــــــــــــدل عمـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــتى بـــــــــــــــــه

  والســـــــــــــــــيرة القطعيـــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه دليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــاب خصوصـــــــــــــــــاً إن خـــــــــــــــــالف المتـــــــــــــــــواتر ، ودرايتـــــــــــــــــه

 . والسنة

  » . . . والمفوّضــــــــــــــة لعــــــــــــــنهم االله قــــــــــــــد وضــــــــــــــعوا « إليــــــــــــــه أنّ مــــــــــــــا قالــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق ويضــــــــــــــاف

ــــــــــــــديهيات الشــــــــــــــرعية ــــــــــــــيس مــــــــــــــن الب ــــــــــــــه ، ل ــــــــــــــول ب ــــــــــــــا القب ــّــــــــــــه ، والمســــــــــــــلّمات الإســــــــــــــلامية حــــــــــــــتى يلزمن ــــــــــــــل إن   ب

 . من النظريات القابلة للقبول والرد

  النـــــــــــــــــبي العراقـــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــد أن ذكـــــــــــــــــر إعـــــــــــــــــراض الصـــــــــــــــــدوق عمّـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــن دالشـــــــــــــــــيخ عبـــــــــــــــــ قـــــــــــــــــال

 : الأخبار

ـــــــــة لم  ـــــــــة الخـــــــــبر هـــــــــو عمـــــــــل الصـــــــــدوق أو ، ] ان مـــــــــن[  يقـــــــــل أحـــــــــد مـــــــــن الإمامي   حجيّ

ــــــــــــة الخــــــــــــبر ، عــــــــــــدم ارتضــــــــــــائه ــــــــــــه ولا لإعراضــــــــــــه دخــــــــــــل في مســــــــــــألة حجي ــــــــــــيس لعمل   فل

  يوافقـــــــــــهفـــــــــــإنَّ لـــــــــــه فتـــــــــــاوى نـــــــــــادرة كثـــــــــــيرة لم  ، علـــــــــــى مســـــــــــالكهم العديـــــــــــدة ، الواحـــــــــــد

 . )١( اأحد من الفقهاء فيه

  حينمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــرى غالـــــــــــــــــب الفقهـــــــــــــــــاء يقولـــــــــــــــــون بجـــــــــــــــــواز الإتيـــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة إن لم وخصوصـــــــــــــــــاً 

 . وقد جرت سيرتهم على ذلك من قديم الزمان إلى يومنا هذا ، تكن على نحو الجزئيه

  خوقــــــــــــــــد مــــــــــــــــرّ عليــــــــــــــــك أنّ علمــــــــــــــــاء بغــــــــــــــــداد كــــــــــــــــانوا لا يرتضــــــــــــــــون بعــــــــــــــــض اعتقــــــــــــــــادات الشـــــــــــــــــي ، هــــــــــــــــذا

  فقـــــــــــــــد طعـــــــــــــــن ابـــــــــــــــن ، ومقـــــــــــــــرّرات شـــــــــــــــيوخه مـــــــــــــــن أهــــــــــــــل قـــــــــــــــمّ لاخـــــــــــــــتلاف مبـــــــــــــــاني الطــــــــــــــرفين رحمهالله الصــــــــــــــدوق

  وقولهمـــــــــــــــا ، الغضـــــــــــــــائري علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــدوق وشـــــــــــــــيخه لطعنهمـــــــــــــــا في أصـــــــــــــــلي زيـــــــــــــــد الـــــــــــــــزراد وزيـــــــــــــــد النرســـــــــــــــي
__________________ 

 . ٣٩ : الهداية) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٧٦

 . )١( الهمداني سىبأنّ أصليهما موضوعان من قبل محمّد بن مو 

  ؛ فقــــــــــــــــــد روى عــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــيخه أبي العبــــــــــــــــــاس بــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــوح طعنــــــــــــــــــه في الصــــــــــــــــــدوق ، النجاشــــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــذا

  ، روايــــــــــــــات محمّـــــــــــــد ابـــــــــــــن عيســــــــــــــى بـــــــــــــن عبيــــــــــــــدلاســـــــــــــتثنائه روايـــــــــــــات محمّــــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد الأشــــــــــــــعري مـــــــــــــن 

 . )٢(د تبعاً لشيخه محمّد بن الحسن بن الولي

ـــــــــــــــــــات العلمـــــــــــــــــــاء للصـــــــــــــــــــدوق فراجـــــــــــــــــــع الكتـــــــــــــــــــابين الآنفـــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــو   أحببـــــــــــــــــــت الوقـــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــى تخطئ

  ، )٣(ل الأو  وكلمــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــهيدين ، النــــــــــــــــــبي العراقــــــــــــــــــي للشــــــــــــــــــيخ عبــــــــــــــــــد)  الهدايــــــــــــــــــة ( وكتــــــــــــــــــاب ، الــــــــــــــــــذكر

ــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــ ، )٥(ي والمحقــــــــــــــــــــــق الكركــــــــــــــــــــــ ، )٤( والث ــــــــــــــــــــــن فهــــــــــــــــــــــد الحل   والفاضــــــــــــــــــــــل ، )٧(ي والســــــــــــــــــــــبزوار  ، )٦(ي واب

ـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــا ، )١٠(ر وصـــــــــــــــــــــــاحب الجـــــــــــــــــــــــواه ، )٩(ق صـــــــــــــــــــــــاحب الحـــــــــــــــــــــــدائ ، )٨(ي الهن   ، )١١(ض وصـــــــــــــــــــــــاحب الري

 . وغيرهم

  ولا في رحمهالله هــــــــــــــــو أنّ الكلمــــــــــــــــات الآنفــــــــــــــــة لا تقتضـــــــــــــــــي طعنــــــــــــــــاً في الصــــــــــــــــدوق : نريــــــــــــــــد قولــــــــــــــــه هنــــــــــــــــا فمــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــاء قــــــــــــــــد يســــــــــــــــوقهم اجتهـــــــــــــــــادهم الىلأنّ الكثـــــــــــــــــير  ، علمــــــــــــــــه بــــــــــــــــل يثبــــــــــــــــت عــــــــــــــــدم عصــــــــــــــــمته

  غايــــــــــــــة مــــــــــــــا في الأمــــــــــــــر أنّ علــــــــــــــى الباحــــــــــــــث أن لا يتناســــــــــــــى جوانــــــــــــــب البحــــــــــــــث مــــــــــــــدحاً وقــــــــــــــدحاً  ، الخطــــــــــــــأ
__________________ 

 نقـــــــــــــــــــــــــــــد الرجـــــــــــــــــــــــــــــال  ، ٤ت /  ٣٤٧ : خلاصـــــــــــــــــــــــــــــة الأقـــــــــــــــــــــــــــــوال ، ٥٣و  ٥٢ت /  ٦١ : رجـــــــــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــــــــن الغضـــــــــــــــــــــــــــــائري) ١(
 . ٣٠٠ و ٢٩٩ت /  ١٣٠ : الفهرست ، ٢١٢٩ت /  ٢٨٤ : ٢
 . ٩٣٩ت /  ٣٤٨ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ٢(
 . ٤٠٦ : ٣و  ، ١٠٨ : ١الدروس ) ٣(
 . ٢٠٨ ، ١٠٨ : روض الجنان ، ١٩٠ : ٩و  ، ٢٧٨ : ١شرح اللمعة ) ٤(
 . ٣٧٠ : ١٣جامع المقاصد ) ٥(
 . ٣٨٧ : ٣و  ، ١٩٠ : ١المهذب البارع ) ٦(
 . ٢٠٣ ، ١١١ : ٢كفاية الأحكام )  ٧(
 . ٤٥٤ : ١٠و  ، ٤٧١ ، ٣٤٣ : ٩و  ، ٣٣٨ : ٨كشف اللثام )  ٨(
 . ٤٥٦ : ٨الحدائق الناضرة ) ٩(
 . ١٢٠ : ٣٩و  ، ٣٥٣ : ١٠و  ، ٣٦٦ : ٢جواهر الكلام ) ١٠(
  ، ٢٤٥ ، ١٨٩ ، ١٧٩ ، ١٦٦ : ٣و  ، ٢٠٧ ، ٢٠٣ : ٢و  ، ٢٨٢ ، ١٧١ : ١ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل ) ١١(

 . وغيرها . . . ٤٦٤



 ٢٧٧  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

  النقطـــــــــــــــــة يجـــــــــــــــــب أخـــــــــــــــــذها بنظـــــــــــــــــر الاعتبـــــــــــــــــار للوقـــــــــــــــــوف هـــــــــــــــــذهوبالتـــــــــــــــــالي ف ، حـــــــــــــــــتىّ يكـــــــــــــــــون موضـــــــــــــــــوعياً 

  لاحتمـــــــــــــــــــال أنّ يكـــــــــــــــــــون في الوقـــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــى ، في الفتـــــــــــــــــــوى وفي الأخبـــــــــــــــــــار رحمهالله علـــــــــــــــــــى نزعـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــدوق

 . تخطئات العلماء له دخلاً علمياً في تثبيت أو نقض قوله في الشهادة الثالثة

ــــــــــــب علمــــــــــــاء الطائفــــــــــــة ـ إن لم نقــــــــــــل كلّهــــــــــــم ـ قــــــــــــد خــــــــــــالفوا  ومهمــــــــــــا   كــــــــــــان الأمــــــــــــر فــــــــــــالملاحظ أنّ أغل

  وهــــــــــــــــو ممـّـــــــــــــــا يؤكــــــــــــــــد بأنـّـــــــــــــــه كغــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن المجتهـــــــــــــــــدين يخطــــــــــــــــئُ  ، الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق في تلــــــــــــــــك المســــــــــــــــائل

 . وليس في قوله ما يلزم الآخرين التعبد به ، ويصيب

ــــــــــــــــــــة وا : عشــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــابعة ـــــــــــــــــــــأذين بالشــــــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــــــين الت   فتــــــــــــــــــــأذين ، لتفــــــــــــــــــــويضلا ملازمــــــــــــــــــــة ب

  فــــــــــــإّ�م وإن كــــــــــــانوا مــــــــــــن ، المفوّضـــــــــــة بالشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة لــــــــــــيس دلــــــــــــيلاً علــــــــــــى أنـّـــــــــــه قـــــــــــد شــــــــــــرعّ مــــــــــــن قــــــــــــبلهم

ــــــــــــــون محقّــــــــــــــين في هــــــــــــــذه المفــــــــــــــردة ــــــــــــــد يكون ــــــــــــــار لكــــــــــــــن ق ــــــــــــــأمر شــــــــــــــرعي ورد ، أهــــــــــــــل الن ــــــــــــــك لأخــــــــــــــذهم ب   وذل

  الطوســــــــــــــي بالشـــــــــــــــاذّة ـ غــــــــــــــير الأخبــــــــــــــار الموضــــــــــــــوعة الــــــــــــــتي عناهـــــــــــــــا يخفي الأخبــــــــــــــار الــــــــــــــتي وصــــــــــــــفها الشــــــــــــــ

 . الصدوق

  يكـــــــــــــــون النـــــــــــــــداء بالشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة جـــــــــــــــائز للعمومـــــــــــــــات الدالــّـــــــــــــة علـــــــــــــــى محبوبيتهـــــــــــــــا الذاتيـــــــــــــــة وبـــــــــــــــذلك

ـــــــــــــــه ، العامـــــــــــــــة ـــــــــــــــرك عمـــــــــــــــل مشـــــــــــــــروع لمجـــــــــــــــردّ عمـــــــــــــــل المفوضـــــــــــــــة أو العامـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــا ت   كـــــــــــــــلُّ مـــــــــــــــا في  ، ولا يمكنن

ـــــــــــــــــــــار بالشـــــــــــــــــــــذوذ قدسسره الأمـــــــــــــــــــــر أنّ الشـــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــك الأخب   ومعـــــــــــــــــــــنى ، لا الوضـــــــــــــــــــــع ، وصـــــــــــــــــــــف تل

  وهــــــــــــــذا يفــــــــــــــتح بابــــــــــــــاً شــــــــــــــرعياً  ، قابليــــــــــــــة ان يكــــــــــــــون صــــــــــــــحيحاً  خــــــــــــــبرعلــــــــــــــم الدرايــــــــــــــة هــــــــــــــو أنّ للالشــــــــــــــاذ في 

 . لاحتمال أنّ يكون بعض ما عند المفوّضة ليس من وضعهم بل مستقىً عن غيرهم

ـــــــــــــــائيّ المطـــــــــــــــويّ في فصـــــــــــــــل وقـــــــــــــــد ـــــــــــــــة بمعناهـــــــــــــــا الكن ـــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــــا ســـــــــــــــابقاً ب   حـــــــــــــــي « : أثبتن

ـــــــــــى خيـــــــــــر العمـــــــــــل ـــــــــــبعض  » عل ـــــــــــت ســـــــــــيرة ل ـــــــــــى عهـــــــــــد رســـــــــــول االله ثم مـــــــــــن بعـــــــــــدهكان   حـــــــــــتى ، الشـــــــــــيعة عل

  وصـــــــــــــل الأمـــــــــــــر إلى آل بويـــــــــــــه الـــــــــــــذين كـــــــــــــانوا يقولـــــــــــــون بهـــــــــــــا ـ كنايـــــــــــــة أو تصـــــــــــــريحاً في بعـــــــــــــض الأحيـــــــــــــان ـ

  فنســـــــــــــــــــأل شـــــــــــــــــــيخنا ، )١(ق وشمـــــــــــــــــــال العـــــــــــــــــــرا ، والـــــــــــــــــــريّ  ، في بغـــــــــــــــــــداد اولا يمنعـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــــ
__________________ 

 باللغـــــــــــــــــــــة الفارســـــــــــــــــــــية لعلـــــــــــــــــــــي اصـــــــــــــــــــــغر  ن )واوضـــــــــــــــــــــاع زمـــــــــــــــــــــان ايشـــــــــــــــــــــال بويـــــــــــــــــــــه آ(  انظـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــك في كتـــــــــــــــــــــاب) ١(
 . ٤٥٨ : فقيهي



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٧٨

 ؟ المفوّضةيه ـ الذين يعرفهم جيداً ـ هم من هل أنّ آل بو  : الصدوق

  وهـــــــــــــــــو يقـــــــــــــــــوّي مـــــــــــــــــا احتملنـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــدور الـــــــــــــــــنص عـــــــــــــــــن ، قطعـــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــأتي بـــــــــــــــــالنفي الجـــــــــــــــــواب

  وإمّـــــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــــون ، الصـــــــــــــــــــدوق إمــّـــــــــــــــــا تقيـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالمعنى الـــــــــــــــــــذي قالـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــيخ يوســـــــــــــــــــف البحـــــــــــــــــــراني

  لأنّ المشــــــــــــــــــهور عنــــــــــــــــــد فقهــــــــــــــــــاء الإماميــــــــــــــــــة ؛ مقصــــــــــــــــــوده المفوّضــــــــــــــــــة الواضــــــــــــــــــعين لتلــــــــــــــــــك الأخبــــــــــــــــــار فقــــــــــــــــــط

  وهــــــــــــــــي عنــــــــــــــــدهم مقدّمــــــــــــــــة ، والســـــــــــــــنة تــــــــــــــــابن وموافقتــــــــــــــــه للكفي حجيـّــــــــــــــة الخــــــــــــــــبر هــــــــــــــــو حجيـّــــــــــــــة المضــــــــــــــــمو 

  وهـــــــــــــــــي ، ويكتفـــــــــــــــــون في الموافقـــــــــــــــــة بالموافقـــــــــــــــــة الإجماليـــــــــــــــــة للكتـــــــــــــــــاب والســـــــــــــــــنة ، علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــحّة الصـــــــــــــــــدور

 . حاصلة هنا

  ، بــــــــــــــــأنّ مضـــــــــــــــــمون الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة مطــــــــــــــــابق لأصــــــــــــــــول المــــــــــــــــذهب : تبــــــــــــــــينّ ذلــــــــــــــــك نقــــــــــــــــول فــــــــــــــــإذا

ــــــــــــــــــــــــولايتهموأنّ الأعمــــــــــــــــــــــــال لا تقبــــــــــــــــــــــــل  ، لكو�ــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن أصُــــــــــــــــــــــــول الإيمــــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــــار وقــــــــــــــــــــــــد قرّ  ، إلاّ ب   ن

  والإمامـــــــــــــــــــة ، والنبـــــــــــــــــــوة ، بـــــــــــــــــــأن الأذان هـــــــــــــــــــو إعـــــــــــــــــــلام لأُصـــــــــــــــــــول العقيـــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــن التوحيـــــــــــــــــــد )١( اً ســـــــــــــــــــابق

ـــــــــــــــــتران الماضـــــــــــــــــية   ابـــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــاظم ســـــــــــــــــلام االله عليـــــــــــــــــه ةوحســـــــــــــــــن ، بحســـــــــــــــــب أدلـّــــــــــــــــة الاق

  وغـــــــــــــــــير ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الأدلــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــى المحبوبيـــــــــــــــــة ورجـــــــــــــــــاء ، الداعيــــــــــــــــة إلى الحـــــــــــــــــثّ عليهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــيّ مطلقـــــــــــــاً وفي كـــــــــــــل حـــــــــــــال ـــــــــــــى ذكـــــــــــــر عل ـــــــــــــتي حثــّـــــــــــت عل ـــــــــــــة وال ـــــــــــــأتي بهـــــــــــــا لمحبوبيّتهـــــــــــــا ، المطلوبي   فـــــــــــــنحن ن

 . مؤكّدين بأّ�ا ليست جزءً 

  كــــــــــــــــــــلّ ذلــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــــــن لأحــــــــــــــــــــد أن ينكــــــــــــــــــــر وجــــــــــــــــــــود الموافقــــــــــــــــــــة الإجماليــــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــــتى  وبعــــــــــــــــــــد

  ، لأنّ الروايـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي نقلناهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــاقر ، التفصـــــــــــــــــــيلية ـ في بعـــــــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــــــان ـ فيهـــــــــــــــــــا

  كلّهــــــــــــــــــــــا  ، عــــــــــــــــــــــن الحيعلــــــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــل الأذان عليهمالسلا وحــــــــــــــــــــــتى الرضــــــــــــــــــــــا ، والكــــــــــــــــــــــاظم ، قوالصــــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــحَ وقــــــــــــــــــــد  ، نصــــــــــــــــــــوص تؤكّــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــود معــــــــــــــــــــنى الولايــــــــــــــــــــة في الأذان   بتفســــــــــــــــــــيرها عليهمالسلا مــــــــــــــــــــن قــِــــــــــــــــــبَلِهِم سمُِ

 . بالولاية وبرّ فاطمة كما فُسِّرت الآيات القرآنية مع شأن نزولها على عهد الصحابة

  الهدايـــــــــــــــــــة في ( قـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــدوق في بـــــــــــــــــــاب معرفـــــــــــــــــــة الأئمّــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن كتابـــــــــــــــــــه : رعشـــــــــــــــــــ الثامنـــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــذي يظهــــــــــــــــــر االله « : عليهالسلام عنــــــــــــــــــد حديثــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام المهــــــــــــــــــدي)  الأُصــــــــــــــــــول والفــــــــــــــــــروع   وهــــــــــــــــــو ال

__________________ 

 . ١٦٠ـ  ١٤٩صفحة  ة )حي على خير العمل الشرعية الشعاري ( في مبحث) ١(



 ٢٧٩  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

ـــــــــــدين   ـــــــــــى ال ـــــــــــه عل ـــــــــــه دين ـــــــــــو كـــــــــــره المشـــــــــــركونعـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ ب ـــــــــــه ول ـــــــــــذي يفـــــــــــتح االله ، كلّ ــّـــــــــه هـــــــــــو ال   وإن

ـــــــــــــــى لا يبقـــــــــــــــى فـــــــــــــــي الأرض مكـــــــــــــــان إلاّ  ـــــــــــــــه مشـــــــــــــــارق الأرض ومغاربهـــــــــــــــا حت   عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــلّ علـــــــــــــــى يدي

ـــــــــــــــه  ، ينـــــــــــــــادي فيـــــــــــــــه بـــــــــــــــالأذان   فممّـــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن أن يفهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه ، )١( » اللهويكـــــــــــــــون الـــــــــــــــدّين كلّ

  أنّ الأذان في )٢( » يقـــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــأمر جديـــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــنّة جديـــــــــــــــــــــدة « : وبقرينــــــــــــــــــــة المهــــــــــــــــــــدي ، الجملــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــه الآن عليهالسلام عهــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــذاك يخرجــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن ، ســــــــــــــــــــيكون غــــــــــــــــــــير الأذان المعمــــــــــــــــــــول علي   لأنّ الشــــــــــــــــــــيعة آن

  ولعــــــــــــــــلّ صــــــــــــــــلاة عيســــــــــــــــى بــــــــــــــــن مــــــــــــــــريم خلــــــــــــــــف ، ويتعــــــــــــــــاملون مــــــــــــــــع الأحكــــــــــــــــام بواقعيــــــــــــــــة لتقيــــــــــــــــةبوتقــــــــــــــــة ا

  فقــــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــــون الأذان في ذلــــــــــــــــــــك الزمـــــــــــــــــــــان ، يرشــــــــــــــــــــدنا إلى إمامتــــــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــــــك الزمـــــــــــــــــــــان عليهالسلام المهــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــب ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــذكر أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين عل ـــــــــــــــه أو مجـــــــــــــــرّد عليهالسلام مصـــــــــــــــرّحاً ب   بغـــــــــــــــضّ النظـــــــــــــــر عـــــــــــــــن جزئيت

 . ذكره للتبرك

ــــــــــــــــو   يمكــــــــــــــــن تاكيــــــــــــــــد دعــــــــــــــــوى احتمــــــــــــــــال كــــــــــــــــون الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة موجــــــــــــــــودة في ، صــــــــــــــــحّ هــــــــــــــــذا فل

  وجـــــــــــــــائز الإتيـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع ، القـــــــــــــــرار الإلهـــــــــــــــي مـــــــــــــــن بـــــــــــــــدء الخلقـــــــــــــــة إلى آخرهـــــــــــــــا في أرضـــــــــــــــها وسمائهـــــــــــــــا

  اقـــــــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــــــرض والاحتمـــــــــــــــــــــال لا . إن ســـــــــــــــــــــنحت الظـــــــــــــــــــــروفالأذان 

 . القطع واليقين

  ، إنّ الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق قـــــــــــــــــد عاصـــــــــــــــــر تأســـــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــض الـــــــــــــــــدول الشــــــــــــــــــيعية : عشـــــــــــــــــر التاســـــــــــــــــعة

  ، والحمدانيــــــــــــــــــــة في الشـــــــــــــــــــــام ، وآل بويــــــــــــــــــــه في العــــــــــــــــــــراق ، كالدولــــــــــــــــــــة العبيديــــــــــــــــــــة = الفاطميــــــــــــــــــــة في مصــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــران ــــــــــــــدول ، وقبلهــــــــــــــا الديالمــــــــــــــة في إي ــــــــــــــى أعمــــــــــــــال هــــــــــــــذه ال ــــــــــــــف عل   وســــــــــــــعيهم لتحكــــــــــــــيم ، وإنـّـــــــــــــه قــــــــــــــد وق

ـــــــــــــــدين إلى مجــــــــــــــراه الصــــــــــــــحيح ــــــــــــــيّ في الأحكــــــــــــــام وإعــــــــــــــادة ال ــــــــــــــك مــــــــــــــا ، مــــــــــــــنهج الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــد مــــــــــــــرّ علي   وق

ــــــــــــــا اســــــــــــــتقر في آمــــــــــــــل ســــــــــــــنة 
ّ
  ، مــــــــــــــن الجهــــــــــــــر بالبســــــــــــــملة في الصــــــــــــــلاةهـــــــــــــــ  ٢٥٠عملــــــــــــــه الــــــــــــــداعي الكبــــــــــــــير لم

ــــــــــــــــــى الميــــــــــــــــــت خمســــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــ ، وجعــــــــــــــــــل التكبــــــــــــــــــير عل   ير العمــــــــــــــــــل إلى الأذانمــــــــــــــــــع إعــــــــــــــــــادة حــــــــــــــــــيّ عل

ـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــاء في ســـــــــــــــــــياق ع ، الصـــــــــــــــــــحيح ـــــــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــد الحيعل   ملهـــــــــــــــــــموموضـــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــهادة بالولاي
__________________ 

 . ٤٢ : الهداية للصدوق) ١(
 . ٢٢ح /  ١١الباب /  ٢٣٥ : انظر كتاب الغيبة للنعماني) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٨٠

  وإليـــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــنص ومـــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــده عـــــــــــــــــــــــن العبيـــــــــــــــــــــــديين ، الاصـــــــــــــــــــــــلاحي لتطبيـــــــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــــــريعة

 . والحمدانيين لترسيخ هذه النقطة

 تاريخيان نصّان

 بـــــــــــــني عبيـــــــــــــد = أخبـــــــــــــارفي كتابـــــــــــــه أخبـــــــــــــار  )هــــــــــــــ  ٦٢٨ ( ت قـــــــــــــال محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن حمـــــــــــــاد  

ـــــــــــــــد وســـــــــــــــيرتهم ـــــــــــــــني عبي ـــــــــــــــوك ب ـــــــــــــــد االلهوكـــــــــــــــان ممـــــــــــــــا أحـــــــــــــــدث  : . . . مل ـــــــــــــــة[  عبي ـــــــــــــــه العبيدي   مؤســـــــــــــــس الدول

  وأمــــــــــــــــــر بصــــــــــــــــــيام يــــــــــــــــــومين ، أن قطــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــلاة الــــــــــــــــــتراويح في شــــــــــــــــــهر رمضــــــــــــــــــان ] )١(هـــــــــــــــــــ  ٣٢٢المتــــــــــــــــــوفىّ 

  وقنـــــــــــــــــت في صـــــــــــــــــلاة الجمعـــــــــــــــــة ، ] للاخـــــــــــــــــتلاف الموجـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــين النهجـــــــــــــــــين في ثبـــــــــــــــــوت الهـــــــــــــــــلال[  قبلـــــــــــــــــه

  وأســــــــــــــــــقط مــــــــــــــــــن أذان صــــــــــــــــــلاة الصــــــــــــــــــبح ، وجهــــــــــــــــــر بالبســــــــــــــــــملة في الصــــــــــــــــــلاة المكتوبــــــــــــــــــة ، وعقبــــــــــــــــــل الركــــــــــــــــــ

ـــــــــــــر العمـــــــــــــل « : وزاد » الصـــــــــــــلاة خيـــــــــــــر مـــــــــــــن النـــــــــــــوم « ـــــــــــــر « » حـــــــــــــي علـــــــــــــى خي ـــــــــــــد وعلـــــــــــــي خي   محمّ

  حــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى : ونــــــــــــــــصّ الأذان طــــــــــــــــول مـــــــــــــــــدّة بــــــــــــــــني عبيــــــــــــــــد بعــــــــــــــــد التكبـــــــــــــــــير والتشــــــــــــــــهدين ، » البشــــــــــــــــر

  محمّــــــــــــــد وعلــــــــــــــي خــــــــــــــير البشــــــــــــــرحــــــــــــــي علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل  ، حــــــــــــــي علــــــــــــــى الفــــــــــــــلاح مــــــــــــــرتين ، الصــــــــــــــلاة

 . )٢(ة لا إله إلاّ االله مر  ، مرتين

ـــــــــــــا دخـــــــــــــل مصـــــــــــــر أمـــــــــــــر في رمضـــــــــــــان ســـــــــــــنة اثنتـــــــــــــين : المقريـــــــــــــزي عـــــــــــــن المعــــــــــــــزّ لـــــــــــــدين االله وكتـــــــــــــب
ّ
  أنـــــــــــــه لم

ـــــــــــــة مصـــــــــــــر ـــــــــــــى ســـــــــــــائر الأمـــــــــــــاكن بمدين ـــــــــــــب عل ـــــــــــــة فكت ـــــــــــــاس بعـــــــــــــد رســـــــــــــول « : وســـــــــــــتين وثلاثمائ   خيـــــــــــــر الن

 . )٣( » االله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 ــــــــــن ــــــــــد ب ــــــــــن زي ــــــــــن الحســــــــــن اب ــــــــــل ب ــــــــــن إسماعي ــــــــــن علــــــــــي ب ــــــــــن محمّــــــــــد ب ــــــــــك عــــــــــن علــــــــــي ب ــــــــــل ذل   وقــــــــــال قب

  وكــــــــــــان أوّل تأذينــــــــــــه بــــــــــــذلك في أيـّـــــــــــام ســــــــــــيف الدولــــــــــــة بــــــــــــن حمــــــــــــدان : الحســــــــــــن بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب

 . قاله الشريف محمّد بن أسعد الجوياني النسابة ، بحلب في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة
__________________ 

 وتــــــــــــــوفي هـــــــــــــــ  ٣٠٦ولــــــــــــــد في ســــــــــــــنة  رحمهالله لأنــّــــــــــــه ، إلى ســــــــــــــنة وفاتــــــــــــــه فانــــــــــــــه تــــــــــــــوفي وشــــــــــــــيخنا الصــــــــــــــدوق في اوائــــــــــــــل شــــــــــــــبابه انظــــــــــــــر) ١(
 . على الارجحهـ  ٣٨١

 . ٥٠ : أخبار بني عبيد) ٢(
 . ٣٤١ـ  ٣٤٠ : ٢المواعظ والاعتبار ) ٣(



 ٢٨١  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

  » حـــــــــــي علـــــــــــى خيـــــــــــر العمـــــــــــل ومحمّـــــــــــد وعلـــــــــــي خيـــــــــــر البشـــــــــــر « : يـــــــــــزل الأذان بحلـــــــــــب يـــــــــــزاد فيـــــــــــه ولم

  يــــــــــــــة اســــــــــــــتدعى أبـــــــــــــــالمدرســــــــــــــة الكبــــــــــــــيرة المعروفـــــــــــــــة بالجلاو فلمّــــــــــــــا فـــــــــــــــتح ا ، إلى أيـّـــــــــــــام نــــــــــــــور الـــــــــــــــدين محمــــــــــــــود

ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد البلخـــــــــــــــي الحنفـــــــــــــــي إليهـــــــــــــــا   فجـــــــــــــــاء ومعـــــــــــــــه جماعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ، الحســـــــــــــــن علـــــــــــــــي ب

 . إلى آخر الخبر )١(. . .  وألقى بها الدروس ، الفقهاء

  ة الشـــــــــــــــــــهير بـــــــــــــــــــابن العـــــــــــــــــــديملابـــــــــــــــــــن أبي جـــــــــــــــــــراد ، في زبـــــــــــــــــــدة الحلـــــــــــــــــــب في تـــــــــــــــــــاريخ حلـــــــــــــــــــب وجـــــــــــــــــــاء

  واســــــــــــــتقرّ أمــــــــــــــر ســــــــــــــعد الدولــــــــــــــة بحلــــــــــــــب وجــــــــــــــدّد الحلبيــــــــــــــون عمــــــــــــــارة المســــــــــــــجد :هـــــــــــــــ  ٦٦٠المتــــــــــــــوفى ســــــــــــــنة 

  وغــــــــــــــــــــيرّ  ، ] وثلاثمائــــــــــــــــــــة[  وزادوا في عمــــــــــــــــــــارة الأســــــــــــــــــــوار في ســــــــــــــــــــنة ســــــــــــــــــــبع وســــــــــــــــــــتين ، الجــــــــــــــــــــامع بحلــــــــــــــــــــب

ــــــــــــب ــــــــــــه ، ســــــــــــعد الأذان بحل ــــــــــــىحــــــــــــي  « : وزاد في ــــــــــــي خيــــــــــــر البشــــــــــــر عل   ، » خيــــــــــــر العمــــــــــــل محمّــــــــــــد وعل

 . )٢( ثمان وخمسين : وقيل ، إنهّ فعل ذلك في سنة تسع وستين وثلاثمائة : وقيل

  َّ٣٥٦المتـــــــــــــــــــوفىَّ  ( أخـــــــــــــــــــبرني أبـــــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــــرج الاصـــــــــــــــــــفهاني :هــــــــــــــــــــ  ٣٨٤وقـــــــــــــــــــال التنـــــــــــــــــــوخي المتـــــــــــــــــــوفى  

  ، االله أكـــــــــــــــبر ، االله أكـــــــــــــــبر : يـــــــــــــــؤذن )٣(]  أو القطعيـــــــــــــــة[  سمعـــــــــــــــت رجـــــــــــــــلاً مـــــــــــــــن القطيعـــــــــــــــة : قـــــــــــــــال ، ) هــــــــــــــــ

ــــــــــــــه إلاّ  ــــــــــــــداً رســــــــــــــول االله ، االلهأشــــــــــــــهد أن لا إل ــــــــــــــي االله ، أشــــــــــــــهد أنّ محمّ ــــــــــــــاً ول   محمّــــــــــــــد ، أشــــــــــــــهد أنّ عليّ

ـــــــــــى الصـــــــــــلاة ، ومـــــــــــن رضـــــــــــي فقـــــــــــد شـــــــــــكر ، وعلـــــــــــي خـــــــــــير البشـــــــــــر فمـــــــــــن أبى فقـــــــــــد كفـــــــــــر   حـــــــــــيّ  ، حـــــــــــيّ عل

 . . . . )٤( اللهلا إله إلاّ ا ، االله أكبر ، االله أكبر ، حيّ على خير العمل ، على الفلاح

  هــــــــــــــذه النصــــــــــــــوص تؤكــــــــــــــد تخــــــــــــــالف المنهجــــــــــــــين في كثــــــــــــــير مــــــــــــــن المفــــــــــــــردات الفقهيــــــــــــــة وأن الأمــــــــــــــر لم كــــــــــــــل

 . فالأمر أكبر من ذلك ، والحيعلة الثالثة وشرعيتها ، يختص بالشهاة الثالثة ومحبوبيتها
__________________ 

 . ٢٧٢ـ  ٢٧١ : ٢المواعظ والاعتبار ) ١(
 . المعهد الفرنسي ط ، تحقيق سامي الدهان ١٦٠ـ  ١٥٩ : ١زبدة الحلب في تاريخ حلب ) ٢(
 الـــــــــــــــذين قطعـــــــــــــــوا بإمامـــــــــــــــة الإمـــــــــــــــام الرضـــــــــــــــا ثم الأئمّـــــــــــــــة مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده  ، القطعيـــــــــــــــة هـــــــــــــــم الشـــــــــــــــيعة الإماميـــــــــــــــة الاثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــرية) ٣(

 ويمكـــــــــــــــــن أن تقـــــــــــــــــرا  ، وهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــا رجحنـــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــص التنـــــــــــــــــوخي ، عليهالسلام قبـــــــــــــــــالاً للواقفـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــذين وقفـــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــاظم
ــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــريةوهــــــــــــــــــي الأرض ا ، القطيعــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة الاث ــــــــــــــــــتي يســــــــــــــــــكنها الإمامي ــــــــــــــــــا ، لمعهــــــــــــــــــودة في بغــــــــــــــــــداد ال  حــــــــــــــــــي  : راجــــــــــــــــــع كتابن

 . ٣٦٠ : على خير العمل
 . ١٣٢ : ٢للتنوخي  ، نشوار المحاضرة) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٨٢

ــــــــــــــــت في : العشــــــــــــــــرون ــــــــــــــــاً تخــــــــــــــــالف مــــــــــــــــنهج الخلفــــــــــــــــاء مــــــــــــــــع مــــــــــــــــنهج أهــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــاً وتاريخي ــــــــــــــــت علمي   ثب

  وأن العلـــــــــــــــــــويين عنـــــــــــــــــــدما كـــــــــــــــــــان يحكمـــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــانوا يســـــــــــــــــــعون ، الشـــــــــــــــــــرعية )١(م كثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــــــا

  وقـــــــــــــد مـــــــــــــر عليــــــــــــــك ، لتطبيـــــــــــــق مـــــــــــــا عرفـــــــــــــوه عـــــــــــــن ابـــــــــــــائهم مـــــــــــــن ســـــــــــــنة رســـــــــــــول االله بـــــــــــــالطرق الصـــــــــــــحيحة

  بقطـــــــــــــــــع صـــــــــــــــــلاة الـــــــــــــــــتراويح في شـــــــــــــــــهر أمـــــــــــــــــرمؤســـــــــــــــــس الدولـــــــــــــــــة الفاطميـــــــــــــــــة  عبيـــــــــــــــــد االلهقبـــــــــــــــــل قليـــــــــــــــــل ان 

  والقنــــــــــــــــــوت في صــــــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــــــة قبــــــــــــــــــل ، رمضــــــــــــــــــان وأمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــالجهر بالبســــــــــــــــــملة في الصــــــــــــــــــلاة المكتوبــــــــــــــــــة

  وزاد حـــــــــــــــي علـــــــــــــــى خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل ، الركـــــــــــــــوع واســـــــــــــــقط مـــــــــــــــن اذان الصـــــــــــــــبح الصـــــــــــــــلاة خـــــــــــــــير مـــــــــــــــن النـــــــــــــــوم

ــــــــــــي خــــــــــــير البشــــــــــــر  ــــــــــــل الخلفــــــــــــاء لورودهــــــــــــا فيمــــــــــــع تفســــــــــــيرها محمّــــــــــــد وعل ــــــــــــع مــــــــــــن قب   بعــــــــــــد أن كــــــــــــان قــــــــــــد رفُ

 . عليهمالسلا الصحيحة عند أهل البيت واياتالر 

  فــــــــــــــــــالبعض ، كــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــذا عمــــــــــــــــــل الحكومــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــيعية الأخــــــــــــــــــرى في البلــــــــــــــــــدان الأخــــــــــــــــــرى  وقــــــــــــــــــد

  وجــــــــــــــــوّز لــــــــــــــــبس الســــــــــــــــواد في ، )٣(ه وأكــــــــــــــــل الســــــــــــــــمك الــــــــــــــــذي لا قشــــــــــــــــر لــــــــــــــــ ، )٢( حــــــــــــــــرمّ شــــــــــــــــرب الفقــــــــــــــــاع

  نظـــــــــــــــراً لظـــــــــــــــروفٍ امكنـــــــــــــــه تطبيـــــــــــــــق امُـــــــــــــــور اخـــــــــــــــرى إلىالاخـــــــــــــــر و  )٥( بعيـــــــــــــــد الغـــــــــــــــديروالاحتفـــــــــــــــال  )٤(م محـــــــــــــــر 

 . غيرها من عشرات المسائل

  لا يمكــــــــــــــــن)  حــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــى خــــــــــــــــير العمــــــــــــــــل ( الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة ومــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء في تفســــــــــــــــير معــــــــــــــــنى إذن

  فمـــــــــــــن المؤكـــــــــــــد أن تكـــــــــــــون هنـــــــــــــاك أدلــّـــــــــــة عليهـــــــــــــا عنـــــــــــــد هـــــــــــــؤلاء وقـــــــــــــد وصـــــــــــــلت ، إفرادهـــــــــــــا عـــــــــــــن اخواتهـــــــــــــا

  يين لم يكـــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــمحاع السياســـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــين العباســـــــــــــــــــيين والعلـــــــــــــــــــو ن النـــــــــــــــــــز لكـــــــــــــــــــ ، للشـــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق

ــــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــــني بطــــــــــــــــــــلان شــــــــــــــــــــرعية نّ لأ ، للصــــــــــــــــــــدوق وغــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــــدّثين بنشــــــــــــــــــــرها   الشــــــــــــــــــــهادة الثالث

ــــــــــــه ، حكومــــــــــــاتهم ــــــــــــأتي ب ــــــــــــت ت ــــــــــــات ومــــــــــــا كان   وهــــــــــــو مــــــــــــا فهمــــــــــــه ، الشــــــــــــيعة وهــــــــــــذا مــــــــــــا فهمــــــــــــوه مــــــــــــن الرواي

  ولاء الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي هــــــــــــــو خــــــــــــــير العمــــــــــــــللأن اعتقــــــــــــــاد كــــــــــــــون  ، اســــــــــــــلافهم كعمــــــــــــــر مــــــــــــــن الحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة
__________________ 

 . راجع كتابنا منع تدوين الحديث) ١(
 . ٣٤٢ : ٢المواعظ والاعتبار ) ٢(
 . ٦٠ : ٤وانظر تاريخ ابن خلدون  ، ٣٤٢ : ٢المواعظ والاعتبار ) ٣(
 . ٣١٦ : ٢العبر  ، ٥٧ : ٤النجوم الزاهرة ) ٤(
 . ٥٧ : ٤النجوم الزاهرة ) ٥(



 ٢٨٣  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

  وبمـــــــــــــــــا أن الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق كـــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــيش تحـــــــــــــــــت وطـــــــــــــــــاة ، يســـــــــــــــــاوي بطـــــــــــــــــلان خلافـــــــــــــــــة الاخـــــــــــــــــرين

  العباســــــــــــــــيين فمــــــــــــــــن غــــــــــــــــير البعيــــــــــــــــد أن يــــــــــــــــبرر الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة بالوضــــــــــــــــع ـ وخصوصــــــــــــــــاً مــــــــــــــــع نــــــــــــــــداء

ـــــــــــ ـــــــــــآمر مـــــــــــع هبعـــــــــــض المفوّضـــــــــــة ب ـــــــــــل الشـــــــــــيعة بحجـــــــــــة الت ـــــــــــئلا يقت ـــــــــــى المـــــــــــذهب ل ـــــــــــى نفســـــــــــه وعل   ـ خوفـــــــــــاً عل

 . الدول المناهضة للعباسيينتلك  ، الدول الشيعية القائمة آنذاك

 ما تقدّم نتيجة

  أنّ الشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق لا يقصـــــــــــــد في هجومـــــــــــــه كـــــــــــــل مـــــــــــــن الشـــــــــــــيعة : مـــــــــــــن كـــــــــــــلّ مـــــــــــــا ســـــــــــــبق تلخـــــــــــــص

  حــــــــــــــــــتىّ الــــــــــــــــــذين أتــــــــــــــــــوا بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة بقصــــــــــــــــــد القربــــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــــة ورجحا�ــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذاتي العــــــــــــــــــامّ أو

ـــــــــــــــــــــ ، بعنـــــــــــــــــــــوان التفســـــــــــــــــــــيرية ـــــــــــــــــــــك الأخب   ، اربـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــنى فقـــــــــــــــــــــط المفوّضـــــــــــــــــــــة الملعـــــــــــــــــــــونين لوضـــــــــــــــــــــعهم تل

  إذ عرفــــــــــــــــت بــــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة كــــــــــــــــان عمــــــــــــــــلاً  ، عةوالقــــــــــــــــائلين بالجزئيــــــــــــــــة تبعــــــــــــــــاً للأخبــــــــــــــــار الموضــــــــــــــــو 

ـــــــــــــــــديون في مصـــــــــــــــــر ، لســـــــــــــــــيرة مجـــــــــــــــــاميع ايمانيـــــــــــــــــة تابعـــــــــــــــــة لآل البيـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــا العبي   والحمـــــــــــــــــدانيون في ، أت

  ممــّــــــــــــــــا يؤكــــــــــــــــــد ، وشمــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــراق ، وقــــــــــــــــــم ، وغــــــــــــــــــيرهم في الــــــــــــــــــريّ  ، والبويهيــــــــــــــــــون في العــــــــــــــــــراق ، الشــــــــــــــــــام

  ، لم يـــــــــــــــأتوا بهـــــــــــــــا عـــــــــــــــن هـــــــــــــــوى ورأي ّ�ـــــــــــــــموأ ، اســـــــــــــــتمرار ســـــــــــــــيرة المتشـــــــــــــــرّعة في التـــــــــــــــأذين بهـــــــــــــــا إلى عهـــــــــــــــده

ـــــــــــــــت عنـــــــــــــــد الإماميـــــــــــــــة الاثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــرية   ، بـــــــــــــــل لمـــــــــــــــا وقفـــــــــــــــوا عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن دليـــــــــــــــل في روايـــــــــــــــات أهـــــــــــــــل البي

ــــــــــــــة ــــــــــــــيس منــــــــــــــه فــــــــــــــلا ســــــــــــــبيل ، والإسماعيليــــــــــــــة ، والزيدي   وهــــــــــــــذا لــــــــــــــيس ببدعــــــــــــــة وادخــــــــــــــال في الــــــــــــــدين مــــــــــــــا ل

 . للحفاظ على أرواح الشيعة آنذاك ، جمه قد يكون جاء تقيةإلاّ أن نقول بأنّ ته

  لم يعـــــــــــــــني بكلامـــــــــــــــه نفـــــــــــــــي محبوبيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهادة رحمهالله فقـــــــــــــــد اتضّـــــــــــــــح لنـــــــــــــــا أنّ الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق وبـــــــــــــــذلك

  : لأن قولـــــــــــــــــه ؛ بـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــان بصـــــــــــــــــدد نفـــــــــــــــــي جزئيتهــــــــــــــــا ردّاً علـــــــــــــــــى المفوّضـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــائلين بهـــــــــــــــــا ، بالولايــــــــــــــــة

  يريــــــــــــــد أن ينفــــــــــــــي رحمهالله يفهــــــــــــــم منــــــــــــــه أنــــــــــــــه » أصــــــــــــــل الأذانلــــــــــــــيس ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن  «و  » زادوا فــــــــــــــي الأذان «

ــــــــــــــــــا   لأنّ محبوبيتهــــــــــــــــــا العامّــــــــــــــــــة ـ لا في ، لا محبوبيتهــــــــــــــــــا ، الموضــــــــــــــــــوعة رجزئيتهــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــتندة علــــــــــــــــــى الأخب

  خصــــــــــــــــــوص الأذان ـ مــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــلمّات الشــــــــــــــــــرعية الــــــــــــــــــتي لا ينكرهــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق ولا غــــــــــــــــــيره

ــــــــــــــل حــــــــــــــتى في الأذان لمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في حســــــــــــــنة ا ، مــــــــــــــن الشــــــــــــــيعة ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير المتقدمــــــــــــــة عــــــــــــــن الإمــــــــــــــامب   ب

  وللشــــــــــــــــــــيخ روايــــــــــــــــــــات كثــــــــــــــــــــيرة ، ارالكــــــــــــــــــــاظم والــــــــــــــــــــتي رواهــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــيخ في التوحيــــــــــــــــــــد ومعــــــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــــــ
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٨٤

  لا شـــــــــــك أنّ عليـّــــــــــاً ولــــــــــــي « : وقـــــــــــد أكّـــــــــــد عليهـــــــــــا بقولــــــــــــه ، )١(ة محبوبيتّهـــــــــــا في كتبـــــــــــه الحديثيــــــــــــدالـّــــــــــة علـــــــــــى 

ـــــــــــر المـــــــــــؤمنين ، االله ــّـــــــــه أمي ـــــــــــة ، وأن ـــــــــــر البري ـــــــــــه خي ـــــــــــداً وآل ـــــــــــي أصـــــــــــل ، وأنّ محمّ ـــــــــــك ف ـــــــــــيس ذل   ولكـــــــــــن ل

 . )٢( » الأذان

  عــــــــــــــــنى كــــــــــــــــل زيــــــــــــــــادة في الأذان رحمهالله فقــــــــــــــــد ثبــــــــــــــــت ســــــــــــــــقم مــــــــــــــــن يــــــــــــــــدعي أن الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق وبهــــــــــــــــذا

 . سواء جاءت بقصد الجزئية أو بقصد القربة المطلقة

ـــــــــــــــب تاركـــــــــــــــاً الجانـــــــــــــــب الآخـــــــــــــــر منـــــــــــــــه نعـــــــــــــــم   لكـــــــــــــــن ، صـــــــــــــــحيح ان الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق أشـــــــــــــــار إلى جان

  هــــــــــــــذا لا يعــــــــــــــني عــــــــــــــدم قبولــــــــــــــه بالتفصــــــــــــــيل بــــــــــــــين الامــــــــــــــرين لأنـّـــــــــــــه حقيقــــــــــــــة ثابتــــــــــــــة عنــــــــــــــد جميــــــــــــــع الفقهــــــــــــــاء

  مـــــــــــــن الســــــــــــيّد المرتضـــــــــــــىولــــــــــــو تاملـــــــــــــت في فتــــــــــــاوي مـــــــــــــن جــــــــــــاء بعـــــــــــــده بــــــــــــدءاً  ، وقــــــــــــد افتـــــــــــــوا علــــــــــــى طبقـــــــــــــه

  ، يفرقـــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــين الجزئيـــــــــــــــــــــة والمحبوبيـــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــرايتهموالشـــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــي وابـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــبراج وغـــــــــــــــــــــيرهم 

ـــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــاواه عـــــــــــــــــــنهم حســـــــــــــــــــبما بين ـــــــــــــــــــف فت   إلاّ أنــّـــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــهامه إلى ، والشـــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق لا تختل

  : لقولـــــــــــــــه ، القـــــــــــــــائلين بالجزئيـــــــــــــــة في زمانـــــــــــــــه تاركـــــــــــــــاً الكـــــــــــــــلام عـــــــــــــــن الاتـــــــــــــــين بهـــــــــــــــا بقصـــــــــــــــد القربـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة

 . » لمدلسون انفسهم في جملتناا «

  ، لا يعـــــــــــــــــــــــني الـــــــــــــــــــــــذين ذكروهـــــــــــــــــــــــا إعظامـــــــــــــــــــــــاً لأمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين رحمهالله فالشـــــــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــــــدوق وعليـــــــــــــــــــــــه

  : أو دفعـــــــــــــــــاً لاتّهـــــــــــــــــام المتهمـــــــــــــــــين للشـــــــــــــــــيعة ـ في تلـــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــور وحـــــــــــــــــتىّ مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــدهم ـ بـــــــــــــــــأّ�م

ــــــــــــــــــــــــــيّ  ــــــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــــــــــــون بألوهي ــــــــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــــــــين جبرئيــــــــــــــــــــــــــل في ، يقول ــــــــــــــــــــــــــدّعون خيان   أو أّ�ــــــــــــــــــــــــــم ي

ـــــــــــــــــــهمأمور  ـــــــــــــــــــب ، يت ـــــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــى عل ـــــــــــــــــــوحي عل ـــــــــــــــــــزل ال ـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان مكلّفـــــــــــــــــــاً في إن ـــــــــــــــــــه ، وأن   لكن

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــبيّ محمّ ــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــزل عل ــــــــــــــــاالله ـ خــــــــــــــــان ون ــــــــــــــــاذ ب ــــــــــــــــ والعي ــــــــــــــــتّهم الموجّهــــــــــــــــة ، صلىاللهعليهوآله ـ   إلى غيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ال

 . جُزافاً إلى الشيعة

  هــــــــــــو بــــــــــــأنّ االله : وليقــــــــــــول ، أتــــــــــــى الشــــــــــــيعي بالشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة لكــــــــــــي ينفــــــــــــي هــــــــــــذه الــــــــــــتهم عنــــــــــــه فلــــــــــــو

ــــــــــــــــده ولا نشــــــــــــــــرك بــــــــــــــــه ــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي نعب ــــــــــــــــذي جــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن ، الإل ــــــــــــــــداً هــــــــــــــــو الرســــــــــــــــول ال   وأنّ محمّ
__________________ 

 . منها حسنة ابن أبي عمير) ١(
 . ٢٩٠ : ١من لا يحضره الفقيه ) ٢(



 ٢٨٥  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

 . وأنّ الإمام علياً ليس إلاّ وليّ الله وحجّته على عباده ، عنده

ــــــــــــــك فــــــــــــــإنّ  ــــــــــــــل بهــــــــــــــا ؛ الشــــــــــــــيخ لا يمــــــــــــــانع مــــــــــــــن ذل ــّــــــــــــة الشــــــــــــــرعيّة هــــــــــــــي مــــــــــــــع القائ ــــــــــــــرى ، لأن الأدل   ولا ن

 . مانعاً من أن يأتي المكلّف بالشهادة الثالثة لهذا الغرض

  فـــــــــــــــنحن نوافـــــــــــــــق الصـــــــــــــــدوق في هجومـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الـــــــــــــــذين يـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــة ، وبهـــــــــــــــذا

  ـــــــــــــــــ اســــــــــــــــتناداً للأخبــــــــــــــــار الموضــــــــــــــــوعة ـ وفي الوقــــــــــــــــت نفســــــــــــــــه لا نــــــــــــــــتردّد في أنّ الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق علــــــــــــــــى

  لأنّ ذلــــــــــــــــك لا بـــــــــــــــأس بــــــــــــــــه بــــــــــــــــالنظر ؛ منـــــــــــــــوال جميــــــــــــــــع الأصـــــــــــــــحاب قائــــــــــــــــل بمحبوبيتهـــــــــــــــا الذاتيــــــــــــــــة العامّـــــــــــــــة

 . العامّةللمعايير الفقهية والحديثية 

  أنّ الشــــــــــــــــــيخ كــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــرى رجحــــــــــــــــــان الإتيــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــا في الأذان لعمــــــــــــــــــوم الأدلــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي وباعتقــــــــــــــــــادي

ــــــــــــة ــــــــــــده لكــــــــــــنْ لا بقصــــــــــــد الجزئي ــــــــــــت عن ــــــــــــه قــــــــــــد فهــــــــــــم مــــــــــــن المفوّضــــــــــــة أّ�ــــــــــــ . كان ــــــــــــأتون بهــــــــــــاولعلّ   م كــــــــــــانوا ي

 . ولأجله تهجّم عليهم ، على نحو الجزئية

ــــــــــــــــا ـ ونحــــــــــــــــن ــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي بحوزتن ــــــــــــــــأنّ هــــــــــــــــؤلاء ، نعتقــــــــــــــــد وكــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــيخ قبلنــــــــــــــــا ـ طبقــــــــــــــــاً للرواي   ب

  ولـــــــــــــــــيس ، وقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنحهم ربّ العـــــــــــــــــالمين هـــــــــــــــــذه القـــــــــــــــــدرة ، الأئمـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــم وســـــــــــــــــائط الفـــــــــــــــــيض الالهـــــــــــــــــي

  ائـــــــــــــد يســـــــــــــتتبعه القـــــــــــــول بـــــــــــــالغلوّ أوكـــــــــــــلّ مـــــــــــــا يـــــــــــــذكر لهـــــــــــــم مـــــــــــــن منـــــــــــــازل عاليـــــــــــــة في كتـــــــــــــب الحـــــــــــــديث والعق

  ، لا يســـــــــــــــــبقونه بـــــــــــــــــالقول وهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأمره يعملـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــرفهـــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــاد مكرمـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن الب ، التفـــــــــــــــــويض

ــــــــــــــا فينهــــــــــــــدم « : وهــــــــــــــؤلاء الأئمــــــــــــــة قــــــــــــــالوا عــــــــــــــن أنفســــــــــــــهم ــــــــــــــاء فــــــــــــــوق طاقتن ــــــــــــــا ، لا ترفعــــــــــــــوا البن   اجعلون

ــــــــــــا مــــــــــــا شــــــــــــئتم ــــــــــــةلا تتجــــــــــــاوزوا بنــــــــــــا  « : وفي آخــــــــــــر )١( » عبيــــــــــــداً مخلــــــــــــوقين وقولــــــــــــوا فين ــــــــــــم ، العبودي   ث

  فــــــــــــإنّي بــــــــــــريءُ مــــــــــــن النصــــــــــــارىوإيــّــــــــــاكم والغلــــــــــــوّ كغلــــــــــــو  ، ولــــــــــــن تبلغــــــــــــوا ، قولــــــــــــوا فينــــــــــــا مــــــــــــا شــــــــــــئتم

  ، فمقـــــــــــــــامهم عـــــــــــــــالي وهــــــــــــــو مقـــــــــــــــام لا يمكــــــــــــــن لأحـــــــــــــــد أن يصـــــــــــــــل إليــــــــــــــه ويعـــــــــــــــرف كنهـــــــــــــــه ، )٢( » الغــــــــــــــالين

  إنّ حـــــــــــــــديثنا صـــــــــــــــعب مستصـــــــــــــــعب لا « : حـــــــــــــــديثَ  ، فـــــــــــــــإنّ الشـــــــــــــــيخ هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي روى لنـــــــــــــــا صـــــــــــــــحيحاً 

__________________ 

 . ٢٢ح /  ٢٦١ : بصائر الدرجات) ١(
 /  ٢٧٤ـ  ٢٧٣ : ٢٥بحــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــوار  ، ٢٣٣ : ٢الاحتجــــــــــــــــــــــاج للطبرســــــــــــــــــــــي  ، ٥٠ : تفســــــــــــــــــــــير الإمــــــــــــــــــــــام العســــــــــــــــــــــكري) ٢(

 . عنهما ، باب نفي الغلو/  ٢٠ح 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٨٦

  يحتملـــــــــــــــه إلاّ ملـــــــــــــــك مقـــــــــــــــرَّب أو نبـــــــــــــــي مرســـــــــــــــل أو عبـــــــــــــــد امـــــــــــــــتحن االله قلبـــــــــــــــه للإيمـــــــــــــــان أو مدينـــــــــــــــة

 . )١( » حصينة

  يمكننــــــــــــــا بنــــــــــــــاءً علــــــــــــــى كــــــــــــــلّ مــــــــــــــا تقــــــــــــــدّم الأخــــــــــــــذ بمرســــــــــــــلة الصــــــــــــــدوق في : كــــــــــــــل هــــــــــــــذا نقــــــــــــــول  وبعــــــــــــــد

ـــــــــــاً بنحـــــــــــو عـــــــــــامّ  ـــــــــــا تتضـــــــــــمّن الشـــــــــــهادة بالولايـــــــــــة وأّ�ـــــــــــا محبوبـــــــــــة ذات ـــــــــــه بعنـــــــــــوان أّ�   رحمهالله كمـــــــــــا جـــــــــــزم بـــــــــــه  ، الفقي

 . لا بعنوان أّ�ا مستند للجزئية ، » ولا ريب في أنّ عليّاً ولي االله حقاً  « : في قوله

ــــــــــــــــى بهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق إحــــــــــــــــدى وكــــــــــــــــذا ــــــــــــــــتي أت ــــــــــــــــثلاث ال ــــــــــــــــار هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــيغ ال ــــــــــــــــا اعتب   يمكنن

  وذلـــــــــــــــك لموافقتهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع ، الأدلـّــــــــــــــة علـــــــــــــــى محبوبيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة في الأذان لا علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــة

  ولامضـــــــــــــــاء المعصـــــــــــــــوم لهـــــــــــــــا ـ أعـــــــــــــــني )٢( ســـــــــــــــيرة المتشـــــــــــــــرعّة مـــــــــــــــن عصـــــــــــــــر الرســـــــــــــــول إلى عصـــــــــــــــرنا الحـــــــــــــــالي

 . ـ عليهالسلام الإمام الحجة

ـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــائلون  ، رحمهالله لا نقـــــــــــــــــول بالجزئيـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــا لا يقـــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق فـــــــــــــــــنحن   كمـــــــــــــــــا إننّ

  ، يقــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــذلك في جزمــــــــــــــــــــه الآنــــــــــــــــــــف في مرســــــــــــــــــــلته رحمهالله بالمحبوبيــّــــــــــــــــــة الذاتيــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــذلك أنّ الصــــــــــــــــــــدوق

 . وفي ما رواه عن ابن أبي عمير عن الكاظم الصريحة في المحبوبية

  نفالأخــــــــــــــــــــذ بمرســــــــــــــــــــلة الصــــــــــــــــــــدوق في الفقيــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــاوِقٌ للأخــــــــــــــــــــذ بمرســــــــــــــــــــلة القاســــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــ وعليــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــة في الاحتجــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــة المروي   وكــــــــــــــــــذا لوجودهــــــــــــــــــا في ، لعمــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــيعة بهــــــــــــــــــا ؛ اج أو أقــــــــــــــــــوى منهــــــــــــــــــامعاوي

 . شواذ الاخبار التي حكاها الشيخ الطوسي والعلاّمة ويحيى بن سعيد الحلي

  فــــــــــــــــإن نقــــــــــــــــل الصــــــــــــــــدوق للصــــــــــــــــيغ الثلاثــــــــــــــــة في الأذان مــــــــــــــــع إرســــــــــــــــاله للخــــــــــــــــبر ـ وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن وعليــــــــــــــــه

 . المتأخّر عنه بعدة قرونالقدماء المتثبّتين ـ أولى بالأخذ به من الأخذ بمرسلة الطبرسي 
__________________ 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــاب معــــــــــــــــــــــــــــــــنى /  ١ح /  ١٨٨ : معــــــــــــــــــــــــــــــــاني الاخبــــــــــــــــــــــــــــــــار ، ٢٧ح /  ٢٠٨ : الخصــــــــــــــــــــــــــــــــال ، ٦ح /  ٥٢ : الأمــــــــــــــــــــــــــــــــالي) ١(
 هــــــــــــــــــو القلــــــــــــــــــب  : عليهالسلام فقــــــــــــــــــال ، سُــــــــــــــــــئل عــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــنى لمدينــــــــــــــــــة الحصــــــــــــــــــينة عبــــــــــــــــــد االلهأنّ أبــــــــــــــــــا  : وفيــــــــــــــــــه ، المدينــــــــــــــــــة الحصــــــــــــــــــينة

 القلـــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــذي لا يتفـــــــــــــــــــــــــرق بمتابعـــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــكوك  : المـــــــــــــــــــــــــراد بالقلـــــــــــــــــــــــــب المجتمـــــــــــــــــــــــــع : قـــــــــــــــــــــــــال المجلســـــــــــــــــــــــــي . المجتمـــــــــــــــــــــــــع
 ذيـــــــــــــــــــــل  ، ١٨٣ : ٢بحـــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــوار  . . . ، والشـــــــــــــــــــــبهات المضـــــــــــــــــــــلة ، ولا يـــــــــــــــــــــدخل فيـــــــــــــــــــــه الأوهـــــــــــــــــــــام الباطلـــــــــــــــــــــة ، والأهـــــــــــــــــــــواء

 . الحديث الأوّل من الباب السادس والعشرين
 . شواذ الأخبار على نحو التفسيرية كذلك ولمجيئها في ، حيث كانوا يأتون بها تفسيراً للحيعلة الثالثة) ٢(



 ٢٨٧  هـ )  ٣٨١هـ ـ  ٣٠٦القسم الثالث : مرسلات الصدوق ( 

ــــــــــــــان بــــــــــــــأمر الولايــــــــــــــة في وكــــــــــــــذا ــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير عــــــــــــــن الكــــــــــــــاظم الحاثــــــــــــــة علــــــــــــــى الاتي   الاخــــــــــــــذ بحســــــــــــــنة اب

  مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــال « خصــــــــــــــــــوص الأذان أولى مــــــــــــــــــن الاخــــــــــــــــــذ بمرســــــــــــــــــلة الاحتجــــــــــــــــــاج العامــــــــــــــــــة في كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء

 . » محمّد رسول االله فليقل علي وليّ االله

  تقريـــــــــــــــــر الإمـــــــــــــــــام المعصـــــــــــــــــوم ـ بنـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى تماميـــــــــــــــــة اجمـــــــــــــــــاع الطائفـــــــــــــــــة ـ أولى مـــــــــــــــــن الاخـــــــــــــــــذ وان

 . وهذه النقاط الثلاث نريد أن نلفت نظر الأعلام إليه»  من بلغ « باحاديث

  وأنّ الفقيــــــــــــــــــه ، قــــــــــــــــــد اتضّــــــــــــــــــح للجميــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــرورة توضــــــــــــــــــيح هكــــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــــور في الشــــــــــــــــــريعة ، وبهــــــــــــــــــذا

   عـــــــــــــــن الوقــــــــــــــوف علــــــــــــــى الظــــــــــــــروف الـــــــــــــــتيلا يمكنــــــــــــــه الحكــــــــــــــم علــــــــــــــى ظـــــــــــــــاهر نصــــــــــــــوص الســــــــــــــابقين بعيــــــــــــــداً 

  وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا ، كـــــــــــــــان يعـــــــــــــــيش فيهـــــــــــــــا هـــــــــــــــؤلاء الفقهـــــــــــــــاء والمحـــــــــــــــدّثون والأمـــــــــــــــاكن الـــــــــــــــتي كـــــــــــــــانوا يســـــــــــــــكنو�ا

 . أكّدنا عليه في مقدّمة هذا المبحث

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن وب ــــــــــــــــارة حــــــــــــــــول كــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق في بعــــــــــــــــض الكت   ارتفعــــــــــــــــت الإشــــــــــــــــكالية المث

ــــــــــــــــــــــين أنّ الشــــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــــدوق يعــــــــــــــــــــــارض القــــــــــــــــــــــول بالشــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــة   دون توضــــــــــــــــــــــيحهم الفــــــــــــــــــــــرق ب

 . الإتيان بها على نحو الجزئية أو من باب القربة المطلقة

  



 

 
  



 

 

 )هـ  ٤١٣ـ  ٣٣٦ ( ـ الشيخ المفيد ٢

ــــــــــــــــار فقهــــــــــــــــاء الإماميــــــــــــــــة ومتكلّمــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــن ــــــــــــــــف ، المعلــــــــــــــــوم أنّ الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد مــــــــــــــــن كب   وقــــــــــــــــد اختل

  بالفعــــــــــــــل مـــــــــــــــع الشــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق ـ ومــــــــــــــع غـــــــــــــــيره مــــــــــــــن علمـــــــــــــــاء الإماميـــــــــــــــة ـ في مســـــــــــــــائل ذكرهـــــــــــــــا في

 . ) أوائل المقالات و ()  تصحيح الاعتقاد ( كتابه

  فيمـــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــــه في الشــــــــــــــــــــــهادةيعـــــــــــــــــــــترض علــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــدوق  رحمهالله لمــــــــــــــــــــــاذا لا نــــــــــــــــــــــراه : نتســـــــــــــــــــــاءل والآن

  أم هنــــــــــــــاك ملابســــــــــــــات اخُــــــــــــــرى ؟ وهــــــــــــــل أنّ عملــــــــــــــه هــــــــــــــذا يعــــــــــــــدّ تأييــــــــــــــداً لــــــــــــــه في هــــــــــــــذه المفــــــــــــــردة ؟ الثالثــــــــــــــة

 ؟ يجب توضيحها

  لم » )٢(ي والعمــــــــــــــــــــان )١(د ابــــــــــــــــــــن الجنيــــــــــــــــــــ « إنّ الشــــــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــــــد ومعاصِــــــــــــــــــــرَيْه ، نعــــــــــــــــــــم : الجــــــــــــــــــــواب

  بــــــــــــــــل اكتفــــــــــــــــى المفيــــــــــــــــد في المقنعــــــــــــــــة ، إيجابــــــــــــــــاً يتعرضــــــــــــــــوا إلى الشـــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة في فتــــــــــــــــاويهم لا ســــــــــــــــلباً ولا 

 : » عدد فصول الأذان والإقامة « بالقول في باب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً  والأذان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر : والإقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وثلاث   الأذان ثماني
 . )٣( والإقامة سبعة عشر فصلأ ، فصلاً 

ــــــــــــو بكــــــــــــر وكلامــــــــــــه ــّــــــــــه لا يتّفــــــــــــق مــــــــــــع الصــــــــــــدوق فيمــــــــــــا ادّعــــــــــــاه في صــــــــــــحّة مــــــــــــا رواه أب   هــــــــــــذا يقتضــــــــــــي أن

ــــــــــــــــــب الأســــــــــــــــــد ــــــــــــــــــذيو  )٤(ي الحضــــــــــــــــــرمي وكلي ــــــــــــــــــل في الإقامــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــة التهلي ــــــــــــــــــير وتثني ــــــــــــــــــع التكب ــــــــــــــــــه تربي   ، في

ـــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــدوق  ـــــــــــــــــــــد في ، )٥( فصـــــــــــــــــــــلاً  ٢٠وبـــــــــــــــــــــه تصـــــــــــــــــــــير الإقامـــــــــــــــــــــة عن ـــــــــــــــــــــاه المفي   وهـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــا لا يتبنّ

 . هذا أوّلاً  ، » المقنعة «
__________________ 

 . ٥٥ : انظر مجموعة فتاوي ابن الجنيد للاشتهاري) ١(
 . ٣١ : رسالتان مجموعتان من فتاوي العلمين انظر) ٢(
 . ١٠٠ : المقنعة) ٣(
 مـــــــــــــــــن لا يحضـــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــه  ، » هـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الأذان الصـــــــــــــــــحيح الـــــــــــــــــذي لا يـــــــــــــــــزاد فيـــــــــــــــــه ولا يـــــــــــــــــنقص « : قـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــدوق) ٤(
 . ٨٩٧ح /  ٢٩٠ : ١
 . فلاحظ ٢٥٩ : وقد مرَّ كلامه في ، » النجعة في شرح اللمعة « فرّق الشيخ محمّد تقي التستري في) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٩٠

ـــــــــــــــــة رحمهالله إنّ الشـــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــد اختلـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــع شـــــــــــــــــيخه الصـــــــــــــــــدوق : وثانيـــــــــــــــــاً    في المســـــــــــــــــائل الكلاميّ

  أمّــــــــــــــــا قــــــــــــــــول الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة في الأذان وعدمــــــــــــــــه فهــــــــــــــــي ، الضــــــــــــــــروريةّ والــــــــــــــــتي تمــــــــــــــــسّ أصــــــــــــــــل العقيــــــــــــــــدة

ـــــــــــــــــــأمر مســـــــــــــــــــتحب لا واجـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــة تتعلــّـــــــــــــــــق ب ـــــــــــــــــــدين ، مســـــــــــــــــــألة فقهيّ ـــــــــــــــــــاه أنّ تركهـــــــــــــــــــا لا يضـــــــــــــــــــرّ بال   ومعن

 . وهذا مماّ لا يختلف عليه جمهور الشيعة ، مانبالعنوان الأوّليّ في تلك الاز 

ـــــــــــــــــرى إنّ  ـــــــــــــــــات صـــــــــــــــــحيحة أخُ ـــــــــــــــــة الحضـــــــــــــــــرمي تؤكّـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــود رواي ـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير رواي ـــــــــــــــــد لرواي ـــــــــــــــــنيّ المفي   تب

  ، عمّـــــــــــــــــــــا رواه الحضـــــــــــــــــــــرمي والأســـــــــــــــــــــدي » تزيـــــــــــــــــــــد أو تـــــــــــــــــــــنقص « تعمـــــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــيعة الإماميـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــا قــــــــــــــــديماً وحــــــــــــــــديثاً هــــــــــــــــو أنّ فصــــــــــــــــول الأذان والإقامــــــــــــــــة خمســــــــــــــــةخصوصــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــر فقهائن    وأنّ مــــــــــــــــذهب أكث

 . وثلاثون فصلاً 

ـــــــــــــــــــارة ـــــــــــــــــــرى وبعب ـــــــــــــــــــة : اخُ ـــــــــــــــــــة جزئي ـــــــــــــــــــور فقهي ـــــــــــــــــــدخول في امُ ـــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان لا يري   إنّ الشـــــــــــــــــــيخ المفي

  ، وخصوصـــــــــــــــاً حينمـــــــــــــــا لا تكـــــــــــــــون تلـــــــــــــــك الأمـــــــــــــــور شـــــــــــــــائعة ورائجـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد جميـــــــــــــــع الشـــــــــــــــيعة ، اجتهاديـــــــــــــــة

  الولايـــــــــــــة في أذا�ـــــــــــــم مـــــــــــــا فيـــــــــــــه ن بعـــــــــــــض الخلــّـــــــــــص مـــــــــــــن الشـــــــــــــيعة بمـــــــــــــا يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــىوكـــــــــــــان يـــــــــــــرى في إتيـــــــــــــا

  ولا داعــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك للإفتــــــــــــــــــاء ، الكفايــــــــــــــــــة للمحافظــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــعاريتّها واســــــــــــــــــتمرار شــــــــــــــــــرعيّتها

ــــــــــــذلك قــــــــــــد يســــــــــــبّب مشــــــــــــكلة للشــــــــــــيعة في وقــــــــــــت هــــــــــــم في ــــــــــــة ـ إذ الإفتــــــــــــاء ب   بشــــــــــــيء ـ كالشــــــــــــهادة الثالث

 . أمسّ الحاجة فيه إلى الاستقرار

  إنّ الشــــــــــــــــيخ كــــــــــــــــان يــــــــــــــــرىٰ كفايــــــــــــــــة الحيعلــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة للدلالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى وجــــــــــــــــود معــــــــــــــــنى الولايــــــــــــــــة في أي

ـــــــــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــاظم ــــــــــــــــــــــــ ، عليهالسلام الأذان بحســـــــــــــــــــــــب حســـــــــــــــــــــــنة اب   ولا ضـــــــــــــــــــــــرورة للإجهـــــــــــــــــــــــار ب

ـــــــــــــــــــــــي االله « ـــــــــــــــــــــــاً ول   في تلـــــــــــــــــــــــك الأزمـــــــــــــــــــــــان المفعمـــــــــــــــــــــــة بالاضـــــــــــــــــــــــطرابات السياســـــــــــــــــــــــية » أشـــــــــــــــــــــــهد أن علي

 . والعقائدية

ـــــــــــــــة في كتـــــــــــــــاب إنّ الشـــــــــــــــيخ : وثالثـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــى شـــــــــــــــرعية الحيعل ـــــــــــــــق منهجـــــــــــــــه أكـــــــــــــــد عل ـــــــــــــــد وطب   المفي

 : فقال ، ) الإعلام فيما اتفّقت عليه الإمامية (

  : الإماميــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــى أنّ مــــــــــــــــــــــــــــــن ألفــــــــــــــــــــــــــــــاظ الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــــة للصــــــــــــــــــــــــــــــلاة واتفّقــــــــــــــــــــــــــــــت 
  وأنّ مــــــــــــــــــــــــن تركهـــــــــــــــــــــــــا متعمّــــــــــــــــــــــــداً في الإقامـــــــــــــــــــــــــة والأذان ، حــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــــــــــل

 

  



 ٢٩١  هـ )  ٤١٣ـ  ٣٣٦القسم الثالث : الشيخ المفيد ( 

  وكــــــــــــــــــــــان كتــــــــــــــــــــــارك غيرهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن ، الســــــــــــــــــــــنّةمــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــير اضــــــــــــــــــــــطرار فقــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــالف  
  ومعهـــــــــــــــــــــــــــــــم في ذلـــــــــــــــــــــــــــــــك روايـــــــــــــــــــــــــــــــات متظـــــــــــــــــــــــــــــــافرة عـــــــــــــــــــــــــــــــن رســـــــــــــــــــــــــــــــول ، حـــــــــــــــــــــــــــــــروف الأذان

 . عليهمالسلا االله وعن الأئمة من عترته
  العامّــــــــــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــد أعصــــــــــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــــــــحابة علــــــــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــــــــلاف ذلــــــــــــــــــــــــك وأجمعـــــــــــــــــــــــت

 . )١(ه وأنكروا أن تكون السنة فيما ذكرنا

  أجمعــــــــــت العامــــــــــة فيمــــــــــا بعــــــــــد أعصــــــــــار «و  » . . . ومعهــــــــــم فــــــــــي ذلــــــــــك روايــــــــــات متظــــــــــافرة « وجملــــــــــة

ــــــــــــــــــة والعقديــــــــــــــــــة العامّــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــدنا » . . . الصــــــــــــــــــحابة   وســــــــــــــــــعيه ، لتؤكّــــــــــــــــــدان اهتمامــــــــــــــــــه بالثوابــــــــــــــــــت الفقهي

  متغاضـــــــــــــــــياً  ، مـــــــــــــــــع تأكيـــــــــــــــــده علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدور التحريفـــــــــــــــــي للعامّـــــــــــــــــة في العصـــــــــــــــــور اللاحقـــــــــــــــــة ، لتحكيمهـــــــــــــــــا

 . والتكميلية كالشهادة الثالثة لواجبةعن الإشارة إلى الفصول غير ا

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــة العباســــــــــــــية : ورابع ــــــــــــــد في بغــــــــــــــداد ـ وهــــــــــــــي عاصــــــــــــــمة الدول ــــــــــــــتي عــــــــــــــاش فيهــــــــــــــا المفي   إنّ الفــــــــــــــترة ال

  لأنّ كــــــــــــــــلّ واحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الطــــــــــــــــرفين كــــــــــــــــان ، الســــــــــــــــنية ـ كانــــــــــــــــت طافحــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــراع الســــــــــــــــني الشــــــــــــــــيعي

 . يسعى لتحكيم موقفه الفقهيّ والسياسيّ 

ـــــــــــــــــــــــــــدول ولأنّ  ـــــــــــــــــــــــــــة العباســـــــــــــــــــــــــــيّة يشـــــــــــــــــــــــــــكّلون ويؤسســـــــــــــــــــــــــــون ال   ، الشـــــــــــــــــــــــــــيعة أخـــــــــــــــــــــــــــذوا قبـــــــــــــــــــــــــــال الدول

  لأنـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان يعــــــــــــــــــيش في بغــــــــــــــــــداد عاصــــــــــــــــــمة أهــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــنّة ، كــــــــــــــــــان في مــــــــــــــــــأزق حقيقــــــــــــــــــي  رحمهالله والمفيــــــــــــــــــد

  بــــــــــــــــدّ لــــــــــــــــه أن يحــــــــــــــــترم آراء لا ، ومــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــوم أنّ الــــــــــــــــذي يعــــــــــــــــيش في وســــــــــــــــط محــــــــــــــــيط كهــــــــــــــــذا ، آنــــــــــــــــذاك

  بـــــــــــــــأنّ لـــــــــــــــه أعـــــــــــــــداء كثـــــــــــــــيرين يريـــــــــــــــدون علمـــــــــــــــهوخصوصـــــــــــــــاً مـــــــــــــــع  ، ويكـــــــــــــــون مســـــــــــــــالماً متقيـــــــــــــــاً  ، الآخـــــــــــــــرين

 . حتىّ يمكنهم النيل منهحسب اعتقادهم ـ  متطرف منه ـ أن يقفوا على رأي

ــــــــــــــــا سمــــــــــــــــع : في البدايــــــــــــــــة والنهايــــــــــــــــة جــــــــــــــــاء
ّ
  أنّ عبيــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــن الخفــــــــــــــــاف المعــــــــــــــــروف بــــــــــــــــابن النقيــــــــــــــــب لم

ــــــــــــــــالي أيّ وقــــــــــــــــت مــــــــــــــــتّ بعــــــــــــــــد : وقــــــــــــــــال ، وجلــــــــــــــــس للتهنئــــــــــــــــة ، بمــــــــــــــــوت المفيــــــــــــــــد ســــــــــــــــجد شــــــــــــــــكراً الله   لا أبُ

 . هذا من جهة ، )٢( أن شاهدت موتَ ابن المعلم
__________________ 

 . يمكنهم النيل منه . الشيخ محمّد الحسون : تحقيق ، ٢٢ : الإعلام) ١(
 . ٢٦١ : ٤النجوم الزاهرة  ، ٥٥٥٣ت /  ٢٨٢ : ١٠تاريخ بغداد  ، ١٨ : ١٢البداية والنهاية ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٩٢

  ، جهــــــــــــــــة أخُــــــــــــــــرى فــــــــــــــــانّ الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد رأى الــــــــــــــــدول الشــــــــــــــــيعية آنــــــــــــــــذاك في تنــــــــــــــــام مســــــــــــــــتمرّ  ومــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــد االلهف ــــــــــــــــــة في مصــــــــــــــــــر) هـــــــــــــــــــ  ٣٢٢المتــــــــــــــــــوفىّ  ( عبي   وســــــــــــــــــيف الدولــــــــــــــــــة ، قــــــــــــــــــد أسّــــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــــة العبيدي

ــــــــــــــوفىّ  ( الحمــــــــــــــداني ــــــــــــــب) هـــــــــــــــ  ٣٥٦المت ــــــــــــــة الحمدانيــــــــــــــة في حل ــــــــــــــك حَكَــــــــــــــمَ  ، أســــــــــــــس الدول ــــــــــــــل كــــــــــــــلّ ذل   وقب

  والبويهيــّــــــــــــون في ـ بغــــــــــــــداد وإيــــــــــــــران وغيرهــــــــــــــا ـ مائــــــــــــــة وثــــــــــــــلاث ، نالــــــــــــــداعي الكبــــــــــــــير طبرســــــــــــــتان في إيــــــــــــــرا

  بـــــــــــــدءاً مـــــــــــــن وفـــــــــــــاة آخـــــــــــــر ســـــــــــــفراء الإمـــــــــــــام المهـــــــــــــدي بـــــــــــــأربع ســـــــــــــنوات إلى أواســـــــــــــط عصـــــــــــــر ، عشـــــــــــــرة ســـــــــــــنة

  فــــــــــــــــإنّ وجــــــــــــــــود انشــــــــــــــــقاقات كهــــــــــــــــذه في ،هـــــــــــــــــ  ٤٤٧إلى هـــــــــــــــــ  ٣٣٤أي مــــــــــــــــن ســــــــــــــــنة  ، الشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي

 . ويعُقّد الأمور أكثر فأكثر على الشيخ المفيد ، الدولة العباسية يزيد في الطين بلّة

ــــــــــــــــف لقــــــــــــــــد ــــــــــــــــين الطوائ ــــــــــــــــوازن ب ــــــــــــــــون ـ أيـّـــــــــــــــام حكمهــــــــــــــــم ـ سياســــــــــــــــة الت ــــــــــــــــتهج البويهيّ   فكــــــــــــــــانوا ، ان

  وكــــــــــــــــان ممـّـــــــــــــــا قــــــــــــــــرّر في ، والآخــــــــــــــــرون يحكمــــــــــــــــون بحريّـّـــــــــــــــة ، يريــــــــــــــــدون أن يعــــــــــــــــيش الشــــــــــــــــيعة بــــــــــــــــدون تقيـّـــــــــــــــة

  وقـــــــــــــد عـــــــــــــينّ بالفعـــــــــــــل والـــــــــــــد ، يينالقـــــــــــــادر ـ هـــــــــــــو نظـــــــــــــام النقابـــــــــــــة للعلـــــــــــــو  عهـــــــــــــد بهـــــــــــــاء الدولـــــــــــــة ـ وزيـــــــــــــر

 . )١(ب لهذا المنص ىالرضي والمرتض : الشريفين

ــــــــــــين ســــــــــــنة  لكــــــــــــنّ  ــــــــــــذي حكــــــــــــم ب   ـ ســــــــــــحبهـــــــــــــ  ٤٢٢إلى هـــــــــــــ  ٣٨١الخليفــــــــــــة القــــــــــــادر العباســــــــــــي ـ ال

  لملابســــــــــــــــات كثــــــــــــــــيرة مــــــــــــــــذكورة في كتــــــــــــــــب ،هـــــــــــــــــ  ٣٩٤هــــــــــــــــذه النقابــــــــــــــــة مــــــــــــــــن والــــــــــــــــد الشــــــــــــــــريفين في ســــــــــــــــنة 

ـــــــــــــــويهيّين ، ســـــــــــــــاعياً لإعـــــــــــــــادة مجـــــــــــــــد الحكـــــــــــــــم الســـــــــــــــني للخلافـــــــــــــــة ، التـــــــــــــــاريخ   ، وذلـــــــــــــــك لاختلافـــــــــــــــه مـــــــــــــــع الب

  وهــــــــــــــــــــذه الأعمــــــــــــــــــــال كانــــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــــدّد الأزمــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين ، ولنشــــــــــــــــــــوء دول شــــــــــــــــــــيعية في مصــــــــــــــــــــر والشــــــــــــــــــــام

 . البويهيين والعباسيين

  ـ مــــــــــــذكّرة موقعّــــــــــــة مــــــــــــنهـــــــــــــ  ٤٠٢عمــــــــــــل عملــــــــــــه القــــــــــــادر العباســــــــــــي هــــــــــــو أن أعــــــــــــدّ ـ في ســــــــــــنة  فــــــــــــأوّل

  ، قبــــــــــــل علمــــــــــــاء بــــــــــــارزين مــــــــــــن الشــــــــــــيعة والســــــــــــنة يشــــــــــــكّكون فيهــــــــــــا بنســــــــــــب الخلفــــــــــــاء الفــــــــــــاطميّين في مصــــــــــــر

 . )٢( إلى غيرها من الامُور التي شددت الصدام بين الفريقين ، ويفنّدون فيها الباطنية

  ان بعـــــــــــض الهـــــــــــاشميّين مـــــــــــن أهـــــــــــل بـــــــــــاب البصـــــــــــرة قصـــــــــــدوا أبـــــــــــا : وزي هـــــــــــوممـــــــــــا حكـــــــــــاه ابـــــــــــن الجـــــــــــ وكـــــــــــان
__________________ 

 . ٣٠ : ٨الكامل في التاريخ ) ١(
 . ٤٤٨ : ٧الكامل في التاريخ ) ٢(



 ٢٩٣  هـ )  ٤١٣ـ  ٣٣٦القسم الثالث : الشيخ المفيد ( 

  وكـــــــــــــان فقيـــــــــــــه الشـــــــــــــيعة في مســـــــــــــجده بـــــــــــــدرب ، المعـــــــــــــروف بـــــــــــــابن المعلـــــــــــــم ، محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن النعمـــــــــــــان عبـــــــــــــد االله

ـــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــه  ، رب ـــــــــــــــــه تعرضـــــــــــــــــاً امـــــــــــــــــتعض من   ، فســـــــــــــــــاروا واســـــــــــــــــتنفروا أهـــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــرخ ، أصـــــــــــــــــحابهوتعـــــــــــــــــرّض ب

ــــــــــــــــــوا مّــــــــــــــــــدوصــــــــــــــــــاروا إلى دار القاضــــــــــــــــــي أبي مح ــــــــــــــــــن الأكفــــــــــــــــــاني وأبي حامــــــــــــــــــد الإســــــــــــــــــفرايني فســــــــــــــــــبّوهما وطلب   ب

  واتفّـــــــــــق أنـّـــــــــه أَحضـــــــــــر مصـــــــــــحفاً ذكـــــــــــر أنـّــــــــــه ، ونشـــــــــــأت مــــــــــن ذلـــــــــــك فتنـــــــــــة عظيمـــــــــــة ، الفقهــــــــــاء ليوقِعــُـــــــــوا بهـــــــــــم

  فجمــــــــــــع ] ير الســــــــــــياقي للآيــــــــــــاتلان فيــــــــــــه التفســــــــــــ[  ، مصــــــــــــحف ابــــــــــــن مســــــــــــعود وهــــــــــــو يخــــــــــــالف المصــــــــــــاحف

ـــــــــــــــت مـــــــــــــــن رجـــــــــــــــب   وعـــــــــــــــرض المصـــــــــــــــحف ، الأشـــــــــــــــراف والقضـــــــــــــــاة والفقهـــــــــــــــاء في يـــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــة لليلـــــــــــــــة بقي

 . ففُعل ذلك بمحضرهم ، فأشار أبو حامد الإسفرايني والفقهاء بتحريقه ، عليهم

  كـــــــــــــان شـــــــــــــهر شـــــــــــــعبان كُتـــــــــــــب إلى الخليفـــــــــــــة بـــــــــــــأنّ رجـــــــــــــلاً مـــــــــــــن أهـــــــــــــل جســـــــــــــر النهـــــــــــــروان حضـــــــــــــر  فلمّـــــــــــــا

  ، فتقـــــــــــــــدم بطلبـــــــــــــــه ، بالحـــــــــــــــائر ليلـــــــــــــــة النصـــــــــــــــف ودعـــــــــــــــا علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن أحـــــــــــــــرق المصـــــــــــــــحف وسّـــــــــــــــبهالمشـــــــــــــــهد 

ـــــــــــــال ، فـــــــــــــتكلّم أهـــــــــــــل الكـــــــــــــرخ في هـــــــــــــذا المقتـــــــــــــول لأنــّـــــــــــه مـــــــــــــن الشـــــــــــــيعة ، فأُخِـــــــــــــذَ فرُسِـــــــــــــمَ قتلـــــــــــــه   ووقـــــــــــــع القت

 . )١(. . .  ئينلاّ الشعير والق باببينهم وبين أهل باب البصرة و 

  عنـــــــــــــــد ] الســـــــــــــــياقيين[  علـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــد ســـــــــــــــبب ظهـــــــــــــــور مصـــــــــــــــحفي أُبيّ وابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود وقـــــــــــــــد

  بــــــــــــــأنّ الســــــــــــــبب في ذلــــــــــــــك عظــــــــــــــم وطــــــــــــــأة أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين ، النــــــــــــــاس واســــــــــــــتتار مصــــــــــــــحف أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين

ــّــــــــــه : علــــــــــــى ملــــــــــــوك الزمــــــــــــان وخفّــــــــــــة وطــــــــــــأة أُبيّ وابــــــــــــن مســــــــــــعود علــــــــــــيهم ـ إلى أن قــــــــــــال ـ فصــــــــــــل   مــــــــــــع أن

ـــــــــــــن مســـــــــــــعود وجـــــــــــــود ـــــــــــــيّ واب ـــــــــــــت لأبُ ـــــــــــــق ، مصـــــــــــــحفين منفـــــــــــــردين لا يثب ـــــــــــــك مـــــــــــــن طري ـــــــــــــذكر ذل   وإنمّـــــــــــــا ي

ــــــــــــار الآحــــــــــــاد ــــــــــــارُ  ، الظــــــــــــنّ وأخب ــــــــــــير ممــــــــــــا يضــــــــــــاف إلى أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين مــــــــــــن القــــــــــــراّءِ أخب ــــــــــــد جــــــــــــاءت بكث   وق

 . )٢( االآحادِ الّتي جاءت بقراءة أُبيّ وابن مسعود على ما ذكرن

  الطـــــــــــــــــائفيفــــــــــــــــلا يســــــــــــــــتبعد أن يكــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد أراد أن يبتعــــــــــــــــد عــــــــــــــــن الاخــــــــــــــــتلاف  ، وبهــــــــــــــــذا

  لا يريــــــــــــــــــــد رحمهالله والشــــــــــــــــــــيخ ، لأنّ الاحــــــــــــــــــــداث كانــــــــــــــــــــت تجــــــــــــــــــــري باتجّــــــــــــــــــــاه آخــــــــــــــــــــر ، لأنـّـــــــــــــــــــه في غــــــــــــــــــــنى عنــــــــــــــــــــه

  ، وحلـــــــــــــــــب ، وخصوصـــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــد أنّ وقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى أن بعـــــــــــــــــض الشـــــــــــــــــيعة في مصـــــــــــــــــر ، تشـــــــــــــــــديد الأزمـــــــــــــــــة
__________________ 

 .هـ  ٣٩٨أحداث سنة  ٢٣٧ : ٧المنتظم ) ١(
 . ٦ج /  ن مصنفات الشيخ المفيدالمطبوع ضم ١١٩ : المسائل العكبرية) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٩٤

ــــــــــــ  ، وبغـــــــــــداد ـــــــــــأتون ب ـــــــــــي خيـــــــــــر البشـــــــــــر « كـــــــــــانوا ي ـــــــــــة » محمّـــــــــــد وعل ـــــــــــة الثالث ـــــــــــذي نقلنـــــــــــا ، بعـــــــــــد الحيعل   وال

 . )١(ر وأنّ الحسين المعروف بأمير بن شكنبه كان يقولها في مص ، سابقاً خبرهما 

ـــــــــــــين نفســـــــــــــه بأنــّـــــــــــه يتّفـــــــــــــق مـــــــــــــع هـــــــــــــؤلاء  والشـــــــــــــيخ ـــــــــــــد أن يب ـــــــــــــة مـــــــــــــن ، كـــــــــــــان لا يري   لأن الشـــــــــــــهادة بالولاي

ــــــــــــــة ــــــــــــــر العمــــــــــــــل « خــــــــــــــلال جمل ــــــــــــــى خي ــــــــــــــذين » حــــــــــــــيّ عل ــــــــــــــت تعــــــــــــــني بطــــــــــــــلان خلافــــــــــــــة الاخــــــــــــــرين ال   كان

 . البرية وأنّ ولايته خير العملغصبوا خلافة الإمام علي الذي هو خير 

  صـــــــــــــــــــارت الحيعلـــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــعاراً سياســـــــــــــــــــياً بصـــــــــــــــــــرف النظـــــــــــــــــــر إلى كو�ـــــــــــــــــــا حكمــــــــــــــــــــاً  وبـــــــــــــــــــذلك

  وعلمـــــــــــــاءُ الشـــــــــــــيعة ـ في تلـــــــــــــك الأزمـــــــــــــان ـ كـــــــــــــانوا يريـــــــــــــدون الحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى الأمـــــــــــــور الثابتـــــــــــــة ، شـــــــــــــرعياً 

  ، دون تـــــــــــــــــــأجيج الخـــــــــــــــــــلاف في المختلـــــــــــــــــــف فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــائل الـــــــــــــــــــتي لم تكـــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــرورية وإلزاميـــــــــــــــــــة

 . في الأذان عليّ كالشّهادة الصريحة بولاية الإمام 

ــــــــــــــا دخــــــــــــــل : المقريــــــــــــــزي قــــــــــــــال
ّ
  مصــــــــــــــر ســــــــــــــنة وإنّ جــــــــــــــوهراً ـ القائــــــــــــــد لعِســــــــــــــاكر المعــــــــــــــز لــــــــــــــدين االله ـ لم

  وأذّن في جميـــــــــــــــــع المســـــــــــــــــاجد الجامعـــــــــــــــــة وغيرهـــــــــــــــــا ، وبـــــــــــــــــنى القـــــــــــــــــاهرة أظهـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــذهب الشـــــــــــــــــيعةهــــــــــــــــــ  ٣٥٦

ــــــــــ   وجهـــــــــر ، أبـــــــــي طالـــــــــب علـــــــــى غيـــــــــرهوأعلـــــــــن بتفضـــــــــيل علـــــــــي ابـــــــــن  ، » حـــــــــيّ علـــــــــى خيـــــــــر العمـــــــــل « ب

 . )٢( مبالصلاة عليه وعلى الحسن والحسين وفاطمة رضوان االله عليه

  أقُيمــــــــــــــــت الــــــــــــــــدعوة للمعــــــــــــــــزّ  : مــــــــــــــــن وفيــــــــــــــــات الأعيــــــــــــــــانهـــــــــــــــــ  ٣٥٨جــــــــــــــــاء في حــــــــــــــــوادث ســــــــــــــــنة  وكــــــــــــــــذا

  حـــــــــــــيّ  « وأمـــــــــــــر بـــــــــــــأن يـــــــــــــؤذّن فيـــــــــــــه بــــــــــــــ ، وســـــــــــــار جـــــــــــــوهر إلى جـــــــــــــامع ابـــــــــــــن طولـــــــــــــون ، في الجـــــــــــــامع العتيـــــــــــــق

  وجهـــــــــــــــر في الصـــــــــــــــلاة ، ثم أذّن بعـــــــــــــــده بالجـــــــــــــــامع العتيـــــــــــــــق ، أوّل مـــــــــــــــا أذّن وهـــــــــــــــو » علـــــــــــــــى خيـــــــــــــــر العمـــــــــــــــل

 . )٣(م ببسم االله الرحمن الرحي

  وفي يـــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــة الثـــــــــــــــامن مـــــــــــــــن ذي القعـــــــــــــــدة أمـــــــــــــــر : ابـــــــــــــــن خلّكـــــــــــــــان بعـــــــــــــــد الخـــــــــــــــبر الســـــــــــــــابق قـــــــــــــــال
__________________ 

ــــــــــــــــــــب بغيــــــــــــــــــــة الطلــــــــــــــــــــب في  ، ٢٧٢ـ  ٢٧١ : ٢المــــــــــــــــــــواعظ والاعتبــــــــــــــــــــار = خطــــــــــــــــــــط المقريــــــــــــــــــــزي ) ١(   . ٢٧٠٢ : ٦تــــــــــــــــــــاريخ حل
 وافـــــــــــــداً علـــــــــــــى ســـــــــــــيف الدولـــــــــــــة أبي الحســـــــــــــن هــــــــــــــ  ٣٤٦قمّـــــــــــــي قـــــــــــــدم حلـــــــــــــب ســـــــــــــنة  ، المعـــــــــــــروف بأميركـــــــــــــا بـــــــــــــن شـــــــــــــكنبه : وفيـــــــــــــه

 .هـ  ٣٥٦وتوفيّ في عهده أي قبل سنة  ، بن حمدان
 . ٣٤٠ : ٢المواعظ والاعتبار = خطط المقريزي ) ٢(
 . ٨٥ : عبيدوانظر اخبار بني  ، ١٤٥ت  ٣٧٥ : ١وفيات الاعيان ) ٣(



 ٢٩٥  هـ )  ٤١٣ـ  ٣٣٦القسم الثالث : الشيخ المفيد ( 

  ، وعلـــــــــــــى علـــــــــــــيّ المرتضـــــــــــــى ، اللّهـــــــــــــم صـــــــــــــلّ علـــــــــــــى محمّـــــــــــــد المصـــــــــــــطفى : جـــــــــــــوهر بالزيـــــــــــــادة عقـــــــــــــب الخطبـــــــــــــة

  الـــــــــــــــــــذين أذهـــــــــــــــــــب االله ، وعلـــــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــــن والحســـــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــبطي الرســـــــــــــــــــول ، وعلـــــــــــــــــــى فاطمـــــــــــــــــــة البتـــــــــــــــــــول

 . )١(. .  على الأئمة الطاهرين لاللّهم ص ، عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

ـــــــــــى غـــــــــــيره فـــــــــــالإعلان ـــــــــــيّ عل ـــــــــــى ، )٢( بتفضـــــــــــيل عل ـــــــــــن عمّـــــــــــه ـ وعل ـــــــــــه ـ بعـــــــــــد اب   والجهـــــــــــر بالصـــــــــــلاة علي

  وحــــــــــــــــــيّ  ، )٤( وكـــــــــــــــــذا الجهـــــــــــــــــر ببســـــــــــــــــم االله الـــــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــــرحيم ، )٣( فاطمـــــــــــــــــة وعلـــــــــــــــــى الحســـــــــــــــــن والحســـــــــــــــــين

  كلّهـــــــــــــــا امُـــــــــــــــور تصـــــــــــــــحيحية  ، )٦( والصـــــــــــــــلاة علـــــــــــــــى الخمســـــــــــــــة أهـــــــــــــــل الكســـــــــــــــاء ، )٥( علـــــــــــــــى خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل

 . تبنّاها الفاطميون

 . آنذاك كانوا يهتمون بتطبيق ما هو الاهم تاركين ما هو المهم والشيعة

ــــــــــــد جــــــــــــاءت ولا ــــــــــــى محمّــــــــــــد وآلــــــــــــه ق ــــــــــــأنّ الصــــــــــــلاة عل   ينكــــــــــــر الشــــــــــــيخ المفيــــــــــــد ولا غــــــــــــيره مــــــــــــن فقهائنــــــــــــا ب

  وفي غيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــرات المــــــــــــــــــوارد الــــــــــــــــــتي ، وخطبــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــلاة الجمعــــــــــــــــــة ، والتســــــــــــــــــليم ، في التشــــــــــــــــــهّد

  ان اعتقــــــــــــــاد فقهــــــــــــــاء الإماميــــــــــــــة هــــــــــــــو أنّ عمــــــــــــــل هــــــــــــــؤلاءفكــــــــــــــ ، )٧( ســــــــــــــنذكرها لاحقــــــــــــــاً إن شــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــالى

 . والشعارية في أمر الولاية في مثل هذه الأمور ةكاف للحفاظ على الشـرعي

  حـــــــــــــيَّ علـــــــــــــى « ـ زادوا في حلـــــــــــــبهــــــــــــــ  ٣٤٧مـــــــــــــرّ عليـــــــــــــك ســـــــــــــابقاً بـــــــــــــأنّ الشـــــــــــــيعة ـ في ســـــــــــــنة  وقـــــــــــــد

ـــــــــــــر البشـــــــــــــر ـــــــــــــي خي ـــــــــــــد وعل ـــــــــــــر العمـــــــــــــل محمّ ـــــــــــــى دنـــــــــــــانيرهم ، )٨( » خي ـــــــــــــه « : وضـــــــــــــربوا عل   ، إلاّ االله لا إل

  ، الحســـــــــــــن ، فاطمـــــــــــــة الزهـــــــــــــراء ، أميـــــــــــــر المــــــــــــؤمنين علـــــــــــــي بـــــــــــــن أبـــــــــــــي طالــــــــــــب ، محمّــــــــــــد رســـــــــــــول االله
__________________ 

 . ٤٠٢ : تاريخ الخلفاء ، ٣٧٩ : ١وفيات الاعيان ) ١(
 . ٤٠٢ : تاريخ الخلفاء ، ٣٧٩ : ١وفيات الاعيان  ، ٣٤٠ : ٢المواعظ والاعتبار ) ٢(
 . ٤٠٢ : تاريخ الخلفاء ، ٣٧٩ : ١وفيات الاعيان  ، ٣٤٠ : ٢والاعتبار المواعظ ) ٣(
 . ١٠٠ : ٣شذرات الذهب  ، ٨٤ : ١اخبار بني عبيد  ، ٣٧٥ : ١وفيات الاعيان ) ٤(
 . » حي على خير العمل الشرعيّة والشعاريةّ « انظر مصادر ذلك في كتابنا) ٥(
 . ٤٠٢ : تاريخ الخلفاء) ٦(
 . بحثها لكنا تركناها خشية الاطالةكان من المقرر )  ٧(
 . ٢٧٢ـ  ٢٧١ : ٢خطط المقريزي ) ٨(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٩٦

 . )١( » جبرئيل ، الحسين

  إنّ أعمــــــــــــــالاً كهــــــــــــــذه في مصــــــــــــــر والشــــــــــــــام وغيرهــــــــــــــا كانــــــــــــــت تثــــــــــــــير حفيظــــــــــــــة العباســــــــــــــيين في بغــــــــــــــداد نعــــــــــــــم

  فمــــــــــــن المنطقــــــــــــيّ جــــــــــــدّاً أن يــــــــــــترك الشــــــــــــيخ المفيــــــــــــد ، وغيرهــــــــــــا مــــــــــــن البقــــــــــــاع الــــــــــــتي كانــــــــــــت تحــــــــــــت ســــــــــــلطنتهم

  لمــــــــــا فيهــــــــــا مــــــــــن حساســــــــــية ؛ في كتبــــــــــه ذكِْــــــــــرَ الشــــــــــهادة بالولايــــــــــة لعلــــــــــيّ تخفيفــــــــــاً لحــــــــــدّة النــــــــــزاع الــــــــــدائر آنــــــــــذاك

 . ولأّ�ا ليست جزءاً واجباً في الأذان تلزمه الإتيان بها في كل الظروف ؛ ةمذهبي

  ، والشــــــــــــــــــــــــــام ، والحجــــــــــــــــــــــــــاز ، إنّ الرافضــــــــــــــــــــــــــة شمخــــــــــــــــــــــــــت بأنفهــــــــــــــــــــــــــا في مصــــــــــــــــــــــــــر : الــــــــــــــــــــــــــذهبي قــــــــــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــن الأذان . . . وبــــــــــــــــــــالعراق والجزيــــــــــــــــــــرة والعجــــــــــــــــــــم ببــــــــــــــــــــني بويــــــــــــــــــــه ، والمغــــــــــــــــــــرب بالدولــــــــــــــــــــة العبيديــــــــــــــــــــة   وأعل

 . )٢( » حي على خير العمل « ـبالشام ومصر ب

  وأذّن فيهـــــــــــــاهــــــــــــــ  ٣٦٠اســـــــــــــتقرّت يـــــــــــــد الفـــــــــــــاطميّين علـــــــــــــى دمشـــــــــــــق في ســـــــــــــنة  : . . . ابـــــــــــــن كثـــــــــــــير وقـــــــــــــال

ـــــــــــــ ــــــــــــر العمــــــــــــل « وفي نواحيهــــــــــــا ب ــــــــــــى خي ــــــــــــة ســــــــــــنة » حــــــــــــي عل ــــــــــــر مــــــــــــن مائ ــــــــــــة الشــــــــــــيخين ، أكث ــــــــــــب لعن   وكت

 . )٣(. .  على أبواب الجوامع بها وأبواب المساجد

ــــــــــــــوفى  ومــــــــــــــر ــــــــــــــو الفــــــــــــــرج الاصــــــــــــــفهاني المت ــــــــــــــك أيضــــــــــــــاً مــــــــــــــا حكــــــــــــــاه أب   عــــــــــــــن أذان رجــــــــــــــل مــــــــــــــن ٣٥٦علي

 . محمّد وعلي خير البشر ، أشهد أنّ عليّاً ولي االله : وفيه ، القطيعة في بغداد

ــــــــــــوفىّ ســــــــــــنة  والآن ــــــــــــه ناصــــــــــــر خســــــــــــرو المــــــــــــروزيّ الملّقــــــــــــب بالحجّــــــــــــة المت   عمــــــــــــاهـــــــــــــ  ٤٥٠اســــــــــــتمع لمــــــــــــا يحكي

 : . . . قال ، وحديثه عن أحوال مدينتها ،هـ  ٣٩٤ شاهده في رحلته إلى اليمامة سنة

ــــــــــــذ القــــــــــــديم وأمُراؤهــــــــــــا ــــــــــــة مــــــــــــنهم ، علويــّــــــــــون من ــــــــــــزع أحــــــــــــد هــــــــــــذه الولاي ــــــــــــة . . . ولم ينت   ، ومــــــــــــذهبهم الزيدي

 . )٤( » حي على خير العمل «و  ، » محمّد وعلي خير البشر « : ويقولون في الإقامة

  يعـــــــــــــني أنـّــــــــــــه لكـــــــــــــن هـــــــــــــذا لا ، الشـــــــــــــيخ المفيـــــــــــــد كـــــــــــــان لا يريـــــــــــــد تشـــــــــــــديد الخـــــــــــــلاف بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين إذن
__________________ 

 . وقد يكون في هذا إشارة إلى قصة أصحاب الكساء . ٢٦٩ : ٨أعيان الشيعة ) ١(
 . ٥٠٧ : ١٧وانظر  ، ١٦٠ : ١٥سير أعلام النبلاء ) ٢(
 . ٢٦٧ : ١١البداية والنهاية ) ٣(
 . ١٤٢ : سفرنامه ناصر خسرو) ٤(



 ٢٩٧  هـ )  ٤١٣ـ  ٣٣٦القسم الثالث : الشيخ المفيد ( 

  كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــرى القـــــــــــــــــائلين بالشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة في الأذان أّ�ـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن المفوضـــــــــــــــــة حســـــــــــــــــبما صـــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــه

  ، )١( بــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــرى جــــــــــــــــــواز الإتيــــــــــــــــــان بالشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة في مفتــــــــــــــــــتح الصــــــــــــــــــلاة ، رحمهالله الصــــــــــــــــــدوق

 . للروايات الصحيحة الواردة فيها )٣( والتسليم ، )٢( وقنوت الوتر

ـــــــــــــــــــــورإذا و  ـــــــــــــــــــــب الامُ ـــــــــــــــــــــثلاث في غال ـــــــــــــــــــــين الشـــــــــــــــــــــهادات ال ـــــــــــــــــــــتران ب ـــــــــــــــــــــة الاق ـــــــــــــــــــــار محبوبي ـــــــــــــــــــــا أخب   لاحظن

  العباديــــــــــــــــة أمكننــــــــــــــــا أن نميــــــــــــــــل إلى أنّ الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد كــــــــــــــــان يــــــــــــــــذهب إلى القــــــــــــــــول بإمكــــــــــــــــان وجودهــــــــــــــــا في

ـــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــــوارد ؛ الأذان كـــــــــــــــــــذلك ـــــــــــــــــــك للإطـــــــــــــــــــلاق في جمي   لكـــــــــــــــــــنّ ظـــــــــــــــــــروف التقيّـــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــا لاقـــــــــــــــــــاه ، وذل

 . )٤( ابتعدون عن الجهر بهي مالشيعة من الظلم والاضطهاد جعله
__________________ 

 وجّهــــــــــــت وجهــــــــــــي للــــــــــــذي فطــــــــــــر الســــــــــــماوات والأرض حنيفــــــــــــاً مســــــــــــلماً علــــــــــــى ملـّـــــــــــة إبــــــــــــراهيم  : وفيــــــــــــه يقــــــــــــول ١٠٣ : المقنعــــــــــــة) ١(
 . الخ . . . ودين محمّد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشركين

 . ١٣٠ : انظر المقنعة) ٢(
 . ١١٤ : المقنعة) ٣(
 فقـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ محمّـــــــــــــــد تقـــــــــــــــي المجلســـــــــــــــي رحمـــــــــــــــه االله في روضـــــــــــــــة  ، وقـــــــــــــــد احتمـــــــــــــــل بعـــــــــــــــض الأعـــــــــــــــلام هـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى أيضـــــــــــــــاً ) ٤(

 ويمكـــــــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــــــون واقعـــــــــــــــــــــاً  ، والأولى أن يقولـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى أنــّـــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــزءٌ الايمـــــــــــــــــــــان لا جـــــــــــــــــــــزء الأذان : ٢٤٦ : ٢المتقــــــــــــــــــــين 

 . تقية» لحي على خير العم« ويكون سبب تركه التقية كما وقع في كثير من الأخبار ترك
 جــــــــــــــد الشــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــد طــــــــــــــه نجــــــــــــــف في العــــــــــــــدة النجفيــــــــــــــة شــــــــــــــرح اللمعــــــــــــــة  ، وقــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــد رضــــــــــــــا النجفــــــــــــــي رحمــــــــــــــه االله

 ومعـــــــــــــــه  ، إنّمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو التقيـــــــــــــــةالـــــــــــــــذي يقـــــــــــــــوى في الـــــــــــــــنفس أنّ الســـــــــــــــرّ في ســـــــــــــــقوط الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة في الأذان  : الدمشـــــــــــــــقية

 . فقد يكون هو الحكمة فيطرّد
 إنهّــــــــــــــا جــــــــــــــزء واقعــــــــــــــاً لــــــــــــــولا الظــــــــــــــروف التــــــــــــــي  : الســــــــــــــيد المــــــــــــــيرزا إبــــــــــــــراهيم الاصــــــــــــــطهباناتي رحمــــــــــــــه االله أنــّــــــــــــه قــــــــــــــالوحكــــــــــــــي عــــــــــــــن 

 . لم تسمح ببيان ذلك
ـــــــــــــــأنّ  عليهمالسلا أنّ العـــــــــــــــارف بأســـــــــــــــاليب كـــــــــــــــلام المعصـــــــــــــــومين : وقـــــــــــــــال الســـــــــــــــيّد علـــــــــــــــي مـــــــــــــــدد القـــــــــــــــائني رحمـــــــــــــــه االله ـــــــــــــــه الجـــــــــــــــزم ب  لا يفوت

 الــــــــــــــــذي يكــــــــــــــــرّره الإنســــــــــــــــان في اليــــــــــــــــوم  لشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة فــــــــــــــــي الأذانغــــــــــــــــرض الإمــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــــــــى جزئيــــــــــــــــة ا
ــــــــــــــا أوصـــــــــــــد ســـــــــــــلطان الضــــــــــــــلال الأبـــــــــــــواب علــــــــــــــى الأئمـــــــــــــة ـ كمــــــــــــــا تشـــــــــــــهد  ، والليلـــــــــــــة

ّ
 جــــــــــــــدران الحبـــــــــــــوس وقعــــــــــــــر  بـــــــــــــهولكـــــــــــــن لم

 الســــــــــــــجون المظلمــــــــــــــة ـ لم يجــــــــــــــد الإمــــــــــــــام بــــــــــــــدّاً مــــــــــــــن اختيــــــــــــــار هــــــــــــــذا النحــــــــــــــو مــــــــــــــن البيــــــــــــــان لعلمــــــــــــــه بتــــــــــــــاثير كلامــــــــــــــه في نفــــــــــــــوس 
 . وأهمُّها الأذانُ  ، ا يأمرهم به في كلّ الأحوالالشيعة وقيامهم بم

 معلقــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى كــــــــــــــــلام  ٢١ : ٦»  مهــــــــــــــــذب الأحكــــــــــــــــام « الاعلــــــــــــــــى الســــــــــــــــبزواري رحمــــــــــــــــه االله في وقــــــــــــــــال المرحــــــــــــــــوم الســــــــــــــــيّد عبــــــــــــــــد
  لعــــــــــــــــــــــدم التعــــــــــــــــــــــرض لهــــــــــــــــــــــا في النصــــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــــواردة في كيفيــــــــــــــــــــــة الأذان والإقامــــــــــــــــــــــة : الســــــــــــــــــــــيّد اليــــــــــــــــــــــزدي في العــــــــــــــــــــــروة بقولــــــــــــــــــــــه

 

 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٢٩٨

  لقولــــــــــــــــه ؛ هــــــــــــــــذا الاحتمــــــــــــــــال حينمــــــــــــــــا نعلــــــــــــــــم أنّ الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد يجيــــــــــــــــز الكــــــــــــــــلام في الأذان ويتقــــــــــــــــوّى

ــــــــــــــــــاج إلى  : في المقنعــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــنوإن عــــــــــــــــــرض للمــــــــــــــــــؤذّن حاجــــــــــــــــــة يحت   الاســــــــــــــــــتعانة عليهــــــــــــــــــا بكــــــــــــــــــلام ل

  ولا يجــــــــــــــوز أن ، ثمّ يصــــــــــــــله مــــــــــــــن حيــــــــــــــث انتهــــــــــــــى إليــــــــــــــه مــــــــــــــا لم يمتـــــــــــــــدّ بــــــــــــــه الزمــــــــــــــان ، الأذان فليــــــــــــــتكلّم بــــــــــــــه

 . )١(ر الاختيا عيتكلّم في الإقامة م

ـــــــــــــــــــال   وجّهـــــــــــــــــــت وجهـــــــــــــــــــي للـــــــــــــــــــذي : ويقـــــــــــــــــــول . . . وليفتـــــــــــــــــــتح الصـــــــــــــــــــلاة : في المقنعـــــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــــاً  قدسسره وق

  وولايــــــــــــــــة أمــــــــــــــــير ، وديــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد ، مســــــــــــــــلماً علــــــــــــــــى ملــــــــــــــــة إبــــــــــــــــراهيم فطــــــــــــــــر الســــــــــــــــماوات والأرض حنيفــــــــــــــــاً 

 . )٢( المؤمنين علي بن أبي طالب وما أنا من المشـركين

ــــــــــــــوتر بهــــــــــــــذا القنــــــــــــــوت ـ وهــــــــــــــو طو ويســــــــــــــتحبّ أن يقنــــــــــــــ : أيضــــــــــــــاً  وقــــــــــــــال ــــــــــــــهت في ال ــــــــــــــل نقتطــــــــــــــف من   ي

  أفضــــــــــــــل مــــــــــــــا ، اللّهــــــــــــــم صــــــــــــــلّ علــــــــــــــى محمّــــــــــــــد عبــــــــــــــدك ورســــــــــــــولك وآلــــــــــــــه الطــــــــــــــاهرين : بعــــــــــــــض الجمــــــــــــــل ـ

  اللّهــــــــــــــــم صــــــــــــــــلّ علــــــــــــــــى أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ووصــــــــــــــــيّ رســــــــــــــــول رب ، علــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد مــــــــــــــــن خلقــــــــــــــــكصــــــــــــــــلّيت 

  وصــــــــــــــلّ علــــــــــــــى ، وإمــــــــــــــامي الهــــــــــــــدى لرحمــــــــــــــةاللّهــــــــــــــم صــــــــــــــلّ علــــــــــــــى الحســــــــــــــن والحســــــــــــــين ســــــــــــــبطي ا ، العــــــــــــــالمين

  ، وجعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ، ومحمّــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي ، علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين : الأئمــــــــــــــة مــــــــــــــن ولــــــــــــــد الحســــــــــــــين

ـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى ، وموســـــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــن  ، وعل ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد ، علـــــــــــــــــيومحمّـــــــــــــــــد ب   ، وعل

ــــــــــي ــــــــــن عل ــــــــــه ينتصــــــــــر اللّهــــــــــمّ  ، عليهمالسلا والخلــــــــــف الحجــــــــــة ، والحســــــــــن اب ــــــــــذي ب ــــــــــه الإمــــــــــام المنتظــــــــــر القــــــــــائم ال   ، اجعل
 

 ______________________________________________________________________  

 مــــــــــــــن الأخبــــــــــــــار ـ ثم ذكــــــــــــــر  ةولكــــــــــــــنّ الظــــــــــــــاهر أنــّــــــــــــه لوجــــــــــــــود المــــــــــــــانع لا لعــــــــــــــدم المقتضــــــــــــــي ويكفــــــــــــــي في اصــــــــــــــل الرجحــــــــــــــان جملــــــــــــــ
  ، جــــــــــــــــــاء في أول الوضــــــــــــــــــوء مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــيمرســــــــــــــــــلة الاحتجــــــــــــــــــاج وخــــــــــــــــــبر ســــــــــــــــــنان بــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــف ومــــــــــــــــــا 

 إلى غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الاخبـــــــــــــــار الـــــــــــــــتي يقـــــــــــــــف عليهـــــــــــــــا المتتبـــــــــــــــع الـــــــــــــــواردة في المـــــــــــــــوارد المتفرقـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي يســـــــــــــــتفاد مـــــــــــــــن  : وقـــــــــــــــال
 كالشـــــــــــــــــــــهيد والشـــــــــــــــــــــيخ   ســـــــــــــــــــــاطينمجموعهـــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــلازم تشـــــــــــــــــــــريع الشـــــــــــــــــــــهادات الـــــــــــــــــــــثلاث مـــــــــــــــــــــع اســـــــــــــــــــــتظهار جمـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن الا

 وهــــــــــــــــــــم يتســــــــــــــــــــامحون في  ، المقــــــــــــــــــــدار يكفــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــد التســــــــــــــــــــامح في ادلــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــننوهــــــــــــــــــــذا  ، والعلاّمــــــــــــــــــــة رجحانــــــــــــــــــــه في الأذان
 قـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــارت الشـــــــــــــــــهادة  ، الحكــــــــــــــــم بالاســـــــــــــــــتحباب في جملـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــوارد باقـــــــــــــــــل قليـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك كمـــــــــــــــــا لا يخفـــــــــــــــــى

 وطريـــــــــــــــــق الاحتيـــــــــــــــــاط الاتيـــــــــــــــــان  العلمـــــــــــــــــاءبالولايـــــــــــــــــة في الأذان والإقامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعار الإماميـــــــــــــــــة خلفـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلف مـــــــــــــــــن 
 . من كتابه ٢٨إلى  ٢٢بحثاً مشبعاً عن معنى الخلافة وكيفية جعلها انظر صفحة بها رجاءً ـ ثم ذكر 

 . » الأذان والإقامة « الباب السابع/  ٩٨ : المقنعة) ١(
 . » كيفية الصلاة وصفتها « الباب التاسع/  ١٠٤ : المقنعة) ٢(



 ٢٩٩  هـ )  ٤١٣ـ  ٣٣٦القسم الثالث : الشيخ المفيد ( 

 . )١(. . .  واللّهمّ انصره نصراً عزيزاً 

ــــــــــــــــــاالله والحمــــــــــــــــــد الله : التشــــــــــــــــــهّد والســــــــــــــــــلام الأخــــــــــــــــــيرفليقــــــــــــــــــل في  : أيضــــــــــــــــــاً  وقــــــــــــــــــال   . . . بســــــــــــــــــم االله وب

  أرســـــــــــــــــله ، وأشـــــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــــداً عبـــــــــــــــــده ورســـــــــــــــــوله ، أشـــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــه إلاّ االله وحـــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــريك لـــــــــــــــــه

  وأنّ محمّـــــــــــــــــداً نعـــــــــــــــــم ، أشـــــــــــــــــهد أنّ ربيّ نعـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــربّ  ، بـــــــــــــــــالحقّ بشـــــــــــــــــيراً ونـــــــــــــــــذيراً بـــــــــــــــــين يـــــــــــــــــدي الســـــــــــــــــاعة

  وأنّ االله ، وأنّ الســـــــــــــــــــــاعة آتيـــــــــــــــــــــة لا ريـــــــــــــــــــــب فيهـــــــــــــــــــــا ، حـــــــــــــــــــــقّ  والنـــــــــــــــــــــار ، حـــــــــــــــــــــقّ  لجنـــــــــــــــــــــةوأنّ ا ، الرســـــــــــــــــــــول

  ، وبـــــــــــــارك علـــــــــــــى محمّـــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــد ، اللّهـــــــــــــمّ صـــــــــــــلّ علـــــــــــــى محمّـــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــد ، يبعــــــــــــث مـــــــــــــن في القبـــــــــــــور

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــداً وآل محمّ ـــــــــــــــد ، وارحـــــــــــــــم محمّ ـــــــــــــــد وآل محمّ ـــــــــــــــى محمّ   كأفضـــــــــــــــل مـــــــــــــــا صـــــــــــــــلّيت وباركـــــــــــــــت  ، وتحـــــــــــــــنّن عل

ــــــــــــــت علــــــــــــــى إبــــــــــــــراهيم وآل    الســــــــــــــلام عليــــــــــــــك أيُّهــــــــــــــا النــــــــــــــبيّ  ، إنـّـــــــــــــك حميــــــــــــــد مجيــــــــــــــد إبــــــــــــــراهيموترحمّــــــــــــــت وتحننّ

  الســــــــــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــــــــى الأئمّـــــــــــــــــــــــــة : ويـــــــــــــــــــــــــومئُ بوجهــــــــــــــــــــــــه إلى القبلــــــــــــــــــــــــة ويقـــــــــــــــــــــــــول . ورحمــــــــــــــــــــــــة االله وبركاتــــــــــــــــــــــــه

 . )٢( السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين ، الراشدين

  ضـــــــــــــــــوء مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدّم قـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــترجّح القـــــــــــــــــول بمحبوبيـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة في الأذان عنـــــــــــــــــد وعلـــــــــــــــــى

  ، وذلــــــــــــــــــــــــــــك لوجودهــــــــــــــــــــــــــــا في التشــــــــــــــــــــــــــــهّد والتســــــــــــــــــــــــــــليم وافتتــــــــــــــــــــــــــــاح الصــــــــــــــــــــــــــــلاة ، قدسسره يــــــــــــــــــــــــــــدالشــــــــــــــــــــــــــــيخ المف

  ولكــــــــــــــــــــون ، ولأنّ ذكــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــيّ عبــــــــــــــــــــادة لا يخــــــــــــــــــــلّ بــــــــــــــــــــالأذان ، وللعمومــــــــــــــــــــات الموجــــــــــــــــــــودة في الشــــــــــــــــــــريعة

  ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــع معرفتـــــــــــــــك بـــــــــــــــالظروف الاســـــــــــــــتثنائية لّ كـــــــــــــــ  ، الشـــــــــــــــيعة لا يـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــة

 . رحمهالله التي كانت تحيط به

  بـــــــــــــــــــلا ترديـــــــــــــــــــد أن نحتمـــــــــــــــــــل احتمـــــــــــــــــــالاً معقـــــــــــــــــــولاً بـــــــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــــد يفـــــــــــــــــــتي بجـــــــــــــــــــواز يمكننـــــــــــــــــــاو 

 . بل دليلان ، ولذلك قرينتان ، الشهادة الثالثة في الأذان

  ، )٤( وبغـــــــــــــــــــداد ، )٣( إنّ الشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــؤذَّن بهـــــــــــــــــــا في عهـــــــــــــــــــده في الشـــــــــــــــــــام : الأُولـــــــــــــــــــى
__________________ 

 . من نفس الباب/  ١٣٠ : المقنعة) ١(
 . من نفس الباب/  ١١٣ : المقنعة) ٢(
 . ١٥٩ : ١زبدة الحلب  ، ٢٨٤ : ١١البداية والنهاية  ، ٤٠٢ : تاريخ الخلفاء ، ١١٦ : ١٥ سير اعلام النبلاء) ٣(
 . ١٣٣ : ٢نشوار المحاضرة ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٠٠

  وهـــــــــــــــــذا فعـــــــــــــــــل مبتلـــــــــــــــــىً بـــــــــــــــــه ينبغـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الفقيـــــــــــــــــه تناولـــــــــــــــــه في رســـــــــــــــــالته ، )٢( واليمامـــــــــــــــــة ، )١( ومصــــــــــــــــر

 . لكن الشيخ المفيد سكت عنه ، العملية

  يعلــــــــــــــــم بــــــــــــــــأنّ الرســــــــــــــــائل العمليــــــــــــــــة يجــــــــــــــــب أن يوضــــــــــــــــح فيهــــــــــــــــا المســــــــــــــــائل المبتلــــــــــــــــى بهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــد وكُلُّنــــــــــــــــا

  أوضـــــــــــــــــــــح النـــــــــــــــــــــاس وأن لا تســـــــــــــــــــــكت في الغالـــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــن حاجيـــــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــــؤمنين إلاّ أن تكـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن

  أو لأن الظــــــــــــــــــروف لا ، الواضــــــــــــــــــحات عنــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــوم المكلفــــــــــــــــــين أو أّ�ــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــير مبتلــــــــــــــــــى بهــــــــــــــــــا أساســــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــاه أنّ التــــــــــــــــــأذين بال ، تســــــــــــــــــمح ببيا�ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــوازه الشــــــــــــــــــرعيّ مــــــــــــــــــن أوضــــــــــــــــــحوهــــــــــــــــــذا معن   ولاي

  الواضــــــــــــــحات حيــــــــــــــث لا يمكــــــــــــــن القــــــــــــــول بأّ�ــــــــــــــا غــــــــــــــير مبتلــــــــــــــى بهــــــــــــــا لتــــــــــــــأذين الشــــــــــــــيعة في الشــــــــــــــام وبغــــــــــــــداد

 . ومصر واليمامة بذلك

ــــــــــــامُور جــــــــــــائز تركهــــــــــــا نعــــــــــــم ــــــــــــأن المفيــــــــــــد كــــــــــــان في غــــــــــــنى ان يشــــــــــــغل نفســــــــــــه ب   وعلــــــــــــى ، يمكــــــــــــن القــــــــــــول ب

 . له مخرج معقول ، كلا التقديرين فإن عدم ذكره

  الكــــــــــــــــــــلام ان موقفــــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــــكوتيّ في الشــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــة لا يعــــــــــــــــــــني موافقتــــــــــــــــــــه للشــــــــــــــــــــيخ لخــــــــــــــــــــصوم

 . رحمهالله الصدوق

  الثانيـــــــــــــــة للدلالـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الجـــــــــــــــواز هـــــــــــــــي قـــــــــــــــول الســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى بجوازهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد أن سُـــــــــــــــئل والقرينـــــــــــــــة

ــــــــــــــوا يشــــــــــــــكّون بجوازهــــــــــــــا ــــــــــــــل أهــــــــــــــل الموصــــــــــــــل ـ الــّــــــــــــذين لم يكون ــــــــــــــدهم ، مــــــــــــــن قب ــــــــــــــت عن   وأنّ جوازهــــــــــــــا كان

ـــــــــــــــذلك لم يســـــــــــــــألوه عـــــــــــــــن مشـــــــــــــــروعيتها بـــــــــــــــل ســـــــــــــــالوه عـــــــــــــــن وجوبهـــــــــــــــامـــــــــــــــن أوضـــــــــــــــح ا   ، لواضـــــــــــــــحات ـ ل

ـــــــــــــــــــدهم و    ومعـــــــــــــــــــنى ، الجـــــــــــــــــــواز وأفـــــــــــــــــــتى بـــــــــــــــــــه دون الوجـــــــــــــــــــوب هـــــــــــــــــــووالســـــــــــــــــــيّد أرجعهـــــــــــــــــــم إلى الواضـــــــــــــــــــح عن

 . بالجواز رحمهالله هذا الكلام ان أهل الموصل لو لم يسألوه لما وصلتنا فتواه

  سُـــــــــــــــئِلَ لأجـــــــــــــــاب بـــــــــــــــالجواز فلـــــــــــــــو ، الشـــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــد هـــــــــــــــو مثـــــــــــــــل حـــــــــــــــال الســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى فحـــــــــــــــال

 . لأنهّ معتقد أغلب الشيعة في ذاك العصر ، خاصّة
__________________ 

 وفيــــــــــــــــــــــــات الاعيـــــــــــــــــــــــــان  ، ١٤٠ : ١المنــــــــــــــــــــــــتظم  ، ٣١ ، ٤ : ٧الكامــــــــــــــــــــــــل في التـــــــــــــــــــــــــاريخ  ، ٢٧٢ : ٢الخطــــــــــــــــــــــــط للمقريــــــــــــــــــــــــزي ) ١(
 . ٤٨ : ٤ تاريخ ابن خلدون ، ٣٧٩ ، ٣٧٥ : ١
 . ١٢٢ : شعر نامه ناصر خسرو) ٢(

  



 

 

 )هـ  ٤٣٦ـ هـ  ٣٥٥ ( ـ الشريف المرتضى ٣

  وممـّــــــــــــــا حكينــــــــــــــاه مـــــــــــــــن ســـــــــــــــيرة المتشـــــــــــــــرّعة في ، اتّضـــــــــــــــح مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــارة الشــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق الآنفـــــــــــــــة قــــــــــــــد

ــــــــــــــــك الفــــــــــــــــترة ومــــــــــــــــا بعــــــــــــــــدها ــــــــــــــــب ، )٣( ومصــــــــــــــــر ، )٢( وبغــــــــــــــــداد ، )١( أنّ الشــــــــــــــــيعة في حمــــــــــــــــص : تل   ، )٤( وحل

  بعــــــــــــــــــد الحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة أو بعــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــانوا يؤذّنــــــــــــــــــون بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة  ، )٦( والشــــــــــــــــــام ، )٥( واليمامــــــــــــــــــة

  وكــــــــــــــــان جامعهــــــــــــــــا المشــــــــــــــــترك أنّ محمّــــــــــــــــداً  ، دالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الولايــــــــــــــــة اوتــــــــــــــــةبصــــــــــــــــيغ متف ، الشــــــــــــــــهادة الثانيــــــــــــــــة

  لأنّ الخيريـّــــــــــــــــــة الملحوظـــــــــــــــــــة في خـــــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــوان لإمـــــــــــــــــــام ، وعليــّـــــــــــــــــاً همـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــير البشـــــــــــــــــــر

  ، ســــــــــــــــــول االلهوالــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــو نفــــــــــــــــــس ر  ، وقائــــــــــــــــــد الغــــــــــــــــــرّ المحجّلــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــيّ أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين ، المتّقــــــــــــــــــين

  وخــــــــــــــــير البريـّـــــــــــــــة حســــــــــــــــب تعبــــــــــــــــير شــــــــــــــــروهــــــــــــــــو خــــــــــــــــير الب ، وخليفتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده ، ووصــــــــــــــــيّه ، وأخــــــــــــــــوه

ـــــــــــــــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــــــــــــــب صلىاللهعليهوآله الروايـــــــــــــــــــــــــــــات المتظـــــــــــــــــــــــــــــافرة عـــــــــــــــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــــــــــــــومين وخصوصـــــــــــــــــــــــــــــاً الن   الموجـــــــــــــــــــــــــــــودة في كت

 . الفريقين

ـــــــــــــــــداد هـــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــيرة في عهـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــــى والآن ـــــــــــــــــرى بعـــــــــــــــــض  رحمهالله لنواصـــــــــــــــــل امت   ملامحهـــــــــــــــــالن

  وبالتحديـــــــــــــــــــد في مدينـــــــــــــــــــة ميافـــــــــــــــــــارقين القريبـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن مدينـــــــــــــــــــة الموصـــــــــــــــــــل ، ظـــــــــــــــــــاهرةً في شمـــــــــــــــــــال العـــــــــــــــــــراق

 . العراقية

  ســـــــــــأل جمـــــــــــعٌ مـــــــــــن الشـــــــــــيعة هنـــــــــــاك مـــــــــــرجعهم وعـــــــــــالمهم ذا الحســـــــــــبين الســـــــــــيّد الشـــــــــــريف علـــــــــــي بـــــــــــن فقـــــــــــد

 : وكان السؤال الخامس عشر منه هو ، الحسين الشهير بالمرتضى بست وستين مسألة
__________________ 

 . ٩٤٤ : ٢بغية الطلب ) ١(
 . ١٣٣ : ٢نشوار المحاضرة ) ٢(
 وأخبـــــــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــــــني  ، ٣٧٥ : ١ووفيـــــــــــــــــــــــات الأعيـــــــــــــــــــــــان  ، ٣٤٠ : ٢وانظـــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــواعظ والاعتبـــــــــــــــــــــــار  . المصـــــــــــــــــــــــدر نفســـــــــــــــــــــــه) ٣(

 . ١٩٧ : ١٤والمنتظم  ، ٥٠ : عبيد
ـــــــــــــــــــت والضـــــــــــــــــــرب) ٤( ـــــــــــــــــــق محمّـــــــــــــــــــد جمـــــــــــــــــــال وفـــــــــــــــــــالح  ١٣٤ : لإسماعيـــــــــــــــــــل أبي الفـــــــــــــــــــداء ، اليواقي ـــــــــــــــــــة الطلـــــــــــــــــــب  . بكـــــــــــــــــــورتحقي  بغي
 . ١٨ : ٣٨تاريخ الإسلام  ، ٢٠٧١ : ٦
 . ١٤٢ : سفرنامه ناصر خسرو) ٥(
 . ٢٨٤ : ١١البداية والنهاية ) ٦(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٠٢

  هــــــــــــــــــــل يجــــــــــــــــــــب في الأذان ـ بعــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــول حــــــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــــــى : الخامســــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــألة 
 ؟ خير العمل ـ محمّد وعليّ خير البشر

ــــــــــــــــــــــال : الجــــــــــــــــــــــواب ــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــيّ خــــــــــــــــــــــير البشــــــــــــــــــــــر : إن ق ــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن ، محمّ   علــــــــــــــــــــــى أنّ ذل
ـــــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــــارج مـــــــــــــــــــــــــــــن لفـــــــــــــــــــــــــــــظ الأذان ـــــــــــــــــــــــــــــذلك ، جـــــــــــــــــــــــــــــاز ، قول ـــــــــــــــــــــــــــــإنّ الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة ب   ف

 . )١(ه وإن لم يكن فلا شيء علي ، صحيحة

  كــــــــــــــلّ شــــــــــــــيء ينبغــــــــــــــي التــــــــــــــذكير بــــــــــــــأنّ هــــــــــــــذا الــــــــــــــنص يــــــــــــــدلّ دلالــــــــــــــة ظــــــــــــــاهرة واضــــــــــــــحة علــــــــــــــى أنّ   قبــــــــــــــل

  الشـــــــــــــــــيعة لم يكونـــــــــــــــــوا قـــــــــــــــــائلين ومعتقـــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــأنّ صـــــــــــــــــيغ ذكـــــــــــــــــر الولايـــــــــــــــــة في الأذان داخلـــــــــــــــــة في ماهيّتـــــــــــــــــه

  وهــــــــــــذا معنــــــــــــاه أنّ  ، بــــــــــــل هــــــــــــم كــــــــــــانوا في شــــــــــــكّ مــــــــــــن ذلــــــــــــك وإلاّ لمــــــــــــا ســــــــــــألوا ، وأّ�ــــــــــــا جــــــــــــزء واجــــــــــــب فيــــــــــــه

  بــــــــــــــــل ديـــــــــــــــد�م الــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــن منطلــــــــــــــــق ، الشـــــــــــــــيعة في ذلــــــــــــــــك العصـــــــــــــــر القـــــــــــــــول بالجزئيــــــــــــــــة لـــــــــــــــيس ديــــــــــــــــدن

 . هذا شيء ، المحبوبية العامة

  هــــــــــــو أنّ هــــــــــــذا بحــــــــــــدّ ذاتــــــــــــه دليــــــــــــل علــــــــــــى أنّ المتــــــــــــيقَّن عنــــــــــــد عامّــــــــــــة الشــــــــــــيعة محبوبيــّــــــــــة الآخــــــــــــر والشــــــــــــيء

ـــــــــــــــــدهم ـــــــــــــــــذكر عن ـــــــــــــــــدهم وإلاّ لمـــــــــــــــــا ، هـــــــــــــــــذا ال ـــــــــــــــــة فمشـــــــــــــــــكوك عن   وأمّـــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــوب ذكـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــهادة الثالث

ـــــــــــــــهســـــــــــــــألوا الســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى  ـــــــــــــــب الشـــــــــــــــيعة في عهـــــــــــــــد الصـــــــــــــــدوق ، عن ـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك أنّ غال   رحمهالله ويترتــّـــــــــــــب عل

ــــــــــــــــــــــوا يعتقــــــــــــــــــــــدون بوجــــــــــــــــــــــوب الــــــــــــــــــــــلم ــــــــــــــــــــــي في الأذان وأنـّـــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــزء واجــــــــــــــــــــــب داخــــــــــــــــــــــل في ذكر يكون   لعل

  وإلاّ لـــــــــــــــو كـــــــــــــــانوا كـــــــــــــــذلك لمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــدهم وشـــــــــــــــكَّ في الوجـــــــــــــــوب في زمـــــــــــــــن الســـــــــــــــيّد ، ماهيتـــــــــــــــه

 . فلاحظ هذا بدقةّ ، قدسسره المرتضى

  ، هــــــــــــــــو أنّ هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنص ينبــــــــــــــــئ عــــــــــــــــن عمــــــــــــــــل مجموعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة آنــــــــــــــــذاك بــــــــــــــــه : والحاصــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــديهم ، وممارســــــــــــــــــتهم ل   لكــــــــــــــــــنّ ســــــــــــــــــؤالهم كــــــــــــــــــان ، ووضــــــــــــــــــوح مشــــــــــــــــــروعيته العامــــــــــــــــــة دون الخاصــــــــــــــــــة ل

 ؟ عن لزوم الإتيان به

ــــــــــــد وعلــــــــــــي خيــــــــــــر البشــــــــــــر : إن قــــــــــــال « : أجــــــــــــاب وبصــــــــــــراحة رحمهالله المرتضــــــــــــى فالســــــــــــيّد   علــــــــــــى أنّ  ، محمّ

__________________ 

ــــــــــــــــــاب جــــــــــــــــــواهر الفقــــــــــــــــــه) ١( ــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــع كت ــــــــــــــــــات المطب ــــــــــــــــــوع كــــــــــــــــــذلك ضــــــــــــــــــمن  ، ١٥المســــــــــــــــــأله  ٢٥٧ : المســــــــــــــــــائل الميافارقي  والمطب
 . ١٥المسألة  ٢٧٩ : ١المجموعة الأولى من رسائل السيّد المرتضى 



 ٣٠٣  هـ )  ٤٣٦هـ ـ  ٣٥٥القسم الثالث : الشريف المرتضى ( 

  وهــــــــــــــذا ، » فــــــــــــــإنّ الشــــــــــــــهادة بــــــــــــــذلك صــــــــــــــحيحة ، ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن قولــــــــــــــه خــــــــــــــارج لفــــــــــــــظ الأذان جــــــــــــــاز

 . لوضوحه الكلام لا يحتاج إلى توضيح وتعليق وذلك

ــــــــــــه نعــــــــــــم ــــــــــــه « قول ــــــــــــلا شــــــــــــيء علي ــــــــــــم يكــــــــــــن ف   أحــــــــــــد رحمهالله إذ قــــــــــــد يعــــــــــــني ، فهــــــــــــو غــــــــــــير واضــــــــــــح » وإن ل

 : معنيين

ــــــــــــــلا شــــــــــــــيء : أحــــــــــــــدهما ــــــــــــــة الأذان ومــــــــــــــن فصــــــــــــــوله ف ــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــا جــــــــــــــزء ماهي ــــــــــــــو قالهــــــــــــــا عل ــــــــــــــل ل   أنّ القائ

 . عليه

ـــــــــــــــو ـــــــــــــــى أنّ الســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى كـــــــــــــــان يعتقـــــــــــــــد بصـــــــــــــــحّة فل   صـــــــــــــــحّ هـــــــــــــــذا الاحتمـــــــــــــــال فهـــــــــــــــو دليـــــــــــــــل عل

  : الروايـــــــــــــــــــات الدالـّــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة ـ والـــــــــــــــــــتي حكـــــــــــــــــــى بعضـــــــــــــــــــها الصـــــــــــــــــــدوق بقولـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــده » ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن روىٰ  « ــــــــــــــــات عن ــــــــــــــــك الرواي ــــــــــــــــى اعتبــــــــــــــــار تل ــــــــــــــــاء متفــــــــــــــــرعّ عل ــــــــــــــــ لأنّ الإفت   وهــــــــــــــــو ، ـ

ــــــــــــــــــوق بصــــــــــــــــــدور مــــــــــــــــــا ح ــــــــــــــــــة للوث ــــــــــــــــــة الموجِب ــــــــــــــــــة القرين ــــــــــــــــــرى عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــاهبمثاب ــــــــــــــــــات أخُ   الصــــــــــــــــــدوق أو رواي

 . الأئمة

ـــــــــــــد الســـــــــــــيّد  : ثانيهـــــــــــــا ـــــــــــــد يري ـــــــــــــان بهـــــــــــــاق ـــــــــــــزوم الإتي ـــــــــــــف الإشـــــــــــــارة إلى عـــــــــــــدم ل   ، المرتضـــــــــــــى بكلامـــــــــــــه الآن

  أي أنّ الإنســــــــــــــــان لــــــــــــــــو لم ، مــــــــــــــــع اعترافــــــــــــــــه بــــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــــهادة بهــــــــــــــــا صــــــــــــــــحيحة ، لعــــــــــــــــدم جزئيتّهــــــــــــــــا عنــــــــــــــــده

 . وهو مثل كلام الشيخ الطوسي الآتي عن الشهادة بالولاية ، يأتِ بها فلا شيء عليه

ـــــــــــــو ـــــــــــــه محـــــــــــــدَّداً  ول ـــــــــــــت في ســـــــــــــؤال الســـــــــــــائل لرأيت ـــــــــــــي خـــــــــــــير البشـــــــــــــرتأمّل ـــــــــــــان بمحمّـــــــــــــد وعل   ـ وهـــــــــــــو الإتي

  بعــــــــــــد حــــــــــــيّ علــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل ـ وهــــــــــــذا يفهــــــــــــم بــــــــــــأّ�م كــــــــــــانوا لا يــــــــــــأتون بهــــــــــــا علــــــــــــى نحــــــــــــو الجزئيــــــــــــة ولا

  وهـــــــــــــــي الأخُـــــــــــــــرى لم تكـــــــــــــــن ضـــــــــــــــمن الصـــــــــــــــيغ الـــــــــــــــتي أتـــــــــــــــى بهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــيخ ، يعتبرو�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــل الأذان

  قولــــــــــــــــــــونأهــــــــــــــــــــل الموصــــــــــــــــــــل لا يقولــــــــــــــــــــون بجزئيتّهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــل ي أنّ كــــــــــــــــــــلّ ذلــــــــــــــــــــك يؤكّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــ  ، الصــــــــــــــــــــدوق

 . بمحبوبيّتها الجائزة

  في الأذان هـــــــــــــي » محمّـــــــــــــد وعلـــــــــــــي خيـــــــــــــر البشـــــــــــــر « فتـــــــــــــوى الســـــــــــــيّد المرتضـــــــــــــى بجـــــــــــــواز القـــــــــــــول بــــــــــــــ إنّ 

  ، وإيــــــــــــــــــران ، والشــــــــــــــــــام ، ومصــــــــــــــــــر ، وشمــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــراق ، دعــــــــــــــــــم حقيقــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــيرة الشــــــــــــــــــيعة في بغــــــــــــــــــداد

  وهــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن ناحيــــــــــــــــــة أخُــــــــــــــــــرى تصــــــــــــــــــريح بــــــــــــــــــأنّ مــــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــــدانيون والفــــــــــــــــــاطميون والبويهيــــــــــــــــــون
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٠٤

  لأنـّــــــــــــك قـــــــــــــد ، الـــــــــــــدين والأئمـــــــــــــة مـــــــــــــن آل البيـــــــــــــت زهلـــــــــــــيس شـــــــــــــعاراً فقـــــــــــــط بـــــــــــــل هـــــــــــــو ديـــــــــــــن وشـــــــــــــرع أجـــــــــــــا

ــــــــــــــــت بــــــــــــــــأنّ هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــيغ لا تقتصــــــــــــــــر علــــــــــــــــى الزيديــــــــــــــــة  ــــــــــــــــة بــــــــــــــــل هــــــــــــــــي شــــــــــــــــعار لــــــــــــــــدىعرف   والإسماعيلي

 . الشيعة الإمامية كذلك

ــــــــــــــــد   رحمهالله يمكننــــــــــــــــا مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنص أن نــــــــــــــــدعم مــــــــــــــــا قلنــــــــــــــــاه عــــــــــــــــن شــــــــــــــــيخنا الصــــــــــــــــدوق وق

ــــــــــــة   أمّــــــــــــا علــــــــــــى نحــــــــــــو المحبوبيـّـــــــــــة فــــــــــــلا ، ســــــــــــابقاً وأنـّـــــــــــه كــــــــــــان ينهــــــــــــى عــــــــــــن الإتيــــــــــــان بهــــــــــــا علــــــــــــى نحــــــــــــو الجزئي

  إذ أنّ الســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى حكـــــــــــــــم بـــــــــــــــأنّ  ؛ والســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى ســـــــــــــــار علـــــــــــــــى منـــــــــــــــوال الصـــــــــــــــدوق ، يمانعـــــــــــــــه

ــــــــــــــه ــــــــــــــأت بهــــــــــــــا فــــــــــــــلا شــــــــــــــيء علي ــــــــــــــاللعن ذهوهــــــــــــــ ، مــــــــــــــن لم ي ــــــــــــــة علــــــــــــــى أنّ الصــــــــــــــدوق كــــــــــــــان يقصــــــــــــــد ب   قرين

 . القائلين بوجوب الإتيان بها على أّ�ا جزء

  ؛ مـــــــــــــــــــــن المرتضـــــــــــــــــــــى والصـــــــــــــــــــــدوق رحمهمـــــــــــــــــــــا االله نفيـــــــــــــــــــــا الجزئيـــــــــــــــــــــة والوجـــــــــــــــــــــوب لاًّ أنّ كـــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــالملاحظ

ـــــــــــــــــن االله ـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن دي ـــــــــــــــــالوجوب ل ـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــدوق لأَنْ يلعـــــــــــــــــن ، إذ القـــــــــــــــــول ب   وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي دف

  وأمـّـــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــواز لا بعنــــــــــــــــــوان الجزئيــــــــــــــــــة فالمرتضــــــــــــــــــى قائــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــذلك الصــــــــــــــــــدوق ، القــــــــــــــــــائلين بــــــــــــــــــه

 ! على ما قدّمنا

ــــــــــــــــا في أخبــــــــــــــــار وهــــــــــــــــو ــــــــــــــــأنّ هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــيغ موجــــــــــــــــودة في شــــــــــــــــواذّ الأخبــــــــــــــــار ـ وربمّ   يفهــــــــــــــــم أيضــــــــــــــــاً ب

ــــــــــــــــــا بعضــــــــــــــــــها  ــــــــــــــــــتي ذكرن ــــــــــــــــــاب لاأخــــــــــــــــــرى ـ وكــــــــــــــــــذا أّ�ــــــــــــــــــا موجــــــــــــــــــودة في العمومــــــــــــــــــات ال   في هــــــــــــــــــذا الكت

ــــــــــــــــات المفوّضــــــــــــــــة ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن رواي ــــــــــــــــا المفوّضــــــــــــــــة . المحكيّ ــــــــــــــــار  ، وإنمّ ــــــــــــــــالوجوب بحســــــــــــــــب أخب ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــت قائل   كان

 . موضوعة لا الجواز

  كانـــــــــــــــت الصـــــــــــــــيغ الـــــــــــــــثلاث هـــــــــــــــي مـــــــــــــــن موضـــــــــــــــوعات المفوّضـــــــــــــــة لَمَـــــــــــــــا أفـــــــــــــــتى الســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى  ولـــــــــــــــو

ــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــا في  ــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــبراج رحمهــــــــــــــــــم االله تعــــــــــــــــــالى بجــــــــــــــــــواز الإتي   الأذان مــــــــــــــــــن دونوالشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي واب

 . قصد الجزئية

ــــــــــــــــة الكــــــــــــــــبرى إلى عهــــــــــــــــد الســــــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــــى في وهــــــــــــــــذا ــــــــــــــــة الغيب   يؤكّــــــــــــــــد اســــــــــــــــتمرار الشــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــن بداي

 . التأذين بها استناداً للروايات التي كانت عندهم

ـــــــــــــذي مـــــــــــــر كخـــــــــــــبر ـــــــــــــن أبي عمـــــــــــــير عـــــــــــــن أبي الحســـــــــــــن الكـــــــــــــاظم ـ وال ـــــــــــــن شـــــــــــــاذان عـــــــــــــن اب   الفضـــــــــــــل اب
 



 ٣٠٥  هـ )  ٤٣٦هـ ـ  ٣٥٥القسم الثالث : الشريف المرتضى ( 

 . حيّ على خير العمل في الأذانعليك آنفاً ـ المجيزة لفتح دلالة 

ــــــــــــــه ومحمّــــــــــــــد بــــــــــــــن النعمــــــــــــــان الاحــــــــــــــول مــــــــــــــؤمن الطــــــــــــــاق وســــــــــــــدير الصــــــــــــــيرفي ومــــــــــــــا   رواه عمــــــــــــــر بــــــــــــــن ادين

  اتعرفونــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق والــــــــــــــــذي فيــــــــــــــــه بــــــــــــــــأن الملائكــــــــــــــــة ســــــــــــــــالوا رســــــــــــــــول االله عــــــــــــــــن علــــــــــــــــي فقــــــــــــــــال

  يــــــــــــوم خمـــــــــــس مــــــــــــرات ـوانــــــــــــا نتطلـــــــــــع كــــــــــــل  . كيــــــــــــف لا وقــــــــــــد اخـــــــــــذ االله الميثــــــــــــاق منــــــــــــا لـــــــــــك ولــــــــــــه  : قـــــــــــالوا

 . الخبر وغيرها رـ إلى اخ )١(ة اشارة إلى اوقات الصلا

  المرتضــــــــــــــــى لم يتعامــــــــــــــــل مــــــــــــــــع موضــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا تعامــــــــــــــــل مــــــــــــــــع موضــــــــــــــــوع فالســــــــــــــــيّد

 : ١٦فقد قال في جواب مسالة  ، التثويب حيث اعتبر الأوّل جائزاً والثاني بدعة وحراماً 

  يقولــــــــــــــــــــــــــــــون في ، المخــــــــــــــــــــــــــــــالفين مــــــــــــــــــــــــــــــن لفــــــــــــــــــــــــــــــظ أذان : السادســــــــــــــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــــــــــــألة 
ـــــــــــــــــــــوم « : أذان الفجـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــا أن نقـــــــــــــــــــــول ، » الصـــــــــــــــــــــلاة خـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن الن   هـــــــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــــــوز لن

 ؟ ذلك أم لا
  ، مَـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــــــك في أذان الفجـــــــــــــــــــــر فقـــــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــــدع وخـــــــــــــــــــــالف الســـــــــــــــــــــنّة : الجـــــــــــــــــــــواب

 . )٢(ك على ذل عليهمالسلا وإجماعُ أهل البيت

ــــــــــــــة ففتــــــــــــــواه ــــــــــــــوم « ببدعي ــــــــــــــر مــــــــــــــن الن ــــــــــــــارغــــــــــــــم ورودهــــــــــــــا في  » الصــــــــــــــلاة خي ــــــــــــــوى ، بعــــــــــــــض رواياتن   وفت

  يؤكّــــــــــــــد بــــــــــــــأنّ موضــــــــــــــوع الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة عنــــــــــــــد الســــــــــــــيّد ، بعــــــــــــــض المتقــــــــــــــدمين بجوازهــــــــــــــا عنــــــــــــــد التقيــــــــــــــة

  ؛ بـــــــــــــالنظر لفتـــــــــــــواه بـــــــــــــالجواز كـــــــــــــان يأخـــــــــــــذ بتلـــــــــــــك الروايـــــــــــــات رحمهالله بـــــــــــــل أنـّــــــــــــه ، المرتضـــــــــــــى لم يكـــــــــــــن كالتثويـــــــــــــب

  لمـــــــــــــــا أفــــــــــــــــتى بــــــــــــــــالجواز لاّ وإ ، عــــــــــــــــةروايـــــــــــــــات الاقــــــــــــــــتران الـــــــــــــــتي تفيــــــــــــــــد المحبوبيـــــــــــــــة أو التفســــــــــــــــيرية ولا يراهـــــــــــــــا بد

 . بل ربمّا وصلت إليه روايات أخرى في هذا المضمار ، من دون قصد الجزئية

  فـــــــــــــإنّ  ، جـــــــــــــاز « : كانـــــــــــــت الشـــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــة بدعـــــــــــــة كالصـــــــــــــلاة خـــــــــــــير مـــــــــــــن النـــــــــــــوم لمـــــــــــــا قـــــــــــــال  فلــــــــــــو

 . » الشهادة بذلك صحيحة
__________________ 

 . ١٨٩والذي مرّ في صفحة ) ١(
 والمطبــــــــــــــــــوع كــــــــــــــــــذلك ضـــــــــــــــــــمن  ، ١٦المســــــــــــــــــأله  ٢٥٧ : ميافارقيــــــــــــــــــات المطبــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــع كتــــــــــــــــــاب جـــــــــــــــــــواهر الفقــــــــــــــــــهمســــــــــــــــــائل ) ٢(

 . ١٦المسألة  ٢٧٩ : ١المجموعة الاولى رسائل السيّد المرتضى 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٠٦

  حـــــــــــــي علـــــــــــــى خيـــــــــــــر « في جـــــــــــــواب المســـــــــــــائل الموصـــــــــــــلياّت أكثـــــــــــــر مــــــــــــن ذلـــــــــــــك في جملـــــــــــــة رحمهالله قـــــــــــــال وقــــــــــــد

 : فقال ، الدالةّ على الإمامة والولاية » العمل

  وان تركـــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــترك ، في الأذان»  حـــــــــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــــــــــــــل « اســـــــــــــــــــــــــــــتعمال 
 . شيء من ألفاظ الأذان

ـــــــــــــــــــــه والحجّـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــاق الطائفـــــــــــــــــــــة المحقّـــــــــــــــــــــة علي   حـــــــــــــــــــــتىّ صـــــــــــــــــــــار لهـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــعاراً  ، أيضـــــــــــــــــــــاً اتفّ
 . )١(د وعلماً لا يجح ، لا يدفع

  ، رحمهالله هـــــــــــــــذا بعـــــــــــــــض الشـــــــــــــــيء عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة في عهـــــــــــــــد الســـــــــــــــيّد الشـــــــــــــــريف المرتضـــــــــــــــى كـــــــــــــــان

ــــــــــــــأتون بهــــــــــــــا ــــــــــــــذين ي ــــــــــــــه لل ــــــــــــــت عــــــــــــــدم تخطئت ــــــــــــــد رأي ــــــــــــــم الهــــــــــــــدى الــــــــــــــذين ، وق   في حــــــــــــــين خطــّــــــــــــأَ الســــــــــــــيّد عل

ــــــــــــــــــــأتون  ــــــــــــــــــــب في أذان الصــــــــــــــــــــبحي ــــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــده ، بالتثوي ــــــــــــــــــــى رجحــــــــــــــــــــان الإتي ــــــــــــــــــــل عل   ، وهــــــــــــــــــــو دلي

ـــــــــــه افـــــــــــتراءا ـــــــــــى ب ـــــــــــك مـــــــــــا ينُفَ ـــــــــــو كـــــــــــان في ذل ـــــــــــى الشـــــــــــيعة توخصوصـــــــــــاً ل ـــــــــــه ذكـــــــــــر ، المفـــــــــــترين عل ـــــــــــو ب   أو يعل

ــــــــــــــي ــــــــــــــة ، الإمــــــــــــــام عل ــــــــــــــى نحــــــــــــــو الشــــــــــــــطرية والجزئي ــــــــــــــة ، لكــــــــــــــن لا عل ــــــــــــــل لرجــــــــــــــاء المطلوبيّ ــــــــــــــت ، ب   وهــــــــــــــذا ثاب

 . لمن تعقّب السيرة

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

  ، في الأذان»  حـــــــــــــــي علـــــــــــــــى خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل « المســـــــــــــــألة الثالثـــــــــــــــة عشـــــــــــــــر في وجـــــــــــــــوب ، ٢١٩ : ١رســـــــــــــــائل الســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى ) ١(
 . ٥٧ : وانظر جمل العلم والعمل

  



 

 

 )هـ  ٤٦٠ـ هـ  ٣٨٥ ( ـ الشيخ الطوسي ٤

 : الشيخ الطوسي في كتاب الصلاة من المبسوط قال

  ثمانيــــــــــــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــــــــــر فصــــــــــــــــــــــــــــلاً  : والأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــة خمســــــــــــــــــــــــــــة وثلاثــــــــــــــــــــــــــــون فصــــــــــــــــــــــــــــلاً  . . . 
  ومـــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــحابنا مـــــــــــــــــــــــن جعـــــــــــــــــــــــل . . . وســـــــــــــــــــــــبعة عشـــــــــــــــــــــــر فصـــــــــــــــــــــــلاً الإقامـــــــــــــــــــــــة ، الأذان

  قــــــــــــــــــــــــد قامــــــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــــــلاة : وزاد فيهــــــــــــــــــــــــا ، فصــــــــــــــــــــــــول الإقامــــــــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــــــــل فصــــــــــــــــــــــــول الأذان
ــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــول ، ومــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن جعــــــــــــــــــل في آخرهــــــــــــــــــا التكبــــــــــــــــــير أربــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــرات ، مــــــــــــــــــرتين   : فأمّ

  وآل محمّـــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــا ورد في ، ؤمنينالمـــــــــــــــــــــ أشـــــــــــــــــــــهد أن عليـــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــير
ـــــــــــــــــــــــيس بمعمـــــــــــــــــــــــول عليـــــــــــــــــــــــه في الأذان ـــــــــــــــــــــــار فل ـــــــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــــــان لم ، شـــــــــــــــــــــــواذّ الأخب ـــــــــــــــــــــــو فعل   ول

 . )١(ه غير أنهّ ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصول ، يأثم به

 : بعد أن عدّ الأذان والإقامة خمسة وثلاثين فصلاً  ، في كتاب النهاية رحمهالله وقال

ــــــــــــــــــــــذي ذكرنــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــــــول الأذان هــــــــــــــــــــــو المختــــــــــــــــــــــار المعمــــــــــــــــــــــول عليــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــذا    ، ال
  وفي بعضـــــــــــــــــــــــــــــها ، وقـــــــــــــــــــــــــــــد رُوي ســـــــــــــــــــــــــــــبعة وثلاثـــــــــــــــــــــــــــــون فصـــــــــــــــــــــــــــــلاً في بعـــــــــــــــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــــــــــــــات

 . )٢(ن وفي بعضها اثنان وأربعو  ، ثمانية وثلاثون فصلاً 
__________________ 

  توجـــــــــــــد كلمـــــــــــــة ٩٩ : ١المكتبـــــــــــــة المرتضـــــــــــــوية وفي طبعـــــــــــــة  . طبعـــــــــــــة جامعـــــــــــــة المدرســـــــــــــين ـ قـــــــــــــم المقدســـــــــــــة ١٤٨ : ١المبســـــــــــــوط ) ١(
ــــــــــأثم بــــــــــه « ــــــــــه « بــــــــــدل»  ي ــــــــــاثم ب ــــــــــم ي  حكــــــــــى في منتهــــــــــى المطلــــــــــب هـــــــــــ  ٧٢٦لأنّ العلاّمــــــــــة الحلــــــــــي المتــــــــــوفى  ، وهــــــــــو خطــــــــــا بــــــــــينّ  » ل
ــــــــــــــه ١٦٢ : ١والــــــــــــــدروس  ٧٣ : في البيــــــــــــــان )هـــــــــــــــ  ٧٨٦ ( ت وكــــــــــــــذا الشــــــــــــــهيد ٣٨١ : ٤ ــــــــــــــ عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخ قول ــــــــــــــم ( ف ــــــــــــــه ل  إن فعل

 والبحــــــــــــــــــراني في  ، ١١١ : ٨١غـــــــــــــــــيرهم مــــــــــــــــــن متـــــــــــــــــأخري المتـــــــــــــــــأخرين كالمجلســــــــــــــــــي في البحـــــــــــــــــار وكــــــــــــــــــذا حكـــــــــــــــــى  ) يكـــــــــــــــــن آثمـــــــــــــــــاً 
 . وغيرهم ذلك عن الشيخ ، ٤٢٣ : ٢والميرزا القمّي في الغنائم  ، ٤٠٣ : ٧الحدائق 

 بعــــــــــــــــد بيــــــــــــــــان  لاّ نــّــــــــــــــه لا يصــــــــــــــــلح إيؤكــــــــــــــــد بأ » . . . غيــــــــــــــــر أنــّــــــــــــــه لــــــــــــــــيس « وانّ الاســــــــــــــــتثناء الموجــــــــــــــــود في ذيــــــــــــــــل كــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــيخ
  ، فلــــــــــــــو كــــــــــــــان الشــــــــــــــيخ يفــــــــــــــتي بالحرمــــــــــــــة لمــــــــــــــا صــــــــــــــحّ الاســــــــــــــتدراك ، ومعنــــــــــــــاه الاســــــــــــــتدراك علــــــــــــــى شــــــــــــــيء قــــــــــــــد مضــــــــــــــى ، الحكــــــــــــــم

 يكـــــــــــــــون الخطــــــــــــــــأ مــــــــــــــــن  نولا يســــــــــــــــتبعد أ ، وبـــــــــــــــذلك ثبــــــــــــــــت خطـــــــــــــــأ تحقيــــــــــــــــق الســـــــــــــــيّد محمّــــــــــــــــد تقــــــــــــــــي الكشـــــــــــــــفي لهــــــــــــــــذه الجملـــــــــــــــة
 . الطبّاع أو المطبعة

 . للمحقق الحلي كذلك ٢٩٣ : ١»  نكت النهاية « وأنظر . ٦٨ : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٠٨

 : فقال ، يصور تلك الأقوال رحمهالله جاء ثم

 . لم يكن مأثوماً  ، عمل عامل على إحدى هذه الروايات فإن 
  أنّ عليــــــــــــــــــــــــــاً وليأشــــــــــــــــــــــــــهد  « : مــــــــــــــــــــــــــا رُوي في شـــــــــــــــــــــــــواذّ الأخبــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــول وأمّـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، االله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا يعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الأذان»  وآل محمّ   فممّ
 . )١(فمن عمل بها كان مخطئاً  ، والإقامة

  ولــــــــــــــــو « : لأنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال في المبســـــــــــــــوط ، يتصـــــــــــــــوّر المطـــــــــــــــالع أنّ الشـــــــــــــــيخ قـــــــــــــــد عـــــــــــــــارض نفســـــــــــــــه وقـــــــــــــــد

 . » مخطئاً فمن عمل بها كان  « : وفي النّهاية ، » فعله الإنسان لم يأثم به

  لأنّ  ، هـــــــــــــــــــــذا التـــــــــــــــــــــوهّم بعيـــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــداً حســـــــــــــــــــــب قواعـــــــــــــــــــــد العلـــــــــــــــــــــم ومعـــــــــــــــــــــايير الاجتهـــــــــــــــــــــاد لكـــــــــــــــــــــنّ 

  الإنســــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــو فعلهــــــــــــــــــــا بقصــــــــــــــــــــد القربــــــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــــــة ولمحبوبيتهــــــــــــــــــــا : عــــــــــــــــــــنى بقولــــــــــــــــــــه الأوّل رحمهالله الشــــــــــــــــــــيخ

  بحســــــــــــب أصــــــــــــول » كــــــــــــان مخطئــــــــــــاً  « وأمّــــــــــــا لـــــــــــو فعلهــــــــــــا بقصــــــــــــد الجزئيـــــــــــة ، » لــــــــــــم يــــــــــــأثم بــــــــــــه « الذاتيـــــــــــة

  بالأخبـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــاذّة إذا عارضـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو أقـــــــــــــــــوى ذلأنّ الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي لا يأخـــــــــــــــــ ، الاجتهـــــــــــــــــاد

  فـــــــــــــــأفتوا ، وســـــــــــــــيأتي أنّ بعـــــــــــــــض العلمـــــــــــــــاء ـ كالمجلســـــــــــــــي وغـــــــــــــــيره ـ تمسّـــــــــــــــكوا بشـــــــــــــــهادة الشـــــــــــــــيخ ، منهـــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــار أنّ الشـــــــــــــــــــاذ هـــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــديث ، بموجـــــــــــــــــــب ذلـــــــــــــــــــك باســـــــــــــــــــتحباب الشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة في الأذان   باعتب

  فيـــــــــــــه انـــــــــــــواع خـــــــــــــذذ لم يكـــــــــــــن كـــــــــــــذلك بـــــــــــــل هـــــــــــــو ممــّـــــــــــا يؤ في حـــــــــــــين ان الشـــــــــــــا ، الصـــــــــــــحيح غـــــــــــــير المشـــــــــــــهور

 . وما بينهما عند الكثير ، ومنه الضعيف ، منه الصحيح ، الحديث الاربعة

  الـــــــــــــــــذي ، عــــــــــــــــنى بقولـــــــــــــــــه في النهايـــــــــــــــــة رحمهالله بـــــــــــــــــأن الشـــــــــــــــــيخ : الآخـــــــــــــــــر جمعـــــــــــــــــاً بــــــــــــــــين القـــــــــــــــــولين واحتمــــــــــــــــل

  لأنـّـــــــــــــه بــــــــــــــذل ، الصــــــــــــــناعةفإنــــــــــــــه لا يـــــــــــــأثم وإن كــــــــــــــان مخطئــــــــــــــاً بحســــــــــــــب  ، يـــــــــــــأتي بهــــــــــــــا علــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــة

  لأخـــــــــــــــــــذه بـــــــــــــــــــالمرجوح وتـــــــــــــــــــرك ، وســـــــــــــــــــعه وتعـــــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــــى الحكـــــــــــــــــــم وإن كـــــــــــــــــــان مخطئـــــــــــــــــــاً في اجتهـــــــــــــــــــاده

 . نلتزمه وهو كلام بعيد عن الصواب لا . الراجح

  ، لــــــــــــو قلنــــــــــــا بــــــــــــأن معــــــــــــنى الشــــــــــــاذ عنــــــــــــد الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي هــــــــــــو الضــــــــــــعيف الــــــــــــذي لا يعمــــــــــــل بــــــــــــه أمّــــــــــــا

 . فالشيخ صرح بأن العامل به لا يأثم
__________________ 

 . للمحقق الحلي كذلك ٢٩٣ : ١وانظر نكت النهاية  ٦٩ : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى) ١(



 ٣٠٩  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

ــــــــــــــى ــــــــــــــد الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي يكــــــــــــــون العامــــــــــــــل  وعل   كــــــــــــــل التقــــــــــــــادير والاحتمــــــــــــــالات في معــــــــــــــنى الشــــــــــــــاذ عن

 . بالشهادة الثالثة غير مأثوم

 : بدّ من توضيح بعض الأمور نفهم كلام الشيخ أكثر لا ولكي

  ، تفســــــــــــــــير معــــــــــــــــنى الشــــــــــــــــاذ عنــــــــــــــــده وعنــــــــــــــــد غــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن علمــــــــــــــــاء الدرايــــــــــــــــة والفقـــــــــــــــــه : الأول الأمــــــــــــــــر

  اختلفــــــــــــــت تعــــــــــــــابير علمائنــــــــــــــا وعلمــــــــــــــاء العامــــــــــــــة في معــــــــــــــنى الشــــــــــــــاذّ مــــــــــــــع اتفّــــــــــــــاقهم علــــــــــــــى معنــــــــــــــاه : فنقــــــــــــــول

 . اللّغويّ وهو الانفراد عن الجماعة

ـــــــــــــــــبعض فقـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــ ، )١(ر مخالفـــــــــــــــــاً للمشـــــــــــــــــهو  ، هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا رواه الثقـــــــــــــــــة : ال   أو لجماعـــــــــــــــــة ، )٢(ر أو للأكث

 . والمعنى في جميعها متقارب ، الثقات

ـــــــــــال   ولـــــــــــيس للحـــــــــــديث أصـــــــــــل متـــــــــــابع لـــــــــــذلك ، هـــــــــــو مـــــــــــا يتفـــــــــــردّ بـــــــــــه ثقـــــــــــة مـــــــــــن الثقـــــــــــات : الآخـــــــــــر وق

 . )٣(ة الثق

  هـــــــــــــــذا ، لـــــــــــــــيس الشــــــــــــــاذّ مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــديث أن يــــــــــــــروي الثقـــــــــــــــة مـــــــــــــــا لا يرويــــــــــــــه غـــــــــــــــيره : الشـــــــــــــــافعي وقــــــــــــــال

 . )٤(س يخالف فيه الناإنمّا الشاذ أن يروي الثقة حديثاً  ، ليس بشاذ

  وقــــــــــــــــد ، الشــــــــــــــــاذّ في الأغلــــــــــــــــب عنــــــــــــــــدنا وعنــــــــــــــــد العامّــــــــــــــــة هــــــــــــــــو مــــــــــــــــا يقابــــــــــــــــل المشــــــــــــــــهور والمحفــــــــــــــــوظ إذن

  يطلــــــــــــــــق الشــــــــــــــــاذّ عنــــــــــــــــدنا خاصـّـــــــــــــــة علــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا لم يعمــــــــــــــــل بمضــــــــــــــــمونه العلمــــــــــــــــاء وإن صــــــــــــــــح إســـــــــــــــــناده ولم

  صـــــــــــــــــــحةً  ] الشــــــــــــــــــاذ[  كلمـــــــــــــــــــا ازداد  : وحكــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام البروجـــــــــــــــــــردي قولــــــــــــــــــه . يعارضــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــيره

 . به ملوذلك لترك الطائفة الع )٥(أ ازداداً ضعف
__________________ 

 . ٣٩ : للشهيد الثاني ، انظر شرح البداية في علم الدراية) ١(
 الراشـــــــــــــــــــــــــحة  ، ١٦٣ : الرواشــــــــــــــــــــــــح الســــــــــــــــــــــــماوية ، ١٠٨ : وصــــــــــــــــــــــــول الأخبــــــــــــــــــــــــار ، ١١٥ : الرعايــــــــــــــــــــــــة في علــــــــــــــــــــــــم الداريــــــــــــــــــــــــة) ٢(

 . السابعة والثلاثون
 . ١٠٦ : وصول الاخيار ، ١١٩ : النيسابوريمعرفة علوم الحديث للحاكم ) ٣(
 . ١١٩ : معرفه علوم الحديث للحاكم النيسابوري) ٤(
 . راجع المنهج الرجالي للسيّد البروجردي للسيّد محمّد رضا الجلالي حفظه االله تعالى) ٥(
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  ، ويقابلــــــــــــــه الشــــــــــــــاذّ والنــــــــــــــادر . . . ومنهــــــــــــــا المشــــــــــــــهور : ابــــــــــــــن فهــــــــــــــد الحلــّــــــــــــيّ في المهــــــــــــــذّب البـــــــــــــارع قـــــــــــــال

 . )١(ر وقد يطلق على مرويّ الثقة إذا خالف المشهو 

ــــــــــــــه « مــــــــــــــن والمــــــــــــــراد ــــــــــــــة ـ المرويــّــــــــــــة  » المجمــــــــــــــع علي ــــــــــــــوارد في مقبولــــــــــــــة عمــــــــــــــر بــــــــــــــن حنظل ــــــــــــــبال   في كت

ــــــــــ ــــــــــه . . ـ : )٢(ة المشــــــــــايخ الثلاث ــــــــــى روايت ــــــــــق الكــــــــــلّ عل ــــــــــيس مــــــــــا اتفّ ــــــــــين ، ل ــــــــــل المــــــــــراد مــــــــــا هــــــــــو المشــــــــــهور ب   ب

ــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيس بمشــــــــــــــــــهور ــــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــــام ، الأصــــــــــــــــــحاب في مقاب   ويتــــــــــــــــــرك « : عليهالسلام ويوضــــــــــــــــــح ذلــــــــــــــــــك ق

 . )٣( » الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك

ــــــــــــــذي  ومعــــــــــــــنى ــــــــــــــادر قــــــــــــــد يكــــــــــــــون مــــــــــــــن أقســــــــــــــام الحــــــــــــــديث الصــــــــــــــحيح ال   كــــــــــــــلام الإمــــــــــــــام أنّ الشــــــــــــــاذّ الن

 . أو أنهّ صدر لظروف التقية ونحوها ، لوجود ما هو أقوى منه ، لا يعمل به

ـــــــــــــــــذي ، الشـــــــــــــــــذوذ في الغالـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــو وصـــــــــــــــــف للمـــــــــــــــــتن لا للســـــــــــــــــند إذن   فهـــــــــــــــــو مقابـــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــعف ال

  في الاستبصــــــــــــــــــار لرأيتـــــــــــــــــــه رحمهالله شــــــــــــــــــيخمّلــــــــــــــــــت في مـــــــــــــــــــنهج الولــــــــــــــــــو تأ ، يــــــــــــــــــأتي غالبــــــــــــــــــاً للســــــــــــــــــند دون المـــــــــــــــــــتن

  يســـــــــــــــــعى للجمـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــين الأخبـــــــــــــــــار ورفـــــــــــــــــع التعـــــــــــــــــارض فيمـــــــــــــــــا بينهـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد أن ييـــــــــــــــــأس مـــــــــــــــــن الأخـــــــــــــــــذ

ـــــــــــــــين الأخبـــــــــــــــار الشـــــــــــــــاذّة والم ، بـــــــــــــــالراجح ـــــــــــــــان يفُهِـــــــــــــــمُ بأنــّـــــــــــــه عمـــــــــــــــولوإنّ جمعـــــــــــــــه ب   رحمهالله بهـــــــــــــــا في بعـــــــــــــــض الأَحي

ـــــــــــــة وموضـــــــــــــوعة ـــــــــــــار الشـــــــــــــاذّة بأّ�ـــــــــــــا دخيل ـــــــــــــى الأخب ـــــــــــــرى  ، لا يحكـــــــــــــم عل ـــــــــــــل ي ـــــــــــــدهب ـــــــــــــار عن   لهـــــــــــــا نحـــــــــــــو اعتب

  ، أي أنّ حجيتّهــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــده اقتضــــــــــــــــــائية ؛ وهــــــــــــــــــي داخلــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــده ضــــــــــــــــــمن انــــــــــــــــــواع الحــــــــــــــــــديث الاربعــــــــــــــــــة

 . بمعنى أّ�ا حجّة عنده لولا المعارضة

  المســــــــــــــــــــــألة إليــــــــــــــــــــــك خمســــــــــــــــــــــة نمــــــــــــــــــــــاذج أخــــــــــــــــــــــذناه مــــــــــــــــــــــن المجلــّــــــــــــــــــــد الاول مــــــــــــــــــــــن كتابــــــــــــــــــــــه ولتوضــــــــــــــــــــــيح

 : العباتيمناً بالخمسة من آل )  الاستبصار فيما اختلف من الأخبار (
__________________ 

 . ٦٦ : ١المهذب البارع ) ١(
ـــــــــــــــه) ٢( ـــــــــــــــه : عليهالسلام منهـــــــــــــــا قول ـــــــــــــــذي حكمـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــك ال ـــــــــــــــتهم عنّـــــــــــــــا في ذل ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  ، ينظـــــــــــــــر إلى مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن رواي  المجمـــــــــــــــع علي

 فــــــــــــــــإنّ المجمــــــــــــــــع  ، ويــــــــــــــــترك الشــــــــــــــــاذّ الــــــــــــــــذي لــــــــــــــــيس بمشــــــــــــــــهور عنــــــــــــــــد أصــــــــــــــــحابك ، فيؤخــــــــــــــــذ بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن حكمنــــــــــــــــا ، أصــــــــــــــــحابك
 . ١٠ح /  باب اختلاف الحديث/  ٦٨ : ١الكافي  . عليه لا ريب فيه

 . ٨ : ٢المهذب للقاضي ابن براج ) ٣(



 ٣١١  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

  أن ـــــــــــ بعــــــــــد » أشــــــــــبههما بئــــــــــر يقــــــــــع فيهــــــــــا الكلــــــــــب والخنزيــــــــــر ومــــــــــابــــــــــاب ال « ـ قــــــــــال الشــــــــــيخ في ١

  عـــــــــــــن ، عــــــــــــن إســــــــــــحاق بــــــــــــن عمــــــــــــار ، أورد عــــــــــــدّة روايــــــــــــات كــــــــــــان آخرهــــــــــــا مــــــــــــا رواه غيــــــــــــاث بــــــــــــن كلــــــــــــوب

  الدجاجــــــــــــــة ومثلهــــــــــــــا تمــــــــــــــوت في البـــــــــــــــئر ينــــــــــــــزح منهــــــــــــــا : كــــــــــــــان يقــــــــــــــول  رحمهالله إنّ عليــــــــــــــاً  : عــــــــــــــن أبيــــــــــــــه ، جعفــــــــــــــر

 : وما أشبهها فتسعة أو عشرة ـ اةوإذا كانت ش ، دلوان أو ثلاثة

  لأنّ هــــــــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــــــــبر شــــــــــــــــــــــاذّ ومــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــدّمناه مطــــــــــــــــــــــابق ، ينــــــــــــــــــــــافي مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــدّمناه فــــــــــــــــــــــلا 
ــــــــــــــــــــــــدولأ ، للأخبــــــــــــــــــــــــار كلّهــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــك الأخبــــــــــــــــــــــــار نكــــــــــــــــــــــــون ق ــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــى تل   نــّــــــــــــــــــــــا إذا عملن

  وإن عملنــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا ، لأّ�ـــــــــــــــــــا داخلــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــا ، الأخبـــــــــــــــــــار عملنــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه
  ولأنّ العلــــــــــــــــــــــــــم يحصـــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــزوال ، الخــــــــــــــــــــــــــبر احتجنـــــــــــــــــــــــــــا أن نســــــــــــــــــــــــــقط تلـــــــــــــــــــــــــــك جملـــــــــــــــــــــــــــةً 

  الأخبـــــــــــــــــــــــــار ولا يحصـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــع العلـــــــــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــــــــكالنجاســـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــع العمـــــــــــــــــــــــــل بت
 . )١( لخبر

  وهــــــــــــــــذا يفهــــــــــــــــم بــــــــــــــــأنّ  ، لا يمنــــــــــــــــع العمــــــــــــــــل بــــــــــــــــالخبر الشــــــــــــــــاذّ مطلقــــــــــــــــاً إلاّ إذا امتنــــــــــــــــع الجمــــــــــــــــع فالشــــــــــــــــيخ

  لأنّ  ، أي أنـّــــــــــــــه بنفســـــــــــــــه حجّـــــــــــــــة لـــــــــــــــولا المعارضـــــــــــــــة ؛ لـــــــــــــــة الشـــــــــــــــاذ عنـــــــــــــــده بنحـــــــــــــــو الاقتضـــــــــــــــاء والقابليـــــــــــــــةدلا

 . الترجيح فرع الحجّيّة الاقتضائيّة كما يقولون

 : ) باب المصلي يصلي وفي قبلته نار ( ـ ونحوه قال الشيخ في ٢

ــــــــــــه فأمــــــــــــا ــــــــــــن عمــــــــــــرو عــــــــــــن أبي ــــــــــــن الحســــــــــــين ب ــــــــــــن يحــــــــــــيى عــــــــــــن الحســــــــــــن ب ــــــــــــن أحمــــــــــــد ب   مــــــــــــا رواه محمّــــــــــــد ب

  لا بــــــــــــــــأس أن ، عليهالسلام عبــــــــــــــــد االلهأبــــــــــــــــو  : قــــــــــــــــال قــــــــــــــــال ، عمــــــــــــــــرو بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم الهمــــــــــــــــداني رفــــــــــــــــع الحــــــــــــــــديث

  ان الــــــــــــــذي يصــــــــــــــلي لــــــــــــــه اقــــــــــــــرب إليــــــــــــــه مــــــــــــــن ، يصــــــــــــــلي الرجــــــــــــــل والنــــــــــــــار والســــــــــــــراج والصــــــــــــــورة بــــــــــــــين يديــــــــــــــه

 . الذي بين يديه

  الروايــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــاذة مقطوعــــــــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــــــــناد وهــــــــــــــــــــــــي محمولــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــرب فهــــــــــــــــــــــــذه 
 . )٢(ه الافضل ما قدمنامن الرخصة وان كان 

__________________ 

 . ١٠٥ح /  ٣٨ : ١الاستبصار ) ١(
 . ١٥١٢ح /  ٣٩٦ : ١الاستبصار ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣١٢

  مـــــــــــن فاتتـــــــــــه صـــــــــــلاة فريضــــــــــة فـــــــــــدخل عليـــــــــــه وقـــــــــــت صـــــــــــلاة أُخـــــــــــرى « الشــــــــــيخ في بـــــــــــابـ وقـــــــــــال  ٣

 : » فريضة

  عــــــــــن عمــــــــــرو ، عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــن بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن فضــــــــــال ، عبــــــــــد االلهمــــــــــا رواه ســــــــــعد بــــــــــن  فأمّــــــــــا

  عـــــــــــــــــــن أبي ، عـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــار الســـــــــــــــــــاباطي ، عـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــدق بـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــدقة ، ابـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعيد المـــــــــــــــــــدائني

  إِن : فقــــــــــــــــال ، يفوتــــــــــــــــه المغــــــــــــــــرب حــــــــــــــــتى تحضــــــــــــــــر العتمــــــــــــــــةســــــــــــــــألته عــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــل  : قــــــــــــــــال ، عليهالسلام عبــــــــــــــــد االله

  حضـــــــــــــــــرت العتمـــــــــــــــــة وذكـــــــــــــــــر أنَّ عليـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــلاة المغـــــــــــــــــرب فـــــــــــــــــإن أحـــــــــــــــــبَّ أن يبـــــــــــــــــدأ بـــــــــــــــــالمغرب بـــــــــــــــــدأ وإن

 . أحبّ بدأ بالعتمة ثم صلّى المغرب بعدها

ـــــــــــــــــــار كلّهـــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــذا  ـــــــــــــــــــدمناه ، خـــــــــــــــــــبر شـــــــــــــــــــاذّ مخـــــــــــــــــــالف للأخب ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا ق   لأنّ العمـــــــــــــــــــل عل
  وإن كـــــــــــــــــــــــان ، ن يبــــــــــــــــــــــدأ بالفائتــــــــــــــــــــــةمــــــــــــــــــــــن أنـّـــــــــــــــــــــه إذا كــــــــــــــــــــــان الوقــــــــــــــــــــــت واســــــــــــــــــــــعاً ينبغــــــــــــــــــــــي أ

ــــــــــــــــــــــدأ بالحاضــــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــت يكــــــــــــــــــــــون الإنســــــــــــــــــــــان ، الوقــــــــــــــــــــــت مضــــــــــــــــــــــيّقاً ب ــــــــــــــــــــــيس هاهن   ول
ــــــــــــــــــــــــة ، فيــــــــــــــــــــــــه مخــــــــــــــــــــــــيرّاً  ــــــــــــــــــــــــار الأوّل ــــــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــــــواز والأخب   ويمكــــــــــــــــــــــــن أن يحمــــــــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــــــبر عل
 . )١(ب ستحباعلى الفضل والا

ــــــــــــــين الخــــــــــــــبر الشــــــــــــــاذّ وغــــــــــــــيره انظــــــــــــــر ــــــــــــــف يســــــــــــــعى للجمــــــــــــــع ب ــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن للخــــــــــــــبر ، إلى الشــــــــــــــيخ كي   فل

  حجيـّــــــــــة اقتضـــــــــــائيّة عنـــــــــــده ـ أو قـــــــــــل صـــــــــــحيحاً عنـــــــــــده لدرجـــــــــــة مّــــــــــــا ـ لمـــــــــــا ســـــــــــعى للجمـــــــــــع بينــــــــــــهالشـــــــــــاذ 

ـــــــــــــار الأخـــــــــــــرى ـــــــــــــين الأخب ـــــــــــــال ؛ وب ـــــــــــــث ق ـــــــــــــتى بمضـــــــــــــمونه حي ـــــــــــــذلك أنــّـــــــــــه أف   يحمـــــــــــــل الخبـــــــــــــر « : يشـــــــــــــهد ل

ـــــــــــــــى الجـــــــــــــــواز   مـــــــــــــــع أنّ المشـــــــــــــــهور الروائـــــــــــــــي ، المغـــــــــــــــرب أو العتمـــــــــــــــة صـــــــــــــــلاةأي جـــــــــــــــواز الابتـــــــــــــــداء ب ؛ » عل

 . وصلاة العتمة هي صلاة العشاء ، ويقضي المغربينصّ على أن يبتدئ بالعتمة 

  بـــــــــــــــاب » مـــــــــــــــا يـــــــــــــــنقض الوضـــــــــــــــوء ومـــــــــــــــا لا ينقضـــــــــــــــه « ـ وقـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي في أبـــــــــــــــواب ٤

ــــــــــد ــــــــــن يحــــــــــيى : مــــــــــس الحدي ــــــــــن أحمــــــــــد ب ــــــــــا مــــــــــا رواه محمّــــــــــد ب ــــــــــن ، وأمّ ــــــــــن علــــــــــي ب ــــــــــن الحســــــــــن ب   عــــــــــن أحمــــــــــد ب

ـــــــــــــــن صـــــــــــــــدقة ، عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــرو بـــــــــــــــن ســـــــــــــــعيد المـــــــــــــــدائني ، فضـــــــــــــــال ـــــــــــــــن ، عـــــــــــــــن مصـــــــــــــــدق ب   عـــــــــــــــن عمـــــــــــــــار ب

ــــــــــــــــد االلهعــــــــــــــــن أبي  ، وســــــــــــــــىم ــــــــــــــــدفي الرجــــــــــــــــل إذا قــــــــــــــــصّ أظفــــــــــــــــاره ب عليهالسلام عب   أو جــــــــــــــــزّ مــــــــــــــــن شــــــــــــــــعره أو ، الحدي
__________________ 

 . ١٠٥٥ح /  ٢٨٨ : ١الاستبصار ) ١(



 ٣١٣  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

 : فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي : حلق قفاه

  الحديـــــــــــــــــديعيـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــلاة لأنّ  : قـــــــــــــــــال ؟ فـــــــــــــــــإن صـــــــــــــــــلّى ولم يمســـــــــــــــــح مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك بالمـــــــــــــــــاء : سُـــــــــــــــــئل

 . لأنّ الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنّة : وقال ، نجس

  في هـــــــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــــــبر أن نحملـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــــــــــتحباب دون فالوجـــــــــــــــــــــــــه 
  ومــــــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــــــري ، لأنــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــبر شــــــــــــــــــــــــاذّ مخــــــــــــــــــــــــالف للأخبــــــــــــــــــــــــار الكثــــــــــــــــــــــــيرة ؛ الإيجــــــــــــــــــــــــاب

 . )١(ه هذا المجرى لا يعمل عليه على ما بيـّنّا

  وهـــــــــــــــو يؤكّـــــــــــــــد أخـــــــــــــــذه ، الخـــــــــــــــبر الشـــــــــــــــاذ هنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى ضـــــــــــــــرب مـــــــــــــــن الاســـــــــــــــتحبابحمـــــــــــــــل  رحمهالله فالشـــــــــــــــيخ

 . بمضمونه

 : » باب البئر يقع فيها الدم القليل والكثير « ـ وقال الشيخ في ٥

  ســـــــــــــألت : قـــــــــــــال ، عـــــــــــــن كردويـــــــــــــه ، عـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد ، مـــــــــــــا رواه الحســـــــــــــين بـــــــــــــن ســـــــــــــعيد فأمّـــــــــــــا

ــــــــــــا الحســــــــــــن ــــــــــــر يقــــــــــــع فيهــــــــــــا قطــــــــــــرة دم أو  عليهالسلام أب ــــــــــــول أو خمــــــــــــرعــــــــــــن البئ ــــــــــــذ مســــــــــــكر أو ب ــــــــــــال ؟ نبي   ينــــــــــــزح : ق

 . منها ثلاثون دلواً 

  لأنــّـــــــــــــــــــــه ؛ وقـــــــــــــــــــــــد تكلّمنـــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــدّم ، الخـــــــــــــــــــــــبر شـــــــــــــــــــــــاذّ نـــــــــــــــــــــــادر فهـــــــــــــــــــــــذا 
  ، المــــــــــــــــــــاء تضــــــــــــــــــــمّن ذكــــــــــــــــــــر الخمــــــــــــــــــــر والنبيــــــــــــــــــــذ المســــــــــــــــــــكر الــــــــــــــــــــذي يوجــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــزح جميــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــــــدم ـــــــــــــــــــا الوجـــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــه ، مضـــــــــــــــــــافاً إلى ذكـــــــــــــــــــر ال   ويمكـــــــــــــــــــن أن يحمـــــــــــــــــــل فيمـــــــــــــــــــا ، وقـــــــــــــــــــد بيـّنّ
  ومـــــــــــــــــــــــــــا ، دم أن نحملـــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــــــــــــتحبابيتعلــّـــــــــــــــــــــــــق بقطـــــــــــــــــــــــــــرة 

 . )٢(ر قدّمناه من الأخبار على الوجوب لئلا تتناقض الأخبا

ـــــــــــــــاه مـــــــــــــــن أنّ الشـــــــــــــــيخ يفـــــــــــــــتي بمضـــــــــــــــمون الشـــــــــــــــاذ نظـــــــــــــــراً  وهـــــــــــــــذا   أيضـــــــــــــــاً رقـــــــــــــــم آخـــــــــــــــر يؤكّـــــــــــــــد مـــــــــــــــا قلن

 . لدلالته الاقتضائية

  التســـــــــــــــ : مـــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــيخ في التهـــــــــــــــذيب عـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل بـــــــــــــــن بزيـــــــــــــــع قـــــــــــــــال ونحـــــــــــــــوه
__________________ 

 . ٣١١ح /  ٩٦ : ١الاستبصار ) ١(
 . ١٢٥ح /  ٤٥ : ١الاستبصار ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣١٤

  ثم أعـــــــــــــــــدت عليــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــنة أخــــــــــــــــــرى فــــــــــــــــــأمرني ، فــــــــــــــــــأمرني بالوضـــــــــــــــــوء منــــــــــــــــــهعــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــذي  عليهالسلام الرضـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــب : بالوضـــــــــــــــــوء منـــــــــــــــــه وق ـــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــود أن يســـــــــــــــــأل عليهالسلام ان علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن أبي طال   أمـــــــــــــــــر المقـــــــــــــــــداد ب

 . فيه الوضوء : واستحيا أن يسأله فقال صلىاللهعليهوآله النبي

  خـــــــــــــــــــــبر ضـــــــــــــــــــــعيف شـــــــــــــــــــــاذ والـــــــــــــــــــــذي يكشـــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــك الخـــــــــــــــــــــبر المتقـــــــــــــــــــــدم فهـــــــــــــــــــــذا 
  وذكـــــــــــــــــــــر قصـــــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــــــير عليهالسلام عبــــــــــــــــــــــد اهللاه إســـــــــــــــــــــحاق بــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــار عـــــــــــــــــــــن أبي الـــــــــــــــــــــذي رو 
  لا : عــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك فقــــــــــــــــــــال صلىاللهعليهوآله مــــــــــــــــــــع المقــــــــــــــــــــداد وانــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــأل النــــــــــــــــــــبي عليهالسلام المــــــــــــــــــــؤمنين

  وقـــــــــــــــــــد روى هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــراوي بعينـــــــــــــــــــه انـــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــوز تـــــــــــــــــــرك الوضـــــــــــــــــــوء مـــــــــــــــــــن ، بـــــــــــــــــــأس بـــــــــــــــــــه
 . )١(ب فعلم بذلك ان المراد بالخبر ضرب من الاستحبا ، المذي

 : ذكر الشيخ المفيد في المقنعة عدة انواع من الاستخارات وقال وقد

ــــــــــــــــــــــــــــــذي تقــــــــــــــــــــــــــــــدم وهــــــــــــــــــــــــــــــذه    لكنــــــــــــــــــــــــــــــا اوردناهــــــــــــــــــــــــــــــا ، الروايــــــــــــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــــــــــاذة ليســــــــــــــــــــــــــــــت كال
 . )٢( اللرخصة دون تحقيق العمل به

  المحقــــــــــــــــق في المعتــــــــــــــــبر علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا رواه الشــــــــــــــــيخ بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن محبــــــــــــــــوب عــــــــــــــــن وعلــــــــــــــــق

  عــــــــــــــن الرجــــــــــــــل يصــــــــــــــيب ثوبــــــــــــــه الشــــــــــــــيء فينجســــــــــــــه فنســــــــــــــى أن عليهالسلام عبــــــــــــــد اهللالعــــــــــــــلاء قــــــــــــــال ســــــــــــــألت أبــــــــــــــا 

ـــــــــــد الصـــــــــــلاة قـــــــــــال ـــــــــــه لم يكـــــــــــن غســـــــــــله أيعي ـــــــــــذكر أن ـــــــــــه ثم ت ـــــــــــد مضـــــــــــت « : يغســـــــــــله ويصـــــــــــلي في ـــــــــــد ق   لا يعي

 . » صلاته وكتبت له

ــــــــــــــــــــــتي ذكرنــــــــــــــــــــــاه قــــــــــــــــــــــال    الشــــــــــــــــــــــيخ هــــــــــــــــــــــذا خــــــــــــــــــــــبر شــــــــــــــــــــــاذ لا يعــــــــــــــــــــــارض بــــــــــــــــــــــه الأخبــــــــــــــــــــــار ال
  وعنـــــــــــــــــــــــــدي إن هـــــــــــــــــــــــــذه . ويجــــــــــــــــــــــــوز أن يكـــــــــــــــــــــــــون مخصوصـــــــــــــــــــــــــاً بنجاســـــــــــــــــــــــــة معفـــــــــــــــــــــــــو عنهـــــــــــــــــــــــــا

  الروايــــــــــــــــــــــــــــة حســـــــــــــــــــــــــــــنة والأصــــــــــــــــــــــــــــول يطابقهـــــــــــــــــــــــــــــا لأنـــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــلى صـــــــــــــــــــــــــــــلاة مشـــــــــــــــــــــــــــــروعة
ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــك قول ـــــــــــــــــــــد ذل   عفـــــــــــــــــــــي لأمـــــــــــــــــــــتي صلىاللهعليهوآله مـــــــــــــــــــــأمور بهـــــــــــــــــــــا فيســـــــــــــــــــــقط بهـــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــرض ويؤي

 
__________________ 

 . ٤٢ح /  ١٨ : ١تهذيب الاحكام ) ١(
 . ٢١٩ : المقنعة) ٢(

  



 ٣١٥  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

 . )١(ر اشه يةوالرواعن الخطا والنسيان لكن القول الاول اكثر  

 : أيضاً في بعض اقوال زكاة الذهب والفضة وقال

  إنمـــــــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــــــــاه أشـــــــــــــــــــــــهر في ، عمـــــــــــــــــــــــا احـــــــــــــــــــــــتج بـــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــض الأصـــــــــــــــــــــــحاب والجــــــــــــــــــــــواب 
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــــال . فكـــــــــــــــــــــــــــــــــان المصـــــــــــــــــــــــــــــــــير إليـــــــــــــــــــــــــــــــــه أولى ، وأظهـــــــــــــــــــــــــــــــــر في العمـــــــــــــــــــــــــــــــــل ، النقـــــــــــــــــــــــــــــــــل
  وأشــــــــــــــــــــــــــــــار إلى ، وقــــــــــــــــــــــــــــــد تأولنــــــــــــــــــــــــــــــا الروايــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــاذة : في الخــــــــــــــــــــــــــــــلاف رضياللهعنه الشــــــــــــــــــــــــــــــيخ

  ولـــــــــــــــــــــــيس فيمـــــــــــــــــــــــا دون «يحملـــــــــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــــــــه  « : وقـــــــــــــــــــــــال في التهـــــــــــــــــــــــذيب ، الروايـــــــــــــــــــــــةهـــــــــــــــــــــــذه 
ـــــــــــــــــــــــــاراً شـــــــــــــــــــــــــيء ـــــــــــــــــــــــــى أن المـــــــــــــــــــــــــ»  الاربعـــــــــــــــــــــــــين دين   لان لفـــــــــــــــــــــــــظ ، دينـــــــــــــــــــــــــار ءِ بالشـــــــــــــــــــــــــي رادعل

  وهـــــــــــــــــــذا التأويـــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــدي . » الشـــــــــــــــــــيء يصـــــــــــــــــــح أن يكـــــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــيء
 . )٢(ه بعيد وليس الترجيح إلاّ بما ذكرنا

  هــــــــــــــــذا بعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــيء عــــــــــــــــن الخــــــــــــــــبر الشــــــــــــــــاذّ عنــــــــــــــــد القــــــــــــــــدماء وطريقــــــــــــــــة تعامــــــــــــــــل الشــــــــــــــــيخ كــــــــــــــــان

 . الطوسي رحمه االله معه

 بين الفتوى بالجواز وشذوذ أخبار الشهادة الطوسي

ـــــــــــــــــينّ  ـــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــقناها آنفـــــــــــــــــاً أنّ الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي لا يعمـــــــــــــــــل بالشـــــــــــــــــاذ إذا مـــــــــــــــــا تب   مـــــــــــــــــن الأمثلـــــــــــــــــة ال

ــــــــــــــه  ، اســــــــــــــتحكمت المعارضــــــــــــــة مــــــــــــــع مــــــــــــــا هــــــــــــــو مشــــــــــــــهور ــــــــــــــترك الشــــــــــــــاذّ لكــــــــــــــن إذا أمكن ــــــــــــــه لا ي   الجمــــــــــــــع فإن

  فقـــــــــــــد مـــــــــــــرّ أنّ الشــــــــــــاذّ عنـــــــــــــد الشـــــــــــــيخ ـ خـــــــــــــلال الأمثلــــــــــــة الآنفـــــــــــــة ـ يكـــــــــــــون دلـــــــــــــيلاً  ، ويفــــــــــــتي بمضـــــــــــــمونه

  وهــــــــــــذا ، صــــــــــــلاة المغــــــــــــرب حــــــــــــتى دخــــــــــــل وقــــــــــــت صــــــــــــلاة العتمــــــــــــة تتــــــــــــهعلــــــــــــى الجــــــــــــواز كمــــــــــــا في خــــــــــــبر مــــــــــــن فا

  انيــــــــــــــــةمعنــــــــــــــــاه أنّ الخــــــــــــــــبر الشــــــــــــــــاذ عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــيخ قــــــــــــــــد يصــــــــــــــــل إلى مرحلــــــــــــــــة الحجّيــّــــــــــــــة الفعليــــــــــــــــة مــــــــــــــــع إمك

 . الجمع ولا يقف على الحجية الاقتضائية فقط

  إنّ الشــــــــــــــيخ وصــــــــــــــف أخبــــــــــــــار الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة بأّ�ــــــــــــــا شــــــــــــــاذّة لكنّــــــــــــــه : علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك نقــــــــــــــول وبنــــــــــــــاءً 
__________________ 

 . ٤٤١ : ١المعتبر ) ١(
 . ٢٥٧ : ٢و  ٣٦٣ : ١وانظر كذلك كلام الفاضل الآبي في كشف الرموز  ، ٥٢٤ : ٢المعتبر ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣١٦

ــــــــــه « : مــــــــــع ذلــــــــــك قــــــــــال بجــــــــــواز الإتيــــــــــان بهــــــــــا حــــــــــين جــــــــــزم قــــــــــائلاً  ــــــــــأثم ب ــــــــــم ي   ولــــــــــيس لهــــــــــذا معــــــــــنى إلاّ  ، » ل

  أخبــــــــــــــــار الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة لا تــــــــــــــــنهض لإثبــــــــــــــــات جزئيـّـــــــــــــــةوهــــــــــــــــذا معنــــــــــــــــاه أنّ  . أنـّـــــــــــــــه أفــــــــــــــــتى بمضــــــــــــــــمو�ا

  ولأنّ روايــــــــــــــــــــــــــات الأذان المشــــــــــــــــــــــــــهورة المعــــــــــــــــــــــــــوّل عليهــــــــــــــــــــــــــا ، الأذان لشــــــــــــــــــــــــــذوذها فيالشــــــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــــــة 

  ، لكـــــــــــــــن مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك يمكـــــــــــــــن الجمـــــــــــــــع والفتـــــــــــــــوى بـــــــــــــــالجواز ، عنـــــــــــــــد فقهـــــــــــــــاء المـــــــــــــــذهب لم تـــــــــــــــذكر ذلـــــــــــــــك

ـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــالجواز بـــــــــــــــالنظر ل ـــــــــــــــوى ب   ذا بغـــــــــــــــضّ النظـــــــــــــــروهـــــــــــــــ ، وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الأســـــــــــــــاس يمكـــــــــــــــن للفقيـــــــــــــــه الفت

 . طبعاً عن الأدلةّ الأخرى التي تؤدِّي إلى الاستحباب

  » النهايــــــــــــــة «و  » المبســــــــــــــوط « مــــــــــــــن خــــــــــــــلال المقارنــــــــــــــة بــــــــــــــين عبــــــــــــــارتي الشــــــــــــــيخ في : الثــــــــــــــاني الأمــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــات المتضــــــــــــــــــــــمنة للشــــــــــــــــــــــهادة  رحمهالله نحتمــــــــــــــــــــــل بأن   كــــــــــــــــــــــان يفــــــــــــــــــــــتي بجــــــــــــــــــــــواز العمــــــــــــــــــــــل بمضــــــــــــــــــــــمون الرواي

  ، » أشـــــــــــــهد أن عليـــــــــــــاً أميـــــــــــــر المـــــــــــــؤمنين « بعـــــــــــــدم إثم مـــــــــــــن يقـــــــــــــول بــــــــــــــلأنّ قولـــــــــــــه في المبســـــــــــــوط  ، الثالثـــــــــــــة

ــــــــــــة «و  ــــــــــــر البري ــــــــــــد خي ــــــــــــات في فصــــــــــــول ، » آل محمّ ــــــــــــه عــــــــــــن اخــــــــــــتلاف الرواي   هــــــــــــو معــــــــــــنى آخــــــــــــر لمــــــــــــا قال

ــــــــــــــــــوماً  ، الأذان ـــــــــــــــــات لم يكـــــــــــــــــن مأث ـــــــــــــــــى إحـــــــــــــــــدى هـــــــــــــــــذه الرواي ـــــــــــــــــو أ ، وأنّ العامـــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــل رادأمّ   القائ

ــــــــــــــــــــبعض هــــــــــــــــــــذه ال ــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتناداً ل ــــــــــــــــــــاً أن يقــــــــــــــــــــول بالجزئي   ، روايــــــــــــــــــــات فســــــــــــــــــــيكون مأثومــــــــــــــــــــاً ومخطئ

  لأنــّــــــــــــه ، لشــــــــــــــذوذها وقــــــــــــــد مــــــــــــــر عليــــــــــــــك مــــــــــــــا احتملــــــــــــــه الــــــــــــــبعض بأنـّـــــــــــــه لــــــــــــــيس بمــــــــــــــأثوم وإن كــــــــــــــان مخطئــــــــــــــاً 

  وبهـــــــــــــــذا لا يكـــــــــــــــون ، بــــــــــــــذل وســـــــــــــــعه للحصـــــــــــــــول علـــــــــــــــى الحكـــــــــــــــم وإن كـــــــــــــــان مخطئــــــــــــــاً فيمـــــــــــــــا توصـــــــــــــــل إليـــــــــــــــه

 . فتأمل ، تلازم بين الاثم والخطا

  لأنـّــــــــــــــــه لم يعتـــــــــــــــــبر ، لا علـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــــةأنّ الشــــــــــــــــــيخ يجيـــــــــــــــــز الإتيـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــا  : ذلـــــــــــــــــك توضـــــــــــــــــيح

  فضــــــــــــــــيلة الأذان ولا مــــــــــــــــن كمــــــــــــــــال « : الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة مــــــــــــــــن فصــــــــــــــــول الأذان لقولــــــــــــــــه بأنـّـــــــــــــــه لــــــــــــــــيس

  وبـــــــــــــذلك ، وهـــــــــــــو معـــــــــــــنى آخـــــــــــــر لمـــــــــــــا قالـــــــــــــه في النّهايـــــــــــــة مـــــــــــــن أنّ العامـــــــــــــل بهـــــــــــــا كـــــــــــــان مخطئـــــــــــــاً  ، » فصـــــــــــــوله

ــــــــــــان بهــــــــــــ ــــــــــــه مــــــــــــن الاتي ــــــــــــى نحــــــــــــو الجزئ ايكــــــــــــون �ي ــــــــــــان بهــــــــــــا عل ــــــــــــةإنمّــــــــــــا هــــــــــــو الإتي   لكو�ــــــــــــا ليســــــــــــت مــــــــــــن ، ي

 . أصل الأذان وأنّ العامل بها على نحو الجزئية يكون مخطئاً 

ــــــــــــــــها أو بقصـــــــــــــــد القربـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة أمّـــــــــــــــا ـــــــــــــــى بهـــــــــــــــا لمحبوبيتّ ـــــــــــــــو أت ـــــــــــــــوى ، ل   فالشـــــــــــــــيخ لا يمـــــــــــــــانع مـــــــــــــــن الفت

  وكــــــــــلام الشــــــــــيخ هنـــــــــــا يجــــــــــري مجـــــــــــرى ، » ولـــــــــــو فعلــــــــــه لـــــــــــم يــــــــــأثم بـــــــــــه « : كمــــــــــا جـــــــــــزم في قولــــــــــه  ، بــــــــــالجواز
 



 ٣١٧  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

ـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــــــى رحمهالله الصـــــــــــــــــــدوقكـــــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــــيخ    فكلّهـــــــــــــــــــم لا يرتضـــــــــــــــــــون ، رحمهالله ومـــــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــــب إلي

  وهــــــــــــذا يعــــــــــــني عنــــــــــــد ، الإتيــــــــــــان بهــــــــــــا علــــــــــــى نحــــــــــــو الجزئيــــــــــــة لعــــــــــــدم مســــــــــــاعدة النصــــــــــــوص علــــــــــــى القــــــــــــول بهــــــــــــا

  ولقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدّم في ، هـــــــــــــــــؤلاء الأعـــــــــــــــــلام الثلاثـــــــــــــــــة أنـّــــــــــــــــه لا توجـــــــــــــــــد روايـــــــــــــــــات ناهضـــــــــــــــــة للقـــــــــــــــــول بجزئيتهـــــــــــــــــا

ــــــــــــتي ســــــــــــردناها عــــــــــــن ــــــــــــة ال ــــــــــــة الشــــــــــــاذّ بنحــــــــــــو الاقتضــــــــــــاء الأمثل ــــــــــــرى حجيّ ــــــــــــأنّ الشــــــــــــيخ ي   الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي ب

  فقـــــــــــد ، هـــــــــــذا المبـــــــــــنى بالاســـــــــــتحباب تضـــــــــــىــــــــــــ بـــــــــــل الفعليـــــــــــة فيمـــــــــــا لـــــــــــو أمكـــــــــــن الجمـــــــــــع ـ ولـــــــــــذلك أفـــــــــــتى بمق

  : قـــــــــــــــــــال في ردّ مضــــــــــــــــــــمون الخــــــــــــــــــــبر المصــــــــــــــــــــرحّ بضــــــــــــــــــــرورة غســـــــــــــــــــل موضــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــصّ الأظــــــــــــــــــــافر بالحديــــــــــــــــــــد

 . » من الاستحباب أن نحمله على ضرب)  الشاذ ( فالوجه في هذا الخبر «

ـــــــــــــــى نتيجـــــــــــــــة مهمّـــــــــــــــة  ومـــــــــــــــن ـــــــــــــــك نقـــــــــــــــف عل ـــــــــــــــة ، كـــــــــــــــلّ ذل ـــــــــــــــرى الحجيّ   وهـــــــــــــــي أنّ الشـــــــــــــــيخ لم يكـــــــــــــــن ي

  فالشــــــــــــــــــــيخ ، الفعليــــــــــــــــــــة في أخبــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــة للقــــــــــــــــــــول بجزئيتهــــــــــــــــــــا أو للفتــــــــــــــــــــوى بالاســــــــــــــــــــتحباب

  لم يقــــــــــــــــل بحملهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــتحباب هنـــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــا فعـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــالخبر الشـــــــــــــــــاذّ المصـــــــــــــــــرِّح

  أنّ أخبــــــــــــــــار الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة معنــــــــــــــــاهوهــــــــــــــــذا  ، ظــــــــــــــــافر بالحديــــــــــــــــدبوجــــــــــــــــوب غســــــــــــــــل موضــــــــــــــــع قــــــــــــــــص الا

  يـّــــــــــــــاً بــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــيخلكـــــــــــــــن يبــــــــــــــدو كمـــــــــــــــا احتملنــــــــــــــا قو  ، لا تمتلــــــــــــــك حجيــّـــــــــــــة فعليــــــــــــــة في خصـــــــــــــــوص ذلــــــــــــــك

  لـــــــــــــم « : يشـــــــــــــهد لـــــــــــــذلك أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال ؛ يـــــــــــــرى أنّ لهـــــــــــــا حجيــّـــــــــــة فعليـــــــــــــة لتكـــــــــــــون دلـــــــــــــيلاً للفتـــــــــــــوى بـــــــــــــالجواز

 . كلمات العلماء  فالتفِتْ لذلك فهذا التفضيل قد غاب في » يأثم به

ـــــــــــــــــة لا يقـــــــــــــــــف هـــــــــــــــــذا   مـــــــــــــــــع الإشـــــــــــــــــارة إلى أنّ القـــــــــــــــــول برجحـــــــــــــــــان أو عـــــــــــــــــدم رجحـــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــهادة الثالث

  ، كالعمومــــــــــــــــات  ، إذ هنـــــــــــــــاك أدلـّــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى لم يتعـــــــــــــــرّض لهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي ؛ عنـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــدّ 

ــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــير ــــــــــــــــف وحســــــــــــــــنة اب ــــــــــــــــن طري ــــــــــــــــت الرجحــــــــــــــــان ، وموثقــــــــــــــــة ســــــــــــــــنان ب ــــــــــــــــك ممــــــــــــــــا يثب   وغــــــــــــــــير ذل

 . ضح أكثرالمطلق كما اتضح وسيتّ 

 : ل الشيخ الطوسي في مقدمة كتابه المبسوطقا : الثالث الأمر

  وذكــــــــــــــــــــرت جميــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــا ، علــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــديم الوقــــــــــــــــــــت عملــــــــــــــــــــت كتــــــــــــــــــــاب النهايــــــــــــــــــــة وكنــــــــــــــــــــت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه في ، رواه أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابنا في مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّفاتهم وأُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــولها مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــــــــــــائل   وفرقّ

ــــــــــــــــــــــبهم   ورتبّــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــه ، وجمعــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــن النظــــــــــــــــــــــائر ، ورتبّتــــــــــــــــــــــه ترتيــــــــــــــــــــــب الفقــــــــــــــــــــــه ، كت
 

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣١٨

ـــــــــــــــــــتي بيّنتهـــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــاك  ـــــــــــــــــــت للعلـّــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا رتبّ ـــــــــــــــــــب عل   ولم أتعـــــــــــــــــــرّض للتفريـــــــــــــــــــع ، الكت
  الأبــــــــــــــــــــــــواب وترتيــــــــــــــــــــــــب المســــــــــــــــــــــــائل وتعليقهــــــــــــــــــــــــا والجمــــــــــــــــــــــــع عقيــــــــــــــــــــــــدعلــــــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــــــائل ولا لت

  بــــــــــــــــــــل أوردت جميــــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــــك أو أكثــــــــــــــــــــره بالألفــــــــــــــــــــاظ المنقولــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــتىّ  ، بــــــــــــــــــــين نظايرهــــــــــــــــــــا
 . )١(ك لا يستوحشوا من ذل

  ـ وغـــــــــــــيره ـ أنـّــــــــــــه كـــــــــــــان يصـــــــــــــرحّ في دروســـــــــــــه بـــــــــــــأنّ  رحمهالله وقـــــــــــــد عُـــــــــــــرِفَ عـــــــــــــن الســـــــــــــيّد البروجـــــــــــــردي هـــــــــــــذا

  ، وأّ�ــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــون روائيــــــــــــــــــة ، اة عــــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــــومينكتـــــــــــــــــب المتقــــــــــــــــــدّمين هــــــــــــــــــي بمنزلــــــــــــــــــة الأصــــــــــــــــــول المتلقّـــــــــــــــــ

  وفيهــــــــــــــــا ، أو أكثــــــــــــــــره نصــــــــــــــــوص روايــــــــــــــــات منقولــــــــــــــــة عــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــومين » النهايــــــــــــــــة « وأنّ جميــــــــــــــــع كتــــــــــــــــاب

  أنّ مـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن : ومعنـــــــــــــــــاه ، والشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــرتبط بـــــــــــــــــالأذان والإقامـــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــيخ في ، وضــــــــــــــــــع المفوِّضــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــأنّ  » النهايــــــــــــــــــة « وخصوصــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــع تأكي ــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــهادهب   أخب

 . )٢( ابالولاية جاءت ضمن روايات قد وقف عليه

ـــــــــــــــــــات موجـــــــــــــــــــودة في أصُـــــــــــــــــــول أصـــــــــــــــــــحابنا لا أُصـــــــــــــــــــول المفوّضـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــد يؤكّـــــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــــود رواي   ق

  غايــــــــــــــــة مــــــــــــــــا في الأمــــــــــــــــر أنّ الشــــــــــــــــيخ لم يتوصّـــــــــــــــل إلى إمكانيــّــــــــــــــة حجيّتهــــــــــــــــا الفعليــّــــــــــــــة للفتــــــــــــــــوى ، لعـــــــــــــــنهم االله

 . الحجّيّة الفعليّة للفتوى بالجواز حسبما بيـّنّابالاستحباب وإن تَـوَصَّلَ لإمكانيّة 

ــــــــــــــــد ولا ــــــــــــــــات الشــــــــــــــــهادة ب ــــــــــــــــار لإثب ــــــــــــــــواتر الأخب ــــــــــــــــزوم ت ــــــــــــــــا بل ــــــــــــــــبعض يطالبن ــــــــــــــــا إلى أنّ ال   لي أن أشــــــــــــــــير هن

  مــــــــــــــع أنّ هــــــــــــــذا الــــــــــــــبعض يعلــــــــــــــمُ بــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــيعة قــــــــــــــد مــــــــــــــرّت ، وهــــــــــــــذا طلــــــــــــــب عجيــــــــــــــب مــــــــــــــنهم ، الثالثــــــــــــــة

  وأنّ وصــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــــــار ، بظــــــــــــــــــروف قاســــــــــــــــــية أدّت إلى إزهــــــــــــــــــاق أرواح الكثــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن علمائهــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــير مـــــــــــــــن ا ـــــــــــــــا الكث ـــــــــــــــات أمـــــــــــــــر إعلامـــــــــــــــيّ  ، لتضـــــــــــــــحياتالشـــــــــــــــاذّة قـــــــــــــــد كلّفن ـــــــــــــــون منّـــــــــــــــا لإثب ـــــــــــــــف يطلب   فكي

 ! ؟ كهذا بالتواتر لهم

 ! ؟ يكن ذلك من التعسّف بحقّ علمائنا ورواتنا ألم
__________________ 

 . ٢ : ١المبسوط ) ١(
 . ١٤٨ : ١والمبسوط  ، ٦٩ : النهاية) ٢(



 ٣١٩  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

  لأن لـــــــــــــــيس بحوزتنـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــى ، بكلامنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا لا نريـــــــــــــــد القـــــــــــــــول بجزئيّتهـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن ، نعـــــــــــــــم

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــات علـــــــــــــــى ، ذل ـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم اســـــــــــــــتبعاد وجـــــــــــــــود رواي ـــــــــــــــد عل ـــــــــــــــد التأكي ـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه نري   لكـــــــــــــــن في الوق

 . وهذا ما نعبرّ عنه بالحجية الاقتضائية لأخبار الشهادة بالولاية ، ذلك

  في بحــــــــــــــــــار) هـــــــــــــــــــ  ١١١٠ت  ( قــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاقر المجلســــــــــــــــــي ، ســــــــــــــــــبيل المثــــــــــــــــــال فعلــــــــــــــــــى

  لا يبعــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــزاء « : الأنــــــــــــــــــوار مــــــــــــــــــذيِّلاً عبــــــــــــــــــارة الصــــــــــــــــــدوق

ــــــــــــــــورود لشــــــــــــــــهادة الشــــــــــــــــيخ والعلاّمــــــــــــــــة والشــــــــــــــــهيد ، المســــــــــــــــتحبّة فــــــــــــــــي الأذان والإقامــــــــــــــــة   وغيــــــــــــــــرهم ب

  دالــــــــــــــة ؛ وهــــــــــــــذا يعــــــــــــــني عــــــــــــــدم الشــــــــــــــكّ في وجــــــــــــــود روايــــــــــــــات في أصــــــــــــــول أصــــــــــــــحابنا . )١( » الاخبــــــــــــــار بهــــــــــــــا

 . الشهادة الثالثةعلى 

 : حيث قال ؛ هو ما جزم به المجلسيّ الأول في روضة المتّقين وهذا

ــــــــــــــــــــــت والظــــــــــــــــــــــاهر ــــــــــــــــــــــادة هــــــــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــــــــات أيضــــــــــــــــــــــاً كانــــــــــــــــــــــت في الأصــــــــــــــــــــــول وكان ــــــــــــــــــــــار بزي   أنّ الأخب

  فـــــــــــــــإّ�م نســـــــــــــــبوها إلى ، صـــــــــــــــحيحة أيضـــــــــــــــاً كمـــــــــــــــا يظهـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ والعلاّمـــــــــــــــة والشـــــــــــــــهيد رحمهـــــــــــــــم االله

 . )٢(. . .  صحيحاً غير مشهوروالشاذّ ما يكون  ، الشذوذ

  وامــــــــــــــــــــا الفصــــــــــــــــــــل « : ) الفرحــــــــــــــــــــة الانســــــــــــــــــــية ( الشــــــــــــــــــــيخ حســــــــــــــــــــين العصــــــــــــــــــــفور البحــــــــــــــــــــراني في وقــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــي االله « : المـــــــــــــرويّ في بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــار المرســـــــــــــلة وهـــــــــــــو ـــــــــــــاً ول ـــــــــــــر » أشـــــــــــــهد أن علي   ، فممّـــــــــــــا نفـــــــــــــاه الأكث

 . )٣( » وهو الاقوى ، وظاهر الشيخ في المبسوط ثبوته وجواز العمل به

ــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــار شــــــــــــــــــاذّة في الشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة : الرابــــــــــــــــــع الأم   إنّ مــــــــــــــــــا حكــــــــــــــــــاه الشــــــــــــــــــيخ مــــــــــــــــــن ورود أخب

  فقـــــــــــــد تكـــــــــــــون الأخبـــــــــــــار الشـــــــــــــاذّة ومـــــــــــــا عنـــــــــــــد ، لا يعارضـــــــــــــه مـــــــــــــع مـــــــــــــا حكـــــــــــــاه الصـــــــــــــدوق عـــــــــــــن المفوِّضـــــــــــــة

ــــــــــــــــى رأيهــــــــــــــــم ــــــــــــــــل الأئمّــــــــــــــــة حــــــــــــــــتى لا يقــــــــــــــــف الخصــــــــــــــــم عل   في عليهمالسلا المســــــــــــــــمَّين بالمفوِّضــــــــــــــــة مقصــــــــــــــــودة مــــــــــــــــن قب
__________________ 

 . ١١١ : ٨٤ار الأنوار بح) ١(
  ، وهـــــــــــــــــو خطـــــــــــــــــأ علـــــــــــــــــى التحقيـــــــــــــــــق بنظرنـــــــــــــــــا»  المحقّـــــــــــــــــق » « الشـــــــــــــــــيخ « وفي الـــــــــــــــــنص بـــــــــــــــــدل . ٢٤٥ : ٢روضـــــــــــــــــة المتقـــــــــــــــــين ) ٢(

 . فلاحظ ، فأبدلناه بالشيخ للقرائن التي سقناها سابقاً 
 . ١٦ : ٢الفرحة الانسية ) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٢٠

  وأّ�ــــــــــــــــــا لا ، يمكــــــــــــــــــن قولهــــــــــــــــــا في مفهــــــــــــــــــوم التقيـّـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتيوهــــــــــــــــــو أحــــــــــــــــــد الوجــــــــــــــــــوه  ، الشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة

  أو مــــــــــــــــا شــــــــــــــــابه ذلــــــــــــــــك فقــــــــــــــــد ، أو النظــــــــــــــــر إلى رأي العامّــــــــــــــــة ، تقتصــــــــــــــــر علــــــــــــــــى الخــــــــــــــــوف مــــــــــــــــن الحكّــــــــــــــــام

ــــــــــــــــة   نــّــــــــــــــا نعلــــــــــــــــم أنّ الإمــــــــــــــــام قــــــــــــــــد أجــــــــــــــــاب شــــــــــــــــيعته في بعــــــــــــــــض المــــــــــــــــواردلأ ، مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة تكــــــــــــــــون التقيّ

ــــــــــــــــ ، بأجوبــــــــــــــــة مختلفــــــــــــــــة في المســــــــــــــــألة الواحــــــــــــــــدة   أو أنّ مــــــــــــــــا رواه أو ، هولم يكــــــــــــــــن هنــــــــــــــــاك أحــــــــــــــــد يخــــــــــــــــاف من

ـــــــــــــق رأي الســـــــــــــلطة ـــــــــــــه لـــــــــــــيس فيـــــــــــــه مـــــــــــــا يواف   بـــــــــــــل قالهـــــــــــــا لأجـــــــــــــل عـــــــــــــدم إيقـــــــــــــاف الخصـــــــــــــم علـــــــــــــى رأي ، قال

 . الأئمّة في ذلك الموضوع

ــــــــــــــــــــــة موجــــــــــــــــــــــودٌ لكــــــــــــــــــــــن اقتضــــــــــــــــــــــاءً وإن لم تُشــــــــــــــــــــــرَّع : بمعــــــــــــــــــــــنى   أنّ مــــــــــــــــــــــلاك تشــــــــــــــــــــــريع الشــــــــــــــــــــــهادة الثالث

  أي أنّ الإمــــــــــــــام ذكرهــــــــــــــا علــــــــــــــى نحــــــــــــــو الاقتضــــــــــــــاء ومــــــــــــــا لــــــــــــــه إمكانيــــــــــــــة التشــــــــــــــريع لا بنحــــــــــــــو العلــّــــــــــــة ، فعليــــــــــــــاً 

  ، )١(ن وأودعهــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــض اصــــــــــــــــــــحابه ولم يــــــــــــــــــــرضَ بــــــــــــــــــــالبوح بهــــــــــــــــــــا في ذلــــــــــــــــــــك الزمــــــــــــــــــــا ، التامّــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــذي مـــــــــــــــرَّ في أنّ أي  ، )٢( الإمكـــــــــــــــان تشـــــــــــــــريعهم لهـــــــــــــــ   المقتضـــــــــــــــى كـــــــــــــــان موجـــــــــــــــوداً وكـــــــــــــــذا المـــــــــــــــانع وهـــــــــــــــو ال

ــــــــــــــــــــــب في أنّ المــــــــــــــــــــــانع ، كــــــــــــــــــــــلام بعــــــــــــــــــــــض فقهائنــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــدم التشــــــــــــــــــــــريع  ، ولا ري   خصوصــــــــــــــــــــــاً  ، كفي

ـــــــــــــى دمـــــــــــــاء الشـــــــــــــيعة ورقـــــــــــــابهم ـــــــــــــه وهـــــــــــــو نظـــــــــــــير ، للحفـــــــــــــاظ عل ـــــــــــــي « : صلىاللهعليهوآله قول ـــــــــــــى أمّت ـــــــــــــولا أن أشـــــــــــــقّ عل   ل

  لــــــــــــــولا أنّ قومَــــــــــــــك حــــــــــــــديثو « : لعائشــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله قولــــــــــــــهأو  ، )٣( » لأخّــــــــــــــرت العشــــــــــــــاء إلــــــــــــــى ثلثــــــــــــــي الليــــــــــــــل

ـــــــــــــراهيم ـــــــــــــت ولبنيتـــــــــــــه كمـــــــــــــا بنـــــــــــــاه إب ـــــــــــــة لنقضـــــــــــــت البي   وهـــــــــــــو ظـــــــــــــاهر في أن مـــــــــــــلاك )٤( » عهـــــــــــــد بجاهلي
__________________ 

ــــــــــــــــة ٣٩٧ : ١للبرقــــــــــــــــي  ، انظــــــــــــــــر المحاســــــــــــــــن) ١( ــــــــــــــــن  ، حــــــــــــــــديثاً  ٢٧وفيهــــــــــــــــا  ، بــــــــــــــــاب التقي  منهــــــــــــــــا قــــــــــــــــول الصــــــــــــــــادق لســــــــــــــــليمان ب
 . ومن أذاعه أذلّه االله ، سليمان إنّكم على دين من كتمه أعزّه االلهيا  : خالد

 انظـــــــــــــــر صـــــــــــــــحيح  ، إذ جــــــــــــــاء عـــــــــــــــن رســــــــــــــول االله أنـّــــــــــــــه تــــــــــــــرك صـــــــــــــــلاة نافلـــــــــــــــة الليــــــــــــــل في المســـــــــــــــجد كــــــــــــــي لا تفـــــــــــــــرض علــــــــــــــيهم) ٢(
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح  ، ٦٨٦٠ح /  ٢٦٨ : ٦و  ، ١٠٧٧ح /  ٣٨٠ : ١و  ، ، ٦٩٦ح /  ٢٥٥ : ١البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري 

  ، ٢٥٤٤ ، ٢٥٤٣ح /  ٢٨٦ـ  ٢٨٤ : ٦صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  ، ٧٦١ ، ٧٦٩ح /  ٥٢٤ : ١مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلم 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  ، ٣١٧٨/  ٦٦ : ٤الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحين  ، ١٣٧٣ح /  ٤٩ : ٢ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن أبي داود  ، ٢٥٤٥

 . المتّفق عليه من مسند عائشة
 . ٩٨٦ح /  ٢٧٣ : ١وانظر من لا يحضره الفقيه  . باب وقت المغرب والعشاء/  ١٣ح /  ٢٨١ : ٣الكافي ) ٣(
 بـــــــــــــــــاب المتّفـــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــه /  ٤٣ : ٤الجمـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــحيحين للحميـــــــــــــــــدي  ، ٣١٧ ، ٣١٦ : العمـــــــــــــــــدة لابـــــــــــــــــن البطريـــــــــــــــــق) ٤(

 . من مسند عائشة



 ٣٢١  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

  ، لوجــــــــــــــود مــــــــــــــانع ، لكــــــــــــــن لم يؤســــــــــــــس النــــــــــــــبي عليــــــــــــــه حكمــــــــــــــاً  ، نقـــــــــــــض البيــــــــــــــت وإعــــــــــــــادة بنائــــــــــــــه موجــــــــــــــود

  فقــــــــــــــــد ؛ وكــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــبة إلى تــــــــــــــــأخير العشــــــــــــــــاء ، وهــــــــــــــــو حداثــــــــــــــــة عهــــــــــــــــد الصــــــــــــــــحابة بالجاهليــــــــــــــــة

 . مّةتركه لأنهّ إحراج للأ

  هــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــاس يمكننــــــــــــــــا القـــــــــــــــــول بــــــــــــــــأنّ الاحتمــــــــــــــــال الســــــــــــــــابق يقــــــــــــــــوّي اســــــــــــــــتدلال القــــــــــــــــائلين وعلــــــــــــــــى

  ، وذلــــــــــــــــــك لارتفــــــــــــــــــاع المــــــــــــــــــانع اليــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــن ذكرهــــــــــــــــــا ، برجحــــــــــــــــــان ذكــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة في الأذان

ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــيعة منهـــــــــــــــا ـــــــــــــــوم عل ـــــــــــــــل صـــــــــــــــارت شـــــــــــــــعاراً ورمـــــــــــــــزاً للتشـــــــــــــــيّع ، ولا خـــــــــــــــوف الي   تبعدفـــــــــــــــلا يسُـــــــــــــــ ، ب

  السّــــــــــــــيّدين الحكــــــــــــــيم والخــــــــــــــوئي ومــــــــــــــذهب غيرهمــــــــــــــا مــــــــــــــن هبكمــــــــــــــا هــــــــــــــو مــــــــــــــذ  ، ضــــــــــــــرورة التمّســــــــــــــك بهــــــــــــــا

 . الفقهاء قدّس االله أرواحهم

ـــــــــــــــــــــــة وفي ـــــــــــــــــــــــدور تشـــــــــــــــــــــــريعه مـــــــــــــــــــــــدار الملاكـــــــــــــــــــــــات : الجمل   فـــــــــــــــــــــــإنّ الشــــــــــــــــــــــــارع المقـــــــــــــــــــــــدّس وإن كـــــــــــــــــــــــان ي

  ومـــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا ، والمصـــــــــــــــــــالح والمفاســـــــــــــــــــد إلاّ أنّ الموانـــــــــــــــــــعَ مـــــــــــــــــــأخوذةٌ أيضـــــــــــــــــــاً في عمليـــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــريع

ــــــــــــــــالي شــــــــــــــــهر رمضــــــــــــــــان ــــــــــــــــل في لي ــــــــــــــــبيّ أنّ مــــــــــــــــلاك تشــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــوب صــــــــــــــــلاة اللي ــــــــــــــــه الأمّــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الن   روت

  لمــــــــــــــانع وهــــــــــــــو خوفــــــــــــــه علــــــــــــــى الأمــــــــــــــة مــــــــــــــن عــــــــــــــدم كموجــــــــــــــود لكــــــــــــــنّ النــــــــــــــبيّ مــــــــــــــع ذلــــــــــــــك لم يشــــــــــــــرعّ ذلــــــــــــــ

ـــــــــــــــــة ، الامتثـــــــــــــــــال ثمّ الوقـــــــــــــــــوع في المعصـــــــــــــــــية ـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــهادة الثالث   فـــــــــــــــــيمكن القـــــــــــــــــول أنّ  ، ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا القبي

 . كها خوفاً على الأمة من التخبط والتقهقرالنبي لم يشرّعها مع وجود ملا 

  فقـــــــــــــــد ورد عـــــــــــــــن أئمّـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل بيـــــــــــــــت العصـــــــــــــــمة في ذلـــــــــــــــك روايـــــــــــــــات ظـــــــــــــــاهرة في أنّ  ، يكـــــــــــــــن ومهمـــــــــــــــا

  وهـــــــــــــو هنـــــــــــــا الخـــــــــــــوف ، المـــــــــــــلاك لا يؤسّـــــــــــــس حكمـــــــــــــاً شـــــــــــــرعياً لـــــــــــــو كـــــــــــــان اقتضـــــــــــــائياً مـــــــــــــا لم يرتفـــــــــــــع المـــــــــــــانع

 . على دماء الشيعة

  الأئمّــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــم الـّـــــــــــــــــذين يوقعــــــــــــــــــون الاخــــــــــــــــــتلافإليـــــــــــــــــك الآن بعــــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــــات الدالــّــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى أنّ و 

 . بين الشيعة كي لا تعرف السلطات رأيهم ونظرهم في بعض الأحكام كما أشرنا

ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا رواه في الكــــــــــــــــــــافي فمــــــــــــــــــــن   : قــــــــــــــــــــال عليهالسلام عــــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــــر ، في الموثــّــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــن زرارة )١( ذل

  ، جــــــــــــــابنيثمّ جــــــــــــــاءه رجــــــــــــــل فســــــــــــــأله عنهــــــــــــــا فأجابــــــــــــــه بخــــــــــــــلاف مــــــــــــــا أ ، ســــــــــــــألته عــــــــــــــن مســــــــــــــألة فأجــــــــــــــابني «
__________________ 

 . باب اختلاف الحديث ، ٥ح /  ٦٥ : ١الكافي ) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٢٢

  فلمّـــــــــــــــا خـــــــــــــــرج الـــــــــــــــرجلان ، صـــــــــــــــاحبيثم جـــــــــــــــاء رجـــــــــــــــل آخـــــــــــــــر فأجابـــــــــــــــه بخـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــا أجـــــــــــــــابني وأجـــــــــــــــاب 

  فأجبـــــــــــــت ، مــــــــــــن شـــــــــــــيعتكم قــــــــــــدما يســـــــــــــألان راقيـــــــــــــا ابــــــــــــن رســـــــــــــول االله رجــــــــــــلان مـــــــــــــن أهــــــــــــل العـــــــــــــ : قلــــــــــــت

 ! ! كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه

  ولـــــــــــــو اجتمعـــــــــــــتم علـــــــــــــى أمـــــــــــــر واحـــــــــــــد . إنّ هـــــــــــــذا خـــــــــــــير لنـــــــــــــا وأبقـــــــــــــى لنـــــــــــــا ولكـــــــــــــم ، يـــــــــــــا زرارة : فقـــــــــــــال

 . لبقائنا وبقائكمولكان أقلَّ  ، لصدَّقكم الناس علينا

ــــــــــــــــت لأبي  : قــــــــــــــــال ــــــــــــــــد االلهثمّ قل ــــــــــــــــى الأســــــــــــــــنّة أو : ] عليهالسلام الصــــــــــــــــادق[  عب ــــــــــــــــو حملتمــــــــــــــــوهم عل   شــــــــــــــــيعتكم ل

 . فأجابني بمثل جواب أبيه : قال ، وهم يخرجون من عندكم مختلفين ، على النار لمضوا

  اخــــــــــــــــتلاففــــــــــــــــانظر إلى صــــــــــــــــراحة هــــــــــــــــذا الخــــــــــــــــبر في  : الشــــــــــــــــيخ يوســــــــــــــــف البحــــــــــــــــراني في الحــــــــــــــــدائق قــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــس واحـــــــــــــــــــد عليهالسلام أجوبت ـــــــــــــــــــب زرارة ، في مســـــــــــــــــــألة واحـــــــــــــــــــدة في مجل ـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان الاخـــــــــــــــــــتلاف ، وتَـعَجُّ   ول

  ولمـــــــــــــــا تعجّـــــــــــــــب زرارة مـــــــــــــــن ، إنمّـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع لموافقـــــــــــــــة العامّـــــــــــــــة لكفـــــــــــــــى جـــــــــــــــواب واحـــــــــــــــد بمـــــــــــــــا هـــــــــــــــم عليـــــــــــــــه

 . أحياناً بماّ يوافق العامة تقيّة عليهمالسلا لعلمه بفتواهم ، ذلك

  كــــــــــــــــلٌّ ينقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن إمامــــــــــــــــه  ، نّ الشــــــــــــــــيعة إذا خرجــــــــــــــــوا عــــــــــــــــنهم مختلفــــــــــــــــينالســــــــــــــــرّ في ذلــــــــــــــــك أ ولعــــــــــــــــلّ 

  ونســـــــــــــــبوهم ، وكـــــــــــــــذّبوهم في نقلهـــــــــــــــم ، هـــــــــــــــان مـــــــــــــــذهبهم علـــــــــــــــى العامّـــــــــــــــة ، خـــــــــــــــلاف مـــــــــــــــا ينقلـــــــــــــــه الآخـــــــــــــــر

  بخــــــــــــــــــلاف مــــــــــــــــــا إذا اتفّقــــــــــــــــــت كلمــــــــــــــــــتهم ، وقَـلُّــــــــــــــــــوا وتشــــــــــــــــــتَّتوا في نظــــــــــــــــــرهم ، إلى الجهــــــــــــــــــل وعــــــــــــــــــدم الــــــــــــــــــدين

  ويعلمـــــــــــــــــون أّ�ـــــــــــــــــم طائفـــــــــــــــــة كبـــــــــــــــــيرة ذات خطـــــــــــــــــر فيشـــــــــــــــــتدّ  دّقو�مفـــــــــــــــــاّ�م يصـــــــــــــــــ ، وتعاضـــــــــــــــــدت مقـــــــــــــــــالتهم

  ويكــــــــــــــــون دافعــــــــــــــــاً  ، ويصــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك ســــــــــــــــبباً لثــــــــــــــــوران العــــــــــــــــداوة ، بغضــــــــــــــــهم لهــــــــــــــــم ولإمــــــــــــــــامهم ومــــــــــــــــذهبهم

  ولـــــــــــــــــو اجتمعـــــــــــــــــتم علـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــر « : عليهالسلام يشـــــــــــــــــير قولـــــــــــــــــه ، لاستئصـــــــــــــــــالهم ومحـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــوكتهم وإلى ذلـــــــــــــــــك

 . )١( » واحد لصدّقكم الناس علينا وكان أقلّ لبقائنا وبقائكم

  في الصــــــــــــــحيح ـ علــــــــــــــى الظــــــــــــــاهر ـ عـــــــــــــــن )٢(ب ذلــــــــــــــك أيضــــــــــــــاً مـــــــــــــــا رواه الشــــــــــــــيخ في التهــــــــــــــذي ومــــــــــــــن

  ربمّـــــــــــــا : ســـــــــــــأله إنســـــــــــــان وأنـــــــــــــا حاضـــــــــــــر فقـــــــــــــال « : قـــــــــــــال ، عليهالسلام عبــــــــــــد االلهعـــــــــــــن أبي  ، ســــــــــــالم أبي خديجـــــــــــــة

__________________ 

 . من المقدمة الاولى بتصرف ٦٠ : ١أنظر الحدائق الناضرة ) ١(
 . باب المواقيت ٣٧ح /  ٢٥٢ : ٢الأحكام تهذيب ) ٢(



 ٣٢٣  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

  أنــــــــــــا : فقــــــــــــال ؟ وبعضــــــــــــهم يصــــــــــــلّي الظهــــــــــــر ، دخلــــــــــــت المســــــــــــجد وبعــــــــــــض أصــــــــــــحابنا يصــــــــــــلّي العصــــــــــــر

ـــــــــــــى وقـــــــــــــت واحـــــــــــــد ل ، أمـــــــــــــرتهم بهـــــــــــــذا ـــــــــــــو صـــــــــــــلّوا عل ـــــــــــــوال ـــــــــــــابهم عُرفُِ   وهـــــــــــــو أيضـــــــــــــاً  ، » فأُخـــــــــــــذوا برق

ـــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــى موافقـــــــــــــــــــة  ، صـــــــــــــــــــريح في المطل ـــــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــــةإذ لا يخفـــــــــــــــــــى أنــّـــــــــــــــــه لا تطـــــــــــــــــــرُّقَ للحمـــــــــــــــــــل هن   ، العامّ

 . )١(ك يق بين وقتي الظهر والعصر ومواظبتهم على ذللاتفّاقهم على التفر 

  أنــــــــــــــــه : عليهالسلام مرســــــــــــــــلا عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــادق )٢(ة ذلــــــــــــــــك أيضــــــــــــــــاً مــــــــــــــــا رواه الشــــــــــــــــيخ في كتــــــــــــــــاب العــــــــــــــــدّ  ومــــــــــــــــن

 . » أنا خالفت بينهم : فقال ؟ سئل عن اختلاف أصحابنا في المواقيت «

ــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرائفي  رحمهالله رواه الصــــــــــــــــدوق ومــــــــــــــــا ــــــــــــــــن بشــــــــــــــــير [  بســــــــــــــــنده عــــــــــــــــن )٣(ع عل   ، حريــــــــــــــــز ] ومحمّــــــــــــــــد ب

ـــــــــــد االلهعـــــــــــن أبي  ـــــــــــال عليهالسلام عب ـــــــــــه ( : ق ـــــــــــت ل ـــــــــــيّ مـــــــــــن اخـــــــــــتلاف اصـــــــــــحابنا : قل   ، إنــّـــــــــه لـــــــــــيس شـــــــــــيء أشـــــــــــدّ عل

 . » ذلك من قِبَلِي : قال

  اخـــــــــــــــــتلاف « : قــــــــــــــــال ، عليهالسلام عـــــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــــن ، عمّــــــــــــــــن حدثــــــــــــــــه ، رواه أيضــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــزاز ومــــــــــــــــا

 . » إذا كان ذلك جمعتكم على أمر واحد : عليهالسلام وقال ، لكم رحمةأصحابي 

  ولــــــــــــــو اجتمعــــــــــــــتم ، أنــــــــــــــا فعلــــــــــــــت ذلــــــــــــــك بكــــــــــــــم « : عليهالسلام عــــــــــــــن اخــــــــــــــتلاف أصــــــــــــــحابنا فقــــــــــــــال وســــــــــــــئل

 . )٤( » على أمر واحد لأُخِذَ برقابكم

  أمّــــــــــــــا مـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيــــــــــــــه فـــــــــــــلا تبـــــــــــــاين في أخبــــــــــــــار ، هـــــــــــــذا عـــــــــــــن المســــــــــــــائل المتباينـــــــــــــة في الأحكـــــــــــــام كـــــــــــــان

  وخصوصـــــــــــــــاً بعـــــــــــــــد أن عرفنـــــــــــــــا ، ممـّــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن الجمـــــــــــــــع بينهـــــــــــــــا ، بـــــــــــــــل بينهمـــــــــــــــا إجمـــــــــــــــال وتفصـــــــــــــــيل ، الأذان

ــــــــــــــــــه ، أنّ الاخــــــــــــــــــتلاف في الروايــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــير للأئمّــــــــــــــــــة وأبقــــــــــــــــــى لشــــــــــــــــــيعتهم   ولــــــــــــــــــو « : قــــــــــــــــــال عليهالسلام لان

  وهــــــــــــذا مــــــــــــا لا يريــــــــــــده ، ثم يكيـــــــــــدون بنــــــــــــا . » النــــــــــــاس علينــــــــــــا قَكماجتمعــــــــــــتم علــــــــــــى أمــــــــــــر واحــــــــــــد لصــــــــــــدَّ 

 . قطعاً الأئمّة 
__________________ 

 . » لاخذوا برقابهم « عليهالسلام كما لا يخفى أنّ ملاك تشريع الجمع أرجح لكنّ المانع هو جملة الإمام)  ١(
 . في مذهب الشيخ في جواز العمل بالخبر الواحد ، ٤الفصل /  ١٣٠ : ١عدة الأصول ) ٢(
 . ٢٢ح /  ٢٩الباب /  ٢٣٦ : ٢وعنه في بحار الأنوار  ، ١٤ح /  ١٣١الباب /  ٣٩٥ : ٢علل الشرائع ) ٣(
 . ٢٣ح /  ٢٩الباب /  ٢٣٦ : ٢وعنه في بحار الأنوار /  ١٥ح /  ٣٩٥ : ٢علل الشرائع ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٢٤

  أنّ روايـــــــــــــــــات : هـــــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــاس يمكـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــول أيضـــــــــــــــــاً بنـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك الاحتمـــــــــــــــــال وعلـــــــــــــــــى

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــد صـــــــــــــــدرت عـــــــــــــــن الأئمّ ـــــــــــــــتي وصـــــــــــــــفها الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي بالشـــــــــــــــاذّة ـ ق ـــــــــــــــة ـ ال   الشـــــــــــــــهادة الثالث

ــــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــــو التشــــــــــــــــــــريع ، فعــــــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدرت لا عل ــــــــــــــــــــاً للتشــــــــــــــــــــريع ؛ لكنهّ ــــــــــــــــــــك ملاكــــــــــــــــــــاً تامّ   إذ لا تمتل

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــةوالفت ـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــ ، وى بالاســـــــــــــــــــــتحباب والقـــــــــــــــــــــول بالجزئي ـــــــــــــــــــــار أنّ المـــــــــــــــــــــلاك عليهمالسلا عـــــــــــــــــــــنهم درتب   باعتب

 . هنا اقتضائي لا غير

ـــــــــــر ـ بالشـــــــــــاذّ  لا وهنـــــــــــا ـــــــــــدّ مـــــــــــن التاكيـــــــــــد إلى أنّ الشـــــــــــيخ قـــــــــــد يحـــــــــــتجّ ـ كمـــــــــــا مّ   فيحمـــــــــــل مضـــــــــــمونه ، ب

  كمـــــــــــــا هـــــــــــــو  ، ولكنــّـــــــــــه هنـــــــــــــا لم يفعـــــــــــــل ، وتـــــــــــــارة علـــــــــــــى ضـــــــــــــرب مـــــــــــــن الاســـــــــــــتحباب ، تـــــــــــــارة علـــــــــــــى الجـــــــــــــواز

ــــــــــــه ــــــــــــالجواز بقول ــــــــــــتى ب ــــــــــــين الشــــــــــــاذّ وغــــــــــــيره ســــــــــــوى أنــّــــــــــه أف   ومعلــــــــــــوم ، » لــــــــــــم يــــــــــــأثم « : مقتضــــــــــــى الجمــــــــــــع ب

  ولقـــــــــــــد بَـيـَّنَّـــــــــــــا ســـــــــــــابقاً أنّ مـــــــــــــا أسماهـــــــــــــا أخبـــــــــــــاراً شـــــــــــــاذة لهـــــــــــــا ، مفهـــــــــــــوم التقيــّـــــــــــة مـــــــــــــعأنّ الجــــــــــــواز لا يتقـــــــــــــاطع 

  ونحتمـــــــــــــــــل أنَّ الشـــــــــــــــــيخَ لم . اقتضـــــــــــــــــائية فيمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــداه مـــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــتحباب ، حجيــّـــــــــــــــة فعليــّـــــــــــــــة في الجـــــــــــــــــواز

ــــــــــــا قلنــــــــــــاه مــــــــــــن أنّ المــــــــــــلاك عنــــــــــــده اقتضــــــــــــائيّ  ــــــــــــق مــــــــــــا أسمــــــــــــاه بشــــــــــــواذّ الأخبــــــــــــار لمِ   يفــــــــــــت بالاســــــــــــتحباب طب

 . وعليه فلا يمكن القول بالجزئية ، للحكم تامّة ةولم يرتق لأن يكون علّ 

ـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــين  : الخـــــــــــــــــامس الأم ـــــــــــــــــرى تعارضـــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــتقراًّ ب ـــــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي لا ي ـــــــــــــــــا ب   كمـــــــــــــــــا قلُن

  بالولايــــــــــــــة مــــــــــــــع الــــــــــــــتي لــــــــــــــيس فيهــــــــــــــا ذلــــــــــــــك ـ وأنّ إفتــــــــــــــاءه بعــــــــــــــدم الإثمالروايــــــــــــــات الــــــــــــــتي فيهــــــــــــــا الشــــــــــــــهادة 

  يـــــــــــــرى لهـــــــــــــا نحـــــــــــــوَ اعتبـــــــــــــار علـــــــــــــى مـــــــــــــا بينــّـــــــــــاه ســـــــــــــابقاً ـ كـــــــــــــذلك يمكننـــــــــــــا رحمهالله في العمـــــــــــــل بهـــــــــــــا يؤكّـــــــــــــد بأنـّــــــــــــه

ــــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــــيخ الطو  ــــــــــــــــتي تــــــــــــــــدعوه للقــــــــــــــــول ســــــــــــــــيالقــــــــــــــــول ب   لحَــَــــــــــــــظَ أدلــّــــــــــــــة المحبوبيــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــرى ال

  لمــــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــــار في اخــــــــــــــــــتلاف فصــــــــــــــــــول الأذان والإقامــــــــــــــــــة وأنـّـــــــــــــــــه يراهــــــــــــــــــا مشــــــــــــــــــابهةً  ، بــــــــــــــــــالجواز

 . فصلاً  ٤٢ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٥

  أراد الـــــــــــــــــبعض أن يســـــــــــــــــتفيد مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــود نصـــــــــــــــــوص دالـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــومين علـــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــه الحرمــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة أو عــــــــــــــــــــدم فعــــــــــــــــــــل المعصــــــــــــــــــــومين ل   فقــــــــــــــــــــالوا أنّ المعصــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــو أراد ، الشــــــــــــــــــــهادة الثالث

ا لم ، الجزئية لكان عليه بيان ذلك
ّ
 .  يذكرها عرفنا أّ�ا غير مطلوبة للشارعولم

ـــــــــــــــاً أنّ إحـــــــــــــــدى مقـــــــــــــــدّمات في   حـــــــــــــــين أنّ المســـــــــــــــتدل علـــــــــــــــى الجزئيــّـــــــــــــة يجيبـــــــــــــــه بـــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــن الثابـــــــــــــــت علميّ
 



 ٣٢٥  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

ـــــــــــان ، الحكمـــــــــــة ـــــــــــو كـــــــــــان الإمـــــــــــام ، هـــــــــــي امكـــــــــــان البي ـــــــــــى نفيهـــــــــــا فيمـــــــــــا ل   بمعـــــــــــنى أنــّـــــــــه يصـــــــــــحّ اســـــــــــتدلالهم عل

 . يمكنه أن يقولها لكنّه لم يَـقُلْها

  صلىاللهعليهوآله لأنّ المطلّـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى مجريـــــــــــــــــات الأحـــــــــــــــــداث بعـــــــــــــــــد رســـــــــــــــــول االله ، الواقـــــــــــــــــع خـــــــــــــــــلاف ذلـــــــــــــــــك لكـــــــــــــــــنّ 

  لأنّ شـــــــــــــــيعته ســـــــــــــــيفهمون مـــــــــــــــن كلامـــــــــــــــه الجزئيـــــــــــــــة ـ لأنّ  ، يعلـــــــــــــــم بـــــــــــــــأنّ الإمـــــــــــــــام كـــــــــــــــان لا يمكنـــــــــــــــه قولهـــــــــــــــا

  وهــــــــــــذا مــــــــــــا ، نــــــــــــصٌّ شــــــــــــرعيٌّ يجــــــــــــب التعبــــــــــــد بــــــــــــه ـ ولصــــــــــــارت ســــــــــــبباً لإهــــــــــــدار دمــــــــــــاء كثــــــــــــيرة عليهالسلام كلامــــــــــــه

ـــــــــــــي « : صلىاللهعليهوآله علـــــــــــــى غـــــــــــــرار قـــــــــــــول النـــــــــــــبي مـــــــــــــهأيضـــــــــــــاً فكلا عليهالسلام  يريـــــــــــــده الإمـــــــــــــاملا   لـــــــــــــولا أن أشـــــــــــــقّ علـــــــــــــى امُت

ـــــــــــــل ـــــــــــــي اللي ـــــــــــــى ثلث ـــــــــــــرت العشـــــــــــــاء إل ـــــــــــــة في الأذان أمـــــــــــــر جـــــــــــــائز » لأخّ ـــــــــــــان بالشـــــــــــــهادة الثالث   ولكـــــــــــــون الاتي

 . » حي على حي العمل « وليس بواجب حتى يلزم للإمام ان يبينه مثل

  الشـــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــة في الأذان لم تكـــــــــــــــــــــن كغيرهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــور المعرفيــّـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي يمكـــــــــــــــــــــن لأنّ 

  بـــــــــــــــل انـّــــــــــــــه أمـــــــــــــــرٌ إعلامـــــــــــــــيّ يجـــــــــــــــب ، الإســـــــــــــــرار بهـــــــــــــــا والاحتفـــــــــــــــاظ بهـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد الخـــــــــــــــواص مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــحابه

ــــــــــــــل المعصــــــــــــــوم وقتــــــــــــــل شــــــــــــــيعته ، الجهــــــــــــــر بــــــــــــــه ــــــــــــــك الظــــــــــــــروف يســــــــــــــاوق قت   ، والجهــــــــــــــر بالولايــــــــــــــة في مثــــــــــــــل تل

  فكــــــــــــــان تركهــــــــــــــا وعــــــــــــــدم إيجابهــــــــــــــا ، المســــــــــــــلمين للقــــــــــــــول بهــــــــــــــا سولأجــــــــــــــل ذلــــــــــــــك لم يلــــــــــــــزم الشــــــــــــــارع المقــــــــــــــد

 . وسعة لشيعة أمير المؤمنين ، رحمة للمؤمنين

ـــــــــــــا وعليـــــــــــــه ـــــــــــــقَ للإطـــــــــــــلاق المقـــــــــــــاميّ هن ـــــــــــــى بيانـــــــــــــه ، فـــــــــــــلا تحقُّ   لمـــــــــــــا في هـــــــــــــذا ، لعـــــــــــــدم قـــــــــــــدرة الإمـــــــــــــام عل

  كـــــــــــــلُّ ذلــــــــــــك مـــــــــــــع تــــــــــــوفرّ الملاكـــــــــــــات في ذلــــــــــــك لكـــــــــــــنّ   ، البيــــــــــــان مــــــــــــن عواقـــــــــــــب تســــــــــــتوجب هـــــــــــــدر الــــــــــــدماء

 . والمانع موجود كذلك ، المقتضي موجود : وبمعنى آخر ، غير ميسورالجعل 

  ، إنّ عــــــــــــــدم الــــــــــــــذكر أعــــــــــــــمّ مــــــــــــــن عــــــــــــــدم الجعــــــــــــــل : أن يجــــــــــــــاب كلامهــــــــــــــم بنحــــــــــــــو آخــــــــــــــر وهــــــــــــــو ويمكــــــــــــــن

  وهــــــــــــذا يتّفــــــــــــق مــــــــــــع ، فقــــــــــــد يكــــــــــــون الأمــــــــــــر مجعــــــــــــولا شــــــــــــرعيّاً لكــــــــــــنّ الشــــــــــــارع أخّــــــــــــر بيانــــــــــــه لأمــــــــــــور خاصــــــــــــة

  بــــــــــــــــل ، لمكلـّــــــــــــــف دفعـــــــــــــــةً واحــــــــــــــــدة في بـــــــــــــــدء التشـــــــــــــــريعمرحليـّــــــــــــــة التشـــــــــــــــريع وأنّ الأحكـــــــــــــــام لم يــــــــــــــــؤمر بهـــــــــــــــا ا

ــــــــــــــدريجاً  ــــــــــــــد الأئمــــــــــــــة موكــــــــــــــولاً إلى وقــــــــــــــت رفــــــــــــــع المــــــــــــــانع ، نزلــــــــــــــت ت ــــــــــــــل قــــــــــــــد يكــــــــــــــون الحكــــــــــــــم مُودَعــــــــــــــاً عن   ب

  فكــــــــــــــم حكــــــــــــــم اتّضــــــــــــــح حالــــــــــــــه بعــــــــــــــد رفــــــــــــــع ، والأئمــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا رأينــــــــــــــاه في عصــــــــــــــر النــــــــــــــبي ، عنــــــــــــــه

ــــــــــــــة ســــــــــــــتظهر بعــــــــــــــد ظ ، المــــــــــــــانع ــــــــــــــاك أحكــــــــــــــام أخُــــــــــــــرى مخفيّ   هــــــــــــــور الإمــــــــــــــام الحجــــــــــــــة عجــــــــــــــل االله تعــــــــــــــالىوهن
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٢٦

 . )١(د وهو معنى لما قيل بأنهّ سيأتي بأمر جدي ، فرجه الشريف

ـــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــا يتعـــــــــــــــــرّض في التهـــــــــــــــــذيب والاستبصـــــــــــــــــاان الشـــــــــــــــــيخ  : الســـــــــــــــــادس الأمـــــــــــــــــر   )٢(ر الطوســـــــــــــــــي كث

لــَــــــــــــــــــهُ    قــــــــــــــــــــال في ؛ وخصوصــــــــــــــــــــاً لآراء امثــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــــدوق ، والمبســــــــــــــــــــوط والعــــــــــــــــــــدّة لآراء مَــــــــــــــــــــن قَـبـْ

ــــــــــــــار : العــــــــــــــدة ــــــــــــــت الثقــــــــــــــات مــــــــــــــنهم ، إنـّـــــــــــــا وجــــــــــــــدنا الطائفــــــــــــــة ميــــــــــــــزت الرجــــــــــــــال الناقلــــــــــــــة لهــــــــــــــذه الأخب   فوثقّ

ــــــــــــــ ، وضــــــــــــــعّفت الضــــــــــــــعفاء ــــــــــــــى  واوفرقّ ــــــــــــــين مــــــــــــــن يعتمــــــــــــــد عل ــــــــــــــه ومــــــــــــــن لا يعتمــــــــــــــدب ــــــــــــــه وروايت   إلى . . . حديث

  وصــــــــــــــــنفّوا في ذلــــــــــــــــك الكتــــــــــــــــب واســــــــــــــــتثنوا الرجــــــــــــــــال مــــــــــــــــن جملــــــــــــــــة مــــــــــــــــا رووهُ مــــــــــــــــن التصــــــــــــــــانيف : أن قــــــــــــــــال

  ، حــــــــــــــــتىّ أنّ واحــــــــــــــــداً مــــــــــــــــنهم إذا انكـــــــــــــــــر حــــــــــــــــديثاً نظــــــــــــــــر في إســــــــــــــــناده وضــــــــــــــــعّفه بروايتـــــــــــــــــه ، في فهارســــــــــــــــهم

 . )٣(م هذه عادتهم على قديمِ الوقت وحديثِهِ لا تنخر 

  » واســــــــــــتثنوا الرجــــــــــــال مــــــــــــن جملــــــــــــة مــــــــــــا رووه مــــــــــــن التصــــــــــــانيف فــــــــــــي فهارســــــــــــهم « : الشــــــــــــيخ وقــــــــــــول

  منصــــــــــــــــرف إلى الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق وشــــــــــــــــيخه ابــــــــــــــــن الوليــــــــــــــــد اللــــــــــــــــذين اســــــــــــــــتثنيا كثــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن رواة نــــــــــــــــوادر

  قــــــــــــال النجاشــــــــــــي في ترجمــــــــــــة محمّــــــــــــد بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن ، الحكمــــــــــــة لمحمّــــــــــــد بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن يحــــــــــــيى الأشــــــــــــعري

 : يحيى

  ن ابـــــــــــن الوليـــــــــــد يســـــــــــتثني مـــــــــــن روايـــــــــــة محمّـــــــــــد بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن يحـــــــــــيى مـــــــــــاوكـــــــــــان محمّـــــــــــد بـــــــــــن الحســـــــــــ . . .

 . . . بعض أصحابنا : وما رواه عن رجل أو يقول ، رواه عن محمّد بن موسى الهمداني

ـــــــــــــــــــو : ثم قـــــــــــــــــــال ، اسمـــــــــــــــــــاً  ٢٥النجاشـــــــــــــــــــي يعـــــــــــــــــــدّد الأسمـــــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــــتى وصـــــــــــــــــــلت إلى  وأخـــــــــــــــــــذ   قـــــــــــــــــــال أب

ــــــــــــو جعفــــــــــــر محمّــــــــــــد بــــــــــــن الحســــــــــــن : العبــــــــــــاس ابــــــــــــن نــــــــــــوح ــــــــــــك وقــــــــــــد أصــــــــــــاب شــــــــــــيخنا أب   بــــــــــــن الوليــــــــــــد في ذل

  فــــــــــلا ، علــــــــــى ذلــــــــــك ـ إلاّ في محمّــــــــــد بــــــــــن عيســــــــــى بــــــــــن عيســــــــــى رحمهالله كلــّــــــــه ـ وتبعــــــــــه أبــــــــــو جعفــــــــــر بــــــــــن بابويــــــــــه
__________________ 

 . ٤٠ح /  ٢٢الباب /  ١٣٥ : ٥٢وعنه في بحار الأنوار  ٢٠٠ : انظر كتاب الغيبة للنعماني) ١(
 ج  ، ٢٦١ ، ٢١٤ ، ٢١٤ ، ١٤٦ ، ٧٠ : ٣ج  ، ٤٣٣ ، ٣٨٠ ، ٢٣٧ : ١انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلا الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبصار ) ٢(
 . وغيرها ١٥٠ ، ١٣٠ ، ١١٨ : ٤
 . ٣٦٦ : العدة) ٣(



 ٣٢٧  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

 . )١(ة العدالة والثق هرلأنهّ كان على ظا ، أدري ما رابه فيه

  لأنـّــــــــــــه قـــــــــــــال في ، فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه فقـــــــــــــد عـــــــــــــنى الشّـــــــــــــيخُ الطوســـــــــــــيُّ الشـــــــــــــيخَ الصـــــــــــــدوقَ كـــــــــــــذلك أمّـــــــــــــا

ــــــــــــة ــــــــــــا مــــــــــــا روي في  : النهاي ــــــــــــولوأمّ ــــــــــــار مــــــــــــن ق   وآل محمّــــــــــــد ، أشــــــــــــهد أنّ عليـّـــــــــــاً ولــــــــــــيّ االله « شــــــــــــواذّ الأخب

ــــــــــــر البريــــــــــــة ــــــــــــال في المبســــــــــــوط ،. . .  » خي ــــــــــــول : وق ــــــــــــا ق ــــــــــــاً أميــــــــــــر المــــــــــــؤمنين : فأمّ   وآل ، أشــــــــــــهد أنّ عليّ

 . . . على ما ورد في شواذّ الأخبار البرية خيرمحمّد 

  لأنّ العبـــــــــــــــــارات ، احتمـــــــــــــــــل قويـّــــــــــــــــاً ـنـــــــــــــــــاظر إلى كـــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق ـ فيمـــــــــــــــــا  رحمهالله وكلامـــــــــــــــــه

 . الثلاث التي أتى بها الشيخ هي نفس عبارات الصدوق

 . ـ محمّد وآل محمّد خير البرية ١

 . ـ أشهد أن علياً ولي االله ٢

 . ـ أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقّاً  ٣

ــــــــــــــة « الجمــــــــــــــل الــــــــــــــثلاث الــــــــــــــتي وردت في فهــــــــــــــذه   هــــــــــــــي نفــــــــــــــس مــــــــــــــا حكــــــــــــــاه » المبســــــــــــــوط «و  » النّهاي

ــــــــــــــــه « الصــــــــــــــــدوق في   لكــــــــــــــــن بفــــــــــــــــارق جــــــــــــــــوهريّ هــــــــــــــــو أنّ الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق ادّعــــــــــــــــى وضــــــــــــــــعها ، » الفقي

ــــــــــــــــل المفوّضــــــــــــــــة ــــــــــــــــات شــــــــــــــــاذّة غــــــــــــــــير معمــــــــــــــــول بهــــــــــــــــا  رحمهالله والشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي ، مــــــــــــــــن قب   كــــــــــــــــان يراهــــــــــــــــا رواي

  لكــــــــــــنّ الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي ، وكــــــــــــان كلاهمــــــــــــا متفّقــــــــــــين علــــــــــــى عــــــــــــدم لــــــــــــزوم الاخــــــــــــذ بهــــــــــــا ، لظــــــــــــروف التقيــــــــــــة

 . » ولو فعله الإنسان لم يأثم به « : نحو الجزئية لقوله أفتى بجواز فعلها لا على

ـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــت تقـــــــــــــــــال في  فل ـــــــــــــــــتي كان ـــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــى بالجمل   كـــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي لا يعـــــــــــــــــني الصـــــــــــــــــدوق لأت

ـــــــــــــر البشـــــــــــــر « : الموصـــــــــــــل علـــــــــــــى عهـــــــــــــد أسُـــــــــــــتاذه الســـــــــــــيّد المرتضـــــــــــــى   مـــــــــــــع الجمـــــــــــــل » محمّـــــــــــــد وعلـــــــــــــي خي

 : دوقدون اختصاصه بالجمل الثلاث التي اتى بها الص ، الثلاث الأخرى

ــــــــــــــــــــا إنّ  ــــــــــــــــــــوال في صــــــــــــــــــــيغ الأذان والإقامــــــــــــــــــــة وأّ�   خمســــــــــــــــــــة : الشــــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــــيّ بعــــــــــــــــــــد أن عــــــــــــــــــــدّ الأق

ـــــــــــــــــــون فصـــــــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــــــات ، وثلاث ـــــــــــــــــــون فصـــــــــــــــــــلاً في بعـــــــــــــــــــض الرواي   وفي بعضـــــــــــــــــــها ثمانيـــــــــــــــــــة ، وروي ســـــــــــــــــــبعة وثلاث
__________________ 

 . ٩٣٩الترجمة /  ٣٤٨ : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشي) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٢٨

 : قال ، وفي بعضها اثنان وأربعون ، وثلاثون فصلاً 

ـــــــــم يكـــــــــن مأثومـــــــــاً  فـــــــــإن ـــــــــات ل ـــــــــا مـــــــــا روي فـــــــــي شـــــــــواذّ  ، عمـــــــــل عامـــــــــل علـــــــــى إحـــــــــدى هـــــــــذه الرواي   وأمّ

ــــــــــول ــــــــــار منهــــــــــا ق ــــــــــي االله « الأخب ــــــــــاً ول ــــــــــة «و »  أشــــــــــهد أنّ علي ــــــــــر البري ــــــــــد خي ــــــــــا لا يعمــــــــــل»  آل محمّ   فممّ

 . فمن عمل بها كان مخطئاً  ، عليه في الأذان والإقامة

ـــــــــــــل فصـــــــــــــول الأذان وزاد : في المبســـــــــــــوط وقـــــــــــــال   وفـــــــــــــي أصـــــــــــــحابنا مـــــــــــــن جعـــــــــــــل فصـــــــــــــول الإقامـــــــــــــة مث

  ، فـــــــــي آخرهـــــــــا التكبيـــــــــر أربـــــــــع مــــــــــرّاتومـــــــــنهم مـــــــــن جعـــــــــل  ، مـــــــــرتين»  قـــــــــد قامـــــــــت الصـــــــــلاة « : فيهـــــــــا

  علـــــــــى مـــــــــا ورد فـــــــــي»  آل محمّـــــــــد خيـــــــــر البريـــــــــة «و »  أشـــــــــهد أن عليـــــــــاً أميـــــــــر المـــــــــؤمنين « : فأمـــــــــا قـــــــــول

  غيـــــــــر أنــّـــــــه ، ولـــــــــو فعلـــــــــه الإنســـــــــان لـــــــــم يـــــــــأثم بـــــــــه ، فـــــــــي الأذان عليـــــــــهشـــــــــواذّ الأخبـــــــــار فلـــــــــيس بمعمـــــــــول 

 . ليس من فضيلة الأذان ولاكمال فصوله

  النصّــــــــــــــــــــان يوقفاننــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــى أنّ أخبــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــة معتــــــــــــــــــــبرة عنــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــيخ وهــــــــــــــــــــذان

ـــــــــــــة ـــــــــــــا ، الطوســـــــــــــي إلى حـــــــــــــدٍّ مـــــــــــــا وهـــــــــــــو حـــــــــــــد الاقتضـــــــــــــاء دون الفعلي ـــــــــــــه فيمـــــــــــــا احتملن   وهـــــــــــــو مـــــــــــــا ســـــــــــــوغّ ل

  لـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن « : وهـــــــــــــــذا يقـــــــــــــــارب قولـــــــــــــــه ، يـّــــــــــــــاً إفتـــــــــــــــاؤه بـــــــــــــــالجواز وعـــــــــــــــدم الإثم بموجـــــــــــــــب اقتضـــــــــــــــائيّتهاقو 

 . اختلاف عدد فصول الأذانفي العمل طبق أخبار  » مأثوماً 

ــــــــــــــــــا نحتمــــــــــــــــــل قو  هــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــة في الأذانالتقــــــــــــــــــارب يجعلن   يــّــــــــــــــــاً أنّ الشــــــــــــــــــيخ جــــــــــــــــــوّز ذكــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــهادة الثالث

 . لكن في مرحلتها الاقتضائية دون الفعلية ، اعتماداً على الأخبار الشاذّة

ـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــار لقول ـــــــــــــــــة لشـــــــــــــــــواذّ الأخب ـــــــــــــــــة الكامل ـــــــــــــــــرى الحجي   يمكـــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــال أنّ الشـــــــــــــــــيخ كـــــــــــــــــان ي

ــــــــــإن عمــــــــــل  « ــــــــــاً ف ــــــــــم يكــــــــــن مأثوم ــــــــــات ل ــــــــــى احــــــــــدى هــــــــــذه الرواي ــــــــــل عل ــّــــــــه » عام   كــــــــــان « لم يقــــــــــل رحمهالله لأن

  فمعنـــــــــــــاه أن العامــــــــــــل بتلـــــــــــــك الاخبـــــــــــــار لم يكـــــــــــــن مأثومـــــــــــــاً  » لـــــــــــــم يكـــــــــــــن مأثومـــــــــــــاً  « بـــــــــــــل قـــــــــــــال » مصــــــــــــيباً 

  لأنـّــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــل باخبـــــــــــــــــار شـــــــــــــــــاذة مـــــــــــــــــع وجـــــــــــــــــود الأذان ؛ يوإن كـــــــــــــــــان مخطئـــــــــــــــــاً بنظـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــ

 ! ! ! فتأملالمحفوظ عندهم وعملهم به 

ـــــــــــــــد   يكـــــــــــــــون الشـــــــــــــــيخ اعتـــــــــــــــبر تلـــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــار شـــــــــــــــاذة لتصـــــــــــــــوره أّ�ـــــــــــــــا قـــــــــــــــد وردت عـــــــــــــــن الأئمـــــــــــــــة وق

 . وأن عدم عمل الطائفة بتلك الأخبار جعلتها شاذة ، على نحو الجزئية



 ٣٢٩  هـ )  ٤٦٠هـ ـ  ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

ــــــــــــــا ــــــــــــــك الأخبــــــــــــــار علــــــــــــــى نحــــــــــــــو التفســــــــــــــيرية والبيانيــــــــــــــة مــــــــــــــن قبــــــــــــــل المعصــــــــــــــومين أمّ   لــــــــــــــو اعتبرنــــــــــــــا ورود تل

ـــــــــــــــــــاراً شـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــةفـــــــــــــــــــلا معـــــــــــــــــــنى لاعتبارهـــــــــــــــــــا اخب ـــــــــــــــــــات البياني ـــــــــــــــــــك لعـــــــــــــــــــدم معارضـــــــــــــــــــتها مـــــــــــــــــــع الرواي   ذة وذل

 . الصادرة عن المعصومين في صيغ الأذان

ـــــــــــــــــة وبهـــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الجزئي ـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــاذة أن اخـــــــــــــــــذت عل ـــــــــــــــــلا يجـــــــــــــــــوز الاخـــــــــــــــــذ بالأخب ـــــــــــــــــا إذا ، ف   أمّ

  اعتـــــــــــــــــبرت مـــــــــــــــــن قبيـــــــــــــــــل التفســـــــــــــــــير والاتيـــــــــــــــــان بالمســـــــــــــــــتحب ضـــــــــــــــــمن المســـــــــــــــــتحب كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــال في

  ذكـــــــــــــــــر اسمـــــــــــــــــه في الأذان أو في غـــــــــــــــــيره لا يجعلهـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــزءاً اســـــــــــــــــتحباب الصـــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــى الرســـــــــــــــــول كلمـــــــــــــــــا 

 . بتلك الاخبار والعمل بها خذمن الأذان والإقامة ولا يبقى مانع من الا

  فالشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي فيمـــــــــــــــا يحتمـــــــــــــــل قويـّــــــــــــــاً كـــــــــــــــان قـــــــــــــــد عـــــــــــــــنى بكلاميـــــــــــــــه الانفـــــــــــــــين الشــــــــــــــــيخ وعليـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــنصّ الموجــــــــــــــــــــود في ، الصــــــــــــــــــــدوقَ  ــــــــــــــــــــك لاتحّــــــــــــــــــــاد ال ــــــــــــــــــــه « وذل ــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــيخ في » الفقي   مــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــا قال

 . » المبسوط «و  » النهاية «

  مـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أن الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي قـــــــــــــد وقـــــــــــــف علـــــــــــــى كتـــــــــــــب لم يقـــــــــــــف عليهـــــــــــــا : الســـــــــــــابع الأمـــــــــــــر

  مكتبــــــــــــــــة أبي نصــــــــــــــــر ســــــــــــــــابور وزيــــــــــــــــر بهــــــــــــــــاء الدولــــــــــــــــة : أولاهمــــــــــــــــا : منهــــــــــــــــا مكتبتــــــــــــــــين عظيمتــــــــــــــــين ، غــــــــــــــــيره

  ولـــــــــــــم يكـــــــــــــن فـــــــــــــي الـــــــــــــدنيا أحســـــــــــــن كتبـــــــــــــاً  « : والـــــــــــــذي قـــــــــــــال عنهـــــــــــــا يـــــــــــــاقوت الحمـــــــــــــوي ، )١(ي البـــــــــــــويه

 . )٢( » . . . وأصولهم المحرّرة برةكانت كلّها بخطوط الأئمة المعت  ، منها

  مكتبــــــــــــــــة أســــــــــــــــتاذه الســــــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــــى الثمــــــــــــــــانيني ـ والــــــــــــــــذي لقّــــــــــــــــب بهــــــــــــــــذا اللقــــــــــــــــب لأنّ  وثانيتهمــــــــــــــــا

  مكتبتـــــــــــــه كانـــــــــــــت تحتــــــــــــــوي علـــــــــــــى أكثـــــــــــــر مــــــــــــــن ثمـــــــــــــانين ألـــــــــــــف كتابــــــــــــــاً ســـــــــــــوى الـــــــــــــتي أهــــــــــــــديت إليـــــــــــــه مــــــــــــــن

  وتــــــــــــــــوفيّ وعمـــــــــــــــــره ثمـــــــــــــــــانون عامـــــــــــــــــاً ـ وقـــــــــــــــــد ، ثمـــــــــــــــــانون قريـــــــــــــــــةولـــــــــــــــــه  ، الرؤســــــــــــــــاء والأشـــــــــــــــــراف والتجّـــــــــــــــــار

 . وقته وموضع اهتمام الجميع فيكان السيّد المرتضى شيخ الشيعة 

  اســـــــــــــتفاد الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــي مـــــــــــــن هـــــــــــــاتين المكتبتـــــــــــــين كثـــــــــــــيراً قبـــــــــــــل دخـــــــــــــول الســـــــــــــلاجقة بغـــــــــــــداد وقـــــــــــــد
__________________ 

 .هـ  ٤١٦وتوفي سنة هـ  ٣٣٦الذي ولد في شيراز ) ١(
 . ١٨٥ : ٦خطط الشام  ، ٥٣٤ : ١معجم البلدان ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٣٠

  وإســـــــــــــــــقاط الدولـــــــــــــــــة البويهيـــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــرقهم لمكتبـــــــــــــــــة أبي نصـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــابور وغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــنهــــــــــــــــــ  ٤٤٧عـــــــــــــــــام 

 . الدور الشيعية في الكرخ

ــــــــــــــــن الجــــــــــــــــوزي في حــــــــــــــــوادث ســــــــــــــــنة  قــــــــــــــــال ــــــــــــــــت :هـــــــــــــــــ  ٤٤٨اب ــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــر الطوســــــــــــــــي و�ب   وهــــــــــــــــرب أب

 :هـ  ٤٤٩ثم قال في حوادث سنة  . )١(ه دار 

  ، صــــــــــــــــفر مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الســــــــــــــــنة كبســــــــــــــــت دار أبي جعفــــــــــــــــر الطوســــــــــــــــي مــــــــــــــــتكلم الشــــــــــــــــيعة بــــــــــــــــالكرخ وفي

 . )٢(ه وأحُرقِت مكتبت ، وكرسيٌّ كان يجلس عليه للكلام ، وأخُِذَ ما وجد من دفاتره

  ـ قبـــــــــــــل هجـــــــــــــوم الســـــــــــــلاجقة علـــــــــــــى بغـــــــــــــداد ـ قـــــــــــــد رحمهالله يـّــــــــــــاً أن يكـــــــــــــون الشـــــــــــــيخ الطوســـــــــــــيّ قو  فيحتمـــــــــــــل

  لكنّهــــــــــا كانــــــــــت أخبــــــــــاراً آحـــــــــــاداً  ، وقــــــــــف علــــــــــى أخبــــــــــار دالـّـــــــــة علـــــــــــى الشــــــــــهادة الثالثــــــــــة في أُصــــــــــول أصـــــــــــحابنا

  دون الفعليــــــــــــــة علــــــــــــــى مــــــــــــــاونظــــــــــــــراً لاعتقــــــــــــــاده بحجيتّهــــــــــــــا الاقتضــــــــــــــائيّة  ، لا تقــــــــــــــوى علــــــــــــــى معارضــــــــــــــة غيرهــــــــــــــا

  لفتــــــــــــــواه بــــــــــــــالجواز وعــــــــــــــدم الإثم ـ خلافــــــــــــــاً لأُســــــــــــــتاذه المرتضــــــــــــــى ، وأّ�ــــــــــــــا حجّــــــــــــــة عنــــــــــــــده ، فصّــــــــــــــلنا ســــــــــــــابقاً 

ـــــــــــا لم نـــــــــــره يـــــــــــأتِ بأســـــــــــانيدها ، وتلميـــــــــــذه ابـــــــــــن إدريـــــــــــس في خـــــــــــبر الاحـــــــــــاد ـ كـــــــــــان عليـــــــــــه أن يأخـــــــــــذ بهـــــــــــا
ّ
  ولم

  نــــــــــــــد الأصــــــــــــــحاب مـــــــــــــــن أنّ في كتبــــــــــــــه فلــــــــــــــيس لنــــــــــــــا إلاّ أن نقــــــــــــــول أنـّـــــــــــــه تركهـــــــــــــــا لمخالفتهــــــــــــــا لمــــــــــــــا اشــــــــــــــتهر ع

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــار ، جــــــــــــــــــزءً في الأذان ليســــــــــــــــــتالشــــــــــــــــــهادة بالولاي ــــــــــــــــــك الأخب ــــــــــــــــــة لأنّ الشــــــــــــــــــيخ لم يــــــــــــــــــأتِ بتل   أو للتقيّ

 . لأنهّ مرّ بظروف قاسية جدّاً  ؛ وأسانيدها للظروف التي كان يعيشها

  حُكــــــــــــــــــي بهــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــدد أنـّـــــــــــــــــه وُشــــــــــــــــــي بالشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي إلى الخليفــــــــــــــــــة العباســــــــــــــــــي بأنـّـــــــــــــــــه وممـّـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــذلك ، لصــــــــــــــــــــحابةوأصــــــــــــــــــــحابه يســــــــــــــــــــبّون ا ــَــــــــــــــــــهُ المصــــــــــــــــــــباح يشــــــــــــــــــــهد ب ــــــــــــــــــــارة ؛ وكتاب   لمــــــــــــــــــــا في دعــــــــــــــــــــاء زي

 . » . . . اللّهمّ خصَّ أنتَ أوَّل ظالم باللعن مني « : عاشوراء

  وهـــــــــــــــو أوّل مـــــــــــــــن ســـــــــــــــنّ  ، الشـــــــــــــــيخُ الخليفَـــــــــــــــة بـــــــــــــــأنّ المـــــــــــــــراد بـــــــــــــــالأول قابيـــــــــــــــل قاتـــــــــــــــل هابيـــــــــــــــل فأجـــــــــــــــاب

  وبـــــــــــــــــــــــالرابع . وبالثالــــــــــــــــــــــث قاتــــــــــــــــــــــل يحــــــــــــــــــــــيى . وبالثــــــــــــــــــــــاني عــــــــــــــــــــــاقر ناقــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــالح . القتــــــــــــــــــــــل والظلــــــــــــــــــــــم

 . بن ملجم قاتل علي بن أبي طالب عبد الرحمن
__________________ 

 . ١٧٣ : ٨المنتظم ) ١(
 . ١٧٩ : ٨أنظر المنتظم ) ٢(



 ٣٣١  هـ )  ٤٦٠ـ  هـ ٣٨٥(  الطوسيالقسم الثالث : الشريف 

 . )١(ة الخليفة عنه العقوب فرفع

  ، أنـّـــــــــــه لــــــــــــيس هنـــــــــــــاك تعــــــــــــارضٌ بــــــــــــين قـــــــــــــولي الشــــــــــــيخ في النهايــــــــــــة والمبســـــــــــــوط : ممّــــــــــــا ســـــــــــــبق صخّ فــــــــــــتل

  الأوّل الــــــــــــــــذين يــــــــــــــــأتون بهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى نحــــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــــة وهــــــــــــــــؤلاء مخطئــــــــــــــــون حســــــــــــــــب عــــــــــــــــنى بقولــــــــــــــــه رحمهالله لأنـّـــــــــــــــه

 . وأمّا الذين يأتون بها لجوازها في نفسها فلا إثم عليهم ، قواعد الاستنباط

  كــــــــــــــــــان « : ولم يقــــــــــــــــــل » كــــــــــــــــــان مخطئــــــــــــــــــاً  « : يخفــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــك أنّ الشــــــــــــــــــيخ قــــــــــــــــــال في النهايــــــــــــــــــة ولا

  والفـــــــــــــرق بـــــــــــــين ، » مـــــــــــــن النـــــــــــــوم الصـــــــــــــلاة خيـــــــــــــر « كمـــــــــــــا قالـــــــــــــه في الـــــــــــــذين يـــــــــــــأتون بجملـــــــــــــة » مبـــــــــــــدعاً 

 . ين واضحالأمر 

  ، » المبســــــــــــوط « قبــــــــــــل » النهايــــــــــــة « يجــــــــــــب التنبيــــــــــــه عليــــــــــــه هنــــــــــــا هــــــــــــو أنّ الشــــــــــــيخ ألــّــــــــــف كتابــــــــــــه وممـّـــــــــــا

ــّــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــة والتهــــــــــــــــــــذيب في مقدّمــــــــــــــــــــة الاستبصــــــــــــــــــــار وفي رحمهالله لأن ــــــــــــــــــــذكر غيرهمــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــر النهاي   مشــــــــــــــــــــيخته ولم ي

 . ألُِّفا قبل الاستبصاروهو يؤكّد بأنّ النهاية والتهذيب قد  ، من كتبه

ـــــــــــــــــرى الشـــــــــــــــــيخ ذكـــــــــــــــــر وبمراجعـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه ن ـــــــــــــــــاب الخـــــــــــــــــلاف والمبســــــــــــــــــوط والعـــــــــــــــــدّة وغيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن كتب   لكت

  ومنــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــذا يعلمنـــــــــــــــا بــــــــــــــــأنّ المبســـــــــــــــوط قــــــــــــــــد ألُِّــــــــــــــــف بعـــــــــــــــد الاستبصــــــــــــــــار ، فيهمــــــــــــــــا » الاستبصـــــــــــــــار «

 . نفهم بأنّ نص النّهاية هو الأوّل ثم يتلوه نصّ المبسوط الذي نفى فيه الإثم

  كـــــــــــــــــــــــان قريبـــــــــــــــــــــــاً إلى » النّهايـــــــــــــــــــــــة « يرشـــــــــــــــــــــــدنا إلى أنّ القـــــــــــــــــــــــول الأوّل للشــــــــــــــــــــــــيخ في الآخـــــــــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــــــــو

  الصـــــــــــــــــدوق حيـــــــــــــــــث أّ�مـــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــا يعنيـــــــــــــــــان بكلامهمـــــــــــــــــا الآتـِــــــــــــــــينَ بالشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة بقصـــــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــــا لمحبوبيّتهـــــــــــــــــا » المبســـــــــــــــــوط « ولكـــــــــــــــــنّ الشـــــــــــــــــيخ في ، المســـــــــــــــــمَّين بالمفوَّضـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــذين ي   عـــــــــــــــــنى ال

 . هم بآثمين اولذلك ليسو  ، الذاتية

ـــــــــــــــــــــة في كلامـــــــــــــــــــــه وفي ـــــــــــــــــــــة نوعي ـــــــــــــــــــــصّ  ؛ رحمهالله هـــــــــــــــــــــذين النصَّـــــــــــــــــــــين إشـــــــــــــــــــــارة إلى حـــــــــــــــــــــدوث نقل   لأنــّـــــــــــــــــــه في ن

  كــــــــــــــــان يتصــــــــــــــــوّر ـ كالشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق ـ أنّ القــــــــــــــــائلين بالشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة غــــــــــــــــالبهم » النهايــــــــــــــــة «

  ، وأنّ تهمـــــــــــــــــــة التفـــــــــــــــــــويض المحـــــــــــــــــــرمّ تـــــــــــــــــــدور مـــــــــــــــــــدارهم ، ممـــــــــــــــــــن يقولـــــــــــــــــــون بهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــــــة
__________________ 

 ومــــــــــــــــن أراد المزيــــــــــــــــد ممــــــــــــــــا كــــــــــــــــان يمــــــــــــــــرّ بــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيخ  . ٤٨١ : ١عــــــــــــــــن مجــــــــــــــــالس المــــــــــــــــؤمنين  ، ٢٠٨ : ٩قــــــــــــــــاموس الرجــــــــــــــــال ) ١(
 . الطوسيّ من ظروف عصيبة فليطالع حياته السياسية والعلمية في مظاّ�ا



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٣٢

  تحقــــــــــــــــق لــــــــــــــــه أنّ عمــــــــــــــــل » المبســــــــــــــــوط « لكنّــــــــــــــــه في ، الآخــــــــــــــــر يولأجلــــــــــــــــه خَطَّــــــــــــــــأَهُم ولم يشــــــــــــــــر إلى الــــــــــــــــرأ

  بـــــــــــــل أّ�ـــــــــــــم كـــــــــــــانوا ، غالـــــــــــــب الشـــــــــــــيعة ـ الـــــــــــــذين يـــــــــــــأتون بهـــــــــــــا آنـــــــــــــذاك ـ لم يكـــــــــــــن علـــــــــــــى نحـــــــــــــو الجزئيــّـــــــــــة

ـــــــــــــــة ولرجـــــــــــــــاء  ـــــــــــــــة فأشـــــــــــــــار إلى الحكـــــــــــــــم الآخـــــــــــــــر في المســـــــــــــــألة وقـــــــــــــــاليـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا لمبحوبيّتهـــــــــــــــا الذاتيّ   المطلوبي

 . بعدم الإثم في العمل بها

ــــــــــــــلو  ــــــــــــــد « : يؤيـّـــــــــــــد ذلــــــــــــــك مــــــــــــــا ورد عــــــــــــــن الســــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــى بعــــــــــــــد أن سُــــــــــــــئل عــــــــــــــن قــــــــــــــول القائ   محمّ

 : فقال ، » حي على خير العمل « : بعد ، » وعلي خير البشر

  خـــــــــــــــارج مـــــــــــــــن علــــــــــــــى أن ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن قولــــــــــــــه»  محمّـــــــــــــــد وعلــــــــــــــي خـــــــــــــــير البشـــــــــــــــر « : قــــــــــــــال إن 
 . وإن لم يكن فلا شيء عليه ، لفظ الأذان جاز

  فالســــــــــــــــــيدّ المرتضــــــــــــــــــى والشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي رحمهمــــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــــالى همــــــــــــــــــا أوّل مــــــــــــــــــن فكّكــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين إذن

ـــــــــــــــــــــــــــة : الأمـــــــــــــــــــــــــــرين ـــــــــــــــــــــــــــة الذاتي ـــــــــــــــــــــــــــة والمحبوبيّ   والشـــــــــــــــــــــــــــيخ لا يقـــــــــــــــــــــــــــول باســـــــــــــــــــــــــــتحباب الشــــــــــــــــــــــــــــهادة ، الجزئي

  تبعـــــــــــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــــــــــا ورد في شـــــــــــــــــــــــــواذّ عـــــــــــــــــــــــــلاوة علـــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــدم القـــــــــــــــــــــــــول بجزئيتّهـــــــــــــــــــــــــا  ، بالولايـــــــــــــــــــــــــة في الأذان

ـــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــالخبر الشـــــــــــــــــــــا ، الأخب   ، كالعمومـــــــــــــــــــــات  ، إلاّ إذا ســـــــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــــن المعـــــــــــــــــــــارِض ذّ لأنــّـــــــــــــــــــه لا يأخـــــــــــــــــــــذ ب

  لأنّ أمثــــــــــــــــــــــال هـــــــــــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــــــــور لا يجــــــــــــــــــــــوز تخصيصــــــــــــــــــــــها بمثـــــــــــــــــــــــل ، والأخبــــــــــــــــــــــار المتــــــــــــــــــــــواترة ، والإجمــــــــــــــــــــــاع

 . الشاذّ النادر

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــة الاقتضـــــــــــــــــائية لا  : وعلي ـــــــــــــــــرى في شـــــــــــــــــواذّ الأخبـــــــــــــــــار الحجيّ ـــــــــــــــــةفالشـــــــــــــــــيخ ي   وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو ، الفعلي

ـــــــــــــــه ، الـــــــــــــــذي دعـــــــــــــــاه أن لا يقـــــــــــــــول باســـــــــــــــتحبابها ـــــــــــــــيس مـــــــــــــــن فضـــــــــــــــيلة الأذان ولا « : لقول ـــــــــــــــه ل ـــــــــــــــر ان   غي

ــــــــــــاه ، لعــــــــــــدم عمــــــــــــل الطائفــــــــــــة بهــــــــــــا » كمــــــــــــال فصــــــــــــوله ــــــــــــت نفســــــــــــه ـ حســــــــــــب مــــــــــــا احتملن   لكنــّــــــــــه في الوق

ـــــــــــــــة في ـــــــــــــــرى حجيتّهـــــــــــــــا الفعلي ـــــــــــــــة الجـــــــــــــــواز ســـــــــــــــابقاً ـ ي ـــــــــــــــتى بعـــــــــــــــدم الإثم بفعلهـــــــــــــــا لـــــــــــــــو ، مرحل ـــــــــــــــذلك أف   ول

  وهـــــــــــــــو يؤكّـــــــــــــــد وجـــــــــــــــود ، علـــــــــــــــى غـــــــــــــــير الجزئيـــــــــــــــة كالمحبوبيـــــــــــــــة الذاتيـــــــــــــــة أو بقصـــــــــــــــد القربـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــةقيلـــــــــــــــت 

 . عمومات أخرى يمكن الاستدلال بها على الجواز

  



 

 

 هـ ٤٨١ـ هـ  ٤٠٠ـ ابن البراج الطرابلسي  ٥

  هــــــــــــــــو مــــــــــــــــن كبــــــــــــــــار تلامــــــــــــــــذة الشــــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــــد ، بــــــــــــــــن الــــــــــــــــبراج الطرابلســــــــــــــــي عبــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــز القاضــــــــــــــــي

  وعلـــــــــــــــى أثـــــــــــــــر تتبّعـــــــــــــــي ، ويعـــــــــــــــدّ في مرتبـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي ، رحمهمـــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــالىوالســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى 

  لكتابــــــــــــــات أعلامنــــــــــــــا حــــــــــــــول الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة لم أقــــــــــــــف في كتــــــــــــــب ابــــــــــــــن الــــــــــــــبراج المطبوعــــــــــــــة ـ بصــــــــــــــرف

  النظــــــــــــر عــــــــــــن المفقــــــــــــودة ـ علــــــــــــى شــــــــــــيء يــــــــــــدل علــــــــــــى الشـــــــــــــهادة بالولايــــــــــــة لآل البيــــــــــــت في الأذان غــــــــــــير مــــــــــــا

 . » المهـذب « جاء في كتابه

  لكنــّــــــــــــــه ، عــــــــــــــــن فصــــــــــــــــول الأذان والإقامــــــــــــــــة حــــــــــــــــتىّ يجيــــــــــــــــب)  جــــــــــــــــواهر الفقــــــــــــــــه ( لم يسُــــــــــــــــأل في رحمهالله نـّـــــــــــــــهفإ

  ولم ، شـــــــــــــــــــرحََ كـــــــــــــــــــلام أســـــــــــــــــــتاذه المرتضـــــــــــــــــــى في فصـــــــــــــــــــل الأذان )١()  شـــــــــــــــــــرح جمـــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــم والعمـــــــــــــــــــل ( في

 . يتعرّض إلى موضوع الشهادة الثالثة لا من قريب ولا من بعيد

  وأبي ، )هـــــــــــــــــــ  ٤٤٧ـ هــــــــــــــــــ  ٣٧٤ ( )٢( الحلــــــــــــــــــبي أبي الصـــــــــــــــــلاح : كـــــــــــــــــان حــــــــــــــــــال معاصـــــــــــــــــريه  وهكـــــــــــــــــذا

  وســــــــــــلمان بــــــــــــن الحســــــــــــن بــــــــــــن ســــــــــــليمان ،هـــــــــــــ  ٤٤٨المتــــــــــــوفى  )٣(ي الــــــــــــديلم عبــــــــــــد العزيــــــــــــزيعلــــــــــــى حمــــــــــــزة بــــــــــــن 

  فهــــــــــــــــــــــم وإن تعرّضــــــــــــــــــــــو إلى الأذان والإقامــــــــــــــــــــــة ، )٤()  مــــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــــلام القــــــــــــــــــــــرن الســــــــــــــــــــــادس ( الصهرشــــــــــــــــــــــتي

  لم يتعرّضـــــــــــــــــــوا إلى الشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة لا مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاب هملكـــــــــــــــــــنّ  ، وأّ�مـــــــــــــــــــا خمســـــــــــــــــــة وثلاثـــــــــــــــــــون فصـــــــــــــــــــلاً 

  ) الكــــــــــــــــافي ( مــــــــــــــــع أنّ أبــــــــــــــــا الصــــــــــــــــلاح قــــــــــــــــد أشــــــــــــــــار في ، التفســــــــــــــــيرية ولا مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب المحبوبيــــــــــــــــة الذاتيــــــــــــــــة

  إلى مـــــــــــــــا يفتـــــــــــــــتح بـــــــــــــــه الصــــــــــــــــلاة مـــــــــــــــن التكبـــــــــــــــير والـــــــــــــــدعاء وذكـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه أسمـــــــــــــــاء الأئمّـــــــــــــــة الاثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــر

 . واحداً بعد واحد
__________________ 

 . ٧٨ : لابن البراج ، العلم والعملشرح جمل ) ١(
 . ١٢١ـ  ١٢٠ : لأبي الصلاح الحلبي ، الكافي) ٢(
 . ٦٧ : المراسم العلوية في الأحكام النبوية) ٣(
 . ٦١٦ : ٤ج /  المطبوع ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ، اصباح الشيعة بمصباح الشريعة) ٤(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٣٤

 

 : مع ما قاله ابن البراج في المهذب والآن

  خــــــــــــــــــــير حــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى «لمــــــــــــــــــــن أذّن أو أقــــــــــــــــــــام أن يقــــــــــــــــــــول في نفســـــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــد  ويســـــــــــــــــــــتحبّ  
  ويقــــــــــــــــــــــــــول في نفســــــــــــــــــــــــــه إذا ، مــــــــــــــــــــــــــرتّين ، » آل محمّــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــــــــة « : » العمــــــــــــــــــــــــــل

  إلاّ  لا حـــــــــــــــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــــــــــــــوّة « : » حـــــــــــــــــــــــــــيَّ علـــــــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــــــلاة «فـــــــــــــــــــــــــــرغ مـــــــــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــه  ، » بـــــــــــــــــــاالله   : وإذا قـــــــــــــــــــال ، » حـــــــــــــــــــيَّ علـــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــلاح «وكـــــــــــــــــــذلك يقـــــــــــــــــــول عنـــــــــــــــــــد قول

  اللّهــــــــــــــــــــــمّ أقمهــــــــــــــــــــــا وأدمهــــــــــــــــــــــا واجعلــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــن « : قــــــــــــــــــــــال»  لاةقــــــــــــــــــــــد قامــــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــــ «
  قــــــــــــــــــــــــد قامــــــــــــــــــــــــت «وإذا فــــــــــــــــــــــــرغ مــــــــــــــــــــــــن قولــــــــــــــــــــــــه  ، » خــــــــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــــــــالحي أهلهــــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــــلاً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــال»  الصـــــــــــــــــــــــــــــــلاة ـــــــــــــــــــــــــــــــة « : ق ـــــــــــــــــــــــــــــــدعوة التامّ   والصـــــــــــــــــــــــــــــــلاة ، اللهـــــــــــــــــــــــــــــــم ربَّ هـــــــــــــــــــــــــــــــذه ال
ــــــــــــــــــــــــــــــ ، الدائمــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــــــــــةأعَْ ــــــــــــــــــــــــــــــداً ســــــــــــــــــــــــــــــؤله ي   وبلّغــــــــــــــــــــــــــــــه الدرجــــــــــــــــــــــــــــــة ، طِ محمّ

 . )١( » وتقبّل شفاعته في أمُّته والوسيلة من الجنّة

 : هذا النصّ يوقفنا على أمرين إنّ 

  صـــــــــــــــــحّة مـــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي في مقدّمـــــــــــــــــة المبســـــــــــــــــوط مـــــــــــــــــن أنَّ الأصـــــــــــــــــحاب : أحـــــــــــــــــدهما

ــــــــــــــــوى بغــــــــــــــــير ألفــــــــــــــــاظ الروايــــــــــــــــات ــــــــــــــــب كتــــــــــــــــب القــــــــــــــــدماء هــــــــــــــــيوأنّ  ، كــــــــــــــــانوا يستوحشــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الفت   غال

  لأنّ الفتـــــــــــــــــــــوى بالاســـــــــــــــــــــتحباب ، متـــــــــــــــــــــون روايـــــــــــــــــــــات وبمنزلـــــــــــــــــــــة الأُصـــــــــــــــــــــول المتلقّـــــــــــــــــــــاة عـــــــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــــــومين

  في البـــــــــــــاب وخصوصـــــــــــــاً حينمـــــــــــــا يقيـّــــــــــــدها بعــــــــــــــدد يـــــــــــــةمـــــــــــــن قبـــــــــــــل ابـــــــــــــن الـــــــــــــبراّج متفـــــــــــــرِّع علـــــــــــــى وجـــــــــــــود روا

 . كمرتين

  وايـــــــــــــــــاتذلـــــــــــــــــك أنّ الأذكـــــــــــــــــار الموجـــــــــــــــــودة في كـــــــــــــــــلام ابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبراج إنمّـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــي مرويـــــــــــــــــة في ر  ويؤيـّــــــــــــــــد

  ولعــــــــــــــــــل ترتـــــــــــــــــــيب ذكــــــــــــــــــر الأذكــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــن تقــــــــــــــــــديم ، أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت وجــــــــــــــــــاءت في كلمــــــــــــــــــات الفقهــــــــــــــــــاء

  كـــــــــــان كـــــــــــذلك » حـــــــــــيَّ علـــــــــــى الفـــــــــــلاح «و  » حـــــــــــيَّ علـــــــــــى الصـــــــــــلاة « الحيعلـــــــــــة الثالثـــــــــــة علـــــــــــى الحيعلتـــــــــــين

 . رفي أصل الرواية ولذلك قدمها بالذك
__________________ 

 . ٩٠ : ١المهذب لابن البراج ) ١(



 ٣٣٥  هـ )  ٤٨١هـ ـ  ٤٠٠القسم الثالث : ابن البراج الطرابلسي ( 

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه : الثاني ـــــــــــــــات ووصـــــــــــــــولها لدي ـــــــــــــــك الرواي ـــــــــــــــى تل ـــــــــــــــبراّج عل ـــــــــــــــوف ابـــــــــــــــن ال   فقـــــــــــــــد يقـــــــــــــــال بـــــــــــــــأن ؛ وق

ـــــــــــــة « باســـــــــــــتحباب قـــــــــــــول رحمهالله قولـــــــــــــه ـــــــــــــر البري ـــــــــــــد خي ـــــــــــــد وآل محمّ ـــــــــــــة » محمّ ـــــــــــــنفس هـــــــــــــو لفـــــــــــــك الحيعل   في ال

 . وذلك كاستحباب حكاية ما يقول المؤذن عند سماع الأذان ، الثالثة

 : مرسلاً بقولهما » التذكرة « والعلاّمة في » المبسوط « روى الشيخ في فقد

ـــــــــــــــــه إلاّ االله « أنـّــــــــــــــــه إذا سمـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــؤذن يقـــــــــــــــــول وروي ـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــهد : أن يقـــــــــــــــــول » أشـــــــــــــــــهد أن لا إل   وأن

ـــــــــــــــــه إلاّ االله ـــــــــــــــــه ، أن لا إل ـــــــــــــــــده ورســـــــــــــــــوله ، وحـــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــريك ل ـــــــــــــــــاالله ربـــــــــــــــــا ، وأنّ محمّـــــــــــــــــداً عب   رضـــــــــــــــــيت ب

ــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــبيويصــــــــــــــــــــلي  ، وبمحمّــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــولاً وبالأئمــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــاهرين ائمــــــــــــــــــــة ، وبالإســــــــــــــــــــلام دين ــــــــــــــــــــى الن   عل

 . )١(ه وآل

  آل محمّــــــــــــــد خيــــــــــــــر البريــــــــــــــة « يكــــــــــــــون ابــــــــــــــن الــــــــــــــبراج مــــــــــــــن جهــــــــــــــة يــــــــــــــرى شــــــــــــــرعيّة القــــــــــــــول بـــــــــــــــ فقــــــــــــــد

  معـــــــــــــــــنى رحمهالله فيكـــــــــــــــــون كلامـــــــــــــــــه ، لتلـــــــــــــــــك الروايـــــــــــــــــات الدالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــك معـــــــــــــــــنى الحيعلـــــــــــــــــة ، » مـــــــــــــــــرتين

 . الصريحة في الولاية عليهالسلام آخر لحسنة ابن أبي عمير الآنفة عن الإمام الكاظم

ـــــــــــــتي كـــــــــــــان يعـــــــــــــيش فيهـــــــــــــا ومـــــــــــــن   جهـــــــــــــة أخـــــــــــــرى كـــــــــــــان يخـــــــــــــاف مـــــــــــــن الجهـــــــــــــر بهـــــــــــــا لظـــــــــــــروف التقيــّـــــــــــة ال

  إنّ المقتضــــــــــــــي موجــــــــــــــودٌ للقــــــــــــــول بهــــــــــــــا وكــــــــــــــذا المــــــــــــــانع وهــــــــــــــو : ومعنــــــــــــــاه ، ولــــــــــــــذلك ذهــــــــــــــب إلى قولهــــــــــــــا ســــــــــــــراً 

  فســــــــــــــــعى للجمــــــــــــــــع بــــــــــــــــين الأمــــــــــــــــرين فــــــــــــــــأفتى باســــــــــــــــتحباب أن يقولهــــــــــــــــا المــــــــــــــــؤذّن ، الخــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى الــــــــــــــــنفس

ــــــــــــاً للصــــــــــــدوق الــــــــــــذي نفاهــــــــــــا تقيـّـــــــــــةً  ، » العمــــــــــــلحــــــــــــيَّ علــــــــــــى خيــــــــــــر  « ســــــــــــراًّ في نفســــــــــــه عنــــــــــــد   أو ، خلاف

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــاً  ، أو لعـــــــــــــــدم ارتضـــــــــــــــاء مشـــــــــــــــايخه لهـــــــــــــــا ، لاعتقـــــــــــــــاده أّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن وضـــــــــــــــع المفوّضـــــــــــــــة يقين   وكـــــــــــــــذا خلاف

  لكو�ـــــــــــــــــــا وردت في شــــــــــــــــــــواذّ  ، للشـــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــذي لم يـــــــــــــــــــذهب إلى اســـــــــــــــــــتحباب القـــــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــار ــــــــــــــد الطائفــــــــــــــة ، الأخب   أفــــــــــــــتى بجــــــــــــــواز العمــــــــــــــل بهــــــــــــــا لكنـّـــــــــــــهفالشــــــــــــــيخ  ، المخالفــــــــــــــة للمعمــــــــــــــول عليــــــــــــــه عن

 . أقوى منها ولم يقل باستحبابها لعدم اعتبار الأخبار الشاذّة عنده إن عارضت ما ه

  ، ابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبراّج فقـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال باســـــــــــــــــتحباب قولهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــراًّ للروايـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي وقـــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــا وأمّـــــــــــــــــا
__________________ 

 . ٨٤ : ٣تذكرة الفقهاء  ، ٩٧ : ١المبسوط ) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٣٦

  وبهــــــــــــــذا تــــــــــــــرى في فتــــــــــــــوى ابــــــــــــــن الــــــــــــــبراج نقلــــــــــــــة نوعيّــــــــــــــة وفقهيّــــــــــــــة أخُــــــــــــــرى في تطــــــــــــــوّر ســــــــــــــير هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة

 . طوسي رحمهما االله تعالىالفقهية بعد السيّد المرتضى والشيخ ال

  إنّ تقييـــــــــــــــــــد ابـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــبراّج الحكـــــــــــــــــــم بمـــــــــــــــــــرتّين صـــــــــــــــــــريح في أنـّــــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــــذه مـــــــــــــــــــن روايـــــــــــــــــــات كانـــــــــــــــــــتو 

  وإلاّ لمــــــــــــــــا ســــــــــــــــاغ لــــــــــــــــه أن يجــــــــــــــــزم في فتــــــــــــــــواه بهــــــــــــــــذا القيــــــــــــــــد الشــــــــــــــــرعي ، موجــــــــــــــــودة عنــــــــــــــــده تجــــــــــــــــزم بــــــــــــــــالمرتين

 . الذي لا يمكن التفوّه به لفقيه من دون أصل من الأخبار

ــــــــــــــد ــــــــــــــتي وقــــــــــــــف وق ــــــــــــــار غــــــــــــــير ال ــــــــــــــى خــــــــــــــبر أو اخب ــــــــــــــف عل ــــــــــــــد وق ــــــــــــــن الــــــــــــــبراّج ق ــــــــــــــاً في ان اب   يظهــــــــــــــر جلي

ـــــــــــــــنفس ، عليهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق ـــــــــــــــا بالاخفـــــــــــــــات في ال ـــــــــــــــد الـــــــــــــــذكر هن   وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا لم ، وذلـــــــــــــــك لتقيي

  وهــــــــــــــذه الروايــــــــــــــة ، مــــــــــــــع ان محكــــــــــــــي الشــــــــــــــيخ الصــــــــــــــدوق تــــــــــــــدل علــــــــــــــى الجزئيــــــــــــــة ، نجــــــــــــــده عنــــــــــــــد الصــــــــــــــدوق

  وعليـــــــــــــــــه تكـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة غـــــــــــــــــير مراســـــــــــــــــيل ، ظـــــــــــــــــاهرة في أّ�ـــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــرد ذكِْـــــــــــــــــر وليســـــــــــــــــت جـــــــــــــــــزءاً 

 . » الفقيه « المحكية في رحمهالله الصدوق

ــــــــــــــال  ــــــــــــــذكرى ـ ق ــــــــــــــؤذّن لــــــــــــــه : الشــــــــــــــهيد في ال ــــــــــــــاب فيمــــــــــــــا ي   المســــــــــــــألة الرابعــــــــــــــة عشــــــــــــــر مــــــــــــــن ب
  يســـــــــــــــــــــــتحبّ لمـــــــــــــــــــــــن أذّن أو أقـــــــــــــــــــــــام أن : رحمهالله قـــــــــــــــــــــــال ابـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــبراّج : وأحكـــــــــــــــــــــــام الأذان ـ

  آل محمّـــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــير « : » حـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــــــل «يقـــــــــــــــــــــول في نفســـــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــد 
 . مرتّين»  البرية

  وقـــــــــــــــد ، رحمهالله الـــــــــــــــنص مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــهيد الأوّل يفهـــــــــــــــم بأنــّـــــــــــــه يقـــــــــــــــرّ بمـــــــــــــــا أفـــــــــــــــتى بـــــــــــــــه ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــبراّج وهـــــــــــــــذا

  يكــــــــــــــون فهــــــــــــــم مــــــــــــــن فتــــــــــــــوى ابــــــــــــــن الــــــــــــــبراّج أنّ الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة لآل محمّــــــــــــــد هــــــــــــــي مــــــــــــــن أذكــــــــــــــار الأذان

  ويقـــــــــــــــول : قـــــــــــــــال بعـــــــــــــــدها رحمهالله هالمندوبـــــــــــــــة بالنـــــــــــــــدب الخـــــــــــــــاصّ لا جـــــــــــــــزء فصـــــــــــــــوله ـ كمـــــــــــــــا قـــــــــــــــدمنا ـ لأنـّــــــــــــــ

  ، لا حـــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــوة إلاّ بـــــــــــــــاالله : » حـــــــــــــــي علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــلاة « لـــــــــــــــهأيضـــــــــــــــاً في نفســـــــــــــــه إذا فـــــــــــــــرغ مـــــــــــــــن قو 

ـــــــــــــد قولـــــــــــــه ـــــــــــــال ، » حـــــــــــــي علـــــــــــــى الفـــــــــــــلاح « : وكـــــــــــــذلك يقـــــــــــــول عن   » قـــــــــــــد قامـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة « : وإذ ق

ـــــــــــــال   فـــــــــــــرغ مـــــــــــــنوإذا  ، » واجعلنـــــــــــــي مـــــــــــــن صـــــــــــــالحي أهلهـــــــــــــا عمـــــــــــــلاً  ، اللهـــــــــــــم أَقِمْهـــــــــــــا وأَدِمْهـــــــــــــا « : ق

ـــــــــــــــة والصـــــــــــــــلاة الـــــــــــــــدعوةاللّهـــــــــــــــمّ ربّ  « : قـــــــــــــــال في نفســـــــــــــــه » قـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت الصـــــــــــــــلاة « : قولـــــــــــــــه   التامّ

  وبلّغـــــــــــه الدرجـــــــــــة والوســـــــــــيلة ، أَعـــــــــــط محمّـــــــــــداً صـــــــــــلواتك عليـــــــــــه وآلـــــــــــه ســـــــــــؤله يـــــــــــوم القيامـــــــــــة ، القائمـــــــــــة
 



 ٣٣٧  هـ )  ٤٨١هـ ـ  ٤٠٠القسم الثالث : ابن البراج الطرابلسي ( 

ــــــــــــــته ، مـــــــــــــن الجنـــــــــــــة ـــــــــــــل شــــــــــــــفاعته فـــــــــــــي أمّ   وهـــــــــــــذه هـــــــــــــي نفـــــــــــــس العبـــــــــــــائر الـــــــــــــتي جـــــــــــــاءت في . )١( » وتقبّ

 . وكلها تشير إلى أّ�ا ذكِْر وليست جزءاً  . لابن البراج )٢(ب المهذ

  حـــــــــــــي « علـــــــــــــى مـــــــــــــا تقـــــــــــــدّم يمكننـــــــــــــا القـــــــــــــول بـــــــــــــأنّ ابـــــــــــــن الـــــــــــــبراّج قـــــــــــــال بـــــــــــــذلك لعلمـــــــــــــه بـــــــــــــأن وعـــــــــــــلاوةً 

ــــــــــــى خيــــــــــــر العمــــــــــــل ــــــــــــة » عل ــــــــــــدعو لهــــــــــــا وتحــــــــــــث ، معناهــــــــــــا الولاي   ويجــــــــــــوز تفســــــــــــيرها بجمــــــــــــل دالــّــــــــــة عليهــــــــــــا ت

  لأنـّـــــــــــــــه قيــّــــــــــــــد ، كمحمّــــــــــــــــد وآل محمّــــــــــــــــد خــــــــــــــــير البريــــــــــــــــة  ، عليهــــــــــــــــا حســــــــــــــــبما اتّضــــــــــــــــح في الــــــــــــــــدليل الكنــــــــــــــــائي

 . لأنّ النداء وظيفة المؤذّن ويتلوه المقيم ، لا للسامع مالاستحباب للمؤذّن والمقي

  هـــــــــــــي إحـــــــــــــدى الصــــــــــــــيغ » آل محمّـــــــــــــد خيـــــــــــــر البريـــــــــــــة « : الصــــــــــــيغة الـــــــــــــتي أفـــــــــــــتى بهـــــــــــــا ابـــــــــــــن الـــــــــــــبراّج إنّ 

 . صدوقالثلاث التي قالها الشـيخ الطوسي وغيره من الأعلام بعد ال

ـــــــــــــبراج قـــــــــــــال بشـــــــــــــرعية فـــــــــــــابن ـــــــــــــة « ال ـــــــــــــر البري ـــــــــــــد خي ـــــــــــــة وفي نفســـــــــــــه » مـــــــــــــرتين ، آل محمّ   حـــــــــــــين الحيعل

 . ومن باب الذكر

 . » محمّد وعلي خير البشر « المرتضى ذهب إلى شرعية والسيّد

 . الطوسي أشار إلى الصيغ الثلاث التي جاء بها الصدوق في الفقيه والشيخ

  ـ آل محمّـــــــــــد ٢ ، ـ أشـــــــــــهد أنّ عليـــــــــــاً ولـــــــــــيّ االله ١ : منهـــــــــــا أشـــــــــــار إلى صـــــــــــيغتين » النهايـــــــــــة « ففـــــــــــي

 . خير البرية

  وآل محمّـــــــــــد خـــــــــــير البريــــــــــــة أشـــــــــــهد أنّ عليــــــــــــاً أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنينأكّـــــــــــد علـــــــــــى وجـــــــــــود  » المبســـــــــــوط « وفي

 . في شواذّ الأخبار

  وقـــــــــــــــــــد ، المرتضـــــــــــــــــــى وضــّـــــــــــــــــح جـــــــــــــــــــواز الشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة لأهـــــــــــــــــــل الموصـــــــــــــــــــل في العـــــــــــــــــــراق فالســـــــــــــــــــيّد

  أشــــــــــــــــــار في كلامــــــــــــــــــه إلى تــــــــــــــــــأذين أهــــــــــــــــــل بغــــــــــــــــــداد وحواليهــــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــــهاداتيكــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــثلاث ــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــبراّج إشــــــــــــــــــــارة إلى تــــــــــــــــــــأذين أهــــــــــــــــــــل حلــــــــــــــــــــب وضــــــــــــــــــــواحيها بصــــــــــــــــــــيغة ، ال   وفي كــــــــــــــــــــلام اب

  ان شــــــــــــيعة حلــــــــــــب اذنــــــــــــوا بــــــــــــذلك تبعــــــــــــاً  ولوقــــــــــــد يمكــــــــــــن أن نقــــــــــــ » محمّــــــــــــد وآل محمّــــــــــــد خيــــــــــــر البريــــــــــــة «
__________________ 

 . ٢٤١ : ٣ذكرى الشيعة ) ١(
 . من باب الأذان والإقامة واحكامها/  ٩٠ : ١المهذب لابن البراج ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٣٨

ــــــــــــــــبراّج والســــــــــــــــيّد    المرتضــــــــــــــــى والشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــيّ رحمهــــــــــــــــم االلهلمــــــــــــــــن يقلــــــــــــــــدو�م مــــــــــــــــن الفقهــــــــــــــــاء كــــــــــــــــابن ال

 . وهو الصحيح الذي لا خلاف فيه ، تعالى

  أشــــــــــــهد أنّ  « أو » أشــــــــــــهد أنّ عليــــــــــــاً ولــــــــــــي االله «و  » محمّــــــــــــد وعلــــــــــــي خيــــــــــــر البشــــــــــــر « فصــــــــــــيغة إذن

  كانـــــــــــت صـــــــــــيغاً تقـــــــــــال في الموصـــــــــــل وبغـــــــــــداد » آل محمّـــــــــــد خيـــــــــــر البريـــــــــــة « أو » عليـــــــــــاً أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين

ــــــــــــــب وحمــــــــــــــص ــــــــــــــةوجميعهــــــــــــــا  ، وحل ــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــت تقــــــــــــــال بعــــــــــــــد الحيعل ــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــا كان ــــــــــــــدلّ عل   ، أو قبلهــــــــــــــا ، ت

ــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان ع ــــــــــــــــان بتفســــــــــــــــيرها معهــــــــــــــــا مــــــــــــــــروهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو ال ــــــــــــــــد فتحهــــــــــــــــا والإتي ــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب لا يري   ، ب

 . » أراد أن لا يكون حثٌّ عليها ودعاءٌ إليها « وحسب تعبير الإمام الكاظم

  كـــــــــــان » يـــــــــــر العمـــــــــــلحـــــــــــيّ علـــــــــــى خ « أكثرنـــــــــــا القـــــــــــول بـــــــــــأنّ حـــــــــــذف عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب لــــــــــــ ولقـــــــــــد

ــــــــــــــــــت حساســــــــــــــــــة ، بســــــــــــــــــبب تفســــــــــــــــــيرها ــــــــــــــــــتي جــــــــــــــــــاءت بعــــــــــــــــــده كان ــــــــــــــــــة لعمــــــــــــــــــر وال   وأنّ الحكومــــــــــــــــــات الموالي

  وتســـــــــــــــعى جاهــــــــــــــدة لإخمـــــــــــــــاده ، تســــــــــــــعى لرفــــــــــــــع هـــــــــــــــذا الشــــــــــــــعار الشـــــــــــــــرعي النبــــــــــــــوي ومحــــــــــــــوه مـــــــــــــــن المــــــــــــــآذن

ــــــــــــيّ  ــــــــــــى بطــــــــــــلان حكومــــــــــــة مــــــــــــن يخــــــــــــالف ؛ مــــــــــــن بعــــــــــــده عليهالسلام خوفــــــــــــاً مــــــــــــن إعــــــــــــلاءِ ذكــــــــــــر عل ــــــــــــدل عل   ولأنـّـــــــــــه ي

ــــــــــــي ــــــــــــر العمــــــــــــل « لأن المــــــــــــؤذن حينمــــــــــــا يقــــــــــــول ، الإمــــــــــــام عل ــــــــــــى خي   يعــــــــــــني بكلامــــــــــــه ـ تبعــــــــــــاً  » حــــــــــــي عل

  وبمــــــــــــــا ان انصــــــــــــــار الــــــــــــــنهج ، وخــــــــــــــير البشــــــــــــــر ، لتفســــــــــــــير الأئمــــــــــــــة ـ أن الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي هــــــــــــــو خــــــــــــــير البريــــــــــــــة

ــــــــــــــــــأن هــــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــــل فيــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــريض بخلفــــــــــــــــــائهم وتخطئــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــنهجهم   الحــــــــــــــــــاكم كــــــــــــــــــانوا يعتقــــــــــــــــــدون ب

  لـــــــــــــــــذلك تـــــــــــــــــرى الصـــــــــــــــــراع قائمـــــــــــــــــاً ودائمـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــينو  ، لحـــــــــــــــــذف الحيعلـــــــــــــــــة خوفـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن تواليـــــــــــــــــه دّوافجـــــــــــــــــ

  يين وبــــــــــــــــــــــــين الامــــــــــــــــــــــــويين والعباســــــــــــــــــــــــيين في شـــــــــــــــــــــــعارية هــــــــــــــــــــــــذه المفــــــــــــــــــــــــردة الفقهيــــــــــــــــــــــــة العقائديــــــــــــــــــــــــةالعلـــــــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــــة اخــــــــــــــــرى  ، السياســــــــــــــــية   وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا ، كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو ظــــــــــــــــاهر في تخــــــــــــــــالف النهجــــــــــــــــين في مفــــــــــــــــردات فقهي

  حـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــير العمـــــــــــــــــــــل ( : أكّـــــــــــــــــــــدناه بالأرقـــــــــــــــــــــام في البـــــــــــــــــــــاب الأول مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه الدراســـــــــــــــــــــة

 . )١()  والشعارية
__________________ 

  ، ومصــــــــــــــــر ، والعــــــــــــــــراق ، والــــــــــــــــيمن ، وجــــــــــــــــدد طبعــــــــــــــــه لمــــــــــــــــرات عديــــــــــــــــدة في لبنــــــــــــــــان ، طبــــــــــــــــع هــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــاب قبــــــــــــــــل اعــــــــــــــــوام) ١(
 . والفارسية ، والاردو ، وهو في طريقه إلى الترجمة إلى اللغات الانكليزية

  



 

 

 )هـ  ٦٨٩ت  ( ـ يحيى بن سعيد الحلي ٦

 )هـ  ٧٢٦ت  ( ـ العلاّمة الحلي ٧

  ممـّــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبق أنّ قـــــــــــــــــوّة الظـــــــــــــــــنّ حاصـــــــــــــــــلة برجحـــــــــــــــــان القـــــــــــــــــول بالشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــل اتّضـــــــــــــــــح

ــــــــــــــة ــــــــــــــل الشــــــــــــــيخ ، شــــــــــــــيء ومنهــــــــــــــا الأذان بغــــــــــــــير قصــــــــــــــد الجزئي ــــــــــــــك قب   إن لم نقــــــــــــــل الشــــــــــــــهرة متحقّقــــــــــــــة في ذل

  لأنـّــــــــــــــــك قـــــــــــــــــد وقفـــــــــــــــــت في القســـــــــــــــــم الأوّل مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى محبوبيــّـــــــــــــــة ذكـــــــــــــــــر ، رحمهالله الطوســـــــــــــــــي

ــــــــــــــة في ـــــــــــــــ عليهالسلام الكــــــــــــــاظم مــــــــــــــام الأذان مــــــــــــــن خــــــــــــــلال تفســــــــــــــير الإالولاي ــــــــــــــى خيــــــــــــــر العمــــــــــــــل « ل   ، » حــــــــــــــيَّ عل

ــــــــــــــــــائي عليهماالسلا ولمِــــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــامين البــــــــــــــــــاقر والصــــــــــــــــــادق ــــــــــــــــــأنّ الحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــي معــــــــــــــــــنى كن   ب

  ولمِــــــــــــــا روى الفضــــــــــــــل بــــــــــــــن شــــــــــــــاذان عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الرضــــــــــــــا أنـّـــــــــــــه أشــــــــــــــار إلى وجــــــــــــــود ، للشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة

 . في الأذان معنى الولاية

  الروايــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــن الأئمــــــــــــــــــــة لتؤكّــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــود معــــــــــــــــــــنى الولايــــــــــــــــــــة في الأذان وجــــــــــــــــــــواز وهــــــــــــــــــــذه

  وإنّ  « : عليهالسلام وكمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في حســــــــــــــنة ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير مــــــــــــــن قولــــــــــــــه ، التعبــــــــــــــير عنهــــــــــــــا بــــــــــــــأي لفــــــــــــــظ شــــــــــــــاء

ــــــــــــذي أمــــــــــــر بحــــــــــــذفها أراد أن لا يكــــــــــــون حــــــــــــثٌّ عليهــــــــــــا ودعــــــــــــاءٌ إليهــــــــــــا ــــــــــــة ذكــــــــــــر . » الّ   المفهمــــــــــــة بمحبوبيّ

 . عليهمالسلا بيتمعناها معها عند مدرسة أهل ال

ـــــــــــــــل ولادة الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق وكـــــــــــــــذا ـــــــــــــــدان مختلفـــــــــــــــة قب ـــــــــــــــى تـــــــــــــــأذين الشـــــــــــــــيعة بهـــــــــــــــا في بل   ، وقفـــــــــــــــت عل

  وهــــــــــــــــو مؤشّــــــــــــــــر آخــــــــــــــــر علــــــــــــــــى محبوبيــــــــــــــــة الإتيــــــــــــــــان بهــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــر عنــــــــــــــــد ، ثم مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده ، وفي عصــــــــــــــــره

  لمـــــــــــــــــــــا صلىاللهعليهوآله  عصـــــــــــــــــــــر رســـــــــــــــــــــول االلهأو قـــــــــــــــــــــل إلى عليهماالسلا الشـــــــــــــــــــــيعة آنـــــــــــــــــــــذاك واســـــــــــــــــــــتمراره إلى عهـــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــادقين

 . حكي عن كتاب السلافة

ــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــاذّةو  ــــــــــــــــــبراّج ، إن مــــــــــــــــــا حكــــــــــــــــــاه الشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــود رواي ــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــاء اب   وإفت

ــــــــــــذلك ــــــــــــة ب ــــــــــــى وجــــــــــــود رواي ــــــــــــدالّ عل ــــــــــــد المــــــــــــرتّين ال ــــــــــــد  ، باســــــــــــتحباب قولهــــــــــــا ســــــــــــراًّ بقي   كلّهــــــــــــا تؤكّــــــــــــد مــــــــــــا نري

  أصــــــــــــــــحابنا ســـــــــــــــــوغّ للشــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي والســـــــــــــــــيّد قولــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أنّ هنــــــــــــــــاك مســـــــــــــــــتنداً روائيـّـــــــــــــــاً في أصـــــــــــــــــول

  محمّــــــــــــــد « كمــــــــــــــا ســــــــــــــوغّ لابــــــــــــــن الــــــــــــــبراّج الإفتــــــــــــــاء باســــــــــــــتحباب  ، المرتضــــــــــــــى الإفتــــــــــــــاء بــــــــــــــالجواز وعــــــــــــــدم الإثم

 . مرتين » وآل محمّد خير البرية



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٤٠

ــــــــــــــــا
ّ
  ـ مضــــــــــــــــافاً إلى الأدلـّـــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعية ـ يســـــــــــــــــتندون في )١( حقــــــــــــــــينلاّ كــــــــــــــــان غالــــــــــــــــب فقهائنــــــــــــــــا ال  ولم

  والشــــــــــــــــــهرة قبــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي هــــــــــــــــــي المعتمــــــــــــــــــدة في ، أقــــــــــــــــــوالهم علــــــــــــــــــى فتــــــــــــــــــاوى مَــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبقهم

 : » معالم الأصول « قال الشيخ حسن بن زين الدين العاملي في ، الاستنباط لا بعده

ــّـــــــــــــــــتي تحصـــــــــــــــــــل معهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــوّة الظــّـــــــــــــــــنّ  . . .    هـــــــــــــــــــي الحاصـــــــــــــــــــلة قبـــــــــــــــــــل ، وبـــــــــــــــــــأنّ الشّـــــــــــــــــــهرة ال
ــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــا ، لا الواقعــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــده رحمهالله زمــــــــــــــــــــن الشّــــــــــــــــــــيخ   يوجــــــــــــــــــــد مشــــــــــــــــــــهوراً في كلامهــــــــــــــــــــم وأكث

  في كتـــــــــــــــــــــــــاب رحمهالله ه عليـــــــــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــــــــديكمـــــــــــــــــــــــــا نبــّـــــــــــــــــــــــ  ، حـــــــــــــــــــــــــدَثَ بعـــــــــــــــــــــــــد زمـــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــيخ
ـــــــــــــــــــذي ألّفـــــــــــــــــــه في روايـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــديث )٢(ة الرّعايـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاً لوجهـــــــــــــــــــه ، الّ ـــــــــــــــــــر ، مُبيِّن   وهـــــــــــــــــــو أنّ أكث
  كــــــــــــــــــــــانوا يتّبعونــــــــــــــــــــــه في الفتــــــــــــــــــــــوى تقليــــــــــــــــــــــداً   ، الــّــــــــــــــــــــذين نَشَــــــــــــــــــــــؤُوا بعــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــيخ اءِ الفقهــــــــــــــــــــــ

  ، فلمّـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء المتـــــــــــــــــــأخّرون ، لكثـــــــــــــــــــرة اعتقـــــــــــــــــــادهم فيـــــــــــــــــــه وحســـــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــنّهم بـــــــــــــــــــه ، لـــــــــــــــــــه
  ، قـــــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــــــــــا الشّـــــــــــــــــــــــــــــيخ ومتـــــــــــــــــــــــــــــابعوه ، ووجــــــــــــــــــــــــــــدوا أحكامـــــــــــــــــــــــــــــاً مشــــــــــــــــــــــــــــهورة

ـــــــــــــــــــــــــ   وأن ، ومـــــــــــــــــــــــــا دروا أنّ مرجعهـــــــــــــــــــــــــا إلى الشّـــــــــــــــــــــــــيخ ، العلمـــــــــــــــــــــــــاءِ  ينفحســـــــــــــــــــــــــبوها شـــــــــــــــــــــــــهرة ب
 . الشّهرة إنمّا حصلت بمتابعته

ـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــال ــّـــــــــــــــذي تبيّنتـــــــــــــــــه وتحققّتـــــــــــــــــه : رحمهالله الوال ـــــــــــــــــع علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا ال   مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير ، وممــّـــــــــــــــن اطلّ
ـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــدّين محمـــــــــــــــــــود الحمصـــــــــــــــــــي : تقلي ـــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــديد ال   والســـــــــــــــــــيّد ، الشـــــــــــــــــــيخ الفاضـــــــــــــــــــل المحقّ

  بـــــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــــمّىوقـــــــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــــــيّد في كتا . رضـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــدّين بـــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــاوس وجماعـــــــــــــــــــــــة
  أخــــــــــــــــــــــــــبرني جـــــــــــــــــــــــــدّي الصّــــــــــــــــــــــــــالح وراّم بــــــــــــــــــــــــــن أبي : ة )لبهجــــــــــــــــــــــــــة لثمـــــــــــــــــــــــــرة المهجــــــــــــــــــــــــــ( ابــــــــــــــــــــــــــ 
  بــــــــــــــــل ، الحمصــــــــــــــــي حدّثــــــــــــــــه أنــّــــــــــــــه لم يبــــــــــــــــق للإِماميــّــــــــــــــة مفــــــــــــــــت علــــــــــــــــى التّحقيــــــــــــــــق نّ أ ، فــــــــــــــــراس

ــــــــــــــــــــك ، كلّهــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــاك ــــــــــــــــــــب ذل ــــــــــــــــــــال الســــــــــــــــــــيّد عقي   والآن فقــــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــــر أنّ الـّـــــــــــــــــــذي : وق
 . )٣( على سبيل ما حُفِظ من كلام العلماءِ المتقدّمين ، يفُتىَ به ويجُاب

 
__________________ 

 . ٣٥٥ : والذي ستقف لاحقاً على أقوالهم في الفصل التالي) ١(
 . الحقل الرابع في العمل بالخبر الضعيف ، ٩٢ : للشهيد الثاني ، انظر الرعاية في علم الدراية) ٢(
 . الدكتور مهدي محققتحقيق  ، ٢٠٤ : معالم الأصول) ٣(



 ٣٤١  هـ )  ٧٢٦هـ ) والعلاّمة الحلي ( ت  ٦٨٩يحيى بن سعيد ( ت 

  قلنـــــــــــــــاه ســـــــــــــــابقاً يؤكّــــــــــــــد لـــــــــــــــك بـــــــــــــــأنّ الســــــــــــــيرة في الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة لم تكــــــــــــــن قـــــــــــــــد نشـــــــــــــــأت في ومــــــــــــــا

ـــــــــــــــب ، أو مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده ، رحمهالله عهـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي ـــــــــــــــد أغل ـــــــــــــــت ســـــــــــــــيرة المتشـــــــــــــــرعة عن ـــــــــــــــل هـــــــــــــــي كان   ب

  مختلفـــــــــــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــــــــــيغ الأداء ، واثـــــــــــــــــــــــــني عشـــــــــــــــــــــــــرية ، وإسماعيليـــــــــــــــــــــــــة ، زيديـــــــــــــــــــــــــة : الطوائـــــــــــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــــــــــيعية

  محمّـــــــــــد وآل محمّـــــــــــد خيـــــــــــر « والآخـــــــــــر ، » البشـــــــــــرمحمّـــــــــــد وعلـــــــــــي خيـــــــــــر  « : فبعضـــــــــــهم يقـــــــــــول ، فيهـــــــــــا

  وأن هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــيغ » عليـــــــــــــــاً أميـــــــــــــــر المـــــــــــــــؤمنين « أو أن » أنّ عليـــــــــــــــاً ولـــــــــــــــي االله « وثالـــــــــــــــث ، » البريـــــــــــــــة

  وهـــــــــــــــو ممــــــــــــــــا ، هـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي حكاهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق في الفقيـــــــــــــــه والطوســـــــــــــــي في المبســـــــــــــــوط والنَّهايـــــــــــــــة

 . عملاً ورواية ققائمة على التأذين بها قبل عهد الصدو ينبأ بأن السيرة كانت 

ــــــــــــى جميــــــــــــع المــــــــــــؤمنين لكــــــــــــن ــــــــــــة عل ــــــــــــى نحــــــــــــو الجزئيــــــــــــة ، لم تكــــــــــــن هــــــــــــذه الســــــــــــيرة إلزاميّ ــــــــــــؤت بهــــــــــــا عل   ولم ي

ــــــــــــــق الشــــــــــــــهرة فيهــــــــــــــا ــــــــــــــت تــــــــــــــؤتى في بعــــــــــــــض البقــــــــــــــاع دون أخُــــــــــــــرى ، حــــــــــــــتىّ نقــــــــــــــول بتحقي   ، بــــــــــــــل هــــــــــــــي كان

ــــــــــــــبعض ويتركهــــــــــــــا  ــــــــــــــأتي بهــــــــــــــا ال ــــــــــــــد تكــــــــــــــون في البقعــــــــــــــة الواحــــــــــــــدة ي   الآخــــــــــــــر لعــــــــــــــدم كو�ــــــــــــــا جــــــــــــــزءاً مــــــــــــــنوق

 . وازالأذان وهو ما نعنيه بكلمة الج

  نريـــــــــــــد أن نؤكّـــــــــــــد عليـــــــــــــه هنـــــــــــــا هــــــــــــــو أنّ هـــــــــــــذه الســـــــــــــيرة لم يكـــــــــــــن مرجعهـــــــــــــا الشـــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي فالـــــــــــــذي

  وأنّ الفقهـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده لم يكونـــــــــــــــوا يتبّعونـــــــــــــــه في الفتـــــــــــــــوى بجـــــــــــــــواز ، حـــــــــــــــتى يقـــــــــــــــال فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال

  ، وإن كـــــــــــــــــــانوا يعـــــــــــــــــــيرون إليـــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــال الاهتمـــــــــــــــــــام ، تقليـــــــــــــــــــداً الاتيـــــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة في الأذان 

ــــــــــــــــه ويســــــــــــــــت ــــــــــــــــى فتــــــــــــــــاواه ندونويأخــــــــــــــــذون بقول ــّــــــــــــــة أخُــــــــــــــــرى كالعمومــــــــــــــــات ، عل   مــــــــــــــــع مــــــــــــــــا لهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن أدل

 . ونحوها

  هــــــــــــــــــــــو أنّ الســــــــــــــــــــــيرة في رجحــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــة مقرونــــــــــــــــــــــة : مــــــــــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــــــــي أن يقــــــــــــــــــــــال إذن

ـــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــريطةَ أن لا ، بتســـــــــــــــــــالم الفقهـــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــدم الإثم في الإتي ـــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــو الجزئي   تكـــــــــــــــــــون عل

  وابـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــبراج ، والشـــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــي ، وقـــــــــــــــــــــد أفـــــــــــــــــــــتى بـــــــــــــــــــــذلك الســـــــــــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــــــــى ، والشـــــــــــــــــــــطرية

  وإنّ تــــــــــــــــــــرك الفقهــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــــي التعــــــــــــــــــــرض ، رحمهــــــــــــــــــــم االله تعــــــــــــــــــــالى وغــــــــــــــــــــيرهم

  لا يعـــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــدم قـــــــــــــــــــولهم بمحبوبيتهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــل لتســـــــــــــــــــالمهم ، لموضـــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة في كتـــــــــــــــــــبهم

 . اعلى عدم جزئيته



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٤٢

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــال وعل ــــــــــــــــاني ، ســــــــــــــــبيل المث ــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــهيد الث ــــــــــــــــه قدسسره ن ــــــــــــــــين في الروضــــــــــــــــة بقول ــــــــــــــــين المطلب   : جمــــــــــــــــع ب

ـــــــــــــاد شـــــــــــــرعيّة  « ـــــــــــــي الأذان والإقامـــــــــــــةولا يجـــــــــــــوز اعتق ـــــــــــــر هـــــــــــــذه الفصـــــــــــــول ف ـــــــــــــة  ، غي   كالتشـــــــــــــهّد بالولاي

  فمـــــــــا كـــــــــلّ واقــــــــــع ، لعلـــــــــيّ وأنّ محمّـــــــــداً وآلـــــــــه خيـــــــــر البريـــــــــة أو خيـــــــــر البشــــــــــر وإن كـــــــــان الواقـــــــــع كـــــــــذلك

  فيكــــــــــون إدخــــــــــال ، حقّــــــــــاً يجــــــــــوز إدخالــــــــــه فــــــــــي العبــــــــــادات الموظفّــــــــــة شــــــــــرعاً المحــــــــــدودة مــــــــــن االله تعــــــــــالى

  فعــــــــــل هــــــــــذه الزيــــــــــادة أو إحــــــــــداها بنيــّــــــــة أنهّــــــــــا منــــــــــه أثَــِــــــــمَ فــــــــــيولــــــــــو  . . ، ذلــــــــــك فيهــــــــــا بدعــــــــــةً وتشــــــــــريعاً 

 . )١( » وبدون اعتقاد ذلك لا حرج ، ولا يبطل الأذان بفعله ، اعتقاده

ــــــــــــــة « : عــــــــــــــدم إشــــــــــــــارة الــــــــــــــبعض إلى حكــــــــــــــم مــــــــــــــن يقــــــــــــــول أمّــــــــــــــا ــــــــــــــر البري ــــــــــــــد خي ــــــــــــــد وآل محمّ   » محمّ

ــــــــــــاً ولــــــــــــي االله «و  ــــــــــــه » علي ــــــــــــك الزمــــــــــــانفقــــــــــــد يعــــــــــــود لعــــــــــــدم شــــــــــــيوع هــــــــــــذا  ، وأمثالهــــــــــــا في اذان   الأمــــــــــــر في ذل

ــــــــــــــركهم جــــــــــــــاء خوفــــــــــــــاً مــــــــــــــن الســــــــــــــلطان الجــــــــــــــائر ، الــــــــــــــذي كــــــــــــــانوا يعيشــــــــــــــون فيــــــــــــــه   وقــــــــــــــد . وقــــــــــــــد يكــــــــــــــون ت

 . الاشارة إليه هيكون لجوازه وانه لا يلزم الفقي

  الجليــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــــــــــبة إلى الــــــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــــــد أفــــــــــــــــــــــــتى بالحرمــــــــــــــــــــــــة كالشــــــــــــــــــــــــيخ عبــــــــــــــــــــــــد وكــــــــــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــــــــابالقـــــــــــــــــــــــــزو  ـــــــــــــــــــــــــذي)  الـــــــــــــــــــــــــنقض ( يني صـــــــــــــــــــــــــاحب كت ـــــــــــــــــــــــــة الفارســـــــــــــــــــــــــية وال   كتبـــــــــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــــــــنة  باللغّ

  فقــــــــــــــــــــد أفــــــــــــــــــــتى بالحرمــــــــــــــــــــة لأنـّـــــــــــــــــــه رأى بعــــــــــــــــــــض النــــــــــــــــــــاس في عهــــــــــــــــــــده يقولــــــــــــــــــــون بالشــــــــــــــــــــهادة ،هـــــــــــــــــــــ  ٥٦٠

ــــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــزء الأذان ــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــزوم ، بالولاي ــــــــــــــــــال بل ــــــــــــــــــيهم ولعــــــــــــــــــنهم وق ــــــــــــــــــك تهجّــــــــــــــــــم عل   ولأجــــــــــــــــــل ذل

 . )٢(ن إعادة الأذا

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــان وعلي ــــــــــــــــة الافــــــــــــــــراط والتفــــــــــــــــريط في الأمــــــــــــــــة ولبي ــــــــــــــــأتي لتعــــــــــــــــديل حال   فالاشــــــــــــــــارة مــــــــــــــــن الفقهــــــــــــــــاء ت

ــــــــــــــــــة والمحرمــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــد يشــــــــــــــــــار إلى الأمــــــــــــــــــور المكروهــــــــــــــــــة والمســــــــــــــــــتحبة ، الاحكــــــــــــــــــام الواجب ــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــور ، وق   أمّ

 . المباحة فليست هي من وظائف الفقيه

  والفضــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــــن ، )هـــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨٥ـ  ٥١١ ( )٣( ابــــــــــــــــــــــــــن زهــــــــــــــــــــــــــرة الحلــــــــــــــــــــــــــبي وأمّــــــــــــــــــــــــــا
__________________ 

 . ٥٧١ : ١شرح اللمعة ) ١(
 . ٩٧ : النقض) ٢(
 . ٧٢ : غنية النزوع) ٣(



 ٣٤٣  هـ )  ٧٢٦هـ ) والعلاّمة الحلي ( ت  ٦٨٩يحيى بن سعيد ( ت 

  وابـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــزة ، )هــــــــــــــــــــــ  ٥٩٨ت  ( )٢(ي وابـــــــــــــــــــــن إدريـــــــــــــــــــــس الحلـــــــــــــــــــــ ، )هــــــــــــــــــــــ  ٥٤٨ت  ( )١(ي الطبرســـــــــــــــــــــ

  وابــــــــــــــــــــــن أبي المجــــــــــــــــــــــد الحلــــــــــــــــــــــبي ، )٣() هـــــــــــــــــــــــ  ٥٨٥ت حــــــــــــــــــــــدود  ) ( محمّــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــي الطوســــــــــــــــــــــي (

  ، )هـــــــــــــــــــــــ  ٦٦٧ـ هـــــــــــــــــــــــ  ٦٠٢ ( )٥(ي والمحقّــــــــــــــــــــــق الحلــــــــــــــــــــــ . )٤()  مــــــــــــــــــــــن فقهــــــــــــــــــــــاء القــــــــــــــــــــــرن الســــــــــــــــــــــادس (

  وفخـــــــــــــــــــــــــــر ، )٦()  مـــــــــــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــــــــــلام القـــــــــــــــــــــــــــرن الســـــــــــــــــــــــــــابع ( بالفاضـــــــــــــــــــــــــــلالمعـــــــــــــــــــــــــــروف  ، والمحقـــــــــــــــــــــــــــق الآبي

  ٧٧١ـ  ٦٨٢ ) ( ابـــــــــــــــــــــن العلاّمـــــــــــــــــــــة الحلـــــــــــــــــــــي ( المحقّقـــــــــــــــــــــين محمّـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــــــف

  مــــــــــــــــــــع أّ�ــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــد ، فــــــــــــــــــــإّ�م لم يتعرّضــــــــــــــــــــوا إلى موضــــــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــة في الأذان ، )٧()  هـــــــــــــــــــــ

 . اشاروا إلى الأذان والإقامة وأنّ فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً 

 : » الجامع للشرائع « في) هـ  ٦٩٠ـ هـ  ٦٠١ ( قال يحيى بن سعيد الحلي ، نعم

ــــــــــــــــــــــــاً ولي االله «في شــــــــــــــــــــــــاذّ الأخبــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــول  والمــــــــــــــــــــــــرويّ     آل محمّــــــــــــــــــــــــد«و  ، » أنّ عليّ
 . )٨(ه فليس بمعمول علي»  خير البريةّ

ــّـــــــــه لم يحكـــــــــــه وهـــــــــــذا ـــــــــــك الخـــــــــــبر لأن ـــــــــــه علـــــــــــى ذل ـــــــــــنص مـــــــــــن يحـــــــــــيى بـــــــــــن ســـــــــــعيد الحلـّــــــــــيّ يشـــــــــــير إلى وقوف   ال

  وإن كــــــــــــــان نظــــــــــــــره ، رحمهالله لم يقــــــــــــــل ذلــــــــــــــك تقليــــــــــــــداً واتبّاعــــــــــــــاً للشــــــــــــــيخ رحمهالله وهــــــــــــــو يؤكّــــــــــــــد بأنــّــــــــــــه ، عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخ

 . يتّفق مع الشيخ في لزوم ترك الخبر الشاذّ إذا خالف المعمول عليه

 : » منتهى المطلب « في) هـ  ٧٢٦ت  ( قال العلاّمة الحلّيّ  وكذا

ــــــــــــــــــــــــا    آل محمّــــــــــــــــــــــــد «و  ، » أنّ عليـّـــــــــــــــــــــــاً وليّ االله «مــــــــــــــــــــــــا روي في الشــــــــــــــــــــــــاذ مــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــول  وأمّ
 

__________________ 

 . ٨٨ : ١المؤتلف من المختلف بين ائمة السلف ) ١(
 . ٢١٣ : ١السرائر ) ٢(
 . ٩١ : الوسيلة إلى نيل الفضيلة) ٣(
 . ٩٠ : اشارة السبق) ٤(
 . ١٤١ـ  ١٣٩ : ٢المعتبر  ، ٢٨ : المختصر النافع ، ٥٩ : ١شرائع الإسلام ) ٥(
 .هـ  ٦٧١انتهى من تاليفه  ، ١٤٥ : ١كشف الرموز في شرح المختصر النافع )  ٦(
 . ٩٤ : ١ايضاح الفوائد ) ٧(
 . ٧٣ : الجامع للشرائع) ٨(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٤٤

  فـــــــــــــــــإن فعلـــــــــــــــــه : قـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــــوط ، فممّـــــــــــــــــا لا يعـــــــــــــــــوّل عليـــــــــــــــــه»  خـــــــــــــــــير البريــّـــــــــــــــة 
 . )١( اً كان مخطئ  : وقال في النهاية ، لم يكن آثماً 

ــــــــــــار لأنــّــــــــــه لم يحكهــــــــــــا وهــــــــــــذا ــــــــــــى تلــــــــــــك الأخب   الــــــــــــنصّ مــــــــــــن العلاّمــــــــــــة قــــــــــــد يفهــــــــــــم بأنـّـــــــــــه قــــــــــــد وقــــــــــــف عل

 . رحمهالله اتبّاعاً وتقليداً للشيخ

 : حيث قال ، ) تذكرة الفقهاء ( ما جاء عنه في بخلاف

  فأمّــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا رُوي ، ولــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــل عامــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــذلك لم يكــــــــــــــــــن مأثومــــــــــــــــــاً  : الشــــــــــــــــــيخ قــــــــــــــــــال 
ـــــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــــــــاً ولي االله « : في شـــــــــــــــــــــــواذّ الأخب ـــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــير  «و  ، » أنّ عليّ  آل محمّ

 . )٢( اً فمن عمل به كان مخطئ ، فممّا لا يعمل عليه في الأذان»  البرية

  هــــــــــــــذه هــــــــــــــي النصــــــــــــــوص الــــــــــــــتي وصـــــــــــــــلتنا مــــــــــــــن كتــــــــــــــب العلمــــــــــــــاء في أواخــــــــــــــر القــــــــــــــرن الســـــــــــــــابع كانــــــــــــــت

ــــــــــــــــامن الهجــــــــــــــــري ــــــــــــــــل القــــــــــــــــرن الث ــــــــــــــــار أنّ العلاّمــــــــــــــــة ، الهجــــــــــــــــري وحــــــــــــــــتى أوائ   لم مــــــــــــــــع الأخــــــــــــــــذ بنظــــــــــــــــر الاعتب

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــأمور الخـــــــــــــــلاف مث ـــــــــــــــه المعنيَّـــــــــــــــين ب   » منتهـــــــــــــــى المطلـــــــــــــــب « : يشـــــــــــــــر إلى هـــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــة إلاّ في كتابي

  )٥(ة والتبصــــــــــــــــــــر  )٤(ف والمختلــــــــــــــــــــ )٣(ر وأمّــــــــــــــــــــا في كتبــــــــــــــــــــه الأخــــــــــــــــــــرى كــــــــــــــــــــالتحري ، » تــــــــــــــــــــذكرة الفقهــــــــــــــــــــاء «و 

ــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــر إلى مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء في شــــــــــــــــــواذّ  )٨(م وتلخــــــــــــــــــيص المــــــــــــــــــرا )٧(د والقواعــــــــــــــــــ )٦(ن وارشــــــــــــــــــاد الاذهــــــــــــــــــا   فل

 . وإن ذكر الأذان والإقامة وأنّ فصولهما خمسة وثلاثون فصلاً على الأشهر ، الأخبار

  في الكتــــــــــــــــــــــــــــــب المعنيــّــــــــــــــــــــــــــــة ، تعرّضــــــــــــــــــــــــــــــه إلى موضــــــــــــــــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــــة في الأذان فعــــــــــــــــــــــــــــــدم
__________________ 

 . ٣٨١ : ٤منتهى المطلب ) ١(
 . ٤٥ : ٣تذكرة الفقهاء ) ٢(
 . مؤسسة الإمام الصادق ط ٢٢٣ : ١تحرير الاحكام الشرعية ) ٣(
 . مكتب الاعلام الإسلامي ط ١٥٠ : ٢مختلف الشيعة ) ٤(
 . ٢٥ : تبصرة المتعلمين) ٥(
 . ٢٥٠ : ١ارشاد الاذهان ) ٦(
 . مؤسسة النشر الإسلامي ط ٢٦٥ : ١قواعد الاحكام ) ٧(
 . ٢٥ : تلخيص المرام) ٨(



 ٣٤٥  هـ )  ٧٢٦هـ ) والعلاّمة الحلي ( ت  ٦٨٩يحيى بن سعيد ( ت 

  يشــــــــــــــير إلى عـــــــــــــــدم صــــــــــــــيرورة الشـــــــــــــــهادةبالاســــــــــــــتدلال والإفتــــــــــــــاء ـ داخــــــــــــــل دائـــــــــــــــرة المــــــــــــــذهب الواحــــــــــــــد ـ ل

  وذلــــــــــــــــــك لعــــــــــــــــــدم جزئيتــــــــــــــــــه لا لعــــــــــــــــــدم ، بالولايــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــعاراً عامّــــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــــلّ الشــــــــــــــــــيعة في ذلــــــــــــــــــك الزمــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــى المـــــــــــــــــآذن رهمإذ الشـــــــــــــــــيعة لم يكـــــــــــــــــن بمقـــــــــــــــــدو  ، مشـــــــــــــــــروعيته ـــــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــــا جهـــــــــــــــــاراً مـــــــــــــــــن عل   وإن ، أن ي

 . كان البعض من خلّص الشيعة يأتي بها سراًّ 

 . بالاستحباب أو كونه جزءاً شيء آخروالقول  ، بالجواز شيء فالقول

ــــــــــــه)  ٨٤ ( ان العلاّمــــــــــــة الحلــــــــــــي قــــــــــــد اشــــــــــــار في المســــــــــــألة ، بلــــــــــــى   وبعــــــــــــد»  مختلــــــــــــف الشــــــــــــيعة « مــــــــــــن كتاب

ـــــــــــــــــل المضمضـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــيخ في عـــــــــــــــــدم جـــــــــــــــــواز الاستنشـــــــــــــــــاق قب   وكـــــــــــــــــلام ابـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــزة في ، نقل

  كيفيّـــــــــــات  أن : بـــــــــــد مـــــــــــن تحقيقـــــــــــه وهـــــــــــو وهـــــــــــا هنـــــــــــا بحـــــــــــث لا : اســـــــــــتحباب الابتـــــــــــداء بالمضمضـــــــــــة قـــــــــــال

 ؟ حراماً أم لا نالافعال المندوبة إذا غيّرت هل يكو 

ـــــــــــــره كـــــــــــــان ماثومـــــــــــــاً فـــــــــــــي : الوجـــــــــــــه   أن المغيِّـــــــــــــر إن اعتقـــــــــــــدّ مشـــــــــــــروعيتها علـــــــــــــى الوجـــــــــــــه الـــــــــــــذي غيّ

  وان لــــــــم يعتقــــــــد المشــــــــروعية فالوجــــــــه أن الفعــــــــل يقــــــــع لاغيــــــــاً  ، اعتقــــــــاده إذا لــــــــم يســــــــتند فيــــــــه إلــــــــى دليــــــــل

 . )١(ه لا اثم عليه ولا ثواب في

  نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه يمكــــــــــــــن أن يكــــــــــــــون مــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبيــــــــــــــل مــــــــــــــع التأكيــــــــــــــد علــــــــــــــى ان الاتي بالشــــــــــــــهادة مــــــــــــــاو 

  الثالثــــــــــــــة لا يــــــــــــــأتي بهــــــــــــــا علــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــة حــــــــــــــتى يكــــــــــــــون مأثومــــــــــــــاً بــــــــــــــل يــــــــــــــأتي بهــــــــــــــا لرجــــــــــــــاء المطلوبيــــــــــــــة

ــــــــــــــل عليهــــــــــــــا ــــــــــــــه دلي ــــــــــــــة ول ــــــــــــــد ، ولمحبوبيتهــــــــــــــا الذاتي ــــــــــــــار شــــــــــــــاذة ق   إذ صــــــــــــــرح الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي بوجــــــــــــــود أخب

 . بها قد تكون لتقية وقد تكون لشي آخر صحابالأوأن عدم عمل  ، وقف عليها

  وغـــــــــــــــــــيرهم ، والعلاّمـــــــــــــــــــة رحمهـــــــــــــــــــم االله تعـــــــــــــــــــالى ، فقـــــــــــــــــــد عرفنـــــــــــــــــــا أن الشـــــــــــــــــــيخ وابـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــبراّج وبهـــــــــــــــــــذا

  في حــــــــــــــــين ، لعــــــــــــــــدم الــــــــــــــــدليل عنــــــــــــــــدهم عليهــــــــــــــــا ؛ كــــــــــــــــانوا يخــــــــــــــــالفون مــــــــــــــــن يــــــــــــــــأتي بهــــــــــــــــا كجــــــــــــــــزء في الأذان

ـــــــــــــدهم ــّـــــــــــة أخـــــــــــــرى عن ـــــــــــــة لأدل ـــــــــــــق القرب ـــــــــــــان بهـــــــــــــا لمطل ـــــــــــــزون الاتي ـــــــــــــي ، أّ�ـــــــــــــم يجي ـــــــــــــد وضّـــــــــــــح العلاّمـــــــــــــة الحل   وق

 : تاركاً الشق الاخر إذ قال)  الأحكام اية� ( في ] وهو نفي الجزئية[  الشق الأوّل

  في)  آل محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــــــــة ) و ( أنّ عليــّـــــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله ( يجـــــــــــــــــــــــــــــــــوز قـــــــــــــــــــــــــــــــــول ولا 
 

__________________ 

 . ط منظمة الاعلام الإسلامي ١٣٥ : ١مختلف الشيعة ) ١(
  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٤٦

 . )١(ه لعدم مشروعيت ، فصول الأذان 

  فمـــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان « : الكـــــــــــــــــلام يقـــــــــــــــــارب كـــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي في النهايـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــذا

 . أنهّ قد صرح في المبسوط بأنهّ لو أتى بالشهادة الثالثة لم يأثم به مع ، » مخطئاً 

  انّ الشـــــــــــهيد الثـــــــــــاني قـــــــــــد ذهـــــــــــب إلى مـــــــــــا ذهـــــــــــب إليـــــــــــه الشـــــــــــيخ الطوســـــــــــي والعلاّمـــــــــــة حســـــــــــبما مـــــــــــر كمـــــــــــا

 . عليك قبل قليل كلامهما

  فيحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد الحلــــــــــــــــي والعلاّمــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــي رحمهمــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــالى لم يكونــــــــــــــــا مقلِّــــــــــــــــدَين وعليــــــــــــــــه

ـــــــــــــار الشـــــــــــــاذّةللشـــــــــــــيخ  ـــــــــــــل يفهـــــــــــــم مـــــــــــــن كـــــــــــــلام التقـــــــــــــي المجلســـــــــــــي ، الطوســـــــــــــي فيمـــــــــــــا حكـــــــــــــاه مـــــــــــــن الأخب   ب

  الشــــــــــــــــــيخ والعلاّمــــــــــــــــــة : لعــــــــــــــــــدّ المجلســــــــــــــــــي ، أّ�مــــــــــــــــــا وقفــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــك الأخبــــــــــــــــــار) هـــــــــــــــــــ  ١٠٧٠ت  (

 : قالإذ  ، والشهيد في مرتبة واحدة

ــــــــــــــــــــــت في الأصــــــــــــــــــــــول والظــــــــــــــــــــــاهر  ــــــــــــــــــــــادة هــــــــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــــــــات أيضــــــــــــــــــــــاً كان ــــــــــــــــــــــار بزي   ، أنّ الأخب
  كمــــــــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــيخ والعلاّمــــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــــهيد  ، يضــــــــــــــــــــــاً وكانــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــحيحة أ

ـــــــــــــــــــإّ�م نســـــــــــــــــــبوها إلى الشـــــــــــــــــــذوذ   والشـــــــــــــــــــاذّ مـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــحيحاً غـــــــــــــــــــير ، رحمهـــــــــــــــــــم االله ف
 . )٢(ر مشهو 

  يعةً علــــــــــــــى تــــــــــــــاريخ تلــــــــــــــك الفــــــــــــــترة ومــــــــــــــا فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن صــــــــــــــراعات داميــــــــــــــة فيألقيــــــــــــــت نظــــــــــــــرةً ســــــــــــــر  ولــــــــــــــو

ـــــــــــــــدين الأ ، الموصـــــــــــــــل والشـــــــــــــــام ومصـــــــــــــــر ـــــــــــــــه صـــــــــــــــلاح ال ـــــــــــــــام ب ــّـــــــــــــوبي مـــــــــــــــع ومـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــوييني   الفـــــــــــــــاطميين والعل

ـــــــــــــى ســـــــــــــرّ عـــــــــــــدم تعـــــــــــــرّض الأعـــــــــــــلا ـــــــــــــة في )٣(م لوقفـــــــــــــت عل ـــــــــــــى رجحـــــــــــــان الشـــــــــــــهادة بالولاي   إلى مـــــــــــــا يـــــــــــــدلّ عل

 . الكتب الموجودة بين أيدينا

ــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــا وبهــــــــــــــــذا العــــــــــــــــرض الســــــــــــــــريع إعطــــــــــــــــاء فكــــــــــــــــرة بســــــــــــــــيطة عــــــــــــــــن ســــــــــــــــير هــــــــــــــــذه وب   فقــــــــــــــــد أمكنن

  شــــــــــــــــــــرعيّة عنــــــــــــــــــــدومـــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــــن أن يســــــــــــــــــــتند عليـــــــــــــــــــه في الأحكــــــــــــــــــــام ال ، المســـــــــــــــــــألة الفقهيــــــــــــــــــــة الكلاميــــــــــــــــــــة
__________________ 

 . ٤١٢ : ١�اية الاحكام ) ١(
 . ) لشيخ( ا في المصدر المحقق بدل . ٢٤٥ : ٢روضة المتقين ) ٢(
 . أي بمدة قرنين )هـ  ٦٨٩ ( ت ويحيى بن سعيد الحلي )هـ  ٤٨١ ( ت ما بين ابن البراج) ٣(



 ٣٤٧  ـ ) ه ٧٢٦هـ ) والعلاّمة الحلي ( ت  ٦٨٩يحيى بن سعيد ( ت 

 . القدماء والمتأخّرين

ــــــــــــــــع وكــــــــــــــــذا ــــــــــــــــد جمي ــــــــــــــــة لم تكــــــــــــــــن ســــــــــــــــيرة شــــــــــــــــائعة عن   الشــــــــــــــــيعة اتّضــــــــــــــــح للقــــــــــــــــارئ أنّ الشــــــــــــــــهادة بالولاي

  بـــــــــــــــــــــل إنّ في تـــــــــــــــــــــرك ، وان عـــــــــــــــــــــدم شـــــــــــــــــــــيوعها لا ينفـــــــــــــــــــــي محبوبيتّهـــــــــــــــــــــا وجوازهـــــــــــــــــــــا ، وفي جميـــــــــــــــــــــع فتراتهـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــة قو بعـــــــــــــــض الشـــــــــــــــ ـــــــــــــــان دلال ـــــــــــــــولهم بجزئيتهـــــــــــــــايعة لهـــــــــــــــا في بعـــــــــــــــض الأحي ـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم ق   وكـــــــــــــــذا في ، يـّــــــــــــــة عل

ــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــ ــــــــــــــى محبوبيّتهــــــــــــــا رعمــــــــــــــل ال ــــــــــــــة عل ــــــــــــــبُ  ، مــــــــــــــنهم دلال ــــــــــــــق أغل   إذ مــــــــــــــن غــــــــــــــير المعقــــــــــــــول أن تُطبِ

  الــــــــــــــــدول الشــــــــــــــــيعية علــــــــــــــــى الإتيــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا خصوصــــــــــــــــاً في ظــــــــــــــــروف خاصــــــــــــــــة لا تســــــــــــــــمح لهــــــــــــــــم بالإجهــــــــــــــــار

ــــــــــ ، بهـــــــــا ـــــــــى ب ـــــــــد إلاّ أت ـــــــــر العمـــــــــل « فمـــــــــا مـــــــــن حـــــــــاكم شـــــــــيعي مبســـــــــوط الي   مـــــــــع مـــــــــا لهـــــــــا » حـــــــــي علـــــــــى خي

 . من تفسير عن الأئمّة

  الفصــــــــــــــــل القـــــــــــــــــادم سنواصــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــان هــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــيرة مقرونــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع بيـــــــــــــــــانإن شـــــــــــــــــاء االله في  ونحــــــــــــــــن

  تســــــــــــــالم الفقهــــــــــــــاء علــــــــــــــى جــــــــــــــواز الإتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا بقصــــــــــــــد القربــــــــــــــة المطلقــــــــــــــة أو لمحبوبيتّهــــــــــــــا الذاتيــــــــــــــة بحســــــــــــــب

ـــــــــــــثلاث المـــــــــــــارة المعتـــــــــــــبرة ســـــــــــــنداً  ـــــــــــــان بهـــــــــــــذا . أخبـــــــــــــار اقـــــــــــــتران الشـــــــــــــهادات ال   وهـــــــــــــو مـــــــــــــا يؤكّـــــــــــــد جـــــــــــــواز الاتي

 . ي إلى إراقة الدماءتعقبه مخاطر تودّ  العمل المحبوب ان لم

  يصـــــــــــــــير الإتيـــــــــــــــان بهـــــــــــــــذا العمـــــــــــــــل مطلوبـــــــــــــــاً بنحـــــــــــــــو أكيـــــــــــــــد بـــــــــــــــالعنوان الثـــــــــــــــانوي خصوصـــــــــــــــاً مـــــــــــــــع وقـــــــــــــــد

  دفــــــــــــــــــع اتّهامـــــــــــــــــــات المتَّهمـــــــــــــــــــين وافـــــــــــــــــــتراءات المفـــــــــــــــــــتريِن الــــــــــــــــــذين يريـــــــــــــــــــدون أن ينســـــــــــــــــــبوا الغلـــــــــــــــــــوّ إلى شـــــــــــــــــــيعة

  لأمــــــــــــــــيرفيجــــــــــــــــب علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــيعة أن يجهــــــــــــــــروا بالتّوحيــــــــــــــــد والنبــــــــــــــــوة مقرونــــــــــــــــة بالولايــــــــــــــــة  ، أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين

ــــــــــــــ ــــــــــــــي حــــــــــــــتى ي ــــــــــــــك الافــــــــــــــتراءات دفعواالمــــــــــــــؤمنين عل ــــــــــــــى المــــــــــــــآذن تل   وهــــــــــــــم يعلمــــــــــــــون ويؤكّــــــــــــــدون ، ومــــــــــــــن عل

 . في رسائلهم العملية بأّ�ا ليست من أصل الأذان أو جزءً داخلاً في ماهيته

  



 

 

 الخلاصة

  أن وضــــــــــــــــــــــحنا في القســــــــــــــــــــــم الأوّل وجــــــــــــــــــــــود فصــــــــــــــــــــــل في الأذان دالّ علــــــــــــــــــــــى الولايــــــــــــــــــــــة لأمــــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــــبق

ــــــــــــــــيّ  ــــــــــــــــة  عليهالسلام المــــــــــــــــؤمنين عل ــــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــــاً وهــــــــــــــــو الحيعل ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن فحــــــــــــــــوى كــــــــــــــــلام الإمــــــــــــــــام ، كنائي   وكــــــــــــــــذا فهمن

 . أي يريد الإتيان بتفسيرها معها ، والدعوة إليهاأنه يحبّ الحثّ عليها  عليهالسلام الكاظم

  وأنــّـــــــــــــه ، القســـــــــــــــم الثـــــــــــــــاني بيـّنــّـــــــــــــا موضـــــــــــــــوع ســـــــــــــــكوت وتقريـــــــــــــــر الإمـــــــــــــــام الحجّـــــــــــــــة في عصـــــــــــــــر الغيبـــــــــــــــة وفي

  قــــــــــــــــد يمكــــــــــــــــن التمسّــــــــــــــــك بــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد الــــــــــــــــبعضِ كــــــــــــــــدليل لإثبــــــــــــــــات القــــــــــــــــول بجــــــــــــــــواز الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة إن

 . ثبت إجماع الطائفة على الجواز

  القســــــــــــــم الثالــــــــــــــث فكــــــــــــــان الكــــــــــــــلام فيــــــــــــــه عــــــــــــــن بيــــــــــــــان مغــــــــــــــزى كــــــــــــــلام فقهائنــــــــــــــا الأقــــــــــــــدمين مــــــــــــــن أمّــــــــــــــا

 . )هـ  ٧٢٦ت  ( إلى العلاّمة الحلي)  ـه ٣٨١ت  ( الشيخ الصدوق

 ـــــــــــــــــــــه المفوّضـــــــــــــــــــــة رحمهالله فقـــــــــــــــــــــد ورد عـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــــدوق ـــــــــــــــــــــادة ، لعن   لوضـــــــــــــــــــــعهم أخبـــــــــــــــــــــاراً في زي

  وهـــــــــــــــــــــذا يشـــــــــــــــــــــير إلى ، المتّهمـــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــالتفويضلكنـّــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــرك لعـــــــــــــــــــــن  ، الشـــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــة في الأذان

ـــــــــــــــين الأمـــــــــــــــرين ـــــــــــــــق معهـــــــــــــــم في المـــــــــــــــذهب رحمهالله فهـــــــــــــــو ، احتمـــــــــــــــال تفريقـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــى مـــــــــــــــن لم يلت ـــــــــــــــرحم عل ـــــــــــــــد ت   ق

  وهـــــــــــــــــذا ليؤكّـــــــــــــــــد أنـّــــــــــــــــه عـــــــــــــــــنى بمـــــــــــــــــن لعـــــــــــــــــنهم الأئمّـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــراحةً كالمفوّضـــــــــــــــــة ، وروى عـــــــــــــــــنهم ولم يلعـــــــــــــــــنهم

ــــــــــــــــــا في صــــــــــــــــــدور موقــــــــــــــــــف ، القــــــــــــــــــائلين بالجزئيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــو الخصــــــــــــــــــوص   رحمهالله الصــــــــــــــــــدوق وقــــــــــــــــــد احتملن

 : ثلاثة احتمالات

  أمّــــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــائلون ، أنـّـــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــنى القــــــــــــــــــــــــائلين بالجزئيــــــــــــــــــــــــة الواضــــــــــــــــــــــــعين الأخبــــــــــــــــــــــــار فيهــــــــــــــــــــــــا : الأوّل

  مــــــــــــــــــن اجتهــــــــــــــــــد رحمهالله لأنّ مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــعب أن يلعــــــــــــــــــن ، بمحبوبيتّهــــــــــــــــــا النفســــــــــــــــــيّة فــــــــــــــــــلا يعنــــــــــــــــــيهم في كلامــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــه ، مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــيعة وأفـــــــــــــــــــتى بمحبوبيّتهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــار علي ـــــــــــــــــــك لا غب   خصوصـــــــــــــــــــاً وهـــــــــــــــــــم ، لأنّ رجحـــــــــــــــــــان ذل

  الواجبـــــــــــــــة لأّ�ـــــــــــــــا لـــــــــــــــو كانـــــــــــــــت جـــــــــــــــزءاً لاتحّـــــــــــــــدت لجزئيـــــــــــــــةيؤكـــــــــــــــدون أّ�ـــــــــــــــم يـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا لا علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو ا
 



 ٣٤٩   الخلاصة

ــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــروون ، ولمــــــــــــــــا اختلفــــــــــــــــت ، الصــــــــــــــــيغ عن ــــــــــــــــارة ي ــــــــــــــــد خيــــــــــــــــر البريــــــــــــــــة « فت   ، » محمّــــــــــــــــد وآل محمّ

ـــــــــــــــي االله « وأخـــــــــــــــرى ـــــــــــــــاً ول ـــــــــــــــة ، وثالثـــــــــــــــة ورابعـــــــــــــــة . . » أشـــــــــــــــهد أن عليّ   وتـــــــــــــــارة يـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الحيعل

 . وأخُرى بعد الشهادة الثانية ، الثالثة

ــــــــــــــد ــــــــــــــار الموضــــــــــــــوعة مــــــــــــــن وق   يكــــــــــــــون الــــــــــــــذين سمُُّــــــــــــــوا بالمفوِّضــــــــــــــة عنــــــــــــــد الصــــــــــــــدوق لم يــــــــــــــأتوا بهــــــــــــــا للأخب

ــــــــــــــــــة في ، قبــــــــــــــــــل المفوِّضــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــواردة في رجحــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــهادة الثالث   بــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــدوها في العمومــــــــــــــــــات ال

  ، في أخبارنـــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــثلهم مثـــــــــــــــــل العامّـــــــــــــــــة الآتـــــــــــــــــين بأشـــــــــــــــــياء موجـــــــــــــــــودة ، كـــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــيء

 . لا لعمل العامّة بها بارنافنحن نأخذ بها لورودها في أخ

  ولكــــــــــــــون ، بــــــــــــــأنّ التقيــــــــــــــة واجبــــــــــــــة إلى قيــــــــــــــام يــــــــــــــوم الــــــــــــــدين رحمهالله لإقــــــــــــــراره ، أنـّـــــــــــــه قالهــــــــــــــا تقيــــــــــــــةً  : الثــــــــــــــاني

  فقــــــــــــــد روى الصــــــــــــــدوق ، بعــــــــــــــض مشــــــــــــــايخه مــــــــــــــن العامّــــــــــــــة وقيــــــــــــــل بــــــــــــــأن بعضــــــــــــــهم كــــــــــــــان مــــــــــــــن النواصــــــــــــــب

  اللهــــــــــم صــــــــــل علــــــــــى محمّــــــــــد : الــــــــــذي بلــــــــــغ مــــــــــن نصــــــــــبه أنــــــــــه كــــــــــان يقــــــــــول عــــــــــن أحمــــــــــد بــــــــــن الحســــــــــين الضــــــــــبيّ 

 . ويمتنع من الصلاة على آله ، فرداً 

ـــــــــــــــه وكـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــر « رحمهالله قول ـــــــــــــــى إث ـــــــــــــــاس أن يقـــــــــــــــال في صـــــــــــــــلاة الغـــــــــــــــداة عل ـــــــــــــــر « ولا ب ـــــــــــــــى خي   حـــــــــــــــي عل

  فإنـّـــــــــــــه يشــــــــــــــير بوضــــــــــــــوح إلى صــــــــــــــدور الــــــــــــــنص»  الصــــــــــــــلاة خــــــــــــــير مــــــــــــــن النــــــــــــــوم مــــــــــــــرتين للتقيــــــــــــــة : » العمــــــــــــــل

  حــــــــــــيّ علــــــــــــى خيــــــــــــر « لأنّ المــــــــــــؤذّن لــــــــــــو كــــــــــــان في حــــــــــــال التقيــــــــــــة فــــــــــــلا يمكنــــــــــــه أن يجهــــــــــــر بـــــــــــــ ، عنــــــــــــه تقيــــــــــــةً 

  الصــــــــــــــــلاة خيــــــــــــــــر مــــــــــــــــن « فــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــوز لــــــــــــــــه أن يقــــــــــــــــول يــــــــــــــــةوإن لم يكــــــــــــــــن في حــــــــــــــــال التق ، » العمــــــــــــــــل

ـــــــــــــــوم ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ، » الن ـــــــــــــــة الباقي ـــــــــــــــى أرواح البقي ـــــــــــــــة للحفـــــــــــــــاظ عل ـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون تشـــــــــــــــدّد في الشـــــــــــــــهادة الثالث   وق

  لأنّ الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة لم تكــــــــــــــــــن واجبــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى ، يقولو�ــــــــــــــــــاوالــــــــــــــــــبراءة الشــــــــــــــــــكليّة ممــــــــــــــــــن  ، الشــــــــــــــــــيعة

ــــــــــــترك تقيــــــــــــة ، يصــــــــــــرَّ عليهــــــــــــا ــــــــــــيراً مــــــــــــن الأحكــــــــــــام ت ــــــــــــرك مــــــــــــا هــــــــــــو جــــــــــــائز فكيــــــــــــف لا ، مــــــــــــع أنّ كث   يجــــــــــــوز ت

 ؟ الإتيان به

  المفوّضـــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــيعة المتطـــــــــــــــــــرفين الـــــــــــــــــــذين لا يتّقـــــــــــــــــــون ولا يهـــــــــــــــــــابون الحكّـــــــــــــــــــام بعكـــــــــــــــــــس

  ، لطان والمــــــــــــــــــــنهج المنحــــــــــــــــــــرف عــــــــــــــــــــن آل البيــــــــــــــــــــتفكــــــــــــــــــــانوا يجهــــــــــــــــــــرون بهــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــدياًّ للســــــــــــــــــــ ، والمــــــــــــــــــــوت

 . والشيخ الصدوق كان لا يرتضي إقدامهم وتهورهم ولهذا تهجّم عليهم



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٥٠

ــــــــــــــــث ــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض : الثال ــــــــــــــــذين تســــــــــــــــرعّوا في الحكــــــــــــــــم بالوضــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــع مشــــــــــــــــايخه الثقــــــــــــــــات ال   أنــّــــــــــــــه اتبّ

ـــــــــــــــار والأصـــــــــــــــول ـــــــــــــــالحكم بوضـــــــــــــــع موســـــــــــــــىكمـــــــــــــــا شـــــــــــــــاهدناه في   ، الأخب ـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــن الولي   اتبّاعـــــــــــــــه لشـــــــــــــــيخه اب

ـــــــــــــزراد والنرســـــــــــــيالهمـــــــــــــداني لأَ  ـــــــــــــى خطـــــــــــــأ هـــــــــــــذا الحكـــــــــــــم ، صْـــــــــــــلَي زيـــــــــــــد ال   في حـــــــــــــين اجمـــــــــــــع الأصـــــــــــــحاب عل

  ومثـــــــــــــل هـــــــــــــذا يشــــــــــــــكّكنا فيمـــــــــــــا يجتهــــــــــــــد ، رحمهالله الصــــــــــــــدوق يخمـــــــــــــن قبـــــــــــــل ابــــــــــــــن الوليـــــــــــــد ومـــــــــــــن تبعــــــــــــــه كالشـــــــــــــ

 . من قبل المفوّضةفيه ودعانا التأمّل بحكمه بوضع أخبار الشهادة الثالثة و 

 الاعـــــــــــــــــــتراض رحمهالله تســـــــــــــــــــاءلنا عـــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبب تركـــــــــــــــــــه) هـــــــــــــــــــ  ٤١٣ت  ( وفي عصــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــيخ المفيـــــــــــــــــــد  

ــــــــــــــى الصــــــــــــــدوق في هــــــــــــــذه المفــــــــــــــردة ــــــــــــــاب آخــــــــــــــر ، عل ــــــــــــــه في كت ــّــــــــــــه صــــــــــــــحّح اعتقادات   وهــــــــــــــل يعــــــــــــــني ، مــــــــــــــع أن

  ، إنّ الشــــــــــــــــــيخ لم يقبــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا رواه الصــــــــــــــــــدوق في فصــــــــــــــــــول الأذان : فقلنــــــــــــــــــا ؟ ذلــــــــــــــــــك تأييــــــــــــــــــده لــــــــــــــــــه أم لا

  ، لاعتقـــــــــــــــاده بعـــــــــــــــدم كو�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أصـــــــــــــــل الأذان ؛ لأهميـــــــــــــــةوالشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة لم تكـــــــــــــــن عنـــــــــــــــده بتلـــــــــــــــك ا

  كـــــــــــــــــان لا يريــــــــــــــــد الــــــــــــــــدخول في أمُــــــــــــــــور جزئيــــــــــــــــة اجتهاديـــــــــــــــــة  رحمهالله وأنــــــــــــــــه ، بمعــــــــــــــــنى جــــــــــــــــواز فعلهــــــــــــــــا أو تركهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــد ، مـــــــــــــــع الآخـــــــــــــــرين ـــــــــــــــالجواز ـ ق ـــــــــــــــة ـ وإن كـــــــــــــــان ب ـــــــــــــــاء بشـــــــــــــــيء حسّـــــــــــــــاس كالشـــــــــــــــهادة الثالث   لأنّ الإفت

  ، وحـــــــــــــــدة الكلمـــــــــــــــة في حـــــــــــــــين هـــــــــــــــم بـــــــــــــــأمس الحاجـــــــــــــــة إلى ، ة بـــــــــــــــين الشـــــــــــــــيعة أنفســـــــــــــــهميســـــــــــــــبّب مشـــــــــــــــكل

  محمّــــــــــــــــد « وكــــــــــــــــانوا يؤذّنــــــــــــــــون بـــــــــــــــــ ، لأنّ الحكومــــــــــــــــات الشــــــــــــــــيعية كانــــــــــــــــت في تصــــــــــــــــاعُد وتَـنَــــــــــــــــام في عهــــــــــــــــده

  وكــــــــــــــان الشــــــــــــــيخ المفيــــــــــــــد لا يريــــــــــــــد أن ، في مصــــــــــــــر وحلــــــــــــــب وبغــــــــــــــداد واليمامــــــــــــــة » وعلــــــــــــــي خيــــــــــــــر البشــــــــــــــر

هِـــــــــــمُّ أنـّــــــــــه رأى الكفايـــــــــــة فيمـــــــــــا تـــــــــــأ ، أو يختلـــــــــــف معهـــــــــــميبـــــــــــينّ أنــّـــــــــه يتّفـــــــــــق مـــــــــــع هـــــــــــذه الحكومـــــــــــات 
ُ
  بـــــــــــه تيالم

  رحمهالله وخصوصــــــــــــــــاً أنــّــــــــــــــه ، بعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــيعة للدلالــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الجــــــــــــــــواز ولا داعــــــــــــــــي للإفتــــــــــــــــاء صــــــــــــــــريحاً بــــــــــــــــذلك

 .  يُسْئَل ـ كتلميذه المرتضى ـ حتى يجيبلم

  أنّ الشـــــــــــــــــــــــــيخ اكتفــــــــــــــــــــــــى ببيـــــــــــــــــــــــــان الضــــــــــــــــــــــــروري في الأذان وهـــــــــــــــــــــــــو جزئيـّـــــــــــــــــــــــة الحيعلـــــــــــــــــــــــــة : والخلاصــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــة ــــــــــــالجواز ، الثالث ــــــــــــه ب ــــــــــــى قول ــــــــــــدلّ عل ــــــــــــرى مــــــــــــا ي ــــــــــــالكلام ، وفي مطــــــــــــاوي كلامــــــــــــه ت ــــــــــــرى بأســــــــــــاً ب   لأنــّــــــــــه لا ي

  ، والشـــــــــــــــهادةُ بالولايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــلام قطعـــــــــــــــاً فـــــــــــــــلا يخـــــــــــــــلّ بـــــــــــــــالأذان حســـــــــــــــب قولـــــــــــــــه ومبنـــــــــــــــاه ، في الأذانِ 

  أمّــــــــــــــــا لــــــــــــــــو اعتقــــــــــــــــدوا ، لفعــــــــــــــــل الشــــــــــــــــيعة في حــــــــــــــــدود قــــــــــــــــولهم بــــــــــــــــالجواز اءبــــــــــــــــل إنّ ســــــــــــــــكوته هــــــــــــــــو إمضــــــــــــــــ

 . وا بها على هذا الاعتقاد فمن البعيد أن يسكت الشيخ المفيد على خطائهمبالجزئية وأت



 ٣٥١   الخلاصة

ـــــــــــــــق مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق في إتّهـــــــــــــــام القـــــــــــــــائلين ومـــــــــــــــن ـــــــــــــــد لا يتفّ   هنـــــــــــــــا نفهـــــــــــــــم بـــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــيخ المفي

  لأنـّـــــــــــــــه كـــــــــــــــــان يـــــــــــــــــرى جـــــــــــــــــواز فعلهــــــــــــــــا لأّ�ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــلام ، بالشــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة بالوضـــــــــــــــــع والزيـــــــــــــــــادة

  ، النــــــــــــــــاس في عهــــــــــــــــده لا يــــــــــــــــأتون بهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــــا جــــــــــــــــزء وكــــــــــــــــان يعلــــــــــــــــم بــــــــــــــــأنّ  ، الــــــــــــــــراجح والمحبــــــــــــــــوب

ــــــــــــــؤَدّاة مــــــــــــــن 
ُ
  إذ أنّ الــــــــــــــبعض مــــــــــــــنهم يــــــــــــــأتي بهــــــــــــــا بعــــــــــــــد الحيعلــــــــــــــة الثالثــــــــــــــة ، قــــــــــــــبلهملاخــــــــــــــتلاف الصــــــــــــــيغ الم

 . والآخر بعد الشهادة الثانية

  حــــــــــــــين أنّ الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق كــــــــــــــان يعتقـــــــــــــــد أّ�ـــــــــــــــم يــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــة واضـــــــــــــــعين في

 . تهجم عليهم في ذلك الأخبار ولاجل ذلك

 فهـــــــــــــــــــــو أوّل مـــــــــــــــــــــن أعلـــــــــــــــــــــن فتوائيـّــــــــــــــــــــاً الجـــــــــــــــــــــواز ، )هــــــــــــــــــــــ  ٤٣٦ت  ( وأمّـــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــــــــى  

  مــــــــــــا ســــــــــــئل وذلــــــــــــك بعــــــــــــد ، » محمّــــــــــــد وعلــــــــــــي خيــــــــــــر البشــــــــــــر « بالشــــــــــــهادة بالولايــــــــــــة في الأذان بـــــــــــــ جملــــــــــــة

  علــــــــــى أنّ ذلــــــــــك مــــــــــن ، محمّــــــــــد وعلــــــــــي خيــــــــــر البشــــــــــر : إن قــــــــــال « : رحمهالله مــــــــــن قبــــــــــل أهــــــــــل الموصــــــــــل فقــــــــــال

ـــــــــه ـــــــــذلك صـــــــــحيحة ، خـــــــــارجٌ مـــــــــن لفـــــــــظ الأذان جـــــــــاز قول ـــــــــم يكـــــــــن فـــــــــلا شـــــــــيء ، فـــــــــإنّ الشـــــــــهادة ب   وإن ل

 . » عليه

  وان « والفقــــــــــــــــــــــرة الأخــــــــــــــــــــــيرة ، واضــــــــــــــــــــــحة لا تحتــــــــــــــــــــــاج إلى تعليــــــــــــــــــــــق رحمهالله الأولى مــــــــــــــــــــــن كلامــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــالفقرة

ــــــــــــه   أي أنّ المــــــــــــؤذن ، هنــــــــــــا التامــــــــــــة لا الناقصــــــــــــة » يكــــــــــــن « فالظــــــــــــاهر في ، » لــــــــــــم يكــــــــــــن فــــــــــــلا شــــــــــــيء علي

ــــــــــــهإذا لم  ــــــــــــلا شــــــــــــي علي ــــــــــــى أّ�ــــــــــــا جــــــــــــزء ، يقلهــــــــــــا ف ــــــــــــو قالهــــــــــــا عل   ويحتمــــــــــــل أن يكــــــــــــون معناهــــــــــــا أنّ المــــــــــــؤذّن ل

 . والسياق يأباه تماماً  ، احتمال مرجوح بنظرنا هوو  ، فلا شيء عليه

ـــــــــــــ إنّ  ــــــــــــوى الســــــــــــيّد المرتضــــــــــــى بجــــــــــــواز القــــــــــــول ب   دعــــــــــــم حقيقــــــــــــي » محمّــــــــــــد وعلــــــــــــي خيــــــــــــر البشــــــــــــر « فت

ـــــــــــــــــران ، والشـــــــــــــــــام ، ومصـــــــــــــــــر ، العـــــــــــــــــراقوشمـــــــــــــــــال  ، لســـــــــــــــــيرة الشـــــــــــــــــيعة آنـــــــــــــــــذاك في بغـــــــــــــــــداد   والســـــــــــــــــيّد ، وإي

  وأمّـــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــواز فالمرتضـــــــــــــــــى ، المرتضـــــــــــــــــى أيضـــــــــــــــــاً نفـــــــــــــــــى الجزئيـــــــــــــــــة والوجـــــــــــــــــوب علـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــوال الصـــــــــــــــــدوق

 . استظهرناهوكذلك الصدوق حسبما  ، قائل به

ــــــــــــار اخــــــــــــرى ـ ومــــــــــــن ــــــــــــار ـ وربمــــــــــــا في أخب ــــــــــــأنّ هــــــــــــذه الصــــــــــــيغ موجــــــــــــودة في شــــــــــــواذّ الأخب ــــــــــــم ب ــــــــــــا نعل   هن

  وهــــــــــــــــــذا يؤكّـــــــــــــــــد اســــــــــــــــــتمرار الشـــــــــــــــــيعة مــــــــــــــــــن بدايـــــــــــــــــة الغيبــــــــــــــــــة ، روايــــــــــــــــــات المفوّضـــــــــــــــــةوفي العمومـــــــــــــــــات لا في 
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٥٢

  اســـــــــــــتناداً لمـــــــــــــا رواه الفضـــــــــــــل بـــــــــــــن شـــــــــــــاذان عـــــــــــــن ، الكـــــــــــــبرى إلى عهـــــــــــــد الســـــــــــــيّد المرتضـــــــــــــى في التـــــــــــــأذين بهـــــــــــــا

  لم رحمهالله وأنـّــــــــــــــه ، الحســـــــــــــــن الكـــــــــــــــاظم المـــــــــــــــار ســـــــــــــــابقاً ولغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن الأدلــّـــــــــــــة عـــــــــــــــن ابىابـــــــــــــــن ابي عمـــــــــــــــير 

  حيـــــــــــث اعتـــــــــــبر الأولى » الصـــــــــــلاة خيـــــــــــر مـــــــــــن النـــــــــــوم « يتعامـــــــــــل مـــــــــــع الشـــــــــــهادة الثالثـــــــــــة كمـــــــــــا تعامـــــــــــل مـــــــــــع

 . جائزة والثانية بدعة وحراماً 

 لان ، بعــــــــــــــــــدم إثم مــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــال بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة) هـــــــــــــــــــ  ٤٦٠ت  ( أفــــــــــــــــــتى الشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي  

  ولا مــــــــــــــن « وهــــــــــــــو لــــــــــــــيس بمســــــــــــــتحبّ  ، الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة عنــــــــــــــده أمــــــــــــــر مبــــــــــــــاح جــــــــــــــائز الفعــــــــــــــل والــــــــــــــترك

 . كالقنوت » كمال فصوله

  وهــــــــــــــو يفهــــــــــــــم بــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــاذّ  ، لا يمنــــــــــــــع العمــــــــــــــل بالأخبــــــــــــــار الشــــــــــــــاذّة إلاّ إذا امتنــــــــــــــع الجمــــــــــــــع رحمهالله الشــــــــــــــيخ

 . الحجية الاقتضائيةلأنّ الترجيح فرع  ، عنده له حجيّة بنحو الاقتضاء لا الفعلية

  للنظـــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــو أنّ الشـــــــــــــــــــيخ أول مـــــــــــــــــــن صَـــــــــــــــــــرَّح بوجـــــــــــــــــــود أخبـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــاذّة في الشـــــــــــــــــــهادة فـــــــــــــــــــتلاّ وال

  وهــــــــــــــــــــــو يتضــــــــــــــــــــــمّن إمكانيــــــــــــــــــــــة ، رحمهالله دون أن يرميهــــــــــــــــــــــا بالوضــــــــــــــــــــــع كمــــــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــدوق ، بالولايــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــرعي ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن مراتـــــــــــــــــــب الاعتب ـــــــــــــــــــاب الاستبصـــــــــــــــــــار ، اعتبارهـــــــــــــــــــا في مرتب   والمراجـــــــــــــــــــع لكت

 يــــــــــــــــــــرى أنّ الشــــــــــــــــــــ
ّ
  وإن أمكنــــــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــواز أو رةيخ لا يــــــــــــــــــــترك الأخبــــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــــاذّة بــــــــــــــــــــالم

  قـــــــــــــد حكـــــــــــــم بالشـــــــــــــذوذ علـــــــــــــى الروايـــــــــــــة رحمهالله وقـــــــــــــد مـــــــــــــر عليـــــــــــــك بأنـّــــــــــــه ، الاســـــــــــــتحباب حمَلَهـــــــــــــا علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك

  لكنــّـــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــترك ، الــــــــــــــــتي أوجبـــــــــــــــــت الوضـــــــــــــــــوء مـــــــــــــــــن قــــــــــــــــص الأظـــــــــــــــــافر بالحديـــــــــــــــــد وتـــــــــــــــــرك العمــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــا

 . دلةالقول باستحباب الوضوء جمعاً بين الأ

  نحتملــــــــــــــه هنــــــــــــــا أنّ الشــــــــــــــيخ تعامــــــــــــــل مــــــــــــــع روايــــــــــــــات الشــــــــــــــهادة الشــــــــــــــاذّة علــــــــــــــى منــــــــــــــوال روايــــــــــــــة فالــّــــــــــــذي

 . فأفتى بالجواز استناداً لذلك ، الوضوء من الحديد

  تكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيرة بعـــــــــــــــــض المتشـــــــــــــــــرعّة في عصـــــــــــــــــره ـ في حـــــــــــــــــدود مـــــــــــــــــن رحمهالله وإنّ فتـــــــــــــــــواه ، هــــــــــــــــذا

  وهــــــــــــــذا يعــــــــــــــني ، رحمهالله كانــــــــــــــت في عصــــــــــــــر المرتضــــــــــــــىيرجــــــــــــــع لــــــــــــــه بــــــــــــــالفتوى ـ وأّ�ــــــــــــــا امتــــــــــــــداد للســــــــــــــيرة الــــــــــــــتي  

  بـــــــــــــــــأنّ لهـــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــيرة وجـــــــــــــــــوداً في العصـــــــــــــــــور المتـــــــــــــــــأخرة تـــــــــــــــــدور مـــــــــــــــــدار المرتضـــــــــــــــــى والطوســـــــــــــــــي وغيرهمـــــــــــــــــا

 . فةوهم مشهور الطائ ، ممن أفتى بالجواز



 ٣٥٣   الخلاصة

  فغالـــــــــــــــب العلمـــــــــــــــاء بـــــــــــــــدءً مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــدوق والمفيـــــــــــــــد والســـــــــــــــيّد المرتضـــــــــــــــى والشـــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــي وعليـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــأ ــــــــــــــــــــــــأخّرين لا يرتضــــــــــــــــــــــــون جزئيتّهــــــــــــــــــــــــاوختمــــــــــــــــــــــــاً بالفقهــــــــــــــــــــــــاء المت ــــــــــــــــــــــــأخّري المت   وفي الوقــــــــــــــــــــــــت ، خرين ومت

 . نفسه يذهبون إلى جوازها

ـــــــــــــــــــواتر الأخبـــــــــــــــــــار واشـــــــــــــــــــتهاره بـــــــــــــــــــين الفقهـــــــــــــــــــاء في كـــــــــــــــــــلّ الأزمـــــــــــــــــــانو  ـــــــــــــــــــبعض بنقـــــــــــــــــــل ت   إنّ مطالبـــــــــــــــــــة ال

ــــــــــــــاه العقــــــــــــــل ــــــــــــــنص ممــّــــــــــــا يأب   لأنّ الحكومــــــــــــــات الظالمــــــــــــــة كانــــــــــــــت ، حــــــــــــــتىّ تصــــــــــــــير ســــــــــــــيرة متصــــــــــــــلة بعصــــــــــــــر ال

  بـــــــــــــــين الجـــــــــــــــدران وأنّ وصـــــــــــــــول أمثـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــات الشـــــــــــــــاذّة قـــــــــــــــد كلَّفنـــــــــــــــاتقتلنـــــــــــــــا وتـــــــــــــــدفننا أحيـــــــــــــــاءً 

  نقـــــــــــــل التــــــــــــــواتر علـــــــــــــى مـــــــــــــا ندّعيــــــــــــــه وخصوصـــــــــــــاً نحـــــــــــــن لا نريــــــــــــــد الـــــــــــــبعضفكيـــــــــــــف يريـــــــــــــد هــــــــــــــذا  ، الكثـــــــــــــير

 ! ؟ إثبات الجزئية

 ــــــــــــــــبراّج ــــــــــــــــن ال   فهــــــــــــــــو أوّل مــــــــــــــــن أفــــــــــــــــتى باســــــــــــــــتحباب الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة) هـــــــــــــــــ  ٤٨١ت  ( أمّــــــــــــــــا اب

ـــــــــــــوى نقلـــــــــــــةٌ نوعيـّــــــــــــة مـــــــــــــن فتـــــــــــــوى الجـــــــــــــواز ، الـــــــــــــنفسولكـــــــــــــن علـــــــــــــى نحـــــــــــــو قَـوْلهـــــــــــــا في  ـــــــــــــل هـــــــــــــذه الفت   وفي مث

  والمنـــــــــــــــــاطُ  ، عنـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــيدّ المرتضـــــــــــــــــى والشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي إلى القـــــــــــــــــول بالاســـــــــــــــــتحباب بهـــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــنفس

 . والتيمّن كواحد في الجميع وهو التبرّ 

ـــــــــــــــــة بالعـــــــــــــــــدد أعـــــــــــــــــني المـــــــــــــــــرَّتين والمثـــــــــــــــــير ـــــــــــــــــبراّج قيــّـــــــــــــــد الشـــــــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــــــاه أنّ ابـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــو  ، للانتب   مومعل

ــــــــــــتنَ علــــــــــــى وجــــــــــــود ، بــــــــــــأنّ مثــــــــــــل هــــــــــــذا القيــــــــــــد يســــــــــــتبعد أن يكــــــــــــون عــــــــــــن حــــــــــــدس واجتهــــــــــــاد ــــــــــــل هــــــــــــو مب   ب

ـــــــــــــــــبراج عـــــــــــــــــن حِـــــــــــــــــسٍّ  ـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــاهدها اب ـــــــــــــــــة ق ـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــدد مخصـــــــــــــــــوص ، رواي ـــــــــــــــــوح مـــــــــــــــــن التقيي   إذ يل

ــــــــــــــــــــــــةُ لا  ، التوقيفيَّــــــــــــــــــــــــةُ  ــــــــــــــــــــــــات يناســــــــــــــــــــــــبهاوالتوقيفيّ ــــــــــــــــــــــــار والرواي ــــــــــــــــــــــــة ، إلاّ الأخب ــــــــــــــــــــــــذلك أنّ جمل   يشــــــــــــــــــــــــهد ل

ــــــــــــ « ــــــــــــر البري ــــــــــــد خي ــــــــــــد وآل محمّ ــــــــــــار » ةمحمّ ــــــــــــورود الأخب ــــــــــــتي جــــــــــــزم الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي ب   هــــــــــــي عينهــــــــــــا ال

  ومعــــــــــــــــنى هــــــــــــــــذا أنّ هــــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــــار ليســــــــــــــــت ، وشــــــــــــــــهادة الصــــــــــــــــدوق بأّ�ــــــــــــــــا موضــــــــــــــــوعة ، الشــــــــــــــــاذّة بهــــــــــــــــا

 . بشاذّة عند ابن البراج ولا موضوعة

  يجـــــــــــــــب التنبيـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه أنّ الاســـــــــــــــتحباب عنـــــــــــــــد ابـــــــــــــــن الـــــــــــــــبراج لا علاقـــــــــــــــة لـــــــــــــــه بماهيـــــــــــــــة الأذان إلاّ  وممـّــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــان  قدسسره بـــــــــــــــــل نحتمـــــــــــــــــل قويــّـــــــــــــــاً أنّ كلامـــــــــــــــــه ، بقرينـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــهادة بهـــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــنفس ، والتـــــــــــــــــيمّنللتـــــــــــــــــبركّ 

 . فأراد تفسير الحيعلة الثالثة بما أفتى به ، ناظراً إلى أمثال حسنة ابن أبي عمير



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٥٤

 ــــــــــــــي ــــــــــــــن ســــــــــــــعيد الحل ــــــــــــــة يحــــــــــــــيى ب ــــــــــــــي) هـــــــــــــــ  ٦٨٩ت  ( أمّــــــــــــــا حكاي   )هـــــــــــــــ  ٧٢٦ت  ( والعلاّمــــــــــــــة الحل

  فهــــــــــــــــــي لتشــــــــــــــــــير إلى وقــــــــــــــــــوف الحليــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــك الأخبــــــــــــــــــار بعــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــيخ ، لشــــــــــــــــــواذّ الأخبــــــــــــــــــار

  وهــــــــــــــو الأخــــــــــــــر يؤكّــــــــــــــد بــــــــــــــأنّ  ، وذلــــــــــــــك لعــــــــــــــدم حكايتهمــــــــــــــا ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي ، الطوســــــــــــــي

  بــــــــــــــل كانــــــــــــــت قبلــــــــــــــه واســــــــــــــتمرت ، شــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــيهــــــــــــــذه الســــــــــــــيرة عنــــــــــــــد الشــــــــــــــيعة لم يكــــــــــــــن مرجعهــــــــــــــا ال

ــــــــــــــــــل ، مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــداً ب ــــــــــــــــــالجواز تقلي ــــــــــــــــــوى ب   وأنّ الفقهــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــيخ لم يتبّعــــــــــــــــــوه في الفت

 . والتي كانت موجودة إلى عهد العلاّمة الحلي ، لوقوفهم على تلك الأخبار
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 

 

 

  وســــــــــــــــــــيرة ، أن انتهينــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــان أقــــــــــــــــــــوال الشــــــــــــــــــــارع المقــــــــــــــــــــدّس وروايــــــــــــــــــــات المعصــــــــــــــــــــومين بعــــــــــــــــــــد

  والنصــــــــــــــــــــــوص رحمهالله المتشــــــــــــــــــــــرعّة في عصــــــــــــــــــــــر القــــــــــــــــــــــدماء إلى أول المتــــــــــــــــــــــأخرين ـ اعــــــــــــــــــــــني العلاّمــــــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــأخرين ـــــــــــــــتي وقـــــــــــــــف عليهـــــــــــــــا قـــــــــــــــدماء أصـــــــــــــــحابنا الى أول المت ـــــــــــــــد  ، ال ـــــــــــــــى أقـــــــــــــــوالـ نري   الآن أن نقـــــــــــــــف عل

ــــــــــــــــــــــةوآراء متــــــــــــــــــــــأخّري الأصــــــــــــــــــــــحاب الناطقــــــــــــــــــــــة بمحب   الإتيــــــــــــــــــــــان بالشــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــة في الأذان مــــــــــــــــــــــن وبيّ

  ومخـــــــــــــــالفتهم لمـــــــــــــــن أتـــــــــــــــى ، بـــــــــــــــاب القربـــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــة مـــــــــــــــع إصـــــــــــــــرارهم وتأكيـــــــــــــــدهم علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم جزئيتهـــــــــــــــا

  وإنـّـــــــــــــك مــــــــــــــن خــــــــــــــلال عرضــــــــــــــنا لأقــــــــــــــوال هــــــــــــــؤلاء الفقهــــــــــــــاء ســــــــــــــترى بأنــّــــــــــــا لا ، بهــــــــــــــا علــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــة

  لأّ�ــــــــــــــم ؛ الثالثــــــــــــــة ةنخــــــــــــــرج عــــــــــــــن إجمــــــــــــــاعهم ـ أو مشــــــــــــــهورهم الأعظــــــــــــــم ـ في مــــــــــــــا قــــــــــــــالوه عــــــــــــــن الشــــــــــــــهاد

  وأنّ مـــــــــــــــا نســـــــــــــــب إلى الـــــــــــــــبعض مـــــــــــــــن أنـّــــــــــــــه ، يتفّقـــــــــــــــون علـــــــــــــــى حقيقـــــــــــــــة واحـــــــــــــــدة هـــــــــــــــي رجحا�ـــــــــــــــا الـــــــــــــــذاتيّ 

  فهــــــــــــــــــو ـ في أحســــــــــــــــــن ، يــــــــــــــــــذهب إلى تحــــــــــــــــــريم كــــــــــــــــــلّ زيــــــــــــــــــادة في الأذان وإن كانــــــــــــــــــت لرجــــــــــــــــــاء المطلوبيــّــــــــــــــــة

  يقــــــــــــــــــــاومُ الإجمــــــــــــــــــــاعَ أو الشــــــــــــــــــــهرة العظيمــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــــادت أن تكــــــــــــــــــــونتقــــــــــــــــــــاديره ـ رأي شــــــــــــــــــــاذّ لا 

  ننّـــــــــــــــــــا وبوقوفنـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــلام متـــــــــــــــــــأخّري الأصـــــــــــــــــــحاب سنوضـــــــــــــــــــح مواضـــــــــــــــــــع الالتبـــــــــــــــــــاسلأ ؛ إجماعـــــــــــــــــــاً 

  إذ غالـــــــــــــــب هـــــــــــــــؤلاء الفقهـــــــــــــــاء ـ ان لم ، الـــــــــــــــذي وقـــــــــــــــع للـــــــــــــــبعض في تفســـــــــــــــيره وســـــــــــــــوء فهمـــــــــــــــه لكلمـــــــــــــــاتهم

  وهــــــــــــــــذا ، يريــــــــــــــــدون نفــــــــــــــــي الجزئيّــــــــــــــــة بــــــــــــــــل ، نقــــــــــــــــل كلّهــــــــــــــــم ـ لا يريــــــــــــــــدون نفــــــــــــــــي المشــــــــــــــــروعيّة والمحبوبيّــــــــــــــــة

 . عصر القدماء إلى يومنا هذا نهو منهجهم في التعامل مع هذه المسألة م

  ثمّ القــــــــــــــــــرون الــــــــــــــــــتي تلتــــــــــــــــــه إلى ، إليــــــــــــــــــك الآن ســــــــــــــــــير هــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــألة في القــــــــــــــــــرن الثــــــــــــــــــامن الهجــــــــــــــــــريو 

 . يومنا هذا

  



 

 
  



 

 

 الثامن الهجري القرن

 )هـ  ٧٨٦ ـهـ  ٧٣٤ ( الشهيد الأوّلـ  ٨

 : » ذكرى الشيعة « الشهيد الأوّل محمّد بن مكي العـاملي الجزيني في قال

ــــــــــــــــــــــول : قــــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــــيخ : الرابعـــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــن ق ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا روي في شــــــــــــــــــــــواذّ الأخب   : وأمّ
  ممـــــــــــــــــــــــــا لا يعمـــــــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــــــه ، » آل محمّـــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــة «و »  أنّ عليــّـــــــــــــــــــــــاً ولي االله «

 . ومن عمل به كان مخطئاً  ، في الأذان
 . لو فعل لم يأثم به : في المبسوط وقال

  : والمفوّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رووا أخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوها في الأذان : ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بابويــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
  ، » أشــــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليــّـــــــــــــــــــــــــــــاً ولي االله «و  ، » محمّــــــــــــــــــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــــــة «

ـــــــــــــــــــــــــــاً  ــّـــــــــــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــؤمنين حقّـــــــــــــــــــــــــــاً حقّ   وأنّ آل ، ولا شـــــــــــــــــــــــــــكّ أنّ عليـّــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله ، وأن
 . )١(ن وليس ذلك من أصل الأذا ، محمّد خير البريةّ

 : » البيان « في وقال

  وأنّ محمّــــــــــــــــــــــــداً خــــــــــــــــــــــــير ، أشــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليــّــــــــــــــــــــــاً وليّ االله : فأمّــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــول : الشــــــــــــــــــــــــيخ قــــــــــــــــــــــــال 
  البريــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــا ورد في شـــــــــــــــــــــــــــــواذّ الأخبـــــــــــــــــــــــــــــار فلــــــــــــــــــــــــــــيس بمعمـــــــــــــــــــــــــــــول عليـــــــــــــــــــــــــــــه في

ــــــــــــــــــــه ، الأذان ــــــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــــــان لم يــــــــــــــــــــأثم ب ــــــــــــــــــــو فعل ــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــيلة ، ول   غــــــــــــــــــــير أنــّــــــــــــــــــه ل
 . )٢(ه الأذان ولا كمال فصول

 
__________________ 

 أنّ عليـــــــــــــــــــاً وليّ االله وأن  « بـــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــا روي في شـــــــــــــــــــواذّ الأخبـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــول/  ٢٠٣ـ  ٢٠٢ : ٣ذكـــــــــــــــــــرى الشـــــــــــــــــــيعة ) ١(
 . في الأذان»  محمّداً خير البرية

 أشـــــــــــــــــــهد أن عليـــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــير  : ١٤٤ : للكتــــــــــــــــــابوفي تحقيـــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــيخ محمّـــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــون  . حجـــــــــــــــــــري ط ، ٧٣ : البيــــــــــــــــــان) ٢(
 . المؤمنين وآل محمّد خير البرية



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٦٠

 : » الدروس الشـرعية « في وقال

ــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــــداً وآلــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــير عليهالسلام أمّــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــهادة لعلــــــــــــــــــــــي : الشــــــــــــــــــــــيخ ق   بالولايــــــــــــــــــــــة وأنّ محمّ
  وقطــــــــــــــــــــــــــع في ، البريــــــــــــــــــــــــــة فهمــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن أحكــــــــــــــــــــــــــام الإيمــــــــــــــــــــــــــان لا مــــــــــــــــــــــــــن ألفــــــــــــــــــــــــــاظ الأذان

ــــــــــــــــــــــــة قائلــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــة بتخطئ ــــــــــــــــــــــــن بابويــــــــــــــــــــــــه إلى وضــــــــــــــــــــــــع المفوّضــــــــــــــــــــــــة ، النّهاي   وفي ، ونســــــــــــــــــــــــبه اب
 . )١(ه لا يأثم ب : المبسوط

  ولــــــــــــــــــــــــيس في ، الأوّل في هــــــــــــــــــــــــذه النصـــــــــــــــــــــــــوص حكــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــــــــي فالشـــــــــــــــــــــــــهيد

  مـــــــــــا يشـــــــــــير إلى أنـّــــــــــه قـــــــــــد وقـــــــــــف علـــــــــــى تلـــــــــــك الأخبـــــــــــار بنفســـــــــــه ـ كمـــــــــــا اســـــــــــتظهرنا ذلـــــــــــك مـــــــــــن رحمهالله كلامـــــــــــه

  مؤكّــــــــــــــــدين أنّ الأخــــــــــــــــيرين ، والعلاّمـــــــــــــــة الحلــــــــــــــــي واحتملنــــــــــــــــاه بقــــــــــــــــوّة ، يحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد الحلــــــــــــــــي كـــــــــــــــلام

 . رحمهالله وقفا على أخبار الشهادة الثالثة كالشيخ

  عــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــهيد الأوّل مــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي والعلاّمــــــــــــــــــة )٢(ي الشــــــــــــــــــيخ التقــــــــــــــــــيّ المجلســــــــــــــــــ لكــــــــــــــــــنّ 

ـــــــــــــــــار ـــــــــــــــــك الأخب ـــــــــــــــــى تل ـــــــــــــــــذكرى « نوهـــــــــــــــــذا لا يمكـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتفادته مـــــــــــــــــ ، ضـــــــــــــــــمن مـــــــــــــــــن وقفـــــــــــــــــوا عل   » ال

ـــــــــــــان «و  ـــــــــــــه ، بوضـــــــــــــوح » البي   فقـــــــــــــد يكـــــــــــــون الشـــــــــــــهيد صـــــــــــــرحّ بمـــــــــــــا يشـــــــــــــير إلى وقوفـــــــــــــه عليهـــــــــــــا ضـــــــــــــمن كتب

  لتبنيّــــــــــــــــه قــــــــــــــــول الشــــــــــــــــيخ وأخــــــــــــــــذه بــــــــــــــــه في لطوســــــــــــــــيأو أنّ المجلســــــــــــــــيّ عــــــــــــــــدّه مــــــــــــــــع الشــــــــــــــــيخ ا ، المفقــــــــــــــــودة

 . » البيان «و  » ذكرى الشيعة « كتابَـيْه

ــــــــــــه وأمّــــــــــــا ــــــــــــدروس « في رحمهالله مــــــــــــا قال   ، » مــــــــــــن أحكــــــــــــام الإيمــــــــــــان لا مــــــــــــن ألفــــــــــــاظ الأذان فهمــــــــــــا « : » ال

  بــــــــــــــل إنـّـــــــــــــا نقــــــــــــــول بمــــــــــــــا قالــــــــــــــه الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي مــــــــــــــن عــــــــــــــدم الإثم في الإتيــــــــــــــان ، فهــــــــــــــذا مــــــــــــــا لا نخالفــــــــــــــه

 . وأمّا كو�ا من ألفاظ وفصول الأذان فلا نقول به ، بها

ــــــــــــــل الشــــــــــــــهادة : والحاصــــــــــــــل ــــــــــــــذي يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن الشـــــــــــــــهيد الأوّل هــــــــــــــو أنـّـــــــــــــه يفــــــــــــــتي بعــــــــــــــدم إثم قائ   أنّ ال

ـــــــــــــــة فيهـــــــــــــــاال ـــــــــــــــوى الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي ، ثالثـــــــــــــــة في الأذان بشـــــــــــــــرط عـــــــــــــــدم اعتقـــــــــــــــاد الجزئي ـــــــــــــــى غـــــــــــــــرار فت   ، عل
__________________ 

 . تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي ، ١٦٢ : ١الدروس الشرعية في فقه الإمامية ) ١(
 . ٣٣٩والذي مر عليك قبل قليل في صفحة  ، ٢٤٥ : ٢روضة المتقين ) ٢(



 ٣٦١  الخلاصة 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــك نقل ـــــــــــــــه بشـــــــــــــــيءويشـــــــــــــــير إلى ذل   وهـــــــــــــــذا يعـــــــــــــــني ، لقـــــــــــــــول الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي وعـــــــــــــــدم تعليقـــــــــــــــه علي

  » الــــــــــــــــــــــدروس «و »  الــــــــــــــــــــــذكرى « أن تكــــــــــــــــــــــون كتبــــــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــــــولوإلاّ فمــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــير الم ، التزامــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــه

  وهـــــــــــــي تجمـــــــــــــع فتاويـــــــــــــه ســـــــــــــاكتة عـــــــــــــن الشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة مـــــــــــــع أّ�ـــــــــــــا مســـــــــــــألة فقهيـــــــــــــة لهـــــــــــــا ، » البيـــــــــــــان «و 

  لأنّ الشـــــــــــــــــــهيد ، لاقـــــــــــــــــــوى في ذلـــــــــــــــــــكوقـــــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــــون التقيّـــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــل ا ، علاقـــــــــــــــــــة وثيقـــــــــــــــــــة بالعقيـــــــــــــــــــدة

 . استشهد بأيدي العامة

  الجملـــــــــــــة فنقــــــــــــــل العـــــــــــــالمِِ لقــــــــــــــول في كتبـــــــــــــه الفتوائيــــــــــــــة وســـــــــــــــكوته عـــــــــــــن التعليــــــــــــــق عليـــــــــــــه يــــــــــــــدلّ علــــــــــــــى وفي

ــــــــــــــه ــــــــــــــى أســــــــــــــاس البحــــــــــــــث ، التزامــــــــــــــه ب ــــــــــــــد صُــــــــــــــنّفت عل ــــــــــــــه ق   خاصّــــــــــــــة إذا اخــــــــــــــذنا بنظــــــــــــــر الاعتبــــــــــــــار ان كتب

 . والتمحيص والنقض والإبرام

 التاسع والعاشر الهجريَّان القرنان

  لكــــــــــــــــــــنّ  ، عظــــــــــــــــــــام ، ومحــــــــــــــــــــدّثون ومتكلّمــــــــــــــــــــون ، وفقهــــــــــــــــــــاء ، في هــــــــــــــــــــذين القــــــــــــــــــــرنين علمــــــــــــــــــــاء يوجــــــــــــــــــــدُ 

ــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــؤلاء العلمــــــــــــــــــاء مفقــــــــــــــــــودة ــــــــــــــــــرتبط ، غالــــــــــــــــــب كت   والموجــــــــــــــــــود منهــــــــــــــــــا بأيــــــــــــــــــدينا لم يصــــــــــــــــــرحّ بمــــــــــــــــــا ي

 : وخصوصاً البارزين منهم ، فاقتصرنا على ذكر من وقفنا على كتبهم ، ببحثنا

  والمقـــــــــــــــــــــــداد الســـــــــــــــــــــــيوري ، )هــــــــــــــــــــــــ  ٨٤١ـ  ٧٥٧ت  ( )١(ي ذكـــــــــــــــــــــــر ابـــــــــــــــــــــــن فهـــــــــــــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــــــ فقـــــــــــــــــــــــد

  كــــــــــــــان حيــّــــــــــــاً   ( الحلــــــــــــــي )٣(ن وشمــــــــــــــس الــــــــــــــدين محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن شــــــــــــــجاع القطــــــــــــــا ، )هـــــــــــــــ  ٦٨٢ت  ( )٢( الحلــــــــــــــي

  ولم يتعرضـــــــــــــــــــــــوا لموضـــــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــــهادة ، الأذانَ والإقامـــــــــــــــــــــــةَ في كتـــــــــــــــــــــــبهم مبحـــــــــــــــــــــــث) هــــــــــــــــــــــــ  ٨٣٢عـــــــــــــــــــــــام 

 . بالولاية أصلاً 

 
__________________ 

 مصـــــــــــــــــــــباح  ، ١٥٣ : المحـــــــــــــــــــــرر ، ٧١ : المـــــــــــــــــــــوجز . ٧٣ : المعتصـــــــــــــــــــــر في شـــــــــــــــــــــرح المختصـــــــــــــــــــــر ، ٣٤٩ : ١المهـــــــــــــــــــــذب البـــــــــــــــــــــارع ) ١(
 . والثلاث الاخيرة مطبوعة ضمن الرسائل العشر لابن فهد الحلي ، ٢٩١ : ديالمبت

 . ١٩٠ـ  ١٨٩ : ١التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ) ٢(
 . ١٠٣ : ١معالم الدين في فقه آل ياسين ) ٣(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٦٢

 

 )هـ  ٩٦٥ـ  ٩١١ ( ـ الشهيد الثاني ٩

  فلـــــــــــــم » الشـــــــــــــهيد الثـــــــــــــاني « الشــــــــــــــيخ الجليـــــــــــــل زيـــــــــــــن الـــــــــــــدين بـــــــــــــن علـــــــــــــي العـــــــــــــاملي الشـــــــــــــهير بــــــــــــــ وأمـــــــــــــا

ـــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــرح الألفيـــــــــــــــــةالمقاصـــــــــــــــــد  « يتعـــــــــــــــــرّض إلى الأذان في كتابـــــــــــــــــه   لكنــّـــــــــــــــه أشـــــــــــــــــار إلى ، » العليّ

  )٢()  فوائــــــــــــــــــــد القواعــــــــــــــــــــد و ( )١()  حاشــــــــــــــــــــية المختصــــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــــافع ( الاخــــــــــــــــــــتلاف الواقــــــــــــــــــــع في فصــــــــــــــــــــوله في

  دون الإشـــــــــــــــــــــــارة إلى الشـــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــة لأمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين )٣()  حاشـــــــــــــــــــــــية شـــــــــــــــــــــــرائع الإســـــــــــــــــــــــلام و (

 . علي

 : ) الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( في وقال

 . ) والدُّعاء عند الشهادة الأولى (

  أُكفـــــــــــــى بهـــــــــــــا عـــــــــــــن كُـــــــــــــلِّ مـــــــــــــن ، وأنّ محمّـــــــــــــداً رســـــــــــــول االله ، أشـــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــه إلاّ االله « : بقولـــــــــــــه

ـــــــــــرَّ وشـــــــــــهد ، أبـــــــــــى وجحـــــــــــد   روي ؛ ليكـــــــــــون لـــــــــــه مـــــــــــن الأجـــــــــــر عـــــــــــدد الفـــــــــــريقين ، » وأُعِـــــــــــينُ بهـــــــــــا مـــــــــــن أَقَـ

 . عليهالسلام ذلك عن الصادق

  ، وأنـــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــه إلاّ االله وحـــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــريك لـــــــــــــــــه : عنـــــــــــــــــد ســــــــــــــــــماع الشـــــــــــــــــهادتين وليقـــــــــــــــــل

  ، وبمحمّـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــولاً  ، وبالإســـــــــــــــــــلام دينـــــــــــــــــــاً  ، رضـــــــــــــــــــيت بـــــــــــــــــــاالله ربــّـــــــــــــــــاً  ، وأنّ محمّـــــــــــــــــــداً عبـــــــــــــــــــده ورســـــــــــــــــــوله

ـــــــــــــــةً  ـــــــــــــــد ، وبالأئمّـــــــــــــــة الطـــــــــــــــاهرين أئمّ ـــــــــــــــد وآل محمّ ـــــــــــــــى محمّ ـــــــــــــــدعوة مّ اللّهـــــــــــــــ ، اللّهّـــــــــــــــم صـــــــــــــــل عل   ربّ هـــــــــــــــذه ال

  وابعثــــــــــــــــــه المقــــــــــــــــــامَ المحمــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــذي ، آتِ محمّــــــــــــــــــداً الوســــــــــــــــــيلةَ والفضــــــــــــــــــيلةَ  ، القائمــــــــــــــــــةالتامّــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــلاة 

  إذ لا تقيـــــــــــــــة ، لا تركُـــــــــــــــهُ  . وإســـــــــــــــرارُ المتّقـــــــــــــــي بـــــــــــــــالمتروك . وارزقـــــــــــــــني شـــــــــــــــفاعته يـــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــة ، وعدتـــــــــــــــه

ـــــــــــه ـ وإن كـــــــــــان ســـــــــــراً بســـــــــــبب ظهـــــــــــور حركـــــــــــة شـــــــــــفتيه أو ، في الإِســـــــــــرار   نعـــــــــــم لـــــــــــو خـــــــــــافَ مـــــــــــن الـــــــــــتلفّظ ب

 . )٤(ه قلب علىه طول زمانه ـ أجرا
__________________ 

 . ٣٢ : حاشية المختصر النافع) ١(
 . ١٦٧ : فوائد القواعد) ٢(
 . ٨٧ : حاشية شرائع الإسلام) ٣(
 . ١٥٢ : الفوائد الملية) ٤(



 ٣٦٣  الخلاصة 

ــــــــــــــــه وكــــــــــــــــان ــــــــــــــــل ( : قــــــــــــــــد قــــــــــــــــال قبل ــــــــــــــــى خــــــــــــــــير العمــــــــــــــــل ( وهــــــــــــــــو . ) وروي التعمي   مــــــــــــــــرتّين)  حــــــــــــــــيّ عل

 . )١(ك لأنّ مؤذّ�م لم يقل ذل ، ) قَد قامت ( أي قبل ، قبلها

  لأنـّــــــــــــــــه بدعــــــــــــــــــة أحـــــــــــــــــدثها بعــــــــــــــــــض)  الحيعلتـــــــــــــــــين بــــــــــــــــــين الأذان والإقامـــــــــــــــــة ( وتـــــــــــــــــرك : بعـــــــــــــــــدها وقـــــــــــــــــال

  : أي بعـــــــــــــــد قولــــــــــــــــه)  والكـــــــــــــــلامُ فيهمـــــــــــــــا مطلقــــــــــــــــاً  ( وهـــــــــــــــذا إذا لم يعتقــــــــــــــــد توظيفهـــــــــــــــا وإلاّ حــــــــــــــــرم ، العامّـــــــــــــــة

 . )٢( اوقبله » قد قامت الصلاة «

  النصــــــــــــــوص الثلاّثــــــــــــــة تــــــــــــــوحي لنــــــــــــــا مــــــــــــــا كــــــــــــــان يعيشــــــــــــــه هــــــــــــــو والشـــــــــــــــيعة آنــــــــــــــذاك مــــــــــــــن ظــــــــــــــروف وهــــــــــــــذه

  لم يتعــــــــــــــــــرّض إلى الشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة إلاّ في كتابيـــــــــــــــــــه رحمهالله فهــــــــــــــــــو ، قاســــــــــــــــــية ونزاعــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــؤدّي إلى التقيــــــــــــــــــة

  ؛ وقــــــــــــــــــد ذكرهمــــــــــــــــــا بلحــــــــــــــــــن اعتراضــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــديد ، ) روض الجنــــــــــــــــــان و ()  شــــــــــــــــــرح اللمعــــــــــــــــــة الدمشــــــــــــــــــقية (

 : ما نصه » اللمعة « إذ قال في

  في الأذان ) الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ( ولا يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز اعتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعيّة غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه ( 
ـــــــــــــــــــــــــــــــي والإقامـــــــــــــــــــــــــــــــة كالتشـــــــــــــــــــــــــــــــهّد بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــة   وأنّ محمّـــــــــــــــــــــــــــــــداً وآلـــــــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــير ( عليهالسلام ) لعل

ــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــذلكو ) أو خــــــــــــــــــير البشــــــــــــــــــر ( البريــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــاً  إن كــــــــــــــــــان الواق   ) فمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــلّ واقــــــــــــــــــع حقّ
  المحـــــــــــــــــــــــــــــــــدودة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن االله ، يجـــــــــــــــــــــــــــــــــوز إدخالـــــــــــــــــــــــــــــــــه في العبـــــــــــــــــــــــــــــــــادات الموظَّفـــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــرعاً 

  كمــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــو زاد في  ، ذلــــــــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــــــــا بدعــــــــــــــــــــــةً وتشــــــــــــــــــــــريعاً  لفيكــــــــــــــــــــــون إدخــــــــــــــــــــــا ، تعــــــــــــــــــــــالى
ـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــــــــادات ، الصـــــــــــــــــــــــــلاة ركعـــــــــــــــــــــــــة أو تشـــــــــــــــــــــــــهّداً  ـــــــــــــــــــــــــة ، أو نحـــــــــــــــــــــــــو ذل   وبالجمل

 . فذلك من أحكام الإيمان لا من فصول الأذان
  وهــــــــــــــــــم طائفــــــــــــــــــة ، إنّ إدخــــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــــك فيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن وضــــــــــــــــــع المفوّضــــــــــــــــــة : الصــــــــــــــــــدوق قــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــأو إحـــــــــــــــــــداها بن ، و فعـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــــــادةولـــــــــــــــــــ ، مـــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــلاة   ة أّ�ـــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــه أثم فييّ
 . )٣( وبدون اعتقادِ ذلك لا حرج ، ولا يبطل الأذان بفعله ، اعتقاده

__________________ 

 . ١٤٢ : الفوائد الملية) ١(
 . ١٥٥ : الفوائد الملية) ٢(
 . تحقيق السيّد الكلانتر ٥٧١ : ١شرح اللمعة الدمشقية ) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٦٤

 : ) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ( في رحمهالله وقال

  ونحـــــــــــــــــــــــــــو»  آل محمّـــــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــة «و »  أنّ عليـــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله «إضـــــــــــــــــــــــــــافة  اوأمّـــــــــــــــــــــــــــ 
  إذ ؛ وأخبارُهــــــــــــــــــــــــــــــــا موضــــــــــــــــــــــــــــــــوعة وإن كــــــــــــــــــــــــــــــــانوا خــــــــــــــــــــــــــــــــيرَ البريــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك فبدعــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــيس الكــــــــــــــــــــــــــلام في ــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــن ، ل ــــــــــــــــــــــــــه في فصــــــــــــــــــــــــــول الأذان المتلقَّ   بــــــــــــــــــــــــــل في إدخال
  تولــــــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــــــلُّ كلمــــــــــــــــــــــةِ حــــــــــــــــــــــقٍّ يســــــــــــــــــــــوغ إدخالهــــــــــــــــــــــا في العبــــــــــــــــــــــادا ، الــــــــــــــــــــــوحي الإلهــــــــــــــــــــــي

 . )١(أ الموظفّة شرع

  وكـــــــــــــذا «)  شـــــــــــــرائع الإســـــــــــــلام ( ـ معلّقـــــــــــــاً علـــــــــــــى كـــــــــــــلام صـــــــــــــاحب ) مســـــــــــــالك الإفهـــــــــــــام ( في وقـــــــــــــال

 : ـ » يكره قول الصلاة خير من النوم

ــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــن ، الأصــــــــــــــــــــــــــــــحّ التحــــــــــــــــــــــــــــــريم ب   لأنّ الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــنّتان متلقَّيت
  كمــــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــــرم  ، فالزيــــــــــــــــــــــادة فيهمـــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــريع محــــــــــــــــــــــرّم ، الشــــــــــــــــــــــرع كســــــــــــــــــــــائر العبــــــــــــــــــــــادات

  ومـــــــــــــــــــــــا ، خـــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــة عليهمالسلا وإن كـــــــــــــــــــــــانوا»  محمّـــــــــــــــــــــــد وآلـــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــة «زيـــــــــــــــــــــــادة 
  » الصـــــــــــــــــــــــــلاة خـــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــوم «أخبارنـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــــتحباب ورد في شـــــــــــــــــــــــــذوذ 

 . )٢(ة محمولٌ على التقي

  ، نوافــــــــــــق الشــــــــــــهيد الثــــــــــــاني فيمـــــــــــا قالــــــــــــه معترضــــــــــــاً علــــــــــــى الــــــــــــذين يأتــــــــــــون بهــــــــــــا علــــــــــــى أّ�ــــــــــــا جــــــــــــزءٌ  فـــــــــــنحن

ـــــــــة شـــــــــرعاً  « لأنــّـــــــه ـــــــــادات الموظفّ ـــــــــي العب ـــــــــيس كـــــــــلّ كلمـــــــــة حـــــــــقّ يســـــــــوغ إدخالهـــــــــا ف   لكـــــــــن لـــــــــو قالهـــــــــا ، » ل

ــــــــــــــة  ــــــــــــــلا حــــــــــــــرج في ذلــــــــــــــكمــــــــــــــن دون اعتقــــــــــــــاد الجزئي ــــــــــــــة لكو�ــــــــــــــا كلمــــــــــــــة حــــــــــــــق في نفســــــــــــــها ف   ولمطلــــــــــــــق القرب

ــــــــــــه ؛ عنــــــــــــد الشــــــــــــهيد الثــــــــــــاني ــــــــــــك لا حــــــــــــرج « : لقول ــــــــــــدون اعتقــــــــــــادِ ذل ــــــــــــد ، » وب ــــــــــــد التأكي   وهــــــــــــذا مــــــــــــا نري

 . لأنّ الأذان أمرٌ توقيفيّ وشرعيّ فلا يجوز إدخال شيء فيه بقصد التشريع ، عليه

  فـــــــــــــــذاك مـــــــــــــــن أحكــــــــــــــام الإيمـــــــــــــــان لا مـــــــــــــــن « أو » وأخبارهـــــــــــــــا موضــــــــــــــوعة « رحمهالله يبقـــــــــــــــى قولــــــــــــــه لكــــــــــــــن

__________________ 

 تحقيـــــــــــــــــــــــــق مركـــــــــــــــــــــــــز الابحـــــــــــــــــــــــــاث والدراســـــــــــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــــــــــلامية التابعـــــــــــــــــــــــــة لمنظمـــــــــــــــــــــــــة الإعـــــــــــــــــــــــــلام  ٦٤٦ : ٢روض الجنـــــــــــــــــــــــــان ) ١(
 . قم/  الإسلامي

 . ١٩٠ : ١مسالك الإفهام ) ٢(



 ٣٦٥  الخلاصة 

  وذلـــــــــــــــــــــك لاعتبـــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــيخ ، وهـــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــول لا نرتضـــــــــــــــــــــيه علـــــــــــــــــــــى عمومـــــــــــــــــــــه ، » فصـــــــــــــــــــــول الأذان

  أي عـــــــــــــــــــدم اســـــــــــــــــــتبعاد العمـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــدم اثم ، الطوســـــــــــــــــــي تلـــــــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــواذَّ لا موضـــــــــــــــــــوعة

 . فاعلها

  دعــــــــــــــــــــوى الشــــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــــاني بكــــــــــــــــــــون تلــــــــــــــــــــك الأخبــــــــــــــــــــار موضــــــــــــــــــــوعة وجزمــــــــــــــــــــه بهــــــــــــــــــــا في غايــــــــــــــــــــة إذن

  إلاّ أن نقــــــــــــــــول أنـّـــــــــــــــه جــــــــــــــــزم بــــــــــــــــذلك تبعــــــــــــــــاً للشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق والــــــــــــــــذي وضّــــــــــــــــحنا كلامــــــــــــــــه ، الإشــــــــــــــــكال

 . وما يمكن أن يردّ عليه

ــــــــــــى ــــــــــــى محبوبيــــــــــــة ، هــــــــــــذا وعل ــّــــــــــة عل ــــــــــــار كثـــــــــــــيرة دال   فمــــــــــــا يجــــــــــــب أخــــــــــــذه بنظــــــــــــر الاعتبــــــــــــار هــــــــــــو ورود أخب

  حــــــــــــي علــــــــــــى خيــــــــــــر « كمــــــــــــا جــــــــــــاء عــــــــــــن الأئمــــــــــــة في معــــــــــــنى  ، يحــــــــــــاً وإيمــــــــــــاء وإشــــــــــــارةالشــــــــــــهادة بالولايــــــــــــة تلو 

ـــــــــــــــــــــل الأذان » العمـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــة ، وفي عل ـــــــــــــــــــــثلاث في الأدعي ـــــــــــــــــــــتران الشـــــــــــــــــــــهادات ال ـــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــن اق   ومـــــــــــــــــــــا قلن

  حــــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــــلاك بــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــهادة بــــــــــــــــــــالنبوّة والشــــــــــــــــــــهادةو  اظولحــــــــــــــــــــ ، والأذكــــــــــــــــــــار وســــــــــــــــــــائر الأحكــــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــتي ذكرناهــــــــــــــــــا ، بالولاي ــــــــــــــــــة ، إلى غيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن العمومــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــتي فيهــــــــــــــــــا جمل   أشــــــــــــــــــهد أن « : وال

 . ونحوها » ومحمّد وآل محمّد خير البرية « » علياً ولي االله

  طبقـــــــــــــــاً  » آل محمّـــــــــــــــد خــــــــــــــــير البريـــــــــــــــة « أو » علـــــــــــــــي ولـــــــــــــــي االله « : أتـــــــــــــــى شــــــــــــــــخص بجملـــــــــــــــة فـــــــــــــــإن

  أو طبقـــــــــــــــــاً  ، هـــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي حكاهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي في بـــــــــــــــــاب فصـــــــــــــــــول الأذان لامثـــــــــــــــــال

ــــــــــــة عــــــــــــن المعصــــــــــــومين فــــــــــــلا يجــــــــــــوز القــــــــــــول عنهــــــــــــا بأنــّــــــــــه عمــــــــــــل ــــــــــــة الثالث   لمــــــــــــا جــــــــــــاء في تفســــــــــــير معــــــــــــنى الحيعل

ـــــــــــــــــات موضـــــــــــــــــوعة ـــــــــــــــــات  ، برواي   وقـــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــون خاصـــــــــــــــــة ـ وردت هـــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــال عامـــــــــــــــــة ـ فيإذ الرواي

 . ولا يمكن انتسابها إلى الوضع ، مقرونة مع النبوةعن الأئمّة في جواز القول بها 

  أحكـــــــــــــــام الإيمـــــــــــــــان لا مـــــــــــــــن فصـــــــــــــــول«  عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة وأّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن رحمهالله إنّ مـــــــــــــــا قالـــــــــــــــه ثمّ 

ــــــــــــــاني أن يفــــــــــــــتي بجــــــــــــــواز ، فهــــــــــــــو كــــــــــــــلام ســــــــــــــديد » الأذان ــــــــــــــع الشــــــــــــــهيد الث ــــــــــــــت نفســــــــــــــه لم يمن   لكنــّــــــــــــه في الوق

ــــــــــــــــــأتي المكلـّـــــــــــــــــف بــــــــــــــــــأمر إيمــــــــــــــــــانيّ في الأذان لا   فالاســــــــــــــــــتغفار أو القنــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــثلاً  ، بقصــــــــــــــــــد الجزئيــــــــــــــــــة أن ي

ـــــــــــــــذا أن يـُــــــــــــــؤتى بهمـــــــــــــــا في الصـــــــــــــــلاة كـــــــــــــــذلك ، انهمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــران مســـــــــــــــتحبّ  ـــــــــــــــا حبّ   لا باعتبارهمـــــــــــــــا جـــــــــــــــزءاً  ، وي

  : في قولــــــــــــــــــه في الروضــــــــــــــــــة رحمهالله وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا التــــــــــــــــــزم بــــــــــــــــــه ، بــــــــــــــــــل لمحبوبيتّهمــــــــــــــــــا النفســــــــــــــــــية ، مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــلاة
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٦٦

ـــــــــــة أنهّـــــــــــا منـــــــــــه أثـــــــــــم فـــــــــــي اعتقـــــــــــاده ، ولـــــــــــو فعـــــــــــل هـــــــــــذه الزيـــــــــــادة «   ولا يبطـــــــــــل الأذان ، أو إحـــــــــــداها بنيّ

 . » وبدون اعتقاده لا حرج ، بفعله

ــــــــــــى ــــــــــــات عل ــــــــــــاني قــــــــــــد قالهــــــــــــا انســــــــــــياقاً مــــــــــــع مجري ــــــــــــا لا يمكــــــــــــن أن نغفــــــــــــل احتمــــــــــــال كــــــــــــون الشــــــــــــهيد الث   أنن

  أو أنــّـــــــــــــــه ، أو أنـّــــــــــــــــه قالهـــــــــــــــــا لوحـــــــــــــــــدة الكلمـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين المســـــــــــــــــلمين ، الأحـــــــــــــــــداث الــّـــــــــــــــتي أدّت إلى شـــــــــــــــــهادته

ـــــــــــــة   لكـــــــــــــنّ المتـــــــــــــيقّن حســـــــــــــبما جـــــــــــــزم بـــــــــــــه نفســـــــــــــه هـــــــــــــو أنــّـــــــــــه لا ، عـــــــــــــنى الـــــــــــــذين قالوهـــــــــــــا علـــــــــــــى نحـــــــــــــو الجزئي

 . اعتقادحرج من قولها بدون 

 )هـ  ٩٩٣ت  ( ـ المولى أحمد الأردبيلي ١٠

ـــــــــــــــي الآتي وهكـــــــــــــــذا   فـــــــــــــــإنّ الأردبيلـــــــــــــــي لم يحكـــــــــــــــم ، هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــال بالنســـــــــــــــبة إلى نـــــــــــــــصّ المقـــــــــــــــدّس الأردبيل

  إلى قضــــــــــــــــية رحمهالله بــــــــــــــــل أشــــــــــــــــار ، بحرمــــــــــــــــة الإتيــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا إذا جــــــــــــــــيء بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب المحبوبيـّـــــــــــــــة الذاتيــــــــــــــــة

  وبعـــــــــــــــــد أن نقـــــــــــــــــل رحمهالله فإنـّـــــــــــــــه ، الموافــــــــــــــــق والمخـــــــــــــــــالفموضــــــــــــــــوعية يجـــــــــــــــــب أخــــــــــــــــذها بنظـــــــــــــــــر الاعتبــــــــــــــــار مـــــــــــــــــع 

 : كلام الصدوق في الفقيه قال

ــّـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــقّ  فينبغـــــــــــــــــــــي    ولهـــــــــــــــــــــذا يُشَـــــــــــــــــــــنَّع ، ] أي كـــــــــــــــــــــلام الصـــــــــــــــــــــدوق حـــــــــــــــــــــقّ [ اتبّاعـــــــــــــــــــــه لأن
ــــــــــــــــــــــــالتغيير في الأذان الــــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــــان في زمانــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــى الثــــــــــــــــــــــــاني ب ــــــــــــــــــــــــلا ينبغــــــــــــــــــــــــي ، صلىاللهعليهوآله عل   ف

 . ارتكاب مثله مع التشنيع عليه
  لظهـــــــــــــــــــور خروجـــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــه ، فيـــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله يتـــــــــــــــــــوهّم عـــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــبيّ  ولا

ــــــــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــــــــلاة عليــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــع سمــــــــــــــــــــــاع ذكــــــــــــــــــــــره ــــــــــــــــــــــار الدالّ   ولخصــــــــــــــــــــــوص ، وعمــــــــــــــــــــــوم الأخب
 : الخبر الصحيح المنقول في هذا الكتاب عن زرارة الثقة

  ده في أذان أوأو ذكــــــــــــــــــــــــره ذاكــــــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــــ ، كلّمــــــــــــــــــــــــا ذكرتــــــــــــــــــــــــه  صلىاللهعليهوآله علــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــبيّ  وصَــــــــــــــــــــــــلِّ 
 . )١(ر ) كما م لإبراهيم ومثله في الكافي في الحسن ( ، غيره

  الصـــــــــــــــلاة « الأردبيلـــــــــــــــي لا يتعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا تعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع مســـــــــــــــالة فالمقـــــــــــــــدّس

__________________ 

 . ١٨٢ـ  ١٨١ : ٢مجمع الفائدة ) ١(



 ٣٦٧  الخلاصة 

 : حيث قال في الأخيرة ، » خير من النوم

ــّــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــــريع والعمــــــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــــلأذان المنقــــــــــــــــــــول ، أن ــــــــــــــــــــير ل ــــــــــــــــــــادة بــــــــــــــــــــدل ، وتغي   مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو وزي
  بــــــــــــــــــل ، ولــــــــــــــــــو قيـــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير اعتقــــــــــــــــــاد ذلـــــــــــــــــك ، فيكــــــــــــــــــون حرامـــــــــــــــــاً  ، ثابـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــرعاً 

 . )١(م فلا يبعد كونه غير حرا ، مجرّد الكلام

ــــــــــــــــــــــي تصــــــــــــــــــــــبّ في مجــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتظهرناه عــــــــــــــــــــــن ولا ــــــــــــــــــــــب في أنّ كلمــــــــــــــــــــــة المقـــــــــــــــــــــــدّس الأردبيل   ري

ــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــى الشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــيالشــــــــــــــــهيدين الأوّل والث ــــــــــــــــه ، رحمهمــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــالى عــــــــــــــــلاوة عل   فالتشــــــــــــــــنيع من

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدور مـــــــــــــــدار القـــــــــــــــول بالجزئي ـــــــــــــــك لا تشـــــــــــــــنيع ، ي ـــــــــــــــي صـــــــــــــــرحّ في ، وفيمـــــــــــــــا عـــــــــــــــدا ذل   فالمقـــــــــــــــدّس الأردبيل

  غـــــــــــــــير اعتقـــــــــــــــاد الجزئيـــــــــــــــة بـــــــــــــــل بمجـــــــــــــــرد الكـــــــــــــــلام فـــــــــــــــلا مـــــــــــــــنولـــــــــــــــو قيـــــــــــــــل  : خصـــــــــــــــوص التثويـــــــــــــــب بقولـــــــــــــــه

 . علمائنا قديماً وحديثاً  وهو المقصود والمفتى به عند ، يبعد كونه غير حرام

  في التثويــــــــــــــــب فمـــــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــــي أن يجيــــــــــــــــز الاتيـــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــهادة رحمهالله كـــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو كلامـــــــــــــــــه  فلــــــــــــــــو

ـــــــــــــــة ورجـــــــــــــــاء المطلوبيـــــــــــــــة ـــــــــــــــة علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو المحبوبي ـــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــة أو مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــال في تفســـــــــــــــير معـــــــــــــــنى الحيعل   الثالث

  لمجـــــــــــــــرد أنـّــــــــــــــهلأن غالـــــــــــــــب الفقهـــــــــــــــاء يـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير اعتقـــــــــــــــاد الجزئيـــــــــــــــة بـــــــــــــــل  ، مــــــــــــــن بـــــــــــــــاب أولى

 . حسب تعبير المقدس الاردبيلي » غير حرام نفلا يبعد أن يكو  « كلام حق

 الحادي عشر الهجري القرن

ــــــــــي ورصــــــــــدي لأقــــــــــوال الفقهــــــــــاء في هــــــــــذه المســـــــــــألة لم أقــــــــــف ـ فيمــــــــــا بــــــــــين يــــــــــدي مــــــــــن الــــــــــتراث وفــــــــــق   تتبعّ

  الولايــــــــــة لعلــــــــــيّ الفقهــــــــــي لفقهائنــــــــــا العظــــــــــام في القــــــــــرن العاشــــــــــر الهجــــــــــري ـ علــــــــــى مــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى الشــــــــــهادة ب

  وقــــــــــــــد يعــــــــــــــود ذلــــــــــــــك إلى أنّ غالــــــــــــــب الكتــــــــــــــب المصــــــــــــــنفّة في هــــــــــــــذا القــــــــــــــرن هــــــــــــــي شــــــــــــــروح علــــــــــــــى ، في الأذان

  وقــــــــــــــد يعــــــــــــــود اهمــــــــــــــالهم لــــــــــــــذكرها هــــــــــــــو تجنــــــــــــــب اثــــــــــــــارة . أصــــــــــــــحابها إلى هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة قكتــــــــــــــب لم يتطــــــــــــــرّ 

 . الحكومة العثمانية والتي كانت تسعى للحصول على احجية لاثارة العامة ضدّ الشيعة

  الشــــــــــــــــــيخ مفلــــــــــــــــــح الصــــــــــــــــــيمري البحــــــــــــــــــراني هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــلام القــــــــــــــــــرن التاســــــــــــــــــع والعاشــــــــــــــــــر فمــــــــــــــــــثلاً 
__________________ 

 . ١٧٨ : ٢مجمع الفائدة ) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٦٨

ــــــــــــــــــراه يشــــــــــــــــــير إلى موضــــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــــهادة  ــــــــــــــــــهالهجــــــــــــــــــريين لا ن ــــــــــــــــــة في كتاب ــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــرام في شــــــــــــــــــرح ( بالولاي   غاي

 . )١()  شرائع الإسلام

  مـــــــــــــــــع أنـّــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر مضـــــــــــــــــمون الأذان )٢()  تلخـــــــــــــــــيص الخـــــــــــــــــلاف ( في كتابـــــــــــــــــه الآخــــــــــــــــــر وكـــــــــــــــــذلك

 . وما فيه من مسائل فقهية وخلافية

  الــــــــــــــــــــذي لم يتعــــــــــــــــــــرّض لهــــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــــألة في كتابــــــــــــــــــــه ، )هـــــــــــــــــــــ  ٩٤٠ت  ( المحقّــــــــــــــــــــق الكـــــــــــــــــــــركي ومثلــــــــــــــــــــه

  حاشـــــــــــــــــــية و ( ، )٤()  حاشــــــــــــــــــية المختصــــــــــــــــــر النــــــــــــــــــافع و ( ، )٣()  في شــــــــــــــــــرح القواعــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــد (

 . )٦()  حاشية إرشاد الأذهان و ( ، )٥()  شرائع الإسلام

  مـــــــــــــــــدارك ( في) هــــــــــــــــــ  ١٠٠٩ت  ( ذلـــــــــــــــــك الســــــــــــــــيّد محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علــــــــــــــــي الموســـــــــــــــــوي العــــــــــــــــاملي ونحــــــــــــــــو

 . العاشر الهجريوغيرهم من فقهاء القرن  )٧()  الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ـــــــــــــــــــــــة في الأذان لم يكـــــــــــــــــــــــن منتشـــــــــــــــــــــــراً  لكـــــــــــــــــــــــنّ    هـــــــــــــــــــــــذا لا يشـــــــــــــــــــــــير إلى أنّ موضـــــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــــهادة بالولاي

 . ورائجاً عند الشيعة آنذاك

ــــــــــــــين أســــــــــــــتاذه المــــــــــــــ إذ ــــــــــــــد االله لاّ فيمــــــــــــــا حكــــــــــــــاه المجلســــــــــــــيّ الأوّل ممـّـــــــــــــا دار بينـــــــــــــــه وب ــــــــــــــأن عب  مــــــــــــــا يؤكّــــــــــــــد ب

  وع أمــــــــــــــر الشــــــــــــــهادة ـ أوهــــــــــــــذه الســــــــــــــيرة كانــــــــــــــت منتشــــــــــــــرة بــــــــــــــأعلى صــــــــــــــورها في ذلــــــــــــــك العصــــــــــــــر لأن شــــــــــــــي

  بـــــــــــدّ أن تكـــــــــــون لـــــــــــه جـــــــــــذور ســـــــــــابقة مـــــــــــن بـــــــــــل لا ، أي امـــــــــــر آخـــــــــــر ـ لا يمكـــــــــــن أن يكـــــــــــون وليـــــــــــد ســـــــــــاعته

 . اكدنا ونؤكد عليه االقرون الماضـية وهذا م

 : المجلسيّ الأوّل ما ترجمته قال
__________________ 

 . ١٣٩ : ١انظر غاية المرام في شرح الشرائع الإسلام ) ١(
 . ٩٥ : ١تلخيص الخلاف انظر ) ٢(
 . ١٨١ : ٢جامع المقاصد ) ٣(
 . ) ٧حياة المحقق الكركي وآثاره ج  ( المطبوع ضمن ، ١٤٥ : حاشية المختصر النافع) ٤(
 . ) ١٠حياة المحقق الكركي وآثاره ج  ( المطبوع ضمن ، ١٤٣ : حاشية شرائع الإسلام) ٥(
 . ) ٩حياة المحقق الكركي وآثاره ج  ( المطبوع ضمن ، ٧٩ : حاشية ارشاد الاذهان) ٦(
 . ٣٠٤ـ  ٢٥٤ : ٣مدارك الأحكام ) ٧(

  



 ٣٦٩  الخلاصة 

  إلاّ  ، فـــــــــــــــــالقولُ بـــــــــــــــــأنّ هـــــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــــار موضـــــــــــــــــوعة أمـــــــــــــــــرٌ مشـــــــــــــــــكل ، علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا وبنـــــــــــــــــاءً  
ـــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــــد المعصـــــــــــــــــــــومين ـــــــــــــــــــــيمّن ، عليهمالسلا أن يــَـــــــــــــــــــردَِ ذل ـــــــــــــــــــــوان الت ـــــــــــــــــــــال بهـــــــــــــــــــــا بعن   وإذا ق

  حــــــــــــــــــتى لا يتــــــــــــــــــوهّم فيهــــــــــــــــــا[ وإن لم يقلهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان أفَْضَــــــــــــــــــلَ  ، والتــــــــــــــــــبركّ فــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــأس بــــــــــــــــــه
  بلــــــــــــــــــــــدانلأنّ الشــــــــــــــــــــــائع في أكثــــــــــــــــــــــر ال ، أن يخــــــــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــدم ذكرهــــــــــــــــــــــا لاّ إ ] الجزئيــــــــــــــــــــــة

ــِــــــــــــــــــــمَ بأنــّــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن ، ] ذكرهــــــــــــــــــــــا[    وقــــــــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــــــــتُ كثــــــــــــــــــــــيراً أنّ مــــــــــــــــــــــن تركهــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد اتهُّ
 . )١(ة العامّ 

  القــــــــــــــــــرن الحــــــــــــــــــادي عشـــــــــــــــــــر الهجــــــــــــــــــري فقــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــاش فيــــــــــــــــــه فقهــــــــــــــــــاء وحكمــــــــــــــــــاء ومتكلّمــــــــــــــــــون وأمّــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــرٌ    فمـــــــــــــــن كبـــــــــــــــار الفقهـــــــــــــــاء والمحـــــــــــــــدّثين الـــــــــــــــذين عاشـــــــــــــــوا في هـــــــــــــــذا العصـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيخ حســـــــــــــــن بـــــــــــــــن ، كُثُـ

ـــــــــــــــــــدين العـــــــــــــــــــاملي ـــــــــــــــــــاني « زيـــــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــهيد الث   منتقـــــــــــــــــــى ( صـــــــــــــــــــاحب) هــــــــــــــــــــ  ١٠١١ت  ( » اب

  استقصــــــــــــــــــاء ( صــــــــــــــــــاحب) هـــــــــــــــــــ  ١٠٣٠ت  ( وابنــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــن ، )٢()  الجمــــــــــــــــــان

  صــــــــــــــــــــــــــاحب) هـــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٣١ت  ( والشـــــــــــــــــــــــــــيخ البهــــــــــــــــــــــــــائي ، )٣()  الاعتبــــــــــــــــــــــــــار في شــــــــــــــــــــــــــرح الاستبصــــــــــــــــــــــــــار

  ، )٥()  الإثنــــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــــرية و ( ، )٤()  الحبــــــــــــــــــــــل المتــــــــــــــــــــــين ( منهـــــــــــــــــــــــا ، المصــــــــــــــــــــــنفات المتعــــــــــــــــــــــدّدة والكثــــــــــــــــــــــيرة

  فـــــــــــــــــــــإنّ هـــــــــــــــــــــؤلاء الأعـــــــــــــــــــــاظم لم ، وغيرهـــــــــــــــــــــا )٧()  مفتـــــــــــــــــــــاح الفـــــــــــــــــــــلاح و ( ، )٦()  الجـــــــــــــــــــــامع العباســـــــــــــــــــــي و (

  يتعرضّــــــــــــــــــــــــــوا إلى الشــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــة في كتــــــــــــــــــــــــــبهم الســـــــــــــــــــــــــــابقة رغــــــــــــــــــــــــــم أّ�ــــــــــــــــــــــــــم تعـــــــــــــــــــــــــــرّضوا إلى الأذان

 . والإقامة وفصـولهما وأحكامهما

  ، ) ـهـــــــــــــــــــــ ١٠٧٠ت  ( كالشــــــــــــــــــــــيخ محمّـــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــــي المجلســـــــــــــــــــــيّ   ، هنـــــــــــــــــــــاك فقهـــــــــــــــــــــاء آخـــــــــــــــــــــرين لكـــــــــــــــــــــنّ 
__________________ 

 . ٥٦٦ : ٣لوامع صاحبقراني ) ١(
 . ٥٠٢ : ١منتقى الجمان ) ٢(
 . ٨٤ـ  ٣٦ : ٥استقصاء الاعتبار ) ٣(
 . ٣٠٢ـ  ٢٦٣ : ٢انظر الحبل المتين ) ٤(
 . الفصل الرابع الأفعال اللسانية المستحبة/  ٣٨ : انظر الاثنا عشرية) ٥(
 . ٣٥ : الجامع العباسي) ٦(
 . صورة الأذان ، ١١٢ : انظر مفتاح الفلاح) ٧(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٧٠

  قـــــــــــــــــــــــــد ، )هــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٩١ت  ( والفـــــــــــــــــــــــــيض الكاشـــــــــــــــــــــــــاني ، )هــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٩٠ت  ( والمحقّـــــــــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــــــــبزواري

  بفـــــــــــــــــــــارق أنّ التقـــــــــــــــــــــيّ  ، أشـــــــــــــــــــــاروا إلى موضـــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــة في الأذان ضـــــــــــــــــــــمن مـــــــــــــــــــــا كتبـــــــــــــــــــــوه

  وقـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون بنظـــــــــــــــره أّ�ـــــــــــــــا شـــــــــــــــرعت ، يـــــــــــــــةاثم فاعلهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن دون قصـــــــــــــــد الجزئالمجلســـــــــــــــي قـــــــــــــــال بعـــــــــــــــدم 

  والمحقـــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــبزواري والفـــــــــــــــــــيض الكاشـــــــــــــــــــاني كانـــــــــــــــــــا مخـــــــــــــــــــالفَِين في الإتيـــــــــــــــــــان ، واقعـــــــــــــــــــاً وتركـــــــــــــــــــت تقيـــــــــــــــــــة

 . وإليك الآن قول المولى محمّد تقي المجلسي وبياننا حوله ، بها

 )هـ  ١٠٧٠ ( ت ـ الشيخ محمّد تقي المجلسي ١١

ـــــــــــال   ) روضـــــــــــة المتّقـــــــــــين فـــــــــــي شــــــــــــرح مـــــــــــن لا يحضـــــــــــره الفقيـــــــــــه ( مّـــــــــــد تقـــــــــــي المجلســـــــــــي فيالمـــــــــــولى مح ق

 : معلّقاً على كلام الصدوق

  مــــــــــــــــــــــع ان الأخبــــــــــــــــــــــار ، بــــــــــــــــــــــأنّ هــــــــــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــن موضــــــــــــــــــــــوعاتهم مشــــــــــــــــــــــكلٌ  الجــــــــــــــــــــــزم 
  والظــــــــــــــــــــــــــاهر ، ومــــــــــــــــــــــــــا لم نــــــــــــــــــــــــــذكره كثــــــــــــــــــــــــــيرةٌ  ، الــّــــــــــــــــــــــــتي ذكرنــــــــــــــــــــــــــا في الزيــــــــــــــــــــــــــادة والنقصــــــــــــــــــــــــــان

  ، كانـــــــــــــــــــــــــــــــت في الأُصـــــــــــــــــــــــــــــــولأنّ الأخبـــــــــــــــــــــــــــــــار بزيـــــــــــــــــــــــــــــــادة هـــــــــــــــــــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــــــــــــــــــات أيضـــــــــــــــــــــــــــــــاً  
ــــــــــــــــــــــــــــ  ، وكانــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــحيحةً أيضــــــــــــــــــــــــــــاً    والعلاّمــــــــــــــــــــــــــــة )١(ق كمــــــــــــــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــن المحقّ

  مـــــــــــــــــــــــــــــا : والشـــــــــــــــــــــــــــــاذُّ  ، نســـــــــــــــــــــــــــــبوها إلى الشـــــــــــــــــــــــــــــذوذ مفـــــــــــــــــــــــــــــإ�ّ  ، والشـــــــــــــــــــــــــــــهيد رحمهـــــــــــــــــــــــــــــم االله
ــــــــــــــــــــــذي حكــــــــــــــــــــــم بصــــــــــــــــــــــحّته أيضــــــــــــــــــــــاً  ، يكــــــــــــــــــــــون صــــــــــــــــــــــحيحاً غــــــــــــــــــــــير مشــــــــــــــــــــــهور   مــــــــــــــــــــــع أنّ ال

  فبمجـــــــــــــــــــــرّد عمــــــــــــــــــــــل المفوّضــــــــــــــــــــــة أو العامّـــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــيء لا ، شـــــــــــــــــــــاذٌّ كمــــــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــــــت
  أو الوضـــــــــــــــــــــــــــع إلاّ أن يـــــــــــــــــــــــــــرد عـــــــــــــــــــــــــــنهم صـــــــــــــــــــــــــــلوات ، يمكـــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــزم بعـــــــــــــــــــــــــــدم ذلـــــــــــــــــــــــــــك

 
__________________ 

ـــــــــــــــا) ١( ـــــــــــــــه بالفارســـــــــــــــية ، قـــــــــــــــال بهـــــــــــــــذا هن ـــــــــــــــى الفقي ـــــــــــــــق  ٥٦٦ : ٣»  لوامـــــــــــــــع صـــــــــــــــاحبقراني « وفي شـــــــــــــــرحه عل ـــــــــــــــأنّ المحقّ  مصـــــــــــــــرحاً ب
 عـــــــــــــــن  ة )النهايــــــــــــــ نكــــــــــــــت ( مــــــــــــــا نقلـــــــــــــــه في لاّ لكنــّـــــــــــــا لم نــــــــــــــر مــــــــــــــا يـــــــــــــــدل علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك في كتـــــــــــــــب المحقّــــــــــــــق إ ، قالهــــــــــــــا في المعتــــــــــــــبر

ـــــــــــــــــ ، الشــــــــــــــــيخ   ســــــــــــــــهو مــــــــــــــــن قلمــــــــــــــــه الشــــــــــــــــريف فقــــــــــــــــال وقــــــــــــــــعالشــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــيّ أو )  لمحقــــــــــــــــق( ا فلعــــــــــــــــلّ المجلســــــــــــــــي الأوّل أراد ب
 ولم يحكـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن  ، يـّــــــــــــــــد مـــــــــــــــــدعانا مـــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــاه المجلســـــــــــــــــيّ الثـــــــــــــــــاني عـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيخ والعلاّمـــــــــــــــــة والشـــــــــــــــــهيدويؤ  ، » المحقـــــــــــــــــق «

 . فتأمل ، المحقّق

  



 ٣٧١  الخلاصة 

ـــــــــــــــــــه ، ولم يــَـــــــــــــــــردِْ  ، االله علـــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدلّ عليـــــــــــــــــــه    مـــــــــــــــــــع أنّ عمـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــيعة كـــــــــــــــــــان علي
 . في قديم الزمان وحديثه

ــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــدٌ لم يكــــــــــــــــــــــن مأثومــــــــــــــــــــــاً إلاّ مــــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــــزم والظــــــــــــــــــــــاهر ــــــــــــــــــــــو عمــــــــــــــــــــــل علي   أنــّــــــــــــــــــــه ل
  والأَولى أن يقولــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــزء ، بشــــــــــــــــــــــــــــرعيّته فإنــّــــــــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــــــــون مخطئــــــــــــــــــــــــــــاً 

  ويكـــــــــــــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــــــــــــبب ، ويمكـــــــــــــــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــــــــــــــون واقعـــــــــــــــــــــــــــــاً  ، الإيمـــــــــــــــــــــــــــــان لا جـــــــــــــــــــــــــــــزء الأذان
ــــــــــــــــــة  حــــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــير  «كمــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــع في كثــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــــار تــــــــــــــــــرك   ، تركــــــــــــــــــه التقيّ

 . تقية»  العمل
  ، أيَّ جماعــــــــــــــــــــــة يريــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن المفوِّضــــــــــــــــــــــة ، أنــّــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــير معلــــــــــــــــــــــوم أنّ الصــــــــــــــــــــــدوق علــــــــــــــــــــــى

ــّــــــــــــه يقــــــــــــــول ــــــــــــــه ـ كمــــــــــــــا ســــــــــــــيجيء ـ أن ــــــــــــــذي يظهــــــــــــــر من   كــــــــــــــلُّ مــــــــــــــن لم يقــــــــــــــل بســــــــــــــهو  : وال
ــّــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــادات مــــــــــــــــــــن ، المفوّضــــــــــــــــــــة ] مــــــــــــــــــــن[  النــــــــــــــــــــبي فإن ــــــــــــــــــــادة العب   وكــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــول بزي

  فهـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــلُّ الشـــــــــــــــــــيعة غـــــــــــــــــــيرَ  ، فـــــــــــــــــــإن كـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــؤلاء ، بيّ فإنــّـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن المفوّضـــــــــــــــــــةالنـــــــــــــــــــ
  وإن كــــــــــــــــــــــــــــانوا غــــــــــــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــــــــــــؤلاء فــــــــــــــــــــــــــــلا نعلــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــذهبهم ، وشــــــــــــــــــــــــــــيخهالصــــــــــــــــــــــــــــدوق 

ـــــــــــــــــــــيهم الوضـــــــــــــــــــــع واللعـــــــــــــــــــــن   نعـــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــــول بألُوهيـــــــــــــــــــــة ، حـــــــــــــــــــــتى ننســـــــــــــــــــــب إل
 . )١(ن الأئمة أو نبوّتهم فإّ�م ملعونو 

 : الفارسية ما ترجمتهباللغة  ) حديقة المتقين ( في كتابه الآخر وقال

ــــــــــــــــــــوارد مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــارع المقــــــــــــــــــــدّس يكــــــــــــــــــــره  ــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــدر ال ــــــــــــــــــــادة عل   تكــــــــــــــــــــرار الفصــــــــــــــــــــول زي
  إنــّـــــــــــــــــه : وقـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــبعض ، » الصـــــــــــــــــــلاة خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــوم «وهكـــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــول  ، فيـــــــــــــــــــه

  وهكــــــــــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــــــــــول ، لأنـّـــــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــــــير متلقّــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــارع المقــــــــــــــــــــــــــدّس ؛ حــــــــــــــــــــــــــرام
ــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله «   ؛ وأمثالهــــــــــــــــــــــــــــا»  ومحمّــــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــيّ خــــــــــــــــــــــــــــير البشــــــــــــــــــــــــــــر ، أشــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليّ
 

 
__________________ 

  والمســـــــــــــــــمى بــــــــــــــــــ ه )يحضـــــــــــــــــره الفقيـــــــــــــــــ ن لا( مـــــــــــــــــ وقريـــــــــــــــــب منـــــــــــــــــه في شـــــــــــــــــرحه علـــــــــــــــــى . ٢٤٦ـ  ٢٤٥ : ٢روضـــــــــــــــــة المتقـــــــــــــــــين ) ١(
 . بالفارسية فراجع ٥٦٦ : ٣)  لوامع صاحبقرانى (

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٧٢

  ومحمّـــــــــــــــــــــــــــــــدٌ  ، لأّ�ـــــــــــــــــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــــــــــل الأذان وإن كـــــــــــــــــــــــــــــــان عليــّـــــــــــــــــــــــــــــاً ولي االله 
 . لكن لا كلّ حق يجوز إدخاله في الأذان ، وعليٌّ خيرَ الخلائق

ـــــــــــــــــــة أو تيمّنـــــــــــــــــــاً وتبركّـــــــــــــــــــاً وهـــــــــــــــــــو يعلـــــــــــــــــــم ولـــــــــــــــــــو   أتـــــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــخص اتقّـــــــــــــــــــاءً مـــــــــــــــــــن الجَهَلَ
  الأصــــــــــــــــــــــحاب ونقــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــض ، أنــّــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــــــول الأذان فــــــــــــــــــــــذاك جــــــــــــــــــــــائز

  فلـــــــــــــــــــــــــــو ، ورودهـــــــــــــــــــــــــــا في بعـــــــــــــــــــــــــــض الأخبـــــــــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــــــــاذّة علـــــــــــــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــزء الأذان
  فالإتيــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــا لاّ ثبــــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــارع وعمــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــدٌ فــــــــــــــــــلا بــــــــــــــــــأس وإ

 . )١(ل من باب التيمّن والتبركّ أفض

  نظـــــــــــــــــــراً لاهميتـــــــــــــــــــه ولاشـــــــــــــــــــتماله علـــــــــــــــــــى فوائـــــــــــــــــــد ، في نقـــــــــــــــــــاط رحمهالله كـــــــــــــــــــلام التقـــــــــــــــــــي المجلســـــــــــــــــــي  نلخـــــــــــــــــــص

 : متعددة

 . ـ عدم قبوله بجزم الصدوق ومن تبعه بكون الأخبار موضوعة ١

 . وفي غيرها ، ـ وجود اخبار كثيرة في الزيادة والنقصان في فصول الأذان والإقامة ٢

 . ـ وجود هذه الزيادات في اصول اصحابنا ٣

  لأن الشـــــــــــــــــاذّ بتعريـــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــيخ المجلســـــــــــــــــي هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا ، ـ كـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــــادات صـــــــــــــــــحيحة ٤

 . وما حكم به الصدوق بالصحة هو خبر شاذّ كذلك ، ن صحيحاً غير مشهوريكو 

  ـ عمــــــــــــــــل المفوّضــــــــــــــــة أو العامّـــــــــــــــة لا يعــــــــــــــــني عــــــــــــــــدم الــــــــــــــــورود أو الوضـــــــــــــــع إلاّ أن يــــــــــــــــرد عــــــــــــــــن الأئمّــــــــــــــــة ٥

 . ولم يرد ، ما يدل على ذلك

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قــــــــــــــــديم الزمــــــــــــــــان إلى عهــــــــــــــــد ٦ ــــــــــــــــى الأذان بالولاي ــــــــــــــــت قائمــــــــــــــــة عل  ـ إنّ ســــــــــــــــيرة الشــــــــــــــــيعة كان

ـــــــــــــــــــــــة رحمهالله المجلســـــــــــــــــــــــي الأوّلالشـــــــــــــــــــــــيخ  ـــــــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــــــو الجزئي   ولا يمكـــــــــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــــــــض دعـــــــــــــــــــــــواه بكـــــــــــــــــــــــلام ، لا عل
__________________ 

ــــــــــــــــــرقم  ، حديقــــــــــــــــــة المتقــــــــــــــــــين مخطــــــــــــــــــوط) ١( ــــــــــــــــــاقر  ، مؤسســــــــــــــــــة كاشــــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــــاء ، ١٨١ص  ، ٧٩١ال  قــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــلا محمّــــــــــــــــــد ب
  ، ٩٨ص  ، ٧٨٦الـــــــــــــــــــــرقم /  بالفارســـــــــــــــــــــية ـ مخطـــــــــــــــــــــوط يحمـــــــــــــــــــــل ، » حديقـــــــــــــــــــــة المتقـــــــــــــــــــــين « المجلســـــــــــــــــــــي في تعليقتـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى

 وصــــــــــــــــار يعتبرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــدل المصــــــــــــــــنف عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــرأي في أواخــــــــــــــــر عمــــــــــــــــره : مكتبـــــــــــــــة كاشــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــاء ـ قــــــــــــــــال
 . المستحبّة في الأذان فصولال



 ٣٧٣  الخلاصة 

  الصــــــــــــــــــدوق والشــــــــــــــــــهيد الثــــــــــــــــــاني والمــــــــــــــــــولى الاردبيلــــــــــــــــــي وغــــــــــــــــــيرهم لأّ�ــــــــــــــــــم ينكــــــــــــــــــرون قولهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــو

 . الجزئية لا بقصد القربة

  إنّ الآتي بالشــــــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــــــة في الأذان لم يكــــــــــــــــــــــــن مأثومـــــــــــــــــــــــــاً وإن كــــــــــــــــــــــــان مخطئـــــــــــــــــــــــــاً بصـــــــــــــــــــــــــناعة . ٧

  لأنـّــــــــــــــه بـــــــــــــــذل وســـــــــــــــعه وعمـــــــــــــــل باخبـــــــــــــــار شـــــــــــــــاذة تاركـــــــــــــــاً المحفـــــــــــــــوظ والمعمـــــــــــــــول عليـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد ، الاســـــــــــــــتنباط

 . الأصحاب

  ـ الاولى باعتقـــــــــــــــاد الشـــــــــــــــيخ المجلســـــــــــــــي أن يـــــــــــــــاتي بالشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــا جـــــــــــــــزء الإيمـــــــــــــــان ٨

  وإن أمكـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــول بوجـــــــــــــــــــودها واقعـــــــــــــــــــاً وتركهـــــــــــــــــــا للتقيـّـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــع في كثــــــــــــــــــــير ، ذانلا جــــــــــــــــــزء الأ

 . تقيّة » حيّ على خير العمل « من الأخبار ترك

  أي جماعـــــــــــــــــة يريـــــــــــــــــده : رحمهالله ـ ثبـــــــــــــــــت أنّ للتفـــــــــــــــــويض معـــــــــــــــــاني عديـــــــــــــــــدة فلـــــــــــــــــذلك تســـــــــــــــــاءل المجلســـــــــــــــــي ٩

ـــــــــــــــــــبيّ أو ان  ، الصـــــــــــــــــــدوق مـــــــــــــــــــن المفوّضـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــادة فيفلـــــــــــــــــــو أراد القـــــــــــــــــــائلين بعـــــــــــــــــــدم ســـــــــــــــــــهو الن   للنـــــــــــــــــــبيّ الزي

ـــــــــــــــن[  كـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيعة غيـــــــــــــــر الصـــــــــــــــدوق « العبـــــــــــــــادات وامثالهـــــــــــــــا فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــول بـــــــــــــــه   وشـــــــــــــــيخه اب

  مـــــــــــــــذهبهم حتـــــــــــــــى ننســـــــــــــــب إلـــــــــــــــيهم الوضـــــــــــــــع موان كـــــــــــــــانوا غيـــــــــــــــر هـــــــــــــــؤلاء فـــــــــــــــلا نعلـــــــــــــــ ، ] الوليـــــــــــــــد

 . » نعم كل من يقول بالوهية الأئمّة أو نبوتهم فإنهم ملعونون ، واللعن

  » الصـــــــــــــــلاة خيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن النــــــــــــــــوم « وقيـــــــــــــــل يحـــــــــــــــرم في ، مكـــــــــــــــروهـ انّ تكـــــــــــــــرار فصـــــــــــــــول الأذان  ١٠

ــــــــــــــــــة في الأذان ، لأنـّـــــــــــــــــه غــــــــــــــــــير متلقــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــارع المقــــــــــــــــــدّس   ولا يجــــــــــــــــــوز ادخــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــهادة بالولاي

  نعـــــــــــــم لــــــــــــو اتي بهـــــــــــــا شـــــــــــــخص ـ بـــــــــــــدون اعتقـــــــــــــاد الجزئيــــــــــــة ـ اتقـــــــــــــاءً  ، لأّ�ــــــــــــا ليســـــــــــــت مــــــــــــن أصـــــــــــــل الأذان

ـــــــــــــــذين يرمونـــــــــــــــه  ـــــــــــــــة الشـــــــــــــــيعة ال ـــــــــــــــاً وتبركـــــــــــــــاً  بالنصـــــــــــــــبمـــــــــــــــن جهل   فـــــــــــــــذاك جـــــــــــــــائز وخصوصـــــــــــــــاً مـــــــــــــــع أو تيمن

ــــــــــــــار ــــــــــــــالقول ، ورودهــــــــــــــا في شــــــــــــــواذ الأخب ــــــــــــــد الشــــــــــــــارع « : ثم لخــــــــــــــص كلامــــــــــــــه ب ــــــــــــــك عن ــــــــــــــت ذل ــــــــــــــو ثب   فل

ـــــــــــرك أفضـــــــــــل ، وعمـــــــــــل بهـــــــــــا أحـــــــــــد فـــــــــــلا بـــــــــــاس   مـــــــــــع » وإلاّ فالإتيـــــــــــان بهـــــــــــا مـــــــــــن بـــــــــــاب التـــــــــــيمن والتب

 . التاكيد على أّ�ا ليست من اصل الأذان

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٧٤

 

 )هـ  ١٠٩٠ت  ( ـ الملا محمّد باقر السبزواري ١٢

 : » ذخيرة المعاد في شرح الارشاد « المحقق السبزواري في قال

ـــــــــــــــــــــــــك وأمّـــــــــــــــــــــــــا    ، اضـــــــــــــــــــــــــافة ان عليـــــــــــــــــــــــــاً ولي االله وآل محمّـــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــة وامثـــــــــــــــــــــــــال ذل
  إذ ، فقـــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــرح الأصـــــــــــــــــــــــــحاب بكو�ـــــــــــــــــــــــــا بدعـــــــــــــــــــــــــة وان كـــــــــــــــــــــــــان حقـــــــــــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــــــــــحيحاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ، الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام في دخولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الأذان   وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو موقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى التوقي
 . )١( ولم يثبت ، الشرعي

  أن تــــــــــــــــــــــــــــــدخل فيأنّ الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــــــــــة لا يمكــــــــــــــــــــــــــــــن  رحمهالله يخفــــــــــــــــــــــــــــــى أنّ حاصــــــــــــــــــــــــــــــل عبارتـــــــــــــــــــــــــــــــه ولا

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــاج إلى دليــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــرعيّ  ؛ ماهيــــــــــــــــــــــة الأذان حــــــــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــــــزءاً من   لأنّ مثــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذا يحت

ــــــــــــــــــــبر   وســــــــــــــــــــكت عــــــــــــــــــــن الجهــــــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــــــالمحقّق الســــــــــــــــــــبزواري تحــــــــــــــــــــدّث عــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــة ، ولم يثبــــــــــــــــــــت ، معت

  وبقصــــــــــــــــــــد القربــــــــــــــــــــة بركّوهــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــواز الشــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــاب التــــــــــــــــــــيمّن والتــــــــــــــــــــ ؛ الثانيــــــــــــــــــــة

 . المطلقة

  الفقهــــــــــــــــاء كــــــــــــــــانوا يشــــــــــــــــيرون إلى الجهــــــــــــــــة المانعـــــــــــــــــة للشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة فقــــــــــــــــط خوفــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن فــــــــــــــــبعض

ـــــــــــــــك دون الإشـــــــــــــــارة إلى الجهـــــــــــــــة الأُخـــــــــــــــرى الجـــــــــــــــائزة لهـــــــــــــــم ـــــــــــــــاس في ذل ـــــــــــــــب ، وقـــــــــــــــوع الن   لكـــــــــــــــن مـــــــــــــــنهج غال

ــــــــــــا هــــــــــــذا كــــــــــــان الإشــــــــــــارة إلى الأمــــــــــــرين معــــــــــــاً  ــــــــــــداءً مــــــــــــن الشــــــــــــيخ الطوســــــــــــي حــــــــــــتىّ يومن   فهــــــــــــم ، الفقهــــــــــــاء ابت

 . مهميشيرون إلى الجهتين في كلا

 

 

 
__________________ 

  المشــــــــــــــتهر بـــــــــــــــ»  كفايــــــــــــــة الفقـــــــــــــه « لكنـــــــــــــه لم يشــــــــــــــر في ، مـــــــــــــن الطبعــــــــــــــة الحجريــــــــــــــة ٢٥٤وصــــــــــــــفحة  ٢٥٤ : ٢ذخـــــــــــــيرة المعــــــــــــــاد ) ١(
  ط ، مـــــــــــــــــــــن المجلـــــــــــــــــــــد الأول ، ٨٨ـ  ٨٧راجـــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــفحه  ، إلى موضـــــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــة»  كفايـــــــــــــــــــــة الأحكـــــــــــــــــــــام «

 . قم/  جامعة المدرسين

  



 ٣٧٥  الخلاصة 

 

 )هـ  ١٠٩١ت  ( الكاشانيـ الفيض  ١٣

ـــــــــــــــاح  قـــــــــــــــال ـــــــــــــــي « : ) مفـــــــــــــــاتيح الشـــــــــــــــرائع ( مـــــــــــــــن ١٣٥الفـــــــــــــــيض الكاشـــــــــــــــاني في المفت   مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــره ف

 : » الأذان والإقامة

ــــــــــــر بقــــــــــــول وكــــــــــــذا    أو بتكريــــــــــــر»  الصــــــــــــلاة خــــــــــــير مــــــــــــن النــــــــــــوم « التثويــــــــــــب ســــــــــــواء فُسِّ

ـــــــــــــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــــــــــــين الأذان ، الشـــــــــــــــــــــــــــهادتين دفعت ـــــــــــــــــــــــــــالحيعلتين مث   أو الإتيـــــــــــــــــــــــــــان ب

  بــــــــــــل كــــــــــــان مــــــــــــن ، غــــــــــــير ذلــــــــــــك مــــــــــــن الكــــــــــــلام وإن كــــــــــــان حقّــــــــــــاً وكــــــــــــذا  ، والإقامــــــــــــة

  فـــــــــــــــإن اعتقـــــــــــــــده شـــــــــــــــرعاً  ، لأنّ ذلـــــــــــــــك كلــّـــــــــــــه مخـــــــــــــــالف للســـــــــــــــنة ، أحكـــــــــــــــام الإيمـــــــــــــــان

 . )١(م فهو حرا

  النخبــــــــــــــــــة في ( ولم يقلــــــــــــــــــه في كتابـــــــــــــــــه ) مفــــــــــــــــــاتيح الشـــــــــــــــــرائع ( الكاشـــــــــــــــــاني قــــــــــــــــــال بهـــــــــــــــــذا في فـــــــــــــــــالفيض

  إلى)  النخبــــــــــــــــــة ( أشــــــــــــــــــار فيمــــــــــــــــــع أنـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــد  ، )٢()  الحكمــــــــــــــــــة العمليــــــــــــــــــة والأحكــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــرعية

 . الأذان والإقامة واستحباب حكايتهما وعدد فصولهما

  ســــــــــــئل : عبــــــــــــد االلهعــــــــــــن أبي )  التهــــــــــــذيب ( علــــــــــــى مــــــــــــا جــــــــــــاء في ) الــــــــــــوافي ( علــّــــــــــق الفــــــــــــيض في ، بلــــــــــــى

 ؟ عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف

  لا يســــــــــــــــــــــــــــتقم الأذان ولا يجــــــــــــــــــــــــــــوز أن يـــــــــــــــــــــــــــــؤذّن بــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ رجــــــــــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــــــــلم : عليهالسلام قــــــــــــــــــــــــــــال 
  فـــــــــــــــــــــإن عَلــِـــــــــــــــــــمَ الأذان فـــــــــــــــــــــأذّن بـــــــــــــــــــــه ولم يكـــــــــــــــــــــن عارفـــــــــــــــــــــاً لم يجـــــــــــــــــــــزئ أذانـــــــــــــــــــــه ولا ، عـــــــــــــــــــــارف

 . إقامته ولا يقتدى به
ـــــــــــــــــــال   العـــــــــــــــــــارف بإمامـــــــــــــــــــة الأئمّـــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــراراً فإنـّــــــــــــــــــه ، المـــــــــــــــــــراد بالعـــــــــــــــــــارف : رحمهالله ق

  ولعمــــــــــــــــــــــــري إنّ مــــــــــــــــــــــــن لم يعــــــــــــــــــــــــرف هــــــــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــــــــر لم ، عليهمالسلا بهــــــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــــــنى في عــــــــــــــــــــــــرفهم
  مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــات ولم يعــــــــــــــــــرف إمــــــــــــــــــام زمانــــــــــــــــــه : يعــــــــــــــــــرف شــــــــــــــــــيئاً كمــــــــــــــــــا في الحــــــــــــــــــديث النبــــــــــــــــــوي

 
__________________ 

 . ١١٨ : ١مفاتيح الشرائع ) ١(
 . ١٣٢المفتاح /  ١١٦ : ١وانظر مفاتيح الشرائع  . ١٠٨ : النخبة) ٢(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٧٦

ــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــةً إذا عرفــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــقّ  ، مــــــــــــــــــــــات ميتــــــــــــــــــــــة جاهلي  ومــــــــــــــــــــــن عرفــــــــــــــــــــــه كفــــــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــــــه معرف
 )١(. . .  معرفته

  وأمّــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــود معــــــــــــــــــــنى الولايــــــــــــــــــــة في ، كــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــرائط المــــــــــــــــــــؤذّن)   الــــــــــــــــــــوافي ( في فكلامـــــــــــــــــــــه

 . وعدمه فهو مما لم يتطرّق إليه فيهفصول الأذان 

  يفوتنـــــــــــــــــــــــــــك أنّ عبـــــــــــــــــــــــــــارات المجلســـــــــــــــــــــــــــي والســـــــــــــــــــــــــــبزواري والفـــــــــــــــــــــــــــيض الكاشـــــــــــــــــــــــــــاني وان اختلفـــــــــــــــــــــــــــت ولا

ـــــــــــــة علـــــــــــــى نحـــــــــــــو   في الظـــــــــــــاهر لكنهّـــــــــــــا جـــــــــــــاءت في إطـــــــــــــار واحـــــــــــــد وهـــــــــــــو حرمـــــــــــــة الإتيـــــــــــــان بالشـــــــــــــهادة بالولاي

 . لأن الأذان أمرٌ توقيفيٌّ  ، م )من اعتقده شرعاً فهو حرا( و  الجزئية والشطرية

  لــــــــــــــو أتــــــــــــــى بهــــــــــــــا تيمّنــــــــــــــاً وتبـــــــــــــــركّاً فالظــــــــــــــاهر أنّ هــــــــــــــذا مــــــــــــــا يقبلــــــــــــــه المحقّــــــــــــــق الســــــــــــــبزواري والفــــــــــــــيض أمّــــــــــــــا

  لأنـّـــــــــــــــك لــــــــــــــــو تأمّلــــــــــــــــت في عبــــــــــــــــاراتهم لــــــــــــــــرأيتهم يؤكّــــــــــــــــدون علــــــــــــــــى بدعيــــــــــــــــة وحرمــــــــــــــــة الإتيــــــــــــــــان ، الكاشــــــــــــــــاني

  إذ الكــــــــــــــلام فــــــــــــــي دخولهــــــــــــــا فــــــــــــــي الأذان « » بدعــــــــــــــة « » إضــــــــــــــافة « لقــــــــــــــول الســـــــــــــبزواري ، بهـــــــــــــا جــــــــــــــزءاً 

  فــــــــــــــإن « وقــــــــــــــول الفــــــــــــــيض الكاشــــــــــــــاني ، » يثبــــــــــــــت الشــــــــــــــرعيّ ولــــــــــــــم لتوقيــــــــــــــفعلــــــــــــــى ا وهــــــــــــــو موقــــــــــــــوف

ـــــــــــده شـــــــــــرعاً فهـــــــــــو حـــــــــــرام ـــــــــــاني والمقـــــــــــدّس » اعتق ـــــــــــه الشـــــــــــهيد الث   وكـــــــــــلّ هـــــــــــذه التعـــــــــــابير تشـــــــــــبه مـــــــــــا جـــــــــــزم ب

  الأردبيلــــــــــــــــــي وغيرهمـــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــث ذكـــــــــــــــــــروا جـــــــــــــــــــواز الإتيــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــرط أن لا تكـــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــــو

  مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــي حـــــــــــــــتىّ  ابتـــــــــــــــداءً لعلمـــــــــــــــاء فالعبـــــــــــــــارات واحـــــــــــــــدة المـــــــــــــــؤدّى عنـــــــــــــــد كـــــــــــــــلّ ا ، الجزئيــّـــــــــــــة

 . الفيض الكاشاني

ــــــــــــــــد االلهفي كــــــــــــــــلام الســـــــــــــــــيّد  ، نعــــــــــــــــم ــــــــــــــــري عب ــــــــــــــــدين الجزائ ــــــــــــــــور ال ــــــــــــــــن ن ــــــــــــــــد) هـــــــــــــــــ  ١١١٤ت  ( ب   ـ عن

  ـ مـــــــــــــــا يفهـــــــــــــــم)  التحفـــــــــــــــة الســـــــــــــــنية في شــــــــــــــرح النخبـــــــــــــــة المحســـــــــــــــنية ( شــــــــــــــرحه لكـــــــــــــــلام الفـــــــــــــــيض في كتابـــــــــــــــه

ـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــأنّ بعـــــــــــــــض فقهـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــيعة في عصـــــــــــــــره كـــــــــــــــانوا ي ـــــــــــــــه ب ـــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــا جـــــــــــــــزءٌ من   ولأجلـــــــــــــــه ، عل

 . )٢( زلةّ العالمِ زلةُّ العالمَ  : رحمهالله قال
__________________ 

 . ٥٩١ : ٧الوافي ) ١(
 . مكتبة الحضرة الرضوية ، ) طوط( مخ ، ١٢٩ : التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية) ٢(



 ٣٧٧  الخلاصة 

  الشــــــــــــيعة لم يــــــــــــأتوا بهــــــــــــذه الصــــــــــــيغلعرفــــــــــــت بــــــــــــأنّ غالــــــــــــب  ، مّلــــــــــــت فيمــــــــــــا قلنــــــــــــاه ســــــــــــابقاً حــــــــــــين لــــــــــــو تأ في

  بــــــــــــــل كــــــــــــــانوا يــــــــــــــأتون بهــــــــــــــا علــــــــــــــى نحــــــــــــــو الــــــــــــــذكر المحبــــــــــــــوب تيمّنــــــــــــــاً  ، علــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــا جــــــــــــــزءٌ وشــــــــــــــطرٌ في الأذان

  ومنــــــــــــــــــذ عهــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــدوق إلى ، وأنّ اخــــــــــــــــــتلاف الصــــــــــــــــــيغ الرائجـــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــيعة آنـــــــــــــــــذاك ، وتبركّـــــــــــــــــاً 

  الفقهـــــــــــــاء بـــــــــــــذلك مـــــــــــــنوقـــــــــــــد صـــــــــــــرحّ  ، يؤكّـــــــــــــد بـــــــــــــأّ�م لا يـــــــــــــأتون بهـــــــــــــا إلاّ علـــــــــــــى المحبوبيـــــــــــــة ، يومنـــــــــــــا هـــــــــــــذا

 . قديم الزمان إلى يومنا هذا في رسائلهم العملية

  تخـــــــــــــــالف إذن بـــــــــــــــين مـــــــــــــــن يقـــــــــــــــول بجوازهـــــــــــــــا وبـــــــــــــــين مـــــــــــــــن يقـــــــــــــــول بحرمتهـــــــــــــــا وبـــــــــــــــدعيتها حســـــــــــــــب فـــــــــــــــلا

 . التوضيح الّذي قلناه

 الثاني عشر الهجري القرن

  طبقـــــــــــــــات أعـــــــــــــــلام « ولـــــــــــــــو راجعـــــــــــــــت كتـــــــــــــــاب ، قـــــــــــــــرن حافـــــــــــــــل بـــــــــــــــالأعلام والفقهـــــــــــــــاء العظـــــــــــــــام وهـــــــــــــــو

  وفي هــــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــــرن لم يتعـــــــــــــــــــــــرّض الفاضـــــــــــــــــــــــل الهنـــــــــــــــــــــــدي ، لوقفــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــى أسمـــــــــــــــــــــــائهم » الشــــــــــــــــــــــيعة

ــــــــــــــــــــل المرعشــــــــــــــــــــي ، )١()  كشــــــــــــــــــــف اللثــــــــــــــــــــام( في) هـــــــــــــــــــــ  ١١٣٧ت  (   ولا جــــــــــــــــــــدّي الســــــــــــــــــــيّد محمّــــــــــــــــــــد إسماعي

  هدايـــــــــــــــــــــــــــــــة في) هــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١١٠٤ت  ( امليولا الحـــــــــــــــــــــــــــــــرّ العـــــــــــــــــــــــــــــــ ، )٢()  المقتضـــــــــــــــــــــــــــــــب ( الشهرســـــــــــــــــــــــــــــــتاني في

  وإن كــــــــــــــــــــــان المحــــــــــــــــــــــدّث الحــــــــــــــــــــــرّ العــــــــــــــــــــــاملي ، الأذانإلى موضــــــــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــة في  )٣()  الامــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــار إلى هـــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــوع تلويحـــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــد أن ذكـــــــــــــــــر الروايـــــــــــــــــات المختلفـــــــــــــــــة في عـــــــــــــــــدد فصـــــــــــــــــول   ق

 : فقال ، ٤٢أو  ٣٨أو  ٣٧ : وأنه ، الأذان والإقامة

 . )٤(وهو من أمارات الاستحباب  ، اختـلافٌ غير ذلك وهنا 

  كتــــــــــــــــــبهمبعــــــــــــــــــض الأعـــــــــــــــــــلام في هــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــرن تطرقّــــــــــــــــــوا إلى موضــــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة في   لكــــــــــــــــــنّ 
__________________ 

 . ٣٧٥ : ٣كشف اللثام )  ١(
 وكتابـــــــــــــــه مخطـــــــــــــــوط ومحفـــــــــــــــوظ في خزانـــــــــــــــة العائلـــــــــــــــة في  ، وهـــــــــــــــو أول عَلـَــــــــــــــم مـــــــــــــــن أعـــــــــــــــلام أسُـــــــــــــــرتنا جـــــــــــــــاور الحـــــــــــــــائر الحســـــــــــــــيني) ٢(

 . كربلاء المقدّسة
 . ٢٥٨ : ٢احكام الأئمّة مّة إلى هداية الأ) ٣(
 . ٢٥٩ : ٢مّة هداية الأ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٧٨

ـــــــــــــــــة بشـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن التفصـــــــــــــــــيل ـــــــــــــــــدهم ، ورســـــــــــــــــائلهم العملي   وهـــــــــــــــــو يشـــــــــــــــــير إلى جـــــــــــــــــواز هـــــــــــــــــذا العمـــــــــــــــــل عن

  المســـــــــــــــــألة كـــــــــــــــــاف للدلالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى امتـــــــــــــــــداد الســـــــــــــــــيرةوأنّ اشـــــــــــــــــارة هـــــــــــــــــؤلاء إلى هـــــــــــــــــذه  ، وعـــــــــــــــــدم لزومـــــــــــــــــه

 : وهم ، بالشهادة بالولاية في هذا القرن

 سبط الشهيد الثاني )هـ  ١١٠٣ ( ت ـ علي بن محمّد العاملي ١٤

ـــــــــــى ـــــــــــن الحســـــــــــن العـــــــــــاملي أت ـــــــــــن محمّـــــــــــد ب ـــــــــــي ب ـــــــــــاني « الشـــــــــــيخ عل ـــــــــــ في حاشـــــــــــيته » ســـــــــــبط الشـــــــــــهيد الث   ـ

ـــــــــــــاني ـــــــــــــى شـــــــــــــرح اللمعـــــــــــــة الدمشـــــــــــــقية لجـــــــــــــدّه الشـــــــــــــهيد الث ــــــــــــــ : المســـــــــــــمى ، عل ـــــــــــــة فـــــــــــــي ( ب   الزاهـــــــــــــرات الرويّ

 : ثمّ قال ، ـ بكلام الشيخ في المبسوط ) الروضة البهية

  أو بعــــــــــــــــــــــــدم نيــّـــــــــــــــــــــــة ، أي لم يقيـّـــــــــــــــــــــــده بعــــــــــــــــــــــــدم الاعتقـــــــــــــــــــــــــاد ، عــــــــــــــــــــــــدم الإثم بـــــــــــــــــــــــــه وأطلــــــــــــــــــــــــق 
  فأمّــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــول أشــــــــــــــــــــــهد أنّ عليــّــــــــــــــــــــاً ولي : قــــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــــيخ : وفي البيــــــــــــــــــــــان ، أنـّـــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــول . . . االله ـــــــــــــــــــــــــــــــذكرى نقـــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــدم الإثم عـــــــــــــــــــــــــــــــن المبســـــــــــــــــــــــــــــــوط بعـــــــــــــــــــــــــــــــد ق   وفي ال
 . )١( اً ومن عمل به كان مخطئ : الشيخ

ــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــا فالشـــــــــــــــــــيخ   ، العــــــــــــــــــاملي أراد مــــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــــوع كلامــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــابق الإشــــــــــــــــــارة إلى جــــــــــــــــــواز الإتي

ــــــــــــــل بالشــــــــــــــهادة ــــــــــــــه أنــّــــــــــــه فهــــــــــــــم مــــــــــــــن كــــــــــــــلام الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي أنّ القائ   لكــــــــــــــن ربمّــــــــــــــا يظهــــــــــــــر مــــــــــــــن عبارت

  أي لــــــــــم يقيــــــــــده بعـــــــــــدم ، واطلــــــــــق عـــــــــــدم الاثــــــــــم بــــــــــه « : رحمهالله جــــــــــزء الأذان جــــــــــائز لقولــــــــــهالثالثــــــــــة بنيـّـــــــــة أّ�ــــــــــا 

 . » أنهّ منه ةأو بعدم ني ، الاعتقاد

  بحســــــــــــــــــب الجمــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــين قوليــــــــــــــــــه ، يـــــــــــــــــــردّه أن الشــــــــــــــــــيخ حكــــــــــــــــــم بخطــــــــــــــــــأ ذلـــــــــــــــــك في النّهايــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــن

 . والذي تقدّم التفصيل فيه

  وأنّ مــــــــــــــــن ، الثالثـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الأذان أنّ ســــــــــــــــبط الشـــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــاني قائـــــــــــــــل بـــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــهادة : والحاصـــــــــــــــل
__________________ 

 مؤسســــــــــــــــــة كاشــــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــــاء العامــــــــــــــــــة ـ  . ٨٠١نســــــــــــــــــخة خطيــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــرقم  ، الزهــــــــــــــــــرات الرويــــــــــــــــــة في الروضــــــــــــــــــة البهيــــــــــــــــــة) ١(
ــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــدواعش الشــــــــــــــــــيخ مشــــــــــــــــــتاق  ، النجــــــــــــــــــف الأشــــــــــــــــــرف ــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــيخ الشــــــــــــــــــهيد بي ــــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــد طبــــــــــــــــــع بتحقي  وهــــــــــــــــــذا الكت

 لكنــّــــــــــــــــــا لم نقــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــى مبحــــــــــــــــــــث الأذان  ، م ٢٠١٤/  ١٤٣٥العــــــــــــــــــــربي الزيــــــــــــــــــــدي رحمــــــــــــــــــــه االله وصــــــــــــــــــــدر عــــــــــــــــــــن دار المــــــــــــــــــــورخّ 
 . فيه حتىّ نخرجّ منه ولأجله خرجنا من المخطوط قامةوالإ



 ٣٧٩  الخلاصة 

  عمـــــــــــــــــــل بشـــــــــــــــــــواذ الأخبـــــــــــــــــــار هنـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــيس مأثومـــــــــــــــــــاً وان كـــــــــــــــــــان مخطئـــــــــــــــــــاً للأخـــــــــــــــــــذه بـــــــــــــــــــالمرجوح وتـــــــــــــــــــرك

 . الراجح

 )هـ  ١١١١ ( ت ـ الشيخ محمّد باقر المجلسي ١٥

 : ) بحار الأنوار ( الشيخ محمّد باقر المجلسي في قال

  ، يبعـــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــــــتحبّة لـــــــــــــــــــــــــــلأذان لا 
 . لشهادة الشيخ والعلاّمة والشهيد وغيرهم بورود الاخبار بها

  أشـــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليـــــــــــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــــــــــير «فأمّـــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــول  : الشـــــــــــــــــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــــــــــــــــوط قـــــــــــــــــــــــــــــال
  علــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــا ورد في شــــــــــــــــــــــــــــــواذّ »  يــــــــــــــــــــــــــــــةآل محمّــــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــــير البر  «و  ، » المــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين
  ولـــــــــــــــــــــــــــــو فعلـــــــــــــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــــــــــــان لم ، فلـــــــــــــــــــــــــــــيس بمعمـــــــــــــــــــــــــــــول عليـــــــــــــــــــــــــــــه في الأذان ، الأخبـــــــــــــــــــــــــــــار

 . غير أنهّ ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله ، يأثم به
  أنّ  « : فأمّــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا روي في شــــــــــــــــــــــــواذّ الأخبــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــول : في النّهايــــــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــــــال

  فممـــــــــــــــــــــــــــا لا يعمـــــــــــــــــــــــــــل ، » أنّ محمّـــــــــــــــــــــــــــداً وآلـــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــير البشـــــــــــــــــــــــــــر «و »  عليـــــــــــــــــــــــــــاً ولي االله
 . فمن عمل به كان مخطئاً  ، عليه في الأذان والإقامة

  أنّ  ] أشــــــــــــــــــــــهد[  « : وأمّــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا روي في الشــــــــــــــــــــــاذّ مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــول : في المنتهــــــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــــــال
 . فمما لا يعوّل عليه ، » آل محمّد خير البرية «و  ، » علياً ولي االله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــب الطبرســـــــــــــــــــــــــــــــــييؤيــّـــــــــــــــــــــــــــــــو    في رحمهالله ده مـــــــــــــــــــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي طال
ـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــت لأبي : قـــــــــــــــــــــــــــال ، كتـــــــــــــــــــــــــــاب الاحتجـــــــــــــــــــــــــــاج عـــــــــــــــــــــــــــن القاســـــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــن معاوي   قل

ــــــــــــــــــــــــــــا اسُــــــــــــــــــــــــــــري : عليهالسلام عبـــــــــــــــــــــــــــد االله
ّ
  هــــــــــــــــــــــــــــؤلاء يــــــــــــــــــــــــــــروون حــــــــــــــــــــــــــــديثاً في معــــــــــــــــــــــــــــراجهم أنـّـــــــــــــــــــــــــــه لم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله ــــــــــــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا إل ــــــــــــــــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــــــــــــــول االله ، برســــــــــــــــــــــــــــــــــول االله رأى عل   ، محمّ
 . أبو بكر الصدّيق

 ! ؟ غيروّا كلّ شيء حتىّ هذا ! ! سبحان االله : فقال
 . نعم : قلت

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٨٠

ـــــــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــــــرش كتـــــــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــــــه  : قـــــــــــــــــــــــال 
ّ
ـــــــــــــــــــــــه إلاّ  «إنّ االله عـــــــــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــــــــلّ لم   لا إل

  ثمّ ذكـــــــــــــــــــــــر كتابـــــــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــــــــك ، » علـــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين ، محمّـــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــول االله ، االله
  وجنـــــــــــــــــــــــــــــــاحي ، وجبهـــــــــــــــــــــــــــــــة إســـــــــــــــــــــــــــــــرافيل ، واللـــــــــــــــــــــــــــــــوح ، والكرســـــــــــــــــــــــــــــــي ، علـــــــــــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ورؤوس الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، وأكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوات والأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ، جبرئي
  لا إلـــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ  : فـــــــــــــــــــــــــــــإذا قـــــــــــــــــــــــــــــال احـــــــــــــــــــــــــــــدكم « : عليهالسلام ثم قـــــــــــــــــــــــــــــال ، والشـــــــــــــــــــــــــــــمس والقمـــــــــــــــــــــــــــــر

  فيـــــــــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــــــــى ، » علـــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين : فليقـــــــــــــــــــــــل ، محمّـــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــول االله ، االله
  وقــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــرّ  ، والأذان مـــــــــــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــــــــــك المواضـــــــــــــــــــــــــــع ؛ اســــــــــــــــــــــــــتحباب ذلـــــــــــــــــــــــــــك عمومــــــــــــــــــــــــــاً 

  ولــــــــــــــــــــــــــو قالـــــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــــؤذّن أو المقـــــــــــــــــــــــــــيم لا ، عليهالسلام أمثــــــــــــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــــــــــــك في أبـــــــــــــــــــــــــــواب مناقبــــــــــــــــــــــــــه
  فـــــــــــــــــــــــــإنّ القـــــــــــــــــــــــــوم ، لم يكـــــــــــــــــــــــــن آثمِـــــــــــــــــــــــــاً  ، بـــــــــــــــــــــــــل بقصـــــــــــــــــــــــــد البركـــــــــــــــــــــــــة ، بقصـــــــــــــــــــــــــد الجزئيــّـــــــــــــــــــــــة

  وهـــــــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــــــــــرف الأدعيــــــــــــــــــــــــــــة ، جـــــــــــــــــــــــــــوّزوا الكـــــــــــــــــــــــــــلام في أثنائهمـــــــــــــــــــــــــــا مطلقــــــــــــــــــــــــــــاً 
 . )١(ر والأذكا

  يخفـــــــــــــــــــــــــــى ان الشــــــــــــــــــــــــــــيخ المجلســــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــان لا يســــــــــــــــــــــــــــتبعد القــــــــــــــــــــــــــــول بأّ�ــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن ولا
  الاجـــــــــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــــــــتحبة لـــــــــــــــــــــــــــــورود الأخبـــــــــــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــــــــــاذه بهـــــــــــــــــــــــــــــا لقولـــــــــــــــــــــــــــــه في بدايـــــــــــــــــــــــــــــة

  لا يبعــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن الاجـــــــــــــــــــــــــزاء المســــــــــــــــــــــــــتحبة ( : كلامـــــــــــــــــــــــــه
  ) لـــــــــــــــــــــــــــلأذان لشـــــــــــــــــــــــــــهادة الشــــــــــــــــــــــــــــيخ والعلاّمـــــــــــــــــــــــــــة وغـــــــــــــــــــــــــــيرهم بــــــــــــــــــــــــــــورود الأخبـــــــــــــــــــــــــــار بهــــــــــــــــــــــــــــا

  مبـــــــــــــــــــــــــنيّ »  اســـــــــــــــــــــــــتحباب ذلـــــــــــــــــــــــــك عمــــــــــــــــــــــــــوماً  لـــــــــــــــــــــــــىفيـــــــــــــــــــــــــدل ع «فتـــــــــــــــــــــــــواه في قولـــــــــــــــــــــــــه وأنّ 
  علــــــــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــــــــاس قاعــــــــــــــــــــــــدة التســــــــــــــــــــــــامح في أدلــّــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــنن الــّــــــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــــــــوغّ لــــــــــــــــــــــــبعض

  كمرســـــــــــــــــــــــــــــــــلة القاســـــــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــــن  ، الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــــاء أن يحتجـــــــــــــــــــــــــــــــــوا بالأخبـــــــــــــــــــــــــــــــــار المرسلــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 . معاوية الآنفة

 . كلامه بدون أي تعليق لوضوحه  أترك

 

 
__________________ 

 . ٢٣٠ : ١وانظر تمام الخبر في الاحتجاج  ١١٢ـ  ١١١ : ٨١بحار الأنوار ) ١(

  



 ٣٨١  الخلاصة 

 

 )هـ  ١١١٢ ( ت ـ السيّد نعمة االله الجزائري ١٦

ــــــــــــــــري في قـــــــــــــــال ـــــــــــــــة ( الســـــــــــــــيّد نعمـــــــــــــــة االله الجزائ ـــــــــــــــوار النعماني ـــــــــــــــن)  الأن ـــــــــــــــى خـــــــــــــــبر القاســـــــــــــــم ب   معلّقـــــــــــــــاً عل

 : معاوية

ـــــــــــــــــــــــــــهو   ـــــــــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــــــــــــدكم « : عليهالسلام يســـــــــــــــــــــــــــتفادُ مـــــــــــــــــــــــــــن قول ـــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله : إذا ق ـــــــــــــــــــــــــــد ، لا إل   محمّ
  عمــــــــــــــــــــومُ اســــــــــــــــــــتحباب المقارنــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين»  فليقــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين ، رســــــــــــــــــــول االله

  إلاّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدليل كالتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهّدات الواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في عليهماالسلا اسميهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــا الأذان فهــــــــــــــــــــــــو وإن كــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــن ، لأّ�ــــــــــــــــــــــــا وظــــــــــــــــــــــــائف شـــــــــــــــــــــــــرعية ، الصّــــــــــــــــــــــــلوات   وأمّ

  فــــــــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــــــــد ، في أكثــــــــــــــــــــــر الأحكــــــــــــــــــــــامإلاّ أنــّــــــــــــــــــــه مخــــــــــــــــــــــالف لهــــــــــــــــــــــا  ةمقــــــــــــــــــــــدّمات الصــــــــــــــــــــــلا
  أمــــــــــــــــــــــير «أو »  علــــــــــــــــــــــي ولي االله «القـــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــديث باســــــــــــــــــــــتحباب لفــــــــــــــــــــــظ 

  لأنّ الغـــــــــــــــــــــــــــرض الإتيـــــــــــــــــــــــــــان باسمـــــــــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــــــــا ، أو نحـــــــــــــــــــــــــــو ذلـــــــــــــــــــــــــــك في الأذان»  المـــــــــــــــــــــــــــؤمنين
 . لا يخفى

 : ذكر السيّد الجزائري مناماً بهذا الصدد فقال ثم

  تيقّظــــــــــــــــــــــــت رأيـــــــــــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــدعاء في بعــــــــــــــــــــــــض الكتـــــــــــــــــــــــــب وفيــــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــــم فلمّــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــي ، عليهالسلام علــــــــــــــــــــــــي ــّــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــــــأتي علــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــذا أن يــــــــــــــــــــــــذكر اســــــــــــــــــــــــم عل   في الأذان عليهالسلام وال

  نظـــــــــــــــــــــــــــــراً إلى اســــــــــــــــــــــــــــتحبابه العــــــــــــــــــــــــــــامّ ولا يقصـــــــــــــــــــــــــــــد أنـّـــــــــــــــــــــــــــه وظيفـــــــــــــــــــــــــــــة ، ومــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــابهه
  وهكـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــال في أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــر ، شـــــــــــــــــــــــــــــــــرعية في خصـــــــــــــــــــــــــــــــــوص هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــع

  إليــــــــــــــــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــــــــــــــــلّ  وبمنــــــــــــــــــــــــــــــــد»  إلــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االلهقــــــــــــــــــــــــــــــــول لا  «مــــــــــــــــــــــــــــــــثلاً  ، الأذكــــــــــــــــــــــــــــــــار
  فلـــــــــــــــــــــو خُـــــــــــــــــــــصّ منـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــدد في يــــــــــــــــــــوم معـــــــــــــــــــــينّ لكـــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــد ابتـــــــــــــــــــــدع في ، الأوقــــــــــــــــــــات

 . )٢(ل فتأمّ  ، وكذا سائر العبادات المستحبّة ، )١(ر الذك
__________________ 

 لكــــــــــــــن تحديــــــــــــــده ورداً لنفســــــــــــــه غــــــــــــــير مــــــــــــــدعي  ، نعـــــــــــــم هــــــــــــــذا الابتــــــــــــــداع لــــــــــــــو كــــــــــــــان بقصــــــــــــــد الــــــــــــــورود لكـــــــــــــان حرامــــــــــــــاً ممنوعــــــــــــــاً ) ١(
 . صدوره عن الشارع فلا مانع

 . ١٦٩ : ١الأنوار النعمانية ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٨٢

ــــــــــــــــــــــري فـــــــــــــــــــــالملاحظ ـــــــــــــــــــــة في  قدسسره أنّ الجزائ ـــــــــــــــــــــوانقـــــــــــــــــــــد أفـــــــــــــــــــــتى باســـــــــــــــــــــتحباب الشـــــــــــــــــــــهادة الثالث   الأذان لا بعن

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ، أّ�ـــــــــــــــا وظيفـــــــــــــــة شـــــــــــــــرعية في ـــــــــــــــة مـــــــــــــــا في الأمـــــــــــــــر هـــــــــــــــو ، ولا أّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن فصـــــــــــــــوله أو جـــــــــــــــزءٌ من   غاي

ـــــــــــــــــن   اســــــــــــــــــتحباب الاقـــــــــــــــــتران العـــــــــــــــــامّ في ذكـــــــــــــــــر علـــــــــــــــــيٍّ بعـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــبيّ اســـــــــــــــــتناداً لخـــــــــــــــــبر القاســـــــــــــــــم ب

 : على قسمين لاسـتحبابوهذا يعني أنّ ا ، معاوية

ــــــــــــــــــــصّ خــــــــــــــــــــاصّ في خ : الأوّل ـــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــى ن   وهــــــــــــــــــــو مفقــــــــــــــــــــود في المقــــــــــــــــــــام إلاّ  ، صــــــــــــــــــــوص الأذانأن يبت

 . وقد تقدّم البحث في ذلك ، ما ذكره الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي

  وهـــــــــــــــــذا ثابـــــــــــــــــت ، ينطلـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن منطلـــــــــــــــــق الاســــــــــــــــــتحباب النفســـــــــــــــــي للشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة : والثـــــــــــــــــاني

 . لا كلام فيه

ـــــــــــــــــــــل   أنّ هـــــــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــــــتحباب يمكـــــــــــــــــــــن تعميمـــــــــــــــــــــه لكـــــــــــــــــــــن بشـــــــــــــــــــــرط أن لا يـــــــــــــــــــــدخل في ماهيـّــــــــــــــــــــة وقي

  ، وعلــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــــاس فالشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــتحبّة في كــــــــــــــــــلّ حــــــــــــــــــال ؛ العبــــــــــــــــــادات الأخــــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــــة في ماهيّتـــــــــــــــــه ؛ لكنّهـــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــت جـــــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــــن الأذان ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــاس ، أي ليســـــــــــــــــت داخل   وعل

ــــــــــــــة تــــــــــــــدو  : يتفــــــــــــــرعّ التفصــــــــــــــيل   مــــــــــــــدار الأول فهــــــــــــــي بدعــــــــــــــة عنــــــــــــــد الســــــــــــــيّد رفــــــــــــــإن كانــــــــــــــت الشــــــــــــــهادة الثالث

  ولا دخــــــــــــــــــــل ، اني فهــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــتحبة لعمــــــــــــــــــــوم الاقــــــــــــــــــــتران لا غــــــــــــــــــــيروإذا دارت مــــــــــــــــــــدار الثــــــــــــــــــــ ، الجزائــــــــــــــــــــري

 . ألا كو�ا مما ينطبق عليها ذلك العموم لا غير ، لها في الأذان

 )هـ  ١١١٢ ( ت ـ محمّد بن حسين الخونساري ١٧

 : ) آداب الصلاة ( آقا جمال الدين محمّد بن حسين الخونساري في قال

 قـــــــــــــــــــد  «وخصوصـــــــــــــــــــاً في الإقامـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــد الإتيـــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــ  ، الكـــــــــــــــــــلام في أثنائهمـــــــــــــــــــا ويكـــــــــــــــــــره 
ــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــخص بعــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــهادتين ـ بقصــــــــــــــــــــد التــــــــــــــــــــيمّن  ، » قامــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــلاة  وإذا أت

 مــــــــــــــــــــــــرة أو  ، ولتجديـــــــــــــــــــــــد الإيمـــــــــــــــــــــــان لا اعتقــــــــــــــــــــــــاداً منـــــــــــــــــــــــه أّ�ـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــزء الأذان ، والتـــــــــــــــــــــــبركّ
 . )١(ه فلا اشكال في ، » أشهد أنّ عليّاً ولي االله «مرتين ـ بـ 

__________________ 

 . ٤٢١ : » ست عشرة رسالة/  رسائل « المطبوع ضمن ، آداب الصلاة باللغة الفارسية) ١(



 ٣٨٣  الخلاصة 

  لكــــــــــــــــن لا بعنــــــــــــــــوان الجزئيــــــــــــــــة بــــــــــــــــل بعنــــــــــــــــوان التــــــــــــــــيمّن ، ريــــــــــــــــب في أنّ زبــــــــــــــــدة فتـــــــــــــــــواه هــــــــــــــــي الجــــــــــــــــواز ولا

  وقـــــــــد مـــــــــرّ عليـــــــــك كـــــــــلام المجلســـــــــي الثـــــــــاني الـــــــــذي أكّـــــــــد بـــــــــأنّ ذكـــــــــر علـــــــــي مقترنـــــــــاً  ، والتـــــــــبركّ وتجديـــــــــد الإيمـــــــــان

 . لِما في ذلك من التيمّن والتبركّ والثبات على الإيمان ، النبيّ من أشرف الأذكاربذكر 

 )هـ  ١١٨٦ ( ت ـ الشيخ يوسف البحراني ١٨

  الشــــــــــــــــــيخ يوســــــــــــــــــف البحــــــــــــــــــراني ـ بعـــــــــــــــــد أن نقــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــات في البــــــــــــــــــاب وبياناتــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال

  وتعليقــــــــــــــــة شــــــــــــــــيخنا ، » والمفوضــــــــــــــــة لعــــــــــــــــنهم االله « : مــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه قدسسره ومــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــره الصــــــــــــــــدوق ، عليهــــــــــــــــا

 : المجلسي في البحار عليه ـ قال

  أراد بالمفوّضـــــــــــــــــــــــــة هنـــــــــــــــــــــــــا : أقــــــــــــــــــــــــول ، وهـــــــــــــــــــــــــو جيــّـــــــــــــــــــــــد ، ] كـــــــــــــــــــــــــلام المجلســــــــــــــــــــــــي[   انتهــــــــــــــــــــــــى 
نيا إلى محمّـــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــدُّ   صلىاللهعليهوآله القـــــــــــــــــــــــــــــائلين بـــــــــــــــــــــــــــــأنّ االله عـــــــــــــــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــــــــــــــلّ فـــــــــــــــــــــــــــــوّض خلـــــــــــــــــــــــــــــق ال

  والمشــــــــــــــــــــــهور بهــــــــــــــــــــــذا الاســــــــــــــــــــــم إنمّــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــم المعتزلــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــائلون بــــــــــــــــــــــأنّ االله ، عليهالسلام وعلــــــــــــــــــــــيّ 
 . )١(ر فوّض إلى العباد ما يأتون به من خير وش عزّ وجلّ 

ـــــــــــــــــــتي تتعلـّــــــــــــــــــق بأصـــــــــــــــــــل الأذان وأنـّــــــــــــــــــه وأشــــــــــــــــــــار   في آخـــــــــــــــــــر كلامـــــــــــــــــــه إلى بعـــــــــــــــــــض الأمـــــــــــــــــــور المهمّـــــــــــــــــــة ال

  جبرئيــــــــــــــل أذّن لــــــــــــــهوأنّ  ، نــــــــــــــزل بــــــــــــــه جبرئيــــــــــــــل علــــــــــــــى رســــــــــــــول االله ، وحــــــــــــــيٌّ لا منــــــــــــــام عنــــــــــــــد أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت

ـــــــــــــــالنبيّين والملائكـــــــــــــــة في حـــــــــــــــديث المعـــــــــــــــراج ـــــــــــــــه ، بـــــــــــــــه في صـــــــــــــــلاته ب ـــــــــــــــاقش الشـــــــــــــــيخ البحـــــــــــــــراني مـــــــــــــــا قالت   ثمّ ن

ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن أنّ الأذا ـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــان برؤ   نالعامّ   » العلـــــــــــــــــل « وأخـــــــــــــــــيراً نقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا رواه الصـــــــــــــــــدوق في كتـــــــــــــــــاب ، ي

  وجــــــــــــــــاء بمــــــــــــــــا روي عــــــــــــــــن ، عــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــل بــــــــــــــــن شــــــــــــــــاذان في العلــــــــــــــــل في معــــــــــــــــنى الحيعلــــــــــــــــة»  العيـــــــــــــــون «و 

ـــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــا إشـــــــــــــــارات ، لإمـــــــــــــــام الكـــــــــــــــاظم عـــــــــــــــن معناهـــــــــــــــا وأّ�ـــــــــــــــا الولايـــــــــــــــةا   وفي كـــــــــــــــلّ هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــور ال

 . إلى محبوبيّة ذكر الولاية في الأذان عنده

ــــــــــــــــه المجلســــــــــــــــيهـــــــــــــــــأنّ المحقــــــــــــــــق البحــــــــــــــــراني يذ : والحاصــــــــــــــــل ــــــــــــــــق ، قدسسره ب إلى مــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــب إلي ــــــــــــــــث عل   حي

 . غرار ما قاله المجلسي أي أنّ البحراني قائل على ، » وهو جيّد « : على كلامه بقوله
__________________ 

 . ٤٠٤ : ٧الحدائق الناضرة ) ١(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٨٤

 

 القرن الثالث عشر الهجري

  بعــــــــــــــــض تعليقاتنــــــــــــــــاإليــــــــــــــــك الآن كلمــــــــــــــــات علمــــــــــــــــاء هــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــرن حــــــــــــــــول الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة مــــــــــــــــع و 

 . عليها

 )هـ  ١٢٠٥ـ  ١١١٧( ـ الوحيد البهبهاني ١٩

  المـــــــــــــولى محمّـــــــــــــد باقــــــــــــــر الوحيـــــــــــــد البهبهـــــــــــــاني ـ معلّقـــــــــــــاً علـــــــــــــى قـــــــــــــول صـــــــــــــاحب )١( جـــــــــــــدّي الأمـــــــــــــي قـــــــــــــال

 : ـ » فتكون الزيادة فيه تشريعاً محرماً  « : المدارك

ـــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــون إذا اعتقـــــــــــــــــــــد كونـــــــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــــــادة مطلوبـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــرع مـــــــــــــــــــــن التشـــــــــــــــــــــريع    إنمَّ
ــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــرعيِّ  ــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا حقّقــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــيس إلاّ مجــــــــــــــــــــرّد ، غــــــــــــــــــــير جهــــــــــــــــــــة ودلي   والترجيــــــــــــــــــــعُ عل

  أمّــــــــــــــــــــــــا كونــــــــــــــــــــــــه داخــــــــــــــــــــــــلاً في العبــــــــــــــــــــــــادة ومطلوبــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــارع ، فعــــــــــــــــــــــــل وتكــــــــــــــــــــــــرار
  فــــــــــــــــــــيمكن الجمــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــــولين بــــــــــــــــــــأنّ القائــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــالتحريم بنــــــــــــــــــــاؤه علــــــــــــــــــــى ، فــــــــــــــــــــلا

ـــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــى الأوّل بالكراهـــــــــــــــــــــــــةوالقائـــــــــــــــــــــــــل  ، ذل   وكونـُــــــــــــــــــــــــهُ مكروهـــــــــــــــــــــــــاً لأنـّــــــــــــــــــــــــه ، بنـــــــــــــــــــــــــاؤه عل
  ، أو للتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّه بالعامّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو بعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم ، في أثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الأذان وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامٌ لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــوٌ 

 . فتأمّل
ــّــــــــــــــــة «ذكرنــــــــــــــــــا ظهــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــال  وممــّــــــــــــــــا ــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــير البري ــــــــــــــــــد وآل ــــــــــــــــــاً  «و »  محمّ   أشــــــــــــــــــهد أنّ علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأذان لا»  ولي االله   بأّ�مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخول والجزئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ل

 . بمجرّد الفعل
__________________ 

ــــــــــن عبــــــــــد) ١( ــــــــــا علــــــــــي ب ــــــــــدين بــــــــــن محمّــــــــــد حســــــــــين بــــــــــن محمّــــــــــد علــــــــــي الحســــــــــيني المرعشــــــــــي الشهرســــــــــتانيالرضــــــــــا بــــــــــن  أن   ، زيــــــــــن العاب
 فأنـــــــــــا  ، وقـــــــــــد تـــــــــــزوج جـــــــــــدّي الســـــــــــيّد محمّـــــــــــد علـــــــــــي فاطمـــــــــــة ابنـــــــــــة الشـــــــــــيخ أحمـــــــــــد بـــــــــــن محمّـــــــــــد علـــــــــــي بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــاقر البهبهـــــــــــاني

 لأنّ الوحيـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أحفـــــــــــــــاده  ، دوعـــــــــــــــن طريقـــــــــــــــه نـــــــــــــــرتبط بشـــــــــــــــيخنا المفيـــــــــــــــ ، ســـــــــــــــبط الوحيـــــــــــــــد وهـــــــــــــــو جـــــــــــــــدّي مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة الأمّ 
 لان ام الوحيــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــي بنــــــــــــــــــت آمنــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــت المجلســــــــــــــــــي الاول  ، وبــــــــــــــــــالتقي المجلســــــــــــــــــي ، حســــــــــــــــــبما ذكرتــــــــــــــــــه كتــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــتراجم

 . والتي تزوجها ملا صالح المازندراني ـ شارح الكافي ـ

  



 ٣٨٥  الخلاصة 

  ربمّـــــــــــــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــــــــــــون مكروهـــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ، توظيـــــــــــــــــــــــــــــــــف الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــل في أثنـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الأذان ، نعـــــــــــــــــــــــــــــــــم 
اً لهيئـــــــــــــــــــــــــــــة الأذان (   أو كونـــــــــــــــــــــــــــــه ، بحســـــــــــــــــــــــــــــب ظـــــــــــــــــــــــــــــاهر اللفـــــــــــــــــــــــــــــظ )١()  بكونـــــــــــــــــــــــــــــه مغـــــــــــــــــــــــــــــيرِّ

ـــــــــــــــــــــــــــه ــّـــــــــــــــــــــــــه : إلاّ أنــّـــــــــــــــــــــــــه ورد في العمومـــــــــــــــــــــــــــات ، أو للتشـــــــــــــــــــــــــــبّه بالمفوّضـــــــــــــــــــــــــــة ، كلامـــــــــــــــــــــــــــاً في   أن
ــــــــــــــــــــــه   ، محمّــــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــول االله : أو مــــــــــــــــــــــتى قلــــــــــــــــــــــتم ، مــــــــــــــــــــــتى ذكــــــــــــــــــــــرتم محمّــــــــــــــــــــــداً فــــــــــــــــــــــاذكروا آل

ـــــــــــــــــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــــــــــــــــي ولي االله : فقول   فيكـــــــــــــــــــــــــــــــون حالـــــــــــــــــــــــــــــــه ، )٢( كمـــــــــــــــــــــــــــــــا رواه في الاحتجـــــــــــــــــــــــــــــــاج  ، عل
  أشـــــــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــــول « : بعـــــــــــــــــــد قولـــــــــــــــــــهحـــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــى محمّـــــــــــــــــــد وآلـــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــــد»  االله ـــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــر محمّ ـــــــــــــــــــــه عن ـــــــــــــــــــــدوباً إلي ـــــــــــــــــــــه خارجـــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــن الفصـــــــــــــــــــــول ومن   ، في كون
 . )٣( اً فتأ مّل جدّ 

 : ) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ( في وقال

ـــــــــــــــــــــــــت كيفيـّــــــــــــــــــــــــة الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــة وهيئتهمـــــــــــــــــــــــــا : الســـــــــــــــــــــــــابع    وأنـّــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــيس ، قـــــــــــــــــــــــــد عرف
ــــــــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــير البريـّـــــــــــــــــــــــــة «ولا  ، » وليّ االله أشــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليـّـــــــــــــــــــــــــاً  «فيهمــــــــــــــــــــــــــا    » محمّ

ـــــــــــــــــــــــك   بقصـــــــــــــــــــــــد كونـــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــزء ، فمـــــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــــك ، وغـــــــــــــــــــــــير ذل
 . لكونه بدعة ، فلا شكّ في حرمته ، الأذان

  كمــــــــــــــــــا أنّ   ، بــــــــــــــــــل بقصــــــــــــــــــد التــــــــــــــــــيمّن والتــــــــــــــــــبركّ ، مــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــر لا بقصــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــذكور وأمّــــــــــــــــــا
  ن لا إلــــــــــــــــــــــــــه إلاّ أشــــــــــــــــــــــــــهد أ «أو بعــــــــــــــــــــــــــد  ، » االله أكــــــــــــــــــــــــــبر «المــــــــــــــــــــــــــؤذّنين يقولــــــــــــــــــــــــــون بعــــــــــــــــــــــــــد 

  وأمثــــــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــــــك تجلــــــــــــــــــــيلاً  ، وعظــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــأنه ، وعَــــــــــــــــــــمَّ نوالــــــــــــــــــــه ، جــــــــــــــــــــلَّ جلالــــــــــــــــــــه : »االله
ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــون ، ل ـــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــد  : وكمـــــــــــــــــــا يقول ـــــــــــــــــــه وآل   محمّـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول «صـــــــــــــــــــلّى االله علي

  وغـــــــــــــــــــــير ، )٤( » مـــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــرني فليصـــــــــــــــــــــلّ علـــــــــــــــــــــيّ  « : عليهالسلام لِمـــــــــــــــــــــا ورد مـــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــه ، » االله
 

 
__________________ 

 . من كونه بغير هيئة الأذان : » د «و »  ج «و »  ب « بدل ما بين القوسين في : محقق الكتابقال ) ١(
 . ١١٢ : ٨١البحار  ، ٢٣١ : ١انظر الاحتجاج ) ٢(
 . ٤١٠ : ٢حاشية المدارك ) ٣(
 . في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره/  ٤٢الباب /  ٤٥١ : ٥لاحظ وسائل الشيعة ) ٤(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٨٦

  إذ ، صلىاللهعليهوآله والصـــــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــبي « : ذلــــــــــــــــــــك ممـّــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرّ في شـــــــــــــــــــــرح قــــــــــــــــــــول المصـــــــــــــــــــــنّف 
 . » لا شكّ في أنّ شيئاً من ذلك ليس جزءً من الأذان

ـــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــإن ـــــــــــــــــــــــــه : قل ـــــــــــــــــــــــــبي وآل ـــــــــــــــــــــــــى الن ـــــــــــــــــــــــــا عليهمالسلا الصـــــــــــــــــــــــــلاة عل ـــــــــــــــــــــــــل ، )١(ر ورد في الأخب   ب
 . بخلاف غيره ، لما مرّ  ، احتُمِل وجوبهما

  لا أّ�مــــــــــــــــــــــــــــا ، صلىاللهعليهوآله ورد في الأخبــــــــــــــــــــــــــــار مطلوبيّتهمــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــــــر اسمــــــــــــــــــــــــــــه : قلــــــــــــــــــــــــــــت
  فــــــــــــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــــــــــــكّ في ، فلــــــــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــــــــال أحــــــــــــــــــــــــــــد بأنــّــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــزء الأذان ، جــــــــــــــــــــــــــــزء الأذان

ــــــــــــــــــــــــــــــذكر اسمــــــــــــــــــــــــــــــه ، وكونــــــــــــــــــــــــــــــه بدعــــــــــــــــــــــــــــــة ، حرمتــــــــــــــــــــــــــــــه   فهــــــــــــــــــــــــــــــو صلىاللهعليهوآله وإن قــــــــــــــــــــــــــــــال بأنــّــــــــــــــــــــــــــــه ل
 . مطلوب

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــيّ وليّ  «خـــــــــــــــــــــــــــــــــبر متضـــــــــــــــــــــــــــــــــمّن لمطلوبيـّــــــــــــــــــــــــــــــــة ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــر »  الاحتجـــــــــــــــــــــــــــــــــاج «في  وورد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــذكر محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــــــول االله ، » االله   مضـــــــــــــــــــــــــــــــــافاً إلى ، )٢( صلىاللهعليهوآله في كـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــت ي

 . العمومات الظاهرة في ذلك
  بـــــــــــــــــــــورود أخبـــــــــــــــــــــار تتضـــــــــــــــــــــمّن ذكـــــــــــــــــــــر مثـــــــــــــــــــــل)  النّهايـــــــــــــــــــــة أنّ الشـــــــــــــــــــــيخ صـــــــــــــــــــــرحّ في ( مـــــــــــــــــــــع

 . )٣(ن في الأذا»  أشهد أنّ عليّاً وليّ االله «
ــّـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــا ، أيضـــــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــــه والصـــــــــــــــــــدوق   ومـــــــــــــــــــرّ في بحـــــــــــــــــــث . )٤(ل إلاّ أن

  موافقـــــــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــــــا ؟ فـــــــــــــــــــــأيّ مـــــــــــــــــــــانع مـــــــــــــــــــــن الحمـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى الاســـــــــــــــــــــتحباب ، كيفيــّـــــــــــــــــــة الأذان
  لا أنـّـــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــزء ، ظهــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــن العمومــــــــــــــــــــــــــــات ] مــــــــــــــــــــــــــــا[ و  ، » الاحتجـــــــــــــــــــــــــــاج «في 

 . وإن ذكر فيه ، الأذان
ــــــــــــــــــــــــرى إلى مــــــــــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــــادة الفصــــــــــــــــــــــــول ألا ــــــــــــــــــــــــى الاســــــــــــــــــــــــتحباب ، ت ــــــــــــــــــــــــوه عل   وحمل
 

 
__________________ 

 . في وجوب الصلاة على النبي كلّما ذكر في أذان أو غيره/  ٤٢الباب /  ٤٥١ : ٥لاحظ وسائل الشيعة ) ١(
 . ٢٣٠ : ١الاحتجاج ) ٢(
 . ٦٩ : الطوسيالنّهاية للشيخ ) ٣(
 . ٨٩٧ذيل الحديث /  ٢٩٠ : ١من لا يحضره الفقيه ) ٤(

  



 ٣٨٧  الخلاصة 

  مضــــــــــــــــــــــافاً  ، علــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــرّ  )١( والمطلوبيـّـــــــــــــــــــــة في مقــــــــــــــــــــــام الإشــــــــــــــــــــــعار وتنبيــــــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــــير 
 . إلى التسامح في أدلّة السنن

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــه أّ�ـــــــــــــــــــــــا وغاي ـــــــــــــــــــــــى الأخبـــــــــــــــــــــــار المتضـــــــــــــــــــــــمّنة لمـــــــــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــــــــن في   طعـــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــيخ عل
  ولــــــــــــــــــــــــذا دائمــــــــــــــــــــــــاً  ، والشــــــــــــــــــــــــذوذ لا ينــــــــــــــــــــــــافي البنــــــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــــــى الاســــــــــــــــــــــــتحباب ، )٢(ة شــــــــــــــــــــــــاذّ 

 . شغل الشيخ بحمل الشواذّ على الاستحباب
ــّـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــتحباب إعـــــــــــــــــــــــادة الصـــــــــــــــــــــــلاة منهـــــــــــــــــــــــا   صـــــــــــــــــــــــحيحة ابـــــــــــــــــــــــن يقطـــــــــــــــــــــــين الدال

  وروايـــــــــــــــــــــــــــــــة زكريـّــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــن آدم ، )٣(ة مطلقـــــــــــــــــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــــــــــــــــد نســـــــــــــــــــــــــــــــيان الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــد ، )٤(ة الســــــــــــــــــــابق   مــــــــــــــــــــن ، وحــــــــــــــــــــرامبــــــــــــــــــــل  ، مــــــــــــــــــــع تضــــــــــــــــــــمّنها مــــــــــــــــــــا لم يقــــــــــــــــــــل ب
ــــــــــــــــــــــه   وغــــــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن ، في أثنــــــــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــــــــلاة»  قــــــــــــــــــــــد قامــــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــــلاة « : قول

 . الحزازات التي فيها وعرفتها
  أو ، أو طعــــــــــــــــــــــــــن عليــــــــــــــــــــــــــه بالشــــــــــــــــــــــــــذوذ ، كــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــديث شــــــــــــــــــــــــــاذّ   : وبالجملــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــك عمــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــه في مقــــــــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــــــــنن والآداب ، غــــــــــــــــــــــــيره ــــــــــــــــــــــــا ، ومــــــــــــــــــــــــع ذل   بــــــــــــــــــــــــل ربمّ
  غــــــــــــــــــــــــير يكــــــــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــــــــديث مطعــــــــــــــــــــــــون عليــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــــــض الفقهــــــــــــــــــــــــاء والمحــــــــــــــــــــــــدّثين

ـــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــد آخـــــــــــــــــــــــرين   ســـــــــــــــــــــــيّما في المقـــــــــــــــــــــــام ، فضـــــــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــــــن الآخـــــــــــــــــــــــر ، مطعـــــــــــــــــــــــون علي
 . المذكور

  لكــــــــــــــــــــــــــــــن لم . )٥(ة وإن طعــــــــــــــــــــــــــــــن عليهــــــــــــــــــــــــــــــا بالوضــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــن المفوّضــــــــــــــــــــــــــــــ والصــــــــــــــــــــــــــــــدوق
  بحيـــــــــــــــــــــث يرفـــــــــــــــــــــع اليـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن جهتـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن ، يجُْعَـــــــــــــــــــــلْ كـــــــــــــــــــــلّ طعـــــــــــــــــــــن منـــــــــــــــــــــه حجّـــــــــــــــــــــة

 
__________________ 

 . ١١٤٨ذيل الحديث /  ٣٠٩ : ١الاستبصار  ، ٢٢٥ذيل الحديث /  ٦٣ : ٢تهذيب الأحكام ) ١(
 . ٩٩ : ١المبسوط  ، ٦٩ : النّهاية للشيخ الطوسي) ٢(
 وســـــــــــــــــــــــــــــائل  ، ١١٢٥الحـــــــــــــــــــــــــــــديث /  ٣٠٣ : ١الاستبصـــــــــــــــــــــــــــــار  ، ١١١٠الحـــــــــــــــــــــــــــــديث /  ٢٧٩ : ٢تهـــــــــــــــــــــــــــــذيب الأحكـــــــــــــــــــــــــــــام ) ٣(

 . ٧٠١٢الحديث /  ٤٣٣ : ٥الشيعة 
 . ٧٠١٨الحديث /  ٤٣٥ : ٥ وسائل الشيعة ، ١١٠٤الحديث /  ٢٧٨ : ٢تهذيب الأحكام ) ٤(
 . ٨٩٧ذيل الحديث /  ٢٩٠ : ١من لا يحضره الفقيه ) ٥(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٨٨

  ومــــــــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــــــــــــيخ لم . وإن كــــــــــــــــــــــــــان في مقــــــــــــــــــــــــــام المــــــــــــــــــــــــــذكور ، الحــــــــــــــــــــــــــديث 
 . يطعن عليها بذلك أصلاً 

ـــــــــــــــــــــى ــّـــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــــول عل ـــــــــــــــــــــبركّ : أن   لا مـــــــــــــــــــــانع منـــــــــــــــــــــه ، الـــــــــــــــــــــذكر مـــــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــيمّن والت
  لأنّ الـــــــــــــــــــــــــــتكلّم في خلالهمـــــــــــــــــــــــــــا ، ولا يتوقــّـــــــــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــــــــدور حـــــــــــــــــــــــــــديث ، أصـــــــــــــــــــــــــــلاً 

ــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــان الكــــــــــــــــلام اللغــــــــــــــــوُ الباطــــــــــــــــلُ غــــــــــــــــيرَ مضــــــــــــــــرٍّ  ، كمــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــت  ، جــــــــــــــــائز   فمــــــــــــــــا ، ف
 ؟ ظنّك ربماّ يفيد التبركّ والتيمّن

  إذا سمـــــــــــــــــــــــــــــع الأذان ، ربمّـــــــــــــــــــــــــــــا يتـــــــــــــــــــــــــــــوهّم الجاهـــــــــــــــــــــــــــــل كونـــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــــــزءَ الأذان : يقـــــــــــــــــــــــــــــال لا
 . فيفسّر فيقول على سبيل الجزئيّة ، كذلك

  ، في الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــــة»  صـــــــــــــــــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــــــــــــه «ذكـــــــــــــــــــــــــــــر  : نــّـــــــــــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــــــــــــوللأ
  بــــــــــــــــــــــل ، ممـّــــــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــــــير منشـــــــــــــــــــــأً لتـــــــــــــــــــــوهّم الجاهـــــــــــــــــــــل الجزئيـّــــــــــــــــــــة ، والالتـــــــــــــــــــــزام بـــــــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــــــاً 

  لصـــــــــــــــــــــــــــــلاة وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــــــــــــــاداتكثـــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــــــتحبّات والآداب في ا
 . يتوهّم الجاهل كو�ا جزء

  إلى الآن يرتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في صلىاللهعليهوآله المتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
  فــــــــــــــــــــــــــــإنّ  ، الأعصــــــــــــــــــــــــــــار والأمصــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــــــن دون مبــــــــــــــــــــــــــــالاة مــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــــوهّم الجاهــــــــــــــــــــــــــــل

  ، حيــــــــــــــــــــــث لم يــــــــــــــــــــــتعلّم فتخــــــــــــــــــــــرب عباداتــــــــــــــــــــــه ، التقصــــــــــــــــــــــير إنمّــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــن الجاهــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــــــه مفاســــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــى جهل ــــــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــــــن ، لا تحصــــــــــــــــــــــى ويترتــّــــــــــــــــــــب عل   منهــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتحلاله كث

  . شـــــــــــــــــــيء والمبـــــــــــــــــــاح منـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــنالمحرّمـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــدم فرقـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــرام 
 . إلى غير ذلك من الأحكام . . وربمّا يعكس الأمر

ــــــــــــــــــوهّم ؛ هــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــوهّم المت ــــــــــــــــــيره بنحــــــــــــــــــو يرتفــــــــــــــــــع ت ــّــــــــــــــــه يمكــــــــــــــــــن تعب ــــــــــــــــــأن يــــــــــــــــــذكر ، مــــــــــــــــــع أن   ب
 . )١(ك وغير ذل ، صلىاللهعليهوآله أو يجعل من تتمّته ، أو ثلاث مراّت ، مرةّ

ــــــــــــــــــــــــــد البهبهــــــــــــــــــــــــــاني وشـــــــــــــــــــــــــــيخنا   مصــــــــــــــــــــــــــابيح ) و ( حاشـــــــــــــــــــــــــــية المــــــــــــــــــــــــــدارك ( أراد بكلامــــــــــــــــــــــــــه في قدسسره الوحي

 
__________________ 

 . ٣٤ـ  ٣١ : ٧مصابيح الظلام ) ١(



 ٣٨٩  الخلاصة 

  ، لأنّ الإتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا بهــــــــــــــذا القصــــــــــــــد بدعــــــــــــــة محرمــــــــــــــة ، نفــــــــــــــي الجزئيــــــــــــــة عــــــــــــــن الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة)  الظــــــــــــــلام

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــان بالشــــــــــــــــــهادة بالولاي ــــــــــــــــــين الإتي ــــــــــــــــــالترجيع وب ــــــــــــــــــان ب ــــــــــــــــــين الإتي ــــــــــــــــــرقّ ب ــــــــــــــــــه ف   فقــــــــــــــــــال بكراهــــــــــــــــــة ، لكنّ

  ، أو للتشــــــــــــــــــبّه بالعامــــــــــــــــــة أو ببعضــــــــــــــــــهم ، وأنـّـــــــــــــــــه كــــــــــــــــــلام آدمــــــــــــــــــي ، الأذان اءلأنـّـــــــــــــــــه لغــــــــــــــــــو في أثنــــــــــــــــــ ، الأوّل

  ، بعكـــــــــــــــس الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــه لعلـــــــــــــــي فهـــــــــــــــي مســـــــــــــــتحبّة ومندوبـــــــــــــــة لمـــــــــــــــا دلــّـــــــــــــت عليـــــــــــــــه أدلــّـــــــــــــة الاقـــــــــــــــتران

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــداً  : إلاّ أنــّـــــــــــــــــــه ورد في العمومـــــــــــــــــــــات « : في حاشـــــــــــــــــــــية المـــــــــــــــــــــدارك رحمهالله لقول   أنــّـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــتى ذكـــــــــــــــــــــرتم محمّ

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــتم ، فـــــــــــــــــــــاذكروا آل ـــــــــــــــــــــوا لمحمّـــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــو  : أو مـــــــــــــــــــــتى قل ـــــــــــــــــــــي ولي االله كمـــــــــــــــــــــا رواه في : االله فقول   عل

  أشــــــــــــهد أنّ محمّــــــــــــداً  : بعــــــــــــد قولــــــــــــه » الصــــــــــــلاة علــــــــــــى محمّــــــــــــد وآلــــــــــــه « الاحتجـــــــــــاج فيكــــــــــــون حالــــــــــــه حــــــــــــال

 . ) صلىاللهعليهوآله خارجاً عن الفصول ومندوباً إليه عند ذكر محمّدرسول االله في كونه 

  متعرّضـــــــــــــــــاً )  مصــــــــــــــــابيح الظــــــــــــــــلام ( ذكــــــــــــــــر الوحيــــــــــــــــد البهبهــــــــــــــــاني هــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــر بتفصــــــــــــــــيل أكثــــــــــــــــر في ثمّ 

  كشــــــــــــــــــبهة تــــــــــــــــــوهّم الجزئيــــــــــــــــــة  ، للشــــــــــــــــــبهات الــــــــــــــــــتي قيلــــــــــــــــــت أو يمكــــــــــــــــــن أن تقــــــــــــــــــال في الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة

  وهــــــــــــــــو يؤكّــــــــــــــــد بنحــــــــــــــــو الجـــــــــــــــــزم ، وَرَدَّ جميــــــــــــــــعَ تلـــــــــــــــــك الشــــــــــــــــبهات . . . ، وللمكلّفــــــــــــــــين وفــــــــــــــــوت المــــــــــــــــوالاة 

  لأنـّــــــــــــــه ذكــــــــــــــر مســـــــــــــــتحب في نفســـــــــــــــه للاقـــــــــــــــتران . بهــــــــــــــا لا بقصـــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــة نذهابــــــــــــــه إلى رجحـــــــــــــــان الإتيـــــــــــــــا

 . المذكور

 )هـ  ١٢١٢ـ  ١١٥٥ ( ـ السيّد مهدي بحر العلوم ٢٠

ــــــــــــــــــق في الفصــــــــــــــــــل)  الــــــــــــــــــدرة النجفيــــــــــــــــــة ( الســــــــــــــــــيّد بحــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــوم في منظومتــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــمّاة قــــــــــــــــــال   المتعلّ

 : » السنن والاداب « بالأذان والإقامة

ـــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــد ب  صـــــــــــــــــــلِّ إذا مـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــمُ محمَّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ لتُِحْمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه والآلَ فَصِ  علي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالَّتي  وأكمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشَّ

  
 قــــــــــــــد أُكمِــــــــــــــل الــــــــــــــدّينُ بهــــــــــــــا فــــــــــــــي الملَّـــــــــــــــةِ  

  
 وإنهّـــــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــلاة خارجَِـــــــــــــــــــــــــه

  
 عـــــــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــــــوصِ بـــــــــــــــــــــالعمومِ والِجَـــــــــــــــــــــه 

  
ــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــهادتين في الأذان فالســــــــــــــــــيّد ــــــــــــــــــة مكمّل ــــــــــــــــــبر الشــــــــــــــــــهادة بالولاي ــــــــــــــــــا اعت   اســــــــــــــــــتناداً  ؛ بكلامــــــــــــــــــه هن

__________________ 

 . منشورات مكتبة المفيد ، ١١٢ : الدرة النجفية) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٩٠

  الْيـَـــــــــــــــوْمَ أَكْمَلْـــــــــــــــتُ لَكُـــــــــــــــمْ دِيـــــــــــــــنَكُمْ وَأَ تْمَمْـــــــــــــــتُ عَلَـــــــــــــــيْكُمْ نعِْمَتِـــــــــــــــي وَرَضِـــــــــــــــيتُ لَكُـــــــــــــــمُ  (لقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى 

ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــلاَمَ دِين ـــــــــــــــــى محمّـــــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــــد ) الإِسْ ـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــلوات عل ـــــــــــــــــه ا ، وجري ـــــــــــــــــذي في ـــــــــــــــــدوال   لتوحي

  فيـــــــــــه طلـــــــــــب ودعـــــــــــاء مـــــــــــن » اللّهـــــــــــمّ صَـــــــــــلِّ علـــــــــــى محمّـــــــــــد وآل محمّـــــــــــد « لأنّ جملـــــــــــة ، والنبـــــــــــوة والإمامـــــــــــة

 . االله لنزول الرحمة على النبي محمّد وعلى آله الطيبين الطاهرين

 : فقوله

ـــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــد ب  صـــــــــــــــــــلِّ إذا مـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــمُ محمَّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ لتُِحْمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــه والآلَ فَصِ  علي

  
  إشـــــــــــــــارة إلى هـــــــــــــــذه المقارنـــــــــــــــة بـــــــــــــــين الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة في الأذان مـــــــــــــــع الصـــــــــــــــلاة علـــــــــــــــى محمّـــــــــــــــد هـــــــــــــــو

 . وآله عند ذكر اسمه

ــــــــــــــــــد  فكمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــهيســـــــــــــــــــتحبّ للمــــــــــــــــــؤذن عن ــــــــــــــــــداً رســــــــــــــــــول االله « قول   : أن يقــــــــــــــــــول » أشــــــــــــــــــهد أنّ محمّ

  أشــــــــــــهد أنّ عليّــــــــــــاً ولــــــــــــي « : فكــــــــــــذلك يُســــــــــــتحبّ أن يقــــــــــــول ، » اللّهــــــــــــمّ صــــــــــــلّ علــــــــــــى محمّــــــــــــد وآلــــــــــــه «

 . بعد إكمال الشهادتين » االله

  ، بـــــــــــــــــالأذان أنّ الصــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد شــــــــــــــــهادة المــــــــــــــــؤذّن بالرســــــــــــــــالة لا تخــــــــــــــــلّ  وكمــــــــــــــــا

  تخـــــــــــــــلّ فيـــــــــــــــه لأنـّــــــــــــــه ذكـــــــــــــــر محبـــــــــــــــوبٌ دعـــــــــــــــا إليـــــــــــــــه الشـــــــــــــــارع مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلالفكـــــــــــــــذلك الشـــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــيّ لا 

 . العمومات الواردة في الذكر الحكيم والحديث النبويّ الشريف

ــــــــــــــــه   عــــــــــــــــدّ الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة مــــــــــــــــن كمــــــــــــــــال فصــــــــــــــــول الأذان خلافــــــــــــــــاً  رحمهالله فالســــــــــــــــيّد بحــــــــــــــــر العلــــــــــــــــوم وعلي

ــــــــــــــزم مــــــــــــــن كلامــــــــــــــه   ، للشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي ــــــــــــــة للشــــــــــــــهادتين يل ــــــــــــــل بكو�ــــــــــــــا مكمل   كو�ــــــــــــــا جــــــــــــــزءاً وكــــــــــــــان القائ

 . فلو ثبتت هذه الملازمة فسيكثر القائلون بالجزئية المستحبة ، مستحباً 

ـــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــــيّد بحـــــــــــــــــــر العل   » مصـــــــــــــــــــابيح الاحكـــــــــــــــــــام المخطـــــــــــــــــــوط « وإني راجعـــــــــــــــــــت كت

  يســــــــــــتحبّ  : للوقـــــــــــــوف علــــــــــــى رأيــــــــــــه في الشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة فلــــــــــــم اجــــــــــــد فيــــــــــــه شــــــــــــيئاً عنهــــــــــــا مكتفيــــــــــــاً بــــــــــــالقول

  اليوميــّـــــــــــــــــــــة والجمعـــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــتحباباً مؤكـــــــــــــــــــــــداً في حـــــــــــــــــــــــقّ الرجـــــــــــــــــــــــال وخصوصـــــــــــــــــــــــاً فيالأذان في الفـــــــــــــــــــــــرائض 

 . هو المشهور ماوصلاتي الغداة والمغرب ك ، الجماعة

  



 ٣٩١  الخلاصة 

 

 )هـ  ١٢١٦ت  ( ـ الشيخ محمّد علي الكرمانشاهي ٢١

  جــــــــــــــــــدّي الأمّــــــــــــــــــيّ الشـــــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــي الكرمانشــــــــــــــــــاهي بــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاقر البهبهــــــــــــــــــاني قــــــــــــــــــال

 : ما ترجمته ) مقامع الفضل ( في»  البهبهانيالوحيد  « ـالمعروف ب

  : » أشـــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــــــــــــــول االله «مـــــــــــــــــــــــــــــانع أن يقـــــــــــــــــــــــــــــول القائـــــــــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــــــــد  لا 
  والأولى أن يقولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتين»  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولي االله «

 . )١(ن والإقامة مثل الأذا . . . . التبركّ لا بقصدِ الأذان

  وان ، امكــــــــــــــان الاتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا بقصــــــــــــــد الجزئيــــــــــــــة المســــــــــــــتحبة » والاولــــــــــــــى « يســــــــــــــتفاد مــــــــــــــن كلمــــــــــــــة وقــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــبرك ــــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــا في الأذان ، كــــــــــــــــــــان الاولى قولهــــــــــــــــــــا بقصــــــــــــــــــــد الت ــــــــــــــــــــزين للاتي ــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــن المجي   وعلي

 . والإقامة لا المانعين

 )هـ  ١٢١٦ت  ( ـ الشيخ حسين البحراني ٢٢

ـــــــــــــه قـــــــــــــال   القُدســـــــــــــيّةنْســـــــــــــيّة فـــــــــــــي شـــــــــــــرح النّفحـــــــــــــة الفرحـــــــــــــة الأُ  ( الشــــــــــــــيخ حســـــــــــــين البحـــــــــــــراني في كتاب

 : ) في فقه الصّلوات اليوميّة

ــــــــــــــــــــــــــا    أشــــــــــــــــــــــــــهد أنّ  «الفصــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــرويّ في بعــــــــــــــــــــــــــض الأخبــــــــــــــــــــــــــار المرســــــــــــــــــــــــــلة وهــــــــــــــــــــــــــو  وأمّ
  ، فممّــــــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــــــــــاه الأكثــــــــــــــــــــــــر»  محمّــــــــــــــــــــــــداً وآلــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــــــة «أو »  عليــّــــــــــــــــــــــاً ولي االله

  وظـــــــــــــــــــــــاهر الشـــــــــــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــــــــــوط ثبوتـــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــواز العمـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــه وإن كـــــــــــــــــــــــان غـــــــــــــــــــــــيرَ 
  والطعـــــــــــــــــــــــــــــنُ فيـــــــــــــــــــــــــــــه بأنــّـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــن أخبـــــــــــــــــــــــــــــار المفوّضـــــــــــــــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــــــــــــــو الأقـــــــــــــــــــــــــــــوى ، لازم

  الفقيـــــــــــــــــــــه ممــّـــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــهد بثبوتـــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــــير في للصّـــــــــــــــــــــدوقوالغـــــــــــــــــــــلاة كمـــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيخ ــــــــــــــــاس بمــــــــــــــــا ذهــــــــــــــــب إلي ــــــــــــــــلا ب ــــــــــــــــق ف ــــــــــــــــدعَِ كمــــــــــــــــا زعمــــــــــــــــه ، محقّ ــــــــــــــــيس مــــــــــــــــن البِ   ول

ــــــــــــــــــــــــــرَ  ، الأكثــــــــــــــــــــــــــر   ويؤيــّــــــــــــــــــــــــده وجــــــــــــــــــــــــــود أخبــــــــــــــــــــــــــار عديــــــــــــــــــــــــــدة آمــــــــــــــــــــــــــرة بأنــّــــــــــــــــــــــــه كلّمــــــــــــــــــــــــــا ذكُِ
ــــــــــــــــــــــــــذْكَر معــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــالنوشــــــــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله محمّــــــــــــــــــــــــــد   ويُشــــــــــــــــــــــــــهَد لــــــــــــــــــــــــــه عليهالسلام يٌّ بوة فليُ

 
__________________ 

 . ٢٠٣ : ٢مقامع الفضل ) ١(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٩٢

 . )١(بالولاية  

ــــــــــــــــه اســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن ظــــــــــــــــاهر الشــــــــــــــــيخ رحمهالله البحــــــــــــــــراني فالشــــــــــــــــيخ ــــــــــــــــه وجــــــــــــــــواز العمــــــــــــــــل ب   في المبســــــــــــــــوط ثبوت

 . وان كان غير لازم وهو الاقوى عنده

ـــــــــــــه بأنـّــــــــــــه مـــــــــــــن اخبـــــــــــــار المفوّضـــــــــــــة والغـــــــــــــلاة بـــــــــــــأن طعـــــــــــــن الصـــــــــــــدوق ثم   جـــــــــــــاء لـــــــــــــيرد الطعـــــــــــــن الـــــــــــــوارد في

  » وهــــــــــــــو غيــــــــــــــر محقــــــــــــــق « : لان الطعــــــــــــــن فــــــــــــــرع الــــــــــــــورود والثبــــــــــــــوت ولــــــــــــــذلك قــــــــــــــال ، يشــــــــــــــهد بــــــــــــــالثبوت

 . أي طعن الصدوق غير محقق

 )هـ  ١٢٢٦ت  ( آل عصفور البحرانيـ حسين  ٢٣

ـــــــــــــن أخ الشـــــــــــــيخ يوســـــــــــــف صـــــــــــــاحب قـــــــــــــال ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد آل عصـــــــــــــفور البحـــــــــــــراني ـ اب   الشـــــــــــــيخ حســـــــــــــين ب

 : ما نصه ) سداد العباد ورشاد العُبّاد ( الحدائق في

 أنّ  «و »  وليّ االله «أو »  أشـــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليـــــــــــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين « : قـــــــــــــــــــــــــــــول وأمّـــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــــــــة   فلــــــــــــــــــــــــــيس ، في بعــــــــــــــــــــــــــض الأخبــــــــــــــــــــــــــارعلــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــا ورد »  آل محمّ

ــــــــــــــــــــــــه في الاشــــــــــــــــــــــــهر ــــــــــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــــــــــأثم ، بمعمــــــــــــــــــــــــول علي ــــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــــن ، وفاعل   غــــــــــــــــــــــــير أنــّــــــــــــــــــــــه ل
  ولــــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــــن وضــــــــــــــــــــــــع ، فصــــــــــــــــــــــــولهما المشــــــــــــــــــــــــهورة ـ وإن حصــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــه الكمــــــــــــــــــــــــال

 . )٢(ل بضمّ هذه الفصو  التبرُّكالمفوّضة ـ سيّما إذا قصد 

ـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــيخ  ، آل عصـــــــــــــــــفور أراد بكلامـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذا فالشــــــــــــــــــيخ ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا قال ـــــــــــــــــق عل   الطوســـــــــــــــــيّ فيالتعلي

  وكـــــــــــــذا التعليـــــــــــــق علـــــــــــــى ، » غيـــــــــــــر أنــّـــــــــــه لـــــــــــــيس مـــــــــــــن فضـــــــــــــيلة الأذان ولا كمـــــــــــــال فصـــــــــــــوله « : المبســـــــــــــوط

  والقـــــــــــــــول بـــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة ، كـــــــــــــــلام الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق القائـــــــــــــــل بأّ�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن وضـــــــــــــــع المفوّضـــــــــــــــة

 . مع ذلك ليست جزءاً واجباً داخلاً في ماهيته أّ�اوإن حصل بها كمال الأذان إلاّ 

  إلاّ  ، وإن كــــــــــــــــــان يقـــــــــــــــــــول بمثــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــدم إثم فاعلهـــــــــــــــــــا رحمهالله فإنـّـــــــــــــــــه وعليــــــــــــــــــه
__________________ 

 . ٢٢٨ـ  ٢٢٧ : الفرحة الأنسية) ١(
 . في الكيفية والترتيب وبيان الفصول : البحث الثالث/  ٨٧ : سداد العباد ورشاد العباد) ٢(



 ٣٩٣  الخلاصة 

  ولا ســـــــــــــــيّما إذا قصــــــــــــــد بعملــــــــــــــه ، الشـــــــــــــــاذّة بــــــــــــــل للعمومــــــــــــــاتأنـّـــــــــــــه لا يقــــــــــــــول بهــــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــلال الأخبــــــــــــــار 

 . التبركّ والتيمّن

 ) ـه ١٢٢٨ت  ( ـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ٢٤

  كشــــــــــــــف الغطــــــــــــــاء عــــــــــــــن مبهمــــــــــــــات الشــــــــــــــريعة  ( الشــــــــــــــيخ جعفــــــــــــــر كاشــــــــــــــف الغطــــــــــــــاء في كتابــــــــــــــه قــــــــــــــال

 : ما نصه ) الغراء

ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  : وروي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع التكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في ؛ عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً  ] أي الأذان[ أن   بتربي
 . )١(ه آخر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبيّ  ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــول صلىاللهعليهوآله والمــــــــــــــــــــــــــــــــــرويّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــن الن   » أشــــــــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــداً  « : مــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ ق
ــــــــــــــــــــــــــــــ واخُــــــــــــــــــــــــــــــرى   ، والظــــــــــــــــــــــــــــــاهر نحــــــــــــــــــــــــــــــوه في الإقامــــــــــــــــــــــــــــــة ، )٢( » أنيّ ـ رســــــــــــــــــــــــــــــول االله : ـ

 . )٣()  والتشهّد
  أنّ محمّــــــــــــــــــــــــــــــداً  «أو »  أشــــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليــّــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله « : مــــــــــــــــــــــــــــــن الأذان قــــــــــــــــــــــــــــــول ولــــــــــــــــــــــــــــــيس

  ؛ مــــــــــــــــــــرتّين مــــــــــــــــــــرتّين»  أنّ عليــّــــــــــــــــــاً أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين حقّــــــــــــــــــــاً  «و  ، » وآلــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــير البريــّــــــــــــــــــة
 . )٤(ق و دـ لعنهم االله ـ على ما قاله الصّ لأنهّ من وضعِ المفوّضة 

ـــــــــــــــــــــــاً وليّ االله « : أنّ مـــــــــــــــــــــــا روي أنّ منـــــــــــــــــــــــه : في النّهايـــــــــــــــــــــــة ولمـــــــــــــــــــــــا   أنّ محمّـــــــــــــــــــــــداً  «و  ،»  أنّ عليّ
 . )٥(ه علي لا يعمل ، من شواذّ الأخبار»  وآله خير البشر أو البرية

  آل «و »  عليهالسلام أشـــــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليــّـــــــــــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين « : قـــــــــــــــــــــــــــــــول : المبســــــــــــــــــــــــــــــوط وفي
 

_________________ 

 أبــــــــــــــــــــــــــــــواب الأذان /  ٦٤٨ : ٤الوســــــــــــــــــــــــــــــائل  ، ٦٨ : النهايــــــــــــــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــــــــــــــي ، ٢٦ : مصــــــــــــــــــــــــــــــباح المتهجــــــــــــــــــــــــــــــد) ١(
 . ٢٣ ، ٢٢ح /  ١٩والإقامة ب 

 . ٦٩٧٤ح /  أبواب الأذان والإقامة/  ٤١٨ : ٥الوسائل  ، ٩٠٥ح /  ٢٩٧ : ١الفقيه ) ٢(
 . » س « ، » م « ما بين القوسين ليس في) ٣(
 . ٢٩٠ : ١الفقيه ) ٤(
 . ٦٩ : النّهاية) ٥(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٩٤

 . )١(ه لا يعول علي من الشّـاذّ  » محمّد خير البريةّ 
  آل «و  ،»  إنّ عليــّـــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله « : مـــــــــــــــــــــــــــا روي مـــــــــــــــــــــــــــن أنّ قـــــــــــــــــــــــــــول : في المنتهـــــــــــــــــــــــــــى ومـــــــــــــــــــــــــــا

 . )٢(ه من الأذان من الشاذّ لا يعوّل علي»  محمّد خيرالبريةّ
ــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن إنّ خروجــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن الأذان مــــــــــــــــــــــــــن المقطــــــــــــــــــــــــــوع بــــــــــــــــــــــــــه ( ثمّ    لإجمــــــــــــــــــــــــــاع الإماميّ

  ولا فـــــــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن ، حـــــــــــــــــــــتىّ لم يـــــــــــــــــــــذكره ذاكـــــــــــــــــــــرٌ بكتـــــــــــــــــــــاب ، غـــــــــــــــــــــير نكـــــــــــــــــــــير
 . )٣()  قدماء الأصحاب

ــّـــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــرك فيـــــــــــــــــــــــــــه ( ، دون الإيمـــــــــــــــــــــــــــان ، وضـــــــــــــــــــــــــــع لشـــــــــــــــــــــــــــعائر الإســـــــــــــــــــــــــــلام ولأن ـــــــــــــــــــــــــــذا ت   ول
 . )٤()  عليهمالسلا ذكر باقي الأئمّة

  فـــــــــــــــــــــــــــــلا ، صلىاللهعليهوآله حـــــــــــــــــــــــــــــين نزولـــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــان رعيــّـــــــــــــــــــــــــــة للنـــــــــــــــــــــــــــــبيّ  عليهالسلام أمـــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين ولأنّ 
 . يذكر على المنابر

ـــــــــــــــــــــــــوت ولأ ( ـــــــــــــــــــــــــى التوحيـــــــــــــــــــــــــدنّ ثب ـــــــــــــــــــــــــوف عل   الوجـــــــــــــــــــــــــوب للصّـــــــــــــــــــــــــلاة المـــــــــــــــــــــــــأمور بهـــــــــــــــــــــــــا موق
 . )٥()  والنبوّة فقط

ـــــــــــــــــدأ الإســـــــــــــــــلام علـــــــــــــــــى ـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان ظـــــــــــــــــاهراً في مب   ة مـــــــــــــــــنلكـــــــــــــــــان في مبـــــــــــــــــدأ النبـــــــــــــــــوّ  ، أنــّـــــــــــــــه ل
ـــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــبيّ  ، الفـــــــــــــــــــــــــترة مـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــان في الخت ـــــــــــــــــــــــــرَ الن ـــــــــــــــــــــــــد أمُِ   مكـــــــــــــــــــــــــرّراً في نصـــــــــــــــــــــــــبه صلىاللهعليهوآله وق

  حــــــــــــــــــــــــــتىّ جـــــــــــــــــــــــــــاءه ، ي حــــــــــــــــــــــــــذراً مــــــــــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــــــــــافقينيســـــــــــــــــــــــــــتعف صلىاللهعليهوآله والنــــــــــــــــــــــــــبيُّ  ، للخلافــــــــــــــــــــــــــة
 . التشديد من ربّ العالمين

  ، عليهمالسلا لزمــــــــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــــــــر الأئمّــــــــــــــــــــــــة ، حــــــــــــــــــــــــاول جعلــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــعائر الإيمــــــــــــــــــــــــان ومَــــــــــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــن فصـــــــــــــــــــــــــــــول الأذان ( ـــــــــــــــــــــــــــــالتواتر في هـــــــــــــــــــــــــــــذا ، ولأنــّـــــــــــــــــــــــــــه ل   لنُقـــــــــــــــــــــــــــــل ب
 

__________________ 

 . ٩٩ : ١المبسوط ) ١(
 . ٣٨١ : ٤منتهى المطلب ) ٢(
 . » م « ، » س « ما بين القوسين ليس في) ٣(
 . ما بين القوسين زيادة في الحجريةّ) ٤(
 . ما بين القوسين زيادة في الحجريةّ) ٥(

  



 ٣٩٥  الخلاصة 

 . )١()  ولم يخفَ على أحد من آحادِ نوع الإنسان ، الزمان 
ــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــن وضــــــــــــــــــــــــــــع المفوّضــــــــــــــــــــــــــــة الكفّــــــــــــــــــــــــــــارو    المســــــــــــــــــــــــــــتوجبين الخلــــــــــــــــــــــــــــود في ، إنمّ

  وجعلـــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــيخ والعلاّمـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــواذّ  ، كمـــــــــــــــــــــــــــا رواه الصـــــــــــــــــــــــــــدوق  ، النــّـــــــــــــــــــــــــار
 . الأخبار كما مرّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّــــــــــــــــــــــــــــــد : أنـّـــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــال « : عليهالسلام عــــــــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــادق وروي   لا إل
 . )٢( » عليّ أمير المؤمنين : فليقل ، رسول االله

  ، عليهالسلام المفوّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أرادوا أنّ االله تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى فــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّض الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ إلى علــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  ولعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ 
 . فكانَ وليّاً ومُعيناً  ، الخلقفساعَدَهُ على 

  ومَـــــــــــــــــــــن . فقــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــرعّ في الـــــــــــــــــــــدّين ، أتـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــذلك قاصــــــــــــــــــــداً بـــــــــــــــــــــه التـــــــــــــــــــــأذين فمَــــــــــــــــــــن
  وكـــــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــــلُّ  ، بطـــــــــــــــــــــل أذانـــــــــــــــــــــه بتمامـــــــــــــــــــــه ، قصـــــــــــــــــــــدَهُ جـــــــــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــــــــن الأذان في الابتـــــــــــــــــــــداء

 . صحّ ما عداه ، ولو اختصَّ بالقصد ، ما انضمّ إليه في القصد
  أو مـــــــــــــــــــــع ذكــــــــــــــــــــــر ، لرجحانـــــــــــــــــــــه في ذاتـــــــــــــــــــــه ( عليهالسلام قصـــــــــــــــــــــد ذِكـــــــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين ومـــــــــــــــــــــن

 . أثُيب على ذلك )٣()  سيّد المرسلين
  إذا لم تقُــــــــــــــــــــــــرن مـــــــــــــــــــــــــع االله ة (فيّ صــــــــــــــــــــــــفة الولايـــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــــــا مزيـــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــر  لكــــــــــــــــــــــــنّ 

  لأنّ جميــــــــــــــــــــــــــــــع )٤()  لحصــــــــــــــــــــــــــــــول القرينــــــــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــــــــا ؛ ورســــــــــــــــــــــــــــــوله في الآيــــــــــــــــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــــــــــــــــة
 : أو بقول ، » الخليفة بلا فصل «فلو بدّل بـ  ، المؤمنين أولياء االله

 
__________________ 

 . » م « ، » س « ما بين القوسين ليس في) ١(
 . ٢٣١ : ١الاحتجاج ) ٢(
 أو  ، أو مـــــــــــــــع ذكـــــــــــــــر ربّ العـــــــــــــــالمين ، لإظهـــــــــــــــار شـــــــــــــــأنه أو لمجـــــــــــــــرد رجحانـــــــــــــــه بذاتـــــــــــــــه : » ح « بـــــــــــــــدل مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين القوســـــــــــــــين في) ٣(

ــــــــــــــــه وفي بــــــــــــــــاقي الأئمّــــــــــــــــة   ، ذكــــــــــــــــر ســــــــــــــــيّد المرســــــــــــــــلين ــــــــــــــــردّ علــــــــــــــــى المخــــــــــــــــالفين ، الطــــــــــــــــاهرينكمــــــــــــــــا روي ذلــــــــــــــــك في  وإرغــــــــــــــــام  ، أو ال
 . أنوف المعاندين

 مـــــــــــــــع قرينـــــــــــــــة إرادة معـــــــــــــــنى التصـــــــــــــــرّف  لاّ فـــــــــــــــلا امتيـــــــــــــــاز لهـــــــــــــــا إ ، لكثـــــــــــــــرة معانيهـــــــــــــــا : » ح « بـــــــــــــــدل مـــــــــــــــا بـــــــــــــــين القوســـــــــــــــين في) ٤(
 . كالاقتران مع االله ورسوله والأئمّة في الآية الكريمة ونحوه  ، والتسلّط فيها

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٩٦

  : أو بقــــــــــــــــــــــــــــــــول ، » حجّــــــــــــــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــــــــــــــالى « : أو بقــــــــــــــــــــــــــــــــول ، » أمـــــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين « 
 . )١( كان أولى  ، ونحوها»  صلىاللهعليهوآله أفضل الخلق بعد رسول االله «
  أبعــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــن»  أشــــــــــــــــــــــهد «مــــــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــــــرك لفــــــــــــــــــــــظ  ، » االله وإنّ عليــّــــــــــــــــــــاً وليّ  « : قــــــــــــــــــــــول ثمّ 

ــــــــــــــــــــــو قيــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــــــول االله ، الشُــــــــــــــــــــــبهة ــــــــــــــــــــــد « : ول   صــــــــــــــــــــــلى االله علــــــــــــــــــــــى محمّ
  » وخليفتـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــلا فصـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــيّ وليّ االله أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين ، ســـــــــــــــــــــــــيّد المرســـــــــــــــــــــــــلين
 . )٢(م وأجمع لصفات التعظيم والاحترا ، لكان بعيداً عن الإيهام

 . جرى في الأذانيجري في وضعه في الإقامة نحو ما و 
  وهـــــــــــــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــــــــــــادة ، كـــــــــــــــــــــــــــالترجيع  ، يجـــــــــــــــــــــــــــري في جميـــــــــــــــــــــــــــع الزيـــــــــــــــــــــــــــادات هـــــــــــــــــــــــــــذا الحكـــــــــــــــــــــــــــمو 

  ، أو تكريـــــــــــــــــــــــــــــــر التكبـــــــــــــــــــــــــــــــير ، فيكـــــــــــــــــــــــــــــــون أربعـــــــــــــــــــــــــــــــاً  ، الشّـــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالتوحيـــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــرتّين
  أو تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ، والشّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين في أوّل الأذان

  وفي تكريـــــــــــــــــــــــــــــر ، أو تكـــــــــــــــــــــــــــــرار الشّــــــــــــــــــــــــــــهادتين جهـــــــــــــــــــــــــــــراً بعــــــــــــــــــــــــــــد إخفاتهمـــــــــــــــــــــــــــــا ، الموظـّـــــــــــــــــــــــــــف
  وجميــــــــــــــــــــــــــــــع الأذكــــــــــــــــــــــــــــــار المــــــــــــــــــــــــــــــزادة ، » قــــــــــــــــــــــــــــــد قامــــــــــــــــــــــــــــــت الصّــــــــــــــــــــــــــــــلاة «أو  ، الحــــــــــــــــــــــــــــــيعلات

  ولا بــــــــــــــــــــــــــأس بهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــا لم ، فيختلــــــــــــــــــــــــــف حكمهــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــاختلاف القصــــــــــــــــــــــــــد ، فيــــــــــــــــــــــــــه
  يقصــــــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــــــا الجزئيــّــــــــــــــــــــة أو التقريــــــــــــــــــــــب بالخصوصــــــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــــا لم يحصــــــــــــــــــــــل فصــــــــــــــــــــــل مخــــــــــــــــــــــلّ 

 . )٣(ن بهيئة الأذا

  كـــــــــــــلام  يتصــــــــــــور الـــــــــــــبعض بــــــــــــأنّ الشــــــــــــيخ كاشـــــــــــــف الغطــــــــــــاء بكلامـــــــــــــه هــــــــــــذا كــــــــــــان يعتقـــــــــــــد بصــــــــــــحة قــــــــــــد

  ولـــــــــــــــــيأشـــــــــــــــــهد أن عليـّــــــــــــــــاً  « : ولـــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــن الأذان قـــــــــــــــــول : وذلـــــــــــــــــك لقولـــــــــــــــــه ، الشـــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــدوق

__________________ 

 . وأبعد عن توهّم الأعوام أنهّ من فصول الأذان : زيادة»  ح « في) ١(
  صلىاللهعليهوآله النـــــــــــــــبيّ ومـــــــــــــــلأ مـــــــــــــــن الحســـــــــــــــد قلـــــــــــــــوبهم الـــــــــــــــنصّ مـــــــــــــــن  ، ثمّ الـــــــــــــــذي انكـــــــــــــــر المنـــــــــــــــافقون يـــــــــــــــوم الغـــــــــــــــدير : زيـــــــــــــــادة»  ح « في) ٢(

 علــــــــــــــــيّ أمــــــــــــــــير  : فليقــــــــــــــــل ، االله محمّـــــــــــــــد رســــــــــــــــول االله لاّ لا إلــــــــــــــــه إ : مــــــــــــــــن قــــــــــــــــال : عليهالسلام وعــــــــــــــــن الصـــــــــــــــادق . عليـــــــــــــــه بــــــــــــــــإمرة المــــــــــــــــؤمنين
 . عليهالسلام المؤمنين

 . ١٤٥ـ  ١٤٣ : ٣كشف الغطاء )  ٣(



 ٣٩٧  الخلاصة 

  ، الكفـــــــــــــــــار وإنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو وضـــــــــــــــــع المفوضـــــــــــــــــة « : ثم قولـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــك ، إلى آخـــــــــــــــــره . . . » االله

  وجعلــــــــــــه الشـــــــــــيخ والعلاّمــــــــــــة مــــــــــــن شــــــــــــواذّ  ، كمــــــــــــا رواه الصــــــــــــدوق  ، المســـــــــــتوجبين الخلــــــــــــود فــــــــــــي النـــــــــــار

 : وذلك لأمور ؛ وهذا التصوّر غير صحيح ، » الأخبار كما مر

  ؛ كـــــــــــــــــان حكايـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــدوق ولـــــــــــــــــيس تبنّيـــــــــــــــــاً منـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــذلك  رحمهالله إنّ مـــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــه : الأوّل

  وجعلـــــــــــــــــه ، كمـــــــــــــــــا رواه الصـــــــــــــــــدوق « : وفي الآخـــــــــــــــــر » قالـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــدوقعلـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا  « : رحمهالله لقولـــــــــــــــــه

 . » الشيخ والعلاّمة من شواذّ الأخبار

  إنّ الشــــــــــــــــيخ كاشــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــاء قـــــــــــــــد أتــــــــــــــــى بغالــــــــــــــــب الصـــــــــــــــيغ الــــــــــــــــتي قيلــــــــــــــــت في الشــــــــــــــــهادة : الثـــــــــــــــاني

  ، صــــــــــــفة الولايــــــــــــة لــــــــــــيس لهــــــــــــا مزيــــــــــــد شـــــــــــــرفيّة لكــــــــــــنّ  « : رحمهالله لقولــــــــــــه ؛ الثالثــــــــــــة وأضــــــــــــاف عليهــــــــــــا المزيــــــــــــدَ 

  أميـــــــــــــر : أو بقـــــــــــــول ، فلـــــــــــــو بـــــــــــــدّل بالخليفـــــــــــــة بـــــــــــــلا فصـــــــــــــل لـــــــــــــه ، جميـــــــــــــع المـــــــــــــؤمنين أوليـــــــــــــاء االله لأنّ 

ــــــــــــــول ، المــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــالى : أو بق ــــــــــــــة االله تع ــــــــــــــول ، حجّ ــــــــــــــد رســــــــــــــول االله : أو بق ــــــــــــــق بع   ، صلىاللهعليهوآله أفضــــــــــــــل الخل

 . » ونحوها كان اولى

ــــــــــــــــث   إن صــــــــــــــــحّ وضــــــــــــــــعها مــــــــــــــــن رحمهالله مــــــــــــــــع الشــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــدوق رحمهالله إنّ الشــــــــــــــــيخ كاشــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــاء : الثال

  لكــــــــــــــنّ  ، لأّ�ــــــــــــــا ليســــــــــــــت مــــــــــــــن أصــــــــــــــل الأذان ، كمــــــــــــــا نحــــــــــــــن وجميــــــــــــــع المســــــــــــــلمون معــــــــــــــه  ، قبــــــــــــــل المفوّضــــــــــــــة

ــــــــــــــــــدة عليهــــــــــــــــــا تؤكّــــــــــــــــــد ، إفتــــــــــــــــــاء الشــــــــــــــــــيخ بالصــــــــــــــــــيغ المحكيــّــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــدوق   وإضــــــــــــــــــافته جمُــَــــــــــــــــلاً جدي

  عليهالسلام أميـــــــــــــر المـــــــــــــؤمنين ومـــــــــــــن قصـــــــــــــد ذكـــــــــــــر « : لقولـــــــــــــه ؛ سماحـــــــــــــه بالإتيـــــــــــــان بهـــــــــــــا لا علـــــــــــــى نحـــــــــــــو الجزئيــّـــــــــــة

 . » ذلكلرجحانه في ذاته أو مع ذكر سيّد المرسلين أثيب على 

ــّـــــــــــــه وضـــــــــــــــع « رحمهالله قولـــــــــــــــه أمّـــــــــــــــا   فهـــــــــــــــو صـــــــــــــــحيح أيضـــــــــــــــاً إن » الإيمـــــــــــــــاندون  ، لشـــــــــــــــعائر الإســـــــــــــــلام لأن

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــة لعل ـــــــــــــــل بالشـــــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــــيس ، كـــــــــــــــان يعـــــــــــــــني الإســـــــــــــــلام الصـــــــــــــــحيح الكامـــــــــــــــل وهـــــــــــــــو المتمث   لان ل

ـــــــــــــــــاك إســـــــــــــــــلام صـــــــــــــــــحيح كامـــــــــــــــــل دون  ـــــــــــــــــههن ـــــــــــــــــة باعتقـــــــــــــــــاد الشـــــــــــــــــيخ تبعـــــــــــــــــاً لائمت   وقـــــــــــــــــد وقفـــــــــــــــــت ، الولاي

  الأذان « : عليهالسلام لمـــــــــــــــــــــن اعتـــــــــــــــــــــبر الأذان رؤيـــــــــــــــــــــا بقولـــــــــــــــــــــه عليهالسلام ســـــــــــــــــــــابقاً علـــــــــــــــــــــى اعـــــــــــــــــــــتراض الإمـــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــين

ـــــــــــــــنكم ـــــــــــــــة ، » وجـــــــــــــــه دي ـــــــــــــــدين إلاّ مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال الولاي ـــــــــــــــدين ، فـــــــــــــــلا يتحقـــــــــــــــق الوجهيـــــــــــــــة لل   ولا معـــــــــــــــنى لل

  ذلــــــــــــــــك نــــــــــــــــرى الإمــــــــــــــــام الرضــــــــــــــــا حينمــــــــــــــــا يــــــــــــــــروي حــــــــــــــــديثولاجــــــــــــــــل  ، عنــــــــــــــــد الأئمــــــــــــــــة إلاّ مــــــــــــــــع الولايــــــــــــــــة
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٣٩٨

 . » بشرطها وشروطها وأنا من شروطها « : السلسلة الذهبية يقول

ـــــــــــــــدون ادخـــــــــــــــال  رحمهالله يكـــــــــــــــون الشـــــــــــــــيخ فقـــــــــــــــد   الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة علـــــــــــــــىأراد الوقـــــــــــــــوف امـــــــــــــــام الـــــــــــــــذين يري

  وحســــــــــــــبما عرفــــــــــــــت لا يخطــــــــــــــا مــــــــــــــن رحمهالله لأنــّــــــــــــه ، وان قولــــــــــــــه الانــــــــــــــف جــــــــــــــاء لهــــــــــــــذا الغــــــــــــــرض ، نحــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــة

  يــــــــأتي بهـــــــــا لرجحا�ــــــــا في ذاتـــــــــه أو مــــــــع ذكـــــــــر ســــــــيد المرســـــــــلين بــــــــل يعتقـــــــــد بــــــــأن الـــــــــذي يــــــــأتي بهـــــــــا يثــــــــاب علـــــــــى

  ومَـــــــــن قصـــــــــدَهُ  . شـــــــــرّع فـــــــــي الـــــــــدّينفقـــــــــد  ، بـــــــــذلك قاصـــــــــداً بـــــــــه التـــــــــأذين فمَـــــــــن أتـــــــــى « لقولـــــــــه ، رحمهالله فعلـــــــــه

  ولـــــــو ، وكـــــــذا كـــــــلُّ مـــــــا انضـــــــمّ إليـــــــه فـــــــي القصـــــــد ، بطـــــــل أذانـــــــه بتمامـــــــه ، جـــــــزءاً مـــــــن الأذان فـــــــي الابتـــــــداء

 . » . . . عليهالسلام ومن قصد ذِكر أمير المؤمنين . صحّ ما عداه ، اختصَّ بالقصد

 فِطْــــــــــــــــــرَتَ اللَّــــــــــــــــــهِ الَّتِــــــــــــــــــي  (لأنّ  ، فالإســــــــــــــــــلام لا يتحقّــــــــــــــــــق ولا يكمــــــــــــــــــل إلاّ بالولايــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــي وعليــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــا هَ ـــــــــــــــــرَ النَّـــــــــــــــــاسَ عَلَيـْ ـــــــــــــــــذلك )١( ) فَطَ ـــــــــــــــــاقر والصـــــــــــــــــادق ، تشـــــــــــــــــهد ب ـــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــن الب   في عليهماالسلا وذل

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  ـــــــــــــــرَتَ اللَّـــــــــــــــهِ  (تفســـــــــــــــير قول ـــــــــــــــالا ) فِطْ ـــــــــــــــه إلاّ االله : ق ـــــــــــــــيّ  ، محمّـــــــــــــــد رســـــــــــــــول االله ، هـــــــــــــــو لا إل   عل

 . )٢(د التوحيإلى ها هنا  ، المؤمنين ولي االله أمير

ـــــــــــــــــــوة فـــــــــــــــــــإذن ـــــــــــــــــــد والنب ـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي كالتوحي   إذ لا يمكـــــــــــــــــــن فهـــــــــــــــــــم الإســـــــــــــــــــلام إلاّ مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال ؛ الولاي

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاالله ورســـــــــــــــوله وولي ـــــــــــــــدعوة ، الاعـــــــــــــــتراف ب ـــــــــــــــذ ال ـــــــــــــــك أنّ الشـــــــــــــــارع المقـــــــــــــــدّس كـــــــــــــــان يحبّ   وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــرّ علي

  لمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في العلــــــــــــــل عــــــــــــــن ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير أنـّـــــــــــــه ســــــــــــــال أبــــــــــــــا ، إلى الولايــــــــــــــة مــــــــــــــع الشــــــــــــــهادتين في الأذان

  أن الــــــــــــذي عليهالسلام فقــــــــــــال ؟ . . . لم تركــــــــــــت « » علــــــــــــى خيــــــــــــر العمــــــــــــل يّ حــــــــــــ « عــــــــــــن » الكــــــــــــاظم « الحســــــــــــن

 . » لا يريد حثاً عليها ودعوةً إليها ] أي عمر[  أمر بحذفها

  ومعــــــــــــــــنى ، بكلامــــــــــــــــه لا يريــــــــــــــــد المنــــــــــــــــع مــــــــــــــــن المحبوبيــــــــــــــــة بــــــــــــــــل يريــــــــــــــــد المنــــــــــــــــع مــــــــــــــــن الجزئيــــــــــــــــة رحمهالله فالشــــــــــــــــيخ

 . لا يخل به ولا يبطلهكلامه أن الأذان بدون ذكر الولاية 

ـــــــــــــأكثر مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك وهـــــــــــــو إمكـــــــــــــان لحـــــــــــــاظ معـــــــــــــنى بـــــــــــــل   يمكننـــــــــــــا أن نتجـــــــــــــاوز هـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام ونقـــــــــــــول ب
__________________ 

 . ٣٠ : الروم) ١(
 وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا ســــــــــــــــنتكلم عنــــــــــــــــه في الفصــــــــــــــــل الثالــــــــــــــــث  . ٢٧٧ : ٣وعنــــــــــــــــه في بحــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــوار  ، ١٥٥ : ٢تفســــــــــــــــير القمــــــــــــــــي ) ٢(

 . » الثالثة الشعار والعبادة الشهادة « من هذه الدراسة تحت عنوان



 ٣٩٩  الخلاصة 

ـــــــــــــــــــــــة في الأذان لأنـّــــــــــــــــــــــه إعـــــــــــــــــــــــلام وإشـــــــــــــــــــــــعار للصـــــــــــــــــــــــلاة ولا يتحقّـــــــــــــــــــــــق الأذان الصـــــــــــــــــــــــحيح إلاّ مـــــــــــــــــــــــن   الولاي

 . المؤمن الموالي

  مـــــــــــــن أقــــــــــــرّ بالشّـــــــــــــهادتين فقــــــــــــد أقـــــــــــــر بجملـــــــــــــة « : ذلــــــــــــك مـــــــــــــا جــــــــــــاء عـــــــــــــن الإمــــــــــــام الرضــــــــــــا ويؤيـّـــــــــــد

ــــــــــــــــــــــه » الإيمــــــــــــــــــــــان ــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــأنّ في كلامــــــــــــــــــــــه ، لا كلّ   إشــــــــــــــــــــــارة إلى أنّ في الأذان معــــــــــــــــــــــنى عليهالسلام وســــــــــــــــــــــبق أن قلن

ـــــــــــــة ـــــــــــــه يكـــــــــــــون الأذان هـــــــــــــو شـــــــــــــعار الإســـــــــــــلام والإيمـــــــــــــان معـــــــــــــاً  ، الولاي ـــــــــــــد اســـــــــــــتظهر هـــــــــــــذا ـ مـــــــــــــن ، وب   وق

نا من جهة الأمُ التقيّ المجلسي لَنا جدُّ  . الذي مرّ عليك كلامه سابقاً  رحمهالله الرواية ـ قَـبـْ

ـــــــــــــــــين الفقهـــــــــــــــــاء ومـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــيرت مســـــــــــــــــألة ب ـــــــــــــــــا أثُ   ، أم ذكـــــــــــــــــر ، أم شـــــــــــــــــهادة ، هـــــــــــــــــل الأذان إعـــــــــــــــــلام : هن

  ، فجـــــــــــــــــوّزوا أذان الكـــــــــــــــــافر لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان مأمونـــــــــــــــــاً  ، فـــــــــــــــــذهب الـــــــــــــــــبعض مـــــــــــــــــنهم إلى أّ�ـــــــــــــــــا إعـــــــــــــــــلام . . . أم

  ؟ هــــــــــــــــــل يجــــــــــــــــــوز تــــــــــــــــــأذين الكــــــــــــــــــافر أم لا : فــــــــــــــــــاختلفوا ، وذهــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــــــر إلى أّ�ــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــهادة

ــــــــــــــــرض أنّ الكــــــــــــــــافر شــــــــــــــــهد الشــــــــــــــــهاد ــــــــــــــــى ف ــــــــــــــــبر مســــــــــــــــلماً بهــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــهادة أم تينوعل   في الأذان فهــــــــــــــــل يعت

ـــــــــــــــــــــــــاروا العـــــــــــــــــــــــــد ؟ لا ـــــــــــــــــــــــــب الفقهـــــــــــــــــــــــــاء اخت   لكـــــــــــــــــــــــــون ألفـــــــــــــــــــــــــاظ الشـــــــــــــــــــــــــهادتين في الأذان غـــــــــــــــــــــــــير )١(م فغال

  وإن كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا الإعـــــــــــــــــلام ، بـــــــــــــــــل الأذان للإعـــــــــــــــــلام بوقـــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــلاة ، موضـــــــــــــــــوعة لأَنْ يعُتقـــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــا

  الصـــــــــــــــلاة لم يوضـــــــــــــــع دوكـــــــــــــــذا تشـــــــــــــــهّ  ، في غالـــــــــــــــب الأحيـــــــــــــــان يقـــــــــــــــترن بالاعتقـــــــــــــــاد ويصـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن المعتقِـــــــــــــــد

ـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــل لأنــّـــــــــــــه جـــــــــــــــزء مـــــــــــــــن ال ، ل ـــــــــــــــادةب ـــــــــــــــو صـــــــــــــــدرت عـــــــــــــــن غافـــــــــــــــل عـــــــــــــــن معناهـــــــــــــــا صـــــــــــــــحّت ، عب   ول

  فإّ�مـــــــــــــــــــــــا ، بخـــــــــــــــــــــــلاف الشـــــــــــــــــــــــهادتين المجـــــــــــــــــــــــرّدتين ، صـــــــــــــــــــــــلاته لحصـــــــــــــــــــــــول الغـــــــــــــــــــــــرض المقصـــــــــــــــــــــــود منهـــــــــــــــــــــــا

 . قائلهماموضوعتان للدلالة على اعتقاد 

  لمـــــــــــــــــا روي في التهـــــــــــــــــذيب عـــــــــــــــــن أبي ، اشـــــــــــــــــترط الـــــــــــــــــبعض لـــــــــــــــــزوم اشـــــــــــــــــتراط الإيمـــــــــــــــــان في المـــــــــــــــــؤذّن وقـــــــــــــــــد

  لا : عليهالسلام قــــــــــــــــال ؟ هــــــــــــــــل يجــــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير عــــــــــــــــارف : عــــــــــــــــن الأذانأنـّـــــــــــــــه ســــــــــــــــئل  عليهالسلام عبــــــــــــــــد االله

  فـــــــــــــــإن علــــــــــــــم الأذانَ فــــــــــــــأذّن بـــــــــــــــه ، يســــــــــــــتقيم الأذان ولا يجــــــــــــــوز أن يــــــــــــــؤذّن بـــــــــــــــه إلاّ رجــــــــــــــل مســــــــــــــلم عــــــــــــــارف

 . )٢(ه ولم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقُتدى ب
__________________ 

 . ٢٤٢ : انظر في ذلك روض الجنان) ١(
 . ١١٠١ح /  باب الأذان والإقامة/  ٢٧٧ : ٢تهذيب الاحكام ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٠٠

  ، المـــــــــــــــراد بالعـــــــــــــــارف : مـــــــــــــــرَّ عليـــــــــــــــك تعليـــــــــــــــق الفـــــــــــــــيض الكاشـــــــــــــــاني علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الخـــــــــــــــبر بقولـــــــــــــــه وقـــــــــــــــد

  ولعمـــــــــــــــري إنّ مـــــــــــــــن لم يعـــــــــــــــرف هـــــــــــــــذا ، عليهمالسلا فإنـّــــــــــــــه بهـــــــــــــــذا المعـــــــــــــــنى في عـــــــــــــــرفهم ، الأئمّـــــــــــــــةالعـــــــــــــــارف بإمامـــــــــــــــة 

 )١(. . .  من مات ولم يعرف إمام زمانه : الأمر لم يعرف شيئاً كما في الحديث النبوي

  وإن لم يشـــــــــــــــرعّ مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل ، هـــــــــــــــذه النصـــــــــــــــوص تؤكّـــــــــــــــد لحـــــــــــــــاظ معـــــــــــــــنى الولايـــــــــــــــة ضـــــــــــــــمن الأذان كـــــــــــــــلّ 

 . نحو الجزئية على عليهمالسلا الأئمّة

  » لأنّ أميــــــــــر المــــــــــؤمنين حــــــــــين نزولــــــــــه كــــــــــان رعيَّــــــــــةً للنبــــــــــيّ فــــــــــلا يــــــــــذكر علــــــــــى المنــــــــــابر « : قولــــــــــه أمّــــــــــا

  وحســـــــــــــبك واقعـــــــــــــة ، فهـــــــــــــذا ينقضُـــــــــــــهُ ذكـــــــــــــر الرســـــــــــــول عليّـــــــــــــاً مـــــــــــــن علـــــــــــــى المنـــــــــــــابر وفي أكثـــــــــــــر مـــــــــــــن مناســـــــــــــبة

ـــــــــــــــــف مســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــة وعشـــــــــــــــــرين أل ـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن مائ ـــــــــــــــــوداع واجتمـــــــــــــــــاع أكث   وخطـــــــــــــــــاب ، الغـــــــــــــــــدير في حجّـــــــــــــــــة ال

 . ذكر عليّ في عهد رسول االله من على المنابر وجودالرسول فيهم خير دليل على 

ـــــــــــــــــافي ذكـــــــــــــــــره في الأذان وكونـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــبيّ الأكـــــــــــــــــرم لا ين ـــــــــــــــــةً للن ـــــــــــــــــداً الله لا  ، رعيّ ـــــــــــــــــبيّ عب   كمـــــــــــــــــا أنّ كـــــــــــــــــون الن

 . ينافي ذكره في الأذان

  فمــــــــــــا المــــــــــــانع أن ، ابرلعلــــــــــــي ـ وهــــــــــــو واقــــــــــــع يقينــــــــــــاً ـ مــــــــــــن علــــــــــــى المنــــــــــــ صلىاللهعليهوآله ثبــــــــــــت ذكــــــــــــر الرســــــــــــول فلــــــــــــو

  وقــــــــــــــد كــــــــــــــان مثلـُـــــــــــــهُ ممـّــــــــــــــا ، لا علـــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله أو مــــــــــــــن بعــــــــــــــده صلىاللهعليهوآله يــــــــــــــذكره الصــــــــــــــحابة في عهــــــــــــــده

  يعمــــــــــــــل بــــــــــــــه بعــــــــــــــض الصــــــــــــــحابة مثــــــــــــــل كــــــــــــــدير الضــــــــــــــبيّ الــــــــــــــذي كــــــــــــــان يســــــــــــــلّم علــــــــــــــى النــــــــــــــبي والوصــــــــــــــي في

  البيـــــــــــــــــت تُـلْـــــــــــــــــزمُِ بـــــــــــــــــذكر الأئمـــــــــــــــــة يـّــــــــــــــــات أهـــــــــــــــــلفي مرو  أخـــــــــــــــــرىوهنـــــــــــــــــاك روايـــــــــــــــــات كثـــــــــــــــــيرة  ، )٢(ه صـــــــــــــــــلات

ـــــــــــــــة الجمعـــــــــــــــة ـــــــــــــــى النـــــــــــــــبيّ   ، واحـــــــــــــــداً بعـــــــــــــــد الآخـــــــــــــــر في خطب   كمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــترط الفقهـــــــــــــــاء ذكـــــــــــــــر الصـــــــــــــــلاة عل

ــــــــــــــــــة ، وفي أمــــــــــــــــــور عباديــّــــــــــــــــة اخــــــــــــــــــرى ، والآل في تشــــــــــــــــــهد الصــــــــــــــــــلاة   وكــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــــور تؤكــــــــــــــــــد محبوبي

  المبــــــــــــــارك علــــــــــــــى سمــــــــــــــهوبــــــــــــــذلك فــــــــــــــلا مــــــــــــــانع مــــــــــــــن ذكــــــــــــــر ا ، هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر ومعروفيتــــــــــــــه وإعلانــــــــــــــه عنــــــــــــــدهم

 . صلىاللهعليهوآله المنابر مع كونه رعيّةً للنبي
__________________ 

 . ٥٩١ : ٧الوافي ) ١(
 مناقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ، ١٠٢ : ٣والمعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ  ، لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ٧٣٩١ت /  ٥٧٦ : ٥الإصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابة ) ٢(

 . ٣٠٥ح /  ٣٨٦ : الكوفي



 ٤٠١  الخلاصة 

ـــــــــــــــة وقـــــــــــــــد   قـــــــــــــــال الشـــــــــــــــيخ كاشـــــــــــــــف الغطـــــــــــــــاء في مبحـــــــــــــــث التشـــــــــــــــهّد مـــــــــــــــا يؤكّـــــــــــــــد وجـــــــــــــــود معـــــــــــــــنى الولاي

 : في الصلاة بقوله

  إلاّ أنّ  ، وهــــــــــــــــــــو وإن كــــــــــــــــــــان بالنســــــــــــــــــــبة إلى المعــــــــــــــــــــنى الأصــــــــــــــــــــليّ يحصــــــــــــــــــــل بإحــــــــــــــــــــدى الشــــــــــــــــــــهادتين . . .

  أشــــــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــــــه إلاّ  « : المــــــــــــــــراد منــــــــــــــــه في لســــــــــــــــان الشــــــــــــــــارع والمتشــــــــــــــــرّعة مجمــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــهادتين بلفــــــــــــــــظ

ــــــــــــــــداً رســــــــــــــــول االله « : والاحــــــــــــــــوط قــــــــــــــــول » االله   ثمّ الصــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــى ، مــــــــــــــــن غــــــــــــــــير واو » أشــــــــــــــــهد أن محمّ

 . » صلي على محمّد وآله لّهمال « النبي وآله بلفظ

  وحـــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــريك ، أشـــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــه إلاّ االله « : الأقـــــــــــــــــرب منهمـــــــــــــــــا إلى الاحتيـــــــــــــــــاط قـــــــــــــــــول ثم

  محافظــــــــــاً علــــــــــى » مّــــــــــد وآل محمّــــــــــداللّهــــــــــمّ صَــــــــــلِّ علــــــــــى مح ، وأشــــــــــهد أنّ محمّــــــــــداً عبــــــــــده ورســــــــــوله ، لــــــــــه

 . )١(ة والترتيب والموالا ، العربية

  بــــــــــــدّ مــــــــــــن بــــــــــــل لا ، هــــــــــــذا يؤكّــــــــــــد عــــــــــــدم اقتصــــــــــــار الصــــــــــــلاة المــــــــــــأمور بهـــــــــــا علــــــــــــى التوحيــــــــــــد والنبــــــــــــوّة كـــــــــــلّ 

  كـــــــــــان  )٢(د وإن أجمـــــــــــل المكلّـــــــــــف مـــــــــــا أمـــــــــــر بـــــــــــه بالصـــــــــــلاة علـــــــــــى محمّـــــــــــد وآل محمّـــــــــــ ، ذكـــــــــــر الولايـــــــــــة معهمـــــــــــا

 . )٣(ن أفضل وأحس
__________________ 

 . ٢١٦ : ١كشف الغطاء )  ١(
ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ، ٥٠٦ح /  ١٣١ : ٢اشـــــــــــــــــــــــــــــــارة إلى مـــــــــــــــــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــــــــــــــــيخ في التهـــــــــــــــــــــــــــــــذيب ) ٢(  ح /  ٣١٧ : ١والصـــــــــــــــــــــــــــــــدوق في الفقي

  ؟ عليهمالسلا أسمـــــــــــــــــــي الأئمـــــــــــــــــــة : ] عليهالسلام الصـــــــــــــــــــادق[  عبـــــــــــــــــــد االلهعـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــن عثمـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــن الحلـــــــــــــــــــبي أنــّـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــال لأبي  ٩٣٨
 . أجملهم : فقال

 ومــــــــــــن خــــــــــــلال عرضـــــــــــــنا وتقييمنــــــــــــا لكــــــــــــلام كاشـــــــــــــف  ، مــــــــــــن خــــــــــــلال البحــــــــــــوث المتقدّمـــــــــــــة وتبيــــــــــــين كلمــــــــــــات علمـــــــــــــاء الطائفــــــــــــة) ٣(
 تطــــــــــــــــوّر المبــــــــــــــــاني  « يتبــــــــــــــــين عــــــــــــــــدم صــــــــــــــــحة مــــــــــــــــا قــــــــــــــــال بــــــــــــــــه الــــــــــــــــدكتور حســــــــــــــــين الطباطبــــــــــــــــائي المدرســــــــــــــــي في كتابــــــــــــــــه ، الغطــــــــــــــــاء

  محمّــــــــــــــــد الأخبــــــــــــــــاري في رســـــــــــــــــالة االمـــــــــــــــــيرز حيــــــــــــــــث ادّعــــــــــــــــى ـ نقــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن  ، » الفكريـّـــــــــــــــة للتشــــــــــــــــيّع في القــــــــــــــــرون الثلاثـــــــــــــــــة الأولى
 أرســــــــــــــــل إلى  )هـــــــــــــــــ  ١٢٢٨ ( ت ـ أنّ فقيــــــــــــــــه الشــــــــــــــــيعة الكبــــــــــــــــير الشــــــــــــــــيخ جعفــــــــــــــــر كاشــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــاء ة )لشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــ( ا

 ثم حـــــــــــــــــاول  . يطلـــــــــــــــــب منـــــــــــــــــه منـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة في الأذان )هــــــــــــــــــ  ١٢٥٠ـ  ١٢١٢( فـــــــــــــــــتح علـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــاه القاجـــــــــــــــــاري
 نســـــــــــــــخة مـــــــــــــــن رســـــــــــــــالة كاشـــــــــــــــف الغطـــــــــــــــاء هـــــــــــــــذه في  وجـــــــــــــــدت : فقـــــــــــــــالالـــــــــــــــدكتور أن يضـــــــــــــــفي علـــــــــــــــى كلامـــــــــــــــه الصـــــــــــــــبغة العلميـــــــــــــــة 

 ائـــــــــــــــــــة ( م راجـــــــــــــــــــع فهرســـــــــــــــــــت : وكتـــــــــــــــــــبَ  ، ن )رســـــــــــــــــــالة في المنـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــة في الأذا ( قـــــــــــــــــــم تحـــــــــــــــــــت اســـــــــــــــــــم
 . ٥٥ : لرضا أستادي ة )وستون نسخة خطيّّ 
  الاتّصـــــــــــــــــــالوبعـــــــــــــــــــد  ، لم نقـــــــــــــــــــف لرســـــــــــــــــــالته المـــــــــــــــــــدّعاة هـــــــــــــــــــذه ، والوقـــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــى الفهرســـــــــــــــــــت المـــــــــــــــــــذكور ، وبعـــــــــــــــــــد التتبـّــــــــــــــــــع

 

 
  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٠٢

 

 )هـ  ١٢٣١ـ  ١١٥٢ ( ـ الميرزا القمي ٢٥

 : ) ياّم في مسائل الحلال والحرامغنائم الأ ( الميرزا أبو القاسم القمّي في كتابه قال

  أنّ محمّــــــــــــــــــــــــــــــداً وآلــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــير «و »  عليــّــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االلهأشــــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ  «قــــــــــــــــــــــــــــــول  وأمّــــــــــــــــــــــــــــــا 
 . فالظاهر الجواز»  البريةّ

 ______________________________________________________________________  

ــــــــــــــــك عنــــــــــــــــده فضــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن أن يكــــــــــــــــون  ــــــــــــــــل ذل ــــــــــــــــه نفــــــــــــــــى وجــــــــــــــــود مث  بســــــــــــــــماحة الشــــــــــــــــيخ رضــــــــــــــــا الاســــــــــــــــتادي والاستفســــــــــــــــار من
 وبعـــــــــــــــــــد بحـــــــــــــــــــث في الفهـــــــــــــــــــارس والســـــــــــــــــــؤال مـــــــــــــــــــن المختصّـــــــــــــــــــين لم أقـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى رســـــــــــــــــــالة كاشـــــــــــــــــــف  . مـــــــــــــــــــذكوراً في فهرســـــــــــــــــــته

 . المزعومة طاءالغ
ــــــــــــــــــــارات ــــــــــــــــــــتهج في كلامــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــنهج التشــــــــــــــــــــويش وعــــــــــــــــــــدم دقــــــــــــــــــــة العب   ، علــــــــــــــــــــى أنّ المدرســــــــــــــــــــي ان

 وتحكـــــــــــــــــــيم بعـــــــــــــــــــض الآراء تحََكُّمـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى الآراء  ، والبـــــــــــــــــــتر للنُصـــــــــــــــــــوص المنقولـــــــــــــــــــة ، والانتقائيـــــــــــــــــــة في نقـــــــــــــــــــل أقـــــــــــــــــــوال الفقهـــــــــــــــــــاء
 في المبســــــــــــــــــوط االله رحمـــــــــــــــــه لامــــــــــــــــــهينقـــــــــــــــــل كولم »  كــــــــــــــــــان مخطئـــــــــــــــــاً  « : ٦٩ : الأخـــــــــــــــــرى فأحـــــــــــــــــال إلى كــــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــيخ في النّهايـــــــــــــــــة

 وأحــــــــــــــــال إلى كتــــــــــــــــاب الــــــــــــــــنقض للقــــــــــــــــزويني والمعتــــــــــــــــبر للمحقــــــــــــــــق ولم  » ولــــــــــــــــو فعلــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــان لــــــــــــــــم يــــــــــــــــأثم بــــــــــــــــه « : ٢٤٨ : ١
ــــــــــــــــبراج في»  المســــــــــــــــائل الميارفارقيــــــــــــــــات « يــــــــــــــــأت بكــــــــــــــــلام الســــــــــــــــيّد المرتضــــــــــــــــى في   ويحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعيد في»  المهــــــــــــــــذب « وابــــــــــــــــن ال

ــــــــــــــــــأن القــــــــــــــــــزويني والمحقــــــــــــــــــق والشــــــــــــــــــهيدين فيمــــــــــــــــــع أنــّــــــــــــــــه يعلــــــــــــــــــم »  الجــــــــــــــــــامع للشــــــــــــــــــرائع « ــــــــــــــــــان «و »  الــــــــــــــــــذكرى « ب  »  روض الجن
 لوامــــــــــــــــــــــــع  « والمجلســــــــــــــــــــــــي في»  مجمــــــــــــــــــــــــع الفائــــــــــــــــــــــــدة والبرهــــــــــــــــــــــــان « والاردبيلــــــــــــــــــــــــي في»  الروضــــــــــــــــــــــــة البهيــــــــــــــــــــــــة «و »  اللمعــــــــــــــــــــــــة «و 

 كشــــــــــــــــــــــــــف  « والفـــــــــــــــــــــــــيض في المفــــــــــــــــــــــــــاتيح وكاشـــــــــــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــــــــــــاء في»  الــــــــــــــــــــــــــذخيرة « والســـــــــــــــــــــــــبزواري في»  صـــــــــــــــــــــــــاحب قــــــــــــــــــــــــــراني
 . بالولاية ان جيء بها بقصد القربة المطلقة ةيمنعون من الاتيان بالشهاد وغيرهم لا»  الغطاء

  ، كـــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــي في عـــــــــــــــــدم الاثم مـــــــــــــــــن الاتيـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــا»  البيـــــــــــــــــان «و »  الـــــــــــــــــذكرى « فالشـــــــــــــــــهيد الأوّل حكـــــــــــــــــى في
ــــــــــــــة  ، وهــــــــــــــذا يعــــــــــــــني التزامــــــــــــــه بــــــــــــــه ، ولم يعلــــــــــــــق عليهــــــــــــــا ــــــــــــــة عــــــــــــــن الشــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــو كتبــــــــــــــه الفتوائي  إذ مــــــــــــــن غــــــــــــــير المعقــــــــــــــول ان تخل

 . مع أّ�ا مسألة ابتلائية يعمل بها الشيعة في عهده وقبل عهده
 وكــــــــــــــذا الحــــــــــــــال بالنســــــــــــــبة إلى كــــــــــــــلام الشــــــــــــــهيد الثــــــــــــــاني فقــــــــــــــد صــــــــــــــرح بعــــــــــــــدم جــــــــــــــواز الاتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا علــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــة أمــــــــــــــا 

 وكــــــــــــــــذا كــــــــــــــــلام  » وبــــــــــــــــدون اعتقــــــــــــــــاد ذلــــــــــــــــك لا حــــــــــــــــرج « : رحمهالله هالاتيــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا لمطلــــــــــــــــق القربــــــــــــــــة فــــــــــــــــلا حــــــــــــــــرج عنــــــــــــــــده لقولــــــــــــــــ
 . الاخرين أترك تفصيله إلى كتابي هذا فليراجعه

  ، فأســــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــدكتور لمــــــــــــــــــــاذا تحيــــــــــــــــــــل إلى كتــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــهيدين والســــــــــــــــــــبزواري والاردبيلــــــــــــــــــــي ولا تحيــــــــــــــــــــل إلى جــــــــــــــــــــواهر الكــــــــــــــــــــلام
 والســــــــــــــــــــــيّد  ، والنراقــــــــــــــــــــــي ، البحــــــــــــــــــــــرانيوالشـــــــــــــــــــــيخ يوســــــــــــــــــــــف  ، والخوانســــــــــــــــــــــاري ، والمجلســــــــــــــــــــــيين ، وكتـــــــــــــــــــــب الوحيــــــــــــــــــــــد البهبهــــــــــــــــــــــاني

 ادّعــــــــــــى علــــــــــــى كاشـــــــــــــف  أنـّـــــــــــهولــــــــــــولا  ؟ ومــــــــــــا يعـــــــــــــني هــــــــــــذا الامــــــــــــر الانتقــــــــــــائي مــــــــــــن قبلـــــــــــــك ، علــــــــــــي صــــــــــــاحب الريــــــــــــاض وغــــــــــــيرهم
 . ينا عنه كشحاً ما ادّعى لأعرضنا عنه صفحاً ولطو الغطاء 

  



 ٤٠٣  الخلاصة 

  والمفوّضـــــــــــــــــــــــــــة ـ لعـــــــــــــــــــــــــــنهم االله ـ قـــــــــــــــــــــــــــد وضـــــــــــــــــــــــــــعوا أخبـــــــــــــــــــــــــــاراً  : الصـــــــــــــــــــــــــــدوق قـــــــــــــــــــــــــــال 
ــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة «وزادوا في الأذان  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير البري   وفي ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتّين»  أنّ محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وآل محمّ

  أشـــــــــــــــــــــــــــهد أنّ  « : » أشـــــــــــــــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــــــــــــول االله «بعـــــــــــــــــــــــــــض روايـــــــــــــــــــــــــــاتهم بعـــــــــــــــــــــــــــد 
  أشـــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ  «ومـــــــــــــــــــــــــــــنهم مـــــــــــــــــــــــــــــن روى بـــــــــــــــــــــــــــــدل ذلـــــــــــــــــــــــــــــك  ، مـــــــــــــــــــــــــــــرتين»  عليــّـــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله

ــــــــــــــــــــــــــــاً أمــــــــــــــــــــــــــــير ا ــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله ، ينتمــــــــــــــــــــــــــــرّ »  حقّــــــــــــــــــــــــــــاً  لمــــــــــــــــــــــــــــؤمنينعليّ   ، ولا شــــــــــــــــــــــــــــكّ في أنّ عليّ
  وأنّ محمّــــــــــــــــــــــداً وآلــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــلوات االله علــــــــــــــــــــــيهم خــــــــــــــــــــــير ، المــــــــــــــــــــــؤمنين حقّــــــــــــــــــــــاً وأنــّــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــــير 

 . )١(ن ولكن ليس ذلك في أصل الأذا ، البريةّ
  وأمّــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــا روي في شــــــــــــــــــــــواذّ الأخبــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــول : الشــــــــــــــــــــــيخ في النّهايــــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــــال

  فممــــــــــــــــــــــــــــــا لا ، » أنّ محمّــــــــــــــــــــــــــــــداً وآلــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــير البشــــــــــــــــــــــــــــــر «و  ، » أنّ عليــّــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله «
  ، )٢(أ فمـــــــــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــان مخطئــــــــــــــــــــــــــ ، لإقامــــــــــــــــــــــــــةيعمـــــــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــــــه في الأذان وا

 . )٣(ى وتقرب من ذلك عبارة المنته
ــــــــــــــــــــال في المبســــــــــــــــــــوط مــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــك وكــــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــــال ، ق ــــــــــــــــــــه ق   ولــــــــــــــــــــو : ولكنّ

  غــــــــــــــــــــــــير أنــّــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــــــيلة الأذان ولا ، فعلــــــــــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــــــــــان لم يــــــــــــــــــــــــأثم بــــــــــــــــــــــــه
 . )٤(ه كمال فصول

  فــــــــــــــــــــــــــــــلا يبعــــــــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــــــــول ، يظهــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء الأعــــــــــــــــــــــــــــــلام ورود الروايــــــــــــــــــــــــــــــةو 
  ولكـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــدون ، ســـــــــــــــــــــــــــيّما مـــــــــــــــــــــــــــع المســـــــــــــــــــــــــــامحة في أدلــّـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــنن ، بالرجحـــــــــــــــــــــــــــان

 . اعتقاد الجزئية
  مــــــــــــــــــــــتى ذكـــــــــــــــــــــــرتم محمّـــــــــــــــــــــــداً  « : يـّــــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــا ورد في الأخبــــــــــــــــــــــار المطلقـــــــــــــــــــــــةيؤ  وممـّـــــــــــــــــــــا

  ، رســــــــــــــــــــــول االله محمّــــــــــــــــــــــد : ومــــــــــــــــــــــتى قلــــــــــــــــــــــتم ، صــــــــــــــــــــــلّى االله عليــــــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــاذكروا آلــــــــــــــــــــــه
 

__________________ 

 . ٦٩٨٦ح /  باب كيفية الأذان والإقامة/  ٤٢٢ : ٥الوسائل  ، بتفاوت يسير ٨٩٧ح /  ٢٩٠ : ١الفقيه ) ١(
 . ٦٩ : النّهاية) ٢(
 . باب في الأذان والإقامة/  ٢٥٥ : ١مة لاّ المنتهى للع) ٣(
 . الأذان والإقامة وذكر فصولها/  ٩٩ : ١المبسوط ) ٤(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٠٤

 . والأذان من جملة ذلك )١( » عليّ وليّ االله : فقولوا 
ــــــــــــــــــــــب الطبرســــــــــــــــــــــي في ومــــــــــــــــــــــن   جملــــــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــــــك الأخبــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــا رواه أحمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن أبي طال

  لا : فـــــــــــــــــــــــــــإذا قـــــــــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــــــــــــدكم « : وفي آخـــــــــــــــــــــــــــره ، عليهالسلام الاحتجـــــــــــــــــــــــــــاج عـــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــادق
 . )٢( » عليّ أمير المؤمنين : فليقل ، إله إلاّ االله محمّد رسول االله

 : » مناهج الأحكام « في وقال

ــــــــــــــــــــــــــاً ولي االله «ذكرنــــــــــــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــــــال  وممــــــــــــــــــــــــــا    أن محمّــــــــــــــــــــــــــداً  «و  ، » أشــــــــــــــــــــــــــهد أن عليّ
 . » خير البرية
  لمــــــــــــــــــــــــــا ، يمكــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــول فيــــــــــــــــــــــــــه بالاســــــــــــــــــــــــــتحباب إذا لم يقصــــــــــــــــــــــــــد الجزئيــــــــــــــــــــــــــة ، نعــــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ  صلىاللهعليهوآله مـــــــــــــــــــــــــــــــتى ذكـــــــــــــــــــــــــــــــرتم محمّـــــــــــــــــــــــــــــــداً  «ورد في الأخبـــــــــــــــــــــــــــــــار المطلقـــــــــــــــــــــــــــــــة    ، فـــــــــــــــــــــــــــــــاذكروا آلَ
  كمـــــــــــــــــــــــا نقـــــــــــــــــــــــل  ، » علـــــــــــــــــــــــي ولي االله : فقولـــــــــــــــــــــــوا ، محمّـــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــول االله : ومـــــــــــــــــــــــتى قلـــــــــــــــــــــــتم

  فيكــــــــــــــــــــــــــون مثــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــد ، عـــــــــــــــــــــــــن الاحتجــــــــــــــــــــــــــاج
 . )٣(ة الشهادة بالرسال

 : ما ترجمته ) جامع الشتات ( في وقال

  في الأذان»  علــــــــــــــــــــــــــــــــي ولي االله «أوجــــــــــــــــــــــــــــــــب بعــــــــــــــــــــــــــــــــض الفضــــــــــــــــــــــــــــــــلاء قــــــــــــــــــــــــــــــــولَ  : ســــــــــــــــــــــــــــــــؤال 
  ، لأنّ عليــّـــــــــــــــــــــــــــــاً هـــــــــــــــــــــــــــــــو روح الصـــــــــــــــــــــــــــــــلاة ، لا تتركـــــــــــــــــــــــــــــــوه : وقـــــــــــــــــــــــــــــــال ، مـــــــــــــــــــــــــــــــرة واحـــــــــــــــــــــــــــــــدة

 . وبدونه لا تتحقّق صورة الصلاة
 : الجواب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولي االله « ـــــــــــــــــــــــــــــــــيس جـــــــــــــــــــــــــــــــــزء الأذان ولا جـــــــــــــــــــــــــــــــــزء الإقامـــــــــــــــــــــــــــــــــة»  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــهد أن عليّ   ، ل
ــــــــــــــــــــــــــه في الأذان بقصــــــــــــــــــــــــــد التــــــــــــــــــــــــــيمّن والتــــــــــــــــــــــــــبركّ   أو لمــــــــــــــــــــــــــا ، لكــــــــــــــــــــــــــن لا نمــــــــــــــــــــــــــانع مــــــــــــــــــــــــــن قول

  والأحــــــــــــــــــــــــــــــــوط ، كر الولايــــــــــــــــــــــــــــــــة عقيــــــــــــــــــــــــــــــــب ذكــــــــــــــــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــــــــــــــــالةورد في الإتيــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
 

__________________ 

 . ١١٢ : ٨١انظر البحار ) ١(
 . ٢٣١ : ١الاحتجاج  ، ٤٢٣ـ  ٤٢٢ : ٢غنائم الأيام ) ٢(
 . ١٨٠ : ة )كتاب الصلا( مناهج الأحكام) ٣(

  



 ٤٠٥  الخلاصة 

 . تركها في الإقامة لمنافاة ذلك مع الحَدْر والتوالي في الإقامة 
ــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرةًّ في الأذان فــــــــــــــــــذلك لكــــــــــــــــــي يختل ــــــــــــــــــالوه مــــــــــــــــــن الإتي   مــــــــــــــــــا ق

  أمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــالوه ، هـــــــــــــــــــــو الأذان عـــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــيره ولكـــــــــــــــــــــي لا يتـــــــــــــــــــــوّهم فيهـــــــــــــــــــــا الجزئيـــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــذكر اسمــــــــــــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــــــــــــــير ــــــــــــــــــــــــــــــق إلاّ ب   مــــــــــــــــــــــــــــــن أنّ صــــــــــــــــــــــــــــــورة الصــــــــــــــــــــــــــــــلاة لا تتحقّ

 . )١(ح صحي

ــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــهادة و    في الثالثــــــــــــــــةيظـــــــــــــــــهر مــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــوع كــــــــــــــــلام المــــــــــــــــيرزا القمــــــــــــــــي قولــــــــــــــــه برجحــــــــــــــــان الإتي

  وقـــــــــــــــــد يمكـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــول ، وجـــــــــــــــــواز فعلهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــده ســـــــــــــــــيما مـــــــــــــــــع المســـــــــــــــــامحة في ادلـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــنن ، الأذان

  ولكـــــــــــــــــن لا « ملخصـــــــــــــــــاً كلامـــــــــــــــــه ، باســـــــــــــــــتحبابها إذا لم يقصـــــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــا ورد في الأخبـــــــــــــــــار المطلقـــــــــــــــــة

ـــــــــــي الأذان بقصـــــــــــد الن ـــــــــــركتـــــــــــيمـــــــــــانع مـــــــــــن قولـــــــــــه ف ـــــــــــان بـــــــــــذكر الولايـــــــــــة ، من والتب   ولمـــــــــــا ورد فـــــــــــي الاتي

  لمنافاتهــــــــــــــا ، ثم أفــــــــــــــتى بتركهــــــــــــــا مــــــــــــــن بــــــــــــــاب الاحتيــــــــــــــاط الوجــــــــــــــوبيّ في الإقامــــــــــــــة » لرســــــــــــــالةذكــــــــــــــر اعقيــــــــــــــب 

 . للموالاة والحَدْر فيها

  أنّ بعـــــــــــــــض العلمـــــــــــــــاء ـ وهـــــــــــــــم قليلــــــــــــــون ـ يتشـــــــــــــــدّدون في أحكـــــــــــــــام الإقامـــــــــــــــة لأّ�ـــــــــــــــا : ذلـــــــــــــــك وعلـّـــــــــــــة

ــــــــــــــــبعض بوجوبهــــــــــــــــا الملــــــــــــــــزمِ نظــــــــــــــــراً لتلــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــات ، مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــلاة في بعــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــات   ، وقــــــــــــــــال ال

 . وهو قول نادر خلاف ما عليه المشهور الأعظم من الفقهاء

 : قبل ذلك بجواز الزيادة في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية بقوله رحمهالله قال وقد

ــــــــــــــل الأذان ونقــــــــــــــل عــــــــــــــن بعــــــــــــــض الأصــــــــــــــحاب وفي ــــــــــــــى ان الإقامــــــــــــــة مث   بعــــــــــــــض الأخبــــــــــــــار مــــــــــــــا يــــــــــــــدل عل

ــــــــــــادة ــــــــــــل » قــــــــــــد قامــــــــــــت الصــــــــــــلاة « أيضــــــــــــاً القــــــــــــول بــــــــــــأن الإقامــــــــــــة مثــــــــــــل الأذان إلاّ في زي   لــــــــــــو : ولهــــــــــــذا قي

  وهـــــــــــــذا الكـــــــــــــلام يجـــــــــــــري في ، زيــــــــــــد في آخـــــــــــــر الإقامـــــــــــــة لا بقصـــــــــــــد الجزئيـــــــــــــة لعـــــــــــــدم القائـــــــــــــل بـــــــــــــه فـــــــــــــلا بـــــــــــــاس

 . )٢( اً تربيع التكبير في اوله أيض

 
__________________ 

 . ٢٨٠رقم /  السؤال ، ١٢٢ : ١»  فارسي « جامع الشتات) ١(
 . ١٧٤ : مناهج الأحكام) ٢(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٠٦

 

 )هـ  ١٢٣١ ( ت ـ السيّد علي الطباطبائي ٢٦

  ريــــــــــــاض المســـــــــــــائل فـــــــــــــي تحقيـــــــــــــق ( الســـــــــــــيّد علــــــــــــي بـــــــــــــن الســــــــــــيّد محمّـــــــــــــد علــــــــــــي الطباطبـــــــــــــائي في قــــــــــــال

 : وحين كلامه عن مكروهات الأذان ) الأحكام بالدلائل

  ، ) كمــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــه معظــــــــــــــــــــــــم المتــــــــــــــــــــــــأخّرين لترجيــــــــــــــــــــــــع( ا) مــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــلام المكــــــــــــــــــــــــروه  و ( 
ــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــامتهم عــــــــــــــــــــــدا نــــــــــــــــــــــاد   وفي المنتهــــــــــــــــــــــى وعــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــذكرة أنـّـــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــذهب ، )١(ر ب

 . )٢( اعلمائن
  مضـــــــــــــــــــــــــــــافاً إلى الإجمـــــــــــــــــــــــــــــاع في الخـــــــــــــــــــــــــــــلاف علـــــــــــــــــــــــــــــى أنـّــــــــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــــــــير ؛ الحجّـــــــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــــــــــو
  قلــّــــــــــــــــــــــــة الثـــــــــــــــــــــــــواب عليــــــــــــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــــــــــبة إلى أجــــــــــــــــــــــــــزاء : فيكــــــــــــــــــــــــــره لأمـــــــــــــــــــــــــور ، )٣(ن مســـــــــــــــــــــــــنو 

  وكونــــــــــــــــــــــــــــــه ، وفصــــــــــــــــــــــــــــــله بــــــــــــــــــــــــــــــأجنبيّ بــــــــــــــــــــــــــــــين أجزائــــــــــــــــــــــــــــــه ، وإخلالــــــــــــــــــــــــــــــه بنظامــــــــــــــــــــــــــــــه ، الأذان
 . شبه ابتداع
ــــــــــــــــــــ : وعــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــذكرة ، )٤(ة إنــّــــــــــــــــــه بدعــــــــــــــــــــ : أبــــــــــــــــــــو حنيفــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــال   وفي ، )٥(د هــــــــــــــــــــو جيّ

 . )٦( أنهّ لا يجوز : السـرائر وعن ابن حمـزة
  كمـــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــرحّ بـــــــــــــــــــــــــــه جماعـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن  ، حســـــــــــــــــــــــــــن إن قصـــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــرعيّته وهـــــــــــــــــــــــــــو

ــــــــــــــــــــــــــــــل ، للأصــــــــــــــــــــــــــــــل ؛ وإلاّ فالكراهــــــــــــــــــــــــــــــة متعــــــــــــــــــــــــــــــينّ  ، )٧( المحقّقــــــــــــــــــــــــــــــين   مــــــــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــــــــدم دلي
 

__________________ 

 . ٢٩٠ : ٣وهو صاحب المدارك ) ١(
 . يكره الترجيع عند علمائنا : وفيه ، ١٥٩المسألة /  ٤٥ : ٣انظر تذكرة الفقهاء  ، ٣٧٧ : ٤المنتهى ) ٢(
 . ٣٢المسألة /  ٢٨٨ : ١الخلاف ) ٣(
 وتــــــــــــــــذكرة  ، وعنــــــــــــــــد أبي حنيفــــــــــــــــة لــــــــــــــــيس بســــــــــــــــنة : جــــــــــــــــاء فيــــــــــــــــه ، بــــــــــــــــاب الترجيــــــــــــــــع/  ٥٢ : ١شــــــــــــــــرح ســــــــــــــــنن ابــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــة ) ٤(

 . بدعة : وربما قال أبو حنيفة : قال العلاّمة ، ١٥٩المسألة /  ٤٥ : ٣الفقهاء 
 . ١٥٩المسألة /  ٤٥ : ٣التذكرة ) ٥(
 . ٩٢ : ابن حمزة في الوسيلة ، ٢١٢ : ١السرائر ) ٦(
 والســــــــــــــــــــــــبزواري في  ، ٢٩٠ : ٣وصــــــــــــــــــــــــاحب المــــــــــــــــــــــــدارك  ، ١٨٨ : ٢المحقــــــــــــــــــــــــق الثــــــــــــــــــــــــاني في جــــــــــــــــــــــــامع المقاصــــــــــــــــــــــــد  : مــــــــــــــــــــــــنهم) ٧(

 . ٤١٧ : ٧وصاحب الحدائق  ، ٢٥٧ : الذخيرة

  



 ٤٠٧  الخلاصة 

  مـــــــــــــــــــن أنّ الأذان ســـــــــــــــــــنّة متلقّـــــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــــن : عـــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــل ، علـــــــــــــــــــى التحـــــــــــــــــــريم حينئـــــــــــــــــــذ 
  كمــــــــــــــــــــــا  ، فتكــــــــــــــــــــــون الزيــــــــــــــــــــــادة فيــــــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــــــريعاً محرّمــــــــــــــــــــــاً  ، الشــــــــــــــــــــــارع كســــــــــــــــــــــائر العبــــــــــــــــــــــادات

  فــــــــــــــــــــــإنّ ذلــــــــــــــــــــــك وإن كــــــــــــــــــــــان ، » وآلــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــــة اً أنّ محمّــــــــــــــــــــــد « : تحــــــــــــــــــــــرم زيــــــــــــــــــــــادة
 . )١(ن من أحكام الإيمان إلاّ أنهّ ليس من فصول الأذا

ــــــــــــــــــــــرى  وهــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــإنّ التشــــــــــــــــــــــريع لا يكــــــــــــــــــــــون إلاّ إذا اعتقــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــرعيّته مــــــــــــــــــــــن ، كمــــــــــــــــــــــا ت   ف
 . غير جهة أصلاً 

ـــــــــــــــــــــ إلى آخـــــــــــــــــــــره ـ وكـــــــــــــــــــــذا»  أنّ محمّـــــــــــــــــــــداً وآلـــــــــــــــــــــه « : يظهـــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــــــــواز زيـــــــــــــــــــــادة ومنـــــــــــــــــــــه   ـ
  ، مــــــــــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــــــــــدم قصــــــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــــرعيّة في خصــــــــــــــــــــــــــــــــوص الأذان ، » عليــّــــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله «
  ؛ ولا أظنّهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــلام المكـــــــــــــــــــــــــــــــــروه أيضـــــــــــــــــــــــــــــــــاً  . يحـــــــــــــــــــــــــــــــــرم قطعـــــــــــــــــــــــــــــــــاً ف إلاّ و 

  وعـــــــــــــــــــــــدم انصـــــــــــــــــــــــراف إطـــــــــــــــــــــــلاق النهـــــــــــــــــــــــي عنـــــــــــــــــــــــه إليهمـــــــــــــــــــــــا بحكـــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــدم ، للأصـــــــــــــــــــــــل
  الأخبــــــــــــــــــــــــــــار اســــــــــــــــــــــــــــتحباب الشــــــــــــــــــــــــــــهادة عــــــــــــــــــــــــــــضبــــــــــــــــــــــــــــل يســــــــــــــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــــــــــــن ب ، التبــــــــــــــــــــــــــــادر

 . )٢(ة بالولاية بعد الشهادة بالرسال

  بكلامــــــــــــــــه نفـــــــــــــــي الجزئيـــــــــــــــة عــــــــــــــــن الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة وهــــــــــــــــو مـــــــــــــــا يــــــــــــــــذهب رحمهالله الســـــــــــــــيّد الطباطبـــــــــــــــائي أراد

  أمّــــــــــــا لــــــــــــو أراد المــــــــــــؤذّن الزيــــــــــــادة مــــــــــــع عــــــــــــدم قصــــــــــــد الجزئيــــــــــــة فهــــــــــــي جــــــــــــائزة ، إليــــــــــــه عامــــــــــــة فقهــــــــــــاء الإماميــــــــــــة

  أنّ محمّــــــــداً وآلـــــــــه ـ إلــــــــى آخـــــــــره ـ وكـــــــــذا عليـّـــــــاً ولـــــــــي : يظهــــــــر جــــــــواز زيـــــــــادة ومنـــــــــه « : لقولــــــــه ، عنــــــــده

  ثمّ جـــــــــــــاء الســـــــــــــيّد ، » وإلاّ فيحـــــــــــــرم قطعـــــــــــــاً  ، قصـــــــــــــد الشـــــــــــــرعية فـــــــــــــي خصـــــــــــــوص الأذان ماالله مـــــــــــــع عـــــــــــــد

ـــــــــــــع ـــــــــــــين الترجي ـــــــــــــة وب ـــــــــــــين الشـــــــــــــهادة الثالث ـــــــــــــائي ليفـــــــــــــرّق ب ـــــــــــــع ، الطباطب ـــــــــــــر « : فقـــــــــــــال عـــــــــــــن الترجي ـــــــــــــه غي   لأنّ

ــــــــــــة  : مســــــــــــنون فيكــــــــــــره لأمــــــــــــور ــــــــــــى أجــــــــــــزاء الأذانقلّ ــــــــــــواب عليــــــــــــه بالنســــــــــــبة إل ــــــــــــه بنظامــــــــــــه ، الث   وإخلال

 . » شبه ابتداع وكونه ، وفصله بأجنبي بين أجزائه

ـــــــــــــــة وعـــــــــــــــن في ـــــــــــــــة « حـــــــــــــــين قـــــــــــــــال عـــــــــــــــن الشــــــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــــر البري ـــــــــــــــه خي ـــــــــــــــداً وآل   ولا « : » أنّ محمّ

__________________ 

 . ٢٩٠ : ٣المدارك ) ١(
 . ٩٨ـ  ٩٦ : ٣رياض المسائل ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٠٨

  وعـــــــــــدم انصـــــــــــراف إطـــــــــــلاق النهـــــــــــي عنـــــــــــه إليهمـــــــــــا ، للأصـــــــــــل ، أظنّهمـــــــــــا مـــــــــــن الكـــــــــــلام المكـــــــــــروه أيضـــــــــــاً 

  بـــــــــــل يســــــــــــتفاد مـــــــــــن بعـــــــــــض الأخبــــــــــــار اســـــــــــتحباب الشــــــــــــهادة بالولايـــــــــــة بعــــــــــــد ، بحكـــــــــــم عـــــــــــدم التبــــــــــــادر

 . » بالرسالةالشهادة 

  وهــــــــــــــو اتيــــــــــــــان)  ريــــــــــــــاض المســــــــــــــائل ( أمــــــــــــــر ثالــــــــــــــث يمكننــــــــــــــا أن ننتزعــــــــــــــه مــــــــــــــن نــــــــــــــصّ صــــــــــــــاحب وهنــــــــــــــاك

  وهـــــــــــــــذا يؤكّـــــــــــــــد ، في الأذان في عصـــــــــــــــره » أنّ محمّـــــــــــــــداً وآلـــــــــــــــه خيـــــــــــــــر البريـــــــــــــــة « بعـــــــــــــــض الشـــــــــــــــيعة بجملـــــــــــــــة

  لان المعلـــــــــــــوم مـــــــــــــن ، مـــــــــــــا نقولـــــــــــــه مـــــــــــــن أنّ الشـــــــــــــيعة كـــــــــــــانوا لا يـــــــــــــأتون بهـــــــــــــذهِ الصـــــــــــــيغة علـــــــــــــى أّ�ـــــــــــــا جـــــــــــــزءٌ 

 . واحدة لا صِيَغ متعدّدة صيغةالجزئية هو الوقوف على 

 ) ـه ١٢٣٨ت  ( ـ الشيخ محسن الأعسم ٢٧

  كشــــــــــــف الظـــــــــــــلام عــــــــــــن وجـــــــــــــوه شـــــــــــــرائع  ( الشــــــــــــيخ محســـــــــــــن بــــــــــــن مرتضـــــــــــــى الأعســــــــــــم في كتابـــــــــــــه قــــــــــــال

 : المخطوط ما نصه ) الإسلام

  لا يجـــــــــــــــــــــــــــــوز اعتقـــــــــــــــــــــــــــــاد شـــــــــــــــــــــــــــــرعيّة غـــــــــــــــــــــــــــــير هـــــــــــــــــــــــــــــذه الفصـــــــــــــــــــــــــــــول كالتّشـــــــــــــــــــــــــــــهّد : تنبيـــــــــــــــــــــــــــــه 
  وإن ، وبــــــــــــــــــــــــــــــأنّ محمّــــــــــــــــــــــــــــــداً وآلــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــــــــــــة ، وأولاده عليهالسلام بالولايــــــــــــــــــــــــــــــة للأمــــــــــــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــــــــه في ، كـــــــــــــــــــــــان الواقـــــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــــذلك   فإنــّـــــــــــــــــــــه لا تـــــــــــــــــــــــلازم بـــــــــــــــــــــــين الواقـــــــــــــــــــــــع وجـــــــــــــــــــــــواز إدخال
  قــــــــــــــــــــال ؛ زمــــــــــــــــــــة كمحــــــــــــــــــــلِّ البحــــــــــــــــــــثلاّ الموظَّــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــتىَّ لــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن العقائــــــــــــــــــــد ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد «وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوا أخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً وزادوا في الأذان  فوّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالم : ] الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوق[    محمّ
  بعــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــهادة بالرســــــــــــــــــــــــالة ] الروايــــــــــــــــــــــــات[ وفي بعــــــــــــــــــــــــض  ، » البريــــــــــــــــــــــــةوآلــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــير 

  أشـــــــــــــــــــــــهد أنّ  «ومـــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــن روى بـــــــــــــــــــــــدل ذلـــــــــــــــــــــــك  ، الشــــــــــــــــــــــهادة بـــــــــــــــــــــــأنّ عليـــــــــــــــــــــــاً وليّ االله
 . مرتّين»  علياً أمير المؤمنين حقاً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء : البحــــــــــــــــــــــــــــــــــار وفي   لا يبعــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلأذان ـــــــــــــــــــــــــــــــــورودلشـــــــــــــــــــــــــــــــــهادة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ والعلاّمـــــــــــــــــــــــــــــــــة وغيرهمـــــــــــــــــــــــــــــــــ ؛ المســـــــــــــــــــــــــــــــــتحبّة ل   ا ب

ــــــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــــــول  ، الأخبــــــــــــــــــــــار ب ــــــــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــــــــاً أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين «وأمّ   آل «و »  أشــــــــــــــــــــــهد أنّ علي
  علـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــا ورد في شـــــــــــــــــــــــواذّ الأخبـــــــــــــــــــــــار فإنــّـــــــــــــــــــــه لا يعمـــــــــــــــــــــــل»  محمّـــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــة

 

  



 ٤٠٩  الخلاصة 

 . ةعليه في الأذان والإقام 
ــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــذا إلى الخطــــــــــــــــــــــــــأ وفي ــــــــــــــــــــــــــال المجلســــــــــــــــــــــــــي ؛ المنتهــــــــــــــــــــــــــى نســــــــــــــــــــــــــبة قائ   هديـّـــــــــــــــــــــــــويؤ  : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــه « : الخـــــــــــــــــــــــــــــــبر ـــــــــــــــــــــــــــــــروون حـــــــــــــــــــــــــــــــديثاً في معـــــــــــــــــــــــــــــــراجهم : عليهالسلام قلـــــــــــــــــــــــــــــــت ل   إنّ هـــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء ي
  ، لا إلــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله : لمــــــــــــــــــــــــا أُســــــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــــــه إلى الســــــــــــــــــــــــماء رأى علــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــرش صلىاللهعليهوآله أنـّـــــــــــــــــــــــه

  ! ســــــــــــــــــــــــــــــبحانَ االله : عليهالسلام فقـــــــــــــــــــــــــــــال ، محمّـــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــول االله وأبــــــــــــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــــــديق
وا كــــــــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــــــــيء حــــــــــــــــــــــ   إنّ االله كتــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــرش والكرســــــــــــــــــــــي ! ؟ هــــــــــــــــــــــذا تىّ غــــــــــــــــــــــيرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــل ، واللــــــــــــــــــــــــــــوح وجبهــــــــــــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــــــــــــرافيل ــــــــــــــــــــــــــــاف الســــــــــــــــــــــــــــماوات ، وجنــــــــــــــــــــــــــــاحي جبرئي   وأكن
  ، محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله ، لا إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله : ورؤوس الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، والأرض

  لا إلــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّــــــــــــــــــــــــــد : فــــــــــــــــــــــــــإذا قــــــــــــــــــــــــــال أحــــــــــــــــــــــــــدكم ، عليهالسلام علــــــــــــــــــــــــــيّ أمــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين
ـــــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــــتحباب ، نينلمـــــــــــــــــــــــــؤمعلـــــــــــــــــــــــــيّ أمـــــــــــــــــــــــــير ا : فليقـــــــــــــــــــــــــل ، رســـــــــــــــــــــــــول االله   فيـــــــــــــــــــــــــدلّ عل

  ، فـــــــــــــــــــــــــــــإنّ القـــــــــــــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــــــــــــــــوّزوا الكـــــــــــــــــــــــــــــلام في أثنائهمـــــــــــــــــــــــــــــا ، ذلـــــــــــــــــــــــــــــك عمومـــــــــــــــــــــــــــــاً في الأذان
 . ] كلام المجلسي[  انتهى  ، » وهذا من أشرف الأدعية والأذكار

  وأّ�ــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن روايــــــــــــــــــــــات ، مـــــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن رمــــــــــــــــــــــيِ الأســـــــــــــــــــــاطين لـــــــــــــــــــــذلك وبعـــــــــــــــــــــد
  غــــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــــن حمَلَـَـــــــــــــــــــةِ ـ ونحــــــــــــــــــــوه  رحمهالله المفوّضــــــــــــــــــــة ـ كمــــــــــــــــــــا سمعــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــدوق

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــلا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، ] كالشـــــــــــــــــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــــــــــــــــــي[  الأخبـــــــــــــــــــــــــــــــــار التـــــــــــــــــــــــــــــــــابعين للآثــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
ــــــــــــــــــــــــــور   وإِن احتمــــــــــــــــــــــــــل ، للاســــــــــــــــــــــــــتدلال بمــــــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــــــــتىّ العمــــــــــــــــــــــــــوم في الخــــــــــــــــــــــــــبر المزب

 . )١(ة أنهّ في الأصل مشروعٌ وسقط للتقيّ 

  وهـــــــــــــو ، مســـــــــــــلكاً آخـــــــــــــر في الكـــــــــــــلام عـــــــــــــن الشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة كمـــــــــــــا تـــــــــــــرى قدسسره الشـــــــــــــيخ الأعســـــــــــــم ســـــــــــــلك

ــّــــــــــــه فــــــــــــــي الأصــــــــــــــل « : يقــــــــــــــول قدسسره فهــــــــــــــو ، احتملنــــــــــــــاه في بعــــــــــــــض البحــــــــــــــوث الآنفــــــــــــــةمــــــــــــــا    وإن احتمــــــــــــــل أن

  ومعــــــــــــــــنى كلامــــــــــــــــه أنّ اقتضــــــــــــــــاء ومــــــــــــــــلاك ومصــــــــــــــــلحة تشــــــــــــــــريع الشــــــــــــــــهادة ، » مشــــــــــــــــروع وســــــــــــــــقط للتقيــــــــــــــــة

 
__________________ 

 وموجـــــــــــــــــــود في  ١٤٢الصـــــــــــــــــــفحة  ٩١كشـــــــــــــــــــف الظـــــــــــــــــــلام عـــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــوه شـــــــــــــــــــرائع الإســـــــــــــــــــلام للاعســـــــــــــــــــم مخطـــــــــــــــــــوط بـــــــــــــــــــرقم )  ١(
 . كاشف الغطاء  مؤسسة



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤١٠

ــــــــــــــة في الأذان موجــــــــــــــودة ــــــــــــــى المــــــــــــــذهب مــــــــــــــانعٌ  ، الثالث ــــــــــــــى دمــــــــــــــاء الشــــــــــــــيعة والحفــــــــــــــاظ عل   لكــــــــــــــنّ الخــــــــــــــوف عل

  علــــــــــــى فــــــــــــرض الــــــــــــذهاب وهــــــــــــذا وإن كــــــــــــان صــــــــــــحيحاً بنفســــــــــــه إلاّ أنــّــــــــــه يــــــــــــتمّ  ، مــــــــــــن فعليــّــــــــــة هــــــــــــذا التشــــــــــــريع

ــــــــــــــة ــــــــــــــة : فيقــــــــــــــال ، إلى القــــــــــــــول بالجزئي ــــــــــــــة لمــــــــــــــانع وهــــــــــــــو التقي ــــــــــــــتم ، أنّ الشــــــــــــــارع لم يشــــــــــــــرعّ الجزئي ــــــــــــــه لا ي   لكنّ

  بـــــــــــــــدون اعتقـــــــــــــــاد الجزئيـــــــــــــــة ـ وهـــــــــــــــو المعمـــــــــــــــول عنـــــــــــــــدنا اليـــــــــــــــوم ـ إذ الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الفـــــــــــــــرض

ــــــــــــــة الأذان ــــــــــــــه في ماهيّ ــــــــــــــراً مســــــــــــــتحبّاً لا دخــــــــــــــل ل ــــــــــــــ ، الأخــــــــــــــير لا تعــــــــــــــدو كو�ــــــــــــــا ذكِْ ــــــــــــــل ي   ؤتى بهــــــــــــــا لمجــــــــــــــرّدب

ــــــــــــــــــواب وفضــــــــــــــــــيلة ــــــــــــــــــه كلامــــــــــــــــــاً حقــــــــــــــــــاً خارجــــــــــــــــــاً يقــــــــــــــــــال في الأذان أو لحصــــــــــــــــــول ث ــــــــــــــــــيمّن وكون ــــــــــــــــــبركّ والت   الت

 . والاذانية زئيةوهذا لا يتنافى مع المـنع من الإتيان بها بقصد الج ، غير اذانيه

 )هـ  ١٢٤٣ت  ( ـ الشيخ محمّد رضا جدّ محمّد طه نجف ٢٨

 : عند ذكر الأذان ) النجفية في شرح اللمعة الدمشقية العدّة ( الشيخ محمّد رضا في قال

 يقــــــــــــــــــــــــــــــوى في الــــــــــــــــــــــــــــــنفس أنّ الســــــــــــــــــــــــــــــرّ في ســــــــــــــــــــــــــــــقوط الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــــة في  الــــــــــــــــــــــــــــــذي 
  نعــــــــــــــــــــم ، ومعــــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــو الحكمــــــــــــــــــــة فيطــّــــــــــــــــــرد ، الأذان إنمّــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو التقيــّــــــــــــــــــة

 . )١(ه لو قيل لا بقصد الجزئية لم يبعد رجحان

ــــــــــــــوى فالشــــــــــــــيخ ــــــــــــــة ـ وقــــــــــــــد ق ــــــــــــــة ـ لا بقصــــــــــــــد الجزئي ــــــــــــــان بالشــــــــــــــهادة الثالث   لم يســــــــــــــتبعد رجحــــــــــــــان الاتي

 . ان يكون السر في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إنما هو التقية

 )هـ  ١٢٤٥ت  ( ـ المولى أحمد بن محمّد مهدي النّراقي ٢٩

  حكــــــــــــــاممســــــــــــــتند الشــــــــــــــيعة فــــــــــــــي أ ( الشــــــــــــــيخ أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد مهــــــــــــــدي النّراقــــــــــــــي في كتابــــــــــــــه قــــــــــــــال

 : ) الشريعة

  ـ بــــــــــــــــــــــأنّ  )٣(ط والشــــــــــــــــــــــيخ في المبســــــــــــــــــــــو  ، )٢(ق جماعــــــــــــــــــــــة ـ مــــــــــــــــــــــنهم الصــــــــــــــــــــــدو  صــــــــــــــــــــــرحّ 
 

__________________ 

 . ٣١٧ : ٩معجم المؤلفين  ، ٢١٣ : ١٥انُظر الذريعة  ، الكتاب مخطوط في تسع مجلدات بيد حفيده) ١(
 . ٢٩٠ : ١الفقيه ) ٢(
 . ٩٩ : ١المبسوط ) ٣(

  



 ٤١١  الخلاصة 

ــــــــــــــــــــــــــــــة ولا   ــــــــــــــــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــــــــــزاء الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــــة الواجب  الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولاي
 . المستحبّة

 وحرّمهـــــــــــــــــــــــــــا  ، بعضـــــــــــــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــــــــدم اعتقـــــــــــــــــــــــــــاد مشـــــــــــــــــــــــــــروعيّتها لـــــــــــــــــــــــــــلأذان وكرههـــــــــــــــــــــــــــا
 . )١(ه مع

 . )٢(ة لخلوّ كيفيّتهما المنقول ؛ من حرّمها مطلقاً  ومنهم
  ، )٣(ء في المبســــــــــــــــــــــــــــــــــــوط بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم الإثم وإن لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــزا وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحّ
 . ومفاده الجواز

 المحــــــــــــــــــــــــدّث المجلســــــــــــــــــــــــي في البحــــــــــــــــــــــــار البُعــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــن كو�ــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــــزاء  ونفــــــــــــــــــــــــى
 . )٤(ن المستحبة للأذا

 . )٥(ه بعض من تأخّر عن واستحسنه
  ، أمّــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــــالتحريم مطلقــــــــــــــــــــــاً فهــــــــــــــــــــــو ممــّــــــــــــــــــــا لا وجــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــــــلاً  : أقــــــــــــــــــــــول

 . وعمومات الحثّ على الشهادة بها تردّه ، والأصل ينفيه
ـــــــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــــــين فصـــــــــــــــــــــــولهما  ول  مـــــــــــــــــــــــن كيفيّتهمـــــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــتراطُ التـــــــــــــــــــــــوالي وعـــــــــــــــــــــــدم الفصـــــــــــــــــــــــل ب

 ولا يحـــــــــــــــــــــــــرم الكـــــــــــــــــــــــــلامُ اللّغـــــــــــــــــــــــــو بينهمـــــــــــــــــــــــــا  ! ؟ كيـــــــــــــــــــــــــف  ، حـــــــــــــــــــــــــتىّ يخالفهـــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــهادة
 . فضلاً عن الحقّ 

ــــــــــــــــــــوهُّمُ  ــــــــــــــــــــات الحرمــــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــــا في ســــــــــــــــــــائر مــــــــــــــــــــا وت ــــــــــــــــــــةَ غــــــــــــــــــــيرُ صــــــــــــــــــــالح لإثب   الجاهــــــــــــــــــــلِ الجزئي
 

__________________ 

 . ١١٨ : ١مفاتيح الشرائع ) ١(
 . ٢٥٤ : الذخيرة) ٢(
 لم يــــــــــــــأثم بــــــــــــــه بقرينــــــــــــــة  : ولكــــــــــــــن الصــــــــــــــحيح ، نـّـــــــــــــه لــــــــــــــو فعلــــــــــــــه الإنســــــــــــــان يــــــــــــــأثم بــــــــــــــهوفيــــــــــــــه التصــــــــــــــريح بأ ، ٩٩ : ١المبســـــــــــــوط ) ٣(

 ولـــــــــــــــو فعلـــــــــــــــه الإنســـــــــــــــان لم  « : نقـــــــــــــــلاً عـــــــــــــــن المبســـــــــــــــوط ١١١ : ٨١يــّـــــــــــــده مـــــــــــــــا حكـــــــــــــــاه المجلســـــــــــــــي في البحـــــــــــــــار ويؤ  ، مـــــــــــــــا بعـــــــــــــــده
ــــــــــــه ــــــــــــأثم ب ــــــــــــالنفي هــــــــــــاالشــــــــــــيخ فإنمــــــــــــا نقل وعمومــــــــــــاً فكــــــــــــل مــــــــــــن نقــــــــــــل مــــــــــــن العلمــــــــــــاء كــــــــــــلام . » ي ــــــــــــورث الجــــــــــــزم بنفــــــــــــي  ، ب  وهــــــــــــو ي

 . الإثم عن مبسوط الشيخ
 . ١١١ : ٨١البحار ) ٤(
 . وهو جيد : حيث قال ـ بعد نقل ما قاله المجلسي في البحار ـ ٤٠٤ : ٧كصاحب الحدائق )  ٥(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤١٢

ـــــــــــــــــــــــدعاء  ـــــــــــــــــــــــل بينهمـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــــــــى الجاهـــــــــــــــــــــــل حيـــــــــــــــــــــــث لم  ، يتخلّ  بـــــــــــــــــــــــل التقصـــــــــــــــــــــــير عل
 . يتعلّم

ـــــــــــــــــــــــــل  إذ لا يتصـــــــــــــــــــــــــوّر اعتقـــــــــــــــــــــــــادٌ إلاّ  ، وكـــــــــــــــــــــــــذا التحـــــــــــــــــــــــــريم مـــــــــــــــــــــــــع اعتقـــــــــــــــــــــــــاد المشـــــــــــــــــــــــــروعيّة ب
ــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــلّم ، إذ لا تكليــــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــــوق العلــــــــــــــــــــــــــم ، ومعــــــــــــــــــــــــــه لا إثم ، مــــــــــــــــــــــــــع دليــــــــــــــــــــــــــل   ول

ـــــــــــــــــــــــكتحقّـــــــــــــــــــــــق الاعتقـــــــــــــــــــــــاد وحرمتـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــلا يوجـــــــــــــــــــــــب    حرمـــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــول ولا يكـــــــــــــــــــــــون ذل
 . القول تشريعاً وبدعةً كما حقّقنا في موضعه

  فــــــــــــــــــــــــــلا وجــــــــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــــــــا ، فــــــــــــــــــــــــــإن ارُيــــــــــــــــــــــــــد بخصوصــــــــــــــــــــــــــها : القــــــــــــــــــــــــــول بكراهتهــــــــــــــــــــــــــا وأمّــــــــــــــــــــــــــا
 . أيضاً 

  ، إن ارُيـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــث دخولهـــــــــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــــــــتكلّم المنهـــــــــــــــــــــــــيّ عنـــــــــــــــــــــــــه في خلالهمــــــــــــــــــــــــــاو 
  ولكـــــــــــــــــــــــن تعارضــــــــــــــــــــــــه عمومـــــــــــــــــــــــات الحـــــــــــــــــــــــثّ علــــــــــــــــــــــــى ، فلهـــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــولا المعـــــــــــــــــــــــارِض

  والأمـــــــــــــــــــــــــــــــر بهـــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــــــــــر التوحيـــــــــــــــــــــــــــــــد والرســـــــــــــــــــــــــــــــالة ، مطلقـــــــــــــــــــــــــــــــاً الشـــــــــــــــــــــــــــــــهادة 
  : عليهالسلام رواه في الاحتجــــــــــــــــــــــــــــــــــاج عــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــــــــــــــــادق ، بخصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا في المقــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــــــــــــــدكم « : ق ـــــــــــــــــــــــــــــإذا ق ـــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ  : ف ـــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــول االله ، االله لا إل   ، محمّ
  فيبقــــــــــــــــــــــــــى ، بــــــــــــــــــــــــــالعموم مــــــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــــــه )١( » عليهالسلام علــــــــــــــــــــــــــيّ أمــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين : فليقــــــــــــــــــــــــــل

  بـــــــــــــــــــــل الظـــــــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــهادة الشـــــــــــــــــــــيخ ، ســـــــــــــــــــــليماً عـــــــــــــــــــــن المزيـــــــــــــــــــــلأصـــــــــــــــــــــل الإِباحـــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــــــــــه في البحـــــــــــــــــــــا )٢(د والفاضـــــــــــــــــــــل والشـــــــــــــــــــــهي ـــــــــــــــــــــار ـ )٣(ر ـ كمـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــرحّ ب   ورود الأخب

 . بها في الأذان بخصوصه أيضاً 
ـــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــول : في المبســـــــــــــــــــــــــوط ق ـــــــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــؤمنين : وأمّ   ، عليهالسلام أشـــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليّ

 

 
__________________ 

 . ٢٣١ : ١الاحتجاج ) ١(
  ، المســــــــــــــــــــــــــــألة الخامســــــــــــــــــــــــــــة/  ٣٨٠ : ٣الفاضــــــــــــــــــــــــــــل في المنتهــــــــــــــــــــــــــــى  ، ٩٩ : ١المبســــــــــــــــــــــــــــوط  ، ٦٩ : الشــــــــــــــــــــــــــــيخ في النّهايــــــــــــــــــــــــــــة) ٢(

 . ١٤٤ : البيان ، ٢٠٢ : ٣الشهيد حيث نسبه إلى الشيخ في الذكرى 
 . ١١١ : ٨١البحار ) ٣(

  



 ٤١٣  الخلاصة 

 . على ما ورد في شواذّ الأخبار فليس بمعمول عليه 
 . في النّهاية قريباً من ذلك وقال
 . للتسامح في أدلتّه ؛ هذا فلا بُـعْد في القول باستحبابها فيه وعلى

 ! ؟ كيف  ، أخبارها لا يمنع عن إثبات السنن بها وشذوذ
 فيحملو�ــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــى  ، كثــــــــــــــــــــــــــــيراً يجيبــــــــــــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــــــــــــن الأخبــــــــــــــــــــــــــــار بالشــــــــــــــــــــــــــــذوذ  وتــــــــــــــــــــــــــــراهم
 . )١(الاستحباب 

  ل في المســــــــــــــــألة فَـنّــــــــــــــــدَ جميــــــــــــــــع الأقــــــــــــــــوال المطروحــــــــــــــــةالنراقــــــــــــــــي وبعــــــــــــــــد عرضــــــــــــــــه لأهــــــــــــــــمّ الأقــــــــــــــــوا فالشــــــــــــــــيخ

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــوهّم الجـــــــــــــــــاهلين الجزئيـــــــــــــــــة ، ســـــــــــــــــواء القائلـــــــــــــــــة بالحرمـــــــــــــــــة ، الـــــــــــــــــتي لا تتّفـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــع رأي   أو لفـــــــــــــــــوت ، لت

ــــــــــــــــاني المنقــــــــــــــــول عــــــــــــــــن الأئمّــــــــــــــــة ، المــــــــــــــــوالاة ــــــــــــــــرد في الأذان البي   وهكــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــبة ، أو لكو�ــــــــــــــــا لم ت

  ثم خـــــــــــــــــــــتم كلامـــــــــــــــــــــه ، كلامهـــــــــــــــــــــم وردّه في ســـــــــــــــــــــطر واحـــــــــــــــــــــد  قـــــــــــــــــــــرّر رحمهالله فإنـــــــــــــــــــــه ، بالكراهـــــــــــــــــــــة لينإلى القـــــــــــــــــــــائ

  للتســــــــــامح ، وعلــــــــــى هــــــــــذا فــــــــــلا بعــــــــــد فــــــــــي القــــــــــول باســــــــــتحبابها فيــــــــــه « : فقــــــــــال ، بإعطــــــــــاء وجهــــــــــة نظــــــــــره

  وتــــــــــــراهم كثيــــــــــــراً  ! ؟ كيــــــــــــف  ، وشــــــــــــذوذُ أخبارهــــــــــــا لا يمنــــــــــــع عــــــــــــن إثبــــــــــــات الســــــــــــنن بهــــــــــــا ، فــــــــــــي أدلتّــــــــــــه

 . » على الاستحباب نهافيحملو  ، يجيبون عن الأخبار بالشذوذ

  يستنصــــــــــــــــــــر لقــــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــــيخه كاشــــــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــــــاء ) رســــــــــــــــــــائل ومســــــــــــــــــــائل ( في كتابــــــــــــــــــــه رحمهالله جــــــــــــــــــــاء ثم

  يِّـــــــــــــــــــداً مـــــــــــــــــــا اقترحـــــــــــــــــــه في اســـــــــــــــــــتبدال جملـــــــــــــــــــةمؤ  ، القائـــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــدم جزئيـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة في الأذان

ـــــــــــي االله « ـــــــــــاً ول ــــــــــــ » أشـــــــــــهد أنّ عليّ ـــــــــــه « ب ـــــــــــلا فصـــــــــــل وان ـــــــــــه ب ـــــــــــر المـــــــــــؤمنين وخليفت ـــــــــــاً أمي   أشـــــــــــهد أنّ عليّ

ــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد ــــــــــــــــاني في ، » رســــــــــــــــول االله افضــــــــــــــــل الن ــــــــــــــــى كــــــــــــــــلام المجلســــــــــــــــي الث   بحــــــــــــــــار « مستشــــــــــــــــكلاً عل

 : فقال ، الذي لم يستبعد أّ�ا من الأجزاء المستحبة في الأذان » الأنوار

ــــــــــــــــــــــــــق   مــــــــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــــــاده شــــــــــــــــــــــــــيخنا الاعظــــــــــــــــــــــــــم ومخــــــــــــــــــــــــــدومنا الأفهــــــــــــــــــــــــــم أدام االله أيـّـــــــــــــــــــــــــام  وتحقي
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن الأذان : ومتـّـــــــــــــــــع أهــــــــــــــــــل الإســــــــــــــــــلام بطــــــــــــــــــول حياتــــــــــــــــــه ، إفادات   مــــــــــــــــــن أنـّـــــــــــــــــه ل

 
__________________ 

 . ٤٨٧ـ  ٤٨٦ : ٤مستند الشيعة ) ١(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤١٤

ـــــــــــــــــــــــــول   ـــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله «ق ـــــــــــــــــــــــــه»  أشـــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليّ ـــــــــــــــــــــــــث ، فهـــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــذلك ، وأمثال   والأحادي
ـــــــــــــــــــــــــواردة في بيـــــــــــــــــــــــــان الأذان وتعـــــــــــــــــــــــــداد فصـــــــــــــــــــــــــوله  ـــــــــــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــــــــــاهرين يرشـــــــــــــــــــــــــدال   عـــــــــــــــــــــــــن أئمّتن

  وعــــــــــــــــــــدّ جماعـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن فحـــــــــــــــــــــول ، والإجمـــــــــــــــــــــاعُ المحقّــــــــــــــــــــق قطعـــــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــــدلّ عليـــــــــــــــــــــه ، إليــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــواذّ غـــــــــــــــــير المعمـــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــا   ونســـــــــــــــــبتها إلى ، فقهائنـــــــــــــــــا الأخبـــــــــــــــــارَ المتضـــــــــــــــــمّنة ل

  ولم ، يـّـــــــــــــــــــــــــدهواهد الــــــــــــــــــــــــــتي ذكرهــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــيخنا الفريــــــــــــــــــــــــــد يؤ والشــــــــــــــــــــــــــ ، الوضــــــــــــــــــــــــــع يؤكّــــــــــــــــــــــــــده
 . أعثر على من يجوّز كونه من الأذان

  : في البحـــــــــــــــــــــــار بعـــــــــــــــــــــــد نقـــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــــــــدوق قدسسره قـــــــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــــــيخنا المجلســـــــــــــــــــــــي نعـــــــــــــــــــــــم
  ، ولا يبعـــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــــتحبّة لـــــــــــــــــــــــــلأذان «

ـــــــــــــــــــــورود الأخبـــــــــــــــــــــار بهـــــــــــــــــــــا   ثمّ نقـــــــــــــــــــــل عبـــــــــــــــــــــارات ، » لشـــــــــــــــــــــهادة الشـــــــــــــــــــــيخ والعلاّمـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــه ب
  د فيوزا ، النهايــــــــــــــــــــــــــة والمبســــــــــــــــــــــــــوط والمنتهــــــــــــــــــــــــــى الــّــــــــــــــــــــــــتي نقلهــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــيخنا أدام االله بقــــــــــــــــــــــــــاءه

 . . . وهو مردود بأنهّ ، » كان مخطئاً   اومن عمل به « : عبارة النهاية
  يســــــــــــــــــــــــمع شـــــــــــــــــــــــهادته بوجــــــــــــــــــــــــود الخـــــــــــــــــــــــبر ولا يســــــــــــــــــــــــمع بكونـــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــاذّاً غــــــــــــــــــــــــير كيـــــــــــــــــــــــف

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه خطـــــــــــــــأً  ، معمـــــــــــــــول ب ـــــــــــــــل يكـــــــــــــــون العمـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــك الخـــــــــــــــبر ، ب   وأيّ حجّـــــــــــــــة في نقـــــــــــــــل ذل
  مـــــــــــــــــــــــع كونـــــــــــــــــــــــه ، الـــــــــــــــــــــــذي لا يعُلــَـــــــــــــــــــــمُ ســـــــــــــــــــــــنده ولا متنـــــــــــــــــــــــه لينظـــــــــــــــــــــــر في حالـــــــــــــــــــــــه ودلالتـــــــــــــــــــــــه

  مخالفــــــــــــــــــــــاً للإجمــــــــــــــــــــــاع المقطــــــــــــــــــــــوع بــــــــــــــــــــــه وتصــــــــــــــــــــــريح الصــــــــــــــــــــــدوق بكونــــــــــــــــــــــه موضــــــــــــــــــــــوعاً ومــــــــــــــــــــــع
  المشـــــــــــــــــــــهورة بـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــحيحة أيضـــــــــــــــــــــاً الـــــــــــــــــــــواردة في خبـــــــــــــــــــــارمعارضـــــــــــــــــــــته مـــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــائر الأ

 . ولم يقل أَحَدٌ بحجيّة مثل ذلك الخبر ، فصول الأذان
  ففيــــــــــــــــــــه أنــّــــــــــــــــــه إذا لم يكــــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــــا ، إن كــــــــــــــــــــان نظــــــــــــــــــــره إلى التســــــــــــــــــــامح في أدلــّــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــننو 

  ، وأمّـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــلا يبقـــــــــــــــــى دليـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــتىّ يتســـــــــــــــــامح ، وغـــــــــــــــــيره معـــــــــــــــــارض مـــــــــــــــــن إجمـــــــــــــــــاع
ـــــــــــــــدليل ـــــــــــــــا هـــــــــــــــو إذا كـــــــــــــــان ال ـــــــــــــــه جماعـــــــــــــــة أنّ التســـــــــــــــامح فيهـــــــــــــــا إنمّ   مـــــــــــــــع أنــّـــــــــــــه كمـــــــــــــــا صـــــــــــــــرحّ ب

 

  



 ٤١٥  الخلاصة 

  ويــــــــــــــــــــدلّ عليــــــــــــــــــــه أنّ معظــــــــــــــــــــم دليــــــــــــــــــــل . مظنــــــــــــــــــــونَ الصــــــــــــــــــــدق أو غــــــــــــــــــــيرَ مظنــــــــــــــــــــون الكــــــــــــــــــــذب 
  مـــــــــــــــــــــــن بلغـــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــــن «الأخبـــــــــــــــــــــــار المستفيضـــــــــــــــــــــــة المصـــــــــــــــــــــــرّحة بأنـّــــــــــــــــــــــه  التســــــــــــــــــــــامح

ــــــــــــــــــــك الثــــــــــــــــــــواب أو رجــــــــــــــــــــاءه فلــــــــــــــــــــه أجــــــــــــــــــــرهالثــــــــــــــــــــواب ففعلــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــق»  التمــــــــــــــــــــاس ذل   ولا يتحقّ
  ولا شـــــــــــــــــــــــــكّ في حصـــــــــــــــــــــــــول. التمـــــــــــــــــــــــــاس الثـــــــــــــــــــــــــواب ولا رجـــــــــــــــــــــــــاؤه مـــــــــــــــــــــــــع ظـــــــــــــــــــــــــنّ الكـــــــــــــــــــــــــذب

  وشــــــــــــــــــــهادة الجماعــــــــــــــــــــة ، الظــــــــــــــــــــنّ بالكــــــــــــــــــــذب مــــــــــــــــــــع تصــــــــــــــــــــريح مثــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــدوق بالوضــــــــــــــــــــع
  للواقـــــــــــــــــــــــــــع بملاحظــــــــــــــــــــــــــة الإجمـــــــــــــــــــــــــــاع بالمخالفــــــــــــــــــــــــــةبـــــــــــــــــــــــــــل يحصــــــــــــــــــــــــــل العلـــــــــــــــــــــــــــم  ، بالشــــــــــــــــــــــــــذوذ

 . القاطع
ــــــــــــــــاده شــــــــــــــــيخنا المحقّــــــــــــــــق ثمّ  ــــــــــــــــه مــــــــــــــــا أف ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قول   ومــــــــــــــــن قصــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر أمــــــــــــــــير « : دام ظل

  أو مـــــــــــــــــــــــــع ذكـــــــــــــــــــــــــر ، أو لمجـــــــــــــــــــــــــرّد رجحانـــــــــــــــــــــــــه لذاتـــــــــــــــــــــــــه ، لإظهـــــــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــــــأنه عليهالسلام المـــــــــــــــــــــــــؤمنين
  كمـــــــــــــــــــــــا روي ذلـــــــــــــــــــــــك فيـــــــــــــــــــــــه وفي بـــــــــــــــــــــــاقي  ، أو ذكـــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــيد المرســـــــــــــــــــــــلين ، ربّ العـــــــــــــــــــــــالمين

ـــــــــــــــــــــــوف المعانـــــــــــــــــــــــدين ، الأئمـــــــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــــاهرين ـــــــــــــــــــــــردّ علـــــــــــــــــــــــى المخـــــــــــــــــــــــالفين وإرغـــــــــــــــــــــــام أن   ، أو ال
ـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــه . » أثُيـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى ذل   ، فهـــــــــــــــــــو أيضـــــــــــــــــــاً ممـــــــــــــــــــا لا ريـــــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــــه ولا شـــــــــــــــــــبهة تعتري

  وبملاحظـــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــدليلين الأول والآخـــــــــــــــــــــــــــــــر يظهـــــــــــــــــــــــــــــــر أولويـّــــــــــــــــــــــــــــــة التبـــــــــــــــــــــــــــــــديل الـــــــــــــــــــــــــــــــذي
  وذلـــــــــــــــــــــــــــــــــك لأنّ الولايـــــــــــــــــــــــــــــــــة وإن كانـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــن المراتـــــــــــــــــــــــــــــــــب العظيمـــــــــــــــــــــــــــــــــة ، أفـــــــــــــــــــــــــــــــــاده

ــــــــــــــــــــــــــــــة إلاّ أنّ لفظهــــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــــتعمل في معــــــــــــــــــــــــــــــان كثــــــــــــــــــــــــــــــيرة أحــــــــــــــــــــــــــــــدها   والصــــــــــــــــــــــــــــــفات العليّ
 . لقرينةمع ا لاّ فلا يدلّ على المطلوب إ ، المحبّ 

ــــــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــــا نســــــــــــــــــــــلّمه في الصــــــــــــــــــــــدر  ول ــــــــــــــــــــــوب فإنمّ ــــــــــــــــــــــل ] الأوّل[ ســــــــــــــــــــــلّمنا ظهــــــــــــــــــــــوره في المطل   قب
ــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــــــنصّ بولاي ــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــى ، عليهالسلام ورود ال ــــــــــــــــــا ثقــــــــــــــــــل ذل   وأمّــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــده فلمّ

ــــــــــــــــــــــــــوليّ المعــــــــــــــــــــــــــاني الكثــــــــــــــــــــــــــيرة وأثبتوهــــــــــــــــــــــــــا في   المخــــــــــــــــــــــــــالفين المنــــــــــــــــــــــــــافقين ذكــــــــــــــــــــــــــروا للفــــــــــــــــــــــــــظ ال
  يــــــــــــــــــــــــــــث يمكــــــــــــــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــــــــــــــالبح ، وأذاعــــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــــــــــــاس ، كتــــــــــــــــــــــــــــبهم المضــــــــــــــــــــــــــــلّة

 

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤١٦

  بـــــــــــــــــــــــــــل الظـــــــــــــــــــــــــــاهر أّ�ـــــــــــــــــــــــــــم في ، المعـــــــــــــــــــــــــــنى المطلـــــــــــــــــــــــــــوب مهجـــــــــــــــــــــــــــوراً عنـــــــــــــــــــــــــــدهم رةبصـــــــــــــــــــــــــــيرو  
  فـــــــــــــــــلا ، أمثـــــــــــــــــال هـــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــان ـ ســـــــــــــــــيّما عـــــــــــــــــوامّهم ـ لا يفهمـــــــــــــــــون المعـــــــــــــــــنى المطلـــــــــــــــــوب

  ، عليهالسلام أمـــــــــــــــــــرٌ عـــــــــــــــــــامُّ الفهـــــــــــــــــــم ولا إظهـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــأن مولانـــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنينيحصـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــه 
  بـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن الأخبـــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــواردة في ذكـــــــــــــــــــر مولانـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــع ربّ العـــــــــــــــــــالمين وذكـــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــيّد

  كمـــــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن أبي  ، المرســـــــــــــــــــلين مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــأمر بـــــــــــــــــــذكر أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين
ـــــــــــــــــــــــــب الطبرســـــــــــــــــــــــــي في الاحتجـــــــــــــــــــــــــاج عـــــــــــــــــــــــــن القاســـــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــــــــة   عـــــــــــــــــــــــــن أبي ، طال

ـــــــــــــــــــال ، عليهالسلام اللهعبـــــــــــــــــــد ا ـــــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــــإذا قـــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــــدكم : ان ـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــول : ف ـــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّ   لا إل
 . علي أمير المؤمنين : ليقل، ف االله

  لا يبعـــــــــــــــــــد أن يســـــــــــــــــــتفاد أولويـّــــــــــــــــــة التبـــــــــــــــــــديل في هـــــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــــــان ممـّــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــره بعـــــــــــــــــــض بـــــــــــــــــــل
  انّ االله «دون »  ان لا إلــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله «العلمــــــــــــــــــــــــــــاء في وجــــــــــــــــــــــــــــه امــــــــــــــــــــــــــــر النــّــــــــــــــــــــــــــبي بشــــــــــــــــــــــــــــهادة 

  بــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــانوا ، مــــــــــــــــــــن أنــّــــــــــــــــــه لم يكــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــد نافيــــــــــــــــــــاً لوجــــــــــــــــــــود الصــــــــــــــــــــانع ، » موجــــــــــــــــــــود
 . فلو أمر بشهادة الوجود لكان يوهم الخلاف فيه ، يثبتون الشريك

ـــــــــــــــا كــــــــــــــــان الشــــــــــــــــائع في هــــــــــــــــذا الزمـــــــــــــــان عنــــــــــــــــد عــــــــــــــــوامّ المخــــــــــــــــالفين فـــــــــــــــيمكن
ّ
  أن يقــــــــــــــــال أنـّـــــــــــــــه لم

  فالإذعــــــــــــــــــــــان ، بــــــــــــــــــــــل الكفّــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــن اليهــــــــــــــــــــــود والنصــــــــــــــــــــــارى أنّ معــــــــــــــــــــــنى الــــــــــــــــــــــوليّ المحــــــــــــــــــــــبّ 
 . بشهادته يمكن أن يوهم الخلاف بين المسلمين في كونه محبّاً الله

  نـــــــــــــــــابع مـــــــــــــــــن ، مـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــاده شـــــــــــــــــيخنا ســـــــــــــــــلّمه االله تعـــــــــــــــــالى موافـــــــــــــــــقٌ للاعتبـــــــــــــــــار : وبالجملـــــــــــــــــة
  ، عــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــدّة الخلــــــــــــــــــــــــوص والحــــــــــــــــــــــــرص علــــــــــــــــــــــــى إظهــــــــــــــــــــــــار شــــــــــــــــــــــــأن إمــــــــــــــــــــــــام الأخيــــــــــــــــــــــــار

ــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــواصّ والعــــــــــــــــــــــوامّ  ــــــــــــــــــــــه عن ــــــــــــــــــــــوف مخالفي ــــــــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــــــــتُ اســــــــــــــــــــــتبعادَ  ، وإرغــــــــــــــــــــــام أن   وق
ــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــض ل ــــــــــــــــــل الطعــــــــــــــــــن في ــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــلام ، ب ــــــــــــــــــا لعــــــــــــــــــدم الاطــّــــــــــــــــلاع عل   وهــــــــــــــــــو إمّ
 . . . )١(د أو للعنا ، حدالشيخ الأجلّ الأو 

 

 
__________________ 

 . ١٥٧ـ  ١٥٥ : ٣رسائل ومسائل ) ١(



 ٤١٧  الخلاصة 

  الكــــــــــــــــلام يــــــــــــــــدلنّا علــــــــــــــــى أنّ فقهاءنــــــــــــــــا يتعــــــــــــــــاملون مــــــــــــــــع المســــــــــــــــائل بــــــــــــــــروح علميــــــــــــــــة موضــــــــــــــــوعي وهــــــــــــــــذا

  ولا يهـــــــــــــــابون أن يقولـــــــــــــــوا بعـــــــــــــــدم حجيــّـــــــــــــة ، المشـــــــــــــــايخ مـــــــــــــــن قـــــــــــــــبلهمفيناقشـــــــــــــــون  ، بعيـــــــــــــــداً عـــــــــــــــن الطائفيـــــــــــــــة

ــــــــــــــــدهم ــــــــــــــــق القربــــــــــــــــة تبعــــــــــــــــاً  ، الأخبــــــــــــــــار الشــــــــــــــــواذّ عن ــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا لمطل   وذلــــــــــــــــك لأنّ محبوبيّتهــــــــــــــــا الذاتيــّــــــــــــــة والإتي

 . أحد ينكرهللعمومات ما لا 

ـــــــــــــــــــي أراد الإشـــــــــــــــــــارة إلى إمكـــــــــــــــــــان القـــــــــــــــــــول باســـــــــــــــــــتحبابها في الســـــــــــــــــــنن فالشـــــــــــــــــــيخ ـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــول ، النراق   أمّ

 . مستحباً فبعيد جداً عنده بكو�ا جزءاً 

  ونحـــــــــــــــــــن لا نرتضـــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــتدلال الشـــــــــــــــــــيخين كاشـــــــــــــــــــف الغطـــــــــــــــــــاء والنراقـــــــــــــــــــي رحمهمـــــــــــــــــــا االله في ، هـــــــــــــــــــذا

  ، لأنّ كلمـــــــــــــــــــــــة الولايـــــــــــــــــــــــة وردت في غالـــــــــــــــــــــــب رواياتنـــــــــــــــــــــــا ، مـــــــــــــــــــــــن الأذان)  الولايـــــــــــــــــــــــة ( حــــــــــــــــــــــذف كلمـــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــا أن نتغاضـــــــــــــــى عمـــــــــــــــا فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن دلالات ومفـــــــــــــــاهيم عرفهـــــــــــــــا المتشـــــــــــــــرّعة ـــــــــــــــد ، فـــــــــــــــلا يمكنن   أو نرفـــــــــــــــع الي

  لأنّ معناهــــــــــــــــا معــــــــــــــــروف عنـــــــــــــــــدنا ـ بــــــــــــــــل وعنــــــــــــــــد العامّـــــــــــــــــة ـ بمعــــــــــــــــنى الأولى بــــــــــــــــالمؤمنين مـــــــــــــــــن ، عنهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــه ، أنفســـــــــــــــــهم ـــــــــــــــــد الغـــــــــــــــــدير عـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي : صلىاللهعليهوآله لقول ـــــــــــــــــى بكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن « : عليهالسلام في يـــــــــــــــــوم عي   هـــــــــــــــــو أول

ــــــــــــــــــدون أن يتغــــــــــــــــــافلوا عــــــــــــــــــن معناهــــــــــــــــــا أو يســــــــــــــــــتفيدوا منهــــــــــــــــــا ، )١( » أنفســــــــــــــــــكم   وإن كــــــــــــــــــان الآخــــــــــــــــــرون يري

ــــــــــــــيهم ، آخــــــــــــــرشــــــــــــــيئاً  ــــــــــــــة في هفــــــــــــــالمؤذّن الشــــــــــــــيعي حينمــــــــــــــا يقــــــــــــــول هــــــــــــــذ ؛ فهــــــــــــــذا لا يعنينــــــــــــــا بــــــــــــــل يعن   الجمل

  وهـــــــــــــــي الرئاســـــــــــــــة والزعامـــــــــــــــة والخلافـــــــــــــــة المنصـــــــــــــــوبة ، أذانـــــــــــــــه يريـــــــــــــــد أن يبـــــــــــــــوح بمـــــــــــــــا يعتقـــــــــــــــد بـــــــــــــــه في أئمتـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــيٍّ والأَحــــــــــــــــــد عشــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن أولاد رســــــــــــــــــول االله ــــــــــــــــــل االله للأئمّــــــــــــــــــة المعصــــــــــــــــــومين عل   وإن كــــــــــــــــــان ، مــــــــــــــــــن قب

ـــــــــــــر لهـــــــــــــاالآخـــــــــــــرون يحـــــــــــــاولون التن ـــــــــــــى الأقـــــــــــــلّ مـــــــــــــن وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــر ، كُّ   لكـــــــــــــنّهم يعرفـــــــــــــون معناهـــــــــــــا تمامـــــــــــــاً عل

  وردّ المخــــــــــــــــــــالفين وإرغــــــــــــــــــــام ، ورجحانــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــذاتي عليهالسلام وذلــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــاف في إظهــــــــــــــــــــار شــــــــــــــــــــأنه ، ماميــــــــــــــــــــةالإ

 . أنوف المعاندين

ـــــــــــــــو ـــــــــــــــه المعانـــــــــــــــدون فل ـــــــــــــــا لِمـــــــــــــــا يتأوّل ـــــــــــــــع اليـــــــــــــــد عـــــــــــــــن غالـــــــــــــــب ، أذعنّ ـــــــــــــــون للزمنـــــــــــــــا أن نرف ـــــــــــــــه المحرفّ   ويحرفّ

  المخصوصـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــدنا بالمعصـــــــــــــــــــومين مـــــــــــــــــــن » الإمـــــــــــــــــــام « كلفظـــــــــــــــــــة  ، المشـــــــــــــــــــتركات اللفظيـــــــــــــــــــة الاخـــــــــــــــــــرى
__________________ 

 قـــــــــــــــــــــال  ، قـــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــحيح الاســـــــــــــــــــــناد ولم يخرجـــــــــــــــــــــاه ، ٦٢٧٢ح /  ١٣ : ٣المســـــــــــــــــــــتدرك علـــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــحيحين للحـــــــــــــــــــــاكم ) ١(
 . صحيح : الذهبي في تعليقه



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤١٨

ــــــــــــوم ، آل الرســــــــــــول ــــــــــــاً أو بــــــــــــاطلاً  ؛ مــــــــــــع أّ�ــــــــــــا لغــــــــــــةً يصــــــــــــحّ إطلاقهــــــــــــا علــــــــــــى كُــــــــــــلّ مــــــــــــن أمََّ جماعــــــــــــة ق   ، حقّ

ـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا ( لىوحســـــــــــــــــــــــبك قول ـــــــــــــــــــــــدُونَ بأَِمْرنَِ ـــــــــــــــــــــــةً يَـهْ ـــــــــــــــــــــــاهُمْ أئَمَِّ ـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالى ، )١( ) وَجَعَلْنَ   وقول

ــــــــــــــــةً  ( ــــــــــــــــاهُمْ أئَمَِّ ــــــــــــــــى النَّــــــــــــــــارِ وَجَعَلْنَ ــــــــــــــــدْعُونَ إِلَ ــــــــــــــــع مــــــــــــــــن اســــــــــــــــتعمالها في خُصــــــــــــــــوص ، )٢( ) يَ   فهــــــــــــــــذا لا يمن

ــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــك ، الإمــــــــــــــــام المعصــــــــــــــــوم ومعرفــــــــــــــــة غــــــــــــــــير الإمامي   ، بعــــــــــــــــد اســــــــــــــــتقرار اســــــــــــــــتعمالهم لهــــــــــــــــا في ذل

  بحيـــــــــــــــث لا يتبـــــــــــــــادر للـــــــــــــــذهن عنـــــــــــــــد اســـــــــــــــتعمالنا لهـــــــــــــــا ، في الإمـــــــــــــــام المعصـــــــــــــــوم طلحاً حـــــــــــــــتىّ صـــــــــــــــارت مصـــــــــــــــ

ــــــــــــــا اســــــــــــــتعمالها  ، إلاّ ذلــــــــــــــك ــــــــــــــو أردن ــــــــــــــةول ــــــــــــــة أو حالي ــــــــــــــة مقالي ــــــــــــــا نصــــــــــــــب قرين ــــــــــــــزم علين ــــــــــــــك ل   ، في غــــــــــــــير ذل

 . » الوليّ  «و »  المولى « وكذلك بالضبط لفظ

ـــــــــــــــــف أن أنقـــــــــــــــــل هنـــــــــــــــــا قصّـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــدثت لأحـــــــــــــــــد أعلامنـــــــــــــــــا في القـــــــــــــــــرن الأخـــــــــــــــــير وهـــــــــــــــــو ومـــــــــــــــــن   الطري

ــــــــــــــــث إنّ الاشــــــــــــــــتراك اللفظــــــــــــــــي في كلمــــــــــــــــة ، رحمهالله الســــــــــــــــيّد الكلبايكــــــــــــــــاني   قــــــــــــــــد أنقــــــــــــــــذه مــــــــــــــــن » الــــــــــــــــولي « حي

  نتــــــــــــــــائج ( إذِ شــــــــــــــــرح هــــــــــــــــو قصــــــــــــــــته في كتابــــــــــــــــه ؛ وبالحجــــــــــــــــاج الشــــــــــــــــيعة في بلــــــــــــــــد االله الحــــــــــــــــرامالفتــــــــــــــــك بــــــــــــــــه 

ــــــــــــــت وقــــــــــــــد : فقــــــــــــــال)  الأفكــــــــــــــار في نجاســــــــــــــة الكّفــــــــــــــار   وقعــــــــــــــت ـ في المــــــــــــــرةّ الأولى مــــــــــــــن تشــــــــــــــرّفي لحــــــــــــــجّ بي

  إنـّــــــــــــــه عنـــــــــــــــدما تشـــــــــــــــرفّنا بالمدينـــــــــــــــة : وهـــــــــــــــي ، االله الحـــــــــــــــرام ـ قضـــــــــــــــية لطيفـــــــــــــــة يناســـــــــــــــب ذكرهـــــــــــــــا في المقـــــــــــــــام

  فقــــــــــــــــــــد سمحــــــــــــــــــــت لنــــــــــــــــــــا الظــــــــــــــــــــروف ، عليهمالسلا النــــــــــــــــــــبيّ الأقــــــــــــــــــــدس وقبــــــــــــــــــــور الأئمــــــــــــــــــــةالطيبّــــــــــــــــــــة لزيــــــــــــــــــــارة قــــــــــــــــــــبر 

  وأذّن مــــــــــــــــــــــــؤذّننا ، صلىاللهعليهوآله وســــــــــــــــــــــاعدنا الأمــــــــــــــــــــــر فكنــّـــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــلّي بالنـــــــــــــــــــــــاس جماعــــــــــــــــــــــة في مســــــــــــــــــــــــجد النـــــــــــــــــــــــبيّ 

  فأفضـــــــــــــــــــى المخـــــــــــــــــــبرِ الـــــــــــــــــــدوليّ هـــــــــــــــــــذه القضـــــــــــــــــــية إلى قاضـــــــــــــــــــي القضـــــــــــــــــــاة ، وأجهــــــــــــــــــــر بشــــــــــــــــــــهادة الولايــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــي االله « : لشــــــــــــــــيعة قــــــــــــــــال في أذانــــــــــــــــهوأخــــــــــــــــبره أنّ مــــــــــــــــؤذّن جماعــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــاً ول   ولكــــــــــــــــنّ  ، » أشــــــــــــــــهد أنّ عليّ

  : فهـــــــــــــــل أنـــــــــــــــت تقـــــــــــــــول ! » أشـــــــــــــــهد أنّ عليّـــــــــــــــاً ولـــــــــــــــيّ االله « : وأنـــــــــــــــا أيضـــــــــــــــاً أقـــــــــــــــول : القاضـــــــــــــــي أجابـــــــــــــــه

  ، لا واالله وأنـــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــاً أقــــــــــــــــول أنـّــــــــــــــــه ولي االله : فأجابــــــــــــــــه بقولــــــــــــــــه ! ؟ » أشــــــــــــــــهد أنّ عليـّـــــــــــــــاً عـــــــــــــــــدو االله «

  غايـــــــــــــة الأمـــــــــــــر أنـّــــــــــــا لا نقـــــــــــــول ، قـــــــــــــد صَـــــــــــــرَّح بـــــــــــــأن نقـــــــــــــول أنـّــــــــــــه وليّ االلهوعلـــــــــــــى الجملـــــــــــــة فقاضـــــــــــــيهم أيضـــــــــــــاً 

 . )٣(ة وبذلك فقد قضى على الأمر وأطُفِئت نار الفتن ، به في الأذان
__________________ 

 . ٧٣ : الأنبياء) ١(
 . ٤١ : القصص) ٢(
 . بقلم الشيخ علي الكريمي الجهرمي ٢٤٣ : نتائج الأفكار في نجاسة الكفّار) ٣(

  



 ٤١٩  الخلاصة 

 

 )هـ  ١٢٦٠ت  ( ـ حجة الإسلام الشفتي ٣٠

  في كتابــــــــــــــــه » حجّــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلام الشــــــــــــــــفتي « الســــــــــــــــيّد محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــاقر الشــــــــــــــــفتي المشــــــــــــــــهور بـــــــــــــــــ قــــــــــــــــال

 . » مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام «

  عليهالسلام هـــــــــــــــــــــــذا ظهـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــك أنّ الشـــــــــــــــــــــــهادة بثبـــــــــــــــــــــــوت الولايـــــــــــــــــــــــة لمولانـــــــــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــــــــير فعلـــــــــــــــــــــــى 
  قـــــــــــــــــــــــــال في ، نعـــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــن أعظـــــــــــــــــــــــــم الإيمـــــــــــــــــــــــــان ، لـــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــزء الأذان

  : بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن أورد حــــــــــــــــــــــــــــــــــديث الحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمي والاســــــــــــــــــــــــــــــــــدي المتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدم»  الفقيــــــــــــــــــــــــــــــــــه «
ــــــــــــــــــــــــنقص منــــــــــــــــــــــــه «   والمفوّضــــــــــــــــــــــــة ، هــــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــــو الأذان الصــــــــــــــــــــــــحيح لا يــــــــــــــــــــــــزاد فيــــــــــــــــــــــــه ولا ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً زاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوا أخب   محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وآل «بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الأذان  والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم االله ق
ـــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــير البري ـــــــــــــــــــــــــاتهم بعـــــــــــــــــــــــــد  ، مـــــــــــــــــــــــــرتين»  محمّ   أشـــــــــــــــــــــــــهد أنّ  «وفي بعـــــــــــــــــــــــــض رواي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله« : » محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــــــــــــــــــول االله   ومـــــــــــــــــــــــــــــــــنهم ، مـــــــــــــــــــــــــــــــــرتين»  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليّ

ـــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين حقـــــــــــــــــــــاً  «مـــــــــــــــــــــن روى بـــــــــــــــــــــدل ذلـــــــــــــــــــــك    ، مـــــــــــــــــــــرتين»  أشـــــــــــــــــــــهد أنّ عليّ
  وأنّ  ، أمـــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــؤمنين حَقـــــــــــــــــــــــــــاً  وأنـّــــــــــــــــــــــــــه ، ولا شـــــــــــــــــــــــــــكّ في أنّ عليــّـــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله : قــــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــداً وآل محمّـــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــةمحمّ   ولكـــــــــــــــــــــــــن ، لوات االله علـــــــــــــــــــــــــيهم أجمعـــــــــــــــــــــــــين خـــــــــــــــــــــــــير البري
 . » ليس ذلك في أصل الأذان

ـــــــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــاً  : النهاي ـــــــــــــــــــــــول أن عليّ ـــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــا روي في شـــــــــــــــــــــــواذّ الأخب   وأمّ
  ولي االله حقـــــــــــــــــــــــــاً وأنّ محمّـــــــــــــــــــــــــداً وآلـــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــير البشـــــــــــــــــــــــــر فممّـــــــــــــــــــــــــا لا يعمـــــــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــــــه في

 . فمن عمل به كان مخطئاً  ، الأذان والإقامة
  لم أجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد في الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إلى أنّ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة : وبالجملــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــلأذان ولا المســــــــــــــــــــــــتحبّة ل   عــــــــــــــــــــــــدا مــــــــــــــــــــــــا ، بالولايــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــــزاء المقوِّمــــــــــــــــــــــــة ل
  لا : قــــــــــــــــــــــــــال في البحــــــــــــــــــــــــــار ؛ يظهــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــن العلاّمــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــروّج السّــــــــــــــــــــــــــمِيِّ المجلســــــــــــــــــــــــــي

  ، يبعــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــــــــزاءِ المســــــــــــــــــــــــــــتحبّة لـــــــــــــــــــــــــــــلأذان
  ، شــــــــــــــــــــــــــهيد وغــــــــــــــــــــــــــيرهم بــــــــــــــــــــــــــورود الأخبــــــــــــــــــــــــــار بهـــــــــــــــــــــــــــاوال مــــــــــــــــــــــــــةلشــــــــــــــــــــــــــهادة الشــــــــــــــــــــــــــيخ والعلاّ 

 

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٢٠

ـــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــيخ في المبســـــــــــــــــــــوط  ـــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين « : ق ـــــــــــــــــــــول أشـــــــــــــــــــــهد أنّ عليّ   وأمّـــــــــــــــــــــا ق
  فلــــــــــــــــــــــــــــيس ، وآل محمّــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــا ورد في شــــــــــــــــــــــــــــواذّ الأخبــــــــــــــــــــــــــــار

  غــــــــــــــــــــــير أنـّــــــــــــــــــــــه ، ولــــــــــــــــــــــو فعلــــــــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــــــــان لم يــــــــــــــــــــــأثم بــــــــــــــــــــــه ، بمعمــــــــــــــــــــــول عليــــــــــــــــــــــه في الأذان
 . » ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله

  فأمّـــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا روى في شـــــــــــــــــــــواذّ الأخبـــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــول أنّ عليــّـــــــــــــــــــاً  « : في النهايـــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــال
  فممّـــــــــــــــــــــــــــــــا لا يعمـــــــــــــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــــــــــــه في ، ولي االله وأنّ محمّـــــــــــــــــــــــــــــــداً وآلـــــــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــير البشـــــــــــــــــــــــــــــــر

 . » عمل به كان مخطئاً فمن  ، الأذان والإقامة
ـــــــــــــــــــــاً ولي « : في المنتهـــــــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــول أنّ عليّ ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا روي مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــاذّ مـــــــــــــــــــــن ق   وأمّ

 . » االله وأنّ محمّداً وآل محمّد خير البرية فمما لا يعوّل عليه
  يـّــــــــــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــــــــــا رواه الشـــــــــــــــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــــــــب الطبرســـــــــــــــــــــــــــي فيويؤ  : قـــــــــــــــــــــــــــال

  قلــــــــــــــــــــــــــت لأبي : قــــــــــــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــــــــــــن القاســــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــــــــــــة ، كتــــــــــــــــــــــــــاب الاحتجــــــــــــــــــــــــــاج
ـــــــــــــــــــــــــــا أُســــــــــــــــــــــــــــري : عليهالسلام عبـــــــــــــــــــــــــــد االله

ّ
  هــــــــــــــــــــــــــــؤلاء يـــــــــــــــــــــــــــروون حــــــــــــــــــــــــــــديثاً في معـــــــــــــــــــــــــــراجهم أنـّـــــــــــــــــــــــــــه لم

  رأى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــــــــــــرش لا إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــــــــول االله صلىاللهعليهوآله برســـــــــــــــــــــــــــــــــــول االله
  غـــــــــــــــــــــــيرّوا كـــــــــــــــــــــــلّ شـــــــــــــــــــــــيء حـــــــــــــــــــــــتى ! االله نســـــــــــــــــــــــبحا : فقـــــــــــــــــــــــال ، أبـــــــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــــــديق

ــــــــــــــــــت ! ؟ هــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــال ، نعــــــــــــــــــم : قل ــــــــــــــــــب جــــــــــــــــــلّ عــــــــــــــــــزّ و إنّ االله  : ق ــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــرش كت ــــــــــــــــــا خل
ّ
  لم

  ثم ، » لا إلـــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّـــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــول االله علـــــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين «عليـــــــــــــــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــــــــاءِ   عليهالسلام ذكـــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــة ذل ـــــــــــــــــــــــــــوح ، والكرســـــــــــــــــــــــــــيّ  ، كتاب   وجبهـــــــــــــــــــــــــــة ، واللّ

  ، رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــينوأكنــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الســــــــــــــــــــــــــــــــــماوات والأ ، وجنــــــــــــــــــــــــــــــــــاحي جبرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ، إســــــــــــــــــــــــــــــــــرافيل
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال « : عليهالسلام ثمّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ، والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس والقمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ، ورؤوس الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله : أحـــــــــــــــــــــــــــــدكم   علـــــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــــــــير : االله فليقـــــــــــــــــــــــــــــل ، محمّـــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــول ، لا إل
  والأذان مـــــــــــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــــــــــك ، فيـــــــــــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــــتحباب ذلـــــــــــــــــــــــــك عمومـــــــــــــــــــــــــاً  . المــــــــــــــــــــــــؤمنين

 . انتهى كلامه أعلى االله مقامه ، المواضع

  



 ٤٢١  الخلاصة 

  إذ ذكـــــــــــــــــــــــــره في الأذان مـــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــث كونـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــرداً  ؛ التأييـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــا لا يخفـــــــــــــــــــــــــى وفي 
  وإنمّــــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــــلام في إيــــــــــــــــــــراده ، أفــــــــــــــــــــراد العمــــــــــــــــــــوم رجحانــــــــــــــــــــه ممــّــــــــــــــــــا لا ريــــــــــــــــــــب فيــــــــــــــــــــهمــــــــــــــــــــن 

 . في الأذان من حيث الخصوصيّة
  ذكــــــــــــــــــــــــــر يظهــــــــــــــــــــــــــر أنّ مَــــــــــــــــــــــــــن جمــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــــــــهادة بالإمــــــــــــــــــــــــــارة والولايــــــــــــــــــــــــــة وممــــــــــــــــــــــــــا

  ليحصـــــــــــــــــــــــــــــــــل ، كـــــــــــــــــــــــــــــــــان أولى»  أنّ عليــّـــــــــــــــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين ولي االله « : فيقـــــــــــــــــــــــــــــــــول
 . )١(ل فتأم ، الامتثال بكلا النصينّ 

 : بالفارسية ما ترجمته » تحفة الأبرار « في وقال

 ولا  زمــــــــــــــــــــــــــــةلاّ الشــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــــــــــــيّ فليســــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــــــــزاء ال وأمّــــــــــــــــــــــــــــا 
  وعليـــــــــــــــــــــــــــــــه إطبـــــــــــــــــــــــــــــــاق الفقهـــــــــــــــــــــــــــــــاء إلاّ العلاّمـــــــــــــــــــــــــــــــة المجلســـــــــــــــــــــــــــــــي ، الأجـــــــــــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــــــــــتحبة

  لكـــــــــــــــــــــــنّ  ، حيـــــــــــــــــــــــث ادّعــــــــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــتحبّة ؛ في بحــــــــــــــــــــــار الأنـــــــــــــــــــــــوار
  لكــــــــــــــــــــــــــــنّ بمــــــــــــــــــــــــــــا أنّ في الاحتجــــــــــــــــــــــــــــاج ، ضــــــــــــــــــــــــــــعيفالإنصــــــــــــــــــــــــــــاف أنّ الحكــــــــــــــــــــــــــــم بالجزئيــــــــــــــــــــــــــــة 

  مـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــال لا إلـــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّـــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــول االله فليقـــــــــــــــــــــــــل نّ حـــــــــــــــــــــــــديثاً مضـــــــــــــــــــــــــمونه أ
ـــــــــــــــــــــاً ولي االله ـــــــــــــــــــــيّ بعـــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــهادة بالرســـــــــــــــــــــالة ، عليّ ـــــــــــــــــــــة لعل ـــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــهد أحـــــــــــــــــــــد بالولاي   فل

ــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــــد االلهلمحمّ ــّــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــزء عب   بقصــــــــــــــــــــد امتثــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــديث لا بقصــــــــــــــــــــد أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــوان ، ح مطلقــــــــــــــــــــــــــــــــاً الأذان فقــــــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــــــــى بعمــــــــــــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــــــــــــتحبّ وراجــــــــــــــــــــــــــــــــ   لا بعن

 . الأذان
  بعــــــــــــــــــــــــض الأعــــــــــــــــــــــــاظم مثــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــــــــــــي والعلاّمــــــــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــــــــيّ قــــــــــــــــــــــــالا لكــــــــــــــــــــــــنّ 

ـــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــيّ  ـــــــــــــــــــــــورود أخبـــــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــــاذّة في الشـــــــــــــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــال المـــــــــــــــــــــــؤذّن ، ب   فل
ــــــــــــــــــــــــــاً أمــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين وليّ  « : بعــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــهادته بــــــــــــــــــــــــــالنبوّة لمحمّــــــــــــــــــــــــــد   أشــــــــــــــــــــــــــهد أنّ عليّ

  لكـــــــــــــــــــــــــــــان كلامـــــــــــــــــــــــــــــه موافقـــــــــــــــــــــــــــــاً لتلـــــــــــــــــــــــــــــكجمعـــــــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــــــين الخـــــــــــــــــــــــــــــبرين المحكيَّـــــــــــــــــــــــــــــين »  االله
  بـــــــــــــــــــــــــــل بقصــــــــــــــــــــــــــــد امتثــــــــــــــــــــــــــــال الخــــــــــــــــــــــــــــبرين ، لا بقصــــــــــــــــــــــــــــد الجزئيــــــــــــــــــــــــــــة نلكــــــــــــــــــــــــــــ ، الأخبـــــــــــــــــــــــــــار

 
__________________ 

 . ٢٤٩ : ١مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام ) ١(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٢٢

 . )١(الآنفين  

  جــــــــــــــــــزم بــــــــــــــــــأنّ الإنصــــــــــــــــــاف يقضــــــــــــــــــي بضــــــــــــــــــعف قدسسره فهــــــــــــــــــو ؛ وكلامــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــريح في المطلــــــــــــــــــوب : أقــــــــــــــــــول

ــــــــــــــة ــــــــــــــة ليســــــــــــــت مــــــــــــــن فصــــــــــــــول الأذان  ، القــــــــــــــول بالجزئي ــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــل ؛ كمــــــــــــــا يقضــــــــــــــي ب   إذ لا دلي

ـــــــــــــك ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــة مســـــــــــــتحبة دائمـــــــــــــاً وراجحـــــــــــــة ، واضـــــــــــــح عل ـــــــــــــع أنّ تكـــــــــــــون الشـــــــــــــهادة الثالث   لكـــــــــــــنّ هـــــــــــــذا لا يمن

ـــــــــهمطلقـــــــــاً  ـــــــــهبقو  ، أيضـــــــــاً  قدسسره حســـــــــبما جـــــــــزم ب ـــــــــن « : ل ـــــــــي الأذان م ـــــــــي اذ ذكـــــــــره ف ـــــــــا لا يخف ـــــــــد م ـــــــــي التايي   وف

ـــــــــــك هـــــــــــو » حيـــــــــــث كونـــــــــــه فـــــــــــرداً مـــــــــــن افـــــــــــراد العمـــــــــــوم رجحانـــــــــــه ممـــــــــــا لا ريـــــــــــب فيـــــــــــه   والســـــــــــبب في ذل

  وجــــــــــــــــود أدلـّـــــــــــــــة منهــــــــــــــــا خــــــــــــــــبر القاســــــــــــــــم ابــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــة الــــــــــــــــذي ينفــــــــــــــــع لإثبــــــــــــــــات الاســــــــــــــــتحباب المطلــــــــــــــــق

ـــــــــــــــــواب أمـــــــــــــــــرٌ لا يعـــــــــــــــــتر انطلاقـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن أنّ الأخـــــــــــــــــذ بالحـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــلّ  ضديث الضـــــــــــــــــعيف برجـــــــــــــــــاء الث   علي

ــــــــــــــة ، ســــــــــــــنّة وشــــــــــــــيعة ، علمــــــــــــــاء الإســــــــــــــلام ــــــــــــــه للقــــــــــــــول بالجزئي   وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو ، نعــــــــــــــم لا يمكــــــــــــــن التمسّــــــــــــــك ب

 . معنى كلامه

  لا ، فلــــــــــــــــو تعبــّــــــــــــــد المســــــــــــــــلم بهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث بقصــــــــــــــــد الامتثــــــــــــــــال ورجــــــــــــــــاءً للثـــــــــــــــــواب فقــــــــــــــــط ، وعليــــــــــــــــه

 . ذلكأثُيب على  ، بقصد التشريع وتأسيس الأحكام

 )هـ  ١٢٦١ت  ( ـ الميرزا إبراهيم الكرباسي ٣١

 : عند ذكر كيفية الأذان ) المناهج ( الميرزا إبراهيم الكرباسي في قال

  ولكــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــو ، بالولايــــــــــــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــــــزاء الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــهادة 
  شـــــــــــــــــــــــــهد بهـــــــــــــــــــــــــا بقصـــــــــــــــــــــــــد رجحا�ـــــــــــــــــــــــــا بنفســـــــــــــــــــــــــها أو بعـــــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــــــــــان

 . )٢( اً حسن

  ، علــّــــــــــــــق عليهــــــــــــــــا جمــــــــــــــــع مــــــــــــــــن الأعــــــــــــــــلام)  النخبــــــــــــــــة ( الكرباســــــــــــــــي رســــــــــــــــالة عمليــــــــــــــــة باســــــــــــــــم وللفقيــــــــــــــــه

  والشـــــــــــــــــــــيخ المـــــــــــــــــــــيرزا ، والســـــــــــــــــــــيّد إسماعيـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــدر ، والمـــــــــــــــــــــيرزا الشـــــــــــــــــــــيرازي ، كالشـــــــــــــــــــــيخ الانصـــــــــــــــــــــاري
__________________ 

 . ٤٣٣ـ  ٤٣٢ : ١تحفة الابرار الملتقط من اثار الأئمة الاطهار ) ١(
 . ٥٢ : للمقرم ، سر الايمان) ٢(

  



 ٤٢٣  الخلاصة 

 حســــــــــــــــــين الخليلــــــــــــــــــي ، ومحمّــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــيرازي ، والآخونــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــلا كــــــــــــــــــاظم الخراســــــــــــــــــاني ، والشــــــــــــــــــيخ 

 زيــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــدين الحــــــــــــــــــــائري ، وولــــــــــــــــــــده الشــــــــــــــــــــيخ حســــــــــــــــــــين وغالــــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــــؤلاء امضــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــا قالــــــــــــــــــــه 

 الكرباسي .

 )هـ  ١٢٦٦ ( ت ـ الشيخ محمّد حسن النجفي ٣٢

 قــــــــــــــال الشــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــد حســــــــــــــن النجفــــــــــــــي في ( جــــــــــــــواهر الكــــــــــــــلام في شــــــــــــــرح شــــــــــــــرائع الإســــــــــــــلام ) بعــــــــــــــد 

 أن ذكر كلام الشيخ الطوسي في النّهاية ، وكلام الصدوق في الفقيه :

ـــــــــــــــــــه خلـــــــــــــــــــوّ النصـــــــــــــــــــوص عـــــــــــــــــــن   ـــــــــــــــــــك ، ويشـــــــــــــــــــهد ل  قلـــــــــــــــــــت : وتبعهمـــــــــــــــــــا غيرهمـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى ذل
 الإشــــــــــــــــــــــارة إلى شــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــك ، ولعــــــــــــــــــــــلّ المــــــــــــــــــــــراد بالشــــــــــــــــــــــواذّ في كــــــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــــــيخ 
ـــــــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــــــن المجلســـــــــــــــــــــي أنـّــــــــــــــــــــه   وغـــــــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــــــا رواه المفوّضـــــــــــــــــــــة ، لكـــــــــــــــــــــنْ ومـــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــك كلّ
ــــــــــــــــــــــــــــلأذان   لا يبعــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــــــــزاء المســــــــــــــــــــــــــــتحبّة ل
 اســــــــــــــــــــــــتناداً إلى هــــــــــــــــــــــــذه المراســــــــــــــــــــــــيل الــــــــــــــــــــــــتي رُميــــــــــــــــــــــــت بالشــــــــــــــــــــــــذوذ وأنـّـــــــــــــــــــــــه ممـّـــــــــــــــــــــــا لا يجــــــــــــــــــــــــوز 
 العمـــــــــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــــــــا ، وإلى مـــــــــــــــــــــــــا في خـــــــــــــــــــــــــبر القاســـــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــرويّ عـــــــــــــــــــــــــن 

 إذا قـــــــــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــــــــــــدكم : لا إلـــــــــــــــــــــــــــه « :  عليهالسلاماحتجـــــــــــــــــــــــــــاج الطبرســـــــــــــــــــــــــــي ، عـــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــادق 
 وهـــــــــــــــــــــــــــــو » ، فليقـــــــــــــــــــــــــــــل : علـــــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين  صلىاللهعليهوآلهإلاّ االله محمّـــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــول االله 

 كمـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــرى ، إلاّ أنــّـــــــــــــــــه لا بـــــــــــــــــــأس بـــــــــــــــــــذكر ذلـــــــــــــــــــك لا علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــبيل الجزئيـــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــلاً 
 ترتيــــــــــــــــــــــــــــب ، بــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــالخبر المزبــــــــــــــــــــــــــــور ، ولا يقــــــــــــــــــــــــــــدح مثلــــــــــــــــــــــــــــه في المــــــــــــــــــــــــــــوالاة وال

 عنــــــــــــــــــــــــــــد سمــــــــــــــــــــــــــــاع اسمــــــــــــــــــــــــــــه ، وإلى ذلــــــــــــــــــــــــــــك أشـــــــــــــــــــــــــــــار  صلىاللهعليهوآلهكالصــــــــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــائي في منظومت  عنـــــــــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــــــــــنن الأذان وآدابـــــــــــــــــــــــــــــه ،  العلاّمـــــــــــــــــــــــــــــة الطباطب

 فقال :
 

ـــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــد ب  صـــــــــــــــــــلِّ إذا مـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــمُ مُحمَّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ والآلَ فَصـــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ لتُِحْمـــــــــــــــــــــــــــــــــدا   علي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتينِ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالَّتي  وأَكْمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشَّ

  
ينُ بهــــــــــــــا فــــــــــــــي الملَّـــــــــــــــةِ قــــــــــــــد    أُكمِــــــــــــــل الــــــــــــــدِّ

  

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٢٤

 وأنهّــــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــــلُ الصّــــــــــــــــــــــــــلاةِ خارجََــــــــــــــــــــــــــة

  
 عـــــــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــــــوصِ بـــــــــــــــــــــالعمومِ والِجَـــــــــــــــــــــة 

  
 

  لـــــــــــــــــــــــــو لا تســـــــــــــــــــــــــالم الأصـــــــــــــــــــــــــحاب لأمكـــــــــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــــــــوى الجزئيـــــــــــــــــــــــــة بنـــــــــــــــــــــــــاءً علـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــل 
 . )١(ل والأمر سه ، صلاحية العموم لمشروعية الخصوصيّة

 : قال ) نجاة العباد ( وفي

  وإكمـــــــــــــــــــــــــالُ  ، الصـــــــــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــــــــى محمّـــــــــــــــــــــــــد وآلـــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــــر اسمـــــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــــتحبُّ  
  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــة اللهِ وإِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــرةِ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين في الأذان

 . )٢(ه وغير 

ـــــــــــــى وقـــــــــــــد ـــــــــــــق عل ـــــــــــــوى الأخـــــــــــــيرة كـــــــــــــلُّ مـــــــــــــن علّ ـــــــــــــاد ( أمضـــــــــــــى هـــــــــــــذه الفت   ، مـــــــــــــن الأعـــــــــــــلام)  نجـــــــــــــاة العب

  والســــــــــــــــــــــيّد إسماعيــــــــــــــــــــــل ، والســــــــــــــــــــــيّد المــــــــــــــــــــــيرزا حســــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــيرازي ، كالشــــــــــــــــــــــيخ مرتضــــــــــــــــــــــى الأنصــــــــــــــــــــــاري

 . والميرزا محمّد مهدي الشهرستاني ، والسيّد محمّد كاظم اليزدي ، الصدر

  صــــــــــــــــــــاحب الجــــــــــــــــــــواهر عــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــذه الفتــــــــــــــــــــوى في رســــــــــــــــــــالته العمليــــــــــــــــــــة باللغــــــــــــــــــــة الفارســــــــــــــــــــية وذكــــــــــــــــــــر

  ، والـــــــــــــــــــــتي عليهـــــــــــــــــــــا حاشـــــــــــــــــــــية الشـــــــــــــــــــــيخ مرتضـــــــــــــــــــــى الأنصـــــــــــــــــــــاري ، ١٣١٣المطبوعـــــــــــــــــــــة في إيـــــــــــــــــــــران ســـــــــــــــــــــنة 

  وكلّهــــــــــــــــــــــم أمضــــــــــــــــــــــوا الفتــــــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــــــلا ، والحــــــــــــــــــــــاج مــــــــــــــــــــــيرزا حســــــــــــــــــــــين الخليلــــــــــــــــــــــي ، والمــــــــــــــــــــــيرزا الشــــــــــــــــــــــيرازي

 . تعقيب

 )هـ  ١٢٨١ت  ( ـ الشيخ مرتضى الأنصاري ٣٣

  فلـــــــــــــــــــــذلك لم نقـــــــــــــــــــــف ، يتعــــــــــــــــــــرّض الشــــــــــــــــــــــيخ الأنصـــــــــــــــــــــاري في كتـــــــــــــــــــــاب الصــــــــــــــــــــلاة إلى بحـــــــــــــــــــــث الأذان لم

  ) النخبــــــــــــــة ( لكــــــــــــــنّ الموجــــــــــــــود في رســــــــــــــالته العمليــــــــــــــة باللغّــــــــــــــة الفارســـــــــــــــية المســــــــــــــماة بـــــــــــــــ ، علـــــــــــــى نظــــــــــــــره فيــــــــــــــه
__________________ 

 . ٨٦ : ٩جواهر الكلام ) ١(
  موجـــــــــــــــــودة في مؤسســـــــــــــــــة كاشـــــــــــــــــف الغطـــــــــــــــــاء العامـــــــــــــــــة ، ١٠١الصـــــــــــــــــفحة  ، ١٤٧٨نجـــــــــــــــــاة العبـــــــــــــــــاد نســـــــــــــــــخة خطبـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــرقم ) ٢(
ـــــــــــــــــــــه في مجمـــــــــــــــــــــع الرســـــــــــــــــــــائل ، النجـــــــــــــــــــــف الاشـــــــــــــــــــــرف /  وانظـــــــــــــــــــــر  ، ٣٣٤ : ١)  لمحشـــــــــــــــــــــى لصـــــــــــــــــــــاحب الجـــــــــــــــــــــواهر( ا وقريـــــــــــــــــــــب من

 . منه كذلك ٢٢٦صفحة 



 ٤٢٥  الخلاصة 

 : ما ترجمته

  ولكـــــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــــتحب ، بالولايـــــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــــيّ ليســـــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــــــــــــن الأذان الشـــــــــــــــــــــــــهادة 
  ، ذكــــــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــــــول بعــــــــــــــــــــــدأن يــــــــــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــــــــــا بقصــــــــــــــــــــــد الرجحــــــــــــــــــــــان أمّــــــــــــــــــــــا في نفســــــــــــــــــــــه أو 

 . )١(م أمّا لو قالها بقصد الجزئية فحرا

 )هـ  ١٢٨٢ت  ( ـ الشيخ مشكور الحولاوي ٣٤

 : ) كفاية الطالبين  ( الشيخ مشـكور في قال

ــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــر اسمــــــــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــــــــتحبّ   ــــــــــــــــــــــــد وآل   وإكمــــــــــــــــــــــــال ، الصــــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــــى محمّ
  المـــــــــــــــــــــــــــــــؤمنينبالولايـــــــــــــــــــــــــــــــة الله تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى وإمـــــــــــــــــــــــــــــــرة  عليهالسلام الشـــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بالشـــــــــــــــــــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــــــــــــــــــي

 . )٢(ه الأذان وغير  في

ـــــــــــــــده الشـــــــــــــــيخ محمّـــــــــــــــد جـــــــــــــــواد المتـــــــــــــــوفىّ  وأمضـــــــــــــــى   فيمـــــــــــــــا علقـــــــــــــــه علـــــــــــــــى تلـــــــــــــــكهــــــــــــــــ  ١٣٣٤ذلـــــــــــــــك ول

 . الرسالة

 )هـ  ١٢٨٥ت  ( آقا الدربندي لاّ ـ المُ  ٣٥

  آقــــــــــــــا الدربنــــــــــــــدي وهــــــــــــــو مــــــــــــــن تلامــــــــــــــذة شــــــــــــــريف العلمــــــــــــــاء في رســــــــــــــالته الفارســــــــــــــية لاّ الشـــــــــــــــيخ المــــــــــــــ قــــــــــــــال

 : ترجمتهالمطبوعة أياّم حياته ما 

ـــــــــــــــــــــأس بالشـــــــــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــــــأمرة المـــــــــــــــــــــؤمنين وقـــــــــــــــــــــول  لا    أن محمّـــــــــــــــــــــداً وآلـــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــير «ب
  أمـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــو قالهـــــــــــــــــــا بقصـــــــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــــــة فإنــّـــــــــــــــــه ، إذا لم يكـــــــــــــــــــن بقصـــــــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــــــة»  البريـــــــــــــــــــة

 . وإن كان حراماً إلاّ أنهّ لا يبطل الأذان به

  تقــــــــــــال علــــــــــــىكانـــــــــــت  » انّ محمّــــــــــــداً وآلــــــــــــه خيــــــــــــر البريــــــــــــة « نفهــــــــــــم مـــــــــــن كلامــــــــــــه بــــــــــــأنّ جملـــــــــــة ونحـــــــــــن
__________________ 

 . ٥٢ : النخبة) ١(
 . ٨٧ : كفاية الطالبين)  ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٢٦

ـــــــــــــــى ، عهـــــــــــــــده ـــــــــــــــاً ولـــــــــــــــي االله « وأنّ شـــــــــــــــعار الشـــــــــــــــيعة لم يقتصـــــــــــــــر عل ـــــــــــــــا ، » أشـــــــــــــــهد أن عليّ   وهـــــــــــــــو يفهمن

  لنـــــــــــــــا أّ�ـــــــــــــــم كـــــــــــــــانوا يـــــــــــــــأتون بهـــــــــــــــا لا علـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــة لاخـــــــــــــــتلاف صـــــــــــــــيغها عنـــــــــــــــدهم منـــــــــــــــذويؤكّـــــــــــــــد 

 . عشر الهجري ثالثتشريعها وحتى أواخر القرن ال

 )هـ  ١٢٩٠ت  ( ـ الشيخ علي الزنجاني ٣٦

 : علي الزنجاني في شـرحه على القواعد لاّ الشيخ الم قال

ـــــــــــــــــي وأمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــى ولايـــــــــــــــــة عل   ] أي مـــــــــــــــــن الأذان[  فليســـــــــــــــــت منـــــــــــــــــهالســـــــــــــــــلام عليه الشـــــــــــــــــهادة عل
  نعـــــــــــــــــــــم ، إجماعـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــلمين إلاّ بعـــــــــــــــــــــض المفوّضـــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــــــاه في الفقيـــــــــــــــــــــه

  لا إلـــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله : إذا قـــــــــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــــــــــــدكم « : إطـــــــــــــــــــــــــــلاق المـــــــــــــــــــــــــــرويّ عـــــــــــــــــــــــــــن الاحتجـــــــــــــــــــــــــــاج
ـــــــــــــــــــــــى»  علـــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين : فليقـــــــــــــــــــــــل ، محمّـــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــول االله   ومـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــدلّ عل
  وكو�ــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــراً لمــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــره وزينــــــــــــــــــــــة للمجــــــــــــــــــــــالس ـ حــــــــــــــــــــــتىّ  اً اســــــــــــــــــــــتحبابها دائمــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــــــــــى صلىاللهعليهوآله بـــــــــــــــــــــــــاعتراف عائشـــــــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــــــا روي عنهـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــن النّ ـــــــــــــــــــــــــاهضٌ عل   ـ ن
  وإن كــــــــــــــــــــــــــــان بعــــــــــــــــــــــــــــد ، اســــــــــــــــــــــــــــتحبابها هنــــــــــــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــــــــــــاً في أيّ موضــــــــــــــــــــــــــــع منــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــان

  وكـــــــــــــــــــــــــــــذا في الإقامـــــــــــــــــــــــــــــة مضـــــــــــــــــــــــــــــافاً إلى الحُسْـــــــــــــــــــــــــــــنِ  ، الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة علـــــــــــــــــــــــــــــى الرســـــــــــــــــــــــــــــالة أولى
 . )١(ي العقل

 )هـ  ١٢٩٠ت  ( السيّد محمّد علي المرعشي الشهرستانيـ  ٣٧

ـــــــــــــل المرعشـــــــــــــي الحســـــــــــــيني أتـــــــــــــى ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد حســـــــــــــين بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد إسماعي   الســــــــــــــيّد الجـــــــــــــدّ محمّـــــــــــــد علـــــــــــــي ب

  وكلامَــــــــــــــــي الشــــــــــــــــيخ في ، بكــــــــــــــــلام الصــــــــــــــــدوق في الفقيــــــــــــــــه ) شــــــــــــــــرح التبصــــــــــــــــرة ( الشهرســــــــــــــــتاني في كتابــــــــــــــــه

 : قال ثمّ  ، وكلام العلاّمة في التذكرة ، النّهاية والمبسوط

 
__________________ 

 . ٣٢٧ : نظام الفرائد) ١(

  



 ٤٢٧  الخلاصة 

  الإتيـــــــــــــــــــــــــــــان بالشــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــــــة لأمــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين في الأذان لا علـــــــــــــــــــــــــــــى ويجــــــــــــــــــــــــــــوز 
 . بل لما لها من المحبوبية تيمّناً وتبركّاً  ، نحو الجزئية

 )هـ  ١٢٩٨ت  ( ـ السيّد علي بحر العلوم ٣٨

ــــــــــال   البرهــــــــــان القــــــــــاطع فــــــــــي شــــــــــرح ( الســـــــــــيّد علــــــــــي بــــــــــن الســــــــــيّد رضــــــــــا بــــــــــن الســــــــــيّد بحــــــــــر العلــــــــــوم في ق

 : ) المختصر النافع

  ومـــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــبه»  أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين «و »  أشـــــــــــــــــــــــهد أنّ عليــّـــــــــــــــــــــاً ولي االله «مــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــول وأ 
ــــــــــــــــــــــــك ممــــــــــــــــــــــــا يفيــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــهادة بولايــــــــــــــــــــــــة الأئمّــــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــهادة بالرســــــــــــــــــــــــالة   ، ذل

ــــــــــــــــــــــــــنصّ  ، باتفّــــــــــــــــــــــــــاق الفتــــــــــــــــــــــــــوىفلــــــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــــــــــول الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــة    ، بــــــــــــــــــــــــــل ال
  واعــــــــــــــــــــــــترف بشــــــــــــــــــــــــذوذه الشــــــــــــــــــــــــيخ في ، مـــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــدا شــــــــــــــــــــــــاذّ مــــــــــــــــــــــــرويّ عــــــــــــــــــــــــن المفوّضــــــــــــــــــــــــة

  مَـــــــــــــــــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــــــــــــــــول بتفـــــــــــــــــــــــــــــــــويض االله ســـــــــــــــــــــــــــــــــبحانه إلى دهولعـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــرا ، المبســـــــــــــــــــــــــــــــــوط
  لأّ�ــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــذين يــــــــــــــــــــــــــروون هــــــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــــــديث دون المفوّضــــــــــــــــــــــــــة المعهــــــــــــــــــــــــــودة عليهالسلام علــــــــــــــــــــــــــيّ 

 . في مقابل المجبرّة
ــــــــــــــــــــــــــــال في البحــــــــــــــــــــــــــــار بعــــــــــــــــــــــــــــد حكايتهــــــــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــــــــنْ    لا يبعــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــــــــهادة : ق

  لشـــــــــــــــــــــــــهادة الشـــــــــــــــــــــــــيخ والعلاّمـــــــــــــــــــــــــة ؛ بالولايـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــــتحبة لـــــــــــــــــــــــــلأذان
ــــــــــــــــــــــــــورود الأخبــــــــــــــــــــــــــار بهــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــال ، والشــــــــــــــــــــــــــهيد وغــــــــــــــــــــــــــيرهم ب   يــّــــــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــــــــا رواه فيويؤ  : ق

  في عليهالسلام الاحتجــــــــــــــــــــــــاج عـــــــــــــــــــــــــن القاســـــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــــــــــة في حـــــــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــادق
  : فليقـــــــــــــــــــــــــــل ، االله محمّـــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــول االله إلاّ لا إلـــــــــــــــــــــــــــه  : أحـــــــــــــــــــــــــــدكم إذا قـــــــــــــــــــــــــــال «ذيلـــــــــــــــــــــــــــه 

  ، فيـــــــــــــــــــــــدلّ ذلــــــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــــتحباب ذلـــــــــــــــــــــــك عمومـــــــــــــــــــــــاً »  علــــــــــــــــــــــيٌّ أمـــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين
 . واستجوده في الحدائق ، والأذان من تلك المواضع

ــــــــــــــــــــــــــتي اعــــــــــــــــــــــــــترف بهــــــــــــــــــــــــــا رضياللهعنه المجلســــــــــــــــــــــــــيّ  ومــــــــــــــــــــــــــراد   مــــــــــــــــــــــــــن الاســــــــــــــــــــــــــتناد بالأخبــــــــــــــــــــــــــار ـ ال
  مـــــــــــــــــــــن «قــــــــــــــــــــالوا والعلاّمــــــــــــــــــــة وغيرهمـــــــــــــــــــــا ـ أّ�ـــــــــــــــــــــا وإن كانــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــاذّة وهـــــــــــــــــــــم  الشــــــــــــــــــــيخ

 

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٢٨

  وتؤخــــــــــــــــــذ روايــــــــــــــــــتهم وتطــــــــــــــــــرح ، لكنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن اجتهــــــــــــــــــادهم»  كــــــــــــــــــان مخطئــــــــــــــــــاً   عمــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــتهم   . إذ لا بـــــــــــــــــــــــــــــــأس بالاســـــــــــــــــــــــــــــــتناد إلى الشـــــــــــــــــــــــــــــــاذّ في المســـــــــــــــــــــــــــــــتحبّات تســـــــــــــــــــــــــــــــامحاً  ؛ دراي

 . في مثله مماّ منعه جُلُّ الأصحاب بل كلّهم نوعٌ لكنّ التسامح مم
  منــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا في الجــــــــــــــــــــواهر مــــــــــــــــــــن أنــّــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــو لا تســــــــــــــــــــالم الأصــــــــــــــــــــحاب لأمكــــــــــــــــــــن واجــــــــــــــــــــود

  ، دعــــــــــــــــــــــــــوى الجزئيــــــــــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــــــــــاءً علــــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــــلاحيّة العمــــــــــــــــــــــــــوم لمشــــــــــــــــــــــــــروعيّة الخصــــــــــــــــــــــــــوص
  ومــــــــــــــــــــــــــراده مــــــــــــــــــــــــــن العمــــــــــــــــــــــــــوم نحــــــــــــــــــــــــــو روايــــــــــــــــــــــــــة القاســــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــورود مثلهــــــــــــــــــــــــــا في أخبــــــــــــــــــــــــــار

ـــــــــــــــــــــه رضياللهعنه أُخـــــــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــــــا أومـــــــــــــــــــــأ المجلســـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــه بقول ـــــــــــــــــــــك في : إلي ـــــــــــــــــــــال ذل ـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــرّ امث   وق
  لكــــــــــــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــــــــــــاً أنّ العمومــــــــــــــــــــــــــــات غــــــــــــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــــــــــــالحة لشــــــــــــــــــــــــــــرع . عليهالسلام مناقبــــــــــــــــــــــــــــه
  بــــــــــــــــــــــــــل غايتهــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــتحباب الــــــــــــــــــــــــــتلفّظ بالشــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــة حيثمــــــــــــــــــــــــــا ، الجزئيــــــــــــــــــــــــــة

  بــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــبيل تلــــــــــــــــــــــك ، وهــــــــــــــــــــــو أعــــــــــــــــــــــمّ مــــــــــــــــــــــن كونــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــزءاً  ، ذكََــــــــــــــــــــــرَ الشــــــــــــــــــــــهادتين
  اللهــــــــــــــــــــمّ  : قــــــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآله اســــــــــــــــــــم محمّـــــــــــــــــــدكلّمــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــر  «الاخبـــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــبيل الـــــــــــــــــــوارد بأنـّـــــــــــــــــــه 

  كمـــــــــــــــــــــا  ســـــــــــــــــــــهوكلمـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــر االله ســـــــــــــــــــــبِّحه وقدِّ  ، » صـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى محمّـــــــــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــــــــد
  ولم يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بجزئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ورد في خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 . التسبيح المذكور أو الصلاة على محمّد
  بــــــــــــــــــــــــــــالنظر إلى ورود تلـــــــــــــــــــــــــــــك العمومــــــــــــــــــــــــــــات يســـــــــــــــــــــــــــــتحبّ كلّمــــــــــــــــــــــــــــا ذكُِـــــــــــــــــــــــــــــرَ  : وبالجملــــــــــــــــــــــــــــة

  هادتان ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإن لم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــنصّ باســــــــــــــــــــــــــــــــــــتحبابه فيالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ومنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأذان ، إذ العمومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات كافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ؛ خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــــهادتين فيهمـــــــــــــــــــــــــــــا لا ، والإقامـــــــــــــــــــــــــــــة   فيســـــــــــــــــــــــــــــتحبّ الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولاي
ــــــــــــــــــــــــدليل  ــــــــــــــــــــــــىبقصــــــــــــــــــــــــد جزئيّتهــــــــــــــــــــــــا منهمــــــــــــــــــــــــا لعــــــــــــــــــــــــدم ال ــــــــــــــــــــــــدرةّ ، الجزئيــــــــــــــــــــــــة عل   وفاقــــــــــــــــــــــــاً لل

 : حيث قال
 

ـــــــــــــــــــداصـــــــــــــــــــلِّ إذا مـــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــمُ   محمّـــــــــــــــــــد ب

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــه والآل فصــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ تُحْمَ  علي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتّي  وأَكمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ الشَّ

  
 قــــــــــــــد أُكمــــــــــــــل الــــــــــــــدين بهــــــــــــــا فــــــــــــــي الملـــــــــــــــة 

  
  



 ٤٢٩  الخلاصة 

 وإِنهّـــــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــــل  الصـــــــــــــــــــــــــلاة خارجـــــــــــــــــــــــــه

  
 عـــــــــــــــــــــن الخصـــــــــــــــــــــوصِ بـــــــــــــــــــــالعموم والجِـــــــــــــــــــــه 

  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــالعموم المــــــــــــــــــــــــــــــذكور وإن خــــــــــــــــــــــــــــــرج عــــــــــــــــــــــــــــــن خصــــــــــــــــــــــــــــــوص حقيقتــــــــــــــــــــــــــــــه أي  ــــــــــــــــــــــــــــــة ب   ، داخل
  المرجوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــةوبملاحظــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــــــــــــــــروج عــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا يثبــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

  ضــــــــــــــــــــــــــــرورة ؛ وهــــــــــــــــــــــــــــذه منـــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــــــــروج ، لعمـــــــــــــــــــــــــــوم الكــــــــــــــــــــــــــــلام في خلالهمــــــــــــــــــــــــــــا
  مضــــــــــــــــــــــــــافاً إلى قــــــــــــــــــــــــــوّة دعــــــــــــــــــــــــــوى ، اســـــــــــــــــــــــــتثنائها بتلــــــــــــــــــــــــــك العمومــــــــــــــــــــــــــات المشــــــــــــــــــــــــــار إليهــــــــــــــــــــــــــا

 . )١( اعدم انصراف إطلاق الكلام إليه

 )هـ  ١٢٩٩ت  ( ـ السيّد حسين الكوهكمري الترك ٣٩

  في رســـــــــــــــــالته العمليـــــــــــــــــة باللّغـــــــــــــــــة الفارســـــــــــــــــية طبعـــــــــــــــــةالســــــــــــــــــيّد الجليـــــــــــــــــل الســـــــــــــــــيّد حســـــــــــــــــين الـــــــــــــــــترك  قـــــــــــــــــال

 : إيران ما ترجمته

 . الشهادة لعلي بالولاية ، بعد الشهادة بالرسالة ويستحبّ  

 : باللّغة الفارسية ما ترجمته ) سوال وجواب ( في رسالة أخرى له تحت عنوان وقال

  ولكنّهـــــــــــــــــــــــــــا ، الكلمـــــــــــــــــــــــــــة الطيّبـــــــــــــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــزءً مـــــــــــــــــــــــــــن الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــذه 
 . تيمّناً وتبركاً باسمه الشريف تذكر

  هــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــرض الســــــــــــــــــريع لأقــــــــــــــــــوال الفقهــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــذين توفــّــــــــــــــــوا في القــــــــــــــــــرن الثالــــــــــــــــــث عشــــــــــــــــــر وبعــــــــــــــــــد

  الهجــــــــــــــــري أريــــــــــــــــد أن اشــــــــــــــــير إلى أنيّ قــــــــــــــــد تركــــــــــــــــت الإشــــــــــــــــارة إلى الكتــــــــــــــــب الــــــــــــــــتي ألُفّــــــــــــــــت كشــــــــــــــــروح علــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــتي لم تـــــــــــــــــذكر فيهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــــــب ال ـــــــــــــــــاح الكرامـــــــــــــــــة في شـــــــــــــــــرح قواعـــــــــــــــــد ( الكت   مفت

ــــــــــــــــــــوفى)  العلاّمــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــؤلاء لموضــــــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــــــهادة ، )هـــــــــــــــــــــ  ١٢٢٦ ( للعــــــــــــــــــــاملي المت ــــــــــــــــــــرك امث   لأنّ ت

  إذ عـــــــــــــــــدم وجـــــــــــــــــود ذكـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة في الأصـــــــــــــــــل لا يلزمنـــــــــــــــــا . بالولايـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــبررّه الخـــــــــــــــــاص

 . مراجعة ما كتب في شرحه

  عــــــــــــن الســــــــــــيّد محمّــــــــــــد قلــــــــــــي)  مســــــــــــتدرك ســــــــــــفينة البحــــــــــــار ( حكــــــــــــى الشــــــــــــيخ علــــــــــــي النمــــــــــــازي في وقــــــــــــد
__________________ 

 . ١١٠ : ٣برهان الفقه ) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٣٠

عْـــــــــــــنيِّ 
َ
  أنّ لـــــــــــــه رســـــــــــــالة فـــــــــــــي أنّ الشـــــــــــــهادةـ والـــــــــــــد صـــــــــــــاحب العبقـــــــــــــات ـ ) هــــــــــــــ  ١٢٦٠ت  ( خـــــــــــــان الم

 . )١( نبالولاية جزءٌ من الأذا

ـــــــــــــك وهـــــــــــــذا ـــــــــــــة كـــــــــــــان لهـــــــــــــا أنصـــــــــــــارها مـــــــــــــن الفقهـــــــــــــاء والعلمـــــــــــــاء في ذل ـــــــــــــى أنّ الشـــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــدلّ عل   ي

 . العصر حتىّ ذهب البعض منهم إلى القول بجزئيّتها كوالد صاحب العبقات

  الشهرســـــــــــــتاني حُكـــــــــــــي عـــــــــــــن جـــــــــــــدّي الســـــــــــــيّد محمّـــــــــــــد حســـــــــــــين بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد إسماعيـــــــــــــل المرعشـــــــــــــي وقـــــــــــــد

ـــــــــــــ صـــــــــــــهر المـــــــــــــيرزا مهـــــــــــــدي الشهرســـــــــــــتاني احـــــــــــــد المهـــــــــــــادي  ـــــــــــــد ـ فيـ ـــــــــــــا ســـــــــــــافر إلى الهن
ّ
ــّـــــــــــه لم   الاربعـــــــــــــة ـ أن

  أوائــــــــــــــل القـــــــــــــــرن الثالـــــــــــــــث عشـــــــــــــــر ـ سمـــــــــــــــع أذانـــــــــــــــاً وفيــــــــــــــه الولايـــــــــــــــة لعلـــــــــــــــيّ بصـــــــــــــــورة مختلفـــــــــــــــة عمّـــــــــــــــا كـــــــــــــــان

ــــــــــــــــا سمعتــــــــــــــــه في العــــــــــــــــام المنصــــــــــــــــرم حــــــــــــــــينوأَ  ، يســــــــــــــــمعها في العــــــــــــــــراق وإيــــــــــــــــران   حْتَمِــــــــــــــــلُ أنـّـــــــــــــــه سمــــــــــــــــع مــــــــــــــــا أن

ــــــــــد ســــــــــنة  ــــــــــر المــــــــــؤمن « : وهــــــــــوهـــــــــــ  ١٤٢٧ســــــــــفري إلى الهن ــــــــــاً ولــــــــــيُّ أشــــــــــهد أنّ أمي ــــــــــام المتّقــــــــــين عليّ   ين وإم

 . » االله ووصيُّ رسول االله وخليفته بلا فصل

  اخـــــــــــــــــــــتلاف صــــــــــــــــــــــيغ الأذان في العـــــــــــــــــــــراق وإيـــــــــــــــــــــران والهنـــــــــــــــــــــد وعلـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــرّ العصـــــــــــــــــــــور والأزمـــــــــــــــــــــان إنّ 

ــــــــــــى أّ�ــــــــــــا جــــــــــــزء ــــــــــــأتون بهــــــــــــا عل ــــــــــــدان يؤكّــــــــــــد أّ�ــــــــــــم كــــــــــــانوا لا ي ــــــــــــاب ، والبل ــــــــــــأتون بهــــــــــــا مــــــــــــن ب ــــــــــــل كــــــــــــانوا ي   ب

  ومــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبيــــــــــــــل مــــــــــــــا نســــــــــــــمع بــــــــــــــه مــــــــــــــن اذكــــــــــــــار ومقــــــــــــــدمات . المطلقــــــــــــــةالمحبوبيــــــــــــــة وبقصــــــــــــــد القربــــــــــــــة 

 . دعائية قبل الأذان وبعده في بعض البلدان الشيعية

ـــــــــــــــاالله مـــــــــــــــن شـــــــــــــــر الشـــــــــــــــيطان الـــــــــــــــرجيم : يســـــــــــــــتفتح الأذان بهـــــــــــــــذه الجمـــــــــــــــل فـــــــــــــــالبعض   بســـــــــــــــم ، اعـــــــــــــــوذ ب

  واان االله وملائكتـــــــــــــه يصـــــــــــــلون علـــــــــــــى النبـــــــــــــيّ يـــــــــــــا أيهّـــــــــــــا الـــــــــــــذين امنـــــــــــــوا صـــــــــــــل « : االله الـــــــــــــرحمن الـــــــــــــرحيم

  ســــــــــــــبحان االله والحمــــــــــــــد الله ولا ، اللهــــــــــــــم صــــــــــــــلّى علــــــــــــــى محمّــــــــــــــد وآل محمّــــــــــــــد » عليــــــــــــــه وســــــــــــــلموا تســــــــــــــليما

 . كبرإله إلاّ االله واالله ا 

  بـــــــــــــــــل ، الجمـــــــــــــــــل الدعائيـــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــت زيـــــــــــــــــادات في الأذان كمـــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــد أن يصـــــــــــــــــوره الـــــــــــــــــبعض فهـــــــــــــــــذه

 . هي خارجة عن الأذان صورة وحكماً 

  ولا أرى ضــــــــــــــــــرورة ، فقــــــــــــــــــد انتهينــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــير هــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــألة في هــــــــــــــــــذا القــــــــــــــــــرن وبهـــــــــــــــــذا
__________________ 

 . باب السين ٢٦٦ : ٥مستدرك سفينة البحار ) ١(



 ٤٣١  الخلاصة 

  ملزمِــــــــــــة لمتابعــــــــــــة المســــــــــــار كمــــــــــــا تابعنــــــــــــاه ســــــــــــابقاً علمــــــــــــاً علمــــــــــــاً ونصّــــــــــــاً ونصّــــــــــــاً ـ في القــــــــــــرنين الرابــــــــــــع عشــــــــــــر

  رت حقيقـــــــــــــــــــة معروفـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــد الجميـــــــــــــــــــع ولا يمكـــــــــــــــــــنوالخـــــــــــــــــــامس عشـــــــــــــــــــر الهجـــــــــــــــــــريين ـ لأّ�ـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــا

  لأنّ  ، بعــــــــــــــض أعــــــــــــــلام هــــــــــــــذين القــــــــــــــرنين غــــــــــــــير معلِّــــــــــــــق عليهــــــــــــــا بــــــــــــــاراتبــــــــــــــل أكتفــــــــــــــي بنقــــــــــــــل ع ، تجاهلهــــــــــــــا

  وأنّ وظيفــــــــــــــــــتي في هـــــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــت ، فتــــــــــــــــــاوى الأعــــــــــــــــــلام في هـــــــــــــــــــذين القــــــــــــــــــرنين كثـــــــــــــــــــيرة جــــــــــــــــــداً 

  مــــــــــــــــــيإيصـــــــــــــــــال ســـــــــــــــــفينة البحــــــــــــــــــث إلى يومنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا وقــــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــلت بحمـــــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــــالى بشـــــــــــــــــكل عل

  معطــــــــــــــــين ، ةرافعــــــــــــــــين مــــــــــــــــن خلالــــــــــــــــه كــــــــــــــــلّ العقبــــــــــــــــات الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت تعيــــــــــــــــق هــــــــــــــــذه الدراســــــــــــــــ ، مُرضــــــــــــــــي

  لأنّ رســــــــــــــــــــم أصــــــــــــــــــــول ؛ صــــــــــــــــــــورة توافقيــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــالمنع أو الجــــــــــــــــــــواز أو الاســــــــــــــــــــتحباب

ــــــــــــــــــــين الأطــــــــــــــــــــراف في مســــــــــــــــــــألة حساســــــــــــــــــــة كهــــــــــــــــــــذه تســــــــــــــــــــتوجب الاســــــــــــــــــــتقراء والاســــــــــــــــــــتدلال   المصــــــــــــــــــــالحة ب

 . وهو ما سعينا لتطبيقه في بحثنا

 الرابع عشر الهجري القرن

 )هـ  ١٣٠٠ت  ( ـ السيّد الميرزا محمود البروجردي ٤٠

  الســــــــــــــيدّ المــــــــــــــيرزا محمــــــــــــــود بــــــــــــــن الآقــــــــــــــا المــــــــــــــيرزا علــــــــــــــي نقــــــــــــــي بــــــــــــــن الســــــــــــــيّد جــــــــــــــواد ـ أخ الســــــــــــــيّد قــــــــــــــال

  المواهــــــــــــــــب الســــــــــــــــنية فــــــــــــــــي شــــــــــــــــرح ( مهـــــــــــــــدي بحــــــــــــــــر العلــــــــــــــــوم ـ الطباطبــــــــــــــــائي البروجــــــــــــــــردي في كتابــــــــــــــــه

 : سيّد مهدي بحر العلوممن نظم عمّ والده ال ) الدرة الغرويةّ

  » بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي «شــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتي التوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والرســــــــــــــــــــــــــــــــــــالة »  وأكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين « 
ــــــــــــــــــــتي  ــــــــــــــــــــدين بهــــــــــــــــــــا في الملــــــــــــــــــــة «بالشــــــــــــــــــــهادة ال   وتمـّـــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى أهلــــــــــــــــــــه»  قــــــــــــــــــــد أكمــــــــــــــــــــل ال

  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــذا آل ، عليهالسلام النعمــــــــــــــــــــــــــــــــة كالشــــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــــــــــــــــيّ أمـــــــــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين
  لا لأنّ ذلـــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــــــزاء الأذان وداخـــــــــــــــــــــــــــــل في ، خـــــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــــة صلىاللهعليهوآله محمّـــــــــــــــــــــــــــــد
  الأصـــــــــــــــــــــــــــحاب المحكـــــــــــــــــــــــــــيّ عـــــــــــــــــــــــــــن كلمـــــــــــــــــــــــــــاتللإجمـــــــــــــــــــــــــــاع الظـــــــــــــــــــــــــــاهر مـــــــــــــــــــــــــــن   ؛ ماهيتـــــــــــــــــــــــــــه

  وللأخبــــــــــــــــــــــــــــــار ، صـــــــــــــــــــــــــــــريح جماعــــــــــــــــــــــــــــــة حيــــــــــــــــــــــــــــــث حصـــــــــــــــــــــــــــــروا فصــــــــــــــــــــــــــــــول الأذان في غــــــــــــــــــــــــــــــيره
  مــــــــــــــــــــــــــع أنّ تشــــــــــــــــــــــــــريع الأذان كــــــــــــــــــــــــــان قبــــــــــــــــــــــــــل ظهــــــــــــــــــــــــــور ، الماضــــــــــــــــــــــــــية الــــــــــــــــــــــــــواردة في بيا�ــــــــــــــــــــــــــا

 

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٣٢

 . . . وهذا مماّ لا إشكال فيه عليهالسلام ولايته 
ـــــــــــــــــــــــــك في ماهيـــــــــــــــــــــــــة الأذان  وكيـــــــــــــــــــــــــف   ، كـــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــلا إشـــــــــــــــــــــــــكال في عـــــــــــــــــــــــــدم دخـــــــــــــــــــــــــول ذل

ــــــــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــــــــى ؛ والأقــــــــــــــــــــــوى أنــّــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــيس جــــــــــــــــــــــزءً مســــــــــــــــــــــتحبّاً لــــــــــــــــــــــه أيضــــــــــــــــــــــاً    لعــــــــــــــــــــــدم ال
  خلافـــــــــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــــــــا ؛ شـــــــــــــــــــــــريعفالإتيـــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــــه بقصـــــــــــــــــــــــدها بدعـــــــــــــــــــــــة وت ، الجزئيـــــــــــــــــــــــة مطلقـــــــــــــــــــــــاً 

 . عن البحار واستجوده في الحدائق
ــــــــــــــــــــــــــه لجزئيــــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــــذه أي خــــــــــــــــــــــــــبر الاحتجــــــــــــــــــــــــــاج والخــــــــــــــــــــــــــبر ( ، قلــــــــــــــــــــــــــت   ) لا تأييــــــــــــــــــــــــــد في

  أّ�ـــــــــــــــــــــــــــا مثـــــــــــــــــــــــــــل « : والتحقيـــــــــــــــــــــــــــق أن يقـــــــــــــــــــــــــــال ، الشـــــــــــــــــــــــــــهادة كمـــــــــــــــــــــــــــا لا دلالـــــــــــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــــــــــه
ولا تــــــدخل في »  عــــــن الخصــــــوص » « خارجــــــة «في بــــــين الأذان والإقامــــــة  صلىاللهعليهوآله علــــــى النــــــبيّ »  الصــــــلاة

  ماهيتهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجزئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا لا
  المســــــــــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــبر الاحتجــــــــــــــــــــــــاج»  مومبــــــــــــــــــــــــالع «ولكــــــــــــــــــــــــن  ، وجوبــــــــــــــــــــــــاً ولا نــــــــــــــــــــــــدباً 

  وإظهــــــــــــــــــــــــار ولايتــــــــــــــــــــــــه عليهالسلام يحصــــــــــــــــــــــــى ممـّـــــــــــــــــــــــا دلّ علــــــــــــــــــــــــى فضــــــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــــــره وغــــــــــــــــــــــــيره ممـّـــــــــــــــــــــــا لا
  منهـــــــــــــــــــــــــا ، وداخلــــــــــــــــــــــــة»  والجــــــــــــــــــــــــه «وإمارتــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــاير مناقبــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــلوات االله عليــــــــــــــــــــــــه 

  إنّ االله تبـــــــــــــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــــــــــــالى جعـــــــــــــــــــــــــــل لأخـــــــــــــــــــــــــــي فضـــــــــــــــــــــــــــائل لا يحصـــــــــــــــــــــــــــي « : صلىاللهعليهوآله النبـــــــــــــــــــــــــــوي
  االله لــــــــــــــــه مــــــــــــــــا فــــــــــــــــرفضــــــــــــــــيلة مــــــــــــــــن فضــــــــــــــــائله مقــــــــــــــــراًّ بهــــــــــــــــا غ فمــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــر ، عــــــــــــــــددَها غــــــــــــــــيرهُُ 

ـــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــأخّر ول ـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــا ت ـــــــــــــــــــين تقـــــــــــــــــــدّم مـــــــــــــــــــن ذنب ـــــــــــــــــــذنوب الثقل ـــــــــــــــــــى في القيامـــــــــــــــــــة ب   وفي ، أت
 . )١( » علي بن أبي طالب آخر زينوا مجالسكم بذكر

  تجـــــــــــــــــــــــاج لا يفيــــــــــــــــــــــــد أزيـــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن الرجحـــــــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــــــــامّ كمـــــــــــــــــــــــا في غــــــــــــــــــــــــيرهالاح وخـــــــــــــــــــــــبر
 . من غير خصوصيّة للأذان والإقامة أصلا

  ء بــــــــــــــــــــــورود الأخبــــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــلا تجــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــع رمــــــــــــــــــــــيهم لهــــــــــــــــــــــالاّ شــــــــــــــــــــــهادة الأجــــــــــــــــــــــ وأمّــــــــــــــــــــــا
  إنّ الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب بـــــــــــــــــــــــــــــــــــين محـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّم : )٢(ع بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــذوذ أو الوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــع وفي الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوار 

 
__________________ 

 . ٨٨٨ : تأويل الآيات ، ١٧٧ : مائة منقبة ، ٢ : المناقب للخوارزمي) ١(
 . وليست نسخته عندنا)  ١٢٦١ ( م لعلّه شوارع الاحكام للكلباسي صاحب الإشارات) ٢(

  



 ٤٣٣  الخلاصة 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــع ردّ كلّهـــــــــــــــــــــــــــــــم الاخبـــــــــــــــــــــــــــــــار الدالــّـــــــــــــــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــــــــــــــــه بالشـــــــــــــــــــــــــــــــذوذ ، وغـــــــــــــــــــــــــــــــير محـــــــــــــــــــــــــــــــرِّم 
ـــــــــــــــــــــى الاســـــــــــــــــــــتحباب ، والوضـــــــــــــــــــــع   مـــــــــــــــــــــع أنّ  ، وعـــــــــــــــــــــدم حمـــــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــنهم إياّهـــــــــــــــــــــا عل

ــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــيرةوذكــــــــــــــــــــــرهم مســــــــــــــــــــــتحبات ك ، عــــــــــــــــــــــادتهم ذل ــــــــــــــــــــــو بأخبــــــــــــــــــــــار ضــــــــــــــــــــــعاف ث ــــــــــــــــــــــه ول   ل
 . إجماعهم على خلافه وهجرهم ذلك رأساً بحيث يظهر

  في كــــــــــــــــــــلام بعــــــــــــــــــــض محــــــــــــــــــــدّثي الأواخــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن أنــّــــــــــــــــــه لا يبعــــــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن فمــــــــــــــــــــا
  ثمّ نفـــــــــــــــــــى البعـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن اختيـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــا ، فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه ، الأجــــــــــــــــــزاء المســــــــــــــــــــتحبّة لـــــــــــــــــــه

  آخـــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــلام البحـــــــــــــــــــــاراخترنـــــــــــــــــــــاه لخـــــــــــــــــــــبر الاحتجـــــــــــــــــــــاج وغـــــــــــــــــــــيره وربمّـــــــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــــــوح مـــــــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــــــــــاه ـــــــــــــــــــــــد في صـــــــــــــــــــــــدر كلامـــــــــــــــــــــــه ، مـــــــــــــــــــــــا رجّحن ـــــــــــــــــــــــى بُـعْ ـــــــــــــــــــــــل عل   وهـــــــــــــــــــــــذا ، ويمكـــــــــــــــــــــــن التأوي

  مـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــبق»  الشـــــــــــــــــــــــــوارع «وفي  ، في الأثنـــــــــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــــــــلاممســـــــــــــــــــــــــتثنى مـــــــــــــــــــــــــن كراهـــــــــــــــــــــــــة ال
  فقــــــــــــــــــــــــــد عرفــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــدم ، مــــــــــــــــــــــــــن الحكــــــــــــــــــــــــــم بكراهــــــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــــــلام في خــــــــــــــــــــــــــلال الأذان

ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــه لمثل ــــــــــــــــــــــه إلاّ التســــــــــــــــــــــامح مــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــدم شمول ــــــــــــــــــــــدليل علي ــــــــــــــــــــــم . انتهــــــــــــــــــــــى ، ال   : واعل
ــــــــــــــــــــلآتي بهــــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــــهادة أن يــــــــــــــــــــأتي بهــــــــــــــــــــا بحيــــــــــــــــــــث لا يــــــــــــــــــــوهم الجزئيــــــــــــــــــــة أنــّــــــــــــــــــه   ينبغــــــــــــــــــــي ل

  ولا ، ويتركهـــــــــــــــــــــــــــا أُخـــــــــــــــــــــــــــرى ةفيـــــــــــــــــــــــــــأتي بهـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــار  ، ولا يوقـــــــــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــــــــاس في وهمهـــــــــــــــــــــــــــا
  وفي جعلهـــــــــــــــــــــــــــا ، » أشـــــــــــــــــــــــــــهد «ويســـــــــــــــــــــــــــقط لفظـــــــــــــــــــــــــــة  ، يكررهـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــالأُخريين مـــــــــــــــــــــــــــرتين

  وإدراجهـــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــــا نبــّـــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــــه في صلىاللهعليهوآله في خـــــــــــــــــــــــلال الصـــــــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــبيّ 
 . )١( كشف الغطاء جمعٌ بين الحقّين والوظيفتين

 )هـ  ١٣٠٣ت  ( ـ الشيخ جعفر التُّستري ٤١

 : ما تعريبه » منهج الرشاد « الشيخ جعفر التُّستري في رسالته باللغة الفارسية قال

  ولكــــــــــــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــــــــــــتحبّ  ، الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــــــــــزءً مــــــــــــــــــــــــــــــن الأذان إنّ  
 

 
__________________ 

 . ٣٢٩ـ  ٣٢٨ : ٣المواهب السنية ) ١(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٣٤

 . )١(ق الإتيان بها تيمّناً وتبركّاً للرجحان المطل 

 )هـ  ١٣٠٤ت  ( ـ الميرزا محمّد حسن القمي ٤٢

  المـــــــــــــــيرزا محمّـــــــــــــــد حســـــــــــــــن القمـــــــــــــــي ـ وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن تلامـــــــــــــــذة الشـــــــــــــــيخ الانصـــــــــــــــاري ـ في كتابـــــــــــــــه قـــــــــــــــال

 . رحمهالله بعد أن نقل كلام الشيخ الصدوق » مصباح الفقاهة «

ــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــزاء : قدسسره المجلســــــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــــــن  ــّــــــــــــــــــــه لا يبعــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــهادة بالولاي   أن
  وإلى خــــــــــــــــــــــــــبر القاســــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــن معاويــــــــــــــــــــــــــة ، المســــــــــــــــــــــــــتحبّة اســــــــــــــــــــــــــتناداً إلى مــــــــــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــــــــــت

  ، وفيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا لا يخفــــــــــــــــــــى . . . المــــــــــــــــــــرويّ عــــــــــــــــــــن احتجــــــــــــــــــــاج الطبرســــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــادق
 . )٢(ة إلاّ أنهّ لا باس بذكر اسمه الشريف لا على سبيل الجزئي

 )هـ  ١٣٠٦ت  ( ـ الشيخ محمّد الايرواني ٤٣

 : ما تعريبه » نجاة المقلّدين « الشيخ الايرواني في رسالته باللغة الفارسية قال

  ان آل محمّــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــير «و »  أشـــــــــــــــــــــهد ان عليــّــــــــــــــــــــاً ولي االله «الجــــــــــــــــــــــائز القــــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــن 
  والأحـــــــــــــــــــــــــــوط ، لكـــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــدون قصـــــــــــــــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــــــــــــــة ، في الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــة»  البريـــــــــــــــــــــــــــة

 . )٣(ة الاكتفاء بمرةّ واحدة في هذه الشهاد

 )هـ  ١٣٠٩ت  ( ـ الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني ٤٤

  بعــــــــــــــــــد أن ســــــــــــــــــئل هــــــــــــــــــل » ذخيــــــــــــــــــرة المعــــــــــــــــــاد « الشــــــــــــــــــيخ في رســــــــــــــــــالته باللغــــــــــــــــــة الفارســــــــــــــــــية أجــــــــــــــــــاب
__________________ 

ـــــــــــــــــه حاشـــــــــــــــــية الســـــــــــــــــيّد إسماعيـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــدرهــــــــــــــــــ  ١٣١٨بمـــــــــــــــــبي ســـــــــــــــــنة  ط ١٧٥ : مـــــــــــــــــنهج الرشـــــــــــــــــاد) ١(  وقـــــــــــــــــد أمضـــــــــــــــــى  ، وعلي
ــــــــــــــه الشــــــــــــــيخ التســــــــــــــتري ــــــــــــــى  . ٥٥ : انظــــــــــــــر ســــــــــــــرّ الإيمــــــــــــــان للمقــــــــــــــرم ، الســــــــــــــيّد الصــــــــــــــدر مــــــــــــــا أفــــــــــــــتى ب  وعبــــــــــــــارة الشــــــــــــــيخ تــــــــــــــدل عل

 . ان الاستحباب ليس لاصل الأذان بل هو للرجحان المطلق مطلوباً وذكراً محبوباً 
 ضـــــــــــــــــمن الرســـــــــــــــــائل العشـــــــــــــــــر »  كلمـــــــــــــــــات الاعـــــــــــــــــلام حـــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة « وانظـــــــــــــــــر ، ٧٦ : ٣مصـــــــــــــــــباح الفقاهـــــــــــــــــة ) ٢(

 . ٥٦ : وسر الايمان للمقرم كذلك ، ٤٠٠ : للشيخ الاستادي
 . ٥٦ : للمقرم ، سر الإيمان) ٣(



 ٤٣٥  الخلاصة 

 : رحمهالله قال ؟ الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة جائز الإتيان بها أم يجب تركها

 . )١(بأس بالشهادة بالولاية بقصد الاستحباب لا بقصد الجزئية  لا 

 )هـ  ١٣١٢ت  ( ـ الميرزا محمّد حسن الشيرازي ٤٥

ـــــــــــــــــتي عليهـــــــــــــــــا » الرســـــــــــــــــائلمجمـــــــــــــــــع  « المـــــــــــــــــيرزا الشـــــــــــــــــيرازي في رســـــــــــــــــالته قـــــــــــــــــال   باللغـــــــــــــــــة الفارســـــــــــــــــية وال

 : ما تعريبه ، حاشية للسيّد إسماعيل الصدر العاملي

ــــــــــــــــــيّ ليســــــــــــــــــت جــــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــــن الأذان الشــــــــــــــــــهادة  ــــــــــــــــــة لعل ــــــــــــــــــا ، بالولاي ــــــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــــــا إمّ   ولكــــــــــــــــــن ي
  ولا حَسَــــــــــــــــــــنٌ فإنــــــــــــــــــــه  ، وإمّــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــــالة ، بقصــــــــــــــــــــد الرجحــــــــــــــــــــان في نفســــــــــــــــــــه

 . )٢(ه بأس ب

 )هـ  ١٣١٥ ( ت مهدي الأشرفي البارفروشي ـ ملا محمّد بن محمّد ٤٦

 : ما تعريبه » شـعائر الإسـلام « الشـيخ البارفروشـي في قال

  : » أشـــــــــــــــــــــــهد أن محمّـــــــــــــــــــــــداً رســــــــــــــــــــــــول االله «بالولايـــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــأن يقــــــــــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــــــــد  الشـــــــــــــــــــــــهادة 
ــــــــــــــــــــــاً ولي االله «   أشــــــــــــــــــــــهد أن « : والشــــــــــــــــــــــهادة بــــــــــــــــــــــالإِمْرَةِ كــــــــــــــــــــــأن يقــــــــــــــــــــــول ، » أشــــــــــــــــــــــهد أن عليّ

ــــــــــــــــــــاً أمــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــؤمنين   لكــــــــــــــــــــن ، وكلاهمــــــــــــــــــــا ليســــــــــــــــــــا بجــــــــــــــــــــزء واجــــــــــــــــــــب ولا منــــــــــــــــــــدوب ، » عليّ
  بــــــــــــــــــــــدون»  أشــــــــــــــــــــــهد أن عليـّــــــــــــــــــــاً أمــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــؤمنين ولي االله «إذا قالهمـــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــد مجتمعــــــــــــــــــــــاً 

  واو العطـــــــــــــــــــــــــف وبقصـــــــــــــــــــــــــد القربـــــــــــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــــــــــة والرجحـــــــــــــــــــــــــان النفســـــــــــــــــــــــــي للأمـــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــان
 

__________________ 

 وقـــــــــــــــال بمثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا في  ٥٦ : ن للمقـــــــــــــــرموســـــــــــــــر الإيمـــــــــــــــا ٤٠٠ : » كلمـــــــــــــــات الاعـــــــــــــــلام حـــــــــــــــول الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة « انظـــــــــــــــر) ١(
 .هـ  ١٢٨١طبع ايران سنة  ١٢٤ : » مختصر زينة العباد « ـرسالته الاخرى المسماة ب

 والآخونـــــــــــــــد  ، مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل الســـــــــــــــيّد إسماعيـــــــــــــــل الصـــــــــــــــدرهــــــــــــــــ  ١٣١٥طبـــــــــــــــع بمـــــــــــــــبي ســـــــــــــــنة  ٩٨ : مجمـــــــــــــــع الرســـــــــــــــائل المحشّـــــــــــــــاة) ٢(
 والشــــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــي الاصــــــــــــــــــفهاني المعــــــــــــــــــروف  ، والســــــــــــــــــيّد كــــــــــــــــــاظم اليــــــــــــــــــزدي ، والمــــــــــــــــــيرزا حســــــــــــــــــين الخليلــــــــــــــــــي ، الخراســــــــــــــــــاني

 . وسر الإيمان ، انظر كلمات الأعلام ، وغيرهم»  آغا نجفي « بـ

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٣٦

 . )١(ة مثاباً ومأجوراً وقد أعُطى ثواب الشهادة بالإِمرة والولاي 

 )هـ  ١٣١٥ت  ( ـ السيّد محمّد حسين الشهرستاني ٤٧

  شــــــــــــــــوارع الأعــــــــــــــــلام فــــــــــــــــي « لجــــــــــــــــدي الســــــــــــــــيّد محمّــــــــــــــــد حســــــــــــــــين المرعشــــــــــــــــي الشهرســــــــــــــــتاني كتــــــــــــــــاب إنّ 

ـــــــــــــــه أم تركهـــــــــــــــا تبعـــــــــــــــاً  » شـــــــــــــــرح شـــــــــــــــرائع الإســـــــــــــــلام ـــــــــــــــة في   لا أدري هـــــــــــــــل أنــّـــــــــــــه تعـــــــــــــــرّض للشـــــــــــــــهادة بالولاي

ــــــــــــق ــــــــــــرزاقلكــــــــــــنّ الســــــــــــيّد  ، للمحقّ ــــــــــــد ال ــــــــــــه عب ــــــــــــى رحمهالله المقــــــــــــرمّ نقــــــــــــل عــــــــــــن حاشــــــــــــية ل   » نجــــــــــــاة العبــــــــــــاد « عل

 . )٢(ب بالاستحبا واهرلصاحب الجواهر امضائه لفتوى صاحب الج

ـــــاقر ٤٨ ـــــد ب ـــــن محمّ ـــــد علـــــي ب   ت » ( صـــــاحب الحاشـــــية علـــــى المعـــــالم « ـ الشـــــيخ محمّ

 )هـ  ١٣١٨

  الشــــــــــــــــيرازيللســــــــــــــــيّد المــــــــــــــــيرزا حســــــــــــــــن  » مجمــــــــــــــــع الرســــــــــــــــائل « الشــــــــــــــــيخ في حاشــــــــــــــــيته علــــــــــــــــى أمضــــــــــــــــى

 . )٣(ي الكبير ما قاله المجدّد الشيرازي في رجحان الشهادة بإمرة المؤمنين لعل

 )هـ  ١٣٢١ت  ( ـ السيّد إسماعيل الطبرسي النوري ٤٩

 : » شرح نجاة العباد « السيّد في قال

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــن تصــــــــــــــــــــــــــــــــــفّح وتتبـّـــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورد في الروايــــــــــــــــــــــــــــــــــات في فضــــــــــــــــــــــــــــــــــائله : أقــــــــــــــــــــــــــــــــــول 
  القطـــــــــــــــــــــــــــــــع بمحبوبيـــــــــــــــــــــــــــــــة اقـــــــــــــــــــــــــــــــتران اسمـــــــــــــــــــــــــــــــه المبـــــــــــــــــــــــــــــــاركيحصـــــــــــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــــــــــه  عليهالسلام ومناقبــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــه وإمارتـــــــــــــــــــــــــه باســـــــــــــــــــــــــم االله ســـــــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــــالى ورســـــــــــــــــــــــــوله كلمـــــــــــــــــــــــــا   والشـــــــــــــــــــــــــهادة بولايت
ـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــذكران نطقـــــــــــــــــــــــــــــاً وذكـــــــــــــــــــــــــــــراً وكتاب   ولا معـــــــــــــــــــــــــــــنى للاســـــــــــــــــــــــــــــتحباب إلاّ رجحانـــــــــــــــــــــــــــــه ، ي

 
__________________ 

  ، ٤٠٠ : للأســــــــــــــــــــــتاديوانظــــــــــــــــــــــر كلمــــــــــــــــــــــات الاعــــــــــــــــــــــلام  ، ١٨٢ : شــــــــــــــــــــــعائر الإســــــــــــــــــــــلام المعــــــــــــــــــــــروف بالســــــــــــــــــــــؤال والجــــــــــــــــــــــواب) ١(
 . ـه ١٢٨٣طبع بمبي سنة  ، ٦٣ : كذلك عن رسالته بالفارسية  ، ٥٧ : وسر الإيمان للمقرم

 . ٥٧ : سر الإيمان للمقرم) ٢(
 . ٥٨ : سر الإيمان للمقرم) ٣(

  



 ٤٣٧  الخلاصة 

ــــــــــــــــــــــــــنفس  ــــــــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــــــــذاتي ومطلوبيت ــــــــــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــــــــــك ، الأمــــــــــــــــــــــــــري ال ــــــــــــــــــــــــــأنّ غاي   إلاّ أن يقــــــــــــــــــــــــــال ب
 . )١(ل فتأمّ  ، التعبديالاستحباب  استحبابه العقلي وهو غير

 )هـ  ١٣٢٢ت  ( ـ الشيخ محمّد الشربياني ٥٠

  ولـــــــــــــه حاشـــــــــــــية أخُـــــــــــــرى علـــــــــــــى رســـــــــــــالة الشـــــــــــــيخ ، حاشـــــــــــــية علـــــــــــــى رســـــــــــــالة الســـــــــــــيّد حســـــــــــــين الـــــــــــــترك لـــــــــــــه

  وقـــــــــــــد أمضـــــــــــــى مـــــــــــــا أفـــــــــــــتى بـــــــــــــه العلمـــــــــــــان الآنفـــــــــــــان مـــــــــــــن رجحـــــــــــــان الشـــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــة ، محمّـــــــــــــد الأشـــــــــــــرفي

 . واستحبابها

 )هـ  ١٣٢٢ت  ( ـ آغا رضا الهمداني ٥١

ـــــــــــــــــــه حكـــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــه « الشـــــــــــــــــــيخ الهمـــــــــــــــــــداني في كتاب   كـــــــــــــــــــلام الشـــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق في » مصـــــــــــــــــــباح الفقي

 : وقال » المنتهى « والعلاّمة في » النهاية « والشيخ في » الفقيه «

ـــــــــــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــــــــــار بالشـــــــــــــــــــــــــــــذوذ : أق ـــــــــــــــــــــــــــــولا رمـــــــــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــــــيخ والعلاّمـــــــــــــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــــــــــــذه الأخب   ول
  لأمكـــــــــــــــــــــــــــن الالتـــــــــــــــــــــــــــزام بكـــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــــــمّنته ، وادّعـــــــــــــــــــــــــــاء الصـــــــــــــــــــــــــــدوق وضـــــــــــــــــــــــــــعها

  المراســـــــــــــــــــــــــيل ـ مـــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــة والإمـــــــــــــــــــــــــارة وأنّ محمّـــــــــــــــــــــــــداً وآلـــــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــــذه
  لقاعـــــــــــــــــــــــــدة ، خـــــــــــــــــــــــــير البريــّـــــــــــــــــــــــة ـ مـــــــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــــتحبّة لـــــــــــــــــــــــــلأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــدَ المحـــــــــــــــــــــــــــــدّثُ المجلســـــــــــــــــــــــــــــي في محكـــــــــــــــــــــــــــــيّ   ، التســـــــــــــــــــــــــــــامح ـــــــــــــــــــــــــــــه البـُعْ   كمـــــــــــــــــــــــــــــا نفـــــــــــــــــــــــــــــى عن
ــّــــــــــــــــــــــده بمــــــــــــــــــــــــا في خــــــــــــــــــــــــبر القاســــــــــــــــــــــــم ، المراســــــــــــــــــــــــيل هالبحــــــــــــــــــــــــار تعــــــــــــــــــــــــويلاً علــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــذ   وأي

  ويّ عـــــــــــــــــــــــــــــن احتجـــــــــــــــــــــــــــــاج الطبرســـــــــــــــــــــــــــــي ـ عـــــــــــــــــــــــــــــن أبيابـــــــــــــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــــــــــــة ـ المـــــــــــــــــــــــــــــر 
  محمّــــــــــــــــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــــــــــــــول ، االله لاّ لا إلــــــــــــــــــــــــــــــــــه إ : إذا قــــــــــــــــــــــــــــــــــال أحــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم « : عليهالسلام عبــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله

ـــــــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين : فليقـــــــــــــــــــــــــــــــل ، االله   وغـــــــــــــــــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــــــــــــــــن العمومـــــــــــــــــــــــــــــــات )٢( » عل
 

__________________ 

 كلمـــــــــــــــــــــات الاعـــــــــــــــــــــلام حـــــــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــة  « وانظـــــــــــــــــــــر ، ٢٣١ : وســـــــــــــــــــــيلة المعـــــــــــــــــــــاد في شـــــــــــــــــــــرح نجـــــــــــــــــــــاة العبـــــــــــــــــــــاد) ١(
 . ٥٨ : للمقرم»  سر الإيمان «و  ، ٤٠١ : » للأستادي

 . ١٥٨ : الاحتجاج) ٢(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٣٨

 . )١(ه الدالّة علي 
  في مثـــــــــــــــــــــل المقـــــــــــــــــــــام ـ الـــــــــــــــــــــذي أخـــــــــــــــــــــبريـــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــى قاعـــــــــــــــــــــدة التســـــــــــــــــــــامح التعو  ولكـــــــــــــــــــــنّ 

ـــــــــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــــــــبر الضـــــــــــــــــــــــــعيف بوضـــــــــــــــــــــــــعه أو شـــــــــــــــــــــــــذوذه ـ مشـــــــــــــــــــــــــكل ـــــــــــــــــــــــــنْ نقـــــــــــــــــــــــــل إلين   ، مَ
  بالولايــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عليهالسلام فــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأولى أن يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد لعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ 

  ، الشــــــــــــــــــــــــــهادتين قاصــــــــــــــــــــــــــداً بــــــــــــــــــــــــــه امتثــــــــــــــــــــــــــال العمومــــــــــــــــــــــــــات الدالــّــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــى اســــــــــــــــــــــــــتحبابه
  كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنّ   ، الأذان أو الإقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــة نلا الجزئيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، )٢(م كـــــــــــــــــــــــــــــــــــالخبر المتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ 

  الأولى والأحـــــــــــــــــــــــــــــوط الصــــــــــــــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة لــــــــــــــــــــــــــــــه
 . )٣( واالله العالم ، بالرسالة بهذا القصد

 )هـ  ١٣٢٣ت  ( ـ الشيخ محمّد طه نجف ٥٢

  ، لم يعلــّـــــــــق فيهـــــــــــا علـــــــــــى مـــــــــــا أفـــــــــــتى بـــــــــــه صـــــــــــاحب الجـــــــــــواهر » نجـــــــــــاة العبـــــــــــاد « حاشـــــــــــية علـــــــــــى للشـــــــــــيخ

 . )٤(ر ما أفتى به صاحب الجواه ومعناه أنهّ أمضى

 ) ـه ١٣٢٣ت  ( ـ الشيخ حسن المامقاني ٥٣

  الشــــــــــــــــــيخ المامقــــــــــــــــــاني في رســــــــــــــــــالته العمليــــــــــــــــــة باللغــــــــــــــــــة الفارســــــــــــــــــية باســــــــــــــــــتحباب الصــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــى أفــــــــــــــــــتى

  محمـّـــــــــــــد وآلــــــــــــــه والشــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة لعلــــــــــــــي بــــــــــــــإمرة المــــــــــــــؤمنين بعـــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الشــــــــــــــهادة بالرســــــــــــــالة لكـــــــــــــــن لا

 . )٥(ة بقصد الجزئي

 
__________________ 

 . ٤٠٤ـ  ٤٠٣ : ٧وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة  ، ١١٢ـ  ١١١ : ٨٤بحار الأنوار ) ١(
 . خبر القاسم بن معاوية : أي) ٢(
 . كذلك  ٣٤٢عن كراهة الترجيع في صفحة  رحمهالله وانظر كلامه ٣١٤ـ  ٣١٣ : ١١مصباح الفقيه ) ٣(
 . ٥٩ : للمقرم ، سر الإيمان) ٤(
 .هـ  ١٣٠٧المطبوع في إيران سنة  ، ١٥٥ : وانظر رسالته كذلك ، ٥٩ : سر الإيمان للمقرم) ٥(

  



 ٤٣٩  الخلاصة 

 

 )هـ  ١٣٢٦ت  ( ـ السيّد محمّد بحر العلوم ٥٤

 : عند ذكر فصول الأذان والإقامة » الوجيزة « في رسالته » بلغة الفقيه « صاحب قال

  فيهمـــــــــــــــــــــــــــــا إكمـــــــــــــــــــــــــــــال الشــــــــــــــــــــــــــــهادتين بالشـــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــــــــيّ وإن ويســــــــــــــــــــــــــــتحبّ  
 . )١( اكانت خارجة عن فصولهم

 )هـ  ١٣٢٦ت  ( ـ الميرزا حسين الخليلي ٥٥

لــَــــــــــهُ مثــــــــــــل للشـــــــــــيخ   لصــــــــــــاحب » نجـــــــــــاة العبــــــــــــاد « الخليلــــــــــــي حـــــــــــواش وتعليقــــــــــــات علـــــــــــى رســــــــــــائل مَـــــــــــنْ قَـبـْ

ـــــــــــــــــــــة «و  ، للمـــــــــــــــــــــيرزا المجـــــــــــــــــــــدد الشـــــــــــــــــــــيرازي » مجمـــــــــــــــــــــع الرســـــــــــــــــــــائل «و  ، الجـــــــــــــــــــــواهر   للمـــــــــــــــــــــيرزا » النخب

 . )٢(ن فقد أمضى فتاوى من سبقه باستحباب الشهادة بالولاية لعلي في الأذا ، الكرباسي

 ) هـ١٣٢٩ت ( »  صاحب كفاية الأصول « ـ الآخوند محمّد كاظم الخراساني ٥٦

 : ما تعريبه » ذخيرة العباد « الآخوند في قال

  ولكــــــــــــــــــــــــن لا ، بالولايــــــــــــــــــــــــة لأمــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــؤمنين ليســــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــــــــــن الأذان الشـــــــــــــــــــــــهادة 
 . )٣( بأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول االله

 )هـ  ١٣٣٠ت  ( المازندراني عبد االلهـ الشيخ  ٥٧

  محمّــــــــــــد الأشــــــــــــرفي مــــــــــــن اســــــــــــتحباب الشــــــــــــهادة لاّ يعلــّــــــــــق الشــــــــــــيخ بــــــــــــالخلاف علــــــــــــى مــــــــــــا أفــــــــــــتى بــــــــــــه المــــــــــــ لم

 . )٤( عليهالسلام لعليبالولاية 
__________________ 

 . ـه ١٣٢٤طبع سنة  ، ٨٩ : عن الوجيزة ، ٥٩ : للمقرم ، سر الإيمان) ١(
 . ٥٩ : للمقرم ، سر الإيمان) ٢(
 . ٦٠ : وانظر سر الإيمان للمقرم ، ١٣٢٧سنة  ، طبع بمبي ، ٥٣ : ذخيرة العباد) ٣(
 . ٦٠ : للمقرم ، سر الإيمان) ٤(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٤٠

 

  المعــــــــروف)  حفيــــــــد صــــــــاحب الحاشــــــــية علــــــــى المعــــــــالم ( ـ الشــــــــيخ محمّــــــــد تقــــــــي ٥٨

 )هـ  ١٣٣٢ت  ( بآقا نجفي

 : ما تعريبه ، الشيخ في رسالته العملية له باللغة الفارسية قال

  ولكـــــــــــــــــــــــن يســـــــــــــــــــــــتحبّ أن ، بالولايـــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــي ليســـــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــــــــــن الأذان الشــــــــــــــــــــــهادة 
 . )١(ل اما في نفسه أو بعد ذكر الرسو  ، يؤتى بها بقصد الرجحان

 )هـ  ١٣٣٢ ( ت ـ الملا محمّد علي الخونساري الإمامي ٥٩

 : في رسالته باللغة الفارسية رحمهالله قال

ــــــــــــــــــــا في الشــــــــــــــــــــهادة  ــــــــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــــــــا بقصــــــــــــــــــــد الرجحــــــــــــــــــــان إمّ ــــــــــــــــــــل ي ــــــــــــــــــــي ليســـــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــزءاً ب   لعل
 . )٢(ل أو لما ورد بعد ذكـر الرسـو  ، نفسه

 )هـ  ١٣٣٣ت  ( ـ الميرزا أبو القاسم الأُوردبادي ٦٠

  الشــــــــــــــيخ الأوَردبــــــــــــــادي في كتابــــــــــــــه الاســــــــــــــتدلالي في الفقــــــــــــــه ـ مخطــــــــــــــوط ـ وكــــــــــــــان مــــــــــــــن تلامــــــــــــــذة قــــــــــــــال

 : النهاوندي والفاضل الايرواني

  ، ورد الإقـــــــــــــــــــرار بــــــــــــــــــأنّ عليـــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين كلّمـــــــــــــــــــا أقُـِـــــــــــــــــرَّ بالتوحيـــــــــــــــــــد والرســـــــــــــــــــالة لقــــــــــــــــــد 
 . )٣(ة وهو بعمومه يقتصي الاستحباب في الأذان والإقام

 )هـ  ١٣٣٤ت  ( ـ الشيخ محمّد علي المدرس الجهاردهي ٦١

 
__________________ 

 . ٥٩ : للمقرم ، سر الإيمان) ١(
 . ٩ : للمقرم ، سر الإيمان) ٢(
 . ٦١ : للمقرم ، سر الإيمان) ٣(



 ٤٤١  الخلاصة 

 : ما تعريبه ، باللغة الفارسية » زبدة العبادات « الشيخ في رسالته قال

ــــــــــــــــــــــة ليســــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــــــــن الأذان والإقامــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــهادة  ــــــــــــــــــــــؤتى ، بالولاي ــــــــــــــــــــــل ي   بهــــــــــــــــــــــا ب
ــــــــــــــــــــــــــة الروايــــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــــوان الرجحــــــــــــــــــــــــــان المطلــــــــــــــــــــــــــق لدلال   بعــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــهادة بالرســــــــــــــــــــــــــالة بعن

 . )١( عليها بعد الرسالة في كل وقت

 )هـ  ١٣٣٤ت  ( ـ الشيخ محمّد جواد بن الشيخ مشكور الحولاوي ٦٢

ــــــــــه ـــــــــــ ل ــــــــــده المســــــــــماة ب ــــــــــى رســــــــــالة وال ــــــــــد أمضــــــــــى فيهــــــــــا مــــــــــا أفــــــــــتى ، » كفايــــــــــة الطــــــــــالبين « حاشــــــــــية عل   وق

ــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــوفىّ ســــــــــــــــــنة  . )٢(ه ب ــــــــــــــــــال في رســــــــــــــــــالته المــــــــــــــــــذكورةهـــــــــــــــــــ  ١٢٨٢وكــــــــــــــــــان والــــــــــــــــــده المت   : قــــــــــــــــــد ق

  وإكمـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــهادتين بالشـــــــــــــــــهادة ، ذكـــــــــــــــــر اسمـــــــــــــــــهويسُـــــــــــــــــتحب الصـــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــى محمّـــــــــــــــــد وآلـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــد 

 . )٣(ه بالولاية الله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغير  عليهالسلام لعليّ 

 )هـ  ١٣٣٦ت  ( ـ السيّد محمّد مهدي بن أحمد بن حيدر الكاظمي ٦٣

  مــــــــــــــــع حاشــــــــــــــــية المــــــــــــــــيرزا النــــــــــــــــائينيهـــــــــــــــــ  ١٣٢٧رســــــــــــــــالة عمليــــــــــــــــة طبعــــــــــــــــت في بمــــــــــــــــبي الهنــــــــــــــــد ســــــــــــــــنة  لـــــــــــــــه

 : قال فيها

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الله وامـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــتحبّ  
 . )٤(ة الشهادتين لا بعنوان الجزئي

 )هـ  ١٣٣٧ت  ( ـ السيّد محمّد كاظم اليزدي ٦٤

 : » العروة الوثقى « السيّد اليزدي في قال
__________________ 

 . ٦١ : للمقرم ، سر الإيمان) ١(
 . ٦١ : للمقرم ، سر الإيمان) ٢(
 . ٥٤ : للمقرم ، سرّ الإيمان) ٣(
 . ٦١ : للمقرم ، سر الإيمان) ٤(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٤٢

  وأمّــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــهادة ، الصــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــر اسمــــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــــتحبّ  
 . )١( افليست جزءاً منهملعلي بالولاية وإمرة المؤمنين 

  : عليهــــــــــــــــــا بقولــــــــــــــــــه) هـــــــــــــــــــ  ١٣٧٣ت  ( علــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــين كاشـــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــــاء وقـــــــــــــــــد

  ويمكــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتفادة كــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــبي أجــــــــــــــــــزاء مســــــــــــــــــتحبة في الأذان

 . والإقامة من العمومات

ـــــــــــــــق النجـــــــــــــــاة « الســـــــــــــــيّد اليـــــــــــــــزدي في وقـــــــــــــــال   بالولايـــــــــــــــة لم تكـــــــــــــــن جـــــــــــــــزءاً الشـــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــيّ  : )٢( » طري

 . وبعنوان القربة حَسَنٌ  ، من الأذان

 . وغيرها » نجاة العباد « عرفت موافقته على الاستحباب في حواشيه على وقد

 )هـ  ١٣٣٨ت  ( ـ السيّد إسماعيل الصدر ٦٥

 : » أنيس المقلّدين « السيّد في رسالته قال

  لعلــــــــــــــــــــــــــــــي بالولايــــــــــــــــــــــــــــــة وإمــــــــــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين في الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــــة بقصــــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة 
 . القربة لا بقصد الجزئية لا إشكال فيه

 : » مختصر نجاة العباد « أعلى االله مقامه في رسالته وقال

  إكمـــــــــــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــــــــــهادتين بالشـــــــــــــــــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــــــــــــــــيّ بالولايـــــــــــــــــــــــــــــة الله وإمـــــــــــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين لاو  
 . )٣(ه بأس ب

 )هـ  ١٣٣٨ت  ( الشيرازيـ الميرزا محمّد تقي  ٦٦

 : الشيخ في رسالته العملية قال
__________________ 

 . ٤١٢ : ٢العروة الوثقى ) ١(
 . ٦١ : وانظر سر الإيمان للمقرم ، ـه ١٣٣٠طبع بغداد سنة  ، ٢٨ : طريق النجاة) ٢(
ــــــــــــــــــدين) ٣( ــــــــــــــــــع بمــــــــــــــــــبي ســــــــــــــــــنة  ، ١٥ : انــــــــــــــــــيس المقل ــــــــــــــــــاد ، ١٣٢٩طب ــــــــــــــــــع بمــــــــــــــــــبي  ٤٤ : ومختصــــــــــــــــــر نجــــــــــــــــــاة العب   ١٣١٨ســــــــــــــــــنة طب

 . ٦٢ : وانظر سر الإيمان للمقرم .هـ 

  



 ٤٤٣  الخلاصة 

ــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــر اسمــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــريفو   ــــــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــــــه عن   ، يســــــــــــــــــــــــتحبّ الصــــــــــــــــــــــــلاةُ علــــــــــــــــــــــــى محمّ
  وإكمـــــــــــــــــــــــــــــــالُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بالشـــــــــــــــــــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــــــــــــــــــي بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــة وإمـــــــــــــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين في

 . )١(ه الأذان وغير 

 )هـ  ١٣٣٩ت  ( ـ شيخ الشريعة الاصفهاني ٦٧

 : بالفارسية ما تعريبه » الوسيلة « الشيخ في قال

ـــــــــــــــــــــــــة ، بالولايـــــــــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــــــــيّ ليســـــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــــــــــــن الأذان والشـــــــــــــــــــــــــهادة    وبقصـــــــــــــــــــــــــد القرب
 . )٢(د بعد الشهادة بالرسالة حَسَنٌ جيّ 

 )هـ  ١٣٤٤ت  ( ـ الشيخ أحمد كاشف الغطاء ٦٨

 : » سفينة النجاة « الشيخ في قال

  في الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة ويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحبّ  
 . )٣( ابالولاية لعليّ مرتين وإن كانت خارجةً عن فصولهم

 )هـ  ١٣٤٤ت  ( النوري عبد االلهـ الشيخ  ٦٩

  مجمــــــــــــــــع ( لـــــــــــــــه تعليقـــــــــــــــة علـــــــــــــــى رســـــــــــــــالة أســـــــــــــــتاذه ، مـــــــــــــــن تلامـــــــــــــــذة المـــــــــــــــيرزا المجـــــــــــــــدّد الشــــــــــــــــيرازي وهـــــــــــــــو

 . )٤(ب وافق فيها أستاذه على الفتوى بالاستحبا ، ) الرسائل
__________________ 

  وانظـــــــــــــر تعليقتـــــــــــــه علـــــــــــــى ذخـــــــــــــيرة المعـــــــــــــاد .هــــــــــــــ  ١٣٢٨المطبوعـــــــــــــة في مطبعـــــــــــــة الاداب بغـــــــــــــداد ســـــــــــــنة  ، ٦٠ : رســـــــــــــالته العمليـــــــــــــة) ١(
 . ) ٦٢ : سر الإيمان ( للشيخ زين العابدين المازندراني وذخيرة العباد ليوم المعاد كذلك

 . ٦٣ : وانظر سر الإيمان . ـه ١٣٣٧طبع تبريز سنة  ، ٦٨ : الوسيلة) ٢(
 وســــــــــــــــر  ، وانظــــــــــــــــر كلمــــــــــــــــات الاعــــــــــــــــلام للأســــــــــــــــتادي ،هـــــــــــــــــ  ١٣٣٨المطبعــــــــــــــــة الحيدريــــــــــــــــة ســــــــــــــــنة  ، ٢٠٦ : ١ينة النجــــــــــــــــاة ســــــــــــــــف) ٣(

 . الإيمان للمقرم كذلك
 . ٦٣ : للمقرم ، سر الإيمان) ٤(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٤٤

 

 )هـ  ١٣٤٤ت  ( الميرزا محمّد علي الشهرستانيـ السيّد  ٧٠

ــــــــــــه ذهــــــــــــب ــــــــــــي الشهرســــــــــــتاني في كتابي ــــــــــــدي الســــــــــــيّد المــــــــــــيرزا محمّــــــــــــد عل ــــــــــــي شــــــــــــرح « عــــــــــــمّ وال ــــــــــــذكرة ف   الت

  إلى اســـــــــــــــتحباب القـــــــــــــــول » نصـــــــــــــــرة الشـــــــــــــــريعة فـــــــــــــــي الاستنصـــــــــــــــار لمـــــــــــــــذهب الشـــــــــــــــيعة «و  » التبصـــــــــــــــرة

 . بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة

 )هـ  ١٣٤٥ت  ( ـ الشيخ البارفروشي ٧١

 : » سراج الأمّة « الشيخ في قال

  ، يجــــــــــــــــــــــــــــــوز اعتقــــــــــــــــــــــــــــــاد شــــــــــــــــــــــــــــــرعيّة غــــــــــــــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــــــــــــــذه الفصــــــــــــــــــــــــــــــول في الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــــة ولا 
ــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــــــــــة ، عليهالسلام كالتشــــــــــــــــــــــــهد بالولايــــــــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــــــــي   أو خــــــــــــــــــــــــير ، وأنّ محمّــــــــــــــــــــــــداً وآل

ــــــــــــــــــــك وإن كــــــــــــــــــــان الواقــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــذلك ، البشــــــــــــــــــــر   ولــــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو ، أو نحــــــــــــــــــــو ذل
ـــــــــــــــــــــــــــــه في العبـــــــــــــــــــــــــــــادات حـــــــــــــــــــــــــــــق مطـــــــــــــــــــــــــــــابق للواقـــــــــــــــــــــــــــــع ونفـــــــــــــــــــــــــــــس   الأمـــــــــــــــــــــــــــــر يجـــــــــــــــــــــــــــــوز إدخال

 . التوقيفيّة المحدودة من االله بحدود لا يزيد ولا ينقص
  ولكـــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــد قيـــــــــــــــــــــــــل ] بالولايـــــــــــــــــــــــــة[  ورد في بعـــــــــــــــــــــــــض الأخبـــــــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــــــهادة ، نعـــــــــــــــــــــــــم

 . أّ�ا من وضع المفوّضة

 : ذكر الشيخ البارفروشي كلام العلاّمة في المنتهى والصدوق في الفقيه ثم قال ثم

  نعــــــــــــــــــــــــم ، أنّ ذلــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن أحكــــــــــــــــــــــــام الإيمــــــــــــــــــــــــان لا مــــــــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــــــــول الأذان وبالجملــــــــــــــــــــــــة 
  قـــــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــابقاً عـــــــــــــــــــن المجلســـــــــــــــــــي أنــّـــــــــــــــــه نفـــــــــــــــــــى البعـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــهادة

  اســـــــــــــــــــــــــتناداً إلى هـــــــــــــــــــــــــذه المراســـــــــــــــــــــــــيل ؛ بالولايـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــــتحبّة لـــــــــــــــــــــــــلأذان
  وإلى مــــــــــــــــــــا في خــــــــــــــــــــبر ، الــــــــــــــــــــتي رميــــــــــــــــــــت بالشــــــــــــــــــــذوذ وأنـّـــــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــــا لا يجــــــــــــــــــــوز العمــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــا

  وتبعــــــــــــــــــــــــــه في جــــــــــــــــــــــــــواهر الكـــــــــــــــــــــــــــلام ونفــــــــــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــــــــــأس . . . يـــــــــــــــــــــــــــةالقاســــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــن معاو 
 . بذكر ذلك لا على سبيل الجزئية عملاً بالخبر المزبور

  فلـــــــــــــــــــــــيس عمــــــــــــــــــــــــلاً  لاّ خبـــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــأنّ العمـــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــالخبر يقتضـــــــــــــــــــــــي الجزئيـــــــــــــــــــــــة وإ وأنـــــــــــــــــــــــت
 

  



 ٤٤٥  الخلاصة 

  ثمّ أنــّـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــو فعـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الزيـــــــــــــــــــادة أو أحـــــــــــــــــــدها بنيــّـــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى ، بـــــــــــــــــــالخبر 
ــــــــــــــــــــــــيس منــــــــــــــــــــــــه أثم في اعتقــــــــــــــــــــــــاده و    ، لكــــــــــــــــــــــــن لا يبطــــــــــــــــــــــــل الأذان بفعلــــــــــــــــــــــــهتقــــــــــــــــــــــــدير أنـّـــــــــــــــــــــــه ل

ـــــــــــــــــــــــــــب والمـــــــــــــــــــــــــــوالاة كمـــــــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــــــر في جـــــــــــــــــــــــــــواهر ـــــــــــــــــــــــــــك في الترتي ـــــــــــــــــــــــــــل ذل   ولا يقـــــــــــــــــــــــــــدح مث
  لكونــــــــــــــــــــــــه حينئــــــــــــــــــــــــذ كالصــــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــــى ، في المنظومــــــــــــــــــــــــة باطبــــــــــــــــــــــــائيالكــــــــــــــــــــــــلام تبعــــــــــــــــــــــــاً للط

 . )١(ه محمّد عند سماع اسم

 )هـ  ١٣٤٦ت  ( ـ السيّد محمّد الفيروزابادي ٧٢

 : ما تعريبه ، بالفارسية » ذخيرة العباد « السيّد في قال

  والإتيــــــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــد ، بالولايــــــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــــــيّ ليســــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــــــــن الأذان الشــــــــــــــــــــــهادة 
 . )٢(د الشهادة بالرسالة بقصد القربة جي

 )هـ  ١٣٤٧ت  ( ـ الشيخ شعبان الرشتي ٧٣

 : الفارسية ما تعريبه»  وسيلة النجاة « الشيخ في رسالته قال

  ولكــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــــــــــــــــا ، بالولايــــــــــــــــــــــــــــة لم تكــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــــــــــــــن الأذان الشــــــــــــــــــــــــــــهادة 
 . )٣( بقصد القربة المطلقة بعد الشهادة لرسول االله

 )هـ  ١٣٥١ت  ( المامقاني عبد االلهـ الشيخ  ٧٤

 : » مناهج المتقين في فقه أئمّة الحقّ واليقين « الشيخ في قال

ـــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــرتين بعـــــــــــــــــــــــــد ول ـــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــلوات االله علي ـــــــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــــــى بالشـــــــــــــــــــــــــهادة بولاي   أت
ـــــــــــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــــــــــة لا بقصـــــــــــــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــــــــــــة لم   الشـــــــــــــــــــــــــهادة بالرســـــــــــــــــــــــــالة تيمّنـــــــــــــــــــــــــاً بقصـــــــــــــــــــــــــد القرب

 
__________________ 

 . ٤٠٢ : كما في كلمات الاعلام للأستادي  ، ٣٥٥ : ٢سراج الامة ) ١(
 . ٦٣ : كما في سر الإيمان للمقرم  ،هـ  ١٣٤٢المطبعة الحيدرية سنة  ، ٦٢ : ذخيرة العباد) ٢(
 . ٦٣ : كما في سر الإيمان  ،هـ  ١٣٤٦المطبعة الحيدرية سنة  ، ٧٨ : وسيلة النجاة) ٣(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٤٦

 . )١( اً يكن به بأس بل كان حسن 

 )هـ  ١٣٥٢ت  ( محمّد رضا الدزفوليـ الشيخ  ٧٥

 : » كلمة التقوى « الشيخ في كتابه قال

  نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــأس ، الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــزءاً لأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهما وليســـــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 . )٣(ق بل أداءً للاستحباب المطل ، تبركاً  )٢( ابه

 )هـ  ١٣٥٤ت  ( ـ السيّد حسن الصدر الكاظمي ٧٦

 : » المسائل المهمة « السيّد في قال

ــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــر اسمــــــــــــــــــــــــهو   ــــــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــــــه عن   ، الشــــــــــــــــــــــــريف يســــــــــــــــــــــــتحبّ الصــــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــــى محمّ
  وإكمـــــــــــــــــــــــــــــــالُ الشـــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بالشـــــــــــــــــــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــــــــــــــــــي بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــة وإمـــــــــــــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين في

 . )٤(ه الأذان وغير 

 )هـ  ١٣٥٥ت  ( ـ الميرزا محمّد حسين النائيني ٧٧

 : » وسيلة النجاة « الشيخ النائيني في قال

  ، الصـــــــــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــــــــى محمّـــــــــــــــــــــــــد وآلـــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــــر اسمـــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــريف يســـــــــــــــــــــــــتحبّ  
  في بالولايـــــــــــــــــــــــــــــة وإمـــــــــــــــــــــــــــــرة المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين عليهالسلام وإكمـــــــــــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــــــــــهادتين بالشـــــــــــــــــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــــــــــــــــي

 . )٥(ه الأذان وغير 
__________________ 

 . ي )حجر  ( مؤسسة آل البيت للطباعة والنشر ط ، ٦٢ : مناهج المتقين) ١(
 . أي بالإتيان بها) ٢(
 . ٤٠٢ : كما في كلمات الاعلام  ، ١٧٠ : التقوىكلمة )  ٣(
 . ٦٤ : كما في سر الإيمان  ،هـ  ١٣٣٩طبع صيدا سنة  ، ٢٢ : المسائل المهمة) ٤(
 وســـــــــــــــــــــر  ، ٤٠٣ : وانظـــــــــــــــــــــر كلمــــــــــــــــــــات الاعـــــــــــــــــــــلام ،هـــــــــــــــــــــ  ١٣٤٠المطبعــــــــــــــــــــة الحيدريـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــنة  ، ٥٦ : وســــــــــــــــــــيلة النجـــــــــــــــــــــاة) ٥(

 . كذلك  ٦٤ : الإيمان

  



 ٤٤٧  الخلاصة 

 

 )هـ  ١٣٦١ ( ت ي )لمعروف بالكمپان( ا هانيـ الشيخ محمّد حسين الاصف ٧٨

ــــــــــــــاب أدخــــــــــــــل ــــــــــــــاني حواشــــــــــــــيه في أصــــــــــــــل كت ــــــــــــــنفس مــــــــــــــا » وســــــــــــــيلة النجــــــــــــــاة « الشــــــــــــــيخ الكمپ   وقــــــــــــــال ب

 . )١( رحمهالله قاله الشيخ النائيني

 )هـ  ١٣٦٥ت  ( ـ السيّد أبو الحسن الاصفهاني ٧٩

 : بالفارسية ما هذا تعريبه » ذخيرة العباد « السيّد في قال

ـــــــــــــــــــــــــــــي والشـــــــــــــــــــــــــــــهادة  ـــــــــــــــــــــــــــــة لعل   ولكـــــــــــــــــــــــــــــن إذا ، ليســـــــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــــزءاً مـــــــــــــــــــــــــــــن الأذان عليهالسلام بالولاي
 . )٢( ناً كان حَسَ   أتي بها بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة

 )هـ  ١٣٦٦ت  ( ـ السيّد حسين القمّي ٨٠

 : بالفارسية ما تعريبه » مختصر الأحكام « السيّد في قال

  الصــــــــــــــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــهادة بالرســــــــــــــــــــــــــــالة في ويســــــــــــــــــــــــــــتحبّ  
ـــــــــــــــــــــــــــــة وإمـــــــــــــــــــــــــــــرة ، الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــــة   ومـــــــــــــــــــــــــــــن كمـــــــــــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــــــــــهادتين الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولاي

 . )٣(ي المؤمنين لعل

 )هـ  ١٣٧٠ت  ( ـ الشيخ محمّد رضا آل ياسين ٨١

  للســـــــــــــيّد محمّـــــــــــــد مهـــــــــــــدي الصـــــــــــــدر ـ خطيـــــــــــــة ـ وافـــــــــــــق » بغيـــــــــــــة المقلـــــــــــــدين « حاشـــــــــــــية علـــــــــــــى رحمهالله لـــــــــــــه

 
__________________ 

 . ٦٥ : للمقرم ، سر الإيمان) ١(
 . ـه ١٣٦٦مطبعة الراعي في النجف سنة  ، ١١٢ : وانظر ذخيرة العباد ، ٦٥ : للمقرم ، سر الإيمان) ٢(
ـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــنة  ، ٢٦ : مختصـــــــــــــــــــر الاحكـــــــــــــــــــام) ٣( ـــــــــــــــــــه في رســـــــــــــــــــالته ذخـــــــــــــــــــيرة العبـــــــــــــــــــاد ،هــــــــــــــــــــ  ١٣٥٥المطبعـــــــــــــــــــة العلمي   ، ١٠٧ : ومثل

 . ٦٥ : وانظر سر الإيمان .هـ  ١٣٦٦سنة  طبع المطبعة العلمية



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٤٨

 . )١(ب فيها السيّد على ما أفتى به من الاستحبا

 )هـ  ١٣٧٣ت  ( ـ السيّد صدر الدين الصدر ٨٢

ــــــــــــــه ــــــــــــــي » المســــــــــــــائلمنتخــــــــــــــب  « حاشــــــــــــــية علــــــــــــــى رحمهالله ل   وافــــــــــــــق فيهــــــــــــــا الســــــــــــــيّد ، للســــــــــــــيّد حســــــــــــــين القمّ

  ولــــــــــو أتــــــــــى بهــــــــــا بقصــــــــــد ، وأمّــــــــــا الشــــــــــهادة بالولايــــــــــة لعلــــــــــيّ فليســــــــــت جــــــــــزءً مــــــــــن الأذان « : علــــــــــى قولــــــــــه

 . )٢( » القربة بعد الرسالة كان حسناً 

 ـ الشيخ مرتضى آل ياسين ٨٣

 : الشيخ في جواب من سأله عن هذه المسالة بما هذا نصه كتب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا    بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عليهالسلام ينبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الإشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكال في اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتحباب الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة لعل
ـــــــــــــــــــــــب ذكـــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــهادتين في كـــــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــــن الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــة إذا لم يقصـــــــــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــــــــا   عقي
  الجزئيـــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــيرة المـــــــــــــــــــــؤذّنين مـــــــــــــــــــــن أبنـــــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــــيعة الإماميـــــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــــلّ 

  وذلـــــــــــــــــــــــــك للأخبـــــــــــــــــــــــــار الدالــّـــــــــــــــــــــــة بكـــــــــــــــــــــــــلّ صـــــــــــــــــــــــــراحة علـــــــــــــــــــــــــى ، زمــــــــــــــــــــــــان وكـــــــــــــــــــــــــلّ مكـــــــــــــــــــــــــان
  بالرســـــــــــــــــــــــــــــــالة صلىاللهعليهوآله الشـــــــــــــــــــــــــــــــهادة للنـــــــــــــــــــــــــــــــبي : دتينالقِـــــــــــــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــــــــــــهااســــــــــــــــــــــــــــــتحباب 

 . بالولاية عليهالسلام والشهادة لعلي أمير المؤمنين
  لــــــــــــــــــــــزوم التشــــــــــــــــــــــريع مِــــــــــــــــــــــن ذكرهــــــــــــــــــــــا ـ زيــــــــــــــــــــــادة علــــــــــــــــــــــى الفصــــــــــــــــــــــول المعتــــــــــــــــــــــبرة ودعــــــــــــــــــــــوى

  في الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــة ـ مدفوعــــــــــــــــــــــــةٌ بعــــــــــــــــــــــــدم لزومــــــــــــــــــــــــه قطعــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــــدم قصــــــــــــــــــــــــد
 . لمفروضالجزئية فيهما كما هو ا

  الأخبـــــــــــــــــــــــــــار الدالــّـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــى كراهـــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــتكلّم في الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــلا وأمّـــــــــــــــــــــــــــا
ــّـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــتحباب القـــــــــــــــــــــــران بـــــــــــــــــــــــين   تصـــــــــــــــــــــــلح معارضـــــــــــــــــــــــاً لتلـــــــــــــــــــــــك الأخبـــــــــــــــــــــــار الدال

 
__________________ 

 . ٦٥ : سر الإيمان للمقرم) ١(
 . ٦٥ : للمقرم ، الإيمانوانظر سر  ، ـه ١٣٦٥طبع دار النشر والتاليف سنة  ، ٧٢ : منتخب المسائل) ٢(

  



 ٤٤٩  الخلاصة 

  لأنّ مــــــــــــــــــــــــــورد الكراهــــــــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــــــــبما هــــــــــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــــــــــن ، الشــــــــــــــــــــــــــهادتين مطلقــــــــــــــــــــــــــاً  
  : أي بعــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــول المقــــــــــــــــــــــيم ، أدلتّهــــــــــــــــــــــا مخــــــــــــــــــــــتصّ بــــــــــــــــــــــالتكلم بعــــــــــــــــــــــد إقامــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــلاة

  أو فيمـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــين الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــة في خصـــــــــــــــــــــــــــوص ، » قـــــــــــــــــــــــــــد قامـــــــــــــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــــــــــــلاة «
ـــــــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــدلّ علـــــــــــــــــــــى كراهتـــــــــــــــــــــه في الإقامـــــــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــــــل ، صـــــــــــــــــــــلاة الغـــــــــــــــــــــداة   ول
ــــــــــــــــــيس فيهــــــــــــــــــا  ، إقامــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــلاة ــــــــــــــــــدل علــــــــــــــــــى كراهتــــــــــــــــــه في الأذان مطلقــــــــــــــــــاً  كمــــــــــــــــــا ل   مــــــــــــــــــا ي

ـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــار الب ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن راجـــــــــــــــــع أخب ـــــــــــــــــك عل   هـــــــــــــــــذا بعـــــــــــــــــد تســـــــــــــــــليم ، كمـــــــــــــــــا لا يخفـــــــــــــــــى ذل
  كـــــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــلام الخــــــــــــــــــــــــــارج عــــــــــــــــــــــــــن عنــــــــــــــــــــــــــوان الكــــــــــــــــــــــــــلام

   عـــــــــــــــــــــــــــن غيرهـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــنالمـــــــــــــــــــــــــــرخّص فيـــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــرعاً في مثـــــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــــلاة فضـــــــــــــــــــــــــــلا
  ، صلىاللهعليهوآله الوظـــــــــــــــــــــــــائف الشـــــــــــــــــــــــــرعية كـــــــــــــــــــــــــالتكلّم بـــــــــــــــــــــــــذكر االله جـــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــأنه وذكـــــــــــــــــــــــــر النـــــــــــــــــــــــــبي

 . مع أنّ للمنع من خروجه عن هذا العنوان مجالاً واسعاً 
  فلإِمكــــــــــــــــــــــــــــــــــان دعــــــــــــــــــــــــــــــــــوى انصــــــــــــــــــــــــــــــــــراف الكــــــــــــــــــــــــــــــــــلام المحكــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه : أولاً  أمّــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  كمــــــــــــــــــــــــــــا  عليهالسلام بالكراهــــــــــــــــــــــــــــة أو الحرمــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــن مثــــــــــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــــــــــــيّ 
 . اعترف به غير واحد من أهل العلم

  فلمــــــــــــــــــــا دلّ علــــــــــــــــــــى أنّ ذكــــــــــــــــــــره وذكــــــــــــــــــــر الأئمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــــده علــــــــــــــــــــيهم : ثانيــــــــــــــــــــاً  وأمّــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــا رواه في ، أفضــــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــــــر االله تعــــــــــــــــــــــــــالى   وذل

  مـــــــــــــــــــــــــا اجتمـــــــــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــــــــوم في : عليهالسلام عبـــــــــــــــــــــــــد االلهعـــــــــــــــــــــــــن أبي  ، الكـــــــــــــــــــــــــافي عـــــــــــــــــــــــــن أبي بصـــــــــــــــــــــــــير
ـــــــــــــــــــــــــــــــذكروا االله ولم  ـــــــــــــــــــــــــــــــس لم ي ـــــــــــــــــــــــــــــــس حســـــــــــــــــــــــــــــــرةمجل ـــــــــــــــــــــــــــــــك المجل ـــــــــــــــــــــــــــــــذكرونا إلاّ كـــــــــــــــــــــــــــــــان ذل   ي

ــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــيهم ي ــــــــــــــــــــــ ، عل ــــــــــــــــــــــو جعفــــــــــــــــــــــر : الثم ق ــــــــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن : عليهالسلام ق   إنّ ذكرن
  وهـــــــــــــــــــــــــــذا التنزيـــــــــــــــــــــــــــل ، )١(ن وذكـــــــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــــــدونا مـــــــــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــيطا ، ذكـــــــــــــــــــــــــــر االله

  المســــــــــــــــــــــــتفاد صــــــــــــــــــــــــريحاً مــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــريفة يقضــــــــــــــــــــــــي بخــــــــــــــــــــــــروج ذكــــــــــــــــــــــــرهم
  وه والمحـــــــــــــــــــــــــــــرّم ولحوقـــــــــــــــــــــــــــــهصـــــــــــــــــــــــــــــلوات االله علـــــــــــــــــــــــــــــيهم عـــــــــــــــــــــــــــــن دائـــــــــــــــــــــــــــــرة الكـــــــــــــــــــــــــــــلام المكـــــــــــــــــــــــــــــر 

 
__________________ 

 . ٤٦٨ : ٧٢بحار الأنوار ) ١(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٥٠

  ، حكـــــــــــــــــــــــامبـــــــــــــــــــــــذكر االله ســـــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــالى في جميـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــا رتُِّـــــــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن الأ 
  كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــــــرت االله  : عليهالسلام عبــــــــــــــــــــــد االلهوقــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــاء في روايــــــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــــــبي عــــــــــــــــــــــن أبي 

  ومــــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــك وجــــــــــــــــــه ، بــــــــــــــــــه والنــــــــــــــــــبي فهـــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــلاة عـــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــــلّ 
  القـــــــــــــــــــــــــــول بجـــــــــــــــــــــــــــواز ذكـــــــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــــــــة في الصـــــــــــــــــــــــــــلاة فضـــــــــــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــــــــــن الأذان

 . )١( والإقامة واالله العالم

 )هـ  ١٣٧٧ت  ( ـ السيّد عبد الحسين شرف الدين ٨٤

 : » النص والاجتهاد « السيّد في قال

  كمـــــــــــــــــــــــــــا  ، صلىاللهعليهوآله يســـــــــــــــــــــــــــتحبّ الصـــــــــــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــــــــــى محمّـــــــــــــــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــــــــــــرهو  
ـــــــــــــــــــــــي بالولايـــــــــــــــــــــــة الله تعـــــــــــــــــــــــالى وإمـــــــــــــــــــــــرة   يســـــــــــــــــــــــتحبّ إكمـــــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــــهادتين بالشـــــــــــــــــــــــهادة لعل

ــــــــــــــــــــــــــك ، المــــــــــــــــــــــــــؤمنين في الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــة   ، وقــــــــــــــــــــــــــد أخطــــــــــــــــــــــــــأ وشــــــــــــــــــــــــــذّ مــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــرّم ذل
ــّــــــــــــــــــه بدعــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــإنّ كــــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــــؤذّن في الإســــــــــــــــــــلام يقــــــــــــــــــــدّم ، وقــــــــــــــــــــال بأن ــــــــــــــــــــلأذان  ف   كلمــــــــــــــــــــة ل

  الآيـــــــــــــــــــــــة أو . . . الحمـــــــــــــــــــــــد الله الـــــــــــــــــــــــذي لم يتّخـــــــــــــــــــــــذ ولـــــــــــــــــــــــداً  : كقولـــــــــــــــــــــــه  ، يوصـــــــــــــــــــــــلها بـــــــــــــــــــــــه
  الصــــــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــــــلام : ويلحــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــــه كلمــــــــــــــــــــــــة يوصــــــــــــــــــــــــلها بهــــــــــــــــــــــــا كقولــــــــــــــــــــــــه ، نحوهــــــــــــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــــــذا لــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــأثور عــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــارع ، عليــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــول االله أو نحوهــــــــــــــــــــا
  لأنّ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذّنين ،  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــو محــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّم قطعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ولا ، ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ببدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، في الأذان

  وإنمّـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــأتون بــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــلاً بأدلــّـــــــــــــــــة عامّـــــــــــــــــــة ، كلّهــــــــــــــــــم لا يرونـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــول الأذان
  فإنمّــــــــــــــــــــــــــــا ، وكــــــــــــــــــــــــــــذلك الشــــــــــــــــــــــــــــهادة لعلــــــــــــــــــــــــــــيّ بعــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــهادتين في الأذان ، تشــــــــــــــــــــــــــــمله

  علــــــــــــــــــــى أن الكــــــــــــــــــــلام القليــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــاير ، هــــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــــل بأدلــّــــــــــــــــــة عامّــــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــــملها
  هــــــــــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــــــــــرام في ولا الإقامــــــــــــــــــــــــــــــة ولاكــــــــــــــــــــــــــــــلام الادميــــــــــــــــــــــــــــــين لا يبطــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــه الأذان 

 

 
__________________ 

 . ٧٨ : سر الإيمان للمقرم) ١(

  



 ٤٥١  الخلاصة 

 . )١( . . . فمن أين جاءت البدعة والحرام ، أثنائهما 

 ـ الشيخ محمّد صالح السمناني ٨٥

 : الشيخ ما ترجمته قال

  الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــة لأمـــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــؤمنين بعــــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة بالرســـــــــــــــــــــــــــــالة يجــــــــــــــــــــــــــــوز 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــداء بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــــةبقصـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين ، اســـــــــــــــــــــــــــــــــتجابة الن   وبقصـــــــــــــــــــــــــــــــــد قب

  لا بقصــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــــــــــــــــــــة وورودهـــــــــــــــــــــــــــــــــا في الأذان التــــــــــــــــــــــــــــــــــوقيفي ، وصـــــــــــــــــــــــــــــــــحّة الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــال
  كـــــــــــــــــــــــــــأن  ، فــــــــــــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــــــــــــوز إدخــــــــــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــــــــــيء في فصــــــــــــــــــــــــــول الأذان ، مــــــــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــــــــل االله

  أشـــــــــــــــــــــــــــــهد : أو ، رســــــــــــــــــــــــــــول االله داً أشــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ أشــــــــــــــــــــــــــــرف الأنبيـــــــــــــــــــــــــــــاء محمّــــــــــــــــــــــــــــ : يقــــــــــــــــــــــــــــول
  ، ن يــــــــــــــــــــــأتي بهــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــد إكمــــــــــــــــــــــال الفصــــــــــــــــــــــلنعــــــــــــــــــــــم يجــــــــــــــــــــــوز أ ، أنّ االله أجــــــــــــــــــــــلّ وأكــــــــــــــــــــــبر

  أشــــــــــــــــــــــــــــــهد أنّ محمّــــــــــــــــــــــــــــــداً  : أو ، االله اكــــــــــــــــــــــــــــــبر جــــــــــــــــــــــــــــــل جلالــــــــــــــــــــــــــــــه ربيّ  : كــــــــــــــــــــــــــــــأن يقــــــــــــــــــــــــــــــول
 . )٢(ه رسول االله صلّى االله عليه وآل

ــــــــــــــــــه   كــــــــــــــــــلام طويــــــــــــــــــل آخــــــــــــــــــر في هــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــألة جــــــــــــــــــدير » توضــــــــــــــــــيح المســــــــــــــــــائل « في كتابــــــــــــــــــه ول

 . بمراجعتها لما فيها من بعض الغرائب

 )هـ  ١٣٨٠ت  ( ـ السيّد حسين البروجردي ٨٦

 : الفارسية » توضيح المسائل « السيّد في رسالته قال

  ولكــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــن ، ليســــــــــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــــــــــــــن الأذان»  أنّ عليــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله أشــــــــــــــــــــــــــــهد « 
ــــــــــــــــــــــــــؤتى بهــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــذ أن ي ــــــــــــــــــــــــــداً رســــــــــــــــــــــــــول االله «المحبّ   بقصــــــــــــــــــــــــــد»  أشــــــــــــــــــــــــــهد أنّ محمّ

 . )٣(ة القرب
__________________ 

 . ١٤٣ : النص والاجتهاد) ١(
 . ٤٠٥ : للأستادي ، وانظر كلمات الاعلام ، ٧٧ : ذخيرة العباد) ٢(
 . ٩٢٨المسالة  : توضيح المسائل للسيّد البروجردي) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٥٢

  ســـــــــــــــأله عــــــــــــــن حكــــــــــــــم مـــــــــــــــن شــــــــــــــهد بالولايـــــــــــــــةفي جــــــــــــــواب مــــــــــــــن  » أنــــــــــــــيس المقلــّـــــــــــــدين « في رحمهالله وقــــــــــــــال

 ؟ وإمرة المؤمنين لعليّ في الأذان

 . )١( هإذا قالها بقصد القربه لا بقصد الجزئية لا إشكال في : رحمهالله قال

  أفــــــــــــــــتى بــــــــــــــــه الســــــــــــــــيّد البروجــــــــــــــــردي في رســــــــــــــــائله العمليــــــــــــــــة لا يتّفــــــــــــــــق مــــــــــــــــع مــــــــــــــــا ادّعــــــــــــــــاه الشــــــــــــــــيخ ومــــــــــــــــا

 . البروجردي من عدم قبوله ذلكمحمّد واعظ زاده الخراساني على السيّد 

 )هـ  ١٣٨٤ت  ( ـ السيّد علي مدد القائني ٨٧

 : السيّد في جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة قال

  ريــــــــــــــــــــــــــــــب ولا إشــــــــــــــــــــــــــــــكال في رجحــــــــــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــــــــــــــي ابــــــــــــــــــــــــــــــن أبي لا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في الأذان والإقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا بقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الجزئي   للأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ؛ طال

  ، والأخبــــــــــــــــــــــــــارِ المطلقـــــــــــــــــــــــــــة الآمــــــــــــــــــــــــــرة بـــــــــــــــــــــــــــذكر الآل بعـــــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــــــــــالة ، المــــــــــــــــــــــــــانع
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا رواه في الاحتجــــــــــــــــــــــــــــــــــاج مــــــــــــــــــــــــــــــــــن اقــــــــــــــــــــــــــــــــــتران الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة بــــــــــــــــــــــــــــــــــإمرة المــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين

  الخاصـــــــــــــــــــــــــــــةِ الـــــــــــــــــــــــــــــتي شـــــــــــــــــــــــــــــهد بهـــــــــــــــــــــــــــــا لأخـــــــــــــــــــــــــــــبارِ وا ، بعــــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــــهادتين عليهالسلام لعلــــــــــــــــــــــــــــيّ 
  ولأجلهـــــــــــــــــــــــــــــــا ذهـــــــــــــــــــــــــــــــب المجلســـــــــــــــــــــــــــــــيّ وبعـــــــــــــــــــــــــــــــض ، الصــــــــــــــــــــــــــــــــدوق والشـــــــــــــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــــــــــــــي
ــــــــــــــــــــــــو بقصــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــأخّر عنــــــــــــــــــــــــه إلى اســــــــــــــــــــــــتحب   اب الشــــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــــة في الأذان ول

  وبعـــــــــــــــــــــــــد اعـــــــــــــــــــــــــتراف هـــــــــــــــــــــــــذين العلمـــــــــــــــــــــــــين ـ الصـــــــــــــــــــــــــدوق والطوســـــــــــــــــــــــــي ـ ، الجزئيـــــــــــــــــــــــــة
  بوجــــــــــــــــــــــــــــــود الاخبــــــــــــــــــــــــــــــار الآمــــــــــــــــــــــــــــــرة بالشــــــــــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــــــــــة في الأذان لا وجــــــــــــــــــــــــــــــه لرفــــــــــــــــــــــــــــــع

 . عنها اليد
  رمــــــــــــــــيهم لهــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــذوذ فــــــــــــــــيردّه مــــــــــــــــا تســــــــــــــــالم عليــــــــــــــــه العلمــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن جــــــــــــــــبر الخــــــــــــــــبر وأمّــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــننالضــــــــــــــــــــعيف بالتســــــــــــــــــــامح في    مــــــــــــــــــــع أنّ مســــــــــــــــــــألة الولايــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن كمــــــــــــــــــــال ، أدل
 

__________________ 

 . ٢٢ : انيس المقلدين) ١(

  



 ٤٥٣  الخلاصة 

ــــنَكُمْ  (كمـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــص عليـــــــــــــــــه الكتـــــــــــــــــاب   ، الـــــــــــــــــدين  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــمْ دِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــتُ لَكُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ لْ ــــوْمَ أَكْمَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ   ، ) الْيـَ

ــُـــــــــــــــــــني عليهـــــــــــــــــــــا الإســـــــــــــــــــــلام ـــــــــــــــــــــىبـــــــــــــــــــــني الإســـــــــــــــــــــلام  : فقـــــــــــــــــــــد ورد في الحـــــــــــــــــــــديث ، وممـــــــــــــــــــــا ب   عل
 . ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية ، خمس وعد منها الولاية

  لا إلـــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّـــــــــــــــــــــــــــــــد : إذا قـــــــــــــــــــــــــــــــال احـــــــــــــــــــــــــــــــدكم «روايـــــــــــــــــــــــــــــــة الاحتجـــــــــــــــــــــــــــــــاج  أمّـــــــــــــــــــــــــــــــا
  وإن كـــــــــــــــــــــــــــــــان لســـــــــــــــــــــــــــــــا�ا ، » علـــــــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين : فليقـــــــــــــــــــــــــــــــل ، رســـــــــــــــــــــــــــــــول االله

  العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى الأذان إلاّ أنّ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف بأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
  الإشـــــــــــــــــــــــــــــــــارة إلى عليهالسلام المعصــــــــــــــــــــــــــــــــومين لا يفوتــــــــــــــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــــــــــــــزم بــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ غــــــــــــــــــــــــــــــــرض الإمــــــــــــــــــــــــــــــــام

  جزئيــــــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــــــــــة في الأذان الــــــــــــــــــــــــــــــذي يكــــــــــــــــــــــــــــــرره الإنســــــــــــــــــــــــــــــان في اليــــــــــــــــــــــــــــــوم
ــــــــــــــــــــــــــــــى ، والليلــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــا أوصــــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــــلطان الضــــــــــــــــــــــــــــــلال الأبــــــــــــــــــــــــــــــواب عل

ّ
  ولكــــــــــــــــــــــــــــــن لم

ــــــــــــــــــــــــــوس وقعــــــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــــــجون عليهمالسلا الأئمــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــدران الحب   ـ كمــــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــــهد ب
  بــــــــــــــــدّاً مــــــــــــــــن اختيــــــــــــــــار هــــــــــــــــذا النحــــــــــــــــو مــــــــــــــــن البيــــــــــــــــان لعلمــــــــــــــــه مــــــــــــــــامالمظلمــــــــــــــــة ـ لم يجــــــــــــــــد الإ

  بتــــــــــــــــــــــــأثير كلامـــــــــــــــــــــــــه في نفـــــــــــــــــــــــــوس الشـــــــــــــــــــــــــيعة وقيــــــــــــــــــــــــامهم بمـــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــأمرهم بـــــــــــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــــــــــلّ 
  لأنــّـــــــــــــــــــــــــــــــه وجـــــــــــــــــــــــــــــــــه العبـــــــــــــــــــــــــــــــــادة ومفتـــــــــــــــــــــــــــــــــاح ، وأهمّهـــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــــال الأذان ، الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــوال

  وهـــــــــــــــــــــــــــــذا لطـــــــــــــــــــــــــــــفٌ مـــــــــــــــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــــــــــــــام ، الأصـــــــــــــــــــــــــــــول إلى ســـــــــــــــــــــــــــــاحة الجـــــــــــــــــــــــــــــلال الإلهـــــــــــــــــــــــــــــي
  ، لمثوبــــــــــــــــــــــــــــــــاتبشــــــــــــــــــــــــــــــــيعته لينــــــــــــــــــــــــــــــــالوا الــــــــــــــــــــــــــــــــدرجات العاليــــــــــــــــــــــــــــــــة وأقصــــــــــــــــــــــــــــــــى ا عليهالسلام الأمــــــــــــــــــــــــــــــــة

  صــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــيرة العلمــــــــــــــــــــاء والمتــــــــــــــــــــدينّين علــــــــــــــــــــى الجهــــــــــــــــــــرومــــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــوى اتّ 
  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه ، عليهالسلام بالولايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في الأذان في صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلواتهم بزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان المعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم

ــــــــــــــــــــــة في كــــــــــــــــــــــلّ الأحــــــــــــــــــــــوال الســــــــــــــــــــــيرة   مــــــــــــــــــــــن العلمــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــع العمومــــــــــــــــــــــات الآمــــــــــــــــــــــرة بالولاي
  فالشـــــــــــــــــــــــــهادةُ بالولايـــــــــــــــــــــــــة لأمـــــــــــــــــــــــــير ، والعلانيـــــــــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــــــــدّ دعـــــــــــــــــــــــــوى البدعـــــــــــــــــــــــــة في الســـــــــــــــــــــــــرّ 
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 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٥٤

 

 )هـ  ١٣٩٠ت  ( ـ السيّد الحكيم ٨٨

 : » المستمسك « السيّد الحكيم في قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ، مـــــــــــــــــــــــــــــــن المبســـــــــــــــــــــــــــــــوط إرادة نفـــــــــــــــــــــــــــــــي المشـــــــــــــــــــــــــــــــروعية بالخصـــــــــــــــــــــــــــــــوص الظـــــــــــــــــــــــــــــــاهر    ولعلّ
  لكــــــــــــــــــــــنّ هــــــــــــــــــــــذا المقــــــــــــــــــــــدار لا يمنــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــن جريــــــــــــــــــــــان قاعــــــــــــــــــــــدة ، أيضــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــراد غــــــــــــــــــــــيره

  ومجـــــــــــــــــــــــــرّد الشـــــــــــــــــــــــــهادة بكـــــــــــــــــــــــــذب ، التســـــــــــــــــــــــــامح علـــــــــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــــــــدير تماميتهـــــــــــــــــــــــــا في نفســـــــــــــــــــــــــها
  ، الـــــــــــــــــــــــــراوي لا يمنـــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــن احتمـــــــــــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــــــــــدق الموجـــــــــــــــــــــــــب لاحتمـــــــــــــــــــــــــال المطلوبيـــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــأس  ــّــــــــــــــــه لا ب ــــــــــــــــــقكمــــــــــــــــــا أن ــــــــــــــــــه بقصــــــــــــــــــد الاســــــــــــــــــتحباب المطل   لمــــــــــــــــــا في خــــــــــــــــــبر ؛ بالإتيــــــــــــــــــان ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّـــــــــــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــــــــــول االله : إذا قـــــــــــــــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــــــــــــــــــدكم «الاحتجـــــــــــــــــــــــــــــــــاج    ، لا إل

ـــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين : فليقـــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــك في هـــــــــــــــــــــذه الأعصـــــــــــــــــــــار معـــــــــــــــــــــدود ، » عل ـــــــــــــــــــــل ذل   ب
  فيكـــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــذه الجهـــــــــــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــعائر الإيمـــــــــــــــــــــــــان ورمـــــــــــــــــــــــــز إلى التشـــــــــــــــــــــــــيع

ــــــــــــــــــــاً  ، راجحــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــرعاً  ــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــــون واجب ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن ، ب ــــــــــــــــــــوان الجزئي   لكــــــــــــــــــــن لا بعن
ــّـــــــــــــــــه لا يبعـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــون ، الأذان ـــــــــــــــــــك يظهـــــــــــــــــــر وجـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا في البحـــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــن أن   ومـــــــــــــــــــن ذل

  لشـــــــــــــــــــــــــهادة الشــــــــــــــــــــــــــيخ ؛ الشـــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــــتحبّة لـــــــــــــــــــــــــلأذان
  وأيُـــــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــــك بخــــــــــــــــــــــــبر ، بهــــــــــــــــــــــــا والعلاّمـــــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــــــهيد وغـــــــــــــــــــــــيرهم بــــــــــــــــــــــــورود الأخبـــــــــــــــــــــــار

 . )١(. . .  القاسم بن معاوية

 : » منهاج الصالحين « في رحمهالله وقال

ــــــــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــر اسمــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــريف وتســــــــــــــــــــــــتحبّ   ــــــــــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــــــــــه عن   ، الصــــــــــــــــــــــــلاةُ علــــــــــــــــــــــــى محمّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين في الأذان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ بالولاي   وإكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين لعل

 . )٢(ه وغير 
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 . ٥٤٥ : ٥مستمسك العروة الوثقى ) ١(
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 ٤٥٥  الخلاصة 

 

 )هـ  ١٤٠٩ت  ( السيّد الخميني ـ ٨٩

 : » الآداب المعنوية « السيّد الخميني في قال

  ورد في بعـــــــــــــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــــــــــير المعتـــــــــــــــــــــــــــبرة أن يقـــــــــــــــــــــــــــال بعـــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــهادة قـــــــــــــــــــــــــــد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وليّ االله : بالرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة في الأذان   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتّين وفي بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض ، أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد أن عليّ

  وفي بعــــــــــــــــــــــــــض ، أشــــــــــــــــــــــــــهد أن عليــّــــــــــــــــــــــــاً أمــــــــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــــــــؤمنين حقــــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــــرتّين : الروايــــــــــــــــــــــــــات
  وقـــــــــــــــــــــــــــــــد جعـــــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــــيخ ، محمّـــــــــــــــــــــــــــــــد وآل محمّـــــــــــــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــــــة : آخـــــــــــــــــــــــــــــــر

  ، المفوّضـــــــــــــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــــــــــــــذّبها وضـــــــــــــــــــــــــــــــوعاتهـــــــــــــــــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــن م رحمهالله الصـــــــــــــــــــــــــــــــدوق
  العلمــــــــــــــــــــــــــــاء رضــــــــــــــــــــــــــــوان االله علــــــــــــــــــــــــــــيهم عــــــــــــــــــــــــــــدم الاعتمــــــــــــــــــــــــــــاد بهــــــــــــــــــــــــــــذه والمشــــــــــــــــــــــــــــهور بــــــــــــــــــــــــــــين

  بعــــــــــــــــــــــض المحــــــــــــــــــــــدّثين هــــــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــــــهادة جــــــــــــــــــــــزءاً مســــــــــــــــــــــتحبّاً مــــــــــــــــــــــن وجعــــــــــــــــــــــل ، الروايــــــــــــــــــــــات
  وهـــــــــــــــــــــــــذا القـــــــــــــــــــــــــول لـــــــــــــــــــــــــيس ببعيـــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــن ، لــّـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــننأد جهـــــــــــــــــــــــــة التســـــــــــــــــــــــــامح في

  لأنــّــــــــــــــــــــــه ، بقصــــــــــــــــــــــــد القربــــــــــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــــــــــة أولى وأحــــــــــــــــــــــــوط الصــــــــــــــــــــــــواب وإن كــــــــــــــــــــــــان أداؤهــــــــــــــــــــــــا
  بعـــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــهادة بالرســـــــــــــــــــــــــالة الشـــــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــــة وإمـــــــــــــــــــــــــارة المـــــــــــــــــــــــــؤمنين بيســـــــــــــــــــــــــتح

  قلـــــــــــــــــــت « : قـــــــــــــــــــال ؛ الاحتجـــــــــــــــــــاج عـــــــــــــــــــن قاســـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــا ورد في حـــــــــــــــــــديث
  معــــــــــــــــــــــــــراجهم أنـّـــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــرييــــــــــــــــــــــــــروون حــــــــــــــــــــــــــديثاً في  هــــــــــــــــــــــــــؤلاء : عبــــــــــــــــــــــــــد االلهلأبي 

ــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــــــــــــرش مكتوب ــــــــــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــــــــول : برســــــــــــــــــــــــــــول االله رأى عل ــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّ   لا إل
  ســــــــــــــــــــــبحان االله غــــــــــــــــــــــيرّوا كــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيء حــــــــــــــــــــــتى : فقــــــــــــــــــــــال ، االله أبــــــــــــــــــــــو بكــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــدّيق

ـــــــــــــــــــت نعـــــــــــــــــــم ! ؟ هـــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــال ، قل ـــــــــــــــــــب : ق ـــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــرش كت   ان االله عـــــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــــا خل
  ولمـــــــــــــــــــــا خلـــــــــــــــــــــق ، المــــــــــــــــــــؤمنينلا إلـــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــول االله علــــــــــــــــــــيّ أمـــــــــــــــــــــير  : عليــــــــــــــــــــه

  لا إلـــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّـــــــــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــــــــول االله : المـــــــــــــــــــــــــاء كتـــــــــــــــــــــــــب في مجـــــــــــــــــــــــــراه عـــــــــــــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــــــــــــلّ االله 
ــــــــــــــــــيّ أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــــــ ، عل   الروايــــــــــــــــــة كتابــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــوائم ذكرثمّ ت

ـــــــــــــــــــــــــــاحي جبرائيـــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــى جن ـــــــــــــــــــــــــــى جبهـــــــــــــــــــــــــــة إســـــــــــــــــــــــــــرافيل وعل ـــــــــــــــــــــــــــوح وعل   الكرســـــــــــــــــــــــــــي والل
  ىوأكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــماوات وأطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق الأرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ورؤوس الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٥٦

  لا إلـــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّــــــــــــــــــــــــد : فــــــــــــــــــــــــإذا قـــــــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــــــــدكم : ثم قـــــــــــــــــــــــال ، الشـــــــــــــــــــــــمس والقمـــــــــــــــــــــــر 
 . » عليّ أمير المؤمنين : فليقل ، رسول االله

ـــــــــــــــــــــــــــذكر الشـــــــــــــــــــــــــــريف يســـــــــــــــــــــــــــتحبّ بعـــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــهادة بالرســـــــــــــــــــــــــــالة وبالجملـــــــــــــــــــــــــــة   هـــــــــــــــــــــــــــذا ال
  وفي فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الأذان لا يبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحبابه بالخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص وإن ، مطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــــــة لا بقصـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــه بقصـــــــــــــــــــــد القرب ـــــــــــــــــــــؤتى ب ـــــــــــــــــــــاط يقتضـــــــــــــــــــــي أن ي   كـــــــــــــــــــــان الاحتي
  لتكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ؛ الخصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية في الأذان

 . )١( الروايات

 )هـ  ١٤١٣ت  ( ـ السيّد الخوئي ٩٠

ـــــــــــــ وبعـــــــــــــد أن نقـــــــــــــل كـــــــــــــلام » المســـــــــــــتند فـــــــــــــي شـــــــــــــرح العـــــــــــــروة الـــــــــــــوثقى « الســـــــــــــيّد الخـــــــــــــوئي في قـــــــــــــال   ـ

 : الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط ـ

  هـــــــــــــــــــــــذا وربمّـــــــــــــــــــــــا ، وغـــــــــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــــــــن كلمـــــــــــــــــــــــات الأصـــــــــــــــــــــــحاب ، مـــــــــــــــــــــــا في المنتهـــــــــــــــــــــــى ونحـــــــــــــــــــــــوه 
  يتمسّـــــــــــــــــــــــــك لإثبـــــــــــــــــــــــــات الاســـــــــــــــــــــــــتحباب بقاعـــــــــــــــــــــــــدة التســـــــــــــــــــــــــامح نظـــــــــــــــــــــــــراً إلى مـــــــــــــــــــــــــا سمعتـــــــــــــــــــــــــه

  وفيـــــــــــــــــــــــــه ـ مضـــــــــــــــــــــــــافاً إلى أنّ  ، ورود الشـــــــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــــــة في شـــــــــــــــــــــــــواذّ الأخبــــــــــــــــــــــــارمــــــــــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــــــــــــــة في نفســــــــــــــــــــــــــــــها ــــــــــــــــــــــــــــــواب دون ، القاعــــــــــــــــــــــــــــــدة غــــــــــــــــــــــــــــــير تامّ ــــــــــــــــــــــــــــــت بهــــــــــــــــــــــــــــــا إلاّ الث   إذ لا يثب

  الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الأذان وأجزائهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ونلتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحباب
  أنــّـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــدير )٢(المســـــــــــــــــــتحبة كمـــــــــــــــــــا فصّـــــــــــــــــــلنا البحـــــــــــــــــــث حولـــــــــــــــــــه في الاُصـــــــــــــــــــول ـ 

  بصـــــــــــــــــــــــورة بلـــــــــــــــــــــــوغ الثـــــــــــــــــــــــواب فحســـــــــــــــــــــــب لا بلوغـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــع تســـــــــــــــــــــــليمها فهـــــــــــــــــــــــي خاصّـــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــراوي وهـــــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــــدوق ، بلـــــــــــــــــــــوغ عدمـــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــا في المقـــــــــــــــــــــام   حيـــــــــــــــــــــث إنّ ال

  قــــــــــــــــــــــد بلغنـــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــه القطـــــــــــــــــــــــع بكــــــــــــــــــــــذب تلـــــــــــــــــــــــك الروايــــــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــــــدم الثــــــــــــــــــــــواب علـــــــــــــــــــــــى
 

__________________ 

 . ٢٦٥ـ  ٢٦٤ : الآداب المعنوية) ١(
 . ٣١٩ : ٢مصباح الاُصول ) ٢(

  



 ٤٥٧  الخلاصة 

 . الشهادة 
  أّ�ــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــو كانــــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــزءاً مــــــــــــــــــــن الأذان لنقــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــن : إلى ذلــــــــــــــــــــك أضــــــــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــرةّ واحـــــــــــــــــــــــــــدة عليهالسلام المعصـــــــــــــــــــــــــــوم   مـــــــــــــــــــــــــــع أنّ الروايـــــــــــــــــــــــــــات الحاكيـــــــــــــــــــــــــــة ، ولفعلـــــــــــــــــــــــــــه ول
 . للأذان خالية عن ذلك بتاتاً 

  ، إنّ روايــــــــــــــــــــــة الاحتجــــــــــــــــــــــاج تــــــــــــــــــــــدلّ عليــــــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــــــورة العمــــــــــــــــــــــوم : قــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــال ، نعــــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــــن معاويـــــــــــــــــــــــــة   عـــــــــــــــــــــــــن ، فقـــــــــــــــــــــــــد روى الطبرســـــــــــــــــــــــــي في الاحتجـــــــــــــــــــــــــاج عـــــــــــــــــــــــــن القاســـــــــــــــــــــــــم اب

  ، لا إلــــــــــــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّــــــــــــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــــــــــــول : أنــّــــــــــــــــــــــــــه إذا قــــــــــــــــــــــــــــال أحــــــــــــــــــــــــــــدكم « عليهالسلام الصــــــــــــــــــــــــــــادق
  لكنّهـــــــــــــــــــا لضــــــــــــــــــــعف ســـــــــــــــــــندها غـــــــــــــــــــير صــــــــــــــــــــالحة ، )١( » علـــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين : فليقـــــــــــــــــــل

 . ولا نقول بها كما عرفت ، على قاعدة التسامح للاستدلال إلاّ بناءً 
  )٢(ة مـــــــــــــــــــــــا في البحـــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــــهادة مـــــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــــتحب ولعـــــــــــــــــــــــلّ 

  شـــــــــــــــــــــــــــــهادة الصـــــــــــــــــــــــــــــدوق أو مـــــــــــــــــــــــــــــا عرفتـــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــن ، مســــــــــــــــــــــــــــتند إلى هـــــــــــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــــــــــة
 . والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذّة

  ، ولكـــــــــــــــــــــــنّ الـــــــــــــــــــــــذي يهـــــــــــــــــــــــوّن الخطـــــــــــــــــــــــب أننّـــــــــــــــــــــــا في غـــــــــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــــــــن ورود الـــــــــــــــــــــــنص ، هـــــــــــــــــــــــذا
  انـــــــــــــــــــــــــــــتإذ لا شــــــــــــــــــــــــــــبهة في رجحــــــــــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــــــــة في نفســـــــــــــــــــــــــــــها بعــــــــــــــــــــــــــــد أن ك

  ومــــــــــــــــــــــــــــن كمــــــــــــــــــــــــــــال ، الولايــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــن متمّمــــــــــــــــــــــــــــات الرســــــــــــــــــــــــــــالة ومقوّمــــــــــــــــــــــــــــات الإيمــــــــــــــــــــــــــــان

ــــنَكُمْ  ( : الـــــــــــــــــــدين بمقتضـــــــــــــــــــى قولـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــمْ دِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـــــتُ لَكُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ لْ ـــــومَ أكْمَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ يَ   ، )٣( ) الْ

  ولا ســـــــــــــــــــــــــــيّما وقـــــــــــــــــــــــــــد ، بـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن الخمـــــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــتي بـــــــــــــــــــــــــــني عليهـــــــــــــــــــــــــــا الإســـــــــــــــــــــــــــلام
  أصـــــــــــــــــــــــبحت في هـــــــــــــــــــــــذه الأعصـــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــن أجلـــــــــــــــــــــــى أنحـــــــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــــــعار وأبـــــــــــــــــــــــرز رمـــــــــــــــــــــــوز

  فهــــــــــــــــــــــــــي إذن أمــــــــــــــــــــــــــر مرغــــــــــــــــــــــــــوب ، مــــــــــــــــــــــــــذهب الفرقــــــــــــــــــــــــــة الناجيــــــــــــــــــــــــــةالتشــــــــــــــــــــــــــيع وشــــــــــــــــــــــــــعائر 
 

 
__________________ 

 . ٦٢/  ٣٦٦ : ١الاحتجاج ) ١(
 . ١١١ : ٨١البحار ) ٢(
 . ٣ : ٥المائدة ) ٣(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٥٨

ــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــرعاً وراجــــــــــــــــــــــــــح قطعــــــــــــــــــــــــــاً في    وإن كــــــــــــــــــــــــــان الإتيــــــــــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــــــــا ، الأذان وغــــــــــــــــــــــــــيره في
  ، تفيــــــــــــــــــــــــه بقصــــــــــــــــــــــــد الجزئيــــــــــــــــــــــــة بدعــــــــــــــــــــــــة باطلــــــــــــــــــــــــة وتشــــــــــــــــــــــــريعاً محرّمــــــــــــــــــــــــاً حســــــــــــــــــــــــبما عرفــــــــــــــــــــــــ

  لــــــــــــــــــــــــو أنّ  : قــــــــــــــــــــــــال « عليهالسلام عبــــــــــــــــــــــــد االلهعــــــــــــــــــــــــن أبي  ، ويســــــــــــــــــــــــتدل لــــــــــــــــــــــــه بروايــــــــــــــــــــــــة أبي بصــــــــــــــــــــــــير
  مؤذّنـــــــــــــــــــــــــاً أعـــــــــــــــــــــــــاد في الشــــــــــــــــــــــــــهادة أو في حـــــــــــــــــــــــــيّ علـــــــــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــــــــــلاح المـــــــــــــــــــــــــرتين والــــــــــــــــــــــــــثلاث

ــــــــــــــــــــك إذا كــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــيجمعهم لموأكثــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــــــه جماعــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــوم ل   إمامــــــــــــــــــــاً يريــــــــــــــــــــد ب
 . )١( » يكن به بأس

 : السيّد في جواب له على سؤال وُجِّه إليه وقال

ـــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــة في الأذان وق ـــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــــــــــــــرار عل   جـــــــــــــــــــــــــرت ســـــــــــــــــــــــــيرة العلمـــــــــــــــــــــــــاء الأب
  والإقامـــــــــــــــــــــــــة لا بقصـــــــــــــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــــذ عهـــــــــــــــــــــــــد بعيـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن دون نكـــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــن

  حـــــــــــــــــــــــــــتى أصـــــــــــــــــــــــــــبح ذلـــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــعاراً للشـــــــــــــــــــــــــــيعة ومميــّـــــــــــــــــــــــــزاً لهـــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــن ، أحــــــــــــــــــــــــــدهم
ـــــــــــــــــــــة أن تأخـــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــائغ في نفســـــــــــــــــــــه ، غـــــــــــــــــــــيرهم   ولا ريـــــــــــــــــــــب في أنّ لكـــــــــــــــــــــل أمّ

 . )٢( اله بل راجح في الشريعة المقدّسة شعاراً 

  والســـــــــــــــــيّد ، وقـــــــــــــــــد أفـــــــــــــــــتى غالـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن عاصـــــــــــــــــرناهم مـــــــــــــــــن الفقهـــــــــــــــــاء كالســـــــــــــــــيّد المـــــــــــــــــيلاني ، هـــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــبقهم ، والســـــــــــــــــيّد الكلبايگـــــــــــــــــاني ، الشـــــــــــــــــاهرودي   والســـــــــــــــــيدّ الخونســـــــــــــــــاري وغـــــــــــــــــيرهم بمـــــــــــــــــا قال

 مـــــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــــلام بجـــــــــــــــــــواز الإتيـــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــا بقصـــــــــــــــــــد القربـــــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــــة ولرجـــــــــــــــــــاء المطلوبيـــــــــــــــــــة وللتـــــــــــــــــــيمّن

  في الاتيـــــــــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــهادة ةولإمتثـــــــــــــــــــــــال الأخبـــــــــــــــــــــــار الـــــــــــــــــــــــوارد ، والتـــــــــــــــــــــــبركّ

 . أمّا القول بالجزئية فالكلّ ينفونه ، بالرسالة

  ففيمــــــــــــــــا ، نــــــــــــــــرى ضــــــــــــــــرورة في التفصــــــــــــــــيل اكثــــــــــــــــر مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا في نقــــــــــــــــل اقــــــــــــــــوال فقهاءنــــــــــــــــا العظــــــــــــــــام ولا

 . نقلناه عنهم كفاية وغنىً إن شاء االله
__________________ 

ــــــــــــــــــــــــوثقى ) ١( ــــــــــــــــــــــــواب الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــة /  ٤٢٨ : ٥ والخــــــــــــــــــــــــبر في الوســــــــــــــــــــــــائل ، ٢٦٠ـ  ٢٥٩ : ١٣مســــــــــــــــــــــــتند العــــــــــــــــــــــــروة ال  أب
 . ١ح /  ٢٣ب 

 . ٣٣٩ : كما في الشهادة الثالثة للشيخ محمّد السند  ١٢٧ : ٢شرح رسالة الحقوق ) ٢(

  



 

 

 الخلاصة

ــــــــــــــــــان تلخــــــــــــــــــص ــــــــــــــــــزون الإتي ــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــرون كــــــــــــــــــانوا يجي ــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــبر جمي   ممــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــبق أنّ فقهــــــــــــــــــاء الإمامي

ــــــــــــــــــــــال ، أو بقصــــــــــــــــــــــد القربــــــــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــــــــة ، إمّــــــــــــــــــــــا لمحبوبيتهــــــــــــــــــــــا الذاتيــــــــــــــــــــــة : بالشــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــة   أو لامتث

  أو لكو�ـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــارت شــــــــــــــــــــعاراً  ، الشـــــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــــــثلاثالعمومـــــــــــــــــــات والأخبـــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــواردة في اقـــــــــــــــــــتران 

 . الفقهية التي صرّحوا بها في مصنفاتهم التخاريجإلى غيرها من  ، ورمزاً للشيعة

ــــــــــــــــة وفي ــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا بقصــــــــــــــــد الجزئي ــــــــــــــــع الإتي   وحــــــــــــــــتىّ المتشــــــــــــــــدّدين مــــــــــــــــن ، الوقــــــــــــــــت نفســــــــــــــــه أنكــــــــــــــــر الجمي

  خ محمّــــــــــــــــد كــــــــــــــــريموالشــــــــــــــــي) هـــــــــــــــــ  ١٢٤١ت  ( الإماميــــــــــــــــة في أمــــــــــــــــر الولايــــــــــــــــة كالشــــــــــــــــيخ أحمــــــــــــــــد الاحســــــــــــــــائي

  )هـــــــــــــــــــــ  ١٣٦٠ت  ( والشــــــــــــــــــــيخ زيــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــدين الكرمــــــــــــــــــــاني ، )هـــــــــــــــــــــ  ١٢٨٨ت  ( خــــــــــــــــــــان الكرمــــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــذي سمـــــــــــــــــاهم الخالصـــــــــــــــــي بمفو  ـــــــــــــــــان  ، هـــــــــــــــــذا العصـــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــةوغـــــــــــــــــيرهم مـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــزون الإتي   كـــــــــــــــــانوا لا يجي

 . بها بقصد الجزئية

  وهـــــــــــــــــــم) هــــــــــــــــــــ  ١٢٥٧ت  ( بعـــــــــــــــــــض المتـــــــــــــــــــأخّرين مـــــــــــــــــــن أتبـــــــــــــــــــاع محمّـــــــــــــــــــد حســـــــــــــــــــن گـــــــــــــــــــوهر ، نعـــــــــــــــــــم

  قــــــــــــــالوا بالجزئيــــــــــــــة لكــــــــــــــنّ ذلــــــــــــــك ، وبعــــــــــــــض أتبــــــــــــــاع محمّــــــــــــــد كــــــــــــــريم خــــــــــــــان الكرمــــــــــــــاني ، اليــــــــــــــومالأســــــــــــــكوئية 

 . رأي لا يعتدّ به

  فـــــــــــــــــــالقول بالجزئيـــــــــــــــــــة راي شـــــــــــــــــــاذ مـــــــــــــــــــتروك لا يعمـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــه اصـــــــــــــــــــحابنا وحـــــــــــــــــــتى المتشـــــــــــــــــــددين وعليـــــــــــــــــــه

 . كالشيخ أحمد الاحسائي والكرماني

  يخفـــــــــــــــــــى عليــــــــــــــــــــك أنّ بعـــــــــــــــــــض الكتـّـــــــــــــــــــاب الجـــــــــــــــــــدد اســــــــــــــــــــتظهروا مـــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــلام بعـــــــــــــــــــض فقهائنــــــــــــــــــــا ولا

  في حــــــــــــــــين أنّ هـــــــــــــــذا النقــــــــــــــــل عــــــــــــــــنهم ، القـــــــــــــــدماء والمتــــــــــــــــأخّرين أّ�ـــــــــــــــم كــــــــــــــــانوا ينكــــــــــــــــرون الشـــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة

ــــــــــــــدقيق   لأنّ هــــــــــــــؤلاء الفقهــــــــــــــاء قــــــــــــــد أشــــــــــــــاروا إلى وجــــــــــــــه مــــــــــــــن المســــــــــــــألة تــــــــــــــاركين الوجــــــــــــــه الآخــــــــــــــر ، لــــــــــــــيس ب

  المطلقـــــــــــــة ـ أو لمـــــــــــــا فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن الرجحـــــــــــــان الـــــــــــــذاتي ـ لا يمكـــــــــــــن ربـــــــــــــةإذ الإتيـــــــــــــان بهـــــــــــــا بقصـــــــــــــد الق ، منـــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــة « فالشـــــــــــــــــــــيخ في ، نكـــــــــــــــــــــارهلأحـــــــــــــــــــــد إ ـــــــــــــــــــــان « أو الشـــــــــــــــــــــهيد في ، » النّهاي   أو المقـــــــــــــــــــــدّس » روض الجن

  ، » كشـــــــــــــــــف الغطـــــــــــــــــاء « أو الشـــــــــــــــــيخ جعفـــــــــــــــــر في ، » مجمـــــــــــــــــع الفائـــــــــــــــــدة والبرهـــــــــــــــــان « الأردبيلـــــــــــــــــي في

 . أشاروا إلى جانب من المسألة تاركين الوجه الآخر منه



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٦٠

ـــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــ) هــــــــــــــــــــــ  ١٢٤١ت  ( الشـــــــــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــــــــد الأحســـــــــــــــــــــائي ق ـــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــماة ب   في رســـــــــــــــــــــالته العملي

 : » الحيدرية «

ــــــــــــا ــــــــــــول وأمّ   في الأذان » محمّــــــــــــد وآل محمّــــــــــــد خيــــــــــــر البريــــــــــــة «و  ، » أشــــــــــــهد أنّ عليـّـــــــــــاً ولــــــــــــي االله « ق

  إنـّـــــــــه مــــــــــن : قــــــــــال ابــــــــــن بابويــــــــــهبــــــــــل  ، فــــــــــلا يعمــــــــــل عليــــــــــه ولــــــــــيس مــــــــــن فصــــــــــول الأذان وإن كــــــــــان حقّــــــــــاً 

 . )١(ة موضوعات المفوّض

  بعــــــــــــــــد أن » الجــــــــــــــــامع لأحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرائع « الشــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــد كــــــــــــــــريم خــــــــــــــــان الكرمــــــــــــــــاني في وقــــــــــــــــال

 : قال ، ذكر عدد فصول الأذان وأّ�ا ثمانية عشر فصلاً 

ـــــــــــــــــــــــــين الأخـــــــــــــــــــــــــيرين وروي ـــــــــــــــــــــــــين بعـــــــــــــــــــــــــد التكبيرت ـــــــــــــــــــــــــادة تكبيرت   وروي ، أنـّــــــــــــــــــــــــه عشـــــــــــــــــــــــــرون فصـــــــــــــــــــــــــلاً بزي

  والإقامـــــــــــــــة ســــــــــــــبعة عشـــــــــــــــر علــــــــــــــى مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ، والكـــــــــــــــلّ موسّــــــــــــــع ، التهليـــــــــــــــل مــــــــــــــرةّ ســــــــــــــبعة عشـــــــــــــــر بجعــــــــــــــل

  وروي أّ�ــــــــــــــــــــــا اثنــــــــــــــــــــــان ، وروي أّ�ــــــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــــرون بزيــــــــــــــــــــــادة التكبيرتــــــــــــــــــــــين بعــــــــــــــــــــــد الأوّلتــــــــــــــــــــــين ، المعــــــــــــــــــــــروف

 . والكلّ موسّع ، وعشرون بجعل التكبيرتين الأخيرتين أيضاً أربعاً 

  ، والحــــــــــــــــــــــــــيعلات الـــــــــــــــــــــــــــثلاثوالشـــــــــــــــــــــــــــهادة بالتوحيــــــــــــــــــــــــــد والرســـــــــــــــــــــــــــالة  ، التكبــــــــــــــــــــــــــير : الأذان وفصــــــــــــــــــــــــــول

  والشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة ، » قـــــــــــــــــد قامـــــــــــــــــت الصـــــــــــــــــلاة « : ويـــــــــــــــــزاد في الإقامـــــــــــــــــة ، والتهليـــــــــــــــــل ، والتكبــــــــــــــــير

 . )٢( » نبنفسها مستحبة مطلقاً بعد ذكر التوحيد والرسالة ويشهد بأمرة المؤمني

 : » فصل الخطاب « في كتابه الاخر وقال

ـــــــــــــــــــا   كـــــــــــــــــــو�م مفوّضـــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــون روايـــــــــــــــــــاتهم مجعولـــــــــــــــــــةوأمّـــــــــــــــــــا   ، )٣(ه ورود الروايـــــــــــــــــــة فثبـــــــــــــــــــت لإقـــــــــــــــــــرار  أمّ

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــاً ولا ســــــــــــــــنة ، فيحتــــــــــــــــاج إلى تامّــــــــــــــــل وتثبّ ــــــــــــــــوم ، ولا شــــــــــــــــكّ أنّ الروايــــــــــــــــات لا تنــــــــــــــــافي كتاب   مــــــــــــــــع انّ الي

 . بناء الشيعة قاطبة على العمل بها بحيث من تركها سمّوه سنيّاً 
__________________ 

 نســـــــــــخة مـــــــــــن  : الشـــــــــــيخية في العصـــــــــــر الاخـــــــــــير ـ قـــــــــــائلاً الرضـــــــــــا الابراهيمـــــــــــي ـ أحـــــــــــد علمـــــــــــاء  حكـــــــــــى ذلـــــــــــك الشـــــــــــيخ عبـــــــــــد) ١(
 لعبـــــــــــــــــد الرضـــــــــــــــــا  ٤٧ : » شـــــــــــــــــهادت ثالثـــــــــــــــــة « انظـــــــــــــــــر ، هـــــــــــــــــذه الرســـــــــــــــــالة موجـــــــــــــــــودة في مكتبـــــــــــــــــتي بخـــــــــــــــــط الشـــــــــــــــــيخ الاحســـــــــــــــــائي

 . الإبراهيمي
 . كرمان إيران/   مطبعة السعادة ـه ١٣٦٧الطبعة الاولى في سنة  ١١٥ : الجامع لاحكام الشرائع) ٢(
 . رحمهالله وقالضمير يعود للصد) ٣(



 ٤٦١  الخلاصة 

  ، فقـــــــــــــد ذهـــــــــــــب إلى الجزئيـــــــــــــة) هــــــــــــــ  ١٣٢٤ت  ( ابنـــــــــــــه الشـــــــــــــيخ محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد كـــــــــــــريم خـــــــــــــان أمّـــــــــــــا

 : » الوجيزة في الأحكام الفقهية « فقال في رسالته باللغة الفارسية

  ، وأشــــــــــــــــــــــهد أن لا إلــــــــــــــــــــــه إلاّ االله مــــــــــــــــــــــرتين ، الأذان أن تقــــــــــــــــــــــول االله أكــــــــــــــــــــــبر أربــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــراّت فصــــــــــــــــــــــول

  حــــــــــــــــيّ  ، وأشــــــــــــــــهد أنّ عليــّــــــــــــــاً أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين ولي االله مــــــــــــــــرتّين ، االله مــــــــــــــــرتّين وأشــــــــــــــــهد أن محمّــــــــــــــــداً رســــــــــــــــول

ــــــــــــى الصــــــــــــلاة مــــــــــــرتين ــــــــــــى الفــــــــــــلاح مــــــــــــرتين ، عل ــــــــــــى خــــــــــــير العمــــــــــــل مــــــــــــرتين ، حــــــــــــيّ عل   والإقامــــــــــــة ، حــــــــــــيّ عل

 . )١(ة مثلها إلاّ أن تقول في أوّلها التكبير مرتين وفي آخرها لا إله إلاّ االله مرة واحد

  فقــــــــــــــد كتــــــــــــــب رســــــــــــــالته العمليــــــــــــــة) هـــــــــــــــ  ١٣٦٠ت  ( زيــــــــــــــن العابــــــــــــــدين بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد كــــــــــــــريم خــــــــــــــان أمّــــــــــــــا

  المــــــــــــــــوجز فــــــــــــــــي أحكــــــــــــــــام الطهــــــــــــــــارة والصــــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــوم « واسمهــــــــــــــــا ، بعــــــــــــــــد وفــــــــــــــــاة أخيــــــــــــــــه محمّــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــذي طبـــــــــــــــــع في مطبعـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــعادة ببلـــــــــــــــــدة كرمـــــــــــــــــان ســـــــــــــــــنة » والاعتكـــــــــــــــــاف والخمـــــــــــــــــس والزكـــــــــــــــــاة   وال

 : جاء فيها ،هـ  ١٣٥٠

  والكــــــــــــــــــــــــــــلّ  ، لأخبــــــــــــــــــــــــــــارُ في فصــــــــــــــــــــــــــــول الأذان والإقامــــــــــــــــــــــــــــة مختلفــــــــــــــــــــــــــــةا : في كيفيــــــــــــــــــــــــــــة الأذان فصــــــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــون ، موسّـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــع تكبـــــــــــــــــــيرات ، إلاّ أنّ المشـــــــــــــــــــهور أّ�ـــــــــــــــــــا خمســـــــــــــــــــة وثلاث   ثمّ أشـــــــــــــــــــهد ، ففـــــــــــــــــــي الأذان أرب

  ، حـــــــــــــــي علـــــــــــــــى الفـــــــــــــــلاح ، حـــــــــــــــيّ علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــلاة ، أشـــــــــــــــهد أنّ محمّـــــــــــــــداً رســـــــــــــــول االله ، أن لا إلـــــــــــــــه إلاّ االله

  وفي ، إلاّ االله كلهـــــــــــــا مثـــــــــــــنى مثـــــــــــــنى فهـــــــــــــي ثمانيـــــــــــــة عشـــــــــــــرلا إلـــــــــــــه  ، أكـــــــــــــبر هللا ، حـــــــــــــي علـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل

ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الآخـــــــــــــــــر ـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن الأوّل وتهليل ـــــــــــــــــنقص تكبيرت ـــــــــــــــــادة ، الإقامـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــبعة عشـــــــــــــــــر ب ـــــــــــــــــد « وزي   ق

 . مرتّين قبل التكبيرتين الأخيرتين » قامت الصلاة

  سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــت رســـــــــــــــــــــــــــــــــول : قـــــــــــــــــــــــــــــــــال ، صلىاللهعليهوآله راعـــــــــــــــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــــــــــــــول االله )٢(ن عـــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــــــــــــــــلما روى

  وســـــــــــــــاق الحــــــــــــــــديث . . ليلــــــــــــــــةَ أسُـــــــــــــــري بي إلى الســــــــــــــــماء قـــــــــــــــال لي الجليــــــــــــــــل جـــــــــــــــل جلالــــــــــــــــه : يقـــــــــــــــول صلىاللهعليهوآله االله
__________________ 

 لمحمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد كــــــــــــــــريم خــــــــــــــــان طبعــــــــــــــــة حجريــــــــــــــــة لم يــــــــــــــــذكر فيهــــــــــــــــا تــــــــــــــــاريخ  ، ٧٥ : الــــــــــــــــوجيزة في الأحكــــــــــــــــام الفقهيــــــــــــــــة) ١(
 وقـــــــــــــــــــد حصـــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــراغ مـــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــويدها قبـــــــــــــــــــل الظهـــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــوم  : أن في آخرهـــــــــــــــــــا لاّ الطبـــــــــــــــــــع والمطبعـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي طبعتهـــــــــــــــــــا إ

 . ـه ١٢٩٧الخميس ثالث عشر من شهر شعبان 
  التهــــــــــــــــــــــذيب وتقريــــــــــــــــــــــب ٣٥٤ : ١١انظــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــاموس الرجــــــــــــــــــــــال  . » أبي ســــــــــــــــــــــلمى « والصــــــــــــــــــــــواب ، كــــــــــــــــــــــذا في المطبــــــــــــــــــــــوع)  ٢(
٤٠٩ : ٢ . 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٦٢

ــــــــــــــــاً  : إلى أن قــــــــــــــــال ــــــــــــــــة فــــــــــــــــاخترت منهــــــــــــــــا علي   ، وشــــــــــــــــققت لــــــــــــــــه اسمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــائي ، ثمّ اطلعــــــــــــــــت الثاني

 . الحديث عليهالسلام فأنا الأعلى وهو عليّ  ، فلا أذُكَْرُ في موضع إلاّ ذكُِرَ معي

ـــــــــــــــن عمـــــــــــــــار عـــــــــــــــن أبي  وعـــــــــــــــن ـــــــــــــــن معاويـــــــــــــــة ب   ذكـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه أنّ االله في حـــــــــــــــديث عليهالسلام عبـــــــــــــــد اهللالقاســـــــــــــــم ب

ـــــــــــــا خلـــــــــــــق العـــــــــــــرش كتـــــــــــــب علـــــــــــــى قوائمـــــــــــــه عـــــــــــــزّ وجـــــــــــــلّ 
ّ
  علـــــــــــــيّ  صلىاللهعليهوآله محمّـــــــــــــد رســـــــــــــول االله لا إلـــــــــــــه إلاّ االله « لم

  وكـــــــــــــــــذا علــــــــــــــــى المـــــــــــــــــاء والكرســـــــــــــــــي واللـــــــــــــــــوح وإســـــــــــــــــرافيل وجبرئيـــــــــــــــــل والســـــــــــــــــماوات » عليهالسلام المـــــــــــــــــؤمنينأميـــــــــــــــــر 

  لا إلـــــــــــــــــــه إلاّ االله : قـــــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــــدكمفـــــــــــــــــــإذا  : إلى ان قـــــــــــــــــــال ، والأرضـــــــــــــــــــين والجبـــــــــــــــــــال والشـــــــــــــــــــمس والقمـــــــــــــــــــر

 . عليهالسلام عليّ أمير المؤمنين : فليقل ، صلىاللهعليهوآله محمّد رسول االله

  بنفســــــــــــــه مســــــــــــــتحبّ منــــــــــــــدوبٌ إليــــــــــــــه أينمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر عليهالسلام فــــــــــــــذكرُ علــــــــــــــيٍّ أميــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنين : أقــــــــــــــول

  والمحــــــــــــــــــدث رحمهالله ونفــــــــــــــــــى المجلســــــــــــــــــي ، ولا نحكــــــــــــــــــم بأنــّــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــزاء الأذان ، التوحيــــــــــــــــــد والرســــــــــــــــــالة

ـــــــــــــــــــــلأذان   لشـــــــــــــــــــــهادة الشـــــــــــــــــــــيخ ؛ البحـــــــــــــــــــــراني البعـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن أن يكـــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــن الأجـــــــــــــــــــــزاء المســـــــــــــــــــــتحبة ل

  لــــــــــــــــــولا تســــــــــــــــــالم : وقــــــــــــــــــال شــــــــــــــــــيخ الجــــــــــــــــــواهر ، والعلاّمــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــهيد وغــــــــــــــــــيرهم بــــــــــــــــــورود الأخبــــــــــــــــــار بهــــــــــــــــــا

  وعــــــــــــــــــن العلاّمــــــــــــــــــة الطباطبــــــــــــــــــائي في منظومتــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــــر ، الأصــــــــــــــــــحاب لأمكــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــوى الجزئيــــــــــــــــــة

 : سنن الأذان وآدابه

 وأكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتين بـــــــــــــــــــــــــــــــــــالتّي

  
)١(قــــــــــــد أُكمــــــــــــل الــــــــــــدين بهــــــــــــا فــــــــــــي الملـّـــــــــــةِ  

 

  
  فصـــــــــــــــــول الأذان ثمانيـــــــــــــــــة : » أحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــيعة « الشـــــــــــــــــيخ المـــــــــــــــــيرزا حســـــــــــــــــن الأســـــــــــــــــكوئي في وقـــــــــــــــــال

  أشــــــــــــــهد أن عليـّـــــــــــــاً  « الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة وهــــــــــــــي : إلى أن يقــــــــــــــول . . عشــــــــــــــر ومــــــــــــــع الشــــــــــــــهادتين عشــــــــــــــرون

  ظــــــــــــــاهراً ليســــــــــــــت مــــــــــــــن فصــــــــــــــول الأذان والإقامــــــــــــــة وأجزائهمــــــــــــــاولــــــــــــــو أّ�ــــــــــــــا  » أميــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنين ولــــــــــــــي االله

  الـــــــــــــــــــدين ورمـــــــــــــــــــز التشـــــــــــــــــــيع فـــــــــــــــــــلا ينبغـــــــــــــــــــي تركهـــــــــــــــــــا بنيــّـــــــــــــــــة الزينـــــــــــــــــــة لولكنّهـــــــــــــــــــا ركـــــــــــــــــــن الإيمـــــــــــــــــــان وكمـــــــــــــــــــا

 . والاستحباب

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــولا تســــــــــــــــالم الأصــــــــــــــــحاب لأمكــــــــــــــــن : أقــــــــــــــــول كمــــــــــــــــا قــــــــــــــــال صــــــــــــــــاحب الجــــــــــــــــواهر في جــــــــــــــــواهره ب   ل
__________________ 

 . ١٧٥ـ  ١٧٤ : الموجز) ١(



 ٤٦٣  الخلاصة 

  عبـــــــــــــــــد االلهلقـــــــــــــــــول أبي  . جزئيتهـــــــــــــــــا بنــــــــــــــــاءً علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــلاحية العمــــــــــــــــوم في مشـــــــــــــــــروعية الخصــــــــــــــــوصادّعــــــــــــــــاء 

  لا إلـــــــــــــــــه إلاّ االله : إذا قـــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــدكم « المـــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــن قاســـــــــــــــــم في احتجـــــــــــــــــاج الطبرســـــــــــــــــي عليهالسلام الصـــــــــــــــــادق

 . وغيره من الأخبار » مؤمنينعلي أمير ال : فليقل ، محمّد رسول االله

ــــــــــــــــال ــــــــــــــــة وق   ولــــــــــــــــولا الاتفّــــــــــــــــاق : » منهــــــــــــــــاج الشــــــــــــــــيعة « المرحــــــــــــــــوم أخــــــــــــــــي المعظــــــــــــــــم في رســــــــــــــــالته العملي

ـــــــــــار ـــــــــــى عـــــــــــدم جزئيتّهـــــــــــا لأمكـــــــــــن القـــــــــــول بهـــــــــــا لعمـــــــــــوم بعـــــــــــض الأخب ـــــــــــن قـــــــــــال « عل ـــــــــــد رســـــــــــول االله م   محمّ

  ، محمّـــــــــــد رســــــــــــول االله : فليقـــــــــــل ، لا إلــــــــــــه إلاّ االله : كمــــــــــــا أنـــــــــــه مـــــــــــن قـــــــــــال . . . » ولـــــــــــي االله يفليقـــــــــــل علـــــــــــ

  كلّمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــذكر اسمـــــــــــــــــه أو يكتـــــــــــــــــب في  ، صلىاللهعليهوآله تـــــــــــــــــوأم مـــــــــــــــــع اســـــــــــــــــم أخيـــــــــــــــــه محمّـــــــــــــــــد عليهالسلام بـــــــــــــــــل اســـــــــــــــــم علـــــــــــــــــيّ 

ــــــــــــــــــــواح ــــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــــ ، والأرضــــــــــــــــــــين ، والســــــــــــــــــــماوات ، والأشــــــــــــــــــــباح ، الأل ــــــــــــــــــــل وال ــــــــــــــــــــه ، رةب   فاســــــــــــــــــــم أخي

  كمـــــــــــــــا في الاحتجـــــــــــــــاج عـــــــــــــــن القاســـــــــــــــم  . . . مـــــــــــــــذكور ومكتـــــــــــــــوب معـــــــــــــــه عليهالسلام وابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــه وصـــــــــــــــهره علـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــــن ع ــــــــــــــــــــة اب ــــــــــــــــــــد االلهقلــــــــــــــــــــت لأبي  : قــــــــــــــــــــال ، مــــــــــــــــــــاربــــــــــــــــــــن معاوي ــــــــــــــــــــروون حــــــــــــــــــــديثاً في : عليهالسلام عب   هــــــــــــــــــــؤلاء ي

ــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــري برســــــــــــــــــول االله
ّ
  لا إلــــــــــــــــــه إلاّ االله محمّــــــــــــــــــد رســــــــــــــــــول : رأى علــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــرش صلىاللهعليهوآله معــــــــــــــــــراجهم أنـّـــــــــــــــــه لم

ـــــــــــــــو بكـــــــــــــــر الصـــــــــــــــديق   قلـــــــــــــــت ! ؟ غـــــــــــــــيرّوا كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء حـــــــــــــــتى هـــــــــــــــذا ! ! ســـــــــــــــبحان االله عليهالسلام قـــــــــــــــالف ، االله أب

 . )١( إلى آخر الخبر . . . نعم

  فالمشــــــــــــــــــهور بــــــــــــــــــين الإماميــــــــــــــــــة بجميــــــــــــــــــع أطيافهــــــــــــــــــا وتشــــــــــــــــــعباّتها هــــــــــــــــــو حرمــــــــــــــــــة الإتيــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــا وعليــــــــــــــــــه

 . وجواز ما عدا ذلك ، بقصد الجزئية

 

 

 

 

 
__________________ 

 . ٣٤ : ٢أحكام الشيعة ) ١(

  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 

 

 : الكلام في هذا الفصل في عدة مراحل يقع

  توضـــــــــــــــــــيح معـــــــــــــــــــنى الشّـــــــــــــــــــعاريةّ لغـــــــــــــــــــة واصـــــــــــــــــــطلاحاً وبيـــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــض : الأولـــــــــــــــــــى 

 . تطبيقاتها

ــــــــــــــــة   ، لأّ�ــــــــــــــــا طاعــــــــــــــــة الله ولرســــــــــــــــوله ، وجــــــــــــــــوب الحفــــــــــــــــاظ علــــــــــــــــى الشــــــــــــــــعائر : الثاني

 . ولأَولي الأمر المفروض علينا طاعتهم

 . كون ولاية علي من الشّعائر الإيمانية  : الثالثة

 . كيفية ذكر هذه الشعيرة في الأمور العبادية ومنها الأذان  : الرابعة

ــــــــــــــــةِ  فالشــــــــــــــــعار ــــــــــــــــت أو ، والشــــــــــــــــعيرة والشــــــــــــــــعائر لغــــــــــــــــةً بمعــــــــــــــــنى العلامَ   وهــــــــــــــــي كُــــــــــــــــلُّ مــــــــــــــــا اشُــــــــــــــــعر إلى البي

  ومنــــــــــــــــــه ليــــــــــــــــــت : لخليـــــــــــــــــلقــــــــــــــــــال ا ، ولكـــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــــا جُعــِــــــــــــــــل علمـــــــــــــــــاً لطاعــــــــــــــــــة االله ، المســـــــــــــــــجد أو الطريــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــه : شَــــــــــــــــعَرْتهُُ  : ومــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن يقــــــــــــــــول . ومــــــــــــــــا يشــــــــــــــــعرك ومــــــــــــــــا يــــــــــــــــدريك ، أي عِلْمِــــــــــــــــي ، شــــــــــــــــعري   عقلت

 . )١(ه وفهمت

ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــا : والشــــــــــــــــــعار ، والمشــــــــــــــــــاعر الحــــــــــــــــــواسّ  : . . . الجــــــــــــــــــوهرى وق   ، وَليَِ الجســــــــــــــــــدَ مــــــــــــــــــن الثي

 . )٢( اعلامتهم ليعرف بعضهم بعض : وشعار القوم في الحرب

  ، جعـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــعيرة : وأشـــــــــــــــــــعرها ، وأشـــــــــــــــــــعره الأمـــــــــــــــــــر وبـــــــــــــــــــه أعلمـــــــــــــــــــه : الفيروزآبـــــــــــــــــــادي وقـــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــــــــــه : وشــــــــــــــــــــــــعار الحــــــــــــــــــــــــجّ    أو ، معظمهــــــــــــــــــــــــا : والشــــــــــــــــــــــــعيرة والشــــــــــــــــــــــــعارة والمشــــــــــــــــــــــــعر ، مناســــــــــــــــــــــــكه وعلامات

 . )٣( امعالمه التي ندب االله إليها وأمر بالقيام به : شعائره
__________________ 

 . شعر : مادة : ٢٥١ : ١العين ) ١(
 . شعر : مادة ، ٦٩٩ : ٢الصحاح ) ٢(
 . ٥٣٤ : ١القاموس المحيط ) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٦٨

  الـــــــــــــــــذي يتنـــــــــــــــــادى بـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــوم في الحـــــــــــــــــرب ليعـــــــــــــــــرف بعضـــــــــــــــــهم : الشـــــــــــــــــعار : ابـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــارس وقـــــــــــــــــال

 . )١(ه إذا علمته وفطنت ل ، والاصل قولهم شَعَرت بالشيء ، بعضاً 

ــــــــــــــادات : وشــــــــــــــرعاً  ــــــــــــــؤدّى مــــــــــــــن العب ــــــــــــــث يكــــــــــــــون علامــــــــــــــة لطاعــــــــــــــة مــــــــــــــا ي ــــــــــــــى ســــــــــــــبيل الاشــــــــــــــتهار بحي   عل

ـــــــــــــه ـــــــــــــاخوذة مـــــــــــــن الاشـــــــــــــعار وهـــــــــــــي الاعـــــــــــــلام مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الاحســـــــــــــاس « . االله وإعلامـــــــــــــاً لدين   وهـــــــــــــي م

  والمشــــــــــــاعر أيضــــــــــــاً هــــــــــــي المواضــــــــــــع التــــــــــــي قــــــــــــد اشــــــــــــعرت ، ومنــــــــــــه مشــــــــــــاعر البــــــــــــدن وهــــــــــــي الحــــــــــــواس

 . )٢( » بالعلامات

ــــــــــــــــي  « ــــــــــــــــدات االله الت ــــــــــــــــي بهــــــــــــــــا هــــــــــــــــي جميــــــــــــــــع متعبّ   أي جعلهــــــــــــــــا ، أشــــــــــــــــعرها االلهوشــــــــــــــــعائر االله يعُن

ـــــــــــا ـــــــــــف أو مســـــــــــعى أو مـــــــــــذبح ، أعلامـــــــــــاً لن ـــــــــــن موق ـــــــــــا كـــــــــــان م ـــــــــــلوإنمـــــــــــا  ، وهـــــــــــي كـــــــــــلّ م   شـــــــــــعائر : قي

  فلهـــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــمّيت ، علمتـــــــــــــــــه ، شـــــــــــــــــعرت بـــــــــــــــــه : لأنّ قـــــــــــــــــولهم ، لكـــــــــــــــــلّ عَلَـــــــــــــــــم تعبـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــه ، االله

ــــــــــــــــــال الحســــــــــــــــــن ، )٣( » الأعــــــــــــــــــلام التــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــي متعبـّـــــــــــــــــدات اللهِ شــــــــــــــــــعائر ــــــــــــــــــن االله : وق   شــــــــــــــــــعائر االله دي

 . )٤( تعالى

  )٦(ة والصـــــــــــــــــــفا والمـــــــــــــــــــرو  ، )٥(ن الشـــــــــــــــــــعائر بعضـــــــــــــــــــها منصوصـــــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــــــيم كالبــُـــــــــــــــــدْ  وهـــــــــــــــــــذه

ــــــــــــــــــذكر الحكــــــــــــــــــيم وكــــــــــــــــــلام ســــــــــــــــــيّد المرســــــــــــــــــلين ، )٧( والمشــــــــــــــــــعر   وأخــــــــــــــــــرى موجــــــــــــــــــودة كقواعــــــــــــــــــد كليــــــــــــــــــة في ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعض الله  ، وأولاده المعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغض في االله ، كالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ الله وال   ، والحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ في االله وال

ـــــــــــــــــدة    المقـــــــــــــــــدس بحيـــــــــــــــــث يســـــــــــــــــتفاد منهـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذه لشـــــــــــــــــارعوعلـــــــــــــــــى لســـــــــــــــــان اوجـــــــــــــــــاءت في مـــــــــــــــــواطن عدي
__________________ 

 . ١٩٤ : ٣مقاييس اللغة ) ١(
 . ٢٩٩ : ٢أحكام القرآن للجصاص ) ٢(
 . ٢٦٦ : ١للأزهري  ، التهذيب) ٣(
 . ٢٨٥ : ٩عمدة القارئ ) ٤(
رٌ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائرِِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَ  () ٥(  . ) ٣٦ : لحج( ا ) ا خَيـْ
ــــــــــهِ أَن يَطَّــــــــــوَّفَ  () ٦( ــــــــــاحَ عَلَيْ ــــــــــلاَ جُنَ ــــــــــرَ فَ ــــــــــتَ أَوِ اعْتَمَ ــــــــــنْ حَــــــــــجَّ الْبـَيْ ــــــــــعَائرِِ اللَّــــــــــهِ فَمَ ــــــــــن شَ ــــــــــرْوَةَ مِ ــــــــــفَا وَالْمَ ــــــــــاإِنَّ الصَّ   : لبقــــــــــرة( ا )  بِهِمَ

١٥٨ ( . 
 . ) ١٩٨ : لبقرة( ا ) الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فإَِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا اللَّهَ عِندَ  () ٧(



 ٤٦٩  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــة لعل ـــــــــــــــــك المواضـــــــــــــــــيع الاشـــــــــــــــــهاد بالولاي ـــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــن تل   مصـــــــــــــــــداقاً لقـــــــــــــــــول ، الكلي

 . )١( ارحم االله من أحيا أمرن : عليهالسلام الصادق

ـــــــــــــــارة يكـــــــــــــــون عـــــــــــــــن شـــــــــــــــعائر الإســـــــــــــــلام ، فالبحـــــــــــــــث في الشـــــــــــــــعائر وعليـــــــــــــــه   وأخُـــــــــــــــرى عـــــــــــــــن شـــــــــــــــعائر ، ت

 . الإيمان

ـــــــــــــــزة لكـــــــــــــــل ديـــــــــــــــن أو طائفـــــــــــــــة أو معتقـــــــــــــــد : الشـــــــــــــــعار لغـــــــــــــــة إذن   بـــــــــــــــل لكـــــــــــــــل حـــــــــــــــزب ، العلامـــــــــــــــة الممي

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة ، وشــــــــــــــــــريحة اجتماعيــــــــــــــــــة أو وطني ــــــــــــــــــرى لكــــــــــــــــــل دول   أو ، ومؤسســــــــــــــــــة ثقافيــــــــــــــــــة ، ولاجــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا ن

  ، أو وطنيــــــــــــــــة شــــــــــــــــعاراً خاصــــــــــــــــاً بهــــــــــــــــا يحمــــــــــــــــل هويتهــــــــــــــــا ويميزهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن غيرهــــــــــــــــا ، أو خيريــــــــــــــــة ، اجتماعيــــــــــــــــة

 . الواحد أو المؤسسة الواحدة الحزبوقد يلحظ هذا داخل الدين الواحد أو 

  فمــــــــــــــا ، هــــــــــــــل الإســــــــــــــلام غــــــــــــــير التشــــــــــــــيع والتشــــــــــــــيع غــــــــــــــير الإســــــــــــــلام : ســــــــــــــؤال يطــــــــــــــرح نفســــــــــــــه فهنــــــــــــــا

 ؟ يعني التفريق بين الامرين والقول هذا من شعائر الايمان وذاك من شعائر الإسلام

 : الجواب

  لكـــــــــــــــن ، وشـــــــــــــــعارنا هـــــــــــــــو شـــــــــــــــعار الإســـــــــــــــلام ، التشـــــــــــــــيع هـــــــــــــــو الإســـــــــــــــلام الصـــــــــــــــحيح الناصـــــــــــــــع ، كـــــــــــــــلا

  وان دعوتنـــــــــــــــا ـ بــــــــــــــــل ، القـــــــــــــــوم اردوا تحريفـــــــــــــــه بغضـــــــــــــــاً لعلـــــــــــــــي الـــــــــــــــذي جعلـــــــــــــــه االله علمـــــــــــــــاً لهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدين

  بـــــــــــــــدعوى ، دعـــــــــــــــوة رب العـــــــــــــــالمين ـ الزمتنـــــــــــــــا إلى أن نميـــــــــــــــز انفســـــــــــــــنا عـــــــــــــــن الـــــــــــــــذين حرفـــــــــــــــوا هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدين

 . أّ�م خلفاء الرسول والامناء على الشريعة والأمة

ـــــــــــــــــرتم بالأخـــــــــــــــــذ بخـــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــول العامـــــــــــــــــةأتـــــــــــــــــدري  : أنــّـــــــــــــــه قـــــــــــــــــال عليهالسلام الصـــــــــــــــــادق فعـــــــــــــــــن   ؟ لم أمُ

  إن عليـــــــــــــــــــاً لم يكـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــدين االله بـــــــــــــــــــدين إلاّ خالفـــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــة إلى : لا أدري فقـــــــــــــــــــال : فقلـــــــــــــــــــت

  ، وكـــــــــــــــانوا يســـــــــــــــألون أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين عـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيء الـــــــــــــــذي لا يعلمونــــــــــــــــه ، غـــــــــــــــيره إرادة لإبطـــــــــــــــال أمـــــــــــــــره

 . )٢(س اليلبسوا على الن ، عندهم نجعلوا له ضداً م ، فإذا افتاهم
__________________ 

 . ٢١٨ح /  ١٣٥ : أمالي الطوسي ، ٢٩ : اختصاص المفيد ، ١١٧ح /  ٣٦ : قرب الإسناد) ١(
 . ١١٦ : ٢٧وعنه في وسائل الشيعة  ١/  ٥٣١ : علل الشرائع) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٧٠

  وقــــــــــــــــد ، وحكـــــــــــــــم أهــــــــــــــــل الجاهليــــــــــــــــة عــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــــلّ الحكــــــــــــــــم حكمـــــــــــــــان حكــــــــــــــــم االله  : عليهالسلام البــــــــــــــــاقر وعـــــــــــــــن

ـــــــــــونَ  ( : عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ قـــــــــــال االله  ـــــــــــنَ اللَّـــــــــــهِ حُكْمًـــــــــــا لِّقَـــــــــــوْمٍ يوُقِنُ   وأشـــــــــــهد علـــــــــــى زيـــــــــــد بـــــــــــن ) وَمَـــــــــــنْ أَحْسَـــــــــــنُ مِ

 . )١(ة ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلي

  لــــــــــــيس عنــــــــــــد أحــــــــــــد مــــــــــــن : يقــــــــــــول ] البــــــــــــاقر[  محمّــــــــــــد بــــــــــــن مســــــــــــلم قــــــــــــال سمعــــــــــــت أبــــــــــــا جعفــــــــــــر وعــــــــــــن

ـــــــــــــدنا   النـــــــــــــاس حـــــــــــــق ولا صـــــــــــــواب ولا أحـــــــــــــد مـــــــــــــن النـــــــــــــاس يقضـــــــــــــي بقضـــــــــــــاء حـــــــــــــق إلاّ مـــــــــــــا خـــــــــــــرج مـــــــــــــن عن

 . )٢(ي وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطا منهم والصواب من عل ، أهل البيت

  فحـــــــــــــــذف عمـــــــــــــــر ، إن القـــــــــــــــوم ســـــــــــــــعوا إلى تحريـــــــــــــــف كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يمـــــــــــــــت إلى علـــــــــــــــي وآلـــــــــــــــه بصـــــــــــــــلة بلـــــــــــــــى

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه ، الحيعلـــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــاً للتشـــــــــــــــكيك فيمـــــــــــــــا نقـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــاً لا سماوي   وادّعـــــــــــــــوا أن تشـــــــــــــــريع الأذان كـــــــــــــــان منامي

  وقــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــأن اســــــــــــــــم أبي بكــــــــــــــــر موجـــــــــــــــــود ، مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــاهدات لرســــــــــــــــول االله عنــــــــــــــــد الاســــــــــــــــراء والمعــــــــــــــــراج

ــــــــــــــــدل اســــــــــــــــم الإمــــــــــــــــام ع ــــــــــــــــى ســــــــــــــــاق العــــــــــــــــرش ب ــــــــــــــــيعل ــــــــــــــــا  ، ل   كــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه التحريفــــــــــــــــات والاحقــــــــــــــــاد دعتن

 . والاتيان بكل ما يمت إلى الدين بصلة ، للاصرار على ما حذفوه

  حصــــــــــــــــراً دون » صــــــــــــــــدق االله العظــــــــــــــــيم « : ذلــــــــــــــــك أّ�ــــــــــــــــم جعلــــــــــــــــوا شــــــــــــــــعارهم لختمــــــــــــــــة القــــــــــــــــران ومــــــــــــــــن

ــــــــــماوَاتِ وَمَــــــــــا فِــــــــــي الأَرْضِ  (متناســــــــــين مــــــــــا قالــــــــــه االله عــــــــــن نفســــــــــه  ، غــــــــــيره   وَهُــــــــــوَ الْعَلِــــــــــيُّ لــَــــــــهُ مَــــــــــا فِــــــــــي السَّ

ــــــــــــــــيمُ  ــــــــــــــــ ( : وقولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى )٣( ) الْعَظِ ــــــــــــــــيُّ الْعَظِ ــــــــــــــــوَ الْعَلِ ــــــــــــــــا وَهُ ــــــــــــــــؤُدُهُ حِفْظُهُمَ ــــــــــــــــك  )٤( ) يمُ وَلاَ يَـ   كــــــــــــــــل ذل

ـــــــــــــي ـــــــــــــب إلى ، بغضـــــــــــــاً لعل ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــي ب ـــــــــــــة الإمـــــــــــــام عل ـــــــــــــأن الشـــــــــــــيعة تعتقـــــــــــــد بالوهي   أو اعتقـــــــــــــاداً مـــــــــــــنهم ب

ــــــــــــــــــة ، غيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الترهــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــي العظــــــــــــــــــي( ا مــــــــــــــــــع أن جمل ــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــلم وواردة في م )لعل   موســــــــــــــــــعة عل

ـــــــــــــــــــهالـــــــــــــــــــذكر الحكـــــــــــــــــــيم رفضـــــــــــــــــــوها بغضـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــى ، لـــــــــــــــــــيس إلاّ  عليهالسلام ل ـــــــــــــــــــك الآن بعـــــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــــوص عل   وإلي

 : ترك العامّة للسنة النبوية مخالفة لعلي ولنهجه
__________________ 

 . ٢٣ : ٢٧وعنهما في وسائل الشيعة  ، ٥١٢ح /  ٢١٧ : ٦التهذيب  ١ح /  ٤٠٧ : ٧الكافي ) ١(
 . ٦٨ : ٢٧وعنه في وسائل الشيعة  ، ١ح /  ٣٩٩ : ١الكافي ) ٢(
 . ٤ : الشورى) ٣(
 . ٢٥٥ : البقرة) ٤(



 ٤٧١  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ــــــــــــن جبــــــــــــير عــــــــــــن ــــــــــــن عبــــــــــــاس بعرفــــــــــــات فقــــــــــــال لي  : قــــــــــــال ، ســــــــــــعيد ب ــــــــــــت مــــــــــــع اب   لي لا اسمــــــــــــع مــــــــــــا : كن

 ؟ الناس يلبون

 . يخافون من معاوية : قلت

  لبيــــــــــــــــك فــــــــــــــــإ�م تركــــــــــــــــوالبيــــــــــــــــك اللهــــــــــــــــم لبيــــــــــــــــك  : فقــــــــــــــــال ، ابــــــــــــــــن عبــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن فســــــــــــــــطاطه فخــــــــــــــــرج

 . )١(ي السنة من بغض عل

  ، أن عليــــــــــــــــاً كــــــــــــــــان يبــــــــــــــــالغ في الجهــــــــــــــــر بالتســــــــــــــــمية في الصــــــــــــــــلاة : الإمــــــــــــــــام الــــــــــــــــرازي في تفســــــــــــــــيره وقــــــــــــــــال

 . )٢(ي سعياً في إبطال آثار عل ، فلما وصلت الدولة إلى بني امية بالغوا في المنع من الجهر

  إذا صــــــــــــــــــار في موضــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــعاراً  ] البســــــــــــــــــملةأي [  أن الجهــــــــــــــــــر بالتســــــــــــــــــمية : ابــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــرة قــــــــــــــــــال

 . )٣(م مخالفة له ، للشيعة فالمستحب هو الاسرار بها

ـــــــــــــــتي فيهـــــــــــــــا الصـــــــــــــــلاة قـــــــــــــــال ـــــــــــــــة الســـــــــــــــيوطي في الجـــــــــــــــامع الصـــــــــــــــغير وال ـــــــــــــــد شـــــــــــــــرحه خطب ـــــــــــــــاوي ـ عن   المن

  وهــــــــــــــــــي الإشــــــــــــــــــارة إلى مخالفــــــــــــــــــة الرافضــــــــــــــــــة ، نعــــــــــــــــــم : قلــــــــــــــــــت : علــــــــــــــــــى محمّــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــى آل محمّــــــــــــــــــد ـ

  وينقلـــــــــــــون في » علـــــــــــــى « فـــــــــــــإّ�م مطبقـــــــــــــون علـــــــــــــى كراهـــــــــــــة الفصـــــــــــــل بـــــــــــــين النـــــــــــــبي وآلـــــــــــــه بلفـــــــــــــظ ؛ والشـــــــــــــيعة

 . )٤(. . .  ذلك حديثاً 

  وتكـــــــــــــــــره الصـــــــــــــــــلاة في غـــــــــــــــــير الأنبيـــــــــــــــــاء لشـــــــــــــــــخص مفـــــــــــــــــرد : ابـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــر في فـــــــــــــــــتح البـــــــــــــــــاري وقـــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــه الرافضـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــث يصـــــــــــــــــير شـــــــــــــــــعاراً كمـــــــــــــــــا يفعل ـــــــــــــــــك مفـــــــــــــــــرداً في بعـــــــــــــــــض ، بحي ـــــــــــــــــو اتفـــــــــــــــــق وقـــــــــــــــــوع ذل   فل

 . )٥(ه شعاراً فلا بأس ب الأحايين من غير أن يكون
__________________ 

 ح /  ٢٦٠ : ٤وهــــــــــــــــــــــــــــــو في صــــــــــــــــــــــــــــــحيح بــــــــــــــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــــــــــــــة  ، ٣٠٠٦ح /  ٢٥٣ : ٥)  لمجتــــــــــــــــــــــــــــــبى( ا ســــــــــــــــــــــــــــــنن النســــــــــــــــــــــــــــــائي) ١(
 هـــــــــــــــــــــــــــذا حـــــــــــــــــــــــــــديث صـــــــــــــــــــــــــــحيح علـــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــرط  : قـــــــــــــــــــــــــــال ، ١٧٠٦ح /  ٦٣٦ : ١وفي مســـــــــــــــــــــــــــتدرك الحـــــــــــــــــــــــــــاكم  ، ٢٨٣٠

 . الشيخين ولم يخرجاه
 . ٢٠٦ : ١تفسير الرازي ) ٢(
 . ٢٣٤ـ  ٢٣٣ : ٥العزير فتح ) ٣(
 . ٢٤ : ١فيض القدير ) ٤(
 . ١٤٦ : ١١فتح الباري ) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٧٢

  القبـــــــــــــــــــــور إلىالأفضـــــــــــــــــــــل الآن العـــــــــــــــــــــدول مـــــــــــــــــــــن التســـــــــــــــــــــطيح في  : ابـــــــــــــــــــــن أبي هريـــــــــــــــــــــرة أيضـــــــــــــــــــــاً  وقـــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــروافض ؛ التســـــــــــــــــــــنيم ـــــــــــــــــــــت ، لأنّ التســـــــــــــــــــــطيح صـــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــعاراً لل ـــــــــــــــــــــالأولى مخـــــــــــــــــــــالفتهم وصـــــــــــــــــــــيانة المي   ف

 . )١(ة وأهله عن الاتهام بالبدع

ـــــــــــــه ونقـــــــــــــل ـــــــــــــى الكشـــــــــــــي عـــــــــــــن بعـــــــــــــض شـــــــــــــراح صـــــــــــــحيح مســـــــــــــلم قول ـــــــــــــه عل ـــــــــــــا : الميردامـــــــــــــاد في تعليقات   إنمّ

ــــــــــــــــت إلى القــــــــــــــــول  ــــــــــــــــالتكبيرات الخمــــــــــــــــس في صــــــــــــــــلاة المي ــــــــــــــــرك القــــــــــــــــول ب ــــــــــــــــالأربعت   لأنــّــــــــــــــه صــــــــــــــــار علمــــــــــــــــاً  ؛ ب

 . )٢(ع للتشي

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــرة وق ـــــــــــــــن أبي هري ـــــــــــــــوت في صـــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــبح : اب ـــــــــــــــرك القن   لأنــّـــــــــــــه صـــــــــــــــار شـــــــــــــــعار ؛ ويســـــــــــــــتحب ت

 . )٣(ة إذ الاشتغال به تعريض النفس للتهم ؛ قوم من المبتدعة

  لمــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــار إرخــــــــــــــــــاء العذبــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الجانــــــــــــــــــب : شــــــــــــــــــرح الزرقــــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــى المواهــــــــــــــــــب اللدنيــــــــــــــــــة وفي

 . )٤(ه نبغي تجنبالايمن شعاراً للإمامية في

  لكــــــــــــــــن التســــــــــــــــنيم ، تســــــــــــــــطيح القبــــــــــــــــور عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــافعي أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن تســــــــــــــــنيمها : الغــــــــــــــــزالي وقــــــــــــــــال

  حـــــــــــــــــــتى ظـــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــانون إن القنـــــــــــــــــــوت إن صـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــعاراً  ، الآن أفضـــــــــــــــــــل مخالفـــــــــــــــــــة لشـــــــــــــــــــعار الـــــــــــــــــــروافض

ــــــــــــــــات مثــــــــــــــــل ، هــــــــــــــــذا بعيــــــــــــــــد في إبعــــــــــــــــاض الصــــــــــــــــلاة ، لهــــــــــــــــم كــــــــــــــــان الأولى تركــــــــــــــــه   وإنمــــــــــــــــا نخــــــــــــــــالفهم في هيئ

 . )٥(ه وأمثالالتختم في اليمين 

ـــــــــــــــواني عـــــــــــــــن صـــــــــــــــدر الإســـــــــــــــلام وقـــــــــــــــال ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن : الحل ـــــــــــــــاليمين لأن   وجـــــــــــــــب التحـــــــــــــــرز عـــــــــــــــن التخـــــــــــــــتم ب

 . )٦(ض شعار الرواف

ـــــــــــــــال ـــــــــــــــبس الخـــــــــــــــاتم ســـــــــــــــنة ســـــــــــــــواء أكـــــــــــــــان في اليمـــــــــــــــين أم في اليســـــــــــــــار وق   لكـــــــــــــــن اليمـــــــــــــــين ، الشـــــــــــــــربيني ل
__________________ 

 . ٢٣٢ـ  ٢٣١ : ٥فتح العزيز ) ١(
 . ١٦٧ : ١رجال الكشي ) ٢(
 . ٤٣٥ : ٣فتح العزيز ) ٣(
 . ١٣ : ٥شرح المواهب اللدنية للزرقاني ) ٤(
 . ٣٨٩ : ٢الوسيط ) ٥(
 . ٥٥ : ٤كشف الاسرار )  ٦(



 ٤٧٣  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

 . )١(ض وقيل اليسار أفضل لان اليمين صار شعاراً للرواف ، أفضل على الصحيح

  )٢(ي بعــــــــــــــــــض النمــــــــــــــــــاذج المميــــــــــــــــــزة لــــــــــــــــــنهج التعبــــــــــــــــــد المحــــــــــــــــــض عــــــــــــــــــن �ــــــــــــــــــج الاجتهــــــــــــــــــاد والــــــــــــــــــرا هــــــــــــــــــذه

ــــــــــــــة ــــــــــــــاً لحقيقــــــــــــــة تاريخي ــــــــــــــل بيان ــــــــــــــاً ب ــــــــــــــيس إدعــــــــــــــاءً طائفي ــــــــــــــه ل   ذكرناهــــــــــــــا كــــــــــــــي يعــــــــــــــرف القــــــــــــــارئ أن مــــــــــــــا نقول

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــات ، ثابت ـــــــــــــــرك مروي ـــــــــــــــزوم ت ـــــــــــــــت في ل ـــــــــــــــه الأئمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البي   وهـــــــــــــــو الاخـــــــــــــــر توضـــــــــــــــيح لمـــــــــــــــا قال

 . )٣(م لان الرشد في خلافه ، العامة

ــــــــــــــه   وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا ، فشــــــــــــــعائر الإيمــــــــــــــان هــــــــــــــو مــــــــــــــا يعتــــــــــــــبر شاخصــــــــــــــاً ومميــــــــــــــزاً للمــــــــــــــؤمن عــــــــــــــن غــــــــــــــيره وعلي

 . يطلبه كل مسلم خصوصاً في المسائل الخلافية والحاكيه عن العقائد الحقة

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــدات االله أمّ ــــــــــــــــادة كالصــــــــــــــــفا ، شــــــــــــــــعائر الإســــــــــــــــلام فهــــــــــــــــي متعب   وهــــــــــــــــي كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا نصــــــــــــــــبه االله للعب

 . والمروة

  في يبحـــــــــــــــثوهـــــــــــــــو  ، بيـــــــــــــــان شـــــــــــــــعائر الإيمـــــــــــــــان يـــــــــــــــرتبط بنحـــــــــــــــو وآخـــــــــــــــر بعلـــــــــــــــم الكـــــــــــــــلام والعقائـــــــــــــــد إذن

 . الفقه الكلامي

ـــــــــــــــ   شـــــــــــــــعائر الإســـــــــــــــلام فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يبحـــــــــــــــث في الفقـــــــــــــــه الخـــــــــــــــاص بكـــــــــــــــل مـــــــــــــــذهب وتـــــــــــــــدور مـــــــــــــــدار اأمّ

 . الفروع وما يترتّب عليها من أحكام عبادية

  فبحثـــــــــــــوا مـــــــــــــا هـــــــــــــو أمـــــــــــــر اعتقـــــــــــــادي إيمـــــــــــــاني في أمـــــــــــــر ، خلـــــــــــــط بعـــــــــــــض الكتـــــــــــــاب بـــــــــــــين الأمـــــــــــــرين وقـــــــــــــد

ــــــــــــــــــة في الأذان  ، أذانيّ شــــــــــــــــــرعيّ  ــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــــات جزئي   ، مــــــــــــــــــثلاً واتخــــــــــــــــــذوه كــــــــــــــــــدليل مســــــــــــــــــتقل لاثب

 . نعم ان تلك النصوص لها دلالة على المحبوبية والشعارية فقط . وهذا غير صحيح

  ، والصّـــــــــــــــــــــــــوم ، كالصّـــــــــــــــــــــــــلاة  ، الفـــــــــــــــــــــــــرائض والســـــــــــــــــــــــــنن الشـــــــــــــــــــــــــرعيّة : شـــــــــــــــــــــــــعائر الإســـــــــــــــــــــــــلام ومثـــــــــــــــــــــــــال

 . وأمثال ذلك ، وأداء الحج ، ودفع الزكّاة

ـــــــــــــــــق ب  : شـــــــــــــــــعائر الإيمـــــــــــــــــان ومثـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا يتعلّ   الاعتقـــــــــــــــــادكأصـــــــــــــــــول العقائـــــــــــــــــد الأســـــــــــــــــاس مـــــــــــــــــن قبي
__________________ 

 . ٣٩٢ : ١مغني المحتاج ) ١(
 . فراجع ث )نع تدوين الحدي( م وضحنا آفاق هذين النهجين في كتابنا) ٢(
 . ١١٨ : ٢٧من كتاب القضاء في وسائل الشيعة  ٩انظر احاديث الباب ) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٧٤

ـــــــــــــدنا ـ ومـــــــــــــا يســـــــــــــتتبعها مـــــــــــــن الطاّعـــــــــــــة للمعصـــــــــــــوم ـــــــــــــل كـــــــــــــلّ أمـــــــــــــر حَبَّـــــــــــــذَهُ الشـــــــــــــارع ، بالإمامـــــــــــــة ـ عن   ب

  ، والصـــــــــــــــــــــــلاة إحـــــــــــــــــــــــدى وخمســـــــــــــــــــــــين ، الجهـــــــــــــــــــــــر بالبســـــــــــــــــــــــملة في الفـــــــــــــــــــــــرائض : مثـــــــــــــــــــــــل ، ودعـــــــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــــــه

  وهـــــــــــــــــــي الخمـــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــلاتي عـُــــــــــــــــــدَّت ، الأربعـــــــــــــــــــين زيـــــــــــــــــــارةو  ، الجبـــــــــــــــــــينوتعفـــــــــــــــــــير  ، والتخـــــــــــــــــــتّم بـــــــــــــــــــاليمين

  وعـــــــــــــــــدم ، وكــــــــــــــــذا المســــــــــــــــح علــــــــــــــــى القــــــــــــــــدمين وعــــــــــــــــدم جــــــــــــــــواز غســــــــــــــــلهما ، )١(ن مــــــــــــــــن علامــــــــــــــــات المــــــــــــــــؤم

  والقــــــــــــــــــــــــول بحرمـــــــــــــــــــــــــة )٣( والقــــــــــــــــــــــــول بجــــــــــــــــــــــــواز المتعتــــــــــــــــــــــــين ، )٢( الاتقّــــــــــــــــــــــــاء في المســــــــــــــــــــــــح علــــــــــــــــــــــــى الخفــــــــــــــــــــــــين

  ، )٥( اً ـ عيـــــــــــــــــد وجعـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــدير ـ وهـــــــــــــــــو الثـــــــــــــــــامن عشـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــــة ، )٤(ع الفقّـــــــــــــــــا 

  إلى غيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــور الــــــــــــــــتي تخــــــــــــــــتص بهــــــــــــــــا الشــــــــــــــــيعة ، )٦(ن يــــــــــــــــوم عاشــــــــــــــــوراء يــــــــــــــــوم حــــــــــــــــز  لوجعــــــــــــــــ

 . الإمامية

  والتخــــــــــــــــــــــتم ، )٨(ر وتســــــــــــــــــــــنيم القبــــــــــــــــــــــو  ، )٧(ة يح جماعــــــــــــــــــــــاعتــــــــــــــــــــــبرت العامــــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــــلاة الــــــــــــــــــــــتراو  وقــــــــــــــــــــــد

 . من شعائر الإيمان والإسلام ، )٩(ر باليسا

  : لقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى ، يخفـــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــــعائر ممـّــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب الحفـــــــــــــــــاظ عليهـــــــــــــــــا وإقامتهـــــــــــــــــا ولا

ــــــــــــلاَةَ  ( ــــــــــــواْ لاَ تُحِلُّــــــــــــواْ شَــــــــــــعَائرَِ  ( : لقولــــــــــــه تعــــــــــــالى ؛ ومثلــــــــــــه الحــــــــــــج ) ليُِقِيمُــــــــــــواْ الصَّ ــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ ءَامَنُ ــَــــــــــا أيَُّـهَ   ي

ـــــــــــــــــهْرَ الْحَــــــــــــــــــرَامَ وَلاَ الْهَـــــــــــــــــدْيَ وَلاَ الْقَلائَــِــــــــــــــــ ، االلهِ    ولقولــــــــــــــــــه ، ) وَلاَ ءَآمِّـــــــــــــــــينَ الْبـَيْــــــــــــــــــتَ الْحَـــــــــــــــــرَامَ  دَ وَلاَ الشَّ

  وَأَذِّن فِـــــــــــي النَّـــــــــــاسِ بــِـــــــــالْحَجِّ يــَـــــــــأْ تــُـــــــــوكَ رجَِـــــــــــالاً وَعَلَـــــــــــى كُـــــــــــلِّ ضَـــــــــــامِر يــَـــــــــأتَيِنَ مِـــــــــــن كُـــــــــــلِّ فــَـــــــــجٍّ  ( : تعـــــــــــالى

__________________ 

 . ١٢٢ح /  ٥٢ : ٦تهذيب الطوسي  : انظر) ١(
 . ٢ح /  باب مسح الخفّ /  ٣٢ : ٣الكافي ) ٢(
 . ٢١٣٩٦ح /  ٢١٦ : ١٦وسائل الشيعة  ، ٤٥٨٣ح /  باب المتعة/  ٤٥٩ : ٣من لا يحضره الفقيه ) ٣(
 . ١٢ح /  باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية/  ٤١٥ : الكافي) ٤(
 . ٦٨٤١ح /  ٢٧٦ : ٦مستدرك الوسائل  ، ٢٧٩ : ٢اقبال الاعمال ) ٥(
 . ٢٩ : وارشاد العباد إلى استحباب لبس السواد ١١٨ : ٧الحدائق الناظرة  ، ٤٣ : مسار الشيعة) ٦(
 . ٧٥٠/  ٣٩ : ٦وانظر أيضاً شرح النووي على مسلم  ، باب صلاة التراويح/  ٦٠ : ٣انظر نيل الأوطار ) ٧(
 . ١٣٦ : ٤منهاج السنة النبوية  ، ١٣٨ ، ١٣٦ : لابن تيمية ، اقتضاء الصراط) ٨(
 . ٢٧٨ : الشمائل الشريفة ، ١٣٧ : ٤نة النبوية منهاج الس) ٩(



 ٤٧٥  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ـــــــــــرٌ لَّـــــــــــهُ عِنـــــــــــدَ ربَِّـــــــــــهِ  (إلى قولـــــــــــه تعـــــــــــالى  ) عَمِيـــــــــــق لـِــــــــــكَ وَمَـــــــــــن يُـعَظِّـــــــــــمْ حُرُمَـــــــــــاتِ اللَّـــــــــــهِ فَـهُـــــــــــوَ خَيـْ   لأنّ  ) ذَٰ

 . )١(ة الدين لا يزال قائماً ما قامت الكعب

ــــــــــــــا إنَّ النــــــــــــــاس لــــــــــــــو  : قولــــــــــــــه عليهالسلام الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق وعــــــــــــــن   تركــــــــــــــوا حــــــــــــــجّ هــــــــــــــذا البيــــــــــــــت لنــــــــــــــزل بهــــــــــــــمأمَ

 . )٢(أ العذاب وما نوظِرُو 

ـــــــــــــد ـــــــــــــوان وق ـــــــــــــاً تحـــــــــــــت عن ـــــــــــــرد الحـــــــــــــرُّ العـــــــــــــامليُّ في وســـــــــــــائل الشـــــــــــــيعة باب   وجـــــــــــــوب إجبـــــــــــــار الـــــــــــــوالي « أف

ـــــــــــــــارة الرســـــــــــــــول ـــــــــــــــالحرمين كفايـــــــــــــــةً  صلىاللهعليهوآله النـــــــــــــــاس علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــجّ وزي   ووجـــــــــــــــوب الإنفـــــــــــــــاق ، والإقامـــــــــــــــة ب

 . )٣( » مالعليهم من بيت المال إن لم يكن لهم 

  إنّ  : )٦( اوغيرهمـــــــــــــــــ ، مـــــــــــــــــن العامـــــــــــــــــة )٥( والعيـــــــــــــــــني ، مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــيعة )٤(ي قـــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــيخ البهـــــــــــــــــائ وقـــــــــــــــــد

ـــــــــــــــرك الأذان فـــــــــــــــإنّ الإمـــــــــــــــام يقـــــــــــــــاتلهم ـــــــــــــــدة إذا اجتمعـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى ت   وجـــــــــــــــاء في صـــــــــــــــحيح مســـــــــــــــلم ، أهـــــــــــــــل بل

ـــــــــــــــــــإذا سمـــــــــــــــــــعوالبخـــــــــــــــــــاري ان رســـــــــــــــــــول االله كـــــــــــــــــــان يغـــــــــــــــــــير إذا طلـــــــــــــــــــع الفجـــــــــــــــــــر وكـــــــــــــــــــان    يســـــــــــــــــــتمع الأذان ف

ـــــــــــــــاً امســـــــــــــــك وإ ـــــــــــــــا  ، كـــــــــــــــلّ شـــــــــــــــيء مـــــــــــــــن شـــــــــــــــعائر الإســـــــــــــــلام  كوكـــــــــــــــذل )٧(ر أغـــــــــــــــا لاّ اذان ـــــــــــــــك لأّ�   كـــــــــــــــلُّ ذل

 . شعائر يجب الحفاظ عليها

  وممـّـــــــــــــا يجـــــــــــــــب الحفـــــــــــــــاظ ، والإقامــــــــــــــة ـ حســــــــــــــب الـــــــــــــــنصّ الســــــــــــــابق ـ همـــــــــــــــا مــــــــــــــن شـــــــــــــــعائر االله والأذان

  الإتيــــــــــــــان بالشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة لكــــــــــــــنّ الكــــــــــــــلام في مطلوبيــــــــــــــة ، )٨(ل عليهمــــــــــــــا بــــــــــــــأيّ شــــــــــــــكل مــــــــــــــن الأشــــــــــــــكا
__________________ 

 . ٢٣٠٧ح /  ٢٤٣ : ٢الفقيه  ، ٤ح /  باب انه لو ترك الناس الحجّ لجاءهم العذاب/  ٢٧١ : ٤الكافي ) ١(
 . ٤ح /  ٢٩٨الباب /  ٥٢٢ : ٢علل الشرائع ) ٢(
 . الباب الخامس/  ٢٣ : ١١وسائل الشيعة ) ٣(
 . ١٣٣ : انظر الحبل المتين) ٤(
 . ١٨٢ : ١عمدة القارئ ) ٥(
 . ٢٨٠ ، ٢٧٩ ، ٢٧٧ : ١٣التمهيد  ، ٢٧ : ٥ ، ٣٧١ : ١الاستذكار ) ٦(
 شـــــــــــــــــرح  ، ٢٨٨ : ١صـــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــلم  ، بـــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــا يحقـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــالأذان مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدماء/  ٢٢١ : ١صـــــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــــاري ) ٧(

ــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــلم  ــــــــــــــــــــارئ  ، ٨٤ : ٤النــــــــــــــــــــووي عل ــــــــــــــــــــن أبي شــــــــــــــــــــيبة  ، ٩٠ : ٢فــــــــــــــــــــتح الب  مســــــــــــــــــــند أحمــــــــــــــــــــد  ، ٤٧٧ : ٦مصــــــــــــــــــــنف اب
 . ٢٠٣ : ٥تحفة الاحوذي  ، ٦٩ : ٨نيل الاوطار  ، ٤٤٨ : ٣
 . ١٩٧ : ١النبوات  ، ٢٠٣ : ٥انظر في ذلك تحفة الاحوذي ) ٨(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٧٦

 ؟ هل يجوز ذلك أم لا ، فيها من باب الشعارية في هذه الأعصارأو جوازه 

ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــؤال لا قب ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن مراحـــــــــــــــــل الإجاب ـــــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــن توضـــــــــــــــــيح المرحل   ب

  وأنّ القــــــــــــــــوم ســــــــــــــــعوا ، وهــــــــــــــــو كــــــــــــــــون ولايــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــمّ الشــــــــــــــــعائر الدينيــــــــــــــــة ، البحــــــــــــــــث

  عليهالسلام لـــــــــــــــك تـــــــــــــــرحّم الإمـــــــــــــــامولأجـــــــــــــــل ذ ، لطمـــــــــــــــس ذكـــــــــــــــره وذكـــــــــــــــر آلـــــــــــــــه حقـــــــــــــــداً وحســـــــــــــــداً وحـــــــــــــــاولوا محـــــــــــــــوه

  فـــــــــــــــــواالله لا تمحـــــــــــــــــو « يزيـــــــــــــــــد بقولهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــتوأنّ الحـــــــــــــــــوراء زينـــــــــــــــــب خاط ، علــــــــــــــــى مـــــــــــــــــن أَحْيـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــرهم

 . صلىاللهعليهوآله موضحة أهداف القوم وأّ�م يريدون طمس ذكر محمّد وآله » ذكرنا

  وإنّ  ، فــــــــــــــإنّ كــــــــــــــلّ مــــــــــــــا يــــــــــــــؤدِّي لطاعــــــــــــــة االله ويكــــــــــــــون إعلامــــــــــــــاً لدينــــــــــــــه فهــــــــــــــو مــــــــــــــن شــــــــــــــعائر االله وعليــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــرار ـــــــــــــــــــــواع الاظهـــــــــــــــــــــار والإق ـــــــــــــــــــــالنبوة لرســـــــــــــــــــــوله في الأذان مـــــــــــــــــــــن أسمـــــــــــــــــــــى أن ـــــــــــــــــــــد الله وب   الشـــــــــــــــــــــهادة بالتوحي

  هـــــــــــــل يمكــــــــــــــن ذكـــــــــــــر مــــــــــــــا هـــــــــــــو أمــــــــــــــرٌ  : فســـــــــــــؤالنا هــــــــــــــو ، بالعبوديـــــــــــــة الله والإقـــــــــــــرار برســــــــــــــالة رســـــــــــــوله محمّــــــــــــــد

ــــــــــــــــد لولايــــــــــــــــةباإيمــــــــــــــــانيّ كالشــــــــــــــــهادة  ــــــــــــــــاً إلى جنــــــــــــــــبِ ذكــــــــــــــــرِ التوحي ــــــــــــــــي في أمــــــــــــــــر عبــــــــــــــــاديّ كــــــــــــــــالأذان جنب   لعل

 ؟ والشهادة بالرسالة أم لا

  وأولاده المعصـــــــــــــــــــــــومين أولى الشـــــــــــــــــــــــعائر عليهالسلام لا ننكـــــــــــــــــــــــر أنّ ولايـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــــــب نحـــــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــذهب الحــــــــــــــــــقّ وعصــــــــــــــــــابة الصــــــــــــــــــدق ــــــــــــــــــني عشــــــــــــــــــرية ؛ الإيماني ــــــــــــــــــة الاث ــــــــــــــــــة ، الإمامي   وأنّ هــــــــــــــــــذه الولاي

ـــــــــــــــــوان كامـــــــــــــــــل لحقيقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــذهب الحـــــــــــــــــقالشـــــــــــــــــريف ـــــــــــــــــه ؛ ة هـــــــــــــــــي عن   وأنّ المـــــــــــــــــذهب ؛ وشـــــــــــــــــعار عظـــــــــــــــــيم ل

  المتـــــــــــــــــــــواتر في حـــــــــــــــــــــديث صلىاللهعليهوآله متوقـّــــــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــــــا كتوقـــــــــــــــــــــف الأربعـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى الزوجيـــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــنص النـــــــــــــــــــــبي

 . الثقلين وغيره

  إذ الكــــــــــــــــلام في كيفيــــــــــــــــة جعلــــــــــــــــه شــــــــــــــــعاراً عباديــــــــــــــــاً للمــــــــــــــــذهب بعــــــــــــــــد الاعتقــــــــــــــــاد ؛ كــــــــــــــــلام في ذلــــــــــــــــك  ولا

  والمســـــــــــــــــوغّ الشـــــــــــــــــرعيّ  ، وهـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا نريــــــــــــــــد أن نبـــــــــــــــــينّ وجـــــــــــــــــه مشـــــــــــــــــروعيته ؛ إيمانيــّـــــــــــــــاً لـــــــــــــــــهبكونــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــراً 

 . لذكره في الإذان

  تكفـــــــــــــــــي الشّـــــــــــــــــعارية الإيمانيــّـــــــــــــــة للولايـــــــــــــــــة للقـــــــــــــــــول بأّ�ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــعار عبـــــــــــــــــاديّ يســـــــــــــــــوغ ذكـــــــــــــــــره في فهـــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه ؟ الأذان شـــــــــــــــــرعاً  ـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه الشّـــــــــــــــــعارية في الأذان عل ـــــــــــــــــدليل شـــــــــــــــــرعيّ يثب   أم إننــّـــــــــــــــا بحاجـــــــــــــــــة ل

 ؟ الخصوص



 ٤٧٧  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  لأنّ  ، لا تكفـــــــــــــــــــي الأدلـّــــــــــــــــــة الإيمانيـــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــدها لإثبـــــــــــــــــــات الأحكـــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــرعية العباديـــــــــــــــــــة لطبعبـــــــــــــــــــا

  قــــــــــــــــال كمــــــــــــــــا  ، الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة هــــــــــــــــي مــــــــــــــــن لــــــــــــــــوازم الإيمــــــــــــــــان لا مــــــــــــــــن أحكــــــــــــــــام الإســــــــــــــــلام الظاهريــــــــــــــــة

 . بعض الأعاظم

  دلــّــــــــــــت الأدلــّــــــــــــة علــــــــــــــى رجحــــــــــــــان الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة ـ رجحانــــــــــــــاً ذاتيــــــــــــــاً في نفســــــــــــــه ـ وكــــــــــــــذا نعــــــــــــــم

  نظــــــــــــــــــراً  ، بــّــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــا مطلقــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــواء في الأذان أو في غــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن دون اعتقــــــــــــــــــاد الجزئيــــــــــــــــــةمحبوبيــــــــــــــــــة التع

 . للأدلةّ التي تقدمت

ـــــــــــــــــــة في الأذان مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال وبعـــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــات جـــــــــــــــــــواز الشـــــــــــــــــــهادة بالولاي   الفقهـــــــــــــــــــاء لم يكتفـــــــــــــــــــوا في إثب

ـــــــــــــــة والعمومـــــــــــــــات ـــــــــــــــيلاً آخـــــــــــــــر أطلقـــــــــــــــوا عليـــــــــــــــه اســـــــــــــــم ، المحبوبيّ   ، » الشـــــــــــــــعاريةّ « بـــــــــــــــل أضـــــــــــــــافوا إليهـــــــــــــــا دل

  والســـــــــــــــيّد الخـــــــــــــــوئي قـــــــــــــــدس االله سِـــــــــــــــرَّيْهما في ، تمســـــــــــــــك بـــــــــــــــه الســـــــــــــــيّد الحكــــــــــــــيم في المستمســـــــــــــــكوهــــــــــــــو مـــــــــــــــا 

 : الحكيم لسيّدإذ قال ا ، مستند العروة

  ورمــــــــــــزٌ إلى ، بــــــــــــل ذلــــــــــــك في هــــــــــــذه الأعصــــــــــــار معــــــــــــدود مــــــــــــن شــــــــــــعائر الإيمــــــــــــان . . .  

ـــــــــاً  ، فيكـــــــــون مـــــــــن هـــــــــذه الجهـــــــــة راجحـــــــــاً  ، التشـــــــــيع ـــــــــد يكـــــــــون واجب   لكـــــــــن لا ، بـــــــــل ق

 . )١(ن الجزئية من الأذابعنوان 

  وممـّـــــــــــــا يهــــــــــــــوّن الخطــــــــــــــب أننّــــــــــــــا في غــــــــــــــنىً عــــــــــــــن ورود : قدسسره الســــــــــــــيّد الخــــــــــــــوئي وقــــــــــــــال

  مـــــــــــن إذ لا شـــــــــــبهة في رجحـــــــــــان الشـــــــــــهادة الثالثـــــــــــة بعـــــــــــد أن كانـــــــــــت الولايـــــــــــة ؛ الـــــــــــنص

ــــــــــــــه ــــــــــــــدين بمقتضــــــــــــــى قول   متمِّمــــــــــــــات الرســــــــــــــالة ومقوِّمــــــــــــــات الإيمــــــــــــــان ومــــــــــــــن كمــــــــــــــال ال

ــــــــــتُ  ( : تعــــــــــالى ــــــــــوْمَ أَكْمَلْ ــــــــــيْ الْيـَ ــــــــــي كُمْ لَكُــــــــــمْ دِيــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْــــــــــتُ عَلَ   ، )٢( ) . . . نعِْمَتِ

  بــــــــــل مــــــــــن الخمَْــــــــــس الــــــــــتي بــــــــــني عليهــــــــــا الإســــــــــلام لا ســــــــــيّما وقــــــــــد أصــــــــــبحت في هــــــــــذه

ـــــــــــــــرز رمُـــــــــــــــوز التشـــــــــــــــيع ، الأعصـــــــــــــــار مـــــــــــــــن أجلـــــــــــــــى أنحـــــــــــــــاء الشـــــــــــــــعائر   وشـــــــــــــــعار ، وأب

ـــــــــــة ـــــــــــة الناجي ـــــــــــه شـــــــــــرعاً وراجـــــــــــح قطعـــــــــــاً  ؛ مـــــــــــذهب الفرق   فهـــــــــــي إذن أمـــــــــــرٌ مرغـــــــــــوب في

 
__________________ 

 . ٥٤٥ : ٥مستمسك العروة الوثقى ) ١(
 . ٣ : المائدة) ٢(

  



 اللهأشهد أنّ عليّاً وليّ ا» /  ٣« الأذان    ٤٧٨

 . )١( في الأذان وفي غيره 

  قـــــــــــــد يقـــــــــــــال ـ علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل التـــــــــــــوهّم ـ بـــــــــــــأنّ هـــــــــــــذا الاســـــــــــــتدلال مـــــــــــــن قبـــــــــــــل فقهـــــــــــــاء كبـــــــــــــار لكـــــــــــــن

  إذ مــــــــــــــا هــــــــــــــو الــــــــــــــدليل الشــــــــــــــرعيّ الــــــــــــــذي ؛ كالســــــــــــــيّد الحكــــــــــــــيم والســــــــــــــيّد الخــــــــــــــوئي قــُــــــــــــدِّس سِــــــــــــــرَّهما غريــــــــــــــب

  في الأذان ، يســــــــــــــــــوغّ أن يقــــــــــــــــــال أنََّ الشــــــــــــــــــهادةَ الثالثــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــرٌ مرغــــــــــــــــــوبٌ فيــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــرعاً وراجــــــــــــــــــحُ قطعــــــــــــــــــاً 

  كمــــــــــــا احتملــــــــــــه الســــــــــــيّد » قــــــــــــد يكــــــــــــون واجبــــــــــــاً  « : أو ، رحمهالله الخــــــــــــوئي الســــــــــــيّدوفي غــــــــــــيره كمــــــــــــا جــــــــــــزم بــــــــــــه 

 ؟ انطلاقاً من الشعارية ، رحمهالله الحكيم

ــــــــــــــــــك أنّ الســــــــــــــــــيّد الخــــــــــــــــــوئي والأغــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــىً عــــــــــــــــــن ورود « : يقــــــــــــــــــول قدسسره مــــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــــي غن   نحــــــــــــــــــن ف

ــــــــــــــــنص ــــــــــــــــصّ  ؛ » ال ــــــــــــــــلا ن ــــــــــــــــة في الأذان ب ــــــــــــــــاء بجــــــــــــــــواز الشــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــه الإفت ــــــــــــــــذي ســــــــــــــــوغّ ل   ؛ إذ مــــــــــــــــا ال

  بــــــــــــــل مــــــــــــــاذا تعــــــــــــــني الشــــــــــــــعارية عنــــــــــــــدهم بحيــــــــــــــث تأخــــــــــــــذ هــــــــــــــذه القــــــــــــــيم ؟ انطلاقــــــــــــــاً مــــــــــــــن الشــــــــــــــعارية فقــــــــــــــط

 ؟ الشرعية في هذه الأزمان

  ومــــــــــــــن قبلهمــــــــــــــا ومــــــــــــــن بعــــــــــــــدهما مــــــــــــــن فقهــــــــــــــاء الطائفــــــــــــــة ـ ، أنّ الامــــــــــــــامين الحكــــــــــــــيم والخــــــــــــــوئي يبــــــــــــــدو

ــــــــــــــــــلقــــــــــــــــــدّس االله ــــــــــــــــــالجواز ب ــــــــــــــــــوى ب ــــــــــــــــــوى للفت ــــــــــــــــــيلاً أق ــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــعارية دل ــــــــــــــــــد جعل    أســــــــــــــــــرارهم ـ ق

 . الاستحباب

  تَّـــــــــــــــت شـــــــــــــــرعية الشـــــــــــــــعارية عنـــــــــــــــدهم حـــــــــــــــتى يجعـــــــــــــــل منهـــــــــــــــا دلـــــــــــــــيلاً أقـــــــــــــــوى مـــــــــــــــنمـــــــــــــــن أيـــــــــــــــن تأَ  لكـــــــــــــــن

 ؟ وسيرة المتشرعة ، وحسنة ابن أبي عمير المتقدّمتين ، مرسلة الاحتجاج

ـــــــــــــة مجملـــــــــــــة بمـــــــــــــا يلائـــــــــــــم مقـــــــــــــامأجـــــــــــــاب  قدسسره هـــــــــــــي أنّ الســـــــــــــيّد الخـــــــــــــوئي الحقيقـــــــــــــة   عـــــــــــــن كـــــــــــــلّ ذلـــــــــــــك إجاب

ــــــــــــــــة باعتبارهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن متمِّمــــــــــــــــات « : في قولــــــــــــــــه ، بحثــــــــــــــــه   لا شــــــــــــــــبهة فــــــــــــــــي رجحــــــــــــــــان الشــــــــــــــــهادة الثالث

  لأنّ الاجابــــــــــــــــــة الإجماليــــــــــــــــــة لا تغــــــــــــــــــني غــــــــــــــــــير ، وهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا نريــــــــــــــــــد توضــــــــــــــــــيحه ، » . . . الرســــــــــــــــــالة

ـــــــــــــــــا لتفصـــــــــــــــــيل الكـــــــــــــــــلام  ، العلمـــــــــــــــــاء ولا تُشـــــــــــــــــبِع إلاّ الفقهـــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــذي دعان   ، في هـــــــــــــــــذا الإجمـــــــــــــــــالوهـــــــــــــــــو ال

 . لتعمّ الفائدة لكل القراّء

ـــــــــــــــــــة في : لوجـــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــبهة مفادهـــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــذا   أن الاســـــــــــــــــــتدلال بالشـــــــــــــــــــعاريةّ لإثبـــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــهادة الثالث
__________________ 

 . ٢٥٩ : ١٣مستند العروة الوثقى ) ١(



 ٤٧٩  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  ، الأذان هــــــــــــــو مصــــــــــــــداق مــــــــــــــن مصــــــــــــــاديق الــــــــــــــرأي المــــــــــــــذموم والظــــــــــــــنّ الــــــــــــــذي لا يغــــــــــــــني مــــــــــــــن الحــــــــــــــق شــــــــــــــيئاً 

  إذ مـــــــــــــــا ؛ في الأذان » الصــــــــــــــلاة خيـــــــــــــــر مــــــــــــــن النــــــــــــــوم « وهــــــــــــــو كإثبــــــــــــــات عمــــــــــــــر بــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب لجملــــــــــــــة

ـــــــــــــاتين ـــــــــــــه وتعملـــــــــــــون بعملـــــــــــــه وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي جـــــــــــــاء رونولمـــــــــــــاذا تنكـــــــــــــ ، الفـــــــــــــرق بـــــــــــــين الإثب ـــــــــــــى عمـــــــــــــر فعل   عل

 ! ؟ في كلام الأردبيلي فيما سبق

  عمــــــــــــــرلانّ  ، يجــــــــــــــاب عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الإشــــــــــــــكال والتــــــــــــــوهّم بــــــــــــــافتراق الأمــــــــــــــر كليــــــــــــــاً بــــــــــــــين الأمــــــــــــــرين لكــــــــــــــن

ـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب حينمـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــؤذّن أن يضـــــــــــــــــعها في الأذا ـــــــــــــــــه التشـــــــــــــــــريع في  )١(ن اب   كـــــــــــــــــان يعـــــــــــــــــني بعمل

  وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي دعـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن رشـــــــــــــــد أن ، » اجعلهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي الأذان « : الـــــــــــــــدين وإدخالـــــــــــــــه كجـــــــــــــــزء لقولـــــــــــــــه

ــــــــــــــر مــــــــــــــن ا « يشــــــــــــــكّ في كــــــــــــــون ــــــــــــــومالصــــــــــــــلاة خي ــــــــــــــة المجتهــــــــــــــد ، ســــــــــــــنة رســــــــــــــول االله » لن ــــــــــــــه في بداي   : لقول

 : وسبب اختلافهم

 ؟ )٢(أو إنمّا قيل في زمان عمر  صلىاللهعليهوآله ذلك قيل في زمان النبي هل 

ــــــــــــــه الإماميــــــــــــــة وهــــــــــــــذا ــــــــــــــأتي ب ــــــــــــــف عمــــــــــــــا ت ــــــــــــــة يؤكّــــــــــــــدون ، يختل ــــــــــــــإّ�م حينمــــــــــــــا يــــــــــــــأتون بالشــــــــــــــهادة الثالث   ف

ــــــــــــــة ــــــــــــــى نحــــــــــــــو الجزئيّ ــــــــــــــان بهــــــــــــــا عل ــــــــــــــى عــــــــــــــدم جــــــــــــــواز الاتي ــــــــــــــين الأمــــــــــــــرين ، عل   فــــــــــــــذاك ، والفــــــــــــــرق واضــــــــــــــح ب

  وهــــــــــــــذا بيـــــــــــــــان لوجـــــــــــــــه ، )٣(ي لا دليــــــــــــــل شـــــــــــــــرعي اتباعــــــــــــــاً للـــــــــــــــرأإدخــــــــــــــال في الـــــــــــــــدين مــــــــــــــا لـــــــــــــــيس فيــــــــــــــه بـــــــــــــــ

  الثالثـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن منطلـــــــــــــــــق القربـــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــة والمحبوبيـــــــــــــــــة الذاتيـــــــــــــــــة ةمشـــــــــــــــــروعيّة جـــــــــــــــــواز الإتيـــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــهاد

  وأخــــــــــــــــــيراً الشــــــــــــــــــعارية مــــــــــــــــــع التأكيــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى ، والأخبــــــــــــــــــار الشــــــــــــــــــاذّة ، والعمومــــــــــــــــــات ، وأدلــّــــــــــــــــة الاقــــــــــــــــــتران

 . عدم جزئيّتها وعدم كو�ا من أصل الأذان

ــــــــــــى محبوبيّتهــــــــــــا وبمــــــــــــا ــــــــــــدل عل ــــــــــــا بعــــــــــــض الشــــــــــــيء عمــــــــــــا ي ــــــــــــد أن نوضّــــــــــــحها ، أنــّــــــــــا قــــــــــــد تكلّمن   فــــــــــــالآن نري

  وأنّ الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــي علامــــــــــــــــــة للخــــــــــــــــــطّ  ، مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال كو�ــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــعاراً للإيمــــــــــــــــــان
__________________ 

 . ١٥٤ح /  ٧٢ : موطأ مالك) ١(
 . كذلك  ١٤٩ـ  ١٤٦ : المنةوانظر كلام الالباني في تمام  ٧٧ : ١بداية المجتهد ) ٢(
 والـــــــــــذي أثبتنـــــــــــا  ة )لصـــــــــــلاة خـــــــــــير مـــــــــــن النـــــــــــوم شـــــــــــرعة أم بدعـــــــــــ( ا انظـــــــــــر مـــــــــــا كتبنـــــــــــاه في البـــــــــــاب الثـــــــــــاني مـــــــــــن هـــــــــــذه الدراســـــــــــة) ٣(

 . فيه أّ�ا ليست بسنة رسول االله بل أّ�ا بدعة محدثة حسب تصريح الأعلام وخصوصاً الحنفية



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٨٠

  بـــــــــــــــــــــل لا توجـــــــــــــــــــــد حقيقـــــــــــــــــــــة في ديـــــــــــــــــــــن ، وصـــــــــــــــــــــراط االله المســـــــــــــــــــــتقيم ، والمـــــــــــــــــــــنهج القـــــــــــــــــــــويم ، الصـــــــــــــــــــــحيح

ــــــــــــــى مــــــــــــــن ةالإســــــــــــــلام ـ مــــــــــــــن بعــــــــــــــد الشــــــــــــــهادتين ـ ناهضــــــــــــــ   لتكــــــــــــــون علامــــــــــــــة للمــــــــــــــنهج الصــــــــــــــحيح أجل

  الإتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا لســــــــــــــاناً في وأمّــــــــــــــا ، يعتقــــــــــــــد بــــــــــــــه المــــــــــــــؤمن قلبــــــــــــــاً وهــــــــــــــذا مــــــــــــــا يجــــــــــــــب أن  ، الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة

 . الأذان فهو ما يجب أن يبحث عن دليله

  فـــــــــــــلا دليـــــــــــــل عليـــــــــــــه إلاّ الأخبـــــــــــــار الشـــــــــــــاذّة الـــــــــــــتي ، كو�ـــــــــــــا مـــــــــــــن أصـــــــــــــل الأذان وأّ�ـــــــــــــا جـــــــــــــزء منـــــــــــــه  أمّـــــــــــــا

  والـــــــــــــــــــتي لم يعمـــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــا ، حكاهـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــي والعلاّمـــــــــــــــــــة ويحـــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعيد الحلـــــــــــــــــــي

 . ي الصدوق لها بأّ�ا من وضع المفوّضةورم ، الأصحاب

  فقــــــــــــــد مــــــــــــــرّ  ، إمـّــــــــــــا الإتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا مــــــــــــــن بــــــــــــــاب القربــــــــــــــة المطلقــــــــــــــة والمحبوبيــــــــــــــة الذاتيــــــــــــــة وأدلــّــــــــــــة الاقــــــــــــــترانو 

  والبحـــــــــــــــث ، والآن مـــــــــــــــع أدلـّــــــــــــــة جـــــــــــــــواز الإتيـــــــــــــــان بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــعارية . البحـــــــــــــــث فيهـــــــــــــــا ســـــــــــــــابقاً 

 : فيه يقع في مقامين

 . ر المذهب والدين الحنيفإثبات كو�ا شعاراً من شعائ : الأول

 . التخريج الفقهي لجواز الإتيان بها في الأذان لا بقصد الجزئية : والثاني

 الشهادة بالولاية شعاريةّ

  مّهــــــــــــــــات الأدلـّـــــــــــــــة علــــــــــــــــى كـــــــــــــــون الشــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــي هـــــــــــــــي مــــــــــــــــن أسمــــــــــــــــى الشــــــــــــــــعائرإليـــــــــــــــك أُ و 

 : الإسلامية الإيمانية

 عــــــــــــن ابـــــــــــــن أبي ، عــــــــــــن يعقــــــــــــوب بــــــــــــن يزيــــــــــــد ، إبـــــــــــــراهيمعــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن  قدسسره مــــــــــــا أخرجــــــــــــه الكليــــــــــــني  

ــــــــــــــــه : قــــــــــــــــال ، عليهالسلام عــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــر ، عــــــــــــــــن جــــــــــــــــابر ، عــــــــــــــــن أبي الربيــــــــــــــــع القــــــــــــــــزاز ، عمــــــــــــــــير ــــــــــــــــت ل   لمَّ  : قل

ـــــــــــــن  (االله ســـــــــــــمّاه وهكـــــــــــــذا أنـــــــــــــزل فـــــــــــــي كتابـــــــــــــه  « : قـــــــــــــال ؟ سمـــــــــــــي أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين  وَإِذْ أَخَـــــــــــــذَ ربَُّـــــــــــــكَ مِ

ـــــــــــــــــــتـَهُمْ وَأَشْـــــــــــــــــــهَدَهُمْ عَلَـــــــــــــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــــــــــــهِمْ ألََسْـــــــــــــــــــتُ بــِـــــــــــــــــرَبِّكُمْ بنَِـــــــــــــــــــي آدَمَ مِـــــــــــــــــــن ظُهُـــــــــــــــــــورهِِمْ    وأنّ  ) ذُرِّيَّـ

 . )١( » محمّداً رسولي وأنّ علياً أمير المؤمنين
__________________ 

 . ٤ح /  باب نادر/  ٤١٢ : ١الكافي ) ١(



 ٤٨١  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ـــــــــــــــــك ، ثقـــــــــــــــــات إلاّ أبـــــــــــــــــا ربيـــــــــــــــــع القـــــــــــــــــزاز فهـــــــــــــــــو مجهـــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــال والـــــــــــــــــرواة   لكـــــــــــــــــنّ الروايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع ذل

ــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــن وجهــــــــــــــــين ــــــــــــــــذي لا يحكــــــــــــــــي إلاّ  ؛ صــــــــــــــــحيحة عن ــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــير ال ــــــــــــــــة اب   فهــــــــــــــــي أوّلاً مــــــــــــــــن رواي

ــــــــــــاق   وثانيــــــــــــاً أنّ ابــــــــــــن أبي عمــــــــــــير ممـّـــــــــــن أجمعــــــــــــت العصــــــــــــابة علــــــــــــى تصــــــــــــحيح مــــــــــــا يصــــــــــــحّ  ، عــــــــــــن ثقــــــــــــة بالاتفّ

ــــــــــــــــــــه   ثمّ إنّ دلالتهــــــــــــــــــــا واضــــــــــــــــــــحة علــــــــــــــــــــى أنّ  . هــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــة ةلا ريــــــــــــــــــــب في صــــــــــــــــــــحّ  : والحاصــــــــــــــــــــل ، عن

  ومــــــــــــــــــنهم الأنبيــــــــــــــــــاء ، يشُــــــــــــــــــهِدَ االلهُ ســــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــالى عمــــــــــــــــــومَ بــــــــــــــــــني آدمهنــــــــــــــــــاك غرضــــــــــــــــــاً عظيمــــــــــــــــــاً لأنْ 

ـــــــــــــــه إلاّ هـــــــــــــــو ـــــــــــــــه ـ لا إل ـــــــــــــــت قدرت ــّـــــــــــــه ـ جلّ ـــــــــــــــاء والصـــــــــــــــدّيقين والملائكـــــــــــــــة أجمعـــــــــــــــين بأن   والمرســـــــــــــــلين والأولي

 . وأنّ علياً وليّ االله ، وأنّ محمّداً رسول االله ، ربّ العالمين

ـــــــــــذرّ   وقـــــــــــد ـــــــــــذيوهـــــــــــو العـــــــــــالم  ، كـــــــــــان هـــــــــــذا الإشـــــــــــهاد في عـــــــــــالم ال ـــــــــــوار ال ـــــــــــذي كـــــــــــان بعـــــــــــد عـــــــــــالم الأن   ال

ــــــــــــروح والجســــــــــــد ــــــــــــين ال ــــــــــــا كــــــــــــان آدم ب
ّ
ــــــــــــوره لم ــــــــــــي مــــــــــــن ن ــــــــــــور محمّــــــــــــد وعل ــــــــــــه ن ــــــــــــق في   وقــــــــــــد جــــــــــــاء هــــــــــــذا . خل

  خُلِقـــــــــــــــتُ أنـــــــــــــــا وعلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــب مـــــــــــــــن نـــــــــــــــور واحـــــــــــــــد قبـــــــــــــــل أن : صلىاللهعليهوآله صـــــــــــــــريحاً في قـــــــــــــــول الرســـــــــــــــول

  لبه إلى أن افترقنــــــــــــــــــا في صــــــــــــــــــلبأَسْــــــــــــــــــكَنَ ذلــــــــــــــــــك النــــــــــــــــــور في صــــــــــــــــــ آدمفلمــــــــــــــــــا خلــــــــــــــــــق االله  ، يخلــــــــــــــــــق االله آدم

 . )١(ب وجزء في صلب أبي طال عبد االلهفجزء في صلب  ، المطلب عبد

  بشـــــــــــــــــــراً إلاّ بعـــــــــــــــــــد انقضـــــــــــــــــــاء عليهالسلام ولم يولـــــــــــــــــــد ، فنـــــــــــــــــــور رســـــــــــــــــــول االله خُلــِـــــــــــــــــقَ قبـــــــــــــــــــل خَلـــــــــــــــــــق آدم وعليـــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــبي ١٢٤ ـــــــــــــــــف ن ـــــــــــــــــي خاتمـــــــــــــــــاً للأوصـــــــــــــــــياء وهمـــــــــــــــــا ، أل ـــــــــــــــــاء وعل   فـــــــــــــــــإنّ مجـــــــــــــــــيء رســـــــــــــــــول االله خاتمـــــــــــــــــاً للأنبي

  الأولاّن في عـــــــــــــــــــــــــالم الأنـــــــــــــــــــــــــوار يرشـــــــــــــــــــــــــدنا إلى عظـــــــــــــــــــــــــيم مكانتهمـــــــــــــــــــــــــا في المنظومـــــــــــــــــــــــــة الإلهيــّـــــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــــــنّة

 . الربانية

  » أشـــــــــــــــهد أنّ عليـــــــــــــــاً ولـــــــــــــــي االله « ريـــــــــــــــب في أنّ الإشـــــــــــــــهاد لا معـــــــــــــــنى لـــــــــــــــه إلاّ الجـــــــــــــــزم بـــــــــــــــأنّ جملـــــــــــــــة ولا

ـــــــــــــــــه إلاّ االله « هـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــعار للصـــــــــــــــــراط الصـــــــــــــــــحيح المطـــــــــــــــــوي في جملـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــتي لا ، » أشـــــــــــــــــهد ان لا إل   وال

ــــــــــــــــــداء إليهــــــــــــــــــا إلاّ بواســــــــــــــــــطة ــــــــــــــــــداً رســــــــــــــــــول االله « يمكــــــــــــــــــن الاهت ــــــــــــــــــة » أشــــــــــــــــــهد أنّ محمّ   والشــــــــــــــــــهادة الثاني

 . ترشدنا إلى عظم مرتبة الإشهاد بالشهادة الثالثة
__________________ 

 الفـــــــــــــــــــردوس بمـــــــــــــــــــأثور الخطـــــــــــــــــــاب للـــــــــــــــــــديلمي  ، ١١٣٠ح /  ٦٦٢ : ٢انظـــــــــــــــــــر فضـــــــــــــــــــائل الصـــــــــــــــــــحابة لاحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن حنبـــــــــــــــــــل ) ١(
 . ٤٨٥١ح /  ٢٨٣ : ٣ ، ٢٩٥٢ح /  ١٩١ : ٢



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٨٢

  ، يــــــــــــــــــــوم الميثــــــــــــــــــــاق العظــــــــــــــــــــيم ؛ الترتيــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــــــثلاث في ذلــــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــــوم وهــــــــــــــــــــذا

  يــــــــــــــــــــــدلّ  ، والملائكــــــــــــــــــــــة والنــــــــــــــــــــــاس أجمعــــــــــــــــــــــين بمحضــــــــــــــــــــــر الأنبيــــــــــــــــــــــاء والمرســــــــــــــــــــــلين والأوليــــــــــــــــــــــاء والصــــــــــــــــــــــدّيقين

  دلالــــــــــــــــة واضــــــــــــــــحة علــــــــــــــــى أنّ االله ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى جعــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة شــــــــــــــــعاراً ومفتاحــــــــــــــــاً 

 . وعلامة لأخذ الميثاق من المخلوقات المكلّفة

  مــــــــــــا قالــــــــــــه الإمــــــــــــام البــــــــــــاقر في الحــــــــــــديث الانــــــــــــف هــــــــــــو نحــــــــــــو مــــــــــــن انحــــــــــــاء التفســــــــــــير الســــــــــــياقي الــــــــــــذي وان

 . )١(ق والذي ذكرنا نماذج عليه فيما سب ، صحابة والتابعينجوّز العمل به عند ال

  إذا ثبــــــــــــــت هــــــــــــــذا فــــــــــــــلا يمكــــــــــــــن الارتيــــــــــــــاب في إمكانيــــــــــــــة اتخّــــــــــــــاذه شــــــــــــــعاراً وعلامــــــــــــــة في الأمــــــــــــــور الدينيــــــــــــــةو 

 . الأُخرى على مستوى العقيدة وعلى مستوى التشريع بسواء بل من باب أولى

ـــــــــــــــذي دعـــــــــــــــا الســـــــــــــــيّد الخـــــــــــــــوئي وعـــــــــــــــدم ـــــــــــــــاب هـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو ال ـــــــــــــــأنّ شـــــــــــــــعار الشـــــــــــــــهادة قدسسره الارتي   للجـــــــــــــــزم ب

ــــــــــــــره « : بالولايــــــــــــــة ــــــــــــــب ، » راجــــــــــــــح قطعــــــــــــــاً فــــــــــــــي الأذان وفــــــــــــــي غي   لأن الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة اعتقــــــــــــــاداً بجن

  وأّ�ـــــــــــــــــــا كالصـــــــــــــــــــلاة والحـــــــــــــــــــج ، الشـــــــــــــــــــهادة بالتوحيـــــــــــــــــــد والشـــــــــــــــــــهادة بـــــــــــــــــــالنبوّة مـــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــرورياّت عنـــــــــــــــــــدنا

  المعـــــــــــــنى يغنينـــــــــــــا عـــــــــــــنوهـــــــــــــذا  ، لتوقـــــــــــــف قبـــــــــــــول الأعمـــــــــــــال عليهـــــــــــــا ـــــــــــــــ أو قـــــــــــــل إّ�ـــــــــــــا أهَـــــــــــــم مـــــــــــــن تلـــــــــــــك 

 . ورود نص جديد في ذلك

  مــــــــــــــــــــن خلالــــــــــــــــــــه برجحــــــــــــــــــــان قدسسره إنّ القطــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــذي جــــــــــــــــــــزم الســــــــــــــــــــيّد الخــــــــــــــــــــوئي : أخُــــــــــــــــــــرى وبعبــــــــــــــــــــارة

ــــــــــــــــار المع ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مجموعــــــــــــــــة الأخب ــــــــــــــــة في الأذان وفي غــــــــــــــــيره إنمّــــــــــــــــا حصــــــــــــــــل علي ــــــــــــــــبر الشــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــلت   ة ب

 . المتواترة التي ولّدت عنده وعند باقي الأصحاب القطع بالرجحان

 ومـــــــــــــــن تلـــــــــــــــك الأدلـــــــــــــــة المعتـــــــــــــــبرة موثقّـــــــــــــــة ســـــــــــــــنان بـــــــــــــــن طريـــــــــــــــف الـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــدم الحـــــــــــــــديث عنهـــــــــــــــا في  

 . . فقد ورد فيها ، الدليل الكنائي

ـــــــــــــوَّه االله بأســـــــــــــمائنا « : قـــــــــــــال عليهالسلام الإمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق أنّ    إنــّـــــــــــه لمـــــــــــــا خلـــــــــــــق ، إنــّـــــــــــا أوّل أهـــــــــــــل بيـــــــــــــت نَـ

 : أمر منادياً فنادى السماوات والأرض

 . ثلاثاً  ، أنّ لا إله إلاّ االله أشهد
__________________ 

 . وفي مبحث حيّ على خير العمل ٢٠٠إلى  ١٩٧ ، ١٢ ، ١١انظر صفحة ) ١(



 ٤٨٣  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

 . ثلاثاً  ، أنّ محمّداً رسول االله أشهد

 . )١( » ثلاثاً  ، أنّ علياً أمير المؤمنين حقّاً  أشهد

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدّم في صـــــــــــــــــحيحة أو وتقري ـــــــــــــــــة يكـــــــــــــــــون عل   الاســـــــــــــــــتدلال مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الموثقّ

  لأنّ االله ســـــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــالى ـ بعـــــــــــــــــد أن فـــــــــــــــــرغ مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــق ، مصـــــــــــــــــححة ابـــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــير الســـــــــــــــــابقة

ـــــــــــــــــــــاً ينـــــــــــــــــــــادي بالشـــــــــــــــــــــهادات الـــــــــــــــــــــثلاث بمحضـــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــن   الســـــــــــــــــــــماوات والأرض ـ أمـــــــــــــــــــــر منادي

ــــــــــــــه إلاّ أن يفــــــــــــــترض منطقيــــــــــــــاً بــــــــــــــأنّ  نىوهــــــــــــــذا النــــــــــــــداء لا معــــــــــــــ ، ومَــــــــــــــنْ خلــــــــــــــق مِــــــــــــــنْ خلقــــــــــــــه ، الملائكــــــــــــــة   ل

  وأّ�ــــــــــــــا شــــــــــــــعار وعلامــــــــــــــة لدينــــــــــــــه القــــــــــــــويم ومنهجــــــــــــــه ، الشــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــة تنطــــــــــــــوي علــــــــــــــى مــــــــــــــا يريــــــــــــــده االله

  وأنّ الشـــــــــــــــــهادة الثانيـــــــــــــــــة لا تتحقـــــــــــــــــق ، » أشـــــــــــــــــهد ان محمّـــــــــــــــــداً رســـــــــــــــــول االله « : الصـــــــــــــــــحيح المنطويـــــــــــــــــة في

ـــــــــــــــــةو كمـــــــــــــــــا أنّ الأُولى مت  ، إلاّ مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال الإتيـــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــى الثانيـــــــــــــــــة قفّ ـــــــــــــــــارة ، عل   وبعب

ــــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــــماوات والأرض لا يتحقّــــــــــــــــــــــق إلاّ  : أخــــــــــــــــــــــرى   إنّ غــــــــــــــــــــــرض االله ســــــــــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــــــــالى مــــــــــــــــــــــن خل

ــــــــــــــي  (كمــــــــــــــا في قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى   ، بمثــــــــــــــل هــــــــــــــذا النــــــــــــــداء الثلاثــــــــــــــيّ  ــــــــــــــوا الرَّسُــــــــــــــولَ وَأُولِ ــــــــــــــوا اللَّــــــــــــــهَ وَأَطِيعُ  أَطِيعُ

 . )٣( ) اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواإِنَّمَا وَليُِّكُمُ  (وقوله  )٢( ) الأَْمْرِ مِنكُمْ 

ـــــــــــــــــده االله ســـــــــــــــــبحانهو  ـــــــــــــــــلا يمكـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــك في ضـــــــــــــــــرورة اتخّـــــــــــــــــاذه شـــــــــــــــــعاراً لمـــــــــــــــــا يري ـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذا ف   إذا ثب

  وتعـــــــــــــــــالى ـ فيمـــــــــــــــــا دون خلـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــماوات والأرض ـ وبـــــــــــــــــدون افـــــــــــــــــتراض ذلـــــــــــــــــك نقـــــــــــــــــع في محـــــــــــــــــذور

  الخــــــــــــالي مـــــــــــــن المعــــــــــــنى ـ عنـــــــــــــهيـّـــــــــــة مــــــــــــن قبـــــــــــــل رب العــــــــــــالمين ـ والعيـــــــــــــاذ بــــــــــــاالله ـ وصـــــــــــــدور الكــــــــــــلام اللَّغْوِ 

  لأنـّــــــــــــــه لا فائـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن ، يـــــــــــــــة النـــــــــــــــداء بالشـــــــــــــــهادات الـــــــــــــــثلاثجـــــــــــــــل شـــــــــــــــانه ـ أي نقـــــــــــــــع في محـــــــــــــــذور لغو 

نيا ، هذا الإشهاد  . إذا لم يترتب عليه شيء في عالم الدُّ

ـــــــــــــال لا ـــــــــــــة : يق ـــــــــــــد الولاي ـــــــــــــدة توكي ـــــــــــــه فائ ـــــــــــــردّه ، بأنــّـــــــــــه يكفـــــــــــــي أن تترتــّـــــــــــب علي ـــــــــــــك ي   أنــّـــــــــــه مـــــــــــــا : لأنّ ذل

ـــــــــــــــــــدة ذكـــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــــطفائ ـــــــــــــــــــد الولاي ـــــــــــــــــــد وبالرســـــــــــــــــــالة إذا كـــــــــــــــــــان المقصـــــــــــــــــــود توكي   ؟ الشـــــــــــــــــــهادتين بالتوحي
__________________ 

 . ٨ح  / صلىاللهعليهوآله باب مولد النبي/  ٤٤١ : ١الكافي  ، ٩٥٦ح /  ٧٠١ : أمالي الصدوق) ١(
 . ٥٩ : النساء) ٢(
 . ٥٥ : المائدة) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٨٤

  ولمــــــــــــــــاذا الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــيٌّ دون بقيّــــــــــــــــة ؟ ولمــــــــــــــــاذا لم ينتظــــــــــــــــر االله ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالى عــــــــــــــــالم الــــــــــــــــدنيا فيؤكّــــــــــــــــده

 ! ! ؟ البشر

  يتـــــــــــــــوهّم متـــــــــــــــوهِّمُ بأننـــــــــــــــا نريـــــــــــــــد اثبـــــــــــــــات جزئيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة في الأذان مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال هـــــــــــــــذا ولا

  لوضـــــــــــــــــوح أنّ مـــــــــــــــــا نقدّمـــــــــــــــــه لا يثبـــــــــــــــــت أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن كو�ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــعاراً شـــــــــــــــــرعيّاً عنـــــــــــــــــد ! ! ! الاســـــــــــــــــتدلال

 . وهو لا ينهض لاثبات الجزئية ، المولى

ـــــــــــــــــــــى   : ن منطلـــــــــــــــــــــقإنّ رجحـــــــــــــــــــــان الإتيـــــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــــا في الأذان وفي غـــــــــــــــــــــيره يمكـــــــــــــــــــــن اعتبـــــــــــــــــــــاره مـــــــــــــــــــــ ، بل

ــــــــــــــا امــــــــــــــر االله ســـــــــــــــبحانه المنــــــــــــــادي أن يشــــــــــــــهد بالولايـــــــــــــــة » الإشـــــــــــــــهادية « أو قــــــــــــــل » الندائيــــــــــــــة «
ّ
  وذلــــــــــــــك لم

  وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا ، والمعتــــــــــــــــــبرةاســــــــــــــــــتناداً للموثقّــــــــــــــــــة الآنفــــــــــــــــــة ولغيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الأدلــّــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــحيحة  ؛ لعلــــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــيلاً  ـــــــــــــــــــة أو الاشـــــــــــــــــــهادية دل ـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــعارية أو الندائي ـــــــــــــــــــذين جعل ـــــــــــــــــــه الأصـــــــــــــــــــحاب ال   ذهـــــــــــــــــــب إلي

 . قدسسره الإتيان بها في الأذان ومنهم السيّد الخوئيلجواز 

ــــــــــــــه ــــــــــــــرد علــــــــــــــى بعــــــــــــــض الأذهــــــــــــــان مفادهــــــــــــــا ومن ــــــــــــــد ت ــــــــــــــا الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن شــــــــــــــبهة ق   إذا ثبــــــــــــــت أنّ  : يمكنن

ـــــــــــــــون الـــــــــــــــتلفظ بهـــــــــــــــا ، الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة عنـــــــــــــــدكم غـــــــــــــــير واجبـــــــــــــــة   كـــــــــــــــي تمُيَـَّـــــــــــــــزَ عـــــــــــــــن  ، فلمـــــــــــــــاذا لا تخفت

 ؟ غيرها

  نان بــــــــــــن طريــــــــــــف الآنفــــــــــــة ـ قــــــــــــد ســــــــــــاوت بــــــــــــالجهرإنّ أدلــّــــــــــة الشــــــــــــعارية ـ ومنهــــــــــــا موثقّــــــــــــة ســــــــــــ : قلنــــــــــــا

ــــــــــــــــثلاث بســــــــــــــــواء ــــــــــــــــه ؛ في كــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــهادات ال ــــــــــــــــادى « : لقول ــــــــــــــــاً أن فن ــــــــــــــــر منادي ــــــــــــــــداء ، » ام   والن

  علـــــــــــــى أنّ إطلاقــــــــــــــات أدلـّــــــــــــة الاقـــــــــــــتران بــــــــــــــين الشـــــــــــــهادات الـــــــــــــثلاث آبيــــــــــــــة ، معنـــــــــــــاه الجهـــــــــــــر بــــــــــــــلا خـــــــــــــلاف

  إذن نحـــــــــــــــــــن نجهـــــــــــــــــــر في أذاننـــــــــــــــــــا بالولايـــــــــــــــــــة ؛ عـــــــــــــــــــن التقييـــــــــــــــــــد بإخفـــــــــــــــــــات خصـــــــــــــــــــوص الشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة

  لكــــــــــــــــن ، لعلــــــــــــــــيّ كمــــــــــــــــا نجهــــــــــــــــر بالشــــــــــــــــهادة الله ولرســــــــــــــــوله انطلاقــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن موثقــــــــــــــــة ســــــــــــــــنان بــــــــــــــــن طريــــــــــــــــف

  بفـــــــــــــــارق أنّ فقهاءنـــــــــــــــا يؤكّـــــــــــــــدون علـــــــــــــــى جزئيـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهادتين وفي الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه يؤكّـــــــــــــــدون علـــــــــــــــى عـــــــــــــــدم

ــــــــــــــــــوَهُّم مــــــــــــــــــن ي عوهــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــاف لرفــــــــــــــــــ ، جزئيــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة في رســــــــــــــــــائلهم العمليــــــــــــــــــة   تــــــــــــــــــوهّمتَـ

 . جزئيّتها

 . الجدير بالذكر هنا الإجابة عن إشكالين طرحهما البعض على ما تقوله الشيعة ومن
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 : اشكالان

 . بعض من يدّعي العلم إشكالين على خبر الاحتجاج أورد

ــــــــــــــــــه : احــــــــــــــــــدهما ــــــــــــــــــالنص الــــــــــــــــــوارد في ــــــــــــــــــيكم التقيــــــــــــــــــد ب   : إذا صــــــــــــــــــحّ الالتــــــــــــــــــزام بخــــــــــــــــــبر الاحتجــــــــــــــــــاج فعل

ــــــــــال « ــــــــــد رســــــــــول  : مــــــــــن ق ــــــــــر المــــــــــؤمنين : فليقــــــــــل ، االلهمحمّ ــــــــــي أمي ــــــــــون ، » عل   أشــــــــــهد « : فلمــــــــــاذا تقول

ـــــــــــــــــي االله ـــــــــــــــــاً ول   أليســـــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه ، » وأولاده المعصـــــــــــــــــومين حجـــــــــــــــــج االله « : وتضـــــــــــــــــيفون إليـــــــــــــــــه » أن عليّ

 ! ؟ تَـعَبُّد بالنص مالإضافة وهذا التغيير هو عد

  لأنّ  ، إذا اخــــــــــــــــــــــــذتم بخــــــــــــــــــــــــبر الاحتجــــــــــــــــــــــــاج فعلــــــــــــــــــــــــيكم أن تقولوهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــرةّ واحــــــــــــــــــــــــدة : ثانيهمــــــــــــــــــــــــا

 . فما السرّ في الإتيان بها مرتّين في الأذان ، التكليف يسقط به

 : فيكون من عدة وُجُوه ، الجواب عن الإشكال الأول أما

ــــــــــــــــــا أثبتنــــــــــــــــــا في ، قــــــــــــــــــد يصــــــــــــــــــحّ مــــــــــــــــــا قلتمــــــــــــــــــوه إذا اعتبرنــــــــــــــــــا ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــزاء الأذان : الأوّل   لكننّ

ــــــــــــأتي  ــــــــــــل ن ــــــــــــى نحــــــــــــو الجزئيــــــــــــة ب ــــــــــــد الشــــــــــــارعالصــــــــــــفحات الســــــــــــابقة أنـّـــــــــــا لا نــــــــــــأتي بهــــــــــــا عل   بهــــــــــــا لمحبوبيتّهــــــــــــا عن

 . ورجحا�ا عنده

  إنّ الصـــــــــــــــــــفة الغالبـــــــــــــــــــة في الروايـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــتي جـــــــــــــــــــاءت في أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــــيّ بـــــــــــــــــــن : الثـــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــب تحمـــــــــــــــــل كلمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــي االله « أبي طال ـــــــــــــــــك ، » ول ـــــــــــــــــداً بتل ـــــــــــــــــد في الأذان تعب ـــــــــــــــــأتي بهـــــــــــــــــذا القي   فـــــــــــــــــنحن ن

 . النصوص

  سمحـــــــــــــــــــت لنـــــــــــــــــــا بفـــــــــــــــــــتح جملـــــــــــــــــــة ، عليهالسلام عـــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــاظم ، إنّ حســـــــــــــــــــنة ابـــــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــــير : الثالـــــــــــــــــــث

ــــــــــــر العمــــــــــــل « ــــــــــــأيّ شــــــــــــكل كــــــــــــان مــــــــــــع حفــــــــــــظ المضــــــــــــمون » حــــــــــــيّ علــــــــــــي خي ــــــــــــد فتحــــــــــــت بصــــــــــــيغ ، ب   وق

  محمّــــــــــــد وعلــــــــــــي خيــــــــــــر « فأهــــــــــــل الموصــــــــــــل كــــــــــــانوا يقولــــــــــــون ، مختلفــــــــــــة عنــــــــــــد الشــــــــــــيعة علــــــــــــى مــــــــــــرّ الأزمــــــــــــان

  أيـّــــــــــــــاموأهـــــــــــــــل حلـــــــــــــــب  ، )٢(ة الفاطميـــــــــــــــ ةوهـــــــــــــــو عمـــــــــــــــل الشـــــــــــــــيعة في مصـــــــــــــــر أيـّــــــــــــــام الدولـــــــــــــــ ، )١( » البشـــــــــــــــر
__________________ 

 . ١٥المسألة  ٢٥٧ : المسائل الميافارقيات للسيّد المرتضى المطبوع مع كتاب جواهر الفقه لابن البراج) ١(
 . ٥٠ : اخبار بني عبيد) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٨٦

 . )١(ة الدولة الحمداني

  أهــــــــــــل قطيعــــــــــــة أمّ جعفــــــــــــر في بغــــــــــــداد ـ كمــــــــــــا حكــــــــــــاه التنــــــــــــوخي عــــــــــــن أبي الفــــــــــــرج الأصــــــــــــفهاني ـ أمــــــــــــا

ـــــــــاً ولـــــــــي االله « فكـــــــــانوا يقولـــــــــون   وقـــــــــد افـــــــــتى ابـــــــــن )٢( » محمّـــــــــد وعلـــــــــي خيـــــــــر البشـــــــــر «و  ، » أشـــــــــهد ان عليّ

ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل حل ــــــــــــــــــبراج لمــــــــــــــــــن يقل   آل محمّــــــــــــــــــد خيــــــــــــــــــر « باســــــــــــــــــتحباب القــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــرتينال

 . )٣( » البرية

ـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــة وفي غيرهـــــــــــــــــــا : الراب   إنّ النصـــــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــــادرة عـــــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــــومين في معـــــــــــــــــــنى الحيعلـــــــــــــــــــة الثالث

ـــــــــــاً أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين « لم تخـــــــــــتص بــــــــــــ   بـــــــــــل جـــــــــــاءت الصــــــــــــيغ ، حـــــــــــتى يلزمنـــــــــــا التعبّـــــــــــد بهـــــــــــا » أشـــــــــــهد أنّ عليّ

ــــــــــــــار الــــــــــــــتي حكاهــــــــــــــا    وهــــــــــــــي ، الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي ويحــــــــــــــيى بــــــــــــــن ســــــــــــــعيدالــــــــــــــثلاث الآنفــــــــــــــة في شــــــــــــــواذّ الأخب

 . كذلك  ـدوقالموجودة في مرسلة الص

ــــــــــــــا ــــــــــــــاني وأمّ   فــــــــــــــإن شــــــــــــــهد الله ، فــــــــــــــإنّ العــــــــــــــدد مــــــــــــــرتبط بالإشــــــــــــــهاد : الجــــــــــــــواب عــــــــــــــن الإشــــــــــــــكال الث

  ومـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــهد الله ، بالتوحيـــــــــــــــــد وللرســـــــــــــــــول بالرســـــــــــــــــالة مـــــــــــــــــرةّ فعليـــــــــــــــــه أن يشـــــــــــــــــهد لعلـــــــــــــــــي بالولايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــد : مـــــــــــــــن قـــــــــــــــال « : عليهالسلام لقولـــــــــــــــه ، بالولايـــــــــــــــة مـــــــــــــــرتينوللرســـــــــــــــول مـــــــــــــــرتين فلـــــــــــــــه أن يشـــــــــــــــهد لعلـــــــــــــــي    محمّ

  أي أنّ المثليــــــــــــــــــــة في العــــــــــــــــــــدد ملحوظــــــــــــــــــــة في ، » مــــــــــــــــــــؤمنينعلــــــــــــــــــــي أميــــــــــــــــــــر ال : فليقــــــــــــــــــــل ، رســــــــــــــــــــول االله

ـــــــــــــــن ، الـــــــــــــــنصّ    ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا البـــــــــــــــاب تـــــــــــــــرى الإشـــــــــــــــهاد الله ولرســـــــــــــــوله ولعلـــــــــــــــي ثلاثـــــــــــــــاً في موثقـــــــــــــــة ســـــــــــــــنان ب

 . )٤(ة طريف الانف

ــــــــــــــــه إذن ــــــــــــــــين فعــــــــــــــــل الشــــــــــــــــرط وجزائ ــــــــــــــــب بــــــــــــــــين  ، المثليــّــــــــــــــة ملحوظــــــــــــــــة ب   كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو ملحــــــــــــــــوظ في الترتي

  ثم الشــــــــــــــــــــــــــــهادة للرســــــــــــــــــــــــــــول ، فتكــــــــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــــــــهادة الله بالوحدانيــــــــــــــــــــــــــــة أوّلاً  ، الشــــــــــــــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــــــــــــــثلاث

  ومـــــــــــــــن هنــــــــــــــــا تعــــــــــــــــرف معـــــــــــــــنى مــــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في تفســــــــــــــــير القمــــــــــــــــي ، بـــــــــــــــالنبوة ثم الشــــــــــــــــهادة لعلـــــــــــــــي بالولايــــــــــــــــة
__________________ 

 . ٦٠ـ  ١٥٩ : ١تاريخ حلب  زبدة الحلب في) ١(
 . ١٣٢ : ٢للتنوخي  ، نشوار المحاضرة) ٢(
 . ٩٠ : ١المهذب لابن البراج ) ٣(
 . ٤٨٢و  ١٩٠مرّت في الصفحة ) ٤(



 ٤٨٧  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

 . » إلى ها هنا التوحيد «

 . البيان ارتفع ما أشكله البعض بهذا الصدد وبهذا
       

 : إلى أصل الموضوع ونقول ولنرجع

 عــــــــــــن حنــــــــــــان بــــــــــــن ســــــــــــدير ، وممــــــــــــا يــــــــــــدلّ علــــــــــــى الشــــــــــــعارية كــــــــــــذلك مرســــــــــــلة الحســــــــــــين بــــــــــــن ســــــــــــعيد ،  

  أخــــــــــــــــبرني عــــــــــــــــن قــــــــــــــــول االله ســــــــــــــــبحانه : عليهالسلام قلــــــــــــــــت لأبي جعفــــــــــــــــر البــــــــــــــــاقر : قــــــــــــــــال ، عــــــــــــــــن ســــــــــــــــالم الحنــّــــــــــــــاط

ـــــــــــزَلَ بــِـــــــــهِ الـــــــــــرُّوحُ الأَمِـــــــــــينُ  ( : وتعـــــــــــالى ـــــــــــكَ لتَِكُـــــــــــونَ مِـــــــــــنَ   نَـ لْبِ   عَرَبــِـــــــــيٍّ بِلِسَـــــــــــان   الْمُنـــــــــــذِريِنَ عَلَـــــــــــى قَـ

 . )١(ة هي الولاي : عليهالسلام فقال ) مُبِين

ـــــــــــــبي هـــــــــــــو القـــــــــــــرآن وشـــــــــــــريعة الإســـــــــــــلام إذ ـــــــــــــزل علـــــــــــــى قلـــــــــــــب الن   فـــــــــــــلا معـــــــــــــنى ، مـــــــــــــن المعلـــــــــــــوم أنّ مـــــــــــــا ن

ــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــي اكمــــــــــــــــــال لل ــــــــــــــــــأنّ الولاي ــــــــــــــــــة إلاّ إذا اعتقــــــــــــــــــدنا ب ــــــــــــــــــف ، للتفســــــــــــــــــير بالولاي ــــــــــــــــــةُ للتعري   والعلامَ

ـــــــــــــزَل ُنـْ
ـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، بـــــــــــــذلك الم ـــــــــــــداء بهـــــــــــــا ، الشـــــــــــــعاريةوهـــــــــــــذا مـــــــــــــا نعـــــــــــــني ب ـــــــــــــدعوة ، وهـــــــــــــي تـــــــــــــدعونا إلى الن   وال

ـــــــــــــف ، بألفاظهـــــــــــــا روالإجهـــــــــــــا ، إليهـــــــــــــا ـــــــــــــن طري ـــــــــــــن ، حســـــــــــــبما يســـــــــــــتفاد مـــــــــــــن موثقـــــــــــــة ســـــــــــــنان ب   وحســـــــــــــنة اب

 . . وصحيحة أبي الربيع القزاز ، أبي عمير

  في الــــــــــــــــــدليل عليهالسلام تقــــــــــــــــــدّم الكــــــــــــــــــلام فيمـــــــــــــــــا يخــــــــــــــــــصّ حســــــــــــــــــنة ابــــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــير عــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــاظم لقـــــــــــــــــد

  وأنّ عمـــــــــــــــر بــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــاب ، تعــــــــــــــــني الولايــــــــــــــــة » حــــــــــــــــيّ علــــــــــــــــى خيــــــــــــــــر العمـــــــــــــــل « : وأنّ  ، )٢(ي الكنـــــــــــــــائ

  لم عليهالسلام وأنّ الإمـــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــاظم ، حـــــــــــــــــذفها مـــــــــــــــــن الأذان كـــــــــــــــــي لا يكـــــــــــــــــون حـــــــــــــــــثٌّ عليهـــــــــــــــــا ودعـــــــــــــــــاءٌ إليهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــان الأمـــــــــــــــــر المولـــــــــــــــــوي بهـــــــــــــــــا في الأ ـــــــــــــــــل أراد ، علـــــــــــــــــى نحـــــــــــــــــو الوجـــــــــــــــــوب والجـــــــــــــــــزم ذانيكـــــــــــــــــن بصـــــــــــــــــدد بي   ب

  وأنّ هنـــــــــــــــــــــــاك دوراً تخريبيـــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــنهج ، كـــــــــــــــــــــــامن فيهـــــــــــــــــــــــاالإشـــــــــــــــــــــــارة إلى جـــــــــــــــــــــــذورها ومعناهـــــــــــــــــــــــا ال

  والــــــــــــــدعاء ، وهــــــــــــــذا الكــــــــــــــلام بــــــــــــــلا شــــــــــــــكّ ينطــــــــــــــوي علــــــــــــــى رجحــــــــــــــان الــــــــــــــدعوة لشــــــــــــــعاريتّها ، الحــــــــــــــاكم لهــــــــــــــا
__________________ 

 . وقد رويت بعدة طرق . ١ح /  باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية/  ٤١٢ : ١الكافي ) ١(
 . ١٥٩في صفحة ) ٢(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٨٨

ـــــــــــــــــالاً لطمســـــــــــــــــها ، والحـــــــــــــــــثّ عليهـــــــــــــــــا في الأذان خاصّـــــــــــــــــة ، إليهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا لم ، وفي غـــــــــــــــــيره عامّـــــــــــــــــة قب
ّ
  لكـــــــــــــــــن لم

  مولويــــــــــــــــاً بــــــــــــــــل كــــــــــــــــان إخباريـّــــــــــــــــاً  عليهالسلام لعــــــــــــــــدم صــــــــــــــــدور الــــــــــــــــنص عنـــــــــــــــــه ، يصــــــــــــــــلح هــــــــــــــــذا لإثبــــــــــــــــات الجزئيـــــــــــــــــة

ـــــــــــــــأنّ الإمـــــــــــــــام  ـــــــــــــــق إلاّ الاعتقـــــــــــــــاد ب ـــــــــــــــى المســـــــــــــــتو وإرشـــــــــــــــادياً لم يب ـــــــــــــــد اتخّاذهـــــــــــــــا شـــــــــــــــعاراً عل ـــــــــــــــدييري   يَـينْ العقائ

 . الكلامي والفقهي العبادي

  وخصوصــــــــــــــــــــــاً في هــــــــــــــــــــــذه ، يريـــــــــــــــــــــد اعلامنــــــــــــــــــــــا بامكــــــــــــــــــــــان ذكرهــــــــــــــــــــــا في الأذان بحكمهـــــــــــــــــــــا الثــــــــــــــــــــــانوي أي

  ووقوفنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى هـــــــــــــــم الاعـــــــــــــــداء في اماتـــــــــــــــة ، الازمـــــــــــــــان الـــــــــــــــتي كثـــــــــــــــرت فيهـــــــــــــــا الشـــــــــــــــبهات علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــيعة

 . )١( ) اللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  (الحق لكن 

  في عليهالسلام عــــــــــــــــــن أبي جعفــــــــــــــــــر ، يــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا أخرجــــــــــــــــــه الكليــــــــــــــــــني بســــــــــــــــــنده عــــــــــــــــــن أبي بصــــــــــــــــــيرويؤ  

ينِ حَنِيفًا ( : قوله تعالى  . )٢(ة هي الولاي : قال ، ) فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

  ، إذ القيــــــــــــــــــــام قيــــــــــــــــــــامٌ الله ؛ لا معــــــــــــــــــــنى لأن يفسّــــــــــــــــــــر إقامــــــــــــــــــــة الوجــــــــــــــــــــه للــــــــــــــــــــدين الحنيــــــــــــــــــــف بالولايــــــــــــــــــــة إذ

ـــــــــــــــــــولي االله ـــــــــــــــــــرار ل ـــــــــــــــــــة وإق ـــــــــــــــــــة ولاي ـــــــــــــــــــأن ، ولا يصـــــــــــــــــــلح أحـــــــــــــــــــدهما أن يحـــــــــــــــــــلّ محـــــــــــــــــــل الاخـــــــــــــــــــر ، والولاي   إلاّ ب

  وحبــــــــــــــل ، وهــــــــــــــو معــــــــــــــنى آخــــــــــــــر لحــــــــــــــديث الثقلــــــــــــــين ، بــــــــــــــأنّ الولايــــــــــــــة امتــــــــــــــداد للتوحيــــــــــــــد والنبــــــــــــــوّة : يقــــــــــــــال

ـــــــــــــــذي أمرنـــــــــــــــا بااالله  ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي جـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــوم ، بـــــــــــــــه لاعتصـــــــــــــــامال   في تفســـــــــــــــير قول

 . )٣(ة التوحيد والولاي : ) وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ  (

 . )٤( آل محمّد حبل االله المتين : عليهالسلام تفسير العياشي عن الباقر وفي

ــــــــــــــــــــة  ، )٥(ل نحــــــــــــــــــــن الحبــــــــــــــــــــ : عليهالسلام الصــــــــــــــــــــادق وعــــــــــــــــــــن   أثــــــــــــــــــــافي : عليهالسلام أخــــــــــــــــــــرى في الكــــــــــــــــــــافي عنــــــــــــــــــــهوفي رواي

ــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــة : الإســــــــــــــــــــــــــــــلام ثلاث   ولا تصــــــــــــــــــــــــــــــحّ واحــــــــــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــــــــــــنهنّ إلاّ  ، الصــــــــــــــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــــــــــــــاة والولاي
__________________ 

 . ٨ : الصف) ١(
 وفي هــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــنى أخــــــــــــــــــــرج الكليــــــــــــــــــــني وغــــــــــــــــــــيره  ، ٣٥ح /  . . . بــــــــــــــــــــاب فيــــــــــــــــــــه نكــــــــــــــــــــت ونتــــــــــــــــــــف/  ٤١٩ : ١الكــــــــــــــــــــافي ) ٢(

 . وقد اغنانا هذا عن البحث في السند ، كلها معتبرةروايات جمّة بطرق كثيرة  
 . ١٠٨ : ١تفسير القمي ) ٣(
 . ١٢٣ح /  ١٩٤ : ١تفسير العياشي ) ٤(
 . ٥١٠ح /  ١٠المجلس /  ٢٧٢ : الأمالي للشيخ) ٥(



 ٤٨٩  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

 . )١( ابصاحبتيه

 . )٢( علي بن أبي طالب حبل االله المتين : عليهالسلام الكاظم وعن

ـــــــــــــك في وقـــــــــــــد ـــــــــــــى خـــــــــــــير العمـــــــــــــل الشـــــــــــــرعية والشـــــــــــــعارية « مـــــــــــــرّ علي ـــــــــــــأنّ الإمـــــــــــــام الحســـــــــــــين»  حـــــــــــــيّ عل   ب

  الـــــــــــــوحي ينــــــــــــزل علـــــــــــــى : اعــــــــــــترض علــــــــــــى القـــــــــــــائلين بــــــــــــأنّ الأذان قـــــــــــــد شــــــــــــرعّ منامـــــــــــــاً فقــــــــــــال عليـــــــــــــه الســــــــــــلام

 . )٣( نبيّكم وتزعمون أنهّ أخذ الأذان عن عبد االله بن زيد والأذان وجه دينكم

ــــــــــــــــة وجــــــــــــــــاء ــــــــــــــــن الحنفيّ ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــبٌ من   إلى مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الأصــــــــــــــــل في شــــــــــــــــرائع عمــــــــــــــــدتم : قري

 . )٤( . . . . الإسلام ومعالم دينكم فزعمتم

  يعــــــــــــــــني كو�ــــــــــــــــا شــــــــــــــــعاراً راجحــــــــــــــــاً  ، إنّ انحصــــــــــــــــار الســــــــــــــــبيلية في الولايــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــي وأهــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــه ، نعــــــــــــــــم

  وهـــــــــــــــــــــو الملاحـــــــــــــــــــــظ في الاشـــــــــــــــــــــهادات الـــــــــــــــــــــثلاث في كتـــــــــــــــــــــب ، تعاطيـــــــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــــــلّ مفـــــــــــــــــــــردات الشـــــــــــــــــــــريعة

  وأنّ ذكــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة في الأذان مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــاب ، الادعيــــــــــــــــــة وأنّ الأئمّــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد أكــــــــــــــــــدوا عليهــــــــــــــــــا

 . وكو�ا جزء داخل في ماهيته كما نبّهنا عليه كثيراً  يهالشعارية لا يستلزم تشريعها ف

  ، ننبـّــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى أنّ الاســـــــــــــــــتدلال بالشــــــــــــــــــعارية لا يقتصـــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة في الأذان كمـــــــــــــــــا

  ، عليهـــــــــــــــا العقيـــــــــــــــدة واصـــــــــــــــل الـــــــــــــــدين فقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتفاد منهـــــــــــــــا الفقهـــــــــــــــاء لبيـــــــــــــــان أحكـــــــــــــــام أخُـــــــــــــــرى تتوقــّـــــــــــــف

  إذ لا معـــــــــــــــــــــــنى لهـــــــــــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــــــــــار ولا ، وذلـــــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــــورود الأخبـــــــــــــــــــــــار الصـــــــــــــــــــــــحيحة والمعتـــــــــــــــــــــــبرة فيهـــــــــــــــــــــــا

 . لصدورها غير ذلك

 في تفســـــــــــــــيره رضياللهعنه أخـــــــــــــــرج علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم القمـــــــــــــــي : وإليـــــــــــــــك خـــــــــــــــبر آخـــــــــــــــر في هـــــــــــــــذا الســـــــــــــــياق  

 فِطْـــــــــــــــرَتَ اللَّـــــــــــــــهِ الَّتِـــــــــــــــي فَطــَـــــــــــــرَ النَّـــــــــــــــاسَ  ( : في قولـــــــــــــــه عليهالسلام عـــــــــــــــن جـــــــــــــــده البـــــــــــــــاقر ، بســـــــــــــــنده عـــــــــــــــن الرضـــــــــــــــا

هَــــــــــــــا   إلى هــــــــــــــا هنــــــــــــــا ، المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي أمــــــــــــــير ، محمّــــــــــــــد رســــــــــــــول االله ، هــــــــــــــو لا إلــــــــــــــه إلاّ االله : فقــــــــــــــال ) عَلَيـْ
__________________ 

 . ٤ح /  باب دعائم الإسلام/  ١٨ : ٢الكافي ) ١(
 . ١٢٢ح /  ١٩٤ : ١تفسير العياشي ) ٢(
 . ١٤٢ : ١دعائم الإسلام ) ٣(
 . ٣٠١ـ  ٣٠٠ : ٢السيرة الحلبية ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٩٠

 . )١(د التوحي

ــــــــــــــــــدين لا تــــــــــــــــــتم إلاّ بهــــــــــــــــــذه الاصــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــذه ــــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــحة علــــــــــــــــــى أنّ إقامــــــــــــــــــة ال   الروايــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــا دلال

  كمـــــــــــــــــا أنّ التوحيـــــــــــــــــد لا يمكـــــــــــــــــن تحقّقـــــــــــــــــه أفعاليـــــــــــــــــاً في الخـــــــــــــــــارج ـ كمـــــــــــــــــا أراده االله ـ إلاّ مـــــــــــــــــن  ، الثلاثــــــــــــــــة

 . خلال هذه الشهادات الثلاث التي نصّت عليها الرواية

  وكيـــــــــــــف تكـــــــــــــون ولايـــــــــــــة علـــــــــــــيّ هـــــــــــــي �ايـــــــــــــة ؟ مـــــــــــــا علاقـــــــــــــة التوحيـــــــــــــد بولايـــــــــــــة علــــــــــــي : نتســـــــــــــاءل لكــــــــــــن

 ! ؟ تان متغايرتانمع أّ�ما حقيق ، التوحيد والمعنى المتمّم له

ـــــــــــــك الجـــــــــــــواب ـــــــــــــى ذل ـــــــــــــى أمـــــــــــــر واحـــــــــــــد : عل ـــــــــــــان عل ـــــــــــــان دالتّ ـــــــــــــي ، أّ�مـــــــــــــا حقيقت ـــــــــــــة الإمـــــــــــــام عل   لأنّ ولاي

ــــــــــــــــد وللرســــــــــــــــول بالرســــــــــــــــالة ــــــــــــــــة هــــــــــــــــو اقــــــــــــــــرار الله بالتوحي ــــــــــــــــه بالولاي ــــــــــــــــي مــــــــــــــــن ، والاقــــــــــــــــرار ل   إذ أنّ طاعــــــــــــــــة عل

ــــــــــــــــــــــف إلاّ التــــــــــــــــــــــزام الشــــــــــــــــــــــعارية ، طاعــــــــــــــــــــــة االله ــــــــــــــــــــــه للخــــــــــــــــــــــبر الآن   إذ ، ولا يوجــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن تفســــــــــــــــــــــير وتوجي

ــــــــــــــــــرار بعــــــــــــــــــد الاعتقــــــــــــــــــاد هــــــــــــــــــوالمعــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــعارية هنــــــــــــــــــا    لأنّ المســــــــــــــــــلم وبعــــــــــــــــــد أن اعتقــــــــــــــــــد ، الإق

ـــــــــــــــــــبي محمّـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــب صلىاللهعليهوآله بوحدانيـــــــــــــــــــة االله ورســـــــــــــــــــالة الن ـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــي ابـــــــــــــــــــن أبي طال   عليـــــــــــــــــــه أن يحمـــــــــــــــــــد عليهالسلام وولاي

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــبي وآل ــــــــــــــــى الن ــــــــــــــــب واعتقــــــــــــــــاد ، االله وأن يســــــــــــــــبحه وأن يصــــــــــــــــلي عل ــــــــــــــــذكر االله ذكــــــــــــــــر قل ــــــــــــــــه أن ي   أي علي

 . الذي آمن به دفالاذكار والتسبيحات هي أقرار بالمعتق ، لا لقلقة لسان

  الســــــــــــــابقة مــــــــــــــن هــــــــــــــذا القبيــــــــــــــل وهــــــــــــــي تشــــــــــــــير إلى ان فطــــــــــــــرة االله الــــــــــــــتي فطــــــــــــــر النــــــــــــــاس عليهــــــــــــــا والروايــــــــــــــة

ــــــــــــــذكر ، مــــــــــــــا هــــــــــــــي إلاّ الشــــــــــــــهادات الــــــــــــــثلاث ــــــــــــــى المــــــــــــــؤمن إلاّ ان يتوجــــــــــــــه إليهــــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــلال ال   ومــــــــــــــا عل

ـــــــــــــــــــدةلأنّ الاقـــــــــــــــــــر  ، والصـــــــــــــــــــلاة والتســـــــــــــــــــبيح   ار اليـــــــــــــــــــومي بتلـــــــــــــــــــك الاصـــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــي بمثابـــــــــــــــــــة تثبيـــــــــــــــــــت العقي

 . والهوية في النفس

  تأملــــــــــــــــــت في الأحاديــــــــــــــــــث الــــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــــومين لرايتهــــــــــــــــــا مفعمــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــهادات ولــــــــــــــــــو

  » النــــــــــــــداء «و  » الاشــــــــــــــهاد « اذن الإقــــــــــــــرار هــــــــــــــو ، الــــــــــــــثلاث وكــــــــــــــذا الشــــــــــــــهادة بغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن المعتقــــــــــــــدات

  والـــــــــــــــذي يســـــــــــــــتحب أن يقـــــــــــــــرأه المــــــــــــــــؤمن في ، العشـــــــــــــــراتوإليـــــــــــــــك فقـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن دعـــــــــــــــاء  ، » الشـــــــــــــــعار «و 

 : وفيه ، ولهكل صباح ومساء نأتي به توضيحاً لما نق
__________________ 

 . ١٥٥ : ٢تفسير القمي ) ١(



 ٤٩١  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  إنـّـــــــــــي اُشــــــــــــهِدُكَ وكََفَـــــــــــــى بـِـــــــــــكَ شَــــــــــــهيداً وَأشــــــــــــهِدُ مَلآئكَتَـــــــــــــكَ وَانَْبِيائـَـــــــــــكَ وَرُسُــــــــــــلَكَ وَحَمَلَـــــــــــــةَ  اللّهُــــــــــــمَّ 

  وَسُـــــــــــــــكّانَ سَـــــــــــــــماواتك وَأرضـــــــــــــــك وَجَميَـــــــــــــــع خَلْقِـــــــــــــــكَ بآِنَّـــــــــــــــكَ انَــْـــــــــــــتَ االلهُ لا اِلـــــــــــــــهَ إلاّ انَــْـــــــــــــتَ عَرْشِـــــــــــــــكَ 

ـــــــــــداً صَـــــــــــلَّى االلهُ  ـــــــــــهِ وَحْـــــــــــدَكَ لا شَـــــــــــرَيكَ لــَـــــــــكَ وَاَنَّ مُحمَّ ـــــــــــدُكَ وَرَسُـــــــــــولُكَ وَانََّـــــــــــكَ عَلـــــــــــى كُـــــــــــلِّ  عَلَيْ ـــــــــــهِ عَبْ   وَالِ

ــــــــــي وَاَ  ــــــــــتُ وَتُحيْ ــــــــــتُ وَتُمِي ــــــــــي وَتُميِ ــــــــــديرٌ تُحيْ ــــــــــارَ حَــــــــــقٌّ شَــــــــــيء قَ   وَالنُّشُــــــــــورَ  ، شْــــــــــهَدُ اَنَّ الجَنَّــــــــــةَ حَــــــــــقٌّ وَأَنَّ النّ

ــــــــــ ، حَــــــــــقٌّ  عَــــــــــثُ مَــــــــــنْ فــــــــــي القُبُ ــــــــــةٌ لا ريَــْــــــــبَ فِيهــــــــــا وَاَنَّ االله يَـبـْ ــــــــــنَ أبــــــــــي ورِ وَالسّــــــــــاعَةَ اتيَِ   وَاَشْــــــــــهَدُ اَنَّ عَلِــــــــــيَّ بْ

ــــــــــب اَميــــــــــرُ المُــــــــــؤْمِنينَ حَقّــــــــــاً حَقّــــــــــاً وَاَنَّ الأئَمَِــــــــــةَ مِــــــــــنْ وُلـْـــــــــدِهِ  ــــــــــرُ طال ــــــــــةُ الهُــــــــــداةُ الْمَهْــــــــــدِيوّنَ غَيـْ    هُــــــــــمُ الأئَمَِّ

ــــــــــــــــــــالينَ وَ  ــُــــــــــــــــــكَ الغــــــــــــــــــــالبُِونَ وَصِــــــــــــــــــــفْوَتُكَ  الْمُضِــــــــــــــــــــلِّيْنَ وَانََّـهُــــــــــــــــــــمْ  لاّ الضَّ ــــــــــــــــــــكَ المُصْــــــــــــــــــــطفَوْنَ وَحِزْب   اَوْليِائُ

ـــــــــــــــنْ خَ  ـــــــــــــــدينِكَ وَاخْتَصَصْـــــــــــــــتـَهُمْ مِ ـــــــــــــــتـَهُمْ لِ ـــــــــــــــنْ خَلْقِـــــــــــــــكَ وَنُجَبآئــُـــــــــــــكَ الــّـــــــــــــذَينَ انَتَجَبْ ـــــــــــــــكَ وَخِيَرتــُـــــــــــــكَ مِ   لْقِ

ـــــــــــــــةً عَلَـــــــــــــــى العـــــــــــــــ ـــــــــــــــلامُ  الَمينَ واصْـــــــــــــــطَفَيْتـَهُمْ عَلـــــــــــــــى عِبـــــــــــــــادِكَ وَجَعَلْـــــــــــــــتَهمْ حُجَّ   صَـــــــــــــــلَواتُكَ عَلَـــــــــــــــيَّهِمْ والسَّ

ــــــــــوْمَ القيامَــــــــــةِ وَانَــْــــــــتَ  ــــــــــهادَةَ عِنْــــــــــدَكَ حَتـّــــــــى تُـلَقِّنيهــــــــــا يَـ   وَرحَْمَـــــــــةُ االلهِ وَبَـركَاتــُــــــــهُ الَلّهُــــــــــمَّ اكْتــُــــــــب لـــــــــي هــــــــــذِهِ الشَّ

 . لى ما تَشآءُ قَديرٌ عَنّي راض اِنَّكَ عَ 

ــــــــــــــالمؤمن هــــــــــــــذا ــــــــــــــذي يجــــــــــــــدر ب ــــــــــــــذي يســــــــــــــمى بالاشــــــــــــــهاد كــــــــــــــذلك وهــــــــــــــو ال ــــــــــــــرار بالمعتقــــــــــــــد وال   هــــــــــــــو الإق

  وان التاكيــــــــــــــــد علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــلاة علــــــــــــــــى آل ، تكــــــــــــــــراره كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم لان فيــــــــــــــــه ترجمــــــــــــــــان عقائــــــــــــــــدنا وهويتنــــــــــــــــا

ــــــــــــــــيهم هــــــــــــــــو معــــــــــــــــنى اخــــــــــــــــر للشــــــــــــــــعارية كــــــــــــــــل ، محمّــــــــــــــــد ــــــــــــــــتراء عل   وعــــــــــــــــدم ارتضــــــــــــــــاء الرســــــــــــــــول الصــــــــــــــــلاة الب

  وبـــــــــــــــه تكـــــــــــــــون ولايـــــــــــــــة علـــــــــــــــيّ الشـــــــــــــــعار ، علـــــــــــــــى الهويـــــــــــــــة في مســـــــــــــــائل الفقـــــــــــــــه والعقيـــــــــــــــدة ذلـــــــــــــــك للحفـــــــــــــــاظ

  ذلـــــــــــــــك التوحيـــــــــــــــد الـــــــــــــــذي عرَّفنـــــــــــــــا بـــــــــــــــه ؛ الـــــــــــــــذي يعرفّنـــــــــــــــا بالتوحيـــــــــــــــد الصـــــــــــــــحيح النقـــــــــــــــيّ مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــوائب

  كمــــــــــــــــــا أنّ التوحيــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــالص يظهــــــــــــــــــر جليــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن خطــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــام  ، صلىاللهعليهوآله ســــــــــــــــــيد الأنبيــــــــــــــــــاء محمّــــــــــــــــــد

ــــــــــــــذي لم يســــــــــــــجد  ، عليهالسلام ورســــــــــــــائله وكلماتــــــــــــــه   لصــــــــــــــنملأنـّـــــــــــــه الوحيــــــــــــــد ـ مــــــــــــــن أصــــــــــــــحاب رســــــــــــــول االله ـ ال

  وفي هـــــــــــــــــــاتين النكتتـــــــــــــــــــين ـ ، واستشـــــــــــــــــــهد في المحـــــــــــــــــــراب ، وهـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــذي ولـــــــــــــــــــد في الكعبـــــــــــــــــــة . قـــــــــــــــــــط

  ويترتــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه محبوبيــــــــــــــــــة تعــــــــــــــــــاطي الشــــــــــــــــــهادة ، الــــــــــــــــــولادة والشــــــــــــــــــهادة ـ معــــــــــــــــــنى لطيــــــــــــــــــف وظريــــــــــــــــــف

  ومفتـــــــــــــــــــاح صلىاللهعليهوآله ا مفتـــــــــــــــــــاح رســـــــــــــــــــالة النـــــــــــــــــــبيّ بالولايـــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــعارياً في غالـــــــــــــــــــب الأمـــــــــــــــــــور المعرفيـــــــــــــــــــة باعتبارهـــــــــــــــــــ

  هــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــة لا منــــــــــــــــاص مـــــــــــــــن القــــــــــــــــول برجحا�ــــــــــــــــا في وتفمــــــــــــــــع ثبـــــــــــــــ ، معرفـــــــــــــــة التوحيــــــــــــــــد الصـــــــــــــــحيح

 . كلّ عبادة لدليل الإباحة وخلّو المعارض



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٩٢

 عـــــــــــــن أبي ، وممــّـــــــــــا يـــــــــــــدلّ علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك أيضـــــــــــــاً مـــــــــــــا أخرجـــــــــــــه الكليـــــــــــــني بســـــــــــــند صـــــــــــــحيح عـــــــــــــن زرارة  

  علــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــلاة والزكــــــــــــــــــاة والحــــــــــــــــــجّ  : بـُـــــــــــــــــني الإســــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى خمســــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــياء : قــــــــــــــــــال ، عليهالسلام جعفــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــة أفضـــــــــــــــــل « : عليهالسلام قـــــــــــــــــال ؟ أيّ شـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك أفضـــــــــــــــــل : فقلـــــــــــــــــت ، والصـــــــــــــــــوم والولايـــــــــــــــــة   الولاي

 . )١( » . . . والوالي هو الدليل عليهنَّ  ؛ لأنهّا مفتاحهنّ 

  الــــــــــــــــــوالي « : الآخــــــــــــــــــر عليهالسلام وقولـــــــــــــــــه ، » . . . الولايــــــــــــــــــة مفتـــــــــــــــــاح الصــــــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــــوم « : عليهالسلام فقولـــــــــــــــــه

  جعــــــــــــــــل عليهالسلام لأنّ الإمــــــــــــــــام البــــــــــــــــاقر ؛ ظــــــــــــــــاهر في الشــــــــــــــــعارية بــــــــــــــــلا أدنى كــــــــــــــــلام » هــــــــــــــــو الــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــيهنّ 

  الولايــــــــــــــــــــــة مفتاحــــــــــــــــــــــاً لغالــــــــــــــــــــــب الأمــــــــــــــــــــــور العباديــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــى رأســــــــــــــــــــــها الصــــــــــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــــــــوم والزكــــــــــــــــــــــاة

  إذ لا ؛ علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــلاك عبـــــــــــــــــــــاديّ وتشـــــــــــــــــــــريعي ويأنّ الولايـــــــــــــــــــــة تنطـــــــــــــــــــــ عليهالسلام ومعـــــــــــــــــــــنى كلامـــــــــــــــــــــه ، والحـــــــــــــــــــــج

 . معنى لكون الولاية دليلاً ومفتاحاً للعبادات إلاّ أن يكون معنى من معانيها عبادة

  لْعَمَــــــــــــــــلُ صْــــــــــــــــعَدُ الْكَلِــــــــــــــــمُ الطَّيِّــــــــــــــــبُ وَاإِليَْــــــــــــــــهِ يَ  (جــــــــــــــــاء في تفســــــــــــــــير القمّــــــــــــــــي في قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  وقــــــــــــــــد

عُـــــــــــــــــــهُ    كلمـــــــــــــــــــة الإخـــــــــــــــــــلاص والإقـــــــــــــــــــرار بمـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــــد االله مـــــــــــــــــــن  : قـــــــــــــــــــال ، ) الصَّـــــــــــــــــــالِحُ يَـرْفَـ

 . والولايةُ ترفع العمل الصالح إلى االله ، الفرائض

  محمّـــــــــــــــــد ، لا إلـــــــــــــــــه إلاّ االله « الطيـــــــــــــــــب قـــــــــــــــــول المـــــــــــــــــؤمنالكلـــــــــــــــــم  : أنـّــــــــــــــــه قـــــــــــــــــال عليهالسلام الصـــــــــــــــــادق وعـــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــال » علــــــــــــــــــي ولــــــــــــــــــي االله وخليفــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــول االله ، رســــــــــــــــــول االله   والعمــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــالح الاعتقــــــــــــــــــاد : وق

 . )٢( بالقلب أنّ هذا هو الحقّ من عند االله لا شك فيه من رب العالمين

ـــــــــــــو ـــــــــــــد  فل ـــــــــــــب هـــــــــــــو كلمـــــــــــــة التوحي ـــــــــــــم الطي ـــــــــــــه رســـــــــــــوله ، كـــــــــــــان مصـــــــــــــداق الكل   ، والإيمـــــــــــــان بمـــــــــــــا جـــــــــــــاء ب

ـــــــــــــي ـــــــــــــة لعل ـــــــــــــزوم الولاي ـــــــــــــا ، عليهالسلام ومنهـــــــــــــا ل ـــــــــــــت إلين ـــــــــــــة إلى الســـــــــــــماء كمـــــــــــــا نزل   ألا يحـــــــــــــق أن تصـــــــــــــعد هـــــــــــــذه الولاي

 ؟ عن طريق الروايات الكثيرة المتواترة

 عـــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــك ، روى الحـــــــــــــــــــاكم النيســـــــــــــــــــابوري والســـــــــــــــــــيوطي عـــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــن مردويـــــــــــــــــــه  

  فقـــــــــــام إليـــــــــــه رجـــــــــــل ، ) نَ اللَّـــــــــــهُ أَن تُـرْفــَـــــــــعَ فِـــــــــــي بُـيُـــــــــــوتٍ أَذِ  (قـــــــــــرأ رســـــــــــول االله هـــــــــــذه الآيـــــــــــة  : قـــــــــــالا ، وبريـــــــــــدة
__________________ 

 . ٥ح /  باب دعائم الإسلام/  ١٨ : ٢الكافي ) ١(
 . ٢٠٨ : ٢تفسير القمّي ) ٢(



 ٤٩٣  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  يـــــــــــا : فقــــــــــام إليـــــــــــه أبــــــــــو بكـــــــــــر فقــــــــــال ، فقــــــــــال بيـــــــــــوت الأنبيــــــــــاء ؟ يــــــــــا رســـــــــــول االله أي بيــــــــــوت هـــــــــــذه : فقــــــــــال

 . )١( انعم من أفاضله : البيت منها ـ لبيت علي وفاطمة ـ قال ارسول االله هذ

 . )٢( اوبيت علي منه ، هي بيوت الانبياء : أبي جعفر الباقر أنهّ قال وعن

  مـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى بـــــــــــــــين قتـــــــــــــــادة والإمــــــــــــــــام » خصـــــــــــــــائص الـــــــــــــــوحي المبــــــــــــــــين « ابـــــــــــــــن البطريـــــــــــــــق في وذكـــــــــــــــر

ـــــــــــاقر ـــــــــــه ، عليهالسلام الب ـــــــــــدي  : وفي ـــــــــــين ي ـــــــــــس ب ـــــــــــا جل
ّ
ـــــــــــادة لم ـــــــــــاقرفقـــــــــــال قت ـــــــــــدي : الإمـــــــــــام الب ـــــــــــين ي   لقـــــــــــد جلســـــــــــت ب

امَكَ   . الفقهاء وقدّامَ ابن عباس فما اضطرب قلبي قُدّامَ واحد منهم ما اضطرب قُدَّ

ــــــــــــاقر قــــــــــــال ــــــــــــو جعفــــــــــــر الب ــــــــــــه أب ــــــــــــت : عليهالسلام ل ــــــــــــن أن ــــــــــــدري أي ــــــــــــدي  ؟ ويحــــــــــــك أت ــــــــــــين ي ــــــــــــت ب ــــــــــــوتٍ أَذِنَ  (أن  بُـيُ

ــــــــــعَ وَيــُــــــــذْكَرَ فِيهَــــــــــا اسْــــــــــمُهُ يُسَــــــــــبِّ   رجَِــــــــــالٌ لاَّ تُـلْهِــــــــــيهِمْ تِجَــــــــــارةٌَ  حُ لــَــــــــهُ فِيهَــــــــــا باِلْغُــــــــــدُوِّ وَالآْصَــــــــــالِ اللَّــــــــــهُ أَن تُـرْفَ

 . )٣(ك ونحن أوُلئ ، فأنتَ ثمََّ  ) وَلاَ بَـيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ 

ـــــــــــــوت الأنبيـــــــــــــاء وهـــــــــــــذه ـــــــــــــي وفاطمـــــــــــــة هـــــــــــــو مـــــــــــــن بي ـــــــــــــت عل ـــــــــــــى أن بي ـــــــــــــث تؤكّـــــــــــــد بوضـــــــــــــوح عل   ، الأحادي

ــــــــــــــوت إلاّ أن ــــــــــــــك البي ــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــة بــــــــــــــين تل ــــــــــــــو بكــــــــــــــر عــــــــــــــن موقــــــــــــــع بيــــــــــــــت عل   إذ لا معــــــــــــــنى لأن يســــــــــــــال أب

  وعليــــــــــــــــــــه ، لأنّ ســــــــــــــــــــؤاله يــــــــــــــــــــدعونا للقــــــــــــــــــــول بهــــــــــــــــــــذا ، يكــــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــــك معلومــــــــــــــــــــاً عنــــــــــــــــــــده أو مشــــــــــــــــــــكوكاً 

  وأنّ الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة ، االله وبيــــــــــــــوت الأنبيــــــــــــــاء تفكلامــــــــــــــه ليؤكّــــــــــــــد بــــــــــــــأنّ بيتهمــــــــــــــا هــــــــــــــو امتــــــــــــــداد لبيــــــــــــــو 

ــــــــــــــداد لطاعــــــــــــــة  ــــــــــــــي هــــــــــــــي امت ــــــــــــــين ، االلهلعل ــــــــــــــي وب ــــــــــــــين عل ــــــــــــــينّ الصــــــــــــــلة ب   لأنّ المــــــــــــــؤذّن بشــــــــــــــهادته في الأذان يب

  لا أنـّــــــــــــــــه يريـــــــــــــــــد أن يقـــــــــــــــــول أنّ عليـــــــــــــــــاً  ، وأنّ الإمـــــــــــــــــام عليّـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو إلاّ وليٌّ الله تعـــــــــــــــــالى ، االله ورســـــــــــــــــوله

ــــــــــــــــت ــــــــــــــــي والميي ــــــــــــــــرازق والمحي ــــــــــــــــال . هــــــــــــــــو الخــــــــــــــــالق وال   حــــــــــــــــتىّ يقــــــــــــــــال أنـّـــــــــــــــه مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــرك والتفــــــــــــــــويض وأمث

ــــــــــــــا مــــــــــــــراراً  ، ذلــــــــــــــك ــــــــــــــار وقــــــــــــــد قلن ــــــــــــــاً عــــــــــــــن الأخب ــــــــــــــيس أجنبيّ ــــــــــــــه الشــــــــــــــيعة في الأذان ل   بــــــــــــــأن مــــــــــــــا تشــــــــــــــهد ب
__________________ 

 تفســـــــــــــــــــــــــير الثعلـــــــــــــــــــــــــبي  ، ٢٠٣ : ٦الـــــــــــــــــــــــــدر المنثـــــــــــــــــــــــــور  ، ٥٦٨ ، ٥٦٧ ، ٥٦٦ح /  ٥٣٥ـ  ٣٣ : ١شـــــــــــــــــــــــــواهد التنزيـــــــــــــــــــــــــل ) ١(
 وشــــــــــــــــــــــــرح  ، ٣٢٨ـ  ٣٢٥ : ٢٣وبحــــــــــــــــــــــــار الأنــــــــــــــــــــــــوار  ، ٣٨٦ح /  ٢٨٦وانظــــــــــــــــــــــــر تفســــــــــــــــــــــــير فــــــــــــــــــــــــرات الكــــــــــــــــــــــــوفي  . ١٠٧ : ٧

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ٧٣ : ٢٠ ، ٥١٥ : ١٨ ، ٤٢٢ : ١٤ ، ١٣٧ : ٩ ، ٥٥٨ : ٣اق الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق إحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة لاب
 . عن ابن عباس ٤٢ : والحديث في الروضة في فضائل أمير المؤمنين لشاذان بن جبرئيل . ٢٩١ : البطريق

 . ٦ح /  . . . باب رفعة بيوتهم المقدسة/  ٣٢٧ : ٢٣بحار الأنوار  ، ١٠٤ : ٢تفسير القمي ) ٢(
 . ١٩ـ  ١٨ : خصائص الوحي المبين) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٩٤

 . والآيات

عْنَــــــــــــــا لــَــــــــــــكَ ذِكْــــــــــــــرَكَ  (لــــــــــــــو جمعنــــــــــــــا بــــــــــــــين الآيتــــــــــــــين القــــــــــــــرآنيتين  ونحــــــــــــــن  فِــــــــــــــي بُـيُــــــــــــــوتٍ أَذِنَ  (مــــــــــــــع  ) وَرفََـ

ـــــــــــــــعَ وَيــُـــــــــــــذْكَرَ فِيهَـــــــــــــــا   ، والنبـــــــــــــــوة والإمامـــــــــــــــة لعرفنـــــــــــــــا الـــــــــــــــترابط الملحـــــــــــــــوظ بـــــــــــــــين التوحيـــــــــــــــد ، ) اللَّـــــــــــــــهُ أَن تُـرْفَ

  وأنّ فطــــــــــــــــــرة االله مبتنيــــــــــــــــــة ، ولأجــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا جُعــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــرهم مــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــر االله وأّ�ــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــبيل إليــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــذلك يتّضــــــــــــــــح تمامــــــــــــــــاً معــــــــــــــــنى كــــــــــــــــلام الإمــــــــــــــــامين البــــــــــــــــاقر والصــــــــــــــــادق ، عليــــــــــــــــه   حــــــــــــــــي ( في معــــــــــــــــنى عليهماالسلا وب

 . )١( » أنهّ برّ فاطمة وولدها « : ) على خير العمل

  : قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى ؛ القــــــــــــــــــوم كــــــــــــــــــانوا يفــــــــــــــــــترون علــــــــــــــــــى االله الكــــــــــــــــــذب ويريــــــــــــــــــدون طمــــــــــــــــــس ذكــــــــــــــــــرهم لأنّ 

سْــــــــلاَمِ وَاللَّــــــــهُ لاَ يَـهْــــــــدِي الْقَـــــــــوْمَ  ( ــــــــنِ افـْتـَــــــــرَىٰ عَلَـــــــــى اللَّــــــــهِ الْكَــــــــذِبَ وَهُــــــــوَ يـُـــــــدْعَىٰ إِلــَـــــــى الإِْ  وَمَــــــــنْ أَظْلـَـــــــمُ مِمَّ

 يرُيِــــــــــــــــدُونَ ليُِطْفِئـُـــــــــــــــوا نـُـــــــــــــــورَ اللَّــــــــــــــــهِ بـِـــــــــــــــأَفـْوَاهِهِمْ وَاللَّــــــــــــــــهُ مُــــــــــــــــتِمُّ نـُـــــــــــــــورهِِ وَلـَـــــــــــــــوْ كَــــــــــــــــرهَِ   الظَّــــــــــــــــالِمِينَ 

 . )٢( ) الْكَافِرُونَ 

 ــــــــــــــن الفضــــــــــــــيل ـ عــــــــــــــن أبي الحســــــــــــــن ــــــــــــــني بســــــــــــــنده عــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ب   ســــــــــــــألته : ـ قــــــــــــــال عليهالسلام روى الكلي

ــــــــــــــــأَفـْوَاهِهِمْ  (عــــــــــــــــن قــــــــــــــــول االله تعــــــــــــــــالى  ــُــــــــــــــورَ اللَّــــــــــــــــهِ بِ ــــــــــــــــوا ن ــــــــــــــــدُونَ ليُِطْفِئُ   يريــــــــــــــــدون ليطفئــــــــــــــــوا : قــــــــــــــــال ) يرُيِ

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــأفواههم قل ـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ب ـــــــــــــــــال ، » واالله مـــــــــــــــــتم نـــــــــــــــــوره « : ولاي   مـــــــــــــــــتم واالله : يقـــــــــــــــــول : ق

 فـَـــــــــــــآمِنُوا باِللَّــــــــــــــهِ وَرَسُــــــــــــــولِهِ وَالنُّــــــــــــــورِ  (وذلــــــــــــــك قولــــــــــــــه عــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلّ  ، هــــــــــــــي النــــــــــــــور لإمامــــــــــــــةوا ، الإمامــــــــــــــة

 . )٣(م النور هو الإما : قال ، ) الَّذِي أنَزَلْنَا

ـــــــــــــــــــ ، هـــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــرج الحـــــــــــــــــــاكم الحســـــــــــــــــــكاني في شـــــــــــــــــــواهد التنزي   والحـــــــــــــــــــاكم النيســـــــــــــــــــابوري ، )٤(ل وق
__________________ 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــلاح  ، ٣ح /  ٤٢ : معـــــــــــــــــــــــــــــــــاني الاخبـــــــــــــــــــــــــــــــــار ، ٥ح /  ٨٩بـــــــــــــــــــــــــــــــــاب /  ٣٦٨ : ٢علـــــــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــرائع انظـــــــــــــــــــــــــــــــــر ) ١(
 وكــــــــــــــــــــــــــــلام المجلســــــــــــــــــــــــــــي في روضــــــــــــــــــــــــــــة  ٣٢٦ : ٣المناقــــــــــــــــــــــــــــب لابــــــــــــــــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــــــــــــــوب  ، ٢٤١التوحيــــــــــــــــــــــــــــد  ، ١٤٨ : الســــــــــــــــــــــــــــائل

 . ٢٣٧ : ٢المتقين 
 . ٨ ، ٧ : الصف) ٢(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدراني  ، ٤٣٢ ، ١٩٥ : ١الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــافي ) ٣(   ، ٨٧ : ١٠و  ١١٩ : ٧و  ١٨٢ : ٥شـــــــــــــــــــــــــــــــــــرح اصـــــــــــــــــــــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــافي للمازن

 . ٢٧٠ : ٢و  ، ٢٧٨ : ٢مناقب ابن شهرآشوب  ، ٨٦ـ  ٨٥ : الغيبه للنعماني
 . ٨٥٥ح /  ٢٢٣ : ٢شواهد التنزيل ) ٤(



 ٤٩٥  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ـــــــــــــــــــــوم الحـــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــاريخ ، )١(ث في معرفـــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــن عســـــــــــــــــــــاكر في ترجمـــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين مـــــــــــــــــــــن ت   واب

ــــــــــــــــــ ، )٢(ق دمشــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى ، )٣(ه والخــــــــــــــــــوارزمي في مناقب ــــــــــــــــــأَلْ مَــــــــــــــــــنْ أَرْسَــــــــــــــــــلْنَا  ( ، في تفســــــــــــــــــير قول  وَاسْ

بْلِــــــــــكَ  ــــــــــد االلهعــــــــــن  ، عــــــــــن الأســــــــــود )٤( ) مِــــــــــن رُّسُــــــــــلِنَا مِــــــــــن قَـ ــــــــــال النــــــــــبي ، قــــــــــال ، بــــــــــن مســــــــــعود عب   يــــــــــا : ق

بْلِـــــــــكَ  (يـــــــــا محمّـــــــــد  : أتـــــــــاني الملـــــــــك فقـــــــــال عبـــــــــد االله   علـــــــــى مــــــــــا ) مِـــــــــن رُّسُـــــــــلِنَا وَاسْـــــــــأَلْ مَــــــــــنْ أَرْسَـــــــــلْنَا مِـــــــــن قَـ

 . على ولايتك وولاية علي بن أبي طالب : قال ؟ على ما بعثوا : قلت ؟ بعثوا

ـــــــــــــــــة االلهفتنز  ـــــــــــــــــدعوة إلى وحداني ـــــــــــــــــوا لل ـــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــــم بعث ـــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــد وفي تقري ـــــــــــــــــة في التوحي ـــــــــــــــــل الآي   ي

  وتأويلهــــــــــــــــــــا في تقريــــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــالة المصــــــــــــــــــــطفى ، وأنـّـــــــــــــــــــه لا معبــــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــــواه ، وعبادتــــــــــــــــــــه

 . وولاية المرتضى

  أنّ كثــــــــــــيراً مــــــــــــن : وهــــــــــــي ، ذا الســــــــــــياقبــــــــــــدّ مــــــــــــن توضــــــــــــيح حقيقــــــــــــة أخــــــــــــرى في هــــــــــــ كــــــــــــلّ هــــــــــــذا لا  وبعــــــــــــد

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــوة والعصــــــــــــــــمة لا يمكــــــــــــــــن فهمهــــــــــــــــا وقرائتهــــــــــــــــا علمي ــــــــــــــــة الصــــــــــــــــادرة عــــــــــــــــن ســــــــــــــــاحة النب   النصــــــــــــــــوص الثابت

  وأنّ القــــــــــــــــراءة الســــــــــــــــطحية ، إلاّ مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الإيمــــــــــــــــان بــــــــــــــــأنّ للقــــــــــــــــرآن والســــــــــــــــنة المطهــــــــــــــــرة ظهــــــــــــــــراً وبطنــــــــــــــــاً 

  في القــــــــــــــرآن الحكــــــــــــــيم للوقــــــــــــــوف علــــــــــــــى الكنــــــــــــــوز المعرفيــــــــــــــة الكامنــــــــــــــة قــــــــــــــادرةللأمــــــــــــــور عنــــــــــــــد الــــــــــــــبعض غــــــــــــــير 

ـــــــــــــــك جـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــومين ، والســـــــــــــــنّة المطهـــــــــــــــرة   إنّ حـــــــــــــــديثنا صـــــــــــــــعب مستصـــــــــــــــعب لا « ولأجـــــــــــــــل ذل

  لأنّ معرفــــــــــــة )٥( » يحتملــــــــــــه إلاّ ملــــــــــــك مقــــــــــــرب أو نبــــــــــــي مرســــــــــــل أو عبــــــــــــدٌ امــــــــــــتحن االله قلبــــــــــــه للايمــــــــــــان

  ، تحمّلــــــــــــــــه علــــــــــــــــى عامــــــــــــــــة النــــــــــــــــاس بكلامهــــــــــــــــم أو مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء في مقامــــــــــــــــاتهم مــــــــــــــــن الصــــــــــــــــعب المستصــــــــــــــــع

 . هذا المنطلق نُسِب البعض إلى الغلوّ ولم يكن غالياً في الحقيقةولعلّ من 

  ، وظيفــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــلم التعبـّـــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــــحيحة والانقيــــــــــــــــــاد والتســــــــــــــــــليم لهـــــــــــــــــــا ، نعــــــــــــــــــم

  لكــــــــــــن مــــــــــــع ذلــــــــــــك ينبغــــــــــــي تفســــــــــــيرها بمــــــــــــا يــــــــــــتلائم مــــــــــــع ثوابــــــــــــت الــــــــــــدين الأخــــــــــــرى لكــــــــــــي لا يتصــــــــــــوّر أّ�ــــــــــــا
__________________ 

 . ٩٥ : معرفة علوم الحديث) ١(
 . ٢٤١ : ٤٢تاريخ دمشق ) ٢(
 . كذلك  ٢٤٩ : وبشارة المصطفى ، ٢٩٣ : ٢وانظر غاية المرام  ، ٣١٢ح /  ٣١٢ : مناقب الخوارزمي) ٣(
 . ٤٥ : الزخرف) ٤(
 . ٤٠٢ـ  ٤٠١ : ١افرد الكليني باباً كاملاً في هذا الشأن انظر الكافي ) ٥(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٩٦

  وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدّم عليــــــــــــــــك أنّ حــــــــــــــــدّ التوحيــــــــــــــــد هــــــــــــــــو ولايــــــــــــــــة ؛ غلــــــــــــــــو أو تفــــــــــــــــويض وخــــــــــــــــروج عــــــــــــــــن الــــــــــــــــدين

  القمــــــــــــــي ـ ولا ريــــــــــــــب في أنّ فهــــــــــــــم هكــــــــــــــذا أمــــــــــــــور يرـ كمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في تفســــــــــــــ عليهالسلام أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي

ـــــــــــــــــيس بســـــــــــــــــهل ـــــــــــــــــرى أبعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن ، ل ـــــــــــــــــذي لا ي   خصوصـــــــــــــــــاً إذا قرأناهـــــــــــــــــا طبقـــــــــــــــــاً للمـــــــــــــــــنهج البســـــــــــــــــيط ال

 ؟ إذ يبدو للمطالع العادي عدم وجود علاقة بين التوحيد وولاية علي ؛ قدميه

  حـــــــــــــين أنّ المعرفـــــــــــــة الأصــــــــــــــيلة الكاملـــــــــــــة ـ حســــــــــــــب أخبارنـــــــــــــا ـ جازمـــــــــــــة بأنـّــــــــــــه لــــــــــــــيس مـــــــــــــن أحــــــــــــــد في

  علـــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــه الأرض يعـــــــــــــــــــــــرف االله حـــــــــــــــــــــــق معرفتـــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــير رســـــــــــــــــــــــول االله والإمـــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــي وأولاده

ـــــــــــــــت ، المعصـــــــــــــــومين ـــــــــــــــاالله ورســـــــــــــــوله غـــــــــــــــير مـــــــــــــــنهج أهـــــــــــــــل البي ـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــاك مـــــــــــــــنهج صـــــــــــــــحيح يعرفّن ـــــــــــــــيس هن   ول

ـــــــــــــــــــرجس ـــــــــــــــــــك جـــــــــــــــــــاء في بعـــــــــــــــــــض مصـــــــــــــــــــادرنا كمختصـــــــــــــــــــر ، الـــــــــــــــــــذين طهّـــــــــــــــــــرهم االله مـــــــــــــــــــن ال   ولأجـــــــــــــــــــل ذل

  ومــــــــــــــا عــــــــــــــرفني ، االله إلاّ أنــــــــــــــا وأنــــــــــــــتيــــــــــــــا علــــــــــــــي مــــــــــــــا عــــــــــــــرف  : عــــــــــــــن النــــــــــــــبي قولــــــــــــــه : بصــــــــــــــائر الــــــــــــــدرجات

ـــــــــــــــ ، إلاّ االله وأنـــــــــــــــت ـــــــــــــــي : وفي كتـــــــــــــــاب ســـــــــــــــليم بـــــــــــــــن قـــــــــــــــيس . )١( اومـــــــــــــــا عرفـــــــــــــــك إلاّ االله وأن   مـــــــــــــــا ، يـــــــــــــــا عل

 . )٢(ه جحد االله ربوبيتمن جحد ولايتك  ، عُرف االله إلاّ بي ثم بك

 . » بموالاتكم علَّمنا االله معالمَ ديننا « : في الزيارة الجامعة الكبيرة وجاء

  كمـــــــــــــــــــا لا يمكـــــــــــــــــــن  ، فالتوحيـــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــحيح لا يتحقـــــــــــــــــــق إلاّ عـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــق أهـــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــت وعليـــــــــــــــــــه

 . الاهتداء إليه إلاّ بواسطة هذا السراج والشعار والعلامة

  والندائيـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــيس بكـــــــــــــــــلام جديـــــــــــــــــد كمـــــــــــــــــا ، والإشـــــــــــــــــهادية ، إنّ معـــــــــــــــــنى الشـــــــــــــــــعارية : نقـــــــــــــــــول وبهـــــــــــــــــذا

ــــــــــــــبعض ــــــــــــــذ مــــــــــــــن ، قــــــــــــــد يتوهمّــــــــــــــه ال ــــــــــــــل هــــــــــــــو مــــــــــــــنهج علمــــــــــــــي اســــــــــــــتُظهِر واتخُِّ ــــــــــــــواترة ب ــــــــــــــار المت   فــــــــــــــلا ، الأخب

  ، يوجــــــــــــد أحــــــــــــد مــــــــــــن المــــــــــــؤمنين ـ يــــــــــــؤمن بــــــــــــاالله حــــــــــــق الإيمــــــــــــان ـ يمكنــــــــــــه أن ينكــــــــــــر مقــــــــــــام الإمــــــــــــام علــــــــــــي

  وفي عــــــــــــــــــــــالم ، وأنّ اسمــــــــــــــــــــــه موجــــــــــــــــــــــود في الســــــــــــــــــــــماء وفي الأرض ، لصــــــــــــــــــــــالحينوأنـّـــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــيّد عبــــــــــــــــــــــاد االله ا

  أكّــــــــــــــــــد عليهالسلام طالــــــــــــــــــبوأنّ الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي  ، وفي تلقــــــــــــــــــين الميــــــــــــــــــت وامثالهــــــــــــــــــا ، والــــــــــــــــــبرزخ ، الــــــــــــــــــذر

ـــــــــــــــــــدين ـــــــــــــــــــة وأنـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــــعار لهـــــــــــــــــــذا ال   نحـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــعار « : عليهالسلام بقولـــــــــــــــــــه ، علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذه الكلي

__________________ 

 . ١٢٥ : للحسن بن سليمان الحلي ، مختصر بصائر الدرجات) ١(
 . ٣٧٨ : كتاب سليم بن قيس)  ٢(



 ٤٩٧  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ــــــــــــــواب ، والأصــــــــــــــحاب ــــــــــــــة والأب ــــــــــــــن  ، والخزن ــــــــــــــوت إلاّ م ــــــــــــــؤتى البي ــــــــــــــن ، أبوابهــــــــــــــالا تُ   فمــــــــــــــن أتاهــــــــــــــا م

 . )١( » غير أبوابها سُمّي سارقاً 

  حـــــــــــــــــتى ، مضــــــــــــــــمون الشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة ـ في الأذان وفي غـــــــــــــــــيره ـ لم يكـــــــــــــــــن منافيـــــــــــــــــاً للشـــــــــــــــــريعة إنّ 

ــــــــــــــه ــــــــــــــدة ، يقــــــــــــــال بحرمــــــــــــــة الإجهــــــــــــــار ب ــــــــــــــت في العقي ــــــــــــــل هــــــــــــــو مضــــــــــــــمون ثاب ــــــــــــــأنّ مســــــــــــــلماً  ، ب   ولا أعتقــــــــــــــد ب

  ، )٢( اً ومطابقتـــــــــــــــه للواقــــــــــــــــع حســــــــــــــــبما اوضـــــــــــــــحناه وذكرنــــــــــــــــا بعـــــــــــــــض نصوصــــــــــــــــه ســــــــــــــــابقيشـــــــــــــــكّ في صــــــــــــــــوابيّته 

  رحمهالله مـــــــــــــــن العلمــــــــــــــاء بصـــــــــــــــحّة مضـــــــــــــــمون الشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة بقولـــــــــــــــه هوقــــــــــــــد أقـــــــــــــــرّ الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق وغـــــــــــــــير 

  لكــــــــــنّ كلامهــــــــــم في وضــــــــــع ، » بــــــــــأن لا شــــــــــكّ بــــــــــأنّ عليـّـــــــــاً ولــــــــــي االله وأنّ محمّــــــــــداً وآلــــــــــه خيــــــــــر البريــــــــــة «

  رحمهالله وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا لا يقبلـــــــــــــــه الشـــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــدوق ، نحـــــــــــــــو الجزئيـــــــــــــــة في الأذانالمفوّضـــــــــــــــة أحاديـــــــــــــــث لهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى 

  مانعــــــــــــــة مــــــــــــــن الإتيــــــــــــــان بالشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة في ةلكــــــــــــــنّ دعــــــــــــــوى كــــــــــــــون التوقيفيــــــــــــــ ، كمـــــــــــــا لا نقبلــــــــــــــه نحــــــــــــــن

  لأنّ المعــــــــــــــــروف عــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة في هــــــــــــــــذه الأزمــــــــــــــــان وحــــــــــــــــتى ، الأذان بــــــــــــــــأيّ نحــــــــــــــــو كــــــــــــــــان غــــــــــــــــير صــــــــــــــــحيح

ـــــــــــوا يـــــــــــ ـــــــــــى أّ�ـــــــــــا جـــــــــــزءٌ حـــــــــــتى يقـــــــــــال أّ�ـــــــــــا مانعـــــــــــةفي العصـــــــــــور الماضـــــــــــية أّ�ـــــــــــم لم يكون ـــــــــــى ، أتون بهـــــــــــا عل   وعل

ــــــــــــــة ــــــــــــــة المطلقــــــــــــــة واســــــــــــــتجابةً  ، نحــــــــــــــو التضــــــــــــــاد مــــــــــــــع التوقيفي ــــــــــــــأتون بهــــــــــــــا بقصــــــــــــــد القرب ــــــــــــــل أّ�ــــــــــــــم كــــــــــــــانوا ي   ب

ـــــــــــــأن ينُـــــــــــــادي بالشـــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــة لعلـــــــــــــي ـــــــــــــذلك تكـــــــــــــون الشـــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــة لعلـــــــــــــي ، لأمـــــــــــــر البـــــــــــــاري ب   وب

ـــــــــــــو صـــــــــــــار هـــــــــــــذا الإشـــــــــــــهاد  ، عبـــــــــــــادة محبوبـــــــــــــة الله ـــــــــــــه في الأذانفل   محبوبـــــــــــــاً صـــــــــــــار عباديـــــــــــــاً يمكـــــــــــــن الإتيـــــــــــــان ب

 . والندائية ، والشعارية ، لا على نحو الجزئية بل على نحو الإشهاد

ــــــــــكَ مِــــــــــن  ( : كــــــــــانوا قــــــــــد عرفــــــــــوا معــــــــــنى قولــــــــــه تعــــــــــالى  والعلمــــــــــاء ــــــــــزِلَ إِليَْ  يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الرَّسُــــــــــولُ بَـلِّــــــــــغْ مَــــــــــا أنُ

  لكــــــــــــنّهم تســــــــــــاءلوا لكــــــــــــي يفهموننــــــــــــا مــــــــــــا مغــــــــــــزى هــــــــــــذه ) بَـلَّغْــــــــــــتَ رِسَــــــــــــالتََهُ رَّبِّــــــــــــكَ وَإِن لَّــــــــــــمْ تَـفْعَــــــــــــلْ فَمَــــــــــــا 
__________________ 

 وفي عيـــــــــــــــــــون الحكــــــــــــــــــم والمــــــــــــــــــواعظ لعلــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد الليثـــــــــــــــــــي  ، خطــــــــــــــــــب الإمــــــــــــــــــام ٤٥ـ  ٤٣ : ٢�ــــــــــــــــــج البلاغــــــــــــــــــة ) ١(
ـــــــــــــــــــــــــــــواب ولا تـــــــــــــــــــــــــــــؤتى  ، ٥٠٠ـ  ٤٩٩ : الواســـــــــــــــــــــــــــــطي  نحـــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــعار والأصـــــــــــــــــــــــــــــحاب والســـــــــــــــــــــــــــــدنة والخزنـــــــــــــــــــــــــــــة والأب

 . الخ . . . . البيوت
 إنّ عــــــــــــــدم  : نقــــــــــــــول لهــــــــــــــم . . . وقــــــــــــــد يقــــــــــــــال ان بعــــــــــــــض العامــــــــــــــة لا تقبــــــــــــــل بعــــــــــــــض المعــــــــــــــاني المتصــــــــــــــورة في الولايــــــــــــــة والحجــــــــــــــة ) ٢(

ـــــــــــــــك بعـــــــــــــــدم صـــــــــــــــوابية مـــــــــــــــا نقـــــــــــــــول بـــــــــــــــه لا يضـــــــــــــــرّنا ـــــــــــــــا ، اعتقـــــــــــــــاد اولئ ـــــــــــــــا معن ـــــــــــــــب الكـــــــــــــــلام ، لأنّ أدلتّن   ، وهـــــــــــــــي مـــــــــــــــذكورة في كت
 . وأنّ البحث عنه له مجال آخر



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٤٩٨

ــــــــــــــة ــــــــــــــغ الرســــــــــــــالة بأجمعهــــــــــــــا ـ خــــــــــــــلال   : وهــــــــــــــو ، الآي ــــــــــــــف يتســــــــــــــاوى تبلي ــــــــــــــلاثكي   وعشــــــــــــــرين ســــــــــــــنة ـ ث

   قيمــــــــــــــة لـــــــــــــه مــــــــــــــنإلى درجــــــــــــــةِ أنّ تبليـــــــــــــغ الرســـــــــــــالة لا ، بتبليـــــــــــــغ ولايـــــــــــــة علــــــــــــــي خـــــــــــــلال ســـــــــــــاعة مــــــــــــــن �ـــــــــــــار

 ؟ دون تبليغ هذه الولاية

ـــــــــــــــــى تعـــــــــــــــــاطي إن   العلمـــــــــــــــــاء كلّهـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــتلاف ألفـــــــــــــــــاظهم وتعـــــــــــــــــدّد صـــــــــــــــــياغاتهم مجمعـــــــــــــــــون عل

ـــــــــــــــدة ـــــــــــــــال هكـــــــــــــــذا أمـــــــــــــــور في الشـــــــــــــــريعة والعقي   لأنّ االله جعـــــــــــــــل الأئمّـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل ، الشـــــــــــــــعارية لحـــــــــــــــلّ أمث

 . نجاة للبرية ومعالم للدينوسفنَ  ، معياراً للإيمان وميزاناً لقبول الأعمال عليهمالسلا البيت

  لأنّ  ، المــــــــــــــــــنهج يــــــــــــــــــدعونا لإثبــــــــــــــــــات بعــــــــــــــــــض الأحكــــــــــــــــــام العباديــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــلاوة علــــــــــــــــــى الإيمانيــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــيرة تــــــــــــــرى ذكــــــــــــــر علــــــــــــــيّ فيهــــــــــــــا   ، وقنــــــــــــــوت الجمعــــــــــــــة ، كخطبــــــــــــــة الجمعــــــــــــــة  ، هنــــــــــــــاك نصوصــــــــــــــاً عباديــــــــــــــة كث

  وقــــــــــــــــد ســــــــــــــــئل ، ودعــــــــــــــــاء التوجّــــــــــــــــه قبــــــــــــــــل تكبــــــــــــــــيرة الإحــــــــــــــــرام ، والتشــــــــــــــــهد في الصــــــــــــــــلاة ، وقنــــــــــــــــوت الــــــــــــــــوتر

ـــــــــــــــــــــ : عليهالسلام فقـــــــــــــــــــــال ؟ في الصـــــــــــــــــــــلاة ةعـــــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــــمية الائمـــــــــــــــــــــ عليهالسلام الإمـــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــادق   وهـــــــــــــــــــــو ، )١(م أجمْلِهْ

 . بنص الآية ، يؤكّد بأن لا رسالة بلا ولاية

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــلا يمكــــــــــــــــن تعظــــــــــــــــيم الرســــــــــــــــالة إلاّ بتعظــــــــــــــــيم الولايــــــــــــــــة وعلي   كمــــــــــــــــا لا يتحقّــــــــــــــــق الغــــــــــــــــرض مــــــــــــــــن  ، ف

  كمــــــــــــــــا أوضــــــــــــــــحت موثقــــــــــــــــة ســــــــــــــــنان بــــــــــــــــن  ، بالشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــةالنــــــــــــــــداء بالشــــــــــــــــهادة الثانيــــــــــــــــة إلاّ بالنــــــــــــــــداء 

ـــــــــــــــــــفِ بالشـــــــــــــــــــهادة لنفســـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــتى أردفهـــــــــــــــــــا بالشـــــــــــــــــــهادة لرســـــــــــــــــــوله ، طريـــــــــــــــــــف وغيرهـــــــــــــــــــا   ، وأنّ االله لا يكت

 . أردفها بالشهادة لوليه حتىولم يكتف بالشهادة لرسوله 

  ـ جــــــــــــــــلّ شــــــــــــــــانه ـ بــــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــهادة بــــــــــــــــالنبوّة لمحمّــــــــــــــــد لا تكفــــــــــــــــي إلاّ إذا اتبّعــــــــــــــــوه واخــــــــــــــــذو مفهمـــــــــــــــاً 

ــــــــــــــنهم ــــــــــــــه امــــــــــــــور دي ــــــــــــــيّ فهــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن لغــــــــــــــواً  ، عن ــــــــــــــة لعل   وهكــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر بالنســــــــــــــبة إلى الشــــــــــــــهادة بالولاي

  بـــــــــــــــــــــل فيـــــــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــــــارة إلى امتـــــــــــــــــــــداد خلافـــــــــــــــــــــة االله في الأرض عـــــــــــــــــــــبر أولاد علـــــــــــــــــــــيّ المعصـــــــــــــــــــــومين ووجـــــــــــــــــــــود

ـــــــــــــــــــــة االله في الارضـــــــــــــــــــــين وهـــــــــــــــــــــو الإمـــــــــــــــــــــام الحجـــــــــــــــــــــة المهـــــــــــــــــــــدي المنتظـــــــــــــــــــــر عجـــــــــــــــــــــل االله فرجـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــين   بقي

 . ظهرانينا اليوم

 . فالشهادة لعلي يحمل مفهوماً إيمانياً وفقهياً  وعليه
__________________ 

 . ٧٩٨١ح /  ٢٨٥ : ٦وسائل الشيعة  ، ٣٣٢ : ٥مستند الشيعة ) ١(



 ٤٩٩  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ــــــــــــــزوم الاعتقــــــــــــــاد بأنــّــــــــــــه الوصــــــــــــــي والخليفــــــــــــــة أمّــــــــــــــا ــــــــــــــدياً فــــــــــــــلا شــــــــــــــك في ل ــــــــــــــاً وعقائ ــــــــــــــاً  ، إيماني   وأمّــــــــــــــا عبادي

   كثــــــــــــــير مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور العباديــــــــــــــة ـ كخطبــــــــــــــةفقــــــــــــــد ورد اسمــــــــــــــه واســــــــــــــم الأئمــــــــــــــة مــــــــــــــن ولــــــــــــــده في ، وفقهيــــــــــــــاً 

  الجمعــــــــــــــة ـ وهــــــــــــــذا يــــــــــــــدعونا لعــــــــــــــدم الشــــــــــــــك في ان ذكــــــــــــــر علــــــــــــــي عبــــــــــــــادة وخصوصــــــــــــــاً بعــــــــــــــد أن أضــــــــــــــحت

ـــــــــــــــــــة أهـــــــــــــــــــمّ مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــلاة والزكـــــــــــــــــــاة والحـــــــــــــــــــج ـــــــــــــــــــل إلاّ بهـــــــــــــــــــا ، الولاي   وبعـــــــــــــــــــد أن ، وأنّ الأعمـــــــــــــــــــال لا تقب

  ســـــــــــــــــاعة مـــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــار يعـــــــــــــــــدل تبليـــــــــــــــــغ الرســـــــــــــــــالة أضـــــــــــــــــحى تبليـــــــــــــــــغ الولايـــــــــــــــــة والإعـــــــــــــــــلان عنهـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــلال

ـــــــــــــلاث وعشـــــــــــــرين ســـــــــــــنة ـــــــــــــأمر مـــــــــــــن االله بــــــــــــــ ، برمّتهـــــــــــــا خـــــــــــــلال ث ـــــــــــــاداة الملائكـــــــــــــة ب   أشـــــــــــــهد ان عليـّــــــــــــاً  « ولمن

 . » ولي االله

  بـــــــــــــل لعلمـــــــــــــه بأّ�ـــــــــــــا ، لـــــــــــــو أراد أن يشـــــــــــــهد بالولايـــــــــــــة مـــــــــــــع أذانـــــــــــــه لا علـــــــــــــى أّ�ـــــــــــــا جـــــــــــــزءاً منـــــــــــــه فالمســـــــــــــلم

ــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــارع ــــــــــــــــــة عن ــــــــــــــــــة ومحبوب ــــــــــــــــــادة ترضــــــــــــــــــي االله ، دعــــــــــــــــــوة رباني ــــــــــــــــــى بعب ــــــــــــــــــفلأنّ االله لم  ، فقــــــــــــــــــد أت   يكت

  بالــــــــــــــــــــدعوة إلى ولايــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــي في الســــــــــــــــــــماوات حــــــــــــــــــــتى ألــــــــــــــــــــزم رســــــــــــــــــــوله أن يبلغهــــــــــــــــــــا في ذلــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــــر

  شــــــــــــــــعاراً للمســــــــــــــــلمين في جميــــــــــــــــع مجــــــــــــــــالات الحيــــــــــــــــاة إلاّ أنـّـــــــــــــــه لا ريــــــــــــــــدهاوهــــــــــــــــو يعــــــــــــــــني أنـّـــــــــــــــه ي ، الشــــــــــــــــديد

  ولا الاســـــــــــــــــــــــــــــتحباب الخـــــــــــــــــــــــــــــاصّ ـ عنـــــــــــــــــــــــــــــد ، يجـــــــــــــــــــــــــــــوز إدخالهـــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــاهويّ الجزئـــــــــــــــــــــــــــــي في الأذان

 . الخاصّ فيها البعض ـ وذلك لعدم ورود النص

ــــــــــــــــــــــــدين الإســــــــــــــــــــــــلامي : أخــــــــــــــــــــــــرى وبعبــــــــــــــــــــــــارة   يمكــــــــــــــــــــــــن لحــــــــــــــــــــــــاظ الشــــــــــــــــــــــــعارية في كــــــــــــــــــــــــلّ مفاصــــــــــــــــــــــــل ال

  ومـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم ، ومفرداتـــــــــــــــه شـــــــــــــــريطة عـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود دليـــــــــــــــل واضـــــــــــــــح علـــــــــــــــى المنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل الشـــــــــــــــارع

ــــــــــــــــى أقــــــــــــــــل التقــــــــــــــــادير ــــــــــــــــل الجــــــــــــــــواز عل ــــــــــــــــدليل يكفــــــــــــــــي دلي   أمّــــــــــــــــا في خصــــــــــــــــوص الأذان فلــــــــــــــــيس لــــــــــــــــدينا . ال

ـــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــهادة ـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن الإتي ـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن ، الثالثـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــعارياً  دليـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــرعي يمن   نعـــــــــــــــــم التوقيفيـــــــــــــــــة تمن

  والندائيــــــــــــــــــــــــة في ، وأمّــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــعاري فيكفيــــــــــــــــــــــــه دليــــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــــواز ، إدخالهــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــاهوي والجزئــــــــــــــــــــــــي

 . وأخذ الميثاق عليها ، السماوات

  قــــــــــــــــال : أّ�ــــــــــــــــا قالـــــــــــــــت عليهاالسلا تقــــــــــــــــدم مـــــــــــــــا رواه فــــــــــــــــرات الكـــــــــــــــوفي بســــــــــــــــنده عـــــــــــــــن فاطمــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــراء وقـــــــــــــــد

ــــــــــــــــا عــــــــــــــــرج بي إلى الســــــــــــــــماء صــــــــــــــــرت إلى ســــــــــــــــدرة المنتهــــــــــــــــى : صلىاللهعليهوآله رســــــــــــــــول االله
ّ
ــــــــــــــــاً  . . . ، لم   فســــــــــــــــمعت منادي

  اشـــــــــــــــهدو أني لا إلـــــــــــــــه إلاّ أنـــــــــــــــا ، يـــــــــــــــا ملائكـــــــــــــــتي وســـــــــــــــكّان سمـــــــــــــــاواتي وأرضـــــــــــــــي وحملـــــــــــــــة عرشـــــــــــــــي : ينـــــــــــــــادي
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٠٠

 . وأقررنا دناشه : قالوا ، وحدي لا شريك لي

ـــــــــــــــدي : قـــــــــــــــال ـــــــــــــــة عرشـــــــــــــــي أنّ محمّـــــــــــــــداً عب   اشـــــــــــــــهدوا يـــــــــــــــا ملائكـــــــــــــــتي وســـــــــــــــكّان سمـــــــــــــــاواتي وأرضـــــــــــــــي وحمل

 . شهدنا وأقررنا : قالوا ، ورسولي

  وليــّـــــــــــــــياشــــــــــــــــهدوا يـــــــــــــــــا ملائكــــــــــــــــتي وســــــــــــــــكّان سمـــــــــــــــــاواتي وأرضــــــــــــــــي وحملــــــــــــــــة عرشـــــــــــــــــي أنّ عليـّـــــــــــــــاً  : قــــــــــــــــال

 . )١( اشهدنا وأقررن : قالوا ، وولي المؤمنين بعد رسولي ، ووليّ رسولي

  فإمّـــــــــــــا أن نطرحـــــــــــــه جانبـــــــــــــاً ونقـــــــــــــول أنـّــــــــــــه ؛ تأملنـــــــــــــا قلـــــــــــــيلاً في هـــــــــــــذا الـــــــــــــنص فإننـــــــــــــا بـــــــــــــين خيـــــــــــــارين فلـــــــــــــو

ــــــــــــى بيــــــــــــان الفضــــــــــــيلة ، مجــــــــــــرد ذكــــــــــــر فضــــــــــــيلة لأمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــي   وإمــــــــــــا أن نقــــــــــــول بأنــّــــــــــه لا يقتصــــــــــــر عل

  الولايـــــــــــــــة للأئمـــــــــــــــة علــــــــــــــــى الأمـــــــــــــــوال والأنفـــــــــــــــس ولـــــــــــــــزوم اتبـــــــــــــــاع أقـــــــــــــــوالهم فقهــــــــــــــــاً بـــــــــــــــل يعـــــــــــــــني  ، فحســـــــــــــــب

 . » وليّي وولي رسوليّ وولي المؤمنين بعد رسولي « لمةواعتقاداً لمجيء ك

ـــــــــــــــــة وعلـــــــــــــــــى   إذ مـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــنى أن ينـــــــــــــــــادي االله ـ عـــــــــــــــــزت أسمـــــــــــــــــاؤه ـ ؛ الأول تـــــــــــــــــأتي إشـــــــــــــــــكالية اللَّغوي

ــــــــــــــــا ملائكــــــــــــــــتي وســــــــــــــــكّان سمــــــــــــــــاواتي و  : بنفســــــــــــــــه ويقــــــــــــــــول   أرضــــــــــــــــي وحملــــــــــــــــة عرشــــــــــــــــي أنّ عليــــــــــــــــاً اشــــــــــــــــهدوا ي

 ؟ شهدنا وأقررنا : ثم إجابة الملائكة . . . ، وليي

  بــــــــــــــــأنّ عليــــــــــــــــاً وليــــــــــــــــي : كــــــــــــــــان الأمــــــــــــــــر مجــــــــــــــــردّ ذكــــــــــــــــر فضــــــــــــــــيلة لاكتفــــــــــــــــى االله ســــــــــــــــبحانه بــــــــــــــــالقول  فلــــــــــــــــو

  لكــــــــــــــــنّ نــــــــــــــــداء االله وإشــــــــــــــــهاد الملائكــــــــــــــــة بــــــــــــــــأنّ عليــــــــــــــــاً وليــــــــــــــــه وولي رســــــــــــــــوله وولي المــــــــــــــــؤمنين بعــــــــــــــــد ، فقــــــــــــــــط

  ، وهـــــــــــــــــو أنّ لعلــــــــــــــــي دوراً في التشـــــــــــــــــريع لاحقـــــــــــــــــاً  ، ير بيـــــــــــــــــان الفضــــــــــــــــيلةرســــــــــــــــوله يعـــــــــــــــــني شــــــــــــــــيئاً آخـــــــــــــــــر غــــــــــــــــ

  كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو الاخــــــــــــــــر يعـــــــــــــــني أن الشــــــــــــــــعارية لعلـــــــــــــــي محبوبــــــــــــــــة  ، وســـــــــــــــنة نبيــّــــــــــــــه اللهوأنـّــــــــــــــه امتـــــــــــــــداد لتوحيــــــــــــــــد ا

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــد االله وإلاّ لمـــــــــــــــــــا امـــــــــــــــــــر بالاشـــــــــــــــــــهاد ل   إذ أنّ الإشـــــــــــــــــــهاد والإقـــــــــــــــــــرار والإظهـــــــــــــــــــار ومـــــــــــــــــــا يماثلهـــــــــــــــــــا ، عن

  فبيـــــــــــــــان ، حـــــــــــــــتىّ لـــــــــــــــو قلنـــــــــــــــا بأّ�ـــــــــــــــا بيـــــــــــــــان للفضـــــــــــــــائل بـــــــــــــــل ، تحمـــــــــــــــل مفـــــــــــــــاهيم أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن المحبوبيـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــأقوال هــــــــــــــــــؤلاء المعصــــــــــــــــــومين   لأّ�ــــــــــــــــــم معــــــــــــــــــالم ، الفضــــــــــــــــــائل بهــــــــــــــــــذا النحــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــو مقدمــــــــــــــــــة للأخــــــــــــــــــذ ب

 . الدين وأعلامه

ــــــــــــــه ــــــــــــــاد لهــــــــــــــم ورفــــــــــــــع ذكــــــــــــــرهم وعلي ــــــــــــــة للانقي ــــــــــــــه طريقي   لكــــــــــــــن الأمــــــــــــــة لم تعمــــــــــــــل ، فــــــــــــــذكر الفضــــــــــــــائل في
__________________ 

 . ٤٥٢ ، ٣٤٣ : تفسير فرات) ١(



 ٥٠١  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  بوصـــــــــــــــايا الرســـــــــــــــول وانكـــــــــــــــرت مكانـــــــــــــــة أهـــــــــــــــل البيـــــــــــــــت الـــــــــــــــذين اقـــــــــــــــرهم االله فيهـــــــــــــــا وقـــــــــــــــد عاتـــــــــــــــب الإمـــــــــــــــام

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــم قـــــــــــــــــد نفضـــــــــــــــــتم أيـــــــــــــــــديكم مـــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــل الطاعـــــــــــــــــة : النـــــــــــــــــاس بقولـــــــــــــــــه عليهالسلام عل   وثلمـــــــــــــــــتم ، أَلا وإنكّ

  فـــــــــــــــإن االله ســـــــــــــــبحانه قـــــــــــــــد امـــــــــــــــتنَّ علـــــــــــــــى ، اهليـــــــــــــــةحصـــــــــــــــن االله ـ المضـــــــــــــــروب علـــــــــــــــيكم ـ بأحكـــــــــــــــام الج

ـــــــــــتي ينتقلـــــــــــون في ظلهـــــــــــاجماعـــــــــــة هـــــــــــذه الأمـــــــــــة فيمـــــــــــا  ـــــــــــل هـــــــــــذه الألُفـــــــــــة ال   ويـــــــــــأوون ، عقـــــــــــد بيـــــــــــنهم مـــــــــــن حب

  ، لأّ�ـــــــــــــا أرجـــــــــــــح مـــــــــــــن كـــــــــــــلّ ثمـــــــــــــن ، بنعمـــــــــــــة لا يعـــــــــــــرف أحـــــــــــــد مـــــــــــــن المخلـــــــــــــوقين لهـــــــــــــا قيمـــــــــــــة ، إلى كنفهـــــــــــــا

ــــــــــــــد الإ أَلاَ  : إلى أن يقــــــــــــــول . . . وأجــــــــــــــلّ مــــــــــــــن كــــــــــــــلّ خطــــــــــــــر ــــــــــــــتم حــــــــــــــدوده ســـــــــــــــلاموقــــــــــــــد قطعــــــــــــــتم قي   وعطلّ

 )١(. . .  وأمتّم أحكامه

ــــــــــــــال   وقــــــــــــــد درســــــــــــــت أعــــــــــــــلام ، إلى مــــــــــــــن يفــــــــــــــزع خلــــــــــــــف هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــة : عليهماالسلا علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين وق

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــه . . يكفّــــــــــــــــر بعضــــــــــــــــهم بعضــــــــــــــــاً  ، ودانــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــة بالفرقــــــــــــــــة والاخــــــــــــــــتلاف ، الملّ   فمــــــــــــــــن الموثــــــــــــــــوق ب

  ومصــــــــــــــابيح ، إلاّ أهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب وأبنــــــــــــــاء ائمــــــــــــــة الهــــــــــــــدى ؟ وتأويــــــــــــــل الحكمــــــــــــــة ؟ علــــــــــــــى ابــــــــــــــلاغ الحجّــــــــــــــة

 . ولم يدع الخلق سدىً من غير حجة ، باده بهم على عالذين احتجّ االله ، الدجى

  وبقايـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــفوة الـــــــــــــــــــذين ، تعرفـــــــــــــــــــو�م أو تجـــــــــــــــــــدو�م إلاّ مـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــروع الشـــــــــــــــــــجرة المباركـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــرجس وطهّــــــــــــــــــرهم تطهــــــــــــــــــيراً  ــــــــــــــــــات ، أذهــــــــــــــــــب االله عــــــــــــــــــنهم ال ــــــــــــــــــرأّهم مــــــــــــــــــن الآف ــــــــــــــــــترض مــــــــــــــــــودّتهم ، وب   واف

 . )٢(ب في الكتا

  لا يوجــــــــــــــــــــــــد طريــــــــــــــــــــــــق علمــــــــــــــــــــــــي وشــــــــــــــــــــــــرعي لقــــــــــــــــــــــــراءة مثــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــــــــــوص إلاّ القــــــــــــــــــــــــول إذن

  إذ مــــــــــــــــا يعــــــــــــــــني أمــــــــــــــــر االله بالمنــــــــــــــــاداة لــــــــــــــــو ، وهــــــــــــــــو المعــــــــــــــــنيُّ بالنــــــــــــــــداء والإشــــــــــــــــهاد والشــــــــــــــــعارية ، بالشــــــــــــــــعارية

  لـــــــــــــو لم تكـــــــــــــن العلامـــــــــــــة ، ولمـــــــــــــاذا يشـــــــــــــهد بهـــــــــــــا الملائكـــــــــــــة أمـــــــــــــام الخلائـــــــــــــق أجمعـــــــــــــين ، لم يكـــــــــــــن مـــــــــــــا قلنـــــــــــــاه

 ؟ هالوحيدة لمعرفة االله ورسول

 والـــــــــــــــتي تنطـــــــــــــــوي ) بَـلِّـــــــــــــــغْ  ( : وعلـــــــــــــــى غـــــــــــــــرار الروايـــــــــــــــات الآنفـــــــــــــــة آيـــــــــــــــة الـــــــــــــــبلاغ في قولـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه  
__________________ 

 . تسمى القاصعة عليهالسلام من خطبة له/  ١٥٦ـ  ١٥٤ : ٢�ج البلاغة ) ١(
 وندبتــــــــــــــــــــــه اذ تــــــــــــــــــــــلا  عليهالسلام مــــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــــاوه ٢١٩الــــــــــــــــــــــرقم /  ٥٢٤ : الصــــــــــــــــــــــحيفة الســــــــــــــــــــــجادية ، ٣١٠ : ٢كشــــــــــــــــــــــف الغمــــــــــــــــــــــة )  ٢(

 . ) ياَ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ  ( : هذه الآية



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٠٢

  صلىاللهعليهوآله إذ الملاحــــــــــــــــــــظ أنّ القــــــــــــــــــــرآن قــــــــــــــــــــد وصــــــــــــــــــــف وظيفــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــبي ؛ علــــــــــــــــــــى معــــــــــــــــــــنى الشــــــــــــــــــــعارية كــــــــــــــــــــذلك

هُمْ  ( : بالبيــــــــــــان والتبيــــــــــــين كمــــــــــــا في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــزِّلَ إِلــَــــــــــيـْ ــــــــــــيِّنَ لِلنَّــــــــــــاسِ مَــــــــــــا نُـ ــــــــــــا وصــــــــــــلت ، ) لتُِبـَ
ّ
  لكــــــــــــن لم

ـــــــــــة إلى إعـــــــــــلان ولايـــــــــــة علـــــــــــي ـــــــــــال ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالى  عليهالسلام النوب   مِـــــــــــن رَّبِّـــــــــــكَ وإِنّ بَـلِّـــــــــــغْ مَـــــــــــآ أنُـــــــــــزِلَ إِليَْـــــــــــكَ  (ق

  ولا يخفـــــــــــــى عليـــــــــــــك بـــــــــــــأن معـــــــــــــنى الشـــــــــــــعارية . ولم يقـــــــــــــل بـــــــــــــينّ  ، )١( ) لَّـــــــــــــمْ تَـفْعَـــــــــــــلْ فَمَـــــــــــــا بَـلَّغْـــــــــــــتَ رِسَـــــــــــــالتََهُ 

ـــــــــــــــــــيِّنَ  ( : وأعمـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن لفظـــــــــــــــــــة اكثـــــــــــــــــــر ) بَـلِّـــــــــــــــــــغْ  (منطويـــــــــــــــــــة في كلمـــــــــــــــــــة    إذ البيـــــــــــــــــــان للعقيـــــــــــــــــــدة ، ) لتُِبـَ

  ولم يبـــــــــــــــــــق إلاّ  ، ونشـــــــــــــــــــره للأمّــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى أحســــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــهللنــــــــــــــــــاس  صلىاللهعليهوآله والتشــــــــــــــــــريع قـــــــــــــــــــد فعلــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــبي

  وهــــــــــــــــــــــو إعلانــــــــــــــــــــــه أنّ عليــــــــــــــــــــــاً وليّ االله ووليّ  ) بَـلِّــــــــــــــــــــــغْ  (التأكيــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــى المعــــــــــــــــــــــنى المطــــــــــــــــــــــوي في لفــــــــــــــــــــــظ 

 . تهتدي به الأمّة من خلاله يوأنهّ الشعار والنور الذ ، رسوله

 ــــــــــــــدليل آخــــــــــــــر مــــــــــــــن القــــــــــــــرآن ــــــــــــــدعم الشــــــــــــــعارية ب ــــــــــــــدة ـ بعــــــــــــــد أن ذكــــــــــــــ ، ولن   روهــــــــــــــو في ســــــــــــــورة المائ

 إِنَّمَــــــــــــــا وَلــِــــــــــــيُّكُمُ اللَّــــــــــــــهُ وَرَسُــــــــــــــولهُُ وَالَّــــــــــــــذِينَ  ( : الكــــــــــــــافرين وأهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب ـ مخاطبــــــــــــــاً المــــــــــــــؤمنين بقولــــــــــــــه

 وَمَـــــــــــن يَـتـَـــــــــــوَلَّ اللَّـــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ   آمَنـُــــــــــوا الَّـــــــــــذِينَ يقُِيمُـــــــــــونَ الصَّـــــــــــلاَةَ وَيُـؤْتـُــــــــــونَ الزَّكَــــــــــــاةَ وَهُـــــــــــمْ راَكِعُـــــــــــونَ 

ـــــــــــوا فــَـــــــــإِنَّ  ـــــــــــوا لاَ تَـتَّخِـــــــــــذُوا الَّـــــــــــذِينَ   حِـــــــــــزْبَ اللَّـــــــــــهِ هُـــــــــــمُ الْغَـــــــــــالبُِونَ وَالَّـــــــــــذِينَ آمَنُ  يــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ

ـــــــــــارَ أَوْليَِـــــــــــاءَ وَاتَّـقُـــــــــــوا ـــــــــــبْلِكُمْ وَالْكُفَّ ـــــــــــابَ مِـــــــــــن قَـ ـــــــــــنَ الَّـــــــــــذِينَ أُوتــُـــــــــوا الْكِتَ   اتَّخَـــــــــــذُوا دِيـــــــــــنَكُمْ هُـــــــــــزُوًا وَلَعِبًـــــــــــا مِّ

ــــــــــؤْمِنِينَ  ــــــــــوْمٌ لاَّ وَ   اللَّــــــــــهَ إِن كُنــــــــــتُم مُّ لــِــــــــكَ بــِــــــــأنََّـهُمْ قَـ ــــــــــا ذَٰ ــــــــــلاَةِ اتَّخَــــــــــذُوهَا هُــــــــــزُوًا وَلَعِبً تُمْ إِلــَــــــــى الصَّ  إِذَا نــَــــــــادَيْـ

 . )٢( ) يَـعْقِلُونَ 

  وهــــــــــــــــي ترشــــــــــــــــدنا ، الأوُلى نزلــــــــــــــــت في الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــيّ حــــــــــــــــين تصــــــــــــــــدّق بخاتمــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو راكــــــــــــــــع فالآيــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــثلاث في الولايــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــن أراد ، إلى الــــــــــــــــــترابط بــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــهادات ال   التأكــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن كلامن

 . )٣(ة فليراجع كتب التفاسير في ذيل الآية الآنف
__________________ 

 . ٦٧ : المائدة) ١(
 . ٥٨ ، ٥٧ ، ٥٦ ، ٥٥ : المائدة) ٢(
 تفســــــــــــــــــــــــــــير الســــــــــــــــــــــــــــمرقندي  ، ٢٨٧ : ٦تفســــــــــــــــــــــــــــير الطــــــــــــــــــــــــــــبري  ، ٤٧ : ٢تفســــــــــــــــــــــــــــير البغــــــــــــــــــــــــــــوي  ، ٦٨١ : ١الكشــــــــــــــــــــــــــــاف ) ٣(
  ، ١٨١ : ١التســـــــــــــــــــــــــهيل لعلـــــــــــــــــــــــــوم التنزيـــــــــــــــــــــــــل  ، ٢٢١ : ٦تفســـــــــــــــــــــــــير القـــــــــــــــــــــــــرطبي  ، ٤٧ : ٢تفســـــــــــــــــــــــــير الســـــــــــــــــــــــــمعاني  ، ٤٢٤ : ١

 . سواخرجه الخطيب في المتفق عن ابن عبا ، ١٠٤ : ٣الدر المنثور  ، ٣٨٣ـ  ٣٨٢ : ٢زاد المسير 



 ٥٠٣  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  أي أنّ الآيـــــــــــــــــة ، الآيـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــني لـــــــــــــــــزوم مـــــــــــــــــوالاة االله ورســـــــــــــــــوله والـــــــــــــــــذين آمنـــــــــــــــــوا أمّـــــــــــــــــا

  ثمّ اتــــــــــــــــــــت ، لايــــــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــي الله ولرســــــــــــــــــــوله وللــــــــــــــــــــذين آمنــــــــــــــــــــواالأوُلى جــــــــــــــــــــاءت للإخبــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــأنّ الو 

  بمصـــــــــــــداق للــــــــــــــذين آمنـــــــــــــوا ـ وهـــــــــــــو الإمــــــــــــــام علـــــــــــــي ـ وفي الآيـــــــــــــة الثانيــــــــــــــة أكّـــــــــــــد ســــــــــــــبحانه علـــــــــــــى لــــــــــــــزوم

  مخــــــــــــــبراً بـــــــــــــأنّ مــــــــــــــن تـــــــــــــولى هــــــــــــــذه الولايــــــــــــــات الـــــــــــــثلاث معــــــــــــــاً فهــــــــــــــو ، آمنــــــــــــــوا ذينمـــــــــــــوالاة االله ورســــــــــــــوله والـــــــــــــ

 . ) الْمُفْلِحُونَ  أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ  (من حزب االله 

  ، يـــــــــــــا علـــــــــــــي أنـــــــــــــت وصـــــــــــــيّي : قـــــــــــــال لي رســـــــــــــول االله : أنـّــــــــــــه قـــــــــــــال عليهالسلام جـــــــــــــاء عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام علـــــــــــــي فقـــــــــــــد

  وأنصـــــــــــــــــــــــــــــارك ، شـــــــــــــــــــــــــــــيعتك شـــــــــــــــــــــــــــــيعتي ، وأبـــــــــــــــــــــــــــــو ولـــــــــــــــــــــــــــــدي ، ووارثـــــــــــــــــــــــــــــي ، ووزيـــــــــــــــــــــــــــــري ، وخليفـــــــــــــــــــــــــــــتي

  ، وأمــــــــــــــــــــرك أمــــــــــــــــــــري ، قولــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــولي . . . وأعــــــــــــــــــــداؤكَ أعــــــــــــــــــــدائي ، وأوليــــــــــــــــــــاؤك أوليــــــــــــــــــــائي ، أنصــــــــــــــــــــاري

ـــــــــــــــــــــك �ـــــــــــــــــــــي ، وزجـــــــــــــــــــــرك زجـــــــــــــــــــــري ، وطاعتـــــــــــــــــــــك طـــــــــــــــــــــاعتي ـــــــــــــــــــــك ، عصـــــــــــــــــــــيتيومعصـــــــــــــــــــــيتك م ، و�ي   وحزب

ـــــــــــمُ  (وحـــــــــــزبي حـــــــــــزب االله  ، حـــــــــــزبي ـــــــــــإِنَّ حِـــــــــــزْبَ اللَّـــــــــــهِ هُ ـــــــــــوا فَ ـــــــــــوَلَّ اللَّـــــــــــهَ وَرَسُـــــــــــولَهُ وَالَّـــــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــــن يَـتـَ  وَمَ

 . )١( ) الْغَالبُِونَ 

ـــــــــــــــــــة للإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــه عليهالسلام خطب ـــــــــــــــــــام خلافت   وعـــــــــــــــــــترة ، نحـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــزب االله الغـــــــــــــــــــالبون : أي

  وأحــــــــــــــــــــد الثقلــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــذين خلفهمــــــــــــــــــــا ، وأهــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــه الطيبــــــــــــــــــــون الطــــــــــــــــــــاهرون ، رســــــــــــــــــــوله الأقربــــــــــــــــــــون

  وقـــــــــــــــد ســــــــــــــــئل زيـــــــــــــــد بــــــــــــــــن . )٣( عليهالسلام وجـــــــــــــــاء قريــــــــــــــــب منـــــــــــــــه عـــــــــــــــن الإمــــــــــــــــام الحســـــــــــــــين ، )٢(. . .  رســـــــــــــــول االله

  نصـــــــــــــبه : قـــــــــــــال ، مـــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعلـــــــــــــي مـــــــــــــولاه : صلىاللهعليهوآله علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين عـــــــــــــن قـــــــــــــول رســـــــــــــول االله

 . )٤(ة علماً ليعلم به حزب االله عند الفُرْق

  فــــــــــــاالله ـ ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالى ـ بعــــــــــــد ان ذكّــــــــــــر المــــــــــــؤمنين ـ في الآيتــــــــــــين الأولى والثانيــــــــــــة ـ بــــــــــــأن وعليــــــــــــه
__________________ 

ـــــــــــــــــــــــوار  ، ٩٧ : بشـــــــــــــــــــــــارة المصـــــــــــــــــــــــطفى ، ٥٣المجلـــــــــــــــــــــــس /  ٤١٠ : الأمـــــــــــــــــــــــالي للشـــــــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــــــدوق) ١(   ، ٩٣ : ٣٩بحـــــــــــــــــــــــار الأن
 . ٤١الباب /  ٣٧٠ : ١المودة  ينابيع ، ٥٣ : ٤٠

 الأمــــــــــــــــــــالي  ، ١٧ : ٢جمهــــــــــــــــــــرة خطــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــرب  ، ٤٣١ : ٢مــــــــــــــــــــروج الــــــــــــــــــــذهب  ، ٣٥٠ـ  ٣٤٨ : الأمــــــــــــــــــــالي للمفيــــــــــــــــــــد) ٢(
 . ٣٥٩ : ٤٣بحار الأنوار  ، ٦٩٢ـ  ٦٩١ ، ١٢٢ـ  ١٢١ : للشيخ الطوسي

 . ١٩٥ : ٢٧وسائل الشيعة  ، ٢٢ : ٢الاحتجاج  ، ٢٢٣ : ٣مناقب آل أبي طالب ) ٣(
 . ٢٦المجلس  . ١٩٢ح /  ١٨٦ : الأمالي للصدوق) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٠٤

ــــــــــــــــــــأن لا يتخــــــــــــــــــــذوا ــــــــــــــــــــة ليحــــــــــــــــــــذّرهم ب ــــــــــــــــــــة الثالث ــــــــــــــــــــوا جــــــــــــــــــــاء في الآي ــــــــــــــــــــذين آمن ــــــــــــــــــــة الله ولرســــــــــــــــــــوله ولل   الولاي

  لأّ�ــــــــــــــــم اتخــــــــــــــــذوا ديــــــــــــــــن االله هــــــــــــــــزواً ولعبــــــــــــــــا أي أنـّـــــــــــــــه جــــــــــــــــلّ وعــــــــــــــــلا ، وأهــــــــــــــــل الكتــــــــــــــــاب أوليــــــــــــــــاءالكفّــــــــــــــــار 

 . معاً  البراءةلحظ الولاء و 

ـــــــــــــــين الســـــــــــــــابقتين ـ أي بعـــــــــــــــد ومـــــــــــــــن ـــــــــــــــأتي في القـــــــــــــــرآن بعـــــــــــــــد الآيت ـــــــــــــــرى ذكـــــــــــــــر الأذان ي ـــــــــــــــف أن ت   الطري

  ذكــــــــــــــر التــــــــــــــوليّ والتــــــــــــــبري ـ موكــــــــــــــداً ســــــــــــــبحانه بــــــــــــــأنّ الكفــــــــــــــار وأهــــــــــــــل الكتــــــــــــــاب اتخّــــــــــــــذوا هــــــــــــــذه الشــــــــــــــعيرة

  المنــــــــــــــــــــــــــافقون : إنّ الــــــــــــــــــــــــــذين اتخّــــــــــــــــــــــــــذوا الأذان هــــــــــــــــــــــــــزوا : فعــــــــــــــــــــــــــن ابــــــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــاس ، هــــــــــــــــــــــــــزواً ولعبــــــــــــــــــــــــــاً 

 . )٢(ى النصار اليهود و  : وقيل ، )١(ر والكفّا

ـــــــــــــــــو محـــــــــــــــــذورة : مســـــــــــــــــند أحمـــــــــــــــــد وفي ـــــــــــــــــبي : قـــــــــــــــــال أب ـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــع الن   وهـــــــــــــــــو ، خرجـــــــــــــــــت في عشـــــــــــــــــرة فتي

ـــــــــــــــبي ، فـــــــــــــــأذّنوا فقمنـــــــــــــــا نـــــــــــــــؤذن نســـــــــــــــتهزي بهـــــــــــــــم ، ابغـــــــــــــــض النـــــــــــــــاس إلينـــــــــــــــا ] يعـــــــــــــــني النـــــــــــــــبي[    : فقـــــــــــــــال الن

  ، نعــــــــــــــــم : فقــــــــــــــــال النـــــــــــــــبي ، فكنــــــــــــــــت أحـــــــــــــــدهم ، فـــــــــــــــأذنوا ، أذنــــــــــــــــوا : فقـــــــــــــــال ، ائتـــــــــــــــوني بهـــــــــــــــؤلاء الفتيــــــــــــــــان

 . )٣(. . .  مكة لأهلهذا الذي سمعت صوته اذهب فأذّن 

  يلعــــــــــــــب مــــــــــــــع ] أي ابــــــــــــــا محــــــــــــــذورة[  مكــــــــــــــة يــــــــــــــوم الفــــــــــــــتح فــــــــــــــراه صلىاللهعليهوآله قــــــــــــــدم النــــــــــــــبي : ابــــــــــــــن حبــــــــــــــان قــــــــــــــال

 . )٤(. . .  ويسخر بالإسلامالصبيان يؤذن ويقيم 

ـــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــرج النـــــــــــــــــــبي إلى حنـــــــــــــــــــين خرجـــــــــــــــــــتُ  : قـــــــــــــــــــال ، قطني عـــــــــــــــــــن أبي محـــــــــــــــــــذورةســـــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــدار  وفي
ّ
  لم

  فســـــــــــــــمعناهم يؤذّنـــــــــــــــون للصـــــــــــــــلاة فقمنـــــــــــــــا نـــــــــــــــؤذن : قــــــــــــــال ، عاشــــــــــــــر عشـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل مكـــــــــــــــة أطلـــــــــــــــبهم

  ، لقـــــــــــــــــد سمعـــــــــــــــــت في هـــــــــــــــــؤلاء تـــــــــــــــــأذين إنســـــــــــــــــان حســـــــــــــــــن الصـــــــــــــــــوت : فقـــــــــــــــــال النـــــــــــــــــبي ، نســـــــــــــــــتهزئُ بهـــــــــــــــــم

 )٥(. . .  ا رجلاً فأرسل إلينا فأذن
__________________ 

 . ٢٨٩ : ٦تفسير الطبري  ، ٢٠٩ : ٢المحرر الوجيز  ، ٦٨٣ : ١والكشاف  ، ٢٥٦ : ٤الدر المنثور ) ١(
 . ١٠٧ : ٣الدر المنثور  ، ٢٨ : ١٢التفسير الكبير ) ٢(
 . ١٩٩ : ١والسيل الجرار  ، ٤ح /  ٢٣٥ : ١ومثله في سنن الدارقطني  ، ١٥١٣ح /  ٤٠٨ : ٣مسند أحمد ) ٣(
 . ٣١ : مشاهير علماء الأمصار لابن حبان) ٤(
 . ٣ح /  باب في ذكر الأذان/  ٢٣٤ : ١سنن الدارقطني ) ٥(



 ٥٠٥  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  » الصـــــــــــــــلاة خيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن النـــــــــــــــوم « يخفــــــــــــــى عليـــــــــــــــك بـــــــــــــــأن الأذان المحـــــــــــــــرّف هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي فيهمـــــــــــــــا ولا

  المســــــــــــــــــــلمين في ومنــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــع الاخــــــــــــــــــــتلاف بــــــــــــــــــــين ، )١(ة وهمــــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــــا رواه أبــــــــــــــــــــو محــــــــــــــــــــذور  ، والترجيـــــــــــــــــــع

 . هل أّ�ما سنة أم لا ؛ هذين الأمرين

ـــــــــــــــن بلـــــــــــــــى ـــــــــــــــة عمـــــــــــــــرو ب   ان القـــــــــــــــوم قـــــــــــــــد حرفـــــــــــــــوا خـــــــــــــــبر المعـــــــــــــــراج المـــــــــــــــرتبط بـــــــــــــــالأذان ـ كمـــــــــــــــا في رواي

  . » علـــــــــــي أميـــــــــــر المـــــــــــؤمنين « أذينـــــــــــه ـ وجعلـــــــــــوا اســـــــــــم أبـــــــــــا بكـــــــــــر الصـــــــــــدّيق علـــــــــــى ســـــــــــاق العـــــــــــرش بـــــــــــدل

ــــــــــــو أردنــــــــــــا اســــــــــــتقراءه هــــــــــــذه المــــــــــــوارد لصــــــــــــار مجلــــــــــــداً    ا مــــــــــــر ومــــــــــــا جــــــــــــاء في كتــــــــــــب القــــــــــــوممكتفــــــــــــين بمــــــــــــ ، ول

 وبــــــــــــــــــلالاً يــــــــــــــــــؤذّن الأذان الأوّل ، يــــــــــــــــــؤذن لصــــــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــــــر الأعمــــــــــــــــــىأّ�ــــــــــــــــــم جعلــــــــــــــــــوا ابــــــــــــــــــن أمّ مكتــــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــه أنــّـــــــــــــه قـــــــــــــــال في صـــــــــــــــلاة الصـــــــــــــــبح ـــــــــــــــلالاً لم يصـــــــــــــــح عن ـــــــــــــــك لأنّ ب ـــــــــــــــل الفجـــــــــــــــر ـ كـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــ أي قب   : ـ

 . » الصلاة خير من النوم «

  فجــــــــــــــــــاء النــــــــــــــــــبي فأخــــــــــــــــــذ ، كنــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــا وسمــــــــــــــــــرة وأبــــــــــــــــــو هريــــــــــــــــــرة في بيــــــــــــــــــت  : أبــــــــــــــــــو محــــــــــــــــــذورة قــــــــــــــــــال

  فمـــــــــــــــــات أبـــــــــــــــــو : قــــــــــــــــال أوس بـــــــــــــــــن خالــــــــــــــــد ، آخـــــــــــــــــركم موتــــــــــــــــاً في النـــــــــــــــــار : فقــــــــــــــــال ، بعضــــــــــــــــادتي البـــــــــــــــــاب

 . وقيل بأن أبا محذورة كان آخر الثلاثة موتاً  ، )٢(ة هريرة ثم مات سمر 

  نــــــــــــــــترك بـــــــــــــــاقي الكــــــــــــــــلام عنــــــــــــــــه إلى ، بعــــــــــــــــض مــــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن أن يســــــــــــــــتدل بــــــــــــــــه علـــــــــــــــى الشــــــــــــــــعارية هـــــــــــــــذا

  ولنـــــــــــــــــــــأتِ إلى بيـــــــــــــــــــــان التخـــــــــــــــــــــريج الفقهـــــــــــــــــــــي ، في كتـــــــــــــــــــــب أعلامنـــــــــــــــــــــاالبحـــــــــــــــــــــوث الكلاميـــــــــــــــــــــة المطروحـــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــه في بيــــــــــــــــان وجهــــــــــــــــة نظــــــــــــــــر الفقهــــــــــــــــاء ، للشــــــــــــــــعارية في خصــــــــــــــــوص الأذان ــــــــــــــــذرين ســــــــــــــــلفاً ممــــــــــــــــا نقول   ، معت

ـــــــــــــــوب في مصـــــــــــــــنّفا ـــــــــــــــاه لفحـــــــــــــــوى ، تهملأنـّــــــــــــــه لم يبحـــــــــــــــث بالشـــــــــــــــكل المطل ـــــــــــــــه هـــــــــــــــو فهمن   وأنّ مـــــــــــــــا نقـــــــــــــــوم ب

  ا الســــــــــــــــياق نأمــــــــــــــــل تطويرهــــــــــــــــاوهــــــــــــــــي محاولــــــــــــــــة بســــــــــــــــيطة منــــــــــــــــا في هــــــــــــــــذ ، كلامهــــــــــــــــم قــــــــــــــــدس االله اســــــــــــــــرارهم

 . وتشييدها من قبل الفضلاء والأساتذة

 
__________________ 

 . » الصلاة خير من النوم شرعة أم بدعة « وقد أشرنا إلى هذا الأمر في كتابنا) ١(
 . ٤٨٨ ، ٤٨٧ ، ٤٨٥ : ١٤شرح مشكل الاثار  ، ٥٨ : جزء اشيب ، ٣٢٩ : ٢مسند ابن أبي شيبة ) ٢(

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٠٦

 

 الفقهي للشّعاريةّ التخريج

  تقـــــــــــــــدم بـــــــــــــــين ثنايـــــــــــــــا الكتـــــــــــــــاب بعـــــــــــــــض الأدلـّــــــــــــــة علـــــــــــــــى جـــــــــــــــواز الإتيـــــــــــــــان بالشـــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــة في لقـــــــــــــــد

  وفي هـــــــــــــــــــــذا . أبرزهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــدليل الكنـــــــــــــــــــــائي ودليـــــــــــــــــــــل الاقـــــــــــــــــــــتران ، الأذان مـــــــــــــــــــــن دون اعتقـــــــــــــــــــــاد الجزئيـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــر ــــــــــــــى أساســــــــــــــه أكث ــــــــــــــتى عل ــــــــــــــد البحــــــــــــــث في التخــــــــــــــريج الفقهــــــــــــــي الــــــــــــــذي أف   الفقهــــــــــــــاء بجــــــــــــــواز الفصــــــــــــــل نري

 . أو استحباب الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان

  ومـــــــــــــــروراً  ، إنّ الشـــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن االله ســـــــــــــــبحانه تعـــــــــــــــالى يـــــــــــــــوم الميثـــــــــــــــاق : يقـــــــــــــــول القائـــــــــــــــل فقـــــــــــــــد

  لا يــــــــــــــــــــنهض لجــــــــــــــــــــواز الفتــــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــــدخول . . . ، وانتهــــــــــــــــــــاءً ببــــــــــــــــــــني آدم في عــــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــــذر ، لملائكــــــــــــــــــــةبا

 ؟ فما هو التخريج الفقهي إذن ؛ الشهادة الثالثة في الأذان

  ثلاثـــــــــــــــــــــة أو أربعـــــــــــــــــــــة تخـــــــــــــــــــــاريج يمكـــــــــــــــــــــن للفقيـــــــــــــــــــــه أن يســـــــــــــــــــــتند إليهـــــــــــــــــــــا للإفتـــــــــــــــــــــاء بجـــــــــــــــــــــواز أو هنـــــــــــــــــــــاك

 . استحباب الشهادة الثالثة في الأذان بالخصوص

 صالة الجواز: أ الأول التخريج

  فمقتضــــــــــــــى ، هــــــــــــــذا الاصــــــــــــــل لــــــــــــــو شــــــــــــــك المكلــــــــــــــف في الحكــــــــــــــم هــــــــــــــل هــــــــــــــو الجــــــــــــــواز أم المنــــــــــــــع ومجــــــــــــــرى

ـــــــــــــى حرمتـــــــــــــه ـــــــــــــل ، الاصـــــــــــــل جـــــــــــــواز الفعـــــــــــــل في مـــــــــــــورد فقـــــــــــــدان الـــــــــــــدليل عل ـــــــــــــه لم يقـــــــــــــم دلي   وفيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن في

 . فيكون مجرى اصالة الجواز ، معتبر على حرمة الشهادة الثالثة بدون قصد الجزئية

  لا يمكـــــــــــــــــنكم التعبـــــــــــــــــد باصـــــــــــــــــالة الجـــــــــــــــــواز هنـــــــــــــــــا وذلـــــــــــــــــك لخلـــــــــــــــــو : يـــــــــــــــــرد هنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــؤال وهـــــــــــــــــو وقـــــــــــــــــد

  ، الروايــــــــــــــــــات البيانيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــــن المعصــــــــــــــــــومين مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــود الشــــــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــــــة لعلــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــا

 ؟ فكيف تجيزو�ا في الأذان

ــــــــــــــة في الأذان : الجــــــــــــــواب ــــــــــــــا للشــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــو كــــــــــــــان ذكرن ــــــــــــــام ل ــــــــــــــة وهــــــــــــــو ت   هــــــــــــــذا صــــــــــــــحيح في الجمل

 . لكن إذا كان إتياننا لها شعارياً فالأمر مختلف تماماً  ، جزئيّاً وماهوياًّ ذكراً 

ــــــــــــــــك توضــــــــــــــــيح ــــــــــــــــي االله « أنّ  : ذل ــــــــــــــــاً ول   ليســــــــــــــــت مــــــــــــــــن فصــــــــــــــــول الأذان ولا مــــــــــــــــن » أشــــــــــــــــهد أن عليّ

ـــــــــــــة علـــــــــــــى نـــــــــــــص الشـــــــــــــارع   غايـــــــــــــة مـــــــــــــا في الأمـــــــــــــر أنــّـــــــــــا نـــــــــــــأتي ، أجزائـــــــــــــه ولا مـــــــــــــن مقوّمـــــــــــــات ماهيتـــــــــــــه المتوقفّ
 



 ٥٠٧  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  وترجمــــــــــــــة للنبــــــــــــــوة والتوحيــــــــــــــد ، وعَلـَـــــــــــــمُ للإيمــــــــــــــان الكامــــــــــــــل الصــــــــــــــحيح ، بهــــــــــــــا علــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــا شــــــــــــــعار للحــــــــــــــقِّ 

 . لمارةّكما هو مفاد النصوص ا

  لا يوجــــــــــــــــــد دليـــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــرعي يمنعنـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الإتيــــــــــــــــــان بالشـــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة في الأذان مـــــــــــــــــــن وحيــــــــــــــــــث

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــيّ  ، بــــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــــعارية جــــــــــــــــــاز فعل ــــــــــــــــــع إلاّ الإدخــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــاهويّ الجزئ ــــــــــــــــــة لا يمن ــــــــــــــــــل التوقيفي   لأنّ دلي

 . وعليه فلا مانع من الإتيان بها شعارياً بمعونة أصالة الجواز ، في الأذان

  بـــــــــــــل إنّ  ، هـــــــــــــي الشـــــــــــــريعة بـــــــــــــين أيـــــــــــــدينا لـــــــــــــيس فيهـــــــــــــا مـــــــــــــا يمنـــــــــــــع مـــــــــــــن الإتيـــــــــــــان بهـــــــــــــا شـــــــــــــعارياً  وهـــــــــــــذه

  ـ كمــــــــــــــا في حســــــــــــــنة ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير المتقدّمــــــــــــــة ـ أمرنــــــــــــــا بالــــــــــــــدعاء إليهــــــــــــــا والحــــــــــــــثّ عليهــــــــــــــا عليهالسلام الإمــــــــــــــام

  ذي أمـــــــــــــــر بحـــــــــــــــذفها ـ أي عمـــــــــــــــر ـ أراد أن لا يكـــــــــــــــون حَـــــــــــــــثٌّ لأنّ الـــــــــــــــ ، بحـــــــــــــــي علـــــــــــــــى خـــــــــــــــير العمـــــــــــــــل

  الإطــــــــــــــــــــلاق في الــــــــــــــــــــدعوة إليهــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو جوازهــــــــــــــــــــا في الأذان وفي ىومقتضــــــــــــــــــــ ، عليهــــــــــــــــــــا ودعــــــــــــــــــــاء إليهــــــــــــــــــــا

 . أما الدخول الماهويّ فلا يجوز لمانع التوقيفية كما اتضح ، غيره جوازاً شعارياً 

  يــــــــــــــة كمــــــــــــــا جــــــــــــــاء صــــــــــــــريحاً نصــــــــــــــوص شــــــــــــــرعية أخــــــــــــــرى أكّــــــــــــــدت علــــــــــــــى محبوبيــّــــــــــــة النــــــــــــــداء بالولا وهنــــــــــــــاك

ــــــــــــة « : بقولــــــــــــه عليهالسلام في كــــــــــــلام الإمــــــــــــام البــــــــــــاقر ــــــــــــودي بالولاي ــــــــــــل مــــــــــــا ن ــــــــــــودي بشــــــــــــيء مث ــــــــــــب » مــــــــــــا ن   ولا ري

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــودي « : عليهالسلام في أنّ مقتضـــــــــــــــــــى الاطـــــــــــــــــــلاق في قول ـــــــــــــــــــا ن   يصـــــــــــــــــــحّح ذكـــــــــــــــــــره في الأذان وفي غـــــــــــــــــــيره » م

 . شعارياً 

ـــــــــــــــال لكـــــــــــــــن ـــــــــــــــد يق ـــــــــــــــة في ق ـــــــــــــــأنّ هـــــــــــــــذا التخـــــــــــــــريج يوصـــــــــــــــل للقـــــــــــــــول بجـــــــــــــــواز ذكـــــــــــــــر الشـــــــــــــــهادة الثالث   ب

ـــــــــــــــــدس االله أســـــــــــــــــرارهم ، الأذان لا اســـــــــــــــــتحبابه ـــــــــــــــــال الســـــــــــــــــيّد الخـــــــــــــــــوئي ق ـــــــــــــــــاوى أمث   فمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مســـــــــــــــــتند فت

 ؟ بالاستحباب إذن

 : المستند هو أنّ الدليل مركّب من أمرين : قلنا

ـــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــالة الجـــــــــــــــــــواز بعـــــــــــــــــــد : الأول ـــــــــــــــــــذكر تم بمعون   ، فقـــــــــــــــــــدان المـــــــــــــــــــانع هـــــــــــــــــــو أنّ نفـــــــــــــــــــس جـــــــــــــــــــواز ال

  فهــــــــــــــي مجــــــــــــــرى لأصــــــــــــــالة الجــــــــــــــواز ؛ والمســــــــــــــألة بنــــــــــــــاء علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن صــــــــــــــغريات الشــــــــــــــك في التكليــــــــــــــف

 . بلا شبهة

 . إنّ الشهادة بالولاية مستحبّة نفسيّاً ومطلوبة ذاتياً  : الثاني والأمر



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٠٨

  مجمـــــــــــــــــــــــوع الأمـــــــــــــــــــــــرين أمكـــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــول باســـــــــــــــــــــــتحبابها في الأذان عنـــــــــــــــــــــــد امثـــــــــــــــــــــــال الســـــــــــــــــــــــيّد ومـــــــــــــــــــــــن

  غايــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا في الأمــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــو أنّ ذكرهــــــــــــــــــا في الأذان يحتــــــــــــــــــاج إلى ؛ لاســــــــــــــــــتحبابها النفســــــــــــــــــي ؛ قدسسره الخــــــــــــــــــوئي

  �ــــــــــــــــض دليــــــــــــــــل الجــــــــــــــــوازفــــــــــــــــإذا  . وأصــــــــــــــــالة الجــــــــــــــــواز تجيــــــــــــــــز ذكرهــــــــــــــــا بحســــــــــــــــب البيــــــــــــــــان المتقــــــــــــــــدم ، دليــــــــــــــــل

  مـــــــــــــــع ، الفتـــــــــــــــوى بالاســــــــــــــتحباب فيـــــــــــــــه كــــــــــــــذلك أمكــــــــــــــن ، لإتيــــــــــــــان مـــــــــــــــا هــــــــــــــو مســـــــــــــــتحب في عبــــــــــــــادة مـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو الاســــــــــــــــــــــتحباب الشــــــــــــــــــــــعاري دون التكليفــــــــــــــــــــــي الخــــــــــــــــــــــاصّ    الالتفــــــــــــــــــــــات إلى أنّ الاســــــــــــــــــــــتحباب هن

ــــــــــــــــــاج إلى دليــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــاصّ وهــــــــــــــــــو مفقــــــــــــــــــود ؛ كاســــــــــــــــــتحباب القنــــــــــــــــــوت في الصــــــــــــــــــلاة ــــــــــــــــــا ، فالثــــــــــــــــــاني يحت   أمّ

ـــــــــــه هـــــــــــي المـــــــــــار  ـــــــــــا نـــــــــــودي بشـــــــــــيء مثـــــــــــل مـــــــــــا نـــــــــــودي بالولايـــــــــــة « : ة مـــــــــــن قبيـــــــــــلالأول فأدلت   هـــــــــــاوغير  » م

 . من النصوص الصحيحة التي سردنا بعضها في هذا الفصل

  هــــــــــــــــل أنّ الإتيــــــــــــــــان بالـــــــــــــــــذكر : وهــــــــــــــــي ، هنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الإشــــــــــــــــارة إلى نقطــــــــــــــــة مهمّــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى بــــــــــــــــد ولا

  الشــــــــــــــــــــــــــعاري للشــــــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــــــة في العبــــــــــــــــــــــــــادات الأخــــــــــــــــــــــــــرى غــــــــــــــــــــــــــير الأذان يكفيــــــــــــــــــــــــــه الاســــــــــــــــــــــــــتدلال

  بـــــــــــــين آيــــــــــــــات ، في الصـــــــــــــلاة الواجبــــــــــــــة » أشـــــــــــــهد أنّ عليــّــــــــــــاً ولـــــــــــــي االله « كـــــــــــــأنْ نــــــــــــــدخل جملـــــــــــــة  . المتقـــــــــــــدم

  مـــــــــــن مـــــــــــرة ـ فهـــــــــــل تســـــــــــوغّ أصـــــــــــالة الجـــــــــــواز مثـــــــــــل هـــــــــــذا الـــــــــــذكر كثـــــــــــرالفاتحـــــــــــة أثنـــــــــــاء القـــــــــــراءة للصـــــــــــلاة ـ أ

 ؟ الشعاري

  لانعــــــــــــــــــــدام هيئــــــــــــــــــــة ؛ لا يســــــــــــــــــــوغ ذلــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــى الأشــــــــــــــــــــبه في مثــــــــــــــــــــل المثــــــــــــــــــــال الآنــــــــــــــــــــف : الجــــــــــــــــــــواب

ــــــــــــــذ ، الصــــــــــــــلاة ــــــــــــــويّ مــــــــــــــن التمســــــــــــــك بأصــــــــــــــالة الجــــــــــــــواز في هــــــــــــــذا ، ومحــــــــــــــو صــــــــــــــورتها حينئ   وهــــــــــــــذا مــــــــــــــانع ق

  إذ المســــــــــــــــــــــلمون جلّهــــــــــــــــــــــم أو كلّهــــــــــــــــــــــم ؛ ولا يقــــــــــــــــــــــاس هــــــــــــــــــــــذا بالــــــــــــــــــــــذكر الشــــــــــــــــــــــعاري في الأذان ، الفــــــــــــــــــــــرض

  لم يــــــــــــروا ، ســــــــــــواء كــــــــــــانوا مـــــــــــن الســــــــــــنة أم مــــــــــــن الشــــــــــــيعة ـــــــــــــ مَــــــــــــنْ منــــــــــــع الشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة ومـــــــــــن لم يمنــــــــــــع 

  إذ أنّ جمهـــــــــــــــــــورهم لم يقـــــــــــــــــــل ؛ أمّـــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــنّة فواضـــــــــــــــــــح ، الأذانأنّ الـــــــــــــــــــذكر الشـــــــــــــــــــعاري يمحـــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــورة 

ــــــــــــــــر مــــــــــــــــن « بمحــــــــــــــــو صــــــــــــــــورة الأذان حــــــــــــــــتى مــــــــــــــــع إدخــــــــــــــــال جــــــــــــــــزء بــــــــــــــــدعي فيهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو   الصــــــــــــــــلاة خي

 . » النوم

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــواً لصــــــــــــــــــــورة الأذان وأمّ ــــــــــــــــــــذكر الشــــــــــــــــــــعاري محَْ ــــــــــــــــــــرى في ال   الشــــــــــــــــــــيعة فمشــــــــــــــــــــهورهم الأعظــــــــــــــــــــم لا ي

 . كلماتهم في ذلك  وقد تقدمت ، الشرعية كما ترى ذلك واضحاً في سيرة الفقهاء



 ٥٠٩  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ــــــــــــــــة في نعــــــــــــــــم ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان ادخــــــــــــــــال الشــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــتراض محــــــــــــــــو صــــــــــــــــورة الأذان الشــــــــــــــــرعي ل   يمكــــــــــــــــن اف

  لكنــّــــــــــــــا وفاقــــــــــــــــاً للمشــــــــــــــــهور لا نــــــــــــــــأتي بهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أ�ــــــــــــــــا جــــــــــــــــزء داخــــــــــــــــل في الأذان بــــــــــــــــل ، الأذان ماهويــّــــــــــــــاً 

  نــــــــــــــاتي بــــــــــــــه علــــــــــــــى أنـّـــــــــــــه كــــــــــــــلام خــــــــــــــارج يــــــــــــــذكر مــــــــــــــع الأذان تحــــــــــــــت عنــــــــــــــوان الشــــــــــــــعارية دفعــــــــــــــاً لاتهامــــــــــــــات

 . ؤمنينالمتهمين ورفعة لشأن أمير الم

  فالــــــــــــــــــــــذكر الشــــــــــــــــــــــعاري دون المــــــــــــــــــــــاهوي للشــــــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــــــة في خصــــــــــــــــــــــوص الأذان لا : والحاصــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــه ـــــــــــــه فقـــــــــــــط ، مـــــــــــــانع من ـــــــــــــع مـــــــــــــن الإدخـــــــــــــال المـــــــــــــاهوي في ـــــــــــــة يمن ـــــــــــــل التوقيفي ـــــــــــــع ؛ ودلي ـــــــــــــى من ـــــــــــــل عل   ولا دلي

ـــــــــــــــــــذكر الشـــــــــــــــــــعاري في خصـــــــــــــــــــوص الأذان لا عنـــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــنة ولا عنـــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــيعة   أمكـــــــــــــــــــنوبالتـــــــــــــــــــالي  ، ال

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الأعـــــــــــــــــاظم ا ـــــــــــــــــوىللســـــــــــــــــيّد الخـــــــــــــــــوئي وأمثال   للجـــــــــــــــــزم باســـــــــــــــــتحبابها ؛ باســـــــــــــــــتحبابها الشـــــــــــــــــعاري لفت

 . النفسي ورجحا�ا الذاتي بمعونة اصالة الجواز على ما اتّضح

 تنقيح المناط : الثاني التخريج

ــــــــــــــــــا بعضــــــــــــــــــها في هــــــــــــــــــذا لا ــــــــــــــــــواترة الــــــــــــــــــتي أوردن ــــــــــــــــــالنظر للأخبــــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــحيحة بــــــــــــــــــل المت ــــــــــــــــــب ـ ب   ري

  ـ ٢ـ الشـــــــــــــهادة بالتوحيـــــــــــــد  ١وجـــــــــــــود تـــــــــــــلازم غـــــــــــــير منفـــــــــــــك بـــــــــــــين الشـــــــــــــهادات الـــــــــــــثلاث الفصـــــــــــــل ـ في 

 . ـ والشهادة بالولاية ٣والشهادة بالرسالة 

  لكــــــــــــــــــن يبــــــــــــــــــدو مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال ؛ والرســــــــــــــــــالة غــــــــــــــــــير الولايــــــــــــــــــة ، مفهومــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــير الرســــــــــــــــــالة فالتوحيــــــــــــــــــد

  النصــــــــــــــــــوص الصـــــــــــــــــــحيحة أنـّـــــــــــــــــه لا توجـــــــــــــــــــد مصــــــــــــــــــداقية للايمـــــــــــــــــــان بالتوحيــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن دون رســــــــــــــــــالة ســـــــــــــــــــيّد

ــــــــــــــــق ــــــــــــــــد الخل ــــــــــــــــة  ، صلىاللهعليهوآله محمّ  مــــــــــــــــن  كمــــــــــــــــا لا يمكــــــــــــــــن تصــــــــــــــــوّر وجــــــــــــــــود مصــــــــــــــــداقية للايمــــــــــــــــان بالرســــــــــــــــالة المحمّدي

  المتـــــــــــــواتر خـــــــــــــير شــــــــــــاهد علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك وكـــــــــــــذلك آيـــــــــــــة ديروخــــــــــــبر الغـــــــــــــ ، دون ولايــــــــــــة أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين علـــــــــــــي

 . الولاية وغيرها

 ؟ عليهالسلام كيف يمكن تحقيق المصداقية الخارجية لولاية علي  : نتساءل وهنا

ــــــــــــــــــت   النصــــــــــــــــــوص الشــــــــــــــــــرعية بأنـّـــــــــــــــــه لا يمكــــــــــــــــــن تحقيــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــذه المصــــــــــــــــــداقية عمــــــــــــــــــلاً وإيمانــــــــــــــــــاً إلاّ  أعلن

  لأنـّـــــــــــــــه الســـــــــــــــــبيل الوحيــــــــــــــــد لتـــــــــــــــــوفير المصــــــــــــــــداقية الخارجيـــــــــــــــــة للايمــــــــــــــــان بولايـــــــــــــــــة ؛ مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال الشـــــــــــــــــعارية
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥١٠

  وإذا تمّ مـــــــــــــــا قلنـــــــــــــــاه تحقّـــــــــــــــق الغـــــــــــــــرض الإلهـــــــــــــــيّ مـــــــــــــــن الـــــــــــــــتلازم غـــــــــــــــير المنفـــــــــــــــكّ  . عليهالسلام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــي

 . ثبين الشهادات الثلا

  لقـــــــــــــــد تقـــــــــــــــدمت بعـــــــــــــــض الأدلـّــــــــــــــة الصـــــــــــــــحيحة علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا المقـــــــــــــــدار مـــــــــــــــن ضـــــــــــــــرورة الـــــــــــــــتلازم ، نعـــــــــــــــم

  لكــــــــــــــــــــن كيــــــــــــــــــــف يمكــــــــــــــــــــن جعلهــــــــــــــــــــا ، الولايــــــــــــــــــــة ، ةالنبــــــــــــــــــــو  ، التوحيــــــــــــــــــــد : بــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــــــثلاث

  وبالتــــــــــــــــــــالي كيــــــــــــــــــــف تتحقــــــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــداقية ؟ بنــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــتلازم غــــــــــــــــــــير المنفــــــــــــــــــــك ، شــــــــــــــــــــعاراً 

 ! ؟ خارجية

  كمـــــــــــــــا  ، وغـــــــــــــــرض ربـّــــــــــــــاني كبـــــــــــــــير ، الثلاثـــــــــــــــي اذن ينطـــــــــــــــوي علـــــــــــــــى مـــــــــــــــلاك إلهـــــــــــــــي عظـــــــــــــــيم فالإشـــــــــــــــهاد

  أسمــــــــــــــــــــاؤهوإلاّ لا معــــــــــــــــــــنى لأن يعلــــــــــــــــــــن االله بنفســــــــــــــــــــه تقدّســــــــــــــــــــت  ، هــــــــــــــــــــو ملاحــــــــــــــــــــظ في كتــــــــــــــــــــب الادعيــــــــــــــــــــة

  الشـــــــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــهادتين لـــــــــــــــــــــــولا تعلـــــــــــــــــــــــق ارادتـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــــالى اســـــــــــــــــــــــتمرار

 . عليهالسلام الاستخلاف في الأرض بولاية علي

  إذ مـــــــــــــــا ؛ ينبغـــــــــــــــي أن نتســـــــــــــــاءل عنـــــــــــــــه هنـــــــــــــــا هـــــــــــــــو القـــــــــــــــول بوجـــــــــــــــود مـــــــــــــــلاك تشـــــــــــــــريعها في الأذان ومـــــــــــــــا

  الـــــــــــــذي لـــــــــــــيس هـــــــــــــو بعـــــــــــــالم ؛ دخـــــــــــــل اعـــــــــــــلان االله ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى للشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة في ذلـــــــــــــك العـــــــــــــالم

 ؟ ومقايسته بعالمنا عالم التكليف . . . ، تكليف وتشريع وأحكام

 ؟ يقال بأنّ هذا من القياس الباطل الذي لا يغني من الحق شيئاً  فقد

ـــــــــــــــه أنّ هـــــــــــــــذا وان كـــــــــــــــان صـــــــــــــــحيحاً  لكـــــــــــــــن   لكـــــــــــــــنّ العـــــــــــــــبرة ليســـــــــــــــت بمجـــــــــــــــرد شـــــــــــــــهادة االله ، يجـــــــــــــــاب عن

  عـــــــــــــالم التكليـــــــــــــف حـــــــــــــتى نقـــــــــــــول بـــــــــــــبطلان القيـــــــــــــاس ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى بالولايـــــــــــــة فيمـــــــــــــا هـــــــــــــو خـــــــــــــارج عـــــــــــــن

 . . وبعدم وجود الملاك في عالم التكليف بناء على ذلك

ــــــــــــــــــــــف إذ ــــــــــــــــــــــبرة الصــــــــــــــــــــــادرة في عــــــــــــــــــــــالم التكلي   ؛ العــــــــــــــــــــــبرة كــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــبرة بالنصــــــــــــــــــــــوص الشــــــــــــــــــــــرعية المعت

  بمعـــــــــــــــنى أنّ الإمـــــــــــــــام الصــــــــــــــــادق أخبرنـــــــــــــــا في عالمنــــــــــــــــا هـــــــــــــــذا ـ عــــــــــــــــالم التكليـــــــــــــــف ـ أنّ االله شـــــــــــــــهد لعلــــــــــــــــي

 . . لميثاق العظيمبالولاية يوم ا

  لا جـــــــــــــــــواب إلاّ أن ؟ نتســــــــــــــــاءل لمـــــــــــــــــاذا يخبرنــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــام بــــــــــــــــذلك ومـــــــــــــــــا يعــــــــــــــــني اخبـــــــــــــــــاره هــــــــــــــــذا وهنــــــــــــــــا

ــــــــــــــف ــــــــــــــه االله ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالى حــــــــــــــتى في عــــــــــــــالم التكلي   لاّ وإ ، نعتقــــــــــــــد بوجــــــــــــــود ملاكــــــــــــــاً عظيمــــــــــــــاً فيمــــــــــــــا فعل
 



 ٥١١  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  الواضــــــــــــــــــــــحةلا معــــــــــــــــــــــنى لأن يخبرنــــــــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــــــــام والنــــــــــــــــــــــبي والقــــــــــــــــــــــرآن في الروايــــــــــــــــــــــات المتــــــــــــــــــــــواترة والآيــــــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــــير ــــــــــــــــذلك وفي حســــــــــــــــنة ب ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن ، ب ــــــــــــــــة في كث ــــــــــــــــه مدخلي ــــــــــــــــولا أنّ في المجمــــــــــــــــوع ملاكــــــــــــــــاً ل   ل

 ! ! التشريعات ولو في الجملة

  بـــــــــــــــأنّ غايـــــــــــــــة اخبـــــــــــــــار الإمـــــــــــــــام والنـــــــــــــــبي والقـــــــــــــــرآن هـــــــــــــــو بيـــــــــــــــان فضـــــــــــــــيلة أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين : يقـــــــــــــــال ولا

 ؟ علي فقط

  فلـــــــــــــو كــــــــــــان المقصــــــــــــود هــــــــــــو هـــــــــــــذا ؛ قلنــــــــــــا ســــــــــــابقاً أنّ هــــــــــــذا لا يصـــــــــــــار إليــــــــــــه لاســــــــــــتلزام اللغويــــــــــــة فلقــــــــــــد

  ولا حاجـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــه لان يفصـــــــــــــــــــل ، أنّ عليــّـــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين فقـــــــــــــــــــط : لاكتفـــــــــــــــــــى المعصـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــالقول

  وكــــــــــــــلام ، الكــــــــــــــلام ويخــــــــــــــبر عــــــــــــــن ملابســــــــــــــات ذلــــــــــــــك اليــــــــــــــوم وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ممــــــــــــــا هــــــــــــــو لغــــــــــــــو في ظــــــــــــــاهره

 . المعصوم منزهّ عن ذلك

  وهـــــــــــــــذا ، ملاكـــــــــــــــاً عظيمـــــــــــــــاً  هـــــــــــــــو أنّ في شـــــــــــــــهادة االله ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالى بالولايـــــــــــــــة : القـــــــــــــــول وزبـــــــــــــــدة

  لمـــــــــــــا أخـــــــــــــبر بـــــــــــــه المعصـــــــــــــوم في أكثـــــــــــــر لاّ وإ ، المــــــــــــلاك تـــــــــــــراه ملحوظـــــــــــــاً في كـــــــــــــلام الإمـــــــــــــام في عـــــــــــــالم التكليــــــــــــف

 . ويكفي مثل هذا الملاك للقول بجواز ذكر الشهادة في الأذان شعارياً  ، من مناسبة

ــــــــــه بعــــــــــد إحــــــــــراز إذ ــــــــــصّ في ــــــــــوى فيمــــــــــا لا ن ــــــــــة الفت   المــــــــــلاك إحــــــــــرازاً  قــــــــــد أجمــــــــــع فقهــــــــــاء الأمّــــــــــة علــــــــــى إمكاني

ــــــــــــــد بــــــــــــــه ــــــــــــــبراً يســــــــــــــوغ التعب ــــــــــــــب بــــــــــــــالنظر للروايــــــــــــــة الآنفــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الروايــــــــــــــات والآيــــــــــــــات ، معت   ولا ري

 . ولا يلتزم به مسلم ، من وجود هذا الملاك وإلاّ كان الإشهاد الإلهي يوم الميثاق لغواً 

ــــــــــــــــي في الأذان : ســــــــــــــــؤالنا لكــــــــــــــــن   أم ، هــــــــــــــــل يكفــــــــــــــــي مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا المــــــــــــــــلاك لإدخالهــــــــــــــــا المــــــــــــــــاهويّ والجزئ

 ؟ ما يدل عليه إنمّا هو الشعاريةّ لا غير

  وهــــــــــــــــــو مشـــــــــــــــــــكل ، الــــــــــــــــــبعض وقــــــــــــــــــال بالجزئيــــــــــــــــــة بنــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــى تلــــــــــــــــــك النصــــــــــــــــــوص وغيرهــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــذّ 

  إذ الصــــــــــــــــحيحة الآنفــــــــــــــــة وخــــــــــــــــبر الغــــــــــــــــدير وأمثالهــــــــــــــــا يكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــن مــــــــــــــــلاك الشــــــــــــــــعاريةّ فقــــــــــــــــط ؛ بنظرنــــــــــــــــا

 . ولا يكشف عن ملاك القول بالجزئية

  يكشـــــــــــف عــــــــــــن » بشــــــــــــيء مثـــــــــــل مــــــــــــا نـــــــــــودي بالولايــــــــــــة مـــــــــــا نـــــــــــودي « : إنّ قولــــــــــــه : اخُـــــــــــرى وبعبـــــــــــارة

ـــــــــــــــــةشـــــــــــــــــرعية شـــــــــــــــــعار  ـــــــــــــــــداء بالولاي ـــــــــــــــــه ، ية الن ـــــــــــــــــيقّن من   ولا يكشـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــرعية ، وهـــــــــــــــــو القـــــــــــــــــدر المت
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥١٢

  هـــــــــــــذا عـــــــــــــلاوة علـــــــــــــى أنّ دليـــــــــــــل ، الظـــــــــــــن الـــــــــــــذي لا يغـــــــــــــني مـــــــــــــن الحـــــــــــــق شـــــــــــــيئاً  جزئيتهـــــــــــــا إلاّ مـــــــــــــن بـــــــــــــاب

 . حسبما تقدّم ةالتوقيفية مانع من القول بالجزئي

  فكــــــــــــــل مــــــــــــــا في تلــــــــــــــك النصــــــــــــــوص يــــــــــــــدلنا علــــــــــــــى إمكــــــــــــــان اتخــــــــــــــذها شــــــــــــــعاراً عمليــــــــــــــاً في الخــــــــــــــارج وعليــــــــــــــه

ــــــــــــــــب فقــــــــــــــــط ــــــــــــــــاً في القل ــــــــــــــــيس اعتقــــــــــــــــاداً نظري ــــــــــــــــة ملاكــــــــــــــــاً  ، ول ــــــــــــــــة في الجمل ــــــــــــــــاً  أي أن للشــــــــــــــــهادة بالولاي   قطعي

 . للقول بأّ�ا من الاحكام العبادية بشرط عدم المانع وليست من أحكامه الإيمانية فقط

  يـــــــــــــــدعونا لهــــــــــــــــذا القـــــــــــــــول عـــــــــــــــلاوة علــــــــــــــــى المـــــــــــــــلاك القطعـــــــــــــــي في الشــــــــــــــــعارية وأنّ ولايـــــــــــــــة علــــــــــــــــي والـــــــــــــــذي

  مـــــــــــن أعظــــــــــــم شـــــــــــعائر االله بــــــــــــل أعظـــــــــــم شــــــــــــعائر االله علـــــــــــى الاطــــــــــــلاق مـــــــــــن بعــــــــــــد الرســـــــــــالة ـ بشـــــــــــهادة آيــــــــــــة

ـــــــــــــــبلاغ ـ هـــــــــــــــو ـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا في الأذان وفي غـــــــــــــــيره ال ـــــــــــــــوفير المصـــــــــــــــداقية الخارجي   وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا ، ضـــــــــــــــرورة ت

  لا لاّ وإ ، يريـــــــــــــــده االله ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالى مـــــــــــــــن الإشـــــــــــــــهاد بهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد الشـــــــــــــــهادتين يـــــــــــــــوم الميثـــــــــــــــاق العظـــــــــــــــيم

 . معنى لان يخبرنا المعصوم بما لا دخل له بعالم التكليف كما عرفت

 : ثالثة وبعبارة

  إذ شـــــــــــــــــــاهدت ، لمعرفيـــــــــــــــــــة الالهيـــــــــــــــــــة مترابطـــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــال الارتبـــــــــــــــــــاطنعلـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــأن المنظومـــــــــــــــــــة ا نحـــــــــــــــــــن

  والآن لنطبــــــــــــــــــق ، الــــــــــــــــــتلازم بــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــــثلاث في القــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــريم وســــــــــــــــــنة ســــــــــــــــــيد المرســــــــــــــــــلين

 . ما نريد قوله في شعيرة الأذان

  بـــــــــــــل هــــــــــــــو ، لم يكـــــــــــــن إعلامــــــــــــــاً لوقـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة فحســــــــــــــب )١( اً وحســـــــــــــبما وضــــــــــــــحناه ســـــــــــــابق فـــــــــــــالأذان

  وأصُـــــــــــــــــول العقيـــــــــــــــــدة والعقائـــــــــــــــــد الحقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن التوحيـــــــــــــــــد والنبـــــــــــــــــوة والإمامـــــــــــــــــةبيـــــــــــــــــان لكليـــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــلام 

ـــــــــــــت الصـــــــــــــلاة فقـــــــــــــط لاكتفـــــــــــــى الشـــــــــــــارع بتشـــــــــــــريع ـــــــــــــة ـ فلـــــــــــــو كـــــــــــــان الأذان إعلامـــــــــــــاً لوق ـــــــــــــ بنظـــــــــــــر الإمامي   ـ

ـــــــــــــــــــد النصـــــــــــــــــــارى  ، علامـــــــــــــــــــة لأداء هـــــــــــــــــــذا الفـــــــــــــــــــرض الإلهـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــاقوس عن   ، كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو المشـــــــــــــــــــاهد في الن

 . وإشعال النار عند المجوس ، والشبّور عند اليهود

  بــــــــــــــل نــــــــــــــرى الإســــــــــــــلام اسمـــــــــــــــى ، حــــــــــــــين أنـّـــــــــــــا لا نــــــــــــــرى أمثــــــــــــــال هــــــــــــــذه العلائــــــــــــــم في هــــــــــــــذه الشــــــــــــــعيرة في

  مــــــــــــــن كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك فهــــــــــــــو يشــــــــــــــير في إعلامــــــــــــــه إلى كليــّــــــــــــات الشــــــــــــــريعة وأصــــــــــــــول الــــــــــــــدين الأساســــــــــــــية قــــــــــــــولاً 
__________________ 

 . ١٤٩ : » حي على خير العمل الشرعية والشعارية « في كتابنا) ١(



 ٥١٣  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ــــــــــــــــان الأخــــــــــــــــرىوهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا لا  ، وعمــــــــــــــــلاً  ــــــــــــــــد الأدي ــــــــــــــــدين الســــــــــــــــماوي الوحيــــــــــــــــد ، نشــــــــــــــــاهده عن   فهــــــــــــــــو ال

ـــــــــــــذكرة ـــــــــــــوم عـــــــــــــدة مـــــــــــــرات ـ في هـــــــــــــذه الشـــــــــــــعيرة ـ لتكـــــــــــــون ت ـــــــــــــه كـــــــــــــلّ ي ـــــــــــــذي يلخّـــــــــــــص أصـــــــــــــول عقيدت   ال

 . وإعلاماً للآخرين بأصول هذا الدين ، لمتّبعيه

ــــــــــــــة غــــــــــــــير ، إذن يحمــــــــــــــل في طياّتــــــــــــــه معــــــــــــــاني ســــــــــــــامية فــــــــــــــالأذان ــــــــــــــيرة في الحيــــــــــــــاة الاجتماعي ــــــــــــــه آثــــــــــــــار كث   ول

ــــــــــــــــــه  ، الإعــــــــــــــــــلام بوقــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــلاة ــــــــــــــــــأذين في أذُن الصــــــــــــــــــبي عنــــــــــــــــــد ولادت   ولإِبعــــــــــــــــــاد المــــــــــــــــــرض عــــــــــــــــــن ، كالت

  ولرفـــــــــــــــــع وجـــــــــــــــــع ، ولســـــــــــــــــعة الـــــــــــــــــرزق ، ولرفـــــــــــــــــع عســـــــــــــــــر الـــــــــــــــــولادة والســـــــــــــــــقم ، ولطـــــــــــــــــرد الجـــــــــــــــــنّ  ، المبتلـــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــق ، الـــــــــــــــــراس ـــــــــــــــــتي ورد . . المســـــــــــــــــافر شـــــــــــــــــايعةولم ، وســـــــــــــــــوء الخل   إلى غيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن عشـــــــــــــــــرات المســـــــــــــــــائل ال

 . يهافيها نصّ خاص بالتأذين ف

  وأنـّـــــــــــــــــه )١( أنّ تشــــــــــــــــــريع الأذان سمــــــــــــــــــاويّ ولــــــــــــــــــيس بمنــــــــــــــــــاميٍّ ـ حســــــــــــــــــبما فصــــــــــــــــــلناه ســــــــــــــــــابقاً ـ وبمــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــدّ أن يحمــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــين فقراتــــــــــــــــــه معــــــــــــــــــاني ســــــــــــــــــامية فــــــــــــــــــلا ، لــــــــــــــــــيس إعلامــــــــــــــــــاً لوقــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــلاة فقــــــــــــــــــط

ـــــــــــــــــه والقـــــــــــــــــرآنواُصـــــــــــــــــولاً سماو  ـــــــــــــــــبي وأهـــــــــــــــــل بيت ـــــــــــــــــا الن ـــــــــــــــــة لا يرقـــــــــــــــــى إليهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــكٌّ قـــــــــــــــــد أقرهّ   ولأجـــــــــــــــــل ، ي

ـــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــرى منظومـــــــــــــــــــــــة العقائ ـــــــــــــــــــــــك ت   في الأذان ترابطـــــــــــــــــــــــاً وثيقـــــــــــــــــــــــاً في المفـــــــــــــــــــــــاهيم ترابطـــــــــــــــــــــــةالإلهيـّــــــــــــــــــــــة مذل

 . والأعداد

  فــــــــــــــــالمؤذّن بعــــــــــــــــد أن يشــــــــــــــــهد الله بالوحدانيــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــين فصــــــــــــــــوله تــــــــــــــــرى تصــــــــــــــــويراً بلاغيــــــــــــــــاً رائعــــــــــــــــاً  وكـــــــــــــــذا

  تقابلهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــدعوة لـــــــــــــــــــــه » أشـــــــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــــــه إلاّ االله ، أشـــــــــــــــــــــهد أن لا إلـــــــــــــــــــــه إلاّ االله « : مـــــــــــــــــــــرتين

  معلمــــــــــــاً الشــــــــــــارع المكلــّــــــــــف » حــــــــــــي علــــــــــــى الصــــــــــــلاة ، علــــــــــــى الصــــــــــــلاةحــــــــــــي  « : بالصــــــــــــلاة لربــــــــــــه مــــــــــــرتين

  لأنّ الصــــــــــــــــلاة ، عبادتــــــــــــــــه وطاعتــــــــــــــــه في الفقــــــــــــــــرة الثانيــــــــــــــــة بــــــــــــــــأن الشــــــــــــــــهادة الله لا تكفــــــــــــــــي إلاّ مــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال

 . لا تؤدَّى إلاّ الله

ــــــــــــــــــــأنّ االله هــــــــــــــــــــو وانّ  ــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــهادة الأولى والصــــــــــــــــــــلاة الله يعلمن ــــــــــــــــــــفّ والنشــــــــــــــــــــر الملحــــــــــــــــــــوظ ب   الل

  » االله « لأنّ بـــــــــــــــــــــــــــدء الأذان بكلمـــــــــــــــــــــــــــة ، ينـــــــــــــــــــــــــــاً تشـــــــــــــــــــــــــــريعاً وتكو  ، شـــــــــــــــــــــــــــيءالأول والآخـــــــــــــــــــــــــــر في كـــــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــأنّ كــــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــــور مرجعهــــــــــــــــــا إلى االله » االله « وختمــــــــــــــــــه بكلمــــــــــــــــــة   وأنّ كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا أعُطــــــــــــــــــي ، ليؤكّــــــــــــــــــد ب
__________________ 

 . وما بعده ٥٩ : » حي على خير العمل الشرعية والشعارية « في كتابنا) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥١٤

 . هو من عنده جل وعلا الرسوله محمّد أو لغيره إنمّ 

ــــــــــــــــــأتي دور الشــــــــــــــــــهادة لرســــــــــــــــــوله الأمــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــرتين وبعــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــة الله ي ــــــــــــــــــرار بالوحداني   أشــــــــــــــــــهد أنّ  « : الإق

  وقبــــــــــــــال هــــــــــــــذه الشــــــــــــــهادة توجــــــــــــــد حيعلتــــــــــــــان » أشــــــــــــــهد أنّ محمّــــــــــــــداً رســــــــــــــول االله ، رســــــــــــــول االلهمحمّــــــــــــــداً 

 . والتي تدعو إلى لزوم اتبّاع الرسول » حي على الفلاح ، حي على الفلاح «

  والأمـــــــــــــــــر بــــــــــــــــــالمعروف ، والجهــــــــــــــــــاد ، المعلـــــــــــــــــوم أنّ الفــــــــــــــــــلاح اســـــــــــــــــم جــــــــــــــــــنس يشـــــــــــــــــمل الصـــــــــــــــــلاة ومـــــــــــــــــن

  بـــــــــــــل إنّ كــــــــــــــل مــــــــــــــا أتــــــــــــــى بــــــــــــــه الرســــــــــــــول هــــــــــــــو ، لهوطاعــــــــــــــة رســــــــــــــو  ، وطاعــــــــــــــة االله ، والنهـــــــــــــي عــــــــــــــن المنكــــــــــــــر

 . الفلاح وفيه الفوز والنجاح

ــــــــــــــــــه لأنّ  ــــــــــــــــــه بقول ــــــــــــــــــه إلاّ االله تفلحــــــــــــــــــوا « : رســــــــــــــــــول االله بــَــــــــــــــــدَأَ دعوت ــــــــــــــــــوا لا إل ــــــــــــــــــذلك » قول   فــــــــــــــــــربط ب

  ثمّ جــــــــــــــــــــــاءت النصـــــــــــــــــــــوص الواحــــــــــــــــــــــدة تلــــــــــــــــــــــو ، الشـــــــــــــــــــــهادة بالتوحيــــــــــــــــــــــد بالشـــــــــــــــــــــهادة بــــــــــــــــــــــالنبوّة والرســـــــــــــــــــــالة

 قــَـــــــــدْ أَفـْلَـــــــــــحَ مَـــــــــــن  ( : هـــــــــــو الفـــــــــــلاح كمـــــــــــا في قولـــــــــــه تعـــــــــــالىالأخُـــــــــــرى معلنـــــــــــة بـــــــــــأن مـــــــــــا أتـــــــــــى بـــــــــــه الرســـــــــــول 

ــــــــــــــــىٰ    ، )٢( ) الَّــــــــــــــــذِينَ هُــــــــــــــــمْ فِــــــــــــــــي صَــــــــــــــــلاَتهِِمْ خَاشِــــــــــــــــعُونَ   قـَـــــــــــــــدْ أَفـْلـَـــــــــــــــحَ الْمُؤْمِنـُـــــــــــــــونَ  ( و ، )١( ) تَـزكََّ

ـــــــــــنـَهُمْ أَن يَـقُولــُـــــــــوا سَـــــــــــمِعْنَا  ( و ـــــــــــوْلَ الْمُـــــــــــؤْمِنِينَ إِذَا دُعُـــــــــــوا إِلــَـــــــــى اللَّـــــــــــهِ وَرَسُـــــــــــولِهِ لــِـــــــــيَحْكُمَ بَـيـْ  إِنَّمَـــــــــــا كَـــــــــــانَ قَـ

ـــــــــــــونَ  ـــــــــــــمُ الْمُفْلِحُ ــــــــــــــئِٰكَ هُ ـــــــــــــا وَأُولَ ـــــــــــــزِلَ  ( و ، )٣( ) وَأَطَعْنَ ـــــــــــــا أنُ ـــــــــــــكَ وَمَ ـــــــــــــزِلَ إِليَْ ـــــــــــــا أنُ ـــــــــــــونَ بِمَ  وَالَّـــــــــــــذِينَ يُـؤْمِنُ

بْلِــــــــــــــكَ   أُولــَـــــــــــــئِٰكَ عَلَــــــــــــــىٰ هُــــــــــــــدًى مِّــــــــــــــن رَّبِّهِــــــــــــــمْ وَأُولــَـــــــــــــئِٰكَ هُــــــــــــــمُ   وَبــِــــــــــــالآْخِرَةِ هُــــــــــــــمْ يوُقِنــُــــــــــــونَ مِــــــــــــــن قَـ

 الَّــــــــــــــــذِينَ يَـتَّبِعُـــــــــــــــــونَ الرَّسُــــــــــــــــولَ النَّبِـــــــــــــــــيَّ الأْمُِّــــــــــــــــيَّ الَّـــــــــــــــــذِي يَجِدُونــَـــــــــــــــهُ  (وقولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  )٤( ) الْمُفْلِحُــــــــــــــــونَ 

هَـــــــــــــاهُمْ عَـــــــــــــنِ الْمُنكَـــــــــــــرِ وَيُحِـــــــــــــلُّ  نجِيـــــــــــــلِ يــَـــــــــــأْمُرُهُم بــِـــــــــــالْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ ـــــــــــــوْراَةِ وَالإِْ  مَكْتُوبــًـــــــــــا عِنـــــــــــــدَهُمْ فِـــــــــــــي التـَّ

هُمْ إِصْــــــــــــــرَهُمْ وَالأَْغْــــــــــــــلاَلَ الَّتِــــــــــــــي كَانــَــــــــــــتْ   لَهُــــــــــــــمُ الطَّيِّبَــــــــــــــاتِ وَيُحَــــــــــــــرِّمُ عَلَــــــــــــــيْهِمُ الْخَبَائــِــــــــــــثَ وَيَضَــــــــــــــعُ عَــــــــــــــنـْ

  ينَ آمَنــُــــــــــــوا بــِــــــــــــهِ وَعَــــــــــــــزَّرُوهُ وَنَصَــــــــــــــرُوهُ وَاتَّـبـَعُــــــــــــــوا النُّــــــــــــــورَ الَّــــــــــــــذِي أنُــــــــــــــزِلَ مَعَــــــــــــــهُ أُولــَـــــــــــــئِٰكَ عَلَــــــــــــــيْهِمْ فاَلَّــــــــــــــذِ 
__________________ 

 . ١٤ : الاعلى) ١(
 . ٢ : المؤمنون) ٢(
 . ٥١ : النور) ٣(
 . ٥ ، ٤ : البقرة) ٤(



 ٥١٥  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

 . إلى غيرها من عشرات الآيات )١( ) هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

  وبـــــــــــذلك يكـــــــــــون معـــــــــــنى ، فـــــــــــالفلاح هـــــــــــو كُـــــــــــلُّ مـــــــــــا جـــــــــــاء بـــــــــــه الرســـــــــــول مـــــــــــن فـــــــــــرائض أو ســـــــــــنن وعليـــــــــــه

 . هلمّوا إلى اتبّاع الرسول وعدم الأخذ عن غيره : هو ، الحيعلة الثانية في الواقع

  لمــــــــــــــــــا أسُــــــــــــــــــري برســــــــــــــــــول االله وحضــــــــــــــــــرت : قــــــــــــــــــال ، عليهالسلام عبــــــــــــــــــد االلهمعــــــــــــــــــاني الأخبــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــن أبي  ففــــــــــــــــــي

  ، االله اكـــــــــــــــبر : قالـــــــــــــــت الملائكـــــــــــــــة ، االله أكـــــــــــــــبر ، االله اكـــــــــــــــبر : فلمّـــــــــــــــا قـــــــــــــــال ، عليهالسلام الصـــــــــــــــلاة فـــــــــــــــاذن جبرئيـــــــــــــــل

ــــــــــــــــال ، االله اكــــــــــــــــبر ــــــــــــــــه إلاّ االله : فلمّــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــت الملائكــــــــــــــــة ، أشــــــــــــــــهد أن لا إل ــــــــــــــــداد : قال ــــــــــــــــع الأن   فلمــــــــــــــــا ، خل

ـــــــــــــداً رســـــــــــــول االله أشـــــــــــــهد أنّ  : قـــــــــــــال ـــــــــــــت الملائكـــــــــــــة ، محمّ ـــــــــــــث : قال ـــــــــــــبي بعُِ ـــــــــــــال ، ن ـــــــــــــى : فلمـــــــــــــا ق   حـــــــــــــي عل

ـــــــــــــت الملائكـــــــــــــة ، الصـــــــــــــلاة ـــــــــــــه : قال ـــــــــــــادة رب ـــــــــــــى عب ـــــــــــــت ، حـــــــــــــثّ عل ـــــــــــــى الفـــــــــــــلاح قال   فلمـــــــــــــا قـــــــــــــال حـــــــــــــي عل

 . )٢( هقد أفلح من اتبّع : الملائكة

ـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــين وفي ـــــــــــــــــــي عليهالسلام التوحي ـــــــــــــــــــه الإمـــــــــــــــــــام عل   في تفســـــــــــــــــــير فصـــــــــــــــــــول عليهالسلام عـــــــــــــــــــن أبي

  إليـــــــــــــــــه وإلى جزيــــــــــــــــــلســـــــــــــــــابقوا إلى مـــــــــــــــــا دَعَــــــــــــــــــوْتُكُم  : فانـــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــول)  حـــــــــــــــــي علـــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــلاح ( : الأذان

  الكرامــــــــــــــــــة وعظــــــــــــــــــيم المنــــــــــــــــــة وسَــــــــــــــــــنيِِّ النعمــــــــــــــــــة والفــــــــــــــــــوز العظــــــــــــــــــيم ونعــــــــــــــــــيم الأبــــــــــــــــــد في جــــــــــــــــــوار محمّــــــــــــــــــد في

 . )٣(ر مقعد صدق عند مليك مقتد

  في معـــــــــــــــنى قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى عليهالسلام عبـــــــــــــــد االلهبإســـــــــــــــناده عـــــــــــــــن أبي  ، الكـــــــــــــــافي عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم وفي

ـــــــــــ ( ـــــــــــزِلَ مَعَ ـــــــــــوا النُّـــــــــــورَ الَّـــــــــــذِي أنُ   النـــــــــــور في هـــــــــــذا الموضـــــــــــع : ـ والـــــــــــذي مـــــــــــر قبـــــــــــل قليـــــــــــل ـ قـــــــــــال ) هُ وَاتَّـبـَعُ

 . )٤( عليهمالسلا عليٌّ أمير المؤمنين والأئمة

  مــــــــــــــا تــــــــــــــرى هــــــــــــــذه : أنـّـــــــــــــه قــــــــــــــال لعمــــــــــــــر بــــــــــــــن أذُينــــــــــــــة عليهالسلام علــــــــــــــل الشــــــــــــــرائع عــــــــــــــن الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق وفي

ــــــــــــــــى ، حــــــــــــــــي علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــلاة : الناصــــــــــــــــبة في اذا�ــــــــــــــــم ـ إلى أن يقــــــــــــــــول ـ فقــــــــــــــــال جبرئيــــــــــــــــل   حــــــــــــــــي عل
__________________ 

 . ١٥٧ : الأعراف) ١(
 . ٢١ح /  باب معنى نوادر المعاني/  ٣٨٧ : معاني الاخبار) ٢(
 . ١ح /  ٣٤الباب /  ٢٤١ـ  ٢٣٨ : التوحيد) ٣(
 . ٢ح /  نور االله عليهمالسلا باب ان الأئمة/  ١٩٤ : ١الكافي ) ٤(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥١٦

ــــــــــــــت الملائكــــــــــــــة ، حــــــــــــــي علــــــــــــــى الفــــــــــــــلاح ، حــــــــــــــي علــــــــــــــى الفــــــــــــــلاح ، الصــــــــــــــلاة   ، صــــــــــــــوتين مقــــــــــــــرونين : فقال

ـــــــــــــــي الفـــــــــــــــلاح ـــــــــــــــلفقـــــــــــــــال  ، بمحمّـــــــــــــــد تقـــــــــــــــوم الصـــــــــــــــلاة وبعل ـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت : جبرئي ـــــــــــــــد قامـــــــــــــــت الصـــــــــــــــلاة ق   ق

 . )١(ة أقاموها إلى يوم القيام هي لشيعته : فقالت الملائكة ، الصلاة

  وممـّـــــــــــــــا يجــــــــــــــــب الإشــــــــــــــــارة إليــــــــــــــــه بــــــــــــــــأنّ الشــــــــــــــــيعة أيـّـــــــــــــــام رســــــــــــــــول االله والأئمّــــــــــــــــة كــــــــــــــــانوا يعُرَفــُـــــــــــــــون هــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال الصـــــــــــــــــلاة ، بكثـــــــــــــــــرة صـــــــــــــــــلاتهم   وعـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــابر ، وأنّ القـــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــانوا يتعرفّ

ـــــــــــــــــال عليهالسلام عـــــــــــــــــن أبي جعفـــــــــــــــــر البـــــــــــــــــاقر ، الجعفـــــــــــــــــي   يعرفـــــــــــــــــون يـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــابر إلاّ ومـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانوا  : . . . أنـّــــــــــــــــه ق

  وكثـــــــــــــــــــــرة ذكــــــــــــــــــــــر االله والصـــــــــــــــــــــوم والصـــــــــــــــــــــلاة والـــــــــــــــــــــبر بالوالــــــــــــــــــــــدين نـــــــــــــــــــــةبالتواضـــــــــــــــــــــع والتخشـــــــــــــــــــــع وأداء الأما

 . )٢(. . .  والتعهّد للجيران من الفقراء

  فالحيعلـــــــــــــــــــة الأوُلى فيهـــــــــــــــــــا إشـــــــــــــــــــارة إلى ، فقـــــــــــــــــــد اتّضـــــــــــــــــــح لنـــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــنى الحيعلتـــــــــــــــــــين الأوُليـــــــــــــــــــين وبهـــــــــــــــــــذا

  فمــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــنى الحيعلــــــــــــــــــة ،  لــــــــــــــــــزوم اتبّــــــــــــــــــاع ســــــــــــــــــنة رســــــــــــــــــولهوالحيعلــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــة إشــــــــــــــــــارة إلى ، طاعــــــــــــــــــة االله

 ؟ الثالثة إذن

ــــــــــــــــك ســــــــــــــــابقاً مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء عــــــــــــــــن الأئمــــــــــــــــة مــــــــــــــــرّ  ــــــــــــــــأنّ معناهــــــــــــــــا : علي ــــــــــــــــاقر والصــــــــــــــــادق والكــــــــــــــــاظم ب   الب

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــي والقــــــــــــــــــول بشــــــــــــــــــرعية ، الولاي ــــــــــــــــــين القــــــــــــــــــول بإمامــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــام عل ــــــــــــــــــاك ارتباطــــــــــــــــــاً وثيقــــــــــــــــــاً ب   وأنَّ هن

  بـــــــــــــــــل هنـــــــــــــــــاك ، والقـــــــــــــــــول برفـــــــــــــــــع الحيعلــــــــــــــــةوبـــــــــــــــــين رفــــــــــــــــض إمامـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين  ، الحيعلــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة

  فالــــــــــــــذي يقــــــــــــــول ، مكانــــــــــــــه » خيــــــــــــــر مــــــــــــــن النــــــــــــــوم لصــــــــــــــلاةا « تــــــــــــــرابط بــــــــــــــين حــــــــــــــذف الحيعلــــــــــــــة ووضــــــــــــــع

  والعكــــــــــــــــــس ، لا يرتضــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــول بالحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة » الصــــــــــــــــــلاة خيــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــوم « بشـــــــــــــــــرعية

 . بالعكس

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــاط وعلي ـــــــــــــــــــرَ  ، فالمنظومـــــــــــــــــــة المعرفيـّــــــــــــــــــة في الأذان مترابطـــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــال الارتب   حلقـــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــاوإنّ بَـتـْ

  أَطِيعُــــــــــــــــوا اللَّــــــــــــــــهَ  (وذلــــــــــــــــك للارتبــــــــــــــــاط الوثيــــــــــــــــق بــــــــــــــــين الشــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــثلاث  ، يخــــــــــــــــلّ بأصــــــــــــــــل المنظومــــــــــــــــة

__________________ 

 . ٣١٥ـ  ٣١٢ : ٢علل الشرائع ) ١(
 . ٣ح /  باب الطاعة والتقوى/  ٧٤ : ٢والكافي  ، ١٢ : للصدوق ، صفات الشيعة) ٢(



 ٥١٧  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

 أنََّمَـــــــــــا غَنِمْـــــــــــتُم مِّـــــــــــن شَـــــــــــيْءٍ فـَــــــــــأَنَّ لِلَّـــــــــــهِ خُمُسَـــــــــــهُ  ( و ، )١( ) مْـــــــــــرِ مِـــــــــــنكُمْ وَأَطِيعُـــــــــــوا الرَّسُـــــــــــولَ وَأُولـِــــــــــي الأَْ 

ــــــــــــــــــىٰ  ــــــــــــــــــذِي الْقُرْبَ ــــــــــــــــــولِ وَلِ ــــــــــــــــــولهُُ  ( و ، )٢( ) وَلِلرَّسُ ــــــــــــــــــمْ وَرَسُ ــــــــــــــــــيـَرَى اللَّــــــــــــــــــهُ عَمَلَكُ ــــــــــــــــــوا فَسَ ــــــــــــــــــلِ اعْمَلُ  وَقُ

 . )٣( ) وَالْمُؤْمِنُونَ 

  التقيـــــــــــــة ـ اكتفـــــــــــــى بالبيـــــــــــــان الكنـــــــــــــائي للولايـــــــــــــةإنّ المشـــــــــــــرع فيمـــــــــــــا هـــــــــــــو محتمـــــــــــــل ـ ولظـــــــــــــروف  ، نعـــــــــــــم

  في الحيعلــــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــع الإشــــــــــــــــــارة إلى وجــــــــــــــــــود الأهليــّــــــــــــــــة والمــــــــــــــــــلاك لتشــــــــــــــــــريعها كشــــــــــــــــــهادة ثالثــــــــــــــــــة وان

  شـــــــــــــــــرعت في اللـــــــــــــــــوح : أو قـــــــــــــــــل . لم تشـــــــــــــــــرعّ علـــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــزء بعـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــهادتين رحمـــــــــــــــــة للعـــــــــــــــــالمين

 . التقية أو غيرها ؛ سبب كان يالمحفوظ ولم تصلنا لأ

ــــــــــــــــــــــه متجســــــــــــــــــــــدة في ومــــــــــــــــــــــن   هــــــــــــــــــــــذا المجمــــــــــــــــــــــوع المــــــــــــــــــــــنظمّ نصــــــــــــــــــــــل إلى أنّ أصــــــــــــــــــــــول الإســــــــــــــــــــــلام بكامل

  وإنّ تكــــــــــــــــــــرار الحــــــــــــــــــــيعلات تــــــــــــــــــــوحي لنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــأنّ المــــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــــن الأذان هــــــــــــــــــــو بيــــــــــــــــــــان كلّيــــــــــــــــــــات ، الأذان

  ولكـــــــــــــن بمـــــــــــــا بيـّنــّـــــــــــاه عرفنـــــــــــــا ، إذ النظـــــــــــــرة البدويـــــــــــــة الأوليــّـــــــــــة تنبـــــــــــــئُ عـــــــــــــن أّ�ـــــــــــــا دعـــــــــــــوة للصـــــــــــــلاة ، العقيـــــــــــــدة

ــــــــــــــــير ــــــــــــــــك بكث   وهــــــــــــــــو إشــــــــــــــــارة إلى الأصــــــــــــــــول الأساســــــــــــــــية في الشــــــــــــــــريعة مــــــــــــــــن ، أنّ الأمــــــــــــــــر أسمــــــــــــــــى مــــــــــــــــن ذل

  : التوحيـــــــــــــــد والنبـــــــــــــــوة والإمامـــــــــــــــة ـ بنظــــــــــــــــر الإماميـــــــــــــــة ـ ومـــــــــــــــن هنــــــــــــــــا تعـــــــــــــــرف معـــــــــــــــنى قـــــــــــــــول المعصــــــــــــــــوم

 . » إلى ها هنا التوحيد «

ـــــــــــــــــــــاً  إذن ـــــــــــــــــــــين أجزائهـــــــــــــــــــــا ارتباطـــــــــــــــــــــاً فكري ـــــــــــــــــــــيرة ســـــــــــــــــــــامية تَـلْحَـــــــــــــــــــــظ ب   في الأذان معـــــــــــــــــــــاني ومفـــــــــــــــــــــاهيم كث

  أمــــــــــــــــا الشــــــــــــــــهادتان الاولى والثانيــــــــــــــــة ، وع الشــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــثلاثعقائــــــــــــــــدياً منســــــــــــــــجماً يتكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــ

  فلمــــــــــــــــا مــــــــــــــــر في الــــــــــــــــدليل الكنــــــــــــــــائي وأنّ الإمــــــــــــــــام اراد ، وأمــــــــــــــــا الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــلا كــــــــــــــــلام فيهمــــــــــــــــا

 . وفي الأذان بخاصة ، بعامة هاحث عليها ودعا إلي

  مــــــــــــــن هــــــــــــــو الــــــــــــــذي دعانــــــــــــــا للقــــــــــــــول بــــــــــــــأنّ هنــــــــــــــاك مناطــــــــــــــاً صــــــــــــــحيحاً لــــــــــــــذكر الولايــــــــــــــة في الأذان وهــــــــــــــذا

 . باب الشعارية
__________________ 

 . ٥٩ : النساء) ١(
 . ٤١ : الانفال) ٢(
 . ١٠٥ : التوبة) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥١٨

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــة ـ خصوصــــــــــــــــاً في وق ــــــــــــــــة الإتيــــــــــــــــان بالشــــــــــــــــهادة الثالث   مــــــــــــــــرّ في اخــــــــــــــــر الــــــــــــــــدليل الكنــــــــــــــــائي مطلوبي

ـــــــــــــة ـــــــــــــة في الأذان مـــــــــــــن خـــــــــــــلال جمل ـــــــــــــا بوجـــــــــــــود معـــــــــــــنى الولاي ـــــــــــــة ـ مـــــــــــــع اقرارن   حـــــــــــــيّ علـــــــــــــى « هـــــــــــــذه الأزمن

 . )١(ع ولو احببت راج » خير العمل

 وجود المصلحة : الثالث التخريج

ــــــــــــــد مــــــــــــــن القــــــــــــــول  البحــــــــــــــث في هــــــــــــــذه المســــــــــــــألة لا قبــــــــــــــل ــــــــــــــأنّ دعــــــــــــــوى المصــــــــــــــلحة لتأســــــــــــــيس حكــــــــــــــمب   ب

  فمـــــــــــــــا لم يقُطــــــــــــــع بوجـــــــــــــــود المصــــــــــــــلحة قطعـــــــــــــــاً حقيقيـــــــــــــــاً أو ؛ شــــــــــــــرعي ليســـــــــــــــت صــــــــــــــالحة في كـــــــــــــــل الفــــــــــــــروض

  لأنـّــــــــــــــــه حينئـــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــن التشـــــــــــــــــريع ؛ تعبـــــــــــــــــدياً لا يجـــــــــــــــــوز تأســـــــــــــــــيس حكـــــــــــــــــم عليهـــــــــــــــــا ونســـــــــــــــــبته إلى الشـــــــــــــــــارع

  وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الأســـــــــــــــاس ؛ مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــق شـــــــــــــــيئاً  غـــــــــــــــنيالمحـــــــــــــــرمّ الـــــــــــــــذي يـــــــــــــــدور مـــــــــــــــدار الظـــــــــــــــنّ الـــــــــــــــذي لا ي

  مـــــــــــــــن استحســـــــــــــــن فقـــــــــــــــد « : وكـــــــــــــــذلك الشـــــــــــــــافعي في قولـــــــــــــــه ، رفـــــــــــــــض مـــــــــــــــذهبنا العمـــــــــــــــل بالاستحســـــــــــــــان

 . )٢( » شرّع

  وإنمّـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــار الاستحســـــــــــــــــان ؛ أنبأنـــــــــــــــــا أنّ الاستحســـــــــــــــــان أبدعـــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب والتـــــــــــــــــاريخ

  أحـــــــــــــد مصـــــــــــــادر التشـــــــــــــريع الإســـــــــــــلامي عنـــــــــــــد بعـــــــــــــض العامــــــــــــــة اتباعـــــــــــــاً لعمـــــــــــــر وانقيـــــــــــــاداً لمـــــــــــــا فعـــــــــــــل ـ وان

  بآيـــــــــــــــــات وروايـــــــــــــــــات ـ في حـــــــــــــــــين ان تلـــــــــــــــــك الآيـــــــــــــــــات والروايـــــــــــــــــات لا تصـــــــــــــــــحح مـــــــــــــــــااســـــــــــــــــتندوا عليـــــــــــــــــه 

  صلىاللهعليهوآله ها رســـــــــــــول االلهلاّ وعلـــــــــــــى ســـــــــــــبيل المثـــــــــــــال فـــــــــــــإنّ نافلـــــــــــــة ليـــــــــــــالي شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان قـــــــــــــد صـــــــــــــ ، يقولـــــــــــــون بـــــــــــــه

  ، لكــــــــــــــــنّ عمــــــــــــــــر استحســــــــــــــــن أن تُصــــــــــــــــلّى جماعــــــــــــــــة واســــــــــــــــتقبح أن تكــــــــــــــــون فــــــــــــــــرادى ، والصــــــــــــــــحابة فــُــــــــــــــرادى

  البخـــــــــــــــــــاري وغـــــــــــــــــــيره جزمـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــأنّ النـــــــــــــــــــبيّ خشـــــــــــــــــــية أن تفـــــــــــــــــــرضوالأخبـــــــــــــــــــارُ الصـــــــــــــــــــحيحة في جـــــــــــــــــــامع 

ــــــــــــــا وصــــــــــــــلت الخلافــــــــــــــة إلى عمــــــــــــــر أصــــــــــــــرّ  ، )٣(ك �ــــــــــــــاهم عــــــــــــــن ذلــــــــــــــ صلىاللهعليهوآله علــــــــــــــيهم فيعجــــــــــــــزوا
ّ
ــــــــــــــى لكــــــــــــــن لم   عل

__________________ 

 . ١٤٩وصفحة  ٢٢٣صفحة ) ١(
 . ٢١١ : أدب الطلب ، ٢٩٦ : ٣التقرير والتحبير  ، ١٥١ : ٦المغني ) ٢(
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح  ، ١٩٠٨ح /  ٧٠٨ : ٢ ، ١٠٧٧ح /  ٣٨٠ : ١ ، ٨٨٢ح /  ٣١٣ : ١البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح ) ٣(

 . ٢٥٤٨٥ح /  ١٧٧ : ٦ ، ٢٥٤٠١ح /  ١٦٩ : ٦مسند أحمد  ، ٧٦١ح /  ٥٢٤ : ١مسلم 



 ٥١٩  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  فعمــــــــــــر قــــــــــــد استحســــــــــــن مــــــــــــا قبّحــــــــــــه ؛ )١(ه نعِْــــــــــــمَ البدعــــــــــــة هــــــــــــذ : الجماعــــــــــــة مستحســــــــــــناً إياّهــــــــــــا حــــــــــــتى قــــــــــــال

 . صلىاللهعليهوآله وقبّح ما جاء عن النبي ، النبي

  لوجـــــــــــــــــــود �ـــــــــــــــــــي نبـــــــــــــــــــوي في ؛ الحقيقـــــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــــذه المرتبـــــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــــبح مراتـــــــــــــــــــب البدعيـــــــــــــــــــة في الـــــــــــــــــــدين وفي

  فالشــــــــــــــريعة لا تجيـــــــــــــز لنـــــــــــــا الاستحســــــــــــــان ، بـــــــــــــل حـــــــــــــتى مــــــــــــــع عـــــــــــــدم وجـــــــــــــود مثــــــــــــــل هـــــــــــــذا النهـــــــــــــي . ذلـــــــــــــك

  لوجــــــــــــــــود �ــــــــــــــــيٍّ فوقــــــــــــــــانيّ قــــــــــــــــرآني يمنعنــــــــــــــــا ، ولا مــــــــــــــــا يســــــــــــــــمّى بالمصــــــــــــــــالح المرســــــــــــــــلة والــــــــــــــــرأي بنحــــــــــــــــو عــــــــــــــــامّ 

 . الحق شيئاً  منلعمل بالظن لأنهّ لا يغني من ا

  فقــــــــــــد يقــــــــــــال بــــــــــــأنّ إدخــــــــــــال الشــــــــــــهادة الثالثــــــــــــة في الأذان هــــــــــــو تشــــــــــــريع قــــــــــــام علــــــــــــى ، نحــــــــــــن فيــــــــــــه وفيمــــــــــــا

  ، ممـّــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو باطـــــــــــــــــل بأصـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرع . . . ، أســــــــــــــــاس الاستحســـــــــــــــــان أو المصـــــــــــــــــالح المرســـــــــــــــــلة أو الـــــــــــــــــرأي

  وأهــــــــــــــــــــــل صلىاللهعليهوآله نــــــــــــــــــــــبيّ بــــــــــــــــــــــل إنّ بطلانــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــروريات المعرفــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــلامية المســــــــــــــــــــــتقاة عــــــــــــــــــــــن ال

 . عليهمالسلا البيت

  وروايــــــــــــــــــــــات ، وأجــــــــــــــــــــــزاؤه معــــــــــــــــــــــدودة معينــــــــــــــــــــــة ، أنّ الأذان اصُــــــــــــــــــــــوله معروفــــــــــــــــــــــة : ذلــــــــــــــــــــــك وتقريــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــتي عليهــــــــــــــا العمــــــــــــــل وإن اختلفــــــــــــــت في عــــــــــــــدد الفصــــــــــــــول ـ كمــــــــــــــا ذكــــــــــــــر الشــــــــــــــيخ الطوســــــــــــــي ـ   الأذان ال

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــة في أجزائ ــــــــــــــــى عــــــــــــــــدم دخــــــــــــــــول الشــــــــــــــــهادة الثالث   وإذا كــــــــــــــــان الأمــــــــــــــــر كــــــــــــــــذلك ، إلاّ أّ�ــــــــــــــــا متفّقــــــــــــــــة عل

ـــــــــــــق مـــــــــــــن مســـــــــــــوغّ للإ ـــــــــــــ وهـــــــــــــو كـــــــــــــذلك ـ لم يب ـــــــــــــانـ ـــــــــــــة تي   لمـــــــــــــا ؛ وهـــــــــــــو باطـــــــــــــل ، بهـــــــــــــا إلاّ المصـــــــــــــلحة الظني

ــــــــــــة تــــــــــــدور مــــــــــــدار الظــــــــــــن غــــــــــــير الشــــــــــــرعي الــــــــــــذي لا يغــــــــــــني مــــــــــــن الحــــــــــــقّ  ــــــــــــا مــــــــــــن أنّ كــــــــــــلّ هــــــــــــذه العملي   عرفن

 ! ! وبناء على ذلك لا يجوز ذكر الشهادة الثالثة في الأذان . شيئاً 

  إذ لم يفــــــــــرق الإشــــــــــكال بــــــــــين ، لكنـّـــــــــه مجمــــــــــل ، بــــــــــأنّ أصــــــــــل الإشــــــــــكال صــــــــــحيح عــــــــــن ذلــــــــــك ويجــــــــــاب

ــــــــــــــــى أســــــــــــــــاس ، الــــــــــــــــذكرين الشّــــــــــــــــعاري والمــــــــــــــــاهويّ  ــــــــــــــــك أنّ الإدخــــــــــــــــال المــــــــــــــــاهوي قــــــــــــــــد قــــــــــــــــام عل   ومعــــــــــــــــنى ذل

ــــــــــــه ــــــــــــدرج فيمــــــــــــا هــــــــــــو محــــــــــــرم ، المصــــــــــــلحة في ــــــــــــة لتن ــــــــــــا ناهضــــــــــــة ؛ ويكفــــــــــــي أّ�ــــــــــــا ظنيّ   إذ ليســــــــــــت المصــــــــــــلحة هن
__________________ 

 الجمــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــين  ، ١١٠٠ح /  ١٥٥ : ٢صــــــــــــــــــــــــــحيح بــــــــــــــــــــــــــن خزيمــــــــــــــــــــــــــة  ، ١٩٠٦ح /  ٧٠٧ : ٢صــــــــــــــــــــــــــحيح البخــــــــــــــــــــــــــاري ) ١(
 . من افراد البخاري ، ٥٧ح /  ١٣١ : ١الصحيحين 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٢٠

ـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــهادة  ـــــــــــــــــهلتشـــــــــــــــــريع جزئي ـــــــــــــــــة في ماهيت ـــــــــــــــــة في الأذان وأّ�ـــــــــــــــــا داخل ـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتقرب ، الثالث   وحـــــــــــــــــتى مَ

  الجزئيــــــــــــــة مــــــــــــــن الأصــــــــــــــحاب لم يقبــــــــــــــل بنهــــــــــــــوض هــــــــــــــذه المصــــــــــــــلحة للقــــــــــــــول بالجزئيــــــــــــــة إلاّ أن يســــــــــــــتدل علــــــــــــــى

 . وهو أيضاً غير مقبول كما مرّ من قبل ، ذلك بشيء آخر غير المصلحة كالأخبار وغيرها

ـــــــــــــــــة في الأذان علـــــــــــــــــى أّ�ـــــــــــــــــاأنّ دعـــــــــــــــــوى وجـــــــــــــــــود المصـــــــــــــــــلحة في تشـــــــــــــــــري : فتحصـــــــــــــــــل   ع الشـــــــــــــــــهادة الثالث

ــــــــــــــك ؛ جــــــــــــــزء منــــــــــــــه وداخلــــــــــــــة في ماهيتــــــــــــــه مــــــــــــــن الباطــــــــــــــل بمكــــــــــــــان   إذ لم يــــــــــــــدعّ أحــــــــــــــد مــــــــــــــن الأصــــــــــــــحاب ذل

 . وقد يكفي هذا للقول بالبطلان ، اكتفاءً بالمصلحة الظنية

 ؟ هل تعدم المصلحة في ذكر الشهادة الثالثة ذكراً شعارياً  : تمّ هذا نقول إذا

  أنّ التشــــــــــــــــــــــريع الشـــــــــــــــــــــــعاري يقــــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــــاس الاستحســــــــــــــــــــــان والمصــــــــــــــــــــــالح المرســـــــــــــــــــــــلة وهــــــــــــــــــــــل

 ؟ والرأي المحرَّم على غرار التشريع الماهوي آنف الذكر أمَ لا

  ذلــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــي الأدلـّـــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــود المصــــــــــــــــــــلحة الشــــــــــــــــــــعارية في الأذان للشــــــــــــــــــــهادة وقبــــــــــــــــــــل

 ؟ بالولاية

  بــــــــــــــــل حســــــــــــــــبنا ، المــــــــــــــــارةحســــــــــــــــبنا الأدلــــــــــــــــة الصــــــــــــــــحيحة  : عــــــــــــــــن الســــــــــــــــؤال الثالــــــــــــــــث نقــــــــــــــــول للجــــــــــــــــواب

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــوي الظـــــــــــــــــاهر في وجـــــــــــــــــود المصـــــــــــــــــلحة الشـــــــــــــــــعارية للشـــــــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــــــا ؛ حـــــــــــــــــديث الغـــــــــــــــــدير النب   فكلن

ــــــــــــــبي جمــــــــــــــع كــــــــــــــل المســــــــــــــلمين ممــّــــــــــــن حضــــــــــــــر معــــــــــــــه ــــــــــــــأنّ الن ــــــــــــــم ب ــــــــــــــه إلى صلىاللهعليهوآله يعل ــــــــــــــاء عودت ــــــــــــــوداع أثن   حجّــــــــــــــة ال

  ثمّ رفـــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن أبي طالـــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــتى بـــــــــــــــــــان بيـــــــــــــــــــاض ، ألفـــــــــــــــــــاً  ١٢٠٠٠٠ المدينـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــم

ــــــــــــــى بكــــــــــــــم مــــــــــــــن أنفســــــــــــــكم « : وكــــــــــــــان الجــــــــــــــوّ حــــــــــــــاراً قاســــــــــــــياً ثم قــــــــــــــال ، صلىاللهعليهوآله إبطيهمــــــــــــــا   ؟ » ألســــــــــــــت أول

  فمـــــــــــــن كنـــــــــــــت مـــــــــــــولاه فعلـــــــــــــي مـــــــــــــولاه اللّهـــــــــــــم وال مـــــــــــــن « : صلىاللهعليهوآله قـــــــــــــال ، بلـــــــــــــى يـــــــــــــا رســـــــــــــول االله : قـــــــــــــالوا

 . )١( » والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله
__________________ 

 وروى المقدســــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــديث الولايــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــذا بطــــــــــــــــــــــرق عــــــــــــــــــــــدة وباســــــــــــــــــــــانيد  ، ٨٩٦ح /  ٤١٥ : ٢مناقــــــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــــــوفي ) ١(
  ، ٣٨١ح /  ٧٤ ، ١٠٦ ، ١٠٥ ، ٨٧ : ٢انظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأحاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــث المختـــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  ، صـــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحة وبعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــها حســـــــــــــــــــــــــــــــــــنة

  ، ١٠٠٨ ، ٩٤٨ ، ٩٣٧ح /  ٢٧٤ ، ٢٠٧ ، ١٥١ ، ١٣٩ : ٣و  ، ٥٥٣ ، ٤٨١ ، ٤٨٠ ، ٤٧٩
  ٦١٣ ، ٤١٩ ، ١٤٣ : ١٢٦ ، ١١٩ ، ١١٨ : ٣طــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق انظــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المســــــــــــــــــــــــــــــــــــتدرك  ةورواه الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم بســــــــــــــــــــــــــــــــــــبع . ١٠٧٨

 . وصحّح الذهبي في ملخصه منها اثنان وسكت عن ثلاثة وضعف اثنان



 ٥٢١  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  ولمـــــــــــــــــــاذا ؟ المســـــــــــــــــــلمين لإخبـــــــــــــــــــارهم بـــــــــــــــــــذلك صلىاللهعليهوآله مـــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــنى أن يجمـــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــبي : نتســـــــــــــــــــاءل وهنـــــــــــــــــــا

 ؟ عليهالسلام طالب حتى يبين بياض إبطيهمايرفع بضُبْع علي بن أبي 

ـــــــــــــه  أمـــــــــــــا ـــــــــــــك صلىاللهعليهوآله كـــــــــــــان ل ـــــــــــــدل أن يجمعهـــــــــــــم في ذل ـــــــــــــذلك ب ـــــــــــــة ويخـــــــــــــبرهم ب   أن ينتظـــــــــــــر حـــــــــــــتى يصـــــــــــــل المدين

  إلى الغــــــــــــــدير تتوعّــــــــــــــد صلىاللهعليهوآله وعــــــــــــــدا هــــــــــــــذا وذاك مــــــــــــــا معــــــــــــــنى أن تنــــــــــــــزل آيــــــــــــــة قبــــــــــــــل وصــــــــــــــوله ؟ الجــــــــــــــوّ القاســــــــــــــي

  لم يبلــّــــــــــــغ ويعلــــــــــــــن ويُشْــــــــــــــهِدْ بولايــــــــــــــة علــــــــــــــيّ فإنـّـــــــــــــه مــــــــــــــا بلــّــــــــــــغ الرســــــــــــــالة الــــــــــــــتي نــــــــــــــاءَ بكاهلهــــــــــــــاإن  صلىاللهعليهوآله النــــــــــــــبي

ـــــــــــلاث وعشـــــــــــرين ســـــــــــنة ـــــــــــه تعـــــــــــالى ؟ ث ـــــــــــزول قول ـــــــــــا  ( : إذ مـــــــــــا معـــــــــــنى حصـــــــــــر ن ـــــــــــغْ مَ ـــــــــــولُ بَـلِّ ـــــــــــا الرَّسُ ـــــــــــا أيَُّـهَ  يَ

ـــــــــــكَ مِـــــــــــن رَّبِّـــــــــــكَ وَإِن لَّـــــــــــمْ تَـفْعَـــــــــــلْ فَمَـــــــــــا بَـلَّغْـــــــــــتَ رِسَـــــــــــالتََهُ وَاللَّـــــــــــهُ    )١( ) يَـعْصِـــــــــــمُكَ مِـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ  أنُـــــــــــزِلَ إِليَْ

 ؟ كبالتبليغ بولاية علي إعلاناً وإشهاداً بمحضر كلّ من كان مع النبي آنذا

 الْيـَــــــــــــوْمَ أَكْمَلْــــــــــــتُ لَكُــــــــــــمْ دِيــــــــــــنَكُمْ وَأتَْمَمْــــــــــــتُ عَلـَـــــــــــيْكُمْ نعِْمَتـِـــــــــــي  ( : معــــــــــــنى نــــــــــــزول قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ومــــــــــــا

سْلاَمَ دِينًا  ؟ أن بلّغ النبي المسلمين بولاية علي في غدير خمبمجرّد  )٢( ) وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْ

ــــــــــــــــعٍ  ( : مــــــــــــــــا معــــــــــــــــنى أن ينــــــــــــــــزل قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى بــــــــــــــــل ــــــــــــــــذَابٍ وَاقِ   في الفهــــــــــــــــري )٣( ) سَــــــــــــــــأَلَ سَــــــــــــــــائِلٌ بِعَ

  الــــــــــــــــــذي شــــــــــــــــــكّك واعــــــــــــــــــترض علــــــــــــــــــى عمليــــــــــــــــــة تبليــــــــــــــــــغ النــــــــــــــــــبي بولايــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــتى ورد في الأخبــــــــــــــــــار

  النظــــــــــــــــــــر إلى أنّ االلهكــــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــــك يلفــــــــــــــــــــت   ؟ الصــــــــــــــــــــحيحة أنّ االله رمــــــــــــــــــــاه بحجــــــــــــــــــــر بســــــــــــــــــــبب اعتراضــــــــــــــــــــه

  ـ كمـــــــــــــا هـــــــــــــو صـــــــــــــريح آيـــــــــــــة إكمـــــــــــــال الـــــــــــــدين وإتمـــــــــــــام مســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى لم يـــــــــــــرض لنـــــــــــــا ديـــــــــــــن الإســـــــــــــلا

 ؟ فما معنى هذا ، النعمة ـ إلاّ بولاية عليّ 

ـــــــــــــل ـــــــــــــة ب ـــــــــــــالتبليغ بولاي ـــــــــــــاقص لا يكمـــــــــــــل إلاّ ب ـــــــــــــبلاغ ـ ن ـــــــــــــة ال ـــــــــــــق آي ـــــــــــــن الإســـــــــــــلام ـ طب   يظهـــــــــــــر أنّ دي

 ؟ فما معنى كلّ ذلك ، علي والإعلان عنها

  أن يجــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه الاســــــــــــــــــــئلة وعشــــــــــــــــــــرات غيرهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن دون الجــــــــــــــــــــزم بوجــــــــــــــــــــود ســــــــــــــــــــتحيلي

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة للولاي ــــــــــــــــــة والقرآني ــــــــــــــــــغ النبوي ــــــــــــــــــة التبلي ــــــــــــــــــة في عملي   كمــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــتحيل أن يجــــــــــــــــــاب  ، مصــــــــــــــــــلحة قطعي
__________________ 

 . ٦٧ : المائدة) ١(
 . ٣ : المائدة) ٢(
 . ١ : المعارج) ٣(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٢٢

ـــــــــــــــزام بأّ�ـــــــــــــــا ذات مصـــــــــــــــلحة شـــــــــــــــعار  بوجـــــــــــــــود هـــــــــــــــذه المصـــــــــــــــلحة مـــــــــــــــن دون   إذ هـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو معـــــــــــــــنى ؛ يةالالت

  وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو ، القاســـــــــــــــي في غـــــــــــــــدير خـــــــــــــــم لجـــــــــــــــوبحـــــــــــــــبس الصـــــــــــــــحابة في ذلـــــــــــــــك ا ، الأمـــــــــــــــر بـــــــــــــــالتبليغ بهـــــــــــــــا

  وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو معــــــــــــــــنى أنّ االله ، عليهالسلام لمــــــــــــــــا رفــــــــــــــــع بضــــــــــــــــبعي علــــــــــــــــيّ  صلىاللهعليهوآله معــــــــــــــــنى بــــــــــــــــروز بيــــــــــــــــاض إبطــــــــــــــــي النــــــــــــــــبي

  وهـــــــــــــــــذا معـــــــــــــــــنى ، لا يرتضـــــــــــــــــي الإســـــــــــــــــلام مـــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن دون التبليـــــــــــــــــغ بالولايـــــــــــــــــة والإعـــــــــــــــــلان عنهـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــذلك ـــــــــــــــالنظر ل ـــــــــــــــدين كمـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــولا أنّ  ، أنّ ال ـــــــــــــــاقص ل ـــــــــــــــغ بهـــــــــــــــا  وأنــّـــــــــــــه ن ـــــــــــــــبيّ بلّ   بأحســـــــــــــــن وجـــــــــــــــه وأتمّ الن

 . بيان في طول تبليغ الشريعة المقدّسة

  لا شــــــــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــــــــا ، كــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذا يكشـــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــــود مصــــــــــــــــــــــلحة شــــــــــــــــــــــعارية قطعيــــــــــــــــــــــة  إنّ 

ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــع الأذان ، ولا شــــــــــــــــــــبهة ــــــــــــــــــــوى باســــــــــــــــــــتحباب أو جــــــــــــــــــــواز ذكــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــهادة بالولاي   ناهضــــــــــــــــــــة للفت

  ومـــــــــــــن ، مـــــــــــــن منطلـــــــــــــق الجـــــــــــــزم بوجودهـــــــــــــا يـــــــــــــوم الغـــــــــــــدير ؛ ومـــــــــــــع غـــــــــــــيره بشـــــــــــــرط عـــــــــــــدم المـــــــــــــانع الشـــــــــــــرعي

  بـــــــــــــــل مـــــــــــــــن منطلـــــــــــــــق التبليـــــــــــــــغ بهـــــــــــــــا ، منطلـــــــــــــــق أنّ االله لا يرتضـــــــــــــــي إســـــــــــــــلام المســـــــــــــــلم كـــــــــــــــاملاً مـــــــــــــــن دو�ـــــــــــــــا

  في صلىاللهعليهوآله ولا ريـــــــــــــــــــب في أنّ التأســــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــالنبيّ  ؛ في يــــــــــــــــــــوم الغــــــــــــــــــــدير صلىاللهعليهوآله والإعـــــــــــــــــــلان عنهــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــوة بـــــــــــــــــــالنبي

ــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــود المصــــــــــــــــــلحة مــــــــــــــــــن أعظــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــغ بالولايــــــــــــــــــة انطلاق ــــــــــــــــــة التبلي   الأعمــــــــــــــــــال وأشــــــــــــــــــرفعملي

 . الطاعات

  فيمـــــــــــــــا نحـــــــــــــــن فيـــــــــــــــه إنمّـــــــــــــــا هـــــــــــــــو التأســـــــــــــــي الشـــــــــــــــعاري بـــــــــــــــدليل صلىاللهعليهوآله ملاحظـــــــــــــــة أنّ التأســـــــــــــــي بـــــــــــــــالنبي مـــــــــــــــع

  علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا تبـــــــــــــــينّ مـــــــــــــــن محبوبيـــــــــــــــة الإعـــــــــــــــلان والتبليـــــــــــــــغ والإشــــــــــــــــهاد ، وجـــــــــــــــود المصـــــــــــــــلحة المقطـــــــــــــــوع بهـــــــــــــــا

  اهيــّــــــــــــــــات العباديــــــــــــــــــة المنصــــــــــــــــــوص عليهــــــــــــــــــافي الأحكــــــــــــــــــام والم صلىاللهعليهوآله ولــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــو التأســــــــــــــــــي بــــــــــــــــــه ، بالولايــــــــــــــــــة

ــّـــــــــــــة خاصّـــــــــــــــة ـــــــــــــــات  ؛ بأدل ـــــــــــــــص الغـــــــــــــــدير التأســـــــــــــــيإذ يكفـــــــــــــــي لإثب ـــــــــــــــال ن ـــــــــــــــة ســـــــــــــــنان ، الشـــــــــــــــعاري أمث   وموثقّ

 . وأضراب ذلك من الروايات ، وحسنة ابن أبي عمير ، ابن طريف

ــــــــــــــــــل وبهــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــدفع الإشــــــــــــــــــكال القائ ــــــــــــــــــبيّ  : ين   ، لأذانلم يــــــــــــــــــؤذّن بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة في ا صلىاللهعليهوآله بــــــــــــــــــأنّ الن

 ! ! وترك الشهادة الثالثة في الأذان صلىاللهعليهوآله فعلينا التأسـي به

  هــــــــــــــــــذا صــــــــــــــــــحيح إذا أتينـــــــــــــــــــا بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة في الأذان علـــــــــــــــــــى نحــــــــــــــــــو الجزئيــــــــــــــــــة فلكـــــــــــــــــــم ، نعــــــــــــــــــم

ــــــــــــــه فإنـّـــــــــــــا نتأســــــــــــــى بالرســــــــــــــول شــــــــــــــعارياً  ، القــــــــــــــول بلــــــــــــــزوم تركــــــــــــــه تأسّــــــــــــــياً برســــــــــــــول االله   أمّــــــــــــــا فيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن في
 



 ٥٢٣  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

 . فلا ينبغي خلط هذا بذاك ، عليها واجازها وإن لم يأت بهالأنهّ اكد 

  إلى ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد ثبــــــــــــــــــت في النصــــــــــــــــــوص الصــــــــــــــــــحيحة الــــــــــــــــــتي رواهــــــــــــــــــا الفريقــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن أضــــــــــــــــــف

ـــــــــــــــى الأمّـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ـــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــبعض المســـــــــــــــتحبات خوف ـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــبعض المباحـــــــــــــــات ب ـــــــــــــــأتي ب ـــــــــــــــبي كـــــــــــــــان لا ي   أنّ الن

  ال تـــــــــــــــرك النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلاةفعلـــــــــــــــى ســـــــــــــــبيل المثـــــــــــــــ ، الفتنـــــــــــــــة أو خوفـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أن يؤاخـــــــــــــــذ االله الأمّـــــــــــــــة بـــــــــــــــذلك

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــــان في مســـــــــــــــــجده الشـــــــــــــــــريف خوفـــــــــــــــــاً عل   ومـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا ، مـــــــــــــــــن أن تفـــــــــــــــــرض يهمنافل

  فقـــــــــــــــــــــد . لـــــــــــــــــــــولا قومـــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــديثو عهـــــــــــــــــــــد بالجاهليـــــــــــــــــــــة : صلىاللهعليهوآله القبيـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــرَّ عليـــــــــــــــــــــك قولـــــــــــــــــــــه

  ارجـــــــــــــــــــــــاع مقــــــــــــــــــــــام إبـــــــــــــــــــــــراهيم إلى البيـــــــــــــــــــــــت خوفــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــن الاخــــــــــــــــــــــتلاف وعـــــــــــــــــــــــدم قبـــــــــــــــــــــــولهم صلىاللهعليهوآله تــــــــــــــــــــــرك

 . حكمه

  وتـــــــــــــــــرك ، بلــّـــــــــــــــغ بولايـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــي وإمامتـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــوم غـــــــــــــــــدير خـــــــــــــــــمّ  صلىاللهعليهوآله فكمـــــــــــــــــا أنّ النـــــــــــــــــبي : والحاصـــــــــــــــــل

  فهـــــــــــــذا بعينـــــــــــــه ، الـــــــــــــنصّ عليهـــــــــــــا في رزيـّــــــــــــة يـــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس خوفـــــــــــــاً علـــــــــــــى الأمّـــــــــــــة مـــــــــــــن الهـــــــــــــلاك والســـــــــــــقوط

ـــــــــــــه حـــــــــــــذو القـــــــــــــذة بالقـــــــــــــذة   ير خـــــــــــــمّ قـــــــــــــد أشـــــــــــــهد الصـــــــــــــحابة في غـــــــــــــد صلىاللهعليهوآله فـــــــــــــالنبي ؛ يجـــــــــــــري فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن في

  لكنــّـــــــــه لم يـــــــــــؤذِّن بهـــــــــــا شـــــــــــعارياًّ لـــــــــــنفس المـــــــــــانع مـــــــــــن الـــــــــــنص بهـــــــــــا ، بولايـــــــــــة علـــــــــــيّ وأعلـــــــــــن عنهـــــــــــا وبلـــــــــــغ بهـــــــــــا

  وعــــــــــــــدم عملهـــــــــــــم يــــــــــــــدعو ، لأنـّـــــــــــــه لـــــــــــــو أذّن بهــــــــــــــا لاســـــــــــــتظهر منهــــــــــــــا الوجـــــــــــــوب ، في رزيـــــــــــــة يــــــــــــــوم الخمـــــــــــــيس

ـــــــــــــــــــنفس الشـــــــــــــــــــروط والظـــــــــــــــــــروف ، إلى الهـــــــــــــــــــلاك والســـــــــــــــــــقوط ـــــــــــــــــــأذين الأئمـــــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــتمرّ عـــــــــــــــــــدم ت   وق

  علـــــــــــــــــي وأّ�ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــعار ولايـــــــــــــــــةاكتفـــــــــــــــــوا بالتأكيـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــى  صلىاللهعليهوآله فالأئمـــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــبلهم النـــــــــــــــــبيّ  ، والأســـــــــــــــــباب

 . يجب الأخذ به في كلّ الأمور

ـــــــــــــــــل بضـــــــــــــــــرورة التأســـــــــــــــــي بـــــــــــــــــالنبيّ  وبهـــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله يتضـــــــــــــــــح جـــــــــــــــــواب إشـــــــــــــــــكال القائ   أي ؛ فيمـــــــــــــــــا لم يفعل

  ولنضــــــــــــــــيف علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك ؛ بغــــــــــــــــي علــــــــــــــــى المســــــــــــــــلمين اتبّاعــــــــــــــــهلم يــــــــــــــــؤذّن بالشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة وين صلىاللهعليهوآله أنـّـــــــــــــــه

 : أموراً أخرى

  فهنــــــــــــاك مــــــــــــا هــــــــــــو جــــــــــــائز ؛ كــــــــــــان واجــــــــــــبَ الــــــــــــترك  صلىاللهعليهوآله بأنــّــــــــــه لــــــــــــيس كــــــــــــلّ مــــــــــــا تــــــــــــرك فعلــــــــــــه النــــــــــــبيّ  : أولاً 

  لأنّ ســـــــــــــبيله ســـــــــــــبيل المباحــــــــــــــات كمـــــــــــــا هــــــــــــــو ؛ ومــــــــــــــا كـــــــــــــان كـــــــــــــذلك يجــــــــــــــوز الإتيـــــــــــــان بــــــــــــــه ، الـــــــــــــترك أيضـــــــــــــاً 

  ولقـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــدّم أنّ النـــــــــــــــــبي تـــــــــــــــــرك التنفّـــــــــــــــــل جماعـــــــــــــــــةُ في ، لا تحصـــــــــــــــــىوالأمثلـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك  ، معلـــــــــــــــــوم
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٢٤

ـــــــــــــــى الأمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الهـــــــــــــــلاك ـــــــــــــــالي شـــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــان كمـــــــــــــــا في صـــــــــــــــحيح البخـــــــــــــــاري خشـــــــــــــــيةً عل   ، بعـــــــــــــــض لي

 . ذلك إسقاط النافلة من التشريع بالإجماع وليس معنى

  إنّ تـــــــــــــــــــرك النـــــــــــــــــــبي للشـــــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــــة في الأذان تجـــــــــــــــــــري مجـــــــــــــــــــرى العلــّـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي دفعـــــــــــــــــــت : وثانيـــــــــــــــــــاً 

  : بقولـــــــــــــــــــــــه صلىاللهعليهوآله إذ نـــــــــــــــــــــــص ، لأن لا يكتـــــــــــــــــــــــب كتابــــــــــــــــــــــه في علـــــــــــــــــــــــيّ في رزيــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــوم الخمــــــــــــــــــــــيس صلىاللهعليهوآله بــــــــــــــــــــــه

  وهــــــــــــي خاصـــــــــــــة بشـــــــــــــأنه المقــــــــــــدس فيمـــــــــــــا يلـــــــــــــوح مـــــــــــــن ، » التنـــــــــــــازعقومــــــــــــوا عنــّـــــــــــي ولا ينبغـــــــــــــي عنـــــــــــــدي  «

 . » عندي التنازع « النص

  يعلــــــــــــم بــــــــــــأنّ النــــــــــــبي قــــــــــــد تــــــــــــرك قتــــــــــــل مــــــــــــن حــــــــــــاول اغتيالــــــــــــه ليلــــــــــــة العقبــــــــــــة خوفــــــــــــاً علــــــــــــى الأمــــــــــــة وكلّنــــــــــــا

  وكــــــــــــــــذلك الفـــــــــــــــرار مــــــــــــــــن الزحــــــــــــــــف في ، مـــــــــــــــع أنّ الشــــــــــــــــرع جـــــــــــــــازم باســــــــــــــــتحقاقهم القتـــــــــــــــل ، مـــــــــــــــن الهــــــــــــــــلاك

ـــــــــــــــــوم أحـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــالنبي ؛ ي ـــــــــــــــــرك معـــــــــــــــــاقبتهم صلىاللهعليهوآله ف ـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــترك ، مـــــــــــــــــع أّ�ـــــــــــــــــم يســـــــــــــــــتحقو�ا بالإجمـــــــــــــــــاع ؛ ت   وعل

  الإتيـــــــــــــان بهـــــــــــــذا مـــــــــــــع التنبيـــــــــــــه علـــــــــــــى أنّ ســـــــــــــكوته حجّـــــــــــــة في كتـــــــــــــر  ، هـــــــــــــي الحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى بيضـــــــــــــة الـــــــــــــدين

  أمّـــــــــــــا غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك ، التأســـــــــــــي بـــــــــــــه في عـــــــــــــدم التـــــــــــــأذين بالشـــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــة مـــــــــــــن بـــــــــــــاب أّ�ـــــــــــــا جـــــــــــــزء فقـــــــــــــط

  كمـــــــــــــــــــــــا  ، لهـــــــــــــــــــــــا ينفـــــــــــــــــــــــي جزئيتهـــــــــــــــــــــــا لا مشـــــــــــــــــــــــروعيتها ومحبوبيتهـــــــــــــــــــــــا أي ان ســـــــــــــــــــــــكوته وتركـــــــــــــــــــــــه ، فـــــــــــــــــــــــلا

 . سيتوضح في النقطة الاتية

  أنـّــــــــــــــه تـــــــــــــــرك صلىاللهعليهوآله فلـــــــــــــــيس معيـــــــــــــــار التأســـــــــــــــي بـــــــــــــــالنبي ؛ لا يســـــــــــــــتقيم الإشــــــــــــــكال مـــــــــــــــن الأســـــــــــــــاس : وثالثـــــــــــــــاً 

  ولا أنـّـــــــــــــــه تــــــــــــــــرك التبليــــــــــــــــغ بولايــــــــــــــــة علــــــــــــــــي في ؛ العمــــــــــــــــل بشــــــــــــــــعارية الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة في خصــــــــــــــــوص الأذان

ــــــــــــــيس هــــــــــــــذا بعــــــــــــــد الجــــــــــــــزم بأنــّــــــــــــه ؛ يــــــــــــــوم الخمــــــــــــــيس رزيــــــــــــــة ــــــــــــــة علــــــــــــــي وأشــــــــــــــهد صلىاللهعليهوآله إذ الأصــــــــــــــل ل   بلــّــــــــــــغ بولاي

  وهـــــــــــــذا قـــــــــــــد ؛ فالمعيـــــــــــــار هـــــــــــــو أصـــــــــــــل التبليـــــــــــــغ والإعـــــــــــــلان والإشـــــــــــــهاد ؛ النـــــــــــــاس عليهـــــــــــــا يـــــــــــــوم غـــــــــــــدير خـــــــــــــم

  والقطـــــــــــــــع بوجـــــــــــــــود المـــــــــــــــلاك والمصـــــــــــــــلحة بـــــــــــــــذلك التبليـــــــــــــــغ والإشـــــــــــــــهاد حاصـــــــــــــــل ، حصـــــــــــــــل قطعـــــــــــــــاً وجزمـــــــــــــــاً 

 . بلا شبهة ولا كلام وإلاّ استلزم لغويةّ ما فعله النبيّ ولا يقول به مسلمٌ  لكل المسلمين

ـــــــــــــــــالنبي : والحاصـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــنحن نتأســـــــــــــــــى ب ـــــــــــــــــغ والإشـــــــــــــــــهاد والإعـــــــــــــــــلان ممـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو صلىاللهعليهوآله ف   في أصـــــــــــــــــل التبلي

ــــــــــــــه ــــــــــــــوم بالضــــــــــــــرورة عن ــــــــــــــ ، صلىاللهعليهوآله معل ــــــــــــــل لأّ� ــــــــــــــى أّ�ــــــــــــــا جــــــــــــــزء ب ــــــــــــــي مــــــــــــــع الأذان لا عل ــــــــــــــة لعل   اونشــــــــــــــهد بالولاي

  وخصوصـــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــدم ورود �ـــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــاص فيهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن المعصـــــــــــــــــــومين صلىاللهعليهوآله محبوبــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــبي
 



 ٥٢٥  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

 . للقول بها في الأذان

  يمكـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــأنّ النـــــــــــــــــبيّ خـــــــــــــــــارج عـــــــــــــــــن دائـــــــــــــــــرة الإشـــــــــــــــــهاد بهـــــــــــــــــا في الأذان تخصّصـــــــــــــــــاً  : رابعـــــــــــــــــاً 

  لأنـــــــــــــه ، لا ولايـــــــــــــة لعلـــــــــــــي في عهـــــــــــــدهومعنـــــــــــــاه  ، اكـــــــــــــد بـــــــــــــأن الولايـــــــــــــة لعلـــــــــــــي تكـــــــــــــون مـــــــــــــن بعـــــــــــــده صلىاللهعليهوآله لأنـّــــــــــــه

ــــــــــــــبي والإمــــــــــــــام ــــــــــــــلا ، الن ــــــــــــــة ليســـــــــــــــت جــــــــــــــزءاً مــــــــــــــن الأذان ف ــــــــــــــأن الشــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــا ب   وخصوصــــــــــــــاً مــــــــــــــع علمن

 . ضرورة لذكرها والاجهار بها في عهد رسول االله

ـــــــــــــــة في الأذان وغـــــــــــــــيره شـــــــــــــــعار يجـــــــــــــــب التمســـــــــــــــك صلىاللهعليهوآله هـــــــــــــــو نعـــــــــــــــم ـــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــهادة بالولاي ـــــــــــــــا ب   أوضـــــــــــــــح لن

  يشــــــــــــير إلى أنّ  » مــــــــــــن كنــــــــــــت مــــــــــــولاه فهــــــــــــذا علــــــــــــي مــــــــــــولاه « : فقولــــــــــــه الشــــــــــــريف ؛ عليــــــــــــهبــــــــــــه والحفــــــــــــاظ 

ـــــــــــــــدة وشـــــــــــــــعاراً  ـــــــــــــــيّ عقي ـــــــــــــــديّ الأصـــــــــــــــيل سيســـــــــــــــتمر بعل   بشـــــــــــــــهادة مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في مصـــــــــــــــحف ، الخـــــــــــــــطّ المحمّ

 . )١(ك ابن أبي طالب صهر  يبعل » ورفعنا لك ذكرك « ابن مسعود

ـــــــــــــــــــادات الإســـــــــــــــــــلامية ولا ـــــــــــــــــــذكر في العب ـــــــــــــــــــع ال ـــــــــــــــــــرز مصـــــــــــــــــــاديق رف ـــــــــــــــــــة الجمعـــــــــــــــــــة ، يخفـــــــــــــــــــى أنّ أب   ، خطب

  وعلــــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الأســـــــــــــــاس لا يســــــــــــــــتبعد ، كمـــــــــــــــا أثـــــــــــــــر عــــــــــــــــن ابـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس وغـــــــــــــــيره  ، والأذان ، والتشـــــــــــــــهد

ــــــــــــــة ــــــــــــــاب الشــــــــــــــعارية ـ لهــــــــــــــا مصــــــــــــــلحة قطعي ــــــــــــــيّ في الأذان ـ مــــــــــــــن ب   ، أن تكــــــــــــــون الشــــــــــــــهادة بالولايــــــــــــــة لعل

  ، العــــــــــــــــــالمين أشــــــــــــــــــهد الملائكــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــــهادة بَّ وخصوصــــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــــد أن وقفنــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى أنّ ر 

  وغيرهــــــــــــــــــــا ، وعلــــــــــــــــــــى جبهــــــــــــــــــــة إســــــــــــــــــــرافيل ، والكرســــــــــــــــــــي ، علــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــاق العــــــــــــــــــــرش عليهالسلام ووجــــــــــــــــــــود اسمــــــــــــــــــــه

  كــــــــــــــلّ هــــــــــــــذه الأمــــــــــــــور تؤكّــــــــــــــد وجــــــــــــــود  ، مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور الــــــــــــــتي جــــــــــــــاءت في مرســــــــــــــلة القاســــــــــــــم بــــــــــــــن معاويــــــــــــــة

  هنــــــــــــــــاك مصــــــــــــــــلحة إذ لــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــن ، مصــــــــــــــــلحة للإجهــــــــــــــــار بهــــــــــــــــا مــــــــــــــــع الأذان مــــــــــــــــن بــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــعارية

 . فيها لما دعا الإمام الكاظم إلى الحثّ عليها والدعوة إليها طعيةق

  داعيـــــــــــــــــاً إلى الحـــــــــــــــــث ، في كلامـــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــار إلى اهـــــــــــــــــداف الـــــــــــــــــذي حــــــــــــــــذف الحيعلـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة فالإمــــــــــــــــام

  منوهــــــــــــــــــــــاً في إمكــــــــــــــــــــــان الاســــــــــــــــــــــتفادة منــــــــــــــــــــــه في الازمــــــــــــــــــــــان المتــــــــــــــــــــــاخرة وخصوصــــــــــــــــــــــاً في هــــــــــــــــــــــذه ، عليهــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــت علين ــــــــــــــــــتي تكالب ــــــــــــــــــالتهم والافــــــــــــــــــتراءاتا الازمــــــــــــــــــان وال ــــــــــــــــــه ، لأعــــــــــــــــــداء ب ــــــــــــــــــا بتألي   لان اعــــــــــــــــــدائنا رمون
__________________ 

 . ١٥١ : فضائل لابن شاذان ، ١٦٨ : الروضة في الفضائل) ١(



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٢٦

  فكــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الامــــــــــــــــور ، الامــــــــــــــــين جبرئيــــــــــــــــل في انــــــــــــــــزال الــــــــــــــــوحي يانــــــــــــــــةأو اعتقادنــــــــــــــــا بخ ، الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــي

  ولمـــــــــــــــــــا في ، تـــــــــــــــــــدعونا للجهـــــــــــــــــــر بالولايـــــــــــــــــــة لعلـــــــــــــــــــي دفعـــــــــــــــــــاً لاتهامـــــــــــــــــــات المتهمـــــــــــــــــــين وافـــــــــــــــــــتراءات المفـــــــــــــــــــترين

 . ذكر علي من مصلحة قطعية

  بـــــــــــــــل هـــــــــــــــو كـــــــــــــــذلك شـــــــــــــــعار ، فـــــــــــــــالأذان لـــــــــــــــيس اعلامـــــــــــــــاً للصـــــــــــــــلاة ودخـــــــــــــــول الوقـــــــــــــــت فقـــــــــــــــط وعليـــــــــــــــه

  ومــــــــــــــا ، ) حــــــــــــــي علــــــــــــــى خــــــــــــــير العمــــــــــــــل ( كمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في معــــــــــــــنى  ، وعلامــــــــــــــة لحقــــــــــــــائق الإســــــــــــــلام والإيمــــــــــــــان

ـــــــــــــادي ـــــــــــــاً ان ين ـــــــــــــأن االله امـــــــــــــر منادي ـــــــــــــف ب ـــــــــــــن طري ـــــــــــــة ســـــــــــــنان ب ـــــــــــــأنّ  ، جـــــــــــــاء في رواي ـــــــــــــة ب ـــــــــــــات القائل   وفي الرواي

  ؛ ومـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في علـــــــــــــــي أنـّــــــــــــــه الأذان يـــــــــــــــوم الحـــــــــــــــج الأكـــــــــــــــبر وغيرهـــــــــــــــا ، الاعمـــــــــــــــال لا تقبـــــــــــــــل إلاّ بالولايـــــــــــــــة

ـــــــــــــيرفقـــــــــــــد روى ح ـــــــــــــن جب ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ، كـــــــــــــيم ب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى عليهالسلام عـــــــــــــن عل ـــــــــــــنَ اللَّـــــــــــــهِ  ( : في قول  وَأَذَانٌ مِّ

 . )١( الأذان أمير المؤمنين : قال ) وَرَسُولِهِ 

  ، إنّ االله سمــّــــــــــــــــى عليــّــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــماء أذَانــــــــــــــــــا : قــــــــــــــــــال عليهالسلام عبــــــــــــــــــد االلهروايــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــرى عــــــــــــــــــن أبي  وفي

 . )٢( يّ أنهّ اسم نحََلَهُ االله من السماء إلى عل : براءةَ لأنهّ الذي أدّى عن رسول االله 

  أنـــــــــــــــا المـــــــــــــــؤذّن : وفي آخـــــــــــــــر ، )٣(س وكنـــــــــــــــت أنـــــــــــــــا الأذان في النـــــــــــــــا : أنـّــــــــــــــه قـــــــــــــــال عليهالسلام عـــــــــــــــن علـــــــــــــــي وجـــــــــــــــاء

 . )٤(ة في الدنيا والآخر 

  كمـــــــــــــا أنـّــــــــــــه هـــــــــــــو نفـــــــــــــس الرّســـــــــــــول  ، فالإمـــــــــــــام علـــــــــــــي هـــــــــــــو عـــــــــــــين الـــــــــــــدين والاعـــــــــــــلام الحقيقـــــــــــــي لـــــــــــــه إذن

  ، ونـــــــــــــــرى هـــــــــــــــذه العينيـــــــــــــــة تنطبـــــــــــــــق في إبـــــــــــــــلاغ ســـــــــــــــورة بـــــــــــــــراءة ) وَأنَفُسَـــــــــــــــنَا وَأنَفُسَـــــــــــــــكُمْ  (في آيـــــــــــــــة المباهلـــــــــــــــة 

  فقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول االله لأبي بكـــــــــــــــر حينمـــــــــــــــا ســـــــــــــــأله عـــــــــــــــن ســـــــــــــــرّ ارجاعـــــــــــــــه عـــــــــــــــن تبليـــــــــــــــغ ســـــــــــــــورة بـــــــــــــــراءة

 . )٥(ك لا يبلّغ عنك إلاّ أنت أو رجل من إنهّ : قيل لي : بقوله
__________________ 

 . ٢٨٢ : ١القمّي تفسير ) ١(
 . ٢ح /  باب معنى الأذان من االله ورسوله/  ٢٩٨ : انظر معاني الاخبار) ٢(
 . ١ح /  ١٨٨الباب /  ٤٤٢ : ٢علل الشرائع ) ٣(
 . في الكوفة بعد منصرفه في النهروان عليهالسلام في خطبة خطبها ، ٥٩ : معاني الأخبار) ٤(
 . ٣٠٢ : سترشدالم ، ٥٧٨ ، ٥٥٨ ، ٣٦٩ : انظر الخصال) ٥(



 ٥٢٧  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ــــــــــــــــــذلك ــــــــــــــــــى وب ــــــــــــــــــت في الأذان دالّ عل ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــلّ مــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــود فصــــــــــــــــــل ثاب   فقــــــــــــــــــد عرفن

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة ، الولاي ـــــــــــــــــة الثالث ـــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــام ، وهـــــــــــــــــو الحيعل ـــــــــــــــــن الخطـــــــــــــــــاب ســـــــــــــــــعى لحذف   وعمـــــــــــــــــر ب

  أي أنّ الـــــــــــــــــــــدعوة جـــــــــــــــــــــاءت ، الكـــــــــــــــــــــاظم علـــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــزوم الحـــــــــــــــــــــثّ علـــــــــــــــــــــى الولايـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــدعوة إليهـــــــــــــــــــــا

  بـــــــــــــــأن معــــــــــــــــنى الولايـــــــــــــــة كــــــــــــــــان ، هــــــــــــــــاالحيعلـــــــــــــــة مــــــــــــــــع بيـــــــــــــــان مفاهيمللحفـــــــــــــــاظ علــــــــــــــــى الســـــــــــــــنّة النبويــــــــــــــــة في 

  حــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــى « موجــــــــــــــــــــوداً في الأذان ومنــــــــــــــــــــه تشــــــــــــــــــــريعه في الاســــــــــــــــــــراء والمعــــــــــــــــــــراج بصــــــــــــــــــــورته الكنائيــــــــــــــــــــة

  ، وان التأكيــــــــــــــد علــــــــــــــى الحــــــــــــــث عليهــــــــــــــا كــــــــــــــان ممــــــــــــــا يريــــــــــــــده الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق كــــــــــــــذلك » خيــــــــــــــر العمــــــــــــــل

ــــــــــــــاع الإمــــــــــــــام ــــــــــــــني الإمــــــــــــــام الصــــــــــــــادق ـ أي اتب ــــــــــــــاع اب ــــــــــــــرى اتب ــــــــــــــك ت   ، الكــــــــــــــاظم وهــــــــــــــم نحــــــــــــــن ولاجــــــــــــــل ذل

  بـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــادق وهـــــــــــــــــم الاسماعيليـــــــــــــــــة ـ كـــــــــــــــــانوا يؤذنـــــــــــــــــون بالحيعلـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع إسماعيـــــــــــــــــلواتبـــــــــــــــــاع 

 . تفسيرها

  ذلــــــــــــــــك لأن ، ان فــــــــــــــــتح معــــــــــــــــنى الحيعلــــــــــــــــة كــــــــــــــــان مرضــــــــــــــــياً للإمــــــــــــــــام البــــــــــــــــاقر والإمــــــــــــــــام الســــــــــــــــجاد وكــــــــــــــــذا

  علــــــــــــى حــــــــــــيّ  « الزيديــــــــــــة تجيــــــــــــز فــــــــــــتح معــــــــــــنى الحيعلــــــــــــة الثالثــــــــــــة وقــــــــــــد صــــــــــــرح الإمــــــــــــام الســــــــــــجاد بــــــــــــأن جملــــــــــــة

ــــــــــــــــــر العمــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــاريخي تعــــــــــــــــــرف معــــــــــــــــــنى ، كــــــــــــــــــان في الأذان الاول » خي   ومــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــير الت

  كـــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك » مرحبــــــــــــــــاً بالقـــــــــــــــائلين عــــــــــــــــدلاً  « : تشـــــــــــــــجيع الإمـــــــــــــــام علــــــــــــــــي للقائـــــــــــــــل بالحيعلــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــة

 . تعريضاً بعمر الذي حذفها

  فــــــــــــــالنهج الحــــــــــــــاكم كــــــــــــــان في تضــــــــــــــاد مــــــــــــــع كــــــــــــــل مــــــــــــــا يمــــــــــــــت إلى أهــــــــــــــل البيــــــــــــــت بصــــــــــــــلة وهــــــــــــــذا وعليــــــــــــــه

ـــــــــــــــزَ بهـــــــــــــــا المـــــــــــــــؤمن عـــــــــــــــنيـــــــــــــــدعون   ا إلى مطلوبيـــــــــــــــة الاصـــــــــــــــرار والإجهـــــــــــــــار بهـــــــــــــــا في هـــــــــــــــذه الأزمنـــــــــــــــة لكـــــــــــــــي يمُيَـَّ

ـــــــــــــــــا إلى افـــــــــــــــــراد هـــــــــــــــــذا التخـــــــــــــــــريج عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــابقه ، غـــــــــــــــــيره   وهـــــــــــــــــذا ؛ وهـــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــتي دعتن

  دون التخـــــــــــــــــــــــريج الثـــــــــــــــــــــــاني النـــــــــــــــــــــــاظر للعنـــــــــــــــــــــــوان ، يـــــــــــــــــــــــةثانو ين الالتخـــــــــــــــــــــــريج نـــــــــــــــــــــــاظر للخـــــــــــــــــــــــارج والعنـــــــــــــــــــــــاو 

  بحســــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــتلازم بــــــــــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــــــــهادات الــــــــــــــــــــــــثلاث الــــــــــــــــــــــــوارد فيالأولي والجــــــــــــــــــــــــزم بوجــــــــــــــــــــــــود المــــــــــــــــــــــــلاك 

  والغـــــــــــــــــــــــرض منـــــــــــــــــــــــه تأكيـــــــــــــــــــــــد المحبوبيـــــــــــــــــــــــة ؛ الأخبـــــــــــــــــــــــار المتـــــــــــــــــــــــواترة معـــــــــــــــــــــــنى فهـــــــــــــــــــــــذا في طـــــــــــــــــــــــول ذلـــــــــــــــــــــــك

 . والمطلوبية

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٢٨

 

 دفع المفسدة : الرابع يجالتخر 

  باعتبـــــــــــــــار أنّ البحـــــــــــــــث ؛ يلحـــــــــــــــق صـــــــــــــــناعياً مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا التخـــــــــــــــريج بـــــــــــــــالتخريج الثالـــــــــــــــث الآنـــــــــــــــف قـــــــــــــــد

ــــــــــــــاً خاصــــــــــــــاً بعنايــــــــــــــة دفــــــــــــــع المفســــــــــــــدة عــــــــــــــلاوة ، يــــــــــــــدور مــــــــــــــدار المــــــــــــــلاك وعدمــــــــــــــه ــــــــــــــا لــــــــــــــه عنوان   وإنمّــــــــــــــا أفردن

  فلقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدّم وجــــــــــــــــود مــــــــــــــــلاك سمــــــــــــــــاوي في عمليــــــــــــــــة التبليــــــــــــــــغ والإشــــــــــــــــهاد ، وجــــــــــــــــود المــــــــــــــــلاك والمصــــــــــــــــلحة

  بــــــــــــــأيّ طريقــــــــــــــة ، ومثــــــــــــــل هــــــــــــــذا نــــــــــــــاهض لجــــــــــــــواز التبليــــــــــــــغ بهــــــــــــــا شــــــــــــــعارياً  ، صلىاللهعليهوآله بالولايــــــــــــــة مــــــــــــــن قبــــــــــــــل النــــــــــــــبي

 . في الأذان وفي غيره ، كانت وبأي صيغة

ـــــــــــــاك أمـــــــــــــراً آخـــــــــــــر لكـــــــــــــنّ  ـــــــــــــه شـــــــــــــعارياً  ، هن ـــــــــــــدين وأهل ـــــــــــــع المفســـــــــــــدة عـــــــــــــن ال ـــــــــــــك ؛ وهـــــــــــــو دف   وأصـــــــــــــل ذل

ـــــــــــــــــابوبـــــــــــــــــلا تطو  ، صلىاللهعليهوآله ثابـــــــــــــــــت في القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم وســـــــــــــــــنة النـــــــــــــــــبيّ    يـــــــــــــــــل حســـــــــــــــــبنا بعـــــــــــــــــض آيـــــــــــــــــات الكت

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــألة   فلقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم عــــــــــــــــن الأنبيــــــــــــــــاء ســــــــــــــــلام االله ، العزيــــــــــــــــز تــــــــــــــــدليلاً عل

ــــــــــــــــــــــيهم بــــــــــــــــــــــأّ�م يــــــــــــــــــــــأكلون الطعــــــــــــــــــــــام ويمشــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــالطبع فإنـّـــــــــــــــــــــه لا معــــــــــــــــــــــنى لاِ  ، الأســــــــــــــــــــــواق فيعل   نوب

  إلاّ لغــــــــــــــــرض واحــــــــــــــــد هــــــــــــــــو إيقــــــــــــــــافيــــــــــــــــدرج مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــلام في كتــــــــــــــــاب مقــــــــــــــــدس مثــــــــــــــــل القــــــــــــــــرآن 

  الأمــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــى حقيقــــــــــــــــــــة أنّ الأنبيــــــــــــــــــــاء مهمــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــت درجــــــــــــــــــــاتهم وتقدّســــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــادّتهم وطهــــــــــــــــــــرت

ـــــــــــــــــأكلون الطعـــــــــــــــــام ويمشـــــــــــــــــون في الأســـــــــــــــــواق ـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــا  ؛ أنفســـــــــــــــــهم فهـــــــــــــــــم ليســـــــــــــــــوا إلاّ بشـــــــــــــــــراً ي   كناي

ــــــــــــــــلازم  ــــــــــــــــوازم المــــــــــــــــادةالبشــــــــــــــــر ي ــــــــــــــــة واحتمــــــــــــــــال الربانيــــــــــــــــة أو ؛ ية مــــــــــــــــن ل   لينفــــــــــــــــي االله عــــــــــــــــنهم شــــــــــــــــبهة الألوهي

  ولقـــــــــــــــــــد أخبرنـــــــــــــــــــا ؛ ئكيـــــــــــــــــــة أو غيرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن التوهمـــــــــــــــــــات المخرجـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــن مجـــــــــــــــــــرّد البشـــــــــــــــــــريةالملا

ـــــــــــــراثن هـــــــــــــذه الشـــــــــــــبهة بقصـــــــــــــد وبغـــــــــــــير ـــــــــــــد يقعـــــــــــــون في ب ـــــــــــــير ـ ق ـــــــــــــاريخ أنّ بعـــــــــــــض البشـــــــــــــر ـ وهـــــــــــــم كث   الت

  حفظـــــــــــــــــــــاً للحــــــــــــــــــــدود المقدّســـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــين ؛ لــــــــــــــــــــذلك بالمرصـــــــــــــــــــــادوالقـــــــــــــــــــــرآن والأنبيــــــــــــــــــــاء وقفـــــــــــــــــــــوا  ، قصــــــــــــــــــــد

 . الربوبية والعبودية

  يهلــــــــــــــك « : عليهالسلام لأن يقــــــــــــــول في شــــــــــــــأن علــــــــــــــي صلىاللهعليهوآله سّــــــــــــــر لنــــــــــــــا مــــــــــــــا دفــــــــــــــع بــــــــــــــالنبيهــــــــــــــو الــــــــــــــذي يف وهــــــــــــــذا

ــــــــــــك رجــــــــــــلان ــــــــــــال ، في ــــــــــــبغض ق ــــــــــــذي يضــــــــــــمر ، » محــــــــــــبّ غــــــــــــال وم   فــــــــــــالمبغض القــــــــــــال هــــــــــــو الناصــــــــــــبيّ ال

  العــــــــــــــــداء والــــــــــــــــبغض لمــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر االله بمــــــــــــــــودّتهم مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل البيــــــــــــــــت الــــــــــــــــذي طهــــــــــــــــرهم االله مــــــــــــــــن الــــــــــــــــرجس

 . تطهيراً 



 ٥٢٩  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

  المفــــــــــــــــــــــرط بمقتضــــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــــديث لا يقـــــــــــــــــــــــل خطــــــــــــــــــــــورة علــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــدين وأهلــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن والمحــــــــــــــــــــــب

  لا يرتضـــــــــــــــــيه عليهالسلام فالمحـــــــــــــــــبّ المفـــــــــــــــــرط هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي يعطـــــــــــــــــي مقامـــــــــــــــــاً لأمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين علـــــــــــــــــيّ  ؛ الناصـــــــــــــــــبيّ 

  ولقــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر لنــــــــــــــــا التــــــــــــــــاريخ أنّ هنــــــــــــــــاك مَــــــــــــــــن ألََّــــــــــــــــه ، عليهمالسلا االله ورســــــــــــــــوله ووليــّــــــــــــــه وبقيــــــــــــــــة أهــــــــــــــــل العصــــــــــــــــمة

ــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــدين فتقــــــــــــــــاً أثــّــــــــــــــر ك عليهالسلام عليّ ــــــــــــــــيراً ففتقــــــــــــــــوا في ال ــــــــــــــــدين الإســــــــــــــــلامي الصــــــــــــــــحيح ث   الأمــــــــــــــــر ؛ في مســــــــــــــــيرة ال

ـــــــــــــــــذي حـــــــــــــــــدا بالنّواصـــــــــــــــــب لأن يصـــــــــــــــــطادوا في المـــــــــــــــــاء العكـــــــــــــــــر ويتّهمـــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــيعة   ال

ـــــــــــــــــأّ�م ليســـــــــــــــــوا مـــــــــــــــــن الإســـــــــــــــــلام والقـــــــــــــــــرآن في شـــــــــــــــــيء   ، وأّ�ـــــــــــــــــم مشـــــــــــــــــركون وكفـــــــــــــــــرة ، أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ب

  والتُـرَّهــــــــــــــــات لــــــــــــــــتّهمإلى غــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن ا ، خــــــــــــــــان الأمانــــــــــــــــة وأنّ جبرائيــــــــــــــــل ـ ســــــــــــــــلام االله عليــــــــــــــــه ـ

ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــلام االله ـــــــــــــــــا النواصـــــــــــــــــب وذراري أعـــــــــــــــــداء أهـــــــــــــــــل البي ـــــــــــــــــلاك في ألســــــــــــــــــنة بقاي   الـــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــا زالـــــــــــــــــت ت

 . عليهم أجمعين

  أشــــــــــــــهد أنّ  « : نكــــــــــــــاد نقطــــــــــــــع بــــــــــــــأنّ ثبــــــــــــــات الشــــــــــــــيعة علــــــــــــــى مــــــــــــــرّ العصــــــــــــــور علــــــــــــــى صــــــــــــــيغة وبــــــــــــــذلك

  محمّـــــــــــــــد « الشـــــــــــــــعارية الأخـــــــــــــــرى الـــــــــــــــتي مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــلدون صـــــــــــــــيغ  » حجّـــــــــــــــة االله « أو » عليــّـــــــــــــاً ولـــــــــــــــيّ االله

  ولكـــــــــــــــي لا يرُمـــــــــــــــوا ، جـــــــــــــــاءت لـــــــــــــــدفع المفســـــــــــــــدة عـــــــــــــــن مـــــــــــــــذهبهم الحـــــــــــــــق » وآل محمّـــــــــــــــد خيـــــــــــــــر البريــّـــــــــــــة

  عليــّـــــــــــــــاً مهمـــــــــــــــــا بلـــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــن الفضـــــــــــــــــيلة والقدســـــــــــــــــيّة فـــــــــــــــــلا يعـــــــــــــــــدو وإشـــــــــــــــــارة إلى أنّ  ، بـــــــــــــــــالغلو والتفـــــــــــــــــويض

  ، صلىاللهعليهوآله مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد النـــــــــــــــــبي عبيـــــــــــــــــد االلهــــــــــــــــــ صـــــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــــه ـ كونـــــــــــــــــه حجّـــــــــــــــــة االله وولي االله وأشـــــــــــــــــرف 

 . وأنّ هاتين الصيغتين أصرح وأوضح للدلالة على الولاية من غيرهما

  معنــــــــــــــــــاه أنّ شــــــــــــــــــعارية الشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة لا تقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى القطــــــــــــــــــع بوجــــــــــــــــــود المصــــــــــــــــــلحة في وهــــــــــــــــــذا

  فع مفســـــــــــــدةبـــــــــــــل أيضـــــــــــــاً علـــــــــــــى القطـــــــــــــع بـــــــــــــد ، فقـــــــــــــط صلىاللهعليهوآله عمليـــــــــــــة التبليـــــــــــــغ بهـــــــــــــا كمـــــــــــــا تـــــــــــــواتر عـــــــــــــن النـــــــــــــبيّ 

ـــــــــــــــــــــة الملقـــــــــــــــــــــاة علـــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــاتق الشـــــــــــــــــــــيعة مـــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــل النواصـــــــــــــــــــــب وأعـــــــــــــــــــــداء أهـــــــــــــــــــــل   شـــــــــــــــــــــبهة الألوهي

 . زوراً وبَـهْتاً  عليهمالسلا البيت

ــــــــــــــــــــة بعنو الشــــــــــــــــــــيعة اســــــــــــــــــــتحب وان ــــــــــــــــــــأتي بالشــــــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــــــانوياباً ت   أي لــــــــــــــــــــردّ هجمــــــــــــــــــــات ، ا�ــــــــــــــــــــا الث

  مؤكــــــــــــــــــدة بعــــــــــــــــــدمالخصــــــــــــــــــوم عليهــــــــــــــــــا ولكونــــــــــــــــــه كلامــــــــــــــــــاً حقــــــــــــــــــاً وشــــــــــــــــــعاراً مطلوبــــــــــــــــــاً ومحبوبــــــــــــــــــاً للشــــــــــــــــــارع 

 . جواز الإتيان بها بقصد الجزئية



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٣٠

  يـّـــــــــــــاً أنّ أغلــــــــــــــب الشــــــــــــــيعة قــــــــــــــد ثبتــــــــــــــوا علــــــــــــــى صــــــــــــــيغةمــــــــــــــن الاعتبــــــــــــــاط في شــــــــــــــيء أن نحتمــــــــــــــل قو  ولــــــــــــــيس

ـــــــــــــــــث المتـــــــــــــــــواترة في » عليـّــــــــــــــــاً ولـــــــــــــــــي االلهأشـــــــــــــــــهد أنّ  «   دون غيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــيغ لوردوهـــــــــــــــــا في الأحادي

ــــــــــــــــار  ، مــــــــــــــــراعين ذكــــــــــــــــر ترتيبهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد الشــــــــــــــــهادتين ، غــــــــــــــــير الأذان   ولإِعــــــــــــــــلام ، كمــــــــــــــــا جــــــــــــــــاءت في الأخب

  وأنّ نبيّـــــــــــــــــه ورســـــــــــــــــوله ، الآخـــــــــــــــــرين أّ�ـــــــــــــــــم يعتقـــــــــــــــــدون بـــــــــــــــــأن االله هـــــــــــــــــو الواحـــــــــــــــــد الاحـــــــــــــــــد ولا إلـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــيره

  ، كــــــــــــلّ ذلــــــــــــك لــــــــــــدفع هــــــــــــذه الشــــــــــــبهة وهــــــــــــذه المفســــــــــــدة  . المطلــــــــــــب عبــــــــــــدبــــــــــــن  عبــــــــــــد االلههــــــــــــو محمّــــــــــــد بــــــــــــن 

  لوجـــــــــــــــــــدنا أنّ إصـــــــــــــــــــرار الشـــــــــــــــــــيعة علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــيغة ، نـــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــيلاً في الأمـــــــــــــــــــر أكثـــــــــــــــــــرلولـــــــــــــــــــو تأمّ 

  بـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــاك ، قـــــــــــــــــطف عليهمالسلا بالخصـــــــــــــــــوص لم يكـــــــــــــــــن منشـــــــــــــــــؤه النواصـــــــــــــــــب وأعـــــــــــــــــداء أهـــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــت

  صــــــــــــــــفات خاصّــــــــــــــــة فــــــــــــــــوق حــــــــــــــــدهم عليهمالسلا أيضــــــــــــــــاً المفوّضــــــــــــــــة ـ لعــــــــــــــــنهم االله ـ الــــــــــــــــذين أعطــــــــــــــــوا للأئمــــــــــــــــة

 . ةبيّ تمسّ بمقام الربو 

ـــــــــــــــن الخطـــــــــــــــاب زيـــــــــــــــادة ولا ـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــأس بالتنويـــــــــــــــه هنـــــــــــــــا إلى أنّ فقهـــــــــــــــاء العامـــــــــــــــة قـــــــــــــــد قبل   ب

ــــــــــــــوم « ــــــــــــــن الن ــــــــــــــر م ــــــــــــــرك صــــــــــــــلاة الفجــــــــــــــر بســــــــــــــبب » الصــــــــــــــلاة خي ــــــــــــــع مفســــــــــــــدة ت ــــــــــــــدعوى دف   في الأذان ب

ـــــــــــــــوم ولكونـــــــــــــــه شـــــــــــــــعاراً لتعظـــــــــــــــيم حـــــــــــــــق الصـــــــــــــــلاة ـــــــــــــــد يتخيـــــــــــــــل لـــــــــــــــذلك ، الن   وجـــــــــــــــه شـــــــــــــــرعيّ بنظـــــــــــــــرهم وق

  ، لكــــــــــــــــنّ الســـــــــــــــبب الـــــــــــــــذي جعلـــــــــــــــه يخترعهــــــــــــــــا ممـــــــــــــــا لا يمكـــــــــــــــن قبولــــــــــــــــه ؟ أو بنظـــــــــــــــر الباحـــــــــــــــث الموضـــــــــــــــوعي

ـــــــــــــــدليل ـــــــــــــــة الجعـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــاً تنـــــــــــــــافي وتجـــــــــــــــافي ال   ، لأنـّــــــــــــــه جعلهـــــــــــــــا جـــــــــــــــزءاً داخـــــــــــــــلاً في ماهيـــــــــــــــة الأذان ؛ وكيفي

 . هذا أوّلاً وهذا أوّل البدعة 

  مـــــــــــن الأذان بعـــــــــــد ثبوتهـــــــــــا علـــــــــــى عهـــــــــــد » حـــــــــــيّ علـــــــــــى خيـــــــــــر العمـــــــــــل « إنـّــــــــــه حـــــــــــذف صـــــــــــيغة : وثانيـــــــــــاً 

 . رسول االله وتأذين الصحابة بها وهذه بدعة ثانية

  ومقايســـــــــــــة الشـــــــــــــهادة ، هـــــــــــــذا لا يصـــــــــــــح أن يقـــــــــــــال مـــــــــــــن أنّ هـــــــــــــذا الفعـــــــــــــل هـــــــــــــو كفعـــــــــــــل عمـــــــــــــر وعلـــــــــــــى

  الصــــــــــــــلاة خيــــــــــــــر مــــــــــــــن « الثالثـــــــــــــة في الأذان بمــــــــــــــا فعلـــــــــــــه عمــــــــــــــر مـــــــــــــن حــــــــــــــذف الحيعلـــــــــــــة الثالثــــــــــــــة وإدخـــــــــــــال

  ، بــــــــــــــل نؤكــــــــــــــد علــــــــــــــى جــــــــــــــواز الإتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا شــــــــــــــعارياً  ، اهيــــــــــــــة الأذانفــــــــــــــنحن لم نــــــــــــــدخلها في م ، » النــــــــــــــوم

 . أي عدم الضير بالقول بها مع الأذان

  وفقهائنــــــــــــــا قــــــــــــــد ، لكثــــــــــــــرة هجمــــــــــــــات الخصــــــــــــــوم علينــــــــــــــا ؛ قــــــــــــــد نؤكــــــــــــــد علــــــــــــــى مطلوبيــــــــــــــة الإتيــــــــــــــان نعــــــــــــــم
 



 ٥٣١  الشهادة الثالثة ، الشعار والعبادة 

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة ولم يعــــــــــــــــــدوه ضــــــــــــــــــمن الفصــــــــــــــــــول الثابت ــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــهادة الثالث ــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــدم جزئي ــــــــــــــــــو ، أكــــــــــــــــــدوا عل   ول

  العمليـــــــــــــــة لرأيـــــــــــــــت الأذان ثمانيـــــــــــــــة عشـــــــــــــــر فصـــــــــــــــلاً والإقامـــــــــــــــة ســـــــــــــــبعة عشـــــــــــــــر فصـــــــــــــــلاً راجعـــــــــــــــت رســـــــــــــــائلهم 

  وهــــــــــــــو خــــــــــــــير دليــــــــــــــل علــــــــــــــى نفــــــــــــــيهم ، لعلــــــــــــــي الولايــــــــــــــةولــــــــــــــيس في هــــــــــــــذه الفصــــــــــــــول الشــــــــــــــهادة ب ، عنــــــــــــــدهم

  وبعـــــــــــــــد هــــــــــــــذا فـــــــــــــــلا يصـــــــــــــــح نســــــــــــــبة الابتـــــــــــــــداع إلى الشـــــــــــــــيعة في الأذان لأ�ــــــــــــــم يؤكـــــــــــــــدون علـــــــــــــــى ، للجزئيــــــــــــــة

ــــــــــــــت نفســــــــــــــه يســــــــــــــمحون ــــــــــــــى مطلوبيتهــــــــــــــا نفــــــــــــــي جزئيتهــــــــــــــا لكــــــــــــــنهم في الوق   للقــــــــــــــول بهــــــــــــــا ـ ويؤكــــــــــــــدون عل

 . بعنوا�ا الثانوي ـ من باب الشعارية وأمثالها من التخاريج الفقهية

  وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــعينا أن لا نخـــــــــــــــرج عـــــــــــــــن قـــــــــــــــول ، هـــــــــــــــذا مجمـــــــــــــــل مـــــــــــــــا أردنـــــــــــــــا بيانـــــــــــــــه بهـــــــــــــــذا الصـــــــــــــــدد كـــــــــــــــان

  غــــــــــــــــــير ، رافعــــــــــــــــــين التســــــــــــــــــاؤلات والشــــــــــــــــــبهات المطروحــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــه ، المشــــــــــــــــــهور الأعظــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــحابنا

ــّـــــــــ ـــــــــــا البحـــــــــــث حقـــــــــــهمـــــــــــدّعين بأن ـــــــــــد وفيّن ـــــــــــا ؛ ا ق ـــــــــــغ وســـــــــــعنا وعلمن ـــــــــــدّمناه هـــــــــــو مبل ـــــــــــأنّ مـــــــــــا ق ـــــــــــل نعتقـــــــــــد ب   ب

ــــــــــــــــاً حساســــــــــــــــاً ومهمــــــــــــــــاً كهــــــــــــــــذا يح ــــــــــــــــاجوأنّ مبحث ــــــــــــــــدمناه ت ــــــــــــــــر ممــــــــــــــــا ق ــــــــــــــــاركين تكميلــــــــــــــــه ، إلى جهــــــــــــــــد أكث   ت

  ســـــــــــــــــــــائلين المـــــــــــــــــــــولى ســـــــــــــــــــــبحانه أن يتقبــّـــــــــــــــــــل ، وتطـــــــــــــــــــــويره لإخواننـــــــــــــــــــــا الفقهـــــــــــــــــــــاء والأســـــــــــــــــــــاتذة والفضـــــــــــــــــــــلاء

ــــــــــــــــل ويجعلــــــــــــــــه في حســــــــــــــــناتي ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن سَــــــــــــــــيِّئاتي ، هــــــــــــــــذا القلي ــــــــــــــــا أن الحمــــــــــــــــد الله ، مكفّــــــــــــــــراً ب   وآخــــــــــــــــر دعوان

 . ربّ العالمين

  هـ ١٤٢٩جمادى الاخرة  ٣وقع الفراغ منه في يوم السبت  وقد 

  مة الزهراءطاهرة فاطيوم شـهادة الصديقة ال

 إيران / عليهالسلام مشهد الإمام الرضا

  



 

 
  



 

 

 الخلاصة

ـــــــــــــــــــدأنا   ووجـــــــــــــــــــوب ، الحـــــــــــــــــــديث في هـــــــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن معـــــــــــــــــــنى الشـــــــــــــــــــعاريةّ لغـــــــــــــــــــة واصـــــــــــــــــــطلاحاً  ب

ــــــــــــــى الشــــــــــــــعائر لأّ�ــــــــــــــا طاعــــــــــــــة الله ولرســــــــــــــوله ــــــــــــــي مــــــــــــــن أسمــــــــــــــى ، الحفــــــــــــــاظ عل ــــــــــــــة لعل ــــــــــــــا أنّ الولاي   وفيهــــــــــــــا أثبتن

  ولم يكتــــــــــــــــــفِ ســــــــــــــــــبحانه ، لأنّ االله أمــــــــــــــــــر مناديــــــــــــــــــاً أن ينــــــــــــــــــادي بالشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة ، الإيمانيــــــــــــــــــةالشــــــــــــــــــعائر 

  وأنّ النـــــــــــــــداء بهـــــــــــــــذا في ذلـــــــــــــــك العـــــــــــــــالم ـ قبـــــــــــــــل عـــــــــــــــالم ، حـــــــــــــــتىّ ثلَّثهمـــــــــــــــا شـــــــــــــــهادتينوتعـــــــــــــــالى بالمنـــــــــــــــاداة بال

ــــــــــــــف ـ ليشــــــــــــــير إلى أهميــــــــــــــة هــــــــــــــذا الموضــــــــــــــ   بح شــــــــــــــعاراً صــــــــــــــوع عنــــــــــــــده ســــــــــــــبحانه بحيــــــــــــــث يريــــــــــــــده أن يَ التكلي

 . في عالم الدنياومعلماً له 

  الروايــــــــــــــات الـــــــــــــــتي قـــــــــــــــدّمناها ومعهـــــــــــــــا أكثـــــــــــــــر منهـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت هـــــــــــــــي أدلتنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى كـــــــــــــــون الشـــــــــــــــهادة إنّ 

ـــــــــــــد الشـــــــــــــارع ـــــــــــــة عن ـــــــــــــي مـــــــــــــن شـــــــــــــعائر الإيمـــــــــــــان وأّ�ـــــــــــــا محبوب   ثم تســـــــــــــاءلنا عـــــــــــــن مـــــــــــــدى إمكـــــــــــــان ذكـــــــــــــر ، لعل

  موضــــــــــــــــحين مــــــــــــــــن خلالــــــــــــــــه كــــــــــــــــلام الســــــــــــــــيّدين ، هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــعيرة الإيمانيــــــــــــــــة في أمــــــــــــــــر عبــــــــــــــــادي كــــــــــــــــالأذان

  وأنّ هنـــــــــــــــــــاك أربعـــــــــــــــــــة تخـــــــــــــــــــاريج اســـــــــــــــــــتند علـــــــــــــــــــى أساســـــــــــــــــــها ، لىوئي رحمهمـــــــــــــــــــا االله تعـــــــــــــــــــاالحكـــــــــــــــــــيم والخـــــــــــــــــــ

  ، أو اســـــــــــــــــتحباب التـــــــــــــــــأذين بالشـــــــــــــــــهادة الثالثـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب الشّـــــــــــــــــعاريةّ ، الفقهـــــــــــــــــاء للقـــــــــــــــــول بـــــــــــــــــالجواز

 : يج الاربع هيوالتخار  ، علاوة على التخاريج الآنفة في الفصول السابقة

  النــــــــــــداء والاعـــــــــــلان بالشــــــــــــهادة الثالثـــــــــــة في ذلــــــــــــكبعــــــــــــد ثبـــــــــــوت وجــــــــــــود مـــــــــــلاك  : ـ أصــــــــــــالة الجـــــــــــواز ١

ـــــــــــل الإمـــــــــــام الكـــــــــــاظم ، العـــــــــــالم ـــــــــــدعوة إليهـــــــــــا مـــــــــــن قب ـــــــــــدنيا عليهالسلام وجـــــــــــواز الحـــــــــــثّ عليهـــــــــــا وال   ومـــــــــــع ، في عـــــــــــالم ال

  وعـــــــــــــــــدم علمنـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــبب تـــــــــــــــــرك ، ورود شـــــــــــــــــواذّ الأخبـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل الأئمـــــــــــــــــة في الشـــــــــــــــــهادة بالولايـــــــــــــــــة

  ز ناهضــــــــــــة للقــــــــــــول بجــــــــــــواز الإتيــــــــــــان بالشــــــــــــهادةفــــــــــــإنّ أصــــــــــــالة الجــــــــــــوا ، تقيــــــــــــة نالأصــــــــــــحاب لهــــــــــــا وقــــــــــــد يكــــــــــــو 

 . خصوصاً لو كان ذكرنا لها شعارياً لا ماهوياً وجزئياً  ، الثالثة حسبما وضّحناه سابقاً 

  وهـــــــــــذا التخـــــــــــريج مبــــــــــــنيٌّ علـــــــــــى عـــــــــــدم وصـــــــــــول النوبــــــــــــة إلى : ـ تنقـــــــــــيح المنـــــــــــاط والقطــــــــــــع بـــــــــــالملاك ٢

  حة للشـــــــــــــــهادة بهـــــــــــــــا والنـــــــــــــــداءإذ نقطـــــــــــــــع بوجـــــــــــــــود مصـــــــــــــــل ، الأصـــــــــــــــول العمليـــــــــــــــة كأصـــــــــــــــالة الجـــــــــــــــواز وغيرهـــــــــــــــا

ــــــــــــع القــــــــــــزاز  ، لهــــــــــــا ــــــــــــف ، كمــــــــــــا هــــــــــــو ظــــــــــــاهر صــــــــــــحيحة أبي الربي ــــــــــــن طري ــــــــــــن ، وموثقــــــــــــة ســــــــــــنان ب   وحســــــــــــنة اب

  الإتيـــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن دون قصـــــــــــــــــد الجزئيـــــــــــــــــة خصوصـــــــــــــــــاً في هـــــــــــــــــذه زوهـــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــاف لجـــــــــــــــــوا ، أبي عمـــــــــــــــــير

  أنّ المـــــــــــــلاك نـــــــــــــاهض لتأســـــــــــــيس حكـــــــــــــم حـــــــــــــتى لـــــــــــــو لم يـــــــــــــرد ذكـــــــــــــره في الشـــــــــــــرع ـ إذا : بتقريـــــــــــــب ، الازمنـــــــــــــة
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٣٤

  كالحجيـــــــــــــة المســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن الملازمـــــــــــــات  ، ـ والحكـــــــــــــم حينئـــــــــــــذ حجّـــــــــــــة قطـــــــــــــع بوجـــــــــــــوده حقيقـــــــــــــة أو تعبـــــــــــــدا

  ويــــــــــــــوم ، حينمــــــــــــــا خلــــــــــــــق االله الســــــــــــــماوات لنــــــــــــــداءفــــــــــــــإذا قطعنــــــــــــــا بوجــــــــــــــود المــــــــــــــلاك با ؛ والمفــــــــــــــاهيم والأولويـّـــــــــــــة

  س بالإتيــــــــــــان بهــــــــــــا في العبــــــــــــادات مــــــــــــعأمكــــــــــــن الجــــــــــــزم بعــــــــــــدم البــــــــــــأ ، ويــــــــــــوم غــــــــــــدير خــــــــــــم وغيرهــــــــــــا ، الميثــــــــــــاق

 . وهو خاصّ بالإتيان الماهويّ لا الشعاريّ  ، ولا يوجد مانع إلاّ التوقيفية ، عدم المانع

  والفــــــــــــرق بــــــــــــين هــــــــــــذا التخــــــــــــريج ومــــــــــــا قبلــــــــــــه هــــــــــــو أنّ الثــــــــــــاني اعتمــــــــــــد علــــــــــــى : ـ وجــــــــــــود المصــــــــــــلحة ٣

  يج الثالــــــــــــــــثوهــــــــــــــــذا التخــــــــــــــــر  ، المــــــــــــــــلاك المنتــــــــــــــــزع مــــــــــــــــن النصــــــــــــــــوص المتــــــــــــــــواترة والحقــــــــــــــــائق الشــــــــــــــــرعية الثابتــــــــــــــــة

  ابتـــــــــــــنى عـــــــــــــلاوة علـــــــــــــى مـــــــــــــا ســـــــــــــبق علـــــــــــــى البعـــــــــــــد التـــــــــــــاريخي ولحـــــــــــــاظ شـــــــــــــرائط الزمـــــــــــــان والمكـــــــــــــان والمصـــــــــــــلحة

ــــــــــــــواه ، ةالمســــــــــــــتفادة مــــــــــــــن الشــــــــــــــعاري ــــــــــــــد الســــــــــــــيّد الحكــــــــــــــيم فت ــــــــــــــك قيّ ــــــــــــــك في هــــــــــــــذه ( : ولأجــــــــــــــل ذل ــــــــــــــل ذل   ب

  ، ) الأعصـــــــــــــار معـــــــــــــدود مـــــــــــــن شـــــــــــــعائر الإيمـــــــــــــان ورمـــــــــــــز إلى التشـــــــــــــيع فيكـــــــــــــون مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الجهـــــــــــــة راجحـــــــــــــاً 

 . ونحوه جاء كلام السيّد الخوئي الذي جمع بين التخريجين الثاني والثالث

  وإنمّــــــــــــا أفردنــــــــــــاه بعنــــــــــــوان ، يج قــــــــــــد يــــــــــــدخل ضــــــــــــمن مــــــــــــا ســــــــــــبقوهــــــــــــذا التخــــــــــــر  : ـ دفــــــــــــع المفســــــــــــدة ٤

  ، وبمــــــــــــــــا أنّ خصــــــــــــــــومنا يتّهموننــــــــــــــــا بألُوهيــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام علــــــــــــــــيّ  ، لأنّ المصــــــــــــــــلحةَ غــــــــــــــــير المفســــــــــــــــدة ، مســــــــــــــــتقل

ــــــــــــــة الأمــــــــــــــين  ــــــــــــــا بخيان ــــــــــــــلوقولن ـــــــــــــــ ، جبرئي ــــــــــــــب أن نجهــــــــــــــر بأصــــــــــــــواتنا ب ــــــــــــــا ودفعــــــــــــــاً لكــــــــــــــلّ هــــــــــــــذه الأكاذي   فعلين

ــــــــــــ « ــــــــــــي االله اً أشــــــــــــهد أنّ عليّ ــــــــــــد الله وبالرســــــــــــالة لمحمّــــــــــــد » ول   ـ كــــــــــــي نؤكّــــــــــــد صلىاللهعليهوآله بعــــــــــــد الشــــــــــــهادتين ـ بالتوحي

  ، ربّ العــــــــــــالميننتّخــــــــــــذه شـــــــــــعاراً لبيــــــــــــان توحيــــــــــــدنا لــــــــــــ ، مــــــــــــا هـــــــــــو عنــــــــــــدنا إلاّ وليــــــــــــاً الله عليهالسلام بـــــــــــأن الإمــــــــــــام عليــّــــــــــاً 

  وأنّ عليـّــــــــــــــــــــــــاً وأولاده المعصـــــــــــــــــــــــــومين مـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــم إلاّ حجـــــــــــــــــــــــــج رب ، والاشـــــــــــــــــــــــــادة برســـــــــــــــــــــــــوله الأمـــــــــــــــــــــــــين

 . إعلاءً لذكرهم الذي جدّ القوم لطمسه وحذفه من الأذان بذلكنقول  ، العالمين

ـــــــــــــــــــه إلى أنّ هـــــــــــــــــــذه التخـــــــــــــــــــاريج الأربعـــــــــــــــــــة كلّهـــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــبّ في مصـــــــــــــــــــبّ واحـــــــــــــــــــد وان ولا ـــــــــــــــــــأس بالتنوي   ب

  وأنّ مــــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــــول بالشــــــــــــــــــــــعارية ، الأوّلان همــــــــــــــــــــــا الأصــــــــــــــــــــــل لمبحــــــــــــــــــــــث الشــــــــــــــــــــــعاريةكــــــــــــــــــــــان التخريجــــــــــــــــــــــان 

 . يلحظ هذه الأمُور جميعاً 

  كأدلــــــــــــــــــة  ، لا تنبغــــــــــــــــــي الغفلــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن أنّ القــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــالجواز هنــــــــــــــــــا لا ينفــــــــــــــــــي الأدّلــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــارةّ كمــــــــــــــــــا

 . بل هو في طولها أو مما يضاف إليها ، وفتوى المشهور الأعظم على الجواز ، الاقتران

  



 

 

 مالختا وفي

  أن انتهيـــــــــــــــت مـــــــــــــــن كتابــــــــــــــــة البـــــــــــــــاب الثالـــــــــــــــث مـــــــــــــــن دراســــــــــــــــتي حـــــــــــــــول الأذان المـــــــــــــــرتبط بموضــــــــــــــــوع بعـــــــــــــــد

  لأنـّـــــــــــــــه بحــــــــــــــــث جديــــــــــــــــد لم يبحــــــــــــــــث ، أحببــــــــــــــــت الوقــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى رأي القــــــــــــــــراّء فيــــــــــــــــه ، الشــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــدليل الشــــــــــــــــــعارية وموضــــــــــــــــــوع ، بهــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــيغة مــــــــــــــــــن ذي قب   وبخاصــــــــــــــــــة التخريجــــــــــــــــــات الفقهي

  وبيــــــــــــــــــان مغــــــــــــــــــزى ، الثالثــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــهادة الثالثــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــةالحي ولحــــــــــــــــــاظ الــــــــــــــــــترابط بــــــــــــــــــين ، تقريــــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــــام

  كـــــــــــــــــــلام فقهائنـــــــــــــــــــا الأقـــــــــــــــــــدمين ـ وبخاصـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــدوق والشــــــــــــــــــــيخ الطوســـــــــــــــــــي ـ وســــــــــــــــــــيرة

ـــــــــــة ـ إلى ـــــــــــع مـــــــــــن الحيعلـــــــــــة الثالث   المتشـــــــــــرعّة في هـــــــــــذا الأمـــــــــــر منـــــــــــذ عهـــــــــــد عمـــــــــــر بـــــــــــن الخطـــــــــــاب ـ الـــــــــــذي من

 . يومنا هذا

  وإنيّ وإن لم أخـــــــــــــــرج ، غـــــــــــــــير الكاتـــــــــــــــب قـــــــــــــــد يقـــــــــــــــف علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا لا يقـــــــــــــــف عليـــــــــــــــه الكاتـــــــــــــــب فالقـــــــــــــــارئ

  عـــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــهور كـــــــــــــــــلام الفقهـــــــــــــــــاء لكـــــــــــــــــنّ بـــــــــــــــــاب النقـــــــــــــــــاش العلمـــــــــــــــــي والحـــــــــــــــــوار الموضـــــــــــــــــوعي واحتمـــــــــــــــــال

  كـــــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــك خدمـــــــــــــــــــــــة للعلـــــــــــــــــــــــم  ، الملاحظـــــــــــــــــــــــة البنـــــــــــــــــــــــاءة وارد في عملـــــــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــــــتدلالاً واســـــــــــــــــــــــتنتاجاً 

 . والعقيدة

  ســــــــــــــيقرأ أن يتحفــــــــــــــني برأيــــــــــــــه ـ لا ســــــــــــــيما عزيــــــــــــــزيّ  إنيَّ مــــــــــــــن هنــــــــــــــا أشــــــــــــــكر كــــــــــــــل مــــــــــــــن قــــــــــــــرأ لي ـ أوو 

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــين حجّــــــــــــــــــــتي الإســــــــــــــــــــلام الشــــــــــــــــــــيخ باســــــــــــــــــــم الحلّ   والشــــــــــــــــــــيخ قــــــــــــــــــــيس العطــــــــــــــــــــار ، الفاضــــــــــــــــــــلين الجليل

 . لإبدائهم ملاحظات مفيدة انتفعت ببعضها

  أشــــــــــــــــــــكر الأخ الفاضــــــــــــــــــــل سمــــــــــــــــــــير الكرمــــــــــــــــــــاني لمراجعتــــــــــــــــــــه النصــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــتي نقلنــــــــــــــــــــا عنهــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــا

 . واعداده الفهرست النهائي للكتاب

  أشـــــــــــــــــــكر الأخ مجيـــــــــــــــــــد اللاّمـــــــــــــــــــي لتحمّلـــــــــــــــــــه أعبـــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــف هـــــــــــــــــــذا الكتـــــــــــــــــــاب وإخراجـــــــــــــــــــه كوكـــــــــــــــــــذل

 . وآخر دعوانا أن الحمدُ اللهِ ربِّ العالمين ، بهذه الحلّة القشيبة

  



 

 
  



 

 

 المصادر ثبت

 القرآن الكريم بعد

 : الإبانة عن أصول الديانةـ  ١

  . د : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٣٢٤ ( ت علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــل بــــــــــــــــن أبي بشــــــــــــــــر ، الحســـــــــــــــن الأشــــــــــــــــعري لأبي

 . الأولى : الطبعة ،هـ  ١٣٩٧دار الأنصار ـ القاهرة  ، فوقية حسين محمود

 : ـ اتفاق المباني وافتراق المعاني ٢

  الــــــــــــــــرؤوف يحــــــــــــــــيى عبــــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٦١٣ ( ت ســــــــــــــــليمان بــــــــــــــــن بنــــــــــــــــين النحــــــــــــــــوي ، للــــــــــــــــدقيقي

 . الأولى : الطبعة ، م ١٩٨٥ ، ـه ١٤٠٥دار عمار ـ الأردن ـ  ، جبر

 : ـ آثار البلاد واخبار العباد ٣

 . دار صادر ـ بيروت ، )هـ  ٦٨٢ ( ت زكريا بن محمّد بن محمود ، للقزويني

 : ـ الاثنا عشرية في الصلاة اليومية ٤

  ، )هــــــــــــــــــ  ١٠٣٠ت (  الصـــــــــــــــــمد الحـــــــــــــــــارثي الحســـــــــــــــــين بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــدمحمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن  ، البهـــــــــــــــــائي للشـــــــــــــــــيخ

 . ط اولى ،هـ  ١٤٠٩مكتبة السيّد المرعشي ـ قم  ، الشيخ محمّد الحسون : تحقيق

 : ـ الأحاديث المختارة ٥

  عبــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٦٤٣ ( ت الواحــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد الحنبلــــــــــــــي محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، للمقدســــــــــــــي

 . ط الاولى ،هـ  ١٤١٠النهضة ـ مكة المكرمة مكتبة  ، الملك بن عبد االله بن دهيش

 : ـ الاحتجاج ٦

  ، ي )ن اعــــــــــــــــلام القـــــــــــــــرن الســــــــــــــــادس الهجــــــــــــــــر ( مـــــــــــــــ أحمــــــــــــــــد بـــــــــــــــن علــــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــب ، الطبرســـــــــــــــي

 . الثانية : الطبعة ،هـ  ١٤٠٣مؤسسة الاعلمى ـ لبنان  ، محمّد باقر الخرسان : تحقيق



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٣٨

 : ) ختارات( م التقاسيم في معرفة الأقاليمـ أحسن  ٧

ــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــر ، للمقدســــــــــــــي ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٤١٤ ( ت محمّــــــــــــــد ب   ، غــــــــــــــازي طليمــــــــــــــات : تحقي

 . م ١٩٨٠وزارة الثقافة والارشاد القومي ـ دمشق 

 : ـ احقاق الحق وازهاق الباطل ٨

  ، النجفـــــــــــــــــيمـــــــــــــــــع ملحقـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــيّد المرعشـــــــــــــــــي  )هــــــــــــــــــ  ١٠١٩ ( ت نـــــــــــــــــور االله التســـــــــــــــــتري للقاضـــــــــــــــــي

 . مكتبة المرعشي النجفي ـ قم ـ إيران ، السيّد إبراهيم الميانجي : تصحيح

 : ـ الإحكام في أصول الأحكام ٩

  دار الحــــــــــــــــديث ـ ، )هـــــــــــــــــ  ٤٥٦ ( ت علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد بــــــــــــــــن حــــــــــــــــزم الأندلســــــــــــــــي ، حــــــــــــــــزم لابــــــــــــــــن

 . الأولى : الطبعة ،هـ  ١٤٠٤القاهرة 

 : ـ أحكام الشيعة ١٠

 . مطبعة الشفق ـ تبريز : نشر ، الحائريميرزا حسن  ، للاسكوئي

 : ـ أحكام القرآن ١١

  محمّـــــــــــــــــــد : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٥٤٦ ( ت بـــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــربي عبـــــــــــــــــــد االلهمحمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن  ، العـــــــــــــــــــربي لابـــــــــــــــــــن

 . دار الفكر للطباعة والنشر ـ لبنان ، القادر عطا عبد

 : ـ أحكام القرآن ١٢

  محمّــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــادق : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٣٧٠ ( ت أحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــرازي ، للجصــــــــــــــــــــاص

 . ـه ١٤٠٥دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  . قمحاوي

 : ـ أخبار وحكايات ١٣

  ، رشــــــــــــــــدي الصــــــــــــــــالح ملحــــــــــــــــس : تحقيــــــــــــــــق ،هـــــــــــــــــ  ٤٦٠كــــــــــــــــان حيــــــــــــــــاً ســــــــــــــــنة   ، الحســــــــــــــــن الغســــــــــــــــاني لأبي

 .هـ  ١٤١٦م ـ  ١٩٩٦دار الأندلس للنشر ـ بيروت 

 : ـ أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار ١٤

  رشـــــــــــــــــدي الصـــــــــــــــــالح : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٢٤٤ ( ت بـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــد االلهمحمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن  ، للازرقـــــــــــــــــي
 



 ٥٣٩  ثبت المصادر 

 .هـ  ١٤١٦م ـ  ١٩٩٦دار الأندلس للنشر ـ بيروت  ، ملحس

 : ـ أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ١٥

  . د ، التهــــــــــــامي نقــــــــــــرة . د : تحقيــــــــــــق ، )هـــــــــــــ  ٦٢٨ ( ت محمّــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي بــــــــــــن حمــــــــــــاد ، حمــــــــــــاد لابــــــــــــن

 .هـ  ١٤٠١الصحوة ـ القاهرة ـ دار  ، عبد الحليم عويس

 : ـ الاختصاص ١٦

ـــــــــــــد للشـــــــــــــيخ ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن النعمـــــــــــــان العكـــــــــــــبري ، المفي ـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٤١٣ ( ت محمّـــــــــــــد ب   علـــــــــــــي : تحقي

 . ط ثانية ،هـ  ١٤١٤دار المفيد ـ بيروت  ، السيّد محمود الزرندي ، اكبر غفاري

 : ـ الآداب المعنوية للصلاة ١٧

  دار طــــــــــــــــــــلاس للدراســــــــــــــــــــات ، الســــــــــــــــــــيّد أحمــــــــــــــــــــد الفهــــــــــــــــــــري : عربّــــــــــــــــــــه وشــــــــــــــــــــرحه ، الخميــــــــــــــــــــني للإمــــــــــــــــــــام

 . الطبعة الاولى ، م ١٩٨٤والترجمة والنشر ـ دمشق 

 : ـ ادب الطلب ومنتهى الأدب ١٨

ــــــــــــــــي ، للشــــــــــــــــوكاني ــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ١٢٥٥ ( ت محمّــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــد االله : تحقي   دار ، يحــــــــــــــــيى الســــــــــــــــريحي عب

 . الأولى : الطبعة ، م ١٩٩٨ـ هـ  ١٤١٩ابن حزم ـ بيروت 

 : الأذان بحي على خير العملـ  ١٩

ــــــــــــد االله لابي ــــــــــــوي عب ــــــــــــن الحســــــــــــن ، العل ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل ــــــــــــق ، )هـــــــــــــ  ٤٤٥ ( ت محمّــــــــــــد ب   محمّــــــــــــد يحــــــــــــيى : تحقي

ـــــــــــــيمن  ، مركـــــــــــــز النـــــــــــــور للدراســـــــــــــات والبحـــــــــــــوث ، ســـــــــــــالم عـــــــــــــزان   وطبعـــــــــــــة ، الطبعـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة ،هــــــــــــــ  ١٤١٦ال

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٣٩٩المكتبة الوطنية  ، الكريم الفضيل يحيى عبد : بتحقيق : ثانية

 : ـ ارشاد الاذهان إلى أحكام الإيمان ٢٠

ـــــــــــــــــــي للعلامـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــن المطهـــــــــــــــــــر الاســـــــــــــــــــدي ، الحل ـــــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــــف ب   ٧٢٦ ( ت أبي منصـــــــــــــــــــور الحســـــــــــــــــــن ب

  ، ـهـــــــــــــــــ ١٤١٠قـــــــــــــــــم  ، مؤسســـــــــــــــــة النشـــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــلامي ، الشـــــــــــــــــيخ فـــــــــــــــــارس الحســـــــــــــــــون : تحقيـــــــــــــــــق ، ) هــــــــــــــــــ

 . الطبعة الاولى

 . ـ إرشاد العباد إلى لبس استحباب السواد ٢١



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٤٠

ــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــائي الحــــــــــــــــــــــائري ، صــــــــــــــــــــــاحب الريــــــــــــــــــــــاض لحفي   ١٣٢١ ( ت الســــــــــــــــــــــيّد مــــــــــــــــــــــيرزا جعفــــــــــــــــــــــر الطباطب

 . السيّد محمّد رضا الجلالي : تحقيق ، ) هـ

 : ـ الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ٢٢

  الســــــــــــــــــــيّد حســـــــــــــــــــــن : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــن ، الطوســــــــــــــــــــي للشــــــــــــــــــــيخ

 . الطبعة الرابعة ،هـ  ١٣٩٠طهران  ، دار الكتب الإسلامية ، الموسوي الخرسان

 : ـ استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ٢٣

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين ، الشـــــــــــــــهيد الثـــــــــــــــاني لحفي ـــــــــــــــدين الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن زي ـــــــــــــــن جمـــــــــــــــال ال   ١٠٣٠ ( ت محمّـــــــــــــــد ب

ـــــــــــــــ ، ) هــــــــــــــــ ـــــــــــــــتراث ـ مشـــــــــــــــهد  : ق ونشـــــــــــــــرتحقي ـــــــــــــــاء ال ـــــــــــــــت لاحي   الطبعـــــــــــــــة ،هــــــــــــــــ  ١٤١٩مؤسســـــــــــــــة آل البي

 . الاولى

 : ـ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ٢٤

ــــــــــــن ــــــــــــبر  لاب ــــــــــــن  ،عبــــــــــــد ال ــــــــــــن محمّــــــــــــد عبــــــــــــد االلهيوســــــــــــف ب ــــــــــــي محمّــــــــــــد : تحقيــــــــــــق ، )هـــــــــــــ  ٤٦٣ ( ت ب   عل

 . الطبعة الأولى ، ١٤١٢دار الجيل ـ بيروت ـ  ، البجاوي

 : ـ اشارة السبق ٢٥

ــــــــــــــــن ــــــــــــــــبي لاب ــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن ، أبي المجــــــــــــــــد الحل ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــق ، )ن اعــــــــــــــــلام القــــــــــــــــرن الســــــــــــــــادس( مــــــــــــــــ عل   : تحقي

 . الطبعة الاولى ، ـه ١٤١٤قم  ، مؤسسة النشر الإسلامي ، الشيخ إبراهيم بهادري

 : ـ إقبال الأعمال ٢٦

  : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٦٦٤ ( ت علــــــــــــــي بـــــــــــــن موســــــــــــــى بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر ، رضــــــــــــــي الــــــــــــــدين ، طــــــــــــــاووس لابـــــــــــــن

  الطبعـــــــــــــــــــة ،هــــــــــــــــــــ  ١٤١٤مكتـــــــــــــــــــب الاعـــــــــــــــــــلام الإســـــــــــــــــــلامي ـ قـــــــــــــــــــم  ، الاصـــــــــــــــــــفهانيجـــــــــــــــــــواد القيـــــــــــــــــــومي 

 . الاولى

 : ـ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ٢٧

  محمّــــــــــــــد حامــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٧٢٨ ( ت ، الحلــــــــــــــيم أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، تيميــــــــــــــة الحــــــــــــــراني لابــــــــــــــن

 . الثانية : الطبعة ، ـه ١٣٦٩مطبعة السنة المحمّدية ـ القاهرة ـ  ، الفقي



 ٥٤١  ثبت المصادر 

 : ـ اكمال الدين واتمام النعمة ٢٨

  ، )هــــــــــــــــ  ٣٨١ ( ت محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن بابويـــــــــــــــه القمـــــــــــــــي ، الصـــــــــــــــدوق للشـــــــــــــــيخ

 . الطبعة الاولى ، ـه ١٤٠٥قم  ، مؤسسة النشر الإسلامي

 : ـ أمالي الصدوق ٢٩

  ، )هــــــــــــــــ  ٣٨١ ( ت محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن بابويـــــــــــــــه القمـــــــــــــــي ، الصـــــــــــــــدوق للشـــــــــــــــيخ

ــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــة : تحقي   قــــــــــــــــــم ، نشــــــــــــــــــر مؤسســــــــــــــــــة البعثــــــــــــــــــة ، قســــــــــــــــــم الدراســــــــــــــــــات الإســــــــــــــــــلامية في مؤسســــــــــــــــــة البعث

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٧

 : ع )برواية ابن يحيى البي ( ـ أمالي المحاملي ٣٠

ـــــــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــــــبي ، للمحـــــــــــــــــــــاملي ـــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــ  ٣٣٠ ( ت الحســـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــن إسماعي ـــــــــــــــــــــراهيم . د : تحقي   إب

ـــــــــــــــــن  ، المكتبـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية ، القيســـــــــــــــــي   ،هــــــــــــــــــ  ١٤١٢الـــــــــــــــــدمام  ، القـــــــــــــــــيم ـ عمـــــــــــــــــان ـ الأردندار اب

 . الأولى : الطبعة

 : ـ الإصابة في تمييز الصحابة ٣١

ــــــــــــن ــــــــــــي العســــــــــــقلاني الشــــــــــــافعي ، حجــــــــــــر لاب ــــــــــــن عل ــــــــــــق ، )هـــــــــــــ  ٨٥٢ ( ت أحمــــــــــــد ب ــــــــــــد : تحقي ــــــــــــي محمّ   عل

 . الأولى : الطبعة ، م ١٩٩٢ـ هـ  ١٤١٢دار الجيل ـ بيروت ـ  ، البجاوي

 : ـ أصول السرخسي ٣٢

 . دار المعرفة ـ بيروت ، )هـ  ٤٨٣ ( ت ، بن أحمد بن أبي سهل السرخسي لمحمّد

 : ـ الاصول الستة عشر ٣٣

  ،هــــــــــــــــــــــــ  ١٤٠٥قـــــــــــــــــــــــم  ، دار الشبســـــــــــــــــــــــتري للمطبوعـــــــــــــــــــــــات ، مـــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــــحاب الأئمـــــــــــــــــــــــة لمجموعــــــــــــــــــــــة

 . الطبعة الثانية

 : ـ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٣٤

  : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ١٣٩٣ ( ت بـــــــــــــــن المختـــــــــــــــار الجكـــــــــــــــنيمحمّـــــــــــــــد الأمـــــــــــــــين بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد  ، للشـــــــــــــــنقيطي

  ـهـــــــــــــــــــــ  ١٤١٥دار الفكــــــــــــــــــــر للطباعــــــــــــــــــــة والنشـــــــــــــــــــر ـ بــــــــــــــــــــيروت  ، مكتـــــــــــــــــــب البحــــــــــــــــــــوث والدراســــــــــــــــــــات
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 . م ١٩٩٥

 : ـ الاعتصام بحبل االله ٣٥

ـــــــــــــــــــة ، )هــــــــــــــــــــ  ١٠٢٩ ( ت الإمـــــــــــــــــــام الزيـــــــــــــــــــدي ، بـــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــد للقاســـــــــــــــــــم   ، مطـــــــــــــــــــابع الجمعيـــــــــــــــــــة الملكي

 . ١٤٠٣ ، عمان ـ الأردن

 : ـ اعتقادات الصدوق = الاعتقادات في دين الإمامية ٣٦

  ، )هــــــــــــــــ  ٣٨١ ( ت محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن بابويـــــــــــــــه القمـــــــــــــــي ، الصـــــــــــــــدوق للشـــــــــــــــيخ

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١٤بيروت  ، دار المفيد ، السيد عصام عبد : تحقيق

 : ـ أعيان الشيعة ٣٧

ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ١٣٧١ ( ت ، محســـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــين للســـــــــــــــــيد   دار التعـــــــــــــــــارف ـ ، حســـــــــــــــــن الامـــــــــــــــــين : تحقي

 . بيروت

 : ـ الأغاني ٣٨

ــــــــــــــرج الاصــــــــــــــفهاني لأبي   : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٣٥٦ ( ت علــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين بــــــــــــــن الهيــــــــــــــثم القرشــــــــــــــي ، ف

 . الطبعة الاولى ، ـه ١٤٠٧بيروت دار الكتب العلمية ـ  ، علي مهنا عبد

 : ـ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٣٩

  مكتــــــــــــــــــــــــــــــب البحــــــــــــــــــــــــــــــوث : تحقيــــــــــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٧٧ ( ت ، الشــــــــــــــــــــــــــــــربيني الخطيــــــــــــــــــــــــــــــب لمحمّــــــــــــــــــــــــــــــد

 .هـ  ١٤١٥دار الفكر ـ بيروت  ، والدراسات ـ دار الفكر

 : ـ الإكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء ٤٠

ــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــى الكلاعــــــــــــــــــي الأندلســــــــــــــــــي لأبي ــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــليمان ب ــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٦٣٤ ( ت ، الربي   . د : تحقي

 . ط اولى ،هـ  ١٤١٧عالم الكتب ـ بيروت  ، محمّد كمال الدين عز الدين علي

 : ـ الإكمال = الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ٤١

  دار الكتــــــــــــــب العلميــــــــــــــة ـ )هـــــــــــــــ  ٤٧٥ ( ت نصــــــــــــــرعلــــــــــــــي بــــــــــــــن هبــــــــــــــة االله بــــــــــــــن أبي  ، مــــــــــــــاكولا لابــــــــــــــن

 . الأولى : الطبعة ، ـه ١٤١١بيروت ـ 



 ٥٤٣  ثبت المصادر 

 : ـ اكليل المنهج في تحقيق المطلب ٤٢

  الســـــــــــــــيد : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ١١٧٥ ( ت جعفـــــــــــــــر بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد طـــــــــــــــاهر الخراســـــــــــــــاني الكرباســـــــــــــــي محمّـــــــــــــــد

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٢٥قم  ، دار الحديث ، جعفر الحسيني الاشكوري

 : الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ـ ٤٣

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٢٧نشر الفقاهة ـ قم  : ونشر : تحقيق ، حيدر لأسد

 : ـ الإمامة والسياسة ٤٤

  طـــــــــــــــه : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٢٧٦ ( ت بـــــــــــــــن مســـــــــــــــلم الـــــــــــــــدينوري عبـــــــــــــــد االله ، أبي محمّـــــــــــــــد ، قتيبـــــــــــــــة لابـــــــــــــــن

 . نشر مؤسسة الحلبي وشركاه ، محمّد الزيني

 : أمالي الإمام أحمد ين عيسىـ  ٤٥

ـــــــــــي ، لأحمـــــــــــد ـــــــــــن زيـــــــــــد بـــــــــــن عل ـــــــــــي بـــــــــــن إسماعيـــــــــــل بـــــــــــن : تحقيـــــــــــق ، )هــــــــــــ  ٢٤٧ ( ت بـــــــــــن عيســـــــــــى ب   عل

 . الطبعة الاولى ، بيروت ، دار النفائس ، المؤيد عبد االله

 : ـ أمالي الطوسي ٤٦

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن لمحمّ ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت أبي جعفـــــــــــــــــر الطوســـــــــــــــــي ، ب   قســـــــــــــــــم الدراســـــــــــــــــات : تحقي

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٤قم  ، نشر مؤسسة البعثة ، الإسلامية

 : ـ أمالي المفيد ٤٧

  ، )هــــــــــــــــــ  ٤١٣ ( ت محمّـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن النعمــــــــــــــــان العكـــــــــــــــــبري البغــــــــــــــــدادي ، المفيــــــــــــــــد للشــــــــــــــــيخ

  ،هــــــــــــــــــ  ١٤١٤دار المفيـــــــــــــــــد ـ بـــــــــــــــــيروت  ، علـــــــــــــــــي اكـــــــــــــــــبر الغفـــــــــــــــــاري ، حســـــــــــــــــين الاســـــــــــــــــتاد ولي : تحقيـــــــــــــــــق

 . الطبعة الثانية

 : بما للنبي من الاحوال والاموال والحفدة والامتاع ـ امتاع الاسماع ٤٨

  : تحقيــــــــــق ، )هـــــــــــ  ٨٤٥ ( ت القــــــــــادر بــــــــــن محمّــــــــــد تقــــــــــي الــــــــــدين أحمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن عبــــــــــد ، للمقريـــــــــزي

 . الطبعة الاولى ، ـه ١٤٢٠دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، النميسي عبد الحميدمحمّد 

 : ـ أنساب الأشراف ٤٩
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ـــــــــــــبلاذري ـــــــــــــن جـــــــــــــابر ، لل ـــــــــــــن يحـــــــــــــيى ب   . ســـــــــــــهيل زكـــــــــــــار ـ د . د : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٢٧٩ ( ت أحمـــــــــــــد ب

 . الطبعة الاولى ، م ١٩٩٦ـ هـ  ١٤١٧دار الفكر ـ بيروت  ، رياض زركلي

 : ة )طبعة حجري ( النعمانيةـ الأنوار  ٥٠

 .هـ  ١٣١٩طبع في إيران  ، )هـ  ١١١٢ ( ت االله الجزائري لنعمة

 : ـ الأوائل لابن أبي عاصم ٥١

  محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن ناصــــــــــــــر : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٢٨٧ ( ت بــــــــــــــن عمــــــــــــــرو بــــــــــــــن أبي عاصــــــــــــــم الشــــــــــــــيباني لأحمــــــــــــــد

 . دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت ، العجمي

 : للطبرانيـ الأوائل  ٥٢

ـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٣٦٠ ( ت بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد الطـــــــــــــبراني ســـــــــــــليمان   محمّـــــــــــــد شـــــــــــــكور بـــــــــــــن محمـــــــــــــود الحـــــــــــــاجي : تحقي

 . الأولى : الطبعة ،هـ  ١٤٠٣دار الفرقان ـ بيروت ـ  ، مؤسسة الرسالة ، أمرير

 : ـ اوائل المقالات ٥٣

  ت ( محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن النعمــــــــــــــــان العكــــــــــــــــبري البغــــــــــــــــدادي ، عبــــــــــــــــد االلهأبي  ، المفيــــــــــــــــد للشــــــــــــــــيخ

  ،هـــــــــــــــــــــ  ١٤١٤دار المفيــــــــــــــــــــد ـ بــــــــــــــــــــيروت  ، الشــــــــــــــــــــيخ إبــــــــــــــــــــراهيم الانصــــــــــــــــــــاري : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٤١٣

 . الطبعة الثانية

 : ـ الانتصار ٥٤

ــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين الموســــــــــــــــــوي البغــــــــــــــــــدادي ، المرتضــــــــــــــــــى للشــــــــــــــــــريف ــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٤٣٦ ( ت علــــــــــــــــــي ب   تحقي

 . ـه ١٤١٥مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  : ونشر

 : ـ الايضاح ٥٥

ــــــــــــــون للقاضــــــــــــــي ــــــــــــــن حب ــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ب ــــــــــــــد العاشــــــــــــــر مــــــــــــــن ، )هـــــــــــــــ  ٣٦٣ ( ت نعمــــــــــــــان ب ــــــــــــــوع في المجل   المطب

  مركـــــــــــــز تحقيقـــــــــــــات ، محمّـــــــــــــد كـــــــــــــاظم رحمـــــــــــــتي : تحقيـــــــــــــق ، ي )يراث حـــــــــــــديث شـــــــــــــيعة ـ فارســـــــــــــ( مـــــــــــــ كتـــــــــــــاب

 . شهـ  ١٣٨٢دار الحديث ـ قم 

 : ـ إيضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد ٥٦



 ٥٤٥  ثبت المصادر 

  ٧٧١ ( ت بــــــــــــــن يوســــــــــــــف بــــــــــــــن المطهــــــــــــــر الحلــــــــــــــيأبي طالــــــــــــــب محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن  ، العلامــــــــــــــة لابــــــــــــــن

 . ش ـه ١٣٨٢مركز تحقيقات دار الحديث ـ قم  ، محمّد كاظم رحمتي : تحقيق ، ) ـه

 : ـ بحار الأنوار الجامعة لدرر اخبار الأئمة الاطهار ٥٧

  بــــــــــــــــــيروت ، مؤسســــــــــــــــــة الوفــــــــــــــــــاء ، )هـــــــــــــــــــ  ١١١١ ( ت الشــــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاقر ، المجلســــــــــــــــــي للعلامــــــــــــــــــة

 . الثانيةالطبعة  ،هـ  ١٤٠٣

 : ـ البحر الزخار الجامع لمذاهب أهل الأمصار ٥٨

 .هـ  ١٣١٦طبع سنة  ، )هـ  ٨٤٠ ( ت بن يحيى المرتضى ، لاحمد

 : ـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥٩

  ، م ١٩٨٢دار الكتــــــــــــــــــــاب العــــــــــــــــــــربي ـ بــــــــــــــــــــيروت  ، )هـــــــــــــــــــــ  ٥٨٧ ( ت الــــــــــــــــــــدين الكاســــــــــــــــــــاني لعــــــــــــــــــــلاء

 . الثانية : الطبعة

 : المجتهد ونهاية المقتصدـ بداية  ٦٠

 . دار الفكر ـ بيروت ، )هـ  ٥٩٥ ( ت ، محمّد بن أحمد بن محمّد القرطبي ، رشد لابن

 : ـ البداية والنهاية ٦١

  مكتبـــــــــــــة المعـــــــــــــارف ـ ، )هــــــــــــــ  ٧٧٤ ( ت إسماعيـــــــــــــل بـــــــــــــن عمـــــــــــــر بـــــــــــــن كثـــــــــــــير القرشـــــــــــــي ، كثـــــــــــــير  لابـــــــــــــن

 . بيروت

 : ـ البرهان في اصول الفقه ٦٢

  محمّـــــــــــــــد أبـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــل : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٧٩٤( ، عبـــــــــــــــد االلهمحمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن بهـــــــــــــــادر بـــــــــــــــن  ، للزركشـــــــــــــــي

 . ١٣٩١دار المعرفة ـ بيروت  ، إبراهيم

 : ـ برهان الفقه = البرهان القاطع في شرح المختصر النافع ٦٣

 . )هـ  ١٢٩٨ ( ت السيّد علي بن السيد رضا ، العلوم لبحر

 : ـ بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ٦٤

  ن علمـــــــــــــــــاء الإماميـــــــــــــــــة في القـــــــــــــــــرن( مـــــــــــــــــ أبي جعفـــــــــــــــــر محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أبي القاســـــــــــــــــم ، الشـــــــــــــــــيعي للطـــــــــــــــــبري
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٤٦

  مؤسســـــــــــــــــــة النشـــــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــلامي ـ قـــــــــــــــــــم ، جـــــــــــــــــــواد القيـــــــــــــــــــومي الاصـــــــــــــــــــفهاني : تحقيـــــــــــــــــــق ، ) الســـــــــــــــــــادس

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٢٠

 : ـ بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد ٦٥

ـــــــــــــــن فـــــــــــــــروخ القمـــــــــــــــي ، للصـــــــــــــــفار ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن ب   الحـــــــــــــــاج مـــــــــــــــيرزا حســـــــــــــــن ، )هــــــــــــــــ  ٢٩٠ ( ت محمّـــــــــــــــد ب

 .هـ  ١٤٠٤منشورات الاعلمي ـ طهران  ، كوجه باغي

 : ـ البصائر والذخائر ٦٦

ــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٤١٤ ( ت علــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــــاس ، حيــــــــــــــــــــان التوحيــــــــــــــــــــدي لابي   : تحقي

 . الطبعة الاولى ، م ١٩٨٨ـ هـ  ١٤٠٨دار صادر ـ بيروت  ، الدكتورة وداد القاضي

 : ـ بغية الطلب في تاريخ حلب ٦٧

  ســـــــــــــــهيل . د : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٦٦٠ ( ت كمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد  ، أبي جـــــــــــــــرادة لابـــــــــــــــن

 . دار الفكر : دار النشر ، زكار

 : ة )رسالة عملية فارسي ( ـ بغية المقلدين في أحكام الدين ٦٨

ـــــــــــــــدين العـــــــــــــــاملي الكـــــــــــــــاظمي للســـــــــــــــيد ـــــــــــــــن الســـــــــــــــيّد إسماعيـــــــــــــــل صـــــــــــــــدر ال   طبـــــــــــــــع في ، محمّـــــــــــــــد مهـــــــــــــــدي ب

 . حيدر آباد ـ الهند

 : ـ بلاغات النساء ٦٩

 . مكتبة بصيرتي قم ، ) ـه ٣٨٠ ( ت أبي الفضل بن أبي طاهر ، طيفور لابن

 : ة )طبعة حجري ( ـ البيان ٧٠

  مجمــــــــــــــــــــع ، )هـــــــــــــــــــــ  ٧٣٢ ( ت جمــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــدين مكــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــامليمحمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن  ، الاول للشــــــــــــــــــــهيد

 . الذخائر الإسلامية ـ قم

 : ـ تاريخ أبي الفداء = المختصر في اخبار البشر ٧١

 . مكتبة المتنبي ـ القاهرة ، )هـ  ٧٦٢ ( ت إسماعيل بن نور الدين ، الفداء لابي

 : ـ تاريخ إربل ٧٢



 ٥٤٧  ثبت المصادر 

  ســــــــــــــــامي بــــــــــــــــن ســــــــــــــــيد : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٦٣٧ ( ت شــــــــــــــــرف الــــــــــــــــدين بــــــــــــــــن أبي البركــــــــــــــــات ، للاربلــــــــــــــــي

 . م ١٩٨٠وزارة الثقافة والإعلام ـ العراق  ، خماعد الصقار

 : ـ تاريخ الإسلام ٧٣

ـــــــــــــن عثمـــــــــــــان ، للـــــــــــــذهبي ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٧٤٨ ( ت شمـــــــــــــس الـــــــــــــدين محمّـــــــــــــد ب   عمـــــــــــــر . د : تحقي

  ، م ١٩٨٧ـ هــــــــــــــــ  ١٤٠٧بـــــــــــــــيروت ـ /  دار الكتـــــــــــــــاب العـــــــــــــــربي ـ لبنـــــــــــــــان ، الســـــــــــــــلام تـــــــــــــــدمري عبـــــــــــــــد

 . الأولى : الطبعة

 : ـ تاريخ بغداد ٧٤

ـــــــــــــب ـــــــــــــو بكـــــــــــــر ، البغـــــــــــــدادي للخطي ـــــــــــــي أب ـــــــــــــن عل ـــــــــــــة ـ ، )هــــــــــــــ  ٤٦٣ ( ت أحمـــــــــــــد ب ـــــــــــــب العلمي   دار الكت

 . بيروت

 : ـ تاريخ خليفة بن خياط ٧٥

ـــــــــــــاط الليثـــــــــــــي العصـــــــــــــفري لخليفـــــــــــــة ـــــــــــــن خي   ، أكـــــــــــــرم ضـــــــــــــياء العمـــــــــــــري . د : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٢٤٠ ( ت ب

 . الثانية : الطبعة ،هـ  ١٣٩٧بيروت ـ  ، مؤسسة الرسالة ـ دمشق ، دار القلم

 : ـ تاريخ دمشق ٧٦

ــــــــــــــن ــــــــــــــن  ، عســــــــــــــاكر لاب ــــــــــــــة االله ب ــــــــــــــن هب ــــــــــــــن الحســــــــــــــن إب ــــــــــــــى ب ــــــــــــــد االلهأبي القاســــــــــــــم عل   ( ت الشــــــــــــــافعي عب

  دار الفكــــــــــــــــر ـ ، محــــــــــــــــب الــــــــــــــــدين أبي ســــــــــــــــعيد عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن غرامــــــــــــــــة العمــــــــــــــــري : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٥٧١

 . م ١٩٩٥بيروت ـ 

 : ـ تاريخ الخميس ٧٧

  مؤسســــــــــــــــــة ، )هـــــــــــــــــــ  ٩٦٦ ( ت الشــــــــــــــــــيخ حســــــــــــــــــين بــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــن ، بكــــــــــــــــــري للــــــــــــــــــديار

 . شعبان للنشر والتوزيع ـ بيروت

 : ـ تاريخ الخلفاء ٧٨

ــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحمن ، للســــــــــــــــيوطي ــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــر عب ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٩١١ ( ت ب   محمّــــــــــــــــد محــــــــــــــــي الــــــــــــــــدين : تحقي

 . م ١٩٥٢ـ هـ  ١٣٧١مطبعة السعادة ـ مصر ـ  ، عبد الحميد



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٤٨

 : ـ تاريخ الطبري = تاريخ الامم والملوك ٧٩

 . دار الكتب العلمية ـ بيروت ، )هـ  ٣١٠ ( ت جعفر محمّد بن جرير الطبري لأبي

 : ة )باللغة الفارسي ( ـ تاريخ قم ٨٠

  ، )هــــــــــــــــــ  ٣٧٨ ( ت ، الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــائب ، القمـــــــــــــــــي للاشـــــــــــــــــعري

  ، )هــــــــــــــــ  ٨٠٥ ( ت حســـــــــــــــن بـــــــــــــــن بهـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدين علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن حســـــــــــــــن القمـــــــــــــــي : ترجمهـــــــــــــــا إلى الفارســـــــــــــــية

  ،هــــــــــــــــــ  ١٤٢٧مكتبـــــــــــــــــة المرعشـــــــــــــــــي النجفـــــــــــــــــي ـ قـــــــــــــــــم  ، محمّـــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــا الانصـــــــــــــــــاري القمـــــــــــــــــي : تحقيـــــــــــــــــق

 . الطبعة الاولى

 : ـ التاريخ الكبير ٨١

  ، )هــــــــــــــــــ  ٢٥٦ ( ت الجعفـــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــد االلهمحمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم أبـــــــــــــــــو  ، للبخـــــــــــــــــاري

 . دار الفكر : دار النشر ، السيد هاشم الندوي : تحقيق

 : ـ تاريخ الكوفة ٨٢

ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ١٣٣٢ ( ت ، حســــــــــــــــين بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد النجفــــــــــــــــي ، للبراقــــــــــــــــي ــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد : تحقي   ماجــــــــــــــــد ب

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٢٤انتشارات المكتبة الحيدرية ـ  ، العطية

 : ـ تاريخ المدينة المنورة = أخبار المدينة النبوية ٨٣

  علـــــــــــــــي محمّـــــــــــــــد : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٢٦٢ ( ت عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن شـــــــــــــــبة النمـــــــــــــــيري البصـــــــــــــــري ، شـــــــــــــــبه لابـــــــــــــــن

 . م ١٩٩٦ـ هـ  ١٤١٧دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، ياسين سعد الدين بيان ، دندل

 : ـ تاريخ اليعقوبي ٨٤

  دار ، )هـــــــــــــــ  ٢٩٢ ( ت بـــــــــــــن جعفـــــــــــــر بـــــــــــــن وهـــــــــــــب بـــــــــــــن واضـــــــــــــح اليعقـــــــــــــوبيبـــــــــــــن أبي يعقـــــــــــــوب  لأحمـــــــــــــد

 . دار صادر ـ بيروت : النشر

 : ـ تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ٨٥

ـــــــــــــــي للعلامـــــــــــــــة ـــــــــــــــي ، الحل ـــــــــــــــن يوســـــــــــــــف المطهـــــــــــــــر الحل ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٧٢٦ ( ت الحســـــــــــــــن ب   الشـــــــــــــــيخ : تحقي

  فقيــــــــــــــــه ـانتشـــــــــــــــارات  ، الشـــــــــــــــيخ هــــــــــــــــادي اليوســــــــــــــــفي ، الســـــــــــــــيد أحمــــــــــــــــد الحســــــــــــــــيني ، حســـــــــــــــين الاعلمــــــــــــــــي
 



 ٥٤٩  ثبت المصادر 

 . الطبعة الاولى ، شهـ  ١٣٦٨طهران 

 : ـ تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٨٦

  دار الكتــــــــــــــب الإســــــــــــــلامي ، )هـــــــــــــــ  ٧٤٣ ( ت فخــــــــــــــر الــــــــــــــدين عثمــــــــــــــان بــــــــــــــن علــــــــــــــي الحنفــــــــــــــي ، للزيعلــــــــــــــي

 .هـ  ١٣١٣ـ القاهرة 

ــــــــــــــــــــر الطاووســـــــــــــــــــــي ٨٧   لابــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــاووس ، المســـــــــــــــــــــتخرج مــــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــــاب الاشــــــــــــــــــــكال ( ـ التحري

 : )هـ  ٦٧٣المتوفى 

  فاضــــــــــــــل : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ١٠١١ ( ت ،  )صــــــــــــــاحب المعــــــــــــــالم ( حســــــــــــــن بــــــــــــــن زيــــــــــــــن الــــــــــــــدين للشــــــــــــــيخ

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١١مكتبة المرعشي ـ قم  ، الجوهري

 : ـ تحفة الابرار الملتقط من اثار الأئمة الاطهار ٨٨

ـــــــــــــــــاقر ، للشـــــــــــــــــفتي ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ١٢٦٠ ( ت الســـــــــــــــــيد محمّـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــجد الســـــــــــــــــيّد ـ : تحقي   مكتب

 . الطبعة الاولى ، ١٤٠٩ ، اصفهان

 : ـ تحفة الفقهاء ٨٩

ـــــــــــــــــدين الســـــــــــــــــمرقندي لعـــــــــــــــــلاء ـــــــــــــــــيروت  ، )هــــــــــــــــــ  ٦٣٩ ( ت ال ـــــــــــــــــة ـ ب ـــــــــــــــــب العلمي  هــــــــــــــــــ  ١٤٠٥دار الكت

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٨٤ـ 

 : ـ تحف العقول عن آل الرسول ٩٠

ـــــــــــن الحســـــــــــين ، شـــــــــــعبة الحـــــــــــراني لابـــــــــــن ـــــــــــي ب ـــــــــــن عل ـــــــــــ( مـــــــــــ الحســـــــــــن ب ـــــــــــق ، ع )ن اعـــــــــــلام القـــــــــــرن الراب   : تحقي

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤٠٤مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  ، علي اكبر الغفاري

 : ـ تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الإمامية ٩١

ــــــــــــــي العلامــــــــــــــة ــــــــــــــن المطهــــــــــــــر الاســــــــــــــدي ، الحل ــــــــــــــن يوســــــــــــــف ب   ، )هـــــــــــــــ  ٧٢٦ ( ت أبي منصــــــــــــــور الحســــــــــــــن ب

ـــــــــــــــق ـــــــــــــــراهيم البهـــــــــــــــادري : تحقي ـــــــــــــــم مؤسســـــــــــــــة الإمـــــــــــــــام الصـــــــــــــــادق ـ  ، الشـــــــــــــــيخ إب   الطبعـــــــــــــــة ، ـهـــــــــــــــ ١٤٢٠ق

 . الاولى

 : ـ التحفة المدنية في العقيدة السلفية ٩٢



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٥٠

ــــــــــــن عثمــــــــــــان ، معمــــــــــــر لال ــــــــــــن ناصــــــــــــر ب ــــــــــــق ، )هـــــــــــــ  ١٢٥٥ ( ت الشــــــــــــيخ حمــــــــــــد ب ــــــــــــد : تحقي   الســــــــــــلام عب

  دار العاصـــــــــــــــــمة للنشـــــــــــــــــر والتوزيـــــــــــــــــع ـ الريـــــــــــــــــاض ـ ، الكـــــــــــــــــريم بـــــــــــــــــن ناصـــــــــــــــــر آل عبـــــــــــــــــدابـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــرجس 

 . الأولى : الطبعة ،هـ  ١٤١٣

 : ـ تذكرة الفقهاء ٩٣

ــــــــــــــي للعلامــــــــــــــة ــــــــــــــن المطهــــــــــــــر الاســــــــــــــدي ، الحل ــــــــــــــن يوســــــــــــــف ب   ، )هـــــــــــــــ  ٧٢٦ ( ت أبي منصــــــــــــــور الحســــــــــــــن ب

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٤مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم  : تحقيق ونشر

 : ـ التسهيل لعلوم التنزيل ٩٤

ــــــــــــــاطي ــــــــــــــبي ، الغرن ــــــــــــــن محمّــــــــــــــد الكل ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــاب العــــــــــــــربي ـ ، )هـــــــــــــــ  ٧٤١ ( ت محمّــــــــــــــد ب   دار الكت

 . الرابعة : الطبعة ، م ١٩٨٣ـ هـ  ١٤٠٣لبنان ـ 

 : ـ تصحيح اعتقادات الإمامية ٩٥

  العـــــــــــــربيدار الكتـــــــــــــاب  ، )هــــــــــــــ  ٧٤١ ( ت محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد الكلـــــــــــــبي ، المفيـــــــــــــد للشـــــــــــــيخ

 . الرابعة : الطبعة ، م ١٩٨٣ـ هـ  ١٤٠٣ـ لبنان ـ 

 : ـ تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الاولى ٩٦

ــــــــــــــــــدكتور   طبــــــــــــــــــع في ، الــــــــــــــــــدكتور فخــــــــــــــــــري مشــــــــــــــــــكور : ترجمــــــــــــــــــة ، حســــــــــــــــــين الطباطبــــــــــــــــــائي المدرســــــــــــــــــي لل

 . قم ـ إيران

ـــــــــــــاب مـــــــــــــنهج المقـــــــــــــال للاســـــــــــــتر  ٩٧   لمطبـــــــــــــوع في( ا اباديـ تعليقـــــــــــــة الوحيـــــــــــــد البهبهـــــــــــــاني علـــــــــــــى كت

 : ه )أول

  مؤسســــــــــــــــــة آل : تحقيــــــــــــــــــق ونشــــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــــ  ١٢٠٥ ( ت محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاقر الوحيــــــــــــــــــد البهبهــــــــــــــــــاني المــــــــــــــــــولى

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٢٢البيت لإحياء التراث ـ قم 

ــــــــــــــــــه( ا = ـ تفســــــــــــــــــير الإمــــــــــــــــــام العســــــــــــــــــكري ٩٨   مدرســــــــــــــــــة ، )هـــــــــــــــــــ  ٢٦٠ ( ت)  عليهالسلام لمنســــــــــــــــــوب إلي

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٠٩الإمام الهادي ـ قم 

 : ـ تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم ٩٩



 ٥٥١  ثبت المصادر 

  دار الفكــــــــــــــــر ـ ، )هـــــــــــــــــ  ٧٧٤ ( ت بــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر بــــــــــــــــن كثــــــــــــــــير الدمشــــــــــــــــقي أبــــــــــــــــو الفــــــــــــــــداء لإسماعيــــــــــــــــل

 .هـ  ١٤٠١بيروت ـ 

 : ـ تفسير أبي حمزة الثمالي ١٠٠

  محمّـــــــــــــــد حســـــــــــــــين حـــــــــــــــرز عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرزاق : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ١٤٨ ( ت بـــــــــــــــن دينـــــــــــــــار الثمـــــــــــــــالي لثابـــــــــــــــت

ـــــــــــــــدين   : الطبعـــــــــــــــة ،هــــــــــــــــ  ١٤٢٠دفـــــــــــــــتر نشـــــــــــــــر الهـــــــــــــــادي ـ قـــــــــــــــم  ، الشـــــــــــــــيخ محمّـــــــــــــــد هـــــــــــــــادي معرفـــــــــــــــة ، ال

 . الاولى

 : ـ تفسير البحر المحيط ١٠١

  الشــــــــــــــــــيخ عــــــــــــــــــادل : تحقيـــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٧٤٥ ( ت محمّــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــف ، حيـــــــــــــــــان الاندلســــــــــــــــــي لأبي

  بــــــــــــيروت ـ/  ـ لبنــــــــــــان دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة ، الموجــــــــــــود ـ الشــــــــــــيخ علــــــــــــى محمّــــــــــــد معــــــــــــوض أحمــــــــــــد عبــــــــــــد

 . الأولى : الطبعة ، م ٢٠٠١ـ هـ  ١٤٢٢

 : ـ تفسير البغوي ١٠٢

ـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــعود الفـــــــــــــــــــراء البغـــــــــــــــــــوي الشـــــــــــــــــــافعي للحســـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٥١٦ ( ت ، ب ـــــــــــــــــــد : تحقي   خال

 . دار المعرفة ـ بيروت ، الك عبد الرحمن

 : الجواهر الحسان في تفسير القران = تفسير الثعالبي ـ ١٠٣

  مؤسســــــــــــــــــة الأعلمــــــــــــــــــي ، )هـــــــــــــــــــ  ٨٧٥ ( ت الــــــــــــــــــرحمن بــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن مخلــــــــــــــــــوف الثعــــــــــــــــــالبي لعبــــــــــــــــــد

 . للمطبوعات ـ بيروت

 : الكشف والبيان في تفسير القران = تفسير الثعلبيـ  ١٠٤

ـــــــــــــــــــــــــبي لأبي ـــــــــــــــــــــــــراهيم النيســـــــــــــــــــــــــابوري ، إســـــــــــــــــــــــــحاق الثعل ـــــــــــــــــــــــــن إب ـــــــــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــــــــد ب   ٤٢٧ ( ت أحمـــــــــــــــــــــــــد ب

  دار احيـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــربي ـ ، نظـــــــــــــــــير الســـــــــــــــــاعدي ، أبي محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن عاشـــــــــــــــــور : تحقيـــــــــــــــــق ) هــــــــــــــــــ

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٢٢بيروت 

 : ـ تفسير الحبري ١٠٥

  الســــــــــــيد محمّــــــــــــد : تحقيــــــــــــق ، )هـــــــــــــ  ٢٨٦ ( الحســــــــــــين بــــــــــــن الحكــــــــــــم بــــــــــــن مســــــــــــلم ، الكــــــــــــوفي عبــــــــــــد االله لأبي
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٥٢

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٠٨مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ـ قم  ، رضا الحسيني الجلالي

 : = بحر العلوم ـ تفسير السمرقندي ١٠٦

  . د : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٣٨٣ ( ت نصــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد ، الليــــــــــــــــــث الســــــــــــــــــمرقندي لأبي

 . دار الفكر ـ بيروت ، محمود مطرجي

 : = تفسير القرآن ـ تفسير السمعاني ١٠٧

ــــــــــــــــن محمــــــــــــــــ لأبي ــــــــــــــــدالمظفــــــــــــــــر منصــــــــــــــــور ب ــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــار الســــــــــــــــمعاني د ب ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٤٨٩ ( ت الجب   : تحقي

  ـهــــــــــــــــ  ١٤١٨دار الـــــــــــــــوطن ـ الريـــــــــــــــاض  ، ياســـــــــــــــر بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم وغنـــــــــــــــيم بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس بـــــــــــــــن غنـــــــــــــــيم

 . الأولى : الطبعة ، م ١٩٩٧

 : ـ تفسير الصنعاني ١٠٨

  مصــــــــــــــــــــطفى مســــــــــــــــــــلم . د : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٢١١ ( ت الــــــــــــــــــــرزاق بــــــــــــــــــــن همــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــنعاني لعبــــــــــــــــــــد

 . الأولى : الطبعة ، ١٤١٠مكتبة الرشد ـ الرياض  ، محمّد

 : جامع البيان عن تأويل آي القرآن ـ تفسير الطبري = ١٠٩

ــــــــــــــد ــــــــــــــد الطــــــــــــــبري لمحمّ ــــــــــــــن يزيــــــــــــــد بــــــــــــــن خال   دار الفكــــــــــــــر ـ بــــــــــــــيروت ، )هـــــــــــــــ  ٣١٠ ( ت بــــــــــــــن جريــــــــــــــر ب

 .هـ  ١٤٠٥

 : ـ تفسير العياشي ١١٠

ــــــــــــــــــاش الســــــــــــــــــلمي لمحمّــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود بــــــــــــــــــن عي ــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٣٢٠ ( ت ب   الســــــــــــــــــيّد هاشــــــــــــــــــم : تحقي

 . المكتبة العلمية الإسلامية ـ طهران ، المحلاتي

 : ـ تفسير فرات الكوفي ١١١

  مؤسســـــــــــــــة الطباعـــــــــــــــة والنشـــــــــــــــر ، محمّـــــــــــــــد كـــــــــــــــاظم : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٣٥٢ ( ت بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم لفـــــــــــــــرات

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٠الثقافة والارشاد الإسلامي ـ طهران التابعة لوزارة 

 : الجامع لاحكام القرآن=  ـ تفسير القرطبي ١١٢

  دار الشــــــــــــــــــعب ـ ، )هـــــــــــــــــــ  ٦٧١ ( ت محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد الأنصــــــــــــــــــاري ، القــــــــــــــــــرطبي عبــــــــــــــــــد االله لأبي
 



 ٥٥٣  ثبت المصادر 

 . القاهرة

 : ـ تفسير القمي ١١٣

  القـــــــــــــــــــــرنين الثالـــــــــــــــــــــث والرابـــــــــــــــــــــع ن اعـــــــــــــــــــــلام( مـــــــــــــــــــــ علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــــــراهيم ، الحســـــــــــــــــــــن القمـــــــــــــــــــــي لأبي

  دار الكتـــــــــــــــــاب للطباعـــــــــــــــــة والنشـــــــــــــــــر ـ ، الســـــــــــــــــيد طيـــــــــــــــــب الموســـــــــــــــــوي الجزائـــــــــــــــــري : تحقيـــــــــــــــــق ، ي )الهجـــــــــــــــــر 

 . الطبعة الثالثة ،هـ  ١٤٠٤قم 

 : مفتاح الغيب=  ـ التفسير الكبير ١١٤

  دار الكتـــــــــــــــــــب ، )هــــــــــــــــــــ  ٦٠٦ ( ت محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــر التميمـــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــافعي ، الـــــــــــــــــــرازي للفخـــــــــــــــــــر

 . الأولى : الطبعة ، م ٢٠٠٠ـ هـ  ١٤٢١العلمية ـ بيروت 

 : تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان=  ـ تفسير النيسابوري ١١٥

  ، )هـــــــــــــــــــ  ٧٢٨ ( ت لنظــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــدين الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن حســــــــــــــــــين القمــــــــــــــــــي النيســــــــــــــــــابوري

  ، م ١٩٩٦ـ هـــــــــــــــــــــــ  ١٤١٦دار الكتــــــــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــــــــة ـ بــــــــــــــــــــــيروت  ، زكريــــــــــــــــــــــا عمــــــــــــــــــــــيرات : تحقيــــــــــــــــــــــق

 . الطبعة الاولى

 : تقريرات السيد البروجردي في اصول الفقه ـ ١١٦

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــاه الاشـــــــــــــــــــتهاردي لعل ـــــــــــــــــــم  ، بن   الطبعـــــــــــــــــــة ،هــــــــــــــــــــ  ١٤١٧مؤسســـــــــــــــــــة النشـــــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــــلامي ـ ق

 . الاولى

 : ـ التقرير والتحبير في علم الأصول ١١٧

  دار الفكــــــــــــــــر ـ ، )هـــــــــــــــــ  ٨٧٩ ( ت محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد الحلــــــــــــــــبي الحنفــــــــــــــــي ، أمــــــــــــــــير الحــــــــــــــــاج لابــــــــــــــــن

 . م ١٩٩٦ـ هـ  ١٤١٧بيروت 

 : ـ تقييد العلم ١١٨

 . دار إحياء السنة النبوية ، )هـ  ٤٦٣ ( ت أحمد بن علي ، البغدادي للخطيب

 : ـ تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ١١٩

ـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن ، الصـــــــــــــــــيمري لراشـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــح ب   ، )هــــــــــــــــــ  ٩٠٠حـــــــــــــــــدود  ( ت البحـــــــــــــــــراني  )لحســـــــــــــــــين( ا مفل
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٥٤

 .هـ  ١٤٠٨نشر مكتبة المرعشي النجفي ـ قم 

 : ـ تلخيص المرام في معرفة الاحكام ١٢٠

  : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٧٢٦ ( ت الحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن يوســــــــــــــــف بــــــــــــــــن المطهــــــــــــــــر الاســــــــــــــــدي : الحلــــــــــــــــي العلامــــــــــــــــة

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٢١مركز النشر الإسلامي ـ قم  ، هادي القبيسي

 : ـ تمام المنة في التعليق على فقه السنة ١٢١

  المكتبـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية ـ عمـــــــــــــــــان ، دار الرايـــــــــــــــــة ـ الريـــــــــــــــــاض ، محمّـــــــــــــــــد ناصـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدين ، للالبـــــــــــــــــاني

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤٠٩

 : ـ التنبيه والاشراف ١٢٢

 . )هـ  ٣٤٦ ( ت ، أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ، للمسعودي

 : ـ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ١٢٣

  : تحقيــــــــــــق ، )هـــــــــــــ  ٣٧٧ ( ت الشــــــــــــافعي عبــــــــــــد الـــــــــــرحمنمحمّــــــــــــد بـــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن  ، الحســـــــــــن الملطــــــــــــي لأبي

 . م ١٩٩٧ـ هـ  ١٤١٨المكتبة الأزهرية للتراث ـ مصر  ، محمّد زاهد بن الحسن الكوثري

 : ـ التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ١٢٤

  ، )هـــــــــــــــــــــ  ٨٢٦ ( ت عبــــــــــــــــــــد االلهجمــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــدين المقــــــــــــــــــــداد بــــــــــــــــــــن  ، المقــــــــــــــــــــداد الســــــــــــــــــــيوري للفاضــــــــــــــــــــل

  مكتبــــــــــــــــة المرعشـــــــــــــــــي النجفــــــــــــــــي ـ قـــــــــــــــــم ، اللطيـــــــــــــــــف الحســــــــــــــــيني الكــــــــــــــــوهكمري الســــــــــــــــيد عبــــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــــق

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٠٤

 : ـ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ١٢٥

  التجاريـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــبرى ـالمكتبـــــــــــــــــة  ، )هــــــــــــــــــ  ٩١١ ( ت بـــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمن ، للســـــــــــــــــيوطي

 . م ١٩٦٩ـ هـ  ١٣٨٩مصر 

 : ـ تهذيب الاحكام ١٢٦

  الســــــــــــــــــــيد حســـــــــــــــــــــن : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــن ، الطوســــــــــــــــــــي للشــــــــــــــــــــيخ

 . الطبعة الثالثة ، شهـ  ١٣٦٤دار الكتب الإسلامية ـ طهران  ، الموسوي الخرسان

  



 ٥٥٥  ثبت المصادر 

 

 : ـ التوحيد ١٢٧

ـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن بابويـــــــــــــه القمـــــــــــــيأبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن  ، الصـــــــــــــدوق للشـــــــــــــيخ   ٣٨١ ( ت عل

ـــــــــــــــــق ) هــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــة ط ، الســـــــــــــــــيد هاشـــــــــــــــــم الحســـــــــــــــــيني الطهـــــــــــــــــراني ، تحقي   جماعـــــــــــــــــة المدرســـــــــــــــــين في الحـــــــــــــــــوزة العلمي

 . في قم ـ إيران

 : ـ تهذيب اللغة ١٢٨

  محمّــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــوض : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٣٧٠ ( ت أبي منصــــــــــــــــــــور محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــد ، للازهــــــــــــــــــــري

 . الأولى : الطبعة ، م ٢٠٠١بيروت دار إحياء التراث العربي ـ  ، مرعب

 : ـ التيسير بشرح الجامع الصغير ١٢٩

ـــــــــــــــــد ، للمنـــــــــــــــــاوي ـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدين عب   مكتبـــــــــــــــــة الإمـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــافعي ـ ، )هــــــــــــــــــ  ١٠٣١ ( ت الـــــــــــــــــرؤوف زي

 . الثالثة : الطبعة ، م ١٩٨٨ـ هـ  ١٤٠٨الرياض ـ 

 : ـ ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ١٣٠

ـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن بابويـــــــــــــه القمـــــــــــــيأبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن  ، الصـــــــــــــدوق للشـــــــــــــيخ   ٣٨١ ( ت عل

 هـــــــــــــــ  ١٣٦٨الشــــــــــــــريف الرضــــــــــــــي ـ قــــــــــــــم  ، الســــــــــــــيد محمّــــــــــــــد مهــــــــــــــدي حســــــــــــــن الخرســــــــــــــان : تحقيــــــــــــــق ، ) ـهـــــــــــــ

 . الطبعة الثانية ، ش

 : ـ الجامع لاحكام الشرائع ١٣١

  ،هـــــــــــــــــــ  ١٣٦٧نشـــــــــــــــــر مطبعــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــعادة ـ كرمــــــــــــــــــان  ، محــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــريم خــــــــــــــــــان الكرمــــــــــــــــــاني للحـــــــــــــــــاج

 . الطبعة الاولى

 : ي )ارس( ف الشتات ـ جامع ١٣٢

  ١٢٣١ ( ت أبي القاســــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــيلاني الجــــــــــــــــــــــابلاقي القمــــــــــــــــــــــي ، القمــــــــــــــــــــــي للمــــــــــــــــــــــيرزا

ـــــــــــــــــق ، ) ـهـــــــــــــــــ   الطبعـــــــــــــــــة ، شهــــــــــــــــــ  ١٣٧١مؤسســـــــــــــــــة كيهـــــــــــــــــان ـ طهـــــــــــــــــران  ، مرتضـــــــــــــــــى مرتضـــــــــــــــــوي : تحقي

 . الاولى

 : ـ الجامع للشرائع ١٣٣



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٥٦

ـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعيد ، للحل ـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٦٨٩ ( ت محمّـــــــــــــــــــد ب   ، الشـــــــــــــــــــيخ جعفـــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــبحاني : تحقي

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٠٥مؤسسة سيد الشهداء ـ قم 

 : ـ الجامع الصغير في احاديث البشير النذير ١٣٤

  دار الفكـــــــــــــــــر ـ ، )هــــــــــــــــــ  ٩١١ ( ت بـــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمنجـــــــــــــــــلال الـــــــــــــــــدين  ، للســــــــــــــــيوطي

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٠١بيروت 

 : ـ جامع المقاصد في شرح القواعد ١٣٥

ــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــين ، الكركــــــــــــــــــــي للمحقــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــق ونشــــــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــــــ  ٩٤٠ ( ت الشــــــــــــــــــــيخ عل   : تحقي

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٠٨مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم 

 : ـ جزء اشيب ١٣٦

ـــــــــــــــــد : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٢٠٩ ( ت موســـــــــــــــــى البغـــــــــــــــــداديالحســـــــــــــــــن بـــــــــــــــــن  ، علـــــــــــــــــي الاشـــــــــــــــــيب لأبي   خال

 . الأولى : الطبعة ، م ١٩٩٠ـ هـ  ١٤١٠دار علوم الحديث ـ الفجيرة  ، ابن قاسم

 : ـ الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ١٣٧

  دار ، علــــــــــــــــي حســــــــــــــــين البــــــــــــــــواب . د : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ١٠٩٥ ( ت بــــــــــــــــن فتــــــــــــــــوح الحميــــــــــــــــدي لمحمّــــــــــــــــد

 . الثانية : الطبعة ، م ٢٠٠٢ـ هـ  ١٤٢٣بيروت /  لبناندار ابن حزم ـ  : النشر

 : ـ جمهرة الأمثال ١٣٨

 . م ١٩٨٨ـ ـ ه ١٤٠٨دار الفكر بيروت  ، )هـ  ٣٩٥ ( ت هلال العسكري لأبي

 : ـ جمهرة خطب العرب ١٣٩

 . المكتبة العلمية ـ بيروت : دار النشر ، زكي صفوت لأحمد

 : المسيحـ الجواب الصحيح لمن بدل دين  ١٤٠

ــــــــــــن ــــــــــــيم بــــــــــــن عبــــــــــــد أحمــــــــــــد عبــــــــــــد ، تيميــــــــــــة لأب ــــــــــــق ، ) ـهــــــــــــ ٧٢٨ ( ت الســــــــــــلام الحل   علــــــــــــي ســــــــــــيد : تحقي

 . مطبعة المدني ـ القاهرة ، صبح المدني

 : ـ جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ١٤١



 ٥٥٧  ثبت المصادر 

  مؤسســــــــــــــة الرســــــــــــــالة ـ ، )هـــــــــــــــ  ٩٥٧ ( ت محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن يحــــــــــــــيى بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ، للصــــــــــــــعدي

 .هـ  ١٣٧٩بيروت 

 : ـ جواهر الفقه ١٤٢

  : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٤٨١ ( ت بــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــراج عبــــــــــــــــــد العزيــــــــــــــــــز ، ابــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــراج الطرابلســــــــــــــــــي للقاضــــــــــــــــــي

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١١مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  ، إبراهيم بهادري

 : ـ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ١٤٣

  ، الشـــــــــــــــــيخ عبـــــــــــــــــاس القوجـــــــــــــــــاني : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ١٢٦٦ ( ت محمّـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــن النجفـــــــــــــــــي للشـــــــــــــــــيخ

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٣٩٢دار الكتب الإسلامية ـ طهران  ، الشيخ علي الآخوندي

 : ـ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب ١٤٤

  الشـــــــــــــــــــيخ : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٨٧١ ( ت محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــد الدمشـــــــــــــــــــقي ، الشـــــــــــــــــــافعي للبـــــــــــــــــــاعوني

ــــــــــــــــــاقر المحمــــــــــــــــــودي ــــــــــــــــــاء الثقافــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية ـ قــــــــــــــــــم  ، محمّــــــــــــــــــد ب   الطبعــــــــــــــــــة ،هـــــــــــــــــــ  ١٤١٥مجمــــــــــــــــــع احي

 . الاولى

  ٩٢٦لزكريـــــــــــــا الأنصـــــــــــــاري ت  ( ـ حاشـــــــــــــية الشـــــــــــــيخ ســـــــــــــليمان الجمـــــــــــــل علـــــــــــــى شـــــــــــــرح المـــــــــــــنهج ١٤٥

 : ) هـ

ــــــــــــــي الازهــــــــــــــري ، الجمــــــــــــــل لســــــــــــــليمان ــــــــــــــن منصــــــــــــــور العجيل ــــــــــــــن عمــــــــــــــر ب   ، )هـــــــــــــــ  ١٢٠٤ ( ت ســــــــــــــليمان ب

 . دار الفكر ـ بيروت

 : ـ حاشية شرائع الإسلام ١٤٦

  مكتـــــــــــــــب ، )هــــــــــــــــ  ٩٦٥ ( ت زيـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد العـــــــــــــــاملي ، الثـــــــــــــــاني للشـــــــــــــــهيد

 . الاعلام الإسلامى ـ قم ـ إيران

 : ـ الحاشية على مدارك الاحكام ١٤٧

ـــــــــــــــــد البهبهـــــــــــــــــاني للمـــــــــــــــــولى ـــــــــــــــــاقر الوحي ـــــــــــــــــق ونشـــــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــــ  ١٢٠٥ ( ت محمّـــــــــــــــــد ب   مؤسســـــــــــــــــة آل : تحقي

 . الاولى ـ الطبعةهـ  ١٤١٩مشهد  ، البيت لإحياء التراث

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٥٨

 

 : ـ حاشية مجمع الفائدة والبرهان ١٤٨

ـــــــــــــــــــاقر الوحيـــــــــــــــــــد البهبهـــــــــــــــــــاني للمـــــــــــــــــــولى   مؤسســـــــــــــــــــة : تحقيـــــــــــــــــــق ونشـــــــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــــــ  ١٢٠٥ ( ت محمّـــــــــــــــــــد ب

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٧ قم ، العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

 : ـ الحبل المتين ١٤٩

  ، )هـــــــــــــــــ  ١٠٣٠ ( ت الصــــــــــــــــمد الحــــــــــــــــارثي محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن عبــــــــــــــــد ، العــــــــــــــــاملي للبهــــــــــــــــائي

 . مكتبة بصيرتي ـ قم

 : ـ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ١٥٠

 . مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ، )هـ  ١١٨٦ ( ت يوسف البحراني للشيخ

 : ـ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ١٥١

  دار الكتــــــــــــــــــاب العــــــــــــــــــربي ـ ، )هــــــــــــــــــــ  ٤٣٠ ( ت عبــــــــــــــــــد االلهأحمـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن  ، نعــــــــــــــــــيم الأصــــــــــــــــــبهاني لأبي

 . الرابعة : الطبعة ،هـ  ١٤٠٥بيروت 

ـــــــــــــــــــين الأصـــــــــــــــــــالة=  ـ حـــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى خيـــــــــــــــــــر العمـــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــرعية والشـــــــــــــــــــعارية ١٥٢   الأذان ب

 : والتحريف

 . الاولى ط ، م ٢٠٠٦هـ  ١٤٢٦دار الغدير قم  ، علي الشهرستاني للسيد

 : ـ حياة المحقق الكركي وآثاره ١٥٣

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٢٣دار الاحتجاج ـ قم  ، محمّد الحسون للشيخ

 : ـ حلية الابرار في احوال محمّد وآله الاطهار ١٥٤

  الشـــــــــــــــــــــيخ غـــــــــــــــــــــلام رضـــــــــــــــــــــا مولانـــــــــــــــــــــا : تحقيـــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــ  ١١٠٧ ( ت هاشـــــــــــــــــــــم البحـــــــــــــــــــــراني للســـــــــــــــــــــيد

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١١ؤسسة المعارف الإسلامية ـ قم م ، البروجردي

 : ـ خاتمة المستدرك = خاتمة مستدرك الوسائل ١٥٥

  تحقيــــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــــ  ١٣٢٠ ( ت الشــــــــــــــــــــــــيخ حســــــــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــــــــوري الطبرســــــــــــــــــــــــي ، النــــــــــــــــــــــــوري للمــــــــــــــــــــــــيرزا

 . الاولى ط ،هـ  ١٤١٥مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم  : ونشر

  



 ٥٥٩  ثبت المصادر 

 

 : ـ الخصال ١٥٦

ـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن بابويـــــــــــــه القمـــــــــــــي ، الصـــــــــــــدوق للشـــــــــــــيخ   ٣٨١ ( ت أبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عل

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٠٣جماعة المدرسين ـ قم  ، علي اكبر غفاري : تحقيق ، ) هـ

 : ـ خصائص الأئمة ١٥٧

ــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــى الموســــــــــــــــــوي البغــــــــــــــــــدادي ، الرضــــــــــــــــــي للشــــــــــــــــــريف   أبي الحســــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــين ب

ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٤٠٦ ( ت ــــــــــــــــني : تحقي ــــــــــــــــدكتور محمّــــــــــــــــد هــــــــــــــــادي الأمي   مجمــــــــــــــــع البحــــــــــــــــوث الإســــــــــــــــلامية ـ ، ال

 .هـ  ١٤٠٦الاستانة الرضوية ـ مشهد 

 : خصائص أمير المؤمنين=  ـ خصائص علي ١٥٨

ـــــــــــــــــد ، للنســـــــــــــــــائي ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٣٠٣ ( ت أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــعيب الشـــــــــــــــــافعي ، الرحمـــــــــــــــــان أبي عب   : تحقي

 . إيرانمكتبة نينوى الحديثة ـ طهران ـ  ، محمّد هادي الاميني

 : ـ الخصائص الكبرى ١٥٩

ــــــــــــــــدين  ، للســــــــــــــــيوطي ــــــــــــــــرحمنجــــــــــــــــلال ال ــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــة ، )هـــــــــــــــــ  ٩١١ ( ت أبي بكــــــــــــــــر عب ــــــــــــــــب العلمي   دار الكت

 . م ١٩٨٥ـ هـ  ١٤٠٥ـ بيروت 

 : ـ خصائص الوحي المبين ١٦٠

ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٦٠٠ ( ت يحــــــــــــــــيى بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــن الأســــــــــــــــدي الربعــــــــــــــــي الحلــــــــــــــــي ، البطريــــــــــــــــق لابــــــــــــــــن   : تحقي

 . الأولى ط ،هـ  ١٤١٧قم /  دار القرآن الكريم ، الشيخ مالك المحمودي

 : رجال العلامة=  ـ خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ١٦١

ـــــــــــــــــــي للعلاّمـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــن المطهـــــــــــــــــــر الاســـــــــــــــــــدي ، الحل ـــــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــــف ب   ٧٢٦ ( ت أبي منصـــــــــــــــــــور الحســـــــــــــــــــن ب

ـــــــــــــومي : تحقيـــــــــــــق ، ) ـهـــــــــــــ   الطبعـــــــــــــة ،هــــــــــــــ  ١٤١٧مؤسســـــــــــــة نشـــــــــــــر الفقاهـــــــــــــة ـ قـــــــــــــم  ، الشـــــــــــــيخ جـــــــــــــواد القي

 . الاولى

 : الخلافـ  ١٦٢

  جماعـــــــــــــــة المدرســـــــــــــــين ـ ، )هــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن ، أبي جعفـــــــــــــــر ، الطوســـــــــــــــي للشـــــــــــــــيخ
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٦٠

 .هـ  ١٤٠٧قم 

 : ـ الدارس في تاريخ المدارس ١٦٣

ـــــــــــــــد ، للنعيمـــــــــــــــي ـــــــــــــــن  عب ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٩٢٧ ( ت محمّـــــــــــــــد الدمشـــــــــــــــقيالقـــــــــــــــادر ب ـــــــــــــــراهيم شمـــــــــــــــس : تحقي   إب

 . الأولى : الطبعة ،هـ  ١٤١٠ يروتدار الكتب العلمية ـ ب ، الدين

 : ـ الدر المنثور ١٦٤

  دار الفكـــــــــــــــــر ـ ، )هــــــــــــــــــ  ٩١١ ( ت بـــــــــــــــــن الكمـــــــــــــــــال عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرحمنجـــــــــــــــــلال الـــــــــــــــــدين  ، للســـــــــــــــــيوطي

 . م ١٩٩٣بيروت ـ 

 : ـ الدرة النجفية ١٦٥

  الشــــــــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــادي : تقــــــــــــــــــــــديم ، )هـــــــــــــــــــــــ  ١٢١٢ ( ت مهــــــــــــــــــــــدي بحــــــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــــــوم للســــــــــــــــــــــيد

 .هـ  ١٤٠٥مكتبة المفيد ـ النجف الاشرف  ، الاميني

 : ـ الدروس الشرعية في فقه الإمامية ١٦٦

  تحقيــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٧٨٦ ( ت شمـــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــدين محمّـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن مكـــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــاملي ، الأول للشـــــــــــــــــــهيد

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٢مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  : ونشر

 : ـ دعائم الإسلام ١٦٧

  ( ت النعمــــــــــــــــان بــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بــــــــــــــــن منصــــــــــــــــور بـــــــــــــــن حيــــــــــــــــون التميمــــــــــــــــي ، النعمــــــــــــــــان المغـــــــــــــــربي للقاضـــــــــــــــي

 .هـ  ١٣٨٣دار المعرفة القاهرة  ، آصف بن علي : تحقيق ، )هـ  ٣٦٣

 : عشرة رسائل ـ فارسي ـ=  ـ ده رساله ١٦٨

 .هـ  ١٣٨٠مكتب النشر الإسلامي ـ قم  ، استادي لرضا

 : ـ ديوان دعبل الخزاعي ١٦٩

  ضـــــــــــــــــــياء حســـــــــــــــــــين : شـــــــــــــــــــرح وضـــــــــــــــــــبط ، )هــــــــــــــــــــ  ٢٤٦ ( ت بـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن الخزاعـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــدعبل

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٧مؤسسة الاعلمي ـ بيروت  ، الأعلمي

 : ـ ديوان علي الحماني ١٧٠



 ٥٦١  ثبت المصادر 

  الــــــــــــــدكتور محمّــــــــــــــد حســــــــــــــين : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٢٤٥ ( ت بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر العلــــــــــــــوي لعلــــــــــــــي

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٩٩٨دار صادر ـ بيروت  ، الاعرجي

 : ـ ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ١٧١

ـــــــــــــــــدين الطـــــــــــــــــبري لمحـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــن  ، ال ـــــــــــــــــد االلهأحمـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــب المصـــــــــــــــــرية ـ ، )هــــــــــــــــــ  ٦٩٤ ( ت عب   دار الكت

 . مصر

 : ـ الذخيرة ١٧٢

  ٤٣٦ ( ت علـــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــدى علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــين الموســـــــــــــــــــوي البغـــــــــــــــــــدادي ، المرتضـــــــــــــــــــى للشـــــــــــــــــــريف

 .هـ  ١٤١١مؤسة النشر الإسلامي ـ قم  ، ) ـه

 : ـ الذخيرة في علم الكلام ١٧٣

  ٤٣٦ ( ت علـــــــــــــــــــم الهـــــــــــــــــــدى علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــين الموســـــــــــــــــــوي البغـــــــــــــــــــدادي ، المرتضـــــــــــــــــــى للشـــــــــــــــــــريف

 .هـ  ١٤١١مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  ، ) هـ

 : ة )طبعة حجري ( ـ ذخيرة المعاد في شرح الارشاد ١٧٤

 . مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم ، )هـ  ١٠٩٠ ( ت محمّد باقر السبزواري لملا

 : ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٧٥

  ،هــــــــــــــــــــ  ١٤٠٣دار الاضـــــــــــــــــــواء ـ بـــــــــــــــــــيروت  ، )هــــــــــــــــــــ  ١٣٨٩ ( ت اغـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــزرك طهـــــــــــــــــــراني للشـــــــــــــــــــيخ

 . الطبعة الثالثة

 : ـ ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ١٧٦

  : تحقيــــــــــــــق ونشــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــ  ٧٨٦ ( ت جمــــــــــــــال الــــــــــــــدين مكــــــــــــــي العــــــــــــــامليمحمّــــــــــــــد بــــــــــــــن  ، الأول للشــــــــــــــهيد

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٩مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم 

 : ـ ذيل تاريخ بغداد ١٧٧

ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٦٤٣ ( ت محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــود بـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن ، النجـــــــــــــــــار البغـــــــــــــــــدادي لابـــــــــــــــــن   : تحقي

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٧ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، القادر يحيى مصطفى عبد
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 : ) ا روي في الحوض والكوثر( م ـ الذيل على جزء بقي بن مخلد ١٧٨

ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــد ، بشــــــــــــــــــكوال لاب ــــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــــف ب ــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود خل ــــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٥٧٨ ( ت المل   : تحقي

ــــــــــــــــــورة  ، القــــــــــــــــــادر محمّــــــــــــــــــد عطــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــوفي عبــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــة المن ــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــوم والحكــــــــــــــــــم ـ المدين   ، ١٤١٣مكتب

 . الأولى : الطبعة

 : ـ رجال ابن داود ١٧٩

  الســــــــــــــــــيد : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٧٠٧ ( ت الــــــــــــــــــدين الحســــــــــــــــــن بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن داود الحلــــــــــــــــــي لتقــــــــــــــــــي

  دار الرضــــــــــــــــــــي ـ قــــــــــــــــــــم ، المطبعــــــــــــــــــــة الحيدريــــــــــــــــــــة ـ النجــــــــــــــــــــف ، محمّــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــادق ال بحــــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــــوم

 .هـ  ١٣٩٢

 : ـ رجال ابن الغضائري ١٨٠

  ن أعـــــــــــــــلام القـــــــــــــــرن الخـــــــــــــــامس( مـــــــــــــــ بـــــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم البغـــــــــــــــدادي عبيـــــــــــــــد االلهبـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن  لاحمــــــــــــــد

ـــــــــــــــــق ، ي )الهجـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــم  ، الســـــــــــــــــيد محمّـــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــيني الجـــــــــــــــــلالي : تحقي   ١٤٢٢دار الحـــــــــــــــــديث ـ ق

 . الطبعة الأولى ، هـ

 : الفوائد الرجالية=  ـ رجال بحر العلوم ١٨١

 محمّــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــادق بحــــــــــــــــــر  : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ١٢١٢ ( ت المهــــــــــــــــــدي بحــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــوم محمّــــــــــــــــــد للســــــــــــــــــيد

ــــــــــــــــــــوم ، العلــــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــادق ـ طهــــــــــــــــــــران  ، حســــــــــــــــــــين بحــــــــــــــــــــر العل  الطبعــــــــــــــــــــة  ، شهـــــــــــــــــــــ  ١٣٦٣مكتب

 . الأولى

 : رجال الطوسي=  ـ رجال الشيخ ١٨٢

  جـــــــــــــــــــواد القيـــــــــــــــــــومي : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت جعفـــــــــــــــــــر محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــن الطوســـــــــــــــــــي لأبي

 . الطبعة الأولى ، )هـ  ١٤١٥النشر الإسلامي ـ قم مؤسسة  ، الاصفهاني

 : اختيار معرفة الرجال=  ـ رجال الكشي ١٨٣

  مـــــــــــــــــــع تعليقــــــــــــــــــــات ميردامــــــــــــــــــــاد ، )هـــــــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت جعفـــــــــــــــــــر محمّــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــن الطوســـــــــــــــــــي لأبي

  مؤسســــــــــــــــــة آل البيــــــــــــــــــت لإحيــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــتراث ـ ، الســــــــــــــــــيد مهــــــــــــــــــدي الرجــــــــــــــــــائي : تحقيــــــــــــــــــق ، الاســــــــــــــــــتربادي
 



 ٥٦٣  ثبت المصادر 

 .هـ  ١٤٠٤قم 

 : فهرست مصنفات اصحابنا المعروف برجال النجاشيـ  ١٨٤

ــــــــــــــاس الأســــــــــــــدي الكــــــــــــــوفي لأبي ــــــــــــــن العب ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــي ب ــــــــــــــن عل ــــــــــــــاس أحمــــــــــــــد ب   ، )هـــــــــــــــ  ٤٥٠ ( ت العب

 . الطبعة الخامسة ،هـ  ١٤١٦مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم 

 : ـ الرسائل التسع ١٨٥

  ، )هــــــــــــــــــــــ  ٦٧٦ ( ت أبي القاســـــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــدين جعفـــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــن ، الحلـــــــــــــــــــــي للمحقــــــــــــــــــــق

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٣مكتبة المرعشي النجفي ـ قم  ، رضا استادي : تحقيق

 : ـ رسائل الخونساري ١٨٦

ــــــــــــــــن حســــــــــــــــين الخونســــــــــــــــاري لجمــــــــــــــــال   علــــــــــــــــي اكــــــــــــــــبر : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ١١٢٢ ( ت الــــــــــــــــدين محمّــــــــــــــــد ب

 . الطبعة الأول ، مؤتمر المحقق الخونساري ـ قم : نشر ، زماني نجاد

 : ـ الرسائل العشر ١٨٧

ـــــــــــــي لأبـــــــــــــن ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن فهـــــــــــــد الحلـــــــــــــي ، فهـــــــــــــد الحل   الســـــــــــــيد : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٨٤١ ( ت أحمـــــــــــــد ب

  ،هـــــــــــــــــ  ١٤٠٩مكتبــــــــــــــــة المرعشــــــــــــــــي النجفــــــــــــــــي ـ قــــــــــــــــم  ، الســــــــــــــــيد محمــــــــــــــــود المرعشــــــــــــــــي ، مهــــــــــــــــدي رجــــــــــــــــائي

 . الطبعة الأولى

 : ـ رسائل الشريف المرتضى ١٨٨

  دار ، الســــــــــــــــيد أحمــــــــــــــــد الحســــــــــــــــيني : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٤٣٦ ( ت بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن موســــــــــــــــى لعلــــــــــــــــي

 .هـ  ١٤٠٥القران ـ قم 

 : ي )ارس( ف ـ رسائل ومسائل ١٨٩

ـــــــــــــــي ـــــــــــــــي ، للنراق ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ١٢٤٥ ( ت مـــــــــــــــلا أحمـــــــــــــــد النراق   نشـــــــــــــــر المـــــــــــــــؤتمر ، رضـــــــــــــــا اســـــــــــــــتادي : تحقي

 . ١٣٨٠العالمي لإحياء ذكرى الملا مهدي والملا أحمد النراقي قم 

 : ـ الرعاية في علم الدراية ١٩٠

  : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٩٦٥ ( ت علــــــــــــــي بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد الجعــــــــــــــبي العــــــــــــــامليزيــــــــــــــن الــــــــــــــدين  ، الثــــــــــــــاني للشــــــــــــــهيد
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٦٤

  الطبعـــــــــــــــة ،هــــــــــــــــ  ١٤٠٨مكتبـــــــــــــــة المرعشـــــــــــــــي النجفـــــــــــــــي ـ قـــــــــــــــم  ، الحســـــــــــــــين محمّـــــــــــــــد علـــــــــــــــي البقـــــــــــــــال عبـــــــــــــــد

 . الثانية

 : والتكميل في الجرح والتعديلـ الرفع  ١٩١

  ، الفتـــــــــــــاح أبـــــــــــــو غـــــــــــــدة عبـــــــــــــد : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ١٣٠٤ ( ت الحـــــــــــــي الهنـــــــــــــدي محمّـــــــــــــد عبـــــــــــــد ، للكنــــــــــــوي

 . الثالثة : الطبعة ،هـ  ١٤٠٧مكتب المطبوعات الإسلامية ـ حلب 

 : ـ الرواشح السماوية ١٩٢

  غـــــــــــــــــــــلام : تحقيـــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــ  ١٠٤١ ( ت محمّـــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــاقر الحســـــــــــــــــــــيني الاســـــــــــــــــــــترآبادي ، للميردامـــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــي ، حســــــــــــــين قيصــــــــــــــريه هــــــــــــــا   ،هـــــــــــــــ  ١٤٢٢دار الحــــــــــــــديث للطباعــــــــــــــة والنشــــــــــــــر ـ قــــــــــــــم  ، نعمــــــــــــــة االله الجليل

 . الطبعة الأولى

 : ة )طبعة حجري ( ـ روض الجنان في شرح الاذهان ١٩٣

  مؤسســــــــــــــة ، )هـــــــــــــــ  ٩٦٥ ( ت زيــــــــــــــن الــــــــــــــدين علــــــــــــــي بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد الجعــــــــــــــبي العــــــــــــــاملي ، الثــــــــــــــاني للشــــــــــــــهيد

 . آل البيت لإحياء التراث ـ قم

 : ـ الروض النضير ١٩٤

ــــــــــــــــــدين الحســــــــــــــــــين بــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد ، للســــــــــــــــــياغي ــــــــــــــــــة المؤيــــــــــــــــــد ـ ، )هـــــــــــــــــــ  ١٢٢١ ( ت شــــــــــــــــــرف ال   مكتب

 . الطبعة الثانية ، الطائف

 : ـ روضات الجنات في احوال العلماء والسادات ١٩٥

  نشـــــــــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــــــــ  ١٣١٣ ( ت المــــــــــــــــــــــيرزا محمّــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــاقر الموســــــــــــــــــــــوي الاصــــــــــــــــــــــبهاني ، للخوانســــــــــــــــــــــاري

 . مؤسسة إسماعيليان ـ قم

 : ـ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ١٩٦

  الســـــــــــــــيد محمّـــــــــــــــد : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٩٦٥ ( ت زيـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين الجبعـــــــــــــــي العـــــــــــــــاملي ، الثـــــــــــــــاني للشـــــــــــــــهيد

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٠مكتبة الداوري ـ قم  ، كلانتر

 : ـ روضة الواعظين ١٩٧



 ٥٦٥  ثبت المصادر 

ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــال النيســـــــــــــــــابوري ، النيســـــــــــــــــابوري للفت ـــــــــــــــــن الفت ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٥٠٨ ( ت محمّـــــــــــــــــد ب   الســـــــــــــــــيد : تحقي

 . دار الشريف الرضي ـ قم ، محمّد مهدي حسن الخرسان

 : ـ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ١٩٨

ـــــــــــــــــــــي الاصـــــــــــــــــــــفهاني ، الاول للمجلســـــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــن مقصـــــــــــــــــــــود عل   ، )هــــــــــــــــــــــ  ١٠٧٠ ( ت محمّـــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــــي ب

  الســــــــــــــــــيد ، الشــــــــــــــــــيخ علــــــــــــــــــي بنــــــــــــــــــاه الاشــــــــــــــــــتهاردي ، الســــــــــــــــــيد حســــــــــــــــــين الموســــــــــــــــــوي الكرمــــــــــــــــــاني : تحقيــــــــــــــــــق

  ،هــــــــــــــــــــــ  ١٤٠٦المؤسســـــــــــــــــــــة الثقافيـــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــــلامى لكوشـــــــــــــــــــــانبور ـ قـــــــــــــــــــــم  ، فضـــــــــــــــــــــل االله الطباطبـــــــــــــــــــــائي

 . الطبعة الثانية

 : ـ رياض المسائل ١٩٩

ــــــــــــــــي الطباطبــــــــــــــــائي للســــــــــــــــيد   مؤسســــــــــــــــة النشــــــــــــــــر الإســــــــــــــــلامي : تحقيــــــــــــــــق ونشــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــ  ١٢٣١ ( ت عل

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٢ـ قم 

 : ـ زاد المسير في علم التفسير ٢٠٠

ـــــــــــــــن ـــــــــــــــرحمن ، الجـــــــــــــــوزي لاب ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد الجـــــــــــــــوزي عب ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــن عل   المكتـــــــــــــــب ، )هــــــــــــــــ  ٥٩٧ ( ت ب

 . الثالثة : الطبعة ، ١٤٠٤الإسلامي ـ بيروت 

 : ـ سداد العباد ورشاد العباد ٢٠١

ــــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــــد ، عصــــــــــــــــــــفور البحــــــــــــــــــــراني لآل ــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ١٢١٦ ( ت الحســــــــــــــــــــين ب   محســــــــــــــــــــن آل : تحقي

 . الأولىالطبعة  ،هـ  ١٤١٢نشر محلاتي ـ قم  ، عصفور

 : ـ سر الإيمان ٢٠٢

ـــــــــــــــرزاق ، للمقـــــــــــــــرم   ١٤١٢نشـــــــــــــــر ســـــــــــــــيد الشـــــــــــــــهداء ـ قـــــــــــــــم  ، )هــــــــــــــــ  ١٣٩١ ( ت الموســـــــــــــــوي عبـــــــــــــــد ال

 . الطبعة الثالثة ، هـ

 : ـ السرائر ٢٠٣

ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد ، إدريـــــــــــــس الحلـــــــــــــي لابـــــــــــــن   مؤسســـــــــــــة ، )هــــــــــــــ  ٥٨٩ ( ت أبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن منصـــــــــــــور ب

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١٠النشر الإسلامي ـ قم 

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٦٦

 

 : ـ سفرنامه ناصر خسرو ٢٠٤

  دار ، الـــــــــــــــــــــدكتور يحـــــــــــــــــــــيى الخشــــــــــــــــــــــاب : تحقيـــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــ  ٤٨١ ( ت خســـــــــــــــــــــرو قباديـــــــــــــــــــــاني لناصـــــــــــــــــــــر

 . الطبعة الثالثة ، م ١٩٨٣الكتاب الجديد ـ بيروت 

 : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتواليـ  ٢٠٥

  ، )هــــــــــــــ  ١١١١ ( ت الملـــــــــــــك الشـــــــــــــافعي المكـــــــــــــي الملـــــــــــــك بـــــــــــــن حســـــــــــــين بـــــــــــــن عبـــــــــــــد عبـــــــــــــد ، للعاصـــــــــــــمي

ـــــــــــــيروت ، الموجـــــــــــــود ـ علـــــــــــــي محمّـــــــــــــد معـــــــــــــوض عـــــــــــــادل أحمـــــــــــــد عبـــــــــــــد : تحقيـــــــــــــق ـــــــــــــة ـ ب   دار الكتـــــــــــــب العلمي

 . م ١٩٩٨ـ هـ  ١٤١٩

 : ـ سنن أبي داود ٢٠٦

  : تحقيــــــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــــــ  ٢٧٥ ( ت ســــــــــــــــــــــــــليمان بــــــــــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــــــــــعث الأزدي ، داود السجســــــــــــــــــــــــــتاني لأبي

 . دار الفكر ـ بيروت ، عبد الحميدمحمّد محيي الدين 

 : ـ سنن ابن ماجة ٢٠٧

ــــــــــــــــــــد االله لأبي ــــــــــــــــــــد ، القــــــــــــــــــــزويني عب   محمّــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــؤاد : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٢٧٥ ( ت محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن يزي

 . دار الفكر ـ بيروت ، الباقي عبد

 : ـ سنن البيهقي الكبرى ٢٠٨

ـــــــــــــن موســـــــــــــى ، بكـــــــــــــر البيهقـــــــــــــي لأبي ـــــــــــــن علـــــــــــــي ب ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ب   : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٤٥٨ ( ت أحمـــــــــــــد ب

 . م ١٩٩٤ـ هـ  ١٤١٤مكتبة دار الباز ـ مكة  ، القادر عطا محمّد عبد

 : ـ سنن الترمذي = الجامع الصحيح ٢٠٩

ــــــــــــــن ســــــــــــــورة ، عيســــــــــــــى الترمــــــــــــــذي الســــــــــــــلمي لأبي ــــــــــــــن عيســــــــــــــى ب   : تحقـــــــــــــــيق ، )هـــــــــــــــ  ٢٧٩ ( ت محمّــــــــــــــد ب

 .هـ  ١٣٥٧دار إحياء التـراث العربي ـ بيـروت  ، محمّد شـاكر وآخرونأحمد 

 : ـ سنن الدارقطني ٢١٠

ــــــــــــــــو الحســــــــــــــــن الــــــــــــــــدارقطني البغــــــــــــــــدادي لعلــــــــــــــــي ــــــــــــــــن عمــــــــــــــــر أب ــــــــــــــــق ، ب ــــــــــــــــد اهللالســــــــــــــــيد  : تحقي   هاشــــــــــــــــم عب

 . ١٩٦٦ـ  ١٣٨٦دار المعرفة ـ بيروت ـ  : دار النشر ، يماني المدني

  



 ٥٦٧  ثبت المصادر 

 

 : ـ سنن الدارمي ٢١١

ـــــــــــــــدارمي لأبي ـــــــــــــــد االله ، محمّـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن  عب ـــــــــــــــرحمنب ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٢٥٥ ( ت عب ـــــــــــــــواز أحمـــــــــــــــد : تحقي   ف

  : الطبعـــــــــــــــــــة ، ١٤٠٧دار الكتـــــــــــــــــــاب العـــــــــــــــــــربي ـ بـــــــــــــــــــيروت ـ  ، خالـــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــبع العلمـــــــــــــــــــي ، زمـــــــــــــــــــرلي

 . الأولى

 : ـ سنن سعيد بن منصور ٢١٢

ـــــــــــــــــن منصـــــــــــــــــور الخراســـــــــــــــــاني لســـــــــــــــــعيد ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٢٢٧ ( ت ب ـــــــــــــــــرحمن الأعظمـــــــــــــــــي : تحقي ـــــــــــــــــب ال   ، حبي

  . د : تحقيـــــــــــــــق ، وطبعـــــــــــــــة ثانيـــــــــــــــة ، الطبعـــــــــــــــة الأول ، م ١٩٨٢ـ هــــــــــــــــ  ١٤٠٣الـــــــــــــــدار الســـــــــــــــلفية ـ الهنـــــــــــــــد 

  الطبعـــــــــــــة ،هــــــــــــــ  ١٤١٤دار العصـــــــــــــيمي ـ الريـــــــــــــاض  ، آل حميـــــــــــــد عبـــــــــــــد العزيـــــــــــــزبـــــــــــــن  عبـــــــــــــد االلهســـــــــــــعد بـــــــــــــن 

 . الأولى

 : ـ السنن الكبرى للنسائي ٢١٣

 . )هـ  ٣٠٣ ( ت أحمد بن شعيب ، النسائي عبد الرحمن لأبي

ـــــــــــــــــــق ـــــــــــــــــــد . د : تحقي ـــــــــــــــــــداري عب   دار الكتـــــــــــــــــــب ، ســـــــــــــــــــيد كســـــــــــــــــــروي حســـــــــــــــــــن ، الغفـــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــليمان البن

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٩١ـ ـ ه ١٤١١العلمية ـ بيروت 

 : ـ السنة لابن أبي عاصم ٢١٤

  محمّـــــــــــــــــــد ناصـــــــــــــــــــر : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٢٨٧ ( ت بـــــــــــــــــــن أبي عاصـــــــــــــــــــم الضـــــــــــــــــــحاك الشـــــــــــــــــــيباني لعمـــــــــــــــــــرو

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٠ المكتب الإسلامي ـ بيروت ، الدين الألباني

 : ن )لمجتبى من السن( ا ـ سنن النسائي ٢١٥

ـــــــــــــــرحمن لأبي ـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــن شـــــــــــــــعيب ، النســـــــــــــــائي عب ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٣٠٣ ( ت أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــد : تحقي ـــــــــــــــاح عب   الفت

  الطبعـــــــــــــــــــة ، م ١٩٨٦ـ هـــــــــــــــــــ  ١٤٠٦مكتــــــــــــــــــب المطبوعــــــــــــــــــات الإســــــــــــــــــلامية ـ حلــــــــــــــــــب  ، أبــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــدة

 . الثانية

 : ـ سير اعلام النبلاء ٢١٦

ـــــــــــــــن قايمـــــــــــــــاز ، للـــــــــــــــذهبي ـــــــــــــــن عثمـــــــــــــــان ب ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٧٤٨ ( ت محمّـــــــــــــــد ب   شـــــــــــــــعيب : تحقي
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٦٨

ــــــــــــــــــــاؤوط ــــــــــــــــــــيروت ـ  ، محمّــــــــــــــــــــد نعــــــــــــــــــــيم العرقسوســــــــــــــــــــي ، الأرن   ،هـــــــــــــــــــــ  ١٤١٣مؤسســــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــالة ـ ب

 . الطبعة التاسعة

 : السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون ـ ٢١٧

  دار الـمعــــــــــــــــــــــرفة ـ بـــــــــــــــــــــيروت ـ ، )هــــــــــــــــــــــ  ١٠٤٤ت  ( بـــــــــــــــــــــن برهــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــدين الحلــــــــــــــــــــــبي لعلــــــــــــــــــــــي

 .هـ  ١٤٠٠

 : = سيرة ابن هشام ـ السيرة النبوية لابن هشام ٢١٨

ـــــــــــــد ، المعـــــــــــــافري للحمـــــــــــــيري ـــــــــــــوب عب ـــــــــــــن أي ـــــــــــــن هشـــــــــــــام ب ـــــــــــــك ب ـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٢١٨ ( ت ، المل   طـــــــــــــه : تحقي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١١دار الجيل ـ بيروت  ، سعدالرؤوف  عبد

 : ـ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ٢١٩

  دار ، محمــــــــــــــــود إبــــــــــــــــراهيم زايــــــــــــــــد ، )هـــــــــــــــــ  ١٢٥٥ ( ت محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــد ، للشــــــــــــــــوكاني

 . الطبعة الأولى ، )هـ  ١٤٠٥الكتب العلمية ـ بيروت ـ 

 : الحلال والحرامـ شرائع الإسلام في مسائل  ٢٢٠

  ، )هــــــــــــــــــــــ  ٦٧٦ ( ت أبي القاســـــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــدين جعفـــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــن ، الحلـــــــــــــــــــــي للمحقــــــــــــــــــــق

 . الطبعة الثالثة ، ١٤٠٣مؤسسة الوفاء ـ بيروت  ، السيد صادق الشيرازى : تحقيق

 : ـ شرح الاخبار في فضائل الأئمة الاطهار ٢٢١

  ، )هـــــــــــــــــــ  ٣٦٣ ( ت التميمـــــــــــــــــيأبي حنيفـــــــــــــــــة النعمــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد  ، النعمـــــــــــــــــان المغــــــــــــــــــربي للقاضـــــــــــــــــي

  ،هـــــــــــــــــ  ١٤١٤مؤسســــــــــــــــة النشــــــــــــــــر الإســــــــــــــــلامي ـ قــــــــــــــــم  ، الســــــــــــــــيد محمّــــــــــــــــد الحســــــــــــــــيني الجــــــــــــــــلالي : تحقيــــــــــــــــق

 . الطبعة الثانية

 : ـ شرح الأزهار ٢٢٢

 . صنعاء ـ اليمن ، مكتبة غمضان ، )هـ  ٨٤٠ ( ت المرتضى لأحمد

 : ـ شرح اصول الكافي ٢٢٣

  المــــــــــــــــــــيرزا أبــــــــــــــــــــو الحســــــــــــــــــــن : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ١٠٨١ ( ت المــــــــــــــــــــولى محمّــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــالح ، للمازنــــــــــــــــــــدراني
 



 ٥٦٩  ثبت المصادر 

ـــــــــــــــــــي عاشـــــــــــــــــــور ، الشـــــــــــــــــــعراني ـــــــــــــــــــيروت  ، الســـــــــــــــــــيد عل ـــــــــــــــــــتراث العـــــــــــــــــــربي ـ ب ـــــــــــــــــــاء ال   ،هــــــــــــــــــــ  ١٤٢١دار احي

 . الطبعة الأولى

 : ـ شرح البداية في علم الدراية ٢٢٤

ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٩٦٥ ( ت زيـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد العـــــــــــــــاملي ، الثـــــــــــــــاني للشـــــــــــــــهيد   : تحقي

  ،هــــــــــــــــ  ١٤٠٢مكتبـــــــــــــــة جهـــــــــــــــل ســـــــــــــــتون العامـــــــــــــــة ـ اصـــــــــــــــفهان  ، البقـــــــــــــــال الحســـــــــــــــين محمّـــــــــــــــد علـــــــــــــــي عبـــــــــــــــد

 . الطبعة الأولى المحققة

 : ـ شرح التجريد ٢٢٥

 . قم ـ إيران ، منشورات الرضي ، )هـ  ٨٧٩ ( ت علاء الدين ، للقوشجي

 : ـ شرح الزرقاني على موطأ مالك ٢٢٦

  الكتــــــــــــــب العلميــــــــــــــة ـدار  ، )هـــــــــــــــ  ١١٢٢ ( ت البــــــــــــــاقي بــــــــــــــن يوســــــــــــــف محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، للزرقــــــــــــــاني

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١١بيروت 

 : المختصر الاصولي لابن الحاجب ىـ شرح العضدي عل ٢٢٧

  ( ت الغفـــــــــــــار الشـــــــــــــيرازي الشـــــــــــــافعي بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن ، الـــــــــــــدين الايجـــــــــــــي لعضـــــــــــــد

 . هـ١٣٠٧طبع حسن حلمي  ، أحمد رامز : صحيحه ، )هـ  ٧٥٦

 : ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسننـ شرح مذاهب أهل السنة  ٢٢٨

  عـــــــــــادل بـــــــــــن : تحقيـــــــــــق ،) هــــــــــــ  ٣٨٥ ( ت عمـــــــــــر بـــــــــــن أحمـــــــــــد بـــــــــــن عثمـــــــــــان بـــــــــــن شـــــــــــاهين ، حفـــــــــــص لأبي

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٩٥ـ هـ  ١٤١٥ ٧مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع  ، محمّد

 : ـ شرح مشكل الآثار ٢٢٩

ــــــــــــــن ســــــــــــــلامة ، جعفــــــــــــــر الطحــــــــــــــاوي لأبي   شــــــــــــــعيب : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٣٢١ ( ت أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ب

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٨٧ـ هـ  ١٤٠٨مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ، الأرنؤوط

 : ـ شرح معاني الآثار ٢٣٠

ـــــــــــــــن ســـــــــــــــلامة ، جعفـــــــــــــــر الطحـــــــــــــــاوي لأبي ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٣٢١ ( ت أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــد : تحقي   محمّ
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٧٠

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٣٩٩دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، زهري النجار

 : ـ شرح المعتمد ٢٣١

ــــــــــــــــــوي الحنفــــــــــــــــــي ، الســــــــــــــــــراج القاضــــــــــــــــــي لأبي ــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــعود القون ــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد ب   ، ٧٧٠ ( ت محمــــــــــــــــــود ب

 . )هـ  ٧٧٧

 : ـ شرح المقاصد في علم الكلام ٢٣٢

  دار المعـــــــــــــــارف ، )هــــــــــــــــ  ٧٩٣ ( ت عبـــــــــــــــد االلهســـــــــــــــعد الـــــــــــــــدين مســـــــــــــــعود بـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر بـــــــــــــــن  ، للتفتـــــــــــــــازاني

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٨١ـ هـ  ١٤٠١النعمانية ـ باكستان 

 : ـ شرح نهج البلاغة ٢٣٣

  محمّــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٦٥٦ ( ت عــــــــــــــز الــــــــــــــدين بــــــــــــــن هبــــــــــــــة االله بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ، أبي الحديــــــــــــــد لأبــــــــــــــن

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٣٧٨العربية ـ دار احياء الكتب  ، أبو الفضل إبراهيم

 : صحيح مسلم ىـ شرح النووي عل ٢٣٤

ــــــــــــــــــا لأبي   دار إحيــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــتراث ، )هـــــــــــــــــــ  ٦٧٦ ( يحــــــــــــــــــيى بــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــري النــــــــــــــــــووي ، زكري

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٣٩٢العربي ـ بيروت 

 : ـ الشمائل الشريفة ٢٣٥

  حســـــــــــــــن : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٩١١ ( ت بـــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــر عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمنجـــــــــــــــلال الـــــــــــــــدين  ، للســـــــــــــــيوطي

 . دار طائر العلم للنشر والتوزيع ، ابن عبيد باحبيشي

 : ـ شواهد التنزيل لقواعد التفضيل ٢٣٦

ــــــــــــــد االله ، الحســــــــــــــكاني للحــــــــــــــاكم ــــــــــــــن  عبي ــــــــــــــد االلهب ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد عب   ،)  ن أعــــــــــــــلام القــــــــــــــرن الخــــــــــــــامس( مــــــــــــــ ب

  الثقافـــــــــــــــــةمؤسســـــــــــــــــة الطبـــــــــــــــــع والنشـــــــــــــــــر التابعـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــوزارة  ، الشـــــــــــــــــيخ محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــاقر المحمـــــــــــــــــودي : تحقيـــــــــــــــــق

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١١والارشاد الإسلامي ـ طهران 

 : ـ الشهادة الثالثة ٢٣٧

  ،هـــــــــــــــــ  ١٣٨٥طهــــــــــــــــران  ، الشــــــــــــــــيخ علــــــــــــــــي الشــــــــــــــــكري البغــــــــــــــــدادي : قــــــــــــــــرره ، محمّــــــــــــــــد الســــــــــــــــند للشــــــــــــــــيخ
 



 ٥٧١  ثبت المصادر 

 . الطبعة الأولى

 : ي )ارس( ف ـ الشهادة الثالثة ٢٣٨

 . كرماننشر مطبعة السعادة ـ   ، الرضا الابراهيمي لعبد

 : ـ صبح الأعشى في صناعة الإنشا ٢٣٩

  القـــــــــــــادر عبـــــــــــــد : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٨٢١ ( ت أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد الفـــــــــــــزاري ، للقلقلشـــــــــــــندي

 . م ١٩٨١وزارة الثقافة ـ دمشق ـ  ، زكار

 : ي )بترتيب ابن بلبان الفارس( ـ صحيح ابن حبان ٢٤٠

ــــــــــــــــان بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد ، حــــــــــــــــاتم التميمــــــــــــــــي البســــــــــــــــتي لأبي ــــــــــــــــن حب   : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٣٥٤ ( ت محمّــــــــــــــــد ب

  الطبعـــــــــــــــــــــــة ، م ١٩٩٣ـ هــــــــــــــــــــــــ  ١٤١٤مؤسســـــــــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــــــــالة ـ بـــــــــــــــــــــــيروت  ، شـــــــــــــــــــــــعيب الأرنـــــــــــــــــــــــؤوط

 . الثانية

 : ـ صحيح ابن خزيمة ٢٤١

ـــــــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــــــة ، بكـــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــلمي النيســـــــــــــــــــابوري لأبي   ، )هــــــــــــــــــــ  ٣١١ ( ت محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن إســـــــــــــــــــحاق ب

  ـهــــــــــــــــــــ  ١٣٩٠المكتـــــــــــــــــــب الإســـــــــــــــــــلامي ـ بـــــــــــــــــــيروت  ، محمّـــــــــــــــــــد مصـــــــــــــــــــطفى الأعظمـــــــــــــــــــي . د : تحقيـــــــــــــــــــق

 . م ١٩٧٠

 : ـ صحيح البخاري ٢٤٢

ـــــــــــــــــــد االله لأبي   . د : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٢٥٦ ( ت محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــــل الجعفـــــــــــــــــــي ، البخـــــــــــــــــــاري عب

  الطبعـــــــــــــــة ، م ١٩٨٧هــــــــــــــــ ـ ١٤٠٧اليمامـــــــــــــــة ـ بـــــــــــــــيروت  ، دار ابـــــــــــــــن كثـــــــــــــــير ، مصـــــــــــــــطفى ديـــــــــــــــب البغـــــــــــــــا

 . الثالثة

 : ـ صحيح مسلم ٢٤٣

  : تحقيــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٢٦١ ( ت الحجــــــــــــــــــــاج مســــــــــــــــــــلم بــــــــــــــــــــن ، الحســــــــــــــــــــين القشــــــــــــــــــــيري النيســــــــــــــــــــابوري لأبي

 . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، الباقي محمّد فؤاد عبد

 : ـ الصحيفة السجادية ٢٤٤



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٧٢

  الســــــــــــــــــــــيد محمّــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــاقر الموحــــــــــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــ  ٩٤ ( ت عليهالسلام زيــــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــــدين للإمــــــــــــــــــــــام

 . الطبعة الأولى ، ـه ١٤١١مؤسسة الإمام المهدي ـ قم  ، الابطحي الاصفهاني

 : ـ الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ٢٤٥

  محمّــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٨٧٧ ( ت علــــــــــــــي بــــــــــــــن يــــــــــــــونس النبــــــــــــــاطي أبي محمّــــــــــــــد ، العــــــــــــــاملي للبياضــــــــــــــي

  الطبعــــــــــــــــة ،هـــــــــــــــــ  ١٣٨٤المرتضــــــــــــــــوية لإحيــــــــــــــــاء الآثــــــــــــــــار الجعفريــــــــــــــــة ـ إيــــــــــــــــران  المكتبــــــــــــــــة ، بــــــــــــــــاقر البهبــــــــــــــــودي

 . الأولى

 : ـ صفات الشيعة ٢٤٦

ـــــــــــــه القمـــــــــــــي : الصـــــــــــــدوق للشـــــــــــــيخ ـــــــــــــن بابوي ـــــــــــــن موســـــــــــــى ب ـــــــــــــن الحســـــــــــــين ب ـــــــــــــي ب ـــــــــــــن عل   ( ت أبي محمّـــــــــــــد ب

 . مركز عابدي للنشر ـ طهران ، )هـ  ٣٨١

 : ـ الصواعق المحرقة ٢٤٧

ـــــــــــــن ـــــــــــــاس أحمـــــــــــــد ، حجـــــــــــــر الهيثمـــــــــــــي لاب ـــــــــــــن علـــــــــــــي أبي العب   : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٩٧٣ ( ت بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد ب

  ١٤١٧مؤسســـــــــــــة الرســـــــــــــالة ـ لبنـــــــــــــان  ، التركـــــــــــــي ـ كامـــــــــــــل محمّـــــــــــــد الخـــــــــــــراط عبـــــــــــــد االلهبـــــــــــــن  عبـــــــــــــد الـــــــــــــرحمن

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٩٧هـ ـ 

 : = الطبقات الكبرى ـ طبقات ابن سعد ٢٤٨

  صــــــــــــــــادر دار : دار النشــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــ  ٢٣٠ ( ت بــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد بــــــــــــــــن منيــــــــــــــــع البصــــــــــــــــري الزهــــــــــــــــري لمحمّــــــــــــــــد

 . ـ بيروت

 : ـ طبقات الشافعية الكبرى ٢٤٩

  محمــــــــــــــو . د : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٧٥٦ ( ت الكــــــــــــــافي تــــــــــــــاج الــــــــــــــدين بــــــــــــــن علــــــــــــــي بــــــــــــــن عبــــــــــــــد ، للســــــــــــــبكي

  هجـــــــــــــــــــر للطباعـــــــــــــــــــة والنشـــــــــــــــــــر : دار النشـــــــــــــــــــر ، الفتـــــــــــــــــــاح محمّـــــــــــــــــــد الحلـــــــــــــــــــو عبـــــــــــــــــــد . محمّـــــــــــــــــــد الطنـــــــــــــــــــاحي د

 . ٢ط  : الطبعة ،هـ  ١٤١٣والتوزيع ـ 

 : = العدة في اصول الفقه عدة الاصول ـ ٢٥٠

  محمّـــــــــــــــد رضـــــــــــــــا : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت أبي جعفـــــــــــــــر محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن ، الطوســـــــــــــــي للشـــــــــــــــيخ
 



 ٥٧٣  ثبت المصادر 

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٧مطبعة ستارة ـ قم  ، الانصاري

 : ـ عدة الرجال ٢٥١

  ، )هــــــــــــــــــــــــ  ١٢٢٧ ( ت الســـــــــــــــــــــــيد محســـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــــيني الكـــــــــــــــــــــــاظمي ، للاعرجـــــــــــــــــــــــي

 .هـ  ١٤١٥نشر مؤسسة إسماعيليان ـ قم  ، الهداية لإحياء التراثمؤسسة  : تحقيق

 : ـ العزلة ٢٥٢

  المطبعـــــــــــــــة ، )هــــــــــــــــ  ٣٨٨ ( ت أبي ســـــــــــــــليمان حمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم البســـــــــــــــتي ، للخطـــــــــــــــابي

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٣٩٩السلفية ـ القاهرة 

 : البيتـ العقد النضيد والدر الفريد في فضائل أمير المؤمنين وأهل  ٢٥٣

  علــــــــــــــــي أواســـــــــــــــــط : تحقيــــــــــــــــق ، ع )ن أعــــــــــــــــلام القــــــــــــــــرن الســـــــــــــــــاب( مــــــــــــــــ محمّــــــــــــــــد بــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــن ، للقمــــــــــــــــي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٢٣دار الحديث للطباعة والنشر ـ قم  ، الناطقي

 : ـ علل الشرائع ٢٥٤

ـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن بابويـــــــــــــه القمـــــــــــــي ، الصـــــــــــــدوق للشـــــــــــــيخ   ٣٨١ ( ت أبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عل

  المكتبــــــــــــــــة الحيدريــــــــــــــــة ـ النجــــــــــــــــف الأشــــــــــــــــرف ، محمّــــــــــــــــد صــــــــــــــــادق بحــــــــــــــــر العلــــــــــــــــوم الســــــــــــــــيد : تحقيــــــــــــــــق ، ه )

 .هـ  ١٣٨٥

 : = عمدة عيون صحاح الاخبار في مناقب امام الابرار ـ العمدة ٢٥٥

  مؤسســـــــــــــــــــــة النشــــــــــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــــــــ  ٦٠٠ ( ت يحـــــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــــدي ، البطريـــــــــــــــــــــق لأبـــــــــــــــــــــن

 .هـ  ١٤٠٧الإسلامي ـ قم 

 : ـ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ٢٥٦

 . دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، )هـ  ٨٥٥ ( ت در الدين محمود بن أحمد، ب للعيني

 : ـ عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ٢٥٧

  : تحقيــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٨٩٥ ( ت محمّـــــــــــــــد بــــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن إبـــــــــــــــراهيم ، أبي جمهـــــــــــــــور الاحســـــــــــــــائي لابـــــــــــــــن

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٣مطبعة سيد الشهداء ـ قم  ، الحاج آقا مجتبى العراقي

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٧٤

 

 : ـ عيون أخبار الرضا ٢٥٨

ـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن بايويـــــــــــــه القمـــــــــــــي ، الصـــــــــــــدوق للشـــــــــــــيخ   ٣٨١ ( ت أبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عل

  مؤسســـــــــــــــــــة الاعلمـــــــــــــــــــي للمطبوعـــــــــــــــــــات ـ بـــــــــــــــــــيروت ، الاعلمـــــــــــــــــــيالشـــــــــــــــــــيخ حســـــــــــــــــــن  : تحقيـــــــــــــــــــق ، ) ـهـــــــــــــــــــ

 .هـ  ١٤٠٤

 : ـ عيون الحكم والمواعظ ٢٥٩

ـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد الليثـــــــــــــــــي ، للواســـــــــــــــــطي   ن اعـــــــــــــــــلام( مـــــــــــــــــ الشـــــــــــــــــيخ كـــــــــــــــــافي الـــــــــــــــــدين أبي الحســـــــــــــــــن عل

ـــــــــــــــــــــــة في القـــــــــــــــــــــــرن الســـــــــــــــــــــــادس ـــــــــــــــــــــــق ، ) الإمامي ـــــــــــــــــــــــدي : تحقي   دار ، الشـــــــــــــــــــــــيخ حســـــــــــــــــــــــين الحســـــــــــــــــــــــيني البيرجن

 . الطبعة الاولى ، الحديث ـ قم

 : ـ الغارات ٢٦٠

ــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــوفى ، للثقفــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــراهيم ب ــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٢٨٣ ( ت أبي إســــــــــــــــــحاق إب   الســــــــــــــــــيد : تحقي

 . طبع بالاوفسيت في مطابع بهمن ، جلال الدين المحدث

 : ـ غاية المرام في شرح شرائع الإسلام ٢٦١

ــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــن ، الصــــــــــــــــــــيمري لراشــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــح ب ــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ٩٠٠حــــــــــــــــــــدود  ( ت مفل   جعفــــــــــــــــــــر : تحقي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٢٠دار الهادي ـ بيروت  ، ليالكوثراني العام

 : ـ الغدير في الكتاب والسنة والادب ٢٦٢

  دار الكتــــــــــــــــاب العــــــــــــــــربي ـ ، )هـــــــــــــــــ  ١٣٩٢ ( ت الحســــــــــــــــين بــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد الاميــــــــــــــــني عبــــــــــــــــد ، للاميــــــــــــــــني

 . الطبعة الرابعة ،هـ  ١٣٩٧بيروت 

 : ـ غرر الخصائص الواضحة ٢٦٣

 . ) م ١٣١٨ـ هـ  ٧١٨ ( ت ، الأنصاري الكتبيمحمّد بن إبراهيم  ، للوطواط

 : ـ غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ٢٦٤

ـــــــــــــــــــو القاســـــــــــــــــــم القمـــــــــــــــــــي للمـــــــــــــــــــيرزا ـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ١٢٢١ ( ت أب ـــــــــــــــــــان : تحقي ـــــــــــــــــــاس تبريزي   ، الشـــــــــــــــــــيخ عب

 . الطبعة الأول ،هـ  ١٤١٧مكتب الاعلام الإسلامي ـ قم 

  



 ٥٧٥  ثبت المصادر 

 

 : ـ غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ٢٦٥

ـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــي ، زهـــــــــــــــــــرة الحلـــــــــــــــــــبي لابـــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــراهيم يخالشـــــــــــــــــــ : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٥٨٥ ( ت حمـــــــــــــــــــزة ب   إب

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٧مؤسسة الإمام الصادق ـ ق  ، البهادري

 : ـ الغيبة ٢٦٦

ــــــــــــن ــــــــــــب النعمــــــــــــاني لاب ــــــــــــد االلهأبي  ، أبي زين ــــــــــــب مــــــــــــن علمــــــــــــاء عب ــــــــــــن جعفــــــــــــر الكات ــــــــــــراهيم ب ــــــــــــن إب   محمّــــــــــــد ب

ـــــــــــــــع الهجـــــــــــــــري ـــــــــــــــق ، القـــــــــــــــرن الراب ـــــــــــــــارس حســـــــــــــــون كـــــــــــــــريم : تحقي ـــــــــــــــوار الهـــــــــــــــدى ـ قـــــــــــــــم  ، ف   ، هــــــــــــــــ١٤٢٢ان

 . الطبعة الأولى

 : ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٦٧

  ٨٥٢ ( ت أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علــــــــــــــي بـــــــــــــــن حجـــــــــــــــر أبـــــــــــــــو الفضـــــــــــــــل الشـــــــــــــــافعي ، حجـــــــــــــــر العســـــــــــــــقلاني لابــــــــــــــن

 . دار المعرفة ـ بيروت ، محب الدين الخطيب : تحقيق ، ) ـه

 : = الشرح الكبير ـ فتح العزيز ٢٦٨

 . نشر دار الفكر ، )هـ  ٦٢٣ ( ت الكريم عبد ، للرافعي

 : ـ فتح المغيث شرح ألفية الحديث ٢٦٩

  دار الكتــــــــــــــــــــب ، )هـــــــــــــــــــــ  ٩٠٢ ( ت عبــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــرحمنشمــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــدين محمّــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن  ، للســــــــــــــــــــخاوي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٣العلمية ـ لبنان ـ 

 : ـ الفتوح ٢٧٠

  ، علـــــــــــــي شـــــــــــــيري : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٣١٤ ت ( أبي محمّـــــــــــــد أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن اعـــــــــــــثم ، اعـــــــــــــثم الكـــــــــــــوفي لابـــــــــــــن

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١١دار الاضواء ـ بيروت 

 : ـ فتوح البلدان ٢٧١

  رضـــــــــــــــــــوان محمّـــــــــــــــــــد : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٢٧٩ ( ت أحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــابر ، للـــــــــــــــــــبلاذري

 .هـ  ١٤٠٣دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  ، رضوان

 : ـ الفتوحات المكية ٢٧٢



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٧٦

 . دار صادر ـ بيروت ، )هـ  ٦٣٨ ( ت محمّد بن علي عبد االلهأبي  ، العربي لابن

 : ـ الفرحة الانسية في شرح النفحة القدسية ٢٧٣

 . طبعة بيروت ، )هـ  ١٢١٦ ( ت الحسين بن محمّد ، عصفور البحراني لآل

 : ـ الفردوس بمأثور الخطاب ٢٧٤

ـــــــــــــــــــديلمي ـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــيرويه الهمـــــــــــــــــــذاني ، لل ـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــهردار ب ــــــــــــــــــــ : الملقـــــــــــــــــــب ، أبي شـــــــــــــــــــجاع شـــــــــــــــــــيرويه ب   ب

  دار الكتـــــــــــــــب : دار النشـــــــــــــــر ، الســـــــــــــــعيد بـــــــــــــــن بســـــــــــــــيوني زغلـــــــــــــــول : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٥٠٩ ( ت)  لكيـــــــــــــــاإ( 

 . الأولى : الطبعة ، م ١٩٨٦ـ هـ  ١٤٠٦العلمية ـ بيروت 

 : ـ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية ٢٧٥

ـــــــــــــن ـــــــــــــد ، طـــــــــــــاهر البغـــــــــــــدادي لاب ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد عب ـــــــــــــن طـــــــــــــاهر ب   دار الآفـــــــــــــاق ، )هــــــــــــــ  ٤٢٩ ( ت القـــــــــــــاهر ب

 . الطبعة الثانية ، م ١٩٧٧الجديدة ـ بيروت 

 : ـ الفصول المختارة ٢٧٦

  ٤١٣ ( ت محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن النعمــــــــــــــان العكــــــــــــــبري البغــــــــــــــدادي عبــــــــــــــد االلهأبي  ، المفيــــــــــــــد للشــــــــــــــيخ

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١٤دار المفيد ـ بيروت  ، السيد علي مير شريفي : تحقيق ، ) ـه

 : = الروضة في فضائل أمير المؤمنين ـ فضائل ابن شاذان ٢٧٧

  علـــــــــــــــــــــــي : تحقيـــــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــــ  ٦٦٠ ( ت الـــــــــــــــــــــــدين شـــــــــــــــــــــــاذان بـــــــــــــــــــــــن جبرئيـــــــــــــــــــــــل القمـــــــــــــــــــــــي لســـــــــــــــــــــــديد

 .هـ  ١٤٢٣الطبعة الأولى  ، شكرجيال

 : ن )رمضا ، شعبان ، رجب ( ـ فضائل الاشهر الثلاثة ٢٧٨

ــــــــــــه القمــــــــــــي ، الصــــــــــــدوق للشــــــــــــيخ ــــــــــــن بابوي ــــــــــــن موســــــــــــى ب ــــــــــــن الحســــــــــــين ب ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل   ٣٨١ ( ت محمّــــــــــــد ب

  ،هـــــــــــــــــ  ١٤١٢دار المحجــــــــــــــــة البيضــــــــــــــــاء ـ بــــــــــــــــيروت  ، مــــــــــــــــيرزا غــــــــــــــــلام رضــــــــــــــــا عرفانيـــــــــــــــان : تحقيــــــــــــــــق ، ) ـهـــــــــــــــ

 . الطبعة الثانية

 : ـ فضائل الصحابة ٢٧٩

  ، وصـــــــــــــــــي االله محمّــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــاس . د : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٢٤١ ( ت بــــــــــــــــــن حنبــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــيباني لأحمـــــــــــــــــد
 



 ٥٧٧  ثبت المصادر 

 . الطبعة الأولى ، ١٩٨٣ـ  ١٤٠٣مؤسسة الرسالة ـ بيروت 

 : ـ فقه الرضا ٢٨٠

  مؤسســـــــــــــــة آل البيـــــــــــــــت : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٣٢٩ ( ت علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين ، بابويـــــــــــــــه القمـــــــــــــــي لابـــــــــــــــن

ــــــــــــــــــتراث ــــــــــــــــــاء ال   الطبعــــــــــــــــــة ،هـــــــــــــــــــ  ١٤٠٦المــــــــــــــــــؤتمر العــــــــــــــــــالمي للإمــــــــــــــــــام الرضــــــــــــــــــا ـ مشــــــــــــــــــهد نشــــــــــــــــــر  ، لإحي

 . الأولى

 : = من لا يحضره الفقيه ـ الفقيه ٢٨١

ـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن بابويـــــــــــــه القمـــــــــــــي ، الصـــــــــــــدوق للشـــــــــــــيخ   ٣٨١ ( ت أبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عل

 . الطبعة الثانية ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ، علي اكبر الغفاري : تحقيق ، ) ـه

 : فلاح السائلـ  ٢٨٢

  مكتـــــــــــــــــب ، )هــــــــــــــــــ  ٦٦٤ ( ت أبي القاســـــــــــــــــم علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن موســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر ، طـــــــــــــــــاووس لابـــــــــــــــــن

 . الإعلام الإسلامي ـ قم

 : ـ فوائد الاصول ٢٨٣

ــــــــــــــــــــــــي الكــــــــــــــــــــــــاظمي الخراســــــــــــــــــــــــاني للشــــــــــــــــــــــــيخ   مؤسســــــــــــــــــــــــة النشــــــــــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــــــــــ  ١٣٦٥ ( ت محمّــــــــــــــــــــــــد عل

 .هـ  ١٤٠٤الإسلامي ـ قم 

 :  )بآخر رجال الخاقانيلمطبوع ( ا ـ الفوائد الرجالية للبهبهاني ٢٨٤

  الســـــــــــــــيد محمّـــــــــــــــد صـــــــــــــــادق : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ١٢٠٥ ( ت محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــاقر الوحيـــــــــــــــد البهبهـــــــــــــــاني للمـــــــــــــــولى

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤٠٤مكتب الاعلام الإسلامي ـ قم  ، بحر العلوم

 : ـ الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ٢٨٥

  محمّــــــــــــد : تحقيـــــــــــق ، )هــــــــــــ  ٩٦٦ ( ت العــــــــــــامليزيــــــــــــن الـــــــــــدين بـــــــــــن علــــــــــــي بـــــــــــن أحمـــــــــــد  ، الثـــــــــــاني للشـــــــــــهيد

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٢٠مركز النشر الإسلامي ـ قم  ، حسين المولوي

 : ـ الفهرست ٢٨٦

ــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت أبي جعفــــــــــــــــــر محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــن ، الطوســــــــــــــــــي للشــــــــــــــــــيخ   الشــــــــــــــــــيخ : تحقي
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 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٧مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم  ، جواد القيومي

  ١٤١٥دار الكتـــــــــــــــــب العلميـــــــــــــــــة ـ بـــــــــــــــــيروت  ، الســـــــــــــــــلام أحمـــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــد : تحقيـــــــــــــــــق : أخـــــــــــــــــرى وطبعــــــــــــــــة

 . الطبعة الأولى ، هـ

 : ـ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٢٨٧

  المكتبـــــــــــــــة التجاريـــــــــــــــة ، )هــــــــــــــــ  ١٠٣١ ( ت بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي الشـــــــــــــــافعيالـــــــــــــــرؤوف محمّـــــــــــــــد  عبـــــــــــــــد ، للمنـــــــــــــــاوي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٣٥٦الكبرى ـ مصر ـ 

 : ـ قاموس الرجال ٢٨٨

  الطبعــــــــــــــــــة ،هـــــــــــــــــــ  ١٤١٩مؤسســــــــــــــــــة النشــــــــــــــــــر الإســــــــــــــــــلامي ـ  ، الشــــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــي ، للتســــــــــــــــــتري

 . الأولى

 : ـ قرب الاسناد ٢٨٩

  ، ث )ن اعــــــــــــــــــلام القـــــــــــــــــرن الثالــــــــــــــــــ( مـــــــــــــــــ بــــــــــــــــــن جعفـــــــــــــــــر القمــــــــــــــــــي عبـــــــــــــــــد االلهأبي العبــــــــــــــــــاس  ، للحمـــــــــــــــــيري

 .هـ  ١٤١٣مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم  : تحقيق ونشر

 : ـ قصص الأنبياء ٢٩٠

ــــــــــــــــن هبــــــــــــــــة االله ، الــــــــــــــــدين الراونــــــــــــــــدي لقطــــــــــــــــب   غــــــــــــــــلام رضــــــــــــــــا : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٥٧٣ ( ت ســــــــــــــــعيد ب

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٨مؤسسة الهادي  ، عرفانيان

 : المسند للإمام أحمدـ القول المسدد في الذب عن  ٢٩١

  : تحقيـــــــــــــــق ونشـــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــ  ٨٥٢ ( ت أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي أبي الفضـــــــــــــــل ، حجـــــــــــــــر العســـــــــــــــقلاني لابـــــــــــــــن

 . الطبعة الأولى ، ١٤٠١مكتبة ابن تيمية ـ القاهرة 

 : ـ قواعد الاحكام ٢٩٢

ـــــــــــــــــــي للعلامـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــن المطهـــــــــــــــــــر الأســـــــــــــــــــدي ، الحل ـــــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــــف ب   ٧٢٦ ( ت أبي منصـــــــــــــــــــور الحســـــــــــــــــــن ب

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٣النشر الإسلامي ـ قم مؤسسة  : تحقيق ونشر ، ) ـه

 : ـ الكافي ٢٩٣



 ٥٧٩  ثبت المصادر 

  علــــــــــــــــــي اكــــــــــــــــــبر : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٣٢٩ ( ت محمّــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن يعقــــــــــــــــــوب بــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــحاق ، للكليــــــــــــــــــني

 . الطبعة الخامسة ، ش ١٣٦٣دار الكتب الإسلامية ـ طهران  ، الغفاري

 : ـ الكافي في فقه أهل المدينة ٢٩٤

  دار الكتـــــــــــــــب ، )هــــــــــــــــ  ٤٦٣ ( ت القـــــــــــــــرطبي عبـــــــــــــــد االلهأبي عمـــــــــــــــر يوســـــــــــــــف بـــــــــــــــن  ،عبـــــــــــــــد الـــــــــــــــبر  لابـــــــــــــــن

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٧العلمية ـ بيروت 

 : ـ الكافي في الفقه ٢٩٥

  مكتبـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ، رضـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتادي : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٤٤٧ ( ت الصـــــــــــــــــلاح الحلـــــــــــــــــبي لأبي

 . علي العامة ـ اصفهان

 : ـ كامل الزيارات ٢٩٦

ـــــــــــــــن ـــــــــــــــه القمـــــــــــــــي لاب ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد ، قولوي ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٣٦٨ ( ت أبي القاســـــــــــــــم جعفـــــــــــــــر ب   الشـــــــــــــــيخ : تحقي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٧مؤسسة نشر الفقاهة ـ قم  ، جواد القيومي

 : ـ الكامل في التاريخ ٢٩٧

ــــــــــــير لابــــــــــــن ــــــــــــد ، الأث ــــــــــــن عب ــــــــــــن محمّــــــــــــد ب ــــــــــــن أبي الكــــــــــــرم محمّــــــــــــد ب ــــــــــــي ب   الكــــــــــــريم الشــــــــــــيباني أبي الحســــــــــــن عل

ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٦٣٠ ( ت ــــــــــــــــيروت  ، القاضــــــــــــــــي عبــــــــــــــــد االله : تحقي ــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــة ـ ب   ، ـهــــــــــــــــ ١٤١٥دار الكت

 . الطبعة الثانية

 : ـ كتاب الآثار ٢٩٨

  : تحقيـــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــ  ١٨٢ ( ت يعقــــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــــــن إبــــــــــــــــــــراهيم الأنصـــــــــــــــــــــاري ، يوســــــــــــــــــــف القاضـــــــــــــــــــــي لأبي

 .هـ  ١٣٥٥دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، أبو الوفا

 : ـ كتاب سليم بن قيس ٢٩٩

 . محمّد باقر الانصاري الزنجاني : تحقيق ، )هـ  ٧٦ ( ت بن قيس الهلالي لسليم

 : ) لتنقيح في شرح العروة الوثقى( ا ـ كتاب الصلاة ٣٠٠

  الطبعـــــــــــــــــــــــة ،هـــــــــــــــــــــــ  ١٤١٠دار الهــــــــــــــــــــــادي للمطبوعـــــــــــــــــــــــات ـ قــــــــــــــــــــــم  ، التبريــــــــــــــــــــــزي الغــــــــــــــــــــــروي لعلــــــــــــــــــــــي

 . الثالثة
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 : ـ كتاب العين ٣٠١

  ، د مهــــــــــــــــــــــدي المخزومــــــــــــــــــــــي : تحقيــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــ  ١٧٥ ( ت الخليــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــد ، الفراهيــــــــــــــــــــــدي

 . دار ومكتبة الهلال ، د إبراهيم السامرائي

ــــــــــــــــ فاكشــــــــــــــــالـ  ٣٠٢ ــــــــــــــــل ف ــــــــــــــــون الأقاوي ــــــــــــــــل وعي ــــــــــــــــلوجــــــــــــــــوه ال يعــــــــــــــــن حقــــــــــــــــائق التنزي   : تأوي

 محمـــــــــــــود  عبـــــــــــــد االله : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٥٨٣ ( تابي القاســـــــــــــم محمـــــــــــــود بـــــــــــــن عمـــــــــــــر الخـــــــــــــوارزمي  ، للزمخشـــــــــــــري

 . م ١٩٩٧ـ هـ  ١٤١٨دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، محمّد عمر

 : ـ كشف الاسرار عن أصول البزدوي ٣٠٣

ـــــــــــــد العزيـــــــــــــزالـــــــــــــدين  لعـــــــــــــلاء ـــــــــــــن أحمـــــــــــــد البخـــــــــــــاري عب ـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٧٣٠ ( ت ب   محمـــــــــــــود عبـــــــــــــد االله : تحقي

 . م ١٩٩٧ـ هـ  ١٤١٨دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، محمّد عمر

 : ـ كشف الرموز في شرح المختصر النافع ٣٠٤

  زيــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدين أبي علــــــــــــــــــــــــي الحســــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــــب ابــــــــــــــــــــــــن أبي المجــــــــــــــــــــــــد ، الآبي للفاضــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــا ســـــــــــــــنة  ، اليوســـــــــــــــفي ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٦٧٢ ( كـــــــــــــــان حي ـــــــــــــــاه الاشـــــــــــــــتهاردي : تحقي ـــــــــــــــي بن   الحـــــــــــــــاج اغـــــــــــــــا ، عل

 .هـ  ١٤٠٨الإسلامي ـ قم  مؤسسة النشر ، حسين اليزدي

 : ة )طبعة حجري ( ـ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ٣٠٥

 . نشر مهدوي ـ اصفهان ، )هـ  ١٢٢٨ ( ت جعفر كاشف الغطاء للشيخ

 : ـ كشف الغمة في معرفة الأئمة ٣٠٦

  دار الاضـــــــــــــــــواء ـ بـــــــــــــــــيروت ، )هــــــــــــــــــ  ٦٩٣ ( ت علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن عيســـــــــــــــــى بـــــــــــــــــن أبي الفـــــــــــــــــتح ، للأربلـــــــــــــــــي

 .هـ  ١٤٠٥

 : ـ كشف اللثام عن قواعد الاحكام ٣٠٧

  ، )هـــــــــــــــــــــ  ١١٣٧ ( ت بهــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــدين محمّــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــن الاصـــــــــــــــــــفهاني ، الهنـــــــــــــــــــدي للفاضـــــــــــــــــــل

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٦مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  : تحقيق ونشر

 : ـ كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين ٣٠٨

ــــــــــــــــي للعلامــــــــــــــــة ــــــــــــــــن المطهــــــــــــــــ ، الحل ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٧٢٦ ( ت رالحســــــــــــــــن بــــــــــــــــن يوســــــــــــــــف ب   حســــــــــــــــين : تحقي
 



 ٥٨١  ثبت المصادر 

 .هـ  ١٤١١الطبعة الأولى  ، الدركاهي

 : ـ كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ٣٠٩

  ، ع )ن علمـــــــــــاء القـــــــــــرن الرابـــــــــــ( مـــــــــــ أبي القاســـــــــــم علـــــــــــي بـــــــــــن محمّـــــــــــد بـــــــــــن علـــــــــــي الـــــــــــرازي ، القمـــــــــــي للخـــــــــــزاز

 . ـه ١٤٠١ـ قم نشر بيدار  ، اللطيف الحسيني الكوه كمري السيد عبد : تحقيق

 : = كفاية الفقه ـ كفاية الأحكام ٣١٠

  الشـــــــــــــــــيخ مرتضـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــواعظي : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ١٠٩٠ ( ت المـــــــــــــــــولى محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــاقر ، للســـــــــــــــــبزواري

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤٢٣ ، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم ، الاراكي

 : ـ كفاية الطالب ٣١١

 . طبعة النجف الأشرف ، )هـ  ٦٥٨ ( ت محمّد بن يوسف الشافعي ، للكنجي

 : ـ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني ٣١٢

  : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٩٣٩ ( ت علـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــن ناصـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدين الشـــــــــــــــــــاذلي ، الحســـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــالكي لأبي

 .هـ  ١٤١٢دار الفكر ـ بيروت  ، يوسف الشيخ محمّد البقاعي

 : ـ الكفاية في علم الرواية ٣١٣

  أبـــــــــــــو : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٤٣٦ ( ت بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن ثابـــــــــــــت أبي بكـــــــــــــر أحمـــــــــــــد ، البغـــــــــــــدادي للخطيـــــــــــــب

 . المكتبة العلمية ـ المدينة المنورة ، إبراهيم حمدي المدني ، عبد االله السورقي

 : ـ كنز العرفان في فقه القرآن ٣١٤

  الطبعـــــــــــــــة ، )هــــــــــــــــ  ٨٢٦ ( ت عبـــــــــــــــد االلهجمـــــــــــــــال الـــــــــــــــدين المقـــــــــــــــداد بـــــــــــــــن  ، المقـــــــــــــــداد الســـــــــــــــيوري للفاضــــــــــــــل

 . الأولى ـ قم

 : ـ كنز العمال في سنن الاقوال والافعال ٣١٥

ـــــــــــــدي للمتقـــــــــــــي ـــــــــــــدي ، الهن ـــــــــــــدين الهن ـــــــــــــن حســـــــــــــام ال ـــــــــــــي المتقـــــــــــــي ب ـــــــــــــدين عل   ، )هــــــــــــــ  ٩٧٥ ( ت عـــــــــــــلاء ال

  ، م ١٩٩٨ـ هـــــــــــــــــ  ١٤١٩دار الكتــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــة ـ بــــــــــــــــيروت  ، محمــــــــــــــــود عمــــــــــــــــر الــــــــــــــــدمياطي : تحقيــــــــــــــــق

 . الطبعة الأولى

 : ة )طبعة حجري ( ـ كنز الفوائد ٣١٦



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٨٢

ـــــــــــــــن علـــــــــــــــي ، الفـــــــــــــــتح الكراجكـــــــــــــــي لأبي ـــــــــــــــة المصـــــــــــــــطفوي ـ قـــــــــــــــم ، )هــــــــــــــــ  ٤٤٩ ( ت محمّـــــــــــــــد ب   ، مكتب

 . ش ١٣٦٩الطبعة الثانية 

 : ـ اللباب في تهذيب الأنساب ٣١٧

  ( ت علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن أبي الكـــــــــــــــرم محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد الشـــــــــــــــيبانيأبي الحســـــــــــــــن  ، الأثـــــــــــــــير الجـــــــــــــــزري لابـــــــــــــــن

 . م ١٩٨٠ـ هـ  ١٤٠٠دار صادر ـ بيروت  ، )هـ  ٦٣٠

 : ـ لسان الميزان ٣١٨

  أحمــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــر أبــــــــــــــــــــو الفضــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــافعي ، حجــــــــــــــــــــر العســــــــــــــــــــقلاني لابــــــــــــــــــــن

ــــــــــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــ  ٨٥٢ ( ت ــــــــــــــــــــــة ـ الهن ــــــــــــــــــــــرة المعــــــــــــــــــــــارف النظامي   مؤسســــــــــــــــــــــة الأعلمــــــــــــــــــــــي ، دائ

 . الطبعة الثالثة ، م ١٩٨٦ـ هـ  ١٤٠٦بيروت للمطبوعات ـ 

 : ـ اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء ٣١٩

  ، )هـــــــــــــــــ  ١٣١٠ ( ت المــــــــــــــــولى محمّــــــــــــــــد علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد القراجــــــــــــــــه داغــــــــــــــــي الانصــــــــــــــــاري ، للتبريــــــــــــــــزي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٨مكتب الهادي للنشر ـ قم  ، السيد هاشم الميلاني : تحقيق

 : = شرح الفقيه صاحبقرانيـ لوامع  ٣٢٠

  دار النشـــــــــــــــــر مؤسســـــــــــــــــة اسماعيليـــــــــــــــــان ـ قـــــــــــــــــم ، )هــــــــــــــــــ  ١٠٧٠ ( ت الاول محمّـــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــي للمجلســـــــــــــــــي

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١٤

 : ـ المبسوط ٣٢١

ــــــــــــــن أبي ســــــــــــــهل ، للسرخســــــــــــــي ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــة ـ : دار النشــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــ  ٤٨٣ ( ت محمّــــــــــــــد ب   دار المعرف

 . بيروت

 : ـ المبسوط في فقه الإمامية ٣٢٢

  ، )هـــــــــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت أبي جعفــــــــــــــــــــــر محمّــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــي ، الطوســــــــــــــــــــــي للشــــــــــــــــــــــيخ

ـــــــــــــــــــق   المكتبـــــــــــــــــــة الرضـــــــــــــــــــوية لإحيـــــــــــــــــــاء آثـــــــــــــــــــار الجعفريـــــــــــــــــــة ـ ، الســـــــــــــــــــيد محمّـــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــي الكشـــــــــــــــــــي : تحقي

 . ش ١٣٨٧طهران 

 : ـ مجالس المؤمنين ٣٢٣



 ٥٨٣  ثبت المصادر 

ــــــــــــــــــــــور االله الشــــــــــــــــــــــهيد ، للشوشــــــــــــــــــــــتري ــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــلامية ـ ، )هـــــــــــــــــــــــ  ١٠١٩ ( ت القاضــــــــــــــــــــــي ن   المكتب

 . ش ١٣٦٥طهران 

 : ـ مجمع الرجال ٣٢٤

ــــــــــــائي ــــــــــــن علــــــــــــي ، للقهب   الســــــــــــيد عــــــــــــلاء : تحقيــــــــــــق ، )هـــــــــــــ  ١١٢٦بعــــــــــــد ســــــــــــنة  ( ت المــــــــــــولى عنايــــــــــــة االله ب

 . مؤسسة اسماعيليان ـ قم ، الدين الشهير بالعلامة الاصفهاني

 : ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ٣٢٥

  دار ، الريــــــــــــــــــان للــــــــــــــــــتراثدار  ، )هـــــــــــــــــــ  ٨٠٧ ( ت نــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــدين علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن أبي بكــــــــــــــــــر ، للهيثمـــــــــــــــــي

 .هـ  ١٤٠٧بيروت  ، الكتاب العربي ـ القاهرة

 : ـ مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان ٣٢٦

  الشــــــــــــــــيخ علــــــــــــــــي بنــــــــــــــــاه ، تحقيــــــــــــــــق الشــــــــــــــــيخ مجتــــــــــــــــبى العراقــــــــــــــــي ، )هـــــــــــــــــ  ٩٩٣ ( ت أحمــــــــــــــــد ، للاردبيلــــــــــــــــي

 . منشورات جماعة المدرسين ـ قم ، الحاج اغا حسين اليزدي ، الاشتهاري

 : ـ المجموع شرح المهذب ٣٢٧

ــــــــــــــــــدين بــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــرف ، للنــــــــــــــــــووي   دار ، محمــــــــــــــــــود مطرحــــــــــــــــــي : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٦٧٦ ( ت محيــــــــــــــــــي ال

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٩٦ـ هـ  ١٤١٧الفكر ـ بيروت 

 : ـ مجموعة فتاوى ابن الجنيد ٣٢٨

  الطبعـــــــــــــــة ،هــــــــــــــــ  ١٤١٦مؤسســـــــــــــــة النشــــــــــــــر الإســـــــــــــــلامي ـ قــــــــــــــم  ، علـــــــــــــــي بنــــــــــــــاه الاشـــــــــــــــتهاردي للشــــــــــــــيخ

 . الأولى

 : ـ المحاسن ٣٢٩

ـــــــــــــد ، للبرقـــــــــــــي ـــــــــــــن خال ـــــــــــــن محمّـــــــــــــد ب ـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٢٧٤ ( ت أبي جعفـــــــــــــر أحمـــــــــــــد ب   الســـــــــــــيد جـــــــــــــلال : تحقي

 .هـ  ١٣٧٠دار الكتب الإسلامية ـ طهران  ، الدين الحسيني

 : ـ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٣٣٠

  : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٥٤٦ ( ت الحـــــــــــــــق بــــــــــــــن غالـــــــــــــــب أبــــــــــــــو محمّـــــــــــــــد عبـــــــــــــــد ، عطيـــــــــــــــة الاندلســـــــــــــــي لابــــــــــــــن

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــد عب ـــــــــــــــد الســـــــــــــــلام عب ـــــــــــــــان  ، الشـــــــــــــــافي محمّ ـــــــــــــــة ـ لبن ـــــــــــــــب العلمي   ، م ١٩٩٣ـ هــــــــــــــــ  ١٤١٣دار الكت
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٨٤

 . الطبعة الأولى

 : ـ المحلى ٣٣١

ــــــــــــن ــــــــــــن  ، حــــــــــــزم الاندلســــــــــــي لاب ــــــــــــن أحمــــــــــــد ب ــــــــــــي ب ــــــــــــن حــــــــــــزم الظــــــــــــاهريعل ــــــــــــد ، ســــــــــــعيد ب ــــــــــــو محمّ   ( ت أب

 . دار الآفاق الجديدة ـ بيروت ، لجنة إحياء التراث العربي : تحقيق ، )هـ  ٤٥٦

 : ـ مختصر بصائر الدرجات ٣٣٢

  نشــــــــــــــر الطبعــــــــــــــة ، ع )ن اعــــــــــــــلام القــــــــــــــرن التاســــــــــــــ( مــــــــــــــ عــــــــــــــز الــــــــــــــدين الحســــــــــــــن بــــــــــــــن ســــــــــــــليمان ، للحلــــــــــــــي

 . الأولىالطبعة  ،هـ  ١٣٧٠الحيدرية ـ النجف الأشرف 

 : ـ المختصر النافع في فقه الإمامية ٣٣٣

  ٦٧٦ ( ت أبي القاســـــــــــــــــــــم نجـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــدين جعفـــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــن الحلـــــــــــــــــــــي ، الحلـــــــــــــــــــــي للمحقـــــــــــــــــــــق

  الطبعـــــــــــــــــــة ،هــــــــــــــــــــ  ١٤١٠قســـــــــــــــــــم الدراســـــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــــلامية في مؤسســـــــــــــــــــة البعثـــــــــــــــــــة ـ طهـــــــــــــــــــران  ، ) ـهـــــــــــــــــــ

 . الثالثة

 : ـ مختلف الشيعة ٣٣٤

ـــــــــــــــــــي للعلامـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــــف  ، الحل ـــــــــــــــــــن المطهـــــــــــــــــــر الأســـــــــــــــــــديأبي منصـــــــــــــــــــور الحســـــــــــــــــــن ب   ٧٢٦ ( ت ب

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١٣مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  : تحقيق ونشر ، ) هـ

 : ـ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ٣٣٥

  مؤسســــــــــــــة : تحقيــــــــــــــق ونشــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــ  ١٠٠٩ ( ت الســــــــــــــيد محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن علــــــــــــــي الموســــــــــــــوي ، للعــــــــــــــاملي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٠آل البيت لإحياء التراث ـ قم 

 : ـ المدخل إلى السنن الكبرى ٣٣٦

ـــــــــــــــي أبي بكـــــــــــــــر ، للبيهقـــــــــــــــي ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٤٥٨ ( ت أحمـــــــــــــــد ب   محمّـــــــــــــــد . د : تحقي

 .هـ  ١٤٠٤دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ـ الكويت  ، ضياء الرحمن الأعظمي

 : ـ المدونة الكبرى ٣٣٧

 . ر صادر ـ بيروتدا : دار النشر ، )هـ  ١٧٩ ( ت بن أنس لمالك

  



 ٥٨٥  ثبت المصادر 

 

 : ـ المراسم العلوية في الأحكام النبوية ٣٣٨

  ٤٤٨ ( ت الـــــــــــــــديلمي عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــزالشـــــــــــــــيخ أبي يعلـــــــــــــــى حمـــــــــــــــزة بـــــــــــــــن  ، عبـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــزبـــــــــــــــن  لســـــــــــــــالار

  المعاونيـــــــــــــــــــة الثقافيـــــــــــــــــــة للمجمـــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــــالمي ، الســـــــــــــــــــيد محســـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــيني الاميـــــــــــــــــــني : تحقيـــــــــــــــــــق ، ) ـهـــــــــــــــــــ

 .هـ  ١٤١٤لأهل البيت ـ قم 

 : الذهب ومعادن الجوهرـ مروج  ٣٣٩

  وضـــــــــــــــــــــع ، )هــــــــــــــــــــــ  ٣٤٦ ( ت أبي الحســـــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــي ، للمســـــــــــــــــــــعودي

  ، إيــــــــــــــــران ـ قــــــــــــــــمهـــــــــــــــــ  ١٤٠٤دار الهجــــــــــــــــرة  ، الطبعــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة ، يوســــــــــــــــف أســــــــــــــــعد داغــــــــــــــــر : فهارســــــــــــــــه

 . بيروت ـ لبنانهـ  ١٣٨٥اوفسيت عن الطبعة الأولى 

 : ـ المسائل السروية ٣٤٠

  ، )هــــــــــــــــــ  ٤١٣ ( ت محمّـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن النعمــــــــــــــــان العكـــــــــــــــــبري البغــــــــــــــــداديمحمّـــــــــــــــــد بــــــــــــــــن  ، المفيــــــــــــــــد للشــــــــــــــــيخ

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١٤دار المفيد ـ بيروت  ، عبد الحميدصائب  : تحقيق

 : ـ مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ٣٤١

  : تحقيــــــــــــــــــق ونشــــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــــ  ٩٦٥ ( ت زيــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــدين بــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــاملي ، الثــــــــــــــــــاني للشــــــــــــــــــهيد

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٣ة ـ قم الإسلاميمؤسسة المعارف 

 : = المستدرك على الصحيحين ـ مستدرك الحاكم ٣٤٢

  : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٤٠٥ ( ت عبـــــــــــــــــــد االلهأبـــــــــــــــــــو  عبــــــــــــــــــد االلهمحمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن  ، النيســـــــــــــــــــابوري للحــــــــــــــــــاكم

  ، م ١٩٩٠ـ هـــــــــــــــــــ  ١٤١١دار الكتــــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــــة ـ بــــــــــــــــــيروت  ، القــــــــــــــــــادر عطــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــطفى عبــــــــــــــــــد

 . الطبعة الأولى

 : مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلـ  ٣٤٣

  مؤسســـــــــــــــــــة آل : تحقيـــــــــــــــــــق ونشـــــــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــــــ  ١٣٢٠ ( ت حســـــــــــــــــــين ، الطبرســـــــــــــــــــي ، النـــــــــــــــــــوري للمـــــــــــــــــــيرزا

 . الطبعة الأولى المحققة ،هـ  ١٤٠٨البيت لإحياء التراث ـ قم 

 : ـ مستدركات أعيان الشيعة ٣٤٤



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٨٦

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١٨دار التعارف للمطبوعات ـ بيروت  ، الامين لحسن

 : ـ المسترشد في امامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ٣٤٥

  : تحقيــــــــــــــق ، ع )وفي اوائــــــــــــــل القــــــــــــــرن الرابــــــــــــــ( تــــــــــــــ محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن جريــــــــــــــر بــــــــــــــن رســــــــــــــتم ، الامــــــــــــــامي للطــــــــــــــبري

  ،هــــــــــــــــــــ  ١٤١٥مؤسســـــــــــــــــــة الثقافـــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــلامية لكوشـــــــــــــــــــانبور ـ قـــــــــــــــــــم  ، المحمـــــــــــــــــــوديالشـــــــــــــــــــيخ أحمـــــــــــــــــــد 

 . الطبعة الأولى المحققة

 : ـ المستطرف في كل فن مستظرف ٣٤٦

ــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــد الفــــــــــــــــتح ، للابشــــــــــــــــيهي ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٨٥٠ ( ت شــــــــــــــــهاب الــــــــــــــــدين محمّــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــد : تحقي   مفي

 . انيةالطيعة الث ، م ١٩٨٦ /هـ  ١٤٠٦محمّد قميحة دار الكتب العلمية ـ بيروت 

 : ـ مستطرفات السرائر ٣٤٧

ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــي لاب ــــــــــــــــــس الحل ــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد ، إدري ــــــــــــــــــن منصــــــــــــــــــور ب   ، )هـــــــــــــــــــ  ٥٩٨ ( ت أبي جعفــــــــــــــــــر محمّــــــــــــــــــد ب

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١١مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم 

 : ـ مستمسك العروة الوثقى ٣٤٨

  ،هــــــــــــــــــ  ١٤٠٤نشـــــــــــــــــر مكتبــــــــــــــــة المرعشــــــــــــــــي ـ قــــــــــــــــم  ، )هـــــــــــــــــ  ١٣٩٠ ( ت محســــــــــــــــن الحكــــــــــــــــيم للســــــــــــــــيد

 . الطبعة الرابعة ، )هـ  ١٣٩١بالاوفسيت عن مطبعة الآداب ـ النجف الاشرف  (

 : ـ مستند الشيعة في أحكام الشريعة ٣٤٩

ــــــــــــــــــن مهــــــــــــــــــدي ، للنراقــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــق ونشــــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــــ  ١٢٤٥ ( ت المــــــــــــــــــولى أحمــــــــــــــــــد ب   : تحقي

 . الطبعة الأولى ، ـه ١٤١٥مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ مشهد 

 : العروة الوثقىـ مستند  ٣٥٠

ـــــــــــــــــــرات ـــــــــــــــــــم ، )هــــــــــــــــــــ  ١٤١٣ ( ت الســـــــــــــــــــيد أبـــــــــــــــــــو القاســـــــــــــــــــم الموســـــــــــــــــــوي الخـــــــــــــــــــوئي تقري   الشـــــــــــــــــــيخ : بقل

 . مرتضى البروجردي

 : ـ مسند ابن أبي شيبة ٣٥١

  عـــــــــــــــــادل بـــــــــــــــــن : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٢٣٥ ( ت بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــــيبة عبـــــــــــــــــد االله ، بكـــــــــــــــــر لأبي
 



 ٥٨٧  ثبت المصادر 

ـــــــــــــــدي ، يوســـــــــــــــف العـــــــــــــــزازي ـــــــــــــــد المزي ـــــــــــــــن فري ـــــــــــــــوطن ـ  ، وأحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــاض ـ دار ال   الطبعـــــــــــــــة ، م ١٩٩٧الري

 . الأولى

 : ـ مسند أبي عوانة ٣٥٢

ــــــــــــــــــــــــن إســــــــــــــــــــــــحاق ، للاســــــــــــــــــــــــفرايني ــــــــــــــــــــــــة يعقــــــــــــــــــــــــوب ب ــــــــــــــــــــــــة ـ ، )هـــــــــــــــــــــــــ  ٣١٦ ( ت أبي عوان   دار المعرف

 . بيروت

 : ـ مسند أبي يعلى ٣٥٣

ــــــــــــــــى الموصــــــــــــــــلي لأبي ــــــــــــــــنى التميمــــــــــــــــي ، يعل ــــــــــــــــن المث ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٣٠٧ ( ت أحمــــــــــــــــد ب   : تحقي

  الطبعـــــــــــــــــــة ، م ١٩٨٤ـ هـــــــــــــــــــ  ١٤٠٤المــــــــــــــــــأمون للـــــــــــــــــــتراث ـ دمشــــــــــــــــــق دار  ، حســــــــــــــــــين ســــــــــــــــــليم أســــــــــــــــــد

 . الأولى

 : ـ مسند أحمد ٣٥٤

 . مؤسسة قرطبة ـ مصر ، )هـ  ٢٤١ ( ت الشيباني عبد االلهأبي  ، بن حنبل لأحمد

 : ـ مسند الرضا ٣٥٥

ـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــليمان ، للغـــــــــــــــــازي ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٢٠٣ ( ت داود ب   الســـــــــــــــــيد محمّـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــلال الحســـــــــــــــــيني : تحقي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٨الاعلام الإسلامي ـ قم مكتب  ، الجلالي

 : ـ مسند البزار ٣٥٦

  : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٢٩٢ ( ت الخـــــــــــــــــــالق أحمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــرو بـــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــد ، بكـــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــزار لأبي

ـــــــــــــــن االله . د ـــــــــــــــرحمن زي ـــــــــــــــوم القـــــــــــــــرآن ، محفـــــــــــــــوظ ال ـــــــــــــــيروت ، مؤسســـــــــــــــة عل ـــــــــــــــوم والحكـــــــــــــــم ـ ب ـــــــــــــــة العل   ، مكتب

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٩المدينة 

 : مسند زيد بن عليـ  ٣٥٧

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــب لزي ـــــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين ب ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــاة ـ ، )هــــــــــــــــ  ١٢٢ ( ت ب   منشـــــــــــــــورات دار الحي

 . بيروت

 : ـ مسند سعد بن أبي وقاص ٣٥٨



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٨٨

  عــــــــــــــــامر : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٢٤٦ ( ت بــــــــــــــــن إبــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــن كثــــــــــــــــيرأحمــــــــــــــــد  ، الــــــــــــــــدورقي عبــــــــــــــــد االله لأبي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٧دار البشائر الإسلامية ـ بيروت  ، حسن صبري

 : ـ مشاهير علماء الانصار ٣٥٩

ــــــــــــــان البســــــــــــــتي لأبــــــــــــــن ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد أبي حــــــــــــــاتم التميمــــــــــــــي ، حب ــــــــــــــن حبــــــــــــــان ب   ، )هـــــــــــــــ  ٣٥٤ ( ت محمّــــــــــــــد ب

 . م ١٩٥٩العلمية ـ بيروت دار الكتب  ، فلايشهمر . م : تحقيق

 : ـ مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ٣٦٠

  مؤسســـــــــــــــــــة : تحقيـــــــــــــــــــق ونشـــــــــــــــــــر ، ) ـهـــــــــــــــــــ ١٢٠٥ ( ت المـــــــــــــــــــولى محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــاقر ، البهبهـــــــــــــــــــاني للوحيـــــــــــــــــــد

 .هـ  ١٣٢٤الطبعة الأولى  ، العلامة المجدد الوحيد البهبهاني

 : ـ مصباح الفقيه ٣٦١

 . )هـ  ١٣٢٢ ( ت اغا رضا بن محمّد هادي الهمداني للشيخ

 .هـ  ١٤٢٤دار الفكر ـ  ، المؤسسة الجعفرية لإحياء التراث : تحقيق

 : ـ مصباح المتهجد ٣٦٢

  ، )هــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت أبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن بـــــــــــــن علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــن ، الطوســـــــــــــي للشـــــــــــــيخ

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١١مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت 

 : ـ المصنف ٣٦٣

  حبيــــــــــــــــب الــــــــــــــــرحمن : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٢١١ ( ت بــــــــــــــــن همــــــــــــــــام عبــــــــــــــــد الــــــــــــــــرزاقأبي بكــــــــــــــــر  ، للصــــــــــــــــنعاني

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤٠٣المكتبب الإسلامي ـ بيروت  ، الأعظمي

 : ـ مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٤

  كمـــــــــــــــال  : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٢٣٥ ( ت بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد الكـــــــــــــــوفي عبـــــــــــــــد االله ، بكـــــــــــــــر بـــــــــــــــن أبي شـــــــــــــــيبة لأبي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٩الرياض مكتبة الرشد ـ  ، يوسف الحوت

 : ـ مصنفات الشيخ المفيد ٣٦٥

ــــــــــــــن النعمــــــــــــــان العكــــــــــــــبري البغــــــــــــــدادي عبــــــــــــــد االله لأبي ــــــــــــــن محمّــــــــــــــد ب   : نشــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــ  ٤١٣ ( ت محمّــــــــــــــد ب
 



 ٥٨٩  ثبت المصادر 

 .هـ  ١٤١٣الطبعة الأولى  ، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد

 : ـ المطالب العالية ٣٦٦

  ســــــــــــــعد . د : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٨٥٢ ( ت علــــــــــــــي الشــــــــــــــافعي أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن ، حجــــــــــــــر العســــــــــــــقلاني لأبــــــــــــــن

ــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــزابــــــــــــــــــن ناصــــــــــــــــــر ب ــــــــــــــــــث ـ الســــــــــــــــــعودية /  دار العاصــــــــــــــــــمة ، الشــــــــــــــــــتري عبــــــــــــــــــد العزي   ١٤١٩دار الغي

 . الطبعة الأولى ، هـ

 : ة )طبعة حجري( ـ مطالع الأنوار في شرح شرائع الإسلام ٣٦٧

 . )هـ  ١٢٦٠ ( ت السيد محمّد باقر ، للشفتي

 : ـ معارج القبول ٣٦٨

  عمــــــــــــر بــــــــــــن محمــــــــــــود أبــــــــــــو : تحقيــــــــــــق ، )هـــــــــــــ  ١٣٧٧ ( ت حــــــــــــافظ بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن علــــــــــــي ، للحكمــــــــــــي

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٩٠ـ هـ  ١٤١٠دار ابن القيم ـ الدمام  ، عمر

 : ـ معالم العلماء ٣٦٩

 . قم ـ إيران ، )هـ  ٥٨٨ ( ت محمّد بن علي عبد االلهمشير الدين أبي  ، شهرآشوب لابن

 : الاخبارـ معاني  ٣٧٠

  ، )هــــــــــــــــ  ٣٨١ ( ت محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن بابويـــــــــــــــه القمـــــــــــــــي ، الصـــــــــــــــدوق للشـــــــــــــــيخ

 .هـ  ١٣٧٩مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  ، علي اكبر الغفاري : تحقيق

 : ـ معاني القرآن الكريم ٣٧١

  جامعـــــــــــــــــــــة أم ، محمّـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــــــابوني : تحقيـــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــ  ٣٣٨ ( ت جعفــــــــــــــــــــر النحـــــــــــــــــــــاس لأبي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٩ـ القرى ـ مكة المكرمة 

 : ـ المعتبر في شرح المختصر ٣٧٢

  ، )هــــــــــــــــــــــ  ٦٧٦ ( ت نجـــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــدين أبي القاســـــــــــــــــــــم جعفـــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــــــن ، الحلـــــــــــــــــــــي للمحقــــــــــــــــــــق

 . ش ١٣٦٤مؤسسة سيد الشهداء ـ قم  ، عدة من الافاضل ، تحقيق

 : = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ـ معجم الأدباء ٣٧٣



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٩٠

  دار الكتــــــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــــــة ـ ، )هـــــــــــــــــــــ  ٦٢٦ ( ت الرومـــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــــد االلهيــــــــــــــــــــاقوت بــــــــــــــــــــن  ، للحمـــــــــــــــــــوي

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٩١ـ هـ  ١٤١١بيروت 

 : ـ المعجم الأوسط ٣٧٤

  طــــــــــــــــــارق : تحقيــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٣٦٠ ( ت ســــــــــــــــــليمان بـــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــد الطــــــــــــــــــبرانيأبي القاســــــــــــــــــم  ، للطـــــــــــــــــبراني

  دار الحــــــــــــــرمين ـ القــــــــــــــاهرة ـ ، المحســــــــــــــن بـــــــــــــن إبــــــــــــــراهيم الحســــــــــــــيني عبــــــــــــــد ، ابـــــــــــــن عــــــــــــــوض االله بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد

 .هـ  ١٤١٥

 : ـ معجم البلدان ٣٧٥

 . دار الفكر ـ بيروت ، )هـ  ٦٢٦ ( ت عبد االلهأبي  ، الحموي لياقوت

 : وتفصيل طبقات الرجالـ معجم رجال الحديث  ٣٧٦

  ، طبــــــــــــــــع مركــــــــــــــــز نشــــــــــــــــر الثقافــــــــــــــــة الإســــــــــــــــلامية ، )هـــــــــــــــــ  ١٤١١ ( ت أبــــــــــــــــو القاســــــــــــــــم الخــــــــــــــــوئي للســــــــــــــــيد

 . ـ إيرانهـ  ١٤١٣منقحة ومزيدة  ، الطبعة الخامسة

 : ـ معجم الشيوخ ٣٧٧

ــــــــــــــع أبي الحســــــــــــــين ، الصــــــــــــــيداوي للغســــــــــــــاني ــــــــــــــن جمي ــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٤٠٢ ( ت محمّــــــــــــــد ب   : تحقي

  طـــــــــــــــــــرابلس ، دار الإيمـــــــــــــــــــان ـ بــــــــــــــــــيروت ، مؤسســــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــالة ، م تـــــــــــــــــــدمريالســــــــــــــــــلا عمــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــد . د

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٥

 : ـ معجم الصحابة ٣٧٨

  صــــــــــــــلاح بــــــــــــــن : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٣٥١ ( ت البــــــــــــــاقي بــــــــــــــن قــــــــــــــانع أبي الحســــــــــــــين عبــــــــــــــد ، قــــــــــــــانع لابــــــــــــــن

 . الأولىالطبعة  ،هـ  ١٤١٨مكتبة الغرباء الأثرية ـ المدينة المنورة  ، سالم المصراتي

 : ـ المعجم الصغير ٣٧٩

ـــــــــــــــوب أبي القاســـــــــــــــم ، للطـــــــــــــــبراني ـــــــــــــــن أي ـــــــــــــــن أحمـــــــــــــــد ب ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٣٦٠ ( ت ســـــــــــــــليمان ب   محمّـــــــــــــــد : تحقي

  ـهــــــــــــــ ١٤٠٥عمــــــــــــــان  ، دار عمــــــــــــــار ـ بــــــــــــــيروت ، المكتــــــــــــــب الإســــــــــــــلامي ، شــــــــــــــكور محمــــــــــــــود الحــــــــــــــاج أمريــــــــــــــر

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٨٥ـ 

  



 ٥٩١  ثبت المصادر 

 

 : ـ المعجم الكبير ٣٨٠

  حمـــــــــــــــدي : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٣٦٠ ( ت أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أيـــــــــــــــوب أبي القاســـــــــــــــمســـــــــــــــليمان بـــــــــــــــن  ، للطـــــــــــــــبراني

 . الطبعة الثانية ، م ١٩٨٣ـ هـ  ١٤٠٤مكتبة الزهراء ـ الموصل  ، ابن المجيد السلفي

 : ة )راجم مصنفي الكتب العربي( ت ـ معجم المؤلفين ٣٨١

 . دار احياء التراث العربي ـ بيروت ، مكتبة المثنى ـ بيروت ، كحالة  لعمر

 : ـ المعرفة والتاريخ ٣٨٢

  خليــــــــــــــــــــــــل : تحقيـــــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــــ  ٢٨٠ ( ت أبي يوســـــــــــــــــــــــف يعقـــــــــــــــــــــــوب بـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــفيان ، للفســـــــــــــــــــــــوي

 . م ١٩٩٩ـ هـ  ١٤١٩دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، المنصور

 : ـ معرفة علوم الحديث ٣٨٣

ـــــــــــــــــن  عبـــــــــــــــــد االلهأبي  ، النيســـــــــــــــــابوري للحـــــــــــــــــاكم   الســـــــــــــــــيد : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٤٠٥ ( عبـــــــــــــــــد االلهمحمّـــــــــــــــــد ب

 . الطبعة الثانية ، م ١٩٧٧ـ هـ  ١٣٩٧دار الكتب العلمية ـ بيروت  ، معظم حسين

 : ـ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ٣٨٤

 . دار الفكر ـ بيروت ، )هـ  ٩٧٧ ( ت محمّد الخطيب الشربيني ، للشربيني

 : ـ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٣٨٥

  دار الفكــــــــــــر ، )هـــــــــــــ  ٦٢٠ ( ت بــــــــــــن أحمــــــــــــد بــــــــــــن قدامــــــــــــة المقدســــــــــــي االلهعبــــــــــــد  ، قدامــــــــــــة الحنبلــــــــــــي لابــــــــــــن

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٥ـ بيروت 

 : ـ مفاتيح الشرائع ٣٨٦

  الســــــــــــــــــيد مهــــــــــــــــــدي : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ١٠٩١ ( ت المــــــــــــــــــولى محمّــــــــــــــــــد محســــــــــــــــــن ، الكاشــــــــــــــــــاني للفــــــــــــــــــيض

 .هـ  ١٤٠١مجمع الذخائر الإسلامية ـ قم  ، الرجائي

 : عمل اليوم والليلةـ مفتاح الفلاح في  ٣٨٧

  مؤسســـــــــــــــــــــــة الاعلمـــــــــــــــــــــــي للمطبوعـــــــــــــــــــــــات ـ ، )هــــــــــــــــــــــــ  ١٠٣١ ( ت البهـــــــــــــــــــــــائي العـــــــــــــــــــــــاملي للشـــــــــــــــــــــــيخ

 . بيروت

  



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٩٢

 

 : ـ المفردات في غريب القرآن ٣٨٨

ــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــدأبي  ، الاصــــــــــــــــفهاني للراغــــــــــــــــب   محمّــــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٥٠٢ ( ت القاســــــــــــــــم الحســــــــــــــــين ب

 . المعرفة ـ لبنان ، سيد كيلاني

 : ـ مقامع الفضل ٣٨٩

  : تحقيـــــــــــــــــق ونشـــــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــــ  ١٢١٦ ( ت محمّـــــــــــــــــد علـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــن الوحيـــــــــــــــــد البهبهـــــــــــــــــاني ، للكرمانشـــــــــــــــــاهي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٢١مؤسسة العلامة البهبهاني ـ قم 

 : واختلاف المصلين ـ مقالات الإسلاميين ٣٩٠

ــــــــــــــــــــــل ، الحســــــــــــــــــــــن الاشــــــــــــــــــــــعري لأبي ــــــــــــــــــــــن إسماعي ــــــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــــــ  ٣٣٠ ( ت عل   هلمــــــــــــــــــــــوت : تحقي

 . الطبعة الثالثة ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، ريتر

 : ـ مقباس الهداية في علم الدراية ٣٩١

  الشــــــــــــــــيخ محمّــــــــــــــــد رضـــــــــــــــــا : تحقيــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ١٣٥١ ( ت المامقــــــــــــــــاني عبــــــــــــــــد اهللالشــــــــــــــــيخ  ، للمامقــــــــــــــــاني

  الطبعـــــــــــــــــــــــة الأولى ،هــــــــــــــــــــــــ  ١٤١١مؤسســـــــــــــــــــــــة آل البيـــــــــــــــــــــــت لإحيـــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــتراث ـ قـــــــــــــــــــــــم  ، المامقـــــــــــــــــــــــاني

 . المحققة

 : ـ المقتصر في شرح المختصر ٣٩٢

ــــــــــــــن ــــــــــــــي لاب ــــــــــــــن محمّــــــــــــــد الأســــــــــــــدي ، فهــــــــــــــد الحل ــــــــــــــدين أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٨٤١ ( ت جمــــــــــــــال ال   : تحقي

  الطبعـــــــــــــــــــة ،هــــــــــــــــــــ  ١٤١٠مجمـــــــــــــــــــع البحـــــــــــــــــــوث الإســـــــــــــــــــلامية ـ مشـــــــــــــــــــهد  ، الســـــــــــــــــــيد مهـــــــــــــــــــدي الرجـــــــــــــــــــائي

 . لأولىا

 : ـ المقتنى في سرد الكنى ٣٩٣

  : تحقيـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٧٤٨ ( ت محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن أحمـــــــــــــد بـــــــــــــن عثمـــــــــــــان بـــــــــــــن قايمـــــــــــــاز ، الـــــــــــــذهبي عبـــــــــــــد االله لأبي

  الجامعــــــــــــــة الإســــــــــــــلامية بالمدينــــــــــــــة ـ المدينــــــــــــــة المنــــــــــــــورة ـ الســــــــــــــعودية ، المــــــــــــــراد عبــــــــــــــد العزيــــــــــــــزمحمّــــــــــــــد صــــــــــــــالح 

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٨

 : ـ المقنع ٣٩٤



 ٥٩٣  ثبت المصادر 

ـــــــــــــــه القمـــــــــــــــي ، للصـــــــــــــــدوق ـــــــــــــــن بابوي ـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين ب ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــن عل ـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٣٨١ ( ت محمّـــــــــــــــد ب   تحقي

 .هـ  ١٤١٥مؤسسة الإمام الهادي ـ قم  : ونشر

 : ـ المقنعة ٣٩٥

  ٤١٣ ( ت محمّـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن النعمــــــــــــــــــان العكـــــــــــــــــــبري البغـــــــــــــــــــدادي عبـــــــــــــــــــد االلهأبي  ، للمفيــــــــــــــــــد

 . الثانيةالطبعة  ،هـ  ١٤١٠مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  : تحقيق ونشر ، ) ـه

 : ـ مكارم الأخلاق ٣٩٦

ـــــــــــــــن ـــــــــــــــدنيا لاب ـــــــــــــــد االلهأبي بكـــــــــــــــر  ، أبي ال ـــــــــــــــد عب ـــــــــــــــن عبي ـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد ب   ٢٨١ ( ت القرشـــــــــــــــي البغـــــــــــــــدادي ب

 . م ١٩٩٠ـ هـ  ١٤١١مكتبة القرآن ـ القاهرة  ، مجدي السيد إبراهيم : تحقيق ، ) ـه

 : ـ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال ٣٩٧

 . )هـ  ١٣٤٦ ( ت الحنبليالقادر بدران  عبد ، بدران لابن

 . الطبعة الثانية ، م ١٩٨٥المكتب الإسلامي ـ بيروت  ، زهير الشاويش : تحقيق

 : ـ المناقب ٣٩٨

ـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد المكـــــــــــــــــي ، الخـــــــــــــــــوارزمي للموفـــــــــــــــــق ـــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٥٦٨ ( ت الموفـــــــــــــــــق ب   : تحقي

 . الثانيةالطبعة  ،هـ  ١٤١٤مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  ، الشيخ مالك المحمودي

 : = مناقب آل أبي طالب ـ مناقب بن شهرآشوب ٣٩٩

ــــــــــــــن ــــــــــــــدين أبي  ، شهرآشــــــــــــــوب لاب ــــــــــــــد االلهمشــــــــــــــير ال ــــــــــــــي عب ــــــــــــــن عل ــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٥٨٨ ( ت ب ــــــــــــــة : تحقي   لجن

 .هـ  ١٢٧٦المكتبة الحيدرية ـ النجف  ، من اساتذة النجف الاشرف

 : = مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ مناقب الكوفي ٤٠٠

  الشـــــــــــــــيخ : تحقيـــــــــــــــق ، ث )ن اعـــــــــــــــلام القـــــــــــــــرن الثالـــــــــــــــ( مـــــــــــــــ محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن ســـــــــــــــليمان القاضـــــــــــــــي ، للكـــــــــــــــوفي

ــــــــــــــــــاقر المحمــــــــــــــــــودي ــــــــــــــــــاء الثقافــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــلامية ـ قــــــــــــــــــم  ، محمّــــــــــــــــــد ب   الطبعــــــــــــــــــة ،هـــــــــــــــــــ  ١٤١٢مجمــــــــــــــــــع احي

 . الأولى

 : ـ المنتظم ٤٠١



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٩٤

ــــــــــــرحمن ، الجــــــــــــوزي لابــــــــــــن ــــــــــــد ال ــــــــــــو الفــــــــــــرج عب ــــــــــــن محمّــــــــــــد أب ــــــــــــي ب ــــــــــــن عل   دار صــــــــــــادر ، )هـــــــــــــ  ٥٩٧ ( ت ب

 . الأولى : الطبعة ،هـ  ١٣٥٨ـ بيروت ـ 

 : ـ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ٤٠٢

  ( ت الشــــــــــــــــهيدأبي منصــــــــــــــــور الحســـــــــــــــن بــــــــــــــــن زيــــــــــــــــن الــــــــــــــــدين  ،  )صــــــــــــــــاحب المعــــــــــــــــالم ( حســــــــــــــــن للشـــــــــــــــيح

ـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ١٠١١ ـــــــــــــــــي اكـــــــــــــــــبر الغفـــــــــــــــــاري : تحقي   ١٣٦٢مؤسســـــــــــــــــة النشـــــــــــــــــر الإســـــــــــــــــلامي ـ قـــــــــــــــــم  ، عل

 . الطبعة الأولى ، ش

 : ـ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال ٤٠٣

  محـــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــدين : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٧٤٨ ( ت أبي عبـــــــــــــــــــد االله محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن عثمــــــــــــــــــــان ، للـــــــــــــــــــذهبي

 . الخطيب

  الحســـــــــــن بـــــــــــن يوســـــــــــف بـــــــــــن ، للعلامـــــــــــة الحلـــــــــــي : منتهـــــــــــى المطلـــــــــــب فـــــــــــي تحقيـــــــــــق المـــــــــــذهبـ  ٤٠٤

  ،هــــــــــــــــ  ١٤١٢مجمـــــــــــــــع البحـــــــــــــــوث الإســـــــــــــــلامية ـ مشـــــــــــــــهد  : تحقيـــــــــــــــق ونشـــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــ  ٧٢٦ ( ت المطهـــــــــــــــر

 . الطبعة الأولى

 : ـ منتهى المقال في أحوال الرجال ٤٠٥

  تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ١٢١٦ ( ت الشـــــــــــــــــيخ محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن إسماعيـــــــــــــــــل المازنـــــــــــــــــدراني : علـــــــــــــــــي الحـــــــــــــــــائري لأبي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٦مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم  : ونشر

 : ـ منح الجليل على مختصر الشيخ خليل ٤٠٦

  دار ، )هــــــــــــــــ  ١٢٩٩ ( ت محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن أحمــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد المـــــــــــــــالكي عبـــــــــــــــد االلهأبي  ، علـــــــــــــــيش لمحمّــــــــــــــد

 . م ١٩٨٩ـ هـ  ١٤٠٩الفكر ـ بيروت ـ 

 : نبويةـ منهاج السنة ال ٤٠٧

ــــــــــــــة الحــــــــــــــراني لابــــــــــــــن ــــــــــــــد ، تيمي ــــــــــــــن عب ــــــــــــــدين أبي العبــــــــــــــاس أحمــــــــــــــد ب ــــــــــــــيم الحــــــــــــــراني تقــــــــــــــي ال   ٧٢٨ ( ت الحل

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٦مؤسسة قرطبة  ، محمّد رشاد سالم . د : تحقيق ، ) ـه

 : ـ منهج المقال في تحقيق احوال الرجال ٤٠٨



 ٥٩٥  ثبت المصادر 

  مؤسســـــــــــــــــة آل : تحقيـــــــــــــــــق ونشـــــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــــ  ١٠٢٨ ( ت المـــــــــــــــــيرزا محمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي ، للاســـــــــــــــــترابادي

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤٢٢البيت لاحياء التراث ـ قم 

 : ـ المهذب البارع في شرح المختصر النافع ٤٠٩

  : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٨٤١ ( ت أبي العبـــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن فهـــــــــــــــد ، فهـــــــــــــــد الحلـــــــــــــــي لابـــــــــــــــن

 .هـ  ١٤٠٧مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  ، الشيخ مجتبى العراقي

 : مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرامـ  ٤١٠

 . النجف العراق ط ، الاعلى السبزواري عبد للسيد

 : ـ المهذب ٤١١

  : تحقيـــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــ  ٨٤١ ( ت بـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبراج الطرابلســـــــــــــــــي عبـــــــــــــــــد العزيـــــــــــــــــز ، ابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــبراج للقاضــــــــــــــــي

 .هـ  ١٤٠٦مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم  : نشر ، مؤسسة سيد الشهداء العلمية

 : في فقه الإمام الشافعي ـ المهذب ٤١٢

ــــــــــــــــن يوســــــــــــــــف ، إســــــــــــــــحاق الشــــــــــــــــيرازي لأبي ــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــن عل ــــــــــــــــراهيم ب   : دار النشــــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــــ  ٤٨١ ( ت إب

 . دار الفكر ـ بيروت

 : المعروف بالخطط المقريزية ، ـ المواعظ والاعتبار في معرفة الخطط والآثار ٤١٣

  صـــــــــــــــــادر ـ دار ، )هــــــــــــــــــ  ٨٤٥ ( ت تقـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدين أبي العبـــــــــــــــــاس أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــي ، للمقريـــــــــــــــــزي

 . بيروت

 : ـ الموافقات في أصول الفقه ٤١٤

  ، )هـــــــــــــــــــــــــ  ٧٩٠ ( ت إبــــــــــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــــــــــن موســــــــــــــــــــــــى اللخمــــــــــــــــــــــــي الغرنــــــــــــــــــــــــاطي المــــــــــــــــــــــــالكي ، للشــــــــــــــــــــــــاطبي

 . دار المعرفة ـ بيروت ، دراز عبد االله : تحقيق

 : ـ المواقف ٤١٥

ــــــــــــــدين الايجــــــــــــــي لعضــــــــــــــد ــــــــــــــرحمن ، ال ــــــــــــــد ال ــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٧٥٦ ( ت بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد عب ــــــــــــــرحمن : تحقي ــــــــــــــد ال   عب

 . الطبعة الأولى ، م ١٩٩٧ـ هـ  ١٤١٧دار الجيل ـ لبنان ـ بيروت  ، عميرة



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٩٦

 : ـ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٤١٦

ـــــــــــــــــرحمنمحمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن  ، الـــــــــــــــــرعيني للحطـــــــــــــــــاب   دار الفكـــــــــــــــــر ـ ، )هــــــــــــــــــ  ٩٥٤ ( ت المغـــــــــــــــــربي عبـــــــــــــــــد ال

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٣٩٨بيروت 

 : ـ الموجز ٤١٧

  نشــــــــــــــــــر مطبعــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــعادة ـ كرمــــــــــــــــــان ، )هـــــــــــــــــــ  ١٢٨٨ ( ت العابــــــــــــــــــدين خــــــــــــــــــان الكرمــــــــــــــــــاني لــــــــــــــــــزين

 .هـ  ١٣٥٠

 : ـ موطا الإمام مالك ٤١٨

ـــــــــــــــــــك   محمّـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــؤاد : تحقيـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ١٧٩ ( ت الأصـــــــــــــــــــبحي عبـــــــــــــــــــد االلهأبي  ، بـــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــس لمال

 . دار إحياء التراث العربي ـ مصر ، الباقي عبد

 : ـ الموفقيات ٤١٩

 . م ١٩٧٢سنة  ، طبع في بغداد ، )هـ  ٢٥٦ ( ت بن بكار للزبير

 : ـ ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٤٢٠

  الشــــــــــــــيخ علــــــــــــــي محمّــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٧٤٨ ( ت شمــــــــــــــس الــــــــــــــدين محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن أحمــــــــــــــد ، للــــــــــــــذهبي

ــــــــــــــــيروت  ، الموجــــــــــــــــود والشــــــــــــــــيخ عــــــــــــــــادل أحمــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد ، معــــــــــــــــوض   ، م ١٩٩٥دار الكتــــــــــــــــب العلميــــــــــــــــة ـ ب

 . الطبعة الأولى

 :  )قرير ابحاث آية االله الكبايكاني( ت ـ نتائج الافكار في نجاسة الكفار ٤٢١

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٣١٤دار القرآن ـ قم  ، الكريمي الجهرمي لعلي

 : ـ النجعة في شرح اللمعة ٤٢٢

ـــــــــــــــة الصـــــــــــــــدوق ـ طهـــــــــــــــران  ، )هــــــــــــــــ  ١٤١٦ ( ت محمّـــــــــــــــد تقـــــــــــــــي التســـــــــــــــتري للشـــــــــــــــيخ  هــــــــــــــــ  ١٤٠٦مكتب

 . ـ الطبعة الأولى

 : ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٤٢٣

  ، )هــــــــــــــــــــ  ٨٧٤ ( ت جمـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــدين أبي المحاســـــــــــــــــــن يوســـــــــــــــــــف الأتـــــــــــــــــــابكي ، تغـــــــــــــــــــري بـــــــــــــــــــردي لابـــــــــــــــــــن
 



 ٥٩٧  ثبت المصادر 

 . وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ مصر

 : الشرعيةـ النخبة في الحكمة العملية والأحكام  ٤٢٤

 . )هـ  ١٠٩١ ( ت محمّد بن مرتضى الفيض الكاشاني ، الكاشاني للفيض

  مركـــــــــــــــــــــــز الطباعـــــــــــــــــــــــة والنشـــــــــــــــــــــــر لمنظمـــــــــــــــــــــــة الاعـــــــــــــــــــــــلام ، مهـــــــــــــــــــــــدي الانصـــــــــــــــــــــــاري القمـــــــــــــــــــــــي : تحقيـــــــــــــــــــــــق

 .هـ  ١٤١٨الإسلامي الطبعة الثانية 

 : ـ نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ٤٢٥

  بـــــــــــــــــن ادريـــــــــــــــــس الحمـــــــــــــــــودي الحســـــــــــــــــني اللهعبـــــــــــــــــد امحمّـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن  عبـــــــــــــــــد االلهأبي  ، الادريســـــــــــــــــي للشـــــــــــــــــريف

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٩عالم الكتب ـ بيروت  ، )هـ  ٥٦٠ ( ت

 : ـ نشوار المحاضرة ٤٢٦

ـــــــــــــــــــوخي ـــــــــــــــــــي ، للتن ـــــــــــــــــــن عل ـــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــ  ٣٨٤ ( ت المحســـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــــود الشـــــــــــــــــــالجي : تحقي   الطبعـــــــــــــــــــة ، عب

 .هـ  ١٣٩١الاولى 

 : ـ النص والاجتهاد ٤٢٧

  تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ١٣٧٧ ( ت الـــــــــــــــدين الموســـــــــــــــويالحســـــــــــــــين شـــــــــــــــرف  عبـــــــــــــــد ، شـــــــــــــــرف الـــــــــــــــدين للســـــــــــــــيد

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٤قم  ، أبو مجتبى : ونشر

 : ـ نصب الراية لأحاديث الهداية ٤٢٨

ــــــــــــــــــد االله ، للزيلعــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــن يوســــــــــــــــــف أبي محمّــــــــــــــــــد الحنفــــــــــــــــــي عب ــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ٧٦٢ ( ت ب   محمّــــــــــــــــــد : تحقي

 . م ١٣٥٧دار الحديث ـ مصر  ، يوسف البنوري

 : ـ نظام الفرائد ٤٢٩

 .هـ  ١٣٣٢سنة  ، طبع في طهران ، )هـ  ١٢٩٠ ( ت علي الزنجاني للشيخ

 : ـ نفس الرحمن في فضائل سلمان ٤٣٠

  جـــــــــــــــــــــــــــــــواد القيـــــــــــــــــــــــــــــــومي : تحقيـــــــــــــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٣٢٠ ( ت الطبرســـــــــــــــــــــــــــــــي ، النـــــــــــــــــــــــــــــــوري للمـــــــــــــــــــــــــــــــيرزا

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١١مؤسسة الآفاق ـ طهران  ، الاصفهاني



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٥٩٨

ـــــــــــــــنقض ٤٣١ ــــــــــــــــ ، ـ ال   بعـــــــــــــــض فضـــــــــــــــائح ( في نقـــــــــــــــض)  بعـــــــــــــــض مناقـــــــــــــــب النواصـــــــــــــــب ( المعـــــــــــــــروف ب

 : ـ فارسي ـ)  الروافض

  صـــــــــــــــــــــححه جـــــــــــــــــــــلال الـــــــــــــــــــــدين المحـــــــــــــــــــــدث ، الجليـــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــزويني الـــــــــــــــــــــرازي الـــــــــــــــــــــدين عبـــــــــــــــــــــد لنصـــــــــــــــــــــير

  ، ) ١٤٣ ( الــــــــــــــــــــرقم/  طبــــــــــــــــــــع ضــــــــــــــــــــمن سلســــــــــــــــــــلة انتشــــــــــــــــــــارات مجمــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــتراث الــــــــــــــــــــوطني ، الارمــــــــــــــــــــوي

 . إيران

 : ـ نقد الرجال ٤٣٢

  ، ) ن اعــــــــــــــلام القــــــــــــــرن الحــــــــــــــادي عشــــــــــــــر( مــــــــــــــ الســــــــــــــيد مصــــــــــــــطفى بــــــــــــــن الحســــــــــــــين الحســــــــــــــيني ، للتفرشــــــــــــــي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٨مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم  : تحقيق ونشر

 : في معرفة الأحكام ـ نهاية الإحكام ٤٣٣

ـــــــــــــي للعلامـــــــــــــة ـــــــــــــن علـــــــــــــي المطهـــــــــــــر الحلـــــــــــــي ، الحل ـــــــــــــن يوســــــــــــــف ب ـــــــــــــق ، )هــــــــــــــ  ٧٢٦ ( ت الحســـــــــــــن ب   : تحقي

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١٠مؤسسة اسماعيليان ـ قم  ، السيد مهدي الرجائي

 : ـ نهاية الدراية ٤٣٤

 . ـ قمنشر المشعر  ، ماجد الغرباوي : تحقيق ، )هـ  ١٣٥١ ( ت ، حسن الصدر للسيد

 : ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ٤٣٥

  طــــــــــــــاهر : تحقيــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــ  ٦٠٦ ( ت أبي الســــــــــــــعادات المبــــــــــــــارك بــــــــــــــن محمّــــــــــــــد الجــــــــــــــزري ، الاثــــــــــــــير لابــــــــــــــن

 . م ١٩٧٩ـ هـ  ١٣٩٩المكتبة العلمية ـ بيروت  ، أحمد الزاوي ـ محمود محمّد الطناحي

 : ـ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ٤٣٦

  منشـــــــــــــــورات ، )هــــــــــــــــ  ٤٦٠ ( ت أبي جعفـــــــــــــــر محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي ، الطوســـــــــــــــي للشـــــــــــــــيخ

 . قم ـ إيران ، قدس محمّدي

 : ـ نهج الايمان ٤٣٧

ــــــــــق ، ع )ن اعــــــــــلام القــــــــــرن الســــــــــاب( مــــــــــ زيــــــــــن الــــــــــدين علــــــــــي بــــــــــن يوســــــــــف بــــــــــن جــــــــــبر ، جــــــــــبر لابــــــــــن   : تحقي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٨مجمع الإمام الهادي ـ مشهد  ، السيد أحمد الحسيني



 ٥٩٩  ثبت المصادر 

 : ـ نهج البلاغة ٤٣٨

 . الشيخ محمّد عبده : تحقيق ، )هـ  ٤٠٦ ( ت الشريف الرضي جمعه

 : ـ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ٤٣٩

 . م ١٩٧٣دار الجيل ـ بيروت  ، )هـ  ١٢٥٠ ( ت محمّد بن علي بن محمّد ، للشوكاني

 : ـ الهداية في الاصول والفروع ٤٤٠

ـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين بـــــــــــــن بابويـــــــــــــه القمـــــــــــــي ، الصـــــــــــــدوق للشـــــــــــــيخ   ٣٨١ ( ت أبي جعفـــــــــــــر محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن عل

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٨مؤسسة الإمام الهادي ـ قم  : تحقيق ونشر ، ) هـ

 : ـ هداية الامة إلى احكام الائمة ٤٤١

  مجمــــــــــــــع : تحقيــــــــــــــق ونشــــــــــــــر ، )هـــــــــــــــ  ١١٠٤ ( ت محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن الحســــــــــــــن بــــــــــــــن علــــــــــــــي ، العــــــــــــــاملي للحــــــــــــــر

 . الطبعة الاولى ،هـ  ١٤١٢الإسلامية ـ مشهد البحوث 

 : ـ الهداية في كون الشهادة بالولاية جزء كسائر الاجزاء ٤٤٢

  محمّــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــين آل طــــــــــــــــــــاهر : بقلــــــــــــــــــــم ، )هـــــــــــــــــــــ  ١٣٨٥ ( ت النــــــــــــــــــــبي العراقــــــــــــــــــــي عبــــــــــــــــــــد تقريــــــــــــــــــــرات

 .هـ  ١٣٧٨نشر مطبعة الحكمة ـ قم  ، الحميني

 : ـ الوافي ٤٤٣

  ١٠٩١ ( ت بـــــــــــــــــن الشــــــــــــــــاه مرتضــــــــــــــــى بـــــــــــــــــن الشــــــــــــــــاه محمـــــــــــــــــودمحمّـــــــــــــــــد محســــــــــــــــن  ، الكاشــــــــــــــــاني للفــــــــــــــــيض

ـــــــــــــــــدين الحســـــــــــــــــيني الاصـــــــــــــــــفهاني : تحقيـــــــــــــــــق ، ) هــــــــــــــــــ   مكتبـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين ـ اصـــــــــــــــــفهان ، ضـــــــــــــــــياء ال

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤٠٦

 : ـ الوافي بالوفيات ٤٤٤

ـــــــــــــــــــــك ، للصـــــــــــــــــــــفدي ـــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــن أيب ـــــــــــــــــــــدين خلي ـــــــــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــــــــ  ٧٦٤ ( ت صـــــــــــــــــــــلاح ال   أحمـــــــــــــــــــــد : تحقي

 . م ٢٠٠٠ـ هـ  ١٤٢٠دار إحياء التراث ـ بيروت  ، وتركي مصطفى ، الأرناؤوط

 : ي )ارس( ف ـ الوجيزة في الاحكام الفقهية ٤٤٥

  طبعـــــــــــــــة حجريـــــــــــــــة تم الفـــــــــــــــراغ منهـــــــــــــــا ، )هــــــــــــــــ  ٣٢٤ ( ت بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــد كـــــــــــــــريم خـــــــــــــــان الكرمـــــــــــــــاني لمحمّـــــــــــــــد
 



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦٠٠

 .هـ  ١٢٩٧سنة 

 : ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ٤٤٦

  مؤسســـــــــــــــة : تحقيـــــــــــــــق ونشـــــــــــــــر ، )هــــــــــــــــ  ١١٠٤ ( ت الشـــــــــــــــيخ محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن ، العـــــــــــــــاملي للحـــــــــــــــر

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٤١٤آل البيت لإحياء التراث ـ قم 

 : ـ الوسيط ٤٤٧

  ، أحمـــــــــــــــد محمـــــــــــــــود إبـــــــــــــــراهيم : تحقيـــــــــــــــق ، )هــــــــــــــــ  ٥٠٥ ( ت محمّـــــــــــــــد بـــــــــــــــن محمّـــــــــــــــدأبي حامـــــــــــــــد  ، للغـــــــــــــــزالي

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٧دار السلام ـ القاهرة  ، محمّد محمّد تامر

 : ـ وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان ٤٤٨

ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــر ، خلكـــــــــــــــــان لاب ـــــــــــــــــدين أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمّـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــاس شمـــــــــــــــــس ال   ٦٨١ ( ت أبي العب

 . دار الثقافة ـ لبنان ، عباس احسان : تحقيق ، ) هـ

 : ـ وقعة صفين ٤٤٩

  ، الســــــــــــــــلام محمّــــــــــــــــد هــــــــــــــــارون عبــــــــــــــــد : تحقيــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــ  ٢١٢ ( ت نصــــــــــــــــر بــــــــــــــــن مــــــــــــــــزاحم ، للمنقــــــــــــــــري

 . الطبعة الثانية ،هـ  ١٣٨٢المؤسسة العربية الحديثة ـ القاهرة 

 : ـ اليقين بإختصاص مولانا علي بإمرة المؤمنين ٤٥٠

  مؤسســــــــــــــــة دار ، )هـــــــــــــــــ  ٦٦٤ ( ت ن علـــــــــــــــي بــــــــــــــــن طـــــــــــــــاووسرضــــــــــــــــي الــــــــــــــــدي ، ابــــــــــــــــن طـــــــــــــــاووس للســـــــــــــــيد

 . الطبعة الأولى ،هـ  ١٤١٣الكتاب ـ قم 

 : ـ الينابيع الفقهية ٤٥١

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــد لعل ـــــــــــــــــيروت  ، أصـــــــــــــــــغر مرواري   الطبعـــــــــــــــــة ،هــــــــــــــــــ  ١٤١٠نشـــــــــــــــــر مؤسســـــــــــــــــة فقـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــيعة ـ ب

 . الأولى

 : ـ ينابيع المودة لذوي القربى ٤٥٢

ــــــــــــــــــراهيم الحنفــــــــــــــــــي ، للقنــــــــــــــــــدوزي   ســــــــــــــــــيد : تحقيــــــــــــــــــق ، )هـــــــــــــــــــ  ١٢٩٤ ( ت الشــــــــــــــــــيخ ســــــــــــــــــليمان بــــــــــــــــــن إب

 . هـ١٤١٦الطبعة الأولى  ، دار أسوة للطباعة والنشر ، علي جمال أشرف الحسيني

  



 ٦٠١  ثبت المصادر 

 

 : بعض المصادر الخطيّة

 : ـ التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية ١

ــــــــــــــــــن مرتضــــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــيض الكاشــــــــــــــــــاني لمحمّــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــة الحضــــــــــــــــــرة الرضــــــــــــــــــوية ، )هـــــــــــــــــــ  ١٠٩١ ( ت ب   ، مكتب

 . مشهد ـ إيران

 : ـ العدة النجفية في شرح اللمعة الدمشقية ٢

 . مكتبة العائلة/  )هـ  ١٢٤٣ ( ت محمّد رضا جد الشيخ طه نجف الشيخ

 : ـ نجاة العباد ٣

  مؤسســــــــــــــــة كاشــــــــــــــــف الغطـــــــــــــــــاء العامــــــــــــــــة ـ ، )هــــــــــــــــــ  ١٢٦٦ ( ت محمّــــــــــــــــد حســـــــــــــــــن النجفــــــــــــــــي للشــــــــــــــــيخ

 . النجف الأشرف

 : ـ كشف الظلام عن وجوه شرائع الإسلام ٤

ـــــــــــــــــــن مرتضـــــــــــــــــــى الاعســـــــــــــــــــم للشـــــــــــــــــــيخ   مؤسســـــــــــــــــــة كاشـــــــــــــــــــف الغطـــــــــــــــــــاء ، )هــــــــــــــــــــ  ١٢٣٨ ( ت محســـــــــــــــــــن ب

 . العامة ـ النجف الأشرف

 : ـ الزهرات الروية في الروضة البهية ٥

  مؤسســـــــــــــة كاشـــــــــــــف الغطـــــــــــــاء العامـــــــــــــة ، )هــــــــــــــ  ١١٠٣ ( ت بـــــــــــــن محمّـــــــــــــد بـــــــــــــن الحســـــــــــــن العـــــــــــــاملي لعلـــــــــــــي

 . ـ النجف الاشرف

 : ـ تعليقة المجلسي على حديقة المتقين ٦

ـــــــــــــــــاقر المجلســـــــــــــــــي للعلامـــــــــــــــــة   مؤسســـــــــــــــــة كاشـــــــــــــــــف الغطـــــــــــــــــاء العامـــــــــــــــــة ـ ، )هــــــــــــــــــ  ١١١١ ( ت محمّـــــــــــــــــد ب

 . النجف الأشرف

 : ـ حديقة المتقين ٧

  مؤسســــــــــــــــــــة كاشــــــــــــــــــــف الغطــــــــــــــــــــاء ، )هــــــــــــــــــــ  ١٠٧٠ ( ت)  لاول( ا محمّــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــي المجلســــــــــــــــــــي للعلامـــــــــــــــــــة

 . العامة ـ النجف الأشرف

  



 

 
  



 

 

 الفهرس

 ٥  ........................................................................................  المؤلف مقدمة

 تمهيديةّ بحوث

 ٣٥  ..............................................................................................  توطئة
 ٣٩  ..............................................................  علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة 
 ٤٩  ...................................................................  . . . الغلو من عقائد الشيعة أم هل

 ٦٧  ..................................................................  الثالثة بين التفويض والتقصير الشهادة
 ٧٧  ........................................................  منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال 

 ٨٢  ................................................................................  في العراق وقم التشيّع
 ٩١  ..............................................................  بتوثقات المتشددين وترك طعوناتهم الاخذ
 ٩٧  ..............................................................................  من تشدّد القمّيين نماذج
 ١٠٢  ....................................................................................  ما تقدّم نتيجة
 ١٠٣  .................................................................  عن الضعفاء واعتماد المراسيل الرواية
 ١٠٩  ........................................................................  القمّيين الالتزام والتبرير منهج
 ١١١  ................................................  ؟ نقل الفضائل أم ترك الضروريات ، عند القميين الغلو
 ١١٩  ......................................................................  اخرى من تشدّد القمّيين نماذج
 ١٢٩  ....................................................................  الشهادة الثالثة شرع أم بدعة 
 ١٤١  ..............................................................................  الأقوال في المسألة 

 ١٥٣  ..........................................................................................  الخلاصة

 وهي في ثلاثة اقسام ، الادلة الشرعية/  الأول الفصل

 ١٥٩  ......................................................................  الدليل الكنائي : الأوّل القسم
 ١٦٣  ........................................................  الثالثة معيار الانتماء ومحك الاختلاف الحيعلة
 ١٦٧  ...................................................................  قريش آلَ البيت عن الخلافة إبعاد



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦٠٤

 ١٧٤  ................................................................  الهاشميون والقرشيون ، والمعراج الاسراء
 ١٧٦  .................................................................................. مقصودة تحريفات

 ١٨١  ........................................................................  النبي يتضمّن ولاية علي أذان
 ١٨٥  ....................................................................  ذكر علي بالنبيّ في الإسراء اقتران

 ١٨٨  .............................................................  ابن اذينة تقرن ذكر علي بالنبيّ  صحيحة
 ١٩٠  ...............................................  طريف تقرن الشهادة بالولاية مع الشهادة بالرسالة موثقة
 ١٩٤  ..................................................................  مع ما رواه الصدوق في العلل وقفة
 ١٩٧  ........................................................................................  دَخْل دفعُ 

 ٢٠٧  .................................................  بالولاية على عهد الرسول والأئمّة المعصومين الشهادة
 ٢١٢  ......................................................  عليهالسلام عند معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا وقفة

 ٢١٦  .....................................................................  عليهالسلام في زمن الإمام الهادي الأذان
 ٢٢٤  ............................................................................  في الغيبة الصغرى نصّان
 ٢٢٧  .....................................................................................  وجواب سؤال
 ٢٢٩  ........................................................................................  آخر سؤال

 ٢٣١  ...................................................................................  مماّ سبق تلخص
 ٢٣٥  .........................................................................  تقرير الإمام : الثاني القسم
 ٢٤٥  ..................................................  الثالثةالنصوص الدالة على الشهادة  : الثالث القسم

 ٢٤٩  ...........................................................  )هـ  ٣٨١ـ هـ  ٣٠٦ ( الصدوق مرسلات
 ٢٨٩  ...................................................................  )هـ  ٤١٣ـ  ٣٣٦ ( المفيد الشيخ

 ٣٠١  .............................................................  )هـ  ٤٣٦ـ هـ  ٣٥٥ ( المرتضى الشريف
 ٣٠٧  ..............................................................  )هـ  ٤٦٠ـ هـ  ٣٨٥ ( الطوسي الشيخ

 ٣٣٣  .............................................................  هـ ٤٨١ـ هـ  ٤٠٠البراج الطرابلسي  ابن
 ٣٣٩  ................................................................  )هـ  ٦٨٩ ( ت بن سعيد الحلي يحيى

 ٣٣٩  ......................................................................  )هـ  ٧٢٦ ( ت الحلي العلاّمة
 ٣٤٨  ..........................................................................................  الخلاصة

  



 ٦٠٥  الفهرس 

 

 بيان اقوال الفقهاء المتأخرين ومتأخري المتأخرين/  الثاني الفصل

 ٣٥٩  ................................................................  )هـ  ٧٨٦ـ هـ  ٧٣٤ ( الأوّل الشهيد
 ٣٦٢  ..................................................................  )هـ  ٩٦٥ـ  ٩١١ ( الثاني الشهيد

 ٣٦٦  ................................................................  )هـ  ٩٩٣ ( ت أحمد الأردبيلي المولى
 ٣٧٠  .........................................................  )هـ  ١٠٧٠ ت ( محمّد تقي المجلسي الشيخ

 ٣٧٤  ..........................................................  )هـ  ١٠٩٠ ( ت محمّد باقر السبزواري الملا
 ٣٧٥  .................................................................  )هـ  ١٠٩١ ( ت الكاشاني الفيض

 ٣٧٨  ..........................................  )هـ  ١١٠٣ ( ت بن محمّد العاملي سبط الشهيد الثاني علي
 ٣٧٩  .......................................................... )هـ  ١١١١ ( ت محمّد باقر المجلسي الشيخ
 ٣٨١  ...........................................................  )هـ  ١١١٢ ( ت نعمة االله الجزائري السيّد
 ٣٨٢  .......................................................  )هـ  ١١١٢ ( ت بن حسين الخونساري محمّد

 ٣٨٣  ............................................................  )هـ  ١١٨٦ ( ت يوسف البحراني الشيخ
 ٣٨٤  ............................................................  )هـ  ١٢٠٥ـ  ١١١٧ ( البهبهاني الوحيد
 ٣٨٩  .....................................................  )هـ  ١٢١٢ـ  ١١٥٥ ( مهدي بحر العلوم السيّد
 ٣٩١  ....................................................  )هـ  ١٢١٦ ( ت محمّد علي الكرمانشاهي الشيخ
 ٣٩١  ............................................................  )هـ  ١٢١٦ ( ت حسين البحراني الشيخ
 ٣٩٢  ........................................................ )هـ  ١٢٢٦ ( ت آل عصفور البحراني حسين
 ٣٩٣  .......................................................  )هـ  ١٢٢٨ ( ت جعفر كاشف الغطاء الشيخ
 ٤٠٢  ................................................................  )هـ  ١٢٣١ـ  ١١٥٢ ( القمي الميرزا

 ٤٠٦  ............................................................  )هـ  ١٢٣١ ( ت علي الطباطبائي السيّد
 ٤٠٨  .............................................................  )هـ  ١٢٣٨ ( ت محسن الأعسم الشيخ
 ٤١٠  ...............................................  )هـ  ١٢٤٣ ( ت محمّد رضا جدّ محمّد طه نجف الشيخ
 ٤١٠  ................................................................  )هـ  ١٢٤٥ ( ت أحمد النّراقي المولى
 ٤١٩  .............................................................  )هـ  ١٢٦٠ ( ت الإسلام الشفتي حجة
 ٤٢٢  ............................................................  )هـ  ١٢٦١ ( ت إبراهيم الكرباسي الميرزا

 ٤٢٣  ..................................................................  )هـ  ١٢٦٦ ( ت الجواهر صاحب
 ٤٢٤  ..........................................................  )هـ  ١٢٨١ ( ت مرتضى الأنصاري الشيخ



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦٠٦

 ٤٢٥  ..........................................................  )هـ  ١٢٨٢ ( ت مشكور الحولاوي الشيخ
 
ُ
 ٤٢٥  ................................................................  )هـ  ١٢٨٥ ( ت آقا الدربندي لاّ الم

 ٤٢٦  ...............................................................  )هـ  ١٢٩٠ ( ت علي الزنجاني الشيخ
 ٤٢٦  ..............................................  )هـ  ١٢٩٠ ( ت محمّد علي المرعشي الشهرستاني السيّد
 ٤٢٧  .............................................................  )هـ  ١٢٩٨ ( ت علي بحر العلوم السيّد
 ٤٢٩  ...................................................  )هـ  ١٢٩٩ ( ت حسين الكوهكمري الترك السيّد
 ٤٣١  ...........................................................................  الرابع عشر الهجري القرن
 ٤٣١  ......................................................  )هـ  ١٣٠٠ ( ت الميرزا محمود البروجردي السيّد
 ٤٣٣  .............................................................  )هـ  ١٣٠٣ ( ت جعفر التُّستري الشيخ
 ٤٣٤  ..........................................................  )هـ  ١٣٠٤ ( ت محمّد حسن القمي الميرزا

 ٤٣٤  .............................................................  )هـ  ١٣٠٦ ( ت محمّد الايرواني الشيخ
 ٤٣٤  ..............................................  )هـ  ١٣٠٩ ( ت زين العابدين الحائري المازندراني الشيخ
 ٤٣٥  ........................................................  )هـ  ١٣١٢ ( ت محمّد حسن الشيرازي الميرزا
 ٤٣٥  .......................................  )هـ  ١٣١٥ ( ت محمّد بن محمّد مهدي الأشرفي البارفروشي ملا

 ٤٣٦  ....................................................  )هـ  ١٣١٥ ( ت محمّد حسين الشهرستاني السيّد
 ٤٣٦  .......................................................  )هـ  ١٣١٨ ت ( الحاشية على المعالم صاحب

 ٤٣٦  ....................................................  )هـ  ١٣٢١ ( ت إسماعيل الطبرسي النوري السيّد
 ٤٣٧  .............................................................  )هـ  ١٣٢٢ ( ت محمّد الشربياني الشيخ

 ٤٣٧  .................................................................  )هـ  ١٣٢٢ ( ت رضا الهمداني آغا
 ٤٣٨  .............................................................  )هـ  ١٣٢٣ ( ت محمّد طه نجف الشيخ
 ٤٣٨  ............................................................. )هـ  ١٣٢٣ ( ت حسن المامقاني الشيخ
 ٤٣٩  ............................................................  )هـ  ١٣٢٦ ( ت محمّد بحر العلوم السيّد
 ٤٣٩  ..............................................................  )هـ  ١٣٢٦ ( ت حسين الخليلي الميرزا

 ٤٣٩  .....................................................  )هـ  ١٣٢٩ ( ت محمّد كاظم الخراساني الآخوند
 ٤٣٩  ..........................................................  )هـ  ١٣٣٠ ( ت المازندراني عبد االله الشيخ
 ٤٤٠  .................................................  )هـ  ١٣٣٢ ( ت صاحب الحاشية على المعالم حفيد
 ٤٤٠  .................................................  )هـ  ١٣٣٢ ( ت محمّد علي الخونساري الإمامي الملا



 ٦٠٧  الفهرس 

 ٤٤٠  .......................................................  )هـ  ١٣٣٣ ( ت أبو القاسم الأُوردبادي الميرزا
 ٤٤٠  ...............................................  )هـ  ١٣٣٤ ( ت محمّد علي المدرس الجهاردهي الشيخ
 ٤٤١  ......................................  )هـ  ١٣٣٤ ( ت محمّد جواد بن الشيخ مشكور الحولاوي الشيخ
 ٤٤١  .....................................  )هـ  ١٣٣٦ ( ت محمّد مهدي بن أحمد بن حيدر الكاظمي السيّد
 ٤٤١  .........................................................  )هـ  ١٣٣٧ ( ت محمّد كاظم اليزدي السيّد
 ٤٤٢  ............................................................  )هـ  ١٣٣٨ ( ت إسماعيل الصدر السيّد
 ٤٤٢  ..........................................................  )هـ  ١٣٣٨ ( ت محمّد تقي الشيرازي الميرزا
 ٤٤٣  ..........................................................  )هـ  ١٣٣٩ ( ت الشريعة الاصفهاني شيخ

 ٤٤٣  ........................................................  )هـ  ١٣٤٤ ( ت أحمد كاشف الغطاء الشيخ
 ٤٤٣  .............................................................  )هـ  ١٣٤٤ ( ت النوري عبد االله الشيخ
 ٤٤٤  .................................................  )هـ  ١٣٤٤ ( ت الميرزا محمّد علي الشهرستاني السيّد
 ٤٤٤  ................................................................  )هـ  ١٣٤٥ ( ت البارفروشي الشيخ
 ٤٤٥  ..........................................................  )هـ  ١٣٤٦ ( ت محمّد الفيروزابادي السيّد
 ٤٤٥  ..............................................................  )هـ  ١٣٤٧ ( ت شعبان الرشتي الشيخ
 ٤٤٥  ...........................................................  )هـ  ١٣٥١ ( ت المامقاني عبد االله الشيخ
 ٤٤٦  .........................................................  )هـ  ١٣٥٢ ( ت محمّد رضا الدزفولي الشيخ
 ٤٤٦  .....................................................  )هـ  ١٣٥٤ ( ت حسن الصدر الكاظمي السيّد
 ٤٤٦  .........................................................  )هـ  ١٣٥٥ ( ت محمّد حسين النائيني الميرزا

 ٤٤٧  ....................................................  )هـ  ١٣٦١ ( ت محمّد حسين الاصفهاني الشيخ
 ٤٤٧  .......................................................  )هـ  ١٣٦٥ ( ت أبو الحسن الاصفهاني السيّد
 ٤٤٧  ..............................................................  )هـ  ١٣٦٦ ( ت حسين القمّي السيّد
 ٤٤٧  .......................................................  )هـ  ١٣٧٠ ( ت محمّد رضا آل ياسين الشيخ
 ٤٤٨  .........................................................  )هـ  ١٣٧٣ ( ت صدر الدين الصدر السيّد
 ٤٤٨  ...........................................................................  مرتضى آل ياسين الشيخ
 ٤٥٠  ....................................................  )هـ  ١٣٧٧ ( ت عبد الحسين شرف الدين السيّد
 ٤٥١  ........................................................................  محمّد صالح السمناني الشيخ
 ٤٥١  ..........................................................  )هـ  ١٣٨٠ ( ت حسين البروجردي السيّد



 أشهد أنّ عليّاً وليّ االله» /  ٣« الأذان    ٦٠٨

 ٤٥٢  ...........................................................  )هـ  ١٣٨٤ ( ت علي مدد القائني السيّد
 ٤٥٤  ....................................................................  )هـ  ١٣٩٠ ( ت الحكيم السيّد
 ٤٥٥  ....................................................................  )هـ  ١٤٠٩ ( ت الخميني السيّد
 ٤٥٦  ....................................................................  )هـ  ١٤١٣ ( ت الخوئي السيّد

 ٤٥٩  ..........................................................................................  الخلاصة

 الشهادة الثالثة الشعار والعبادة/  الثالث الفصل

 ٤٦٧  .................................................................................  لغة وشرعاً  الشعار
 ٤٦٩  ....................................................................  الشعائر الالهية ىالحفاظ عل لزوم
 ٤٨٠  ..................................................................  علي من اسمى الشعائر الالهية ولاية

 ٤٨٥  .........................................................................................  اشكالان
 ٥٠٦  ...........................................................................  الفقهي للشّعاريةّ التخريج
 ٥٠٦  .......................................................................  أصالة الجواز : الأول التخريج
 ٥٠٩  .......................................................................  تنقيح المناط : الثاني التخريج
 ٥١٨  ....................................................................  وجود المصلحة : الثالث التخريج
 ٥٢٨  .......................................................................  دفع المفسدة : الرابع التخريج
 ٥٣٣  ..........................................................................................  الخلاصة

 ٥٣٥  ......................................................................................... الختام وفي
 ٥٣٧  ......................................................................................  المصادر ثبت

 ٦٠٣  .................................................................................  الموضوعات فهرس


	( علاقة الغلوّ والتفويض بالشهادة الثالثة
	هل الغلو من عقائد الشيعة أم . . .
	الشهادة الثالثة بين التفويض والتقصير

	( منهج القميين والبغداديين في العقائد والرجال
	التشيّع في العراق وقم
	1 ـ البغداديون يأخذون بتوثيقات القمّيين لتشدّدهم ويتركون طعونهم لتسرعهم
	نماذج أخرى من تشدّد القمّيين
	نتيجة ما تقدّم
	2 ـ الرواية عن الضعفاء وأصحاب المذاهب الأُخرى واعتماد المراسيل
	منهج القمّيين الالتزام والتبرير
	3 ـ الغلو عند القميين ، نقل الفضائل أم ترك الضروريات ؟
	نماذج أخرى من تشدّد القمّيين :

	( الشهادة الثالثة شرع أم بدعة ؟
	( الأقوال في المسألة
	تلخّص مما سبق :
	القسم الأوّل :
	الدليل الكنائيّ
	الحيعلة الثالثة معيار الانتماء ومحك الاختلاف
	إِبعادُ قريش آلَ البيت عن الخلافة ! !
	الاسراء والمعراج ، الهاشميون والقرشيون
	تحريفات مقصودة
	أذان النبي يتضمّن ولاية علي
	اقتران ذكر علي بالنبيّ في الإسراء
	صحيحة ابن اذينة تقرن ذكر علي بالنبيّ
	موثقة طريف تقرن الشهادة بالولاية مع الشهادة بالرسالة
	وقفة مع ما رواه الصدوق في العلل
	دفعُ دَخْل
	الشهادة بالولاية على عهد الرسول والأئمّة المعصومين
	وقفة عند معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام
	الأذان في زمن الإمام الهادي عليهالسلام
	نصّان في الغيبة الصغرى
	سؤال وجواب
	الجواب :
	سؤال آخر

	تلخص ممّا سبق :
	القسم الثاني :
	تقرير الإمام عليهالسلام
	القسم الثالث :
	النّصوص الدالّة على الشّهادة الثّالثة
	1 ـ مرسلات الصدوق (1) ( 306 هـ ـ 381 هـ )
	الوحيد البهبهاني ومقصود الصدوق من مثلية الأذان والإقامة
	2 ـ الشيخ المفيد ( 336 ـ 413 هـ )
	3 ـ الشريف المرتضى ( 355 هـ ـ 436 هـ )
	4 ـ الشيخ الطوسي ( 385 هـ ـ 460 هـ )
	5 ـ ابن البراج الطرابلسي 400 هـ ـ 481 هـ
	6 ـ يحيى بن سعيد الحلي ( ت 689 هـ )
	7 ـ العلّامة الحلي ( ت 726 هـ )
	الخلاصة
	8 ـ الشهيد الأوّل ( 734 هـ ـ 786 هـ )
	10 ـ المولى أحمد الأردبيلي ( ت 993 هـ )
	11 ـ الشيخ محمّد تقي المجلسي ( ت 1070 هـ )
	12 ـ الملا محمّد باقر السبزواري ( ت 1090 هـ )
	13 ـ الفيض الكاشاني ( ت 1091 هـ )
	14 ـ علي بن محمّد العاملي ( ت 1103 هـ ) سبط الشهيد الثاني
	15 ـ الشيخ محمّد باقر المجلسي ( ت 1111 هـ )
	16 ـ السيّد نعمة الله الجزائري ( ت 1112 هـ )
	17 ـ محمّد بن حسين الخونساري ( ت 1112 هـ )
	18 ـ الشيخ يوسف البحراني ( ت 1186 هـ )
	19 ـ الوحيد البهبهاني (1117 ـ 1205 هـ )
	20 ـ السيّد مهدي بحر العلوم ( 1155 ـ 1212 هـ )
	21 ـ الشيخ محمّد علي الكرمانشاهي ( ت 1216 هـ )
	22 ـ الشيخ حسين البحراني ( ت 1216 هـ )
	23 ـ حسين آل عصفور البحراني ( ت 1226 هـ )
	24 ـ الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ت 1228 هـ )
	25 ـ الميرزا القمي ( 1152 ـ 1231 هـ )
	27 ـ الشيخ محسن الأعسم ( ت 1238 هـ )
	28 ـ الشيخ محمّد رضا جدّ محمّد طه نجف ( ت 1243 هـ )
	29 ـ المولى أحمد بن محمّد مهدي النّراقي ( ت 1245 هـ )
	30 ـ حجة الإسلام الشفتي ( ت 1260 هـ )
	31 ـ الميرزا إبراهيم الكرباسي ( ت 1261 هـ )
	32 ـ الشيخ محمّد حسن النجفي ( ت 1266 هـ )
	33 ـ الشيخ مرتضى الأنصاري ( ت 1281 هـ )
	34 ـ الشيخ مشكور الحولاوي ( ت 1282 هـ )
	35 ـ المُلّا آقا الدربندي ( ت 1285 هـ )
	36 ـ الشيخ علي الزنجاني ( ت 1290 هـ )
	37 ـ السيّد محمّد علي المرعشي الشهرستاني ( ت 1290 هـ )
	38 ـ السيّد علي بحر العلوم ( ت 1298 هـ )
	39 ـ السيّد حسين الكوهكمري الترك ( ت 1299 هـ )
	40 ـ السيّد الميرزا محمود البروجردي ( ت 1300 هـ )
	41 ـ الشيخ جعفر التُّستري ( ت 1303 هـ )
	42 ـ الميرزا محمّد حسن القمي ( ت 1304 هـ )
	43 ـ الشيخ محمّد الايرواني ( ت 1306 هـ )
	44 ـ الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني ( ت 1309 هـ )
	45 ـ الميرزا محمّد حسن الشيرازي ( ت 1312 هـ )
	46 ـ ملا محمّد بن محمّد مهدي الأشرفي البارفروشي ( ت 1315 هـ )
	47 ـ السيّد محمّد حسين الشهرستاني ( ت 1315 هـ )
	48 ـ الشيخ محمّد علي بن محمّد باقر « صاحب الحاشية على المعالم » ( ت  1318 هـ )
	49 ـ السيّد إسماعيل الطبرسي النوري ( ت 1321 هـ )
	50 ـ الشيخ محمّد الشربياني ( ت 1322 هـ )
	51 ـ آغا رضا الهمداني ( ت 1322 هـ )
	52 ـ الشيخ محمّد طه نجف ( ت 1323 هـ )
	53 ـ الشيخ حسن المامقاني ( ت 1323 هـ )
	54 ـ السيّد محمّد بحر العلوم ( ت 1326 هـ )
	55 ـ الميرزا حسين الخليلي ( ت 1326 هـ )
	56 ـ الآخوند محمّد كاظم الخراساني « صاحب كفاية الأصول » ( ت 1329هـ )
	57 ـ الشيخ عبد الله المازندراني ( ت 1330 هـ )
	58 ـ الشيخ محمّد تقي ( حفيد صاحب الحاشية على المعالم ) المعروف  بآقا نجفي ( ت 1332 هـ )
	59 ـ الملا محمّد علي الخونساري الإمامي ( ت 1332 هـ )
	60 ـ الميرزا أبو القاسم الأُوردبادي ( ت 1333 هـ )
	61 ـ الشيخ محمّد علي المدرس الجهاردهي ( ت 1334 هـ )
	62 ـ الشيخ محمّد جواد بن الشيخ مشكور الحولاوي ( ت 1334 هـ )
	63 ـ السيّد محمّد مهدي بن أحمد بن حيدر الكاظمي ( ت 1336 هـ )
	65 ـ السيّد إسماعيل الصدر ( ت 1338 هـ )
	66 ـ الميرزا محمّد تقي الشيرازي ( ت 1338 هـ )
	67 ـ شيخ الشريعة الاصفهاني ( ت 1339 هـ )
	68 ـ الشيخ أحمد كاشف الغطاء ( ت 1344 هـ )
	69 ـ الشيخ عبد الله النوري ( ت 1344 هـ )
	71 ـ الشيخ البارفروشي ( ت 1345 هـ )
	72 ـ السيّد محمّد الفيروزابادي ( ت 1346 هـ )
	73 ـ الشيخ شعبان الرشتي ( ت 1347 هـ )
	74 ـ الشيخ عبد الله المامقاني ( ت 1351 هـ )
	75 ـ الشيخ محمّد رضا الدزفولي ( ت 1352 هـ )
	76 ـ السيّد حسن الصدر الكاظمي ( ت 1354 هـ )
	77 ـ الميرزا محمّد حسين النائيني ( ت 1355 هـ )
	78 ـ الشيخ محمّد حسين الاصفهاني ( المعروف بالكمپاني ) ( ت 1361 هـ )
	79 ـ السيّد أبو الحسن الاصفهاني ( ت 1365 هـ )
	80 ـ السيّد حسين القمّي ( ت 1366 هـ )
	81 ـ الشيخ محمّد رضا آل ياسين ( ت 1370 هـ )
	82 ـ السيّد صدر الدين الصدر ( ت 1373 هـ )
	83 ـ الشيخ مرتضى آل ياسين
	84 ـ السيّد عبد الحسين شرف الدين ( ت 1377 هـ )
	85 ـ الشيخ محمّد صالح السمناني
	86 ـ السيّد حسين البروجردي ( ت 1380 هـ )
	87 ـ السيّد علي مدد القائني ( ت 1384 هـ )
	88 ـ السيّد الحكيم ( ت 1390 هـ )
	89 ـ السيّد الخميني ( ت 1409 هـ )
	90 ـ السيّد الخوئي ( ت 1413 هـ )

	الخلاصة
	الجواب :
	شعاريّة الشهادة بالولاية
	اشكالان :

	التخريج الفقهي للشّعاريّة
	التخريج الأول : أصالة الجواز
	التخريج الثاني : تنقيح المناط
	التخريج الثالث : وجود المصلحة
	التخريج الرابع : دفع المفسدة

	الخلاصة
	وفي الختام
	ثبت المصادر

